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  غة العربیَّةملخص الأطروحة باللُّ 

لدى  ها، وهي غیرُ مشهورةٍ بابِ  نْ تي خرجتْ عَ الَّ النَّحویَّة  مِنَ الألفاظِ  هذه طائفةٌ         
، ذَ دارسِ   عربیَّةٍ  نصوصٍ  نْ مِ  وشواهدَ  ةٍ منها مع أدلَّ  كثیرةً  نماذجَ  الباحثُ  رَ كَ ي النَّحو العربيِّ

 كانتْ  ، وإنْ قةٍ متفرِّ  نحویَّةٍ  موضوعاتٍ الاطِّلاع على  خلالَ  - بعنایةٍ  - مَّ اختیارهافصیحة، تَ 
   مِنْ دارس لآخر. بها تتفاوتْ  ومدى الإلمامِ  معرفةُ هذه الألفاظِ 

  

تقعَ هذِهِ الأطروحةُ في بابین رئیسین، هما: المعربات،  أنْ  البحثِ  طبیعةُ  اقتضتْ  وقد
لٍ على عددٍ مِنَ والمبنیَّات، واشتمل كلُّ بابٍ على عددٍ مِنَ الفصول، كما اشتملَ كلُّ فص

لٌ في خطَّة البحث.   المباحث، وكلُّ مبحثٍ تناولَ عددًا مِنَ المطالب، على نحو ما هو مفصَّ
  

 الوصفيُّ  المنهجُ  كانف في دراسته هذه، علیه الباحثُ  العامِّ الَّذي اعتمدَ  المنهج نِ عَ  اأمَّ 
  .أملالقائم على الملاحظة والتَّ  حلیليُّ التَّ 

  

 موضوعِ  بُ عُّ شَ تَ ، ومنها اعلیه الصعوبات، الَّتي تمَّ التَّغلُّبُ  نْ مِ  عددٌ  واجه الباحثَ وقد 
  .أكبر جهدٍ إلى  الباحث نَ مِ  ذلك فاحتاج، هاكلَّ  حوالنَّ  أبوابَ  شملتْ  ها أنَّ  ذلك ،والبحث راسةالدِّ 

  

لة توثیق الصِّ  علىعَمِلَ  الباحثَ  : أنَّ كان أبرزهامِنَ النَّتائج،  عددٍ واشتمل البحث على 
على  - ةللغة العربیَّ ارسین ها تفید الدَّ ة، لعلَّ حویَّ والقواعد النَّ المختلفة ة صوص الأدبیَّ بین النُّ 

  .ةبلغتهم العربیَّ  مْ هِ تِ أجل توثیق صل نْ مِ  -اختلاف مستویاتهم
  

للمساهمة في  للآخرینَ  توجیه دعوةٍ  على عدد مِنَ التَّوصیات، كان أهمُّها:اشتمل كما       
  تعدُّ إحیاءً لهذا التُّراث وبعثاً له مِنْ جدید. ، فالدَّراسةُ العریق هذا التُّراث النَّحويِّ دراسة 

 

 وفیقالتَّ  االله نَ مِ  ورجاؤنا واب،الصَّ  يتحرِّ  أجلِ  نْ مِ  جهدٍ  نْ مِ  يعسْ وُ  في ما تُ بذل وقد
  .دادوالسَّ 

  
 

  الباحث:                                   
  القاضي حیدر               
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Abstract  
  

This is a collection of some grammatical words that have deviated from their 

grammatical classification. These words are usually not well-known to the Arabic 

grammar students. The researcher cited many examples of these words in the 

eloquent Arabic texts, which were carefully chosen through the study of various 

grammatical topics. The knowledge of these words vary from one researcher to 

another. 

The nature of the research required dividing the thesis into two main sections: 

the Mo’rab and the Mabni. Each section included a number of chapters, each chapter 

included a number of topics, and each topic included a number of sub-topics, as 

detailed in the research plan. 

As for the study approach adopted by the researcher in this study, it was the 

descriptive analytical approach based on observation and reflection. 

The researcher has faced and overcome some difficulties including complexity 

of the subject. The study covered almost all the Arabic grammar topics, which 

required an exceptional effort. 
 

The research concluded many results, the most important of which were: The 

researcher worked to consolidate the link between different literary texts and the 

relevant grammatical rules. This is expected to benefit Arabic learners of all levels 

and to strengthen their link with their Arabic language. 

It also included a number of recommendations. The most important of which was 

to invite other researchers to contribute to the study of this deep-rooted grammatical 

heritage. Such study is expected to revive this heritage and put it in use again. 

I have made every effort to arrive at the truth, and I hope that Allah grants me 

guidance and rightness. 
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﴿ كُمتنْأَلس فلاتاخضِ والأَرو اتاومالس لْقخ هاتآي نمو

  ]22: وم[الرُّ  ﴾وأَلْوانكُم إِن في ذَلك لآيات لِّلْعالمين
  

ــ      دْ قَــــفَ  مِ لْــــالْعِ  نَ مِــــ النَّحْــــوَ  بِ بِــــحْ أَ  ــرْءُ  كُ دْرِ یُ ــ الْمَ ــى الشَّ ــهِ أَعلَ   فِ رَ بِ
ــــ هابٍ شِــــكَ     هِ فِــــــي مَجْلِسِــــــ مَــــــا النَّحْــــــوِيُّ إِنَّ  ــــیْ  بٍ ثاقِ ــــ نَ بَ   فِ دَ السَّ
ــــیُ  ــــرْآنَ  جُ رِ خْ ــــ الْقُ ــــا نْ مِ ــــهِ كَمَ ـــــــتَ     فِی ـــــــدُّ  جُ رُ خْ ـــــــ ةُ رَّ ال ـــــــوْ  نْ مِ  فِ جَ

                                        
  ، مِنْ بحر الرَّملوف بالجامعالمَعْرُ  ،الباقولي بن الحُسَیْنِ  ليٌّ عَ  نِ سَ أَبو الحَ           

  )2/160ج(ة بغیة الوعا                                                  
  



  ح
 

  الإِهدَاْءُ 
  نِ یْ عَ رِّ ضَ تَ ما مُ هُ فَّ كُ أَ  اعَ فَ ورَ ، دراستي مواصلةِ  على عانيوشجَّ  ،صغیرًا یانيربَّ نِ اللذیْ  والديَّ  إلى -

  .والعافیة حةالصِّ ب ومَنَّ علیهما رعاهماو  -تعالى – االله احفظهم .عاءبالدُّ 
  
  .هالعریق وطالبات شعبنا الفلسطینيِّ  ب أبناءِ لاَّ إلى طُ  - 
  
  مكان. یها في كلِّ ة ومحبِّ غة العربیَّ إلى دارسي اللُّ  - 
 

 دراستي في بجانبي وقفتْ  ، الَّتيحبة في رحاب هذا البحثالصُّ  لها فضلُ  كانَ  التيإلى - 
  ... .ةالمخلصة الوفیَّ  الكریمة زوجتي ،والمعاناة عبلمتاا نَ مِ  الكثیر لتِ وتحمَّ 

 
  بتقدیم العون والمساعدة. عليَّ  بخلاَ ذین لم یاللَّ  ،الكریمین ابنيَّ  إلى  -
  

  اب. مِنَ الأصدقاء والأحبَّ  دراستي مواصلة على نيو عشجَّ  الَّذینَ  كلِّ  إلى  -
  
  .معلى یدیه تُ ذْ مَ لْ تَ تَ  الذین إلى كلِّ  - 
  
   .المتواضع الجهد هذا أهدي اجمیعً  ءهؤلال - 
  

 أنْ  االلهِ  نَ اد ودارسیها ومحبیها، لأرجو مِ لغة الضَّ  هذا الجهد إلى أبناءِ  مُ ني إذ أقدِّ وإنَّ 
 نْ مَ لِ  وبركةٍ  عطاءٍ  لي في دنیاي وآخرتي، وینبوعَ  خیرٍ  ، ومصدرَ هِ خالصًا لوجهِ  هذا العملَ  یجعلَ 

 .هِ بمحتویاتِ  فیه أو استعانَ  أَ رَ قَ 
  
  

  الباحث:
  حیدر القاضي                         
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    وتقدیرٌ شكرٌ 

  .طروحةالأ هالعظیمَ الَّذِي سلَكَ بِي سَبِیلَ العِلْمِ، وَوَفَّقَنِي لإتمام هذ أَحْمَدُ االلهَ العَليَّ         
دِرَاسَتِي  فِي مُوَاصَلَةِ  - عَالىتَ سبحانه و  -ذین كَانَ لَهُمَا الفَضْلُ بَعْد االلهِ اللَّ  ثُمَّ أَشْكُرُ لِوالِديَّ    

نْ یَجْزِیَهُمَا ، وحَثَّانِي عَلَى إِنْجَازِ هَذَا العَمَل، فَأَسْأل االلهَ أَ قدَّما لي التَّشجیع المستمرالعُلْیَا؛ حَیْثُ 
  ، وَیُبَارِكَ فِي عُمْرِهِمَا.اعَنِّي خَیْرً 

  

عملِ هذا ال ها لطبیعةِ مِ هُّ فَ على تَ  لكریمةَ ا وجةَ الزَّ  أهل بیتي، وأخصُّ  نْ كر مِ بالشُّ  مُ وأتقدَّ 
ني تي أحاطتْ الَّ  - تولین ، أمَّ معاذ - ابني ةَ لیلَ حَ  - أیضًا - كربالشُّ  به، وأخصُّ  ذي قمتُ الَّ  البحثيِّ 
  هذه الأطروحة.  انشغالي بكتابةِ  طوالَ  والاهتمامِ  بالعنایةِ 

  
  

مَ بِالإِشْرَافِ  تور: جهاد العرجا،ستاذ الدُّكالأسعادة مُشْرِفِي لكَمَا أُزْجِي الشُّكْرَ  الَّذِي تَكَرَّ
، وَشَارَكَنِي هُمُومَهُ؛ فَلَقَدْ ، وَوَاكَبَ خُطُوَاتِ البَحْثِ طَانِي مِنْ وَقْتِهِ الثَّمِینة، وَأَعْ طروحعَلَى هَذِهِ الأ

 ونفعَ به طلبةَ  ،رَ الْجَزَاءِ، وَبَارَكَ فِیْهِ ي خَیْ فَجَزُاهُ اللَّهُ عَنِّ  .وَجَدْتُ فِیْهُ خُلُقَ الْعُلَمَاءِ، وَكَرَمَ الْفُضَلاءِ 
  فِي مِیْزَانِ حَسَنَاتِهِ. وَجَعَلَ مَا قَدَّمَهُ لِي ه،العِلْمِ وطالباتِ 

باسمه ولقبه، سواء  كلٌّ  - امقدَّمً  - المناقشة بالشَّكر الجزیل كما أتقدَّم مِنْ أعضاء لجنة
ل، لَ خَ  نْ قراءة هذه الأطروحة؛ لإصلاح ما بها مِ  ناءَ الذین تجشَّموا ع - اخل أو الخارجالدَّ  نَ مِ 

  شُّكر والتَّقدیر.ال لهم مني كلُّ فهذا إنْ وُجِدَتِ العِلَل، وتقویم ما إعوجَّ منها، 
الأستاذ الدكتور: عبد  كلیة الآداب راسات العلیا وعمیدَ الدِّ  كر عمیدَ بالشُّ  كما أخصُّ 

  .في جامعتنا الغرَّاءالدكتور: إبراهیم بخیت  ةیَّ غة العرباللُّ  مِ سْ قِ  ورئیسَ  الخالق العف
  

رْحِ الْعِلْمِيِّ الشَّامِخِ؛ أَعْنِي الْجَامِعَةَ الإِسْلاَمِیَّةَ فِي  كَمَا أَشْكُرُ الْقَائِمِینَ عَلَى هَذَا الصَّ
   جُهُودَهُمْ المُبَارَكَة. العلمِ  طلبةَ ؛ الَّذِیْنَ مَا فَتِئُوا یُولُونَ مدینة غزة

  

أطال االله أعمارهم وبارك لهم  - لا أنسى أنْ أتقدَّم بالشُّكر الجزیل لأساتذتي الكرامكما 
كتوراه الَّتي الَّذین قاموا مشكورین بتدریسنا المساقات التَّمهیدیَّة للحصول على لقب الدُّ  -فیها

الَّذین قاموا بتدریسنا  سواء ،هملا یسعُني إلاَّ أنْ أقولَ ل، و استمرَّت أربعةَ فُصولٍ دِراسِیَّةٍ كامِلَةٍ 
، أو مَنْ أشرفَ على هذه الأطروحة، أو خطة البحثالَّذین ناقشوني في أو المساقات التَّمهیدیَّة 

  اعر:الشَّ  أُردِّد على مسامعهم قولبمناقشتها، لا یسعُني إلاَّ أنْ  قامواالَّذین 
  

ــــ ــــ كُمْ تُ حْ دَ مَ ــــ قِّ الحَ بِ ــــأَ  يذالَّ ــــهْ أَ  مْ تُ نْ   هُ لُ
  

  )1(لُ باطِــــوَ  قٌّ حَــــ وامِ قْــــالأَ  حِ دْ مَــــ نْ مِــــوِ   
  

                                 
  .)2/24(ج يِّ العسكر ھلالٍ  دیوان المعاني لأبي فيوهو الطَّویل، لعیسى بن أوس،  نَ البیت مِ ) 1(
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  81  ...............................................  )لفاعلا نائب( بـ تتعلَّق مسائل: الثَّاني المطلب
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  81  .  )فاعله یُسَمَّ  لم ما( النُّحاة علیه اصطلح لِمَا بَدیلٌ ) الفاعل نائب( مصطلح: الأولى المسألة
  83  ...........................................  )كان(خبر عَنْ  ینوبُ  الفاعل نائب -الثَّانیة المسألة
  85  .................................................................  والخبر المبتدأ: الثَّاني المبحث
ر دون بالنَّكرة الابتداء جواز - الأولى المسألة   85  .............................................  مبرِّ
  87  ...............................  )القلب فَنُّ ( معرفة وخبره نكرة، المبتدأ مجيء -الثَّانیة المسألة
  90  ...........................الفائدةِ  بِشرطِ  یُنَكَّرانِ  وَقَدْ  یُعَرَّفانِ  قَدْ  والخبرُ  المبتدأُ  - الثَّالثة المسألة
  90  ..............................................................  یَتَعَدَّدُ  دْ قَ  المبتدأُ  -الرَّابعة المسألة
  92  ....................................................  له خبر لا الَّذي المبتدأ -الخامسة المسألة
  95  .................................................  الخبر عَنِ  المبتدأ استغناء - السَّادسة المسألة
  96  ................... بعده بما عنه مخبرًا مبتدأً ) أَنْتَ ( الفصل ضمیر مجیئ -السَّابعة المسألة
  97  .....................................................  المبتدأ على الخبر تقدیمُ  - الثَّامنة المسألة
  99  .....................................  المتقدِّم الخبر مع الفصل ضمیر تقدیم -التَّاسعة المسألة
  100  .............................  المبتدأِ  على) الباء( الزَّائدِ  الجَرِّ  حرفِ  دخولُ  -العاشرة المسألة
 للمبتدأ رافع یوجد هل نفسُها،) لولا(هو لولا بعد المبتدأ في العامل -عشرة الحادیة المسألة

  102  .............................................................  ؟)الابتداء( المعنوي العامل غیر
  103  ..............................................  )لولا( بعد الواقع الاسم -عشرة الثَّانیة المسألة
  103  .......................................... لولا بعد الواقع المبتدأ خبر - عشرة الثَّالثة المسألة
  104  ...  )كَأَیِّنْ ( في لغة -)فاعل( وزن على الألف بعد بهمزةٍ  - )كائِن( - عشرة الرَّابعة المسألة
  105  ......  )الحال سیاق( حاليٌّ  دلیل علیه دلَّ  إذا تدأالمب حذف جواز -عشرة الخامسة المسألة
  108  ...................................  النَّواسخ مِنَ  مجراها جرى وَمَا) كَانَ : (الثَّالث المبحث

  108  .............................................................  وأخواتها) كان( -الأوَّل المطلب
  108  ........................................  وخبرها) كان( لاسم القدماء تسمیة - الأولى المسألة
  109  ....................................................  لها تابعة) كان( أخوات -الثَّانیة المسألة
  109  .................................  نفسه الوقت في أوجه ثلاثة تحتمل) كان( - الثَّالثة المسألة
  110  ...............................................  المضارع بلفظ) یكون( زیادة -الرَّابعة المسألة
  111  ...........................................  التَّمام أصلها النَّاقصة) كان( – الخامسة المسألة
 بحاجة مفهوم. الحدثیَّة عَنِ  لنقصانها ؛)ناقصة أفعال( وأخواتها) كان( - السَّادسة المسألة

  112  .........................................................................  تأمل طول إعادة إلى
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  114  ......................................  )لیس(و) كان( في الإضمار وقوع - السَّابعة المسألة
) لو( أو) إنْ ( وجود عدم حال في) لَدُ ( بعد اسمها مع) كان( حذف -  الثَّامنة المسألة

  116  ....................................................................................  الشَّرطیَّتینِ 
  118  ................................................  كان أخوات مِنْ ) ونى ما( -التَّاسعة المسألة
 في خاصَّة خبرها عورف) كان( اسم نصب العرب عند القلب فنون من - العاشرة المسألة
  118  .........................................................................................  الشِّعر

  122  .......................................  والحرفیَّة الفعلیَّةِ  بین) لیس( - عشرة الحادیة المسألة
  124  .........................................  عاطفًا احرفً ) لیس( مجيء -  عشرة الثَّانیة المسألة
  125  ..........................  نَسَقًا) لیس( وقوع البغدادیِّین بعض أجاز -  عشرة الثَّالثة المسألة
  126  .............  الحجازیَّة) ما( ومثلها بقرینة الالح غیرَ  تنفي) لیس( -  عشرة الرَّابعة المسألة
  128  ...............................................  مهملةً  )لیس( وقوع – عشرة الخامسة المسألة
  130  ........................................  ىمعنً  ثلاثون لها) صار( -  عشرة السَّادسة المسألة
  136  ...................  )صار: (بمعنى أخواتها وبعض) كان( مجيء -  عشرة السَّابعة المسألة
  138  ...........................  تامَّة تقع قد) كان( أخوات من) زال ما( -  عشرة الثَّامنة المسألة
  139  ............................  وحدها) دام( على) دام ما( خبر تقدُّم -  عشرة التَّاسعة المسألة
  140  .................  )كان( تُزادُ  كما التَّعجُّب في) أمسى(و) أصبح( زیادة -  العشرون المسألة
  141  ...............  الباب هذا أفعال وسائر) أضحى( زیادة جواز -  والعشرون الحادیة المسألة
  142  ...............................................  )لیس( عمل العاملة الأحرف: الثَّاني المطلب
  142  ................  نكرة وخبرها معرفة) لیس( عمل العاملة) لا( اسم مجيء - الأولى المسألة
  145  ...............................................................  وأخواتها ظنَّ : الثَّالث المطلب
  145  ....................................  والعمل المعنى في) ظَنَّ ( توافقُ ) عَدَّ ( - الأولى المسألة
  146  ............  والخبر المبتدأ أصلهما لیس مفعولین تأخذ قد وأخواتها) ظنَّ ( -الثَّانیة المسألة
  148  ...........................................  )والشُّروع والرَّجاء المقاربة أفعال: (الرَّابع المطلب
 عَنْ  بها خروجًا یعدُّ  ابه خاصٍّ  بابٍ  في) المقاربة أفعال( لـ النُّحاةِ  تصنیفُ  -الأولى المسألة

  148  ...................................................................................  الباب أصل
  149  .............................................  مفردًا اسمًا) كاد( خبر مجيء -الثَّانیة المسألة
  149  .................................................  اعالإطم یفید لفظ) عسى( - الثَّالثة المسألة
  152  .........................................................  تامَّة) عسى( وقوع -الرَّابعة المسألة
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  153  .................... فِعْلِیَّتِها في مُخْتَلَفٌ  المقاربة أفعال بین مِنْ ) عسى( -الخامسة المسألة
  156  .......................................................  وأخواتها) إنَّ ( خبر: الخامس المطلب
 یَسُدُّ  سادٍّ  دون) شِعري( كلمةَ  اسمُها كان إنْ  وجوبًا یُحذَفُ ) لیت(خبر - الأولى المسألة

  156  ..........................................................................................  لَّهُ مَح
  160  .........................................................  المضارع الفعل رفع: الرَّابع المبحث
  160  ........................  المضارعة حرفُ  المضارع الفعل في الرَّفع عاملُ  - الأولى المسألة
  161  ...........................................  )الثَّلاثة الأفعال( الثَّلاثة الأمثال -الثَّانیة المسألة
  163  .........................  النَّاصبة المصدریَّة) أنْ ( بعد المضارع الفعل رفع - الثَّالثة المسألة

  165  ............................................................  المنصوبات: الثَّاني الفصل
ل المبحث   167  ........................................  بها أُلْحِقَ  وما النَّاسخة الأفعال خبر: الأوَّ
ل المطلب   167  ........................................................  وأخواتها) كان( خبر: الأوَّ
  167  .......................  متصلاً  ضمیرًا أخواتها إحدى أو) كان( خبر وقوع - الأولى المسألة
  168  ..........................................  الحال على) كان( خبر انتصاب -الثَّانیة المسألة
 إلى یتعدَّى ما بمفعول شبیه لأنَّه أخواتها؛ إحدى أو) كان( خبر تعدُّدِ  مَنْعُ  - الثَّالثة المسألة
  170  ............................................................................... واحد به مفعول

  171  ..............................................  اسمها على) لیس( خبر تقدُّم -الرَّابعة المسألة
  173  .........................................  )لیس( عمل العاملة الأحرف خبر: الثَّاني المطلب

  173  ..................  اسمها على تقدُّمه مع خبرها في الحجازیَّة) ما( إعمال - الأولى لمسألةا
  175  ...................................................  )لا( خبر في الباء زیادة -الثَّانیة المسألة
  179  ........................................................  وأخواتها) كاد( خبر: الثالثَّ  المطلب
  179  ......................  المضارع الفعل) كاد( خبر على النَّفي حرف دخول - الأولى المسألة
  180  ..........  مصدری ا حرفًا ولیس، فقط نصب حرف) أوشك( خبر في) أنْ ( -الثَّانیة المسألة
  182  ......................................  بها أُلحق وما النَّاسخة، الأحرف اسم: الثَّاني المبحث
ل المطلب   182  ..........................................................  أخواتهاو ) إنَّ ( اسم: الأوَّ
  182  ..................................................  بالعُمْدَة) إنَّ ( اسم وُصِفَ  - الأولى المسألة
  183  ........  المتعدیَّة الأفعال أُشْبِهَتِ  أنَّها وخبرها اسمها في) إنَّ ( عمل سببُ  -الثَّانیة المسألة
  184  .....أصلٌ  له الباب عن خروج للخبر ورفعها للاسم وأخواتها) إنَّ ( نصب -الثَّالثة المسألة
  192  .............................  الشَّأن ضمیرَ  كان إنْ ) إنَّ ( اسم حذف جواز -الرَّابعة المسألة
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م حذف وجوب -الخامسة المسألة  نفيٌ  المخفَّفة) إنْ ( ولي ما بعدَ  كان إذا الفارقة اللاَّ
  193  .................................................................................  مأمون واللَّبسُ 

  194  ....................  لها تابعةٌ  للخبر الرَّافعة للاسم النَّاصبة) إنَّ ( أخوات - السَّادسة المسألة
 الإهمال بین المخففة )إنْ ( :آخر بمعنى الثقیلة، مِنَ  المخففة) إنْ ( إعمال - السَّابعة المسألة

  195  ......................................................................................  لإعمالوا
  196  ..................................................  الحكایة على) لَوْ ( نصب - الثَّامنة المسألة
  199  ......................................  )لعلَّ ( بمعنى المفتوحة) أنَّ ( مجيء -التَّاسعة المسألة
  200  ....................  الهمزة مفتوحة) أنَّ ( على الهمزة مكسورة) إنَّ ( دخول -العاشرة المسألة
  200  ........................................  محذوفًا) لیت( اسم مجيء - عشرة الحادیة المسألة
  201  ...................................  معًا والخبر الاسم تنصب) لیت( -  عشرة الثَّانیة المسألة
  202  .............................  الشَّك تفید) لعلَّ (، التَّعلیل تفید) لعلَّ (  -  عشرة الثالثة المسألة
  205  ............................................  جَرٍّ  حرفَ ) لعلَّ ( مجیئ -  عشرة الرابعة المسألة
  206  ..........................  بالزَّائد شبیهًا جرٍّ  حرفَ ) لعلَّ ( مجيء  - عشرة الخامسة المسألة
  209  ..................................  ماضیًا فعلاً ) لعلَّ ( خبر وقوع  -  عشرة السادسة المسألة
  212  ....................................... )أنْ ( بـ) لعلَّ ( خبر اقتران  -  عشرة السابعة المسألة
  213  ...........................  )أنَّ (و) إنَّ ( كأخواتها التَّأكید تفیدُ ) لكنَّ ( - عشرة الثامنة المسألة
م دخول  -  عشرة التاسعة المسألة   214  ..........................  )لكنَّ ( خبر على المزحلقة اللاَّ
  217  ..................................  أحواله بعض في للجنس النَّافیة) لا( اسم: الثَّاني المطلب
  217  .....................................  الاستثناء أدوات مِنْ  لیست) سیَّما لا( - الأولى المسألة
ل المطلب   221  ..................................................................  به المفعول: الأوَّ
  221  .................................................  )إِیَّاكَ ( في النُّحاة اختلاف - الأولى المسألة
فةال -الثَّانیة المسألة   223  .............................................  بها یُنْصَب قد المشبَّهة صِّ
  224  ..........................  )بـ أَفْعِلْ ( التَّعجُّب صیغة بعد به المفعول یقع قد - الثَّالثة المسألة
  225  .....................  التَّعجُّب في) أَفْعَلَ  ما( صیغة بعد الواقع الاسم حكم -الرَّابعة المسألة
  226  .................................................  )الظَّرف( فیه المفعول: الثَّاني المطلب
  226  .........................  بالكسر) بعدِ  أمَّ (و ،)بَعْدٌ  أمَّا(و ،)بَعْدًا اأمَّ ( جواز - الأولى المسألة
  227  ...................................................  جرٍّ  حرف) متى( مجیئ -الثَّانیة المسألة
  228  .....................................................  متصرِّفة) الآنَ ( مجيء - الثَّالثة المسألة
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  230  ....................................  المنفي الماضي لتأكید) أبدًا( استعمال -الرَّابعة المسألة
  235  ............................................  )إذ) (إذا( بین الأدوار تبادل -الخامسة المسألة
  236  .................  )إذ( بمعنى) إذا( واستعمال) إذا( بمعنى) إذ( استعمال - السَّادسة المسألة
  237  ...............................................  الظَّرفیَّة عَنِ ) سوى( خروج -السَّابعة المسألة
  240  .......................................................  المطلق المفعول: الثَّالث المطلب
  240  ....................................................... )سُبْحانَ ( بـ التَّعجُّب - الأولى المسألة
  241  ........  )وقطعًا ویقینًا، حق ا،: (القَسَم في لِتُسْتَخْدَم بابها عَنْ  خرجتْ  ألفاظ: الثَّانیة المسألة
  242  ...........................  الظَّرفیَّة على منصوب مصدر) أل( دونَ ) بَتَّةً ( - الثَّالثة المسألة
  243  ..........................  حالاً  وتقع) مشتقَّة لیستْ ( وصفًا لیست) أیضًا( -الرَّابعة المسألة
  245  .................................................................  الحال: الرَّابع المبحث

  245  .......................................................  معرفة الحال مجيء - الأولى المسألة
  247  ................  )المبتدأ الحال في العامل( المبتدأ مِنَ  الحال مجيءِ  جواز -الثَّانیة المسألة
  250  ........................................................  للحال الباء مجيء -  الثَّالثة المسألة
  254  ....................................................  الزَّائدة بالباء الحال جرُّ  -الرَّابعة المسألة
  256  ..............................................  حالاً  لیست) كافَّة( مجيء -  الخامسة المسألة
  258  .....................................................  القَطْع على النَّصب -  السَّادسة المسألة
  260  ...............................  بصاحبها یربطها الَّذي الحالِ  رابطِ  حذفُ  - السَّابعة المسألة
  264  ............................................................  المستثنى: الخامس المبحث
  264  ................................  الهمزة بفتح) زیدًا ألاَّ  النَّاسُ  ذهب: (قولهم - الأولى المسألة
  265  ...........................................  القلیل مِنَ  الكثیر استثناء جواز - الثَّانیة المسألة
  267  ..................................................  عطف حرف) إلاَّ ( مجيء - الثَّالثة المسألة

  268  .........................................  )یكون لا( وبـ) لیس( بـ الاستثناء - الرَّابعة سألةالم
  270  ..........................................  )حاشا خلا، عدا،( بـ الاستثناء -الخامسة المسألة
  270  ....................................  )إلاَّ ( بـ والوصف) غیر( بـ تنثاءالاس - السَّادسة المسألة
  274  .........  )إلاَّ ( معنى في كانت إذا دائمًا منصوبةً  )غیر( تكون أنْ  جواز -السَّابعة المسألة
  275  .............  المفرَّغ الاستثناء في الاستثناء على) إلاَّ ( بـ المستثنى نصب - الثَّامنة المسألة
  278  ......................................................  فعلاً  المستثنى وقوع -التَّاسعة المسألة
  279  ................................................  استخفافًا المستثنى حذف - عاشرةال المسألة
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  279  ......................  الاستثناء باب في التَّنزیه معنى تفید) حاشا( -عشرة الحادیة المسألة
  281  ...............................................................  اءالنِّد: السَّادس المبحث
  281  ..................................  واحد أصل إلى یرجع كلُّها النِّداء أدوات - الأولى المسألة
  282  ...................................  النِّداءِ  أَحرُفِ  مِنْ  حرفٌ  الاستفهام ألفُ  - الثَّانیة المسألة
  283  ...............................  )لقریب ولا لبعید، لا( المتوسط لنداء الهمزة - الثَّالثة المسألة
  284  ..........................................  الحقیقيِّ  النِّداء في )وا( استخدام - الرَّابعة المسألة
  286  ........ )أنادي( أو) أدعو( تقدیره المحذوف الفعل المنادى في العامل -الخامسة المسألة
  287  ......................................................  اسْمُهُ  المَجْهولِ  نداءُ  - السَّادسة المسألة
  288  ..........................................  الحالَ  یَنْصِبُ  قَدْ  المنادى عاملُ  -السَّابعة المسألة
  289  .............................................  )یا( النِّداء حرف حذف جواز - الثَّامنة المسألة
  292  ......................................................  للنَّداء) یاه( استخدام -التَّاسعة المسألة
  293  .....................................  الأسماء غیر على النِّداء) یا( دخول -العاشرة المسألة
  296  ................................  النِّداء غیر أخرى معانٍ  لها) اللهمَّ ( -عشرة الحادیة المسألة
  297  ....................................  به مشبَّهًا كان إذا المنادى حذف - عشرة الثَّانیة المسألة
  299  ..........................................  معًا والأداة المنادى حذف -  عشرة الثَّالثة المسألة
  302  ................................  بالمضاف والشَّبیه المضافِ  ترخیمُ  -  عشرة الرَّابعة المسألة
كًا وسطه كان إذا الثُّلاثي الاسم ترخیم جواز -عشرة الخامسة المسألة   304  ...............  مُتَحَرِّ
م ترخیم جواز - عشرة السَّادسة المسألة   305  .............................................. :المرَخَّ
  307  .............................  النِّداءِ  صورِ  مِنْ  صورةٌ  الاختصاصُ  -  عشرة السَّابعة المسألة
  309  ...............................................................  التَّمییز - السَّابع المبحث
  309  ......................................................  معرفة یزالتَّمی مجيء - الأولى المسألة
  311  .........................................یتعدَّد قد التَّمییز إنَّ : یقول السَّماع -الثَّانیة المسألة
  312  ........................................ قًامشت والتَّمییز جامدة، الحال وقوع - الثَّالثة المسألة
  314  ..................................................  عامله على التَّمییز تَقَدُّم - الرَّابعة المسألة
  316  ......................................  التَّمییز عَنِ  ینوب قد الفاعل نائب -الخامسة المسألة
  317  .........................  أدوات مِنْ  بها یتَّصل وما، الأفعال في النَّصب: الثَّامن المبحث
ل المطلب   317  .........................  الآتیة المسائل وفیه المنصوب، المضارع الفعل: الأوَّ
  317  ......................................................المضمرة) أنْ ( إظهار - الأولى المسألة
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  318  ........................  وقتیَّة ظرفیَّة مصدریَّة كونها في) ما( تشارك) أَنْ ( -الثَّانیة المسألة
  319  .................................................  النَّفي تأبید یفید لا قد) لن( - الثَّالثة المسألة
  321  ......................................................  النَّفي توكید یفید) لن( -الرَّابعة المسألة
  322  ..................................  )كیف( مِنْ  مختصرًا اسمًا) كي( وقوع -الخامسة المسألة
  325  .................... النُّحاة بین اختلاف على بالألف) إذًا( تُكتب) إذنْ ( - السَّادسة المسألة
  327  .......................  الإعمال شروط توفر مع حتَّى) إذن( إعمال عدم -السَّابعة المسألة
  328  ...............................................  الجحود) لام( لا النَّفي، لام - الثَّامنة المسألة
م مفتوحة الجحود لام مجيء -التَّاسعة المسألة   331  .........................................  اللاَّ
  332  ..................  المنفیَّة) كان( أخوات خبر في الجحود لام وقوع جواز -العاشرة المسألة
  333  ...................  النَّصب باب عن خروجًا یعدُّ  بالخِلاف النَّصب -عشرة الحادیة المسألة
 الدُّعاء، في المعیَّة واو بعد المضمرة) أنْ ( بـ المضارع الفعل نصب - عشرة الثَّانیة المسألة

  336  .............................................................  ءوالرَّجا والتَّحضیض، والعَرض،
  339  ....................................  فأكثر مفعولین تنصب الَّتي الأفعال: الثَّاني المطلب
  339  ....................................  )مِنْ ( الجرِّ  بحرف) شكا( الفعل تعدیة - الأولي المسألة
  341  ........................................  مفاعیل ثلاثة تنصب الَّتي الأفعال -الثَّانیة المسألة
  341  .....................)ملغاة( والاسم الفعل بین وقعت إذا تنصب لا) أُرى( - الثَّالثة المسألة

  343  ........................................................................  :الثَّالث الفصل
  343  .............................................  المجزومات مِنَ  بها أُلْحِقَ  وما، المجرورات

ل المبحث   345  ............................................................  المجرورات: الأوَّ
  345  .................................................  الجرِّ  بحرف مجرورات: الأوَّل طلبالم

  345  .نفسه في معنًى على یدلُّ  كونه في والفعل الاسم مع یتساوى قد الحرف - الأولى المسألة
  346  ......................................  اضماره حالة في الجرِّ  حرف إعمال -الثَّانیة المسألة
  350  .....................................  بعض عَنْ  بعضها الجرِّ  حروف نیابة - الثَّالثة المسألة
  351  ..................  الباب أصل عَنْ  خروجٌ  زائدًا) الباء( الجرِّ  حرف ورود - الرَّابعة المسألة
  353  ..................  )الفاء(و)، بل( بعد منوبةً  وجریانُها لفظًا) رُبَّ ( حذف -الخامسة المسألة
  354  .............................................  )جانِب( بمعنى اسم) عَنْ ( -  السَّادسة المسألة
  357  .........................................  للتَّعلیل) في( الجرِّ  حرف مجيء -السَّابعة المسألة
م - الثَّامنة المسألة   361  ...................................................  بها یُتَعَجَّب المفردة اللاَّ
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  362  ..  جَرِّ  بحرف سُبِقَتْ  إذا الاستفهامیَّة) ما( ألف حذف بعد المیم إسكانُ  - التاسعة المسألة
  362  ............................  الجرِّ  حرف بعد الاستفهامیَّة) ما( ألف إثبات -العاشرة المسألة
  366  ............................................  )مِنا) (مِنْ ( في الأصل -عشرة الحادیة المسألة
  366  .............................  الأصل عَنِ  خروج فسكون بكسر) مِنْ ( - عشرة الثَّانیة المسألة
  367  .........................................  والحرفیَّة الاسمیَّة بین) مُنْ ( - عشرة الثَّالثة المسألة
  368  ................................  الزَّمانیَّة الغایة لابتداء) مِنْ ( مجيء - عشرة الرَّابعة المسألة
  372  ......................................  الغایة لانتهاء) مِنْ ( مجيء - عشرة الخامسة المسألة
  373  ..............................  الإیجاب في) مِنْ (الجرِّ  حرف زیادة - عشرة السَّادسة المسألة
  375  ....................................................بالإضافة مجرورات: الثَّاني المطلب
  375  ..........................  حالها على وتبقى المعرفة إلى تُضاف قد النَّكرة - الأولى المسألة
  378  .....................................  :إلیه والمضاف المضاف بین الفصل -الثَّانیة المسألة
م الألف تدخله قد المضاف - الثَّالثة المسألة   382  ...........................................  واللاَّ
 وقد، الجرِّ  حالة في ظاهرة بحركة یُعرب قد المتكلِّم یاء إلى المضاف - الرَّابعة المسألة

  383  ...............................مبنيٌّ  ولا معربٌ  لا هبأنَّ  یوصف وقد، معرب غیر مبنی ا یكون
  386  ......................  به بالمفعول إلیه والمضاف المضاف بین الفصل -الخامسة المسألة
  390  ...............................  الجرِّ  حرف هو یهإل المضاف في العامل - السادسة المسألة
میَّة الإضافة -السَّابعة المسألة   393  ................................  جمیعًا الإضافات أصل اللاَّ
  395  ............................................................  المضاف حذف - الثَّامنة المسألة
  396  .....................................................  الأفعال إلى الإضافة -التَّاسعة المسألة
  397  ........................................  إلیه المضاف مِنَ  العوض تنوین - العاشرة المسألة
  398  .................  واحد إلیه مضاف إلى متصاحبینِ  اسمین إضافة -عشرة الحادیة المسألة
  399  .........................  الإضافة حالة في المثنَى نون حذف عدم -  عشرة الثَّانیة المسألة
  400  ......................................  بها یُقْسَمُ  قد للتَّنبیه  الَّتي) ها( - عشرة الثَّالثة المسألة
  402  ................................  الجنس اسم غیر إلى) ذو( إضافة – عشرة الرَّابعة المسألة
  404  .....................................................  التَّوابع المجرورات: الثَّالث المطلب
  404  ................................  الباب أصل عِنْ  خروج الجوار على الجرُّ  - الأولى المسألة
فة الفاعل اسم باب في لمجرور المجرور إتْباع -الثَّانیة المسألة   407  ............  المشبهة والصِّ
  408  ......................................................  )التَّوهم على الحَمْل( -  الثَّالثة المسألة
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میر على العطف عند -لرَّابعةا المسألة   417  .............  الجار لإعادة حاجةَ  لا المجرور الضَّ
  419  .........................  قبلها لِمَا التَّبعیَّة عَنْ ) رَبِّ ( الجلالة لفظ خروج -الخامسة المسألة
ل المطلب   422  .................  النَّاهیة لا، الأمر لام، لمَّا، لم : واحدًا فعلاً  تجزم أدوات: الأوَّ
مِّ  المجزوم المضارع الفعل - الأولى المسألة   422  ..........................  والكسرة والفتحة بالضَّ
  423  ..................................  مرفوعًا) لم( بعد  المضارع الفعل مجيء -الثَّانیة المسألة
  424  .....................  السَّالم مجرى المجزومِ  المُعْتَلِ  المضارعِ  الفعلِ  إجراءُ  - الثَّالثة  المسألة
  425  ............................  المُبْهَم إلى الماضي لفظ یَصْرِفانِ ) ولمَّا، لم( - الرَّابعة المسألة
  426  ........................................  )إلاَّ ( بمنزلة استثناء حرف) لمَّا( -الخامسة المسألة
م مفتوحةَ  المضارع الفعل تلحق الَّتي الطَّلب لام مجيء - السَّادسة المسألة   430  ............  اللاَّ
 أو الفاء أو بالواو المسبوقة المضارع الفعل تلحق الَّتي الطَّلب لام مجيء - السَّابعة المسألة

م مكسورة) ثُمَّ (   431  ............................................................................  اللاَّ
  434  ..........................................  عملِها وبقاء الطَّلب) لام( حَذْفُ  - الثَّامنة المسألة
  438  ............  .وجزاؤه الشَّرط وجواب، الشَّرط فعل: هما، فعلین تجزم أدوات: الثَّاني المطلب
  438  ......................................  الهمزة مفتوحةَ  الشَّرطیَّة) إِنْ ( مجيء - الأولى المسألة
  440  .......................................................  ظرفًا) ما إذْ ( مجيء -الثَّانیة لةالمسأ

  442  ..............................................  قلیل) ما وإذا، ما إذ( بـ الجزم - الثَّالثة المسألة
  443  ......................  مضارعًا الشَّرط وفعلِ  محذوفًا طالشَّر  جوابِ  مجيء -الرَّابعة المسألة
 الَّتي للأدوات للشِّرط فعلاً  وقوعُها یصحُّ  لا) كان( عدا الماضیة الأفعال - الخامسة المسألة

  444  .......................................  .فعلیَّتین جملتینِ  والجزاء الشَّرط كان إذا ،فعلین تجزم
  445  ............................................  الجازمة الشَّرطیَّة) إنْ ( حذف - السَّادسة المسألة
  446  ...................................................  الجزم لعمل تهیِّئُ ) ما( -السَّابعة المسألة
  447  ..............................................................  )متى( إهمال - الثَّامنة المسألة
  448  ......................  علیها المتعارف المعهودة الجزم أدوات بغیر الجزم: الثَّالث المطلب
ورة   448  .......................  الطَّلب جواب في الواقع المجزوم المضارع الفعل - الأولى الصُّ

  448  .............................  الطَّلب جواب في الواقعِ  المضارعِ  الفعلِ  رفعُ  - الأولى المسألة
 الطَّلب جواب في الواقع المضارع الفعل جزم في المتنازعین الفعلین عمل - الثَّانیة المسألة

  449  ............................................................................................  معًا
  452  ...  معنويٌّ  عامل الطَّلب جواب في الواقع المضارع الفعل جزم في العامل - الثَّالثة المسألة
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  452  ..........................  الاستفهام جواب في الواقع المضارع الفعل جزم -الرَّابعة المسألة
ورة   454  .........................  المضارع الفعل تجزم معهودة غیر أخرى أدوات: الثَّانیة الصُّ

  454  ...........................  الجازمة غیر الأدوات مِنَ  وهي ؛)إذا( بـ الجزم - الأولى المسألة
  457  ...............................................................  )لو( بـ الجزم -الثَّانیة المسألة
  459  ..........................................................  )كیفما( بـ المجازاة - الثَّالثة المسألة
  461  ................................................  بها) یُجازى( یُجْزَم) ما إذا( -الرَّابعة المسألة
  463  .................................  )أنْ ( بعد مجزومًا المضارع الفعل وقوع -الخامسة المسألة

  465  .................................................................  المبنیَّات: الثَّاني الباب
ل الفصل   466  ...............................................................  الحروف: الأوَّ
ل المبحث   468  ...............  )الأحادیَّة الأحرف( واحد حرفٍ  على الأحرف مِنَ  كان ما: الأوَّ
  468  ......................................  العاطف على الاستفهام همزة تقدیم -  الأولى المسألة
  471  ...........................  المتَّصلة) أم( مع الاستفهام همزة حذف جواز - الثَّانیة المسألة
  472  .....................................  المتوسط نداء في) أ( الهمزة استخدام -  الثَّالثة المسألة
  474  ....................  الإبطاليِّ  للإنكار نفي ولیها إذا الاستفهام همزة وقوع - الرَّابعة المسألة
  476  .......................  باستفهام ولیس الاستفهام لفظ في الألف مجيءُ  -  الخامسة المسألة
  477  ..............................................  التَّعجُّب في الهمزة استخدام - السَّادسة المسألة
  478  .................................  التَّعجُّب دلیل) الباء( الزَّائد الجرِّ  حرف - السَّابعة المسألة
  478  ................... )االله( الجلالة بلفظ مقرونة التَّعجُّب في تُستخدم التَّاء -  الثَّامنة المسألة
  480  .............................................................  المفردة الفاء - التَّاسعة المسألة
  481  ................................................  الجمع لمطلق الفاء وقوع - العاشرة المسألة
  482  ......................................  )أمَّا( جواب مِنْ  الفاء حذف - عشرة الحادیة المسألة
م -  عشرة الثَّانیة المسألة   484  ................................................  للقَسَمِ  الموطِّئة اللاَّ
م دخول -  عشرة الثَّالثة المسألة ، الموصولة) ما( على القَسَمِ  لجواب) المُؤذِنة( المُوَطِّئة اللاَّ

  485  ..............................................................أیضًا - )إذ( وعلى) متى( وعلى
  489  ........................................... عماد حرفَ  المیم وقوع  -  عشرة الرَّابعة المسألة
م  استخدام - عشرة الخامسة المسألة   490  ....................................  للتَّأكید الفارقة اللاَّ
 عَنِ  كلُّها خرجت، معنًى عشرَ  أربعةَ  العاطفة المفردة للواو -  عشرة السَّادسة المسألة
  493  ........................................................................................  الأصل
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  497  ........................  الجمع مطلق تفید كونها نْ عَ  الواو خروج -  عشرة السَّابعة المسألة
  500  .....................  )الثُّنائیَّة الأحرف( حرفین على الحروف مِنَ  كان ما: الثَّاني المبحث
  500  ..  الأصل عَنِ  خارجًا یعدُّ  حرفینِ  على زاد المعاني حروف نْ مِ  حرفٍ  كلُّ : الأولى المسألة
  500  .......................................  كالهمزة القریب بها یُنادى بالمد) آ( - الثَّانیة المسألة
م هي الأسماء في التَّعریف) أل( -  الثَّالثة المسألة   501  ........  الهمزة دون وحدها السَّاكنة اللاَّ
  503  ..........................................  )هل(بمعنى للاستفهام تأتي) أل( -الرَّابعة المسألة
  504  ...................................  الأسماء بعض في زائدةً ) أل( مجيء -الخامسة المسألة
  510  ..............................  )بعض(و) كلّ ( على التَّعریف) أل( دخول - السَّادسة المسألة
  512  ................................................................  الزَّائدة) أَمْ ( -سَّابعةال المسألة
  513  ...............................................  الباب أصل عَنْ ) أَمْ ( خروج - الثَّامنة المسألة
  515  .........................................  )امْ ( والمیم بالألف الاسم تعریف -التَّاسعة المسألة
  516  ..................  )الهمزة( الاستفهام حرف على) أم( دخول جواز عدم - العاشرة المسألة
  517  ...................................  ااسمً  الهمزة المفتوحة) أنْ ( وقوع -عشرة الحادیة المسألة
  519  ....................................... الزَّائدة) أنِ ( بـ النَّصب جواز -  عشرة الثَّانیة المسألة
  520  ..........................................................  )أنْ ( زیادة -  عشرة الثَّالثة المسألة
  528  .........................................  )إذ( بمعنى الشَّرطیَّة) إنْ ( -  عشرة الرَّابعة المسألة
  529  .................................  الثَّقیلة مِنَ  المخففة) إنْ ( إعمال - عشرة الخامسة المسألة
  531  ...............................  )قد( بمعنى الشَّرطیَّة) إنْ  (مجيء -  عشرة السَّادسة المسألة
  531  .............................  )بل( وبمعنى الواو بمعنى تأتي) أو( -  عشرة السَّابعة المسألة
  532  ...................................  التَّسویة هزة بعد) أو( بـ العطف -  عشرة الثَّامنة المسألة
  533  ................................  العَطْفِ  حروف مِنْ  المفسِّرة) أيْ ( -  عشرة التَّاسعة المسألة
  536  ......................  القریبُ  بها یُنادى الیاء وسكون الهمزة بفتح) أيْ ( - العشرون المسألة
  537  ..........................................  النَّفي) قد( معاني مِنْ  - والعشرون الواحدة المسألة
  538  ....................  )لا( بـ المنفي المضارع مع) قد( استعمال -  والعشرون الثَّانیة المسألة
  541  ................................................  اسمًا) قد( وقوع - والعشرون الثَّالثة المسألة
  542  ...............................  )النَّافیة لا( بـاستخدام التَّعجُّب  - والعشرون الرَّابعة المسألة
 دلَّت كما، الماضي في التَّعلیق على تدلُّ  الامتناعیَّة) لو( -  والعشرون الخامسة المسألة

  543  ..............................................................  المستقبل في لیقالتَّع على) إنْ (
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  544  .................  منها، بابها عَنْ ) لو( لـخروج أخرى صور  -  والعشرون السَّادسة المسألة
  553  ...................................  اسمًا المصدریَّة) ام( وقوع - والعشرون السَّابعة المسألة
  553  ...............................  النَّافیة) ما( بـاستخدام التَّعجُّب  -  والعشرون الثَّامنة المسألة
  554  ....................  العمل عَنِ  الحروف مِنَ  عددًا تَكُفُّ ) ما( - والعشرون التَّاسعة المسألة
  557  ..........................  )التَّصور لطلب( الهمزة بمعنى) هل( مجيء -  الثَّلاثون المسألة
 النَّفي): هل: (ومنها، النَّفي معنى لتفید بابها عَنْ  خرجت ألفاظ -  ثونوالثَّلا الواحدة المسألة

  559  ........................................................................................  )هل( بـ
  561  .....................  )قد( بمعنى) هل( الاستفهام حرف یَرِدُ  قد - والثَّلاثون الثَّانیة المسألة
  564  ...............  )الثُّلاثیَّة الأحرف( أحرفٍ  ثلاثة على الحروف مِنَ  كان ما: الثَّالث المبحث
  564  .............................................................  زائدة) أنا( ألف - الأولى المسألة
  565  ...................................................  القریب لنداء حرف) أَیَا( -الثَّانیة المسألة
  566  ............................................................ )أيّ ( بـ التَّعجُّب - الثَّالثة المسألة
  566  .....................................................  والتَّعقیب للتَّرتیب) مَّ ث( -الرَّابعة المسألة
  567  ..............................................  )نَعَمْ ( بمعنى حرف) جَلَلْ ( -الخامسة المسألة
  568  .............  )به المُقْسَم ذِكْرِ  عَنْ  تغني يه( القَسَم في) جَیْرِ ( استخدام - السَّادسة المسألة
  570  ..........والافتخار المباهاة معانیه مِنْ ) رُبَّ ( بالزَّائد الشَّبیه الجرِّ  حرف -السَّابعة المسألة
  571  ..  جواب حرف صحیحتان لغتان) نَحَم(و، العین وكسر النُّون بفتح) نَعِم: (الثَّامنة المسألة
  573  ....................  الأخرى مكان منهما واحدة كلُّ  تقع قد) بلى(و) نَعَمْ ( -التَّاسعة المسألة
  575  .......................................  وتذكیر توكید حرف) نَعَمْ ( مجيء – العاشرة المسألة
  577  ...........................  )الرُّباعیَّة الأحرف( أحرفٍ  أربعة على كان ما: الرَّابع المبحث
  577  ...............................  منفصلة) لا أنْ (و، متَّصلة) ألاَّ ( بین الفرق - الأولى المسألة
  579  .  عنها متفرَّعٌ  الاستثناء أدوات مِنْ  عداها وما، الاستثناء لباب أصل) إلاَّ ( -الثَّانیة المسألة
  580  ..............................  الاستثناء في للفعل النَّاصبة) حتَّى( استخدام - الثَّالثة المسألة
  582  .....................................................  جَرٍّ  حرفَ ) لولا( وقوع -الرَّابعة المسألة
  584  ........................................................  )لولا( بـ الاستفهام -الخامسة المسألة
  585  .........  )الخماسیَّة الأحرف( أحرفٍ  خمسة على الحروف مِنَ  كان ما: الخامسة المبحث
  585  .....................  والقصر الحصر أسلوب في الهمزة بفتح) أنَّما( وقوع - الأولى المسألة
  587  .................................  نفيٍ  حرفَ  والمكفوفة الكافة) إنَّما( مجيءُ  -الثَّانیة المسألة



  ق
 

  590  .........................  الأحرف مِنَ  عدد بین مشتركة لأحكام مسائل: السَّادس المبحث
  590  ..............................................  الحروف في الاشتقاق وقوع -  الأولى المسألة
  592  .................................  علیها الزَّائدة) ما( ودخول وأخواتها) إنَّ ( - الثَّانیة المسألة
  593  .  علیها )المصدریَّة الحروف( الحرفيِّ  الموصول صلة معمول تقدیم جواز - الثَّالثة المسألة
  595  ...  بابها أصل عَنْ  النَّحویَّة الألفاظ لخروج صور الخمسة الإقحام أحرف -الرَّابعة المسألة

  599  .........................................................................  الثَّاني الفصل
  599  .........................................................  والأفعال الأسماء مِنَ  المَبْنِیَّات
ل المبحث   600  ..................................................  الأسماء مِنَ  المَبْنِیَّات: الأوَّ

ل المطلب   600  ...............................................................  الإشارة أسماء: الأوَّ
  600  ....................  والبناء الإعراب بین الموصول وأسماء الإشارة أسماء - الأولى المسألة
  601  ............................................  )كان( أخوات مِنْ ) وهذه، هذا( -الثَّانیة المسألة
  603  ...............................................  التَّكثیر؟) لام( بـ سمعتَ  هل - الثَّالثة المسألة
  604  .................................................  موصولاً  اسمًا) ذا( مجيء -الرَّابعة المسألة
مِّ  على) هؤلاء( الإشارة اسم بناء -الخامسة المسألة   605  ....................................  الضَّ
  606  ...................................  )هؤلاءٍ ( الإشارة اسم في الكسر تنوین - السَّادسة المسألة
مائر: الثَّاني المطلب   607  ....................................................................  الضَّ
  607  ..............................................  واسم حرف مِنْ  مركَّبة) أنت( - الأولى المسألة
  607  .......  والجمع والاثنین المفرد به یُخاطَبُ  متَّصل ضمیر: المكسورة التَّاء -الثَّانیة المسألة
میر الاثنین نعت - الثَّالثة المسألة   610  ................................  الجماعة على الدَّال بالضَّ
  611  ................  الفاعل تقدُّم مع بالفاعل به المفعول ضمیر اتِّصال جواز -الرَّابعة المسألة
مائر( ثلاثة عِنْ  الأسماء مِنَ  نقص ما -الخامسة المسألة   614  ..................  )المتصلة الضَّ
  616  ............................................................  الاستفهام أسماء: الثَّالث المطلب
  616  ............................  الأصل عَنِ  خارجة وظروفه الاستفهام أسماء - الأولى المسألة

  616  .................................................  الاستفهام أدوات مِنْ ) أَمْ ( - الثَّانیة سألةالم
  619  ............................................................  )أنَّى( بـ التَّعجُّب - الثَّالثة المسألة
  620  ........................................................  )أَیِّنْ كَ ( بـ الاستفهام -الرَّابعة المسألة
  622  .............................................  الشَّرط في) كیف( استخدام -  الخامسة المسألة
  623  .............................................  عطف حرف) كیف( مجيء - السَّادسة المسألة
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  625  ........................................................  )لعلَّ ( بـ الاستفهام -السَّابعة المسألة
  628  ................................................................  الشَّرط أسماء: الرَّابع المطلب
  628  ..........................................  الأصل عَنِ  الشَّرط أسماء خروج - ولىالأ المسألة
  629  .................................  أیضًا - )إنْ ( وبـ) لعلَّ ( بـ التَّعلیق حصول -الثَّانیة المسألة

  630  ..................................................  والشَّرط تفهامالاس بینَ  مشتركة مسائل
  630  ...............  )مِنْ ( بمعنى لهُذَیل لغة بها والجرُّ )، وسط( بمعنى) متى( - الأولى المسألة
  631  ............................................................  )مَنْ ( بـ التَّعجُّب -الثَّانیة المسألة
  635  ..............................  )الإعراب فیها والأصل( مبنیَّة) أيّ ( مجيء - الأولى المسألة
ة -الثَّانیة المسألة  إلى أُضِیْفَتْ  إذا) استفهام أو لةموصو ( الیاء مشدَّدة) أيّ ( تأنیث صحَّ
  636  ........................................................................................  المؤنَّث
  640  ........................)مَنْ (أو) ما( بـ اقترانها دون) ذا( موصولیَّةِ  تَحَقُّقُ  -  الثَّالثة المسألة

  642  ...................................  )طیِّئ لغة( موصولاً  اسمًا) ذو( مجيء -الرَّابعة لمسألةا
  643  ....................  إشارة أسماء) الموصولة الأسماء( وفروعه) الَّذي( -  الخامسة المسألة

  644  .........................  وللعاقل العاقل لغیر مشترك موصول اسم) مَا( - السَّادسة لمسألةا
  645  ........................  العاقل ولغیر للعاقل مشترَك موصول اسم) مَنْ ( -السَّابعة المسألة
  646  .............................  بالنِّداء أو بالقَسَمِ  صلتِهِ  عَنْ  الموصول فصل - الثَّامنة المسألة
  649  ............................................................  الأفعال أسماء: السَّادس المطلب
  649  ..............................................  للكلمة رابع قِسْمٌ ) الفعل اسم( - الأولى المسألة
  651  .........................................................  مُعْرَبةً  تَرِدُ  قد) بَلْه( -الثَّانیة المسألة
  653  .....................................  الاستثناء اتأدو  مِنْ  أداة) بَلْهَ ( مجيء - الثَّالثة المسألة
  656  .................................................  أفعال أسماءُ  النَّداء أدوات -الرَّابعة المسألة
  658  ..............  الزَّائدة) ما( بـ مقرونًا) شَتَّان( الماضي الفعلِ  اسمِ  مجيءُ  -الخامسة المسألة
  661  .......................................................  )شتَّان( بـ التَّعجب - السَّادسة المسألة
  663  ....................................  الأعداد بعض ومنها، المركَّبة الأسماء: السَّابع المطلب
  663  .....................  مبنیَّان) عشرة اثنتا(و) عشر اثنا( مِنْ ) اثنتا(و) اثنا( - الأولى المسألة
  665  ...................................  أحوالها بعض في للجنس النَّافیة لا اسم: الثَّامن المطلب
  665  .............................................  )للجنس النَّافیة لا( بـ التَّعجُّب - الأولى المسألة
  665  .....................................  معرفة للجنس النَّافیة) لا( اسم مجيء -الثَّانیة المسألة
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  667  ....................................  القَسَم ألفاظ مِنْ ) حَق ا( بِمَعْنى) جَرَمَ  لاَ ( - الثَّالثة المسألة
  669  ..............................................  صوره بعض في المنادى: التَّاسع المطلب
  669  ..........................................................  المنادى في البناء - الأولى المسألة
  670)الرَّجل یا: (نحو التَّنوین، یدخله اسم كلِّ  في) أل(و النِّداء أداة بین الجمع -الثَّانیة المسألة
م الألف وفیه) یا( بـ الاسم نداء - الثَّالثة المسألة   673  ........  نداء وصلة إلى الحاجة دون واللاَّ
  674  ................................................  تنُْصَب قد المقصودة النَّكرة -الرَّابعة المسألة
بیَّة) ما(و )،كم(و)، حیثُ (و)، إِذْ : (مثل، الظُّروف بعض: متفرقات - العاشر المطلب   675التَّعجُّ
  676  ............................................................  مبتدأً ) إذ( وقوع - الأولى المسألة
  678  .............  منها أشكال، عدَّة یتَّخذ هذا: الباب أصل عَنِ ) حَیْثُ ( خروج -الثَّانیة المسألة
  678  ........................................................  معربة) حَیْثُ ( مجيء -الأوَّل الشَّكل
  679  ............................................  إلیه مضافًا) حَیْثُ ( بعد ما وقوع - الثَّاني الشَّكل
  681  ................................................  الزَّمان في) حَیْثُ ( استعمال -الثَّالث الشَّكل
  681  ..................................................  الظَّرفیَّة عَنِ ) حَیْثُ ( خروج -الرَّابع الشَّكل
  682  ...................................  الأصل عَنِ  خروج فیه بالفتح،) حیثَ ( - الخامس الشَّكل
  683  .................................................  المفرد إلى) حیثُ ( إضافة - السَّادس الشَّكل
  684  ................................................................  مركَّبة) كَمْ ( -  الثَّالثة المسألة
  685  ..........................  سماعیَّة تراكیب في باستخدامها) ما( بـ التَّعجُّب -الرَّابعة المسألة
  687  ...................................................  الأفعال مِنَ  المَبْنِیَّات: الثَّاني المبحث

  687  ................................................................  الأمر الفعل -الأوَّل المطلب
  687  ...........................................  والإعراب البناء بین الأمر فعل - الأولى المسألة
  689  .................................  أمر فعل الهمزة المكسورة) إِ ( الألف وقوع -الثَّانیة المسألة
  690  ......................................................  أمر فعل) في( مجيء - الثَّالثة المسألة
  691  ....................................  أفعال أسماء) تعالَ (و)، هاتِ ( مجيء -الرَّابعة المسألة
  693  ..............................................................  الماضي الفعل: الثَّاني المطلب
  693  .........................................................  اسمًا) قال( مجيء - الأولى المسألة
  694  ...............  حروفًا) لیس(و ،)عسى(و ماء،أس) بئس(و ،)نِعْمَ ( مجيءُ  -الثَّانیة المسألة
  696  ...............................................  المضارع الفعل مِنَ  یُبْنَى ما: الثَّالث المطلب
؟ أَمْ  معربٌ  النُّسوة نون به اتَّصلتْ  الَّذي المضارع الفعل - الأولى المسألة   696  ...........  مبنيٌّ
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  698  .....................................................................  متفرِّقات: الثَّالث الفصل
ل المبحث   699  ........................................................  الجمل وأشباه الجُمَل: الأوَّ
ل المطلب   700  ..............................................................  الاسمیَّة الجُمَل: الأوَّ
  700  .......................................  اسمیَّة؟ أم فعلیَّة أهي البسملة جملة - الأولى المسألة
  701  ........................................................  جملة یقع قد المبتدأ -الثَّانیة المسألة
  703  .....................................................  جملةً  المبتدأِ  خبرِ  وقوعُ  - الثَّالثة المسألة
  704  ............................  به یربطها رابط دون للمبتدأ خبرًا الجملة وقوع -الرَّابعة المسألة
  707  ..........................................  شرطیَّة جملة المبتدأ خبر وقوع -الخامسة المسألة
مة مرفوعة محكیَّةً  لةً جم الخبر وقوع - السَّادسة المسألة  ظهورِها مِنْ  منع المقدَّرة بالضَّ

  708  .................................................................................  الحكایة حركةُ 
  709  .........................................  معمولیها مع) كان( حذف جواز -السَّابعة المسألة

  711  ...............................................................  الفعلیَّة الجُمَل: الثَّاني لبالمط
  711  ...........................................  جملة یأتي قد الفاعل إنَّ : القول - الأولى المسألة
  712  ..................................................  ةً جمل یقع قد الفاعل نائب -الثَّانیة المسألة
  715  .......................  معًا -الشَّرط جواب وجملة الشَّرط فعل جملة حذف - الثَّالثة المسألة
  718  .........................  الجوابِ  جملةُ  ىوتبق الشَّرط فعلُ  جملة تُحذَفُ  قد -الرَّابعة المسألة
رِ  للشَّرطِ  الجوابِ  مجيءُ  -الخامسة المسألة   718  .................  خبر ذو یتقدَّمْ  لم وإنْ ، المتأخِّ
 الإفراد حیث  مِنْ  والفاعل الفعل بین الفعلیَّة الجملة في عددِ ال تطابقُ  - السَّادسة المسألة
  719  ................................................................................  والجمع والتَّثنیة
 والجزاء الشَّرط كان إذا :ماضیًا وجوابه مضارعًا یأتي الشَّرط فعل - السَّابعة المسألة
  721  ...............................................................................  فعلیتین جملتین
  725  ...........................................  والفعلیَّة الاسمیَّة بینَ  تتردَّد جُمَلٌ : الثَّالث المطلب
  725  .................................  فعل؟ أم اسم) أَفْعَلَهُ  ما( قولنا مِنْ ) أَفْعَل( - الأولى المسألة
  727  ....................  )بِئْسَ ( ومثلها، الظَّاهر) نِعْمَ ( فاعل بعد التَّمییز وقوع -الثَّانیة المسألة
  730  .................................................................  الجُمَل أشباه: الرَّابع المطلب
  730  ..............................................  جملة یقع قد المجرور الاسم - الأولى المسألة
  730  .........  الفاعل في الرَّفع یعملان) الجملة شبه(والمجرور والجار الظَّرف -الثَّانیة المسألة
  733  ...........................  محلا   مرفوعًا لفظًا مجرورًا الفاعلِ  نائبِ  مجيءُ  - الثُّالثة المسألة
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  735  .............................................................  مشتركة مسائل: الثَّاني المبحث
  735  ..................  الكلمة أقسام مِنْ  رابع قِسْمٌ ، والفعلیَّة الاسمیَّة بین) كِلا( - الأولى المسألة
  736  ........................................................  للمعرفة أصل النَّكرة -الثَّانیة المسألة
  738  .................................  الحرف أم الفعل أم الاسم الاشتقاق أصل - الثَّالثة المسألة
  741  ...  )الباب أصلُ  السِّتَّة الأسماء مِنَ " ذو: ("إعرابِها وكیفیَّة السِّتَّة الأسماء -الرَّابعة المسألة
  745  ....................................  الحكایة على والجرُّ ، النَّصب ،الرَّفع -الخامسة المسألة
  746  ......................................  والحروفَ  الأفعالَ  یلحقُ  قد التَّنوین - السَّادسة المسألة
  752  ................................  للتَّمكین ولیس، للانفصال علامة التَّنوین -السَّابعة المسألة
  754  ....  صلالأ عَنِ  خروج الصَّرف مِنَ  والمنع، أصل الأسماء في الصَّرف -  الثَّامنة المسألة
  755  ....... مبنيٌّ  ولا مُعْرَبٌ  بأنَّه یوصف لا الْمُتَكَلِّم یَاء إِلَى الْمُضَاف الاسم -التَّاسعة المسألة
  756  .............  الإعراب مِنَ  أوجه عدَّة فیها البسملة مِنَ ) الرَّحیم، حمنالرَّ ( -العاشرة المسألة
  758  ....................................  بالفتحة والجَرُّ  بالكسرة النَّصبُ  - عشرة الحادیة المسألة

  761  .........................................................  بالعدد تتعلَّق أحكام: الثَّالث حثالمب
  761  ..................  التَّأنیث وأصلُهُ  والمذكَّرِ  المؤنَّثِ  على یقعُ  الَّذي المؤنَّثُ  - الأولى المسألة
  763  ................................  وَصْلٍ  همزَ  همزتُه تُكْتَبُ  قَدْ ) أربعة( العَدَدُ  -الثَّانیة لةالمسأ

  764  ......................................  معًا والمعدود العدد على) أل( إدخال - الثَّالثة المسألة
  767  ..........................  وتأنیثه العدد تذكیر في المفرد لا الجمع اعتماد -الرَّابعة مسألةال
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  المُقَدِّمَة

:یَّةالافتتاح 

ــــــــــــهِ  بِاسْــــــــــــمِ  ــــــــــــ هِ وَبِــــــــــــ الإلَ   نایْ دَ بَ
       

ـــــــــوَ    ـــــــــعَ  وْ لَ ـــــــــنا غَ دْ بَ ـــــــــقِ یْ   )1(نایْ رَهُ شَ
 سان وفضیلةِ ه بنطق اللِّ واختصَّ  قَ الإنسان،لْ وأحسن خَ  أحمدُ االله الذي بدأ بالإحسان،  

ا وراء ا عمَّ نفسه ومخبرً  نْ ا عَ منبئً  والكلام الفصیح، حیح،وجعل له مِنَ العقل الصَّ  البیان،
   شخصه.

ـــــدٍ    اللهُـــــمَّ صَـــــلِّ عَلـــــى النَّبـــــيِّ مُحَمَّ
         

ــــــهُ شَــــــفیعً      ا لَنــــــا فــــــي غَــــــــــدِ وَاجْعَلْ
ــــــــلاً      فَلَقَـــــــدْ عَرَفْتـُــــــكَ مُنْعِمـــــــاً مُتَفَضِّ

        
  )2(لِـــذا دَعَوْتــُـكَ فَاسْـــتَجِبْ لـــي سَـــیِّدي  

  ا بعدأمَّ  ،انا علمً نا وزدْ منا ما ینفعُ انفعنا بما علمتنا وعلِّ  مَّ اللهُ   
ــــــوْلِ  ــــــاحِ القَ ــــــدِ افْتِت ــــــنْ بَعْ ــــــولُ مِ    أَق

        
  )3(بِحَمْــــدِ ذِيْ الطَّــــوْلِ شَــــدیدِ الحَــــوْلِ   

 غة عمادُ فكر، وهي المرآة الحقیقیة لحضارة الأمم، واللُّ  اطق لأيِّ النَّ  سانُ غة هي اللِّ اللُّ  فإنَّ   
 .صرف وأبدون نحو  غة، فلا لغةَ اللُّ  حو عمادُ بلا لغة، والنُّ  ةَ ة، فلا أمَّ الأمَّ 

 -ةمصادر الثقافة الإسلامیَّ  نْ ا مِ ا مهم  مصدرً  دُّ عَ والتي تُ  - ةربیَّ الع غةُ اللُّ  وقد حظیتِ         
 تْ یَ ظِ ها حَ ثین بها فحسب، ولكنَّ تي تلیق بها، لیس في قلوب أبنائها المتحدِّ بالمنزلة العظیمة الَّ 
لا؟  مَ غویین على مستوى العالم بأسره، لِ اللُّ  نَ مِ  وذوقيٌّ  له حسٌ جماليٌّ  نْ مَ  كلِّ بهذه المنزلة عند 

 .فةة المشرَّ بویَّ ة النَّ نَّ السُّ  وهي لغة الوحي، ولغة القرآن الكریم، ولغة

تعود إلى  ة بجمیع فروعها ومكوناتها لا یمكن لها أنْ غة العربیَّ اللُّ  ویعتقد الباحث أنَّ          

                                 
، شاعر الرَّسول، وأحد الفصحاء، استُشْهد یوم 1( ) هذا البیت مِنْ قصیدةٍ قالها عبد االله بن رواحة، الأنصاريُّ

ركليُّ، الأعلامرجزَهُ هذا یوم الخندق، وهو ینق r--مؤتة، وقد ردَّد الرَّسول  ل التُّراب. یُنظر: الزِّ
  ).4/869(ج

ن، وإنَّما جَرَتْ عادةُ المتكلِّمینَ الاستشهاد بهما في افتتاح الكلام؛ البیتان لم یُعرف لهما قائل معیَّ ) هذان 2(
زن لاشتمالهما على كلام طیِّب. هذا إنْ صحَّ  أنْ یُطْلَقَ علیهما اسم شعر؛ لأنَّهما لا ینتظمان تحت و 

  معیَّن مِنَ الأوزان المعروفة عن الخلیل بن أحمد، فهما أقرب إلى الكلام النَّثري المسجوع.
  ).5) هذا البیت مطلع منظومة الحریري في مُلحة الإعراب (ص3(
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 نْ ة مِ رفیَّ الصَّ ة و حویَّ ل في العمل على إخراج القواعد النَّ  بشرط واحد، یتمثَّ ة إلاَّ هبیَّ عهودها الذَّ 
ین في هذا المهتمِّ  بُ سِ ذي یُكْ الَّ  المستمرِّ  طور الحفظ والاستظهار إلى طور التطبیق العمليِّ 

ة تي قد تواجههم في استخدامهم للغة العربیَّ غلب على العقبات الَّ یستطیعون معها التَّ  المجال خبرةً 
 .ضالرِّ ا نَ ا مِ ذي یحقق نوعً حة، والَّ على الوجه الأقرب إلى الصِّ 

 نْ عَ  خرجتْ  ا نحویَّةً ألفاظً فیه  تُ ذي تناولوراء هذا البحث، والَّ  نْ مِ  هُ وهذا ما ابتغیتُ         
 واستطاع الباحث أنْ  ا،ا وحدیثً حو قدیمً النَّ  علماءِ  نْ ث عنها الكثیر مِ ، مثل هذه الألفاظ تحدَّ بابها"
ة صوص الأدبیَّ لة بین النُّ لصِّ توثیق ا عمل الباحث علىه على مجموعة كبیرة مِنها، و قلم یضع

أجل توثیق  نْ على اختلاف مستویاتهم مِ  ةللغة العربیَّ ارسین الدَّ  ها تفیدُ ة، لعلَّ حویَّ والقواعد النَّ 
  .ةصلاتهم بلغتهم العربیَّ 

 - تعالى - ، وتمَّ بحمد االلههذا الموضوعل دراستيالمشكلات خلال  نَ مِ  عددٌ لقد واجهني       
ل.التَّغلُّب علیها     أوَّلاً بأوَّ

 البحث في هذا الموضوع، تي تخصُّ الَّ المراجع و  المصادر ة توفربإمكانیَّ ق ا یتعلَّ موفی        
ة ، خاصَّ صغیرةٌ  قریةٌ  هُ وكأنَّ  أصبحَ  فیه الیومَ  ذي نعیشُ الَّ  العالمَ  ه لا توجد مشكلة؛ لأنَّ أنَّ فأعتقد 

  ة.نَّ مع توفر وسائل الاتصال الحدیثة، فلله الحمد والمِ 

فیها  تفي على عنوان هذه الأطروحة، وبذلذ تعرُّ نم - وجلَّ  عزَّ  -یة هللالنِّ  لقد أخلصتُ         
لأنَّني توقعتُ أنْ ما توفیق؛ أیَّ  اني فیهیوفقَ  أنْ  -  U-االلهَ  ى رجوتُ حتَّ ، ما بذلتُ  الجهد نَ مِ 

  .تحتاج إلى بذل المزید مِنَ الجهود

من  ها الباحثذلب تيلَّ ا ةوالمادیِّ  ةهنیِّ والذِّ  ةالجسمیِّ  دو ت والجهالوق نِ حدث عَ رید التَّ أولا         
أجرها  یجعلَ  وأنْ  -تعالى - عند االله الأجر احتسابَ  ني أطلبُ تمام هذه الأطروحة؛ ذلك لأنَّ إأجل 

  .عملِ هذا ال إتمام أجل نْ مِ  - رَ ثُ أو كَ  لَّ قَ  - جهدٍ  أيَّ  اذلو ب نْ في میزان حسناتي وحسنات مَ 

  لك فقد اخترت موضوعًا نحوی ا بعنوان:ل ذأج نْ مِ 
  

  "الألفاظٌ  النَّحویَّة الَّتي خرجت عن بابها"              

  "دراسة تطبیقیَّة على نصوص فصیحة"                                               

  :طبیعة الموضوع
 ها إلى الفترةِ بدایتُ  ، وإنَّما تعودُ واللَّیلةِ  الیومِ  ولیدةَ  هذا الموضوعِ  حولَ  الكتابةِ  فكرةُ  لم تكنْ 
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ا الكتابة حول هذا الموضوع لمَّ  فكرةُ  الماجستیر، حیث استهوتني رسالةِ  فیها بكتابةِ  الَّتي قمتُ 
  لدارسي النَّحو في نمطٍ جدید. كبیرةً  أهمِّیةً  لُ فیه سیشكِّ  شعرتُ أنَّ البحثَ 

على هذا  ها جانبًا، وسرتُ وضعتُ  البحث، بموضوعِ  وكنت كلَّما وجدتُ مسألةً لها علاقةٌ 
 آخرُ  ملٌ اك عامٌ  صَ صِّ راسة التَّحضیریَّة الَّتي استمرت عامین كاملین، ثمَّ خُ النَّهج حتَّى خلال الدِّ 

   هذا الموضوع. للكتابة حول

"الألفاظٌ  النَّحویَّة الَّتي خرجت عن بابها" وضوعالبحث في هذه الم یرى الباحث أنَّ         
 نْ تي خرجت عَ هذه الألفاظ الَّ  ل في أنَّ ة تتمثَّ حویَّ القضایا النَّ  نَ ظهور قضیة أخرى مِ  یترتب علیه

أخرى فهي  ناحیةٍ  نْ ناحیة، ومِ  نْ مِ  آخرینَ  نحاةٍ  عندَ  مشهورةٍ  وغیرُ  نحاةٍ  عندَ  بابها هي مشهورةٌ 
  آخرین. لدى دارسینَ  معروفةٍ  حو العربيِّ وغیرُ لدى دارسي النَّ  معروفةٌ 

 ةٍ استقرائیَّ  ةٍ تطبیقیَّ  ةٍ نحویَّ  دراسةٍ  نْ البحث فیه هو عبارة عِ  ذي نحن بصددِ الَّ  الموضوعو 
خلال  نْ مِ  هاتِ ناقشبم الباحثُ قام تي الَّ  ةِ حویَّ النَّ  المسائلِ  نَ مِ  الكثیرِ  حولَ  حاةِ لآراء النُّ  ةٍ یَّ عِ بُّ تَ تَ 

ة صوص الفصیحة، وخاصَّ نَ النُّ تلك الألفاظ مِ ل بالاستشهادالباحث  مَ ا، وقلتلك الآراء هِ استعراضِ 
  لذلك سبیلاً. دَ جَ ما وَ ، كلَّ ةٍ فَ رَّ شَ مُ  ةٍ نَّ وسُ  كریمٍ  قرآنٍ  نْ ثر مِ عر والنَّ ما ورد منها في الشِّ 

  :في هذا الموضوع البحث ةُ أهمیَّ 
قواعد  في تثبیتِ  ةٍ فذَّ  وطریقةٍ  ةٍ أهمیَّ  نْ ا له مِ مَ للبحث في هذا الموضوع لِ  جه الباحثُ اتَّ 

للقواعد  ةٍ تطبیقیَّ  على دراسةٍ  یعتمدُ  الجامعات، فالبحثُ  ما طلبةُ سیَّ  عند دارسیه، لا العربيِّ حو النَّ 
  .أحادیث شریفةو  ةة وشعریَّ ة على نصوص قرآنیَّ حویَّ النَّ 

تمثَّلُ تالنَّحویة قواعد الدراسة  نْ مِ   الغایة نَّ إلى أفي هذا الموضوع  البحث ةُ أهمیَّ تعود و         
   .ها اثنانحولتي لا یختلف حیحة الَّ القواعد الصَّ  التَّعرُّفَ على الدَّارس ةِ في محاول
د استعراض ها مجرَّ بابِ  نْ عَ  تي خرجتْ ة الَّ حویَّ لم یكن تناول الباحث للألفاظ النَّ ف

ارس في یكون الدَّ قد ، والتي على البحث في هذا الموضوع بكبیر فائدة لا تعودُ الَّتي للمعلومات 
 ،ریحة ما یوصل إلى الغرض المنشودالقواعد الواضحة والصَّ  نَ مِ هناك  یوجدا دام ى عنها منً غِ 

   لیس كالجهل به. يءِ بالشِّ  العلمَ  ولكنَّ 
ة تتضمَّن في أنَّ الباحث تناول بالدِّراسة والبحث مسائل نحویَّ  كذلكة البحث تكمن أهمِّ و 

، فیما قوا لها بالاً لْ دارسي النَّحو، فلم یُ  نْ مِ  ها الكثیرُ عن معرفتِ  لَ فِ ألفاظًا خرجت عن بابها، وقد غَ 
  یعتقد الباحث.

بین السُّطور،  نْ ت مِ عَ لوجدها قد انتُزِ  تضمَّنها هذا البحثتي للمسائل الَّ  ولو تأمل متأملٌ 
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نحویَّة تقلیدیَّة، أهمیة البحث إذا ما قیس ببحوث أخرى تناولت موضوعات  نْ ا یزید مِ وهذا ممَّ 
  تابة.ر  نْ وما یعتریها مِ 

  ا للبحث:هذا الموضوع عنوانً الأسباب وراء اختیار 
ویستشهد لها بشواهد  ، لیست مشهورة في بابها،ا لها معانٍ ع ألفاظً الباحث عندما یتتبَّ 

ة حویَّ للقواعد النَّ  طبیقيِّ للاهتمام بالجانب التَّ  لدارسي النَّحو العربيِّ  ه دعوةً ما یوجِّ نَّ إ شعریَّة ونثریَّة
  .سَهِّل على الدَّارس فهمهایُ قد  ذيالَّ 

 ورَ الدَّ  أتمثَّلُ ما نَّ إوالبحث فیه  هذا الموضوعِ  دراسةِ  عند هأنَّ  - اأیضً  -الأسباب نَ ومِ 
محاولین  ،ةدبیَّ صوص الأعون النُّ ذین أخذوا یتتبَّ الأوائل، الَّ  والنُّحاة ونَ غویُّ به اللُّ  ذي قامَ الَّ  العظیمَ 
 لُ تتمثَّ  فكرةً  إلى الأذهانِ  عیدُ أُ هذه  يبدراست نيقدر الإمكان، وكأنَّ  علیها فقٍ متَّ  ةٍ قواعد عامَّ  وضعَ 

  حیحة.غویة الصَّ صوص اللُّ عامل مع النُّ تَّ ال في ضرورةِ 

غبة في الإسهام دراسة هذا الموضوع: الرَّ  إلىت للاتجاه عَ التي دَ  -اأیضً  -الأسباب نَ ومِ 
   ة.حلیلیَّ ة التَّ حویَّ راسات النَّ في إثراء الدِّ 

 تما ترك، وإنَّ راسةلدِّ لنموذجًا  اذهاتخة لاصوص الأدبیَّ نوعًا معیَّنًا مِنَ النُّ  دْ حدِّ لم أُ و 
 هایة مادةً في النِّ  هراتُ الزَّ  هِ ل هذِ كِّ شَ تُ ، لِ زهرةً  بستانٍ  لِّ كُ  نْ مِ  قطفَ أ أنْ  يى للیتسنَّ  ؛مفتوحًا المجالَ 

  ة. طبیقیَّ راسة التَّ مجالاً خصبًا للدِّ  وتكون ؛وشاملةً  عةً متنوِّ 

  البحث:أهداف 
 - فونَ یجد فیه المثقَّ  نْ أ، و صِ خصُّ التَّ  بِ ا لطلاَّ عً جِ رْ مَ  هذا البحثُ  یكونَ  أنْ  ها:أهمَّ  لعلَّ         

به على مواجهة   یستعینونَ ا وشاملاً رً ا میسَّ مرجعً  ةیَّ حو نَّ اللاف دراساتهم تعلى اخ - كذلك
  .تلفةالنَّحویَّة المخ راكیبللتَّ غوي والاستخدام الصحیح عبیر اللُّ مشكلات التَّ 

رف على الألفاظ المشهورة بین النحاة عَ التَّ في  هذه الأطروحةمحتویات  نْ مِ  الاستفادةُ  :ومنها
 على إضافة دراسة نحویَّة في ثوب جدید، ربَّما تحصلُ  العملُ  :ومنها .والأخرى غیر المشهورة

ب العِ  منها الفائدةُ    في هذا المجال. مِ لْ لطلاَّ

 ة دفینة.بما فیها مِنْ كنوز لغویَّ والنَّثریَّة ة یَّ شِّعر واهد الالشَّ  على إحیاءِ  العملُ  :نهاوم

، فالدَّراسة تعدُّ إحیاءً لهذا حويِّ راث النَّ توجیه دعوة للآخرین للمساهمة في دراسة هذا التُّ  :ومنها
  راث وبعثاً له مِنْ جدید. التُّ 
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  ة البحث:منهجیَّ 

، له  ابقة، سیكون لهذا البحث منهجٌ الأهداف السَّ  ءفي ضو   ملامحعام وآخر خاصٌّ
علیه  ذي یرتكزُ الأساس الَّ  ةحویَّ الفصول النَّ  نَ فهو یجمع مِ ، منه هدفلتحقیق ال جهُ تَّ ت قسماتو 

  غة.للُّ  الاستخدام الوظیفيُّ 

   :على يفي دراستأعتمدتُ و 

 :العام المنهج :أوَّلاً 

القائم على الملاحظة  حلیليُّ التَّ  المنهج الوصفيُّ  فهو راسةالدِّ  هذه في المتَّبع المنهج اأمَّ 
یتناول خصائص فالبحث  ة،حویَّ حاة وقواعدهم النَّ على تتبع آراء النُّ  -أیضًا - یقوم ذي، الَّ أملوالتَّ 

یكون الباحث قد سجَّل واقع الأشیاء هذا المنهج  وباستخدام ألفاظ معینة كما هي موجودة بالفعل،
  .انً ا معیَّ سلوكً  علیهایفرض ولم  ،ةدأو معقَّ  ةلصَّ مف تمهما كان

 :الخاصُّ  المنهج : ثانیاً 

 هي مجالٌ  تيالَّ سائل الم استخراجقام الباحث ب، ةحویَّ النَّ  مؤلَّفاتللالمستفیضة بعد القراءة 
 تيالَّ  ةحویَّ النَّ  والفصول والمباحث والمطالب الأبواب بتصنیفها حسب حیث قام ،راسةللبحث والدِّ 

 تحتها.  تندرجُ 
  منها: علیها أثناء بحثه، سارتي القواعد الَّ  نَ مِ  الباحث مجموعةً  ىراعقد و 

ا كامل وتوضیحً ا للتَّ تحقیقً  ؛مشتركةٌ  ها علاقاتٌ تي تربطُ الموضوعات الَّ  جمعحرص على ال - 
  ة.حویَّ لجوانب الخبرة النَّ 

لي مع القصد إالمختلفة، واهد مثلة والشَّ حة بالأة، موضَّ ز رة مركَّ القواعد میسَّ  ضِ رْ عَ العمل على  - 
  أصح الآراء وأقواها.

 الباحث للمسألة المراد البحث فیها بما خرجت عنه هذه المسألة عن رأس بابها، ثمَّ  نَ وَ نْ عَ  - 
ر أقوال العلماء فیها، ثمَّ یعود الباحث لذكر وجه خروج كیعرض رأس الباب لهذه المسألة، ویذ

الباحث في الأغلب بذكر رأیه في  یختمُ  ثمَّ فیها، حاة على ورود أدلة النُّ هذه المسألة عن الباب، و 
  .هاا یقول، مستنیرًا بآراء العلماء حولمَ لِ  هذه المسألة معلِّلاً 

ففي مسألة ، ؛ وذلك لأنَّ طبیعة البحث تقتضي ذلكأحیانًا -هذه الطَّریقة تُ خالفني لكن
م الموطِّئة لجواب القَ  وج عن وجه الخر  تذكر  ل رأس الباب، ثمَّ لمسألة بما یشكِّ ل تُ ، عنونمِ سَ اللاَّ
  .علیها كر أصل الباب في هذه المسألة والأدلةذلأ تُ عودالباب وأدلة النُّحاة، ثم 
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  .بما یخدم موضوع البحث ویثري محتویاتهدة المتعدِّ النَّحویَّة لخلافات والآراء ل التَّعرض - 

وخصَّ صحیح البخاري مِنْ بین  -ریفالحدیث الشَّ  نَ ومِ ة عریَّ الشِّ القرآنیة و  - واهدشَّ الانتقاء  - 
ة ة الواقعیَّ الحیَّ  شَّواهدال واختار - عزَّ وجلَّ  -كتاب االله بعدَ  كتابٍ  نَّه أصدقُ كتب الحدیث؛ لأ

  ة.یجابیَّ إحقائق وقیم  نْ والخصبة بما تحمل مِ 

 الموجودة المطبوعة حاةمصادر النُّ  ىعل امعتمدً  ةحویَّ النَّ  الألفاظ نَ عه مِ تتبُّ  أمكنني ما تتبعتُ  - 
ذي سار المنهج الَّ  قَ وَفْ ظَ الألفاهذه  وتناولتُ ، الأخرى ةحویَّ النَّ  الكتب عنهم هُ تْ رَ كَ ذَ  ما ، وعلىلديَّ 

  .وأبوابه حوالنَّ  علیه النحاة في تناولهم لموضوعات
، ویُلاحظ فهمها نْ العادي مِ  رئَ القا نُ طة، تمكِّ بسَّ ومُ  سلسلةٍ  ة بطریقةٍ حویَّ النَّ  المسائلَ  ضُ رْ عَ  - 

استخدامُ الطَّریقة التَّعلیمیَّة، وقد تمثَّلتُ الطَّریقة الَّتي كان  -على طریقة عرض المسائل المختلفة
في تناول المسائل  - طیَّب االله ثراهما - یستخدمها عدد مِنَ النُّحاة، أمثال: ابن مالك، وابن هشام

  ها.وعرض النَّحویَّة المختلفة

   .ةغویَّ لُّ المعاجم الا على معتمدً  ،اتوضیحً  تي تحتاجُ الَّ  المبهمة الألفاظ ح بعضِ شر  - 

ل علیها من نصوص یمثوالتَّ حاة، فق علیها جمهور النُّ حویة كما اتَّ استخدام القاعدة النَّ  مراعاة - 
  .ل فیها تلك القواعدتتمثَّ مختلفة 

  عریف بهم فقط.رجمة وجیزة للتَّ التَّ عراء والعلماء، حیث تكون رجمة للإعلام والشُّ التَّ  - 

ة لفظة نحویَّة غیر استشهلاا -  د بشواهدً شعریَّة وأخرى نثریَّة، یدلَّل من خلالها على صحَّ
مشهورة، أو بمعنًى آخر خرجت عن بابها، هذه الشَّواهد لم یستشهد بها النُّحاة من قبل، وكان 

 رَّة.للباحث شَرَفُ السَّبق في الاستشهاد بها لأوَّل م
والدَّلیل على ذلك أنَّ مِثْلَ هذه الأبیات لیس لها وجودٌ في كتب النَّحو ومؤلَّفاته، وإنَّما قام 

ویضرب ، المختلفة یَّةفاتِ الأدبمؤلَّ الالباحث بتوثیقها إمَّا مِنَ الدَّواوین الشِّعریَّة المختلفة أو مِنْ 
ي ذكرها عند حدیثه عن مسألة: تَعدِیة الفعل (شَكا) الشَّواهد الشِّعریَّة الَّت الباحث مِثالاً على ذلك

  .)1(بن شداد العبسيِّ  لعنترةَ  ابحرف الجرِّ (مِنْ)، حیث ذكر الباحث عددًا منها منسوبً 
                                 

: أشهرُ فرسانِ العربِ في الجاهلیَّة، مِنْ أهلِ نَجْد، ومِنْ شعراء الطَّبقة الأ1( ولى، أمُّهُ ) عنترةُ بنُ شدَّاد العبسيُّ
حبشیَّة اسمها: زبیبة، كان مِنْ أحسنِ العرب شِیْمَةً ومِنْ أعزِّهم نفسًا، یُوصَفُ بالحِلْم على شدَّةِ بطشِهِ، وفي 
شِعره رِقَّةٌ وعذوبة، كان مغرمًا بابنة عمِّه (عبلة)، عمَّر طویلاً، یُنْسَبُ إلیه دیوان شِعر. توفِّي نحوَ سنة 

ركلي، الأعلام (جاثنتین وعشرین قبل الهج  ).5/91رة. یُنظر: الزِّ
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 حذي یوضِّ ل الَّ : فهرس المحتویات المفصَّ هماالفهارس،  نَ مِ  على نوعین البحثُ اشتملَ  - 
موطنها وصفحاتها، بحیث  دمنها مع تحدی كلٍّ  وجزیئات والمباحث والمطالب الفصولالأبواب و 

تي یرید وفي غیر جهد جهید على المعلومة الَّ  ،بسرعةو  هُ یدَ  ارس أو القارئ أن یضعَ یستطیع الدَّ 
حسب هذه المؤلَّفات الباحث  فیه ذي رتَّبالَّ  ،والمراجع فهرس المصادرثمَّ  ،إلیها یصلَ  أنْ 

  التَّرتیب الأبتثي.

 .ورةالسُّ  واسم الآیة رقم بذكر مواطنها لىإ الآیات عَزْوتُ  - 

 .نةالسُّ  كتب بعض من البحث في الواردة الأحادیث خرَّجتُ  - 
، والبحر الَّذي تنتمي إلیه القصیدة، ومناسبة هذه البیت قائل بذكر عریةالشِّ  الأبیات خرَّجتُ  - 

عبة، ثمَّ اختم بذكر الشَّاهد ووجه الاستش وغالبًا ما قمتُ  هاد،القصیدة، وشرح للمفردات الصَّ
 مصادرال مِنَ  فیتمُّ تخریجُها ، وإلاَّ دَ وُجِ  إنْ  واوین الشِّعریَّة المختلفةدال بتخریج الأبیات الشِّعریَّة مِنَ 

  .المعتبَرة ةویغاللُّ 

  .والتَّوصیات نتائج البحث تنتضمَّ  ،خاتمةب راسةُ الدِّ  خُتمتِ  - 

  ضوع:تي تناولت هذا المو ابقة الَّ راسات السَّ الدَّ 

یدرس  ما على بینها من أعثر ، لمكثیفة حویة المختلفة بدراساتالمسائل النَّ  لقد حظیتِ 
 أنَّي غیر - الباحث مَ لِ فیما عَ  - بابها على وجه الخصوص نْ عَ  تي خرجتْ ة الَّ حویَّ الألفاظ النَّ 

ها الباحث في إلی قد أشارو  ،حو قدیمها وحدیثهافي كتب النَّ  لهذه المسائل  متناثرةٍ  إشاراتٍ  وجدتُ 
  .المناسبفي موقعه  سیاق بحثه لهذه المسائل كلٍّ 

یخص أنه لم  - تي تخص هذا الموضوعحسب اطلاعه على المسائل الَّ  - یعتقد الباحثو 
 -حاةن كان النُّ إ ، و بها قامتي راسة الَّ ة على نحو الدِّ هذه المسائل بدراسة خاصَّ  الباحثین نَ أحد مِ 

  .هنا وهناك - مؤلفاتهقة في المسائل المتفرِّ  الكثیر مِنَ للحدیث حول  واققد تطرَّ  - ثهمدَ حْ قدیمهم ومُ 

  الباحث أثناء البحث: تِ هتي واجالصعوبات الَّ 

 تعترضُ سعاب، و الصِّ  نَ الكثیر مِ  واجههُ یه سوف بأنَّ  مٍ لْ هو على عِ و ، بحثَهُ  الباحثُ بَدَأَ 
  ها:وأهمُّ  ،علیهاتمَّ التَّغلُّب  - تعالى –االلهِ بفضل  ولكنْ ، العقبات هطریق

  

 الباحث نَ مِ  ذلك فاحتاج، هاكلَّ  حوالنَّ  أبوابشملت  ها أنَّ  ذلك ،والبحث راسةالدِّ  موضوعِ  بُ عُّ شَ تَ  - 
  .أكبر جهدٍ إلى 
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عرف على ، وكان التَّ هِ نفسِ  في الوقتِ  مِّ الكَ  وكثیرةَ  متفرِّقةً  مسائلَ  تناولتْ  الأطروحةُ  هِ فهذِ 
كَّزَتِ الدِّراسةُ على استخراج هذه المسائلِ مِنْ بین السُّطورِ، وكانَ جزءٍ منها لیس بالسَّهل، حیث ر 

؛ لأالانتقالُ مِنْ مسألةٍ  خرى لیس سهلاً، فكُلُّ مسألةٍ مِنْ مسائلِ البحثِ كانتْ تشكِّلُ كیانًا مستقلا 
  لأنَّ كلَّ مسألة تحمل عنوانًا جدیدًا.

 -قةٌ حلیل، فالآراء متفرِّ قصي والتَّ بالتَّ  هذا الموضوعَ  تي تناولتْ لَّ ا ةِ نَ المقارَ ة حویَّ راسات النَّ الدِّ  ةُ قلَّ  - 
  ها.ها وترتیبِ لبحث عنها وجمعِ الجهد ل یبذلَ   أنْ إلاَّ  وما على الباحثِ  - هنا وهناك

 كلُّ  بحیث ینكشفُ  ،اعتقد أن هذا الموضوع یفتقر إلى دراسة وبحث إنْ ولا یبالغ الباحث         
  .تعالى -االله بإذنض غمو  ال كلُّ زَ ویُ  ،لبس

أو ا ها نحویً قَ وُّ ذَّ وتالشَّواهد الشَّواهد الشِّعریَّة والنَّثریَّة  تحلیلَ  في أنَّ  تْ لخرى تمثَّ أ وهناك صعوبةٌ  - 
قبل  والاستیعابلفهم اعلى  ها تعتمدُ هولة بمكان، فهي في تحلیلِ السُّ  نَ لیس مِ  عملٌ  - صرفی ا
  .روط الَّتي وضعها العلماءوالقوانین والشُّ قواعد الها على اعتمادِ 

ا لا یستهان ا ووقتً جهدً  هُ فَ كلَّ ا ، ممَّ والبحث فیها تهادراسالباحث ب قامتي الَّ  النَّحویَّة كثرة المسائل - 
  .مابه

 مِنَ  تطلَّبت نحویةٍ خرجت عن بابها هذه المسائل التي تتناول ألفاظًا دراسةُ  كانت لمَّا      
 راسة، ولِیخرجَ  ویتناولها بالدِّ ردة مِنَ المسائل النحویة المختلفة إلاَّ الباحث عدم ترك شاردة ولا وا

 الحمويُّ  یاقوت نقل :شاق ا، ویضرب الباحث مثالاً  یكون قد ذلك مخلَّة، فإن غـــــیرِ  وافیةٍ  بدراسةٍ 
جمة یشرح له تر  ،لأحد تلامیذه أنه سمع أبا سعید السیرافي یقول التوحیدي حیَّان أبي عــــــــــن

 إلا تدركه لا فإنَّك إلیه، همَّتك واصرفْ  علیه، علِّقْ " :من تصنیفه )المدخل إلى كتاب سیبویه(
ق الأمر بدراسة . فما بالُنا إذا تعلَّ )1("اسالنَّ  نِ عَ  بالاعتزال إلا ولا تتصوره الحواس، بتـــــــــعب
)! فالأمر لیس سهلاً بویهالمدخل إلى كتاب سیمثل كتاب ( مؤلَّفاتال نَ مِ  المئاتبل  العشرات

  وإنما یحتاج إلى صبر ومثابرة.

ل أصل الباب من آراء كان یَصعُبُ على الباحث تحدید أیِّها یمثِّ  المطروحةفي بعض المسائل  - 
  ا یُعدُّ خروجًا عن أصل الباب. همسألة، وأیِّ تلك الالعلماء في 

 هُ قْ بَ سْ ه لم یُ ه ارتفع؛ لأنَّ ون یقولون أنَّ یُّ فالكوف ،ذي یرفع الفعل المضارعمثال ذلك مسألة العامل الَّ 

                                 
)1 ،   ).2/879(ج معجم الأدباء) الحمويُّ
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فیرى  ا الكسائيُّ أمَّ  ،ه ارتفع بالابتداء تشبیهًا له بالاسمون أنَّ ناصب ولا جازم، بینما یرى البصریُّ 
لتفرق بینه  ؛ه مضارعٌ على أنَّ  وتدلُّ  ؛وابق)ه(السَّ تي تدخل على أولِّ ه ارتفع بأحرف المضارعة الَّ أنَّ 

؛ لذلك تجد الباحث في مثل هذه المواضع یكتفي بذكر ما هو لأمر والماضيوبین قسیمیه ا
  مشهور، وما هو غیر مشهور بدلاً من ذكر أصل الباب والخروج على هذا الأصل. 

  

  البحث:  ةخطَّ 
وفهارس  وخاتمة، ،بابینو  وتمهید، مقدمة، على خطتُه تشتمل أنْ  البحث طبیعةُ  اقتضتْ 

  :يتلآا حوالنَّ  على وذلك ة،عامَّ 
غة حو في خدمة اللُّ ث الباحث فیها عن أهمیة علم النَّ تحدَّ  حیث ،بهافالبحث بدأ المقدمة:  -

 لطبیعة وصفٌ عام وفیها ،أجل اختیار هذا العنوان بالذات نْ ها مِ لَ ذَ تي بَ الجهود الَّ  نِ عَ ة، و العربیَّ 
  البحث.

مسائل،  نْ البحث مِ  یها سیشتمل علمَ في هذا الجزء بالتَّمهید والتَّوطئة لِ حث الباقام  مهید:التَّ 
ظهور  - وهو ألفاظ نحویَّة خرجت عن بابها - وأوضح فیه كیف ترتب على موضوع البحث

تي خرجت عن بابها هي مشهورة الَّ  هذه الألفاظَ  ل في أنَّ ة تتمثَّ حویَّ القضایا النَّ  نَ ة أخرى مِ قضیَّ 
ناحیة أخرى فهي معروفة عند دارسین  نْ ناحیة، ومِ  نْ عند نحاة وغیر مشهورة عند نحاة آخرین مِ 

  .يِّ حو العربدارسي النَّ  نْ وغیر معروفة لدى دارسین آخرین مِ 

المقصود بالألفاظ المشهورة   نِ بالحدیث عَ  هِ لموضوع بحثِ  الباحثُ  هِّدُ مَ یُ سَ  - هنا -نْ مِ 
مشهور أو غیر  اه(ما) أنَّ  وغیر المشهور، والمعاییر التي اعتمد علیها الباحث للحكم على لفظةٍ 

  :ین على النَّحو الآتيبابین رئیسیَّ على  طروحةُ الأ هِ هذِ  تْ شتملا وقدمشهور، 
  :ثلاثةُ فصولٍ، هيوفیه  :اتبرَ عْ المُ  - لالأوَّ  بابال

ل:    مباحث الآتیة:الالمرفوعات، واشتمل هذا الفصل على الفصل الأوَّ
ل: وَمَا  )كَانَ ( والمبحث الثَّالث:أ والخبر، المبتد والمبحث الثَّاني:الفاعل ونائبه،  المبحث الأوَّ

  . رفع الفعل المضارع والمبحث الرَّابع:مِنَ النَّواسخ،  هااجرى مجر 
 نَ مِ  إلى  عددٍ  مطلبٍ  ، وكلُّ وتفرَّع كلُّ مبحثٍ مِنْ هذه المباحثِ إلى عدد مِنَ المطالب        

ل المسائل الفرعیَّة،   .في فهرس الموضوعات ةمفصَّ
  

  الآتیة: ثوفیه المباح المنصوبات: - ثَّانيالفصل ال
ل: : اسم الأحرف النَّاسخة وما والمبحث الثَّانيخبر الأفعال النَّاسخة وما أُلْحِقَ بها،  المبحث الأوَّ
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 والمبحث الخامس:الحال،  والمبحث الرَّابع:المفاعیل الخمسة،  :والمبحث الثَّالثأُلْحِقَ بها، 
النَّصب في  والمبحث الثَّامن:التَّمییز،  والمبحث السَّابع:النِّداء،  والمبحث السَّادس:تثنى، سالم

   ،أدوات نْ وما یتَّصل بها مِ  الأفعال
والَّتي تفرعتْ  -أیضًا - المطالب نَ مِ  هذه المباحث على عددٍ  نْ مِ  مبحثٍ  وقد اشتمل كلُّ 

  إلى مسائل فرعیَّة.
  

  :هما ،مبحثین على ملتشاو  المجزومات:وما ألُْحِقَ بها مِنَ  المجرورات - الفصل الثَّالث
المجزومات، وفیه عدد آخر  والمبحث الثَّاني: ،، وفیه عدد المطالبل: المجروراتالمبحث الأوَّ 
لاً في فهرس الموضوعات ، الَّتي تضمَّنتْ مسائل فرعیَّة،مِنَ المطالب   .مفصَّ
  المبنیَّات: -الباب الثَّاني

  :ثلاثة فصول، هيوفیه 
  وفیه خمسة مباحث:، الحروف ل:الفصل الأوَّ 

ل: ما  المبحث الثَّاني:و ، (الأحرف الأحادیَّة) ما كان مِنَ الأحرف على حرفٍ واحد المبحث الأوَّ
ما كان مِنَ الأحرف على  المبحث الثَّالث:و ، كان مِنَ الأحرف على حرفین (الأحرف الثُّنائیَّة)

ما كان مِنَ الأحرف على أربعة أحرفٍ  ابع:المبحث الرَّ و ، ثلاثة أحرفٍ (الأحرف الثُّلاثیَّة)
(الأحرف  ما كان مِنَ الأحرف على خمسة أحرفٍ  المبحث الخامس:و ، (الأحرف الرُّباعیَّة)

  الخماسیَّة).
   ، وكلُّ مطلبٍ على عدد مِنَ المسائل.المطالبِ  نَ على عدد مِ  مبحثٍ  كلُّ واشتمل 

  واشتمل هذا الفصل على مبحثین، هما: ،عالالمبنیَّات مِنَ الأسماء والأف الفصل الثَّاني:

ل تناول  كلُّ ، وتفرَّع الأفعالَ المبنيَّ مِنَ  الثَّاني فصلال تناولَ بینما الأسماء، المبنيَّ مِنَ الأوَّ
   .وكلُّ مطلبٍ على عدد مِنَ المسائل ،المطالب مِنَ  عددإلى  هذین المبحثینِ مبحث مِنْ 

 ،لمَ الجُمَل وأشباه الجُ  ل:المبحث الأوَّ ، وفیه المباحث الآتیة: قاتمتفرِّ  :بعنوانالفصل الثَّالث: 
  أحكام تتعلَّق بالعدد. المبحث الثَّالث:و ، مسائل مشتركة المبحث الثَّاني:و 

ها في فهرس تفاصیلَ  تجدُ الَّتي  ،على عددٍ مِنَ المطالبهذه المباحث  نْ مِ مبحث  كلُّ واشتمل 
  .أیضًا -المحتویات

ـ خلاصــةُ  ة، هـيخاتمــب حــةُ وخُتِمَـتِ الأطرو  دراســة حــول هــذا  نْ مِـ الباحــثُ  لیــهإل مــا توصَّ
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  .، وعددًا مِنَ التَّوصیاتنتائج البحث تتضمَّنالموضوع، 

عة الَّتي المصادر والمراجع المختلفة والمتنوِّ  سِ رِ هْ فِ  رِ كْ ذِ بِ  الأطروحةُ   هِ هذِ  ثمَّ انتهتْ 
لاً للمحتویات  كان قد أثبتأنْ  ، بعدالأطروحةاعتمد الباحث علیها في كتابة هذه  فهرسًا مفصَّ

  في بدایة بحثه.

ل في هذا البحث صْ بأنَّه لا یمكن له أنْ یقول الكلمة الأخیرة الفَ  وأخیرًا فإنَّ الباحث یؤمنُ 
ل في صْ ؛ ذلك لأنَّ طبیعة البحوث الأدبیَّة واللُّغویَّة لم تكنْ تعرف القول الفَ هُ غمارَ  ضَ اخالَّذي 
  .هااتِ جزئیَّ  ة مِنْ جزئیَّ 

   
  الباحث: حیدر القاضي                             
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  تمهید

الخلاف في الرَّأي یعدُّ أمرًا طبیعی ا بین بني البشر، وهو واقعٌ لا محالةَ، ویعدُّ مِنَ الأمور 
 هرامظالعربیَّة مظهر مهمٌّ من  أنَّ اللغة نْ ها، وعلى الرَّغم مِ ها أو نفیُ البَدَهِیَّةِ الَّتي لا یجوز إنكارُ 

جمع كلمة الأمة العربیَّة إلاَّ أنَّ الاختلاف بین أبنائها والمنتمین إلیها قدیم قدم وجود هذه اللغة، 
ما لسانُ حِمْیَر وأقاصي الیمن لسانُنا، ولا عربیَّتُهم ": )1(بن العلاءا عمرٍو تأمل معى قول أبي

  .)2("ناربیَّتُ ع
 

الوجوه الجائزة في اللُّغة  الاختلاف فيإلاَّ مظهرٌ مِنْ مظاهر  ات القرآنیَّةتعدُّد القراءوما 
ث عن ضوابط هذه القرآءات، مثل ا دفع بعض اللُّغویِّین إلى وضع مصنَّفات تتحدَّ العربیة، ممَّ 

و إلاَّ غوي ما هوكذلك التَّرادف الَّذي یعدُّ مِنْ مظاهر النُّمو اللُّ  ،)3(لابن جِنِّيْ  )المحتسب(كتاب 
  وجه آخر مِنْ وجوه الاختلاف بین اللُّغویِّین العرب وغیرهم.

  

بال  النَّحویین  لَ غِ الَّذي شَ  حويِّ النَّ  الخلاف موضوعهو وما یهمُّ الباحث في هذا التَّمهید 
موضوع  تي تناولتْ المؤلَّفات الَّ  نَ الكثیر مِ  تِ لِّفَ أُ  منتصف القرن الثَّاني الهجري، حیثُ  منذُ 

 نْ ا حصل بین النُّحاة مِ مَ لِ  طبیعیَّةً  ف بین النُّحاة، وما أكثرها! والَّتي كانت استجابةً الخلا
  خلافات. 

 

ثمرة هذا الخلاف نتج عندنا ما یُعرف بالمدارس النَّحویَّة أو المذاهب النَّحویة،  نْ ومِ 
  ن عنها.و والمدافع هاو ها ومحبأنصارُ  مدرسةٍ  ثمَّ مدرسة الكوفة، ولكلِّ  ،وعلى رأسها مدرسة البصرة

  

ة وغیره مِنَ العلوم اللُّغویَّ  كما هو معلوم مسرحًا لمولد النَّحو العربيِّ  –البصرة  وقد كانتِ 
صاحبةَ الفضلِ في ظهور هذا العِلْمِ الجلیل وتطویره والعنایة  البصرةُ  وكانت - مثلاً  - كالصَّرف

                                 
ــبعة المشــهورین، اختُلــف فــي اســمه، فقــالوا: اســمه كنیتــه، وفــي بعــض (1 ) أبــو عمــرو بــن العــلاء، أحــد القــرَّاء السَّ

، كما قال السّیوطيُّ  وایات: اسمه زِبَّان، وهو الأصحُّ  في القراءات والنَّحـو واللُّغـة، وأعلـمَ  البصرةِ  ، كان إمامَ الرِّ
ـــعر، مـــات ســـنةَ   نظـــر: وفیـــات الأعیـــانیُ . ومائـــةٍ  وخمســـینَ  أربـــعٍ  النَّـــاس بـــالقراءات والعربیَّـــة وأیَّـــام العـــرب والشِّ

  ).4/41(ج الهامش، والأعلام )91(ص یوطيِّ والاقتراح للسُّ  )،3/467(ج
، المزهر في علوم اللُّغة وأنواعها2(   ).1/137ج( ) السُیوطيُّ

ابن جِنِّي ": مِنْ أئمة الأدب والنَّحو، له شعر، وكان المتنبي یقول: عثمان بن جِنِّيْ الموصليُّ  ،أبو الفتح )(3
و(المحتسب) من مؤلَّفاته في  مِنَ الهجرة.ي سنة اثنتین وتسعین وثلاثمائة ، تُوفِّ "أعرف بشعري منِّي

  .)2/132(ج ، وبغیة الوعاة)208 -3/206(ج یُنظر: وفیات الأعیانالقراءات. 
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تعدَّدتِ كما ، وإبداء الأراء إلى یومنا هذا، ثمَّ تتابعتِ الدِّراسات )1(به منذ أبي الأسود الدُّؤلي
   .المؤلَّفاتُ 

رفیة القدیمة والحدیثة فات النَّ في المؤلَّ  عند المطالعةِ  عینُ الأ كثیرًا ما تقعُ و  حویَّة والصَّ
 إلى مبرراتِ  - أقصد القائلین به - فظِ هذا اللَّ  صاحبُ  یشیرَ  بابها، دون أنْ  نْ عَ  خرجتْ  على ألفاظٍ 

أنَّ هذه الألفاظ  ما یذكرونَ  -غالبًا - مِنَ النُّحاة عددًاإلاَّ أنَّك ترى  ،هِ مسوِّغاتِ أو  ذلك الخروجِ 
  تُحفَظُ ولا یُقاس علیها.

تي تحظى الموضوعات الَّ  نَ لم تكن مِ  ،الباب أصلِ  نْ النَّحویَّة عَ  الألفاظِ  خروجِ  وظاهرةُ 
  .المختلفة باهتمام دارسي المسائل النَّحویَّة

 ها بالبحث والدَّراسة، حیث قامَ لِ إلى تناوُ  الباحثَ  عَ فَ دَ  الظَّاهرةِ  هِ بهذِ  دَّارسینَ اهتمام ال وعدمُ 
 - هنا -نْ سُّ هذه الظَّاهرة، ومِ مَ أنَّها تَ  نِّهِ على ظَ  بَ لَ ما تیسَّر له مِنَ المسائل الَّتي غَ  بتجمیعِ 

  في هذا الموضوع. البحثِ  یظهر للقارئ والسَّامع أهمیةَ 
 ها، وفي الغالب تكونُ بابِ  نْ الَّتي خرجتْ عَ  النَّحویَّةَ  الألفاظَ  هِ ي أطروحتِ ف الباحثُ  تناولُ و 

إلاَّ أنَّها تبقى  ،ناحیة أخرى نْ مِ  الاستعمالِ  ونادرةَ  ،ناحیة نْ مِ  الوقوعِ  نادرةَ  هذه الألفاظِ  مثلُ 
  ها دارسو النَّحو العربيِّ أم لم یعرفوها.رفَ سواء عَ  وستبقى ألفاظًا فصیحةً 

 نَ ا مِ ناسً  واعلم أنَّ " عندما قال: )3(ى كلام سیبویهعترض علی )2(مالكٍ  ابنَ  جدُ تولهذا 
معناه معنى  أنَّ  )4(كا؛ وذ)ذاهبان ك وزیدٌ إنَّ (، و)هم أجمعون ذاهبونإنَّ (طون فیقولون: لَ غْ العرب یَ 

  .)6("وَلا سابقٍ شَیْئًا إِذا كانَ جائِیَا، كما قال: )5(ه قال: همرى أنَّ یُ الابتداء، فَ 
                                 

) أبو الأسودِ الدُّؤَليّ: هو ظالم بنُ عمرو بنِ جَنْدَل، یُعدُّ في الشُّعراءِ المخضرمینَ، والنَّحْویِّینَ المعدودین؛ لأنَّه (1
لُ مَنْ تحدَّث في مسائل النَّحوِ، ماتَ بالبصرة سنةَ تسعٍ وتسعینَ. یُنظر: الشِّعر والشُّعراء )، 2/729(ج أوَّ

لي   ).276/ 1(ج )، وخزانة البغداديِّ 3/565(ج )، والإصابة1/66(ج وسمط اللأَّ
) أبو عبد االله، جمال الدِّین محمَّد بن عبد االله، المعروف بابن مالك، أحدُ الأئمة في علوم العربیَّة، وُلد 2(

عددًا مِنَ ، تاركًا وراءَهُ هجرةمِنَ الفي(جَیَّان) وانتقل إلى دمشق، وتوفِّي فیها سنةَ اثنتینِ وسبعینَ وستمائةٍ 
 ). 6/233(ج )، والأعلام137-1/130(ج مشهورة. یُنظر: بغیة الوعاةالمؤلَّفاتٍ ال

، لُقِّب بسیبویه؛ لأنَّه كان یحبُّ شمَّ التُّفَّاح، إمام النُّحاة،  )3( أبو بِشْر عمرو بن عثمان بن قُنْبُر، النَّحويُّ البصريُّ
ل مَنْ بسط عِلْمَ ا لنَّحو، لزم الخلیل بن أحمد فَفاقَهُ، تُوفِّي سنة ثمانینَ ومائة مِنَ الهجرة. یُنظر: وفیات أوَّ

  ).230-2/229)، وبغیة الوعاة (ج3/463الأعیان(ج
 ) أيْ أنَّ الغلط في (أجمعون ذاهبون) مبنيٌّ على أنَّ معناه هو معنى الابتداء، فهو مبنيُّ على مبتدأ مقدَّر.4(
، فیكون (أجمعون) تأكیدًا للمبتدأ (هم)، وذاهبون: خبر المبتدأ، والجملة خبر )نَّهم هم أجمعون ذاهبونإ() أيْ قال: 5(

 .(  (إنَّ
   ).2/155) سیبویه، الكتاب (ج6(
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  .)1(وَلا سابقٍ شَیْئًا إِذا كانَ جائِیَا"" وهو قوله:ذي استشهد به لاحظ الشَّاهد الَّ 

 علیهم زالتِ  نا ذلكَ زْ ا متى جوَّ أنَّ  - حسب رأي ابن مالك –والسَّبب في هذا الاعتراض
  .)2(طَ لِ غَ  هُ قائلَ  نَّ إ :نادر قال في كلِّ یُ  لإمكان أنْ  ؛اا نادرً شیئً  تَ بِ ثْ نُ  أنْ  عَ نِ تُ وامْ  ،همبكلامِ  قةُ الثَّ 

، جاء في (مغني أَ طَ الخَ  طِ لَ بالغَ وربمَّا أخطأ ابن مالك في فَهْمِ كلام سیبویه أنَّه أراد 
 هُ إنشادُ  هُ حُ ویوضِّ  هِ وذلك ظاهر من كلامِ ، وهمبالتَّ  هُ ر عنه غیرُ بَّ ما ع طِ لَ بالغَ  هُ رادُ ومُ " اللَّبیب):

  .)3("البیت

 تعارف علیه، وإنَّما یریدُ الخَطَأَ المُ  بالغَلَطِ  لا یریدُ  ویهِ أنَّ سیب )4(معنى كلام ابن هشام
لَمَا  طِ لَ الغَ  حقیقةَ  بالبیت المذكور، ولو أرادَ  هُ العطف على التَّوهم؛ والدَّلیل على ذلك احتجاجُ 

  .بالبیت في هذا المكان استشهدَ 
في إشارة إلى الأمثلة  )5(")نِ إنَّك وزیدٌ ذاهبا(، و)ذاهبونَ  إنَّهم أجمعونَ (ر: دون"یقول ابن مالك: 

  .ها سیبویهِ الَّتي ضربَ 

حكاهما سیبویه، وهما "في عبارة ابن مالك بقوله:  المثالینِ على  )6(عقیلٍ  ابنُ عقَّب 

                                 
  هذا عَجُزُ بیتٍ مِنَ الطَّویل، لـزهیر بن أبي سُلمى، وصدره: )1(

  بدا ليَ أَنِّي لَسْتُ مُدْرَكَ ما مَضى             
  

  .... .... .... ....  
   ).479، 5/407ج ؛3/529(جومغني اللَّبیب  )،2/155(ج في الكتابوهو           

توهُّم وجودِ حرف الجرِّ في  (سابق) جرَّها عطفًا على(مدرك) الَّتي وقعتْ خبرًا لـ(لیس)، على الشَّاهد:     
  (لست بمدركٍ ما مضى، ولا سابقٍ). قدیر:التَّ خبرها،  الخبر؛ لأنَّه كثیرًا ما یدخلُ حرفَ الجرِّ على

  ).5/478) یُنظر رأي ابن مالك في: ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج2(
   ).1/193) ابن جِنِّيْ، الخصائص (ج3(

أبو محمَّد، جمال الدِّین عبد االله بن یوسف، المشهور بابن هشام:  مِنْ أئمَّة العربیَّة، مولده ووفاته بمصر،  )(4
)، 1/148(ج ةه مؤلفاتٍ كثیرة، توفِّي سنة إحدى وستین وسبعمائة مِنَ الهجرة. یُنظر: بغیة الوعاترك من بعد
  ).1/465(ج هدیة العارفین)، و 4/147والأعلام (ج

   ).66) ابن مالك، تسهیل الفوائد (ص5(
، قال عنه وحأئمَّة النَّ ابن عقیل: مِن المعروف بعبد االله بن عبد الرَّحمن بن عبد االله القرشيّ،  بهاء الدِّین )6(

 ا عن غشیان النَّاس، كریمًا، كثیرَ ان: "ما تحت أدیم السَّماء أنحى مِنْ ابن عقیل"، كان مهیبًا، مترفِّعً ابن حیَّ 
 - 2/47(ج نظر: بغیة الوعاةیُ . هجرةمِنَ ال وسبعمائةٍ  وستینَ  تسعٍ  العطاء لتلامیذه، في لسانه لثغة، توفِّي سنةَ 

  ).4/96(ج والأعلام )،48
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  .)2("فلا ندور والكسائيِّ  )1(ا عند الفرَّاءوأمَّ  ،ینعلى طریق البصریِّ  نادرانِ 
  

هذه الألفاظ  شأنِ  نْ أنْ یقلِّلَ مِ  لأحدٍ  لا یجوزُ  أنَّه الأقوالِ  هِ مِنْ كلِّ هذِ  الباحثُ  یستنتجُ 
، أو أنَّ ةٍ لَ مَ عْ تَ سْ مُ  ، أو غیرُ مشهورةٍ  الوقوع، أو أنَّها غیرُ  بابها، أو أنَّها نادرةُ  نْ عَ  الَّتي خرجتْ 

ة الَّتي المسائل النَّحویَّ  نَ وا مخالفین في ذلك رأس الباب في كلِّ مسألة مِ طلِ الَّذین قالوا بها غَ 
لى إ صلَ یأنْ  ریدُ یلا  الباحثَ  أنَّ  والسَّببُ هوا إلى المشهور الغالب فیها، بَّ ث عنها النَّحاة ونَ تحدَّ 

  .)طَ لِ غَ قد  هُ قائلَ  إنَّ ( :نادر قال في كلِّ یُ  أنْ  وهو ،هِ بَّه على خطورتِ كان ابن مالك قد نَ  ،افتراضٍ 
  

حو النَّ  مُ لْ غة المختلفة؛ ومنها عِ علوم اللُّ الما یُعرف في  هِ في بحثِ  الباحثُ  عندما استخدمَ و 
، وما أو عَنِ الأصل الباب نِ عَ  وكذلك الخروجُ  ،أصل الباب أو رأس الباب :علیه حَ لِ طُ ما اصْ 

بین  مشهورٌ  هذا الاستعمالُ (مثل قولك:  مصطلحات أخرى نْ مِ  المصطلحاتِ  هِ هذِ ترتب على 
مِنَ الباحث أو على غیر عًا دْ م یكن ذلك بِ ل )مشهورٍ  هذا غیرُ (، و)بین دارسي النَّحو(أو  )النُّحاة

عند النَّحاة القدماء والمحدثین على حدِّ  استخداماتٍ  المصطلحاتِ  هِ لهذِ  ما وُجِدَتْ مثال سابق، وإنَّ 
  سواء.

  

صابَ، ولكنَّ لَ النَّحويُّ أَ مَ عْ تَ فأيَّ التَّعبیرینِ اسْ "ابنِ مالكٍ:  قولَ  -معي -تولو تأمَّل
بینَ النُّحاةِ إنَّما  ذلكَ على أنَّ المشهورَ مِنَ الألفاظِ النَّحویَّةِ  كلَّ دَ ، لَ )3("أولى الاستعمالَ الأشهرَ 

ها لا بابِ  نْ تمثِّلُ رأسَ البابِ، وأنَّ الاستعمالَ المشهورَ أولى مِنْ غیرِهِ، وأنَّ الألفاظَ الَّتي خَرَجَت عَ 
 في بابِها في إثراءِ اللُّغةِ العربیَّةِ، وأنَّ هذینِ رأسًا وأصلاً  ةً عَنِ الألفاظِ الَّتي تُعَدُّ تقلُّ أهمیَّ 

العاملینِ؛ أقصدُ أصلَ البابِ والخروجَ عنه، یعدَّانِ مِنْ عواملِ التَّوسُّعِ اللُّغويِّ والتَّطورِ اللُّغويِّ 
  المهمَّةِ في تاریخ اللُّغة.

  

 أصلِ  نْ تي خرجت عِ المسائل الَّ  نَ مِ  مهمَّةٍ  مسألةٍ ل التَّعرضُ  ویرى الباحث أنَّه مِنَ المفیدِ 
 مُ هَ فْ ذي یُ والَّ  ،(العطف على التَّوهم)  وهي مسألةُ لاَ أَ  هِ في  أُطروحتِ  ها الباحثُ تي تناولَ والَّ  الباب،
 منهم المعنى في محاولةٍ  على رفیُّون معتمدینَ ون والصَّ ویُّ حإلیه النَّ  لجأُ یَ  ليٌّ یُّ خَ تَ  وجیهٌ ت همنه أنَّ 

 ة الفصیحةراكیب العربیَّ في إعراب بعض التَّ  أٌ طَ خَ  أنَّه نُّ ظَ بین ما قد یُ  قفاو لتَّ وا الانسجام قیقِ حْ تَ لِ 
  .ةرفیَّ ة والصَّ حویَّ وبین القواعد النَّ 

                                 
أبو زكریا یحیى بن زیاد، قیل له الفرَّاء؛ لأنَّه كان یفري الكلام، إمام الكوفیِّین في النَّحو واللُّغة، أخذ عن ) (1

مِنَ ، قال أبو العباس ثعلب: لولا الفرَّاء لمَا كانت عربیَّة؛ لأنَّه خلَّصها وضبطها، تُوفِّي سنة سبع ومائتین الكسائيِّ 
  .)6/176(ج ووفیات الأعیان )،5/619(ج الأدباءنظر: معجم یُ  ،لهجرةا
   ).1/338) ابن عقیل، المساعد (ج2(
  ).1/337(ج ) ابنُ مالكٍ، شرح التَّسهیل3(
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للتَّوفیق بین هذه  ل هذه الألفاظ ما هو إلاَّ محاولةٌ ثْ التَّعرف على مِ  الباحثِ  ومحاولةُ 
رفیَّ ین القواعد النَّحویَّ وب أنَّها غریبةٌ  نُّ البعضُ ظُ الألفاظ الَّتي یَ   علیها علماءُ  حَ لَ طَ ة التي اصْ ة والصَّ

 أمثلةً  إلیكَ ، و )1(المبرِّد مِنَ النُّحاة القدامىومِنَ الَّذین استخدموا مثل هذه المصطلحات ، العربیَّة
 في الباب الحرفُ  وقد یجيءُ : ")المقتضب(یقول في ، على سبیل المثال لا الحصر - هِ فاتِ مؤلَّ  نْ مِ 
  .)2("صل البابأعلى  لَّ دُ یَ لِ  ذلكَ  على غیرِ  الاستعمالُ  كانَ  وإنْ  ،هماصولِ أعلى  الحرفانِ و 

  

 منَ  عَ مِ ا ما جُ فأمَّ " :هِ وقوله في المصدر نفسِ ، "صل البابأعلى  لَّ دُ یَ لِ لاحظ قوله: "
 نْ مِ  فلیسَ  )،بانضْ قُ (و )قضیب(و ،)مانلْ ظُ (و )لیمظَ ( :فنحو )،لانعْ فُ (و (فَعیل)، الأسماء على
  .)3("أصل الباب

  

 على ما ذكرتُ  ها زائدةٌ الأخرى إنَّ  ةُ والعلَّ " :وقوله، "صل البابأ نْ فلیس مِ "لاحظ قوله:    
  .)4("صل البابألك في 

  

ح في باب ما یجري ومالا رَ شْ وهذا یُ " وقوله:، "صل البابأ لك في ذكرتُ "لاحظ قوله:    
وإجراؤهما "لاحظ قوله:  )5("لك ما ذكرتُ وإجراؤهما على أصل الباب في الجودة على  ،یجري
  ."صل البابأعلى 

 أنَّ  واعلمْ في(عِلَل النَّحو) یقول: " - الرَّابع الهجريِّ ي القرن من نحویِّ  - )6(ومنهم ابن الورَّاق
" )ترجم باب الاستثناء بالحروف على طریق المسامحة، إذ كان أصل الباب (إلاَّ  )7(رميَّ الجَ 

) - ا سواهاوأمَّ  وقوله: "   .)8("تدخله الاستثناء لمعانٍ  نِ عَ  نى به، فیخرجُ ثْ تَ سْ ا یُ ممَّ  یقصد (إلاَّ
  ".الاستثناء نِ فیخرج عَ " وقوله: .")كان أصل الباب (إلاَّ "لاحظ قوله: 

  

                                 
، قصد بغداد فكان إمامَ  )1( د، الأزديُّ بالولاء، وُلِدَ بالبصرة، أخذ عن المازنيِّ أبو العبَّاس محمَّد بن یزید المبرِّ

 ینِ مِنَ الهجرة. یُنظر: وفیَّاتة والأدب، تُوفِّي ببغدادَ سنةَ خمسٍ وثمانینَ ومائتعصرِهِ في النَّحو واللُّغ
  ).1/204)، وبغیة الوعاة(ج5/141(ج5)، والوافي بالوفیات: 4/313الأعیان: (ج

د، المقتضب (ج2(  ). 2/98) المبرِّ
 . 2/210) المرجع السَّابق، ج3(
 . 2/269جنفسه،  المرجع )4(
 . 2/252ج ،نفسه المرجع )5(
(الهدایة) في و ، له (علل النَّحو) ،أبو الحسن، محمَّد بن عبد االله بن العباس، المعروف بابن الورَّاق: نحوي )6(

 ).6/251(ج یُنظر: الأعلام مات سنةَ إحدى وثمانینَ وثلاثمائةٍ مِنَ الهجرة. ،رميِّ شرح مختصر الجَ 
تُوفِّي سنة خمس وعشرین  فقیه، عالِم بالنَّحو واللُّغة، مِنْ أهل البصرة،رميُّ بالولاء: أبو عمر صالح بن إسحاق، الجَ  )(7

، الأعلام2/9(ج ومائتین مِنَ الهجرة. یُنظر: السُّیوطي، بغیة الوعاة ركليُّ  ).3/189(ج ).  والزِّ
 ). 400(ص ) ابن الورَّاق، عِلَل النَّحو8(
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 رَ سَ كَ  نْ فمَ وقوله: "، )1("إلى أصل الباب عائدٌ  -أیضًا -فهو، یقول: "يْ نِّ ومنهم ابن جِ 
ما ( :فتقول ،صب على أصل البابویجوز النَّ " :)مؤلَّف آخر( ویقول في، )2("فعلى أصل الباب

وا على أصل ها، جرُّ تِ على قلَّ  غةِ اللُّ  هِ هذِ  أهلُ : "ثالث) مصنَّفٍ (ویقول في ، )3("ا زیدً إلاَّ  أحدٌ  قامَ 
  .)4("الباب

  

أیضًا:  -"، ویقولعلى هَذَا یجوز نَصبه على أصل الْبَاب": )5(أبو البقاء العكبري ویقول
ل على تبني الأوَّ  اني أنْ والثَّ آخر: " )فمصنَّ (ویقول في ، )6("بَابصب على أصل التا بِالنَّ حَ سِ ومُ "

"، على أصل الباب ة وتسعونَ تسعٌ  كَ مَ زِ لَ " وقوله:"، ني على أصل الباببْ وتَ " "، وقوله:أصل الباب
على  جَ رِ خْ ذلك أُ  أنَّ  انيوالثَّ  " وقوله:"، نكیر على ما هو أصل البابفي التَّ  نُ وَّ نَ وتُ " وقوله:

  .)7("بذلك على أصل الباب هَ بَّ نَ  " وقوله:"، صحیحالتَّ  هُ الباب كلَّ  أصلَ  ا على أنَّ الأصل تنبیهً 
  

ا ابنُ  واستعملَ   البابِ  أصلُ  )ذو( وقیل: إنَّ ذلك قوله: " نْ هذه المصطلحات، مِ  )8(غیالصَّ
؛ وجدمعنى (كان): ف" وقوله:"، الباب ) هي أصلُ (إِنَّ و"، وقوله: " الإعراب بالحرف هِ لملازمتِ 

  .)9("وهي أصل الباب
 "، وقوله:دجیِّ  وهو عربيٌّ  ،ب على أصل البابصَ نْ یُ  اني أنْ الثَّ : "، یقولومنهم ابن هشام

                                 
 ).2/118(ج ) ابن جِنِّيْ، الخصائص1(
 .3/40بق، ج) المرجع السَّا2(
 ).66) ابن جِنِّيْ، اللُّمع في العربیَّة (ص3(
 ).228) ابن جِنِّيْ، المُنْصِف (ص4(
 ،غة والفرائض والحسابم بالأدب واللُّ ،: عالِ البغداديُّ  ین عبد االله بن الحسین العكبريُّ الدِّ  أبو البقاء، محبُّ  )5(

مع وشرح اللُّ  ،ل البناء والإعرابلَ باب في عِ اللُّ  :اله مؤلَّفات كثیرة، ومنه ،في صباه بالجدري، فعمي صیبَ أُ 
 والأعلام )،39-2/38(ج نظر: بغیة الوعاةیُ  مِنَ الهجرة. وستمائةٍ  عشرةَ  تَّ سِ  ي سنةَ توفِّ  ،يْ نِّ لابن جِ 

 ).4/80(ج
 ).200(ص ) تنُظر أقواله في: العكبري، إعراب ما یشكل من ألفاظ الحدیث النَّبويِّ 6(
 ).306، 305، 2/94؛ ج312، 239، 1/237قوال في: العكبري، اللُّباب (ج) تنُظر هذه الأ7(
 ،غويُّ ، اللُّ حويُّ مة، النَّ د بن حسن بن أبي بكر الجذامي، الإمام، العلاَّ محمَّ  ،ینأبو عبد االله، شمس الدِّ  )8(

في  وطيُّ یعلى ذلك السَّ  كما نصَّ  ،ائغ المشهوروهو غیر ابن الصَّ  - بالیاء -ایغ)(الصَّ  المعروف بـ
 )،28 -1/27(ج حةلْ محة في شرح المُ اللَّ  یُنظر: مائةٍ مِنَ الهجرة.عشرینَ وسبعمات سنةَ ، )1/84البُغیة(ج

 ).6/86الأعلام(جو 
ایغ، اللَّمحة في شرح المُلْحة9(  ).2/542/568؛ ج1/166(ج ) ابن الصَّ
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ومنهم  ،)3("، وهما أصل الباب)وأرى أعْلَمُ (" یقول:، )2(ريُّ جَ وْ الجَ ومنهم ، )1("وذلك أصل الباب"
  .)5("البابِ  ها أصلُ لأنَّ  ؛الهمزة بذلك تِ صَّ واخت" ، یقول:)4(الوقَّاد

  

ومِنَ المحدثین الَّذین استخدموا هذا المصطلح الدُّكتور محمَّد عید، ویكتفي الباحث بذكر 
لاثة عشر مع هذه الأفعال الثَّ  نْ ون مِ ذلك هو أصل الباب یتكَّ " كتابه، أحدهما قوله: نْ مثالین مِ 
     .)6("تي هي أصل البابالَّ  - ابقةغیر الأفعال السَّ - أخرى  لٌ أفعا وردتْ " والآخر قوله: ،"معانیها

 ولعلَّ أوَّل إشارةٍ  ،النُّحاة نَ مِ  عددٌ إلیها  أصل الباب) فقد أشارَ  نْ (الخروج عَ  ا ظاهرةوأمَّ 
وایاتُ  قلتِ الهذه الظَّاهرة یُعْثَرُ علیها فیما تن أبا ه سأل روى عن أبیه أنَّ  ،)7(مِنْ أنَّ ابن نَوْفَل الرِّ

أیدخل في كلام العرب كلِّه؟  ،عمَّا وَضَعْتَ ممَّا سمَّیتَهُ عربیَّةني بِّرْ قال: خَ  ،و ابن العلاءعمرٍ 
ه؟ قال: أعملُ فیه العرب، وهم حُ  كَ فیما خالفتْ  تصنعُ  فقال: لا. قال فكیفَ  ي على الأكثر، وأسمِّ  جَّ

  .)8(لفةفالسَّائل یسمِّي ما خرج عن أصل الباب مخا ،ني لغاتفَ ما خالَ 
  

عن  ما خروجَ وإنَّ " ، یقول:الباب ابن الورَّاق نِ ضوا لظاهرة الخروج عَ ذین تعرَّ الَّ  نَ ومِ 
 ،"هاعلى أصلِ  اءِ هذه التَّ  خروجُ  لا یجوزُ ": ، یقوليْ نِّ ابن جِ منهم و  ،)9("تعریف إلى حكم تنكیر

 بینهما خروجُ  لمعنى الجامعُ وا" وقوله: ،"قریرالاستفهام إلى التَّ  نِ عَ  الهمزةِ  ومثله خروجُ " وقوله:
  .)10("هِ أصلِ  نْ منهما عَ  واحدٍ  كلِّ 

  

                                 
 ). 245، 33) ابن هشام، شرح قطر النَّدى وبل الصَّدى (ص1(
مؤلَّفاته: شرح شذور الذَّهب، وشرح  نْ دِّین، محمَّد بن عبد المنعم الجوجري: فاضل مصري، مِ شمس ال )2(

 ).6/251یُنظر: الأعلام(ج .مِنَ الهجرة وثمانمائةٍ  وثمانینَ  تسعٍ  همزیَّة البوصیري، مات بمصر سنةَ 
 ). 2/686شرح شذور الذَّهب (ج ،) الجوجري3(

، مِ لأزهريا ) زین الدِّین خالد بن عبد االله(4 توفِّي سنةَ خمسٍ  ،أهل مصر نْ ، كان یُعْرَف بالوَقَّاد: نحويٌّ لغويٌّ
مصنفاتٌ في النَّحو والصَّرف، منها: (المقدِّمة الأزهریَّة في عِلْم عدد من الوتسعمائة مِنَ الهجرة. له 

 ،یح بمضمون التَّوضیح)و(مُوْصِل الطُّلاب إلى قواعد الإعراب)، و(التَّصر  ،و(شرح الأجرومیَّة) العربیة)،
ركلي، الأعلام   ).2/297( و(الألغاز النَّحویَّة)، وغیرها. یُنظر: الزِّ

 ).171) الوَقَّاد، موصل الطُّلاب إلى قواعد الإعراب (ص5(
 ).240، 238النَّحو المصفى (ص ،) عید6(
ابن حجر،  یُنظر: مزني.عبد الملك بن نوفل بن مساحق المدني، روى عن أبیه وأبي عصام ال نَوْفَل) أبو 7(

 ).6/428(ج تهذیب التَّهذیب
 ).1/146المزهر (جوالسُّیوطي،  ).39طبقات النَّحویِّین واللُّغویِّین(ص، ) یُنظر: الزُّبیدي8(
 ).463(ص ) ابن الورَّاق، عِلَل النَّحو9(
 ).3/271، ج2/351/465(ج ) ابن جِنِّيْ، الخصائص10(
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رج خروج عن كلام وإثبات شيء من هذه الهمزات في الدَّ "، یقول: )1(مخشريُّ الزَّ ومنهم 
 نِ عَ  - أیضًا - خروج قیل: وفي جعلها أصلیَّةٌ  إنْ " یقول:، )3(ابن عصفور ومنهم ،)2("العرب

كان ما  ،المعهود نِ إلى الخروج عَ  یانِ ضِ ا كان الوجهان كلاهما یُفْ ه لمَّ فالجواب أنَّ  ،المعهود فیها
  .)4("یُفضي إلى الأصالة أولى

  

  أنَّ إلاَّ " وقوله:، "ه خروج عن الأصل بوجه دون وجهفإنَّ ": ، یقولابن مالكمنهم و 
ه خروج عن رف، فإنَّ بخلاف منع الصَّ  . ربما رجع إلیه بسبب ضعیفرف لكونه أصلاً الصَّ 

 ه لا یعتدُّ فإنَّ  رٍّ جَ   بدخول حرفِ إلاَّ  لم یكنْ  ة إنْ رفیَّ الظَّ  نِ عَ  الخروجَ  إلى أنَّ : "یقول، )5("لالأص
   .)6("به

 ركنُ أمَّا و ، )8(یادةالزِّ  ةِ أدلَّ  نْ الأوزان المشهورة مِ  نِ الخروج عَ ا بعنوان: بابً  )7(وعَقَدَ الرَّضيُّ 
، )11("أصله نْ ولا خروج عَ "، وقوله: )10("كلام العرب نْ ه خروج عَ لأنَّ ": فیقول )9(يترابادالدِّین الأس

                                 
م بالـدِّین والتَّفسـیر واللُّغـة والأدب، لْـ: مِنْ أئمَّة العِ الخوارزميُّ  بن عمر الزَّمخشريُّ أبو القاسم، جار االله محمود  )(1

ــمـن مؤلَّفاتـه: ، اكـان معتزلیَّـ لهجــرة. مِـنَ ا وخمسـمائةٍ  ثمـانٍ وثلاثـینَ  تـوفِّي ســنةَ ، ل فـي صـنعة الإعـرابالمفصَّ
 والأعـــلام )،2/279(ج الوعـــاة وبغیـــة )،5/168(ج ووفیـــات الأعیـــان )،5/4899(ج نظـــر: معجـــم الأدبـــاءیُ 

  ).7/178(ج
، المفصَّل2(   ).498(ص ) الزَّمخشريُّ
المعروف بابن عصفور: حامل لواء العربیَّة بالأندلس في   ،أبو الحسن، عليٌّ بن مؤمن الحضرميّ الأشبیليُّ  )3(

)، والوافي 242/ 2عصره، توفِّي سنةَ تسعٍ وستینَ وستمائةٍ مِنَ الهجرة. یُنظر: وفیات الأعیان: (ج
 ).5/27)، والأعلام: (ج2/210)، وبغیة الوعاة: (ج13/242بالوفیات: (ج

 ).193) ابن عصفور، الممتع الكبیر في التَّصریف (ص4(
 )،164، 3/142(ج ). وینظر: شرح الأشموني3/1453ج ؛1/97(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة5(

  ).3/391ان (جبَّ حاشیة الصَّ و 
  ).2/280(ج ك، شرح الكافیة الشَّافیة) ابن مال6(
: المحقِّق، صاحب شرح الأستراباذيُّ  الرَّضيّ ین محمَّد بن الحسن الدِّ  رضيُّ ة، وفاضل هذه الأمَّة، نجم الأئمَّ  )7(

 وثمانینَ  ثلاثٍ  (شرح الكافیة) سنةَ  ولم أقف على اسمه إلاَّ أنَّه فَرِغَ مِنْ تألیف": الكافیة، قال السُّیوطيُّ 
 .)1/567(ج یُنظر: بغیة الوعاة .مِنَ الهجرة سِتٍّ وثمانین وستُّمائة سنةَ  المتوفى "،تمائةٍ وس

، شرح شافیة ابن الحاجب8(   ).2/358( ) یُنظر: الرَّضيُّ
(شرح مختصر : كتبه نْ مِ  بالعربیة،م ركن الدِّین حسن بن محمَّد بن شرف شاه الحسیني الأستراباذي: عالِ  )9(

 ).2/215(ج یُنظر: الأعلام ت سنةَ خمسَ عشرةَ وسبعمائةٍ مِنَ الهجرة.ما ،ابن الحاجب)
 .)1/118(جالأستراباذي:  ركن الدِّین، شرح شافیة ابن الحاجب )10(
 ).2/639(جالمرجع السابق،  )11(
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 الجملتین جملةً  نَ مِ  ولا یجعل" وقوله: .)1("أصل الباب نْ وهذا خارج عَ "ومنهم ابن هشام، یقول: 
معنى  نْ مِ  مُ هُ جمهورُ  علیهِ  حَ لَ طَ ا اصْ مَ لِ  ومخالفةٌ  حاةُ النُّ  لهُ ا أصَّ عمَّ  خروجٍ  نْ ا في ذلك مِ مَ لِ  واحدةً 

حاة جمهور النُّ  هُ لَ صَّ أا عمَّ  ه خروجٌ ذلك كلِّ  نْ مِ  ولیس في شيءٍ " وقوله: ،"رطودخول الشَّ الجملة 
  .)2("ا أرادوه وذهبوا إلیهمَ بل هو توضیح لِ 

  

ومنهم ، )3("ةرطیَّ الشَّ  نِ عَ  خروج (إذا)"بیب) عقد ابن هشام فصلاً بعنوان: وفي (مغني اللَّ 
ما هو لتكمیل في الباب إنَّ  -حینئذٍ  -هارُ كْ وذِ  ،صل البابأ نْ وهذا خارج عَ " ، یقول:يُّ رِ جَ وْ الجَ 

 یقولو  ،)6("الأصل نِ عَ  ه خروجٌ قالوا لأنَّ ": )5(یوطيُّ السُّ یقول و ، )4("الفائدة باستیفاء الأقسام
بَّان    .)8("الأصل عدم الخروج عن الأصل): "تهحاشیفي ( )7(الصَّ

على  الخافض خروجٌ  صب على نزعِ النَّ  ولأنَّ "یقول:  ،حسنعبَّاس  المحدثینَ  نَ ومِ 
  .)9("إلیه مختارین ائد الغالب، فلا نلجأُ الأصل السَّ 

تي یمكن لدارسي الَّ  بابها؟ وما الفائدةُ  نْ عَ  ما لنا وللألفاظ الَّتي خرجتْ  وربَّ سائلٍ یسألُ 
  الألفاظ؟ هِ هم على هذِ فِ رُّ عَ ها عند تَ النَّحو تحقیقُ 

دارسي النَّحو إلاَّ تعقیدًا ونفورًا،  لا یزیدُ  الألفاظِ  هِ في هذِ  مدَّعٍ یدَّعي أنَّ البحثَ  ورُبَّ 
فنا لأبواب النَّحو. فكیف بنا إذا كلَّ  تي هي أصلٌ الَّ  المشهورةِ  الإلمام بالألفاظِ  فنحن لا نستطیعُ 

  ؟!الجهد الزَّائد في التَّعرُّف على هذه الألفاظ لِ مُّ حَ تَ نا بِ أنفسَ 
 نْ عَ  تي خرجتْ الَّ  على هذه الألفاظِ  عرفَ بأنَّ التَّ  التساؤلاتِ  هِ هذِ  كلِّ  نْ عِ  الباحثُ  ویجیبُ 

                                 
  ).546ح شذور الذَّهب (صشر  ،) ابن هشام1(
  ).65ص ،61(صرطیَّة المباحث المَرْضِیَّة المتعلِّقة بـ (مَنْ) الشَّ  ،) ابن هشام2(
  ).2/106ج(مغني اللَّبیب  ،) ابن هشام3(
 ). 2/749شرح شذور الذَّهب (ج ،) الجوجري4(
إمام حافظ مؤرِّخ أدیب، یُلَقَّب بـابن الكتب، : الخُضَیْرِيُّ  السُّیوطيُّ  عبد الرَّحمن بن أبي بكرجلال الدِّین،  )5(

ا بلغ أربعین سنة اعتزل النَّاس، وخلا بنفسه في روضة المقیاس مُنْزَوِیًا، فألَّف أكثر كتبه، له نحو  ولمَّ
 والأعلام)، 13- 1/3یُنظر: همع الهوامع (ج ستمائة مصنَّف، تُوفِّي سنة إحدى عشرة وتسعمائة مِنَ الهجرة.

 ).3/301(ج
 ). 1/122همع الهوامع (ج ،) السُّیوطيُّ 6(

ـد بـن علـيٍّ رْ أبو العِ ) (7 ـبَّ  فان محمَّ ـمنهـا:  مِـنَ المؤلَّفـات، عـددٌ الم بالعربیَّـة والأدب، لـه : عـانالصَّ ، انبَّ حاشـیة الصَّ
 ).6/279(ج نظر: الأعلامیُ  لهجرة.مِنَ اوألف  ومائتینِ  تٍّ سنة سِ بها ووفاته القاهرة بمولده 

بَّان8( بَّان (، ) الصَّ  ). 2/299حاشیة الصَّ
 ). 2/164(ج النَّحو الوافي، حسنعباس ) 9(
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عن  لُّ أهمیَّةً قِ لا تَ  رورةُ الضَّ  هِ ة، هذِ غة العربیَّ فروع اللُّ  نْ مِ  مٌّ هِ للدَّارس لفرع مُ  ةٌ حَّ لِ مُ  بابها ضرورةٌ 
  واب النَّحو.أصلاً لأب لُ لألفاظ النَّحویَّة الَّتي تشكِّ با الدَّارسینَ  هؤلاءِ  إلمامِ  ضرورةِ 

  

؛ إذ تُ لدارسي النَّ  ةٌ فوائدُ تطبیقیَّ  المسائلِ  هِ هذِ  ولدراسةِ   ها القواعدَ دراستُ  خُ سِّ رَ حو العربيِّ
المنفعة  نَ یعني تثبیتها، وذلك فیه مِ  وابطِ الضَّ  تلكَ  نْ مِ  رُ هَ تَ ما لم یُشْ  ، فدراسةُ ةَ دَ رِ طَّ المُ  والضوابطَ 
دراسة المشهور  نْ ها مِ تي یحققونَ حد، إلى جانب المنفعة الَّ حو ما لا یخفى على أالنَّ  مِ لْ لطلاب عِ 

ة والابتعاد حیح لألفاظ العربیَّ للأداء الصَّ  معرفةً لهم  قُ ا یحقِّ المسائل، ممَّ  تلكَ  نْ مَ علیه  فِ المتعارَ 
  . والكتابيِّ  سانيِّ اللِّ  أِ طَ الخَ  نِ عَ 

  

مِنْ استخدامِ لفظِ  رَ ثَ كْ أَ یجد أنَّه النَّاظر إلى المسائل الَّتي تناولها الباحث في أطروحته  - 
(مشهور) للدِّلالةِ على رأسِ البابِ لأيِّ لفظةٍ نحویَّةٍ، وكذلكَ مصطلح (غیر مشهور) للدِّلالةِ 
على أنَّ اللَّفظةِ خَرَجَتْ عَنْ بابِها، وصنیعُ الباحث هذا إنْ دلَّ على شيء فإنه یدلُّ على تقدیره 

وایةِ أمثالِ ابنِ مالكٍ، والَّذي كانَ یستخدمُ مصطلحاتِ تَ ن اعْ للنُّحاةِ الَّذی هِ ثُّلِ موت دُّوا بالسَّماعِ والرِّ
وایةِ والسَّماعِ  مثل قوله: (وهي لغةٌ مشهورةٌ) أو (هي لغةٌ معروفةٌ) أو(سَمِعَها مِنَ العرب)  ،الرِّ

  وغیرها.
واهدِ مِنَ القراءاتِ غیرِ المشهورةِ فاحترامُ ابنِ مالكٍ الشَّدیدُ للسَّماعِ حَمَلَهُ عَلى قَبولِ الشَّ 

لا عُدُولَ عَنِ الاتِّباعِ "وقاعدُتُه في ذلكَ:  ،والشَّاذَّةِ ومِنَ الشِّعر وأقوالِ العربِ والحدیثِ الشَّریفِ 
ة السَّماعِ    .)1("عندَ صحَّ

  

ي ذل الباب الَّ ة عن أصرفیَّ ى الصَّ ة وحتَّ حویَّ غت لهم الخروج بالألفاظ النَّ مبررات النُّحاة التي سوَّ 
  فیه: تْ دَ جِ وُ 

  

 نَ مِ  اكبیرً  اعددً  هناكَ  أنَّ علوم اللُّغة العربیَّة الباحثین في  وأارسین الدَّ  نَ مِ  أحدٌ  لا یشكُّ 
في أنَّ هذا  تنتمي إلیه، ولا شكَّ  ذيرفیَّة قد خرجت عن أصل الباب الَّ ة والصَّ حویَّ الألفاظ النَّ 

ة منذ وضعهم لِلَّبنات غة العربیَّ اللُّ  ما حصل وحدث عند نحاةِ الخروج لم یأتِ بطریقة عفویَّة، وإنَّ 
وكان لهذا الخروج عن  ،صرفتَّ حو والالنَّ  مَ لْ أقصد عَ  ؛ةعلوم العربیَّ  نْ م العریق مِ لْ الأولى لهذا العِ 

 نَ مِ  ، ولو بشيءٍ جالةِ عرف علیها في هذه العُ الأصل مبررات وأسباب سیحاول الباحث التَّ 
  أقوال علمائنا الأفذاذ.ة ما ذهب إلیه بعلى صحَّ  لاً الاختصار، مدلِّ 

دفة أو مِنْ قبیل  حدیثاً أنْ یعدَّ هذا الخروج مِنْ ولا  ،لا قدیمًا ،لأحدٍ  ولا یمكنُ  قبیل الصُّ
، وإنَّما هناك عوامل ساعدت النُّحاة للخروج بهذه الألفاظ  الخطأ الَّذي قد یعتري اللِّسانَ البشريَّ

                                 
  ). 29(ص ، شواهد التَّوضیح) ابن مالك1( 
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  الباحثین والدَّارسین. اهتمامِ  طَّ حَ ها مَ ا جعلَ ممَّ عن بابها الأصلي؛ 
  

رفیَّة عن أصل مسوِّ  نْ مِ  أنْ یعدُّهُ  لأحدٍ  لا یمكنُ  فالخطأُ  غات خروج الألفاظ النَّحویَّة والصَّ
رفیِّین على وجود هذا المبرِّ  أحدٌ  ه لم ینصَّ الباب؛ ذلك أنَّ  ما وأنَّ ر، لا سیَّ مِنَ النَّحویِّین أو الصَّ

 على حدٍّ سواء، فهم أعرفُ  ةة والمكانیَّ مانیَّ غة الزَّ حدود الاحتجاج باللُّ إلى ا منَّ  كانوا أقربَ  هؤلاءِ 
  بطبیعة لغتهم.  
في الحدیث عن هذه الدَّواعي والأسباب، وإنَّما كانت  لا یدَّعي لنفسه الأسبقیةَ  والباحثُ 

ها علماء أصول النَّحو في كتبهم هناك الكثیر مِنَ الإشارات إلى هذه المبررات الَّتي تحدَّث عن
 نْ ها المختلفة مِ العزم للبحث عنها والوقوف على مظاهرِ  هم، وما على الباحث إلاَّ أنْ یعقدَ ومؤلفاتِ 

  الكریم. أجل حصول الفائدة للقارئ العربيِّ 
  

نَّ ظاهرة الشُّذوذ النَّحويِّ أو الصَّرفيِّ أحد هذه المبررات؛ لأ لِ عْ في جَ  الباحثُ  ولا یرغبُ 
فهذه الألفاظ لها ، لفاظ التي خرجت عن بابهاة والأاذَّ ة الشَّ حویَّ قًا شاسعًا بین الألفاظ النَّ رْ هناك فَ 

   .حاةآخر اعتنى به الكثیر مِنَ النُّ  مجالٌ  ةِ وللألفاظ الشَّاذَّ  ،بها ها الخاصُّ مجالُ 
   

  :حویَّة عن أصل الباببالألفاظ النَّ  الخروجَ  حاةِ تي سوَّغت للنُّ لى المبررات الَّ إوالآن 
  

یهم لأمن اللَّبس: -أوَّلاً    تَحَرِّ
  

محاولتهم تحقیق وأولى هذه المبررات الَّتي حَدَتْ بالنَّحویِّین للخروج بالألفاظ عن بابها 
وقد واجه الباحث هذا اللَّبس  ،في التَّعامل مع الألفاظ النَّحویَّة المختلفة بسما یعرف بأمن اللَّ 

  نَ المسائل النَّحویَّة الَّتي تناولها بالبحث والدِّراسة.والغموض في كثیر مِ 
 ،علیه الأمر في تصنیف أراء النُّحاة حول مسألة مِنَ المسائل فعلى سبیل المثال كان یلتبسُ 

  وأیُّهم یمثِّل رأیُهُ أصل الباب لهذه المسألة؟ وأیُّهم یمثِّل رأیُهُ الخروج عن أصل الباب؟! 
ة باللُّغة العربیَّة وحدَ  تْ اللُّغة لیس وظاهرة أمن اللَّبس في للغات  ةٌ عامَّ ي ها، وإنَّما هخاصَّ

 - ةغة العربیَّ اللُّ  إنَّ " :في اللُّغاتبس أمن اللَّ عن ظاهرة  یقول تمام حسَّان ،كلِّها، تسعى إلى تحقیقه
 لأنَّ  ؛هافریط فیبس باعتباره غایة لا یمكن التَّ تنظر إلى أمن اللَّ  - لغة أخرى في الوجود وكلُّ 

أعطاها  وإنْ  ،ا للإفهامغات أساسً اللُّ  تِ قَ لِ وقد خُ  ،للإفهام والفهم واسطةً ة لا تصلح سَ بِ لْ غة المُ اللُّ 
  .)1("ةة ونفسیَّ أخرى فنیَّ  استعمالاتٍ  شاط الإنسانيُّ النَّ 

  

ذلك  نْ تي تناولوها بالبحث، ومِ مسائلهم الَّ  نْ كثیر مِ الفي  بسأمن اللَّ إلى حاة وقد أشار النَّ 

                                 
 ).233(ص ) تمام حسَّان، اللُّغة العربیَّة معناها ومبناها1(
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  قول ابن مالك: 
  

ــــــخِ  لٍ كْ شَــــــبِ  نْ وإِ  ــــــتَ جْ یُ  سٌ بْ لَــــــ فَ یْ   بْ نَ
  

ــــ بــــاعَ مــــا لِ وَ    ــــ دْ قَ   )1(بْ حَــــ وِ حْــــنَ رى لِ یُ
عنه إلى  لَ دِ عُ  )ما(للفظة   ةِ الإعرابیَّ  الأشكالِ  نْ مِ  في شكلٍ  بسُ خیف اللَّ  وإنْ  هذا القول: معنى  

  لا لبس معه. ،هِ غیرِ  شكلٍ 
  

له ما  عَ ضِ وُ  مَّ ومن ثَ ، بس محذورٌ اللَّ " :یقول -یضًاأ - لهذه المسألةالسیوطي  ضتعرَّ و 
رفع الفاعل ونصب المفعول؛ فإنَّ ذلك لخوف اللَّبس منها:  ،، وذكر له أمثلةً )2("فَ یْ إذا خِ  ،یزیله

  .منهما لو استویا في الرَّفع أو في النَّصب
  

حاة العرب واقع المسائل النَّحویة على محاولة النُّ  نْ بسیطة مِ  ویضرب الباحث أمثلةً 
  تي خرجت عن بابها في تلك المسائل: بس اتجاه الألفاظ الَّ تحقیق أمن اللَّ 

  قال ابن مالك:ع للفائدة، ضَ وْ الأصل في الكلام أن یُ  - 
  

  مْ قِ تَ فیـــــــــدٌ؛ كاسْـــــــــظٌ مُ فْـــــــــلامُنـــــــــا لَ كَ 
  

  )3(فٌ، الكَلِــــمْ رْ حَــــ مَّ لٌ، ثــُــعْــــفَ مٌ، وَ اسْــــوَ   
  بلا معنى. لامالك أصبح حصل لبسزالت الفائدة أو  فإذا  

  

ومنها: أنَّه یجوز أنْ یُقال في النِّداء: یا أبتِ، ویا أمَّتِ، بحذف یاء الإضافة، وتعویض التَّاء  - 
یا (لفظه، لو قلت في  نْ ث مِ عوضًا فیما له مؤنَّ  اءالتَّ ولا تدخل هذه "عنها، قال ابن یعیش: 

فأمَّا دخول التَّاء على  ،ثتبس بالمؤنَّ لم یجز؛ لأنَّه كان یل )عمَّتویا  یا خالت(: )خالي ویا عمي
  .)4("وأمَّا على الأب فلمعنى المبالغة ،الأمِّ فلا إشكال فیه؛ لأنَّها مؤنَّثة

 

یقع ا ه ممَّ فلا یجوز تقدیم الخبر؛ لأنَّ  ،أن یكون المبتدأ والخبر معرفتین بس:مواضع اللَّ  نْ ومِ  - 
ا لا یظهر فیهما عل والمفعول إذا كان ممَّ ونظیر ذلك الفا )،أخوك صدیقي(نحو:  فیه الإشكال،

  .)5()ضرب موسي عیسي(نحو :  ،ه لا یجوزفإنَّ  ،الإعراب
  

لئلا تلتبس بلام  ؛رمَ ضْ ح مع المُ تَ فْ ها تُ ر مع أنَّ هَ ظْ مع المُ  ومن ذلك كسرهم لام الجرِّ  - 
                                 

  ).18(ص مَتْن الألفیَّة ابن مالك،) 1(
)2 (،  ).1/580(ج الأشباه والنَّظائر السُّیوطيُّ
  ).2(ص مَتْن الألفیَّة ابن مالك،) 3(
 ).12 - 2/11شرح المفصل (ج ابن یعیش،) یُنظر: 4(
 العُكْبري،و ).133نتائج الفكر في النَّحو (ص والسُّهَیلي، ).271عِلَل النَّحو (ص ،ر: ابن الوَرَّاق) یُنظ5(

 ).112خلافیَّة (ص مسائل
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  .)1(الابتداء
  .لأنها لا تفید ؛لا یجوز الابتداء بالنكرة - 

  لقدر مِنَ الأمثلة الَّتي تعجُّ بها المؤلَّفات النَّحویَّة.ویكتفي الباحث بهذا ا
  

  التَّخفیف: - ثانیًا
  

تي المسائل النَّحویة الَّ  نَ ستهان به مِ التَّخفیف مِنَ الظَّواهر المهمَّة في تفسیر جزء لا یُ 
رفییین.    خرجت عن بابها عند النُّحاة وكذلك الصَّ

 - إلیها، وتبتعد كثیرًا عن الثِّقل فَّة وتمیلُ الخِ تألف  ةومِنَ المعروف أنَّ النَّفس الإنسانیَّ 
  عامل مع التَّراكیب اللغویة المختلفة.وتنفر منه حتَّى في التَّ  - الَّذي هو عكس الخِفَّة

  

لَ  وكان سیبویهِ  جاء في  ،النُّحاة نَ مِ  ةة المعنویَّ فَّ ة اللفظیَّة والخِ فَّ تحدَّث عن الخِ  نْ مَ  أوَّ
ونه في موضع لا یستخفُّ  يءَ ون الشَّ نظائره، ویستخفُّ  نْ هم عَ كلامِ  نْ مِ  يءُ الشَّ  ذُّ شِ وقد یَ "(الكتاب):  

بعض، فالأفعالُ أثقلُ  نْ أثقلُ مِ  الكلامِ  أنَّ بعضَ  علمْ او "ة: الخفَّة المعنویَّ  نِ ویقول عَ ، )2("في غیره
ولحقها  ،لم یَلحقها تنوینٌ  مَّ ثَ  ا، فِمنْ نً كُّ مَ الأسماء هي الأُولَى، وهي أشدُّ تَ  لأنَّ  ؛الأسماء نَ مِ 

 أخفُّ  المذكَّرَ  واعلم أنَّ  ...المعرفة نَ فُّ علیهم مِ خَ أَ  كرةَ النَّ  أنَّ  علمْ او "أیضًا:  - ویقول، )3("الجزْم
  .)4("ثالمؤنَّ  نَ علیهم مِ 

  

، عن بابها تي خرجتْ ة الَّ حویَّ النَّ  المسائلِ  نَ في كثیر مِ  يٌّ لِ وجَ  واضحٌ  وللتَّخفیف أثرٌ 
یقول المبرِّد ، الإدغام هو طلب التَّخفیف نَ مِ  الغرضَ  فمثلاً ذكر النُّحاة أنَّ ، رییستَّ ال هو والهدف

وقد كان  ، ذلكلا یكون إلاَّ  ،)يّ میت(: )تمیِّ (، وإلى )يّ هین(: )نهیِّ (إلى  سبالنَّ  فيوذلك قولك "
الیاء والكسرة  تِ والَ ا تَ ن، فلمَّ یحروف اللِّ  يف للإدغام سب استثقالاً قبل یاء النَّ  نْ مِ  خفیفُ التَّ  یجوزُ 

  .)5("خفیف التَّ إلاَّ  لم یكنْ 
  
  

  

                                 
 ).2/10(ج سرُّ صناعة الإعراب ،) یُنظر: ابن جِنِّيْ 1(
شذور الذَّهب  شرحوالجوجري،  ).514). وینظر: ابن الورَّاق، عِلَلِ النَّحو(ص1/210الكتاب (ج سیبویه، )2(

 ).1/200(ج
 ).1/20الكتاب (ج سیبویه، )3(
 .1/22ج المرجع السَّابق، )4(
د5(  ).3/135(ج المقتضب ،) المبرِّ
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  الشُّهرة: -ثالثاً
  

نَّ الأشهر بابها؛ لأ نْ تي خرجت عَ حویَّة الَّ في الألفاظ النَّ  البیَّنُ  لها الأثرُ  وهذه الظاهرةُ 
  .)1(حد الباحثینأ كما یقولُ  هِ غیرِ  نْ مِ  كثر معرفةً أ

أنَّ  یجدُ  ،مسائل هذه الأطروحة الَّتي نحن بصددها نْ ألة مِ والمُلْقي نظرةً على أيِّ مس
هذا اللَّفظ بین  بین اللَّفظ النَّحويِّ الَّذي یشكِّل رأس الباب وبین شهرةِ  كان یقرنُ  -دائمًا - الباحث

 أصل الباب وبین عدمِ  نْ اللَّفظ عَ  بین خروجِ  یقرنُ  ناحیة، كما أنَّه كانَ  نْ النُّحاة ودارسي النَّحو مِ 
فالعلاقة جدُّ وثیقة بین كلِّ نوعین  ،ناحیة أخرى نْ مِ  حوالنُّحاة ودارسي النَّ بین  هذا اللَّفظِ  شهرةِ 

  هنا. - مِنَ الأنواع الَّتي ذُكِرَت
(ما) أو عدم  لفظةِ  فراغ، فشهرةُ  نْ فإنَّ ذلك لم یأتِ مِ  هذه العلاقةَ  عندما أوجدَ  والباحثُ 

  أصل بابها. نْ مَّة لخروج الألفاظ النَّحویَّة عَ رات المهها یعدُّ مِنَ المبرِّ شهرتِ 
، فلربَّما وجدنا متفاوتةً  واحدة، وإنَّما جاءتْ  على درجةٍ  ة لم تكنْ حویَّ وشهرة تلك الألفاظ النَّ 

  ارسین.بین النُّحاة والدَّ  ةٍ أخرىلفظ نْ مِ  أشهرَ  لفظةً 
  

 - أیضًا -لفاظ اللُّغویَّةللأ ملازمةٌ  في الأصل للأشخاص، فهي صفةٌ  وإنْ كانتْ  والشُّهرةُ 
الكنایات وهذه مِنَ  ،هرةالشُّ  ، في إشارة إلى)2()صابعشار إلیه بالأفلان یُ (فقد قالتِ العرب قدیمًا: 

  .)نانشار إلیه بالبَ فلان یُ ( ، حیث یقولون:المشهرة المعاصرة
دثین لدى النُّحاة القدماء والمح مَ ) استُخدِ وغیر المشهور ،المشهور( ومصطلح الشُّهرة

، )3("واللغة المشهورة فیه"مالك، یقول: مِنَ القدماء: ابن دٍّ سواء، نأخذ مثالین مختلفین، على ح
  .)4("المشهور الأسلوب العربيِّ  نِ خروج عَ " :بقوله الأفغانيُّ ر عبَّ  ومِنَ المُحْدَثین

  

  عنه.  جیبُ یُ و الباحثُ  هُ طرحُ یمتطلبات البحث في هذا الموضوع  نْ سؤال مِ 
  

أصل الباب  نْ ه مِ (ما) أنَّ  أو مصطلحٍ  تي اعتمد علیها الباحث للحكم على لفظةٍ معاییر الَّ ما ال
  ه خرج عن بابه؟أو أنَّ 

الألفاظ المشهورة في بابها والألفاظ غیر المشهورة،  بقضیةِ  وطیدةٌ  ؤال له علاقةٌ هذا السُّ 
  ؤال.یطرح الباحث سؤالاً آخر له صلة بهذا السُّ  - هنا-و

                                 
 ).50(ص ) یُنظر: الحموز، ظاهرة التَّغلیب في اللُّغة العربیَّة1(
 ).9/117) یُنظر: البغدادي، خزانة الأدب (ج2(
 ).3/1453) ابن مالك، شرح الكافیة (ج3(
 ).8(ص الأفغاني، الموجز في قواعد اللُّغة العربیَّة )4(
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بالألفاظ المشهورة؟ وما المعاییر التي اعتمد علیها الباحث للحكم على لفظة  فما المقصود
  (ما) أنَّها مشهورة أو غیر مشهورة؟

  

 المَشْهُور هو": مَشْهُورالْفرق بَین المَعرُوف والفي  )غویةالفروق اللُّ ( جاء في كتاب        
 :القلا یُ و  ،د زیدهذا مَعرُوف عن :الیُق احدٌ و  هُ فَ رِ عَ  إِنْ والمَعرُوف و  ،ةر ثیالمَعرُوف عند الجماعة الك

  .)1("ومعن الق هورشم نْ ولك ،د زیدمَشهُور عن
  

 مِنَ الألفاظ والمصطلحاتكثیر  وا فیما بینهم علىتواضع العربَ  حاةَ المعلوم أنَّ النُّ  نَ مِ        
تي تناولوها في اة، والَّ حالمتداولة بین النُّ لألفاظ حو، فالألفاظ المشهورة هي االنَّ  مِ لْ بعِ ة خاصَّ ال

  كتبهم، وهي معروفة لدیهم، ولا ینكرونها فیما بینهم. 
حاة، (ما) بذكرها، فلم تُشْتَهَر بین النُّ  ما انفرد نحويٌّ ولكنْ هناك ألفاظٌ أو مصطلحاتٌ ربَّ 

ألفاظٌ ها ماع المعمول بها، ولكنَّ أو السَّ  القیاسِ  لقواعدِ  مخالفةٌ  هذه الألفاظَ  ولیس معنى هذا أنَّ 
ا اشْتُهر مِنَ غیرها ممَّ  نْ أكثر مِ  ما حالفها الاهتمامُ ذین نادَوا بها وعملوا على إظهارها وربَّ الَّ  اجتهدَ 

  الألفاظ.
 نْ مِ  حو، تعدُّ دوها في كتب النَّ ین لها في مصنفاتِهم، وعدَّ حویِّ ذِكْرُ النَّ  ثُرَ تي كَ فالمواضع الَّ         

  رة فیما بینهم.أصل الباب ومِنَ الألفاظ المشهو 
  

ین لها في مصنفاتهم، وإنَّما ذهب إلى الحدیث حویِّ ذِكْرُ النَّ  رْ ثُ كْ لم یَ تي الَّ ا المواضع وأمَّ         
حو المعروفة، وفي كتب دقیق في أبواب النَّ التَّ  نَ مِ  بشيءٍ  كُ رَ دْ ین، وهي تُ حویِّ عنها بعضُ النَّ 

ر في كتبهم كَ ا لا تُذْ ریف، وربمَّ حات الحدیث الشَّ فسیر، وشرو التَّ  معاني القرآن وإعرابه، وفي كتبِ 
  الألفاظ غیر المشهورة. نَ فهي مِ  ، نادرًاإلاَّ 

  

أو مصطلح (ما) وهناك معیار آخر اعتمد علیه الباحث في تحدید ما إذا كانت لفظة        
الألفاظ  حو وتعاطیهم مع هذهفي مدى استخدام دارسي النَّ  لُ مشهور، یتمثَّ  (ما) مشهورًا أو غیرَ 

  ة المختلفة.حویَّ أو تلك المصطلحات النَّ 
  

 لفظةٍ  في تحدید شهرةِ  ا ساهمتْ هجات ربمَّ بعض اللَّ  ل في أنَّ وهناك معیار آخر یتمثَّ         
تي تندرج تحت ومِنَ الألفاظ الَّ  ،حو العربيِّ القدامى والمحدثینها بین علماء النَّ (ما) أو عدم شهرتِ 

  ة بقوم دون غیرهم.ي بابها)، لغة (ما) قد تكون خاصَّ هذا الباب(غیر مشهورة ف
) الَّ  ب ة بقوم دون آخرین، وهذا یترتَّ فهي خاصَّ  ،الاسم بعدها لغة عُقَیْلِیَّة رُّ جُ تي تَ مثال: (لعلَّ

                                 
، الفروق اللُّغویَّة1(  .)95(ص ) أبو هلال العسكريُّ
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  بها غیر مشهور في بابه. رَّ الجَ  علیه أنَّ 
  ذلك: حاة في كتبهم بالمشهور وغیر المشهور، نأخذ أمثلة علىح بعض النُّ وصرَّ 

المشهور  ولكنَّ ": ثینَ دَ حْ النُّحاة والمفسرین المُ  نَ مِ  یمینثَ لابن عُ  )شرح ألفیة ابن مالك(جاء في  - 
إضافة  - رحمهم االله - الفقهاء عباراتِ  غالبَ  ولكنَّ  ...لمَ  إلى الجُ ضاف إلاَّ ) لا تُ (حیثُ  أنَّ 
  .)1("ةالعربیَّ  غةإلى ما بعدها، خلاف المشهور في اللُّ  )حیثُ (
على  لَّ ما دَ  كلَّ  أنَّ  - رحمه االله -المشهور ما مشى علیه ابن مالك لكنَّ "أیضًا:  - فیها وجاء - 
  .)2("وكیدمع لام التَّ  یجتمعَ  أنْ  ه لا یمكنُ في فإنَّ النَّ 
 نْ مِ  على المشهورالجار  إعادةُ  بَ جَ وإذا عطفنا على ضمیر مجرور وَ "أیضًا:  - فیها وجاء - 

   .)3("حیحوهو الصَّ  ،عند ابن مالكین ولا یجب حویِّ كلام النَّ 
 عدمُ  المشهورَ  ضمیر الغائب، ولكنَّ  نداءُ  ه یجوزُ أنَّ  مالكٍ  ابنِ  كلامِ  ظاهرُ "أیضًا:  - فیها وجاء - 

  .)4("الجواز
المشهورة لیس  غیرِ  والألفاظِ  المشهورِ  للألفاظِ  الباحثِ  استخدامَ  أنَّ  یتَّضحُ  - هنا -نْ مِ         

رة، وما ذكره الباحث ما هو حاة استخدموا هذه المصطلحات في تعبیراتهم المتكرِّ النُّ  بِدْعًا، ولكنَّ 
   أمثلة فقط.إلاَّ 

  

  فظ على نظیره:اللَّ  لِ مْ حَ  ظاهرةُ  -رابعًا
  

رٌ  - أیضًا -وهذا (ما) عن أصل بابها.  نحویَّةٍ  دفع بعضَ النُّحاة للخروج بلفظةٍ  آخرُ  مبرِّ
رفیَّة على حدٍّ سواء، فقد أفردوا له أبوابًا في النَّ  في المؤلفاتِ  وهذا المصطلح ینتشرُ  حویَّة والصَّ

هم كثیرًا ما یُطالِعُنا النَّحویُّون والتَّصریفیُّون في تأویلاتِ ": ثینَ دَ حْ المُ  الباحثینَ  أحدُ  یقولُ ، مصنفاتهم
سیَّما ما كان في دِّ آخر، ولا رَ نحويٍّ وَ  مذهبٍ  بالالتجاء إلى النَّظیر؛ لتعزیزِ  هم المختلفةِ وتفسیراتِ 

  .)5("غويُّ والأصل اللُّ  ها على أنَّها على خلاف ما علیه الجمهورُ تلك الشَّواهد الَّتي ظاهرُ 
دَفَعَهُ إلى  -أنَّ اتِّخاذَ ابنِ مالكٍ لِشواهدِهِ والقیاسَ علیهاخلال بحثه هذا تبیَّنَ للباحثِ و         

فسَهُمْ بمقاییسَ ربَّما خالَفَها السَّماعُ، لیسَ هذا فحسبُ بَلْ مخالفةِ بعض النَّحویِّینَ الَّذین أَلْزَموا أن

                                 
 ). 2/20) ابن عثیمین، شرح ألفیة ابن مالك (ج1(
 . 2/43) المرجع السَّابق، ج2(
 .3/323، جنفسه )المرجع3(
 . 2/328، جنفسه المرجع )4(
 ). 119العربیَّة (ص ) الحموز، النَّظیر وعدمه في5(
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تجدُهُ في بعضِ الأَحایِیْنِ یستدركُ علیهم، فعلى سبیلِ المثال تجدُهُ یُصَرِّحُ بمخالفةِ البصریِّینَ 
، لفةِ أكثرِ النُّحاةِ یُصَرِّحُ بمخا -أحیانًا - كما تَجِدُهُ  ،الكوفیِّینَ أمثالَ الفرَّاءِ  أمثالِ سیبویهِ، كما خالفَ 

م"یقولُ في مناقشته لإحدى المسائل:  یعني  - وقَدْ أَغْفَلَ النَّحویُّونَ التَّنبیه على جوازِ حذفِ اللاَّ
  .)1("عند الاستغناء عنها... فبیَّنتُ إغفالَهم، وثبََتَ الاحتجاجُ علیهمْ، لا لهم - الفارقة

  

یًا جدیدًا لم یفطنْ إلیه النُّحاة ولم یخطرْ لهمْ على واعتمادُهُ على السَّماعِ قد یُوْجِدُ لدیه رأ
مِ الفارقةِ بشرط أنْ یلي (إنْ) المخفَّفةَ نفيٌ ، بالٍ  ومثالُ ذلكَ ما ذهبَ إلیه مِنْ وجوبِ حذفِ اللاَّ

ة ما ذهبَ إلیه بأشعارِ  ،مِنْ ناحیةٍ وأنْ یكونَ أُمِنَ اللَّبسُ مِنْ ناحیةٍ أخرى واحتجَّ على صحَّ
  ابتِ روایتُها عنهم.الثَّ العربِ 

  

  على النَّظیر في مؤلفاتهم: لَ مْ الحَ  ؛ أقصدُ الظاهرةِ  هِ ذكروا هذِ  ذینَ الَّ  النُّحاةِ  نَ ومِ 
   .)2("بنات الیاء والواو نْ نظائر ما ذكرنا مِ  هذا بابُ "سیبویه، جاء في (الكتاب):  -1
  .)3("نظیره مِ كْ حُ  على يءَ هم الشَّ لُ مْ حَ ": فقد عقد بابًا بعنوان: نِّيْ ابن جِ  -2
ما  مَ كْ حُ  يءُ ى الشَّ عطَ قد یُ "بعنوان:  )4(القاعدة الأولى، قاعدةً  إحدى عشرةَ  رَ كَ ابن هشام: ذَ  -3
ل ب یمثِّلُ  هُ وتجدُ  ،"أو فیهما هِ أو في لفظِ  في معناهُ  هُ هَ بَ شْ أَ  دخول الباء للأنواع الثَّلاثة، فمثَّل للأوَّ

لَم يروا أَن اللَّه الَّذي خلَق السماوات والأَرض ولَم يعي بِخلَْقهِن أَو﴿ :تعالى - في قوله )أنَّ (في خبر 
  .قدیر تباعد ما بینهمال ذلك التَّ ذي سهَّ والَّ  )،أو لیس االله بقادر(ه في معنى لأنَّ  ؛)5(﴾...بِقَادرٍ
ا لمَّ  )إنَّ (بخبر  اكتفاءً  )ووعمرٌ  ا قائمٌ زیدً  إنَّ ( :جواز حذف خبر المبتدأ في نحواني بل للثَّ ومثَّ 

  ).قائمٌ  زیدٌ (في معنى  )ا قائمٌ زیدً  إنَّ (كان 
ولولا ذلك  )،ا لا أضربأنا زیدً ( :ا كان في معنىلمَّ  )،ضاربٍ  ا غیرُ أنا زیدً ( :جوازب للثَّالث ومثَّل
   .)6(م معمولهفكذا لا یتقدَّ  ،م المضاف إلیه على المضافإذ لا یتقدَّ  ؛زْ جُ لم یَ 

  

ویضرب مثالاً منسوبًا إلى أحد  ،)هِ ظیرِ على ن الشَّيءِ  لُ مْ حَ ( :: عقد بابًا بعنوانیوطيُّ السُّ  -4
                                 

  ).106(ص ) ابن مالك، شواهد التَّوضیح1( 
). واستخدم سیبویه هذا المصطلح في ثلاثة مواضع أخرى من كتابه المذكور، 4/46(ج ) سیبویه، الكتاب2(

 ).4/330)، (ج4/95)، (ج4/49هي: (ج
 ).191) ابن جِنِّيْ، المنصف (ص3(
 ).6/627) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج4(
 ].  33) [الأحقاف: 5(
 ).6/629) یُنظر:  ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج6(
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، وهو هِ قیاس، حملاً على نظیرِ  على غیرِ  عٌ مْ الحُدَّاث: جماعة یتحدَّثون، وهو جَ "اللغویِّین بقوله: 
  .)1(سامر وسُمَّار، فإنَّ السُّمار المتحدثون

  

  :القیاس الخاطئ -خامسًا
  

 بعضِ  في خروجِ  تي ساهمتْ الَّ  المبرراتِ  أحدَ  كانتْ  ةَ الظَّاهر  هِ هذِ  أنَّ  الباحثُ  یعتقدُ 
     بتأثیر مبررات أخرى. هذا المبررِ  إذا ما قیس تأثیرُ  قلیلةٍ  بدرجةٍ  ها، ولكنْ النحویَّة عن بابِ  الألفاظِ 

ین هذه غویِّ اللُّ  وقد عرف قدماءُ " یقول: رمضان عبد التَّواب،كتور قول الدُّ  ولنتأملْ 
  .)2("ل على القیاس الخاطئمْ الخاطئ، وسمَّوْها التَّوهم، أو الحَ  القیاسِ  ، ظاهرةَ الظَّاهرةَ 

  

 :ا قولهمفأمَّ " في (الكتاب): سیبویهِ  هُ ما ذكرَ  عند القدماءِ  الخاطئِ  القیاسِ  لةِ ومِنْ أمث
وقد قالوا:  ،ةٌ لَ عِ فْ ما هي مُ وإنَّ  ،ةٌ لَ یْ عِ فَ  )مصیبة( موا أنَّ هم توهَّ طٌ منهم، وذلك أنَّ لَ ه غَ فإنَّ  )مصائب(
  .)3("بٌ صاوِ مَ 

  

 النُّونِ  رَ سْ كَ  كان الفرَّاء یجیزُ "في (شرح الفصیح) قوله:  )4(خالویهِ  ابنِ  نْ عَ  السُّیوطيُّ  لَ قَ نَ    
هُ! فالجواب: ة، ولعلَّه سَمِعَ قَ فإنْ قیل: الفرَّاء ثِ  ،(سِیَّانِ)، وهو خطأ بالإجماع في(شتَّانِ)، تشبیهًا بـ

؛  هُ ، وإنْ كان سمعَ أَ طَ خْ قاله قیاسًا، فقد أَ  الفرَّاءإنْ كان  ، فإنَّ الغَلَطَ على ذلك العربيِّ مِنْ عربيٍّ
  .)5("غوبٍ عنهاسائر العرب، وأتى بلغةٍ مر  لأنَّه خالفَ 

  

، والَّتي یمكن للباحث أنْ یدلِّلَ  ة طریفة حدثت للأصمعيِّ خلالها  نْ مِ  وتحضرني قصَّ
تصغیر  )6(الأصمعيِّ فقد طُلِبَ مِنَ  ،ىالقیاس الخاطئ عند اللُّغویِّین العرب القدام على

                                 
، الأشباه والنَّظائر (ج1(  ).1/393) یُنظر: السُّیوطيُّ
 ).114) رمضان عبد التَّواب، التَّطور اللُّغويُّ (ص2(
 ).4/356) سیبویه، الكتاب(ج3(
ید) رَ (شرح مقصورة ابن دُ  :من كتبه ،حاة، من كبار النُّ الحسین بن أحمد بن خالویه،: لغويٌّ  ،أبو عبد االله )4(

 و(الجمل ،و(لیس في كلام العرب) ،القرآن العزیز) نَ و(إعراب ثلاثین سورة مِ  ،القرآن) و(مختصر في شواذِّ 
 ).2/231(ج الأعلام)، 1/529بغیة الوعاة (ج یُنظر: مائة مِنَ الهجرة.سبعین وثلاثمَاتَ سنة )، حوفي النَّ 

، الأشباه والنَّظائر (ج) ال5(  ).1/393سُّیوطيُّ
أبو سعید عبد الملك بن قُرَیْب الأصمعي البصري، نسبةً إلى جدِّهِ أصمع، أحد أئمة اللُّغة والنَّحو، رَوَى عَنْ  )6(

بن العلاء وغیره، وكان یتمتَّع بحافظة جیِّدة، وله مصنفات كثیرة منها: كتاب الأضواء والقلب اأبي عمرٍو 
یُنظر: بغیة الوعاة  مِنَ الهجرة. ومائتینِ  عشرةَ  ال، وغریب القرآن وغیرها كثیر. مات سنة خمسَ والإبد

  ).2/112(ج
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 ،ظن ا منه أنَّ التَّاء أصلیَّة، فقیل له أخطأت یا أصمعيُّ  ؛كلمة(مختار)، فصغَّرها على (مُخَیْتِر)
واب: إمَّا(مُخَیِّر) وإمَّا (مُخَیِّیر)   .)1(فالصَّ

  لقبیحین:على أحسن ا لُ مْ الحَ  -سادسًا
ة للحدیث عن قضیة نحویَّ  )2()ئرالأشباه والنَّظا(في كتابه  یوطيُّ به السُّ  نَ وَ نْ هذا ما عَ 

العوامل أو المبررات الَّتي ساهمت ولو بجزء یسیر في  أحدَ  ها الباحثُ وهذه یعدُّ  ،ها النحاةعرفَ 
  خروج بعض الألفاظ النَّحویَّة عن أصل الباب الَّذي وُجِدَتْ هي فیه.

من ارتكاب  لا بدَّ  ،الحال ضرورتین كَ تحضرَ  أنْ بذلك و  ،نِّيْ جِ  ه عبَّر عنها ابنُ هذو 
  .)3(شًاحْ هما فُ ل الأمر على أقربهما وأقلِّ أن تتحمَّ  - حینئذٍ  - إحداهما فینبغي

نَ مِ  ؛ لأنَّ الحالَ أحسن القبیحین يْ نِّ ك: (فیها قائمًا رجلٌ) یسمَّى هذا عند ابن جِ فقول
فة على الموصوف أقبح، فحُمِلَ على أحسنهماقبیحٌ،  النَّكرةِ     .)4(وتقدیم الصِّ
  الحمل على المعنى: -سابعًا

هذا عامل آخر مِنَ العوامل التي تسبَّبت في خروج عدد مِنَ الألفاظ النَّحویَّة عن بابها. 
من  ددٍ عوهذه الظَّاهرة المشهورة في اللُّغة العربیَّة والدَّرس النَّحويِّ بدت واضحة في مؤلفات 

)، یقول لمْ الحَ ( الذي عقد بابًا بعنوان: )5(ابن فارسعلماء العربیَّة القدامى والمحدثین، ومنهم: 
 )،ثلاثة أنْفُس(ه محمول على معناه. ویقولون: لأنَّ  ؛ك حكم ظاهر لفظهرُ تْ هذا باب یَ "فیه: 

هم یحملون ذلك على لأنَّ  )؛ثلاث شخوص(هم حملوه على الإنسان. ویقولون: لأنَّ  ؛ثةوالنفس مؤنَّ 
  .)6("نساء أنهنَّ 

  

الكریم القرآن في  دَ رَ وَ  ، ویرى أنَّهفي الحَمْل على المعنىفقد عقد فصلاً  وأمَّا ابن جِنِّيْ 
ث، وتصویر معنى الواحد في المؤنَّ  ر، وتذكیرالكلام منثورًا ومنظومًا؛ كتأنیث المذكَّ  وفصیحِ 

                                 
، الكلیَّات (ج1(  ).1/865) تنُظر هذه المحاورة في: الكفويِّ
، الأشباه والنَّظائر (ج2(  ).1/393) یُنظر: السُّیوطيُّ
 ).1/213) یُنظر: ابن جني، الخصائص (ج3(
 ).1/394لسُّیوطيُّ (جل والأشباه والنَّظائر . 1/214ظر: المرجع السَّابق، ج) یُن4(
 نْ مِ  ،أبو الحُسَیْن أَحْمد بن فارس بن زَكَرِیَّا القزْوِینِي: مِنْ أئمَّة اللُّغة والأدب كانَ نحوی ا على طَریقَة الكُوفِیِّین )5(

یُنظر: بغیة  ثلاثمائةٍ مِنَ الهجرة.و  وتسعینَ  مات سنةَ خمسٍ  ،، وله شعر حسن)غةتصانیفه (مقاییس اللُّ 
 ).1/193(ج )، الأعلام1/352(ج الوعاة

احبي (ص6(  ).195) ابن فارس، الصَّ
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   .)1(الجماعة، والجماعة في الواحد
، )3("یُحْصَى نْ أَ  نْ في كلامهم مِ  ل على المعنى أكثرُ مْ الحَ "أنَّ  رَ كَ ذَ فَ  )2(نباريِّ الأ بنُ ا اوأمَّ 

بعض  ذهبتْ (، وكقولهم: )كَ حاجتُ  ما جاءتْ (ر كقولهم: المعنى تأنیث المذكَّ  ل علىمْ الحَ  نَ مِ و 
  .)4(في المعنىهي الحاجة  )ما(ا كانت الأصابع إصبعًا، ولمَّ  ا كان بعضُ ، أنَّث ذلك لمَّ )أصابعه

 آخرَ  فظ على معنى لفظٍ ل اللَّ مْ هو حَ " بقوله: المعنى ل علىمْ الحَ  وعرَّف أحد الباحثین
في المعنى المجازي،  ركیبینِ التَّ  وأ ینِ اللَّفظ بینَ  هٍ بَ شَ آخـر؛ لِ  تركیبٍ  على معنى أو تركیبٍ 

أو  فظِ اللَّ  على ملاحظةِ  ة، تدلُّ عنویَّ أو م ةٍ لفظیَّ  قرینةٍ  وجودِ  مع ضرورةِ  ،حويَّ هما النَّ مَ كْ حُ  فیأخذانِ 
 - على المعنى في القرآن الكریم قوله لِ مْ الحَ  شواهدِ  نْ ومِ ، )5("بسمعه اللَّ  نُ مَ ؤْ الآخر یُ  ركیبِ التَّ 

 على وذلك بجزم(أكن) حملاً  ،)6(﴾لَولاَ أخَرتَني إلَِى أجَلٍ قَرِيبٍ فَأصَدقَ وأَكنُ من الصالحين ...﴿ تعالى:
   .)7(.)إن اخرتني أكن(المعنى، والمعنى: 

  فظ: ل على اللَّ مْ الحَ  - ثامنًا
ل مْ الحَ  عن أصل بابها، إذ لیس خروج الألفاظ النَّحویَّةِ  مسوغاتِ  نْ مِ  آخرُ  وهذا مسوغٌ 

  .أصل الباب نْ عَ  خروج هذه الألفاظِ  نْ عَ  فظ هو المسؤولُ دون اللَّ  هُ وحدَ  على المعنى
فظ أكثر على اللَّ  )كلتا(، و)كلا(ل في مْ والحَ ": ابن الأنباريِّ  قولُ  -هذه الفكرةَ  دُ ا یؤیِّ وممَّ  

ل على المعنى أخرى مْ وفي الحَ  تارةً  فظِ ل على اللَّ مْ على المعنى، ونظیرهما في الحَ  لِ مْ الحَ  نَ مِ 
 فظ وتارةً على اللَّ  رةً إلیه تا میرُ الضَّ  فظ مجموعًا في المعنى رُدَّ ا كان مفردًا في اللَّ ه لمَّ فإنَّ  )،كلٌّ (

   .)8("نزیلوقد جاء بهما التَّ  )همالقوم ضربتُ  ، وكلُّ هُ ضربتُ  القومِ  كلُّ (على المعنى، كقولهم 
  

                                 
 ).2/413) یُنظر: ابن جني، الخصائص (ج1(
: مِنَ  )2(  أبو البركات، كمال الدِّین عبد الرَّحمن بن محمَّد بن عبید االله الأنصاريّ، المعروف بابنُ الأنباريِّ

علماء اللُّغة والأدب وتاریخ الرِّجال، مِنْ كتبه: (الإنصاف في مسائل الخلاف)، كان زاهدًا عفیفًا، تُوفِّي سنةَ 
)، 88-86/ 2)، وبغیة الوعاة (ج3/139سبعٍ وسبعینَ وخمسمائةٍ مِنَ الهجرة. یُنظر: وفیات الأعیان (ج

 ).3/328والأعلام (ج
 ).621) یُنظر: ابن الانباري، الإنصاف (ص3(
 ). 2/417) یُنظر: ابن جِنِّيْ، الخصائص (ج4(
 ).6المعنى (ص على ) مبروك أشرف، الحَمْل5(
 ].  10) [المنافقون: 6(
 )1/86(ج ) یُنظر: الفرَّاء، معاني القرآن7(
، الإنصاف (ص8(  ).358) یُنظر: ابن الأنباريِّ
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  التَّعادل: -تاسعًا
 ث عنه نحاةُ بابها، وقد تحدَّ  نْ ة عَ حویَّ غات خروج الألفاظ النَّ مسوِّ  نْ مِ  آخرُ  وهذا مسوغٌ 

، )1(أقوال النحاة نْ بابًا بعنوان (التَّعادل) ومثَّل له مِ  دَ قَ عَ الَّذي  ،ومنهم السُّیوطيُّ  ،العربیة القدماء
 ؛الفاعلِ  ةِ لَّ قِ لِ  ؛المفعولُ  بَ صِ ونُ  الفاعلُ  عَ ما رُفِ في التَّعلیقة: إنَّ  )2(ابن النَّحَّاس هُ ذلك ما قالَ  نْ ومِ 
 طيَ عْ النَّصب، فأُ  نَ مِ  والرَّفع أثقلُ دًا، متعدِّ  هِ لكونِ  ؛المفعولِ   لفظًا واحدًا، وكثرةِ ه لا یكون إلاَّ نَّ لأ
  .)3(قیل للواحد والنَّصب للمتعدد لیتعادلاالثَّ 

  

 لَ عَ یُجْ  أنْ " بقوله: )المحاذاة(عنده باسم  فَ رِ ذي عُ حدِّ التَّعادل الَّ  نْ عَ  فارسٍ  ابنُ  ثَ وتحدَّ 
 )،شایادایا والعَ لغَ ا(مختلفَین فیقولون:  اكان وإنْ  ،اكلام، فیؤْتى به على وزنه لفظً  ءِ كلامٌ بحذا

 مَّةاللاَّ ف ،)السَّامَّة واللامَّة نَ أعوذ بك مِ (ومثله قولهم:  ،)العشایا(لانضمامها إلى )؛ الغدایا(فقالوا: 
  .)4("في وزنها تْ لَ ةِ جُعِ امَّ بالسَّ  تْ نَ ا قُرِ لمَّ 

  

تٍ غَیْرَ ارْجِعْنَ مَأْزُورَا": r-في الحدیث النَّبوي الشریف قوله أمثلة التَّعادلِ  نْ ومِ 
(المأجورات)  ةَ رَّ جَ مَ  تْ رَ ها جَ . أصل (مأزورات): (موزورات) مِنَ الوزر، ولكنَّ )5("مَأْجُورَاتٍ 

رًا رجعی ا، ثُّ أَ ة تَ القیاسیَّ  مأجورات)( بـ - على غیر القیاس-(مأزورات) للمجاورة، حیث تأثرتْ لفظةُ 
  .)6(ادل بین الكلمتین في البُنْیَةإلى همزة؛ لتحقیق التَّع (موزورات)الواو في  تِ بَ لِ بحیث قُ 

  

   هجات (لغات القبائل):على اللَّ  لُ مْ الحَ  -عاشرًا
  

أصل  نْ ة عَ غات خروج الألفاظ النَّحویَّ مسوِّ  نْ مِ  آخرُ  وهذا في اعتقاد الباحث مسوغٌ 
عبارة: ني تقابلُ ا ما كثیرً أنَّه  حو العربيِّ النَّ  في تمِنَ المؤلَّفا عددًاخلال تصفُّحي  ولاحظتُ ، بابها

اد في الطَّاء "صناعة الإعراب:  سرِّ ومِنْ أمثلة ذلك ما جاء في  ،)ةوهي لغة شاذَّ ( قد أدغموا الضَّ
(عمدة في  جاءومنها ما  ،)7("في بعض اللُّغات، فقالوا في (اضطجع): اطَّجع، وهذه لغة شاذَّة

                                 
، الأشباه والنَّظائر (ج1(  ).1/231) السُّیوطيُّ
، شیخ ) الإمام أ2( بو عبد االله بهاء الدِّین محمَّد بن إبراهیمَ بن محمَّد بن أبي نصر، ابن النَّحاس الحلبيُّ النَّحويُّ

المتوفَّى سنة ثمانٍ وتسعینَ وستمائةٍ مِنَ  من كتبه: (التَّعلیقة على المُقَرَّب)، ،الدِّیار المصریَّة في عِلْم اللِّسان
 ).14 -1/13الهجرة. یُنظر: بغیة الوعاة(ج

اس، التَّعلیقة على المُقَرَّب(ص3(  ).80ص -79) یُنظر: ابن النَّحَّ
احبي (ص4(  ).175ص - 174) ابن فارس، الصَّ
 ).5/179(ج ) ابن الأثیر، النِّهایة في غریب الحدیث والأثر5(
فایعة، ظاهرة الشُّذوذ في الصَّرف العربيِّ (ص6(  ).175ص -174) یُنظر: حسین عبَّاس الرَّ
 .)1/226(ج صناعة الإعراب ، سرُّ يْ نِّ جِ  ابن )7(
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(حمرآ وصفرآ وبیضآ) غیر ألفاظ تُكتب بألف واحدة في غیر النَّصب والتَّنوین مثل: "الكتاب): 
  . )1("أنها لغةٌ شاذةٌ 

 نوع (ما) بین العنوان الَّذي ارتضاهُ  نْ مِ  فما المقصود باللُّغة الشَّاذة؟ وهل هناك علاقةٌ 
وبین هذا  - وهو الألفاظ النَّحویة التي خرجت عن بابها - لیكون مجالاً لبحثه ولدراسته الباحث 

  ة؟ بالشَّاذَّ  تي وُصِفَتْ وع مِنَ الألفاظ الَّ النَّ 
  

ة، واللُّغة فرق بین اللُّغة الشَّاذَّ  نْ فهل مِ  ،وظهر هناك مصطلح آخر، وهو اللُّغة النَّادرة
  النَّادرة، واللُّغة الفصیحة؟

  

؛ الأصل نِ عَ  خرجتْ  ة)؛ أيْ: أنَّها لغةٌ في مفهومنا البسیط لهذا المصطلح(اللُّغة الشَّاذَّ 
ناحیة وبین  نَ بین النُّحاة مِ  ا هو شائعٌ وممَّ  ،ارف علیهالمتع نِ عَ  ؛ أي:المألوف نِ عَ أي: 

  ناحیة أخرى. نْ مي هذه اللُّغة مِ مستخدِ 
 النَّحویُّونَ و ة وأمَّا بالنِّسبة لِلُّغة النَّادرة، واللُّغة الفصیحة فقد استخدمها اللغویُّون بصفة عامَّ 

ة، وربَّما وَ  رفیُّون بصفة خاصَّ ، على هِ نفسِ  في الوقتِ   نادرةٌ  ةٌ شاذَّ  لغةٌ ها (ما) بأنَّ  وا لغةً فُ صَ والصَّ
بكسر  )مِنْذُ ( :)مُنْذُ (یقول في  نْ العرب مَ  نَ مِ  إنَّ (وقولهم: "، یقول: نحو ما فعل ابن الأنباريِّ 

 :نْ ة مِ ها مركبَّ ة على أنَّ جَّ علیها؛ ولیس فیها حُ  جُ رَّ عَ لا یُ  ة نادرةشاذَّ  یَّةغَ لُ لا هذه قلنا: أوَّ  ،)المیم
جملة ما جاء  نْ ، فهو مِ مِّ الفصیحة المشهورة بالضَّ  غةُ كسر كما جاءت اللُّ بالما ، وإنَّ )وإذ ،نْ مِ (

  .)2("أفصح مُّ ، والضَّ والكسرِ  مِّ الضَّ  ؛على لغتین
   

 نْ أن یقلِّل مِ  كلمة(لغة)، وكأنَّه یریدُ  غَّرَ صَ إنَّه )، حیث ة نادرةشاذَّ  یَّةغَ هذه لُ لاحظ قوله: (
 هِ ، وهذه في میزانِ مشهورةها ونعتها بأنَّ غة الفصیحة اللُّ أشار إلى  هُ نَّ لك ،هاوندرتِ ها ها؛ لشذوذِ شأنِ 
ة في مقابل حُ    .ةجَّ ج علیها؛ ولیس فیها حُ رَّ عَ لا یُ تي الَّ ادرة نَّ الة اذَّ شَّ غة الاللُّ جَّ

  

 بدقائقِ  هِ على عنایتِ  هوف ،يْ نِّ كذلك عند لغویِّین ونحویِّین أمثال ابن جِ  ولیس الأمرُ 
اختلاف (اه: حول ما سمَّ  اخاص   فصلاً  عقدَ ی أنْ د في (الخصائص) ة لا یتردُّ غویَّ راسة اللُّ الدِّ 
الاحتجاج بها  جوزُ أنَّه یو  ،ة المختلفةالعربیَّ  هجات)غات (اللَّ باللُّ  وهو یقصدُ  )؛ةجُّ ها حُ غات وكلُّ اللُّ 

  أنَّ لاَّ إ"یقول: . ها الآخرخصائص بعضِ  نْ ا مِ شیوعً  ها أكثرَ بعضِ  جمیعًا، ولو كانت خصائصُ 
 ا إنْ غتین، فأمَّ اللُّ  ا لأجودِ ئً طِ خْ ه یكون مُ لكنَّ  ،ا لكلام العربئً طِ خْ ا لو استعملها لم یكن مُ إنسانً 

                                 
 ).190ص(عمدة الكتاب ، أبو جعفر النَّحَّاس )1(

، الإنصاف (ص(2   .)332) ابن الأنباريِّ
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یقول على (قال:  وكذلك إنْ  ،علیه عيٍّ نْ مَ  منه غیرُ  ه مقبولٌ نَّ إع فجْ أو سَ  عرٍ لى ذلك في شِ إ احتاجَ 
  .)1(")قال كذا كذا نْ على مذهب مَ ( ، ویقول)لغته كذا كذا نْ مَ  قیاسِ 

  

 ولغاتٌ  ها، فهي لهجاتٌ في لهجاتِ  أَ طِ خْ تُ العربیَّة لم تكن لِ  القبائل أنَّ  - هنا - یقرُّ الباحثو 
ة ثَ علیها فیما بین تلك القبائل، وكلُّها حُ  مُتَعارفٌ  المتكلمین  نِ حیح عَ بالسَّماع والنَّقل الصَّ  تْ تَ بَ جَّ

مع  فقَ غتین ما اتَّ اللُّ  ، وأجودُ في التَّخاطب غتیناللُّ  أجودِ  استخدامُ  لِ فضالأمِنَ كان  وإنْ  ،بها
  كلام العرب. نْ على الغالب والمطَّرد مِ  اها النُّحاةُ تي بنالقواعد الَّ 
  

ومِنَ الأهدافِ الَّتي حَرِصَ الباحثُ على تحقیقها مِنْ وراء البحث في هذه الألفاظ 
بینهما، الأولى تمثِّلُ رأسَ البابِ والأخرى  بالجمعِ  وذلكَ  ،العربِ  المقارنةُ بین لغتین وَرَدَتا عَنِ 

  تمثِّلُ الخروجَ عَنِ البابِ.
  

عیفةِ والقویَّةِ، مثال ذلك: جَمْعُهُمْ للغتینِ في ترخیم  ولا بَأْسَ في الجَمْعِ بین اللُّغتینِ الضَّ
ة)، لغةُ مَنْ ینتظرُ ولغةُ مَنْ لا ؛ یریدون (یا معاویون (یا مُعاوِيَ) و(یا مُعاوِيُ)المنادى یقول

  .یَنْتَظِرُ 
ینِ، واحدةٍ ضعیفةٍ بینَ لغت - أحیانًا -العربُ تجمعُ "في الخصائص:  يْ نِّ یقول ابن جِ  

 هو: أنْ  واحدٍ  في كلامٍ  عیفةِ والضَّ  ةِ القویَّ  ؛غتیناللُّ  بینَ  عِ مْ في الجَ  ةِ مَ كْ الحِ  ووجهُ ، والأخرى قویَّةٍ 
منهم وثابت في  رٍ كْ على ذِ  - فیما ذكرنا وغیره هُ أحوالُ  تَ فاوَ تَ  وإنْ  -  مِ هِ كلامْ  عَ یْ مِ جَ  أنَّ  كَ وْ یُرُ 

 في عقدٍ  فُ عُ ضْ ما یقوى، وما یَ  نَ یْ وا بَ عُ مَ جَ  م، وقدْ هُ إذا رأیتَ  كَ ى إنِّ حتَّ  بذاكَ  كَ ؤنِّسَ یُ لِ وَ  مْ عَ نَ  ،مْ هِ نفوسِ 
، ولم هِ سِ فْ نَ منهما بِ  عیفَ الضَّ  ذا أفردتَ إِ  هما، كنتَ أقواهما في أضعفِ  ، ولم یقدحْ بوهُ ، ولم یتجنَّ واحدٍ 

 عرفتَ  فقدْ  هِ ا لاستعمالِ احتشامً  وأقلَّ  هِ بِ  سَ ، آنَ عنهُ  هُ وتقصیرُ  هُ ضعفُ  هِ بِ  نُ ، فیتبیَّ إلى القويِّ  هُ مْ مُ ضْ تَ 
  .)3)(2()رُّ سَ یُ  لاءِ رٍ بالخَ جْ مُ  لُّ كُ (هم: قولِ  عنهم من نحوِ  ما جاءَ 

  

النُّحاة  بعضَ  وأحیانًا تجدُ  ،دیئة لیس خطأً اللُّغة الرَّ  نَّ اتِّباعَ أ يْ نِّ ابن جِ  كلامِ  نْ مِ  نخلصُ 
  .نادرةٌ (ما) وُصِفَتْ بأنَّها على مَنْ أنكر لغةً  ینكرونَ 

                                 
  ).2/14(ج ) ابن جِنِّيْ، الخصائص(1

ى مِنْ فرسِهِ، ) هذا مثلٌ، وأصلُه أنَّ الرَّجل یُجْري فرسَهُ بالمكانِ الخالي، لا مسابقَ لهُ فیهِ، فهو مسرورٌ بما یر 2(
 مِنَ  ولا یَرى ما عندَ غیرِهِ، یُضْرَبُ مثلاً للرَّجلِ تكونُ فیهِ الخُلَّةُ یَحمَدُها مِنْ نفسِهِ ولا یَشْعُرُ بما فِي النَّاس

  ).2/89(ج ). وأبو عليٍّ القالي، الأمالي3/36(ج العقد الفرید یُنظر: .الفضائلِ 
  ).3/310(ج ) ابن جنِّي، الخصائص3(
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 )2(كاها عیسى بن عمرح ،نادرة روط لغةٌ مع استیفاء الشُّ  )إذن(إلغاء " :)1(یقول المرادي 
   .)3("أنكرها نْ قول مَ  لُ بَ قْ ولا یُ  ،وسیبویه

وخالف سائر  ،)4(ثعلب بالقبول ووافقهم هاوْ تلقَّ  نیالبصریِّ  إلاَّ أنَّ  مع أنَّها نادرةٌ  ه اللُّغةُ وهذ
  .)5(فع بعدهامنهم الرَّ  أحدٌ  رْ جِ فلم یُ  ،ینالكوفیِّ 

  

وایة،  البصریِّینَ  أمَّا الأصمعيُّ فكان أكثرَ  كان یُضَیِّقُ، " هأنَّ  السُّیوطيُّ ذكر تشدُّدًا في الرِّ
لا یفتي إلاَّ فیما أجمع علیه "ه وأنَّ  ،)6("جُّ في ذلك، ویمحكلِ یَ إلاَّ أفصحَ الُّلغات، وَ  وِّزولا یُجَ 

  .)7("العلماء، ویقف عمَّا ینفردون به
  

 سیبویهیقبلوا بهذه اللُّغة النَّادرة جد ا إلاَّ لأنَّ لم یكونوا لِ  أنَّ البصریِّینَ  الباحثُ  ویعتقدُ 
درةً عنهم أنَّهم لم یقبلوا لغاتٍ أقلَّ نُ  تَ بَ فقد ثَ  ،مدرسة البصریَّة في النَّحوقَبِلَها، وهو أحد أقطاب ال

ة هذا القول  تثبتُ الَّتي والأمثلة  ،طریق أقطاب المدرسة الكوفیَّة نْ هذه اللُّغة لو كانت مِ  نْ مِ  صحَّ
  هنا. - ، ولا مجال لعرضهاكثیرةٌ 

  

ذین حُكِيَ عنهما هذه اللُّغة النَّادرة بالثِّقة سیبویه ورفیقه اللَّ  یصفُ  انحیَّ  اأب تجدُ لذلك    
 ؛اجدً  نادرةٌ  ها لغةٌ  أنَّ إلاَّ  ،لم یحفظْ  نْ على مَ  ةٌ جَّ حُ  ظَ فِ حَ  نْ ومَ  مقبولةٌ  قةِ الثِّ  وروایةُ  عندما قال:
  .)8(والقلیل اذِّ ساع حفظهما وأخذهما بالشَّ على اتِّ  اءُ والفرَّ  ها الكسائيُّ ولذلك أنكرَ 

                                 
، المصريّ، المعروف بابن أمِّ قاسم،  المراديُّ الحسن بن قاسم بن عبد االله محمَّد، بدر الدِّین،  أبو )1( نحويٌّ

 وأربعینَ   المذهب، توفِّي سنة  تسعٍ  مفسِّر، أدیب، مولده ووفاته بمصر، شهرته وإقامته بالمغرب، مالكيُّ 
، بغیة الوعاة وسبعمائةٍ  ركلي، الأعلام (ج1/517(ج مِنَ الهجرة. یُنظر: السُّیوطيُّ  ).2/211). والزِّ

ـة اللُّغــة، مِــنْ أهـل البصــرة، وهــو شـیخ الخلیــل وســیبویه  عیسـى بــن عُمَــرَ الثَّقفـيِّ  ،أبـو ســلیمان )(2 بــالولاء: مِــنْ أئمَّ
ل مَنْ هذَّب النَّحو ورتَّبه، تُوفِّي سنةَ والأصمعيِّ   الأعیـانظـر: وفیـات نُ یهجـرة، مِـنَ ال ومائـةٍ  وأربعـینَ  تسعٍ  ، وأوَّ

   ).1/128(ج للبغداديِّ  وخزانة الأدب )،28 (ص ونزهة الألباء )،3/446(ج
  ).3/1240) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك (ج(3
: إمـام الكـوفیِّین فـي النَّحـو واللُّغـة، كـان راویـة للشِّـعر، ، المعـروف بثعلـبأحمد بن یحیى بن زیـد ،أبو العباس )(4

ة، وُلد في بغداد ومات محدِّثاً، مشهورًا بالحفظ و   من سنة إحدى وتسعین ومائتینفیها صدق اللَّهجة، ثقة حجَّ
  )،398 -1/396(ج وبغیـــــــــــــــة الوعـــــــــــــــاة)، 105 -1/102(ج نظـــــــــــــــر: وفیـــــــــــــــات الأعیـــــــــــــــانیُ لهجـــــــــــــــرة. ا

 ).1/267(جوالأعلام
، همع الهوامع (ج(5   ).2/296) یُنظر: السُّیوطيُّ
، المزهر (ص(6   ).345) السُّیوطيُّ
  .346السَّابق، ص) المرجع (7
رَب (ج(8   ).4/1651) أبو حیَّان، ارتشاف الضَّ
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 اطقُ فالنَّ  الحالُ  فتِ وكیف تصرَّ " ما قال:دعن ابن جِنِّيْ ذه المسألة ثحدَّث عنه خلاصة القول في ه
  .)1(ما جاء به خیرًا منه غیرُ  كانَ  ، وإنْ مخطئٍ  غیرُ  لغات العرب مصیبٌ  نْ مِ  على قیاس لغةٍ 

  

  :هارات خروج الألفاظ النَّحویَّة عن بابمبرِّ  نْ ذوذ النَّحوي لیس مِ رورة الشِّعریة أو الشُّ الضَّ 
 وأعوامل  نْ فلا یعدُّهما الباحث مِ  ذوذ النَّحويِّ الشُّ ب فُ رَ عْ ة أو ما یُ رورة الشِّعریَّ ا الضَّ وأمَّ 

 هالها مجالُ  الشِّعریَّة الضَّرورةَ  بابها؛ ذلك لأنَّ  نْ ة عَ رفیَّ الألفاظ النَّحویَّة أو الصَّ  غات خروجِ مسوِّ 
ا للبحث فیها. الألفاظِ  هِ يُّ الخاصُّ بها كما أنَّ لهذِ لبحثا   مجالاً خاص 
  

ها: هل مِنْ فرق بین البحث في أخرى جدیدة مفادُ  بحثیَّةٌ  ةٌ قضیَّ للباحث  ظهرُ ت -هنا - ومِنْ 
  الضَّرورة الشِّعریَّة والبحث في الألفاظ الَّتي خرجت عن أصل بابها؟

  

 فحاتِ الصَّ  نَ مْ ضَ  تي تقعُ الَّ  القادمةِ  القلیلةِ  فحاتِ في الصَّ  الباحثُ  هُ ذا ما سیتناولُ هو 
جاز  حویَّتین إنْ اهرتین النَّ بین الظَّ  جوهريٌّ  نرى ما إذا كان هناك فرقٌ ولِ  ،صة للتَّمهیدالمخصَّ 

  هما بهذا الاسم.للباحث تسمیتُ 
؛ مفاده سٌ بْ لَ  - تي نحن بصدد البحث في عنوانهاالَّ  الأطروحةلدى قُرَّاء عنوان  قد یحصلُ         

ون رفیُّ حاة والصَّ كان النُّ  الَّتي ةعریَّ رورات الشِّ الضَّ  ا یُعْرَفبمله علاقة   موضوعهذا ال أنَّ 
  .هادِ و جو  نوا أماكنَ ثوا عنها كثیرًا وبیَّ ون قد تحدَّ غویُّ واللُّ 
 غمارَ  ذي سیخوضُ بین طبیعة الموضوع الَّ  هناك فروقًا شاسعةً  د أنَّ یؤكِّ  الباحثَ  ولكنَّ    

  وفیق:ة، نقول وباالله التَّ عریَّ الشِّ رورة ف بالضَّ رَ البحث فیه، وبین ما یُعْ 
ها بِمقارنةِ المصطلحات بعضُ "، والباحث یقول: "الأشیاءُ  زوبضدها تتمیَّ "لقد قِیل قدیمًا:         
الألفاظ غیر  مِنَ المقارنة بین ه لا مانعَ وأعتقد أنَّ  ،"ضح المقصود منهایتَّ  ببعضٍ 

 هُ ذي یقصدُ هایة ما الَّ ن للقارئ في النِّ ي یتبیَّ ة؛ حتَّ یَّ عر رائر الشِّ المشهورة(الخروج عن القاعدة) والضَّ 
ذي هي تي خرجت عن أصل الباب الَّ مشهور في بابها؛ الَّ الفي الألفاظ غیر  هِ بحثِ  نْ مِ  الباحثُ 

  فیه.
فَ          اعي إلى الدَّ  عرِ الشِّ  وزنِ  ظُ فْ حِ " :بـ(Poietic necessity)  ةُ عریَّ الشِّ  رورةُ الضَّ  تِ عُرِّ

  .)2("ثرما لا یجوز في النَّ  جواز
تي هي عبارة عن رُخَصٍ ة الَّ عریَّ رورة الشِّ الضَّ  نِ عَ  یختلفُ فغیر المشهور في بابه أمَّا و 

 غة على حدٍّ وأهل اللُّ  عراءِ والشُّ  حاةِ ها ضرورات لدى النُّ علیها أنَّ  عراء، وهي متعارفٌ للشُّ  یتْ أُعطِ 
                                 

  ).2/14(ج ) ابن جِنِّيْ، الخصائص(1
 ).2/1115) ابن القاضي الفاروقي، موسوعة كشَّاف اصطلاحات الفنون والعلوم (ج2(
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 ل):جاء في (شرح المفصَّ  ،، أو منع المصروفرفصرف الممنوع مِنَ الصَّ  :سواء، وذلك مثل
، فرِ صَ نْ ما یَ  فِ رْ صَ  كَ رْ تَ  البصریِّینَ  رینَ مِنَ المتأخِّ  وجماعةٌ  )1(الأخفشو  نو وقد أجاز والكوفیُّ "

لمنع الصَّرف أصل یُردُّ إلیه، وقد وأكثر البصریِّین، وقد أنكر المبرِّد، وقال: لیس  سیبویهِ  وأباهُ 
    .)2(" العدَّة بیاتًا صالحةَ أنشد مَنْ أجاز ذلك أ

  

مور أ عند الأكثر عشرةُ  ، وهيذه الضَّرورةه نِ ثوا عَ قد تحدَّ النَّحو  أصولِ  علماءُ كان و 
  :مخشريِّ عر المنسوب إلى الزَّ على ما هو في الشِّ 

  

ـــ ضَـــرُورَةُ  ـــشْـــعَ  عْرِ الشِّ   هـــاجُمْلَتَ  دَّ ر عُ
  

  وَتَشْــــــدیدُ  وَتَخْفِیــــــفٌ  عٌ طْــــــوَقَ  لٌ صْــــــوَ   
  ریــــــــكٌ حْ تَ وَ  وَإِسْـــــــكَانٌ  رٌ صْــــــــقَ وَ  دٌ مَـــــــ  

  
ـــوَمَ    ـــ عُ نْ ـــ فٌ رْ وَصَـــ فٍ رْ صَ ـــدُ عْ مَّ تَ ثُ   )3(دی

أصل الباب  نْ خرجت عَ تي الألفاظ غیر المشهورة الَّ  مسائل نْ مِ  أيِّ مسألةٍ على  والمُطَّلعُ      
ذین بَیْتَیه اللَّ في  مخشريُّ الزَّ  تي ذكرهاالأنواع العشرة الَّ  تحتَ  لا تندرجُ  هذه الألفاظِ  لَ ثْ مِ  أنَّ  یدركُ 
  رورات.أشهر أنواع الضَّ  نْ ث فیهما عَ تحدَّ 

  

فض، بعكس ول أو بالرَّ بُ بالقَ  تْ مَ ما اتَّسَ ، ربَّ مرموقین نحاةٍ  المشهورة هي آراءُ  فالألفاظ غیرُ         
 إذا أكثرَ  قاد معیبةً النُّ ها ما عدَّ والقافیة، وربَّ  الوزنُ  كي یستقیمَ تي جيء بها ة الَّ عریَّ رورات الشِّ الضَّ 

  اعر.منها الشَّ 
  

اصطلح ة، تبحة نحویَّ  هي مسائلُ  الباب نِ عَ  ، والَّتي خرجتْ والألفاظ غیر المشهورة
 العملِ  إلیها  صاحبُ  تي یلجأُ ة الَّ عریَّ الشِّ  رورةِ فیما بینهم،  بعكس الضَّ وتوافقوا حاة علیها النُّ 

بعكس الألفاظ  ، فهي طارئةٌ هُ بَ یتجنَّ  أنْ  ریدُ وقع فیه، وی لغويٍّ  مأزقٍ  نْ مضطر ا للخروج مِ  الأدبيِّ 
  بها. اطقینَ لها أصلاً ثابتاً عند النَّ  ما تجدُ ، وإنَّ طارئةٍ  غیر المشهورة، فهي غیرُ 

  

ق تي تتعلَّ الَّ  المشهورةِ  ، بعكس الألفاظ غیرِ واحدٍ  بحرفٍ  قُ تتعلَّ  ةُ عریَّ رورة الشِّ والضَّ 
) الَّ    الخبر معًا.تي تنصب الاسم و بتركیب، مثل (لعلَّ

                                 
لعربیَّة عن م باللُّغة والأدب، أخذ ا، عالِ أبو الحسن سعید بن مسعدة، المعروف بالأخفش الأوسط: نحويٌّ  )(1

، الأخفشُ  -سیبویه نْ مَنْ أخذ عِ  ظُ فَ حْ أَ "د: سیبویه، وصنَّف كُتبًُا، وزاد في العروض بحر(الخَبَب)، قال المبرِّ 
نظر: بغیة یُ لهجرة. مِنَ امات سنة عشر، وقیل: خمس عشرة، وقیل: إحدى وعشرین بعد المائتین 

  ).102 - 3/101(ج والأعلام )،1/590(جالوعاة
ل ش، ابن یعی )2(  ).1/68ج( شرح المفصَّ
 ). 2/190(ج ) الأحمد نكري،  دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون3(
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 ويُّ رورة بحرف واحد، كسر آخر الفعل المضارع المجزوم إذا كان الرَّ مثال على اختصاص الضَّ 
  :الشَّاعر مكسورًا، ومنه قول

  

ــــــــ نَّ نِّــــــــي أَ أغــــــــرَّكِ مِ    ليكِ قــــــــاتِ حُبَّ
  

  )1(وأنَّـــكِ مَهْمَـــا تـَــأمُرِي القَلْـــبَ یَفْعَـــلِ   
عف، بعكس على القصیدة بالضَّ  مُ كَ ما یُحْ ملموس، ربَّ  بشكلٍ  في القصیدةِ  رتْ إذا تكرَّ  رورةُ الضَّ  -   

(ما)  أدبيٍّ  ها في نصٍّ وجودَ  فإنَّ بابها،  أصلِ  نْ وهي خارجة عَ  ،في بابها رْ هَ تَ شْ تي لم تُ الألفاظ الَّ 
بن ا أَبو بكرٍ  قال": )جاء في (لسان العرب، ر على جمال الأسلوب في ذلك العمل الأدبيِّ لا یؤثِّ 
  .)3("الشِّعرلمَّا احتاج إِلى رَفْعِ القافیةِ قَلَبَ الاسمَ فِعلاً وهو مِنْ أَقبح ضَرُورَاتِ : )2(السَّرَّاجِ 

  

على  هِ خلال عدم مقدرتِ  نْ مِ  هُ عراء، نلمسُ لدى بعض الشُّ  زِ جْ ضروب العَ  نْ مِ  رورة ضربٌ الضَّ  -  
ا وأمَّ  ،ةعریَّ رورة الشَّ ضَّ ال ي إلى وقوعه في فخِّ ا یؤدِّ ممَّ  ؛مأزق نْ بدیلة للخروج مِ  استخدام كلمةٍ 
 قَلِق أو خائفٍ  ، غیرُ نٌ ئِ مَ طْ اظم وهو مُ اثر أو النَّ ها النَّ في بابها فیستخدمُ  المشهورةِ  الألفاظ غیرُ 

  .الخارج عن بابه فظ غیر المشهورلهذا اللَّ  هِ بسبب استخدامِ  ؛قادض لانتقاد النُّ رُّ عَ التَّ  نَ مِ 
  

 أو لهجةَ  ل لغةَ تمثِّ ها ؛ لأنَّ بابها نْ عَ  ، خارجةٍ مشهورةٍ  یرَ ألفاظًا غ الأدیبُ  ما یستخدمُ وربَّ  - 
مَا لِ  كانت مخالفةً  ، وإنْ تراكیبَ  لقارئ: قد استخدمتُ لامع أو للسَّ  یقولَ  أنْ  یریدُ  هُ (ما)، وكأنَّ قبیلةٍ 

 ي دون أنْ ها في شعر لُ ثَّ مَ تَ أَ   - وهاأنذا - قبل نْ مِ  تْ لَ ها قد استُعمِ  أنَّ حاة، إلاَّ ذهب إلیه جمهور النُّ 
ح تي توضِّ الَّ  )4(مِنَ المؤلفات عددٌ  وقد أُلِّفَ ، حیحالصَّ  غويِّ ب عليَّ مخالفةً للاستعمال اللُّ تُحسَ 

  هنا. - لذكرها تي لا حاجةَ رورات الَّ طبیعة هذه الضَّ 
رائر أو الجوازات؛ لمَا فیها أو الضَّ  - روراتفي بابها تختلف عن الضَّ  المشهورةِ  الألفاظ غیرُ  - 
الألفاظ الخارجة عن أصل  - ا الأخرىأمَّ  ،عرة بالشِّ تي هي خاصَّ الَّ  - ةحویَّ للقاعدة النَّ  زٍ جاوُ تَ  نْ مِ 

  سواء.  ثر على حدٍّ في النَّ ها ما تجدُ عر وربِّ ها في الشِّ ما تجدُ فربَّ  - الباب

                                 
 دار المعارف). 13في دیوانه(ص وهو ) البیت مِنَ الطَّویل، لامرئ القیس،1(
، المعروف بابن السَّرَّاج: كان أحد ال أبو بكر محمَّد بن سهل البغداديُّ  )2( علماء المذكورین وأئمَّة النَّحو النَّحويُّ

یاسة فیه بعده، قیل:  د، وإلیه انتهتِ الرِّ المشهورین بالأدب وعِلْم العربیَّة، واسع الثَّقافة، أخذ النَّحو عَنْ المبرِّ
. یُنظر: ، تُوفِّي سنةَ سِتَّ عشرةَ وثلاثمائةٍ مِنَ الهجرة"ما زال النَّحو مجنونًا حتَّى عقَّله ابن السَّرَّاج بأصوله"

 )، وبغیة الوعاة3/73)، والوافي بالوفیات (ج1/357(ج )، ووفیات الأعیان4/339معجم الأدباء: (ج
   ).1/109(ج

 ).8/41(ج ) ابن منظور، لسان العرب3(
 ) مِنْ ذلك ما ألَّفَهُ ابن فارس لهذا الغرض سمَّاه (ذَمُّ الخطأ في الشِّعر).4(
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 نْ الخارجة عَ ظ ة (ما)، بعكس تلك الألفانحویَّ  ها لقاعدةٍ تَ فَ خالَ علیها مُ  ظُ عریة یُلاحَ رورة الشِّ الضَّ  - 
  غة.حاة وأهل اللُّ حو المتعارف علیها عند النُّ غة والنَّ تي لا تخالف قواعد اللُّ الَّ أصل الباب 

  .ةٍ حجَّ رائر فلیست ببعكس الضَّ  ،ةجَّ حُ  الباب أصلِ  نْ الخارجة عَ ة النَّحویَّ الألفاظ  - 
 ما كانوا مخالفینَ ربَّ و  ،حاةقال بها بعض النُّ ة الخارجة عن أصل الباب النَّحویَّ الألفاظ  - 

 صٌ خَ ها ضرورات، فهي رُ حاة على أنَّ فاق بین النُّ ة فهناك اتِّ عریَّ رورات الشِّ ا الضَّ وأمَّ  ،للجمهور
   ها مخالفة للقواعد المنصوص علیها. م الجمیع أنَّ لْ عراء مع عِ ى للشُّ تُعطَ 

ما تقدم على عامله وهو بَّ ور "ین عبد الحمید: یقول محیي الدِّ  :مییز على عاملهتقدیم التَّ  مثال:
  .)1("افاقً عر اتِّ اسم جامد، وذلك ضرورة من ضرورات الشِّ 

ها حسنة أو قبیحة، بعكس الألفاظ غیر المشهورة في بأنَّ  تْ فَ صِ ما وُ عریة ربَّ رورات الشِّ الضَّ  - 
الاستعمال تجاري  ا هي في الأغلب الأعمِّ مها قبیحة أو حسنة، وإنَّ بأنَّ  أحدٌ  یصفهالم  اهبابها فإنَّ 
 -اأیضً  - صبن الیاء في النَّ كِّ سَ العرب من یُ  نَ ومِ جاء في (شرح الأشموني):  ،حیحالصَّ  العربيَّ 
  اعر:قال الشَّ 

ـــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــةِ دَارُهُ لَ   وْ أَنَّ واشٍ بِالیَمَامَ
  

  )2(وَدَارِي بأعْلَى حَضْرَمَوْتَ اهْتَدَى لِیَا  

صب على حالتي ل حالة النَّ مَ ه حَ عر؛ لأنَّ أحسن ضرورات الشِّ  نْ وهو مِ "د: قال أبو العباس المبرِّ 
  .)3("فع والجرِّ الرَّ 

حُ وأخیرًا یضرب الباحث مثالاً  تي قد تخرج الفرق بین الضَّرورة الشِّعریة والألفاظ الَّ  یوضِّ
ذلك من جملة  ابن عصفورعدَّ  مجيء الفعل المضارع مرفوعًا بعد لم:، هو: عن أصل بابها

رائر، یقول بعد أن أ هذه "ورد مجموعة مِنَ الشَّواهد الَّتي جاء الفعل المضارع بعدها مرفوعًا: الضَّ
   .)4("لةها مجملة ومفصَّ تُ رائر قد استوعبْ جملة الضَّ 

فَرُفِعَ الفعلُ "منسوبة إلى قوم، یقول:  رائر، وإنَّما لغةٌ الضَّ  نَ ولكنَّ ابن مالك لا یعدُّ ذلك مِ 
  .)5("لقوم المضارع بعد (لم)، وهي لغةٌ 

، قال ابن مالكبعد (لم) لغة كما   المضارعِ  الفعلِ  یتبیَّن للباحث أنَّ رفعَ  -هنا -مِنْ 

                                 
 .) الهامش2/295) ابن عقیل، شرح ابن عقیل (ج1(
(واشي)،  )، الأصلواشٍ ( الشاهد فیه قوله: ).123(ص یوانهالبیت لمجنون لیلى مِنَ الطَّویل، وهو في  )2(

 سكَّن الیاء، ثم حذفها.
 ).1/71) ینظر: الأشْمُوني، شرح الأشموني (ج3(
 ).311) ابن عصفور، ضرائر الشِّعْر(ص4(
 ).1/28) ابن مالك، شرح التَّسهیل (ج5(
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ولیس ضرورة كما قال ابن عصفور، وهذا یترتَّب علیه أنَّ (لم) برفع الفعل بعدها قد خرجت عن 
  أصل الباب، وهو جزم المضارع بعدها. 

  

ا في بابه، مفیدً  ،صاحبه هُ حث حیث أرادَ هذا الب یجعلَ  أنْ  - وجلَّ  عزَّ  -االلهَ  ا أسألُ وأخیرً 
    .العالمین الحمد الله ربِّ  وآخر دعوانا أنْ  عتقد فیه ذلك.اا لطلابه، حیث نافعً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل: المُعْرَبات   الباب الأوَّ
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

ل:   الفصل الأوَّ
  المرفوعات
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 تمهید
  

باب المعربات، وباب  :ماوه، هذه الأطروحةُ  تضمَّنتْهمابابین  ، أحدُ لهذا هو الباب الأوَّ 
هي:  ،)1(أنواع یقع تحت سقفه أربعةُ  الإعراب جنسٌ  أنَّ  الاستقراء لكلام العرب یثبتُ و  ،اتالمبنیَّ 

فیه الاسم والفعل، وما كان مشتركًا بین  فع والنَّصب یشتركُ الرَّفع والنَّصب والخفضُ والجزمُ، فالرُّ 
كانْ الجزمُ  وإنْ  ،على الجزم هُ لاسم والفعل فحقُّه التَّقدیم، ثُمَّ الخفضُ مختصٌّ بالاسم؛ قدمتُ ا

ا بالفعل؛ لأنَّ  ، وهو أعلى مرتبة مِنَ الفعل، لأنَّه یقع فیه الإسناد  مختص  متعلَّقَ الاسم هو الجَرُّ
ي الإسناد أضحى مرتفعًا في طرفَ  والإسناد إلیه، أمَّا الفعل فلا یقع إلاَّ مسندًا، وإذا وقع الاسم

  على الفعل.
الأسماء  نْ بالمرفوعات مِ  هاتُ ، بدأة فصولثلاث) في المُعْرَبَات( لوقع الباب الأوَّ 

وما أُلْحِقَ بها  المجروراتذكر ب لَّثتُ ثو الأسماء والأفعال،  نَ المنصوبات مِ ب ثنَّیتُ والأفعال، ثم 
تخصُّ  أنهیتها بالحدیث عمَّا تیسر لي مِنَ المسائل الَّتي مَّ ثُ  ، بدأتها بالمجروراتمِنَ المجزومات

  الماضي والأمر. هِ یْ سیمَ ة بالفعل المضارع دون قَ ، وهي خاصَّ المجزومات
  

؛ وقرن بینهما الباحث ، ثمَّ المبتدأ والخبرهبالفاعل وثنَّیت بنائب المرفوعاتِ هذه  وقد بدأتُ 
وأتبعتها بالأحرف العاملة  ،النَّواسح مَّ ثُ  ق بهما.ي تتعلَّ تفي مطلبٍ واحد؛ نظرًا لتداخل المسائل الَّ 

د من ناصب ذا تجرَّ إ ، وأنهیتها بذكر المسائل المتعلِّقة بالفعل المضارع المرفوع)لیس(عمل 
  ها.. وهو خاتمتُ وجازمأ

 أركانُ  - كما یقول ابن هشام-لأنَّها  یشرع بالمرفوعات؛ وسبب آخر جعل الباحثَ 
في  الكلام عمدةُ  هالكونو  ؛الأصل اهلأنَّ  ؛على المنصوباتتها وقدَّم هاب تبدأو  .)2(سنادالإ

  .قدیمشأنها التَّ  دُ مَ ، والعُ دِ مَ العُ  علامةُ  فعَ الرَّ  نَّ ولأَِ ؛ ةالعربیَّ 
 أصلَ  إلى الخلیل أنَّ  بَ نُسِ . فقد بعض الابتداءالم ، وقدَّ لفظيٌّ  هُ عاملَ  لأنَّ  ت الفاعل؛مقدَّ و 
والفاعل فرع  ،ها المبتدأأصلَ  أنَّ  نْ إلى سیبویه مِ  بَ سِ وما نُ  ،المبتدأ فرع عنه، و الفاعلُ  المرفوعاتِ 
 ،فعفي الرَّ  المبتدأ والفاعل جمیعًا أصلانِ  نَّ إ :اج القائلرَّ السَّ  الأخفش وابنُ  ختار رأيُ عنه، ویُ 

  ا عنه. على الآخر ولا فرعً ولیس أحدهما محمولاً 
بعده ما  رُ كَ ذْ ، كان أقرب ما یُ ونائبه الفاعلقة بالمسائل المتعلِّ  نالكلام ع یتا أنهلمَّ و 

   ألا وهو المبتدأ. هل هو أصل المرفوعات أم لا؟ ،لف فیهاختُ 

                                 
، همع الهوامع) ینظر1(  ).1/22(ج : السُّیوطيُّ
  ).204(ص ) ینظر: ابن هشام، شرح شذور الذَّهب2(



44 
 

ل   الفاعل ونائبه :المبحث الأوَّ
  تمهید

  

للمرفوعات  أصلٌ  في الفاعل الرَّفع، المعربات نَ مِ  الرَّفع في المرفوعات جمیعًا فرعٌ 
  :ما یأتيهذه الفكرة بـصحَّة لُّ على دَ تَ سْ ویُ . جمیعًا

. وكذلك )1(في كتابه - مثلاً  - عَنِ الفاعل على الكلام عَنِ المبتدأ والخبر تَقْدیمُ سیبویهِ الكلامَ  -أ
على  -. هذا)2(المرفوعات على سائرِ  ) قد قَدَّمَ الفاعلَ حومل في النَّ الجُ ( في كتابه هُ تجدُ  الزَّجاجيُّ 

  سبیل المثال لا الحصر.
  

في المرحلة  الأسود الدُّؤَليُّ  وأب هاوَضَعَ  الَّتيیَّة بواب النَّحو مِنَ الأ )باب التَّعجب( یُقال: إنَّ  -ب
)، وبابَ  - هُ وجهَ  م االلهُ كرَّ  –مَ عليٌّ سَ "رَ  :)الاقتراحجاء في ( الأولى، لأبي الأسودِ الدُّؤَليِّ بابَ (إنَّ

فَ بابَ عطفِ، وبابَ النَّعتِ، ثمَّ صنَّ فَ أبو الأسودِ بابَ النَّ الإضافةِ، وبابَ الإمالةِ، ثمَّ صَ 
بِ والاستفهامِ"   .)3(التَّعجُّ

  

 ،رالَ الحو كَ والَّذي أخذَ شَ  -وابنتِهِ  وربَّما كانَ الحدیثُ الَّذي دارَ بینَ أبي الأسود الدُّؤَليِّ 
كان الَّتي و  لعربيِّ اأبوابِ النَّحوِ  وضعللتَّفكیرِ في  هُ أحدَ الأسبابِ الَّتي دفعتْ  -وتناقلتْهُ كتبُ الأدبِ 

بَ القیاسيَّ ولیسَ السَّماعيَّ  التَّعجُّب؛ أعنيفي طلیعتها  بَ السَّماعيَّ بذلكَ التَّعجُّ ؛ ذلكَ لأنَّ التَّعجُّ
بْ له النُّحاةُ    .ولكنَّهم تحدَّثوا عَنْ صیغه السَّماعیَّة الَّتي سُمِعَتْ عَنِ العرب ،لم یُبوِّ

  

حاح) قالت ا : یا الأسود الدُّؤَليِّ لأبیها في یوم شدید الحرِّ  يأب بنةُ جاءَ في معجم (الصِّ
قالت: أردتُ أنَّ  .كِ مِنْ فوقك، والرَّمضاء مِنْ تحتَ  قعاءُ قال: إذا كانت الصَّ  !)ما أشدُّ الحرُّ (أبتِ، 

  .)4(وُضِعَ باب التَّعجُّب فحینئذٍ  !قال: فقولي إذن: ما أشدَّ الحرَّ  ،الحرَّ شدیدٌ 
  

التَّدلیل على أنَّ الرَّفع في الأفعال هو أصلٌ  - هنا –ذِكْرِ هذهِ الحادثةِ  كان الهدفُ مِنْ 
بِها  یغة الَّتي استعملتْها ابنةُ واضع النَّحو العربيِّ عند تعجُّ للرَّفع في المرفوعات جمیعًا، وأنَّ الصِّ

، شكَّلت دلیلاً استدلَّ به النُّحاة على ما ذهبوا إلیه في ه   ذه المسألة.مِنْ شدَّة الحَرِّ
  

تأمل ما جاء في (البسط) لابن أبي الرَّبیع، یقول: والظَّاهرُ أنَّ أصلَ الرَّفعِ للفاعلِ، لن
                                 

 ).2/126(ج )، وباب الابتداء فیه1/33(ج ) یُنظر باب الفاعل في الكتاب1(
 ).36ص( )، وباب الابتداء فیه10ص( حومل في النَّ الفاعل في الجُ ) یُنظر باب 2(

   ).432ص( م أصول النَّحولْ الاقتراح في عِ  ،یوطيُّ ) السُّ (3
حاح(4   ).4/379(ج ) یُنظر: الجوهري، الصِّ
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وقالوا: إنَّ أصلَ الإعرابِ في مثل  ،ع بالحَمْلِ على الفاعلوأنَّ جمیعَ ما یُرفع في العُمَدِ إنَّما یُرفَ 
وا: (ما أحسنَ زیدًا!) في التَّعجُّب، و(ما قولهم: (ما أحسنَ زیدًا!) یأتي على ثلاثةِ معانٍ: قال

أحسنَ زیدٌ.) في النَّفي، و(ما أحسنُ زیدٍ؟) في الاستفهام. فلمَّا رأتِ العربُ المعانيَ موجودةً لهذا 
الألفاظِ، ولم یكن في اللَّفظ ما یفصل معنًى عن معنًى، أدخلوا الإعراب في الاسم الواقع بعد 

فاعل؛ ثمَّ أَجْرَوا  - هنا - فاعل، فقالوا: (ما أحسنَ زیدٌ.)؛ لأنَّ (زید)(أحسن)، وما أشبهه، فرفعوا ال
  .)1(هنا- كلَّ فاعل یقع في الكلام مجرى الفاعل 

  

  هنا). - حظ قوله: (ثمَّ أَجْرَوا كلَّ فاعلٍ یقعُ في الكلامِ مجرى الفاعلِ نلال
  

تي جاءت على .) والَّ (ما أحسنَ زیدٌ  یستدلُّ الباحث بهذه العبارةِ على أنَّ صیغة النَّفي
 ها العربُ شكل صیغة التَّعُّجب (ما أفعل) هي الأصل لجمیع صور الفاعل المختلفة الَّتي عرفتْ 

  فیما بعد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                 
  ).260-1/259(ج اجيِّ ل الزَّجَّ مَ البسیط في شرح جُ بیع، ) یُنظر: ابن أبي الرَّ (1
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ل: الفاعل   المطلب الأوَّ
  المسائل الآتیة: فیهو 

  :فضیل قد یرفع الاسم الظَّاهراسم التَّ  -المسألة الأولى
  

  ، هي:أشیاء مِنْ خمسةِ  في الفاعل واحدٌ  العاملَ  نَّ أ تعارف علیهالمُ  نَ مِ 
ه هو لأنَّ  ؛ارفعً  ما كان الفاعلُ وإنَّ ": دیقول المبرِّ  )،حَ المتخاصمانِ لَ اصطَ (نحو قولك:  ،الفعل -أ

ین الاسم المسند حویِّ الفاعل عند النَّ "): باباللُّ جاء في (و  ،)1("كوتعلیها السُّ  نُ سُ حْ یَ  والفعل جملةٌ 
  .)2("امً و ما قام مقامه مقدَّ إلیه الفعل أ

فة المُشَبَّهةو أ ،الفعل اسمَ الفعل:  یعمل عملوما    .اسم الفاعلأو  ،صیغة المبالغةو أ ،الصِّ
  .)لْ روحَهُ رخیصةً مِنْ أجلهاذُ بْ هیهاتَ نیلُ الحریَّةِ لمِنْ لم یَ (نحو قولك:  ،اسم الفعل - ب
فة المُشَبَّهة - ت    .)ضُ لونُهاهذه زهرةٌ أبی(نحو قولك:  ،الصِّ
  .)فَطِنٌ عقلُهُ  ولدًارأیت (نحو قولك:  ،صیغة المبالغة - ث
  ).عائدٌ الحقُّ إلى أصحابه؟أَ (نحو قولك:  ،اسم الفاعل -ج

نَ هو المشهور والمتعارف علیه بین الدَّارسینَ، ومِنَ النُّحاة مَنْ عَدَّ اسمَ التَّفضیل مِ  اهذ
لكنَّهم اختلفوا في المعمول الَّذي یعملُ فیه اسمُ التَّفضیل ، و  -أیضًا –العوامل الَّتي ترفعُ الفاعل

  تعالى. -في الأسطر القادمة بحوله - معي - الرَّفع على نحو ما ستعرف
ولا الضَّمیر  ،اهرَ الظَّ  الاسمَ  لا یرفعُ  فضیلِ التَّ  اسمَ  أنَّ  یتمثَّل في - المشهور -رأس الباب

أنَّ  یُعْتَقَدُ وس أجملُ مِنْ كلِّ الطُّیور) قول القائل: (الطَّا فيف، وإنَّما یرفع الضَّمیر المستتر ،البارز
 اضمیرً اسم التَّفضیل رفع ف ،وس)(الطَّایعود على كلمة  مستترٌ  فضیل ضمیرٌ فاعل اسم التَّ 

  ا.مستترً 
ا اسمً  - غة المشهورةفي اللُّ  - فضیلالتَّ  )لُ عَ فْ أَ ( عُ فَ رْ لا یَ  جاء في (شرح الكافیة الشَّافیة):   

ه في حال ل أنَّ بَ قِ  نْ باسم الفاعل ضعیف مِ  هُ هَ بَ شَ  لأنَّ  والسَّبب كما یقول ابن مالك؛ ؛ارً ظاه
  .)3(هة بهفة المشبَّ ع، بخلاف اسم الفاعل والصَّ مَ جْ ى، ولا یُ نَّ ث، ولا یُثَ ؤنَّ نكیر لا یُ التَّ 

مِیرَ  التَّفْضِیلِ  )لُ عَ فْ أَ ( یرفعُ "جاء في (همع الهوامع):   فِي لغةٍ  ظَّاهرَ وال ،اغالبً  الضَّ
حكاها  .ل أَبوهُ ضْ عَلَیْهِ فِي الفَ  أَزِیدُ  :أَيْ  )؛مررْت بِرجل أفضل منه أَبوه(نحو:  ،ضعیفةٍ 

                                 
ر، المقتضب1(  ).1/8(ج ) المبرِّ
 ).1/148(ج ل البناء والإعرابلَ ) العكبري، اللُّباب في عِ 2(
 ).1/447(ج اللُّبابالعكبري، ). و 1140 - 2/1139(ج فیة الشَّافیة) یُنظر: ابن مالك، شرح الكا3(
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  .)1("سیبویه
 حیث في النَّحو العربيِّ باسم (التَّقارض)، یرى الباحث أنَّ هذه الظَّاهرة اللُّغویة معروفةٌ 

  اهر.عدم رفع الاسم الظَّ  أيْ: ؛)بعجُّ لتَّ أفعل ا(نْ مِ  مَ كْ هذا الحُ  فضیل)(اسم التَّ اقترض
 فضیل قد یرفع الاسم الظَّاهراسم التَّ یتمثَّل في أنَّ  -غیر المشهور -  الباب نِ الخروج عَ 
میر البارز  ،الطُّیور)كلِّ  جمالُ أدْنَى منه  مثال الأوَّل قول القائل: (جمالُ الطَّاووس ،أو الضَّ

 - مع مراعاة أنَّ (ما) ،)انِ ت، بل أنتما متساویأختكِ  نْ مِ  أنتِ  لُ أجمما ومثال الثَّاني قول القائل: (
بیَّةً  - هنا   .نافیة، ولیست تعجُّ

نَ حسَ ا أَ أحدً  ما رأیتُ (، و)منه إلیه رُّ ضَ إلیه الشَّ غَ بْ أَ  رجلاً  ما رأیتُ (وتقول: "جاء في (الكتاب): 
  . )2(")منه في عینه لُ في عینه الكُحْ 
فضیل التَّ  )أفعلعَ (فَ رْ أنْ یَ  جیزُ الَّتي أوردها في كتابه أنَّه یُ  هِ أمثلة سیبوی نْ مِ  -لي -یظهر
  الاسم الظَّاهر.

القیاسيِّ واسم التَّفضیل غیر  فضیلاسم التَّ  والظَّاهر أنَّ النُّحاة لم یفرِّقوا بین
(خیر، وشرّ) في  برجل خیر منك  مررتُ ("جاء في (المقتضب):  ،رفع الاسم الظَّاهرالقیاسيِّ

  .)3("فعهذا الرَّ  فيار تَ خْ یُ  ) أفضل منك أخوهرأیت رجلاً (، و)خیر منك أخوه رجلٌ  جاءني(و، )أبوه
ى أدَّ  إذالاسم الظَّاهر، وذلك لفضیل اسم التَّ  رفعَ هناك حالةٌ وحیدةٌ أجازَ فیها ابنُ مالكٍ 

ذلك  نْ مِ  صَ لِّ خُ تُ  ،ل علیهضَّ فَ فضیل، والمُ التَّ  )أفعل(بمبتدأ بین  اهر إلى فصلٍ الظَّ  هِ رفعِ  كُ رْ تَ 
  . )4(ابشرط كونه سببی   )لعَ فْ أَ ( فاعلَ  المبتدأِ  لِ عْ جَ بِ 

ورة الَّتي استثناها ابن مالك وردتْ  في الأثر، حیث رَفَعَ اسمُ التَّفضیل اسمًا  هذه الصُّ
ذِي  هَا الصومُ منه في عَشْرِ فِی - وجلَّ  عزَّ -مَا مِنْ أَیَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ " : ظاهرًا، وهو

ةِ ال   .)5("حِجَّ
  

                                 
 .  )3/73(ج للسُّیوطيِّ  همع الهوامع :سیبویه في ) یُنظر رأي1(
 .  )2/31(ج ) سیبویه، الكتاب2(
د، المقتضب3(  ).3/248(ج ) المبرِّ
 ).2/1140(ج ) یُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة4(
هَدَ به الكثیر مِنَ النُّحاة على جواز رفع أفعل التَّفضیل للاسم الظَّاهر، ومنهم سیبویه وابن ) هذا القول اسْتَشْ 5(

بهذا  - r- ولكنَّ الباحث عندما عاد إلى هذا القول في كتب الحدیث وجده منسوبًا إلى رسول االله  ،مالك
ةِ  مَا مِنْ أَیَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ یُتَعَبَّدَ لَهُ النَّص: "  :باب مرقاة المفاتیح، [الهروي،. "فِیهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ

 ]. 2043: رقم الحدیث4/1413صیام التَّطَوُّع، 
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وأمَّا في الشِّعر،  - الباحث فیما عَلِمَ  -منه في القرآن الكریم شيءٌ وهذا التَّركیب لم یقع 
  فمنه قول الشَّاعر:

  

  ـإِلَیْـــــهِ البَـــــ حَـــــبَّ أَ  أً رَ امْـــــ تُ مْـــــلِ مَـــــا عَ 
  

ـــــ   ــــنانِ  ذْلُ ـ ــــنَ سِ ــــا ابْ ــــك یَ ــــهُ إِلَیْ   )1(مِنْ
فعل  نْ مِ  ه مبنيٌّ لأنَّ  ؛في الحدیث والبیت نائب الفاعل )بّ حَ أَ (ع مرفو  واعلم أنَّ "ابن هشام:  قِّبَ عَ    

  قول الشَّاعر: ،ومنه ما استشهدَ به سیبویه ،)2("فعل الفاعل نَ المفعول لا مِ 
  

ــــ ــــعَ  تُ رْ رَ مَ ــــى وادي السِّ   رىلا أَ وَ  باعِ ل
  

ـــــ   ـــــكَ ـــــظْ یُ  نَ حـــــیْ  باعِ وادي السِّ ـــــا مُ لِ   وادی
ـــــــــأَ    ـــــــــ لَّ قَ ـــــــــرَ  هِ بِ ـــــــــأَ  بٌ كْ ـــــــــئِ تَ  هُ وْ تَ   ةً یَّ

  
ـــــأَ وَ    ـــــا وَ لاَّ إِ  فَ وَ خْ ـــــى االلهُ  م   )3(یاســـــارِ  ق

ا، ذلك استخفافً  فَ ذَ ه حَ ةً منهم به، ولكنَّ یَّ كبُ تَئِ ما أراد: أقلَّ به الرَّ وإنَّ "بقوله:  عَقَّبَ سیبویه  
 نْ االله أكبر مِ ( :كبر، ومعناهأ االله(وكما تقول:  ،)أحد نْ مِ ( :، ولا تقول)أنت أفضلُ (كما تقول: 

  . )4("هذا كثیرٌ  لُ ثْ ومِ  ،)شيء كلِّ 
  :اسببی   اهرُ الظَّ  أنْ یكون همطااشتر والسَّبب في 

المضمر  نِ عَ  ببيِّ اهر السَّ بالظَّ  الاستغناء المضمر، فإنَّ  ا للقیام مقامَ صالحً  هُ ذلك یجعلُ  لأنَّ  -أ
  .)5(كثیر

ما (قولك:  وذلك أنَّ ، الفعل ا موقعَ واقعً  )لعَ فْ أَ ( ل یجعلُ ستعمَ ه المُ ا على الوجسببی   هُ كونَ  لأنَّ  -ب
 في عینه الكحلُ  نُ سُ حْ یَ  أحدٍ  نْ ما مِ (یقوم مقامه: ) زید نْ مِ  لُ حْ في عینه الكُ  أحسنُ  أحدٍ  نْ مِ 

  .)6(كزیدٍ 

                                 
وشرح قطر ، )533) البیت مِنَ الخفیف، لم أقف له على قائل، وهو في شرح شذور الذَّهب لابن هشام (ص1(

  ). 3/6(ج )، وهمع الهوامع1/393(ج شرح التَّصریحو  )،282(ص - أیضًا –النَّدى لابن هشام
هذا البیت كلُّه وصف لغويٌّ مُتَكامِل لـ(مسألة الكُحْل)، فاسم التَّفضیل (أَحَبّ) وَصَفَ نكرةً (امرأ)  الشَّاهد:    

ل على نفسه باعتبارین هو(البَذْل)؛ فإنَّ البَذْلَ من (ابن سِنان) أحبُّ مِنْ غیره، ومع هذا  بعده اسم مُفَضَّ
 للُّغويِّ یرفع اسم التَّفضیل الاسم الظَّاهر فاعلاً، وفاعل اسم التَّفضیل في البیت هو (البَذْل). الوصف ا

 ).  534(ص ) ابن هشام، شرح شذور الذَّهب2(
 ). والأصول في النَّحو33 -32/ 2(ج وهما في الكتاب ،) البیتان مِنَ الطَّویل، لسُحَیْمُ بن وَثیل الرِّیاحي3(

  ). 3/2336(ج )، وارتشاف الضَّرب3/188(ج ابن عقیل شرحو  )،30/ 2(ج
 (أقلّ). (أَقَلَّ بِهِ رَكْبٌ) فـ (ركب) مرفوع بـ الشَّاهد:     

 ).  2/33(ج ) سیبویه، الكتاب4(
 ).2/1140(جالشَّافیة  ) یُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة5(
د، المقتضبو  ).2/31(ج) یُنظر: سیبویه، الكتاب6(  .)3/248(ج المبرِّ
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 ،لَ ضَ فْ أَ ـ(فضیل كاسم التَّ "ل)، یقول: حْ (مسألة الكُ  هشام اسم علیها ابنُ  هذه المسألة أطلقَ 
به أو  ومفعولٍ  ولا یعمل في مصدرٍ  ،ار مطلقً ستتِ مُ  وفاعلٍ  وحالٍ  وظرفٍ  في تمییزٍ  یعملُ  )مَ لَ عْ وأَ 

  .)1("لِ حْ  في مسألة الكُ إلاَّ  به في الأصحِّ  ملفوظٍ  له أو معه ولا في مرفوعٍ 
ولا في  ،)جمالاً  هاأخواتِ  جملُ أ فاطمةُ ( :لا تقول ،في مصدر یعملُ  لا فضیلالتَّ  فاسم

 اسِ النَّ  أشربُ  زیدٌ ( :فتقول ،مباللاَّ  هِ یْ دِّ عَ ما تُ وإنَّ  ،)انً بَ لَ  اسِ النَّ  أشربُ  زیدٌ ( :لا تقول ،عول بهمف
حكاها   في لغةٍ لاَّ إ )منه أبوه أحسنُ  رجلٍ على  (سلَّمتُ  :لا تقول ،ولا في فاعل ملفوظ به )،للَّبن

ها وضابطُ  عند ابن هشام، ) كما رأیتَ لِ حْ مسالة الكُ (العرب على جواز ذلك في  فقتِ واتَّ  ،سیبویهِ 
   . على نفسهلاً والفاعل مفضَّ  ،مسبوق بنفي ،لاسم جنس صفةً  )أفعل(یكون  أنْ 

ل ضَّ فَ وهو مُ  )،أحسن( ـفاعل ب )لحْ الكُ ـ(ف"عقَّب السُّیوطيُّ على مسألة الكُحْلِ بقوله: 
وهو  ،رین ثانیهما له في عین غیره وواقع بین ضمیباعتبار كونه في عین زید على نفسه حالاً 

  .)2("ل الجملةفي أوَّ م النَّ وقد تقدَّ  ،میر في عینهوهو الضَّ  ،ل للموصوفمیر في (منه) والأوَّ الضَّ 
  

  خلاصة القول في هذه المسألة: 
 نْ (زیدٌ أذكي مِ  :ر، نحوستتِ المُ  میرَ الضَّ  عُ فَ رْ ما یَ  وأكثرُ  ،فضیل الفاعلَ التَّ  اسمُ  یرفعُ 

أوقع  فتاةً  قابلتُ ما ( :موقعه، نحو بمعناهُ  فعلٍ  وقوعُ  حَ لُ  إذا صَ اهر إلاَّ الظَّ  سمَ الا ولا یرفعُ  ،عمرٍو)
  فاطمة).منها في نفس  تَّقوىال اهفي نفسِ 

وصفٌ ه لأنَّ  ؛اهرالظَّ  الاسمَ  فضیلِ التَّ  اسمُ  أنَّه لا بأسَ في أنْ یرفعَ  الباحث ویعتقدُ 
  .رالمضمَ كما ترفع  اهرالظَّ  ترفعُ  المشتقاتِ المعروف أنَّ و  ،مشتقٌّ 

م  -المسألة الثَّانیة   : ائدةالزَّ وقوع الفاعل المجرور لفظًا المرفوع محلا  بعد اللاَّ
 )الفاعل المجرور لفظًا المرفوع محلا  یقع بعد (مِنْ أنَّ یتمثَّل في  المشهر بین الدَّارسینَ 

هل یبقى للظَّالمینَ مِنْ (و )،االلهِ! مْ بالشَّهادةِ في سبیلِ ظِ عْ أَ (الزَّائدتین، مثل قولك:  )الباء(أو 
ما سبقكَمُ بهِا ...﴿ تعالى: -قولهو  ،)3(﴾...أسَمع بهِمِ وأَبصر يوم يأْتُونَنا﴿تعالى:  - قولهكو )، أنصارٍ؟

    .)5(﴾...هلْ يراكمُ من أحَد...﴿تعالى:  -قوله، و )4(﴾من أحَد من الْعالَمين

                                 
 ).  530(ص ) ابن هشام، شرح شذور الذهب1(
، همع الهوامع2(  .  )2/31(ج ) السُّیوطيُّ

  .]38مریم: ) [(3
  .]28العنكبوت: ) [(4
  .]127التَّوبة: ) [(5
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(مِنْ): ذكرَ ابنُ  نصیص على العموم؛ أو تأكید التَّ  هشام أنَّ مِنْ معاني حرف الجَرِّ
یسبقها نفي، أو نهي، أو  نْ أ: )عند الجمهور( شروطٍ  ائدة؛ ولها ثلاثةُ نصیص علیه؛ وهي الزَّ التَّ 

 ما يأْتيهمِ من﴿نحو:  ،ا فاعلاً یكون إمَّ  ، وأنْ ها نكرةً یكون مجرورُ  ، وأنْ )هل( ـاستفهام ب
هلْ ...﴿نحو:  ،، أو مبتدأً )2(﴾...هلْ تُحس منهم من أحَد...﴿نحو:  ،، أو مفعولاً )1(﴾...ذكْرٍ

اللَّه رَقٍ غيالخ ن4()3(﴾...م(.  
 :   نصیص فكیف تكون زائدة؟ تفید التَّ  )نْ مِ (قلت: إذا كانت  فإنْ وتساءل الأزهريُّ

بین  ةً مَ حَ قْ بدونها، فتصیر مُ  العاملُ  هُ یطلبُ  كونها تأتي في موضعٍ  هازیادتِ  نْ مِ  المرادَ  بأنَّ  یبَ جِ أُ 
  .)5( بالمعنى المرادلا  خِ ها مُ سقوطُ  كانَ  ، وإنْ ومطلوبٍ  طالبٍ 

  

 بالمعنى لا  خِ ها مُ كان سقوطُ  وإنْ (ها عندما قال: قد سَ  خالدًا الأزهريَّ  یعتقدُ الباحثُ أنَّ 
واب كما قال ابن مالك: المراد ها زیادتَ  أجازفقد  ابنُ جِنِّيْ أمَّا ، )6(إنَّ الكلام یصحُّ بدونها)، والصَّ

  .)7()رٍ طَ مَ  نْ مِ  كانَ  دْ قَ (نحو:  على أنْ یكون مجرورُها نكرةً،
 ه فيبثبوت لهل وعلَّ  ؛ابنُ مالك، ووافقهم بلا شرطٍ  )9(وهشامٌ  )8(والكسائيُّ  الأخفشُ  هاوأجازَ  

  .)10(في الشِّعر والنَّثرماع السَّ 

                                 
 ]. 2) [الأنبیِاء: 1(
 ]. 98) [مریم: 2(
 ]. 3) [فاطر: 3(

  ).1/639صریح (). والأزهري، شرح التَّ 23 -3/12( ) یُنظر: ابن هشام، أوضح المسالك(4
  ).1/639) یُنظر: الأزهري، شرح التَّصریح على التَّوضیح ((5
  ).3/137) یُنظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل ((6

 ).3/108( ) یُنظر: ابن جِنِّيْ، الخصائص7(
ل فــي البادیــة، وتــوفِّي ، تنقَّــات: أمــام فــي اللُّغــة والنَّحــو والقــراءالكــوفيُّ  ) أبــو الحســن علــيٌّ بــن حمــزة بــن عبــد االله الكســائيُّ (8

 (ج ووفیــات الأعیــان )،4/87(ج نظــر: معجــم الأدبــاءیُ  لهجــرة.مِــنَ ا ومائــةٍ  وثمــانینَ  تســعٍ  ســنةَ عــن ســبعین عامًابــالرّي 
  ).4/283(ج والأعلام )،164-2/160(ج وبغیة الوعاة )،21/48(ج بالوفیاتوالوافي  )،3/295

ریر الكو ) 9( ، أخذ عنه الكثیر مِنَ النَّحو، أبو عبداالله هشام بن معاویة الضَّ ، صاحب الكسائيِّ مِنْ في، نحويٌّ
مات سنةَ تسعٍ ومائتینِ مِنَ الهجرةِ. یُنظر: بغیة الوعاة والحدود، والقیاس. : مختصر النَّحو، مصنَّفاته

 ).1/414(ج
بن النَّاظم، )، وا139 -3/138(ج ). وابن مالك، شرح التَّسهیل1/276(ج ) یُنظر: الأخفش، معاني القرآن10(

 ).260شرح ابن النَّاظم (ص
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وكفَىَ بِاللهّ ...﴿تعالى:  - ، ومنه قوله)ناصرًا ومعینًا كفى بالحقِّ (: ككقول، (كفى)وبعد
  .)2(، وهي كثیرة في القرآن الكریم)1(﴾حسيبا

  

الفاعل المجرور لفظًا  وقوعیتمثَّل في  - الخروج عن رأس الباب - غیر المشهورو 
مالمرف وجاء ، )3("ائدةبمنزلة الباء الزَّ  زائدةُ الَّ  مُ لاَّ ال وصارتِ " في (الكتاب):جاء ، وع محلا  بعد اللاَّ

مات):   .)4(")لعلَّ (كثیر، ولام تحتها لام التَّ  ه یدخلُ ائدة، فإنَّ م الزَّ ا اللاَّ وأمَّ " في (اللاَّ
  

م قبل الفاعل: ، یُعَلِّق عباس )ادقحقیق الأمل بغیر الجهد الصَّ تَ لِ  هاتَ یْ هَ ( مثال زیادة اللاَّ
 ؛ بحیث لو جاء بعده تابعٌ المحلِّ  فظ، مرفوعُ اللَّ  فالفاعل مجرورُ " ل بقوله:حسن على هذا المثا

 الأملِ  حقیقِ تَ لِ  هاتَ یْ هَ ( :رِّ فع والجَ في تابعه الرَّ  جازَ وابع الأربعة لَ التَّ  نَ مِ  هِ كالعطف، أو غیرِ 
رفع؛  ة في محلِّ ائدم الزَّ لاَّ الب مجرورةٌ  )تحقیق(كلمة: . فورفعها )الفوز(كلمة:  ... بجرِّ )زوْ والفَ 
  .)5(")هیهاتَ (لاسم الفعل:  ها فاعلٌ لأنَّ 

أصل الباب بما جاء في (الجنى  نْ الَّتي خرجتْ عِ  ائدةم الزَّ اللاَّ  یستدلُّ الباحثُ على
ها، وقد ى لا یفارقُ وهو معنً  ،في الأصل، هو الاختصاص )ماللاَّ (معنى  حقیق أنَّ التَّ "الدَّاني): 

وقد ، )6("إلى الاختصاص راجعةً  تْ دَ جِ وُ  المعاني المذكورةِ  سائرُ  تْ لَ ؤمِّ ا تُ وإذ ،رخَ أُ  معانٍ  هُ یصحبُ 
م قبل المفعول به، ومنه قول الشَّاعر: وردتْ    زیادةُ اللاَّ

  

ـــــلَ مَ وَ  ـــــیْ  تَ كْ ـــــ نَ مـــــا بَ ـــــیَ وَ  راقِ العِ   بِ رِ ثْ
  

ـــــــلْ مِ    ـــــــارَ لِ كً ـــــــا أَجَ ـــــــمُ وَ  مٍ لِ مُسْ   )7(دِ عاهِ

   
                                 

  ].6: النِّساء) [(1
 ).2/1079)، وابن مالك، شرح الكافیة (ج1/101) یُنظر: ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو (ج2(
 ).3/430(ج ) سیبویه، الكتاب3(
مات (ص) الزَّجَّ 4( ، اللاَّ  ).149اجيُّ

  ).2/69(ج ) عبَّاس حسن، النَّحو الوافي(5
  ).109المرادي، الجنى الدَّاني (ص) (6
) البیت مِنَ الكامل، للرّماح بن میَّادة یمدح عبد الواحد بن سلیمان بن عبد الملك، وهو في الجنى الدَّاني (7

)، وشرح التَّصریح على التَّوضیح 3/26(ج أوضح المسالك، و )3/183(ج )، ومغني اللَّبیب106(ص
بَّان، )643/ 1(ج   ). 2/321( وحاشیة الصَّ

  المُعَاهِد: الَّذي دخل بلاد الإسلام بعهد مِنَ الإمام.  اللُّغة:    
م) زائد وجه الاستشهاد:(لِمُسْلِمٍ).  الشَّاهد:     لمجرد التَّوكید؛ لأنَّ الفعل (أجار) یتعدَّى بنفسه،  ةً مجيء (اللاَّ

م.   وقد تقدَّم على معموله؛ فهو لیس بحاجةٍ إلى اللاَّ
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ي ة بین الفعل المتعدِّ ضَ م معترِ اللاَّ وهذه  ،)1("وكیدلمجرد التَّ  - هنا -وهي"عقب الأشموني: 
  كما هو مُلاحَظ. ومفعوله

  استتار الفاعل (ضمیر الغائب) وجوبًا: -المسألة الثَّالثة
الغائب  یتمثَّل في أنَّ ضمیر المخاطب یَسْتَتِرُ وجوبًا بینما ضمیرُ  المشهور بین الدَّارسین

  یَسْتتَِرُ جوازًا.
 في مكانه اسمٌ  )هُ فُ لُ خْ ما لا یَ ( الاستتارِ  واجبِ  وضابطُ "صریح): جاء في (شرح التَّ 

بخلاف  )،جْ رِ خْ تَ اسْ (، و)مْ قُ (كـ:  ،المذكرِ  ، وهو المرفوع بأمر الواحدِ لٌ منفصِ  ظاهر، ولا ضمیرٌ 
 ،وقوموا ،وقوما ،قومي(نحو:  ،في الجمیع زُ رُ بْ ه یَ المرفوع بأمر الواحدة والمثنى والجمع، فإنَّ 

  .)2(")نَ مْ وقُ 
 یُفْهَمُ مِنَ كلام الشَّیخ خالد أنَّ الفاعل یَسْتَتِرُ إمَّا وجوبًا وإمَّا جوازًا، ووجه الباب أنَّ 

میر المستتِ     لَّ على حاضر فإنَّه یَسْتَتِرُ وجوبًا.ر إنْ دلَّ على غائب فإنَّه یَسْتتَِرُ جوازًا، وإنْ دَ الضَّ
ة في اه عن رأي النُّحفیذي عبَّر الَّ  زهريِّ السَّابقكلام الأ نْ مِ  عامَّةٍ  قاعدةٍ  اجُ ستنتا یمكن
   :هذه المسألة

 وذلك في تصریف الفعل مع: ،ظاهرٌ  اسمٌ  هُ محلَّ  یحلَّ  نْ أا لا یمكن ر وجوبً الفاعل المستتِ 
وذلك في  ،ظاهرٌ  مكانه اسمٌ  یحلَّ  نْ أ یمكنُ فا ر جوازً تِ تَ سْ ا الفاعل المُ مَّ أ ،)نتأ ،نحن ،نا(أ

  .)هي هو،( ع:تصریف الفعل م
  

  :(غیر المشهور) الباب نِ الخروج عَ 
لكنَّ النُّحاةَ في بعض المواضع جعلوا ضمیر الغائب مُسْتَتِرًا وجوبًا، وذلك في مواضع، 

  منها:
میر فاعلاً لأفعال -1  ،)3()ولا یكون ،ولیس الاستثناء(خلا، وعدا، وحاشا، أنْ یقع هذا الضَّ

جاء في (شرح ، )هي(خلا زهرةً) ضمیر مُسْتَتِر وجوبًا تقدیره  فالفاعل في قولك: (تفتحتِ الأزهارُ 
عائد على في محل رفع،  اضمیر مستتر وجوبً  )خلا وعدا ولیس ولا یكون(ففي "التَّصریح): 

                                 
  ).2/77الأشموني (ج ) الأشموني، شرح(1

 ).1/101(ج ) الأزهري، شرح التَّصریح2(
وفعل دائمًا عند جمهور الكوفیِّین. یُنظر: سیبویه، الكتاب  ) (حاشا) حرف عند سیبویه وأكثر البصریِّین،3(

 ).212/ 2همع الهوامع (جو ). 1/538). والأزهري، شرح التَّصریح (ج349، 309/ 2(ج
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  .)1("ابقه السَّ كلِّ  نْ البعض المفهوم مِ 
  

میر فاعلاً لـ -2 فالفاعل في ، ا بنكرة(نَعَمْ) أو (بِئْسَ)؛ شرط أن یكون مُفَسَّرً  أنْ یقع هذا الضَّ
  .)هو(قولك: (نِعْمَ مجاهدًا زیدٌ) ضمیر مستتر وجوبًا تقدیره 

  

  (ما أَفْعَلَ). الفاعل في التَّعجُّب القیاسيِّ على صیغة -3
فالفاعل في قولك: (ما أحسنَ الشَّهادةَ في سبیل االله!) ضمیر مستتر وجوبًا تقدیره 

: ، )هي( بیَّةیقص - )ما(ا فأمَّ "یقول الأزهريُّ  )أحسن(في  تها؛ لأنَّ أجمعوا على اسمیَّ ف -د التَّعجُّ
  .)2("علیها ا یعودُ ضمیرً 

ن: المصدر بعد یأتي مرفوعًا الفاعل قد -المسألة الرَّابعة   المنوَّ
جاء في  ، بحیث یرفع فاعلاً وینصب مفعولاً به.)3(رأس الباب یتمثَّل في إعمال المصدر      

 وإنْ  ،فإِنَّك لم تذكر الفاعلَ، فالمصدرُ لیس بالفاعل )،بٍ رْ ضَ  نْ جبتُ مِ ع(: تَ لْ وإذا قُ "(الكتاب): 
  .)4("تَ فیه إلى فاعل ومفعولجْ احتَ  فلذلكَ  ؛كان فیه دلیلٌ على الفاعل

نًا، وإعمالُ  (مضافًا) أكثرُ  المصدر وإعمالُ     من إعماله  ا) أكثرُ نً (منوَّ  هُ من إعماله منوَّ
  .)5(ون الخفیفةد بالنُّ ا بالفعل المؤكَّ هً بَ فیه شَ  لأنَّ  )؛أل( ـا بفً معرَّ 

 الإضافة تجعلُ  بأنَّ  ؛انً إعماله منوَّ  نْ أكثر مِ  )امضافً المصدر( إعمالَ  مالكٍ  ابنُ  لَ لَّ عَ 
ویجعل المضاف  ،الفعل نَ كجزء مِ  الفاعلَ  الإسنادُ  كما یجعلُ  ،المضاف نَ مِ  إلیه كجزءٍ  المضافَ 

اهد المصدر و ش نْ مِ ، و )6(بها مناسبة المصدر للفعل فقویتْ  ،نوینوالتَّ  )أل(كالفعل في عدم قبول 
نًا، قول الشَّاعر:   المُنَكَّر الَّذي یعمل منوَّ
                                 

 ).1/101(ج تَّصریح على التَّوضیح) یُنظر: الأزهري، شرح ال1(
 . 2/58ج المرجع السابق،) 2(
أنْ یكون مُظْهَرًا، فلو أُضْمِرَ لم یعملْ خلافًا للكوفیِّین.  أولها:لإعمال المصدر شروطٌ، ذكرها النُّحاة: ) 3(

حُدَّ بالتَّاء لم یعمل، أنْ یكون غیرَ محدودٍ، فلو  وثالثها:أنْ یكون مُكَبَّرًا، فلو صُغِّرَ  لم یعملْ.  وثانیها:
ومنه قول القائل: (بِضَرْبَةِ كَفَّیْه المَلاَ)، فإنَّ (ضربة) مصدر محدود أُضِیفَ إلى فاعله، ونَصَبَ (الملا) 

  وهو مفعوله، وهذا النَّصب شاذٌّ؛ لأنَّ المصدر المحدودَ لا یعمل.
  أعجبني ضَرْبُكَ المُبَرِّحُ زیدًا). فلا یجوز: ( ،أنْ یكونَ غیرَ منعوتِ قبل تمامِ عمله ورابعها:    
 ).335 -1/334(ج أنْ یكون مُفْرَدًا. یُنْظَر: الأشموني، شرح الأشموني وخامسها:    

 ).1/196(ج )، ویُنظر: ابن جِنِّيْ، اللُّمع في العربیَّة1/189(ج ) سیبویه، الكتاب4(
، همع الهوامع5(  ). 3/47(ج ) یُنظر: السُّیوطيُّ
  ).3/115بنُ مالكٍ، شرح التَّسهیل (ج) یُنظر: ا6(
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  مٍ وْ وفِ رءوسَ قَــــــــیُ بٍ بالسُّــــــــرْ ضَــــــــبِ 
  

  )1(قیــــــــلِ المَ  نِ عَــــــــ نَّ هُ نــــــــا هــــــــامَ لْ زَ أَ   
  :آخرشاعر ) قول أل(ف بـ المعرَّ  المصدراهد و ش نْ مِ و   

  

  )2(لْ جَـــــــي الأَ راخِـــــــیُ  رارَ الفِـــــــ خـــــــالُ یَ     هُ داءَ عْــــــــــــــةِ أَ كایَــــــــــــــعیفُ النِّ ضَــــــــــــــ
فعله بین كونه  لَ مَ في إعمال المصدر عَ  ه لا فرقَ ): واعلم أنَّ ي(شرح الأشمون جاء في

  .)3(الث قلیلاني أقیس، وإعمال الثَّ ، والثَّ أكثرُ  لِ الأوَّ  إعمالَ  ، لكنَّ )أل(مضافًا أو مجردًا أو مع 
نًاالخروج عَنِ الباب یتمثَّل في عدم إ رأي الكوفیِّین)، هذا ( عمال المصدر إنْ كان منوَّ

 - كقوله ،لفظه نْ مِ  بفعل مضمر منصوبمرفوع أو فهو  ،بعده مرفوع أو منصوب عَ قَ وَ  إنْ  :قالوا
   . )6(ونأجازه البصریُّ و  .)5(معِ طْ یُ  :قدیرالتَّ ، )4(﴾...أَو إِطعْام في يومٍ ذي مسغبَة يتيما﴿: تعالى

فیما ذهب إلیه الفرَّاء مِنْ أنَّه لا یجوز أنْ یُلْفَظَ بالفاعل مع  )7(عصفور السَّبب ذكر ابن
ن، ووصفه بالزَّعم، قال:  وعدَّ ، "مِنْ كلامهم ظْ فَ حْ والَّذي حَمَلَهُ على ذلك أنَّه لم یُ "المصدر المنوَّ

ةَ باطلةً، بدلیل قول الشَّاعر:   ابن عصفور هذه الحُجَّ
  

  رٍ شـــــــــاجُ تَ بِ  مْ هُ نَ یْـــــــــبَ  دَ دَّ رَ بٌ تَـــــــــرْ حَـــــــــ
  

  )8(هــــــــاناؤُ بْ هــــــــا أَ آباؤُ  تْ رَ فَّــــــــكَ  دْ قَــــــــ  
                                   

، وهو في الكتاب(ج) 1( ل 1/196)، واللُّمع(ج1/190البیت مِنَ الوافر للمرار بن منقذ التَّمیميِّ )، وشرح المفصَّ
  الهام: جمع الهامة، الرَّأس. اللُّغة: ).1/219)، والمُحْتَسِب(ج6/61(ج

ن عمل فعله، فنصب مفعولاً به. (بِضَرْبٍ رءوسَ)، حیث عمل الم الشَّاهد فیه:      صدر المنوَّ
)، 64، 6/59(ج )، وشرح المفصَّل1/192لم أقف له على قائل، وهو في الكتاب(ج مِنَ المتقارب، البیت )2(

)، وخزانة الأدب 2/6(ج )، وشرح التَّصریح3/173(ج )، وأوضح المسالك3/95(ج وشرح ابن عقیل
(أل)، وهو قوله:  لنِّكایَةِ أعداءَهُ) حیث نصب بالمصدر المقترن بـقوله (ا الشَّاهد:). 127/ 8(ج للبغدادي

 (النِّكایَة)، مفعولاً به، وهو قوله: (أعداء).
 ).1/333(ج الأشموني، شرح الأشموني) یُنظَر: 3(
 مفعول به.]. الشَّاهد في الآیة: (إِطْعَامٌ ... یَتِیمًا) أَعمَلَ المصدر النَّكرة المنون في ال15- 14) [البَلَد: 4(
 ). 3/47(ج ) یُنظر: السُّیوطي، همع الهوامع5(
 ).6/218التَّذییل والتَّكمیل (جأبو حیَّان، و )، 1/333الأشموني، شرح الأشموني (ج) یُنظر: 6(
 ).2/25(ج ) یُنظَر: ابن عصفور، شرح جُمَل الزَّجاجيِّ 7(
)، 114/ 10تهذیب اللُّغة (جلیه في دیوانه، وهو في البیت مِنَ الكامل، للفرزدق، لم یَتَسَنَّ للباحث العثور ع )8(

). 2/25(ج)، وفي شرح جُمَل الزَّجاجيِّ لابن عصفور1/18(ج والانتخاب لكشف الأبیات المُشْكِلَة الإعراب
میر في (آباؤها) عائدٌ على أُمَیَّة، وفي الخبر عائد على الحرب، تقدیره: آباءُ أمیَّةَ أبناءُ الحرب. اللُّغة:  الضَّ

ذهب الفرّاء إلى أنَّ المصدر لا یجوز أن یُلْفَظَ بالفاعل بعدَهُ؛ لأنَّه لم یُسْمَع  آباؤُها) (بِتَشاجُرٍ... :الشَّاهد
 في لسان العرب. وفي البیت المذكور سُمِعَ ذلك، أَلاَ ترى أَّن (أبناؤها) فاعل بـ (تَشاجُر). 
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؛ أيْ: لَبِسَتِ الدُّروع، ویجوز لك أنْ تحذف المفعولَ وترفعَ تْ رَ فَّ كَ بتقدیر (بتشاجر أبنائها)، قد 
  الفاعلَ، فتقول: (عجبتُ مِنْ ضربٍ زیدٌ).

  

لُ البیت لا حُجّةَ فیه، إذ مَحمَ أنَّ هذا البیتَ  )1(أبو جعفر الأندلسيُّ  كما یقولالجواب 
  . )2(وم مثل أبنائهالُ آباؤها في ضعف الحُ  :قدیرخبر. والتَّ  )أبناؤها(مبتدأ، و )آباؤها( على أنَّ 

 بـ مرفوعٌ  (أبناؤها) أنَّ  كلامًا ینافي ما ذكره ابن عصفور. ذكر اللُّغة) ذیبهذكر صاحب (ت 
 .)3(فَّر)(كَ  مرفوع بـ و(آباؤها) بالمصدر، ) لاددَّ رَ تَ (

  : ةرطیَّ الاسم المرفوع الواقع بعد (إنْ) الشَّ  - المسألة الخامسة
 بُ عرَ ة یُ رطیَّ الاسم المرفوع الواقع بعد (إنْ) الشَّ  أنَّ في  یتمثَّلارسین المشهور بین الدَّ 

ذهب سَّر، هذا هو مفَ سِّر والمُ فَ المذكور بعده، ولا یمكن الجمع بین المُ  هُ رُ  لفعل محذوف یفسِّ فاعلاً 
الاسم (مانین بعنوان: امنة والثَّ جاء في (الإنصاف) في المسألة الثَّ ، ینسیبویه وأكثر البصریِّ 
هَر ه یرتفع بتقدیر فعل... والفعل المُظْ ون إلى أنَّ ذهب البصریُّ ": )ةرطیَّ المرفوع بعد (إنْ) الشَّ 

    .)4("تفسیر لذلك الفعل المقدر
بذكر مثال واحد،  ىفتَ كْ یُ ة كثیرًا في القرآن الكریم، رطیَّ (إنْ) الشَّ بعد  مرفوعُ ال سمُ الا دَ رَ وَ وَ         

  .)5(﴾...وإِن أحَد من الْمشرِكين استجَاركَ فَأجَِره ﴿تعالى:  - وهو قوله
 مِنَ المشركینَ  أحدٌ  كَ استجارَ  التَّقدیر: إنْ "، بقوله: الكریمة السُّیوطيُّ على الآیة بقَّ ع        
  .)6("وارتفع (أحد) على الفاعلیَّة بها ،الأولى المضمرة فسَّرتِ  ةر ) المتأخِّ كَ ، فـ(استجارَ كَ استجارَ 

  

وهذا  ما بعده، والخبرُ  ،هذا الاسم مبتدأٌ نَّ إ :الرَّأي القائل یتمثَّل فيف غیر المشهورأمَّا         
 مَ دَّ قَ ه إذا تَ ون إلى أنَّ یُّ ذهب الكوف" كتاب (الإنصاف): نْ ها مِ جاء في المسألة نفسِ ، مذهب الأخفش

 نَ ه یرتفع بما عاد إلیه مِ فإنَّ  )إنْ زیدٌ أتاني آته(نحو قولك:  ،ةرطیَّ الاسم المرفوع  بعد (إنْ) الشَّ 

                                 
انَ عَارِفًا بالنحو وفنون اللِّسَان، یق مُحَمَّد بن جَابر، كرَفِ ، سيأَحمد بن یُوسُف الغرناطي أَبُو جَعْفَر الأندل )1(

 وسبعینَ  تسعٍ سنةَ مات  ،عَرَبیَّة وَغَیرهَاالتوالیف فِي ال الْخلق، كثیرَ  نَ سَ ا، حَ نً یِّ ثر، دَ ظم والنَّ ا على النَّ رً دِ تَ قْ مُ 
 .)1/403(ج بغیة الوعاةنظر: یُ  مِنَ الهجرة. وَسَبْعمائةٍ 

، تُحْفَةُ الأَقْرَانِ ) یُنظَر2(  .)28(ص : أبو جعفر الأندلسيُّ
، تهذیب اللُّغة3(  ).10/114(ج ) یُنظَر: أبو منصور الأزهريُّ
، الإنصاف في مسائل الخلاف ( )4(  .)490صابن الأنباريِّ

  ].9) [التَّوبة: (5
 ).2/455السُّیوطي، همع الهوامع: (ج )(6
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  .)1("ه یرتفع بالابتداءوحُكِي عن أبي الحسن الأخفش أنَّ  ،فعلٍ  غیر تقدیرِ  نْ الفعل مِ 
  

ر البصریِّین رأسًا للباب وأصلاً له، وأنَّ ما ذهب  الَّذي جعل الباحث یَعُدُّ رأيَ سیبویهِ وأكث
أنَّه لا بدَّ للفاعل مِنْ فعل، فلا یرتفع الفاعلُ  - خروجٌ عن أصل الباب الأخفشو  نو الكوفیُّ إلیه 
  هكذا.

مِنْ ناحیة أخرى فإنَّ الأخفشِ برأیه هذا قد خالف مجموعةً مِنَ النُّحاة عددُها لیس 
  دَّم على رأي الواحد.قَ بالقلیل، ورأيُ المجموع یُ 

بأنْ  ونالكوفیُّ ة الكوفیِّین في هذه المسألة؛ فقد احتجَّ كما أنَّ أدلةَ البصریِّین أقوى مِنْ أدلَّ 
تها جاز قوَّ لِ ها الأصل في باب الجزاء؛ فَ لأنَّ  ؛ة) خاصَّ المرفوع مع (إنْ  دیمَ قْ زنا تَ ما جوَّ إنَّ "قالوا: 
ل؛ المكني المرفوع في الفعل هو الاسم الأوَّ  لأنَّ  ؛رتفع بالعائده یإنَّ  :المرفوع معها، وقلنا تقدیمُ 

  .)2("یكون مرفوعًا به أنْ  فینبغي
  

تها، فلیس في باب الجزاء أصلاً  )إنْ (یعتقدُ الباحث أنَّهُ وإنْ كانت  ، وأنَّه جاز تقدیمها لقوَّ
تها، فالاسم كما تقول قواعدُ المنطقِ  بالضَّرورة أنْ یتقدَّم المرفوع معها، وأنْ یكتسب القوَّة مِنْ قوَّ

ته مِنَ الحرف بأيِّ حال مِنَ الأحوال.   لا یستمدُّ قوَّ
  

ره ابن لأنباري في الرَّدِّ على  اعتقادُ الباحث هذا لا یبتعدُ كثیرًا عَنِ الرَّأي الَّذي قرَّ
 على جواز تقدیمِ  لُّ هذا لا ید هي الأصل في باب الجزاء، ولكنَّ  )إنْ ( م أنَّ لِّ سَ نُ "الكوفیِّین بقوله: 

ه م ما یرتفع بالفعل علیه، وذلك لا یجوز؛ لأنَّ یتقدَّ  ي إلى أنْ ه یؤدِّ الاسم المرفوع بالفعل علیه؛ لأنَّ 
  .)3("رًا لهسِّ فَ اهر مُ مرفوعًا بتقدیر فعل، ویكون الفعل الظَّ  یكونَ  أنْ  بَ جَ وَ هم، فَ له في كلامِ  لا نظیرَ 

  

عن رأي البصریِّین، وأنَّ رأیهم هو الأقرب إلى  وبذلك یكون ابنُ الأنباري قد دافع
واب، وأنَّه یمثِّل رأس الباب في هذه المسألة وأنَّ رأي الكوفیِّین فیه الكثیر مِنَ التَّناقض مع  ،الصَّ

قواعد اللُّغة المشهورة بینَ النُّحاة والدَّارسین؛ لذلك حُكِمَ على رأیهم أنَّه یمثِّل الخروج عَنْ أصل 
  الباب.

  

یصفه ابن الأنباري ف ،ه یرتفع بالابتداءأنَّ  نْ إلیه أبو الحسن الأخفش مِ  ا ما ذهبَ أمَّ و 
لاً به دون غیره، ولهذا كان عامِ  رط یقتضي الفعل ویختصُّ حرف الشَّ  أنَّ بذلك ویعلِّل لفاسد؛ بال

                                 
 .)490صلخلاف (، الإنصاف في مسائل اابن الأنباريِّ ) 1(
 ).490ص( ، الإنصاف في مسائل الخلافنظر: ابن الأنباريِّ یُ ) 2(
 .490صنظر: المرجع السَّابق، یُ ) 3(
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ما یرتفع به الاسم إنَّ الابتداء  تقدیر الابتداء؛ لأنَّ  طلَ له منه بَ  ولا بدَّ  ،فیه، وإذا كان مقتضیًا للفعل
  .)1(فیه تقدیر الفعل في موضع لا یجبُ 

  الاسم المرفوع الواقع بعد (إذا) الشَّرطیَّة: -المسألة السَّادسة
  

الاسم المرفوع بعد(إذا) الشَّرطیَّة غیر  ونعربیُ  همأنَّ في  یتمثَّل ارسینالمشهور بین الدَّ         
یقول  ،ذكور بعده، ولا یمكن الجمع بین المفسِّر والمفسَّرالم هُ رُ  لفعل محذوف یفسِّ فاعلاً  الجازمة
: ره ذلك الفعل ر یفسِّ مَ ضْ مُ  بفعلٍ  الجمهور مرفوعٌ  فهو عندَ  ،مرفوعًا فإنْ كان ذلك الاسمُ " الرَّضيُّ
  .)2("الظَّاهر

 

بذكر في القرآن الكریم كثیرًا، یُكْتفَى  وردتْ ف(إذا) الشَّرطیَّة المتلوَّة بالاسم المرفوع أمَّا
 هُ بَ وشَ " ):مشكل إعراب القرآن( جاء في ،)3(﴾إذَِا السماء انشْقَّت﴿ تعالى: - قولهمثال واحد، وهو 

(إذا) فیها معنى المجازاة، فهي بالفعل أولى، فالفعل مضمر  ه مرفوع بفعل مضمر؛ لأنَّ ذلك كلِّ 
  .)4("فاعرفه .افع للاسم، وهو كثیر في القرآنبعدها، وهو الرَّ 

  

والخبر ما بعده، وهذا مذهب  ،غیر المشهور كون هذا الاسم مبتدأالباب و  نِ الخروج عَ         
جملة  - المقصود (إذا)  - وجوَّز الأخفش إیلاءها"جاء في (همع الهوامع):  ،ینالأخفش والكوفیِّ 

  .)5("فیها اسمان: مبتدأ وخبر مِنْ غیر تقدیر فعل
بَ لَ وبقوله أقول؛ لأنَّ طَ "لِمَا ذهب إلیه الأخفش، یقول:  المراديُّ لابن مالك تأییدَهُ  ونسبَ          

  وممَّا یؤیِّد ما ذهب إلیه الأخفش قول الشَّاعر:، )6("(إنْ) بِ لَ طَ (إذا) للفعل لیس كَ 
  

                                 
 .)492ص( ، الإنصاف في مسائل الخلافنظر: ابن الأنباريِّ یُ  )1(

  ).4/94(ج ، شرح الرَّضيِّ على الكافیة) الرَّضيُّ (2
 ]. 1) [الانشقاق: 3(
 ).1/207(ج إعراب القرآن) القیسي، مُشْكِل 4(
  ).2/133(ج ، همع الهوامعیوطيُّ السُّ  )5(

  ). 368(ص یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني) (6
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  إذا بـــــــــــــاهِليٌّ تَحْتَـــــــــــــهُ حَنْظَلیَّـــــــــــــةٌ 
  

ـــــــــــذَرَّعُ    ـــــــــــذاكَ المُ ـــــــــــدٌ فَ ـــــــــــهُ وَلَ   )1(لَ
    

 لـ ااسمً  )باهلييَ الأخفش، حیث عَدَّ (أْ ة، ورَ رأيَ جمهور النُّحا لفاخف بن هشاماأمَّا 
 :وقیل ،قدیر إذا كان باهليٌّ فالتَّ " ، یقول معقِّبًا على البیت المذكور:المحذوفة ) التَّامَّةكان(
ه ویردُّ  )،ةحنظلیَّ (ره العامل في فاعل بمحذوف یفسِّ  )باهلي(و ،امحذوفً  )راستقَّ ( ـفاعل ب )ةحنظلیَّ (

 .)2("فذَ حْ ه لم یُ ر فكأنَّ على المفسِّ  رف یدلُّ الظَّ  له أنَّ ویسهِّ  ،اره جمیعً سِّ فَ ر ومُ سَّ فَ فیه حذف المُ  أنَّ 
  ....)ةحنظلیَّ تحت  إذا كان باهليٌّ (وعلى رأي ابن هشام یكون التَّقدیر: 

وكأنَّ ابن مالك یؤیِّدُ الأخفش فیما ذهب إلیه بجواز إعراب الاسم الواقع بعد (إذا) مبتدأ، 
   ة.ز وقوعه بعد (إنْ) الشَّرطیَّ ویعارض جوا

   :فاعل مذكور أو محذوف لیس لهاأفعال  -المسألة السَّابعة

اقتَْربت ﴿تعالى:  - كقولهدَّ لكلِّ فعل مِنْ فاعل، سواء أكان ظاهرًا، المشهور أنَّه لا بُ 
ا علَيك توَكَّلنْا وإِليَك ربن...﴿تعالى:  -صلاً، كقولهمتَّ ضمیرًا أو  .)3(﴾الساعةُ وانشق الْقَمر

  .)5(﴾فَصلِّ لربك وانحْر﴿تعالى:  - كقوله أو ضمیرًا مستترًا .)4(﴾أَنَبنا
  .)6("فلا إضمار رَ هَ ظَ  فإنْ  ،له من مرفوع دَّ لا بُ  هُ هُ بَ الفعل وشَ " جاء في (شرح ابن عقیل):

، هذا ما )7(تحتاج إلى فاعل مذكور أو محذوفلا یتمثَّل في أنَّ هناك أفعالاً ف غیر المشهورأمَّا 

                                 
)، وأوضح المسالك 368(ص )، والجنى الدَّاني359وهو في دیوانه (ص ،) البیت مِنَ الطَّویل، للفَرزدق1(

  ). 2/151(ج )، وشرح الأشموني2/73(ج )، ومغني اللَّبیب3/108(ج
: منسوب إلى باهِ  اللُّغة:        ذلك:  الشُّعراء مِنْ ذمِّها، ومِنْ  رُ ثِ یُكْ لَة؛ وهي قبیلة، من قیس عیلان، باهِليٌّ

  عَوى الكَلْبُ مِنْ لُؤْمِ هذا النَّسَبِ         إِذا قِیْلَ لِلْكَلْبِ یا باهِلِيُّ                
  المُذَرَّع: الَّذي أمُّه أشرف مِنْ أبیه.  .ي أكرم قبائل تمیمحنظلیَّة: نسبة إلى حنظلة؛ وه          

).  الشَّاهد:     یلیها إلاَّ  (كان) المحذوفة بعد (إذا)؛ لأنَّ (إذا) لا  مجيء (باهلي) اسمًا لـ الاستشهاد:(إذا باهليٌّ
   بعده ما یفسِّره.الفعل لفظًا أو تقدیرًا؛ ولم یُعْرَبُ (باهلي) فاعلاً لفعل محذوف؛ لأنَّه لم یأتِ 

  . )2/73(ج مغني اللَّبیب، ابن هشامیُنظر: ) (2
  ]. 1) [القمر: (3
  ].4: المُمْتَحِنَة) [(4
  ].2) [الكوثر: (5
  ).2/78(ج شرح ابن عقیل، ابن عقیل) (6

 .79 -2/78ج) المرجع السَّابق، 7(
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یراه المحقِّق محمَّد محیي الدِّین عبد الحمید، حیث اعترض على عبارة ابن عقیل السَّابقة الذِّكر 
  .)1("هذا العمومِ  نْ مِ  هُ یستثنیَ  ارح أنْ فعال لا یحتاج إلى فاعل، فكان على الشَّ بعض الأ" بقوله:

  إلى فاعل: فیها الفعل  لا یحتاج تيومِنَ المواضع الَّ 
   
  وكقول الشَّاعر:  ،الاحتلال) قِ لْ شوكةٌ في حَ  – تكان -  قاومةالم(: نحو قولكائدة؛ الزَّ  )كان( -أ
  

  لِلَّــــــهِ دَرُّ أَنُــــــو شَــــــرْوَانَ مِــــــنْ رَجُــــــلٍ 
  

ـــانَ    ـــا ك ـــرَ عْ أَ  م ـــدُّ بِ  هُ فَ ـــ نِ وْ ال   )2(لِ فْ والسَّ

  .)3("ائدة لا فاعل لهاالزَّ  )كان( قین أنَّ عند المحقِّ اجح الرَّ "عقب محمَّد محیي الدِّین عبد الحمید:   
  

یام)، ومنه قول  اقتربَ  اقتربَ (ده توكیدًا لفظیًا؛ مثل: الي لفعل آخر؛ لیؤكِّ الفعل التَّ  -ب شهرُ الصِّ
  الشَّاعر:

  

  فَــــــأَیْنَ إلَــــــى أَیْــــــنَ النَّجَــــــاةُ بِبَغْلَتِــــــي
  

  )4(سِ بِ حْــبِسِ احْــا اللاَّحِقُّــون أَتَــاكِ  أَتَــاكِ   

ي ما ذهب یقوِّ  )حقونأتاك أتاك اللاَّ ( :من قوله نِ یْ الفاعلَ  أحدِ  حذفَ الباحث أنَّ  یعتقدُ   
لقال:  هلو أضمر الفاعل ولم یحذففحذف الفاعل في باب إعمال الفعلین،  نْ مِ  إلیه الكسائيُّ 

  ).حقوناللاَّ  كَ وْ أتَ  أتاكَ (. أو )حقوناللاُّ  أتاكَ  كَ وْ تَ أَ (
  

 نِ غیرها عَ  تي تكفُّ : الَّ أيْ ؛ الكافة )ما(صلت بآخرها: أفعال اتَّ  ):ما( ـالفعل المكفوف ب -ت

                                 
  .)97 - 2/78(ج شرح ابن عقیل، ابن عقیل )1(
) الهامش، وشرح ابن عقیل 1/250(ج لْقَمَة الفَحل، وهو في أوضح المسالك) البیت مِنَ البسیط، لعَ 2(

  ).3/285ج( ) الهامش، وخزانة الأدب للبغداديِّ 2/79(ج
(كان) زائدة وقعت بین (ما) التَّعجبیَّة وفِعلِ التَّعجُّب، وهي لا تحتاج إلى  قوله: (ما كانَ أَعْرَفَهُ) فـ الشَّاهد:     

  عند المحقِّقین.فاعل على الرَّاجح 
 ) الهامش.2/79(ج ) ابن عقیل، شرح ابن عقیل3(
) إلى الكُمَیْت، ولم أعثر علیه في 3/742) هذا البیت مِنَ الطَّویل، نسبه السَّلسیلي في شفاء العلیل (ج4(

هو في شرح ): "وهذا البیت مع شهرته لم یُعلَم له قائل ولا تَتِمَّة". و 5/159دیوانه. قال البغدادي في خزانته (
 )،289شرح قطر النَّدى لابن هشام (صو  )،2/171أوضح المسالك (جو  )،2/642الكافیة الشَّافیة (ج
  ). 3/214وشرح ابن عقیل (ج

ل توكِیدًا لفظی ا؛ فلا یحتاج إلى فاعل مع   الشَّاهد:     (احْبِسِ احْبِس) فالفعل الثَّاني (احبِس) مؤَكِّد للفعل الأوَّ
  ابق للفعل الأوَّل. وجود الفاعل السَّ 

ففیه شاهد على عدم وجود التَّنازع في هذه وفي البیت شاهد آخر، قوله: (أَتَاكَ أَتَاكَ اللاَّحِقُّون).             
ل وتقویته ل، وجيء بالثَّاني؛ لمجرد تأكید الأوَّ  لیس غیر. ،الصُّورة؛ لأنَّ العامل هو الأوَّ
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بناء على ما  ،...ماكثر ما، قلَّ  ،مثل: طالما ه،ر في معمولیؤثِّ  به أنْ  صلتْ العمل، وتمنع ما اتَّ 
  .)1(ذهب إلیه سیبویهِ 

  

طالما ( :في نحو )ام( م أنَّ یزعُ  نْ العلماء مَ  نَ ومِ ": د محیي الدِّین عبد الحمیدمحمَّ یقول 
  .)2(")طال نهیي إیاك(قدیر: ا بعدها بمصدر هو فاعل طال، والتَّ مَ ة سابكة لِ مصدریَّ  )نهیتك

 ولا فاعل ،ل محذوففاعل الفعل الأوَّ  أنَّ  )دقام وقعد محمَّ (في مثل:  یرى سائيُّ كان الكِ و    
 ،)دٌ محمَّ  رُ ظُ نْ ما یَ لَّ قَ (في مثل:  )امقلَّ ( فذهب إلى أنَّ  ،)3(الفارسيُّ أبو عليٍّ استضاء بذلك ، وقد له

 -أَنْتَ (المزیدة في مثل:  )كان(في، ومثلها ري مجرى حرف النَّ جْ الفعل أُ  لا فاعل لها، وكأنَّ 
   .)4()مَاجِدٌ نَبِیلُ  - تَكُونُ 

  

  ؟هل لها فاعل :المزیدة )كان(في  فَ لِ تُ وقد اخْ "جاء في (همع الهوامع): 
 :ه قیلكأنَّ  ؛ال علیه الفعلها رافعة لضمیر المصدر الدَّ أنَّ إلى  )6(ريُّ مَ یْ والصَّ  )5(یرافيُّ فذهب السَّ  
الفعل إذا  لأنَّ  ؛ها لا فاعل لهاإلى أنَّ  الفارسيُّ أبو عليٍّ وذهب )، كان الكون( :أيْ  ؛)كان هو(

ا استعملته ولمَّ  .فعل )ماقلَّ ( بدلیل أنَّ  ،عنه يَ نِ غْ تُ اسْ  ،إلى فاعل ما لا یحتاجُ  استعمالَ  لَ مِ عْ تُ اسْ 

                                 
 ).3/22سیبویه، الكتاب (جیُنظر: ) 1(
 ) الهامش.2/79(ج ) ابن عقیل، شرح ابن عقیل2(

: أحد الأئمَّة في عِ  أبو عليٍّ  )(3 قلیل، أخذ  م العربیَّة، كان متَّهمًا بالاعتزال، وله شعرٌ لْ الحسن بن أحمد الفارسيُّ
) في علوم العربیَّة، منها: (التَّذكرة ،د، وله مؤلفات كثیرةاج، وقیل: إنَّه أعلم مِنَ المبرِّ السَّرَّ  اج وابنَ عن الزَّجَّ 
  ).1/496(ج وبغیة الوعاة )،2/80(ج نظر: وفیات الأعیانیُ لهجرة. ا مِنَ  وثلاثمائةٍ  وسبعینَ  سبعٍ  تُوفِّي سنةَ 

  وعجزه: المسدَّس، لأمِّ عقیل بن أبي طالب، بیت مِنْ مشطور الرَّجزهذا صدر ) 4(
  بُّ شَمْأَلٌ بَلِیلُ إذَا تَهُ ...   ...   ...                                 

 وأوضح المسالك )،1/501)، وتوضیح المقاصد والمسالك (ج1/70وهو في شرح الكافیة الشَّافیة (ج     
  ). 1/245(ج وشرح الأشموني )،1/292(ج )، وشرح ابن عقیل1/249(ج

 وهي مضارع. ، (تكون)زیدَتْ قوله: (أنتَ تكونُ ماجد)  الشَّاهد:    
 بالأدب، كان معتزلی ا متعفِّفًا، ینسخُ  مٌ ، عالِ : نحويٌّ السَّیرافيُّ  بن عبد االله بن المرزبان الحسن ،أبو سعید) (5

 ثمانٍ وستینَ  ، و(شرح كتاب سیبویه) وغیرها، تُوفي سنةَ ): (الإقناع في النَّحوهمؤلفات مِنْ ، بالأجرةِ  الكتبَ 
 والأعلام )،509 - 507/ 1(جلوعاةوبغیة ا )،2/78(جنظر: وفیات الأعیانیُ لهجرة. مِنَ اوثلاثمائة 

  ).2/195(ج
، له (التَّبصرة والتَّذكرة) في النَّحو، أَ  أبو محمَّد )(6 یْمَرِيُّ النَّحويُّ أبو حیَّانَ  رَ ثَ كْ عبد االله بن عليٍّ بن إسحاق الصَّ

 نظر: الأعلامیُ هجرة. لمِنَ ا توفِّي سنة ستٍّ وثلاثین وأربعمائةمِنَ النَّقل عنه، وله ذِكْرٌ في (جمع الجوامع). 
  ).2/245(ج
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  .)1("واختاره ابن مالك .فيله مجرى حرف النَّ  إلیه إجراءً  في لم یحتجْ العرب للنَّ 
: فالفعل )2(﴾وخلق الإِنسان ضَعيفاً...﴿تعالى:  -الفعل المبنيُّ للمجهول، كما في قوله -ث

  .لا إلى فاعل ،للمجهول یحتاج إلى نائب فاعل المبنيُّ 

  الفاعل وجوبًا: حذف -الثَّامنة المسألة
في أنَّ الفاعل لا  یتمثَّلُ  ، والمشهورالأصل في اللُّغة العربیَّة ألاَّ یُحذَفُ شيء مِنَ الكلام

 ،امعناه لُ مِ كْ یُ عامله ولأنَّه مع  (عمدة)؛في الجملة أساسيٌّ  رُكْنٌ ه ؛ لأنَّ ، ولا یُسْتَغْنى عنهیُحذَفُ 
وهو  ،)3("كوتعلیها السُّ  نُ سُ حْ یَ  ه هو والفعل جملةٌ نَّ لأ ؛ارفعً  ما كان الفاعلُ وإنَّ "یقول المبرِّد: 

   .)4(یستتر جوازًا أو وجوبًا على النَّحو الَّذي بیَّنته كتب النَّحو
  

المشهور كذلك أنَّ لكلِّ فعل فاعلاً، سواء أكان مُضْمَرًا أم مُظْهَرًا، وأنَّ الفاعل إذا حُذِفَ لا ومِنَ  
لا یُحذف "ویقول السُّیوطي:  ،)5("والفاعل لا یُحْذَف"ل ابن مالك: یقو  ،بُدَّ وأنْ ینوب عنه نائب

ذهب سیبویه إلى أنَّ في(ضربني) "جاء في (شرح المفصَّل):  ،)6("الفاعل أصلاً عند البصریِّین
مِنْ قولك: (ضربني وضربتُ زیدًا) فاعلاً مضمرًا دلَّ علیه المذكور، وحَمَلَهُ على القول بذلك 

  .)7("فعل مِنْ فاعل في اللَّفظامتناع خلوِّ ال
  

في أنَّ هناك أفعالاً لیس لها فاعلٌ،  لُ یتمثَّ  -غیر المشهور - الخروج عن رأس الباب   
  وحَذْفُ الفاعل یصبح واجبًا لعارض (ما).

  

ا أو فالفاعل یكون ظاهرً  ا مثلاً،مستترً  اضمیرً ربمَّا یكون الفاعل  أنَّ  ولا یقصد الباحث
  .أصلاً  هِ وجودِ  عدمَ للفاعل الحذف الواجب ب وإنَّما یقصد ،ا بتقدیر ضمیرمستترً 

  

  الَّتي ذكرها النُّحاة، وأحصاها الباحث:ومِنْ هذه الحالات 

                                 
 ).1/382) السُّیوطي، همع الهوامع (ج1(
 ].28) [النِّساء: 2(
ر، المقتضب3(  ).1/8(ج ) المبرِّ
ل الفصلهذا المسألة في هذه ) یُنظر تفصیل 4( ، (الفاعل) (المرفوعات) مِنْ هذه الأطروحة، المبحث الأوَّ

ل، المسألة الثَّالثة، بعنوان   .استتار الفاعل وجوبًا: المطلب الأوَّ
 ).1/466(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة5(
 ).201(ص شرح السُّیوطي على ألفیة ابن مالك، السُّیوطيُّ  )6(
 ).1/77(ج ) ابن یعیش، شرح المفصَّل7(
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أنْ یطرأ على الفعل عارضٌ (ما)، وذلك إذا كان الفعل مضارعًا مُسْنَدًا إلى واو الجماعة، أو  -أ
، یقول:ذكره السُّیو  ،یاء المخاطبة، وقد لحقته نون التَّوكید فاعل فعل الجماعة المُؤكَّد " طيُّ

میر فیه یُحذَفُ، وتبقى ضمَّةٌ دالَّةٌ علیه، ولیس مستترًا   .)1("بالنُّون، فإنَّ الضَّ
  

أخرى لحذف الفاعل، وهي یاء المخاطبة عند تأكید الفعل  یْسَتْ على هذه الحالةِ حالةٌ وقِ 
میر فیه یُحْذَفُ، وتبقى كسرةٌ    : وإلیك التَّوضیح ،دالَّة علیه، ولیس مستترًا بالنُّون، فإنَّ الضَّ

  .)2(﴾لتَُسأَلُن عما كنُتُم تَفتَْرون ...﴿تعالى:  - الحالة الَّتي ذكرها السُّیوطيُّ منها قوله
(نون الرَّفع مِنَ  ، حُذِفَتِ علامة الرَّفع الفرعیَّة) نون توكید ثقیلةنَّ بعدها( أصل الفعل: لَتُسْأَلُون

ل الخمسة)، فالتقى ساكنان، واو الجماعة، والنُّون الأولى مِنْ نون التَّوكید الثَّقیلة، ثمَُّ الأفعا
ضَ عنها بوضع ضمَّة  حُذِفَتْ واو الجماعة الَّتي هي ضمیر متَّصل في محلِّ رفع فاعل، وعُوِّ

میر المحذوف. وما قیل في الشَّاهد المذكور یُقال في نحو قول ظِنَّ حافِ تُ لَ (: كعلى ما قبل الضَّ
  .)أیَّتُها الفتاةُ  كِ على سمعتِ 

  

اكنین، وذلك في التقاء السَّ  نْ خلص مِ للتَّ وجوبًا  الفاعلُ  فُ حذَ یُ باختصار یمكن القول: 
  .وكیدعند توكیده بنون التَّ  أو یاء المخاطبة الفعل المسند إلى ضمیر الجماعة

  

 ،)ینجحُ الكسولُ ما لَّ قَ (قول: ت ائدة،الزَّ  )ما(ا بهم اتَّصلتإذا و(طالما)  ما)رَ ثُ كَ (و ما)قلَّ (فاعل  -ب
  .)طالما تصدَّقتَ على الفقراء(و .)ما ینجحُ المجتهدُ رَ ثُ كَ (و

  

الوجه هذه الأفعال الثَّلاثة الَّتي یُحذَفُ معها الفاعل ذكرها ابن هشام عند حدیثه عَنِ 
ل مِنْ وجوهالأ  : بثلاثة أفعالصل إلاَّ ولا تتَّ  ،فعل الرَّ ة عن عمالكافَّ "، قال: ةكافَّ الائدة زَّ ال )ما(وَّ

 حَ رِّ ة صُ  على جملة فعلیَّ إلاَّ  حینئذٍ  نَ لْ خُ دْ ولا یَ  )،بَّ رُ ( ـب نَّ هُ هَ بَ ذلك شَ  ةُ لَّ وعِ  )؛وطال ،رَ ثُ وكَ  ،لَّ قَ (
  .)3("بفعلها

(طالما) و(    ما) ونحوهما أفعال، لا فاعل لها، مضمرًا ولا مظهرًا، و(ما) قلَّ والقول بأنَّ
. ذكر ذلك ابن هشام وغیره. جاء في دخل تْ عوضًا عَنِ الفاعل، منسوب إلى أبي عليٍّ الفارسيِّ

 ،افیة لم تحتج لفاعلالنَّ  )ما( استعمالَ  تْ لَ مِ عْ تُ ا اسْ لمَّ  )زیدٌ  یقومُ  مالَّ قَ (في  )لَّ قَ ( كما أنَّ " المغني:

                                 
 ).202 - 201(ص ة ابن مالكعلى ألفیَّ  شرح السُّیوطيِّ ، یوطيُّ السُّ  )1(
 ].56) [النَّحل: 2(
 ).68 -4/67(ج بن هشام، مغني اللَّبیب) ا3(
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  .)1("قینوالمحقِّ  هذا قول الفارسيِّ 
  

ركیب الحادث فیهما ما كانتا علیه بالتَّ  )لَّ قَ (و )طال( فارقت"جاء في (لسان العرب): 
لم  )ارفي الدَّ  دٌ ما محمَّ قلَّ (أو  )،عندنا طالما زیدٌ ( :لو قلتَ   ترى أنْ لاَ هما الأسماء، أَ بِ لَ طَ  نْ مِ 
  .)2("؟زْ جُ یَ 

ما  لَّ قَ ( ویُسْتَحْسَن في(ما)هذه الاتصال، بعكس (ما) المصدریَّة یُسْتَحْسَن فیها الانفصال، تقول:
  .)3(الكسول نجاحُ  قلَّ  ینجح الكسول)؛ أيْ:

  

مع الفعل  ها إذا فُصِلَتْ (ما) عن (طال)، فتكون مصدریَّةً یْ تَ خْ على أُ  وتقَُاسُ(طالما)
 كطال عطفُ (؛ أيْ: )على الفقراء عطفتَ  طال ما(بعدها في محلِّ رفع فاعل، مثال ذلك قولك: 

  (طال). بـ. ولا یجوز هنا اتصال (ما) )على الفقراء
  

(ما)  تا بـلَ صَ (ما) وانفصالها عنها، فإنْ اتَّ  ها بـصالِ اتِّ  يْ تَ إذن (طالما) تشبه (قلَّما) في حالَ 
.  وتختلفان في أنَّ (طالما) كانت (ما) كافة ومكفوفة، وإنْ فُصِلَتا عن (ما) كانت (ما) مصدریَّةً 

  مخصوصة بالماضي، و(قلَّما) مخصوصة بالمضارع.
  

  ):وعدا ،خلاو ، شاحا( فاعل -ت
قال أبو  .لا فاعل له ،فعل )حاشا( إلى أنَّ  اءُ الفرَّ  ذهبَ "جاء في (همع الهوامع): 

  .)5(")معنى (إلاَّ  نْ به مِ  تْ بَ رِ شْ ا أُ مَ ما) لِ لَّ (قَ  ـبذلك ك )عدا(و )خلا(ویمكن القول في  :)4(انَ حیَّ 
  

  قول الشَّاعر: مثل ،لةصَّ فَ إذا قام مقام الفاعل حال مُ  -ث
  

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــوالِجَةٍ كُ ـــــــــــــــعَتْ لِصَ   رَةٌ وُضِ
  

ــــــــــــــــلُ    ــــــــــــــــلٌ رَجُ ــــــــــــــــا رَجُ   )6(فَتَلَقَّفَهَ
                                   

 ).6/623(ج ابن هشام، مغني اللَّبیب )1(
 ).11/564(ج ) ابن منظور، لسان العرب2(
 ).232(ص ) یُنظر: الحمد/الزُّغبيّ، المعجم الوافي في أدوات النَّحو3(
: مِنَ  )4( ، المعروف بأبي حیَّانَ الأندلسيُّ كبار العلماء بالعربیَّة والتَّفسیر  أثیر الدِّین محمَّد بن یوسف بن علىٍّ

رَب، المتوفَّى سنةَ خمسٍ وأربعینَ وسبعمائةٍ مِنَ  والحدیث والتَّراجم واللُّغات، من أشهر كتبه: ارتشاف الضَّ
، بغیة الوعاة: (ج ، الأعلام: 1/280الهجرة. یُنظَر: السُّیوطيُّ ركليُّ   ).7/152(ج). والزِّ

 ). 2/212ج( السُّیوطي، همع الهوامع )5(
بَّان(ج6( ) (رَجُلٌ رَجُلُ  . الشَّاهد:)2/61) البیت مِنَ المتدارك، لم یقف الباحث على قائله، وهو في حاشیة الصَّ

حُذف الفاعل، وأُقِیَم الحال مقامه. وقیل: (رجل) الأولى فاعل والثَّانیة وصف له؛ بمعنى: راجل؛ أيْ: 
 وهنا لا شاهد. ،ماشٍ  على رجلیه
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  .)1(مقامه م الحالُ یَ قِ وأُ  ،الفاعلُ  فَ ذِ حُ  ،بینَ ناوِ تَ مُ  :أيْ  ؛) رجلاً اس رجلاً النَّ  فَتَلَقَّفَهَا( :فالأصل
)، فحُذِف الفاعلُ رجلاً رجلاً  النَّاسُ  فَتَلَقَّفَهَاا قوله: (فتلقَّفها رجلٌ رجلٌ) قال: الأصل: (وأمَّ 

وعلامة رفعه  ،انیة: معطوف مرفوعوأُقیم الحالُ مقامه، بعد حذفه، ویكون إعرابُ (رجل) الثَّ 
مة، والعاطف محذوف، كأنَّ  رجل ورجل ورجل)؛ ویكون حرف العطف كذلك  فَتَلَقَّفَهَاقلت: ( كَ الضَّ

 ا.محذوفً 
 .)2(﴾...وجاء ربك﴿ ى:تعال -كما في قوله ،المضاف إلیه مقام المضاف مَ یْ قِ إذا أُ  - ج

 نَ ا تقتضیه مِ مَ لِ  -تعالى -نسبة المجيء إلى االله لأنَّ  ؛كربِّ  وجاء أمرُ  -واالله أعلم - قدیر فالتَّ 
  .)3(ة والانتقال مستحیلاً المكانیَّ 

الأصل في إطلاق  لأنَّ  ؛فاسدبال ویصفه لإلاَّ أنَّ صاحب (فتح ربِّ البریَّة) یرفض هذا التَّأوی
ما یكون فیما ز فإنَّ وُّ جَ ، وإذا حصل نوع تَ ةُ قیقَ الحَ  - تي هي أوصاف في المعنى لفاعلیهاعال الَّ الأف

ز، لا نقول به، جوُّ فیه التَّ  في مقام لا یصحُّ  )وعینه ،نفسه(ا هذه الألفاظ ز فیه، وأمَّ جوُّ التَّ  یصحُّ 
  .)4(وهذا من باب المغالطات

)لم یحذَف، وإنَّما سدَّ المضاف إلیهیمة الآیة الكر في أنَّ الفاعل  یعتقد الباحث مسدَّ  (ربِّ
  . (أَمْرُ)المضاف

نفي فهو ی – وجلَّ  عزَّ  -بذاته  أنْ یأتيَ  إلاَّ  لُ مِ تَ حْ لا یَ ویترتَّب على هذا الرَّأي أنَّه 
   یحتمل جاء خطاب الأمیر، أو رسول الأمیر. ،(جاء الأمیر)كما في قولك المجازو المشابهة 

قیامًا وقعودًا؛ أيْ: قوموا  الفعل نحو: لَ مَ عَ  تْ لَ مِ تي عَ في باب المصادر الَّ  علیُحْذَف الفا - ح
  والملاحَظ هنا أنَّ الحذف حصل للفاعل والمفعول معًا.قیامًا، واقعدوا قعودًا. 

. وفي )5(ذكر السُّیوطيُّ أنَّ بعضهم جعل فاعل المصدر محذوفًا في نحو: سَقْیًا ورَعْیًا
ولا یجوز " كر عدَّةَ حالات یُحذَفُ فیها الفاعلُ، ومنها مع المصدر، یقول:(ارتشاف الضَّرب) ذ

  .)7(﴾أَو إِطْعام في يومٍ ذي مسغبَة﴿ ى:تعال -قولهله ب استشهد. و )6("حذف الفاعل إلاَّ مع المصدر

                                 
بَّان) یُنظر: 1( بَّان، حاشیة الصَّ  ).2/61(ج الصَّ
 ].22) [الفجر: 2(
 ). 3/144) یُنظر: ابن هشام، أوضح المسالك (ج3(
 ).472(ص ) الحازمي، فتح ربِّ البریَّة في شرح نَظْمِ الآجرومیَّة4(
 ).201(ص ) یُنظر: السُّیوطي، شرح السُّیوطي لألفیة ابن مالك5(
رَ ) أبو حیَّانَ، 6(  ).3/1323(ج بارتشاف الضَّ
 ].14) [البلد: 7(
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ذهب الكسائيُّ إلى أنَّ الفاعل في(ضربني) مِنْ نحو قولك: "جاء في (شرح المفصَّل):  - خ
  .)2("محذوف دلَّ علیه الظَّاهر )1((ضربني وضربتُ زیدًا)

 ،افهذه الأفعال لا فاعل لها ظاهرً " الكسائيَّ فیما ذهب إلیه، یقول: )3(ویؤیِّد ابنُ مَضاء
؛الكسا يفرأ ؟أیین أحقُّ الرَّ  ا أيُّ وأمَّ  الفاعل والفعل  لأنَّ  ؛غیره یقول: حذفُ الفاعل لا یجوز لأنَّ  ئيِّ

  . )4("احديء الو كالشَّ 
  ، هي:فِیهَا حذف الْفَاعِل دُ رِ طَّ یَ  مواضعَ  وذكر ابن هشام أنَّ هناك أربعةَ 

ما هو بدلٌ ) لیس الفاعلَ في الحقیقة، وإنَّ ما بعد (إلاَّ  ؛ لأنَّ ) هندٌ ما قام إلاَّ (في نحو قولك:  -أ
  ). هندٌ إلاَّ  قام أحدٌ ) هو المستثنى، وتقدیره (ما ر قبلَ (إلاَّ فاعل مقدَّ  نْ مِ 

  یُفْهَمُ مِنْ كلامه أنَّ الفاعل یُحْذَفُ في الاستثناء المُفَرَّغ.
   :فَاعل الْمصدر -ب

أَو ﴿: تعالى -ا، نحو قولها ولا مظهرً الفاعل مضمرً  رُ كُ ذْ ولا تَ ، یقول: )5(ذكره السُّهیليُّ 
  .)7(اتَقْدِیره أَو إطعامه یَتِیمً  .)6(﴾إِطعْام في يومٍ ذي مسغبَة

ضي الأَمر ...﴿ :نحو ،باب النِّیابة في -ت  ى االلهُ ضَ وقَ ( -واالله أعلم -أَصله ،)8(﴾ ...وقُ
   .)الأمرَ 

  

                                 
ل، المسألة  )1( یُنظر الكلام عَنِ التَّنازُع في الفصل الرَّابع (المجزومات) مِنْ هذه الأطروحة، المطلب الأوَّ

 الثَّانیة، بعنوان: (عمل الفعلین المُتَنازعین).
 ).1/77) ابن یعیش، شرح المفصَّل(ج2(
 من مصنَّفاته النَّحویَّة:ة، م بالعربیَّ : عالِ بيُّ طُ رْ ضاء القُ د، ابن مَ ن محمَّ حمن بأحمد بن عبد الرَّ  ،أبو العباس )3(

 ).1/147(ج الأعلام یُنظر: مِنَ الهجرة. مائةٍ اثنتینِ وتسعینَ وخمس مَاتَ سنةَ  ،حاة)على النُّ  دُّ (الرَّ 
 ).87) ابن مضاء، الرَّد على النَّحاة (ص4(

: حافظ، عالِم باللُّغة والسِّیَرِ، ضریرهو عبد الرَّحمن بن عبد االله بن أح )(5 وهو صاحب الأبیات  ،مد السُّهیليُّ
مِیرِ وَیَسْمَعُ    على الكامل الَّتي مطلعها:    أَنْتَ المُعِدُّ لَكُلِّ مَا یُتَوَقَّعُ  یَا مَنْ یَرَى مَا فِي الضَّ

، 3/143( كان، وفیَّات الأعیانتُوُفِّي سنة إحدى وثمانین وخمسمائة مِنَ الهجرة. یُنظر: ابن خِلِّ      )، والسُیوطيُّ
ركلي، الأعلام2/81بغیة الوعاة(ج   ).313 -3/312(ج )، والزِّ

 ].14) [البلد: 6(
، نتائج الفكر في النَّحو7(  ).56(ص ) یُنظر: السُّهَیليُّ
 ].21) [البقرة: 8(



66 
 

أَسمع بهِمِ ﴿ :تَعالى - كقولِه ،م مثلهدَّ قَ علیه مُ  لَّ د إذافِي التَّعَجُّب  )لعَ فْ أَ (فاعل  -ث
رصأَبوهو في  ،ل علیهاني لدلالة الأوَّ الثَّ  نَ مِ  )بهم( فَ ذَ فَحَ  )،وأبصر بهم( :أَيْ ؛ )1(﴾...و

  .)2(ة عند الجُمْهُورمَوضِع رفع على الفاعلیَّ 
  

في هذه المواضع الَّتي ذكرها،  الحذف واجب لم یذكر أنَّ وبِتَأَمُّلِ كلام ابن هشام السَّابق فإنَّه 
  . الفاعل فیها حذفُ  دُ رِ طَّ یَ أنَّها مواضعُ  وإنَّما ذكر

فلَوَلاَ إذَِا بلَغتَ ﴿تعالى:  – كقوله :علیه ما یدلُّ  دَ جِ ا إذا ما وُ حذفه مطلقً  الكسائيُّ ز وجوَّ 
  .)4(ضاءمَ  ، وابنُ هیليُّ وتابعه علیه السُّ  . وحالرُّ  تِ غَ لَ : بَ أيْ ؛ )3(﴾الْحلْقُوم

یُنْظَر التَّعلیق على الآیتین . مس: الشَّ أيْ ؛ )5(﴾تَّى توَارت بِالْحجابح...﴿تعالى:  -قولهومنه 
  .)6()البرهان في علوم القرآنفي (

  

أنَّ الفاعل  مِنْ هنا یمكن أنْ تُسْتَخْلَصَ حالة أخرى مِنْ حالات حذف الفاعل، تتمثَّل في
  كر.الذِّ  يْ تَ قَ یُحذَف إذا دلَّ علیه السِّیاق كما في الآیتین سابِ 

  

فلا  ،الفاعل عمدةٌ ف ا؛لا محذوفً  ضمیرٌ مستترٌ جوازًا یتینفي الآ الفاعل أنَّ  یعتقد الباحث
وح. وتوارتْ هي؛ أيْ: الشَّمس. ؛یحذف    أيْ: بلغت هي؛ أيْ: الرُّ

  

لاَ یَزْنِي الزَّانِي حینَ یَزْنِي وهْوَ "ویستشهد القائلون بحذف الفاعل بحدیث صحیح هو: 
  . )7("ولاَ یَسْرِقُ حِینَ یَسْرِقُ وهْوَ مُؤْمِنٌ  ،یَشْرَبُ الخَمْرَ حِینَ یَشْرَبُ وهْوَ مُؤْمِنٌ ولاَ  ،مُؤْمِنٌ 

 فَ ذِ فیه حُ (فاعله محذوف، قال ابن مالك: " :ولا یشرب)قوله: (جاء في (عمدة القارئ): 
  .)8(")لا یَزْني( الكلام في لُ ثْ الكلام فیه مِ  :قوله: (ولا یسرق) .: لا یشرب الشَّاربأيْ  ؛)الفاعل

  

                                 
  ].38[مریم: ) (1

دىابن هشام، ) یُنظر: 2(  ).184- 183ج( شرح قطر النَّدى وبلِّ الصَّ
 ].26) [القیامة: 3(
 ). 201(ص ) یُنظر: السُّیوطي، شرح السُّیوطي لألفیة ابن مالك4(
 ].32) [سورة ص: 5(
، البرهان في علوم القرآن6( ركشيُّ  ).4/26(ج ) الزَّ
 ].2475: رقم الحدیث 3/136النُّهْبَى بغیر إذن صاحبه،  :صحیح البخاري، باب ) [البخاري،7(
)8،  ).2/160(ج )،  ویُنظر مغني اللَّبیب13/26(ج عمدة القارئ ) العینيُّ
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یُسْتَدَل مِنَ التَّعلیق على الحدیث الشَّریف المذكور أنَّ فاعل (یشرب) محذوف، إذْ لا 
 یمكن أنْ یكون ضمیرًا مستترًا عائدًا على (الزَّاني)؛ لأنَّ المعنى سیختلف؛ لذلك  یُقَدِّرون فاعلاً 

لا (، و)انيلا یزني الزَّ (وهو  ،م نظیرهلتقدُّ  الفاعل هنا؛ فُ ذْ حَ  نَ سُ وحَ  .)1(، وهو (شارب)امحذوفً 
  .)ارقیسرق السَّ 
  

، رٌ كْ ب. والفاعل لم یَجْرِ له ذِ الفاعل، أَي: لاَ یشرب الشَّارِ  فَ ذِ ابن مالك: فیه حُ  یعلِّق   
  .)2(ولكنَّ سیاق الكلام یدلُّ علیهِ 

  

الي عل التَّ ائدة، والفالزَّ  )كان(وهناك أفعال لا تحتاج إلى فاعل مذكور أو محذوف، مثل: 
  .دٌ محمَّ  حضرَ  لفعل آخر، نحو: حضرَ 

 ،معناها في غیرها الحروف في أنَّ  تِ هَ بِ شْ ها أُ لأنَّ  ؛اد (كان)زِ تُ  ما ساغ أنْ وإنَّ "جاء في (اللُّباب): 
ولا فاعل  ،یرافيعلى قول أبي سعید السَّ  )كان الكون( :ر فیها تقدیرهمَ ضْ ائدة فاعل مُ (كان) الزَّ  ـول

  .)3("الفارسيِّ  ليٍّ لها عند أبي ع
  

خلاصة القول في هذه المسألة أنَّه لا یجوز حذف الفاعل بصفة عامَّة، وإذا لم یوجد في 
ة نصَّ ة فهو على الأرجح ضمیر مُسْتَتِر الجمل على رأي الأغلبیَّة، غیر أنَّ هناك حالات خاصَّ

  و الجواز.علیها النُّحاة في مؤلفاتهم یجوز فیها حذفُ الفاعل على وجه الوجوب أ

  استتار ضمیر الغائب وجوبًا مطلقًا: -التَّاسعة المسألة
  

مائر الاستتارلْم بأنَّ دَّ مِنَ العِ بدایةً لا بُ   تحدیدًا بالفاعلو  ،فعبضمیر الرَّ  یختصُّ  في الضَّ
، اوجوبً  مُسْتَتِرقسمان:  ، وهوطق بهلا یمكن النُّ  مُسْتتَِرمیر الالضَّ و  في الكلام، ذي هو عمدةٌ الَّ 
  . )4(جوازًا مُسْتتَِرو 
  

، هُ یجب ذكرُ  ه عمدةٌ لأنَّ  ؛فع بالاستتارضمیر الرَّ  صَّ ما خُ إنَّ "جاء في (شرح الأشموني): 
؛ صب والجرِّ النَّ  يْ میرَ قدیر، بخلاف ضَ یة والتَّ  فهو موجود في النِّ فظ فذاك، وإلاَّ في اللَّ  دَ جِ وُ  فإنْ 
  . )5("فظاللَّ  نَ ا مِ مَ دِ ا إذا عُ ة، ولا داعي إلى تقدیر وجودهملَ ضْ هما فَ فإنَّ 

  

                                 
 ).1/398(ج ) یُنظر: الأزهري، شرح التَّصریح على التَّوضیح1(
 ).224 - 2/223(ج ) یُنظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل2(
، اللُّباب في عِلَلِ البناء والإعراب3(  ).1/172(ج ) العكبريُّ
  ).1/101(ج ). والأزهري، شرح التَّصریح103 -1/10(ج ) یُنظر: ابن هشام، أوضح المسالك4(
  ).1/90) الأشموني، شرح الأشموني (ج5(
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میر وجوبًا أو جوازًا، وهي معروفة لدى دارسي یسیر  قاعدةٌ هناك  ةٌ سهلةٌ لاِستتار الضَّ
ا، وما كان تقدیره وجوبً  مُسْتَتِر، فهو )أو أنت ،أو نحن ،أنا(ما كان تقدیره  :خلاصتهاالنَّحو، 

  ا.جوازً  مُسْتَتِرفهو  )،هو أو هي(
میر:  وهناك ضابط آخر ا، جوازً  مُسْتَتِراهر فهو ه الظَّ محلَّ  یحلَّ  أنْ  ما صحَّ لاستتار الضَّ

فمثلاً تقول: (ذَهَبَ)، الفاعل مُسْتَتِر جوازًا، تقدیره هو؛ لأنَك  ،اوجوبً  مُسْتتَِرفیصحُّ وما لا 
 - ناه -. فالفاعل)حافِظْ على صلاتك(أمَّا قولك ناصحًا:  ،مثلاً  )ذهب زیدٌ (تستطیع أنْ تقول: 

  .)1(وهكذا -مثلاً  -مُسْتَتِر وجوبًا، تقدیره (أنت)؛ لأنَّك لا تستطیع أنْ تقول: (حافِظْ زیدٌ)
أَراغب أَنتU: ﴿  -وإنْ قال قائل: إنَّ هذه القاعدة الأخیرة تتعارض وتصطدم مع نحو قول االله

يمراها إِبي يتهآل ن2(﴾ع(.  
لتأكید الفاعل، والفاعل لاسم الفاعل  لٌ منفصِ  ما ضمیرٌ ، وإنَّ لیستْ فاعلاً  - هنا - قیل له: (أَنْتَ)

  ضمیر مُسْتتَِرٌ وجوبًا تقدیره (أنت).
   

میرَ المُسْتَتِرَ إلى جائز الاستتار وواجبه  ل مَنْ قَسَّمَ الضَّ ، فتحدَّثَ عَنْ ابن یعیشهو وأوَّ
   .)3(ا جائزُهُ)إمَّا واجبُ الاستتار وإمَّ  مُسْتَتِرهذِهِ المسألةِ تحت عنوان: (ال

  

ا في (باب المُضْمَر)، متحدَّث عنه حیث ،مالكٍ  ابنُ ومِنَ الَّذین تحدَّثوا عن قِسْمَيْ هذا الضَّمیر 
میر المُستتَِر إلى:    فَقَسَّمَ هذا الضَّ

میرواجب الخفاء: وعرَّفه بأنَّه  -أ الَّذي لا یزال مُسْتَكِن ا، ولا یُغني عنه ظاهر ولا مُضْمَر  الضَّ
  بارز. 

جائز الخفاء: وهو الَّذي یَخْلُفُهُ ظاهر أو مُضْمَر بارز، كقولك: (زیدُ حَسُنَ)، ففي (حَسُنَ)  -ب
   .)4(ضمیر منويٌّ مرفوع به، تقول: (زیدٌ حَسُنَ وجهُه)

  

وابنَ مالكٍ في (شرح قطر النَّدى)، لكنَّه اعترض على  )5(ووافقَ ابنُ هشامٍ ابنَ یعیشَ 
                                 

 ).1/103(ج أوضح المسالكوابن هشام،  )،1/364(ج ) یُنظر: المرادي، توضیح المقاصد والمسالك1(
 ].46) [مریم: 2(
 ).1/95(ج عقیل شرح ابنوابن عقیل،  ).109 -3/108(ج ) یُنظر: ابن یعیش، شرح المفصَّل3(
 ).121 - 1/120(ج ) یُنظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل4(
أبو البقاء یعیش بن عليٍّ بن یعیش بن أبي السَّرایا، المعروف بابن یعیش: مِن كبار العلماء بالعربیَّة،  )5(

 نَ ینَ وستمائة مِ سنةَ ثلاثٍ وأربع الأصل، مولده ووفاته في حلب، وتصدَّر للإقراء فیها إلى أن تُوفِّي موصليُّ 
 ).8/606( )، والأعلام352 - 2/351)، وبغیة الوعاة (ج7/46(ج الهجرة. یُنظر: وفیات الأعیان
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ه واجب؛ فإنَّ  )قامَ  زیدٌ (في نحو:  إذ الاستتارُ " ؛ ویعلِّل ذلك بقوله:"وفیه نظر"له: هذا التَّقسیم بقو 
  .)1("آخرُ  ركیبٌ تَ فَ  ) هوإلاَّ  ما قامَ (أو  )أبوهُ  قامَ  زیدٌ (ا ة، وأمَّ على الفاعلیَّ  )قام هو(قال: یُ  لا

العامل إلى  مُ سِ قَ نْ قال: یَ یُ  حقیق أنْ والتَّ " بقوله: -ابنِ یعیشَ وابنِ مالكٍ  - ویقترحُ ابنُ هشام علیهما
  .)2(")قامَ ( ـك هُ وغیرُ  هُ ، وإلى ما یرفعُ )أقومُ ( ـر كتِ تَ سْ میر المُ  الضَّ إلاَّ  عُ رفَ ما لا یَ 

  

 كلام نْ مِ  مَ هِ فَ  ابن هشام ذلك أنَّ  الباحث أنَّ اعتراضَ ابنِ هشام لیسَ في مَحِلِّه، یعتقدُ 
 اهرُ ه الظَّ فُ لُ خْ ما یَ ، عندما عرَّفاه بأنَّه: (اجوازً  رتِ تَ سْ میر المُ في تعریف الضَّ  ابن مالكٍ و  ابن یعیشَ 

في تأدیة  هفُ لُ خْ یَ  )میر المنفصلأو الضَّ  اهرالظَّ أيْ: ( ؛أحدهما أنَّ  مَ هِ فَ  -)المنفصل میرُ أو الضَّ 
ا لم یَقْصِدَ مالك وابن  یعیشَ  ابنَ ولكنَّ  )رتِ تَ سْ میر المُ الضَّ . (الهاء في الفعلین عائدة على معناه
ا في ر جوازً تِ تَ سْ میر المُ الضَّ  أحدُهما میر المنفصل یخلفُ اهر أو الضَّ الظَّ  وإنَّما قَصَدَا أنَّ ، ذلك

   ابن هشام. اعتراضفي  یُفَكُّ اللُّغزا وبهذا، لم یكن المعنى واحدً  ، وإنْ لهرفع العامل 
ضمائر  و هي)(هو أ إذن رأس الباب والمشهور بین النُّحاة والدَّارسین یتمثَّل في أنَّ 

  .استتر جوازً ت الرَّفع الغائبة
  

یتمثَّل في أنَّ  - وهو معروف لدي النُّحاة والدَّارسین ومُصْطَلَحٌ علیه -الخروج عن الباب
  وذلك في حالات تفصلها كتب النَّحو، ومنها: ،هذین الضَّمیرین یستتران وجوبًا مطلقًا

(ما عندما تقول:  ،)3() وجوبًالَ عَ فْ أَ ما (جُّبالتَّعیستتر الفاعل (ضمیر الغائب هو) في صیغة  -أ
أَعْظَمَ الشَّهادةَ، فـ(أعظم  عظیمٌ  تقدیر الجملة: شيءٌ  یقولون: إنَّ  )الشَّهادةَ في سبیل االله! مَ ظَ عْ أَ 

  . اه مستتر وجوبً قدیر: (هو) لكنَّ یعود على (ما) والتَّ  رتِ تَ سْ مُ فیه ضمیر) 
  

شيءٌ (زعم الخلیل أنَّه بمنزلة قولك:  )،االله! عبدَ  ما أحسنَ ( :قولك"جاء في الكتاب: 
  .)4("، ودخله معنى التَّعجُّب، وهذا تمثیل ولم یتكلَّم به أحدٌ )أحسنَ عبد االله

في لغة العرب تبقى على ما هي  ل، والأمثالُ ثَ یجري مجرى المَ  ركیبِ هذا التَّ  لَ ثْ مِ  قالوا: لأنَّ  
  .رعلیه ولا تتغیَّ 

 )،ما(إلى  راجعٌ  ،ةفاق مرفوع على الفاعلیَّ بالاتِّ  رٌ تِ تَ سْ مُ  ضمیرٌ  )نَ سَ حْ أَ (وفي "یقول ابن هشام:  

                                 
دى (صابن هشام) یُنظر: 1(   ).94، شرح قطر النَّدى وبل الصَّ
  ).1/104) یُنظر: ابن هشام، أوضح المسالك (ج2(
  ).1/101(ج ) یُنظر: الأزهري، شرح التَّصریح3(

  ).1/72(ج ه، الكتاب) سیبوی(4
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  .)1(" على الأسماءإلاَّ  لا یعودُ  میرَ الضَّ  لأنَّ  ؛هاتِ نا على اسمیَّ ذي دلَّ وهو الَّ 
  

شرح جاء في (، وجوبًا )2()فضیلأفعل التَّ هم) في صیغة ( (ضمیر الغائبینَ  الفاعلُ  یستترُ  -ب
 )،وعمرٍ  نْ مِ  أفضلُ  زیدٌ ( :تقول ،فاقباتِّ  رَ میر المستتِ الضَّ  فضیل یرفعُ واسم التَّ " :)دىقطر النَّ 

...هم أَحسن ﴿ تعالى: –ومنه قوله  ،)3(")زید(ضمیر مستتر عائد على  )أفضل(فیكون في 
ئيْا ثَاثاً ورِ   .)4(﴾أَ

 اهر إلاَّ الاسم الظَّ  )أفعل( ـهم بكثرُ أ عُ فَ رْ لا یَ ویُسْتثَْنى مِنْ هذه القاعدةِ حالةٌ واحدةٌ حیث 
فضیل باسم التَّ  موصوفٌ  جنسٍ  اسمُ  هُ بعدَ  نفيٌ  في الكلامِ  یكونَ  ها أنْ وضابطُ  ،)لحْ الكُ (في مسألة 

  . باعتبارین هِ ل على نفسِ ضَّ فَ مُ  اسمٌ  هُ بعدَ 
  :اعرلشَّ قول امنه و  ،)منه في عین زید لُ حْ في عینه الكُ  نَ سَ حْ  أَ ما رأیت رجلاً ( :مثال ذلك قولهم

   
  ـلبَــــــا رأًَ أَحَـــــبَّ إِلَیْــــــهِ مـــــا رأََیْــــــتُ امْــــــ

  
ــــ   ــــنانِ ـ ــــنَ سِ ــــا ابْ ــــكَ ی ــــهُ إِلَیْ   )5(ذْلُ مِنْ

  لقرآن الكریم.لم یقع في ا - فیما عَلِمَ الباحث - ركیبهذا التَّ واعلم أنَّ   
في  )خلا، وعدا، حاشا(تي تفید الاستثناء، كـ لأفعال الماضیة الَّ في ا الفاعل وجوبًا یستترُ  -ت

  . )6()اما عدا عمرً (، و)اقاموا ما خلا زیدً (نحو قولك: 
  

 نٌّ كِ تَ سْ مُ  ها ضمیرٌ فاعلَ  ین على أنَّ ین والبصریِّ الكوفیِّ  ةُ فق بقیَّ واتَّ "جاء في (همع الهوامع): 

                                 
 ). 322الصَّدى (ص ، شرح قطر النَّدى وبلِّ ابن هشام) 1(
) یقترح الباحث على المُعرِبینَ ومستخدمي المصطلحات النَّحویَّة في عصرنا أنْ یستخدموا مصطلح (اسم 2(

واب وأ ل أقربُ للصَّ مِنَ الثَّاني؛ ى بالتَّعبیر ولالتَّفضیل) بدلاً مِنْ مصطلح (أفعل التَّفضیل)، ویُعتَقَدُ أنَّ الأوَّ
لِمَا فیه مِنْ العموم والشُّمول؛ وذلك حتَّى یتمَّ استیعابُ لفظتي(خیر، وشرّ) في المنظومة التَّركیبیَّة؛ لأنَّهما 

 نِ.یزنة (أفعل)، فهما غیرُ قیاسِیَّ  لیسا على
 ).3/427(ج افينظر النَّحو الو ). ویُ 282الصَّدى (ص ، شرح قطر النَّدى وبلِّ ابن هشام )3(
 : (أَحْسَنُ)، اسم تفضیل، وفیه ضمیر مستتر وجوبًا مرفوع على الفاعلیَّة.الشَّاهد في الآیة ].74: ) [مریم4(
شرح و )، 282شرح قطر النَّدى (ص، ابن هشام البیت مِنَ الخفیف، لم یقف الباحث له على قائل، وهو في )5(

  ). 3/74)، وهمع الهوامع (ج3/74(ج تَّصریح)، وشرح ال533شذور الذَّهب للمؤلِّف نفسِهِ(ص
(أَحَبَّ إِلَیْهِ البَـذْلُ) حیث جاء فاعل أفعل التَّفضیل اسمًا ظاهرًا(البَـذْلُ)، على غیر المعمول به لدى  الشَّاهد:     

 النُّحاة، ففاعل اسم التَّفضیل عندهم یأتي ضمیرًا مستترًا وجوبًا تقدیره (هو) إلاَّ في هذه المسألة.
 ) ففاعل (ما خلا، وما عدا) ضمیر مُسْتَتِر وجوبًا تقدیره: (هو).6(
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  ومنه قول الشَّاعر: ،)1("فیها لازم الإضمار
  

ــــ   لُ لا االلهَ باطِــــمَــــا خَــــ شَــــيْءٍ  لُّ أَلا كُ
  

ــــــــیمٍ    ــــــــلُّ نَعِ ــــــــلُ  وَكُ ــــــــةَ زاَئِ   )2(لاَ مَحَالَ

 قاموا(تقول:  )لیس، ولا یكون(اسخة؛ وهى: یكون اسمًا مرفوعًا لأدوات الاستثناء النَّ  أنْ  -ث  
  أیضًا.  –اسخ، وهى المستثنىخبر للنَّ  (زیدًا)فكلمة  ،)ازیدً  لا یكونُ (و لیسَ زیدًا)،

  

 بانِ صِ نْ ویَ "في (الهمع): جاء  ،ر وجوبا تقدیره: هوتِ تَ سْ اسخ فضمیر مُ ا اسم النَّ أمَّ 
   .)3("الاستتار لازمُ  والاسم ضمیرٌ  ،لهما ه خبرٌ المستثنى على أنَّ 

  :یعود على )هو(ا تقدیره ر وجوبً تِ تَ سْ میر فیها مُ الضَّ و 
  المستثنى منه.  -أ

  ابق. السَّ  الاسم نَ ه یعود على البعض المفهوم مِ إنَّ  البعض:قال  -ب
عائد على  هو"قولَهُمْ: ن یالبصریِّ  نَسَبَ السُّیوطيُّ إلى )،ازیدً  ضُ خلا البعما قاموا ( :قدیروالتَّ 

  .)4("الكلام نَ مِ  المفهومِ  البعضِ 
 خلاما قاموا ( :قدیروالتَّ ، الفعل قبله نَ لى اسم الفاعل المفهوم مِ إ ه یعودُ نَّ إ بعضُهم:وقال  -ت

  . )ازیدً  القائمُ  أو لا یكونُ  القائمُ 
 ،)ازیدً  القیامُ  خلاما قاموا ( :قدیرُ ، والتَّ مِ المتقدِّ  الفعلِ  على مصدرِ  ودُ ه یعنَّ إ :وقال آخرونَ  -ث

  .)5(نیالكوفیِّ  ىالنسبه السُّیوطيُّ 
على معنى  ها محمولةٌ أنَّ ب ؛ وعَلَّلَ ذلكَ لها ولا مفعول  لا فاعلَ ها أفعالاً لَ عَ جَ مَنْ  نُّحاةِ ال نَ ومِ  - ج
ذلك، فما بعدها منصوب على  نْ یحتاج الى شيء مِ  ، فهي واقعة موقع الحرف، والحرف لا)إلاَّ (

  الاستثناء. 
 ویمكنُ "وله: قلا فاعلَ له، ونسب إلى أبي حیَّانَ  ،نَسَبَ السُّیوطيُّ إلى الفرَّاء أنَّ (حاشا) فعلٌ 

                                 
، همع الهوامع1(  ). 2/212(ج ) السُّیوطيُّ
)، 2/212)، وهمع الهوامع (ج132(ص ، وهو في دیوانهبن ربیعة العامريِّ ، لِلَبِید الطَّویل البیت مِنَ ) 2(

بَّان   ).1/43(ج وحاشیة الصَّ
علٌ ماضٍ فاعله مُسْتَتِر وجوبًا تقدیره: هو. وهذا یعدُّ خروجًا على أصل الباب، فضمیر (ما خَلا) ف الشَّاهد:    

هو استعمال (عدا)  وفیه شاهد آخراسْتَتَرَ وجوبًا.  -هنا -یَسْتَتِر جوازًا، ولكنَّه -حسب القاعدة - الغائب
 (ما) المصدریَّة، فوجب نصب الاسم بعدها. فعلاً ماضیًا، لِسَبْقِها بـ

، همع الهوامع) 3(  ). 2/215(ج السیوطيُّ
 . 2/212) المرجع السَّابق، ج4(
  . 2/212) المرجع نفسه، ج5(
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  .)1(")معنى (إلاَّ  نْ به مِ  تْ بَ رِ شْ ا أُ مَ ما) لِ (قلَّ  ـبذلك ك )وعدا ،خلا(القول في 
  

مِنْ باقي الآراء الأخرى في  وابإلى الصَّ  ، أقربُ والثَّاني لالأوَّ  نِ رَّأییالالباحث أنَّ  یعتقدُ 
تفیده مع المعنى الَّذي  ىیتناف لا )لیس، ولا یكون(في  المحذوفِ  ؛ ذلك لأنَّ تقدیرَ هذه المسألة

) عند الاستثناء بها، فقولك:   ).م زیدًاهبعضُ  لیسَ  قام القومُ (: هقدیر ، ت)قام القوم إلاَّ زیدًا( (إلاَّ
جاء في (شرح  ،)هُ رُ شَ عْ ا مَ مً وْ قَ  مَ عْ نِ (نحو:  ،ر بنكرةسَّ فَ المُ  )وبئس ،مَ عْ نِ (في  رُ میر المستتِ الضَّ  - ح

 .مبتدأ ):معشره(و )اقومً (ره ر یفسِّ تِ تَ سْ ضمیر مُ  )مَ عْ نِ (ففي "ابن عقیل) تعلیقًا على هذا القول: 
 إنَّ  :وقال بعض هؤلاءِ  ،ولا ضمیر فیها ،الفاعلوهو  )،مَ عْ نِ ( ـمرفوع ب )معشره( وزعم بعضهم أنَّ 

ا...﴿تعالى:  - قولهمنه و  ،)2("ه تمییزإنَّ  :وبعضهم ،حال )اقومً ( فقد  ،)3(﴾بئِْس للظَّالمين بدلً
  ومنه قول الشَّاعر: ،میر لا یجوز إظهارههذا الضَّ  وا على أنَّ نصُّ 

  تَقـُـولُ عِرْسِــي وَهْــيَ لِــي فِــي عَــومَرَهْ 
  

  )4(امْـــــرأًَ وَإِنَّنِـــــي بِـــــئْسَ المَـــــرَهْ  بِـــــئْسَ   
میر       : أحكامٌ  الَّذي یقع فاعلاً  )سَ ئْ وبِ  ،مَ عْ نِ (ر في تِ تَ سْ المُ ولهذا الضَّ

 مررتُ أنْ یُقال: ( اوجمعه، ونادرً  هِ زِ یْ یِ مْ تَ  ةٍ یَ نِ ثْ بتَ  ولا جمع استغناءً  ،ةٍ یَ نِ ثْ في تَ  زُ رُ بْ ه لا یَ أنَّ  :لالأوَّ 
  .العرب نِ ین عَ الكوفیِّ  نَ مِ  حكاه الكسائيُّ  ،)موا قومًاعْ بقوم نِ 

ر تِ تَ سْ المُ  میر: توكید للضَّ )هم( فـ وهذا نادر، ،)هم قومًا أنتم مَ عْ نِ لا تقول: ( ،عُ بَ تْ ه لا یُ أنَّ  :انيالثَّ 
  . خصوص بالمدحمهو ال )أنتم(، و)مَ عْ نِ (في 
شرح (ه في هكذا مثلَّ  ،)امرأة هند تْ مَ عْ نِ (نحو:  ،أنیثِ التَّ  تاءُ  هُ تْ قَ حِ لَ  ثٍ بمؤنَّ  رَ سِّ ه إذا فُ أنَّ  :الثالثَّ 
  . )5()سهیلالتَّ 
لم یكن هذا  میرَ الضَّ  ، وأظهرتَ )قام هو(ك إذا قلت: ا؛ لأنَّ لقً طْ ا مُ ر وجوبً تِ تَ سْ ه مُ وقیل: إنَّ  - خ

                                 
، همع الهوامع )1( ولم یتمكَّن الباحث مِنَ العثور على كلام الفرَّاء وأبي حیَّانَ الَّذي نُسِبَ  ).2/212(ج السیوطيُّ

  إلیهما فیما عاد إلیه مِنْ كتبِهما.
 ). 3/162ح ابن عقیل (ج) ابن عقیل، شر 2(
فاعل(بِئْسَ) ومثلها (نِعْمَ): ضمیر مُسْتَتِر فیها وجوبًا، مرادًا منه الممدوح أو المذموم، ویعود  ].50: ) [الكهف3(

 على التَّمییز (بدلاً)، و(بدلاً) مفسر له؛ والتَّقدیر: بِئْسَ هو؛ أيْ: البَدَل.
وشرح الأشموني )، 3/162(ج وهو في شرح ابن عقیل) البیت مِنَ الرَّجز، لم أقف له على قائل، 4(

بَّان(ج، )2/283(ج ة.  اللُّغة:). 3/46وحاشیة الصَّ وجة. العَوْمَرَة: الضَّجَّ   العِرْس: الزَّ
: قوله (بِئْسَ امرأ) حیث رفع الفعل (بِئْسَ) ضمیرًا مستترًا هو الفاعل، فَسَّرَ التَّمییز الَّذي بعده الشَّاهد     

 (امرأ).
 .)3/16(جسهیل شرح التَّ ) یُنظر: ابن مالك، 5(



73 
 

ر تِ تَ سْ ومُ ا ر وجوبً تِ تَ سْ ه ینقسم إلى مُ أنَّ  نْ مِ  رَ كِ المشهور ما ذُ  ، لكنَّ )1(ابل توكیدً  ،میر فاعلاً الضَّ 
 حسب التَّفصیل الَّذي ذكره الباحث.  ،اجوازً 

بالمفعول به یُعَدُّ خروجًا  (المعمول) ) عَنِ الفاعل(العامل فَصْلُ الفعل - العاشرة المسألة
  على أصل الباب:

  

، هذه إحدى الصُّور الَّتي تأتي علیها الجملة بالمفعول به عَنِ الفاعل فَصْلُ الفعل
  قولَ ابنِ مالكٍ في متنِ ألفیَّته: -یاعافاكَ االلهُ  - تأمل معيستساغ هذا التَّركیب؟ الفعلیَّة، فهل یُ 

  

  لاصِــــــتَّ یَ  أنْ  لِ فــــــي الفاعِــــــ لُ صْــــــالأَْ وَ 
  

  لاصِـــــــفَ نْ یَ  نْ أَ  عـــــــولِ فْ فـــــــي المَ  لُ صْـــــــوالأَْ   
ـــــــــوَ    ـــــــــبِ  جـــــــــاءُ یُ  دْ قَ   لِ صْـــــــــالأَْ  لافِ خِ

  
  (2)لِ عْـــــــالفِ  لَ بْـــــــقَ  ولُ عُـــــــفْ جـــــــي المَ یَ  دْ قَـــــــوَ   

لُ یمثِّل رأسَ الباب، وهو أنْ یَتَقَدَّمَ الفعلُ(العامل) على الفاعل (المعمول)، وألاَّ یفصل فالبیتُ     الأوَّ
  بینهما فاصل. 

 صلُ یتَّ  أيْ: ؛صلا)یتَّ  اجح، (والأصل في الفاعل أنْ (والأصل) یعني الغالب الكثیر الرَّ        
   .بینهما فاصلٌ  لُ صِ فْ لا یَ  ،بعامله

أنْ یُفْصَل بینه وبینَ الفعل  وكذلك الأصل في المفعول به :ینفصلا) نْ (والأصل في المفعول أ
  أخیر.قدیم والتَّ التَّ  حیثُ  نْ فاعل مِ الالمفعول ب علاقةِ ابن مالك توضیحَ أراد  -انه -بالفاعل

 والأصل في المفعول أنْ  ،(3)جزء منهكاله صل بعامله؛ لأنَّ یتَّ  الأصل في الفاعل أنْ ف
 مَّ ثُ  فعل(العامل)،بال تأتيَ وهو أنْ ، عقلُ یقبلُهُ ال هذا ترتیب منطقيٌّ و ل بالفاعل، العام نِ عَ  فصلَ نْ یَ 
، العرب التَّرتیبُ دارجٌ على ألسنةِ هذا و ، تأتي بالَّذي وَقَعَ علیه فعلُ الفاعلِ  مَّ ثُ  قام بالفعل،ذي الَّ 

ث سليَمان داوود...﴿تعالى:  - ومنه قوله   . (4)﴾وورِ

                                 
شرح الأشموني،  ).1/102). والأزهري، شرح التَّصریح (ج1/104، أوضح المسالك (جابن هشام) یُنظر: 1(

بَّان1/90(ج الأشموني بَّان، حاشیة الصَّ  ).3/46(ج ). والصَّ
 ).17(ص ) ابن مالك، متن الألفیة2(
بیع: "وممَّ 3( ا یدلُّكَ على أنَّ العرب تجعلُ الفعلَ والفاعلَ كالشِّيءِ الواحد أنَّهم یقولون: ضَرَبَ، ) یقول ابن أبي الرَّ

فیبنونه على الفتح، والأصل بناؤه على السُّكون، فإذا اتَّصل به ضمیر الفاعل سُكِّنَتِ الباءُ، فقالوا: 
قَتِ العرب بینهما؛ ،)ضربَك(وإذا اتَّصل به ضمیر المفعول بقى على فتحه، فقالوا:  )،ضَرَبْتُ ( لأنَّ  وإنَّما فرَّ

 ).275 - 274/ 1الفعلَ والفاعلَ كالشِّيءِ الواحدِ". یُنظر: البسیط في شرح جُمَل الزَّجاجيِّ (ج
 ].16) [النَّمل: 4(



74 
 

ولا أعلمُ خِلافًا في "یقول ابن أبي الرَّبیع:  ،الأصلرتیب الوارد في الآیة الكریمة هو فالتَّ         
أنَّ الفاعلَ مِنْ شرطِهِ أنْ یقعَ بعدَ المُسْنَدِ إلیه، فإنْ تقدَّمَ لم یكنْ فاعلاً؛ لأنَّ العربَ لا تقَُدِّمُ 

  .(1)"الفاعلَ 
  

لم یُضِفْ معنًى جدیدًا  أنَّ ابنَ مالكٍ فیعتقدُ الباحثُ الثَّاني  وأمَّا الشَّطرُ الثَّاني مِنَ البیت
ل وربَّما كان النَّظْمُ هو الَّذي جَعَلَ  ،هِ نفسِ  مِنَ البیت على المعنى الَّذى اشتملَ علیه الشَّطر الأوَّ
رُ المعنى ولكنْ بألفاظٍ مختلفة.   ابنَ مالكٍ یكرِّ

  

  :، هيعلى المفعول به اعلِ الف تقدیمُ فیها  یجبُ  وتحدث النُّحاةُ عَنْ حالاتٍ 
  . (2)عدمُ ظهور العلامة الإعرابیَّة على الفاعل أو المفعول -أ

 أنْ "). یقول الأزهري: أَخي هؤلاءِ  (أكرمَ و مثال: (استقبلتْ هدى فدوى)، وَ(وَدَّعَ أبي صدیقي)،
  .(3)"المفعول نَ الفاعل مِ  زُ یِّ مَ بس في الفاعل ولا قرینة تُ ى اللَّ شَ خْ یُ 

(دَرَسَ : القاضي المحامي)، وكذلك قولك الكبرى)، و(استقبلَ  الصغرى تِ أرضعَ : (بعكس قولك
كما یقول ابن  بس في ذلكانتفاء اللَّ فالتَّقدیم والتَّأخیر جائز، لوجود قرینة معنویَّة و  ،النَّحوَ) زیدٌ 

  .(4)هشام
  

اء في (شرح ج ،)إنَّما تمنعُ الوقایةُ المرضَ (كقولك:  ،(5)حصر الفعل في المفعول به -ب
  .(6)"المعنى انقلبَ  رَ خِّ ه لو أُ فاقًا؛ لأنَّ اتِّ  على المفعولِ  الفاعلِ  تقدیمُ  فیجبُ "التَّصریح): 

  

 أكرمتُ ( نحو: ،محصورٍ  غیرَ  اسمًا ظاهرًالُ ضمیرًا متَّصلاً والمفعول به أنْ یكون الفاع -ت
  .(7) ) أناا إلاَّ زیدً  بَ رَ وما ضَ (نحو:  ،تأخیره بَ جَ ا وَ فلو كان محصورً  )،الحقیقة )، و(علمتُ ازیدً 
يأْتوُكَ بِكُلِّ ساحرٍ ﴿تعالى:  - قال ، (8)أنْ یكون الفاعل والمفعول كلاهما ضمیرًا متَّصلاً  -ث

                                 
 ).1/261(ج اجيِّ ) ابن أبي الرَّبیع، البسیط في شرح جُمَل الزَّجَّ 1(
 .1/280) المرجع السَّابق، ج2(
 ).1/412شرح التَّصریح على التَّوضیح (ج ) الأزهري،3(
 ). 186ص -185(ص ) یُنظر: ابن هشام، شرح قطر النَّدى وبلِّ الصَّدى4(
 ).1/404) یُنظر: الأشموني، شرح الأشموني (ج5(
 ).1/413وضیح (جصریح على التَّ ) الأزهري، شرح التَّ 6(
 ).2/595(ج ) یُنظر: المرادي، توضیح المقاصد والمسالك7(
بَّان (ج )8( بَّان، حاشیة الصَّ  ).2/815یُنظر: الصَّ
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  .(1)﴾عليم
  

   .عِ رْ لا بالفَ  بالأصلِ  ةُ رَ بْ والعِ  الباب، نِ ل الخروج عَ ثَّاني مِنْ أبیات ابن مالك یمثِّ والبیت ال
 عُ نِ تَ مْ ا، وقد یَ ا وجوبً ا جوازا وإمَّ على الفاعل إمَّ  مُ دَّ قَ یُ  به المفعولُ و  ،حقیقِ أو للتَّ  قلیلِ للتَّ  في البیتِ قد: 
   .نائب فاعل رَ مَ ضْ أَ  - : هنا)جاءقد یُ قوله: ( ،ذلك

الأصل و "یقول ابن هشام:  ،)؛ أيْ: قد یتقدَّمُ المفعولُ به على الفاعلِ لُ صْ الأَْ  لافِ خِ بِ  جاءُ یُ  دْ قَ وَ (
   :(2) "روقد یتأخَّ  ،هُ عاملَ الفاعلُ  يَ لِ یَ  أنْ 
والثَّانیة على  ،) لا یختلف كثیرًازیدٌ النَّحوَ  النَّحو)، و(درسَ  زیدٌ  (درسَ ، نحو قولك: جوازاً - 1

ضَر يعقوُب ﴿تعالى:  -ومنه قوله، )خَرَقَ الثَّوبَ المِسْمارُ (لغة:  اء إِذْ حدهش كنُتُم أَم
توتتمثَّل في أنَّ (الموتَ) هو الَّذي حَضَرَ یعقوبَ، ولیس د قرینة دالَّة؛ لوجو (3)﴾...الْم ،

  .المفعول به الفاعل هو فالَّذي قام بالفعل هو الفاعل، والَّذي وقع علیه فعل ،العكس
ا كَذَّبواْ وفَريِقاً يقتْلُوُن...﴿تعالى:  - ومنه قوله ،هنا یجوز التَّقدیم ویجوز التَّأخیر   ،(4)﴾فَريِقً
  القرینة الدَّالة هي الَّتي تُحَدِّدُ الفاعل مِنَ المفعول. و 
  

  في حالات، منها: وجوبًا: - 2
إِنَّما يخشْى اللَّه من عباده ...﴿تعالى:  - ، نحو قوله(5)حَصْرُ الفعلِ في الفاعلِ  -أ

  .)ءُ إنَّ أشدَّ النَّاسِ خَشْیَةً الله هُمُ العلما(؛ والمعنى: (6)﴾...الْعلَماء

وإذِ ابتلََى إِبراهيم ﴿تعالى:  - ، نحو قوله(7)على المفعول به وجود ضمیر في الفاعل یعودُ  -ب

                                 
 ].112) [الأعراف: 1(
دى )2(  ). 184(ص ابن هشام، شرح قطر النَّدى وبلِّ الصَّ
 ].133) [البقرة: 3(
 ]. 70) [المائدة: 4(
 ).1/417) یُنظر: الأزهري، شرح التَّصریح على التَّوضیح (ج5(
 ].28) [فاطر: 6(
 ).1/415التَّصریح على التَّوضیح (ج ) یُنظر: الأزهري، شرح7(
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هب(1)﴾...ر  .  
وذلك هو  ،ا ورتبةً م لفظً دِّ قَ تَ ا على مُ یكون عائدً  - حینئذٍ  - میرالضَّ  لأنَّ "عقَّب ابن هشام: 

میر على الضَّ  دُ وْ لزم عَ  )ه إبراهیمَ ابتلى ربُّ ( :قیلف الفاعلَ  مَ دَّ لو قَ و  ،میرالضَّ  دِ وْ في عَ  الأصلُ 
  .(2) "وذلك لا یجوزُ  ،ا ورتبةً لفظً  متأخرٍ 

 - نحو قوله، (3) به على صیغة ضمیر متَّصلوالمفعول  اسمًا ظاهرًا،أنْ یأتيَ الفاعلُ  -ت
   .(4)﴾هلْ أتََاكَ حديث الغَْاشية﴿تعالى: 

)؛ یعني: المفعول لِ عْ الفِ  لَ بْ قَ  ولُ عُ فْ جي المَ یَ  دْ قَ وَ : (رینِ قولُ ابن مالك  في البیتینِ المذكو 
  به قد یتقدَّم على الفعل، وهذا كثیر، وهو جائز وواجب.

  

ر  الجائز: ر صلاحُ الدِّیننحو: (القدسَ حرَّ   القدسَ). صلاحُ الدِّین)، ویجوز: (حرَّ
  به.والسَّبب في جواز تقدمِ المفعول به وتوسطه: الاعتناء بالمفعول 

انهم مَّ هُ ا یَ كانا جمیعً  لهم وهم ببیانه أغنى، وإنْ  ذي بیانه أهمُّ الَّ  مونَ دِّ قَ ما یُ هم إنَّ كأنَّ "یقول سیبویه: 
  .(5) "ویعنیانهم

  في ثلاثِ حالاتٍ، هي: وجوبًاوتقََدُّمُ المفعول به على الفعل 
 وجهوهذا  ،واسم الاستفهام  رطالكلام كاسم الشَّ ة في ر ادصَّ حقُّ الا له إذا كان المفعول ممَّ  -أ

  .(6)اتِّفاق بین النُّحاة
 فَأَي آيات اللَّه...﴿تعالى:  - ومنه قوله )،؟أكلتَ  رغیفٍ  أيَّ ( قولك: ل الاستفهامامثف 

عواْ فلََه الأَسماء الْحسنى...﴿تعالى:  -قوله رطالشَّ وشاهدُ  ،(7)﴾تنُكرون ا تَدا م َ(8)﴾...أي، 

                                 
 ].124) [البقرة: 1(
دى2(  ). 185(ص ) یُنظر: ابن هشام، شرح قطر النَّدى وبلِّ الصَّ
 ).2/595(ج ) یُنظر: المرادي، توضیح المقاصد والمسالك3(
 ].1) [الغاشیة: 4(
 ). 1/34(ج ) سیبویه، الكتاب5(
بیع، البسیط في شرح6( ). وابن هشام، شرح قطر النَّدى 1/261(ج جمل الزَّجاجي ) یُنظر: ابن أبي الرَّ

 ).186(ص
 ].81) [غافر:7(
 أَی ا) شرط، وهو مفعول به وجب تقدیمه على عامله.( ].110) [الإسراء: 8(
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ضلْلِ اللّه فَلَن تجَِد لَه سبِيلا ...﴿تعالى:  - ومنه قوله ن يم(1)﴾و.  
 ). ومِنَ ةالفاء الجزائیَّ (ة ظاهرة أو مقدرَّ  إذا وقع الفعل بعد الفاء الواقعة في جواب (أمَّا) -ب
 ،ا)ب (أمَّ واقع في جوابه العامل في المفعول ف .(2)﴾فَأَما اليْتيم فَلا تَقهْر﴿تعالى:  - قوله اهرةالظَّ 

 تقدیمُ  بَ جَ ما وَ وإنَّ  ،)رْ بِّ كَ فَ  كَ بُّ ا رَ وأمَّ (تقدیره:  ،(3)﴾وربك فَكبَر﴿تعالى:  - قوله نحوفرة: ا المقدَّ أمَّ و 
  . (4)بینهما بالمفعول لَ صَ فَ رة فَ الملفوظة أو المقدَّ  )اأمَّ ( الفاءُ  تليَ  أنْ  نْ رًا مِ ذَ المفعول فیهما حَ 

  .(6)﴾إِياكَ نَعبد وإِياكَ نسَتَعين﴿تعالى:  -ومنه قوله ،(5)ا منفصلاً أن یكون المفعول ضمیرً  -ت
وأمَّا تَقَدُّمُ الفاعلِ على الفعلِ فغیرُ جائز، وإنْ ورد في كلام العرب تَقْدیمُ الفاعل على 

 قول، وهو (7) (ما للجمال مشیُها وئیدًا): العامل، ولكنْ لیس الفعل، ومِنْ ذلك قول الشَّاعر
  .(8) الكوفیِّین. وإذا روي بالخفض فهو بدل مِنَ الجمال

  

  :تقدم الفاعل على عامله لسببینِ  ون فلا یجیزونَ ا البصریُّ وأمَّ 
الفاعل مع فعله ككلمة واحدة ذات جزأین؛ صدرها هو الفعل، وعجزها هو الفاعل،  أنَّ  أولهما:

ز، على ما جُ دیم ما هو بمنزلة العَ الكلمة على صدرها، فلا یجوز تق زِ جُ وكما لا یجوز تقدیم عَ 
   در.هو بمنزلة الصَّ 

                                 
 ].88: ) [النِّساء1(
ا). -هنا –الیتیم) ( ].9) [الضُّحى: 2(  واجب التَّقدیم؛ لأنَّه تلا (أمَّ
 ].3) [المُدَّثِّر: 3(
 ).1/419) یُنظر: الأزهري، شرح التَّصریح على التَّوضیح (ج4(
 ).2/97(ج ابن عقیل شرح ابن عقیلو  ).1/107) یُنظر: ابن هشام، أوضح المسالك (ج5(
ر لاتصل، . ]5) [الفاتحة: 6( (إِیَّاكَ نَعْبُدُ) أصلها: نعبدُكَ، تقدَّم المفعول على الفعل والفاعل وجوبًا؛ لأنَّه لو تأخَّ

أتى  ووجه الاستشهاد:أُرِیَد بهذا التَّركیب الحصر، وهذا لا یوجد مع الاتصال، فوجب التَّقدیم.  وقد
میرِ على عامله (نعبد) وحكمُ مجیئه منفصلاً في هذه  میر منفصلاً في الآیة الكریمة؛ لِتَقَدُّمِ الضَّ بالضَّ

 الحالة الوجوب.
ل مِنَ بیتین مِنَ الرَّجز ل ) هذا7( بَّاء، وثانهما:البیت الأوَّ   لزَّ

ـــــــــــــــــــنَ أَمْ حَدیـــــــــــــــــــدا     ....    ....    ....              ـــــــــــــــــــدَلاً یَحْمِلَ   أَجَنْ
هو الصفة  فالَّذي رفع الفاعل المتقدِّم ،تَقْدیمُ الفاعل على العامل، ولكنْ لیس الفعل (مشیُها وئیدًا) الشَّاهد:    

 المتأخرة. وئیدًا)( المشبهه
 ).1/274بیع، البسیط في شرح جُمَلِ الزَّجاجي: (جابن أبي الرَّ  :) یُنظر8(
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 فعالرَّ  ون روایةَ ج البصریُّ ولهذا خرَّ ؛ (1) بس بینه وبین المبتدأتقدیم الفاعل یوقع في اللَّ  أنَّ  ثانیهما:
  احتمالین: على
ل  ،)اوئیدً  رُ ها یظهمشیُ (قدیر: فاعل فعل محذوف؛ والتَّ  نْ : حال مِ )اوئیدً (و ،مبتدأ ):هامشیُ ( :الأوَّ

  رفع خبر المبتدأ. وجملة الفعل المحذوف وفاعله في محلِّ 
)، للجمال(ا؛ وهو الواقع خبرً  )الجار والمجرور(في  نِّ تكِ سْ میر المُ الضَّ  نَ : بدل مِ )مشیها( :الآخر

  .(2)قاس علیهلا یُ  ،شاذٌّ  هأنَّ ب المذكور البیت على حكموابعض العلماء و 
  

  :الفاعل على عامله مُ دُّ قَ تَ  -الحادیة عشرة المسألة
، جاء في (أصول یتمثَّل في أنَّ الفاعل لا یتقدَّم علي فعله أبدًا بین الدَّارسینَ المشهور 

 ـب )زیدًا(فترفع  )،زیدٌ قامَ (فتقول:  ،الفاعلَ  مَ تقدِّ  أنْ  لا یجوزُ  )،قامَ زیدٌ (: إذا قلتَ ابن السَّرَّاج): "
  )؛ أيْ: دون فاعل.غًافار ( ،(3)"فارغًا )قامَ (ویكون  )،قامَ (
  

، ومِنْ شواهده في السُّنَّة الفاعل على عامله مُ دَّ قَ تَ الباب یتمثَّل في أنَّه  قد ی نِ الخروج عَ 
أشْهَدَنِي قِتاَلَ الْمُشْرِكِینَ لَیَرَیَنَّ االله مَا  لَئِنِ االلهُ ": r - سولقول أنَس بن النَّضْرِ للرَّ المشرَّفة 

  .)4("أصْنَعُ 
تخریجًا مناسبًا یتمثَّل في إعراب لفظ بتخریج هذا الحدیث الشَّریف  ربیَّةقام علماء الع

 لَئِنِ أشْهَدَنِي االلهُ ( والتَّقدیر: ،) فاعلاً لفعل محذوف مقدَّم یدلُّ علیه الفعل المحذوفااللهُ الجلالة (
: ،العامل فیه الفعل المذكور...). ولیس أشْهَدَنِي : أيْ  ؛)أشْهَدَنِي لَئِنِ االلهُ ("قوله:  یقول العینيُّ

 فعلِ  فُ ذْ ا، وحَ لا جزاء له لفظً  ،ةرطیَّ الشَّ  )نْ (إعلى  دخلتْ  ،، مفتوحة)لَئِن(م في: ني، واللاَّ رَ ضَ حْ أَ 
  .)5("...)أشهدني االله نْ ئِ لَ (قدیر: الواجبات، والتَّ  نَ رط فیه مِ الشَّ 

  
  

                                 
بَّان1( بَّان، حاشیة الصَّ  ).2/65(ج ) یُنظر: الصَّ
 ).1/397) یُنظر: الأزهري، شرح التَّصریح على التَّوضیح (ج2(
 ).1/397) ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو(ج3(

ؤمنين رجِالٌ صدقوا...من ا﴿تعالى:  -البخاري، باب: قولهصحیح  ) [البخاري،4(   ]،23[الأحزاب: ﴾لمُ
  ]. 2805: رقم الحدیث 4/19    

  ). 14/103(ج عمدة القاري ،) العینيُّ 5(
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  :ه مرفوعًاالمفعول بمجيء الفاعل منصوبًا، و  -الثَّانیة عشرة المسألة
  

 اعلم أنَّ ": )1(اجيُّ الزَّجَّ یقول  ،هلمفعول بالنَّصب للفاعل و ل الرَّفع أنَّ یتمثَّل في  المشهور   
عر في الشِّ  جاءه قد أنَّ  إلاَّ ، الفاعلُ  رَ كِ على رفع الفاعل ونصب المفعول إذا ذُ  عونَ مِ جْ العرب مُ 

  .)2("أویل على التَّ مفعولاً   والفاعلُ فاعلاً  ب، فصُیِّر المفعولُ لِ قُ  شيءٌ 
  

 ،الفاعلُ  بَ صَ نْ یُ  أنْ  تمامًا؛ أيْ: العكس رأس الباب، نْ ، ویعدُّ خروجًا عَ غیر المشهور
  به. ع المفعولُ فَ رْ ویُ 
 ها سبعةُ ذكر أنَّ و  .)3()قاس علیهذي لا یُ الَّ  اذِّ ما جاء كالشَّ  رُ كْ ذِ (اج بابًا بعنوان: رَّ ابن السَّ  دَ قَ عَ 

   .هِ موضعِ  في غیرِ  الكلامِ  عُ ضْ وهو وَ  ،اذِّ ا جاء كالشَّ الث: ممَّ الثَّ النَّوع  أنواع، منها:
الكلام  قلبُ  ه:أحسنوجعل مِنْ ، )؛ أي: أنَّه لیس شاذ ا، وإنَّما یشبه الشَّاذاذِّ جاء كالشَّ ( لاحظ قوله

  :الشَّاعر قولومِنْ شواهدِهِ  ،لكِ شْ إذا لم یُ 
  

ــرى الثَّــ ــدْ تَ ــلَّ رَ خِ وْرَ فیهــا مُ ــهُ أْ لَ الظِّ   سَ
  

ـــ   ـــرُ ائِ وسَ ـــى الشَّ ـــادٍ إل ـــعُ هُ بَ   )4(مْسِ أَجْمَ

ة عَ  على السَّ مفعولاً  جعل الظلَّ  ولكنْ  )،الظِّلَّ  هِ سِ أْ رَ  لُ خِ مُدْ (فالمعنى: " :اجرَّ ابن السَّ  بَ عقَّ   
  .)5("هذا في غیر ضرورة لَ ثْ ون یجیزون مِ ویُّ حْ والنَّ  ،وأضاف إلیه
ف وعده ﴿ تعالى: -عند تفسیره لقوله )6(داهاء هذا الشَّ الفرَّ ساق وقد  خْلم اللّه نبستَح َفلا

                                 
اجيُّ عبد الرَّحمن بن إسحاق أبو القاسم  )1( ،: شیخ العربیَّة في عصره، وُلد في نهاوند، ونشأ في النَّهاونديُّ الزَّجَّ

زَّجاج، وتوفِّي في طبریَّة سنة سبع وثلاثین وثلاثمائة مِنَ الهجرة. یُنظر: بغدادَ، نسبته إلى أبي إسحاق ال
  .)2/77( )، وبغیة الوعاة18/67(ج )، والوافي بالوفیات3/136(ج وفیات الأعیان

 ).203(ص ) الزَّجاجي، الجُمَل في النَّحو2(
 ).3/435(ج نظر: ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو) یُ 3(
)، 127الطَّویل، لم یقف الباحث له على قائل، وهو في: الفراهیدي، الجُمُل في النَّحو(ص ) البیت مِنَ 4(

)، وهمع الهوامع 3/464)، والأصول في النَّحو(ج286(ص )، وتأویل مُشِكِل القرآن1/181(ج والكتاب
  ).4/235(ج )، وخزانة الأدب للبغداديِّ 3/147(ج

)، ثمَّ نصب (رَأْسَهُ) هُ) أ(مُدْخِلَ الظِّلَّ رَأْسَ  الشَّاهد:     ضاف (مُدْخِلَ)، وهو اسم الفاعل مِنْ (أدخل) إلى (الظِّلِّ
؛ لأنَّ   . الرَّأس هو الدَّاخل في الظِّلِّ  به على الاتِّساع والقلب، وكان الوجه أنْ یقول: مُدْخِل رأسِهِ الظِّلَّ

 ).3/464(ج ) یُنظر: ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو5(
 ).2/80(ج معاني القرآن نظر: الفرَّاء،) یُ 6(
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لَهس1(﴾...ر(.  
  :الشَّاعر المفعول به قول عَ فِ ورُ  ،الفاعل فیها بَ صِ نُ التي  ومِنَ الشَّواهد

ــــتْ هَــــدَّ  عَلــــى العِیــــراتِ  ــــدْ بَلَغَ   اجونَ قَ
  

ـــ نَجْـــرانَ أَوْ       )2(هَجَـــرُ  مْ تِهِ ءاتْ سَـــوْ بَلَغَ
  

 ،)3(في الأحكام) فظینِ ملامح كلام العرب (تقارض اللَّ  نْ مِ  احً مَ لْ ابن هشام ذلك مَ  دَّ وعَ 
 بُ وْ خرق الثَّ ( :بس كقولهماللَّ  نِ مْ امن إعطاء الفاعل إعراب المفعول وعسكه عند أَ والثَّ  :قال

  ومنه قول الشَّاعر: ،)4()رَ جَ الحَ  جاجُ كسر الزُّ (و ،)المسمارَ 
  

ـــــلاِ  لَّـــــتْ حَ غَـــــدَاةَ أَ  ـــــ نِ بْ   ةً أَصْـــــرَمَ طَعْنَ
  

  )5(السَّدَائِفِ والخَمْرُ  عَبِیطَاتُ  حُصَیْنٍ    
  

الفاعل والمفعول  نَ واحد مِ  المعنى على إعراب كلِّ  هم ظهورُ وقد یحملُ "الك: مابن عقَّب 
  .)6("به بإعراب الآخر

  

وهذا  ،على جعل الفاعل مفعولاً  )عبیطات(، ورفع )طعنة( الشَّاعرنصب وفي البیت  
  التَّلاعب بالألفاظ.مِنْ فلسفة الكلام، و 

  
                                 

 ].47) [إبراهیم: 1(
)، 79(ص )، والجُمل في النَّحو للفراهیديِّ 109(ص ) البیت مِنَ البسیط، للأخطل التَّغلبي، وهو في دیوانه2(

)، 1/425)، وشرح الأشموني (ج2/612(ج وشرح الكافیة الشَّافیة )،3/464(ج والأصول في النَّحو
بَّ وحاشیة     ).2/101ان (جالصَّ

قوله: (بَلَغَتْ سَوْءاتِهِمْ هَجَرُ) فالأصل (بَلَغَتْ سوءاتُهم هجرا)، فقُلِبَ الكلام ونُصِبَ الفاعلُ، ورُفِعَ  الشَّاهد:    
 المفعولُ به على عادة بعض العرب.

 ).6/719(ج ) ینظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب3(
 ).6/725(ج ) ینظر: المرجع السَّابق4(
ل (ج160(ص )، والإنصاف225(ص البیت مِنَ الطَّویل، للفرزدق، وهو في دیوانه) 5( ؛ 1/32)، وشرح المفصَّ

  ). 1/402)، وشرح التَّصریح على التَّوضیح (ج2/87(ج وأوضح المسالك )،8/70
رْب بالرُّمح وغیره. اللُّغة:      عبِیطَاتُ) لَّتْ... طَعْنَةً...قوله(أَحَ  الشَّاهد: طَعْنَة: اسم مَرَّة مِنَ الطَّعن، وهو الضَّ

(طعنة) مفعول به في اللَّفظ، وإنْ كان فاعلاً في المعنى، و(عبیطات) فاعل في اللَّفظ، وإنْ كان مفعولاً به 
وایة -في المعنى، و(الخَمْر) معطوف على (عبیطات)، وقد أتى الشَّاعر بالفاعل منصوبًا  - على هذه الرِّ

و(حُصَیْن) بالجرِّ بدل مِنْ (ابن أصرم)، أو عطف  .)خرق الثوبُ المسمارَ ( والمفعول مرفوعًا على طریقة:
 بیان علیه.

 ).2/612(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة6(
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  (نائب الفاعل) المطلب الثَّاني: مسائل تتعلَّق بـ
  

  المسائل الآتیة:  وفیه

 مَّ سَ ما لم یُ ( مصطلح (نائب الفاعل) بَدیلٌ لِمَا اصطلح علیه النُّحاةالمسألة الأولى: 
  ):فاعله

  

بینَ في والمُعرِ مصطلح (نائب الفاعل) مِنَ المصطلحاتِ المشهورة بین دارسي النَّحو 
مصطلحاتِ ابن مالك في ألفیَّته، وابنُ مالكٍ مُبْتَكِرُ هذا المُسَمَّى؛ بدلیل أنَّه لم  زماننا، وهو مِنْ 

 هذا الباب بـ یسمِّيَ  على أنْ  مالكٍ  ابنُ  اصطلحَ ": انَ یقول أبو حیَّ  ابقین،سال اةنحالیظهر عند 
  .)1("رجمة لغیرهالفاعل)، ولم أرَ هذه التَّ  نِ ائب عَ (النَّ 

  

یغةِ  خروجًا عَنْ أصل  - حسب رأي الباحث -ویُعَدُّ استخدامُ هذا المصطلحِ بهذِهِ الصِّ
مَّ سَ ذي لم یُ المفعول الَّ الباب؛ لأنَّ هذا المصطلحَ عُرِفَ لدى النُّحاة الأوائل بصیغ أخرى، منها: (

مِنْ الَّذین جاؤوا مالك و  عند النَّحاة حتَّى عند أولئك الَّذین عاصروا ابنَ ، وهو مشهور )فاعله
  .بعدِهِ 

   
ل مَنْ استخدم هذا المصطلح ( هو الخلیل بن  ،)مَّ فاعلهسَ ذي لم یُ المفعول الَّ ویُعْتَقَدُ أنَّ أوَّ

جاء في كتاب(الجُمَل في ، مِنْ بعده على استخدامِهِ في مؤلفاتِهم النُّحاةُ  جَ رَ ، ودَ )2(الفراهیديأحمد 
  اعر:النَّحو) مُعَقِّبًا على قول الشَّ 

  

ــــــــــدٌ  مَّ إِنَّمَــــــــــا أُ    جَــــــــــاءَتْ  یَــــــــــوْمَ  خَالِ
  

یْنَبِــــيِّ  ةُ لَــــغْ بَ      )3(ادً یْــــزَ  رُ صْــــقَ  نْ مُــــ الزَّ
  . )4(")فاعله مَّ سَ فعل ما لم یُ (ه أوقع علیه لأنَّ  ؛افرفع خالدً "  

                                 
رَب1(  ). 3/1325(ج ) أبو حیَّانَ، ارتشاف الضَّ
، سیَّد أهلِ الأدب قاطبةً ) 2( ل مَنْ في عِلْمِهِ وزُهْدِهِ، أوَّ أبو عبد الرَّحمن الخلیل بن أحمد، الفراهیديُّ البصريُّ

ل مَنْ حَصَرَ أشعارَ العرب، مات سنة خمس وسبعین ومائة مِنَ  استخرج عَلْمَ العَروض، وضَبَطَ اللُّغة، وأوَّ
)، والوافي بالوفیات، 2/242)، ووفیات الأعیان: (ج1271 -3/1260(ج الهجرة. یُنظَر: معجم الأدباء

 ).1/577(ج )، وبغیة الوعاة:244 -13/240(ج
 )، وابن عَدْلان،198(ص) البیت مِنَ الخفیف، لم أقف على قائلٍ له، وهو في الجُمَل في النَّحو للفراهیديِّ 3(

ل مَنْ  -أتى الباحث بهذا البیت )أُمَّ خَالِدٌ ( الشَّاهد:. )35الانتخاب (ص هنا؛ لیدلِّل على أنَّ الخلیل هو أوَّ
 ). استخدم مصطلح: (ما لم یُسَمَّ فاعله

، الجُمَل في النَّحو (ص4(  ). 198) الفراهیديُّ
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، قد استخدمَ هذا المصطلحَ لمرة واحدة فقط في كتابه المذكور فإنَّ الخلیلَ  وحسبَ اطِّلاع الباحثِ 
لُ مَنْ استعملَ هذا المصطلح مَ أنَّ ابنَ جِنِّيْ هو أعِ وزُ  في كتابه  مَّ فاعله)سَ ذي لم یُ (المفعول الَّ وَّ

لُ مَنْ استخدَمَهُ، (اللُّمع)، ولكنْ الحقیقةَ غیرُ  وكلُّ الَّذین  ذلك، فقد أثبتَ الباحثُ أنَّ الخلیلَ هو أوَّ
ربَّما كان  ،مصطلحًا بدیلاً  أنْ جاء ابنُ مالكٍ ووضعَ  إنَّما ساروا على طریقتِهِ إلى جاؤوا مِنْ بعدِهِ 

  بالاستعمال.أولى أكثرَ اختصارًا و 
  

لِ مرَّةٍ والَّذین جاؤوا بعدَهُ كان كما  یَعْتَقِدُ الباحثُ أنَّ المصطلحَ الَّذي استخدمَهُ الخلیلُ لأوَّ
  ابن مالك.  دِ تمهیدًا لظهور المصطلح الجدید على یَ 

  

المصطلحات الأخرى  لَهُ ابنُ مالكٍ أفضلُ بكثیر مِنَ ح الَّذي استعمَ وأرى أنَّ المصطل
  إیجازًا منها لعدة أسباب، منها: وأكثرُ 

  (نائب الفاعل) یَضُمُّ تحتَ عباءته المفعولَ وغیرَ المفعول.  أنَّ مصطلح
ئب الفاعل وذلك أنَّ نا ،لُ المفعول به في المعنى كما سبقتِ الإشارةثْ صحیحٌ أنَّ نائبَ الفاعل مِ 

ا...﴿ففي الآیة الكریمة:  ،مفعول به هُ أصلُ  للمعلوم:  ها المبنيُّ أصلُ  )1(﴾وخلق الإِنسان ضعَيفً
به(الإنسانَ)  المفعولُ  ، وأُقیمَ ، فعند البناء للمجهول حُذِفَ الفاعلُ )ضَعِیفًاخَلَقَ االلهُ الإنسانَ (

 الفاعلِ  نائبَ  إنَّ  كما یقولون: ،المفعول به في المعنىإنَّ نائبَ الفاعلِ مِثْلُ  ؛ لذلك یقولونَ هُ مقامَ 
  .الفاعل في الإعراب؛ أيْ: أنَّ كلیهما مرفوعٌ  لُ ثْ مِ 

بَّان):  قول  نْ مِ  هذه العبارة أولى وأخصرُ ) الفاعل نِ لنائب عَ (ا"جاء في (حاشیة الصَّ
، )ادینارً  زیدٌ  يَ عطِ أُ ( نْ مِ  )اینارً د(على  هِ لصدقِ  )؛هُ فاعلُ  مَّ سَ ذي لم یُ المفعول الَّ ( :منَ النُّحاة كثیر
 مَّ سَ ذي لم یُ المفعول الَّ ( بأنَّ  بَ یْ جِ أُ  وإنْ  ،الفاعل نِ عَ  ا ینوبُ رف وغیره ممَّ على الظَّ  هِ صدقِ  وعدمِ 
  .)2("هِ مفعول وغیرِ  نْ الفاعل مِ  منابَ  ة على ما ینوبُ بَ لَ بالغَ  مِ لْ صار كالعَ  )هُ فاعلُ 

  

أنَّ النُّحاة الَّذین عاصروا ابنَ مالكٍ، والَّذین جاؤوا مِنْ  ومِنَ الملاحظ الَّذي یجدر ذكرُهُ 
) قد استخدموا توضیح المقاصد والمسالكو( )الجنى الدَّانيبعده أمثال المرادي في كتابیه: (

ومنهم ابن هشام في مؤلفاته، ومنها: مغني اللَّبیب، وشرح  ،)فاعله مَّ سَ ما لم یُ ( مصطلح القدماء
محة في شرح اللَّ في (ایغ ومنهم ابن الصَّ  ،وغیرها دىالصَّ  دى وبلِّ ح قطر النَّ شر هب، و شذور الذَّ 

  على سبیل المثال، ولیس الحصر. - وهذا كلُّه ،)حةلْ المُ 

                                 
 ].28) [النِّساء: 1(
بَّان (ج2( بَّان، حاشیة الصَّ  ).2/78) الصَّ
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   نائب الفاعل ینوبُ عَنْ خبر(كان): -المسألة الثَّانیة
  

فنائب  ،)1(رأس الباب والمشهور أنَّ نائبَ الفاعل ینوب عَنِ الفاعل فقط، هذا هو الأصل
: أنَّ الفاعل في الإعراب؛ أيْ: كلاهما مرفوع، وهو كالمفعول به في المعنى؛ أيْ  لُ ثْ الفاعل مِ 

: هُ فلسطینُ)، أصلُ  رُ سَتُحَرَّ فقولك: ( ،نائب الفاعل قبل أنْ یأخذَ هذه الوظیفةَ كان مفعولاً به
وهذا  ،الفاعل، ویأخذ حكمَهُ عَنِ  فنائب الفاعل في الأصل ینوبُ  ،المجاهدونَ فلسطینَ) رُ (سَیُحَرِّ 

لها كتب النَّحو. نْ لا یعني أنَّه ینوب عَنِ الفاعل فقط، وإنَّما ینوب عَ    أشیاءَ أخرى تفصِّ
  

ابن السَّرَّاج عن قوم مِنَ  هُ الخروج عَنِ الباب، وهو غیر مشهور بین النَّحاة ما نقلَ 
 نَ یِ فیقولون: كُ  )هُ فاعلُ  مَّ سَ ما لم یُ (وه إلى دُّ یر  أنْ  )اقائمً  كان زیدٌ ( :في قومٌ  أجازَ  وقدْ " ، قال:العرب

  .)2("قائمٌ 
 كانَ ( :في )قائمٌ  نَ یِ كُ ( :نحو ،اء إقامة الخبر المفردز الفرَّ وَّ وجَ "وجاء في(همع الهوامع): 

 )،مَ یْ أو قِ  قامُ یُ  نَ یِ كُ ( :قالفیُ  )،أو قام یقومُ  كان زیدٌ ( :الفعل في ةَ إقامَ   - أیضًا –زوجوَّ  )،اقائمً  زیدٌ 
   .)3("في الفعل شيءٌ  رُ دَّ قَ ولا یُ 

  

 قاسُ یُ  ولیس ببابٍ  ،اعنهم سماعً  ذَ خِ ا أُ نحو هذا ممَّ  نْ وما كان مِ "ق ابنُ السَّرَّاج عَلَّ    
  . )4("علیه

 لِ بَ قِ  نْ مِ  ،وهذا عندي لا یجوز"ابن السَّرَّاج هذا التَّركیب واضعًا الأسباب، بقوله:  نكرَ أو 
في  فاعلٍ  ما یدخل على المبتدأ والخبر، فالفاعل فیه غیرُ ، وإنَّ يٍّ حقیق غیرُ  فعلٌ  )كان( أنَّ 

 هما غیرُ لأنَّ  ؛فلیس فیه مفعول یقوم مقام الفاعل ،ةحَّ على الصِّ  مفعولٍ  الحقیقة، والمفعول غیرُ 
     .)5("ل في المعنىاني هو الأوَّ الثَّ  لأنَّ  ؛إلى شيء واحد اإذ كان ،ینِ رَ غایِ تَ مُ 

رَ فَرقًا بین الفعل النَّاقص والفعل التَّام مِنْ حیثُ العمل، جاء في  وأمَّا سیبویه فلم ی
 )؛بَ ضَرَ (رتَ كما فعلتَ ذلك في تَ وأخَّ مْ ، فقدَّ )كان أخاك عبدُ االله(تَ قلتَ: ئْ شِ  وإنْ " (الكتاب):

                                 
والأشموني، ). 207(ص شرح شذور الذَّهبوابن هشام،  ).2/119(ج ) یُنظر: ابن هشام، أوضح المسالك1(

،  ).1/414(ج شرح الأشموني  ). والسُّیوطي، همع الهوامع1/421(ج شرح التَّصریحوالأزهريُّ
 ).1/518(ج

 ).1/81(ج ) ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو2(
، همع الهوامع (ج3(  ).1/524) السُّیوطيُّ
 ).1/81(ج ) ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو4(
 .1/81جالمرجع السَّابق،  )5(
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الفاعل  اسمَ   أنَّ ، إلاَّ )رَبَ ضَ (في  )حالِهـ (أخیر فیه كقدیم والتَّ وحالُ التَّ  ،ه فِعْلٌ مثلُهلأنَّ 
  .)2("فیه لشيءٍ واحد )1(والمفعول

  

ینوبُ عَنْ قد نائب الفاعل  یتَّضحُ ومِنْ خلال الشَّواهدِ وأقوال النُّحاة أنَّ  - هنا -مِنْ 
  .هفاعلمْ  ،، ولكنَّ هذا التَّركیب غیر مشهور بین دارسي النَّحوخبر(كان)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ) یقصد بهما المبتدأ والخبر. 1(
 ).1/45(ج ) سیبویه، الكتاب2(
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  المبتدأ والخبراني: المبحث الثَّ 
  

  المسائل الآتیة: فیهو 

  :رجواز الابتداء بالنَّكرة دون مبرِّ  -المسألة الأولى
 ل في أنَّه لا یجوز الابتداء بنكرة إلاَّ یتمثَّ  -الدَّارسینالنُّحاة و المشهور بین  -رأس الباب        

كرة تداء بالنَّ الاب ویغِ سْ تَ حاة لِ النُّ  وقد ذكر بعضُ ": )ر النَّدىطْ شرح قَ جاء في ( ،)1(ر)غ (مبرِّ وِّ سَ بمُ 
 ها ترجعُ كلَّ أنَّها ا، وذكر بعضهم وثلاثین موضعً  )2(فٍ هاها بعض المتأخرین إلى نیِّ ا، وأنْ صورً 

  .)3("للخصوص والعموم

 لكنْ  ،وقد یكون نكرةً ، یكون معرفةً  الأصل في المبتدأ أنْ "جاء في (شرح ابن عقیل):          
  . )4("الفائدةُ  وتحصلَ  تفیدَ  بشرط أنْ 

 ربعینَ أإلى نحو  حینَ تقع مبتدأً  فیدةَ المُ  كرةَ النَّ لوا صَ بَّاس حسن أنَّ النَّحاة أوْ ذكر عو 
دام  مواضعها، ما واستقصاءِ  ،هاردِ ناد في سَ بنا إلى احتمال العِ  لا حاجةَ نْه إ وقال:ا، موضعً 

ة على صحَّ  مُ كْ الحُ  عُ جِ رْ یَ  هُ هذا الأساس وحدَ  فعلى ،علیه هو: (الإفادة) ذي تقومُ الَّ  الأساسُ 
  .)5(هالحصر المواضع أو عَدِّ  داعٍ  ، من غیرِ هِ تِ صحَّ  عدمِ  كرة، أوالابتداء بالنَّ 

بنا إلى احتمال العِناد في سردها، واستقصاء  لا حاجةَ ": الغریب في الأمر قوله
 ها في كتبهم. یقول:الَّذینَ ذكرو  ي كتابه بعد أنْ انتقدَ ، وتجده یسردُ تلك المواضع ف"مواضعها

 نِ تُغْني عَ  )أحدَ عشَرَ (ها في نحو ها وتركیزُ تجمیعُ  یمكنُ  الكثیرةَ  المواضعَ  ا إلى أنَّ تلكَ هذ"
  . "وإلیك الأحدَ عشَرَ... ،العشرات الَّتي سردوها

 ، ولكنَّه أوصلها إلى ستة وعشرین موضعًاالأحدَ عشَرَ یكتفِ بذكر هذه المواضع لم و 

                                 
ویُنظر مسوغات الابتداء بالنَّكرة في المؤلَّف نفسِهِ، حیث  ).1/215(ج ابن عقیل، شرح ابن عقیل :یُنظر )1(

 ). ویُنظَر العكبري، اللُّباب في عِلَل البناء والإعراب226- 1/215(ج ذكر أربعًا وعشرین موضعًا
 ).193 -1/192). والأشموني، شرح الأشموني (ج1/131(ج

 )، وهو مذكَّر دائمًا، یُقال: جاء ثلاثونَ ونَیِّفٌ.9- 1ف) عدد مُبْهَم یدلُّ على عدد مِنْ () كلمة (نَیِّ 2(
   ). 118(ص ) ابن هشام، شرح قطر النَّدى3(
   ).1/216(ج ) ابن عقیل، شرح ابن عقیل4(
    ).1/485(ج یُنظَر: عباس حسن، النَّحو الوافي )5(
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یادة والتَّفصیل   .)1(في الزِّ
  

فقد  ،غ (مبرر)وِّ سَ مُ  الابتداء بالنَّكرة دونَ جواز  یتمثَّل في البابأصل روج عن الخ        
تخصیصًا بوصف تقدیرًا أو لفظًا  دْ فِ إنْ لم تُ و  ،على جواز الابتداء بنكرة )2(استشهد الأشمونيُّ 

   .)4()شرٌّ عظیم(أيْ: على تقدیر:  ؛)3()رَّ ذا نابٍ هَ شَرٌّ أَ القائل: ( لِ ثَ بالمَ 
  

سیبویهِ  علیه حیث عَقَّبَ خرج عن الأصل ما ورد في (الكتاب)  قد یدلُّنا على أنَّ هذا المثلَ وممَّا 
  .)5("ولیس بالأصل...الكلام على غیر ذا المعنى في ئَ دِ وقد ابتُ ": هقولب
  

اء، رَفْعٌ بالابتد )رٌ شَ (هَرِیر، وعلى ال إذا حَمَلَهُ ) هُ رَّ هَ أَ ( :قالیُ "): مجمع الأمثال( جاء في        
 بني تمیمٍ  نْ رجُلٌ مِ (كقولنا:  ،بصفة صَ صَّ خَ ى تُ بها حتَّ  أُ دَ تَ بْ لا یُ  كرة أنْ وهو نكرة، وشرط النَّ 

ذا نابٍ  ما أهرَّ ( :المعنى لأنَّ  ؛ما جاز ذلكغیر صفة، وإنَّ  نْ مِ  -ههنا - كرةبالنَّ  اوابتدأو ، )فارسٌ 
  .)6("بعُ اب: السَّ ، وذو النَّ ) شرٌّ إلاَّ 

  

                                 
الأحدَ وسأكتفي بذكر المواضع  ،)491 -1/486رة في كتابه النَّحو الوافي(جتنُظَر مسوِّغاتُ الابتداء بالنَّك )1(

   الَّتي ذكرها في بدایة حدیثه عن هذه المسوِّغات، وهي: عشَرَ 
  جحیمٌ في المعركة.           أو جبانٌ  أو مثال: بطلٌ  ،أنْ تدلَّ النَّكرة على مدح، أو ذم، أو تهویل -1
   مثال: رأیت الأزهار، فبعضٌ أبیضُ، وبعضٌ أحمرُ، وبعضٌ أصفرُ... ،أنْ تدلَّ على تنویع وتقسیم -2
  مثال: كلٌّ محاسَبٌ على عمله.  ،أنْ تدلَّ على عموم -3
  مثال: أناجحٌ أخوك؟  ما مفلحٌ الكسول. ،أنْ تكون مسبوقة بنفي أو استفهام -4
ا -5 رة، وقبلها خبرُها مُختص    لعزیز إباءٌ.مثال: عند ا ،أنْ تكون النَّكرة متأخِّ
صَةً بنعت، أو بإضافة -6   رَجُلاَ علمٍ یتناقشان. ،مثال: رجلٌ قصیر یتحدَّث ،أنْ تكون مُخَصَّ
  نحو: (سلامٌ على إبراهیمَ).  ،أنْ تكون دعاء -7
  ما عندك؟ كتاب عندي.  ،أنْ تكون جوابًا لسؤال -8 

ل جملة الحال -9   مثال: دلیلٌ یَهدیني. ،أنْ تكون في أوَّ
  مثال: الآمال لا تنفد؛ إنْ تحقق واحدٌ فواحدٌ یتجدد. ،تقع بعد الفاء الدَّاخلة على جواب الشَّرط أنْ  -10
 مثال: كان إحسانٌ رعایةَ الضعیف.      ، أنْ یدخل علیها ناسخ -11
، مِنْ فقهاء الشَّافعیَّة، تو (2 : نحويٌّ فِّي سنة تسعمائة ) أبو الحسن، نور الدِّین عليٌّ بن محمَّد بن عیسى الأشمونيُّ

  ).5/10(ج نظر: الأعلامیُ  . ة ابن مالكشرح ألفیَّ  ، مِنْ مؤلَّفاته أنَّههجریةمِنَ ال
   ).1/370(ج مجمع الأمثال، المیداني) 3(
   ).1/193) یُنظر: الأشموني، شرح الأشموني (ج4(
   ).1/329) سیبویه، الكتاب (ج5(
   ).1/370) المیداني، مَجْمَع الأمثال (ج6(
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وقالوا في " ل المذكور یقول ابن یعیش:ثَ ر الابتداء بالنَّكرة دون مسوِّغ في المَ وعن مبرِّ         
 ،)رٌّ  شَ ذا نابٍ إلاَّ  ما أهرَّ ؛ لأنَّ معناه: (نٌ سَ فالابتداء بالنَّكرة فیه حَ  ،المَثَل: (شَرٌّ أَهَرَّ ذا ناب)

ولا  ،لُ مِ تَ حْ لأمثال تَ وا ،فاحْتَمَلَ  ،لاً ثَ وجرى مَ  ،على معنى الفاعل محمولٌ  -ههنا - فالابتداء
  .)1("تُغَیَّر

  

 :أيْ  ؛)اهار   بَ لْ جعل الكَ ( :أيْ  )؛ذا نابٍ  رَّ هَ أَ  رٌّ شَ (قوله: "ان): بَّ جاء في (حاشیة الصَّ و         
  .)2("هِ لِ خایِ ومَ  رِّ الشَّ  ماراتِ عند ظهور أَ  بُ رَ ضْ یُ  لٌ ثَ مَ  ،تًاوِّ صَ مُ 
  

اءِ بالنَّكرة دونَ مسوِّغٍ إنَّما هو خاصٌّ بالمَثَل، الابتد زمِنْ هنا یَخْلُصُ الباحث إلى أنَّ جوا
هذا مع العِلْم أنَّه لم یَنُصَّ أحدٌ مِنَ  ،دون غیره؛ لأنَّ الأمثال لا یجوز تغییرُها أو التَّصرف فیها

 - واالله - الباحث مِ لْ حسب عِ  - النُّحاة على جواز الابتداء بالنَّكرة دون مسوِّغ في غیر هذا الموضع
  على وأعلم.أ - تعالى

  

  :نُّ القلب)وخبره معرفة (فَ  ،المبتدأ نكرة مجيء -المسألة الثَّانیة
الأصل تعریف ": )التَّسهیل(جاء في  ،والخبر نكرةً  أصل الباب أنْ یكون المبتدأ معرفةً         

  .)3("كَّران بشرط الفائدةنَ ویُ  ،رَّفانعَ وقد یُ  ،المبتدأ وتنكیر الخبر
  

ا         اقصة معرفة ونكرة؛ فالاسم المعرفة، وإذا اجتمع في باب (كان) النَّ "یغ: یقول ابن الصَّ
 .)4("في المبتدأ مِ كْ كرة، كالحُ والخبر النَّ 

  :)5(حالات  أربعَ ما هِ ما أو نكرتِ هِ تِ جهة معرفَ  نْ مِ  هخبر  معلمبتدأ السَّرَّاج ل وذكر ابنُ         
  

  .)و منطلقٌ عمرٌ (: نحو ،والخبر نكرةً  یكون المبتدأ معرفةً  أنْ : ىالأول
  

ایغ:  یقول ابنُ ، )أخوكَ  زیدٌ (نحو:  ،والخبر معرفةً  یكون المبتدأ معرفةً  أنْ : ةانیالثَّ و  وأنت "الصَّ
  أنْ عریف إلاَّ ساوي في التَّ الاسم والآخر الخبر؛ للتَّ  هما شئتَ أیَّ  كَ لِ عْ في جَ  رٌ إذا كانا معرفتینِ مخیَّ 

ف رَّ عَ مع المُ  مع المُبْهَم، والمُبْهَمِ  مِ لَ م، والعَ لَ میر مع العَ ضَّ كال ؛الآخر نَ مِ  فَ رَ عْ هما أَ یكون أحدُ 
                                 

ل (ج )1(  وابن الحاجب،). 1/320(ج الخصائص ). وینظر: ابن جنِّي،1/86ابن یعیش، شرح المفصَّ
ل الإیضاح ایغ،  ).1/186(ج في شرح المفصَّ   ).1/550(ج اللَّمحة في شرح المُلْحةوابن الصَّ

بَّان )2( بَّان (جالصَّ    ).1/301، حاشیة الصَّ
  ).46تسهیل الفوائد (صابن مالك،  )3(
ایغ، اللَّمحة في شرح المُلْحة) ابن ال4(  ).2/582(ج صَّ
 ). 67 -1/65(ج ) تنُظر الحالات الأربع في: ابنُ السَّرَّاج، الأصول في النَّحو5(
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  : (كانكَ قولِ  نْ مِ  ) أحسنُ كَ فقولُك: (كان زیدٌ صدیقَ  ،مع المضاف مِ واللاَّ  م، والألفِ بالألف واللاَّ 
  .)1("ك زیدًا)، وعلى ذلك یُقاسُ الباقيصدیقُ 

  
  

كقولك:  ،فائدةحصول ال بشرط ،جائزٌ عنده  وذلكَ  ،ةً والخبر نكر  یكون المبتدأ نكرةً  أنْ : ةالثالثَّ و 
   (أكبرُ منكَ سِن ا أكثرُ منكَ معرفةً).

ما (نحو قولك:  ،فیه واقعةٌ  الفائدةَ  لأنَّ  ؛ةٌ نَ سَ كرة فیه حَ النَّ  ا فإنَّ الكلام منفی  إذا كان ا فأمَّ 
   .)وما فیها رجلٌ  ،ارفي الدَّ  أحدٌ 

 ،فإنْ كان لكلٍّ منهما مُسوِّغ للإخبار عنهما": النَّكرتینِ  هِ دأ وخبرِ المبت نِ مامیني عَ یقول الدَّ         
  .)2("الخبر هُ منهما الاسم وما تجعلُ  هُ فأنت مخیَّر فیما تجعلُ 

 ویكونانِ "): حةلْ محة في شرح المُ اللَّ ( جاء في ،والخبر معرفةً  یكون المبتدأ نكرةً  أنْ : ةابعالرَّ و 
، وإنْ كان  معرفةً الاسم إلاَّ  كرة؛ فإنْ كان الكلام نَثْرًا لم یكنِ ؛ أحدهما معرفة، والآخر نمختلفینِ 

  .)3(رورةللضَّ  والخبر معرفةً  ،یجعل الاسم نكرةً  شعرًا جاز أنْ 
  
  

على أنَّ الحالة  ل رأي الكثیر مِنَ النُّحاةذي یمثِّ الَّ  كلام ابن السَّرَّاج نْ لُّ الباحث مِ دِ تَ سْ یَ         
وهذا "قوله:  نْ یظهر ذلك مِ  ،) الَّتي ذكرها تمثَّل رأس البابوالخبر نكرةالمبتدأ معرفة ( الأولى

  ."یكون علیه الكلام ذي ینبغي أنْ الَّ 
  

 الخروجَ  ) تمثَّلُ المبتدأ نكرة والخبر معرفة( والأخیرةَ  الرَّابعةَ  كذلك على أنَّ الحالةَ  یَسْتَدِلُّ و         
  ."علیه الكلامُ  عَ ضِ ما وُ  بُ لْ وهذا قَ  "یظهر ذلك في قوله:  ،البابأصل  نْ عَ 

ما وإنَّ  ،معرفةً  والخبرَ  فیجعلون الاسم نكرةً  ونَ رُّ طَ ضْ عراء یَ الشُّ  واعلم أنَّ "د: یقول المبرِّ         
  .)4("واحد إلى شيءٍ  الاسم والخبر یرجعانِ  هم أنَّ على ذلك معرفتُ  مْ هُ لَ مَ حَ 

 شاهدو  ،وخبرها )كان(على اسم  ینطبقُ وما ینطبق على المبتدأ والخبر في هذه المسألة         
  الشَّاعر:قول ذلك 

                                 
ایغ، اللَّمحة في شرح المُلْحة (ج1(  ).2/582) ابن الصَّ
، شرح الدَّمامینيِّ (ج2(  ). 2/351) الدَّمامینيُّ
ایغ، اللَّمحة في شرح 3(  ).2/582(ج المُلْحة) ابن الصَّ

د،  )(4   ). 4/92(ج المقتضبالمبرِّ
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  بَیْـــــــــتِ رأَْسٍ  مِـــــــــنْ  یئَةً نَّ سَـــــــــبأَ كَـــــــــ
  

ـــــــاءٌ  كـــــــونُ یَ      )1(مِزاَجَهَـــــــا عَسَـــــــلٌ وَمَ
وهو  ،الخبر )مِزَاجَهَا(وجعل  ،وهو نكرة ،)عسل() كان( اسمَ  لَ عَ جَ "عقَّب ابن السَّرَّاج:         

كرات ولیسا كسائر النَّ  ،نوعان )ماءً (و )عسلاً ( أنَّ  هِ قائلِ  ا عندَ هذ نَ سَّ ما حَ ومع ذلك فإنَّ  ،معرفةٌ 
  .)2("ةزَ وْ نحو: تمرة وجَ  ،قة والعددلْ تي تنفصل بالخِ الَّ 

  

 ه فيه كتنكیرِ جنس، فتعریفُ  اسمُ  )العسل( لأنَّ  ؛هذا لُ ثْ مِ  نَ سُ ما حَ وإنَّ ": اقابن الورَّ یقول       
  .)3("، والاسم نكرة محضةمحضةً  كون الخبر معرفةً ی ما یوجد في أشعارهم أنْ المعنى، وقلَّ 

  :)5(البطلیوسيُّ ذكرها  )4(أقوال أربعةُ  )یكون مِزَاجَهَا عَسَلٌ وَمَاءٌ (وفي قوله:  
وا بما فیه ؤ فكرهوا أن یَبْدَ ": سیبویهیقول ، رورة، وعلى ذلك أنشده سیبویههو على وجه الضَّ  -أ

  .)6("بسُ یكون فیه هذا اللَّ ا مَ ا لِ ویَجعلوا المعرفة خبرً  ،الَّلبس
   فأخبر فیه بنكرة عن نكرة. ،، فأراد بالإضافة الانفصال)ا لهامزاجً : (أراد -ب
یكون ( ه قال:، كأنَّ هِ الخبر، لا على الخبر نفسِ  دَّ سَ مَ  ادِّ رف السَّ على الظَّ  )مِزاَجَهَا(نصب  -ت
  .)ا في مزاجهار  قِ تَ سْ مُ 

  

 أكلتُ (كرات، وقولك: النَّ  هُ بِ شْ نوعان، والأنواع تُ  )الماء(و )العسل( ما جاز ذلك؛ لأنَّ إنَّ  -ث
ك لم تأكل جمیع أنَّ  مَ لِ ه قد عُ ؛ لأنَّ سواءٌ  )شربت ماءً (، و)شربت الماء(، و)أكلت عسلاً (، و)العسل

  الماء. نوعِ  جمیعَ  نوع العسل، ولم تشربْ 
  الباب في هذه المسألة قول الشَّاعر: نِ الخروج عَ  شواهد نْ ومِ 

                                 
  ). 18(ص حسان بن ثابت، وهو في دیوانهل) البیت مِنَ الوافر، 1(

وجعله  .، وخبرها (مِزَاجَهَا) معرفةً محضةً  (یكون مِزَاجَهَا عَسَلٌ وَمَاءٌ): جاء اسم یكون (عَسَلٌ) نكرةً  الشَّاهد:     
عُ علیه أَمْنُ الالتباس. النُّحاة مِنَ القلب، الَّذي  یُشَجِّ

  ).1/67(ج حوالأصول في النَّ ، ابن السَّرَّاج )(2
  ).252(ص عِلَل النَّحو، اقابن الورَّ  )(3
). وابن 49ص - 48(ص : ابن السَّیِّد البطلیوسيّ، الحُلَل في شرح أبیات الجملتنُظر هذه الأقوال في) (4

ایغ، اللَّمْحَة في شرح المُلْحة   ).2/582(ج الصَّ
، مِنْ أشهر علماء الأندلس، كان مقدَّمًا في عِلْم اللُّغة، هو أبو محمَّد عبد االله بن محمَّد بن السَّید البطلیوسيُّ  )(5

، الحُلَل في شرح أبیات الجُمَل السَّید البطلیوسيُّ  ابنتُوفِّي سنة إحدى وعشرین وخمسمائة مِنَ الهجرة. یُنظر: 
  ).9ص -3(ص

  ). 1/48(ج الكتابه، ینظر: سیبوی )(6
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ــــــي قِ  ــــــقَ ف ــــــالتَّ  لَ بْ ــــــ قِ رُّ فَ ــــــا ضُ   باعای
  

ــــــوَ    ــــــوْ مَ  كُ لا یَ ــــــمِ  فٌ قِ   )1(داعــــــاالوَ  كِ نْ
  

  :المبتدأُ والخبرُ قَدْ یُعَرَّفانِ وَقَدْ یُنَكَّرانِ بِشرطِ الفائدةِ  -المسألة الثَّالثة
  

نِ قولُ ابب على ذلكَ  یُستَدلُّ  ،الأصلُ والَّذي یمثِّلُ رأسَ البابِ تعریفُ المبتدأِ وتنكیرُ الخبرِ 
  .)2("تعریفُ المبتدأِ وتنكیرُ الخبرِ   الأصلُ و ": مالكٍ في (التَّسهیل)

  

أو نكرتینِ بشرطِ  ،عَنِ البابِ یتمثَّلُ في جوازِ أنْ یأتيَ المبتدأُ والخبرُ معرفتینِ  الخروجُ 
  .)3(حصولِ الفائدةِ 
نك سن ا تقول: (أخي صدیقي)، وتقول: (أكبرُ م ،یجبُ تقدیمُ المبتدأِ على الخبرِ  - وهنا

یجوزُ تقدیمُ الخبرِ على المبتدأِ مَعْ أنَّهما معرفتانِ؛ وذلكَ إذا وُجِدَتْ قرینةٌ كما  ،أكثرُ منك معرفةً)
  ومنهُ قولُ الشَّاعرِ: ،دالَّةٌ 

   
ـــــــــا بَ بَ  ـــــــــو أَ نون ـــــــــا، وَ نائِ بْ ن ـــــــــاناتُ بَ ن   ن
  

  )4(دِ باعِــــــالأَ  جــــــالِ الرِّ  نــــــاءُ بْ أَ  نَّ نــــــوهُ بَ   
مع  قرینةٍ ؛ لوجودِ عریفِ ساوي في التَّ مع التَّ  الخبرِ  دیمُ قْ تَ  جازَ رِ المذكو  الشَّاهدِ ففي           

 الأبناءِ  لى أبناءِ عَ  مُ كْ الحُ  المرادَ  نَّ لأَِ  ؛شبیهها التَّ حددَّ  والقرینةُ  ،قدیمُ تَّ الها خلالَ  نْ ساوي أمكن مِ التَّ 
  سُ.العك ، ولیسَ هم كالأبناءِ بأنَّ 

  :دَّدُ دْ یَتَعَ قَ  المبتدأُ  -ابعةالرَّ المسألة 
   

، والتَّعَدُّدُ یَحْصُلُ للخبرِ  ، یَتَعَدَّدفي المبتدأ أَلاَّ  -رأس الباب والمشهور - الأصلُ         

                                 
، وهو في دیوانه1( والأصول في  )،2/243(ج )، والكتاب2. البیت2. ق31(ص ) البیت مِنَ الوافر، للقُطاميِّ

ل، )1/81(ج النَّحو   ). 3/65(ج شرح الأشموني، و )7/91(ج وشرح المفصَّ
وهذا  ،) معرفةً الوَداعا، وخبرها (محضةً  ) نكرةً مَوْقِفٌ ): جاء اسم یكُ (لا یَكُ مَوْقِفٌ مِنْكِ الوَداعا(وَ  الشَّاهد:      

  مِنَ القلب المعروف في لغة العرب.
  . )46(ص یُنظر: ابن مالك، تسهیل الفوائد )(2

 .46صالمرجع السَّابق، )  یُنظر: 3(
لُهُ مع كثرةِ ) البیت مِنَ الطَّویلْ، للفرزدق همام بن غالب، ولیس في دیوانه، والأكثرونَ على أنَّه لا یُعرَفُ قائ4(

)، وشرح الكافیة 62(ص استشهادِ العلماء به في كتبِ النَّحوِ والبلاغةِ والفرائضِ، وهو في الإنصاف
  ). 1/221)،  والمساعد (ج1/257(ج )، وشرح الرَّضيِّ على الكافیة1/367(ج

لوجودِ قرینةٍ معنویَّةٍ مُرشِدةٍ إلیهما،  قوله (بَنونا بَنو أَبْنائِنا) حیثُ جازَ تقدیمُ الخبرِ على المبتدأِ  الشَّاهد:     
 وذلكَ أنَّه یریدُ تشبیهَ أبناءِ الأبناءِ بالأبناءِ، في المحبَّةِ والعطفِ علیهم.
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  ببیت في وصف الذِّئب، وهو قول الشَّاعر: ویستشهدون على تَعَدُّدِ الخبر
  

ــــــــي ــــــــهِ وَیَتَّقِ ــــــــدَى مُقْلَتَی ــــــــامُ بِإحْ   یَنَ
  

  )1(عُ فَهْـــوَ یَقْظَـــانُ هـــاجِ  منایـــابِـــأُخْرَى ال  
في القرآنِ الكریمِ ما وَرَدَ وقد  ،تعدُّد المبتدأِ جواز  الخروجُ عَنْ أصلِ البابِ یتمثَّلُ في  

   .)2(﴾...لَّكنا هو اللَّه ربي﴿: تعالى -ومنه قوله ،ذلكیثبت 
 –ففیها  ،)يربِّ  أنا هو االلهُ  لكنْ ( :الأصلُ "بقوله:  عَلَّقَ ابنُ هشامٍ على الآیةِ الكریمةِ         
  .)3("مبتدآت ثلاثةُ  -أیضًا

لَتْ حركةُ الهمزةِ فنُقِ  ،)أنا لكنْ ( أصلُهُ بالاتِّفاقِ:"وعلَّق ابنُ الحاجِبِ على الآیةِ الكریمةِ:         
)؛ لذلك  ،فبقي (لكنْ نَا) ،كنْ)لإلى النُّونِ مِنْ( ثمَّ أُدْغِمَتِ النُّونُ الأولى في الثَّانیةِ فَبَقيَ (لكنَّ

  .)4("بَ الوقفُ على الألفِ بلا خلافٍ جَ وَ 
  

، ولكنَّ ابنِ الحاجبِ حولَ هذِهِ المسألةِ  رًا بكلامابن هشام كان متأثِّ یعتقدُ الباحثُ أنَّ         
ثمَّ تُدْغَمُ النُّونُّ  ،كنْ)ل( دقیقٍ؛ إِذْ كَیْفَ تنُْقَلُ حركةُ الهمزةِ إلى النُّونِ مِنْ  غیرُ  ابنِ الحاجبِ  تفسیر

  لِ حركةِ الهمزةِ إلیها؟قْ لى في الثَّانیة! أَلَمْ تصبحْ نونُ (لكنْ) مفتوحةً بعدَ نَ الأو 
  

ا فً ذْ حَ  )أنا( همزةُ  تْ فَ ذِ حُ " كلامَ ابنِ هشامٍ حولَ هذِهَ المسألةِ أكثرُ دِقَّةً حینَ قالَ: أعتقدُ أنَّ         
 في نونِ ) لكنْ ( نونُ  تْ مَ غِ دْ أُ  ثمَّ  ،تْ فَ ذِ حُ  مَّ ها ثُ حركتُ  تْ لَ قِ نُ  ا بأنْ ا قیاسی  فً ذْ حَ  وقیلَ  ،ای  اعتباطِ 

  .)5(")أنا(
أعربَها هكذا:  ،)6(وقامَ ابنُ الحاجِبِ بإعرابِ الآیةِ بطریقةٍ تختلفُ عمَّا ذكرَهُ ابنُ هشامٍ         

 والجملةُ خبرٌّ  ،و(ربِّي) خبرُ المبتدأِ  ،(االله) بدلٌ منه أو عطفُ بیانٍ  ولفظُ الجلالةِ  ،(هو) مبتدأٌ 
  وإعرابه لا یخلو مِنْ اضطرابٍ مرَّة أخرى. ،)7(عَنْ (أنا)

                                 
، وهو في شرح ابن عقیل1( شرح الأشموني و )، 1/259(ج ) البیت مِنَ الطَّویلْ، لحُمَیدٍ بن ثور الهلاليِّ

 .(هو)هاجِعُ) فقد تعدَّد الخبر (یَقْظَانُ)، (هاجِعُ) لمبتدأ واحد (فَهْوَ یَقْظَانُ  الشَّاهد:. )1/214(ج
   ].38) [الكهف: 2(
 ). 5/30(ج ) مغني اللَّبیب3(
 ).2/175(ج ) ابنُ الحاجِبِ، الإیضاح في شرح المفصَّل4(
 ).5/30(ج ) ابنِ هشامٍ، مغني اللَّبیب5(
ل: (أنا)، و 5/30(جالمرجع السَّابق  یُنظر: )6( (االله)، وخبر الثَّلاثة:  الثَّاني: (هو)، والثَّالث: لفظ الجلالة). الأوَّ

 .أیضًا - (ربِّي)، وجملة (اللَّهُ رَبِّي) خبر عن (هو)، وجملة (هُوَ اللَّهُ رَبِّي) كبرى، وهي خبر
 ).2/175(ج ) یُنظر: ابنُ الحاجِبِ، الإیضاح في شرح المفصَّل7(
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قدْ  - سمیَّةركنانِ مِنْ أركانِ الجملةِ الا -للباحثِ أنَّ (المبتدأ والخبر) نُ مِنْ هنا یتبیَّ         
ا تعدَّد وإذ ،وهذا هو الأصل أُفْرِدَ المبتدأُ  ،فإذا تعدَّدَ الخبرُ  ،یتبادلانِ الأدوارَ مِنْ حیثُ التَّعدُّد

وهذا یُعَدُّ خروجًا للمسألة  ،أُفْرِدَ الخبر - وهو نادرُ الوقوعِ كما في الآیة الكریمة المذكورة - المبتدأ
  عَنْ أصلِ البابِ.

  :المبتدأ الَّذي لا خبر له - المسألة الخامسة
  

في الجملة  فهما ركنان أساسیانِ  ،دون خبر رأس الباب والمشهور بین النَّحاة أنَّه لا مبتدأَ         
 ةٌ اسمیَّ  وَّر جملةٌ ولا تتَُصَ  ،للآخر لٌ مَّ كَ هما مُ فأحدُ  ،الآخر نِ هما عَ ذي لا یستغني أحدُ الَّ  ،سمیَّةالا

  وهما مِنَ العُمَد الخمسة المعروفة عند دارسي النَّحو. ،ركنیها أحدُ  دَ إذا فُقِ 
 دَّ سَ مَ  ات أنْ تسدَّ ویمكن للمشتقَّ  ،حوله كتب النَّ جوازًا أو وجوبًا كما تفصِّ  الخبرُ  فَ یُحذَ  ویمكن أنْ 

  ).أمحبوبٌ أخوك؟( و )،أناجحٌ أخوك؟(نحو:  ،الخبر
وهو كما  ،له لا خبرَ  مبتدأً  تجدُ  ك قدأنَّ في  یتمثَّل مشهورهو غیر و  ،الخروج عن الباب

  .)1(فیها كلمة (غیر) ب الَّتي وقعتْ یالتَّراك  لِ كِ شْ مُ  نْ ابن هشام مِ  یقول
  :)مثیللتَّ النُّحاة على سبیل اما ذكره بقوله وإنَّ  جُّ تَ حْ لا یُ (قول الشَّاعرله ب ستشهدونوی

  

ــــــــــى زَمَــــــــــنٍ    غَیْــــــــــرُ مَأَسُــــــــــوفٍ عَلَ
  

ــــــــــــالْهَمِّ    ــــــــــــي بِ ــــــــــــ یَنقَضِ   )2(زَنِ وَالحَ
  .)3("عن إعراب هذا البیت فارتبك في إعرابه هُ ولدَ  يْ نِّ أبو الفتح بن جِ  وقد سألَ "یقول ابن عقیل:   

  ذه المسألة ثلاثة توجیهات:هلذكر النُّحاة و 
ائب النَّ  )على زمن( ، وحاصله أنَّه أجرى)أمالیه(في  )4(جريِّ ابن الشَّ إلیه ذهب  ل:وجیه الأوَّ التَّ 

 ما مضروبٌ (في قولك:  )یدانِ الزَّ (مجرى  )غَیْرُ مَأَسُوفٍ عَلَى زَمَن(قوله  نْ مِ  عن الفاعل
                                 

 ).  2/466) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج1(
)، وتوضیح المقاصد والمسالك 1/275(ج في شرح التَّسهیل الحَكَمي، وهو لأبي نُوَاس) البیت مِنَ الرَّمل، 2(

   .)1/180(ج )، وشرح الأشموني633ج/6؛ 2/466(ج )، ومغني اللَّبیب1/229(ج
(الزَّیدَین)  في قولك:  عن الفاعل مجرى (غَیْرُ مَأَسُوفٍ عَلى زَمَن) حیث أجرى قوله (على زمن) النَّائب التَّمثیل:     

 (ما مضروبٌ الزَّیدانِ) من حیثُ إنَّ كلَّ واحد منهما سدَّ مسدَّ الخبر. 
  ).1/192(ج شَرح ابن عقیل، ابن عقیل )(3

: مِنْ أئمَّة العِلْم باللُّغة والأدب )4( وأحوال  أبو السَّعادات هِبَةُ االله بن عليٍّ الحسني، المعروف بابن الشَّجريِّ
العرب، من مؤلَّفاته: كتاب (ما اتَّفَقَ لفظُهُ واخْتَلَفَ معناهُ)، و(شرح اللُّمع لابن جِنِّيْ)، توفِّي سنةَ اثنتینِ 

)، والأعلام: 2/324)، وبغیة الوعاة (ج6/45وأربعینَ وخمسمائةٍ مِنَ الهجرة. یُنظَر: وفیات الأعیان (ج
 ).8/73(ج
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بمنزلة الاسم الواحد، فحیث  نِ یْ فَ ضایِ تَ المُ  الخبر؛ لأنَّ  دَّ سَ مَ  دَّ واحد منهما سَ  كلَّ  في أنَّ  )یدانالزَّ 
ه قال: وكأنَّ  - أیضًا –مع الآخر دُّ سُ یَ ه الخبر، فإنَّ  دَّ سَ مع أحدهما مَ  دُّ سُ كان نائب الفاعل یَ 

وهو في قوة المرفوع  ،ا بإضافة المبتدأ إلیهفالوصف مخفوض لفظً  )على زمن مأسوفٌ (
  .)1(بالابتداء

  

 نِ غني عَ إلیه مرفوع یُ  یفَ ضِ ا أُ بل لمَّ  ،له لا خبرَ  ،مبتدأ )غیر("في (مغني اللَّبیب):  جاء        
 ؛ة المرفوع بالابتداءوهو في قوَّ  ،الفظً  في والوصف بعده مخفوضٌ ه في معنى النَّ وذلك لأنَّ  ؛الخبر
 ضروبٌ ما م( :فهو نظیر )،والحزن ا للهمِّ على زمن ینقضي مصاحبً  ما مأسوفٌ ( :ه قیلفكأنَّ 
  .)2("جري وتبعه ابن مالكرف قاله ابن الشَّ ائب عن الفاعل الظَّ والنَّ  ،)یدانِ الزَّ 
م وأصل خبر مقدَّ  )غیر( :قوله وحاصله: أنَّ ، وابن الحاجب يْ نَّ ابن جِ قال به  :انيوجیه الثَّ التَّ  

لیس "بقوله: وجیه تَّ هذا ال أبو حیَّانَ  فَ صَ وَ وَ  )،علیه مأسوفٍ  غیرُ  مِّ ینقضي بالهَ  نٌ مَ زَ ( :الكلام
  .)3("بشيء

   :الثوجیه الثَّ التَّ 
 )...أنا غیرُ ( :خبر لمبتدأ محذوف تقدیره) غیر(قوله:  وحاصله أنَّ  ،)4(ابلابن الخشَّ 

وأراد به اسم  )؛المعسور(و )المیسور(، لیس اسم مفعول بل هو مصدر مثل )مأسوف( :وقوله
   .)5(ةقَّ شَ مَ ف و كلُّ فیه ت اوهذ ...)فٍ آسِ  رُ یْ أنا غَ (ه قال: الفاعل كأنَّ 

  .)6("عسفالتَّ  اهرُ هُوَ ظو "بقوله:  ابابن الخشَّ  رأيب ابن هشام على عقَّ 
  

 ،(مأسوف) )؛ یقصدة المرفوع بالابتداءوهو في قوَّ ( هشامقول ابن  )7(مامینيُّ الدَّ  شرحو         

                                 
 ).1/47(ج مالي ابن الشَّجريِّ أ، ابن الشَّجريِّ ) یُنظر: 1(

  ).2/470) ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج(2
  ).406) یُنظر: أبو حیَّانَ، تذكرة النُّحاة (ص(3
 أهلِ  كَانَ أعلمَ "طي: فْ قَالَ القِ  ،ةمعاصریه بالعربیَّ  مُ لَ عْ ابن الخشَّاب: أَ المعروف بأبو محمَّد عبد االله بن أحمد، ) (4

 ،لَهُ فِیهِ یَد حَسَنَة العُلُوم إِلاَّ وكانَتْ  نَ مِ  مٍ لْ عِ  نْ ى یُقال: إِنَّه كانَ فِي دَرَجَة الفَارِسِي، وما مِ ، حَتَّ "حوزَمَانه بالنَّ 
مات سنةَ  ،)اجيِّ جَّ ل للزَّ مَ المرتجل في شرح الجُ (له مصنفات، منها:  ،قَرَأَ الأَْدَب على أبي مَنْصُور الجوالیقي

  ).4/67(ج الأعلامو )، 2/29(ج یُنظر: بغیة الوعاة رة.وخمسمائةٍ مِنَ الهج وستینَ  سبعٍ 
 ).80 -2/77(ج الدَّمامیني، شرح الدَّمامینيو ). 469 - 2/466(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب(5

  ). 1/346(ج والبغدادي، خزانة الأدب
  ).467 - 2/466) ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج(6

: ا البدر محمَّد بن أبي بكر بن عمر )7( عالِم بالشَّریعة، وفنون الأدب، وُلِدَ بالإسكندریَّة، رحل إلى لدَّمامینيُّ
   .)1/66وعشرین وثمانمائة مِنَ الهجرة. یُنظر: بغیة الوعاة (ج الهند، وتُوفِّي بها سنة سبعٍ 
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لكنَّه لمَّا  ،(مأسوف) بالأصالة مها هذا الاسبقوله: فحركة الرَّفع الَّتي على (غیر) هي الَّتي یستحقُّ 
الَّتي كانت له بطریق الأصالة من حیث  هُ حركتُ  كان مشغولاً بحركة الجرِّ لأجل الإضافة جُعِلَتْ 

   .)1(هو مبتدأ على (غیر) بطریق العاریة
 بِمَ یرتفعُ "في (أمالیه):  ابن الشَّجريِّ  الخبر یتساءلُ  نِ المبتدأ الَّذي استغنى عَ  نِ وعَ 

 ،والمجرور وهو مسند إلى الجارِّ  ،ولمَّا أُضِیفَ إلى اسم المفعول ،ویجیب: رُفِعَ بالابتداء (غیر)؟
ما (و )،أقائم أخوك؟) في قولك: (مضروبو  قائم( كما استغنى ،استغنى المبتدأ عن خبر

  .)2("الخبر دَّ سَ دَّ الاسم المرفوع بهما مَ عن خبر من حیث سَ  )غلاماك مضروبٌ 
وأُجري في ذلك (غیرُ قائم) ونحوه "یقول:  ،مالكٍ ابنَ الشَّجري في هذه المسألة وتبع ابنُ         

ل عَ جْ یَ فَ  ،(غیر) مضافًا إلى الوصف بـ النَّفيَ  دَ صَ وإذا قَ "وشرح قوله بقوله:  ،"مجرى (ما قائم)
خبر  مسدَّ  ویسدُّ  ،ویرتفع ما بعد الوصف به كما لو كان بعد نفي صریح ،(غیر) مبتدأً 

  .)3("المبتدأ
  

وأنَّ خبره معمول  ،مبتدأدُّ (غیر) في البیت المذكور عُ یتَّضح مِنْ كلام ابن مالك أنَّه یَ 
(على زمن) الَّذي هو نائب فاعل  الجملة هَ بْ النُّحاة شِ  بعضُ  لَ عَ وجَ  ،ذي بعدهالاسم المشتقِّ الَّ 

  الباب. نِ وهذا هو وجه الخروج عَ  ،جعلوه یسدُّ مسدَّ الخبر ،(مأسوف) لاسم المفعول
والاسم  ،ذي یكون مبتدأً ) هو الَّ (الاسم المشتقَّ  فرأس الباب یتمثَّل في أنَّ الوصف
میر المنفصل بعده هو الَّ  ریح أو الضَّ جاء في (شرح التَّسهیل):  ،ذي یسدُّ مسدَّ الخبرالصَّ

اهر والضَّمیر والمنفصل یعمُّ الظَّ  ،المرفوع بالوصف لا یسدُّ مسدَّ الخبر إلاَّ إذا كان منفصلاً "
  . )4("غیر المتَّصل

ل:عن رأس الباب مِنْ وجهین؛  - كما یرى الباحث -فهذه المسألة خرجت  لَ عَ أنَّه جَ  الأوَّ
أنَّه أوقع الجار  خر:والآ ،ولیس معمول المضاف ،المضاف إلیه یسدُّ مسدَّ الخبر معمولَ 

  ذي یسدُّ مسدَّ الخبر. عن الفاعل الَّ  انائبً والمجرور 
وإمَّا  ؟)،یدانِ أقائمٌ الزَّ (نحو:  ،أنَّ الَّذي یسدُّ مسدَّ الخبر إمَّا أنْ یكون اسمًا صریحًا والأصل

                                 
   ).2/77(ج مامیني، شرح الدَّمامیني) یُنظر: الدَّ 1(
 ).1/47جأمالي ابن الشَّجريِّ (، ابن الشَّجريِّ ) 2(
 ).1/275(ج شرح التَّسهیلابنُ مالكٍ،  )3(
 .1/268ج المرجع السابق، )4(
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  .)1(﴾...قَالَ أَراغب أَنت عن آلهتي يا إِبراهيم﴿: تعالى - ضمیرًا منفصلاً كما في قوله
مثل هذه المسألة  في )غیریعتقد الباحث أنَّ رأي ابن هشام الَّذي یرى أنَّ ( - هنا -نْ مِ 

واب ،لا خبر له ،مبتدأ لاسیما وأنَّ النُّحاة حصروا ما یسدُّ مسدَّ الخبر في  ،هو الأقرب إلى الصَّ
ریح والضَّمیر المنفصل بشرط وجود المشتقِّ  ومِنْ  ،المسبوق بنفي أو استفهام قبله الاسم الصَّ

  شواهد ذلك قول الشَّاعر:
  

  للَّهْـــــــــغَیْــــــــرُ لاهٍ عِــــــــدَاكَ فَــــــــاطَّرِحِ ا
  

  )2(لْمِ ضِ سِــــــــوَ وَلاَ تَغْتـــــــرِرْ بِعَـــــــارِ ــــــــ
  

  :الخبر نِ استغناء المبتدأ عَ  -السَّادسةالمسألة 
  

  

فلا  ،مبتدأ نْ دَّ له مِ والخبر لا بُ  ،خبر نْ له مِ  دَّ أنَّ المبتدأ لا بُ یتمثَّلُ في رأس الباب      
 ،رابط بینهماة التَّ يء الواحد وذلك لشدَّ كالشَّ وهما دُّ الآخر. حتَّى أنَّ النُّحاة عَ  نِ یستغني أحدهما عَ 

  هما إلى الآخر.وافتقار أحدُ 
وذلك  ؛ن الباب یتمثَّل في استغناء المبتدأ عن الخبر كما یقول ابن عصفورالخروج عَ 
الخبر لطول  نِ ذي استغنى عَ ر بتقدیر المبتدأ الَّ واسمها وخبرها تتقدَّ  )أنَّ ( - إذا وقع بعد (لو)

لة   شاهده قول الشَّاعر:و ، )3(الصِّ
  

                                 
 .]46) [مریم: 1(
/ 6)، ومغني اللَّبیب (ج1/275(ج الخفیف، لم أقف له على قائل. وهو في شرح التَّسهیل ) البیت مِنَ 2(

التَّوضیح  ىوشرح التَّصریح عل)، 1/180)، وشرح الأشموني (ج1/190(ج )، وشرح ابن عقیل633
   ).1/612(ج

لح. اللُّغة:      لْم: الصُّ    اطَّرِحْ: اتركْ. الاغترار: الغَفْلَة. والعارِض: ما یَطْرأ، ولا ثبات له. والسِّ
یقول: إنَّ أعداءك غیرُ غافلین عنك، بل یتربَّصون بك، ویتحیَّنون الفرصة للانقضاض علیك، فلا  المعنى:     

  هم.تأمن مهادنَتَهم ووداعَتَ 
 قوله: (غَیْرُ لاهٍ عِدَاكَ) حیث استغني عن الخبر بفاعل (لاه) الَّذي هو (عداك).  الشَّاهد:     

   ).441 -2/440(ج شرح جمل الزَّجاجيِّ ، ابن عصفور) یُنظر: 3(
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  تْ مَ ةَ سَــــــلَّ یَّــــــلِ یَ خْ لــــــى الأَ یْ نَّ لَ أَ  وَلَــــــوْ 
  

ــــــــعَ    ــــــــدَ يَّ وَ لَ ــــــــي جَنْ ــــــــلٌ وَ دون   )1(حُ فائِ صَ
) وما بعدها في موضع المبتدأ كان  نْ ومَ  :بقوله ب ابن عصفورعقَّ     بــخروجًا قال إنَّ (أنَّ

 ؛ لأنَّ عدمَ غیره نْ مِ  أحسنَ ذا المذهب ویعدُّ ه ،؛ لأنَّه قد ولیها الاسم لفظًا وتقدیرًالو) عن بابها(
  .)2(هِ فِ لُّ كَ تَ  نْ مِ  الإضمار أحسنُ 

) وما أل في یتمثَّ  ،في هذه المسألة آخرَ  أنَّ ابن عصفور یشیر إلى مذهبٍ  ویُعتَقَدُ     نَّ (أنَّ
 :رط وتقدیر الكلامهو فعل الشَّ  ،لفعل محذوف بعدها في تأویل مصدر یقع في محل ِّ رفع فاعل

  ).لحصل كذا وكذا لیلى تسلیمُ  لو حدث(

  :عنه بما بعده امخبرً  مبتدأً  ضمیر الفصل (أَنْتَ)مجیئ  -المسألة السَّابعة
  

إِنَّك ...﴿ :تعالى - في مثل قوله (أَنْتَ)میرضَّ ال نو عربی همأنْ  ارسینَ المشهور بین الدَّ         
يمكالْح يملالْع توكیدًا لفظی ا )3(﴾أَنْت.  

  

میر له  - الخروج عن رأس الباب - المشهور وغیر        وجهان آخران یتمثَّل في أنَّ هذا الضَّ
 ،؛ أيْ: یفصل بین ركني الجملةلٍ صْ فَ  ضمیرَ  أن یكونجواز  :لالأوَّ  هما: ،المُعربینَ  عند

) وخبرهافي الآیة أنَّ  ظُ فیُلاحَ   عُدَّ وإنْ  ،میر المنفصلالضَّ  نِ وهو یختلف عَ  ،ه فَصَلَ بین اسم (إنَّ
   .فع المنفصلةضمائر الرَّ  نْ مِ  الاثنانِ 

ذكر  ،الإعراب في لهجة بني تمیمهذا و  ،عنه بما بعده امخبرً  ه مبتدأً و عَدُّ  :الآخرالوجه و 
میر للضَّ  : توكیدحاة وهيونسبها للنُّ  ،میرلاثة لهذا الضَّ الأوجه  الثَّ  )تهحاشی( في الدَّمامینيُّ 
  .)4(مخبرًا عنه بما بعدهوكونه مبتدًأ  ،وكونه فصلاً  ،المنصوب

وهنا  ،لا یكون له محلٌّ  ا أنْ وإمَّ  ،مِنَ الإعراب یكون له محلٌّ  ا أنْ وضمیر الفصل هذا إمَّ       

                                 
 انيالجنى الدَّ و   )،3/1632(ج شرح الكافیة الشافیة البیت مِنَ الطَّویل، لتَوْبَة بن الحُمَیِّر، وهو في )(1

 وشرح ابن عقیل )،389-3/388(ج مغني اللَّبیبو  )3/1298(ج )، توضیح المقاصد286(ص
قوله: (لو أنَّ لیلى سلَّمتْ) فقد جاء بعد (لو) أنَّ واسمها  الشَّاهد: .)2/468(ج وهمع الهوامع )،4/48(ج

ل في محلِّ رفع مبتدأ، وال خبر محذوف لطول وخبرها، وعلى الرَّأي غیر المشهور یكون المصدر المؤوَّ
لة، حیث امتدت إلى بیت تالٍ لهذا البیت.  الصِّ

   ).2/441(ج شرح جمل الزَّجاجيِّ ، ابن عصفور) یُنظر: 2(
 ]. 32) [البقرة: 3(
اه: المُنْصِف مِنَ الكلام على مغني ابن هشام ، حاشیة الدَّمامینيِّ ) یُنظر: الدَّمامینيُّ 4(  ). 1/12(ج المسمَّ
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إذ كیف لا یكون لهذا  ،بغنًى عن الحاجة للبحث فیه والباحث ،یةع في إشكالو وقلل یوجد احتمال
  مِنَ الإعراب وهو اسم؟! الضمیر محلٌّ 

الخلاف فیه إذا أُعرب فصلاً أله  رَ كْ ذِ  رونَ رِّ كَ ویُ "میر: (المغني)عن هذا الضَّ  یقول ابن هشام في
  . )1("؟له باعتبار ما قبله أم باعتبار ما بعده أم لا محلَّ  محلٌّ 

ثين...﴿: تعالى -همیر(نحن) في قولا الضَّ وأمَّ        فیجوز فیه وجهان  ،)2(﴾وكنُا نَحن الوْارِ
    ما بعده وهو(الوارثین). بِ صْ نَ لِ  ؛مبتدًأ هُ كونُ  طَ قَ وسَ  ،د والفصلوكیهما التَّ  ،فقط

 وقف علیهفیما  - اموضعً  عشر ةثلاثفي (إِنَّكَ أَنْتَ) في القرآن الكریم  لفظ وقد وردهذا      
   .)3(الباحث

  :على المبتدأالخبر  مُ یقدت -امنةالمسألة الثَّ 
         

رِ أَ تَ  یتمثَّل في البابِ  أصلُ    :مالكٍ  ابنِ  قولُ ب على ذلكَ  ستدلُّ یُ  ،لخبرِ ا خُّ
  

ــــــارِ خْ فــــــي الأَ  لُ صْــــــالأَ وَ  ــــــ نْ أَ  ب   راخَّ ؤَ تُ
  

  )4(رارَ لا ضَــــــــ ذْ إِ  مَ یْ دِ قْــــــــزوا التَّ وَّ جَــــــــوَ   

فٌ صْ وَ  الخبرَ  نَّ لأَِ  ، وذلكَ الخبرِ  وتأخیرُ  المبتدأِ  تقدیمُ  الأصلُ ": هذا البیتَ بقولِهِ  عقیلٍ  ابنُ  شرحَ   
ولِهذا امْتنُِعَ: "ویقول في (المساعد):  ،)5("أخیر كالوصفالتَّ  فاستحقَّ  ،لمبتدأِ لِ  في المعنى

  .)6("(صاحِبُها في الدَّارِ)
مِنْ  على ذلكَ  ستدلُّ یُ و  ،الخروجُ عَنِ البابِ یتمثَّلُ في أنَّ الخبرَ قَدْ یتقدَّمُ على المبتدأِ 

                                 
 ). 1/53اللَّبیب: (ج ) ابن هشام، مغني1(
 ].  58) [القَصَص: 2(
...إِنَّك ]، وقوله: ﴿35، وآل عمران: 127﴾[البقرة: ...إِنَّك أَنْت السميع العْليمتعالى: ﴿ -) المواضع هي: قوله3(

يمحالر ابالتَّو وقوله: ﴿128﴾[البقرة: أَنْت ،[يمكالْح زِيزْالع أَنْت ا...إِنَّك]﴾ :والممتحنة: 8، وغافر: 129لبقرة ،

...]، وقوله: ﴿5 ابهْالو أَنْت وقوله: ﴿8﴾ [آل عمران: ...إِنَّك ،[ِوبالغُْي لَّامع أَنْت المائدة: ...إِنَّك]﴾109 ،

]، وقوله: 35﴾[سورة ص: ...إِنَّك أَنْت الوْهاب]، وقوله: ﴿68﴾[طه: ...إِنَّك أَنْت الْأعَلَى﴿:]، وقوله116

﴿الكَْرِيم زِيزْالع أَنْت 49﴾[الدُّخان: ...إِنَّك.[ 
 ).10(ص )  ابنِ مالكٍ، مَتْن الألفیَّة4(
 ).1/227(ج )  ابن عقیل، شرح ابن عقیل5(
 ).1/220(ج )  ابن عقیل، المساعد على تسهیل الفوائد6(
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إذا لم  هُ تقدیمُ  ویجوزُ "یقولُ:  ،علاهُ كلامِ ابنِ عقیلٍ في شرحِهِ لبیتِ ابنِ مالكٍ المذكورٍ أ تكملةِ 
      .)1("سٌ ونحوهبْ لَ  كَ لِ ذَ بِ  یحصلْ 

 والأصلُ في (التَّسهیل) یقول:  وجوبًا المبتدأِ  وتقدیمِ  الخبرِ  تأخیرِ  مواضعَ وذكرَ ابنُ مالكٍ 
 ـبالفاء، أو ب نُ رِ تَ قْ یَ أو  المبتدأ، ةَ ، أو فاعلیَّ الخبرِ  ةَ ابتدائیَّ  مْ هِ وْ لم یُ  إنْ  هُ تقدیمُ  الخبر، ویجوزُ  تأخیرُ 

، أو هِ أو شبهِ  أنِ الشَّ  ، أو لضمیرِ الابتداءِ  بلامِ  لمقرونٍ  یكنْ  ، أولفظـاً أو معنًـى في الاختیارِ  )إلاَّ (
  .)2("إلى إحداهما ، أو مضافٍ شرطٍ  استفهام أو لأداةِ 

  .ةِ الخبرِ بقولِهِ: (قائمٌ زیدٌ)ویمثِّلُ ابنُ عقیلٍ لعدمِ الإیهامِ بابتدائیَّ 
والمبتدأُ معلومٌ ولو تأخَّر؛ لأنَّ هناك  ،فْهَمُ مِنْ هذه الجزئیَّة أنَّ الخبرَ معلومٌ ولو تقدَّمَ ویُ 

 ،فلا یحدثُ لَبْسٌ في التَّعرُّفِ علیهما ،فأحدُهما نكرةٌ والآخرُ معرفةٌ  ،قرینةً واضحةً تدلُّ علیهما
 ،نحو قول القائل: (القدسُ مسرى الرَّسولِ) ،نِ یْ تَ فَ عرِ ولكنَّ اللَّبسَ یحصلُ عندما یكونُ كلاهما مَ 

  ).ةً معرف منكَ  ا أكثرُ نَّـ سِ  كَ نْ مِ  أكبرُ أو نكرتین نحو: ( ،)كتابي رفیقيو( ،)د أخوكَ محمَّ و(
، (قام) لأََوْهَمَ أنَّ (زیدٌ) فاعل فلو قُدِّمَ  ،بـ: (زیدٌ قامٌ) ة المبتدأفاعلیَّ على ابنُ عقیلٍ ومثَّل 

وما محمد إِلاَّ ﴿: تعالى –) قوله إلاَّ ( ـبولاقترانه  ،(الَّذي یأتیني فلَهُ درهمٌ) ولاقترانه بالفاء بـ:
 ،)4(﴾...إنَِّما اللّه إلِـَه واحد...﴿: تعالى –قوله  ،) معنًىإلاَّ ( ـبومثَّل للاقتران  ،)3(﴾...رسولٌ

ولضمیر الشَّأن بـ: (هو زیدٌ  ،: (قائمٌ لَزَیْدٌ)فلا یجوز ،ومثَّل للمقرون بلام الابتداء بـ: (لَزَیْدٌ قائمٌ)
 ،ولشبه ضمیر الشَّأن بـ: (كلامي زیدٌ منطلقٌ) ،فلو أخَّر(هو) لاحتمل الشَّأنیَّة والتَّأكید ،المنطلقُ)

  خَّر (كلامي) لم یبقَ له فائدةٌ. فلو أَ 
لمضاف إلى ول ،معه)وللشَّرط بـ: (أیُّهم یقمْ أقمْ  ،وللاستفهام بـ: (أيُّ الرِّجال عندك؟)
  .)5(هم یقمْ أقمْ معه)أحدهما بـ: (غلامُ أیِّهم عندَكَ؟) و(غلامُ أیِّ 

قامَ الباحثُ بعرضِ هذا الكَمِّ الكبیرِ مِنَ الأمثلةِ إلاَّ لیتَّضحَ المقصودُ مِنْ كلامِ ابنِ  امو 
یتَّضحُ المقالُ كما قالتِ ؛ لأنَّه بالمثالِ وجوبًا المبتدأِ  وتقدیمِ  الخبرِ  تأخیرِ  مواضعِ حولَ  مالكٍ 

  العرب.

ذهب  ،یه)عل المبتدأِ  خبرِ  تقدیمُ رَ ابنُ الأنباريِّ الخلافَ حولَ هذِهِ المسألةِ بعنوانِ: (كَ ذَ 
                                 

 ).1/227(ج ) ابن عقیل، شرح ابن عقیل1(
 ).47ص -46(ص وائد) ابن مالك، تسهیل الف2(
 ]. 144) [آل عمران: 3(
 ].171) [النِّساء: 4(
 ).222 - 1/220(ج ) یُنْظَر: ابن عقیل، المساعد على تسهیل الفوائد5(
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حسب وجهة  -ببوالسَّ  ؛علیه، مفردًا كان أو جملةً  المبتدأِ  خبرِ  تقدیمُ  ه لا یجوزُ ون إلى أنَّ الكوفیُّ 
  .هِ على ظاهرِ  الاسمِ  تَقَدُّمِ ضمیرِ  ي إلىیؤدِّ  قدیمَ تَّ ال أنَّ  - نظرهم

ذلك  وا بأنَّ احتجُّ و  ،والجملةُ  المفردُ  ؛علیه المبتدأِ  خبرِ  تقدیمُ  ه یجوزُ ون إلى أنَّ البصریُّ  ذهبَ و 
  .)1(وأشعارهم العربِ  كثیرًا في كلامِ  قد جاءَ 

فریقٍ؛ لأَِنَّ ذلك  وأدلَّةِ كلِّ  ،لیسَ بصددِ تتَبَُّعِ هذا الخلافِ بینَ المدرستینِ  -هنا –والباحثُ 
لُهُ كتبُ  لٍ تفصِّ   . ، یمكن لمِنْ أراد الاستزادة الرُّجوع إلیهالنَّحوِ  یحتاجُ لِبَحْثٍ مطوَّ

  :مالمتقدِّ  الخبر مع الفصل ضمیر تقدیم -المسألة التَّاسعة
ما  ین؛ وأفضلُ البصریِّ  عند فَ هكذا عُرِ  ،)ضمیر الفصل(ر نوع یسمى: ائمأنواع الضَّ  نْ مِ 

 الإمامُ  هُ نَ سَّ وهذا حَ  "اا لا تابعً اني خبرً ح كون الثَّ به یوضِّ  الفصلَ  لأنَّ "ي سبب تسمیته؛ قیل ف
میر لا إذ الضَّ  ،)القائم أنتَ  كنتَ ( :نحو ،عتالنَّ  حُ لُ صْ ل حیث لا یَ صِ فْ ه قد یَ لأنَّ  ؛یوطيُّ السُّ 

   .)2(تعَ نْ یُ 
 أنَّ  علیه في الاهتداء إلى الفائدة، وبیانِ  دُ مَ تَ عْ ه یُ لأنَّ  ماد)؛(العِ  اسمَ  ونَ الكوفیُّ  علیه طلقَ أو 

  لا تابع.  ،اني خبرٌ الثَّ 
راد المُ  بتوضیح ؛یهِ ، ویقوِّ هُ دُ أي: یؤكِّ ؛ له یَدْعَم الأوَّ ؛ لأنَّ )دعامة(ین یسمیه: وبعض الكوفیِّ 

 ادَ متجعل العِ ما العرب إنَّ  إنَّ و  ،اعمادً  )هُوَ (شئت جعلت  وإنْ " :)معاني القرآن(جاء في ، )3(منه
ما ، إنَّ أو لخفضٍ  أو لرفعٍ  یكون لنصبٍ  على أنْ  العمادُ  عْ ضَ وْ یُ  مْ قلت: لَ و  ،ه ناصبٌ لأنَّ  ؛ي الظَّنِّ ف
  .)4("فِیهِ بالاسم قبل الفعل أُ دَ تَ بْ موضع یُ  فِي كلِّ  عَ ضِ وُ 

یه ویسمِّ  ،مرفوعٍ  لٍ منفصِ  ضمیرٍ  والفصل: هو صیغةُ "یقول:  ،فعالرَّ  انَ فیه أبو حیَّ  طُ رِ تَ شْ ویَ 
  .أكیدیعني به التَّ و  ؛رینالمتأخِّ هذا عند  ،)5("ون صفةً المدنیُّ 

                                 
 ).61(ص ) یُنظر: ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف1(
 ).1/227السُّیوطي، همع الهوامع (ج) یُنظر: 2(
 . 1/227جالمرجع السَّابق، ) یُنظر: 3(
 ). 248، 1/51) الفرَّاء، معاني القرآن (ج4(
 ). 2/951(ج ) أبو حیَّانَ، ارتشاف الضَّرب5(
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طًا متوسِّ  یكون أنْ  ط في ضمیر الفصلرَ تَ شْ ه یُ (أصل الباب) أنَّ  حاةالنُّ  ذي علیه أكثرُ الأصل الَّ 
 ،)1(﴾......إنَِّك أنَْت الوْهاب﴿ تعالى: - كما في قوله أصله، هما ما بین أو المبتدأ والخبر، بین

  .)2(المعرفة بُ قارِ تُ  لا ونكرة معرفة كذلك وقوعه بین ط في الفصلرَ تَ شْ یُ و 
ه یجوز تقدیم أنَّ  نْ مِ  - ینالكوفیِّ  نَ مِ  - اءل فیما ذهب إلیه الفرَّ والخروج عن الباب یتمثَّ 

رم علَيكمُ وإِن يأتُوكُم أسُارى تفَُادوهم وهو مح...﴿ تعالى: - واستشهد بقوله ،ضمیر الفصل على الخبر
.مهاجرِ3(﴾..إخ(.    
  .)4(")مُحَرَّم( ـب )الإخراج(ورفعت  ،اعمادً  )هُوَ ( جعلتَ  شئتَ  وإنْ "اء: یقول الفرَّ 

 رُ بِّ عَ ذي یُ ا، وهو الَّ عمادً  )هو(یكون  أنْ  ونَ أجاز الكوفیُّ ": )البحر المحیط(تفسیر جاء في 
 مَ دِّ ا قُ ، فلمَّ )م علیكمرَّ حَ وإخراجهم هو مُ (قدیر: والتَّ  ،برمع الخ مَ دَّ قَ ون بالفصل، وقد تَ عنه البصریُّ 

 الاسم، وكلُّ  بُ لُ طْ تَ  -هاهنا- الواو اء: لأنَّ قال الفرَّ  ،معه الفصل مَ دِّ خبر المبتدأ على المبتدأ، قُ 
  .)5("فیه الاسم، فالعماد فیه جائز بُ لُ طْ تَ  موضعٍ 

 لأنَّ  ؛لا معنى له ،ین خطأٌ وهذا عند البصریِّ  عماد، )هو( أنَّ اء زعم الفرَّ ": )6(اسحَّ قال النَّ 
    .)7("ل الكلامأوَّ  فيالعماد لا یكون 

ونَ في محلِّ رفعٍ ةِ فیكأنِ والقصَّ ضمیر الشَّ  )هو( أنَّ  )المَصون رِّ الدُّ (ذكر صاحب 
مٌ (بالابتداءِ، و هذا  نْ لجملةُ مِ مبتدأ، وا )إخراجُهم(ه ضمیرٌ قائمٌ مَقامَ الفاعلِ، وخبرٌ مقدمٌ وفی) مُحَرَّ

 .)8(أنلضمیرِ الشَّ  اخبرً  ،بتدأ والخبرِ في محلِّ رفعِ الم
  :دخولُ حرفِ الجَرِّ الزَّائدِ (الباء) على المبتدأِ  -المسألة العاشرة

ولُ ابنُ هشامٍ یق ،المشهورُ بینَ النُّحاةِ أنَّ حرفَ الجرِّ الزَّائدِ الباء قَدْ یدخلُ على الفاعلِ 
لِ مِنْ أَ  عندَ حدیثِهِ عَنِ   –نحو قوله  ،المصدرِ  ةِ ا بإضافَ ظً فْ لَ  رُّ جَ یُ  دْ قَ " حْكامِ الفاعلِ:الحُكْمِ الأوَّ

                                 
 ].8 : ) [آل عمران1(
 ).1/470) یُنظر: أبو حیَّانَ، تفسیر البحر المحیط (ج2(
  ].85) [البقرة: 3(
 ). 1/51) الفرَّاء، معاني القرآن (ج4(
 ).1/470ج( ) أبو حیَّانَ، تفسیر البحر المحیط 5(

اس، مفسِّر، أدیب، كان مِنْ نظراء نفطویهِ  ،) أبو جعفر(6 إعراب من كتبه: (، وابن الأنباريِّ  أحمد بن محمَّد النَّحَّ
 والأعلام )،1/362(ج نظر: بغیة الوعاةیُ هجرة. مِنَ الوثلاثمائة  توفِّي سنة ثمانٍ وثلاثینَ  )،القرآن

  ).1/208(ج
 ).1/40) النَّحاس: إعراب القرآن: (ج7(
، الدُّرُّ المَصون (ج8(  ).1/484) یُنظر: السَّمین الحلبيُّ
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 تَهُ أَ رَ لِ امْ جُ ةِ الرَّ لَ قُبْ  نَ مِ ": r- هقول نحو ،المصدرِ  ، أو اسم)1(﴾...ولَولا دفْع اللَّه الناس﴿: تعالى

أَن تقَُولُوا ما جاءنَا من ...﴿تعالى:  –قوله  نحو ،)3(دتینائالزَّ  )الباء( ـأو ب )نْ مِ ( ـ، أو ب)2()ءُ وْ ضُ الوُ 
يرش4(﴾...ب( ، ا... و﴿ قوله:وهِيدش كفََى بِاللَّه﴾)6(")5(.  

أصل دُ الباحثُ أنَّ هذا مِنْ قبیلِ الخروج عِنِ قِ تَ عْ یَ وأمَّا دخولُ الباءِ الزَّائدةِ على المبتدأِ فَ   
) أو واوها على المبتدأ فیكون مجرورًا لفظًا مرفوعًا البابِ؛ لأنَّ المشهور بین ا لنُّحاة دخول (رُبَّ

  : (بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ).كقولُ  ،ومِنْ أمثلةِ دخولِ الباءِ الزَّائدةِ على المبتدأِ  ،محلا  
 الباءُ  رْ ، فلم تغیِّ )هذا بحسبِكَ (و ،)هذا حسبُكَ ( :یقولونَ   ترى أنَّهمْ لاَ أَ "جاء في (الكتاب): 

 –ومنه قوله، )7("ابتداء في موضعِ  )كَ بِ سْ حَ بِ ( نَّ لأَِ  ؛الباء تدخلَ  وجرى هذا مجراه قبل أنْ  ،ىعنً م
عند ابن  ومنه، )9(على اختلاف في الإعراب بین سیبویه والأخفش ،)8(﴾بِأيَيكُم الْمفتْوُن﴿: تعالى

                                 
)1 :   ].40) [الحجُّ
 ]. 118: رقم الحدیث t - ،1/49 -المُوَطَّأُ، باب: هذا قول عبد االله بن مسعود ) [مالك ابن أنس،2(
  ) جَرُّ الفاعلِ بالباءِ الزَّائدةِ على ثلاثةِ أَضْرُبٍ: 3(
  ].38﴾ [مریم: أَسمع بهِِم وأَبصر...تعالى: ﴿ –ل) التَّعجُّب، نحو قوله في فاعل (أَفْعَ  واجب: -1
  فاعل (كفى)، نحو الآیة الكریمة التي استشهد بها ابن هشام.جائز كثیرًا:  -2
  ):3/316(ج نحو قول قیس بن زهیر، وهو في الكتاب شاذٌّ: -3

  

  أَلَـــــــــمْ یَأْتیــــــــــكَ، والأَنْبـــــــــاءُ تَنْمِــــــــــي
  

ــــتْ    ــــادِ  بِمــــا لاقَ ــــونُ، بَنــــي زِی   لْب
لٌ في محلِّ رفع فاعل، والباء زائدة. تنُظر هذِهِ المواضعُ الثَّلاثةُ في ابن هشام،  الشَّاهد:   (بما لاقتْ) مصدرٌ مؤوَّ

 ) الهامش.85 -2/84(ج أوضح المسالك
(مِنْ)  سمًا مجرورًا لفظًا بـمجيءُ (بشیر) ا وجهُ الاستشهادِ:: (مِنْ بَشِیرٍ). الشَّاهد في الآیة]. 19) [المائدة: 4(

 الزَّائدة مرفوعًا مَحَلا  على أنَّهُ فاعلُ (جاء).
 (بِاللَّهِ) مجيءُ لفظِ الجلالةِ مجرورًا لفظًا، بحرف الجَرِّ الزَّائد، مرفوعًا محلاً.  الشَّاهد:]. 28) [الفتح: 5(
 ).2/84(ج ) ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك6(
 ).68 -1/67(ج یه، الكتاب) سیبو 7(
 ]. 6) [القلم: 8(
كم) (أیُّ  ﴾، فـبِأَيكُم المْفْتوُنتعالى: ﴿ -مِنَ المبتدأ المجرور بحرف زائد (عند سیبویه) قوله وجه الاستشهاد:) 9(

ر، وبـ ،مبتدأ، والباء زائدة فیه، و(المفتون) خبره  یِّكُم)(أ وعند الأخفش (المفتون) بمعنى (الفتنة) مبتدأ مؤخَّ
ل:  ،خبر مقدَّم، والباء بمعنى (في) لا زائدة ؛ أيْ: المجنون. وعلى الثَّاني: )أیِّكم المفتون(والمعنى على الأوَّ

لأزهريِّ ل. یُنظر رأي سیبویه والأخفش في شرح التَّصریح )الجنون في أیِّكم(؛ أيْ: )الفتنة بأیِّكم(
 یهما في (الكتاب) و(معاني القرآن).هذا ولم یتسنَّ للباحث العثور على رأ ،)1/190(ج
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وْم": r - عصفور قوله خبر  )علیه(ر، ومبتدأ مؤخَّ  )ومالصَّ (ـ ، ف)1("وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَعَلَیْهِ بِالصَّ
  . في المبتدأِ  زائدةٌ  م، والباءُ مقدَّ 

  

یَخْلُصَ الباحثُ مِنْ هذِهِ المسألةِ إلى أنَّ دخولَ الباءِ الزَّائدةِ على المبتدأِ یُعَدُّ خروجًا عَنْ 
اختلافِ سیبویهِ والأخفشِ أصلِ البابِ؛ ذلكَ لأَِنَّ النُّحاةَ اختلفوا حولَها عَلى نَحْوِ ما رأینا مِنْ 

  حولَ الباءِ في (بأیِّكم).
  

هل یوجد رافع  ،هاالعامل في المبتدأ بعد لولا هو(لولا) نفسُ  -المسألة الحادیة عشرة
   )؟للمبتدأ غیر العامل المعنوي (الابتداء

  

قیل  ،فیه فٌ لَ تَ خْ مُ  بعد (لولا)أنَّ العامل في المبتدأ یتمثَّل في رأس الباب والمشهور 
ه یرتفع بالابتداء قلنا: إنَّ  نْ أقالوا: ب وا بأنْ واحتجُّ  ،وهذا هو رأي البصریِّین ،هو الابتداء معنويٌّ 

ا بل  ،بالاسم دون الفعل و(لولا) لا تختصُّ  ،دون (لولا)؛ وذلك لأنَّ الحرف یعمل إذا كان مختص 
  .)2(قد تدخل على الفعل كما تدخل على الاسم

وارتفع بالابتداء كما یرتفع "ذي یرفع المبتدأ الواقع بعد (لولا): لَّ العامل ا نِ یقول سیبویه عَ 
؛ أيْ: )4(هما ترافعانَّ إ الكوفیُّون فیقولونا وأمَّ  ،)3("؟بالابتداء بعد ألف الاستفهام، كقولك: أزیدٌ أخوك

   في الآخر الرَّفع. لَ مِ عَ  ؛ أيْ: (المبتدأ والخبر)أنَّ أحدهما
ها. وهذا قال ور أنَّ رافع المبتدأ بعد (لولا) هو (لولا) نفسُ الخروج عن الباب وغیر المشه

وا لِمَا ذهبوا إلیه بأنَّ (لولا) نائبةٌ  ،به الكوفیُّونَ  الفعل الَّذي لو ظهر لرفع الاسم؛ لأنَّ  نِ عَ  واحتجُّ
حذفوا الفعل أنَّهم إلاَّ  ،لأكرمتكَ) كَ إكرامِ  نْ التَّقدیر في: (لولا زید لأكرمتك): (لو لم یمنعني زیدٌ مِ 

ة بأنَّ ویقرُّ ابن الأنباري هذه المرَّ ، )5(وزادوا (لا) على (لو) فصار بمنزلة حرف واحد ،تخفیفًا
  .)6(وأجاب عن كلمات البصریِّین ،حیح ما ذهب إلیه الكوفیُّونالصَّ 

                                 
وْمُ لِمَنْ خافَ عَلى نَفْسِهِ العُزْبَةَ، صحیح  ) [البخاري،1(  ]. 1905: رقم الحدیث 3/26البخاري، باب: الصَّ
 ).2/129(ج ) یُنظر: ابن الأنباري، الإنصاف2(

 ).599(ص المرادي، الجنى الدَّاني یُنظر)، و 445- 3/444(ج ، الكتاب) سیبویه(3
 ).1/193(ج ) یُنظر: ابن هشام، أوضح المسالك4(
 ).66(ص ابن الأنباري، الإنصاف یُنظر: )5(
 .70ص، المرجع السَّابق یُنظر: )6(
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   :)لولا(الاسم الواقع بعد  -انیة عشرةالمسألة الثَّ 
وغیر المشهور جواز إعرابه  ،یُعرب مبتدأً  أنْ  )لولا(الاسم الواقع بعد  المشهور في

اختلف و  .)1()لولا وُجد زید(تقدیره:  ،وهو عنده مرفوع بفعل مقدر ،ذهب إلى ذلك الكسائيُّ  ،فاعلاً 
  :)2(على أربعة مذاهب (لولا)بعد الواقعالاسم  في النُّحاة

  نَّه مرفوع بالابتداء.إ :قال البصریُّون -أ
 .)زیدٌ  دَ لولا وُجِ (فاعل مرفوع بفعل تقدیره: ذهب الكسائيُّ إلى أنَّه  -ب
 : (لو لم یوجد).لنیابتها منابَ  ؛(لولا) إلى أنَّه مرفوع بـ ینَ ذهب بعض الكوفیِّ  -ت
  ها.(لولا) نفسِ  ذهب الفرَّاء أنَّه مرفوع بـ -ث

   :خبر المبتدأ الواقع بعد لولا -الثَّالثة عشرةالمسألة 
د نحو: مقیَّ  كان الإخبار بكون غیرِ  الامتناعیة إنْ  )لولا(بعد وجوبًا  خبر المبتدأ یُحْذَف

  .)كَ تُ مْ رَ كْ لأََ  موجودٌ  لولا زیدٌ ( والتَّقدیر: ،)3()كَ تُ مْ رَ كْ لأََ  لولا زیدٌ (
 ،یكون محذوفًا وجوبًا أنْ و دَّ لا بُ  )لولا(خبر المبتدأ الواقع بعد  أنَّ  نُّحاةالمشهور بین ال

 :)مغني اللَّبیب(جاء في ، الجمهورهم یكون كونًا مطلقًا محذوفًا  (لولا) أنْ  في خبر بُ وجِ یُ ذي والَّ 
لولا (أنْ تقول:  زْ جُ الكون المقیَّد لم یَ  دَ یْ فإذا أُرِ  ،الخبر كونًا مطلقًا محذوفًا كونُ  هم: یجبُ قال أكثرُ "

  .)4(")كَ لأتیتُ  زیدٍ  لولا قیامُ ( :بل تجعل مصدره هو المبتدأ فتقول هُ ولا أنْ تحذفَ  ،)قائم زیدٌ 
  

وابن  )6(وابن الشَّجريِّ والشَّلوبین )5(الرُّمانيُّ ما ذهب إلیه فیتمثَّل فی غیر المشهورأمَّا         

                                 
، حیَّانَ )، وأبو 2/64)، والشُّمُنِّي، حاشیة الشُّمُنِّي (ج602ص - 601ص( یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني) 1(

 ).4/1904الارتساف (ج
، الإنصافیُنظر: ابن ا) (2 ، رصف المباني66(ص لأنباريِّ ، حاشیة الشُّمُنِّيِّ: و ). 392(ص ). والمالقيُّ الشُّمُنِّيِّ

  ).601(ص الجنى الدَّانيو  ).3/1904(ج ). وأبو حیَّانَ، ارتشاف الضَّرَب2/64(ج
 ). 1/354(ج ) یُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة3(

 ).599(ص )، والمرادي، الجنى الدَّاني445- 3/444(ج بینظر: ابن هشام، مغني اللَّبی) (4
: باحث معتزليٌّ مفسِّر، مِنْ كبار النُّحاة، مولده ووفاته ببغداد،  )5( أبو الحسن عليٌّ بن عیسى بن عليٍّ الرُّمانيُّ

)، 3/299(ج ن، توفِّي سنةَ أربعٍ وثمانینَ وثلاثمائةٍ مِنَ الهجرة. یُنظر: وفیات الأعیامائةُ مُصَنَّفٍ له نحو 
        ).4/317(ج )، والأعلام2/181(ج وبغیة الوعاة

لُوبین: مِنْ كبار العلماء بالنَّحو ) (6 ، معروفٌ بالشَّلوبینيِّ أو بالشَّ دٍ بنِ عمرَ الأزديُّ أبو عليٍّ عمرُ بنُ محمَّ
 )، وبغیة الوعاة3/451(ج یاننَ الهجرة. یُنظر: وفیات الأعنةَ خمسٍ وأربعینَ وسِتُّمائةٍ مِ واللُّغة، تُوفِّي س

  ).5/62)، والأعلام: (ج224/ 2(ج
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ا كالقیام دً یَّ قَ كونًا مُ  كان ا إنْ أمَّ و  ،كونًا مطلقًا كالوجود والحصولإذا كان  هُ حذفُ  أنَّه یجبُ  مِنْ مالك 
إذا  )لولا(المبتدأ بعد  خبر رِ كْ على وجوب ذِ ابن مالك  احتجَّ و  ،)1(ملَ عْ والقعود فیجب ذكره إنْ لم یُ 

  ول الشَّاعر:قب - )2(دًا كالقیام والقعودكونًا مقیَّ  كان المبتدأُ 
  

  فَلَــــــــوْلاَ بَنُوهَــــــــا حَوْلَهَــــــــا لَخَبَطْتُهَــــــــا
  

  )3(كَخَبْطَــــــةِ عُصْــــــفُورٍ وَلَــــــمْ أَتَلَعْــــــثَمِ   
ر عندهم )4(تساءل العینيُّ     -(لولا) الامتناعیَّة، فكیف أَثْبَتَ  وجوبُ حذف: فإنْ قلتَ: قد تقرَّ

قلت: ذاك إذا دلَّ دلیلٌ على تعلیق امتناع الجواب على نسبة الخبر على المبتدأ، أمَّا إذا هاهنا؟ 
، )5(-  - لعائشة - r-لم یدلَّ على ذلك دلیلٌ، فحینئذٍ یجب ذكره كما في البیت، وكقوله

  .)6("راهیمَ بْ إِ  دِ واعِ لى قَ عَ  ةَ بَ عْ الكَ  تُ یْ نَ بَ عَهْدٍ بِكُفْرٍ لَ لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدیثُو "هو:  ولقالو 
 

  ):كَأَیِّنْ ( لغة في -(فاعل) بهمزةٍ بعد الألف على وزن -ن)(كائِ  -ة عشرةرَّابعالمسألة ال
في  - هذه والَّتي تلیها - )كَأَیِّنْ ( بـتین فع الباحث لوضع هاتین المسألتین الخاصَّ دذي الَّ 

رفع مبتدأ. كما في  هذه الكلمة تكون في أكثر أحوالها في محلِّ  ل في أنَّ یتمثَّ  باب المرفوعات
  المختلفة.الكریمة ة الآیات القرآنیَّ 

  

هذا  ،بیاء مشدَّدة مكسورة بعد الهمزة :تأتي هكذا )كَأَیِّنْ ( یتمثَّل في أنَّ صورة رأس الباب

                                 
 ).601ص - 600(ص یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني) (1

 ). 1/355(ج ) ینظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة2(
بیر بن العوَّام ) البیت مِنَ الطَّویل3(  افیة)، وشرح الكافیة الشَّ 215وهو في المحاسن والأضداد (ص ،للزُّ

  ). 2/143(ج  )، واللُّباب في علوم الكتاب1/411(ج والدُّرِّ المصون ،)1/355(ج
مُّ بضرب هُ یَ  - t -وكان الزُّبیر والمعنى المراد مِنْ بقیة البیت. فقُ والأصل (لخطبتها)، وهذا لا یتَّ  غة:اللُّ      

  ).  1/550ج( أبناؤه. ینظر: العیني، المقاصد النَّحویَّة هُ ، ویمنعُ زوجته أسماءَ 
ا، لا دلیل علیه لو ( الشَّاهد: قوله:       بَنُوهَا حَوْلَهَا) فإنَّه ذَكَرَ فیه خبرَ المبتدأِ الواقع بعد (لولا)؛ لكونه خاص 

 حُذِف. (بَنُوهَا) مبتدأ، و(حَوْلَهَا) خبره، (لَخَبَطْتُهَا) جواب (لولا).
مــة، مِــنْ كبــار المُ : مــؤرِّ الحنفــيُّ  محمــود بــن أحمــد العینــىُّ  ،بــدر الــدِّین) (4 المقاصــد  دِّثین، لــه مؤلَّفــات، ومنهــا:حَــخ، علاَّ

 الأعـــــلامو  )،2/275(ج بغیـــــة الوعـــــاة :نظـــــریُ  ،هجـــــرةال مِـــــنَ  وثمانمائـــــةٍ  وخمســـــینَ  خمـــــسٍ  ، تـــــوفِّي ســـــنةَ النَّحویـــــة
  ).7/163(ج

، المقاصد النَّحویَّةیُنظر) (5  .)1/550(ج : العینيُّ
]. 1594: رقم الحدیث 3/158ري لشرح صحیح البخاري، باب: كسوة الكعبة، إرشاد السا ) [القسطلاني،6(

 مَ لَمَا عُلِ  ، ولو حُذِفَ الخبرُ خاصٌّ  (حدیثو)؛ لأنَّه كونٌ  المبتدأ بعد لولا خبرَ  رَ كَ ذَ  ووجه الاستشهاد فیه:
 مِنَ الحدیث، لعدم وجود دلیل یدلُّ على المحذوف. المرادُ 
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بیاء  )كَأَیِّنْ (": )كَأَیِّنْ ( ر في لغاتیقول ابن عصفو ، هو المشهور بین النُّحاة ودارسي النَّحو
و(كَئِنْ) بهمزة بین  ،بهمزة بعد الألف على وزن (فاعل) و(كائِنْ) ،مشدَّدة مكسورة بعد الهمزة

  . )1("والنُّون الیاء بین مكسورة و(كَیْئِنْ) بهمزة ،الكاف والنُّون
  .)2(﴾...ن من نبَِيٍّوكَأيَ﴿: تعالى -القول في تأویل قوله): جامع البیانجاء في (

 )الألف(وقرأه آخرون بمد .)الیاء(وتشدید )الألف(هم: (وَكَأَیِّنْ)، بهمزبعضُ  هُ فقرأَ  ،اءُ رَّ القُ  اختلفتِ 
في  ة المسلمین، ولغتان معروفتان، لا اختلافَ اءوهما قراءتان مشهورتان في قر ، )الیاء( وتخفیف

فاق معنى ذلك، وشهرتهما في كلام العرب. لاتِّ  ؛فمصیبٌ  قارئٌ  ذلكَ  أَ رَ قَ  القراءتینِ  معناهما، فبأيِّ 
  .)3()نبيٍّ  نْ مِ  مْ وكَ (ومعناه: 

  واستشهد لها بقول الشَّاعر: ،)كَأَیِّنْ (كائن) عند حدیثه عن ( وذكر سیبویه لغة
  

ـــــكُ نْ نـــــا عَـــــكـــــائِنْ رَدَدْ وَ  ـــــ نْ مُ مِ   جٍ جَّ دَ مُ
  

ـــرْدي مُقَ  لْـــفِ مـــامَ الأَ أَ  جـــيءُ یَ      )4(نَّعـــایَ

ورةَ  ه) أنَّ هذكَأَیِّنْ عن لغات ( )5(بريِّ جریر الطَّ  بنِ واجُ مِنْ كلام السُّیوطيِّ تَ نْ تَ سْ یُ    إنَّما  الصُّ
فهي  - عَنِ العرب وإنْ وردتْ  -  وأمَّا اللُّغاتُ الأربعُ الأخرى فهي غیر مشهورةٍ ، الباب تمثِّلُ رأسَ 

  تمثِّل الخروج عَنْ أصل الباب. 
 ،ینصبون الهمزة ،) مثل: (كَعَیِّنْ)كَأَیِّنْ لحجاز یقولون: (أهل ا"جاء في(لغات القرآن): 

  .)6("كأنَّها فاعل مِنْ (كُنْتُ) ،وتمیم تقول: (وكائن) ،ویشدِّدون الیاء

  :(سیاق الحال) جواز حذف المبتدأ إذا دلَّ علیه دلیل حاليٌّ  -عشرة ةخامسال المسألة
لَّ على المحذوف دلیل دَ إنْ دأ جوازًا المبت فُ ذْ النَّحو حَ ودارسي المشهور بین النُّحاة 

                                 
  ).2/52(ج جاجيِّ ابن عصفور، شرح جمل الزَّ  )1(
  ].146[آل عمران:  )2(
، جامع البیان في تأویل القرآن) یُنظر: 3(   ).278(ص تأویل مشكل القرآنوابن قُتَیْبَة،  ).7/263(ج الطَّبريُّ
 )،1/263(ج )، وإیضاح شواهد الإیضاح2/170(ج البیت مِنَ الطَّویل، لعمرو بن شأس، وهو في الكتاب )4(

ج: الشَّاكِ في السِّلاح، والرّدیان:  اللُّغة:). 2/279)،  وهمع الهوامع (ج3/422(ج الدُّرُّ المصونو  المُدَجَّ
استعمال (كائن) بمعنى (كم)، مع  الشَّاهد فیه:ضرب مِنَ العَدْوِ. والمُقَنَّع: رأسه ووجهه علیه غطاء. 

  حیث جاءت (كَأَیِّنْ) على لغة التّخفیف. (مِنْ) الجارَّة بعدها. الإتیان بـ
)، له (جامع البیان في تأویل القرآن ،الإمام ،رالمفسِّ  ،خ: المؤرِّ بريُّ د بن جریر بن یزید الطَّ محمَّ  ،أبو جعفر )5(

  ).6/69(ج الأعلام یُنظر: ،مائةٍ مِنَ الهجرةعشرٍ وثلاثمات سنةَ 
  ).101(ص لغات القرآن) الفرَّاء، 6(
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نَارW   وما أَدراكَ ما هيه﴿تعالى:   - مثل قوله ،سؤال نْ كأنْ یكون إجابة عَ  ،)(لفظيٌّ  مقاليٌّ 
ة K وما أَدراكَ ما الْحطَمة﴿وقوله:  ،)1(﴾حامية َوقدالْم اللَّه في كلا الموضعین فالمبتدأ ، )2(﴾نَار

والدَّلیل على  ،)الحطمة نار االله(و ،)هي نار حامیة(على التَّوالي: والتَّقدیر  ،امحذوف جوازً 
 وفي الأخرى: ،)هي نار( والإجابة: )ما هي؟( الأولى: ،المحذوف وجود قرینة لفظیَّة في السَّؤال

  .)االلهِ  نارُ  الحطمةُ ( والإجابة: )ما الحطمة؟(
  

 Context (سیاق الحال) دلَّ علیه دلیل حاليٌّ جواز حذف المبتدأ إذا  غیر المشهورو         

of Situation ،  َّابابٌ یكون المبتدأ فیه مُضمَرً ( ،)الكتابجاء في ( ،على ذلك سیبویه نص، 
لك على معرفة  (علامة) آیةً  فصار شخصٍ  صورةَ  ك رأیتَ وذلك أنَّ ": علیه مظهرًا) ویكون المبنيُّ 

أو سمعتَ  )،هذا عبد االله(، أو )ذاك عبد االله(: ك قلتَ نَّ ، كأ)ياالله وربِّ  عبدُ (: فقلتَ  ،خصالشَّ 
  .)3(")يوربِّ  زیدٌ (لك على معرفته فقلت:  (علامة) وت فصار آیةً ا فعرفتَ صاحبَ الصَّ صوتً 

ر ر في وموجود في ذهن المتكلِّم؛ ذلك لأ ،فالمبتدأ وإنْ حُذِفَ فهو مقرَّ نَّه موجود ومقرَّ
  یُتَصوَّر وجود جملة اسمیَّة دونه. ولا ،فهو عمدة ،سمیَّةالجملة الا

  :(ما أَفْعَلَ) عجب(ما) في صیغة التَّ  - عشرةة سَّادسالالمسألة 
  

ضمن المسائل الَّتي  ،في الفصل الخاصِّ بالمرفوعات قام الباحث بتصنیف هذه المسألةِ 
 عند حلِّ رفع مبتدأفي م تعجُّبتتحدَّث عَنِ المبتدأ؛ ذلك لأنَّ (ما) في قولك: (ما أَفْعَلَ) تقع اسم 

: جمیعًا،  النحاة بیَّة -)ما(ا فأمَّ "یقول الأزهريُّ ها ها مبتدأ؛ لأنَّ أجمعوا على أنَّ ف - یقصد التَّعجُّ
  .)4("للإسناد إلیهاة فظیَّ العوامل اللَّ  نِ عَ  مجردةٌ 

 ،حمدَ وهذا هوَ مذهبُ الخلیلِ بنِ أ ،)شيء( بمعنى تامَّةٌ  نكرةٌ  أنَّها المشهور بین الدَّارسینَ 
  .)5(وجمهورِ البصریِّینَ  ،وسیبویهِ 

  

 ،همْ وغیرُ  )6(یوطيُّ منهمْ ابنُ السَّرَّاجِ وابنُ الأنباريِّ والسُّ  ،وقدْ وافقَ هذا المذهبَ كثیرونَ 

                                 
 ].   11- 10) [القارعة: 1(
 ].6 - 5) [الهُمزة: 2(
 ). 1/130(ج یبویه، الكتاب) س3(
، شرح التَّصریح (ج4(  ). 2/58) الأزهريُّ

، أسرار العربیَّة (ص )(5   ).148/ 2(ج المساعد على تسهیل الفوائدوابن عقیل، )، 76یُنظر: ابن الأنباريِّ
، همع الهوامع6(   ).3/37(ج ) یُنظر: السُّیوطيُّ
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 ؛)شيءٌ جاءَكَ (كما قالوا:  ،فلذلكَ لزِمَهَا أنْ تكونَ مبهمةً غیرَ مخصوصةٍ " یقولُ ابنُ السَّرَّاجِ:
والأكثرونَ أولى؛  ،وما ذهبَ إلیهِ سیبویهِ ": ویقولُ ابنُ الانباريِّ  ،)1(") شيءٌ ما جاءَكَ إلاَّ (أيْ: 

  .)2("فناسبَ النَّكرةَ المبهمةَ الَّتي لا شيءَ أشدُّ إبهامًا منها ،لٌّ بنفسهعلى قولهم مستقِ  لأنَّ الكلامَ 
  الفرَّاءُ  ذا قال بهوه ،تَّعجُّبِ دخلَهَا معنى ال ،استفهامیَّةً  تأتي هاأنَّ في  یتمثَّل غیر المشهور        

تُهُمْ: أنَّهمْ استدلُّوا بالإجماعِ على أنَّ قولَهُمْ: ، )4(نَ الكوفیِّینَ مِ  )3(ویهِ تَ سْ رُ دُ ابن و  أيُّ رجلٍ (وحجَّ
نَ ورُدَّ دلیلُهُمْ بأنَّ الاستفهامَ المتضمِّ  ،)وا (ما) على (أيّ وقاسُ  ،لَهُ معنى التَّعجُّبِ خَ استفهامٌ دَ  )زیدٌ؟

بًا لا یلیهِ غالبًا إلاَّ    .)6(، و(ما) قد ولیها فعل)5(﴾ما الْحاقَّةُ ¡ الْحاقَّةُ﴿نحوَ:  ، الأسماءُ تعجُّ
  

، موصولة :أيْ  ؛ناقصة أنَّها معرفةٌ  الأخفش ذهب إلیه ما - أیضًا –غیر المشهور نْ ومِ 
 أو نكرةٌ  ،الإعراب نَ مِ  له عَ لا موض ،ة صلة لهاالجملة الفعلیَّ  نَ وما بعدها مِ  )ذيالَّ (بمعنى 
رفع  هُ ة صفة لها، فمحلُّ الجملة الفعلیَّ  نَ وما بعدها مِ  ،)شيء(نكرة موصوفة بمعنى  :؛ أيْ ناقصةٌ 

  .)ما( تبعًا لمحلِّ 
  

؛ ما ذهب إلیه سیبویه وأصحابه، والأصحُّ   بِ جِّ عَ تَ المُ  دَ صْ قَ  لأنَّ  كما یقول الأزهريُّ
 الجملةُ  تِ فاستحقَّ  ، وسبب الاختصاص بها خفيٌّ يٌّ لِ ها جَ إدراكُ  ةٍ یَ زْ ب منه ذو مِ جَّ عَ تَ المُ  بأنَّ  الإعلامَ 

 أنَّ  بإفهام، ولا شكَّ  لیحصل بذلك إبهام متلوٌّ  ؛ةبنكرة غیر مختصَّ  حَ تَ تَ فْ تُ  ر بها عن ذلك أنْ بَّ عَ المُ 
ون الباقي وهو ك نَ ا، فتعیَّ  مختص  إلاَّ  منه، إذ لا یكنْ  بِ جَّ عَ تَ على المُ )أفعل( الإفهام حاصل بإیقاع

  .)7(مقتضیًا للإبهام )ما(
  
  
  
  

                                 
  ).1/91(ج ، الأصول في النَّحوابنُ السَّرَّاجِ  )(1
، أسرار العربیَّة (ص )(2   ).  77یُنظر: ابن الأنباريِّ

: هتصانیف منبن دُرُسْتَوَیْهِ: مِنْ علماء اللُّغة، فارسيُّ الأصل، المشهور با ،بد االله بن جعفرأبو محمَّد ع )3(
  ).116(ص ینالهجرة. یُنظر: طبقات النَّحویِّ  سبعٍ وأربعینَ وثلاثمائةٍ مِنَ  ، تُوفِّي سنةَ )أخبار النَّحویِّین(

، شرح التَّصریح على التَّوضیح4(   ).2/148(ج وابن عقیل، المساعد )،2/59(ج ) یُنظر: الأزهريُّ
  ).2 -1) [الحاقَّة: (5

 ). 3/226ابن هشام،  أوضح المسالك (جیُنظر: ) 6(
، شرح التَّصریح (جیُنظر:  )7(  ). 2/58الأزهريُّ
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  واسخنَّ نَ المِ  هااوَمَا جرى مجر  )كَانَ (: لثالمبحث الثَّا

  ن:امطلب فیهو 

ل   (كان) وأخواتها: -المطلب الأوَّ
  أوَّلاً: (كان)

  تسمیة القدماء لاسم (كان) وخبرها: -المسألة الأولى
الَّتي تخصُّ هذا المطلب؛ لأنَّها جعل الباحث هذه المسألةَ تمهیدًا للمسائل الأخرى 

تتناول التَّطور التَّاریخيَّ لمصطلح مِنَ المصطلحات النَّحویَّة المعروفة، وفي الوقت ذاته فإنَّ هذه 
هذِهِ المسألةِ  لا بأس في جَعْلِ فالمسألة تعدُّ مِنْ صمیم المسائل الَّتي تخصُّ موضوع الأطروحة، 

  .المراد البحث فیهالمسائل إحدى ا
یقول  ،مرفوع هذا الباب ومنصوبه باسم وخبر نْ التَّعبیر عَ  -  المشهور الشَّائع بین النُّحاة

  .)1("وخبر عن مرفوع هذا الباب ومنصوبه باسمالشَّائع في عُرفِ النُّحاة: التَّعبیر "ابن مالك: 
 ،بیتمثَّل في استخدام سیبویه لمصطلحات تخصُّ هذا البا لدى الدَّارسین وغیر المشهور

فتجده یعقد بابًا  ،عند الحدیث عن مصطلحات هذا الباب هِ غیرِ  نْ مع أنَّ سیبویه كان أَسْبَقَ مِ 
واسمُ الفاعل والمفعولِ فیه  ى اسمَ الفاعل إلى اسم المفعولدَّ عَ ذي یَتَ الفعل الَّ  هذا باب(بعنوان: 

  .)2()لشيء واحدٍ 
(كان)، ویطلقون على  على اسم الفاعل)(اسم  القدماء یطلقونكلام سیبویه أنَّ  نَ مِ  یُفْهَمُ 

؛ أيْ: )3("وعبَّر سیبویه عنهما باسم الفاعل واسم المفعول"یقول ابن مالك:  ،(اسم المفعول) خبرها
  خبرها (اسم المفعول).ویُطْلِقُ على  ،أنَّه كان یُطْلِقُ (اسم الفاعل) على اسم (كان)

وهذه أفعال " قال: ثمَّ  ،وأخواتها في بابها (كان)على طریقة سیبویه بعد أنْ ذكروسار المبرِّد 
  . )4("ى واحدإلى معنً  ها یرجعانِ ها ومفعولُ إذ كان فاعلُ  ،اا أفردنا لها بابً ولكنَّ  ،)بَ رَ ضَ ( ـصحیحة ك

  

عهده أمثال  نْ مِ  والقریبونَ  ها سیبویهِ سواء الَّتي استخدمَ  یعتقد الباحث أنَّ المصطلحاتِ 
 - والمعروفة  لدي دارسي النَّحو في زماننا ،تي استُخْدِمَتْ فیما بعدالمبرِّد أو تلك المصطلحات الَّ 

                                 
 ). 1/337(ج ) ابن مالك، شرح التَّسهیل1(
 ). 1/45(ج سیبویه، الكتاب )2(
 ). 1/337(ج ) ابن مالك، شرح التَّسهیل3(
د، المقتضب (ج4(  ). 4/86) المبرِّ
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لا مشاحة في (وقد قیل:  ،تعبیر المطلوب أحسنَ  نِ وهي مؤدِّیة للغرض وتعبِّر عَ  ،كلَّها تُجْزِئ
   .)الاصطلاح

ف لَ تَ خْ ة كغیرها مِنَ المصطلحات في مُ النَّحویَّ  ومِنَ المعروف للجمیع أنَّ المصطلحاتِ 
ةً  وم اللُّغة بدأتْ عل على  ثمَُّ تطورتْ شیئًا فشیئًا إلى أنْ استقرتْ  ،؛ أقصد غیر ناضجةبسیطةً  فجَّ

. هُ فَ رِ النَّحو الَّذي عَ     دارسو النَّحو العربيِّ
لون ولكنَّ د  ،المصطلحات المشهورة بین الدَّارسین استخدامَ ارسي النَّحو في زماننا یفضِّ

ي الَّت المصطلحاتِ هم في دراسته أحدُ  ولو استخدمَ  - لاً مث -فیقولون: اسم (كان) وخبرها
دون التَّنبیه إلى أنَّ  - على سبیل المثال –للتَّعبیر عن اسم (كان) وخبرها  سیبویهِ  اهاستخدمَ 

  . لها هُ استخدامَ  ونیستغرب القرَّاء لوجدت -سیبویه قصد بتعبیراته هذه اسم (كان) وخبرها
المصطلحات المشهورة والمعروفة والمفهومة والمعمول  الدَّارسون فالأحسن أنْ یستخدمَ 

  بها لدي الجمیع.
اسْتَعْمَلَ  فأيُّ التَّعبیرینِ "هذه المسألة! حین قال:  نْ به ابن مالك عَ  بَّرَ ما عَ  وما أبلغَ 

  . )1("ولكنَّ الاستعمال الأشهر أولى ،النَّحويُّ أصاب

   :أخوات (كان) تابعة لها -المسألة الثَّانیة
وأنَّه لكثرتها في الاستعمال جعلوها عنوانًا  ل أصلاً في بابها؛(كان) تمثِّ المعروف أنَّ  نَ مِ 

ایغ:  یقوللباقي أخواتها،  شيء  كلَّ  ؛ وهي أصل الباب؛ لأنَّ )دَ جَ وَ (فمعنى (كان): "ابن الصَّ
لیس لغیرها  فًاف تصرُّ ها تتصرَّ معناه؛ ولأنَّ  نْ الأفعال عَ  نَ مِ  شيءٌ  داخل تحت الكون؛ فلا ینفكُّ 

  .)2("ها أربعة أقسامبانقسامِ 
    

إذن (كان) أكثر شهرةً مِنْ أخواتها، وهذا یترتَّب علیه أنَّ أخواتِها أقلُّ شهرةً منها؛ أي: 
  .ستعملاً أنَّ (كان) أكثر دورانًا في الكلام العربيِّ مِنْ أخواتِها، وأنَّ أخواتِها أقلُّ ا

  وأنَّ هذا الفرعَ یعدُّ امتدادًا للأصل. قًا للفرع،لَ طَ نْ فهناك أصل یُعَدُّ مُ 

   :(كان) تحتمل ثلاثة أوجه في الوقت نفسه -المسألة الثَّالثة
كان المطرُ (مثل قولك:  ،تأتي ناقصةً قد أنَّ (كان) ل في یتمثَّ  المشهور بین الدَّارسین

مثل  ،ةً تأتي زائد وقد ،)حیثما یكنِ الإخلاص یكنِ الإتقان(مثل قولك:  ،وقد تأتي تامَّةً  ،)نازلاً 

                                 
 ).1/337(ج ) ابن مالك، شرح التسهیل1(
  ).2/568(ج ایغ، اللَّمحة في شرح المُلْحَة) ابن الصَّ 2(
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  ).ما كان أحسن خُلُقَه!(قولك: 
 ،كما ذكر ابن هشام ،واحد لاثة وجوه فیها في آنٍ جواز ثل في یتمثَّ ف غیر المشهورأمَّا 

ى لمن كَان لَه قَلْب﴿ :نحو نْ مِ  )كان(یجوز في "یقول:  كْرلَذ كي ذَلف زید ( :ونحو ،)2( )1(﴾...إِن
  ."ها وهو أضعفهاها، وزیادتُ كان، وتمامُ  نقصانُ  ،)كان له مالٌ 

  

ق بها على متعلِّ  )3(رفُ الشِّعر، والظَّ في زیادتها  أنَّ  ابن عصفور ونقل ابن هشام عن      
الباحث وعند عودة ، )4(قصانیادة، ومنصوب على النُّ مام، وباستقرار محذوف مرفوع على الزِّ التَّ 

  .)5(ث عن زیادتهابن عصفور لم یتحدَّ (كان) وجد أنَّ اإلى رأي ابن عصفور في باب
  

، فإنَّه یدلُّ على إنْ دلَّ على شيءمثل (كان)،  واحدةٍ  معانٍ للفظةٍ  ثلاثةِ وجودِ  احتمالُ       
 ناحیة نْ مِ  مِنَ الألفاظ المختلفة المعاني عددًامرونة لغتنا العربیَّة واتساعِها من ناحیة، واستیعابها 

  أخرى.

  ادة (یكون) بلفظ المضارع:زی -الرَّابعة المسألة
، )6(كما یقول ابن مالك ،جملةال يْ أَ زْ ها بلفظ الماضي بین جُ زیادتُ  بین الدَّارسینَ  المشهور

  كقول بعض العرب:
دَّ وعَ ، )7("مِثلُهُم - كانَ  –الخُرْشُبِ الكَمَلةَ من بني عَبْس، لم یُوجَدْ  بنتُ  فاطمةُ  تْ دَ لِ وُ "

  .)9(منه )8(﴾...من كَان لَه قَلبْل ...﴿تعالى - الزَّمخشريُّ قوله
سیبویه  مَ كَ وحَ  ،)زیدًا أحسنَ  ما كانَ (نحو:  ،ة وفعلهاعجبیَّ التَّ  )ما(ها بین زیادتُ  تْ رَ ثُ وقد كَ 

  الشَّاعر:بزیادتها في قول 
                                 

 ].  37) [سورة ق: 1(
  ).6/125) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج2(
 المقصود قوله: (لَهُ) في الآیة المذكورة. و(قلب) فاعل لها. ) 3(
  ).6/125) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج4(
 ). 92) یُنظر: ابن عصفور، المُقرَّب (ص5(
  ).1/70(ج ) یُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة6(
)، وحاشیة 1/243(ج شموني)، وشرح الأ1/289(ج )، وشرح ابن عقیل4/116(ج ) یُنظر: المقتضب7(

بَّان (ج   ).1/354الصَّ
  ].37) [ سورة ق: 8(
، المفصَّل9(   ).351(ص ) یُنْظَرُ: الزَّمخشريُّ
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  مٍ وْ قَــــــــ دارِ بِــــــــ تُ رْ رَ ذا مَــــــــإِ  فَ یْــــــــكَ فَ 
  

ــــــــــرانٍ وَ    ــــــــــلَ  جی ــــــــــانوا كِ ــــــــــا ك   )1(رامِ ن
  .)2("للضمیر علیه، لكونها رافعةٌ  ذلكَ  دَّ ورُ "یبویه بقوله: واعترضَ ابنُ مالكٍ على س  

  

  :الشَّاعرة في قولِ  ، كماالمضارعِ  بلفظِ یتمثَّل في أنْها تُزادُ ف وأمَّا غیر المشهور
ـــــــــــتَ تَكُـــــــــــونُ مَاجِـــــــــــدٌ نَبِیـــــــــــلٌ    أَنْ

  
ــــــــــــــلُ    ــــــــــــــمْأَلٌ بَلِی ــــــــــــــبُّ شَ   )3(إذَا تَهُ

  :تَّمام(كان) النَّاقصة أصلها ال –المسألة الخامسة   
  

اقصة ا (كان) النَّ وأمَّ "یقول أبو البقاء العكبري: ، أصل الباب أنَّ (كان) أصلها التَّمام
ها على الحدث وبقیت تَ هم جعلوا دلالَ ، ولكنَّ )ثَ دَ حَ ( :أيْ  ؛)قد كان الأمرُ (مام، كقولك: فأصلها التَّ 

  .)4("ةامَّ الع به الحدودُ  ضُ قَ نْ لا تُ  عارضٌ  مرٌ أمان، وهذا دلالتها على الزَّ 
 غة أنَّ عند أهل اللُّ  ردَ طَّ المُ  القیاسَ  لأنَّ  ؛خلاف القیاسها على تُ زیادا(كان) الزَّائدة فأمَّ    
وكان  ،باستقراءٍ  تَ بُ  ما ثَ یادة؛ إلاَّ الزَّ  فالأصل عدمُ  ا الفعل والاسم زاد هو الحرف، وأمَّ ذي یُ الَّ 

یعني في أثناء  ؛اد في حشوزَ تُ  بأنْ  ها مقیَّدةٌ زیادتَ  ائدة، ولكنَّ الزَّ  )كان(مثل  ،ا في لغة العربردً مطَّ 
 زیدٌ (أو  ،هذه زائدة )كان(نَّ إ :)قائمًا كان زیدٌ (قال في مثل: فلا یُ  ،ا ولا آخرً لاً زاد أوَّ الكلام، ولا تُ 

زاد تُ   بلفظ الماضي، وأنْ زاد إلاَّ تكون في أثناء الكلام، ولا تُ  أنْ  دَّ بل لا بُ  ،ها زائدةنَّ إ، )كان قائمٌ 
جاء زیدٌ كان (فة مع الموصوف تقول: ا، كالصِّ ا ولا مجرورً ا جار  بین شیئین متلازمین، لیسَ 

  .)5(زائدةً بین الموصوف وصفته )كان(، وقعت )العالمُ 
  

باعتبار المرفوع والمنصوب على ثلاثة أقسام:  )كانیتَّضح للباحث أنَّ ( - هنا -من
                                 

 )، وشرح ابن عقیل1/412(ج هو في شرح الكافیة الشَّافیةو  لیس في دیوانه،) البیت مِنَ الوافر، للفرزدق، و 1(
بَّان، و )1/252(ج )، وشرح التَّصریح1/242وشرح الأشموني(ج )،1/289(ج ). 1/353(ج حاشیة الصَّ

  لنا كانوا كرام) حیث وقعت (كان) زائدة.( الشَّاهد:
  ).1/412(ج شرح الكافیة الشَّافیة ) ابن مالك،2(
)، 1/70المسدَّس، لأمِّ عقیل بن أبي طالب، وهو في شرح الكافیة الشَّافیة (ج ) البیت مِنْ مشطور الرَّجز3(

 )،1/292(ج )، وشرح ابن عقیل1/249(ج وأوضح المسالك )،1/501لك (جوتوضیح المقاصد والمسا
  ). 1/245(ج وشرح الأشموني

یاح الشَّمالیَّة. البَلیل: الرَّطبة. . ماجد: كریم، نبیل: فاضل شریف اللُّغة:      هبَّت: هاجت. الشَّمْأَل: الرَّ
(تكون) الزَّائدة، إذ القیاس أنْ  والخبر شذوذًا بـ قوله: (أنتَ تكونُ ماجد) حیث فَصَلَ بین المبتدأ الشَّاهد:    

 یكون ماضیًا دون مضارع؛ لأنَّ الماضي مبنيٌّ أشبه بالحروف، والحروف تكون زائدة.
 ). 70) العكبري، مسائل خلافیَّة في النَّحو (ص4(
 ).  352(ص ) یُنظر: الحازمي، فتح ربِّ البریَّة5(
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وهذه لا  ،ومنصوب، وزائدة  وهذه تفتقر إلى مرفوع ،اقصةإلى مرفوع فقط، ون وهذه تفتقرُ  ،ةتامَّ 
  .تحتاج لا إلى مرفوع ولا إلى منصوب

خلال  تْ رَ وأنَّهما فرع عنها؛ وذلك للأسباب الَّتي ذُكِ  ،للنَّاقصة والزَّائدة معًا وأنَّ التَّامة أصلٌ 
  عرض هذه المسألة.

  

 فإنَّ  ةً إذا اسْتُخْدِمَتْ ناقصةً أو زائد تمثِّل أصل الباب، أمَّا التَّامة والخلاصة أنَّ (كان)
  ذلك یُعَدُّ خروجًا عن أصل الباب.

مفهوم  ة.الحدثیَّ  نِ لنقصانها عَ  ؛ناقصة) أفعال( (كان) وأخواتها -سةادسَّ المسألة ال
  :طول تأملإعادة بحاجة إلى 

  

 مان فحسب، ولا تدلُّ على الزَّ  ما تدلُّ (كان) وأخواتها إنَّ  المشهور بین النُّحاة والدَّارسین أنَّ 
  .)2(، والجرجانيُّ )1(، وابن بَرهانيْ جِنِّ ابن  هؤلاءِ  نْ ومِ  ،ثدَ على الحَ 

على  ا یدلُّ ممَّ  نَّ وما كان في معناهُ  ،ف منهنَّ رَّ صَ وما تَ  وأخواتها )كانجاء في(اللُّمع): (
  .)3(ثدَ الحَ  نَ د مِ مان المجرَّ الزَّ 

؛ ومعنى ذلك هي أفعالٌ غیرُ حقیقیَّةٍ "وأخواتها:  (كان) د) عند ذكره لـصِ تَ قْ وجاء في (المُ 
فلمَّا سُلِبَتِ الدِّلالة على الحَدَث  ،وإنَّما تدلُّ على الزَّمان فقط ،سُلِبَتِ الدِّلالة على الحَدَثأنَّها 

ضَتِ الخبر   .)4("عُوِّ
كغیرها مِنَ  عالٌ أف (كان) وأخواتهافي أنَّ  فیتمثَّلُ  والدَّارسین حاةمشهور بین النُّ الغیر  أمَّا

الأفعال تدلُّ على الحدث، وإنْ وُصِفَتْ بأنَّها ناقصة؛ أيْ: لا تكتفي بالفاعل، وإنَّما تحتاج إلى 
  اسم ترفعه وخبر تنصبه.

                                 
قیل: ذهب  ،عالِم بالأدب والنَّسب النَّحْوِيُّ  العكبريُّ  -بِفَتْح الْبَاء - بن بَرهانليٍّ عبد الوَاحِد بن عَ  ،أبو القاسم )1(

لُ  ،بغدادَ  نْ بموته عِلْمُ العربیَّة مِ  ما، ثمَّ صار نحوی ا هِ أمرِ  كان أوَّ (اللُّمع في و غة)،كتبه: (أصول اللُّ  نْ مِ  ،مُنَجِّ
 الأعلامو )، 2/120(جبغیة الوعاة یُنظر:  مِنَ الهجرة. ائَةأَرْبَعمِ و  سِتٍّ وخمسینَ  مَاتَ سنةَ  حو)،النَّ 
 ).4/176(ج

م البلاغة، حویِّین، والإمام المشهور، عالِ ، مِنْ أكابر النَّ ) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرَّحمن الجرجانيُّ (2
 إحدى وسبعینَ  تُوفِّي سنةَ  )،المقتصد في شرح الإیضاحمن مؤلَّفاته: (، والمتكلِّم على مذهب الأشعريِّ 

  ).20-1/17(ج نظر: المقتصدیُ لهجرة. مِنَ ا وأربعمائةٍ  أربع وسبعینَ  :، وقیلوأربعمائةٍ 
 ).36) یُنظر: ابن جِنِّيْ، اللُّمَع (ص3(
 ). 1/398(ج المقتصد في شرح الإیضاح) الجرجاني، 4(
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وتسمَّى نواقصَ؛ لعدم اكتفائها بمرفوع؛ لا لأنَّها تدلَّ على زمن " :جاء في (التَّسهیل)
  .)1("(لیس) دون حدث، فالأصحُّ دلالتها علیهما إلاَّ 

  

 تُ بِ ثْ وهو یُ  ،(كان) وأخواتها صفة الحدثیَّة لـ على أولئك الَّذین ینكرونَ مالك ینكر  فابنُ 
ابن منهم  زعم جماعةٌ " :جاء في (شرح التَّسهیل)، ث كغیرها مِنَ الأفعالدَ لها الدِّلالة على الحَ 

ولا تدلُّ على  ،ثدَ وقوع الحَ  ى زمنِ ها تدلُّ علأنَّ (كان) وأخواتِ  رهان، والجرجانيُّ ، وابن بُ يْ جِنِّ 
  .)2("حدث

  

ة رأیه لاً بطلانَ حاوِ نقاط مُ عشر  فيمالك  علیهم ابنُ  وقد ردَّ   .ما یقولون مع إثبات صحَّ
  :)3(عشرة أوجه نْ مِ  یقول: ودعواهم باطلةٌ 

ل: ث والزَّمان دَ لالة على الحَ الدِّ  مُ زِ لْ تَ سْ والفعلیَّة تَ  ،هذه العوامل أنَّ مُدَّعي ذلك مُعتَرِف بفعلیَّةِ  الأوَّ
والعوامل المذكورة  .اسم زمان هُ والدَّال على الزَّمان وحدَ  ،مصدر هُ ث وحدَ دَ إذ الدَّال على الحَ  ،معًا

   .على أحد المعنیینِ  ها دالَّةً فَبَطلَ كونُ  ،لیست بمصادر ولا أسماء زمان
   

فحكمه على  ،فعل الدِّلالة على المعنیینِ  بأنَّ الأصل في كلِّ  أنَّ مُدَّعي ذلك مُعتَرِفٌ  الثَّاني:
  فلا یُقْبَل إلاَّ بدلیل.  ،الأصل نِ لها عَ  إخراجٌ  مَ عَ العوامل المذكورة بما زَ 

  ."الأصل نِ لها عَ  إخراجٌ ": قوله لاحظ
 نْ مِ  تامَّةٌ  جملةٌ  دَ قِ عَ نْ لجاز أنْ تَ  ،بالزَّمان لو كانت دلالتُها مخصوصةً  أنَّ العوامل المذكورةَ  الثَّالث:

وفي عدم جواز ذلك دلیل على بطلان  ،منه ومِنْ اسم الزَّمان كما ینعقدُ  ،بعضها ومِنْ اسم معنًى
  دعواه.
ةٍ  أنَّ الأفعال كلَّها إذا كانت على صیغةٍ  الرَّابع: تاز بعضها مِنْ مْ فلا یَ  ،بزمان معیَّن مختصَّ

  بعض إلاَّ بالحَدَث.
لا تدلُّ على  فلو كانتْ  ،نافٍ  نْ ولا بدَّ معها مِ  ،)(انفكَّ  جملة العوامل المذكورة نْ أنَّ مِ  الخامس:

ما (: )زیدٌ غنی ا ما انفكَّ (لزم أنْ یكون معنى:  ،الخبر بل على زمنِ  ،الحَدَث الَّذي هو الانفكاك
  فوجب بطلان ما أفضى إلیه. ،وذلك نقیض المراد ،)زیدٌ غنی ا في وقت مِنَ الأوقات الماضیة

 لـ ةً لَ (كان) كونها صِ  لَ مَ شرط إعمالها عَ  نْ ومِ  ،المذكورة (دام) نْ جملة العواملِ أنَّ مِ  السَّادس:
  .الحَدَث ها اسمُ ث لم یقم مقامَ دَ الحَ  نِ عَ  دةً فلو كانت (دام) مجرَّ   ،ریَّة(ما) المصد

  

                                 
 ). 53 - 52) ابن مالك، التَّسهیل (ص1(
 ).1/338) ابن مالك، شرح التَّسهیل (ج2(
 .340 -1/338ج) یُنظر، المرجع السَّابق، 3(
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وُصِلَتْ  علیها (أنْ)؛ لأنَّ (أنْ) هذه وما لم تدخلْ  لها مصادرُ  لو لم یكنْ  أنَّ هذه الأفعالَ  السَّابع:
  به في تأویل المصدر.

  الفاعل. الزَّمان لم یُغْنِ عنها اسمُ  دِ كلَّها لو كانت لمجرَّ  أنَّ هذه الأفعالَ  الثَّامن:
فدلالتُهُ على الحَدَثِ أولى  ،أنَّ دلالة الفعل على الحَدَثِ أقوى مِنْ دلالته على الزَّمان التَّاسع:

  بالبقاء مِنْ دلالته على الزَّمان.
للزَّمان لم یُبْنَ منها أمر؛ لأنَّ  مُخَلَّصَةً  ،الحَدَث نِ عَ  أنَّ هذه الأفعال لو كانت مجرَّدةً  شر:العا

  فیه على الحَدَث. الأمر لا یُبْنَى ممَّا لا دلالةَ 
  

ارسي النَّحو العربيِّ د أنَّ مفهومَ  یتَّضح للباحث بعد التَّعرُّف على حیثیات هذه المسألةِ 
وابجانِ حول سبب نعت (كان) وأخواتها بأنَّها ناقصة مُ  - ننا خاصَّةفي زما –ومدرِّسیه   ،بٌ للصَّ

  رحمه االله تعالى. - كما أثبت ذلك ابن مالك
   

وضع مناهج اللُّغة العربیَّة التَّابعة لوزارة التَّربیة والتَّعلیم  نْ عَ  نَ و ولا یَسَعُ المسؤول   
 نَ و غیر الصَّحیحة؛ لیصبح الطُّلاب والمدرِّس مةِ الفلسطینیَّة إلاَّ أنْ یقوموا بتصحیح هذه المعلو 

  .هذه المسألةِ  حولَ  على بیِّنةٍ 
   

الأصل  ث مردود بأنَّ دَ الحَ لة على لادِّ في اللنقصانها  ؛ناقصة أفعال(كان) وأخواتها نَّ إ :فالقول
 الأصل إلاَّ  ها عنل إخراجُ بَ قْ فلا یُ  -الحَدَث والزَّمان - معًا لالة على المعنیینفعل الدِّ  في كلِّ 

  .بدلیل

  :(كان) و(لیس)في  ضمارالإ وقوع - السَّابعةالمسألة 
  

)الإ أنَّ یتمثَّل في المشهور  یكون مع (كان) قد ه وغیر المشهور أنَّ ، ضمار یكون مع (إنَّ
، فلا منصوب بغیرهنَّ  نَّ هُ یَ لِ و(لیس) وأخواتها لا یَ  )(كان": یرافيُّ یقول السَّ  -أیضًا –و(لیس)

 صب، فلا یجوز أنْ فع والنَّ (كان) وبابها تعمل الرَّ  وذلك أنَّ  )؛ى تأخذُ مَّ نت زیدًا الحُ كا( :یجوز
  .)1("فیه تعملُ   شيءٌ ها إلاَّ یلیَ 

  

) بمنزلتِها، ولم ": في موضع آخر ویقول وأخوات (كان) بمنزلتِها، كما أنَّ أخوات (إنَّ
میرُ  ) فعل، فإذا أضمرناهُ اسْتَكَنَّ في (كان)، و(كان في (كان)؛ لأنَّه اسم یَظْهَرْ ذلك الضَّ

                                 
 ).1/351(ج ) السَّیرافي، شرح كتاب سیبویه1(
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 وعقدَ ، الإضمار في (كان) و(لیس) خروجًا عن أصل الباب بب عدَّ الباحثولهذا السَّ ، )1("الفعل
  .)2(")إنَّ "كالإضمار في  "كان"و "لیس"هذا باب الإضمار في (سیبویه بابًا بعنوان: 

   
الإضمار في  ةً واضحةً على أنَّ ") یدلُّ دلالإنَّ "كالإضمار في ( یرى الباحث أنَّ قوله:

) هو الأصل الَّذي یشِّكل رأس الباب، وأنَّه إذا حصل إضمار في  فإنَّه یعدُّ  و(كان)أ(لیس) (إنَّ
  أصل الباب. نْ خروجًا عَ 
  

لیس خَلَقَ االلهُ  :ذلك قول بعض العرب نْ یأتِنا نأتِه، فمِ  نْ ه مَ إنَّ  :إذا قلتَ ": سیبویهِ  یقول
 يَ لِ ا وَ مَ ولولا ذلك لَ  ،ةصَّ أن والقِ الشَّ  رُ مِ ضْ تُ فَ  ):هُ لَ ثْ مِ  االلهُ  قَ لَ خَ  لیسَ ("العكبري: عقَّب ، و )3("مثلَه

  .)4("ابعضها بعضً  يالأفعال لا یل لأنَّ  ؛)خَلَقَ (وهو  ،آخر فعلٌ  - فعل يوه - )لیس(
  

ولم  ،الفعلَ  رَ كُ ذْ أنْ تَ  زْ جُ فلولا أنَّ فیه إضمارًا لم یَ "لهذا الإضمار بقوله:  ل سیبویهِ ویعلِّ  
ة هذا الإضمار بقول سیبویه لصحَّ  حتجَّ ا، و )5("تُعْمِلُه في اسم، ولكنْ فیه الإضمار مثلما في (إنَّهُ)

    :اعرالشَّ 
ــــوَى عــــالي مُعَرَّسِــــهِمْ  ــــبَحوا وَالنَّ   فَأَصْ

  
  )6(وَلَــــیْسَ كُــــلَّ النَّــــوَى تُلْقــــي المَســــاكِینُ 

وَلِیَهُما معمولٌ منصوبٌ بغیرهنَّ فإنَّه یكون  إذا و(لیس) (كان) وهذا دلیل واضح على أنَّ   
: لا یجوزُ ق السَّ علَّ و  ،فیهنَّ إضمارٌ  لي ذي یَ الَّ  تَ لْ عَ وقد جَ  ،(لیس) بـ )المساكینَ ( ترفعَ  أنْ  یرافيُّ

 . )7((لیس) على الفعل بدخولِ  فالإضمار یحصلُ  ،(تُلْقي) وهو منصوب بـ ،)(كلّ  (لیس) لفظَ 
  قول الشَّاعر: التَّقسیم في في (كان) ب للإضمار سیبویهِ  استشهدو 

  

                                 
 ).1/349(ج السَّیرافي، شرح كتاب سیبویه )1(
 ).  1/69(ج سیبویه، الكتابیُنظر: ) 2(
     .70 -1/69) المرجع السَّابق، ج3(
 ).  70 - 1/69(ج ) العكبري، شرح دیوان المتنبي4(

  ). 1/70(ج الكتابه، سیبوی) (5
/ 4(ج والمقتضب )،147، 1/70(ج في الكتاب ولیس في دیوانه، وهولحُمَیْدٍ الأَرْقَط، البیت مِنَ البسیط، ) 6(

)، وشرح الكافیة الشَّافیة 2/234(ج وشرح دیوان المتنبي للعكبريِّ  )،1/86(ج والأصول في النَّحو )،100
سِهِمْ  اللُّغة: ).9/270(ج )، وخزانة الأدب للبغداديِّ 1/407( ووجه الاستشهاد : موضع نزولهم لیلاً. مُعَرَّ

 (تُلْقي) فدلَّ ذلك على وجود الإضمار في (لیس). ) بـكُلَّ انتصب( فیه:
 ).1/351(ج ) یُنظر: السَّیرافي، شرح كتاب سیبویه7(
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ــــإِ  ــــانَ  تُّ ذا مِ ــــ ك ــــ اسُ النَّ   تٌ : شــــامِ فانِ نْ صِ
  

  )1(وَآخَـــرُ مُـــثْنٍ بالَّـــذي كُنْـــتُ أَصْـــنَعُ 

  
 :؛ أي)2("أضمر فیها"، وعلَّق: "یُوْثَقُ بعروبته نْ نا ممَّ عْ مِ سَ "وصف سیبویه قائل هذا البیت بقوله: 

  في(كان).
  

عدم وجود (إنْ) أو (لو) في حال حذف (كان) مع اسمها بعد (لَدُ)  - ثَّامنةالمسألة ال
  الشَّرطیَّتینِ: 

  

في حالتین یكون مع اسمها جوازًا  )كان(حذف أنَّ یتمثَّلُ في  المشهور بین الدَّارسینَ 
  ذكرهما النُّحاة، وهما: إذا وقع الخبر بعد:

  

بقول  ، ویَسْتَشْهِدُ لها النُّحاةُ )3((إنْ التَّنویعیَّة) هريُّ الشَّرطیَّة: یُطْلِقُ علیها الشَّیخُ الأز  )إنْ ( -1
  الشَّاعر:

  لا تَقْـــــــــــرَبَنَّ الـــــــــــدَّهْرَ آلَ مُطَـــــــــــرِّفٍ 
  

  )4(مَظْلُومــــــــا إنْ ظالِمًــــــــا أَبَــــــــدًا وإنْ 
علَّق سیبویه: كأنَّها قالت: و  ،)5()إنْ لا حَظِیَّة فلا أَلِیَّةٌ (ل القائل: ثَ وجعل سیبویه منه المَ   

  .)6(، ولو عنت بالحَظِیَّة نفسها لم یكن إلاَّ نصبًا)كنت ممَّن لا یُحْظَى عنده فإنِّي غیر ألیَّة إنْ (

                                 
واللُّمَع  ،)1/71(ج)، والكتاب: 245یل(صالجُمَل في النَّحو للخل في ، وهوالسّلوليِّ  البیت مِنَ الطَّویل، للعُجَیْر) 1(

بَّان و  )،1/241(ج شرح الأشمونيو ، )2/578اللَّمحة (جو  )،38(ص   ). 1/352(جحاشیة الصَّ
سمیَّة: (النّاس ضمیرَ الشَّأن، وخبرها الجملة الا(كان النّاس صِنْفانِ) حیث جاء اسم (كان)  الشَّاهد:    

 في (كان).الإضمار  ووجه الاستشهاد فیه:نصفان)، 
 أبو زید الأنصاري. -یُوْثَقُ بعروبتهیقصد بمن  ).1/71(ج الكتاب) سیبویه، 2(
 ).1/254(ج ) یُنظر: الأزهري، شرح التَّصریح3(
) للیلى الأخیلیَّة) البیت مِنَ الكامل، وهو 4( ا یُنْسَب إلیها وإلى غیرها. 101(ص في دیوانها (لا تَسْرِعَنَّ ) قِسْمٌ ممَّ

/ 1(ج وهو في الكتاب )،130(ص تحقیق عبد العزیز المیمنيمَیْد بن ثور الهلاليِّ في دیوانه، وقیل هو لحُ 
روى (إلَّ مُطَرَّف)، الشَّنْتَمَري: "ویُ  )، قال141(ص )، وشرح قطر النَّدى1/383(ج )، وهمع الهوامع261

حیح" والإل: العَهْد والحَلْف.  جوازًا وإبقاء خبرها دلیلاً على حذف (كان) مع اسمها  الشَّاهد فیه:وهو الصَّ
 المحذوف. والتَّقدیر: إنْ كنتَ ظالمًا، وإنْ كنتَ مظلومًا.

: الحَظِیَّة: المرأة تحظى عند زوجها. فلا أَلِیَّةٌ: )اللِّسان(جاء في  )،1/20(جمعجم الأمثال ، لمیدانيِّ ایُنظر:  )5(
رة فیما یلزمها لزوجها، وقیل معناه: إنْ  فیما تطلب، فلا تألُ أنْ تتودَّد إلى النَّاس،  الحظوةُ  أخطأتكَ  غیر مقصِّ

 .حظا )14/185(ج اللِّسانابن منظور، یُنظر:  لعلَّكَ تدركُ بعضَ ما تریدُ.
 ).1/261(ج ) یُنظر: سیبویه، الكتاب6(
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كان المزروعُ  ولو ارزعْ (، والتَّقدیر: )ولو شجرةً  ازرعْ (الشَّرطیَّة: وذلك نحو قول القائل:  )لو( -2
 علیها كذلك بعد خبرها دلیلاً ویبقى  )إنْ (مع اسمها بعد  )كان(ف حذَ تُ "ابن مالك: یقول ، )شجرةً 

س مَ تَ لْ ولو كان المُ ( :أيْ  ؛)2("الْتَمِسْ ولوْ خاتَما مِنْ حَدِیدٍ ": الشَّریف وفي الحدیث ،)1(")لو(
  .)اخاتمً 

ویعلِّل الشَّیخ الأزهريُّ ذلك  ،)3("وكَثُرَ ذلك بعد (إنْ) و(لو) الشَّرطیَّتین"یقول ابن هشام: 
لفعلین، فیطول الكلام، فیُخَفَّف بالحذف، وخُصَّ الحذف بهذین لبة أنَّهما مِنَ الأدوات الطَّاب

الحرفین دون بقیة أدوات الشَّرط؛ لأنَّ (إنْ) أمُّ أدوات الشَّرط الجازمة، و(لو) أمُّ أدوات الشَّرط 
  .)5(ما لا یتَّسعون في غیرها )4((كان) أمُّ بابها، وهم یتَّسعون في الأُمَّهات غیر الجازمة كما أنَّ 

غیر المشهور حذف (كان) واسمها وإبقاء خبرها مع عدم وجود (إنْ) أو (لو) 
  ورد في الكتاب ما یدلُّ على ذلك، وهو قول القائل: ،الشَّرطیَّتین

  

ـــا ـــإِلى إِتْلائِه ـــوْلاً فَ ـــدُ شَ ـــنْ لَ   )6(مِ
ز غیره، فدلَّ ذلك على أنْ جوا، ولم یذكر )7()مِنْ لدُ أنْ كانت شولاً (قدَّرها سیبویه:   

بعد غیر (لو) و(لا) الشَّرطیَّتین قلیل في لغة العرب. هذا واالله  احذف كان مع اسمها وبقاء خبره

                                 
 ).1/415) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة (ج1(
 ].5135: رقم الحدیث 7/17، صحیح البخاري، باب: السُّلطان وَليٌّ  ) [البخاري،2(
 ).1/253أوضح المسالك: (ج ،) ابن هشام3(
واب أنْ 4(  )تاج العروس(جاء في  ،یقول: (في الأُمَّات) ولیس (الأُمَّهات)؛ لأنَّ الأدوات غیر عاقل ) الصَّ

بیديِّ  د: الهاء مِ "): 31/231(ج للزَّ یادة، وهي مَزِیدَةٌ في (الأُ  نْ قال المُبَرِّ مَّهات)، والأَصْلُ (الأَمُّ)، حروفِ الزِّ
واب؛ لأنَّ الهاءَ مَزِیدَة في الأُمَّهاتِ. أو هذهِ لِمَنْ یَعْقِلُ، وأُمَّاتٌ لِ  : وهذا هو الصَّ مَنْ وهو القَصْدُ. قال الأَزْهَرِيُّ

 ."لا یَعْقِلُ. قال ابن بَرِّي: هذا هو الأصل
، شرح التَّصریح ) یُنظر:5(  ).1/254(ج الأزهريُّ
لبیت مِنَ مشطور الرَّجز، وهو كلام تقوله العرب، ویجري بینها مجرى المَثَل، لا یُعْرَف له قائل، ولا تَتِمَّة، ) ا6(

)، وشرح 256/ 1(ج أوضح المسالك، و )2/198(ج )، وسرِّ صناعة الإعراب1/264(ج هو في الكتابو 
بَّان )،2/226(ج شرح التَّصریحو  )،1/295ج( ابن عَقِیل   ). 1/358ج( وحاشیة الصَّ

  الشَّول جمع شائلة: وهي النُّوق الَّتي جَفَّ لبنُها، لتصبح مُؤهَّلَة لِلِّقاح والحَمْل مِنْ جدید. اللُّغة:    
؛ لأنَّه قلیل قوله (مِنْ لَدُ شَوْلاً) حیثُ حذف (كان) واسمها، وأبقى خبرها وهو (شَوْلاً) بعد (لَدُ)، وهو الشَّاهد:    

  (إنْ، ولو) الشَّرطیَّتین.إنَّما یَكْثُر بعد 
 هو قوله: (مِنْ لَدُ) حیثُ حُذِفَتِ النُّون تشبیهًا لها بالتَّنوین. شاهدٌ آخرُ وهناك     

 ).1/248(ج شرح الأشمونيوالأشموني،  ).1/265(ج ) یُنظر: سیبویه، الكتاب7(
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  أعلى وأعلم. -تعالى –

       :أخوات كان نْ ) مِ ى(ما ون -ةعستَّاالمسألة ال
 ،بات ،ظلَّ  ،كان(وهي:  ،أداةً  عشرةَ  ثلاثَ ها أنَّ  نُّحاةبین ال وأخواتهافي (كان)  المشهور       
ذكرها ابن  ،)دامما  ،انفكما  ،فتئما  ،برحما  ،زال ،لیس ،صار ،أمسى ،أضحى ،أصبح

  .)1( ل الزَّجاجيِّ مَ عصفور في شرحه لجُ 
ابن عصفور لبعض ونسبها  ،)كان(أخوات  نْ ) مِ ىأنَّ (ما ونفي  یتمثَّل وغیر المشهور      

 نِ عَ  رَ تَ ما فَ (؛ أيْ: )زیدٌ قائمًا ىا ونم(وذلك مثل:  ،)ما زال(البغدادیِّین؛ لأنَّ معناها كمعنى: 
  ها بها.و ؛ ولذلك ألحق)القیام

 ینَ زادها بعض البغدادیِّ  )ىنوَ ( نا أنَّ ذكر أصحابُ  :انَ قال أبو حیَّ "): الهوامع همعجاء في(
  .)2(")اقائمً  ى زیدٌ نَ ما وَ ( :نحو ،)ما زال(معناها معنى  لأنَّ  ؛في أفعال الباب

ة القلب عند العرب نصبون من فن -العاشرةالمسألة  في  اسم (كان) ورفع خبرها خاصَّ
  :الشِّعر

جاء في كتاب  ،خبرها اسم (كان) ونصبُ  المشهور بین النُّحاة ودارسي النَّحو رفعُ 
 ونصبتَ  ،)كان( ـب االلهِ  عبدَ  رفعتَ  )؛اصً شاخِ  االلهِ  عبدُ  كانَ ( :تقول"حو): (الجُمَل في النَّ 

  .)3("خبر نْ مِ  )كان( ـل دَّ ولا بُ  )كان( ه خبرُ لأنَّ )؛ اصً شاخِ (
  

عند  )4((فنون القلب) نْ وهو مِ  - تمامًا - ممَّا ذُكِرَ  العكسُ یتمثَّل في غیر المشهور و 
مامیني اسم (التَّشبیه المعكوس علیه الدَّ  قَ لَ طْ أَ و  ،وهو نصب اسم (كان) ورفع خبرها ،العرب

 مَّ اللَّهُ  للأصولِ  ومخالفٌ  ،الوقوع تدأً؛ لأنَّ ذلك نادرُ أنْ تقُدِّر الأوَّل مب فُ عُ ضْ یَ وَ "یقول:  ،للمبالغة)
 هِ في كلام العرب شعرِ  رٌ شِ تَ نْ مُ  یرى أنَّ الفنَّ المقلوبَ  لكنَّ الباحثَ ، )5("المبالغةَ  ضي الكلامُ تَ قْ أنْ یَ 

                                 
 ).376(ص اجيِّ ل الزَّجَّ مَ ابن عصفور، شرح جُ ) 1(
 ). 1/357(ج امع، همع الهو ) السُّیوطيُّ 2(
 ). 144) الفراهیدي، الجُمَل في النَّحو (ص3(
) القلب هو جَعْلُ جزءٍ مِنْ أجزاء الكلام مكانَ الآخر، والآخر مكانه على وجه یُثْبِت حُكْمَ كلٍّ منهما للآخر. 4(

لدى وهذ الفنُّ له علاقة بعلم النَّحو، وهو غیر ما یُعرف  ،)145(ص یُنظر: المراغي، علوم البلاغة
فنون البدیع، حیث تقُْرَأ الحروف مِنَ الیمین إلى  نْ فالأخیر مِ  ،)(فنِّ القلب) أو (العكس اللَّفظي البلاغیِّین بـ

 ).364(ص الیسار ومِنَ الیسار إلى الیمین، مثل قولهم: (دامَ عُلا العِماد). یُنظر: المراغي، علوم البلاغة
 ).  2/350مغني ابن هشام (ج، شرح الدَّمامینيِّ على ) الدَّمامینيُّ 5(
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  وإلیك الأمثلة. ،بكثرة هِ ونثرِ 
  

  (فنِّ القلب): بـ فُ أمثلة عامَّة على ما یُعرَ 
ويوم ﴿ :تعالى -قولهومنه  ،ر العربيِّ كما ورد في القرآن الكریمعفي الشِّ ورد(فنُّ القلب) 

هم ضُ رْ وعَ ": على الآیة المذكورة بقوله مخشريُّ الزَّ  عقَّب ،)1(﴾...يعرض الَّذين كَفَروا علَى النارِ
 تِ ضَ رِ عُ و( ،لوا بهتِ إذا قُ  )،یفبنو فلان على السَّ  ضَ رِ عُ ( :قولهم نْ هم بها مِ ار تعذیبُ على النَّ 

ما إنِ ﴿تعالى:  –هقول هنْ ومِ ، )2("بوالَ قَ فَ  ،علیها الحوضُ  ضَ رِ یریدون عُ  ؛)على الحوض اقةُ النَّ 
ة ي القُْوأُول ةبصبِالْع وءلَتَن هحفَات3(﴾م(.   

  

في  هُ هَ بَ شْ وما أَ  ، وقالوا: هذاةً لَ لتنوء العصبة بها متثاقِ  :ما هووإنَّ " :عقَّب الإمام الطَّبريُّ  
إذا (قولهم:  لُ ثْ ، قالوا: وذلك مِ )بما یعقلون القومُ  مَ لِّ ما كُ وإنَّ (كلام العرب كثیر مشهور، قالوا: 

 -ومنه قوله، )4("على العود باءُ رْ الحِ  استوتِ ( :أيْ  ؛)على الحِرْباء العودُ  عرى واستوتِ الشِّ  تِ عَ لَ طَ 
  .)5(﴾ثُم دنَا فتََدلَّى﴿تعالى: 

حه ما یوضِّ  رَ خَّ أَ وتَ  ،أخرحه التَّ فیه ما یوضِّ  مَ دَّ قَ ذي تَ المقلوب الَّ  نَ وهو مِ "ب الدَّرویش: عقَّ 
فمنه  ،في الشِّعر بِ لْ القَ  نِّ وأمَّا شواهد فَ  ،)6("دلينو ودنا بالتَّ ى للدُّ ه تدلَّ لأنَّ  ؛ى فدناتدلَّ  :أيْ  ؛قدیمالتَّ 

  قول الشَّاعر:

                                 
 ].46: ) [غافر1(
، الكشَّاف2( ). وصافي، الجَدْول 9/187(ج ). ویُنظر: الدَّرویش، إعراب القرآن وبیانه4/305(ج ) الزَّمخشريُّ

 ).26/188(ج في إعراب القرآن الكریم
 ].76: ) [القَصَص3(
 ). 18/443(ج ) الطَّبري، جامع البیان في تأویل القرآن4(
 ].8 : النَّجم) [5(
 ).9/347(ج ) الدَّرویش، إعراب القرآن وبیانه6(



120 
 

  سٍ بَیْـــــــــتِ رأَْ  مِـــــــــنْ  كـــــــــأنَّ سَـــــــــبَیئَةً 
  

ــــــونُ یَ    ــــــاءٌ  ك ــــــلٌ وَمَ ــــــا عَسَ   )1(مِزاَجَهَ
ایغ روایات أربع )یكون مِزَاجَهَا عَسَلٌ وَمَاءٌ (وفي قوله:        :ذكرها ابن الصَّ

  ).یرافيِّ مذهب السَّ هذا (،)2(ةأن والقصَّ ؛ وهذا على ضمیر الشَّ (مزاج)رفعُ (عسل) و -1
  .)خالطها ماء(: ؛ أيْ فعلٍ  روى برفع (مزاج) ونصب (عسل)، و(ماء) مرفوع بتقدیریُ  -2
   

   .)4(فعبالرَّ  ) وماءٌ عسلاً  هامزاجُ  یكونُ (یروي: كان  )3(عثمان المازني اأب أنَّ  المبرِّدُ  ذكر
  .)5(ما علیه البیت -3
ینتصب على  )مزاجها(، قال: )6(رورةز الضَّ حیِّ  نْ مِ  هُ جُ رِ خْ یُ  الفارسيِّ  وفیه قولٌ لأبي عليٍّ  -4

قول  هنْ ومِ  ،)7()عندك رجلٌ (بـ (كان) وجرى مجرى:  بْ صِ تَ نْ كان ظرفًا لم یَ  رف تشبیهًا، وإذاالظَّ 
  :الشَّاعر

  
  

                                 
وشرح أبیات سیبویه  )،1/49(ج )، والكتاب18(ص حسَّان بن ثابت، وهو في دیوانهل) البیت مِنَ الوافر، 1(

ل )،1/38(ج للسَّیرافي ل (ج17(ص )، والانتخاب350(ص والمفصَّ  اللُّغة:)، 7/93)، وشرح المفصَّ
وقیل: (بیت رأس): موضع بالشَّام. وروي: وأراد بالرَّأس: رئیس الخمَّارین،  تَبَأَ الخَمْرَ اشتراها،السَّبیئة: اسْ 

(یكون مِزَاجَهَا عَسَلٌ وَمَاءٌ): نصب اسم (یكون) ورفع خبرها على  الشَّاهد: .كأنَّ سُلافة) والسُّلافة: الخمر(
) شبه  القلب المعروف عند العرب.  جملة في البیت الَّذي یلیه، قوله:(على أنیابها).   وهو شائع. وخبر (كأنَّ

). على أنَّ اسم (یكون) ضمیر الأمر والشَّأن، وما بعدها 1/39(ج للسَّیرافي یُنظر: شرح أبیات سیبویه )(2
  مبتدأ وخبر، والجملة في محلِّ نصب خبر (یكون). 

د، روى أحد الأئمَّة  :بكر بن محمَّد بن حبیب المازنيُّ  ،أبو عثمان )(3 في النَّحو، وهو أستاذ أبي العباس المبرِّ
عدد من له  ووفاته بالبصرة سنة تسعٍ وأربعینَ ومائتینِ مِنَ الهجرة. ،عن أبي عبیدة، والأصمعي وغیرهما

، تاریخ بغداد ،، منها كتاب: (ما تَلْحُنُ فیه العامَّة)تصانیفال  و(التَّصریف). یُنظر: الخطیب البغداديُّ
، الأعلام). و 7/579(ج ركليُّ  ).2/69(ج الزِّ

د) یُنظر: (4 جعل (مزاجُها) اسم (یكون) ). 17(ص ابن عَدْلان، الانتخابو  ).4/92(ج، المقتضب المبرِّ
ر تَقَدَّم خبرُهُ (شبه الجملة)    . )وفیه ماءٌ (تقدیره: وینصب (عسلاً) خبرًا لها، ویرفع (ماء) مبتدأ مؤخَّ

رًا أيْ: نصب (مزاجها) خبرًا لـ () (5 كان) مقدَّمًا، وهو معرفة، ورفع (عسل) وما عُطِفَ علیه اسمًا لـ (كان) مؤخَّ
  مع كونه نكرةٌ.

ولكنَّ النَّحاة الآخرین نقلوه  ،) لم یقف الباحث على هذا الرَّأي لأبي عليٍّ الفارسيِّ فیما عاد إلیه مِنْ مؤلَّفاته(6
  ).49عنه أمثال ابن السَّیِّد البطلیوسيِّ في الحُلَل (ص

ایغ، اللَّمْحَة في شرح المُلْحة(7   ).2/582(ج ) یُنظر: ابن الصَّ
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  مـــــــاكَ  أَتَیْـــــــتَ مـــــــا  ةَ ریضَـــــــفَ  تْ كانَــــــ
  

  )1(مِ جْ الـــــــــرَّ  فریضــــــــةَ  نــــــــاءُ الزِّ  كــــــــانَ   
  فنِّ القلب في غیر اسم (كان) وخبرها قول الشَّاعر: نْ ومِ  ،ناالزِّ  فریضةُ  جمُ ما الرَّ وإنَّ   

  

ــــوَ  ــــأَ  تُ لْ ذَ عَ   هُ تـُـــقْ ى ذُ تَّــــحَ  قِ شْــــالعِ  لَ هْ
    

  )2(قُ شَــــعْ لا یَ  نْ مَــــ تُ وْ مُــــیَ  فَ یْــــكَ  تُ بْــــجِ عَ فَ   
ه المراد أنَّ  وأنَّ ، واب خلافه، والصَّ )یعشق نْ كیف لا یموت مَ ( :أصله لأنَّ "یقول ابن هشام:   

  .)3("قِ شْ لا سبب للموت سوى العِ  صار یرى أنْ 
  

ذي أراده أبو والَّ " الشَّاعر بقوله: مرادَ  وفسَّرَ  ،ا المعنيهذ ضَ فَ رَ  )4(يَّ بَرُوجَرْدِ ال ولكنَّ 
 كیفَ  ا ذهبوا الیه، یقول: عجبتُ ا ممَّ كثیرً  أحسنُ  ،فظ والمغزىاللَّ  صحیحَ  اى حسنً ب معنً یِّ الطَّ 

ب ق یتعجَّ شْ العِ  هِ ه لاستعظامِ كأنَّ  ؛ذي هو أعظم الأدواءالَّ  ؟قشْ داء العِ  غیرِ  نْ الموت مِ  یكونُ 
  .)5("؟غیره نْ مِ  وتٌ كیف یكون م

  

  : )6(أقوالٍ  جائز؟ ولهم فیه ثلاثةُ  غیرُ  وعلماء العربیَّة یختلفون في (القلب): أجائز هو أمْ 
ل:  .)8()7(مطلقًا، قاله السَّكاكي مقبولٌ  أنَّه جائزٌ  الأوَّ
  ء الشُّعراء. مطلقًا، وما وقع مِنْ ذلك في الشِّعر فهو مِنْ أخطا ، ولا مقبولٌ جائزٍ  أنَّه غیرُ  الثَّاني:

                                 
 شرح أبیات سیبویهو  ).6. البیت81. ق169(ص ) البیت مِنَ الكامل، للنَّابغة الجعدي، وهو في دیوانه(1

  ). 359ج/14( )، ولسان العرب317(ص ). والإنصاف2/155للسَّیرافي، (ج
نا الشَّاهد:     نا). قوله (كانَ الزِّ   ءُ فریضةَ الرَّجْمِ): فإنَّ هذا العبارة مقلوبة، وأصلها (كان الرَّجمُ فریضةَ الزِّ
  .)6/714(ج ومغني اللَّبیب ).28(ص البیت مِنَ الوافر، وهو للمتنبي، في دیوانه) (2

نَّ العشق المقلوب على تقدیر: (كیف لا یموت مَنْ یعشق)؛ یعني أعَدَّ البعض هذا البیت مِنَ  الشَّاهد:    
  یوجب الموت؛ لشدته.

 ).1/335(ج وینظر: الدَّرویش، إعراب القرآن وبیانه )، 6/714(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب3(
.د بن حمد بن ابن فُوْرَّجَة المحمَّ  )4( ، أدیب فاضل، مُصَنِّف له: الفتح على أبي الفت بَرُوجَرْدِيُّ ، لغويٌّ ح، نحويٌّ

 مِنَ الهجرة. یُنظر: الحموي، معجم الأدباء وأربعمائةٍ  وخمسینَ  خمسٍ  مات سنةَ . يْ والتَّجَنِّي على ابن جِنِّ 
ركلي، الأعلام97 - 1/96(ج ). والسُّیوطي، بغیة الوعاة6/2524(ج  ). 6/109( ). والزِّ

، الفتح على أبي الفتح5(  ). 186(ص ) البَرُوجَرْدِيُّ
 ).2/98(ج ) یُنظر: القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة6(
مفتاح ( :كتبه نْ مِ  :ة والأدبم بالعربیَّ كاكي الخوارزمي: عالِ ین یوسف بن أبي بكر السَّ أبو یعقوب، سراج الدِّ  )7(

 الأعلامو )، 2/364بغیة الوعاة (ج یُنظر:، مِنَ الهجرة مِائَةٍ وسِتُّ  وَعشْرینَ  مَاتَ سنة سِتٍّ  )العلوم
 ).8/222(ج

 ). 313م (ص) یُنظر: السَّكاكي، مفتاح العلو 8(
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  أنَّه إذا كان قد تضمَّن اعتبارًا لطیفًا فهو مقبول جائز، وإلاَّ فلا. الثَّالث:
  

 إذا اشتملتِ  (القلب) جائزٌ  هذا الفنِّ  أنَّ استعمالَ  الباحثُ  یعتقدُ  هذه المسألةِ  في نهایةِ 
 الأصل أنْ ینتقلَ  وإنْ كان ،كما في الأبیات المذكورة ،سامٍ  أو هدفٍ  ،على معنًى مقبولٍ  العبارةُ 

  لا العكس. ،إلى المعروض إلیه وأنْ یُجاء بالمعروضِ  ،إلى الظَّرفِ  المظروفُ 
  

وأنَّه لا  ،في الرَّأس) أصله: أدخلتُ الرَّأسَ في القُبَّعة القائل: (أدخلتُ القُبَّعةَ  فقولُ 
 یحتاجونالكلام في  بَ قلال كما أنَّ  ،وفصیح الكلام الكریم في القرآنِ  هِ لورودِ  ،هُ منعَ  یستطیع أحدٌ 

  ا.ولطفً  الكلام ملاحظةً  ي علىفِ ضْ یُ ا لأصل، وذلك ممَّ على اه ینبلتَّ ل یهإل
  

  (لیس) :ثانیًا

   :(لیس) بین الفعلیَّةِ والحرفیَّة - المسألة الحادیة عشرة
  

 ،(فَعِل) بكسر العین وهي على وزن ،فعلٌ (لیس)  أنَّ  یتمثَّل في المشهور بین الدَّارسینَ 
   .)2("نَّ (لیس) فعلٌ لأَِ " یقول: ،سیبویهِ ومنهم  ،)1(ا ذهب إلیه الجمهوروهذا م

 وإنْ  ،ها فعلٌ لیل على أنَّ فالدَّ  ،)لیس(ا فأمَّ "یقول:  ،وذَكَرَ ابنُ السَّرَّاج الدَّلیل على فعلیتها
  . )3("تُ بْ رَ : ضَ كما تقولُ  ،تُ قولك: لسْ  الفعلِ  فَ رُّ صَ ف تَ كانت لا تتصرَّ 

  .)4(قالوا بِحَرْفِیَّتها فیمَناسمَ ابنِ السَّرَّاجِ  رَ كَ حیَّان قد ذَ  اأب أنَّ  مَ لِ هذا وقد عُ 
  

وجماعة مِنْ  ،والفارسيِّ في أحد قولیه )5(یتمثَّل فیما نُسِبَ إلى ابن شُقیر وغیر المشهور
 ،)7("هُ تَ عى قوم حرفیَّ ادَّ  مَّ ثُ  نْ ومِ  ،جامدٌ  فعلٌ (لیس) "یقول السُّیوطي: ، )6(أصحابه إلى أنَّها حرفٌ 

                                 
 ).493(ص ). والمرادي، الجنى الدَّاني4/1146(ج ) یُنظر: أبو حیَّانَ ارتشاف الضَّرَب1(

  ).2/37(ج الكتاب سیبویه،) (2
 ).1/82(ج ) ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو3(
 ).4/1146( ) یُنظر: أبو حیَّانَ، ارتشاف الضَّرَب4(
المذكَّر والمؤنَّث، و ألَّف مختصرًا في النَّحو،  ،بن شقیر النَّحْوِيِّ اب ، المعروفأحمد بن الحسن ،أبو بكر )5(

، بغیة الوعاةهجر ال مِنَ  وثلاثمائةٍ  عشرةَ  سبعَ  المقصور والممدود. توفي سنةَ و   ة. یُنظر: السُّیوطيُّ
 ).1/302(ج

 ).493(ص ). والمرادي، الجنى الدَّاني4/1146(ج ) یُنظر: أبو حیَّانَ، ارتشاف الضَّرَب6(
 ).2/286(ج ، الإتقان) السُّیوطيُّ 7(
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 ،هاتِ حرفیَّ ب ها ومَنْ قالتِ فعلیَّ ی ا بین مَنْ قال بطِ سَ رأیًا ثالثاً وَ  )1((رصف المباني) وتبنَّى صاحبُ 
 ة، ولا محضةً في الحرفیَّ  محضةً  لیستْ  )لیس(أنَّ  اعلمْ "بقوله:  ،سببَ الخِلافِ بینَ النُّحاةِ  نَ وبیَّ 

أبو  ها فعل، وزعمَ سیبویه أنَّ  مَ عَ زَ فَ  ،سیبویه والفارسيِّ بین فیها  الخلافُ  ولذلك وقعَ  ؛ةفي الفعلیَّ 
  . )2("ها حرفٌ أنَّ  عليٍّ 

  

لاف فیها النَّظرُ إلى حدِّها؛ فتكون للخِ  بُ جِ وْ والمُ "سببًا آخر للخلاف فیها بقوله:  رَ كَ ذَ و 
لضَّمیر المرفوع صالها بتاء التَّأنیث واأو النَّظر إلى اتِّ  ،ى في غیرهیدلُّ على معنً  حرفًا إذ هي لفظٌ 

  .)3("فتكون فعلاً  ،لا الحروف ،والاستتار والرَّفع والنَّصب... وهذه خواصُّ الأفعالِ 
  

 نْ مِ  ةٍ بغیر خاصیَّ  تْ دَ جِ فیها، إذا وُ  قالُ یُ  ذي ینبغي أنْ والَّ "الرَّأيَ الفَصْلَ فیها بقوله:  وذَكَرَ 
، )4("افیةالنَّ  )ما( ـلا غیر، ك ها حرفٌ ة، أنَّ الفعلیَّ  على الجملةِ  الأفعال، وذلك إذا دخلتْ  خواصِّ 

  ها بقول الشَّاعر:على حرفیَّتِ  لَ ودلَّ 
  

  هامُ صِـــعْ یَ  سَ یْ ا، لَـــرً ضْـــخُ  بَ تائِـــدي كَ هْـــیَ 
  

ــــــ ابْ إلاَّ    ــــــإِ  دارٌ تِ ــــــى مَ ــــــامِ بِ  تٍ وْ ل   )5(إلْج

  
الأفعال  خواصِّ  نْ مِ  إذ لا خاصیَّةَ  ،في الحرفیَّة في (لیس) فیه ةَ عَ فهذا لا منازَ "على البیت:  بقَّ ع

  . )6("فیها
 ؛ وذلك لقوَّةِ في هذه المسألةِ  الخلافِ  إلیه حولَ  یؤیِّد المالقيَّ فیما ذهبَ بدوره الباحثُ 

تِ    حوله كثیرًا.  لا یُخْتَلَفُ  ،لَّل لِمَا ذهب إلیه تعلیلاً منطقی اعَ  ولأنَّهُ  ،هِ حجَّ
  

وإذا  ،خواصِّ الأفعال كانت فعلاً  مِنْ  فیها شيءٌ  دَ (لیس) أنَّها إذا وُجِ  ما یُقال في وأفضلُ 
  الأفعال كانت حرفًا. مِنْ خواصِّ  لم یوجد فیها خاصیَّةٌ 

  

                                 
: أبو جعفر أحمد بن عبد النُّور بن أحمد )1( مًا جاء في (تاریخ غرناطة): كان قیِّمًا على العربیَّة، عالِ  المالقيُّ

، مات سنةَ ثنتینِ وسبعمائةٍ مِنَ )رصف المباني في شرح حروف المعاني(بالنَّحو، ومِنْ أعظم مصنفاته: 
 ). 1/332( )، وبغیة الوعاة19 -13(ص ظر: رصف المبانيالهجرة. یُن

، رصف المباني2(  ).300(ص ) المالقيُّ
 .301ص -300) یُنظر: المرجع السَّابق، ص3(
 .301) المرجع نفسه، ص4(
، وهو في دیوانه5(  )،301)، ورصف المباني (ص9. البیت 84(ص ) البیت مِنَ البسیط، للنَّابغة الذُّبیانيِّ

لَیْسَ یَعْصِمُها) جاءت (لیس) هنا حرفًا، إذ لا یوجد ما یدلُّ على أنَّها ( الشَّاهد: ).494(ص انيالجنى الدَّ و 
 اسمٌ.

، رصف المباني6(  ).301(ص ) المالقيُّ
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  :مجيء (لیس) حرفًا عاطفًا - المسألة الثَّانیة عشرة
  

 وهي فعلٌ  ،سخةأخوات (كان) النَّاقصة النَّا نْ مِ  (لیس) المشهور یتمثَّلُ في أنَّ و المعروف 
  هذا هو المشهور بینَ النُّحاةِ ودارسي النَّحو. ،هاخبرَ ها وتنصب ترفع اسمَ  ،ماضٍ جامدٌ 

 ، هذامشهورهو غیر و  ،البابرأس وكونُها تجيءُ حرفَ عطفٍ فهذا یعدُّ خروجًا على 
  . )قام زیدٌ لیس عمرٌو(یقولون:  ،ما ذهب إلیه الكوفیُّون مِنْ جواز استخدام (لیس) حرفًا عاطفًا

عند  ها عاطفةً كونُ  تْ بُ ثْ ولم یَ "اني): (الجنى الدَّ  جاء في ،وهذا مردودٌ عند البصریِّین
حاس، وابن ، والنَّ )1(بابشاذ ین، ابنُ ا عند الكوفیِّ ا عاطفً حرفً  ها تكونُ أنَّ  لَ قَ ن نَ وممَّ  ...ینالبصریِّ 

  .)2("ینالبغدادیِّ  نِ عَ  وحكاه ابن عصفور ،مالك
 قامَ (تقول:  ،ةً في المفرداتذكر أبو حیَّانَ أنَّ الكوفیِّین زعموا أنَّ (لیس) تكون عاطف

ولا یجوز هذا عند  ،)زیدٍ  لیسَ  بالقومِ  مررتُ (و ،)زیدًا لیسَ  ضربتُ القومَ (و ،)زیدٌ  القومُ لیسَ 
  .)3(البصریِّین

حججهم  نْ ومِ  ،)4(")لیس( فِ طْ العَ  حروفِ  نْ ون مِ الكوفیُّ  لَ عَ وجَ "جاء في (شرح الكافیة الشَّافیة): 
  :اعرقول الشَّ 

ـــــــــنَ المَفَـــــــــ ـــــــــهُ الطَّالِـــــــــبأَیْ   رُّ وَالإِل
  )5(الأَشْـــــرَمُ المَغْلـــــوبُ لَـــــیْسَ الغالِـــــبُ   
هُ هذا البیت   (الغالب) اسم (لیس)، ویجعل  بأنْ یجعلَ  -على مذهب البصریِّین -ویُوَجَّ

                                 
م النَّحو، كان لا یخرج كتابٌ لْ ) أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابَشاذ البَصْرِيُّ المذهب، إمام عصره في عِ 1(

لابن السَّرَّاج. تُوفِّي إثر  )شرح الأصول(، و)ل للزَّجاجيِّ مَ شرح الجُ (كتبه في النَّحو:  نْ مِ  ،علیهحتَّى یُعْرَض 
 مِنَ الهجرة. یُنظر: الأعلام سقوطه مِنْ سطح جامع عمرو بن العاص سنة تسعٍ وستینَ وأربعمائةٍ 

 ).3/220(ج
 ).498(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني2(
رَب ) یُنظر: أبو حیَّانَ،3(  ).4/1157(ج ارتشاف الضَّ
 ). 3/1232) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة (ج4(
). 3/185)، وهمع الهوامع (ج3/346(ج وهو في شرح التَّسهیل ،البیت مِنَ الرَّجز، لنُفَیْل بن حبیب) 5(

 ،ى (المغلوب)حرفُ عطفٍ، و(الغالب) معطوف عل - هنا -(لیس) (المَغْلوبُ لَیْسَ الغالِبُ): فـ الشَّاهد:
ناقصًا لنُصِبَ (الغالب) على أنَّه خبرٌ فعلاً  - هنا –ولو كانت ،فـهي عاطفة كقولك: (المغلوب لا الغالب)

 لها. 
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  .)1(خبرها ضمیرًا متَّصلاً عائدًا على (الأشرم)، ثم حُذِفَ لاتصاله
وهو  ،یُرَقِّصُهُ  نَ سَ الحَ  لُ مِ حْ و یَ هو  - t- بكر يأبقول  ،)صحیح البخاري(ومنه في 

: هُ قَولُ "جاء في (عمدة القارئ): ، )2(وعَلِيٌّ یَضْحَكُ  "بِأبِي شَبِیهٌ بالنَّبِيِّ لَیْسَ شَبِیهٌ بِعَلِيٍّ ": طفلٌ 
، قَوْله: (لَیْسَ  مَحْذُوفٍ  مُبْتَدأٍ  لأَِنَّهُ خبرُ  ؛(شَبیه) مَرْفوعٌ  ) رُوِيَ بِالرَّفْع شَبیهٌ تَقْدِیره: هُوَ شَبیه بِالنَّبِيِّ
  .)3(")بعليٍّ  لا شَبیهٌ (ي: یَعْن ؛العاطفة )لا( بِمَعْنى )لَیْسَ ( على أَنَّ  فْعِ الرَّ  هُ جْ وبِالنَّصبِ، فَوَ 

  

 .)4("زمُ؛ لإمكانِ غیرِهِ ممَّا لا خلافَ في جوازِهِ لْ لا یَ وهذا التَّنظیرُ "عقَّبَ ابنُ مالكٍ بقولِهِ: 
  وتقول: ،الحسینَ في (العقد الفرید) مِنْ أنَّ فاطمةَ كانتْ تُرَقِّصُ وهذا موافق لِمَا جاء 

  

  بـــــــــــــــــــيِّ النَّ  هُ بَ وا بـــــــــــــــــــأبي شَـــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ سَ یْ لَ ــــــــــــــــيِّ  اهً یْ بِ شَ   )5(بِعَلِ

فعِ : والنَّصبُ  عُ ) الرَّفشَبیهفیجوز في (   ، وخبرها )لَیْسَ (اسْم  )شَبیه(یكون فعلى الرَّ
مِیر المُتَّصِل المَحْذُوف اسْتغْنَاءً   )لَیْسَ ( اسْمُ  یكونَ  صب على أَنْ النَّ  ، وَوجهُ تهِ بنیَّ  هِ ظِ فُّ لَ تَ  عَنْ  الضَّ

مِیر الَّذِي فِیهِ وخبرها   قَوْله: (شَبِیها). هُوَ الضَّ
  

  :قًاسَ أجاز بعض البغدادیِّین وقوع (لیس) نَ  -المسألة الثَّالثة عشرة 
  

   م لها. (لیس) ترفع الاسم بعدها على أنَّه اس رأس الباب والمشهور أنَّ 
 ،فترفع الاسم بعدها على النَّسق ،الباب یتمثَّل في جواز جعل (لیس) نسقًا نِ والخروج عَ 

واستشهدوا  ،نَسَبَ أبو عليٍّ الفارسيُّ ذلك للبغدادیِّین أو لطائفةٍ منهم ،القومُ لیس زیدٌ) فتقول: (قامَ 
  .)6(فَرَفَعَهُ  ،) اثنانِ ذاكَ لیسَ واحدٌ ولا(على ذلك بما حُكِي عَنِ العرب أنَّهم قالوا: 

 ،فهذه الحكایةُ إنْ كانتْ مسموعةً مِنْ فصیحٍ "وذكرَ أبو عليٍّ رأیه في هذه المسألة بقوله: 
ةَ فیها لاحتمالها غیرَ النَّسَقِ؛ أَلاَ ترى أنَّه یجوز أنْ یُضْمَرَ فیها القصَّ  ویكون  ،ةُ والحدیثُ فلا حجَّ

   .)7("التَّأویل: لیس القائل واحدٌ منهم
                                 

 ). 3/1232ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة (جیُنظر: ) 1(
: رقم الحدیث 5/26ما، رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ  -البخاري، باب: مَناقِب الحَسَنِ والحُسَیْنِ صحیح  ) [البخاري،2(

).  -هنا –]. لیس شبیه: (لیس)3750  بمعنى (لا) العاطفة والتَّقدیر: (لا شبیهٌ بعليٍّ
، عمدة القارئ3(  ).16/242(ج ) العینيُّ
 ).3/346(ج ) ابن مالك، شرح التَّسهیل4(
  ). 2/274(ج ) ابن عبد ربه، العقد الفرید5(
، المسائلُ  یُنظر: )6(  ).264(ص الحلبیَّات أبو عليٍّ الفارسيُّ
، المسائلُ الحلبیَّات )7(   ).264(ص أبو عليٍّ الفارسيُّ
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  :(لیس) تنفي غیرَ الحال بقرینة ومثلها (ما) الحجازیَّة -المسألة الرَّابعة عشرة 
   

  ها (ما) الحجازیَّة لنفي الحال.الَّذي علیه أكثرُ النُّحاة أنَّ (لیس) ومثلَ المشهور 
ي بنف ة مخصوصانِ الحجازیَّ  )ما(و )لیس( ین أنَّ حویِّ النَّ  أكثرِ  مذهبُ "جاء في (الجنى الدَّاني): 

 :، تقولفي الحالِ  الجملةِ  مضمونِ  نفيُ  :معناه )لیس("یقول:  ،ومنهم: الزُّمخشريُّ ، )1("الحال
  .)2(")ادً ا غَ قائمً  زیدٌ  لیسَ ( :، ولا تقولُ )ا الآنَ قائمً  زیدٌ  لیسَ (

  
  

لم یُقَیِّدْها بزمنٍ  ،مِنْ أنَّهما للنِّفيِ مطلقًا یتمثَّل فیما ذهب إلیه سیبویهِ  غیر المشهور
  .)3("و(لیس) نفيٌ "یقول:  ،نٍ معی

 )لیس( أنَّ  مْ هُ بعضُ  مَ عَ وقد زَ " یقول: ،قلیلٌ  )ما(كـ )لیس( لَ عَ جَ وذكر سیبویه أنَّ مَنْ  
هِ أجازا نفيَ یْ وَ تَ سْ رُ أنَّ المبرِّد وابنَ دُ  ابن یعیشَ  رَ كَ ذَ و  ،)4("یُعرَفُ  لا یكادُ  ،وذلك قلیلٌ  )ما(كـ لُ عَ جْ تُ 

  :الشَّاعرلمستقبل قول لها نفیِ اهدِ شو  نْ ومِ  ،)5(المستقبلِ بها
ــــــهُ فِــــــیهِمْ وَلاَ كَــــــانَ قَبْلَــــــهُ فَ    مــــــا مِثْلُ
  

ـــــذْبُلُ       )6(وَلَـــــیْسَ یَكُـــــونُ الـــــدَّهْرَ مَـــــا دَامَ یَ
 ،)هُ مثلَ  االلهُ  قَ لَ خَ  لیسَ (: قال ،سیبویهِ  اهحك (لیس) في كلامِ العَرَبِ ما ومِنْ أمثلةِ النَّفيِ بـ  

  .)7()ها زیدٌ لیس قالَ (، و)لیس خَلَقَ االلهُ أَشْعَرَ منه(و
...ألاََ يوم يأتْيهِم ليَس ﴿: تعالى -قوله ،(لیس) مِنَ القرآن الكریم ومِنْ شواهدِ استقبالِ المنفيِّ بـ

مهنا ع . )9(لنفي الحال وغیرهس) كونَ (لیابن الحاجب عند  وقَوَّتْ هذه الآیةُ   ،)8(﴾...مصروفً
                                 

 ). 499(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني1(
، المفصَّل2(  ). 355(ص ) الزَّمخشريُّ
  ). 4/233(ج ) سیبویه، الكتاب3(
 .)1/147(ج سیبویه، الكتاب )4(
 ).7/112(ج ) یُنظر: ابن یعیش، شرح المفصَّل5(
بیر بن العوَّام، وهو في دیوانهبیت مِنَ الطَّویل لحسان بن ال) 6( )، والجنى 199(ص ثابت من قصیدة، یمدح الزُّ

  ). 1/366(ج )، وهمع الهوامع2/577(ج )، والمقاصد النَّحویَّة499(ص الدَّاني
فَتِ المستقبلَ لوُجود قرینة؛ فقد (وَلَیْسَ یَكُونُ) على أنَّ (لیس) قد نَ  اهد فیه:الشَّ (یَذْبُل): اسم جبل.  اللُّغة:    

 انتفى الماضي والحال، ولم یبق إلاَّ المستقبلُ، فقد انتفى بـ (لیس).
). هذه الأمثلة تدلُّ على أنَّ (لیس) نَفَتِ الماضي، والقرینةُ الدَّالةُ 147، 1/70(ج ) یُنظر: سیبویه، الكتاب7(

 مدحٌ أو ذمٌّ. - هنا -على نفیه المَقامُ، والمَقامُ 
 ].8) [هود: 8(
، الإتقان في علوم القرآن9(  ).2/286(ج ) یُنظر: السُّیوطيُّ
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ضوُاْ فيه ...﴿: تعالى - قوله ومنه إِلاَّ أَن تغُْم يهذتُم بآِخَلس1(﴾....و(.    

 - قوله ومنه .)2(﴾....وما هم بخَِارِجِين منها ...﴿: تعالى - (ما) قوله في بـوالنَّ 

  .)3(﴾وما هم عنها بِغَائبِين﴿تعالى: 
 لَ مَ عَ  )ما(وا لُ مَ عْ ما أَ وإنَّ "یقول:  ،اج سیبویهِ في كونهما للنَّفيِ دون تقییدووافقَ ابنُ السَّرَّ 

   .)4("ها نفيٌ لأنَّ  )؛لیس(معناها معنى  لأنَّ  )؛لیس(
  

یْمَريُّ مِنْ نحاةِ القرن الرَّابع الهجريِّ فجعلها لنفي الحال والاستقبال فأمَّا " یقول: ،أمَّا الصَّ
ولفظُ الحالِ  ،لُ إلاَّ في نفيِ الحالِ والاستقبالِ ها مستقبلٌ؛ لأنَّها لا تُسْتَعْمَ ل (لیس) فلا یُسْتَعْمَلُ 

  .)5("قائمًا غدًا) زیدٌ  (لیسَ  ،)قائمًا الآنَ  زیدٌ  والاستقبالِ واحد كقولك: (لیسَ 
زعمَ قومٌ مِنَ النَّحویِّین أنَّ (لیس) و(ما) مخصوصانِ بنفي ما في "قال ابن مالك:    

  .)6("المستقبلِ  ما فيالماضي، و  ما فيالحال، و  ما في هما ینفیانِ حیح أنَّ والصَّ  ،الحال
وحُكْمُ (ما) كَحُكْمِ (لیس) في كونها عند الإطلاق "قال:  ،وَذَكَرَ الرَّضيُّ رأیًا وَسَطِی ا بین الرَّأیین

  .)7("وعند التَّقیید على ما قُیِّدَتْ به ،لنفي الحال
  

ومَنْ قال إنَّها للنَّفي  ،ها لنفي الحالن الرَّأیین؛ مَنْ قال إنَّ ولا یرى الباحثُ تناقضًا بی
ویعلِّلُ لذلك  ،"تناقضٌ  أیینِ لیس بین الرَّ "یقول:  ،وهذا الرَّأي ذهب إلیه أبو حیَّانَ الأندلسيُّ  ،مطلقًا

ابُ علیه في كما یُحمَلُ الإیج ،یُحمَلُ على الحال ،إنْ لم یُقیَّدْ بزمان ،لأَِنَّ خبرَ (لیس)"بقوله: 
. وحَسَّنَ الرَّضيُّ في شرحه رأيَ "به فهو على ما قُیِّدَ  مِنَ الأزمنةِ  وإذا قُیِّدَ بزمانٍ  ،)نحو: (زیدٌ قائمٌ 

  .)8(الأندلسيِّ 
  

 ،بزمان المقیَّدةِ  (لیس) لنفي الحال في الجملة غیر إلى أنَّ  ذهب أبو عليٍّ الشَّلوبیني

                                 
 ].267) [البقرة: 1(
 ].37) [المائدة: 2(
 ].16) [الانفطار: 3(
 ).1/97(ج ) ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو4(
، التَّبصرة والتَّذكرة5( یْمَريُّ  ). 1/188(ج ) الصَّ
 ). 499(ص الجنى الدَّاني في - أیضًا -). ویُنظر رأيَ ابنِ مالكٍ 1/380ج( ) ابن مالك، شرح التَّسهیل6(
 ).4/199(ج ) الرَّضيّ، شرح الرَّضيِّ على الكافیة7(
 ).199 -4/198(ج ) یُنظر رأي أبي حیَّانَ في شرح الرَّضيِّ على الكافیة8(
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  .)1(وهذا صحَّحه أبو حیَّانَ  ،یدتنفیه على حسب الق والمقیَّدة بزمانٍ 
  

 هُ ذكرَ  ،طٌ سُّ وَ تَ  حیحُ والصَّ " السُّیوطيُّ رأيَ أبي عليٍّ في هذه المسألة بقوله: واستحسنَ 
 لنفي الحال ما لم یكن الخبرُ  - ما) ،(لیس - أصلهما وهو أنَّ  ،یجمع بین القولین وبینُ لَ الشَّ 

  . )2("هِ بِ سْ حَ بِ ا بزمان فَ مخصوصً 

   :مهملةً  )لیس(وقوع  – عشرة المسألة الخامسة
  

  : )3(أقسامٍ  أربعةَ  )لیس( لـ المراديُّ ذكر 
ل: ویجب نصب  ،أنْ تكون مِنْ أدوات الاستثناء الثَّاني: .)كان(تكون مِنْ أخوات  أنْ  الأوَّ

  ).لیس زیدًا القومُ  قامَ (المستثنى بها، نحو: 
 ،، عند بني تمیم)لیس الطِّیب إلاَّ المسك(لها، وذلك في نحو:  لَ مَ ، لا عَ أنْ تكون مهملةً  الثَّالث:

) عندهم تُ    .(ما) الحجازیَّة لَ مَ عَ  لُ طِ بْ (لیس)، كما تُ  لَ مَ عَ  لُ طِ بْ فإنَّ (إلاَّ
  .أنْ تكون حرفًا عاطفًا على مذهب الكوفیِّین، مثل: (قامَ زیدٌ لیس عمرو) الرَّابع:

  

النَّاسخة؛ لأنَّها إحدى  )كان( لَ مَ تعمل عَ  الأصل في (لیس) العمل؛مِنْ هذا التَّقسیم یتبیَّنُ أنَّ 
   .)4(حتَّى للمبتدئین واضح وأمرها ،ترفع الاسم وتنصب الخبر ،هاأخواتِ 

  .)5("الخبرِ  ونصبَ  الاسمِ  رفعَ  لازمُ تُ "كما یقول ابن هشام: و  ،هاهذا هو المشهور فی
  

كما ذكر  ،لها عملَ  لایتمثَّل في أنَّها قد تأتي مهملةً، فالخروجُ عن أصل الباب  وأمَّا
 ،عند بني تمیم).  المسكُ إلاَّ  الطیبُ  لیسَ ( :وذلك في نحوالثَّالث مِنْ أقسامها،  مِ سْ المرادي في القِ 

كى ذلك عنهم أبو عمرو ة. حَ الحجازیَّ  )ما(ل عمل بطِ ، كما تُ )لیس( ل عملبطِ عندهم تُ  )إلاَّ ( فإنَّ 
  .)7()لیس(في  ها، ولا ضمیرَ تِ  على اعتقاد حرفیَّ إلاَّ  ذلكَ  وقال بعضهم: ولا یكونُ  ،)6(ابن العلاء

  

                                 
 ).228(ص ) أبو عليٍّ الشّلوبینيّ، التَّوطئة1(
 ).1/366(ج مع) السُّیوطي، همع الهوا2(

  ).496 -495(ص یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني )(3
 .495ص، یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني )4(
 ).3/556(ج ) ابن هشام: مغني اللَّبیب5(
، مجالس العلماء: المجلس أبو القاسم الزَّجَّ یُنظر: ) وله في ذلك، مع عیسى بن عمر، حكایة مشهورة. 6( اجيُّ

ل  ).5ص -3(ص الأوَّ
  ).495(ص الجنى الدَّانيالمرادي، یُنظر: ) 7(
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 قدْ "أربعة مواضع، یقول: في یَتَحقَّقُ  هابابعَنِ أصل  )لیس(خروج أنَّ هشام  ابنُ ذَكَرَ 
  .)1("في مواضعَ  ذلكَ  نْ عِ  تخرجُ 

  

   ).اني لیس زیدً وْ تَ أَ ( :نحو ،)2()إلاَّ ( ا للمستثنى بمنزلةا ناصبً تكون حرفً  أنْ  ل:الأوَّ 
 بُ صْ نَ  بَ جَ ولذلك وَ  ؛اصبة للخبر، النَّ للاسمافعة وهذه في الحقیقة هي الرَّ "ول عنها المرادي: یق

  ین. عند البصریِّ  على البعض عائدٌ  ها ضمیرٌ واسمُ  ،هاه خبرُ لأنَّ  ؛المستثنى بها
 نَ مِ  مفهومٌ  )، وكلُّ ذلكَ لیس هو(قدیر: والتَّ  ،على الفعل عائدٌ  ون: اسمها ضمیرٌ وقال الكوفیُّ 
  .)3("ابقالكلام السَّ 

  

 بني تمیمٍ  فإنَّ  ،فعبالرَّ  )كُ سْ  المِ إلاَّ  بُ یْ الطِّ  لیسَ ( :نحو )إلاَّ ( ـبعدها ب الخبرُ  یقترنَ  أنْ  اني:الثَّ 
یرفعون (الطِّیْب) على أنَّه مبتدأ،  ،فيفي الإهمال عند انتقاض النَّ  )ما( لها على لاً مْ حَ  هُ یرفعونَ 

   .(لیس) ففعلٌ ماضٍ، أو حرفُ نفيٍ  خبر عنه، وأمَّا ویرفعون (المِسْك) على أنَّه
  

ل .ة أو على المبتدأ والخبر مرفوعینِ تدخل على الجملة الفعلیَّ  أنْ  الث:الثَّ  لیس كقولهم: ( الأوَّ
  .)4()كُ سْ  المِ إلاَّ  بُ یْ الطِّ  لیسَ ( والآخر: ،)هُ مثلَ  االلهُ  قَ لَ خَ 

  

  .)5(ةِ لَ قَ ون على خلاف بین النَّ ون أو البغدادیُّ كوفیُّ أثبت ذلك ال ،اا عاطفً حرفً  تكونَ  نْ أ الرَّابع:
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
فحات3/556(ج ) ابن هشام: مغني اللَّبیب1( ،  758، 758( ). تنُظر هذه المواضعُ في المُؤلَّف نفسِهِ الصَّ

565 .( 
). والسُّیوطي  في 3/1538(ج ). وأبو حیَّانَ، ارتشاف الضَّرَب3/556) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج2(

 ). 2/214(ج مع الهوامعه
 ). 495(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني3(
 ).  1/397(ج اجيِّ ) یُنظر: ابن عصفور، شرح جُمَل الزَّجَّ 4(
 . )1233- 3/1232(ج افیة) یُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّ 5(
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  صار :ثالثاً

  :(صار) لها ثلاثون معنًى -المسألة السَّادسة عشرة 
  

وهي مشهورة  ،وتفید معنى التَّحول ،الباب یتمثَّل في أنَّ (صار) مِنْ أخوات (كان) أصل     
(كان  دَ دَّ عَ  بعد أنْ  )1(حو المصفَّى)ول صاحب (النَّ یق ،بین النُّحاة ودارسي النَّحو العربيِّ هكذا

 عُ یتفرَّ  لاثة عشر مع معانیها، ولكنْ الثَّ  الأفعالِ  هذهِ  نْ ن مِ ذلك هو أصل الباب یتكوَّ  وأخواتها):
  ان: تیابق الأمران الآعلى هذا الأصل السَّ 

غة بمعنى ل في اللُّ مَ عْ تَ سْ تُ  )كان، أمسى، أصبح، أضحى، ظلَّ (الأفعال الخمسة  أنَّ  ل:الأوَّ 
 )؛ضمینالتَّ (غة اسم ق علیه في اللُّ لَ طْ حول والانتقال، وهذا الاستعمال یُ ها تفید التَّ أنَّ : أيْ )؛ صار(

  .یأخذ حكمه - وحینئذٍ  -آخر معنى فعلٍ  ى خاصٌّ له معنً  ل فعلٌ یتحمَّ  ومعناه أنْ 
 )صار(بمعنى الفعل  - الباب تي هي أصلابقة الَّ غیر الأفعال السَّ  - وردت أفعال أخرى اني:الثَّ 
  .)2()ضمینالتَّ (عن طریق   - أیضًا –

  

ل فعاالأ وهو أنَّ  ،كتور محمَّد عید هو الَّذي یهمُّ البحثذي ذكره الدُّ اني الَّ والأمر الثَّ 
  ل خروجًا عن الباب.أخرى تمثِّ  وأنَّ هناك أفعالاً  ،ل أصل الباب(كان وأخواتها) تمثِّ  سخةاالنَّ 

  

ة یَّ والبلاغ یَّةحو مصطلحات النَّ ال نْ مِ ، فهو مِنْ أبواب اللُّغة باب واسع )مینضالتَّ ( موضوعو 
  .لهذا المصطلحوي  التَّعرف على المعنى اللُّغوي والنَّح -هنا - ما یهمُّ البحثو  ،یَّةوالعروض

   
                                 

(النَّحو المصفَّى)،  كتاب) قد یستغرب المطَّلع على هذه المسألة تَصَرُّفَ الباحث عندما قام بالاقتباس من 1(
وهو مِنَ الكتب النَّحویَّة الَّتي أُلِّفَتْ حدیثاً، وتتَّسم ببساطتها. والباحث لا یجد غضاضة في ذلك التَّصرف 

  لعدَّة أسباب، منها:
أنَّ الدكتور عید اعتمد في كتابه على ما ورد في كتب القدماء، ولم یأت بعِلْمٍ یخالفُ عِلْمَهم؛ فلماذا   -  أ

  كتب النَّحو الحدیثة التَّألیف؟! نْ رُ إلیه هذه النَّظر في حال قیامه بالإقتباس مِ یُنْظ
 هذا المؤلَّف إنَّما وجد فیه مبتغاه، وما یخدم مجال بحثه. نْ عندما قام الباحث بالاقتباس مِ   - ب
الكتب الَّتي أُلِّفت حدیثاً  سائل العلمیَّة، ولا یُسْمَحُ له بالإقتباس مِنَ لماذا یُسْمَحُ للباحث بالإقتباس مِنَ الرَّ   - ت

 في النَّحو؟!
أرى أنَّ الكُتَّاب المُحْدَثینَ أمثال الدكتور عید، وأمثال الأستاذ عباس حسن أنَّهم كانوا أكثر نضجًا في 

س م الَّذین یقومون بإعداد الرَّسائل العلمیَّة، بدلیل أنَّ هؤلاءِ الطَّلاب یقومون بالاقتبالْ طلاب العِ  نْ كتاباتهم مِ 
 مِنْ حین إلى آخر مِنْ تلك المؤلَّفاتِ الحدیثة. 

 ). 240ص - 239عید، النَّحو المصفَّى (صیُنظر: ) 2(
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، آخر اشیئً  شيءٍ  ویریدون به: إیداعُ  ؛انً یْ مِ ضْ تَ  مِّنُ ضَ یُ  نَ مَّ مصدر ضَ  :لغةً  ضمینالتَّ ف
نَهُ  فیه شيءٌ  زَ رِ أُحْ  ، أودعته إیاه، وكلُّ شيءٍ القبرَ  تَ المیِّ  نتُ قال: ضمَّ یُ    .)1(فقد ضُمِّ
  

 قد"ابن هشام:  یقولغوي، المعنى اللُّ  لا یبتعدُ كثیرًا عَنِ حاة: وهو في اصطلاح النُّ 
 ي كلمةٌ دِّ تؤ  أنْ  :وفائدته، اى ذلك تضمینً ویسمَّ  هُ آخر فیعطونه حكمَ  معنى لفظٍ  ارِبون لفظً یُشْ 
   .)2("ى كلمتینؤدَّ مُ 

دَّى ؤَ فظ معنى لفظ آخر، وإعطاؤه حكمه لتصیر الكلمة تؤدِّي مُ اللَّ  إشرابُ "فه الأشموني: وعرَّ 
زوم، عدِّي واللُّ إلحاق مادة بأخرى في التَّ  ضمینُ التَّ "قال: یُ  ى أنْ لَ وْ ان الأَ بَّ ویرى الصَّ  ،)3("الكلمتین

  .)4("بینهما أو اتحادٍ  بٍ ناسُ تَ لِ 
لویُكْتفَى بذكر مثالین اثنین علیه مِنَ القرآن الكریم،  ولاَ تعَد عيناكَ ...﴿تعالى:  -قوله :الأوَّ

مهنمْ هُ مَ حِ تَ قْ  ترى كیف رجع المعنى إلى قولك: ولا تَ لاَ أَ "مخشريُّ بقوله: عقَّب الزَّ  ،)5(﴾...ع 
  .)6("مجاوزتین إلى غیرهم؟ عیناكَ 

ث إِلَى نسآئكُم﴿ تعالى: -قوله والآخر: فث معنى ن الرَّ مَّ ضَ . )7(﴾...أحُلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَ

ضُكُم إِلَى بعضٍ...﴿تعالى:  - قولهمثل  )،إلى( ـب يَ دِّ عُ فَ ، الإفضاء عضَى ب   ،)8(﴾... وقَد أَفْ
: تقولُ لا ": جِنِّيْ  یقول ابن، )9()هِ أتِ بامر  فلانٌ  أرفثَ ( :قالیُ  ،ى بالباءیتعدَّ  فث أنْ ما أصل الرَّ وإنَّ 
في معنى  -هنا - فثُ ا كان الرَّ ه لمَّ : رفثت بها أو معها، لكنَّ ما تقولُ إلى المرأة، وإنَّ  تُ ثْ فَ رَ 

 ثِ فَ مع الرَّ  )إلى( ـإلى المرأة، جئت ب كقولك: أفضیتُ  )إلى( ـب )أفضیت(ي دِّ عَ تُ  الإفضاء، وكنتَ 
  .)10("ه بمعناهإیذانًا وإشعارًا أنَّ 

                                 
حاح1(  ).13/259(ج ). وابن منظور، لسان العرب5/1769(ج ) یُنظر: الجوهري، الصِّ
 ).6/671(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب2(
 ).1/446) الأشموني، شرح الأشموني (ج3(
بَّان (ج) الصَّ 4(  ).2/138بَّان، حاشیة الصَّ
 ].28) [الكهف: 5(
، الكشَّاف6(  ).2/717(ج ) الزَّمخشريُّ
 ].187) [البقرة: 7(
 ].21) [النِّساء: 8(
 ).672 - 6/671(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب9(
 ).2/310(ج ) ابن جِنِّيْ، الخصائص10(
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شيء إلى شيء  نْ حول مِ لالة على التَّ للدِّ  موضوعةٌ  ):صَارَ ("): ةالبریَّ  تح ربِّ جاء في (ف      
 ل:فالأوَّ  :إلى صفةٍ  أو من صفةٍ  إلى حقیقةٍ  حقیقةٍ  نْ ا مِ إمَّ  ،حول والانتقالعلى التَّ  آخر، فتدلُّ 

وهي كونه  ،قلت إلى حقیقة أخرىلت وانتین تحوَّ ، فحقیقة الطَّ )این إبریقً صار الطِّ (تقول:  كأنْ 
   .اإبریقً 
ل هو ذي تحوَّ الَّ  ، ولكنْ زیدٍ  لیس في حقیقةِ  -هنا - حول، فالتَّ )اصار زید غنی  (نحو:  ،انيوالثَّ 

  .)1("زیدٍ  صفةُ 
 یقول: ،ذكرها ابن مالك ،معانٍ أخرى عشرةَ  (صار) ـأنَّ ل یتمثَّل في المشهورغیر و 

 یقول: ،ومثَّل لها السُّیوطيُّ في(الهمع) ،)2("في المعنى في العمل ما وافقها )صار(یساوي "
  . )3("وذلك عشرة أفعال ،ما كان بمعناها )صار( ـب - منهم ابن مالك - قومٌ  قَ حَ لْ وأَ "

  

 الأفعال، نَ في العمل ما وافقها في المعنى مِ  )صار(یقول: مثل  ،أوردها الأشمونيوهذه المعاني 
لَ، غَدَا، رَاحَ  آضَ، رَجَعَ، عَادَ،( :عشرة وهي   .)4()استَحَالَ، قَعَدَ، حَارَ، ارتَدَّ، تَحَوَّ

  

ل   :)آضَ ( -الأوَّ
  

: قوله في (الزَّاهر) )5(بكر الأنباريِّ  يأبعن  الأشموني نقل ،ا)(أَیْضً  ) مصدره:آض(
فمعناه: عاد إلى ) اأیضً  :اعرقال الشَّ (، فإذا قالوا: )اعَوْدً (في كلام العرب:  )اأیضً (معنى "
، )6("اأیضً  جلُ الرُّ  ذلك: آضَ  نْ مِ و ، تْ ا: إذا عادَ أیضً  یضُ ئِ المیاه تَ  تِ قال: قد آضَ یُ  ،قولال
   : )7(ل، له مَعْنیانِ فعل مُسْتَعْمَ  عند ابن هشام )آض(و

  . )8(": رَجَعَ إِلَیْهِمهى أهلوآض إِل": )مُحكمال(ا، قَالَ صَاحب رَجَعَ، فَیكون تاَم   أَحدهما:
                                 

 ).62 3الآجرومیَّة (ص ) الحازمي، فتح ربِّ البریَّة في شرح نَظْمِ 1(
 ).  1/388) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة (ج2(
، همع الهوامع: (ج3(  ).359 - 1/357) السُّیوطيُّ
 ).  1/222) یُنظر: الأشموني، شرح الأشموني(ج4(

كثر النَّاس حفظًا : مِنْ أعلم أهل زمانه بالأدب واللُّغة، ومِنْ أمحمَّد بن القاسم بن محمَّد الأنباريُّ  ،أبو بكر )(5
 ثمانٍ وعشرینَ  ، توفِّي في بغدادَ سنةَ "كان یحفظ ثلاثمائة ألف شاهد في القرآن"للشِّعر والأخبار، قیل: 

 الأعلام(و )،1/212(ج وبغیة الوعاة )،4/341(ج نظر: وفیات الأعیانیُ لهجرة. ا مِنَ وثلاثمائة 
  ).6/334(ج

، الزَّاهر ف6(  ).  1/168ي معاني كلمات النَّاس (ج) یُنظَر: أبو بكر الأنباريُّ
 ).29(ص ) ابن هشام، المسائل السّفریَّة في النَّحو7(
 ).8/255(ج ) ابن سِیْدَه، المُحْكَم8(
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  الشَّاعر: قولومِنَ المعنى الثَّاني  ،)كان( لَ مَ  عَ ا عَاملاً یكون نَاقِصً صَار، فَ  :خرالآو 
  

  رَبَّیْتــُـــــــــــــهُ حَتَّـــــــــــــــى إذا تَمَعْـــــــــــــــدَدا
  

ـــــــدًا كالحُ    ـــــــانِ وَآضَ نَهْ ـــــــرَدا صَ   )1(أجْ
  كقوله:  ،رجعالثَّاني:   

  

ـــــا ـــــزُورِ رِماحُن ـــــزْرَ الجَ ـــــمْ جَ ـــــدُّ لَكُ   تُعِ
  

ــــــــرْجعْنَ    ــــــــادِ  ویَ ــــــــراتِ  بالأكْبَ   )2(مُنْكَسِ
  .)3("...اارً فَّ دي كُ عْ عوا بَ جِ رْ لا تَ ..." الشَّریف: وفي الحدیث  

(رجع) كـ(صار)  ین استعمالُ على أكثر النَّحویِّ  يَ فِ ا خَ ممَّ "قال ابن مالك معلِّقًا على هذا الحدیث: 
      .)4(": لا تصیروا؛ أيْ )اترجعوا بعدي كفارً  لا( :ومنه الحدیث ،معنًى وعملاً 

لا تصیروا، فعلى  - ههنا –قوله: (لا ترجعوا) معناه": بقوله دیثب العیني على الحعقَّ و 
 الاسمتي تقتضي اقصة الَّ الأفعال النَّ  نَ فتكون مِ  ،)لا ترجعوا(ه خبرلأنَّ  ؛منصوب )اكفارً (هذا 

  اعر:ومنه قول الشَّ  ،)5("والخبر المنصوب المرفوع 
ــةٍ  ــتِ ذا مِقَ ــدَ المَقْ ــرْءُ بَعْ ــعُ المَ ــدْ یَرْجِ ــالحِلْ     قَ ــهِ بَغْضــاءَ ذِي إِحَــنِ بِ ــادْرأََ بِ   )6(مِ فَ

  

  : كقوله ،عاد الث:الثَّ     
  

                                 
اج، ولم یتسنَّ للباحث العثور علیه في دیوانه، وهو فيمِنَ  ) البیت1( المسائل  الرَّجز المشطور، لرؤبة بن العجَّ

)، وهمع الهوامع 2/336(ج الأستراباذيِّ  ، وشرح شافیة ابن الحاجب للرَّضيِّ )29(ص السّفریَّة في النَّحو
 نظر الكتابیُ  ،(تَمَعْدَدَا) وزنه عند سیبویه (تَفَعْلَلَ) اللُّغة:). 8/432(ج خزانة الأدب للبغداديِّ و )، 1/357(ج
 الشَّاهد:د: القصیر الشَّعَر. )، ومعناه غَلُظ واشْتَدَّ. وآض: صار. والنَّهد: العالي المرتفع. والأجرَ 4/66(ج

میر  قوله: (آض نَهْدًا) حیث أعمل الفعل (آض) الَّتي بمعنى (صار) عَمَلَ الفعل النَّاقص (كان)؛ فرفع الضَّ
 المستتر، ونصب الخبر (نَهْدًا). وهناك روایة أخرى: (كانَ جَزائي بالعَصا أنْ أُجْلَدا)، وعلى هذا لا شاهد.

  ). 1/357یل، لم أقف له على قائل، وهو في همع الهوامع (ج) البیت مِنَ الطَّو 2(
 (صار). (رجع) بمعنى مجيء الشَّاهد:    

، صحیح مسلم ]. و[125: رقم الحدیث 1/35صحیح البخاري، باب: الإنصات للعلماء،  ) [البخاري،3( النَّوويُّ
،  ].65: رقم الحدیث 2/55بیان معنى قوله: (لا تَرْجِعوا بَعْدي كُفَّارًا)،  بشرح النَّوويِّ

 ). 197) ابن مالك، شواهد التَّوْضیح والتَّصحیح: (ص4(
، عمدة القارئ: (ج5(  ).2/187) العینيُّ
شواهد التَّوْضیح () البیت مِنَ الطَّویل، یعتقد الباحث أنَّ ابن مالك انفرد بالاستشهاد به في كتابه الموسوم بـ 6(

  ل أو وجود في كتاب فیما عدتُ إلیه. ). فلم أقف له على قائ197ص والتَّصحیح
فهو مِنَ الأفعال النَّاقصة  (یصیر). (یَرْجِع) جاءت بمعنى الشَّاهد:إِحَنِ: جمع (إحنة)، وهي الحقد.  اللُّغة:     

 الَّتي تقتضي الاسم المرفوع والخبر المنصوب.
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ــــدِ  ــــدِیْتُ برشْ ــــنْ هُ ــــانَ مُضِــــلِّي مَ   هِ وكَ
  

ـــــ   ـــــوٍ فلِلَّ ـــــ عـــــادَ  هِ مُغْ ـــــدِ آمِ   )1(رابالرُّشْ
        :كقوله بمعنى (صار) ،استحالالرَّابع:   

  دَّةً وَ مَــــــــــــ حیلُ تَ سْــــــــــــةَ تَ داوَ العَــــــــــــ إنَّ 
  

ــــــــبِ    ــــــــناتِ دارُكِ التَ ــــــــواتِ بالحَسَ   )2(هَفَ
  .)3("بارْ غَ  تْ حالَ تِ فاسْ " :وفي الحدیث  

  

صارت  :أيْ  ؛)4()ةٌ بَ رْ ها حَ نَّ أَ كَ  تْ دَ عَ ى قَ تَّ حَ  هُ تَ رَ فْ شَ  فَ هَ رْ أَ ( :قولهمب هلوا تشهدساو  ،دَ عَ قَ  الخامس:
   .)5(ووافق علیه ابن مالك ،)قعدت(خبر  )ةٌ بَ رْ حَ كأنها ( ـها حربة  فكأنَّ 

 :أيْ  ؛إلا قضاها حاجةً  سألُ وقعد لا یُ  ،قفیزین وصاعین رُّ جاء البُ  :ذلك نْ ا مِ وجعلو         
ا... ﴿تعالى:  - قوله مخشريُّ وجعل منه الزَّ   ،صار   .)6(﴾فتََقعْد مذْموما مخْذُولً

ذلك عند  معناه (تصیر)؛ لأنَّ  (تقعد) على أنَّ  هُ مخشريَّ تخریجَ الزَّ  انَ ولم یوافق أبو حیَّ 
   .)7(د كما قالرِ طَّ ین لا یَ حویِّ النَّ 

      اعر:الشَّ  قولومنه  ،بالمهملة )حار(السَّادس: 
ـــــإلاَّ  ءُ رْ مـــــا المَـــــوَ    وضَـــــوْئِهِ  هابِ  كالشِّ
  

ـــورُ رَ    ـــادً یَحُ ـــا بَ م ـــإِ  دَ عْ   )8(ســـاطِعُ  وَ ذْ هَ
  

                                 
، وقیل لسَوَادِ 1( .  ) البیت مِنَ الطَّویل، لخنافر بن التَّوأم الحمیريِّ ته مع رَبیبِهِ مِنَ الجنِّ بنِ قَاربِ، یذكر فیها قصَّ

. )1/389)، وشرح الأشموني (ج1/389(ج شرح الكافیة الشَّافیةو )، 1/135(ج وهو في أمالي القالي
قوله: (عاد...آمِرا) حیث عملت (عاد) الَّتي بمعنى (صار) عمل الفعل النَّاقص، فرفعتْ ضمیرًا  الشَّاهد:

 ها ونصبتْ (آمرًا) خبرًا لها.مستترًا اسمًا ل
 ).242(ص )، والنَّحو المصفَّى1/365(ج وهو في همع الهوامعلم أقف له على قائل، ) البیت مِنَ الكامل، 2(

الشَّاهد: في (تستحیل مودة)، فـ (تستحیل) مضارع (استحال) بمعنى (صار) رفع الاسم (ضمیر مستتر) 
 (مودة). ونصب الخبر

  ]. 3682: رقم الحدیث t ،5/10- لبخاري، مناقب عمر بن الخطابصحیح ا ) [البخاري،3(
 استحالت: تحولت. الغَرْب: الدَّلو العظیمة. اللُّغة:     

، المفصَّل4(  تُذكَّر وتؤنَّث).   (أرهف: رَقَّقَ. الشَّفرة: السِّكین العظیماللُّغة:  .)349ص( ) یُنظر: الزَّمخشريُّ
 ).  1/390(ج ة) یُنظر: شرح الكافیة الشَّافی5(
 ]. 22) [الإسراء: 6(
 . )3/327(جالبحر المحیط  ، تفسیرأبو حیَّانَ یُنظر:  )7(
)، وشرح 1/390(ج )، وشرح الكافیة الشَّافیة88(ص ) البیت مِنَ الطَّویل، لِلَبِیْد بن ربیعة، وهو في دیوانه8(

رُ رَمادًا) حیث أعمل (یحور) قوله: (یَحُو  الشَّاهد: ).1/365(ج )، وهمع الهوامع1/223(ج الأشموني
 (رمادًا) خبرًا له؛ لأنَّه بمعنى (صار).عَمَلَ الفعل النَّاقص، فرفع ضمیرًا مستترًا اسمًا له، ونصب 
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  .)1(﴾...فَارْتَدَّ بَصِیراً...﴿ :تعالى - كقوله ،ارتدَّ  ابع:السَّ 
   :كقوله ،لتحوَّ الثامن: 

   
ـــــدِّلْتُ قِ  ـــــا بَ وَبُ ـــــا دامیً ـــــراحً ةٍ  دَ عْ   صِـــــحَّ

  
ــ   ــا لَ ــ كِ فَی لْنَ  نْ مِ ــوَّ ــى تَحَ   )2(أَبْؤُســا نُعْمَ

  )راح(و )،غدا(والعاشر:  اسعالتَّ   
  

  

بمعنى  )غدا وراح( - كان وأخواتها -بأفعال هذا الباب عصفورٍ  وابنُ  مخشريُّ وألحق الزَّ       
 االلهِ  راح عبدُ (و ،)اضاحكً  غدا زیدٌ ( :قولت ،واحوالرَّ  وِّ دُ في وقت الغُ  هُ وقع فعلُ  :صار أو بمعنى

عاد وآض  - (كان) وأخواتها أي بـ ؛بها قَ حَ لْ یَ  ا یجوز أنْ وممَّ ": في (المفصَّل) جاء )،مستبشرًا
  .)3("وغدا وراح

ومنع  ،)4("وناقصین (غدا)، و(راح)؛ فیستعملان تامَّینِ  اوأمَّ "یقول ابن عصفور في (شرحه): 
 نْ مِ  والعَ وجَ  ،)5( نكرةإذ لا یوجد إلاَّ  ؛المنصوب بعدها حال :وقالوا ،منهم ابن مالك ،رذلك الجمهو 
  .)7("اطانً بِ  روحُ ا وتَ ماصً دو خِ غْ تَ ..." :وحدیث ،)6("امً عالِ  اغدُ " :ذلك حدیث

حیح أنَّهما لیسا " ، یقول في (الارتشاف):أبو حیَّانَ  ومِنَ المانعینَ  مِنْ وأمَّا (غدا)، و(راح)؛ فالصَّ
  .)8("أفعال هذا الباب

  

ابن مالك وافق وذكر أنَّ  ،طيو ذكره السُّی ،بالمد )آل): ((صار تي بمعنىالأفعال الَّ  نَ ومِ 
  ومثَّل له بقوله الشَّاعر: ،)9(علیه

  

                                 
 ]. 96) [یوسف: 1(
)، 391/ 1(ج )، وشرح الكافیة الشَّافیة112(ص ) البیت مِنَ الطَّویل، لامرئ القیس، وهو في في دیوانه2(

 الشَّاهد فیه:أبؤس: جمع (بأساء)، وهي الشِّدة والكَرْب.  القرح: الجرح. اللُّغة: )1/224(ج وشرح الأشموني
لن أبؤسا) حیث أعمل (تحوَّل) عمل (كان)،  فرفع به ضمیرًا متَّصلاً (نون النُّسوة)، ونصب  قوله: (تحوَّ

 اسمًا ظاهرًا (أبؤسًا) خبرًا له. 
، المفصَّل3(   .)349ص( ) الزَّمخشريُّ
اجيُّ اب )4(  . )1/416ج(ن عصفور، شرح جُمَل الزَّجَّ
 ).1/348ج( شرح التَّسهیل ) ابن مالك ،5(
، كنز العمَّال، باب6(  ].  5693: رقم الحدیث  3/103الأخلاق المحمودة،  :) [المتَّقي الهنديُّ
 ).  5684: رقم الحدیث (3/198) المرجع السَّابق: 7(
 .)3/1165ج( رَبارتشاف الضَّ  ،أبو حیَّانَ  یُنظر: )8(
، همع الهوامع (ج9(  ).1/357) یُنظر: السُّیوطيُّ
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  نـــــــــــــــــــالِّمُ كَ لا تُ  تْ آلَـــــــــــــــــــ مَّ ثــُـــــــــــــــــ
    

ــــــــــ     )1(حَــــــــــىٍّ مُعْقَــــــــــبٌ عُقَبَــــــــــا لُّ كُّ
ما (ومَنْ یقول مِنَ العرب: "قال سیبویه:  .؟)كَ اجتُ ما جاءت ح( :قولهمك ،: (جاء)أیضًا - ومنها   

  .)2("؟)أمُّكَ  مَنْ كانتْ ( :، كثیر، كما یقول؟)كحاجتُ  جاءتْ 
: ویقول السُّ  خبر  )ما( على أنَّ  )كحاجتُ (روى برفع یُ  ،)؟كما جاءت حاجتُ (قولهم "یوطيُّ

ه وبنصبه على أنَّ  ،؟)كَ حاجتُ  رتْ صا حاجةٍ  ةَ أیَّ ( :قدیروالتَّ  ،استفهام ه اسمُ لأنَّ  ؛مدِّ قُ  ،)جاءت(
  .)3(")ما(الخبر والاسم ضمیر

 :انَ قال أبو حیَّ  ،)الحدود(ذكرها في كتاب  )رَ هَ ظْ وأَ  ،رَ جَ فْ وأَ  ،رَ حَ سْ أَ ( :اء بهاوألحق الفرَّ    
  .)4(ت أفعال الباب ثلاثین فعلاً وبها تمَّ  ،ا على ذلكولم یذكر لها شاهدً 

  :)صار( :بمعنى ان) وبعض أخواتهامجيء (ك - السَّابعة عشرة  المسألة
  

: لاتِّصاف الاسم )ظلَّ و( ،لاتِّصاف الاسم بالخبر في الماضيأصل الباب أنَّ (كان) 
: )أصبحو( ،حى: لاتِّصاف الاسم بالخبر في وقت الضُّ )أضحىو( ،هاربالخبر طوال النَّ 

  .)5(اءصاف الاسم بالخبر مس: لاتِّ )أمسىو( ،باحلاتِّصاف الاسم بالخبر في الصَّ 
 )أمسى(و )أصبح(و )أضحى(و )ظلَّ (و )كاناستعمال (یتمثَّل في الباب  نِ الخروج عَ 

وسيرتs   وفُتحت السماء فَكَانَت أَبوابا﴿تعالى:  -قوله )كان( مثال ،)6(اكثیرً  )صار( :بمعنى
    اعر:الشَّ  قولمنه و ، ؛ أي: صارت)كانتـ(ف  ،)7(﴾الْجبِالُ فَكَانَت سرابا

  

  كَأَنَّهَــــــــا يُّ بِتَیْهَــــــــاءَ قَفْــــــــرٍ وَالْمَطِــــــــ
  

ــــ   ــــتْ فِراَخً ــــدْ كَانَ ــــزْنِ قَ ــــا الحَ   )8(ا بُیُوْضُــــهَاقَطَ
  

                                 
). 1/357، وهمع الهوامع: (ج4/3027) البیت مِنَ المدید، للشَّاعر محمَّد بن زیاد. وهو في لسان العرب: 1(

 (صار). (آل) بمعنى ورود الشَّاهد:
 ). 1/51) سیبویه، الكتاب (ج2(
، همع الهوامع: (ج3(  ).  359- 1/358) السُّیوطيُّ
، تفسیر البحر المحیط: (ج4(  ). 3/49) یُنظر: أبو حیَّانَ الأندلسيُّ
ایغ، 5(  ).2/568(ج في شرح المُلْحَة اللَّمْحَة) یُنظر: ابن الصَّ
 ).1/225(ج ) الأشموني، شرح الأشموني6(
  ].20 - 19) [النَّبأ: 7(
)، 393/ 1)، وشرح الكافیة الشَّافیة (ج119(ص لعمرو بن أحمر، وهو في دیوانه) البیت مِنَ الطَّویل، 8(

(كَانَتْ فِرَاخًا  الشَّاهد:التَّیْهاء: المفازة. الحَزْن: ما غَلُظَ مِنَ الأرض.  اللُّغة: ).1/225(ج شرح الأشمونيو 
 بُیُوْضُهَا) حیث اسْتَعْمَل (كان) بمعنى (صار)، وهذا یُعَدُّ خروجًا عَنْ الباب.
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ظيم...﴿تعالى:  - ) قولهظلَّ (ومثال ا وهو كَ دوسم ههج؛ أي: صار.ظَلَّ وَجْهُهُ  .)1(﴾ظَلَّ و   

  الشَّاعر: قول )أضحىومثال (
  ـنَّهُمْ وَرَقٌ جَـــــــــوْا كَـــــــــأَ ثــُـــــــمَّ أَضْـــــــــحَ 

  
ــــــــ   ــــــــ فَّ ـ   )2(با وَالْــــــــدَّبُورُ فَــــــــألَْوَتْ بِــــــــهِ الصَّ

  : هقولف ):أصبحمثال(أمَّا و   
  

  عَــــادَ اللَّـــــهُ نِعْمَـــــتَهُمْ فَأَصْــــبَحُوا قَـــــدْ أَ 
  

  )3(هُمْ بَشَــــــرُ شٌ وإذْ مــــــا مِــــــثْلَ إذْ هُــــــمْ قـُـــــرَیْ   
  الشَّاعر: قول )أمسىومثال (  

  

ــواأَمْسَــتْ خَــلاَءً وأَمْسَــى أَهْلُ    هَــا احْتَمَلُ
  

ـــــ   ـــــى لُبَ ـــــى عَل ـــــى عَلَیِهـــــا الَّـــــذي أخْنَ   )4(دِ أخْنَ
اقتران مضمون  أحدهما: ،على معنیین )وبات ،ظلَّ (" :)لالمفصَّ (في  مخشريُّ قال الزَّ   

وأنكر علیه ، )5(")صار(ما بمعنى هُ تُ نونَ یْ كَ  اني:والثَّ  .)كان(على طریقة  ینِ الخاصَّ  الجملة بالوقتینِ 
ترد  )بات( أنَّ  مخشريُّ وزعم الزَّ " یقول: ،)صار(بمعنى  ) كون (بات)شرح الكافیة( في مالكٍ  ابنُ 

  .)6("وافقه نْ ة له على ذلك ولا لمِ ، ولا حجَّ )صار(بمعنى   - أیضًا –
  
  
  
  

                                 
 ].17خرُف: الزُّ و  ،58) [النَّحل: 1(
ل 319. البیت 16. ق90لعدي بن زید، وهو في دیوانه (ص) البیت مِنَ الخفیف، 2( )، وشرح المفصَّ

با وال أَلْوَتْ  اللُّغة: .)7/104(ج قوله: (أَضْحَوْا) حیث  الشَّاهد: دَّبُورُ: رِیحان متقابلان..به: نَثَرَتْهُ. الصَّ
 ا یُعَدُّ خروجًا عَنْ أصل الباب.وهذ ،اسْتُعْمِلَ الفعل (أضحى) بمعنى (صار)

  (أصبح) بمعنى (صار). الشَّاهد: )،167للفرزدق، وهو في دیوانه (ص) البیت مِنَ البسیط، 3(
)، وشرح الكافیة 2/1057(ج )، وجمهرة اللُّغة16للنَّابغة الذُّبیاني، وهو في دیوانه (صمِنَ البسیط، ) البیت 4(

أمستْ خلاء: أصبحتْ مُقْفِرَةً خالیةً مِنَ الإنس.  اللُّغة:). 1/227(ج )، وشرح الأشموني1/395(ج الشَّافیة
احتملوا: ارتحلوا. أخنى علیها: أتى علیها وأفسدها. لُبَد: اسم نَسْر، زعموا أنَّه آخر نسور لقمان بن عاد 

  السَّبعة، وقد عاش طویلاً، وضُرِبَ به المثل: (أتي أَبَدٌ على لُبَدٍ).
 .ة على التَّحول مِنْ حال إلى حالسى) بمعنى (صار) للدِّلال(أم الشَّاهد:    

، المفصَّل5(  .)353ص( ) الزَّمخشريُّ
 ).1/394(ج الشَّافیة ) ابن مالك، شرح الكافیة6(
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  (ما زال) :رابعًا

  :(ما زال) من أخوات (كان) قد تقع تامَّة - المسألة الثَّامنة عشرة
  

یتمثَّلُ في  المشهور وغیر ،مِنْ أخوات (كان) النَّاقصة )1(ل)أنَّ (زا المشهور یتمثَّل في
یقول:  ،ةتامَّ  )زال(إلى جواز وقوع  )اتالحلبیَّ ما أشارَ إلیه أبو عليٍّ الفارسيُّ في (المسائل 

 على الفاعل فیه كما یجوزُ  الاقتصارُ  یجوزَ  ، ولا یمنع عندي أنْ هُ ذي ذكرَ راح الَّ البَ  )زال( فأصلُ "
  .)2(")عَ قَ وَ (ید به رِ ذا أُ إ )كان(في 

   
ة ما ذهب إلیه، یقول:  حُكِيَ في  ما ویدلُّ على هذا"وذكر دلیلاً، دلَّل به على صحَّ

)، ثُمَّ نُقِلَ إلى )3(تصاریف هذه الكلمة مِنْ قوله: (زَیَّلْتُ) و(زایَلْت) و(تُزَیِّلُ بین الجِیرة الخُلُط
خبر، ولا یجوز (كان) وبابه، فیلزمُها ال ةً  مِنَ الحَدَثِ الأفعال الَّتي تدلُّ على الزَّمانِ مجرَّد

  .)4("هاالاقتصار على فاعل
وقوع ابنُ مالكٍ في الشِّعر العربيِّ ما یؤیِّد به قول أبي عليٍّ الفارسيِّ مِنْ جوازِ  دُ جِ ویَ 

     ومنه قول الشَّاعر: ،ةتامَّ  )زال(
ـــــــــــــــــي حُ وَ  ـــــــــــــــــمَ ف ـــــــــــــــــغْ ا بَ یَّ ـــــــــــــــــفَ تَ  هِ یِ   سُ جُّ
  

                                 
): "ویُقال: أزاله عن مكانه یُزِیْلُه إزالة، ویُقال: أزال االلهُ 196(ص یتكِّ السِّ ) جاء في (إصلاح المنطق) لابن 1(

ذا دُعِيَ علیه بالبَلاء والهلاك، ویُقال: قد زال الشَّيء مِنَ الشَّيء، إذا مازَه منه، ویقال: زِلْتُهُ فلم زواله، إ
  یَنْزَل، ومِزْتُهُ فلم یَنْمَزْ". 

وبناءً على ذلك فإنَّ مضارع الفعل (زال) یتَّخذ عدَّةَ صور هي: (یزول، یزیل، یزال)، والثَّالث منها             
النَّاقص مِنْ أخوات (كان)، وهو یدلُّ على النَّفي في ذاته، ولا یعمل عمل (كان) إلاَّ إذا سُبق  هو الفعل

 بالنَّفي، ونفي النَّفي إثبات، ویُشْتمُّ فیه معنى الاستمرار. 
، المسائل الحلبیَّات2(   ).273(ص ) أبو عليٍّ الفارسيُّ
:  ،الشِّعر على البسیط): عبارة مأخوذة مِنْ بیت مِنَ (الجِیرة الخُلُط )3(   قاله وَعْلَةُ الجَرْميُّ

ــــطِ؟  أَمْسَتْ سائِلْ مُجاوِرَ جَرْمٍ هـلْ جَنَیْـتُ        قُ بَــــیْنَ الجیــــرَةِ الخُلُ   حَربًــــا تُفَــــرِّ
  ).369، 7/294)، ولسان العرب لابن منظور(ج3/1124البیت في صحاح الجوهريِّ (ج     

)4(  ،   .)273(ص المسائل الحلبیَّاتأبو عليٍّ الفارسيُّ
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  )1(سُ یَ لْــــــــــــــى أَ وَ لْــــــــــــــأَ  وَ هُــــــــــــــوَ  زالُ لا یَــــــــــــــوَ 
 رُ بَ نقول: الخَ  ولنا أنْ  ،الخبر نِ ة عَ فاستغنى بالجملة الحالیَّ ": بقوله على البیتینِ  مالكٍ  ق ابنُ علَّ   

  .)2(")یسُ لْ ى أَ وَ لْ سًا وهو أَ جِّ فَ تَ ولا یزال مُ (قدیر: ، والتَّ محذوفٌ 
  

  (ما دام) :خامسًا

  :وحدها )دام(على  دام)تقدُّم خبر (ما  -المسألة التَّاسعة عشرة 
  

 ،)ا زیدٌ قائمً  ما دامَ  كَ لا أصاحبُ ( :تقولالمشهور جواز تقدیم خبر (ما دام) على اسمها، 
واب جوازه"قال ابن عقیل:  ةِ ذلك بقول الشَّاعر: "والصَّ   ، ودَلَّلَ على صحَّ

  

  ةً صَـــــــغَّ نَ مُ  تْ مـــــــا دامِــــــ شِ یْ عَــــــلْ لِ  بَ یْــــــلا طِ 
  

  )3(مِ رَ والهَــــــــ تِ وْ المَــــــــ كــــــــارِ ادِّ بِ  هُ اتـُـــــــذَّ لَ   
منع  (المشهور)- حاةالنُّ  أو كلَّ  - العرب كلَّ  إلى أنَّ  في ألفیَّتِهِ  ابن مالك أشارأنَّ ابن عقیل ذكر   

؛ أیضًا –وهذا یشِّكل رأس الباب  ،)4()ا ما دام زیدٌ قائمً  كَ نحو: (لا أصحبُ  ،هایعل )دام(سبق خبر 
  علیه. حاةالنُّ  معظم لأنَّ 

  

ل:ن، امالك أمر من كلام ابن  مُ یُفهَ  (ما دام)،  نَع تقدُّم الخبر على التَّركیبتأنَّه یُمْ  الأوَّ
مصدریَّة ظرفیَّة تشكِّل مع  - هنا – والسَّبب أنَّ (ما) وهذا مقبول ومُسلَّم به عند ابن عقیل وغیره،

  .)5(لا یتقدَّم معمولُهُ علیهوالمصدر  الفعل بعدها مصدرًا مؤولاً،
  وهذا فیه نظر. ،ى (دام) وحدها؛ أيْ: توسُّط الخبر بین(ما) و(دام)تقدُّم الخبر عل والآخر:

 یمُ دِ قْ تَ  عُ نَ تَ مْ ه لا یُ ذي یظهر أنَّ والَّ  یتمثَّل فیما ذكره ابن عقیل عندما قال: وغیر المشهور
ما  كَ بُ حَ صْ أَ لا ( :كما تقول )ا دام زیدٌ ما قائمً  كَ بُ حَ صْ لا أَ ( :فتقول ،هاوحدَ  )دام(على  )دام(خبر 

                                 
وشرح  ،)2/410(ج في شرح الكافیة الشَّافیة ما) البیتان مِنَ الرَّجز، ولم ینسبهما أحدٌ مِمَّن استشهدوا بهما، وه1(

ولاَ یَزالُ) حیث وقعت (زال) ( الشَّاهد:التَّفَجُّس: التَّكبر. والأَلْیَس: الشُّجاع.  اللُّغة:). 1/342(ج التَّسهیل
سًا، وهو ألوى ألیس. ،، فاستغنى عن الجملة الحالیَّة عن الخبرتامَّة   والخبر محذوف، تقدیره: ولا یزال متفجِّ

  ).2/410(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة2(
 )، وشرح ابن عقیل1/494في توضیح المقاصد (جلم أعثر له على قائل، وهو  ،) البیت مِنَ البسیط3(

قوله (ما دامِتْ مُنَغَّصَةً لَذَّاتُهُ)  الشَّاهد:). 96(ص اظم على ألفیَّة ابن مالكوشرح ابن النَّ ، )1/274(ج
 وهو قوله (لَذَّاتُهُ). ،حیث قدَّم خبر (دام)، وهو قوله (مُنَغَّصَةً) على اسمها

 ).1/275(ج ) یُنظر: ابن عقیل، شرح ابن عقیل4(
 ).2/862(ج ة ابن معطي) یُنظر: القوَّاس، شرح ألفیَّ 5(
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  ).تَ مْ ا كلَّ یدً ز 
النُّحاة ؛ لأنَّها تشكِّل مصدرًا ذكر كما  (ما دام) في منع تقَْدیمِ الخبر على ةُ لَّ إذن العِ 

 -و ،على (ما) وحدَهاابنُ عقیل تقدُّم الخبر  زَ اجقد أو ، مؤولاً، والمصدرُ لا یتقدَّم معمولُهُ علیه
ض  (ما) المصدریَّة والفعل بعدها، وكأنَّ  یحصل الفصل بین - هنا كِیانَ المصدرِ المؤوَّل یتعرَّ

للزَّلزلة؛ لذلك یري الباحث أنَّه لا فرقَ بینَ منع تَقْدیمِ الخبر على (ما دام) مجتمعة أو (دام) 
فلا یجوزُ معها تَقْدیمِ الخبر "عند قوله:  )1(ما أشار إلیه ابن النَّاظموحدَها؛ للعلَّة نفسِها، وهذا 

  .)2("ع (ما)على (دام) وحدها، ولا علیها م
  (أصبح) و(أمسى): سادسًا

   :(كان) و(أمسى) في التَّعجُّب كما تُزادُ (أصبح)  زیادة - المسألة العشرون
وهذا رأيُ  ،أنَّ الَّذي یُزادُ مِنْ (كان) وأخواتها في التَّعجُّب (كان) فقطیتمثَّل في  المشهور

  البصریِّینَ.
وا زیادة مور في شرحه إلى الكوفیِّین الَّذین زععصف ابنُ  هُ بَ سَ یتمثَّل فیما نَ  روغیر المشهو 

ةِ ذلك بقولِ العربِ: (ما  ،(أصبح) و(أمسى) بین (ما) التَّعجبیَّة وخبرها واستشهدوا على صحَّ
  .)3(أصبحَ أَبْرَدَها! وما أمسى أَدْفَأَها!)؛ یقصدون الدُّنیا

 نْ مِ  )أمسى(و  )أصبح( وا بأنَّ واحتجُّ "یقول:  ،عند ابنِ السَّرَّاجِ  جائز غیرُ وهذا التَّركیب 
 أزمنةٌ  )أصبح(و )أمسى( وه أنَّ نُّ ما ظَ  مْ هُ تشبیهَ  دُ سِ فْ ویُ  ،فهذا عندي: غیر جائز ،)كان(باب 
لجاز  )كان(باب  نْ هما مِ لأنَّ  ؛)أمسى(و )أصبح(ولو جاز هذا في  ،ةً تَ مؤقَّ  لیستْ  )كان(و تةٌ مؤقَّ 

  .)4(")ما زال(و )صار(و )أضحى(ذلك في 
 نِ عَ  وهو مع ذلك خارجٌ  ،وهذا إذا ثبَُتَ هو مِنَ القِلَّةِ بحیثُ لا یُقاسُ علیه"ابن عصفور: عقَّب 

  .)5( "أنْ لا تُزادَ  في اللَّفظِ  القیاس؛ لأنَّ القیاسَ 
 نْ (أصبح) و(أمسى) إنَّما هو خروج عَ  عصفور على أنَّ زیادةَ  لام ابنِ مِنْ ك لُّ دَ سْتَ ویُ 
  .ه، وهو المطلوب، وهذا ما نحن بصددأصل الباب

                                 
له ، نحويٌّ  ة):هو ابن ناظم (الألفیَّ و  ،ائيد بن عبد االله بن مالك الطَّ د بن محمَّ ین محمَّ أبو عبد االله، بدر الدِّ  )1(

 ). 7/31(ج الأعلام یُنظر: مِنَ الهجرة. مائةٍ وست تٍّ وثمانینَ سِ  مَاتَ سنةَ ، ة)(شرح الألفیَّ 
 ).96الك (صظم، شرح ابن النَّاظم على ألفیَّة ابن ما) ابن النَّ 2(

  ).1/415(ج شرح جُمَلِ الزَّجاجيِّ ابن عصفور، یُنْظر:  )(3
 ). 1/106(ج ) ابنُ السَّرَّاجِ، الأصول في النَّحو4(

  ).1/415(ج شرح جُمَلِ الزَّجاجيِّ ابن عصفور،  )(5
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  أضحى :ابعً سا

  :(أضحى) وسائر أفعال هذا الباب جواز زیادة -  المسألة الحادیة والعشرون
  

أصبح وأمسى أنَّ للأفعال النَّاقصة ( نْ یدلُّ علیه ما ذكره صاحب (المفصَّل) مِ  المشهور
تفید  أنْ و  ،منهنَّ  حدةٍ بكلِّ وا ةبالأوقات الخاصَّ  الجملةِ  مضمونُ  نَ رَ قْ یُ  أنْ معانٍ:  ) ثلاثةَ وأضحى
  .)1(ولم یُنَصَّ على زیادتها ،)صار(كون بمعنى ت أنْ و  ،الأوقات هِ خول في هذِ معنى الدُّ 

إذا  (أضحى) وسائر أفعال هذا البابِ  زیادةَ  أجازَ  مْ هُ بعضَ  أنَّ یتمثَّل في المشهور وغیر 
 ورودة تثبت شعریَّ  ولاة و شواهد نثریَّ أهذا ولم یذكر المرادي أمثلةً  .)2(لم ینقصْ المعنى

  .يِّ كلام العربالفي  دةً ئاز (أضحى) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
ل )(1 ، المفصَّ   ).353(ص یُنظر: الزَّمخشريُّ
  ).1/105(ج ألفیَّة ابن مالكتوضیح المقاصد والمسالك بشرح المرادي، یُنظر:  )(2
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  ف العاملة عمل (لیس)حر الأالمطلب الثَّاني: 
  

  الآتیة: ةلأالمس یهوف

  :مجيء اسم (لا) العاملة عمل (لیس) معرفة وخبرها نكرة -المسألة الأولى
   
 ان إلاَّ یكونلا  عاملة عمل (لیس) وخبرهاأنْ اسم (لا) الحجازیَّة ال المشهور بین الدَّارسینَ    

  ذلك قول الشَّاعر: نْ ومِ  ،)منك أفضلُ  لا رجلَ (نحو:  ،نكرتین
  

ـــا ـــى الأَرْضِ باقیً ـــيْءٌ عَل ـــلا شَ ـــزَّ فَ   تَعَ
  

ــــــا قَضـــــــى االلهُ وَاقِیـــــــا     )1(وَلا وَزَرَ مِمَّ
؛ لأنَّ (لا) لا تجري مجرى النَّكرة في هذا الباب واعلم أنَّ المعارفَ " :)الكتاب(جاء في   

  .)3("إلاَّ في النَّكرةِ  لا تعملُ  )لیس((لا) العاملة عمل " :المراديُّ  یقولُ و ، )2("أبدًا في معرفةٍ  لا تعملُ 
 جاء اسمها معرفةً أو  إذا جاء اسمها وخبرها معرفتینفإنَّه  ،وبناءً على هذه المعطیات

في قول الصُّورتان  لت هاتانِ وقد تمثَّ  ،برًاما بعدها مبتدأً وخ بَ وأُعرِ  ،هاعملُ  يَ غِ أُلْ  وخبرها نكرةً 
  الشَّاعر:

  

ــــــــافِرٌ  ــــــــا كَ ــــــــي وَلاَ أَنَ ــــــــنُكُمْ دِیْنِ   لاَ دِی
  

ـــى یَـــــزُوْلَ إِلـــــى صَـــــراَةَ شَـــــمَامُ      )4(حَتَّـ
 قال بذلك جماعةٌ  ،ها نكرةً ها معرفةً وخبرُ اسمُ  جواز أنْ یأتيَ یتمثَّل في غیر المشهور و   

 ویعتقدُ ، )5("في المعرفة ها قد تعملُ هم أنَّ بعضُ  وزعمَ " :یقولُ  ،قیلٍ ع ذلك ابنُ  رَ كَ ذَ  ،النُّحاة نَ مِ 

                                 
)، والجنى الدَّاني 1/485(ج مِنَ الطَّویل، لم أعْثُرْ له على قائل، وهو في اللَّمْحة في شرح المُلْحَة ) البیت1(

)، 1/313وشرح ابن عقیل (ج )،1/275(ج )، وأوضح المسالك1/510(ج توضیح المقاصد، و )292(ص
  ). 1/268(ج على التَّوضیح)، وشرح التَّصریح 1/264(ج وشرح الأشموني

(لا شيء...باقیًا)، و(لا وَزَرَ...واقیًا) حیث أَعَمَلَ (لا) النَّافیة عَمَلَ (لیس) في الموضعینِ، واسمُها  الشَّاهد:     
 وخبرُها نكرتانِ.

  ).2/296(ج ) سیبویه، الكتاب(2
  ).292(ص المرادي، الجنى الدَّاني )(3
  ). 2، البیت 36بن نُدْبَةَ: وهو في الأصمعیَّات (صلكامل، لخُفاف البیت مِنَ ا )(4

  صَراة: نهر بالعراق. وشَمام: جبل في نجد؛ أراد حتَّى یُنقَل هذا الجبل مِنْ موضعه.  اللُّغة:    
معرفة لاَ دِینُكُمْ دِیْنِي وَلاَ أَنَا كَافِرٌ) جاء اسم (لا) وخبرها مرةً معرفتین، وفي الأخرى جاء الاسم ( الشَّاهد:    

  . والخبر نكرة، فأُهْمِلَتْ (لا)، فلم تعملْ 
 ).  1/315(ج ابن عقیل شرح ) ابن عقیل،5(
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.  یقصد في كلامه هذا ابنَ كان الباحث أنَّ ابن عقیل    الشَّجريِّ
ووافقه ابن  ،)1((لیس) في المعرفة لَ مَ أجاز إعمال (لا) عَ  المراديُّ أنَّ ابن جِنِّيْ  ذكرَ و 

  .)3(وابن الشَّجريِّ  )2(مالك
  

 طَ یلِ غْ تَ  نقلَ  حیثُ  ،هذا الاستخدام )4(على المتنبي رُ كِ نْ جد ابن هشام یُ ك تأنَّ في حین    
في  المتنبي طَ لِ ولهذا غَ  )؛وولا عمرٌ  قائمٌ  لا زیدٌ ( :فلا یجوز إعمالها في نحو"یقول:  ،له النُّحاةِ 
  :)5("قوله

  

ــــنَ الأَذى ــــرْزَقْ خَلاصًــــا مِ ــــمْ یُ   إذا الجــــودُ لَ
  

ـــكوبًا وَ    ـــدُ مَسْ ـــلا الحَمْ ـــافَ ـــالُ باقِیً   )6(لا المَ
  

  .)7("هنا على المعرفة لتكررها ما دخلتْ وإنَّ ") على البیت بقوله: الانتخابعقَّب صاحب (
  

وأنْ " یقول: ،عرذكر ابن هشام شرطًا غریبًا لإعمالها، وهو أنَّها لا تعمل إلاَّ في الشِّ و 
  .)8("ا)منك أحدً  لا أفضلُ ( :ها في نحوفلا یجوز إعمالُ  .لا في النَّثر یكون ذلك في الشِّعرِ 

فإنَّه لا  ،یرى الباحث أنَّه وإنْ كان النُّحاة لا یحتجُّون  بشعر المتنبي في قواعد النَّحو
جرى على ذلك؛  الاستعمال العربيَّ  ؛ لأنَّ في مجيء اسم (لا) في شعره معرفةً  هِ یطِ لِ غْ تَ حاجة لِ 

على مذهب  أنَّ استخدام المتنبي صحیحٌ  ولأنَّ ابن هشام كان في كتابه (شذور الذَّهب) قد ذكر
 ،في اسم معرفة تْ لَ مِ ما عَ وربَّ "یقول:  ،(لا) معرفةً  اسمِ  الَّذین أجازوا مجيءَ  مِنَ النُّحاةِ  جماعةٍ 

                                 
، الجنى الدَّاني )(1   ).293(ص یُنظر: المراديُّ
  ).1/315یُنظر رأي ابن مالك في شرح ابن عقیل (ج )(2
، أمالي ابن الشَّجريِّ  )(3   ).1/431(ج یُنظر: ابن الشَّجريِّ

له الأمثال  ،بِ المُتَنَبِّي. أحمد بن الحسین بن الحسن: الشَّاعر الحكیم، وأحد مفاخر الأدب العربيِّ ) أبو الطَّیِّ 4(
ومِنْ علماء الأدب مَنْ یعدُّه أشعرَ الإسلامیِّین. توفي سنة أربعٍ ، البالغة والمعاني المبتكرَة مُ كَ السَّائرة والحِ 

ركلي  ).1/115(ج ، الأعلاموخمسین وثلاثمائة مِنَ الهجرة. یُنظر: الزِّ
 ).145(ص ) یُنظر: ابن هشام، شرح قطر النَّدى5(
)، والجنى الدَّاني 77)، والانتخاب (ص442) البیت مِنَ الطَّویل، لأبي الطَّیب المتنبي، وهو في دیوانه(ص6(

)، وكلاهما لابن هشام، ومغني 145(ص )، وشرح قطر النَّدى257)، وشرح شذور الذَّهب (ص294(ص
أنَّه أعمل (لا) الحجازیَّة عَمَلَ (لیس) في الموضعینِ، مع أنَّ  وجه التَّمثیل فیه:). 297، 3/295(ج یباللَّب

اسمها معرفةٌ وخبرَها نكرةٌ. والمتنبي لا یُحْتَجُّ بشعره في قواعد النَّحو؛ لأنَّه توفِّي في النِّصف الثَّاني من 
.  القرن الرَّابع الهجريِّ

 ).77اب (ص) ابن عدلان، الانتخ7(
دى )(8   ).145(ص ابن هشام، شرح قطر النَّدى وبلِّ الصَّ
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  .)1("المذكور وعلى ذلك قول المتنبي
  

كیلها وتش في استخدام لغة العربِ  بالغةٌ لغویَّة  كُّ في أنَّ المتنبي لدیه قدرةٌ شُ یَ  فلا أحدَ  
حیح.   بما یوافق الاستخدام العربيِّ الصَّ

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ).  145(صشذور الذَّهب  ) ابن هشام،1(
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  وأخواتها ظنَّ  :لثاالمطلب الثَّ 
  

اسخة، فهي تدخل على المبتدأ الأفعال النَّ  نَ مِ  مًا آخرَ سْ ل قِ هنا؛ لأنَّها تشكِّ  –وضعتها
وهذا  ،مفعولاً ثانیًا لها رُ مفعولاً أوَّلاً لها، ویصبح الخبا، فیصبح المبتدأُ مَ هُ والخبر، وتنسخ حكمَ 

  المسائل، ومنها: نَ مِ  عددٌ فیه المطلب 

) في المعنى والعمل: -الأولى المسألة   (عَدَّ) توافقُ (ظَنَّ
) هي أمُّ البابِ ودارسي النَّحو المشهورُ بینَ النُّحاةِ  بدلیل أنَّها عنوان لأخواتها  ؛أنَّ (ظَنَّ

هذا وهي مشهورة ب ،الجزءباسم  قبیل تسمیة الكلِّ  نْ ها) مِ جمیعًا، یطلقون علیها اسم (ظَنَّ وأخوات
، ونوعٌ بالیقینِ، )1(وأفعالُ هذا البابِ أربعةُ أنواعٍ: نوعٌ مختصٌّ بالظَّنِّ "مالكٍ:  یقولُ ابنُ  الاسم،

  . )2("للیقینِ، ونوعٌ للتَّحویلِ مِنْ وصفٍ إلى وصفٍ  ونوعٌ صالحٌ للظَّنِّ وصالحٌ 
) في  ذي یُعَدُّ خروجًا على بابوغیرُ المشهورِ والَّ  ) وأخواتها أنَّ (عَدَّ) توافق (ظَنَّ (ظَنَّ

، وعَدَّ، جاحَ هي: ( ،أفعالٍ  في الخبر خمسةُ  )نَّ ظَ (على  لَّ ما دَ أنَّ  ذَكَرَ السُّیوطيُّ ، المعنى والعمل
  .)3()مالكٍ  وابنُ  عصفورٍ  وابنُ  ةُ أثبته الكوفیَّ  )بْ هَ ) بمعنى (اعتقد)، و(وزَعَمَ، وجَعَلَ 

وإجراءُ (عَدَّ) "یقولُ ابنُ مالكٍ: ، )، والباقي مشهورةحجاالأوَّل والثَّاني غیر مشهورین (عدَّ، و 
) معنًى وعَمَلاً  ومنه قول ، )4("، وهو كثیرٌ في كلامِ العربممَّا أَغْفَلَهُ أكثرُ النُّحاةِ مجرى (ظَنَّ

  الشَّاعر: 
ـــــلا تَعْـــــدُدِ الْمَـــــوْلى شَـــــریكَكَ فـــــي الغِ    نـــــىفَ

  
  )5(نَّمــــا الْمَــــوْلى شَــــریكُكَ فــــي العُــــدْمِ كِ وَلَ   

 )6(بیعِ أبي الرَّ  ابنُ  مْ هُ قَ وافَ وَ  ،ینَ البصریِّ  ون وبعضُ ها الكوفیُّ تَ بَ ثْ أَ  )دَّ عَ (" جاء في (همع الهوامع):  
                                 

، وخال، وحَسِبَ، وزَعَمَ، وعَدَّ، وحَجا، وجَعَلَ، وهَبْ)، وهي ) 1( ) الَّتي تفیدُ الرَّجحانَ: (ظنَّ مِنْ أخواتِ (ظنَّ
  ) وما بعدها.2/78سهیل (جشرح التَّ  تنصبُ مفعولینِ. یُنظر: ابنُ مالكٍ،

  ).2/77(ج شرح التَّسهیل ابنُ مالكٍ،) 2(
، همع الهوامعیُنظر: ) 3(  ).479 -476/ 1(ج السُّیوطيُّ
 ).183شواهد التَّوضیح والتَّصحیح (ص ابنُ مالكٍ،) 4(
)، وشرح 3قم. بیت ر 23. ق140(ص وهو في دیوانه ،للنُّعمان بن بشیر الأنصاريِّ ویل، ) البیت مِنَ الطَّ 5(

  ). 1/476(ج وهمع الهوامع)، 183(ص )، وشواهد التَّوضیح2/545(ج الكافیة الشَّافیة
، ونصبه لمفعولین. فـ(المولى) الشَّاهد:      -(تَعْدُدِ الْمَوْلى شَریكَكَ) استعمالُ المضارعِ مِنْ (عَدَّ) بمعنى الظَّنِّ

ل، و(شریكك) مفعوله الثَّاني. -هنا  مفعوله الأوَّ
بیع: إمام النَّحو في زمانه، توفِّي سنة ثمانٍ وثمانینَ (6 ) عُبید االله بن أحمد بن عبید االله، المعروف بابن أبي الرَّ

 ).4/191(ج )، والأعلام2/125(ج یُنظر: بغیة الوعاةوستمائةٍ مِنَ الهجرة. 
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یكُمْ، قَالَ: مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِ ": r-لنَّبِيِّ ل -لامعلیه السَّ  - جِبْرِیلومنه قول ، )1("مالكٍ  وابنُ 
في هذا الحدیثِ شاهدٌ ": الشَّریف ق ابن مالك على هذا الحدیثعلَّ ، )2( "مِنْ أَفْضَلِ المُسْلِمِینَ 

) في المعنى والعملِ  (عَدَّ) قَدْ توافقُ  على أنَّ    . )3("(ظَنَّ
  

حاح):  - أیضًا - یر مشهورةهي غف، نِّ للظَّ (حجا)  أمَّا بالنَّسبة لـ  إنِّى"جاء في (الصِّ
، أو حاجاةِ المُ  نَ مِ ) بَ لَ غَ (بمعنى  كانتْ  ، فإنْ )وجُ حْ یَ (ها ومضارعُ  ،)4("أحجو به خیرًا؛ أيْ: أظنُّ 

 ،)5(فهي لازمة )لَ خِ بَ (أو  )أقام(بمعنى  كانتْ  نْ وإ إلى واحد،  تْ دَّ عَ تَ  مَ تَ أو كَ  ، أو ساقَ دَّ أو رَ  دَ صَ قَ 
  وشاهدها قول الشَّاعر:

  

  أَخـــــا ثِقَـــــةٍ  ورٍ بـــــا عَمْـــــجُـــــو أَ حْ تُ أَ كُنْـــــ دْ قَـــــ
  

ـــــــتْ بِنـــــــا یَ حَتَّـــــــى ألََ    ـــــــمًـــــــوْ مَّ   )6(اتُ ا مُلِمَّ
  

، فعدَّاه إلى مفعولینِ هما في ...)قَدْ كنتُ أظنُّ ( :أرادَ "عقَّب ابنُ مالكٍ بعدَ أنْ ذكرَ البیتَ بقولِهِ: 
  .)7("الأصلِ مبتدأٌ وخبرٌ، كما یُفْعَلُ بأظنِّ 

) وأخواتها  -الثَّانیة المسألة   :أخذ مفعولین لیس أصلهما المبتدأ والخبرتقد (ظنَّ
  

تنصب  وأخواتِها )ظنَّ ( بالمرفوعات، مع أنَّ  هذه المسألة في الفصل الخاصِّ  وضعتُ 
 ق بكونهم اختلفوا في أصل هذین المفعولینِ یتعلَّ  البحث في هذه المسألةِ  ن؛ ذلك لأنَّ مفعولی

                                 
، همع الهوامع1(  ).1/476(ج ) السُّیوطيُّ
]. (ما) استفهامیة في 3992: رقم الحدیث 5/80هُودِ المَلاَئِكَةِ بَدْرًا، شُ  :البخاري، بابُ صحیح  ) [البخاري،2(

ل، وقُدِّم المفعولُ به الثَّاني؛ لأنَّه مُسْتَفْهَم به والاستفهام  ،محلِّ نصب مفعول به ثانٍ، و(أهل) مفعول به أوَّ
 له صدرُ الكلام.

  ).183شواهد التَّوضیح والتَّصحیح (ص ابنُ مالكٍ،) 3(
، لجا) 4( حاحوهريُّ   ).6/2309(ج الصِّ
 ).479 - 1/476(ج )، والسُّیوطي، همع الهوامع1/556) یُنظر: المرادي، توضیح المقاصد (ح5(
 مِنَ البسیط، نسبه العینيُّ لتمیم بن أُبَيٍّ بن مقبل، ولیس في دیوانه. وهو في شرح الكافیة الشَّافیة ) البیت6(

 النَّحویَّة )، والمقاصد364(ص شرح شذور الذَّهب لابن هشام)، و 2/32(ج وأوضح المسالك )،2/543(ج
  . )1/356)، وشرح الأشموني (ج2/643)، وشرح شذور الذَّهب للجَوْجَريِّ (ج2/828(ج

  والمُلِمَّات: النَّوازل. أَحْجُو: أعتقد.  اللُّغة:      
، ون الشَّاهد:       ولم یذكرْ أحدٌ  أَبا) و(أَخا).هما ( صبَ المفعولینِ،(قَدْ كُنْتُ أَحْجُو) فإنَّه جاء بمعنى الظَّنِّ

 مِنَ النُّحاةِ أنَّ (حَجا یَحْجو) یتعدَّى إلى مفعولینِ (غیرَ أو غیرُ) ابن مالكٍ. والباقون نقلوا عنه.
  ).2/77شرح التَّسهیل (ج ابنُ مالكٍ،) 7(
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  وهي مِنَ النَّواسخ. ؟لیس أصلهما المبتدأ والخبر مأأصلهما المبتدأ والخبر أ
     

  

) وأخواتها أنَّها ت هذا قول  ،مفعولین أصلهما المبتدأ والخبر نصبالمشهور في (ظنَّ
  .)الخیرَ مقبلاً ظننتُ (كما في قولك:  ،)1(الجمهور

  

) وأخواتها لیس  أنَّ المفعولینِ  نْ مِ  السُّهیليُّ غیر المشهور ما ذهب إلیه و  في باب (ظنَّ
ه لا فإنَّ  ،عمرًا زیدًا) ظننتُ واستدل بـ ( ،)2()أعطى( يْ بل هما كمفعولَ  ،برأصلهما المبتدأ والخ

  .)3(وأنت لم تُرِدْ ذلك مع (ظننتُ) ،إلاَّ على جهة التَّشبیه )وزیدٌ عمرٌ ( :یُقالُ 
 ،)زیدًا عمرًا ظننتُ (وأنَّ المراد:  ،بالمنع یبَ جِ أُ : ) رد ا على السُّهیليِّ صریحشرح التَّ ( جاء في

     .)4(هُ خلافُ  نَ یَّ بَ تَ فَ 
واب إلیه الجمهور هو الأقربُ  ما ذهبَ  أنَّ  الباحثُ  عتقدُ ی وأنَّ المثال الَّذي مثَّل  ،إلى الصَّ

المفعول  ،تمامًا كقول القائل ،شواذ ا قاعدةٍ  وأنَّ لكلِّ  ،به السُّهیليُّ مِنَ الشَّواذِّ الَّتي لا یُقاس علیها
ماذا كتب  :القول یمكن ،)قصیدةً  الشَّاعرُ  بَ تَ كَ (: لكقو  مثل ،(ماذا) به إجابة عن سؤال بـ

فلا  ،)ضرب زیدٌ عمرًا( ،أمَّا في نحو قول القائل )،كتب قصیدةً (فتكون الإجابة:  ؟الشَّاعر
  (عمرًا). ماذا ضرب زیدٌ؟ فتجیب بـ ،السُّؤال قیمُ تَ سْ یَ 

  
  
  
  
  
  
  

  

                                 
رَ 1(  ).4/2097(ج ب)  یُنظر: أبو حیَّانَ، ارتشاف الضَّ

أفعال المنح والعطاء تأخذ مفعولین، لیس أصلهما المبتدأ والخبر، كقولك: (مَنَحَ االلهُ الإنسانَ  معلوم أنَّ  )(2
  .، (ألبسَ أبي أُمِّي فستانًا)عقلاً)

 ).1/352(ج السُّهیليِّ في ابن عقیل، المساعدرأي  ) یُنظر3(
، شرح التَّصریح (ج4(  ).1/358) یُنظر الأزهريُّ
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  المطلب الرَّابع: (أفعال المقاربة والرَّجاء والشُّروع)
، فهي تدخل على المبتدأ والخبر، واسخالنَّ  مِنَ  مًا آخرسْ ل قِ هنا؛ لأنَّها تشكِّ  –عتها وض
عدد مِنَ  فیهوهذا المطلب  ،لها خبرًالها، ویصبح الخبر  اسمًاالمبتدأ   هما، فیصبحُ وتنسخ حكمَ 

  المسائل، ومنها:
بها یعدُّ خروجًا  صٍّ خا في بابٍ  )1((أفعال المقاربة) لـ النُّحاةِ  تصنیفُ  - المسألة الأولى

  :أصل الباب نْ بها عَ 
أصل الباب (كان وأخواتها)، والخروج على هذا الأصل یتمثَّل في تصنیف أفعال 

أفعال (ى تي تسمَّ لأفعال الَّ ا"یقول ابن مالك عنها: ، المقاربة والرَّجاء والشُّروع في باب خاصٍّ بها
  . )2("، واقتضاء اسم مرفوع وخبر منصوبقصانوأخواتها في النُّ  )كان( مساویة لـ )المقاربة

في خبرها  طَ على انفرادها لِمَا اشْتُرِ  ما جُعِل لها بابٌ وإنَّ "): هبشرح شذور الذَّ ( وجاء في
  .)3("(كان) على خبر زیادةً 

ل (باب هذه المسألة، یقول في أوَّ بن مالك في (شرح التَّسهیل) حول كلام ا ولنتأمَّل
ذلك عنده أنَّها تساویها  ؛ وسببُ "في باب(كان) تُذْكَرَ  فعال هذا الباب أنْ حقُّ أ" أفعال المقاربة):

 - أفعال المقاربة - في الدُّخول على مبتدأ وخبر، ورفع الاسم ونصب الخبر، إلاَّ أنَّ هذه الأفعال
  .)4(بباب دَتْ رِ فعلیَّة؛ فلذلك أُفْ  الإخبار بجملةٍ  تركُ  -غالبًا –رُفِضَ فیها 
كانت أصلاً في  والشُّروعِ  والرَّجاءِ  المقاربةِ  أفعالَ  لك یتَّضح للباحث أنَّ كلام ابن ما نْ مِ 

ر لها، ولكنَّها خرجتْ  ظم: ایقول ابن النَّ  ها.ذكرُ  قَ بَ سَ  ةٍ عَ نِ قْ عن هذا الأصل لأسباب مٌ  بابها المقرَّ
  .)5("(كان) في الَّلحاق بـ هذه الأفعال مستویةٌ  وكلُّ "

 (كان)، هذا إنْ دلَّ على شيء فإنَّه یدلُّ على أنَّها خرجتْ  اق بـحلَّ لاحظ قوله: (مستویة في ال
  أصل، والنُّحاة ألحقوها بهذا الأصل. نْ عَ 

                                 
طَفِقَ، وطَبق، وجَعَلَ، وأَخَذَ، وعَلق، وأَنْشَأ، (: للشُّروع في الفعلمًا ثلاثة: منها أقسامالك  جعلها ابنُ  )1(

وقد  )،عسى، وحَرى، واخْلَوْلَق( ولرجائه: )،هَلْهَلَ، وكاد، وكَرَبَ، وأوشك، وأَلَمَّ، وأولى( ولمقاربته: )،ووهَبَّ 
باب  نْ وتسمیتها (أفعال المقاربة) مجازًا مِ  ،)59(ص تَرِدُ (عسى) إشفاقًا. یُنظر: ابن مالك: تسهیل الفوائد

، شرح شذور الذَّهب تسمیة الشَّيء باسم جزئِهِ، تغلیبًا كتسمیتهم الكلام كلمة. یُنظر:  ).1/374(ج الجَوْجَريُّ
 ).1/450، شرح الكافیة الشَّافیة (جابن مالك )2(
 ).1/375(ج ) الجَوْجَري، شرح شذور الذَّهب3(
 ).1/389(ج شرح التَّسهیل، كابن مال) یُنظر: 4(
 ). 441) ابن النَّاظم، شرح ابن النَّاظم (ص5(
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  :مجيء خبر (كاد) اسمًا مفردًا -المسألة الثَّانیة
 

 ،ةً فعلیَّ  جملةً  إلاَّ كون أنَّ خبرها لا یي فیتمثَّلُ في أفعال المقاربة  -المشهور -الأصل
  .)1("قلنا: هذا فاسد )،اقائمً  زیدٌ  كادَ ( :قالیُ  لا یجوز أنْ "في الإنصاف:  جاء، فعلها مضارع

 نْ ومِ  ،الأسباب نَ سبب مِ  (كاد) مفردًا لأيِّ  خبرُ  یأتيَ  یتمثَّل في جواز أنْ  غیر المشهورو 
  ذلك قول الشَّاعر:

ــــــتُ إِ  ــــــى فَ فَأُبْ ــــــل ــــــمٍ وَ هْ ــــــا كِ ــــــا تُ دْ م   آئِبً
  

  )2(تَصْفِرُ  يَ هِ قْتُها وَ ها فارَ لِ ثْ مِ  مْ كَ وَ 

    

 الاستعمال موضعَ  المرفوضُ  ذي هو الأصلُ الَّ  الاسمَ  اعرُ الشَّ  لَ مَ عْ تَ اسْ " بقوله: يْ نِّ ابن جِ  عقَّب
 ؛المضارعُ  ولذلك ارتفعَ  ؛)اقائمً  كدتُ ( :هُ أصلُ )، أقوم كدتُ ( :قولك ، وذلك أنَّ ذي هو فرعٌ الَّ  الفعلِ 

  .)3("على أصله المرفوض اعرُ فأخرجه الشَّ  ،وقع الاسملوقوعه م :أيْ 

  :)4(لفظ یفید الإطماع(عسى)  -الثَّالثة المسألة
  

: قوله )5(انهَّ ابن الدَّ  یوطي إلىالسُّ  بَ سَ نَ ، للشَّك والـیَقِـینِ  (عسى) حاة أنَّ بین النُّ  المشهور
وقال قوم: ماضي  ،لبَ قْ تَ سْ مُ  في شيءٍ  قد حصلَ  عٌ مَ ه طَ لأنَّ  ؛فظ والمعنىاللَّ  يماض فعل )عسى("

  .)6("یقع أنْ  یریدُ  ،عٍ مَ طَ  نْ عَ  ه إخبارٌ لأنَّ  ؛المعنى لبَ قْ تَ سْ مُ فظ اللَّ 
ها في الإشفاق قلیل، وقد ورود (عسى) في الرَّجاء كثیر، وورودُ " یقول ابن مالك: 

ا وهو خي﴿ تعالى: - ا في قول االلهعَ اجتمَ  ئاً ...وعسى أَن تَكْرهواْ شيئً يواْ شبُى أَن تحسعو لَّكُم ر
                                 

 ).441(ص الإنصاف، ابن الأنباريِّ ) 1(
)، والإنصاف 7/13(ج )، وشرح المفصَّل31(ص ) البیت مِنَ الطَّویل، لتأبَّط شر ا، وهو في دیوانه(2

   ).190(ص )، ورصف المباني1/452(ج وشرح الكافیة الشَّافیة، )441(ص
(كاد) اسمًا مفردًا منصوبًا، والأصل في أفعال  قوله (وما كدتُ آئبًا) حیث جاء الشَّاعر بخبر الشَّاهد:     

  المقاربة في كون خبرها جملة فعلیة فعلها مضارع.
  ).45ص -44، التَّنبیه (ص) ابن جِنِّيْ 3(

و(عسى) في " ):2/201ن) للخلیل (ججاء في (معجم العی ،الإطماع: إثارة الطَّمع في نفس المخاطب )(4
)، وهي كلمة مُطْمِعَة النَّاس بمنزلة   ".(لعلَّ

 هانَ سِیبَوَیْ ك": قیل، غة والأدبم باللُّ هان: عالِ ین سعید بن المبارك ، المعروف بابن الدَّ د، نَاصح الدِّ أبو محمَّ  )(5
"، هاناب، وَابْن الدَّ ، وَابْن الخشَّ جريِّ الیقي، وابْن الشَّ حویون بِبَغْدَاد أَرْبَعَة: ابْن الجو النُّ "انَ یُقَال: ، وك"عصره

   .)1/758بغیة الوعاة (ج یُنظر: مِنَ الهجرة. وَسِتِّینَ وَخَمْسمِائةٍ  تسعٍ  تُوفِّي سنةَ 
 ).2/243(ج ) السُّیوطي، الإتقان6(



150 
 

 لَّكُم رش وه2(")1(﴾...و(.  
 كلـمة تكون للشَّكِّ  )عسى( قوله: )4(سیدهبن لا )لسان العرب(في  )3(منظور ابنُ  بَ سَ ونَ 

  ، واستشهد بقول الشَّاعر:اجعله یَقِـینً  نْ ومنهم مَ  ،والـیَقِـینِ 
ـــــي بِ  ــــظَنِّ ــــم كعَســــى، وَ هِ ــــةٍ بِتَنُ  مْ هُ )5(یَتَنَــــــــــازَعُونَ جــــــــــوائِزَ الأَمْثــــــــــالِ   وفَ

  

 ـك تٍ بْ ثَ لـیس بِ  أَيْ  )؛عَسى( ـفقال: ظَنِّـي بهم ك ا الأَصمعيُّ وأَمَّ  ،أَي ظَنِّـي بهم یَقـینٌ 
مع ها بمعنى الطَّ فـي كون )عَسى( ـكان بمعنى الـیقـین فهو ك وإِنْ  - هنا –الظَّنَّ  أَنَّ  یریدُ  )؛عَسى(

صریح كما قال التَّ  نَ ذ مِ ؤخَ ویُ  )،عسى( )لعلَّ ( ـوك"ان): بَّ (حاشیة الصَّ وجاء في ، )6(جاءوالرَّ 
  .)8("رجي أو الإشفاقبالتَّ  في القرآن أمرٌ  )لعلَّ (و )عسى(معنى  أنَّ  )7(ودانيالرُّ 

  .)11("كما في البیت )،یقینال( تأتي بمعنى )عسى( إنَّ "قال:  )10(عبیدةَ  يأب عن )9(نقل البغداديُّ 
                                 

  ].216) [البقرة: 1(
 ).1/390(ج شرح التَّسهیل، ابن مالك) 2(
، ابن منظور الأنصاريُّ ) أبو الفضل، جمال 3( ةالدِّین محمَّد بن مكرم بن عليٍّ وَلِيَ دیوانَ  ،: الإمام اللُّغوي الحُجَّ

: ، الإنشاء بالقاهرة فديُّ  الأدب شیئًا إلاَّ وقد اختصرَهُ". توفِّي بمصر سنةَ  بِ تُ لا أعرفُ في كُ "قال عنه الصَّ
  ).7/108( )، والأعلام1/248( مِنَ الهجرة. یُنظر: بغیة الوعاة وستمائةٍ  ثلاثینَ 

: إمام في اللُّغة وآدابها، صنَّف: (المخصَّص)  أبو الحسن عليٌّ  )(4 بن إسماعیل، المعروف بابن سیده الأندلسيِّ
 ثمانٍ وخمسینَ  ، توفِّي سنةَ وهو مِنْ أثمن كنوز العربیَّة، كان ضریرًا، اشتغل بنظم الشِّعر مدَّةً  ،وغیره

  ).4/263(ج والأعلام ، 3/3309(ج نظر: وفیات الأعیانیُ ة. هجر مِنَ ال وأربعمائةٍ 
، وهو في خزانة الأدب للبغداديِّ  تمیم بن مُقْبِلل) البیت مِنَ الكامل، (5   ).  9/313(ج العامريِّ

  التَّنوفة: الفلاة. ویتنازعون: یتجاذبون. وجوائز الأمثال؛ أيْ: الأمثال السَّائرة في البلاد. اللُّغة:    
  )، دلَّت على الیقین، قاله ابن سیده.كعَسى( قوله د:الشَّاه    

 ).15/55(ج ) یُنظر: ابن منظور، لسان العرب6(
، مُحَدِّث مغربيٌّ ، عالِ 7( وداني الحكیم،  مٌ بالفلك،) أبو عبد االله شمس الدِّین محمَّد بن سلیمان الفاسيُّ عُرِفَ بالرُّ

 ). 6/151نَ الهجرة. یُنظر: الأعلام (جنزیل طَیْبَة. توفيَ سنة أربعٍ وتسعینَ وألفٍ مِ 
بَّان (ج8( بَّان، حاشیة الصَّ  ).1/400) الصَّ

مة بالأدب والتَّاریخ والأخبار، وُلد وتأدَّب ببغداد، وأُولِ البغداديُّ ) عبد القادر بن عمر (9 بالأسفار، فرحل  عَ : علاَّ
: (خزانة مؤلَّفاتهركیَّة والفارسیَّة، مِنْ آداب التُّ  نُ قِ تْ ة، كان یُ ثمین مكتبةً  عَ مَ إلى دمشق ومصر...، وجَ 

  ).4/41(ج نظر: الأعلامیُ لهجرة. مِنَ ا وألفٍ  وتسعینَ  ثلاثٍ  وتوفِّي في القاهرة سنةَ  ،الأدب)
 م بالأدب واللُّغة، قال الجاحظ: "لم یكن في الأرض أعلمُ لْ مِنْ أئمَّة العِ  مَعْمَر بن المُثَنَّى التَّیميُّ ، عبیدة ) أبو(10

 ومائتینِ  تسعٍ  وبی ا، ویرى رأي الخوارج، له نحو مائتي مؤلَّف، توفِّي بالبصرة سنةَ عُ میع العلوم منه"، وكان شُ بج
 والأعلام )،2/294(ج وبغیة الوعاة )،243-5/235(ج نظر: وفیَّات الأعیانیُ لهجرة. وقیل غیر ذلك، مِنَ ا
  ).7/272(ج

 .)9/313خزانة الأدب للبغداديِّ (ج) 11(
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 )1(ازيالرَّ الفَخْریقول ، الباب، وهو غیر مشهور نِ وهو خروج عَ  ،للإطماعوتأتي (عسى) 
 مع ر إلاَّ وَّ صَ تَ والعفو لا یُ " :)2(﴾...فَأُولئَك عسى ا أَن يعفوُ عنهم﴿ تعالى: -في تفسیر قوله

   .)3("همالقطع بحصول العفو في حقِّ  مُ كلمة الإطماع، وهذا یقتضي عد (عسى) نب،الذَّ 
عسى ا أنَ يعفوُ ﴿قیل  مَ قلت: لِ  فإنْ "وعقَّب الزَّمخشري على الآیة المذكورة بقوله: 

مهنى أنَّ فیه، حتَّ  لا توسعةَ  مضیقٌ  أمرٌ  الهجرةِ  تركَ  لالة على أنَّ بكلمة الإطماع؟ قلت: للدِّ  ﴾ع 
  .)4("؟، فكیف بغیره)عني یعفوَ  عسى االله أنْ ( :یقول ه أنْ حقِّ  نْ الاضطرار مِ  نَ البیِّ  المضطرَّ 
  

االله  نَ مِ  )عسى(كلمة  :رونَ المفسِّ  فقاتَّ "ها: معقِّبًا على الآیة نفسِ  )باباللُّ (تفسیر جاء في 
    .)5("إذا أطْمَعَ عَبْدَه أوْصَلَه إلیه -تعالى  - طْمَاع، واالله ه للإ؛ لأنَّ واجبٌ 

یفید الإطماع،  لفظٌ  هُ لأنَّ "قال أهل المعاني:  التَّفسیر نفسه: وجاء في موضع آخر مِنَ 
ا في واحدً  عَ مِ طْ یُ  أنْ  نْ مِ  أكرمُ  -تعالى –ا، واالله كان عارً  هُ مَ حرَّ  ، ثمَّ ا في شيءٍ إنسانً  عَ مَ طْ أَ  نْ ومَ 

  .)6("لا یعطیه ، ثمَّ شيءٍ 
  

یؤدِّي إلى إثارة  لإطماع، فااءجالرَّ و  لإطماعدُّ وثیقة بین اجَ  یعتقد الباحث أنَّ هناك علاقةً 
اتقِ االلهَ (ما تتَّضح هذه الفكرة بالمثال الآتي: شخص یقول لآخر: ربَّ  ،في نفس المخاطبالرَّجاء 

فیردُّ علیه  - عزَّ وجلَّ  - في رحمة االله معالطَّ  في نفس مخاطبه ، فهو یثیرُ )كَ یرحمَ  عسى أنْ 
یفید الرَّجاء. هذا  - هنا - (عسى) الأخیر لـ دامُ خْ تِ فاسْ  )،یرحمني عسى أنْ  سأتقي االله(المخاطب: 

  أعلى وأعلم. - تعالى -واالله
عون قُرت عينٍ لِّي ولَك لاَ تَقتُْلوُه عسى أنَ ﴿ :تعالى - القرآن الكریم، قوله نَ ومثاله مِ  رف أَترام قَالَتو

                                 
طبرستان، الإمام  نْ ر الدِّین محمَّد بن عمر بن الحسن، المعروف بالفَخْر الرَّازِي: أصله مِ خْ بو عبد االله، فَ أ) (1

المفسِّر، أَوْحَدُ زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل، وكان یُحْسِنُ الفارسیَّة، أقبل النَّاس على كتبه في 
مِنَ  كریم. توفِّي سنةَ سِتٍّ وستمائةٍ الغیب) في تفسیر القرآن ال حیاته یتدارسونَها، مِنْ تصانیفه: (مفاتیح

، الأعلام ركليُّ  ).6/313(ج الهجرة. یُنظر: الزِّ
 .]99النِّساء: ) [2(
 ).11/197) الرَّازي، مفاتیح الغیب (ج3(
 ).1/556) الزَّمخشري، الكشَّاف (ج4(
 ).6/594(ج اللُّباب) النَّعماني، 5(
 .12/363جالمرجع نفسه،  )6(
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  .)1(﴾ينفعَنا أَو نَتَّخذَه ولَدا وهم لاَ يشعرون
 جاءوالرَّ  الطَّاغیة، الإطماع لزوجها ؛الغرضین تِ ستعملها قد اتجدُ  ها هذاقولب امرأة فرعونَ ف

  العرب، قول الشَّاعر: رِ عْ أمثلته في شِ  نْ ومِ  ،لنفسها
  

ــــلا تنْ  كَ ســــانُ لِ  ــــ هِ كــــي بِ   مــــانَّ إِ  مَ وْ القَ
  

ــــــفَّ كَ بِ  نــــــالُ تَ  ــــــ جــــــاةَ النَّ  كَ یْ ــــــ نَ مِ   بِ رَ الكَ

ــفَ     ــأُ  دْ جاهِ   رْ بِ طَ واصْــ بوا االلهَ ا حــارَ ناسً
  

  )2(بِ رْ ني حَ بَ  يَّ وِ زي غَ خْ یُ  أنْ  سى االلهُ عَ 

  
  :ةوقوع (عسى) تامَّ  -المسألة الرَّابعة

  

 :)العینكتاب ( ، یقول الخلیل فيل في أنَّ (عسى) فعل ناقص جامدأصل الباب یتمثَّ 
ك لا تقول حو یقولون: هو فعل ناقص، ونقصانه أنَّ النَّ  وأهل... االله واجب نَ في القرآن مِ  )عسى("

  .)3(")یسلِ لاس یَ (ولا تقول:  )،لستُ (ك تقول:  ترى أنَّ لاَ ، ولیس مثله، أَ )لعُ فْ یَ  لَ عَ فَ ( :منه
هَ  ،إلى (أنْ) فإذا أُسندَتْ  ،اها ناقصة أبدً عندي أنَّ والوجه  " :ابن مالك یقول  والفعل وُجِّ

 فلمَّا لم تخرج )4(﴾...َحسب الناس أَن يتْركوُاأ﴿) علیها في نحو: وقوع (حسب هُ جِّ بما یُوَ 

وعسى أَن تَكْرهواْ ...﴿: بمثل هاأصلِ  نْ عَ ، لا تخرج (عسى) هاأصلِ  نْ عَ بهذا  (حسب)
  .)6("بل یُقال في الموضعین: سدَّت (أنْ) والفعل مسدَّ الجزأین )5(﴾...شيئاً

  

في (عسى) وردت "، یقول السُّیوطي: (عسى) قد تأتي تامَّةً  أنَّ  في یتمثَّلُ  وغیر المشهور
والأشهر في  )،أنْ ( ـرافعة لاسم صریح بعده فعل مضارع مقرون ب أحدهما: ،القرآن على وجهین

 .وما بعده الخبر ،فالمرفوع اسمها ،)كان( عملَ  عاملٌّ  ،ناقص ماضٍ  ها فعلٌ أنَّ  - حینئذٍ  -إعرابها

                                 
 ].9: القصص) [1(

)، والكامل 2. البیت29. ق69(ص البیتان مِنَ الطَّویل، لأبي الوازع الرَّاسبي، وهما في شعر الخوارج) (2
  ). 3/202(ج

استُعملَتِ (عسى) لغرضین في آن واحد؛ للإطماع، یرید أنْ یُطمعَ نافع بن الأزرق للخروج،  الشَّاهد:    
  .: یرجو ذلك لنفسهوللرَّجاء

 ).201 - 2/200(ج كتاب العین، الخلیل )3(
 ].2) [العنكبوت: 4(
 ].216) [البقرة: 5(
 ).1/394(ج شرح التَّسهیل، ابن مالك) 6(
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  .)1("ةٌ تامَّ  -حینئذٍ  -هاكلامهم أنَّ  نْ فالمفهوم مِ  ،والفعل )أنْ (دها بع یقعَ  أنْ  اني:الثَّ 
  

 )أنْ (د إلى نَ سْ تُ  أنْ  منها انيالاستعمال الثَّ (عسى)،  لـ ة استعمالاتٍ ذكر ابن هشام عدَّ 
  .)2(كلامهم نْ هذا هو المفهوم مِ  ، وقال:ا تام  فتكون فعلاً  ،والفعل

  :هاتِ یَّ لِ عْ في فِ  فٌ لَ تَ خْ ل المقاربة مُ بین أفعا نْ (عسى) مِ  - المسألة الخامسة
  

كاد (وهو  ،اسخة للابتداءالأفعال النَّ  نَ اني مِ الثَّ  مِ سْ هذا هو القِ "یقول ابن عقیل: 
 -اأیضً  -بَ سِ ونُ  ،ها حرفٌ ثعلب أنَّ  نْ عَ  لَ قِ نُ  )،عسى( ها أفعال إلاَّ ولا خلاف في أنَّ  )،وأخواتها

  . )3("راجإلى ابن السَّ 
  

  هذا هو المشهور. ،أخواتها أفعال صِّ یتَّضح للباحث أنَّ (عسى) مثلُ هذا النَّ  نْ مِ 
  

قول والقال بذلك،  نْ یتمثَّل في كونها حرفًا عند مَ  - المشهورغیر  - الباب نِ والخروج عَ  
مِنَ  اجرَّ السَّ  وتبعهم ابنُ  -ینأحد شیوخ الكوفیِّ  -ثعلبمنهم و  ،ینهو قول الكوفیِّ  یَّة (عسى)حرفب

حرف  )عسى(هم قالوا: مذهبهم أنَّ  صُ وملخَّ ، هِ هشام في أكثر كتبِ  ابنُ  ذلكعلى  نصَّ  ،البصریِّین
كذلك لا  )لعلَّ ( ف كما أنَّ ها لا تتصرَّ ، وبأنَّ )لعلَّ (على معنى  تْ ها دلَّ وا على ذلك بأنَّ ، واستدلُّ ترجٍ 

 شابهِ لقوة التَّ  ؛ثلهاا محرفً  )عسى(تكون  أنْ  بَ جَ وَ  بالإجماعا حرفً  )لعلَّ (ا كانت ف، ولمَّ تتصرَّ 
   .)4(بینهما

  : )5(صورتین، ومنهم شیخ النُّحاة سیبویهتأخذُ  )عسى( لـ  ذهب إلى أنَّ  نْ مَ  نُّحاةال نَ ومِ 
وهذا حسب رأي الباحث  -رفع الخبرتنصب الاسم و توأخواتها  )إنَّ ( مثلُ أنَّها  :ىولالأ 

ومنها قول  ،ترجٍ  حرفَ  (عسى)عندها تكون و   - عن أصل الباب  )عسى( یعدُّ خروجًا آخر لـ
  :اعرالشَّ 

   

                                 
 ).2/243(ج الإتقان، السُّیوطي )1(
 ).2/420(ج مغني اللَّبیب) یُنظر: ابن هشام، 2(
 ).1/322) ابن عقیل، شرح ابن عقیل (ج3(
 ).1/12(ج  المسالك ) یُنظر: ابن هشام، أوضح4(
بَّان (ج5( بَّان، حاشیة الصَّ  ).1/393) یُنظر: الصَّ
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ــــارُ عَ  ــــ ســــاها ن ــــا تَ لَّ عَ وَ  سٍ أْ كَ ــــه   كىشْ
  

ـــــــــــــ   )1(هـــــــــــــاعودُ أَ وهـــــــــــــا فَ حْ آتي نَ فَ

على ما كانت علیه  )عسى( إلى أنَّ  د والفارسيُّ وذهب المبرِّ "جاء في (شرح الأشموني):   
ا، اسمً  لَ عِ ا جُ ذي كان خبرً ا، والَّ خبرً  لَ عِ ا جُ ذي كان اسمً الَّ  رفع الاسم ونصب الخبر، لكنَّ  نْ مِ 

ضمیر  نْ صب ناب عَ ضمیر النَّ   أنَّ على ما كانت علیه، إلاَّ  )عسى( وذهب الأخفش إلى أنَّ 
  .)2("فعالرَّ 

  

على ما  )عسى( أنَّ  نْ مِ  د والفارسيُّ المبرِّ  هُ دَ صَ ذي قَ كلام الأخفش یتَّضح ما الَّ  نْ ومِ 
 ،أنَّها تنصب الاسم :؛ أيْ وهذا یعنى أنَّ (كاد) تامَّةٌ  ،اخبرً  لَ عِ ا جُ ذي كان اسمً الَّ  لكنَّ كانت علیه، 

  ها.معمولَ  امَّةُ التَّ  الأفعالُ  تمامًا كما تنصبُ 
 اوهذ -أفعال المقاربة  نْ مِ تكون فعلاً  عندهانصب الخبر، و ترفع المبتدأ و أنَّها ت :ةانیالثَّ الصورة 

فهَلْ ﴿ تعالى: - تاء الفاعل في نحو قولهمثل  ،فعال الماضیةه علامة الأ، بدلیل قبولماضٍ  فعلٌ 
  .)3(﴾....عسيتُم إِن توَلَّيتُم أَن تُفسْدوا في الأَرضِ

   
  :مذاهب ثلاثةَ  )عسى(حاة في للنَّ  : أنَّ یتَّضح للباحث - انه -من

 فعِ الرَّ  صل بها ضمیرُ سواء اتَّ میع الأحوال جفي  ها فعلٌ أنَّ ذهبوا إلى  رأي البصریِّین الَّذینَ  ل:وَّ الأ 
حاة نُّ ال نَ مِ المتأخرون  -أیضًا –رجَّحه  ذا، وهأحدهماصل بها صب أم لم یتَّ أو ضمیر النَّ 

  ین.یِّ البصر 
  

ها حرف في نَّ إ ، قالو:اجرَّ ابن السَّ تبعهم ین ومنهم ثعلب، و جمهرة الكوفیِّ رأي  اني:الثَّ هب المذَّ 

                                 
أوضح المسالك و  )،469(ص الجنى الدَّاني، وهو في لصخر بن العود الحضرمي، ویلالطَّ  ) البیت مِنَ (1

ة. تَشْكَى: أصله تتشكَّى، حَذَفَ إحدى التَّاءین. أعودها: العیادة: زیارة المریص خ اللُّغة: ).1/316(ج اصَّ
) واتَّ  وجه الاستشهاد:(عَساها نارُ)،  الشَّاهد:كأس: اسم محبوبته.  صل بها مجيء (عسى) بمعنى (لعلَّ

)، ها عملَ ة، وفي هذا دلیل على عملِ ما بعده على الخبریَّ  عَ فِ ضمیر (ها) النَّائبة، فنُصِبَ محلاً بها، ورُ   (إنَّ
). والشَّ  ذي رأى أنَّ (عسى) قد تجيءُ على مذهب سیبویه الَّ  ي، فتعمل عمل (إنَّ اهد حرفًا دالا  على التَّرجِّ

د والفارسيَّ خالَفَا سیبویهِ في هذه المسألةِ  ،ما ذهب إلیه دُ ابق یؤیَّ السَّ  ا أنَّ (عسى) لا مَ ، وزعَ غیر أنَّ المبرِّ
میر المتَّصل بـ (عسى) خبر له لَ مَ تكون إلاَّ فعلاً عاملاً عَ  م على اسمه، وأنَّ ا، تقدَّ (كان)، وزعَمَا أنَّ الضَّ

ر عَ  خبر (عسى) مفردًا،  لَ عْ الخبر، وهذا الإدِّعاء فاسد؛ لأنَّه یلزم جَ  نِ الاسم المرفوع بعده اسم (عسى) تأخَّ
، شرح التَّصریحوهو نادر، أو ضرورة. یُ    ).1/297(ج نظر: الأزهريُّ

 ).1/290(ج ) الأشموني، شرح الأشموني2(
 ].22: [محمَّد )3(
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  صل.صب أم لم یتَّ فع أو النَّ صل بها ضمیر الرَّ اتَّ ، سواء هاحوالأجمیع 

  

   .فیما عدا ذلك ، وفعلٌ بٍ صْ نَ  صل بها ضمیرُ إذا اتَّ  ها حرفٌ نَّ إ :قول سیبویه الث:الثَّ المذهب 
الكاف وأخواتها، نحو:  نَ مِ  )عسى( صل بـفیما یتَّ  فَ لِ تُ اخْ "جاء في (شرح الأشموني): 

ت لَ مِ كما حُ  )لعلَّ ( على ه في موضع نصب حملاً أنَّ إلى  ؛ فذهب سیبویهِ )عساه(، و)عساك(
  .)1(")أنْ ( في اقتران خبرها بـ )عسى(على  )لعلَّ (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                 
 ).1/290(ج شموني، شرح الأشموني) الأ1(
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) وأخواتها :المطلب الخامس   خبر (إنَّ
  

  الآتیة: ةلأوفیه المس

دُّ سُ عري) دون سادٍّ یَ (شِ  ها كلمةَ وجوبًا إنْ كان اسمُ  فُ (لیت) یُحذَ خبر -الأولى المسألة
  :حلَّهُ مَ 

ها، ذكر اسمها وخبرِ  نْ دَّ مِ أنَّ (لیت) لا بُ  - المشهور بین النُّحاة والدَّارسینَ  - الباب  رأسُ         
  الأوَّل وترفع الثَّاني. فیهما، فتنصبُ  وهي عاملةٌ 

     
 ها كلمةَ وجوبًا إنْ كان اسمُ  فُ ذَ (لیت) یُحْ  أنَّ خبر -غیر المشهور - الباب نِ الخروج عَ 

   ).تَ هذا؟لْ عَ فَ  عري كیفَ شِ  لیتَ (كقولك:  ،استفهامٍ  ها أداةُ یَ لِ ، وذلك إذا وَ )ميلْ عِ (أيْ:  (شعري)؛
بمنزلتها  - ههنا -(هل) ، فـ)ناثُ دِّ حَ تأتینا أو تُ  لْ عري هَ شِ  لیتَ (وتقول: "جاء في (الكتاب): 

ني، كما مْ لِ عْ أَ (إنَّما تقول: لأنَّك  - ههنا - )هل( تَ لْ خَ دْ وإنَّما أَ  ؛؟)هل تأتینا(: في الاستفهام إذا قلتَ 
  .)1("؟)ناثُ دِّ حَ هل تأتینا أو تُ (ذلك حین قلت:  أردتَ 

  
  

 فَ ذْ حَ  وكذا (لیت شعري) إذا أُرْدِفَ باستفهام؛ یقصدُ ": عَنْ سببِ الحذف یوطيُّ السُّ  یقول
عري بكذا لیت شِ ( والتَّقدیر: ،الحذفِ  مُ زِ تَ لْ مُ  (لیت)، والخبرُ  اسمُ  (شعري) مصدرٌ  فـ ،(لیت) خبرِ 
في  هُ كونُ  الحذفِ  لَّةُ ؛ وعِ بالمصدرِ  نصبٍ  في موضعِ  الاستفهامِ  ، وجملةُ )أو واقعٌ  أو موجودٌ  ثابتٌ 

  .)2("المحذوف نِ عَ  هُ بعدَ  الجملةُ  تِ دَّ سَ معنى (لیتني أشعر)، وَ 
  

بَّانُ  لَ قَ نَ و   ا باستفهام، في (لیت شعري) مُرْدَفً  الخبرِ  الْتُزِمَ حذفُ "ه: قولَ  الرَّضيِّ  نِ عَ  الصَّ
وجوبًا بلا  محذوفٌ  (شعري)، والخبرُ  مفعولُ  فهذا الاستفهامُ  )،لیت شعري أتأتیني أم لا؟(نحو: 

وقالوا: (لیت شعري) وحذفوا الخبر وجوبًا لِسَدِّ "یقول ابن مالك: و  ،)3("الاستعمال سادٍّ مسدَّه لكثرةِ 
  قول الشَّاعر: شواهده ومِنَ  ،)4("الاستفهام مَسَدَّهُ 

  

                                 
  . )3/177) سیبویه، الكتاب (ج(1
  . )1/436(ج ) السُّیوطي، همع الهوامع(2
بَّان على شرح الأشموني (ج(3 بَّان، حاشیة الصَّ   .  )1/63) الصَّ
هُ)؛ یعني إذا شرح المحقِّق قول الشَّیخ: (لِسَدِّ الاستفهام مَسَدَّ  ).1/477(جابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة  )(4

فحة نفسها ، فقولك: (أكان كذا) سدَّ مسدِّ الخبر. یُنظر الهامش)لیت شعري أكان كذا(قلت:    . مِنَ الصَّ
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  وَأَشْـــــعُرَنَّ إِذَا مَـــــا )1(یْـــــتَ شِـــــعْرِيلَ 
  

ــــــــتُ    ــــــــا وَقَرَیْ ــــــــرأَْ عُنْوَانَهَ ــــــــلَ اقْ   )2(قِی
أنَّ الاستفهام جاء بعدها في البیت التَّالي، وهو قوله: (أَلِيَ الفضلُ أمْ  - هنا -یُلاحَظ        

؟) في  )4(الشَّنْتَمَريُّ  الأعلمُ  یقولُ  )،أو واقعٌ  أو موجودٌ  مي كذا ثابتٌ لْ لیت عِ (والتَّقدیر:  ،)3(عليَّ
منه و ، )5("في (لیت شعري) مُرْدَفًا باستفهام الخبرِ  حذفُ  وقوله: (لیت شعري) الْتزمَ "(شرحه): 

  آخر:شاعر قول 
  

ــــلا لَ أَ  ــــ تَ یْ ــــعْ شِ ــــى أَ إِ  لْ ري هَ   رٍ مَــــعْ مَ  مِّ ل
  

  )6( رابْ لا صَ ها فَ نْ عَ  رُ بْ ا الصَّ مَّ أَّ فِ  بیلُ سَ   
المواضع  نَ ت مِ مئاعلى ال تُ تخدمه العرب كثیرًا في كلامهم فقد عثر ركیب یسوهذا التَّ   

وقالوا: (لیت "جاء في (الكتاب): ، فیها (لیت شعري) سواء في النَّثر أم في الشِّعر تي ذُكِرتْ الَّ 
ومنه قول ، )7("لثَ شعري)، في هذا الموضع، استخفافًا؛ لأنَّه كَثُرَ في كلامهم... وصار كالمَ 

                                 
) (لیت شِعري): (شِعري) مصدر شَعَرَ بمعنى (عَلِمَ) و(فَطِنَ)، شعرت أشعر شُعُرًا، وهو مضاف إلى الفاعل، 1(

(أشعر) هو الخبر، فناب (شعري) الَّذي هو  ، فـ)یتني أشعرل(مي، والمعنى: لْ ومعنى (لیت شعري): لیت عِ 
یُنظر: توضیح قولك: (لیتني).  (شعري)عن اسم (لیت) الَّتي في الیاء في المصدر عَنْ (أشعر) ونابتِ 

  . الهامش.)3/1180(ج المقاصد والمسالك
 )، وشرح الكافیة98(ص یَّات)، والأصمع84(ص البیت مِنَ الخفیف، للسَّمَوْءل بن عادیاء، وهو في دیوانه) (2

 ، وهمع الهوامع)3/123(ج ، وشرح الأشموني)3/1180)، وتوضیح المقاصد (ج3/1411(ج الشَّافیة
  ).2/514(ج

  حذفُ الخبرِ مُرْدَفًا باستفهام. ،(لیت)، وخبرها محذوف تقدیره: (حاصل) (لیت شعري): (شعري) اسم الشَّاهد:    
  . سِبْتُ إِنِّي عَلَى الحِسَابِ مُقِیْتُ      إِذَا حُوْ .. .... .... ) هذا صدر البیت، وعجزه هو: ..(3

ـــمَوْءلِ بـــنِ عَادِیَـــاءل ،الخفیـــفوهـــو مِـــنَ      علـــى  .)9البیـــت:  .98) والأصـــمعیَّات: (ص84(صه یوانـــد ، فـــيلسَّ
ـ ،؛ أيْ: موقوف على الحسـابمُقِیْتُ الحساب  : )3/199(جك ا الهمـزة فهـي للتَّعیـین، جـاء فـي ضـیاء السَّـالأمَّ

   وهمزة التَّعیین عند كثیر مِنَ النُّحاة هي الواقعة بعد: (لیت شعري)"."
اج یوسف بن سلیمان النَّحويُّ  )4(  مًا بالعربیَّة واللُّغة ومعانيلِ ، كان عامِ لَ المعروف بالأعْ  :ريُّ مَ تَ الشَّنْ  أبو الحجَّ

بط لها، مشهورًا بإتقان نَ سَ الأشعار، حافظًا لها، حَ  مِنَ الهجرة.  وأربعینَ وأربعمائةٍ  تٍّ ها، مات سنة سِ الضَّ
 )، وبغیة الوعاة29/90(ج )، والوافي بالوفیات7/81( )، ووفیات الأعیان5/649(ج یُنظر: معجم الأدباء

  ).2/356(ج
، شرحُ حماسةِ أبي تمام )(5   ).1/738(ج الشَّنْتَمَريُّ
اح ابن میَّادة،) البیت مِنَ الطَّویل، (6 ). 386/ 1(ج الكتابو  )،66(ص الجُمَل في النَّحو للخلیلوهو في  للرَّمَّ

  (هل). (أَلا لَیْتَ شِعْري): حُذِف خبر (لیت)؛ لأنَّ اسمها (شِعْري) بعده استفهام الشَّاهد:
  . )4/44سیبویه، الكتاب (ج )(7
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  الشَّاعر:
  

  أرى مـا اسُ رى النَّـیَـ لْ ري هَ عْ شِ  تَ یْ لا لَ أَ 
  

 ) 1(ایَ دالِ مــا بَــ مْ هُـدو لَ بْــیَ  وْ أَ  رِ مْــالأَ  نَ مِـ  
    

مطلقًا للقیاس على حذف الخبر في غیر  هُ إذا عُلِمَ الخبر جاز حذفُ  أنَّه مامینيُّ الدَّ یرى 
 الحذفَ  المراديُّ  وعلَّل، )2(استفهامفي (لیت شعري) مردفًا ب هذا الباب وللسَّماع، والْتُزِمَ الحذفُ 

یسدُّ مسدَّ الخبر، وجملة الاستفهام في موضع نصب  ؛ لأنَّ الاستفهامَ وإنَّما الْتُزِمَ الحذفُ "بقوله: 
  .)3("(شعري)

  
  

استفهام  بأداةِ  (هل)، بل یمكن أنْ یكونَ  لا یُشترَط أنْ یكون الاستفهام في هذا التَّركیب بـ
فهذا یجري  )،تَ زیدًا أو عمرًا؟یْ قِ لَ لیت شعري أَ (وتقول: "جاء في (الكتاب):  أخرى كالهمزة مثلاً،

  (كیف)، ومنه قول الشاعر: بـ ویمكن أنْ یكون الاستفهامُ ، )4("؟)زیدًا أو عمرًا قیتَ لَ أَ ( :مجرى
  

ـــــى ـــــتَ عل ـــــفَ أَنْ ـــــعْرِي كَیْ ـــــتَ شِ ـــــا لَیْ   ی
  

ــــــــــریرِ وَأَنْــــــــــتَ لا تــَــــــــدْري      ظَهْــــــــــرِ السَّ
  عْرِي كَیْــــــــــفَ أَنْــــــــــتَ إِذالَیْــــــــــتَ شِــــــــــ  

  
ـــــــــــــــــدِّرِ    ـــــــــــــــــافورِ وال ـــــــــــــــــلْتَ بِالْك   غُسِ

  لَیْــــــــــتَ شِــــــــــعْرِي كَیْــــــــــفَ أَنْــــــــــتَ إِذا  
  

  )5(وُضِـــــعَ الحِســـــابُ صَـــــبیحَةَ الحَشْــــــرِ   
  

محلِّ  في الاستفهامِ  إنَّ جملةَ  :اجوالأصحُّ فیه قول المبرِّد والزَّجَّ ": بقوله السُّیوطيُّ  بُ عقَّ 
، وأضاف فَ ذَ وَصَلَها ثمَّ حَ  ،مي واقع بكیف حادث)لْ : (لیت عِ والتَّقدیر ،رفع خبر (لیت)

  . )6("ساعًااتِّ 
  كما في قول الشَّاعر: ،الاستفهام بالشَّرط نِ (لیت شعري) عَ  وقد یُفْصَلُ 

  

                                 
 شرح أبیات سیبویهو )، 3/177(ج ، والكتاب)139(ص دیوانه) البیت مِنَ الطَّویل، لزهیر بن أبي سُلْمى، في (1

  ). 8/492(جللبغداديِّ  خزانة الأدبو  )،2/117(ج للسَّیرافيِّ 
  (شِعْري) متبوعًا باستفهام. (أَلا لَیْتَ شِعْري): حُذِف خبر (لیت)؛ لأنَّ اسمها لفظُ  الشَّاهد:    
  .)1/127(ج لمسالكوالمرادي، توضیح المقاصد وا. )1/196(ج مامینيِّ الدَّ شرح  ،مامینيُّ ) یُنظر: الدَّ (2
  .)1/128(ج ) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك(3
  . )3/180سیبویه، الكتاب (ج )(4
). 81مسائل خلافیَّة في النَّحو (ص، وهي في: العكبري، مِنْ روائعِ أبي نواس ریع،) هذه الأبیات مِنَ السَّ (5

  (شِعْري) متبوعًا باستفهام. لفظُ  خبر (لیت)؛ لأنَّ اسمها الشَّاهد في الأبیات الثَّلاثة: حُذِفَ 
  . )1/436(ج السُّیوطي، همع الهوامع )(6
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ــــتْ  ــــةُ قَامَ ــــعْرِي إِذَا الْقِیَامَ ــــتَ شِ   لَیْ
  

ــــــدُ وَ    ــــــأَ  ســــــابِ بالحِ  يَ عِ  ) 1(صــــــیراالمَ  نَ یْ
یتبیَّن  وأینَ  المصیرَ  یا لیتني أعلمُ (ه قال: ، كأنَّ )ميلْ عِ ((شعري) معناه: " جاء في (الانتخاب):  

  .)2(")نصیر إلى أینَ  المصیرِ  نَ مِ 
  

 نْ (لیت شعري) والاستفهام، وهذا خروج آخر عن الباب عند مَ  في بینالنَّ  ضُ رِ تَ عْ قد یَ و 
  اعر:قول الشَّ ، ومنه )3((لیت) جوَّز وقوع الاستفهام خبرًا لـ

  

  یْتَ شِعْري وَلا مَنْجَى مِـنَ الهَـرَمِ یا لَ 
  

  )4(أَمْ هَلْ عَلى العَیْشِ بَعْـدَ الشَّـیْبِ مِـنْ نَـدَمِ   
عري) بمشعوري، (شِ  على تأویلِ  خبرٌ  الاستفهامِ  نَّ جملةَ إ :إذا قِیل"یقول ابن هشام:   

 ،موجود :؛ أيْ محذوفٌ  لخبرَ نَّ اإ :وأمَّا إذا قیل ،إلى رابط ، فلا تحتاجُ المبتدأِ  نفسَ  الجملةُ  لتكونَ 
عر ومعموله ، فالاعتراض بین الشِّ )لیتني أشعر(إذ المعنى:  - هاهنا - لها أو إنَّ (لیت) لا خبرَ 

  .)5("الَّذي عُلِّقَ عنه بالاستفهام
  

 :(أيْ  ؛ذا كان كونًا عام اإفُ وجوبًا، أنَّ خبر (لیت) یُحذَ  هذه المسألةِ القولِ في  خلاصةُ 
ذا وَلِیَها استفهامٌ، إمُطلقَینِ)، وذلك بعدَ (لیتَ شِعري)،  أو كونٍ  دُلُّ على وجودٍ تي تَ الكلمات الَّ  نَ مِ 

  ).لیتَ شِعري متى تنهضُ؟(و )لیتَ شِعري هل تنهضُ الأمةُ؟(نحو: 
  

ذلك  ؛إلى خبر (لیت)، فإنَّها لا تحتاجُ  بعد أنَّ (شعري) إذا جاءتْ  - هنا - یعتقد الباحث
  ني أشعر).(لیت لأنَّه یُقدَّر بـ
  
  

                                 
وضرائر الشِّعْر  ،)40)، والانتخاب (ص1/202(ج الزَّاهر ، وهو فيلأحمدَ بن یحیى، الخفیف ) البیت مِنَ (1

الاستفهام. ومع ذلك وقعت و (لَیْتَ شِعْرِي)  (لَیْتَ شِعْرِي إِذَا...أَیْنَ) فُصِلَ بالشَّرط بین الشَّاهد:). 88(ص
  (شِعْرِي) اسم  (لیت) خبره محذوف. 

، الانتخاب لكشف الأبیات المشكلة الإعراب )(2   .)40(ص ابن عَدْلان الرّبعيُّ
  ). 5/62(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب3(

. )2/377الأشموني (ج شرح، و )1/307(ج مغني اللَّبیب) البیت مِنَ البسیط، لساعِدَةَ بن جُؤَیَّة، وهو في (4
(لیت  وَلا مَنْجَى مِنَ الهَرَمِ) بین( اعتراض النَّفي الشَّاهد:المنجَى: الخلاص. الهَرَم: الشَّیخوخة.  اللُّغة:

        (أمْ) زائدة لدخولها على حرف الاستفهام.، و(لیت) شعري) والاستفهام، على جعل جملة الاستفهام خبرًا لـ
  .)5/62(ج بیبابن هشام، مغني اللَّ  )(5
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  رفع الفعل المضارع: ابعالرَّ  المبحث
  

  وفیه المسائل الآتیة:

  :المضارعة فع في الفعل المضارع حرفُ الرَّ  عاملُ  -المسألة الأولى
  

 ،اصب والجازمالنَّ  نَ مِ  هُ دُ رُّ جَ تَ  المضارعِ  في الفعلِ  فعِ الرَّ  عاملَ  أنَّ  ارسینَ الدَّ  المشهور بینَ 
 فع في الفعل المضارع حرفُ عامل الرَّ  أنَّ  یرى الكسائيُّ بینما ، یِّینالكوف كما یقول بذلك أكثرُ 

  المضارعة.
  

ابعة جاء في (الإنصاف) في المسألة السَّ ، بالابتداء ه مرفوعٌ أنَّ  نَ وْ رَ یَ ون فَ ا البصریُّ أمَّ 
 ین في رفع الفعلِ الكوفیِّ  اختلف مذهبُ "المضارع):  الفعلُ  (بِمَ یرتفعُ  تحت عنوان بعینَ والسَّ 

اصبة العوامل النَّ  نَ مِ  هِ یْ رِّ عَ تَ لِ  ؛ه یرتفعفذهب الأكثرون إلى أنَّ  ،)زیدٌ  یقومُ ( :نحو ،المضارع
لقیامه  ه یرتفعُ ون إلى أنَّ ائد في أوله، وذهب البصریُّ بالزَّ  ه یرتفعُ إلى أنَّ  الكسائيُّ  والجازمة، وذهبَ 

  .)1("الاسم مقامَ 
   ة:المسأل في هذهِ  مذاهبٍ  عندنا ثلاثةُ  إذنْ 

ولا  ه لم یسبقه ناصبٌ الفعل المضارع مرفوع؛ لأنَّ  أنَّ  یتمثَّل فيو  ،ینمذهب الكوفیِّ  ل:المذهب الأوَّ 
  ).اصب والجازمالنَّ  نَ مِ  هُ دُ رُّ جَ افع تَ رَّ (ال .جازمُ 

  .الاسم لقیامه مقامَ  ه مرفوعٌ إنَّ  :قالوا ،ونَ البصریُّ تبناه  اني:المذهب الثَّ 
نسبه  ،ارابعً رأیًا  وذكر المراديُّ ، إلى الكسائيِّ  بَ سِ ، ونُ المضارعةِ  حروفُ  هُ رافعَ  أنَّ  والثالث:

  .)2(هانفسُ  )المضارعةُ ( الرَّافِعَ  ل في أنَّ یتمثَّ  ،ثعلبل
  

  وجهین: نْ مِ وذلك  ،همة غیرِ أدلَّ  نْ أقوى مِ  ینَ البصریِّ  أدلةَ  أنَّ  ابن الأنباريیرى 
، فكذلك ما عَ فْ الرَّ  یوجبُ  الابتداء، والابتداءُ  هَ بِ شْ أُ ؛ فَ معنويٌّ  الاسم عاملٌ  مقامَ  هُ قیامَ  أنَّ  أحدهما:

  .هُ هَ بَ شْ أَ 
 ا وقع في أقوى أحواله وجبَ ه بقیامه مقام الاسم قد وقع في أقوى أحواله، فلمَّ أنَّ  :خروالوجه الآ

  .)3(فع؛ فلهذا كان مرفوعًا لقیامه مقام الاسمطى أقوى الإعراب، وأقوى الإعراب الرَّ عْ یُ  أنْ 
  

                                 
، الإنصاف (ص1(  ).438) ابن الأنباريِّ
 ).3/1228) یُنظر: المرادي، توضیح المقاصد والمسالك (ج2(
 ).439ص -438) یُنظر: ابن الأنباري، الإنصاف (ص3(
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ى فكرة في حین تجده یتبنَّ  ،)1(ووصفها بالفاسدة ین والكسائيِّ ة الكوفیِّ أدلَّ  الأنباريِّ  ابنُ  دَ نَّ وفَ 
ة محاولته إثبات صحَّ  عندَ  ةً جلیَّ  واضحةً  هُ تُ تظهر بصریَّ  - هنا -و ،هذه المسألة ین حولَ البصریِّ 

في أغلب المسائل  ولكنْ  ،لیس في هذه المسألة فقط ،ةما ذهب إلیه أنصار المدرسة البصریَّ 
  .)الإنصاف(ث عنها في كتابه تي تحدَّ الَّ 

  

الآراء  نَ ل رأس الباب في هذه المسألة مِ ما  یمثِّ  تحدیدَ  - هنا - ولم یستطع الباحث
كذلك لم یستطع الباحث تحدید ما   ،حوالمنسوبة إلى علماء النَّ  - وإنْ شئت فقل أربعة –لاثة الثَّ 
     في هذ المسألة. هُ للقارئ الكریم أن یُبْديَ رأیَ  ؛ لذلك أتركُ ذه الآراءِ ه نْ الباب مِ  نِ ل الخروج عَ یمثِّ 

 ،هو المشهور بین دارسي النَّحوین رأي أغلب الكوفیِّ  أنَّ  هذه المسألة وخلاصة القول في
 لفعلَ ا ل في أنَّ ارج والمشهور یتمثَّ الدَّ  لاسیما أنَّ  ،فغیر مشهورَیْنِ  ین والكسائيِّ ا البصریِّ یَ أْ ا رَ أمَّ و 

  یقول: ،أيابن مالك قد ارتضى هذا الرَّ  وأنَّ  ،لا بناصب ولا بجازم قْ بَ ه لم یُسْ ؛ لأنَّ مرفوعٌ  المضارعَ 
ــــــــــــــ   دُ رَّ جَــــــــــــــذا یُ عًا إِ ضــــــــــــــارِ مُ  عْ ارفَ

  
ـــــــ   ـــــــازِ وَ  بٍ ناصِـــــــ نْ مِ   )2(دُ عَ سْـــــــتَ كَ  مٍ ج

 ،)باب إعراب الفعل المضارعفي ( إلى قول خالد الأزهري - عافاك االلهیا  - معي رْ انظُ   
وكید والإناث التَّ  يْ نونَ  نْ مِ  مَ لِ اصب والجازم، وسَ النَّ  نَ د مِ ه إذا تجرَّ نَّ أون على أجمع النحویُّ "یقول: 

ها قولهم: أصحُّ  ،فع له، ما هو على أقوالما اختلفوا في تحقیق الرَّ وإنَّ  ،)یقوم(كان مرفوعًا كـ: 
وإلیه  ،والأخفش ینَ الكوفیِّ  اقِ ذَّ اء وغیره من حُ فرَّ وفاقًا لل والجازمِ  اصبِ النَّ  نَ مِ  هُ دُ رُّ جَ رافع المضارع تَ 

  .)3("اظمأشار النَّ 
 

إذا لم  ،برَ عْ ه یجب رفع المضارع المُ أنَّ  رأي ابن مالك في هذه المسألة نْ وفَهِمَ المرادي مِ 
ما ذهب إلیه اختار ه وأنَّ على رافعه،  لم ینصَّ ابن مالك  أنَّ و  ،یدخل علیه ناصب ولا جازم

 لأنَّ  )؛ تفعلُ لاَّ هَ (ه ینتقض بنحو: ین، فإنِّ قض، بخلاف مذهب البصریِّ النَّ  نَ ؛ لسلامته مِ ونالكوفیُّ 
   .)4(بالفعل ةٌ حضیض مختصَّ أداة التَّ 

  :لاثة)(الأفعال الثَّ  لاثةالأمثال الثَّ  -المسألة الثَّانیة
  

والأمثلة ، )(الأفعال الخمسة الخمسة ةالمشهور بین النٌّحاة والدَّارسین ما یُعرف بالأمثل

                                 
 ).441ص -438یُنظر: ابن الأنباري، الإنصاف (ص )1(
 ). 45ة: (ص، متن الألفیَّ ) ابن مالك2(
 ). 2/356صریح: (، شرح التَّ ) الأزهري3(
 ).3/1228) ینظر: المرادي، توضیح المقاصد والمسالك (ج4(
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 )یقومانِ ( :نحو ،الاثنینِ  صلت به ألفُ اتَّ  مضارعٍ  فعلٍ  هي كلُّ  :الأفعال الخمسةأو الخمسة 
 )تقومون(و ،بینَ للغائِ  )یقومون( :نحو ،أو واو الجمع ،نِ یْ رَ للحاضِ  )تقومانِ (و ،نِ یْ بَ ئِ للغا

ون بثبوت النُّ  عُ فَ رْ ها تُ الخمسة أنَّ  هذه الأمثلة مُ كْ وحُ  ،)نَ یْ تقومِ ( :نحو ،أو یاء المخاطبة ،نَ یْ رِ للحاضِ 
  .)1(كون والفتحةالسُّ  نِ عَ  بحذفها نیابةً  بُ صَ نْ وتُ  مُ زَ جْ وتُ  ،ةمَّ الضَّ  نِ عَ  نیابةً 

  

 ولیستْ  ،أمثال حین جعلها ثلاثةَ  )2(معطٍ  یتمثَّل فیما ذهب إلیه ابنُ  غیر المشهورو 
 نْ لقربهما مِ  ؛واحدة صیغةً  )فعلان وتفعلانی(: دَّ ي بـابن معطٍ قد عَ وكأنَّ  :)3(رحایقول الشَّ ، خمسة

فهي خمس قاصدًا إلى  ،)یفعلون وتفعلون( :يْ تَ وكذلك الحال مع صیغَ  ،وللتَّشابه بینهما ،بعضهما
  .)4(ثلاث لفظًا

  

 ،خلاصة البحث في هذه المسألة أنَّ النَّحویِّین اشْتُهِرَ عندهم مصطلح الأفعال الخمسة
منافٍ لِمَا هو متعارفٌ علیه وهذا  ،فقط في ألفیَّته معطٍ ذكر ثلاثةً  ابنَ  لكنَّ  ،المشهورهو وهذا 

  .لدى دارسي النَّحو العربيِّ 
  

ة  نْ سألة كثیرًا ما یَغْفَلُ عَ مال هوهذ حقیقتِها كثیرٌ مِنْ متعلمي النَّحو العربيِّ خاصَّ
وهي كلُّ  ،لأفعال الخمسةأنتم تقولون لنا ا ،فكثیرًا ما كانوا وما زالوا یتساءلونَ  منهم، المبتدئینَ 

فكیف تقولون لنا  ،فهذه ثلاثة ،به واو الجماعة أو ألف الاثنین أو یاء المخاطبة فعلٍ اتَّصلتْ 
  أنَّها أفعال خمسة؟

(أنتم  مثل ،مخاطب وغائب ،هؤلاءِ الدَّارسونَ أنَّ واو الجماعة لها صورتان يَ سِ ونَ    
وأمَّا  ،وهما یفعلان) ،(أنتما تفعلان - أیضًا –ن وألف الاثنین لها صورتا ،وهم یفعلون) ،تفعلون

    .ةبهذا یكون العدد خمس ،واحدة هي (أنتِ تفعلینَ) یاء المخاطبة فلها صورةٌ 
  

                                 
 ). 55(ص ، شذور الذَّهبیُنظر: ابن هشام )1(
واوي المغربي، المشهور بابن معطي: ألَّف أكثر مِنْ  )2( أبو الحسن، زین الدِّین یحیى بن عبد المعطي الزَّ

مِنَ  مائةٍ ستُّ و تسعٍ وعشرینَ مَاتَ سنة ، ةٍ واحدةعد النَّحو في ألفیخمسةَ عشرَ مؤلَّفًا، أشهرها أنَّه نَظَمَ قوا
 .)29 -1/15ابن القوَّاس، شرح ألفیَّة ابن معطي (ج یُنظر: الهجرة.

ة والأنموذج، قلت: قالَ ابْن رافع: شرح الألفیَّ ، عبد العَزیز بن زید بن جُمُعَة الموصِلِي النَّحْوِيُّ هو  الشَّارح )3(
ثمائة مِنَ وثلا مَاتَ سنة إِحْدَى عشرَةَ ، ؛ وكافیة ابْن الْحَاجِبة ابْن معطٍ شرح ألفیَّ  ،اسشْهُور بِابْن القوَّ هُوَ الْمَ 
 . )2/99بغیة الوعاة (ج یُنظر: الهجرة.

 ). 1/361ة ابن معطٍ (جالقوَّاس الموصلي، شرح ألفیَّ یُنظر:  )4(
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    :ة النَّاصبةرفع الفعل المضارع بعد (أنْ) المصدریَّ  -المسألة الثَّالثة
  

: یقول أبو حیَّانَ ، نواصب الفعل المضارع المباشرة نْ أنَّ (أنْ) مِ  یتمثَّل في المشهور
بها،  ، وفصحاء العرب ینصبونَ النَّصبُ  - (أنْ) في المضارع لَ مَ أنَّ عَ  العربِ  والمشهور عندَ "

  .)1("بها یجزمونَ  بها، ودونهم قومٌ  یرفعونَ  ودونهم قومٌ 
الفعل المضارع بعدها  یأتيَ  أنْ  یتمثَّل في - غیر المشهور - الباب أصلِ  نْ الخروج عَ    

ضَاعةَ...﴿)2(ابن مُحَیْصِن مرفوعًا كقراءة الر متأَن ي ادأَر نم4( )3(﴾...ل(.  
المخفَّفة  هي نیالمضارع عند الكوفیِّ  بعدها الفعلُ  تي یرتفعُ ذكر ابن مالك أنَّ (أنْ) هذه الَّ 

:  ،)5(ها(ما) أُختِ  بـ ةٌ هَ بَّ شَ ین مٌ مِنَ الثَّقیلة، وعند البصریِّ  لاً مْ (أنْ) حَ  الُ ویجوز إهم"یقول السُّیوطيُّ
  اعر: ومنه قول الشَّ  ،)6("هابعدَ  ها (ما) المصدریَّة، فیُرْفَع الفعلُ على أختِ 

  

  أَنْ تَقْـــــرآنِ عَلـــــى أَسْـــــماءَ وَیْحَكُمــــــا
  

ـــــدا   ـــــعِرا أَحَ ـــــلامَ وَأَلاَّ تُشْ ـــــي السَّ   )7(مِنَّ
    

 ،العرب نَ مِ  لجماعةٍ ة لغة ٌ ) المصدریَّ إهمال (أنْ  أنَّ  -منهم ابن یعیشَ  عى جماعةٌ وادَّ 
فة مِنَ الثَّقیلة، مخفَّ  -ههنا –)(أنْ  إلى أنَّ  يْ نِّ جِ  وابنُ  الفارسيُّ  منهم أبو عليٍّ  وذهب جماعةٌ 

مِنَ الثَّقیلة، وشذَّ  المخفَّفةَ  وعدَّها الكوفیُّونَ ، ة بالفعل المضارعة المختصَّ هي المصدریَّ  ولیستْ 
عنهم، فالقول  ممَّا هو مشهورٌ  فیِّین على النَّقیضِ هشام للكو  ابنُ  هُ بَ سَ ، وما نَ )8(ها بالفعلاتصالُ 

  .ینمِنَ الثَّقیلة هو قول البصریِّ  فةٌ نَّها مخفَّ إ
                                 

رَب1(   ). 4/1642(ج ) أبو حیَّانَ، ارتشاف الضَّ
: مقرئ أهل مكَّة بعد بالولاء، المكِّيُّ  هميُّ السَّ  ،ابن مُحَیصنب ، المعروفأبو حفص محمَّد بن عبد الرَّحمن )(2

 ابن كثیر، وأَعلَمُ قرَّائها بالعربیَّة، انفرد بحروف خالف فیها المصحف، روى له مسلم حدیثاً واحدًا، مات سنةَ 
 ). 6/189(ج ركلي، الأعلاممِنَ الهجرة. یُنظر: الزِّ  ومائةٍ  وعشرینَ  ثلاثٍ 

  ].233) [البقرة: 3(
 ).2/498(ج أبو حیَّان، تفسیر البحر المحیطیُنظر:  )4(

 ). 228ص( ) یُنظر: ابن مالك، تسهیل الفوائد(5
، همع الهوامع6(   ). 2/284(ج ) السُّیوطيُّ
)، وشرح المفصَّل 451(ص )، والإنصاف1/278( ) البیت مِنَ البسیط، قائله مجهول، وهو في المُنْصِف7(

اختلفَ العلماءُ  وجه الاستشهاد:قوله: (أَنْ تَقْرآنِ)،  الشَّاهد: .)4/1859( )، والمقاصد النَّحویَّة8/143(
إلى أنَّ (أنْ) هذه  -ةفي تخریج هذه الكلمةِ؛ فذهب قوم منهم الزَّمخشريُّ وابنُ یعیشَ، وتبعهما شُرَّاح الألفیَّ 

  .بالدُّخول على الفعل المضارع صُّ هي المصدریَّة الَّتي تخت
 ).2/284(ج ). والسُّیوطي، همع الهوامع1/183(ج ) یُنظر، ابن هشام، مغني اللَّبیب8(
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: فهذا )لشرح المفصَّ ((ما)، جاء في لاً علىمْ أُهْمِلَتْ حَ  ها الخفیفةُ نَّ إفقالوا  ا الكوفیُّونَ أمَّ 
 هُ وأشباهَ  هُ ون فیحملونَ ا البصریُّ ، فأمَّ ینة، وهذا طریق الكوفیِّ (ما) المصدریَّ  ) بـ(أنْ  على تشبیهِ 

  . )1(أنالشَّ  میر فیها ضمیرُ ، والضَّ قیلة، وتخفیفها ضرورةٌ الثَّ  نَ فة مِ ها مخفَّ على أنَّ 
 بعدَ  الفعلَ  یرفعُ  العربِ  وبعضُ "یقول:  ،وذهب الزَّمخشريُّ إلى أنَّ الرَّفع بعد (أنْ) لغةٌ 

  اعر:(أنْ) قول الشَّ  بعدَ  المضارعِ  فعِ ر شواهد  نْ ومِ ، )2("(ما) (أنْ) تشبیهًا بـ
  

  أنْ تَهْبِطـــــــــــــــــینَ بِـــــــــــــــــلادَ قَـــــــــــــــــوْ 
  

  )3(مٍ یَرْتَعـــــــــــــونَ مِـــــــــــــنَ الطِّـــــــــــــلاحِ   
) الثَّ  ه أرادَ ا على قولنا نحن؛ فإنَّ أمَّ ": يْ نِّ ب ابن جِ عقَّ    : هُ ، وتقدیرُ فها ضرورةً قیلة، وخفَّ (أنَّ

  لجزمٍ إلاَّ  النُّونُ  هِ هذِ  فُ ذَ ولا تُحْ ": ولهبق عقِّب ابن یعیش على هذا الموضعو ، )4(")أنَّك تهبطینَ (
  .)5("إلاَّ لرفعٍ  تُ بُ ثْ ، ولا تَ ونصبٍ 

 ،ةٌ لَ مَ هْ (أنْ) مُ  تكونَ  أنْ  إلى احتمالِ  (أنْ) یعودُ  بعدَ  المضارعِ  الفعلِ  رفعَ  أنَّ  الباحثُ  یعتقدُ 
بینها وبین الجملة  ، وعدمُ الفصلغیر عِلْمٍ أو ظنٍّ  المخفَّفة بعدَ  هو وقوعُ  آخرُ  احتمالٌ  وهناكَ 
  .)6(ا مِنَ الیقین، فأجراهما مجراه في ذلكبَ رُ قوی ا حتَّى قَ  هُ أنَّ رجاءَهُ وأملَ  واحتمال ثالث، الفعلیَّة

، ولا تجزمُ  ،بُ صِ نْ في الكلام، فلا تَ  لُ مَ هْ تُ  أنَّ (أنْ) قدْ  المسألةِ  في هذهِ  الكلامِ  خلاصةُ 
  من (ما). هذا الحكمَ  قترضُ ها مرفوعًا، فهي بهذا تبعدً  الفعلُ  ویكونُ 

  
                                 

). وخزانة 1/390(ج ). وابن جِنِّيْ، والخصائص7/9(ج ) تنُظر هذه المسألة في: ابن یعیش، شرح المفصَّل1(
 ).1/135(ج وشرح الشَّواهد للبغداديِّ  .)3/560(ج البغداديِّ 

، المفصَّل2(  ).429(ص ) الزَّمخشريُّ
) البیت مِنْ مجزوءِ الكامل، أنشده الفرَّاء عَنِ القاسم بن معن، قاضي الكوفة، وهو في معاني القرآن 3(

ل )،2/119(ج )، والخصائص1/136(ج  )،1528/ 3(ج شرح الكافیة الشَّافیةو  )،7/9(ج وشرح المفصَّ
قوله: (أنْ تَهْبِطینَ)  الشَّاهد: .الطِّلاح: شجرٌ عِظامٌ كثیرُ الشَّوك لُّغة:ال .)4/366(ج والدُّرُّ المصون

) الثَّقیلة فَنَصَبَتْ اسمًا لها، وهو كافُ الخطابِ المحذوف، أو ضمیرُ الشَّأن،  أَعْملَ(أنْ) المخفَّفة عَمَلَ(أنَّ
هو أنَّ الفعلَ  وهناك تخریج آخرك تَهْبِطینَ). ورَفَعَتْ جملةَ (تَهْبِطینَ)، وجاء الفعل مرفوعًا؛ لأنَّه أراد (أنَّ 

 (أنْ) المصدریَّة النَّاصبة جاء مرفوعًا، وهذا لغةُ قومِ مِنَ العرب. بعد
  ).2/119(ج ) ابن جِنِّيْ، الخصائص4(
 ).7/8(ج ) شرح المفصَّل5(
، اللُّباب في علوم الكتاب (ج6(  ).7/452) یُنظر: ابن عادل النَّعمانيُّ
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الفصل الثَّاني: 
  المنصوبات
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  تمهید
  

حیث ذكرت  المرفوعات وما ضارعهاة بالخاصَّ  المسائل النَّحویَّة رِ كْ ذِ  نْ مِ  تُ قد فرغ
 نَ ر مِ آخ مٍ سْ ذي قد یختار البحث في قِ الَّ  مللمتعلِّ  دربةً  یكونَ  نْ ما یكفي لأَ  ،منهامقدارًا كافیًا 

وهذا ما تیسر لي  ،معینه لا ینضب مُ لْ ها! فالعِ وما أكثرَ  المشهورة والأخرى غیر المشهورةالألفاظ 
  ذكره.

  

 لأنَّ  ؛هاب یتُ ثنَّ و ، أَلاَ وهو المنصوبات، إلى الفصل الثَّاني مِنْ هذه الأطروحةِ  نطلقُ أوس
ة أو حركالكون بتصب نَّ ال علامةَ  لأنَّ و  ؛الفعل المجزوم نَ مِ  الفعل المنصوب أعلى درجةً 

م، دَ عَ  الحذفأو حرف، و  حركةٍ  حذفُ الجزم ف علامةُ ا به، وأمَّ  قُ طَ نْ یُ  قائم ، وهي شيءٌ بالحرف
 - الجزم ةعلامو وهي موجودة،  ،الفتحة - صبالنَّ  ةُ علامفالمعدوم،  نَ مِ  على مكانةً أ والموجودُ 

   الجزم. نَ مِ  أشرفَ  صبُ كان النَّ  - هنا -نْ مِ  ،الحركة عدمُ  ووه ،كونالسُّ 
  

 نَ مِ  تُ وبدأ ،علیها ها محمولٌ صب، وغیرُ ها الأصل في النَّ لأنَّ  ؛منها بالمفاعیل تُ وبدأ
   .)1(بالفاعل هِ إلى الإعراب لإزالة التباسِ  ه أحوجُ لأنَّ ؛ المفاعیل بالمفعول به

  

ف أو بحر  یكونَ  ا أنْ صب إمَّ النَّ و ، االفعل قد یكون ناصبً  ؛ لأنَّ كذلك بالمنصوبات یتُ وثنَّ 
ه لا بخلاف المخفوضات، فإنَّ  - أقوى العواملمِنْ وهو  - صب بالفعلالنَّ و ، )2(بفعل أو باسم

  بالفعل. ضَ فْ خَ 
  

  
  
  
  
  

                                 
 ).2/405ر: الجوجري، شرح شذور الذَّهب (ج) یُنظ1(

...إنِِّي جاعلٌ في الأرَضِ ﴿ تعالى: -قد یرفع فاعلاً، وینصبُ مفعولاً به، مِثْل قوله -مثلاً  -) اسم الفاعل2(
 ].30[البقرة: ﴾خليفَةً...
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ل   خبر الأفعال النَّاسخة وما ألُْحِقَ بها :المبحث الأوَّ

ل: خبر (كان) وأخواتها   المطلب الأوَّ
  

  المسائل الآتیة: فیهو 

  إحدى أخواتها ضمیرًا متصلاً:وقوع خبر (كان) أو  -المسألة الأولى
  

 ،أنَّ خبر (كان) وأخواتها یقع اسمًا ظاهرًا أو جملة أو شبه جملة یتمثَّل في المشهور        
  :)1(جاء في (اللَّمحة في شرح المُلْحة): خبر هذه الأفعال على أربعة أقسام

نْ كان أخوك؟) و(كیف خبرٌ لا یكون إلاَّ مقدَّمًا؛ وهو إذا كان اسم استفهام، كقولك: (مَ  -أ
  و؟).؟)  و(أین أمسى عمرٌ أصبح زیدٌ 

رًا بعد الفعل؛ وهو ما كان مِنَ الأفعال الَّتي تلتزم بتقدُّ  -ب م (ما)    علیها خبر لا یكون إلاَّ مؤخَّ
  ؛ لأنَّ لها صدر الكلام.لا یجوز تَقَدُّمُه على (ما) - ههنا - غالبًا؛ والخبر

(لیس) ؛ لإجرائها مجرى أخواتها في العمل، ولم یختلفوا  خبر في تقدیمه خلاف؛ وهو خبر -ت
  في تقدیم خبرها على اسمها.

المخیَّر في تقدیمه وتأخیره وتوسُّطه؛ وهو (كان) وما كان عاریًا مِنَ النَّفي؛  )أنتَ (خبرٌ  -ث
  فتقول: (قائمًا كان زیدٌ).

  

جاء في  ،رًا متَّصلاً وقوع خبرها ضمی یتمثَّلُ في - غیر المشهور - الخروج عَنِ الباب 
ویَّا ثبوتُهُ، كما نْ یجوز أنْ یكون خبرُ كان وأخواتها ضمیرًا متَّصلاً، ثمَُّ یُحْذِف مَ " (شرح التَّسهیل):

میرُ مِنَ اللَّفظ تخفیفًا،  میرُ مفعولاً به، فیُقال: (صدیقُكَ إنِّي كُنْتُهُ، ثمَّ یُتْرَك الضَّ یُفْعَل إذا كان الضَّ
  .)2("إنِّي كُنْتُ)، كما یُقال: (صدیقُكَ إنِّي أكرمْتُ) فیُقال: (صدیقُكَ 

  

) مُخاطِبًا الحَسَنَ )3(ق ابن مالك على قول أبي بكرٍ الَّذي وَرَدَ في (صحیح البخاريعلَّ         

                                 
ایغ، اللَّمحة في شرح المُلْحة (ج1(  ).2/575) یُنظر: ابن الصَّ
 ).3/346(ج سهیل) ابن مالك، شرح التَّ 2(
 - r - ر الإسلام، والحافظ لحدیث رسول االلهبْ د بن إسماعیل بن إبراهیم البخاري: حَ محمَّ  ،أبو عبد االله )3(

 مِنَ الهجرة. ومائتینِ  وخمسینَ  تٍّ سِ  اتَ سنةَ مالمعروف بصحیح البخاري،  ،حیح)صاحب (الجامع الصَّ 
 ).6/34(ج الأعلام یُنظر:
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ر قول فكذلك یُقدَّ "، یقول: )1("بِأبِي شَبِیهٌ بالنَّبِيِّ لَیْسَ شَبِیهٌ بِعَلِيٍّ "رضي االله عنهما:  - بنَ عليٍّ 
، فیجعل (شبیه) اسم لیس، والهاء خبرها محذوفًا، واستغني عن  - t - أبي بكر لیسه شَبِیهٌ بِعَلِيٍّ

  .)2("نیَّته بلفظه
قوله: (لیس شَبیه) روي بالرَّفع وبالنَّصب، فوجه الرَّفع على "جاء في (عمدة القاري): 

: (لیس) بمعنى:  ، )لیس شبیه(ال ابن مالك: أصله: ، وق)لا شبیه بعليٍّ (العاطفة؛ یعني:  )لا(أنَّ
میر المتَّصل المحذوف استغناء عِنْ تَلَفُّظِهِ بنیَّته، ووجه  ویكون شبیه اسم(لیس)، وخبرها الضَّ

میر الَّذي فیه وخبرها: (شبیها) قوله ومنه قول ، )3("النَّصب على أنْ یكون اسم (لیس) هو الضَّ
  الشَّاعر:

  

ــــــا مِــــــنْ لَحْمِهــــــا وَسَــــــد   یفِهافَأَطْعَمَن
  

ـــهُ    ـــرِ مـــا كـــانَ عاجِلُ ـــرُ الخَیْ   )4(شِـــواءً وَخَیْ
لَ؟ قَالَ " - r-للنَّبيِّ  - t - ومنه سؤال أبي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ    نْبِیَاءِ كَانَ أَوَّ قُلْتُ: یَا نَبِيَّ االلهِ فَأَيُّ الأَ

  .)5("قَالَ قُلْتُ: یَا نَبِيَّ االلهِ أَوَ نَبِيٌّ كَانَ آدَمُ؟! - u -آدَمُ 
  (آدم)، وخبرها ضمیر محذوف، واستغني عن نیَّتِهِ بلفظه. م كانفاس

  الحال: على) (كان خبر انتصاب -الثَّانیة المسألة
  

البصریِّین، مفاده أنَّ (كان) النَّاقصة  وجمهور سیبویه أصلُ البابِ یتمثَّل في مذهب
 أنَّه شبیهٌ  على كان خبر بَ صْ وأنَّ نَ  ،تحتاج إلى اسم فترفعه، وخبر فتنصبه، وهذا هو المشهور

في ناصب الخبر، منهم مَنْ قال: إنَّ  وإنْ اختلف النُّحاةُ  ،وحدها (كان) فیه والعامل به، بالمفعول
  وقیل النَّاصب للخبر (كان) واسمها. ،النَّاصب (كان) وحدها

  

فعل وذلك قولك: كان ویكون، وصار، وما دام، ولیسَ وما كان نحوهنَّ مِنَ ال"جاء في (الكتاب): 

                                 
: رقم الحدیث 5/26رضي االله عنهما،  -اري، باب: مناقب الحسن والحسینصحیح البخ ) [البخاري،1(

 . )لا شبیه بعليٍّ ( :والتَّقدیر ،بمعنى لا العاطفة -هنا - (لیس شبیه): (لیس) ].3750
 ).3/346( شرح التَّسهیلابن مالك، ) 2(
 ).16/242(ج ) العیني، عمدة القاري3(
یف لابن أبي الدُّنیا) البیت مِنَ الطَّویل، منسوب لأحد الأع4( )، والفاضل 38(ص راب، وهو في قِرى الضَّ

د (ص   السَّدیف: لحم السَّنام.  اللُّغة:). 3/146(ج )، وشرح التَّسهیل38للمبرِّ
میر ونواه.  الشَّاهد:       (ما كانَ عاجِلُهُ)؛ أراد: ما كانه عاجِلُهُ، فحذف الضَّ

: رقم الحدیث t ،35/438 -حدیث أبي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ مسند الإمام أحمد، باب:  ) [أحمد بن حنبل،5(
21553 .[ 
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، فإنَّما أردْتَ أنْ تُخْبِرَ عَنِ الأُخوَّة، )كان عبدُ االله أخاك(تقول:  ،ممَّا لا یَستغني عَنِ الخبر
لَ كما ذكرتَ المفعول الأوَّل في  ،وأَدْخَلْتَ (كانَ) لِتَجْعَلَ ذلك فیما مضى وذكرتَ الأوَّ

  .)1("(ظننت)
  

إضافة  )،صار، وما دام، ولیسَ (ى: والظَّاهر أنَّ سیبویه لم یذكر مِنْ أخوات (كان) سو 
المتعدِّي  الفعلِ  في اسمها وخبرها عَمَلَ  یُفْهَمُ مِنْ كلامِهِ أنَّ (كان) عملتْ ، و إلى (كان) نفسها

  ومفعولِهِ. لفاعلِهِ 
  

خبرِ (كان) على الحال،  انتصابِ  الفرَّاء أنَّ أصلَ  نِ الخروج عن الباب یتمثَّل فیما نُقِلَ عَ 
لشغل الاسم برفع (كان)، إلاَّ أنَّه لمَّا حصلتِ الفائدةُ مِنْ جهته كان "قال:  ان،نقله عنه أبو حیَّ 

وذلك عند تفسیره ، )2("حالاً خبرًا فأتى معرفةً، فقیل: (كان أخوك زیدًا) تَغْلیبًا للخبر،لا للحال
لحال على رأيِ على ا (كان) نصبت (مُهْتَدِین) فـ. )3(﴾...وما كَانوُاْ مهتَدين﴿ تعالى: - لقوله

  الفرَّاء.
  

  وهناك احتمالان لسبب نصبه، هما:
ل: ومثله (وَاللَّهُ غَفُورٌ "الاسم، یقول الفرَّاء:  برفع العامل؛ لأَِنَّ (كان) اشتغلتْ  مِنَ  خُلُوُّه الأوَّ
  .)4("وتهتَ علیه (كان) ارتفع بها، والخبرُ مُنْتَظِر یتمُّ به الكلامُ؛ فنصبته لخللْ خَ دْ فإذا أَ  ،رَحِیمٌ)

  

وزعم الفرَّاء أنَّ الاسم ارتفع لشبهه "یقول أبو حیَّان:  ،بالحال له تشبیهًا صبَ تان أنَّه الثَّاني:
(جاء زیدٌ  (كانَ زیدٌ ضاحكًا) مشبَّه عنده بـ لشبهه بالحال، فـ بالفاعل، وأنَّ الخبر انتصبَ 

رف والمجرور في موضع الخبر كما سمیَّة والفعلیَّة والظَّ ا)، واستدلَّ بمجيء الجُمَلِ الاضاحكً 
  .)5("في الحال تجيءُ 

 اتَّفقوا إلى الصَّواب؛ لأنَّهم أنَّ رأيَ سیبویه وجمهور البصریِّین هو الأقربُ  الباحثُ  یعتقدُ 
هذا الرَّأي هو  یؤیِّدُ  الباحثَ  لَ عَ بالمفعول به؛ وسبب آخر جَ  له تشبیهًا بَ صِ (كان) نُ  أنَّ خبر على

وا علىل أنَّ الكوفیِّین  لة، فتارةً یَرَوْن أنَّه منصوبٌ واحدٍ في موقفهم مِنْ هذه المسأ رأيٍ  م یَسْتَقِرُّ

                                 
 ). 1/45(ج الكتابسیبویه، ) (1
  ).1/121(ج یُنظر: أبو حیَّان، تفسیر البحر المحیط) (2
  ].16البقرة: ) [(3

  ).1/13(ج ) الفرَّاء، معاني القرآن4(
 ).4/114(ج ) أبو حیَّانَ، التَّكمیل والتَّذییل5(
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  .)1(الحال على انتصب یَرَوْن أنَّه بالحال، وثالثةً  شُبِّه مِنَ العامل، وأخرى یَرَوْن أنَّه بخلوِّه

ه بمفعول ما یتعدَّى خبر (كان) أو إحدى أخواتها؛ لأنَّه شبی تعدُّدِ  عُ نْ مَ  -المسألة الثَّالثة
  إلى مفعول به واحد: 

  

المشهور والَّذي یمثِّل رأس الباب أنَّ خبر (كان) یتعدَّد كما یَتَعَدَّدُ خبر المبتدأ، بل ذهب 
فكما جاز "یقول ابن مالك:  ،(كان) أولى مِنْ تعدد خبر المبتدأ ابن مالك إلى أنَّ تعدُّد خبر

صاعدًا، كذلك یجوز للعامل الأقوى، بل هو بذلك في خبرین ف أنْ یعملَ  للعامل الأضعفِ 
  . )2("أولى

  
  

متعدِّدة فإنَّها  ها على أخبارٍ (كان) أو إحدى أخواتِ  هذا أنَّه إذا دخلتْ  هِ یقصد مِنْ كلامِ 
فلو قلت في: (هذا حلوٌ  ،الَّذي لم یتعدَّد الخبرَ  جمیعًا، تمامًا كما تنصبُ  تلك الأخبارَ  تنصبُ 

ا بعامل الابتداء، و(كان) وأخواتُها عوامل عَ لوًا حامضًا)، فالخبران ارتفَ حامضٌ): (كان هذا ح
  في الأخبار في حالة تعدُّدِها. النَّصبَ  عامل الابتداء، فهي أحقُّ بأنْ تعملَ  نْ أقوى مِ 

الَّذي منع تعدُّد الخبر في هذا الباب؛  هِ یْ وَ تَ سْ رُ الخروج عَنِ الباب یتمثَّل في رأي ابن دُ 
هٌ بمفعول ما یتعدَّى إلى مفعول به واحد، فكما لا یتعدَّى الفعل المتعدِّي إلى واحد إلى لأنَّه شبی

  .)3(أكثر مِنَ واحد، لا یُنْصَب بأفعال هذا الباب إلاَّ خبرٌ واحد
  

) - لمَّا شُبِّه العاملُ في البابین"جاء في (المفصَّل):  بالفعل  - یقصد بابَيْ (كان) و(إنَّ
مرفوع اسم (كان) ": )5(یقول ابن الحاجبو ، )4("عَمِلَ فیه بالفاعل والمفعول المتعدِّي شُبِّه ما

  .)6("مُشَبَّه بالفاعل مذهبُ كثیرٍ مِنَ النَّحویِّین
  

رَ له، وأنَّ ما ذهب إلیه ابنُ مالك هو الأقربُ إلى  یرى الباحث أنَّ  هذا المنعَ  لا مُبَرِّ
وابِ، فإذا تعدَّد خبرُ المبتدأِ جازَ ر  فعُ الأخبار بعامل معنويٍّ هو الابتداء، فمن باب أولى الصَّ
                                 

 ). 1/233(ج الد الأزهري، شرح التَّصریح على التَّوضیح) یُنظر: خ1(
 ).1/337(ج ) ابن مالك، شرح التَّسهیل2(
 .1/338ج، ) المرجع نفسه3(
، المفصَّل4(  ).102(ص ) الزَّمخشريُّ

، مِـــن كبـــار العلمـــاء بالعربیَّـــة، مِـــنْ ابـــن الحاجـــب: فقیـــه مـــالكيٌّ  عثمـــان بـــن عمـــرأبـــو عمـــرو، جمـــال الـــدِّین  )(5
نظـر: یُ  لهجـرة.مِـنَ ا وستمائةٍ  وأربعینَ  تٍّ سِ  ه: (الكافیة في النَّحو)، و(الشَّافیة في الصَّرف)، مات سنةَ تصانیف

   ).2/134(ج وبغیة الوعاة )،11/182(ج والوافي بالوفیات )،3/248(ج وفیات الأعیان
لابن الحاجب، ) 6(  ).1/379(ج الإیضاح في شرح المفصَّ
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ستویه لا رُ (كان) الأخبارَ المتعدِّدةَ جمیعًا؛ لذلك یرى ابن مالك أنَّ رأي ابن دُ  جواز أنْ تَنْصِبَ 
  .)1(یستحقُّ أن یُلتفَتْ إلیه، ولا یُعَرَّج علیه

  تقدُّم خبر (لیس) على اسمها: -ابعةالمسألة الرَّ 
  

المشهور امتناع تَقَدُّمِ خبر (لیس) على اسمها، یقول ابن هشام مشیرًا إلى رأس الباب و 
وأمَّا امتناعُ ذلك في خبر (لیس)، فهو اختیار الكوفیِّین والمبرِّد وابن السَّرَّاج، وهو "ذلك: 

حیح؛ لأنَّه لم یُسْمَع: (ذاهبًا لستُ)؛ ولأنَّها فعلٌ جامد، فَأُشْبِ  یتقدَّم (عسى)، وخبرها لا  تْ هالصَّ
  .)2("باتِّفاق

، فإنَّ ذلك یدلُّ على أنَّ هذا الرَّأي یمثِّل أصل "وخبرها لا یتقدَّم باتِّفاق"لاحظ قول ابن هشام: 
  الباب.

  

الفارسيُّ أبو عليٍّ ما ذهب إلیه فیتمثَّلُ فیأصل الباب، وغیر المشهور  نْ الخروج عِ أمَّا 
  .)3( بجواز ذلكوابن جنِّي، حیث قالاَ 

  

ة هؤلاءِ في أنَّ تقدیم معمول الخبر علیها قد وَرَدَ في الكلام الفصیح،  تْ لتمثَّ  حجَّ
. فكلمة )4(﴾...ألاََ يوم يأْتيهِم ليَس مصروفاً...﴿عن عذاب الكفار: - تعالى -بقوله  ینِ مستدلَّ 

قدُّمه یُشْعِرُ (یوم) ظرف للخبر: (مصروفًا)، فهذا الظَّرف المعمول للخبر قد تقدَّم على (لیس)، فت
  بجواز تقدُّم الخبر.

  

  . )5("إنَّهم توسَّعوا في الظَّروف ما لم یتوسَّعوا في غیرها"ویجیب ابن هشام عن ذلك بقوله: 
  : )6(وأجاب ابن مالك بثلاثة أجوبة

  

 نْ ، فكما لم یلزم مِ )أمَّا زیدًا فاضربْ (أنَّ المعمول قد وقع حیث لا یقع العامل، نحو:  الأولى:
تقدیمِ معمولَيْ المجزوم والمنصوب على(لا)،  نْ مِ ولا بعد (أمَّا) تقدیم الفعل، م معمول الفعل تقدی

                                 
 ).1/338(ج تَّسهیل) یُنظر: ابن مالك، شرح ال1(
 ). 133(ص ) ابن هشام، شرح قطر النَّدى2(
 .133ص، ) یُنظر: المرجع السَّابق3(
ؤذِنُ (یومًا) متعلِّق بـ (مصروفًا)، وقد تقدَّم على (لیس)، وتَقَدُّم المعمول یُ  ]. وجه الاستشهاد أنَّ 8) [هود: 4(

 بجواز تقدُّم العامل. 
  ).133(ص دى) یُنظر: ابن هشام، شرح قطر النَّ 5(
 ). 1/354(ج ابن مالك، شرح التَّسهیلیُنظر: ) 6(
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  و(لن) تقدیمهما علیهما، كذا لا یلزم مِنْ تقدیم معمول خبر (لیس) تقدیم الخبر.
  

ب، (فیوم یأتیهم) جوا ،(یومًا) منصوبًا بفعل مضمر؛ لأنَّ قبله (ما یَحْبِسُه) أنْ یجعلَ  الثانیة:
  ، و(لیس مصروفًا) جملة حالیَّة مؤكِّدة أو مستأنَفَة.)یوم  یأتیهم یعرفونَ (كأنَّه قیل: 

  

أنْ یكون (یوم) مبتدأ، فَبُنِيَ لإضافته إلى الجملة، وذلك سائغ مع المضارع كسوغه مع  الثالثة:
  الماضي.

   
ت القرآنیَّة بما على ذكاء ابن مالك وبراعته في تخریج الآیا یستدلُّ الباحثُ  - هنا -مِنْ 

  على حدٍّ سواء. والمقاليِّ  یتَّفق مع سیاقها الحاليِّ 
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  المطلب الثَّاني: خبر الأحرف العاملة عمل (لیس)
  

  المسائل الآتیة: فیهو 
  

  (ما) الحجازیَّة في خبرها مع تقدُّمه على اسمها: إعمال -المسألة الأولى
   

ها، ولو كان شبه جملة ة لا یتقدَّم خبرها على اسمِ (ما) الحجازیَّ  أنَّ رأس الباب والمشهور         
باب ما أُجْرِيَ مجرى (لیس) بلغة (لها سیبویه بابًا بعنوان:  دَ قَ عَ ، وهذه )اومجرورً  اأو جارً  ا(ظرفً 

  .)1()ما زیدٌ منطلقًا(، و)ما عبدُ االلهِ أخاك(، وذلك الحرف (ما)، تقول: )أهل الحجاز
  

ولغة أهل الحجاز إعمالها "(ما) الحجازیَّة بقوله:  نْ ن عقیل في شرحه عَ وتحدَّث اب
 - ، قال االله)ما زیدٌ قائمًا(كعمل (لیس)؛ لشبهها بها في أنَّها لنفي الحال عند الإطلاق، نحو: 

  . )3)(2("...﴾مَا هَذَا بَشَراًتعالى: ﴿...
  

ا) عند بني تمیم عن سبب عدم إعمال (م -أیَضًا –تحدَّث ابن عقیل في (شرحه) 
(ما) في  لـ لَ مَ شیئًا، فتقول: (ما زیدٌ قائمٌ)، ولا عَ  أمَّا (ما) فلغةُ بني تمیم أنَّها لا تعملُ "بقوله: 

؛ لدخوله على الاسم، نحو:  شيءٍ منهما؛ أيْ: الاسمین بعدها؛ وذلك لأنَّ (ما) حرفٌ لا یختصُّ
  .)4("وما لا یختصُّ فحقُّهُ ألاَّ یعمل (ما زیدٌ قائمٌ)، وعلى الفعل، نحو: (ما یقومُ زیدٌ)،

  ، منها: )5(ة شروطلعملها عمل (ما) الحجازیَّ و 
ألاَّ یتقدَّم خبرها على اسمها، وهو غیر ظرف ولا جار ومجرور فإنْ تقدَّم وجب رفعه، نحو:  -أ
  ، وفي ذلك خلاف.)ما قائمًا زیدٌ (، فلا تقول: )ما قائمٌ زیدٌ (

 طلَ بر على الاسم، وهو غیر ظرف ولا جار ومجرور، فإنْ تقدَّم بَ ألاَّ یتقدَّم معمول الخ -ب
                                 

 ). 1/57(ج سیبویه، الكتاب ) یُنظر:(1
  ].31[یوسف:  )(2
  ).1/302(ج ) ابن عقیل،  شرح ابن عقیل(3
  .1/302ج، ) المرجع نفسه(4
د، المقتضب)1/57ج( سیبویه، الكتاب ) یُنظر:(5  لأصول في النَّحو). وابن السَّرَّاج، ا4/264(ج . والمبرِّ

 ).1/277(ج ). وابن عقیل، المساعد على تسهیل الفوائد1/591(ج لمَ ). وابن عصفور شرح الجُ 1/92(ج
ل :أیضًا –إعمالها  شروط نْ ومِ   .)ما إنْ زیدٌ قائمٌ (ها، نحو: عملُ  طلَ : ألاَّ یُزاد بعدها (إنْ)، فإنْ زِیدتْ بَ الأوَّ

   .)ما زیدٌ إلاَّ قائمٌ () نحو: (إلاَّ  : ألاَّ ینتقض النَّفي بـالثَّاني
رت بَ الثَّالث     ر (ما)، فإنْ تكرَّ    .)ما ما زیدٌ قائمٌ (عملها، نحو:  طلَ : ألاَّ تتكرَّ
 .)به أُ بَ عْ بشيء إلاَّ شيء لا یُ  ما زیدٌ (عملها، نحو:  طلَ : ألاَّ یُبدَل مِنْ خبرها موجب فإنْ أُبْدِل بَ الرَّابع    
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  ، فلا یجوز نصب (آكل). )ما طعامَك زیدٌ آكلٌ (نحو:  ،هاعملُ 
  
  

  :تقدُّم خبرها على اسمهاالباب وغیر المشهور جواز  نِ الخروج عَ 
ما (ها، فتقول: على اسمِ  هِ إلى أنَّه یجوز نصب خبرها مع تقدُّمِ  هِ یْ ذهب الفرَّاء في أحد قولَ  -أ

  .)1()قائمًا زیدٌ 
، أجازه الجَ  -ب (مسیئًا)، وقال إنَّها  نصب )2(واستشهد بقول العرب: (مَا مسیئًا مَنْ أَعْتَبَ)رميُّ
  . )3(لغة
) -ت تقول في: (ما قائمًا  یجوز أنْ  ،أجاز الأخفش نصب خبرها إذا تقدَّم، وأُدْخِلَتْ علیه (إلاَّ

) ا إلاَّ زیدٌ)، بحذف اسمها والاستغناء عنه ببدله الموجب بـأحدٌ إلاَّ زیدٌ): (ما قائمً   نْ ومِ  ،)4((إلاَّ
  م على الاسم قول الشَّاعر:تي یستشهدون بها على جواز نصب الخبر إذا تقدَّ حاة الَّ شواهد النُّ 

  

ــــــتَهُمْ  ــــــدْ أَعــــــادَ االلهُ نِعْمَ   فَأَصْــــــبَحُوا قَ
  

  )5(رُ إِذْ هُــمْ قُــرَیْشٌ وَإِذا مــا مِــثلَهُمْ بَشَــ  
 ،ذكر سیبویه أنَّ مَنْ زعم جواز تقدُّم خبر (ما) منصوبًا على اسمها استشهد بهذا البیت  

   .)6("وهذا لا یَكاد یُعْرَف"لكنَّه أنكره بقوله: 
یُنْكِرُ هذا الاستعمال هو أنَّ الفرزدق مِنْ قبیلة تمیم،  - في اعتقاد الباحث -الَّذي جعل سیبویهو 

، فكیف إذا تقدَّم! فهذا ممَّا لا یُغْتفََرُ وتمیم تُهْمِلُ (ما) و  ترفع الخبر إذا كان في مكانه الأصليِّ
  عندهم.

  

مقدَّم،  فالرَّفع الوجه، وقد نصبه بعض النَّحویِّین، وذهب إلى أنَّه خبرٌ "عقَّب المبرٍّد قال: 

                                 
  ).324(ص لمراديِّ ل ء في: الجنى الدَّاني) یُنظر رأي الفرَّا1(
 ). وفي مجمع الأمثال للمیداني1/270(ج ) یُنظر: الیازِجِي، نجعة الرَّائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد2(

 ): (ما أساءَ مَنْ أعتب).2/288(ج
رَ 3(  ). 1198(ج/ ب) یُنظر: أبو حیَّان، ارتشاف الضَّ
 ).1/330(ج لسَّلسیليل ء العلیلالأخفش في: شفارأي  ) یُنظر4(
للُّباب في عِلَل البناء وا )،1/60)، والكتاب(ج167(ص ) البیت مِنَ البسیط، للفرزدق، وهو في دیوانه5(

)، وشفاء العلیل 189)، والجنى الدَّاني (ص2/588اللَّمحة في شرح المُلْحة(جو  ،)1/176والإعراب(ج
   ).1/330(ج

هذا  مُ كْ . وجه الاستشهاد: إعمال (ما) عمل (لیس) مع تقدُّم خبرها على اسمها، وحُ (ما مثلهم بشر) الشَّاهد:     
أراد الفرزدق وهو "، وقیل في تخریج هذا البیت: "لا یكاد یُعرَف"الإعمال الشُّذوذ عند سیبویه الَّذي قال فیه: 
 ."تمیميٌّ أنْ یتكلَّم بـ (ما) على لغة الحجازیِّین

  ).1/60(ج سیبویه، الكتاب) (6
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الخبر  رَ مِ ضْ قدَّمًا، وتُ نعتًا م هُ على أنْ تجعلَ  یجوز هُ بَ صْ ، ولكنَّ نَ بَیِّنٌ  طٌ لَ وهذا خطأ فاحش، وغَ 
  .)1(")ا رجلٌ فیها قائمً (مثل قولك:  ،فتنصبه على الحال

   
، )ما قائمًا زیدٌ (واخْتَلَفَ النَّقل عن الفرَّاء. فنُقِلَ عنه أنَّه أجاز: "جاء في (الجنى الداني): 

ا غریبًا وذكر ابن عصفور تخریجً ، )2("بالنَّصب. ونقل ابن عصفور عنه أنَّه لا یُجیزُ النَّصب
  .)3("(فمِثْلُهُمْ) مرفوع إلاَّ أنَّه مبنيٌّ على الفتح؛ لإضافته إلى مبنيِّ "للبیت، فقال: 

  

استعماله عند  نْ عَ  دَ رَ عمَّا وَ  بعیدٌ  هذه المسألةِ  حولَ  ابن عصفورٍ  أنَّ كلامَ  الباحثُ  یعتقدُ 
الحدیث  نْ ا توانى النُّحاة عَ النُّحاة العرب، إذ لو بُنِيَ كلُّ مضاف بسبب إضافته إلى مبنيِّ لَمَ 

  عنه. 
  

وجوَّز الفرَّاء نصبَهُ مطلقًا، نحو: (ما قائمًا زیدٌ)، وجوَّزه "جاء في (همع الهوامع): 
)، نحو: (ما قائمًا إلاَّ زیدٌ)، وحَكَى الجَ  رميُّ أنَّ ذلك لُغَیَّة، سمع (ما مسیئًا مَنْ الأخفش مع (إلاَّ

  ل الشَّاعر:قو  - أیضًا –ومنه  .)4("أَعْتَبَ)
  )5(نَجْرانُ إِذْ ما مِثْلَها نَجْرانُ                    

نحو: (فیها قائمًا رجلٌ)، والخبر محذوف، وهو العامل فیها؛  ،وأوَّل الجمهور ذلك على الحال
   .)6(أيْ: (مثلهم في الوجود)

  (لا): زیادة الباء في خبر -المسألة الثَّانیة
  

عمال النَّحويِّ في الكلام العربيِّ شعره ونثره زیادة الباء أصل الباب والمشهور في الاست
  یقول ابن مالك: ،في خبر (لیس)

 

                                 
د، المقتضب1(  ).4/192(ج ) یُنظر: المبرٍّ

  )324(ص المرادي، الجنى الدَّاني) (2
  ).1/102(ج ابن عصفور، المُقَرَّب) (3
، همع الهوامع) (4   ).1/392(ج السُّیوطيُّ
، الدُّرر  )1/392(ج همع الهوامعالبیت مِنَ الرَّجز، لم أقف له على قائل، وهو في ) (5 والشَّنقیطيُّ

استشهد به على عمل (ما) الحجازیَّة مع تقدُّم خبرها على مذهب الفراء من  الشَّاهد:. )1/243(جعاللَّوام
  .غیر قید

6) ( ،    ).1/392(ج همع الهوامعیُنظر: السُّیوطيُّ
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ـــرْ    وَبَعْـــدَ (مـــا) و(لَـــیْس) جَـــرَّ البـــا الخَبَ
  

  )1(وَبَعْدَ (لا) وَنَفْيِ (كانَ) قَدْ یُجَرْ   
تعالى:  - نحو قوله ،خبر بعد (لیس) و(ما)كثیرًا في ال تُزادُ  هذا البیت أنَّ الباءَ  نْ مِ  مُ هَ فْ یُ   

﴿... هدبع بِكَاف ُا سَقَامٍ﴿و ،)2(﴾أَليْي انتزيِزٍ ذ ِبع ُا سَ3(﴾...أَلي(.   
  

منع الفارسيُّ  ،وفي زیادتها بعد (ما) التَّمیمیَّة خلاف"جاء في (الجنى الدَّاني): 
حیح الجواز؛ لسماعِ  ،والزَّمخشريُّ  ها في خبر (لا) زیادتُ  وردتْ  وقد ،في أشعار بني تمیم هِ والصَّ

  .)4(")لیس(أخت 
  اعر:في خبر (لا) كقول الشَّ  الباءِ  زیادةُ  تْ دَ رَ قد وَ و 
 

ــفَاعَةٍ  ــوْمَ لاَ ذُوْ شَ ــفِیْعا یَ ــي شَ ــنْ لِ   فَكُ
  

  )5( عَــــنْ سَــــوَادِ بــــنِ قَــــاربِ بِمُغْــــنٍ فَتِــــیلاً   
  ، كقول الشَّاعر:)6(الباء في خبر فعل ناسخ منفيٍّ  زیدتِ و   

  

  نْ مُــدَّتِ الأَیْــدي إِلــى الــزَّادِ لَــمْ أَكُــنْ وَإِ 
  

  )7(بِـــــأَعْجَلِهِمْ، إِذْ أَجْشَـــــعُ القَـــــوْمِ أَعْجَـــــلُ   
مقیسة: فالمقیسة في خبر  ن: مقیسة، وغیریضربعلى  الخبر الباء في زیادةَ  المراديُّ  لَ عَ جَ   

المقیسة في مواضع وغیر  ،ظاهر كلام بعضهم أنَّ هذا یجوز القیاس علیه ،أختها )ما(و )لیس(
  الباء بعد (هل)، قول الشَّاعر: ومِنْ شواهد زیادة. )8(كزیادتها بعد (هل) ،كثیرة

                                 
  ).12(ص ) ابن مالك، متن الألفیَّة1(
 ].36) [الزُّمَر: 2(
 ].37) [الزُّمَر: 3(
 ).1/54(ج المرادي، الجنى الدَّاني) 4(
)، 6/264)، وشرح شواهد المغني (ج54البیت مِنَ الطَّویل لسواد بن قارب، وهو في الجنى الدَّاني (ص) 5(

). 2/172؛ ج1/450وهمع الهوامع (ج )،704، 1/273(ج )، وشرح التَّصریح1/310(ج وشرح ابن عقیل
مُغْنٍ) حیث دخلت الباء الزَّائدة على خبر قوله: (بِ  الشَّاهد: الشَّفیع: المساعد. والفتیل: الشَّيء القلیل. اللُّغة:

 (لیس). لَ مَ (لا) كما تدخل على خبر (ما) العاملة عَ 
 ).1/54(ج الجنى الدَّاني) 6(
واة على أنَّ اسمه هو لقبه،  الطَّویل،مِنَ  البیت) 7( . 17. ق59(ص هو في دیوانهو للشَّنْفَرى الأزدي: وأكثر الرُّ

 )، وأوضح المسالك1/509(ج )، وتوضیح المقاصد والمسالك1/424(ج ةشرح الكافیة الشَّافیو  )،8البیت
في خبر مضارع (كان)  إدخال الباء الزَّائدة وجه الاستشهاد:). 1/310(ج وشرح ابن عقیل )،1/284(ج

    جائز مع القِلَّة. -هنا - وحكم إدخال الباء في الخبر ،المنفي بـ (لم)
 ).54 -1/53(ج یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني) 8(
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  یَقـــــولُ إِذا اقْلَـــــوْلى عَلَیْهـــــا وَأَقْـــــرَدَتْ 
  

  )1(أَلاَ، هَــــلْ أَخــــو عَــــیْشٍ لَذِیْــــذٍ بِــــدائِمِ   
  اعر:زاد الباء في الخبر الموجب، كقول الشَّ وتُ   

  

ـــــلا  ـــــافَ ـــــنَ، فیه ـــــتَ اللَّعْ ـــــعُ، أَبَیْ   تَطْمَ
  

  )2(وَمَنْعُكهــــــــــا بِشَــــــــــيءٍ یُسْــــــــــتَطَاعُ   
ثلْها...﴿: تعالى - في قوله إنَّ الباء زائدةٌ "قال الأخفش:    بِم ئَةياء سز والأولى أنْ  ،)3(﴾...ج 

  .)4("الجار والمجرور خبرًا، والباء متعلِّقة بالاستقرار یكونَ 
  

  ، ومنه قول الشَّاعر:)5(جْد)وتُزاد في خبر (تَ 
  

  دَعــــاني أَخــــي والخَیْــــلُ بَیْنــــي وَبَیْنَــــهُ 
  

ـــــدَدِ    ـــــمْ یَجِـــــدْني بِقُعْ ـــــا دَعَـــــاني لَ   )6(فَلَمَّ
) و(لیت) ،ر في غیر ذلكدوین   ) و(لكنَّ   ، ومنه قول الشَّاعر:)7(كخبر (إنَّ

  

                                 
 والجنى الدَّاني)، 1/438(ج شرح الكافیة الشَّافیةالبیت مِنَ الطَّویل، للفرزدق، ولیس في دیوانه، وهو في ) 1(

 ).1/275وشرح التَّصریح على التَّوضیح (ج )،1/261(ج وشرح الأشموني). 55(ص
هم الفرزدق جریرًا بخساسة عیش قومه فیقول: لو أنَّ المعنى: یتَّ  اقْلَوْلى: ارتفع علیها. أَقْرَدَتْ: سَكَنَت. اللُّغة:     

  له، تمنَّى لو یدوم له هذا العیش اللَّذیذ. أحدَهم امتطى أتانًا، وسكنتْ 
على خبر (أخو)، وهو (بدائم) بعد  -حرف الجرِّ الزَّائد -قوله: (أخو عیش ... بدائم) حیث زاد الباء الشَّاهد:     

  ). 1/288(ج نظر: أوضح المسالك(هل). یُ 
)، وشرح 373 1وتوضیح المقاصد والمسالك (ج)، 55(ص ، في الجنى الدَّانيلعبیدة بن ربیعة، مِنَ الوافرالبیت  )2(

بَّان (ج1/94(ج الأشموني   ).       1/175)، وحاشیة الصَّ
ه: (مَنْعُكها) حیث أتى ، قولشاهد آخروفیها  ،قوله: (وَمَنْعُكها بِشَيء) حیث زاد الباء في الخبر الموجب الشَّاهد:    

میر الثَّاني (ها) متَّصِلاً، والأشهر أنْ یقول:    .)منعك إیَّاها(بالضَّ
 .]27) [یونس: 3(
 ).1/55(ج الجنى الدَّاني) المرادي، 4(
 ).1/224(ج ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة یُنظر:) 5(
مَّةمِنَ الطَّ البیت ) 6(  الأصول في النَّحو)، وفي 20. البیت12. ق62ه: (صفي دیوان وهو، ویل، لدُرید بن الصُّ

 والمسالك وتوضیح المقاصد)، 1/285(جأوضح المسالك و  )،2/591(ج اللَّمْحَة في شرح المُلْحة)، و 3/212(ج
بَّان (ج1/260(ج )، وشرح الأشموني1/373(ج والقُعْدُد: الجَبان اللَّئیم،  اللُّغة: ).369/ 1)، وحاشیة الصَّ

 المكارِم والخامِل.  نِ القاعِد عَ 
زیادة (الباء) في المفعول الثَّاني لـ (یجد) المنفي بـ (لم)، ومعلوم أنَّ  بقعدد) وجه الاستشهاد:( قوله الشَّاهد:    

)؛ أيْ: هو مِنَ النَّواسخ. )، الَّتي ماضیها (ظَنَّ   (یجد) مِنْ أخوات (یَظُنُّ
 ). 1/262(جالأشموني، شرح الأشموني  یُنظر:) 7(
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ـــــــةً لاَ تُلاقِهَـــــــا ـــــــأَ عَنْهَـــــــا حِقْبَ ـــــــإِنْ تَنْ   فَ
  

ــــــــــا أ    ــــــــــالْمُجَرَّبِ فإنَّــــــــــكَ مِمَّ   )1(حْــــــــــدَثَتْ بِ

) یقول ابن مالك:  وعن زیادتها بعد   وإذا دخلت على الخبر بعد (هل) لكون (هل) "(لكنَّ
بل قد دخلت على الخبر  ،تشبه النَّافي، فَلأَنْ تدخل على الخبر بعد النَّافي نفسه أحقُّ وأولى

(   ومنه قول الشَّاعر: ،)2( "المرفوع بعد (لكنَّ
  

  جْــــــــراً لَــــــــوْ فَعَلْــــــــتَ بِهَــــــــیِّنٍ وَلَكِــــــــنَّ أَ 
  

  )3(وَهْلْ یُنْكَرُ المَعْروفُ في النَّاسِ والأَجْـرُ؟  
    

یخلص الباحث مِنَ البحث في هذه المسألة إلى أنَّ الباء قد تُزادُ في مواضع كثیرة، 
، ها في خبر (لیس) أو (ما) العاملة عملها هو الأصل؛ لشهرته في الكلام العربولكنَّ زیادتَ  يِّ

أصل الباب؛ وذلك لأنَّ دخولها في تلك  نْ ودخولها فیما عدا هذین الموضعین یعدُّ خروجًا عَ 
أخرى، وهذا یعني أنَّ زیادتها في تلك المواضع غیر  - وبالشَّاذ -أحیانًا - المواضع وُصِفَ بالنَّادر

  مشهورة، ولكنَّها وقعت في شواهد تُحْفَظُ، ولا یُقاسُ علیها.
حث إلى أنَّه لا فرق في زیادة الباء في خبر (ما) بین أن تكون حجازیَّة كما یخلص البا

ها بدخول والَّتي بَطلَ عملُ  في ذلك بین العاملةِ  وأنَّه لا فرقَ  ،عارض ذلك نْ أو تمیمیَّة، خلافًا لمِ 
: )، نحو(إنَّ  لَ مَ في (لا) بین العاملة عمل (لیس) والعاملة عَ  - أیضًا –كما أنَّه لا فرق  ،(إنْ)

  .)4()لا خیر خیر(قولهم: (لاَ خَیْرَ بِخَیْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ)؛ أيْ: 
  

                                 
، وهو في دیوانه1( شرح الكافیة و  دار المعرفة)، 7(ص ) البیت مِنَ الطَّویل، لامرئ القیس بن حجر الكنديِّ

  ). 1/262وشرح الأشموني (ج)، 1/286(ج )، وأوضح المسالك1/439(ج الشَّافیة
) وهو (المُجَرَّب)، وجه الاستشهاد:(بِالْمُجَرَّب)  الشَّاهد:     وهذا نادر في اللُّغة،  زیادة (الباء) في خبر (إنَّ

 (المُجَرَّب) اسم مفعول، وقیل: اسم فاعل. لِ عْ وزیادة (الباء) على جَ 
 ).1/438(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة2(
 وشرح الكافیة الشَّافیة)، 8/139(ج ) البیت مِنَ الطَّویل، لم أقف له على قائل، وهو في شرح المفصَّل3(

 ، وشرح التَّصریح على التَّوضیح)1/263(ج )، وشرح الأشموني1/287(ج وأوضح المسالك ،)1/438(ج
بَّان )1/274(ج زیادة (الباء) في  الاستشهاد:بِهَیِّنٍ). (وَلَكِنَّ أَجْرًا... الشَّاهد: .)1/370(ج، وحاشیة الصَّ

(   م زیادة (الباء) في هذا الموضع أنَّه نادرٌ.كْ المشدَّدة النُّون، وحُ  خبر (لكنَّ
دِّیق ) 4( أنَّ قوله (بخیر) خبر (لا)،  أحدُهما:وفیه قولان:  - t - هذا الشّاهد مِنْ خطبةٍ لأبي بكرٍ الصِّ

(بخیر) خبره مقدَّم، والباء أنَّ (بعده) صفة اسم (لا)، و والآخر: ،و(بعده) صفة الخبر، والباء بمعنى (في)
: اللُّباب. یُنظر: ال)لا خیرَ بعدَه النَّارُ خیرٌ (قدیر: زائدة، والتَّ    .)1/246(ج عكبريُّ
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  المطلب الثَّالث: خبر (كاد) وأخواتها
  

  

  الآتیة: ائلالمسفیه و 

  دخول حرف النَّفي على خبر (كاد) الفعل المضارع: -المسألة الأولى
  

ها یكون فعلُ  وأنْ  ،وجوبًا ةفعلیَّ  (كاد) أنْ یكون جملةً  خبرفي  النُّحاةُ  طُ رِ تَ شْ بدایةً یَ 
ها، ، ولیس قبل خبرِ هِ النَّفي قبلَ الفعل (كاد) نفسِ  حرفِ  رأس الباب والمشهور دخولُ ف ،)1(مضارعًا

ا﴿تعالى:  - ومنه قوله   ... ولَا يكَادU :﴿ –وقوله  ،)2(﴾......لَا يكَادون يفْقهَون قوَلً
بِين3(﴾ي(.  

   
جملة ذي هو مشهور دخول حرف النَّفي على خبر (كاد) الَّ الباب غیر ال نِ الخروج عَ 

ج يده لمَ ...﴿تعالى:  -جاء في (شرح المفصَّل) معلِّقًا على قوله ،مضارع هافعلفعلیَّة  رَإذَِا أخ
 لنفي الخبر، قبلها كان أو بعدها لم یكن إلاَّ  ،(كاد) فيُ علىفإذا دَخَلَ النَّ ": )4(﴾...يكَد يراها

 حرفُ  یكونَ  لا فرقَ بین أنْ "ات): یَّ جاء في (الكلِّ و  ،)5(")إذا أخرج یده یكاد لا یراها(ك قلت: كأنَّ 
رًا عنه، نحو: قَ تَ مُ  النَّفيِ  ، )7(")كادوا لا یفعلون(؛ معناه: )6(﴾وما كَادوا يفعْلوُن﴿دِّمًا علیه أو متأخِّ

  مضارعها، قول الشَّاعر: (كاد) أو على خبرِ  النَّفيِ  حرفِ  دخولِ  شواهدِ  نْ ومِ 
  

ــــــرَّ  ــــــارٍ  وَمَ ــــــنْ بُحَ ــــــراَئِنِ مِ ــــــى القَ   عَلَ
  

  )8(یُبقِــــــــي بُحَــــــــاراَ فَكَــــــــادَ الوَبْــــــــلُ لاَ   

  
  :آخر ومنه قول شاعر

                                 
، شرح شذور الذَّهب1(   ).2/496(ج )  ینظر : الجَوْجَريُّ
 ].93[الكهف: )  2(
 .]52الزُّخرُف: )  [3(
 .]40: )  [النُّور4(
ل )5(  ). 7/125(ج ابن یعیش، شرح المفصَّ
 .]71[البقرة:  )6(
 ). 749ة (ص) الكفوي، الكلِّیَّات معجم في المصطلحات والفروق اللُّغویَّ 7(
 لاَ قوله: ( الشَّاهد: ).319، 4/341(ج معجم البلدانالبیت مِنَ الكامل، وهو للبُرَیق بن عیاض الهُذَلِيِّ في ) 8(

  (لا). ) جاء خبر (كاد) جملةً فعلیَّة، فعلُها مضارعٌ منفيٌّ بـیُبقِي
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َهَــــــــا   حَتَّــــــــى إِذَا تَــــــــمَّ ظِمْؤُهَــــــــا وَحَلأَّ
  

ــــى   ــــادَ لاَ یَبْقَ ــــدْ كَ ــــحُومُ  وَقَ ــــنَّ شُ   )1(لَهُ
وهو غیر  خر،الاستعمال الآ وأمَّا، وهو المشهور، لبخاري)(صحیح افي  ورد الاستعمال الأوَّلو   

  فیما عَلِمَ الباحث. - فیه لم یرد ف ،المشهور
حیح) على الاستعمال المشهور على النَّحو الآتي: المواضع الَّتي وردتْ وإلیك    في (الصَّ

حیح(في  (لا): وردتْ  (كاد) منفیَّة بـ -    : منهافي ثلاثة مواضع،  )الصَّ
لاَةِ "اوي: قول الرَّ  فَلاَ یَكَادُ أَحَدٌ یُؤَدِّي ": r - وقوله، )2("وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ یَكَادُ یَلْتَفِتُ فِي الصَّ
  . )3("الأَمَانَةَ 

حیح((ما): وردت في  ة بـ(كاد) منفیَّ  -  مَا یَكَادُ "في موضع واحد فقط، هو: قول الرَّاوي:  )الصَّ
 .)4("یَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ 

هما في أشعار ما ورد استعمالُ طالَ في كلا الاستعمالین لَ  غضاضةً  لا یرى الباحثُ  أخیرًا
 نْ مِ  الاستعمالینِ  ق بینَ ناحیة، ونصَّ العلماء على جواز الاستعمال، وأنَّه لا فرَ  ـنْ العرب مـــــــ ــــِ

  كما ذكر ابن یعیش. ،ناحیة أخرى نْ المعنى مِ  حــــــــــــــیثُ 

  (أنْ) في خبر (أوشك) حرف نصب فقط، ولیس حرفًا مصدری ا: -المسألة الثَّانیة
  

 ، وكرب)، لا بدَّ أنْ یكون خبرها جملةً أوشكو أفعال المقاربة وأشهرها تلاثة، هي: (كاد، 
) عسى(أو الاقتران بعد  جریدِ بالتَّ  الخبرُ  لَ مِ عْ تُ واسْ ، جاء في (شرح الكافیة): "فعلیَّة، فعلها مضارع

، وجاء )5(")یفعلُ  عسى زیدٌ (، و)یفعلَ  أنْ  عسى زیدٌ (تقول:  فلك أنْ  )،وشكأ(و )كرب(و )كاد(و
  أنَّ ، إلاَّ الخبرَ  وتنصبُ  ،الاسمَ  ها ترفعُ لأنَّ  )؛كان(باب  نْ "وهذه الأفعال مِ في(توضیح المقاصد): 

  .)6(ا" مضارعً  فعلاً في الغالب إلاَّ  ها لا یكونُ خبرَ 
  

                                 
اخ الذُّبیاني، وهو في  )1( مُنِعَ الحِمارُ الأتََنُ  المعنى:). 6. بیت16. ق300(صدیوانهالبیت مِنَ الطَّویل، للشَّمَّ

یَّاد، حتَّى كادتْ تَهْزَل، وجواب (إذا) محذوف تقدیره: أوردها.  قوله  الشَّاهد:مِنْ ورودِ الماءِ خوفًا مِنَ الصَّ
 (لا). ) حیث جاء خبر (كاد) جملة فعلیَّة، فعلها مضارع منفيٌّ بـلاَ یَبْقَى(

: رقم الحدیث 3/182باب: ما جاء في الإصلاح بین النَّاس إذا تفاسدوا،  البخاري،صحیح  ) [البخاري،2(
2690   .[ 

 ].   6497: رقم الحدیث 8/104) [المرجع السَّابق، باب: رفع الأمانة، 3(
 ].   2930: رقم الحدیث 4/43) [المرجع نفسه، باب: مَنْ صَفَّ أصحابَهُ عند الهزیمةِ، 4(
 ).1/454(ج لشَّافیةا شرح الكافیة) ابن مالك، 5(
 ).1/515) المرادي، توضیح المقاصد (ج6(
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(أنْ)، كما في  یغلبُ علیه اقتران خبره بـ (أوشك)خبر  المشهور بین الدَّارسین یتمثَّلُ في أنَّ 
، جاء في (شرح مصدري ونصب و(أنْ) هذه حرف)، نفقَ مِنْ مالهأنْ ی بخیلُ ال أوشكَ قولك: (

  .)1(ها منه"حذفُ  ویقلُّ  )،أنْ ( ـها بفالكثیر اقتران خبرِ  )أوشك(ا وأمَّ ابن عقیل): "
  

واب  -غیر المشهورو   (أنْ) یتمثَّلُ في أنَّ  - فیما یعتقدُ الباحثوهو الأقرب إلى الصَّ
؛ هي حرف نصب فقط، ولیس حرفًا مصدری ا -(أوشك) خبرالمصاحبة للفعل المضارع الَّذي هو 

لته إلى مصدر صریح المصدر المؤوَّل، وحوَّ (سَبَكْتَ)  في أنَّك لو قدَّرت لُ والسَّبب في ذلك یتمثَّ 
، فهذا كما هو ؟(أوشكَ البخیلُ الإنفاق مِنْ ماله)ك أنْ تفول: فإنَّه لا یستقیم المعنى، هل یستقیم ل
(أوشكَ)  (أنْ) في خبربمصدریَّة  ولكنَّ القائلینَ ، حیحالصَّ  واضح منافٍ للاستعمال النَّحويِّ 

  .لون الخبر على تقدیر: (أوشكَ البخیلُ صاحبَ إنفاقٍ مِنْ ماله)یؤوِّ 
  

 رَّجاء، جاء في (المفصَّل):أفعال ال نْ مِ  (عسى) - أفعال المقاربة نْ مِ  (أوشكَ)ومثل 
 أنْ  یوشكُ (، و)یجيءَ  أنْ  زیدٌ  یوشكُ (في مذهبیها، تقول:  )عسى( إستعمالَ  لُ مَ عْ تَ سْ یُ  )أوشكَ ("

  .)2()"یجيءُ  زیدٌ  یوشكُ (، و)زیدٌ  یجيءَ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ).1/232(ج شرح ابن عقیل، ابن عقیل) 1(
ل (ص2( ، المفصَّ  ).359) الزَّمخشريُّ
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  اسم الأحرف النَّاسخة، وما ألُحق بها :المبحث الثَّاني

  ) وأخواتهال: اسم (إنَّ المطلب الأوَّ 
  

  الأحكام الآتیة:فیه و 
  

) التَّوكیدیَّة النَّاصبة   أحكام تتعلَّق بـ (إنَّ

) بالعُمْدَة -المسألة الأولى   :)1(وُصِفَ اسم (إنَّ
  

رأس الباب أنَّ العُمَد في الجملة النَّحویَّة العربیَّة خمس، هي: الفعل  یشكِّلالمشهور و    
) عُمْدة صَّ نُ ولم یَ  ،)2(والفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر ولكنَّ ، أحد مِنَ النُّحاة على أنَّ اسم (إنَّ

) عُمْدةً  ها أنَّه لا یجوز في الأحكام الَّ  رَ كَ ، حیث ذَ المالقيَّ نصَّ على وقوع اسم (إنَّ تي تخصُّ
  الباب. أصل نْ عَ وهذا یُعَدُّ خروجًا  ،)3(حذفُ اسمها؛ لأنَّه عمدةٌ 

  

 : ) وإنْ وقعَ "یقولُ الجَوجريُّ النَّصبُ في بعضِ العُمَدِ تَشْبِیْهًا له بالفضلات، كاسم (إنَّ
رَةٌ عَ  لتمس للمالقيِّ عذرًا فیما ذهب إلیه، أ نيولكنَّ ، )4("العمدة نِ وخبر (كانَ) ونحوه، والفضلةُ مُؤَخَّ

)  فِ صْ مِنْ وَ  قصدفربَّما كان ی یمكن  سم ركنٌ أساسيٌّ في الجملة لاهذا الابالعُمدة؛ أنَّ اسم (إنَّ
  الاستغناء عنه بالحذف.

) دخلتْ على ما أصله عمدة، وهو  ومِنْ ناحیة أخرى فإنَّه ربَّما أراد  أنْ یقول: إنَّ  (إنَّ
) علیهدِ مْ المبتدأ، ثَمَّ بقى على عُ  لیصبحَ اسمُها فیحتفظ بِعُمِدِیَّتِهِ الَّتي كانت  ؛یَّته بعد دخول (إنَّ

) علیه له قبل دخول وأُلْحِقَ منها بالفضلاتِ في النَّصبِ خبرُ "ع الهوامع): جاء في (هم ،(إنَّ
) و(لا)، وجُزْءَ  ) فإنَّها عُ  ا(كان)، و(كاد)، واسم (إنَّ دٌ؛ لأنَّها في الأصل المبتدأُ والخبرُ مَ (ظَنَّ

  .)5("ونُصِبَتْ 
                                 

. ") عرَّف السُّیوطيُّ العُمَدة بأنَّها: "عبارة عمَّا لا یَسُوْغُ حذفُهُ مِنْ أجزاءِ الكلامِ إلاَّ بدلیلٍ یقومُ مقامَ اللَّفظ به1(
 ).1/307(ج یُنظر: همع الهوامع

الفاعل الَّذي هو عمدة في " ):1/95(ج ) یقول المحقِّقُ محیي الدِّین عبد الحمید في هامش شرح ابن عقیل2(
، إذ هي راجعة إلى 1/75(ج وجاء في همع الهوامع ،"الكلام فع ثقیل، فَخُصَّ به العُمَد؛ لأنَّها أقلُّ ): "الرَّ

 ."الفاعل والمبتدأ والخبر
 ).119(ص ) یُنظر: المالقي، رصف المباني3(
، شرح شذور الذَّهب (ج4(  ).1/330) الجَوجريُّ
، همع الهوامع5(  ).1/307(ج ) السُّیوطيُّ
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أنَّ السُّیوطيَّ  أراد أنْ یقول: وأُلْحِقَ بهذه العُمَدِ بعض الفضلات  الباحثُ  یعتقدُ 
لوجدت فیها بعض  ك لو تأمَّلت عبارة السُّیوطيِّ المنصوبة، ومنها كذا وكذا؛ أيْ ما ذكره؛ لأنَّ 

  ل.لَ الخَ 

) في اسمها وخبرها أنَّها أُشْبِهَتِ الأفعال المتعدیَّة -المسألة الثَّانیة   :سببُ عمل (إنَّ
  

) حرف یعمل الخفض واقع بعده كغیره في الاسم ال )1(أصل رأس الباب یتمثَّلُ في أنَّ (إنَّ
وكان "جاء في (رصف المباني): ، الحروف أنَّها تخفض لِ مَ أنَّ الأصل في عَ  :أيْ  ؛الحروف نَ مِ 

) -حقُّها  الاسمَ  وحقُّ أمثالِها؛ أي: أخواتها مِنَ الحروف الَّتي تعملُ عملَها أنْ تخفضَ  - یقصد (إنَّ
لُّ ما اختصَّ بالأسماءِ ولم یكن كجزءٍ ها؛ لأنَّها اختصتْ بالأسماء، ولم تكن كجزءٍ منها، وكبعدَ 

  . )2("رِّ فیها الخفض كحروف الجَ  منها عَمِلَ 
 :  - هناك–(وكان حقُّها)، فحقُّها هذا هو رأس الباب، وهذا یعني أنَّ "لاحظ قول المالقيِّ

) واخواتها أُشْ  نِ خروجًا على هذا الحقِّ، والَّذي یمثِّل خروجًا عَ  الأفعال  تِ هَ بِ الباب، وهو أنَّ (إنَّ
... إلاَّ أنَّ تَقَدُّمَ المنصوب على المرفوع )ضَرَبَ زیدٌ عمرًا(یة إلى مفعول به واحد مِنْ نحو: المتعدِّ 

  .)3("الأصل الشَّبه لا بحقِّ  لازم في بابها؛ تنبیهًا على أنَّ عملَها بحقِّ 
لباب في هذه الشَّبه لا بحقِّ الأصل)، فإنَّه یدلُّ على وجود أصل ل لاحظ قوله: (بحقِّ 

) فإنَّما هي بمنزلة الفعل"جاء في (الكتاب):  ،المسألة، وهناك خروجٌ عن أصل الباب  ،)4("وأمَّا (إنَّ
ة بالأسماءِ، ولم تكن كالجزء منها "وجاء في (المقرَّب):  اعلمْ أنَّ هذه الحروفَ لمَّا كانت مختصَّ

  . )5("أُشْبهَتِ الأفعال، فعَمِلَت
) وأخواتِها إلى حثِ في هذه المسألةِ یخلص الباحث مِنَ الب أنَّ المعمول به یتمثَّل في أنَّ (إنَّ

الخفضِ بها  نْ وا عَ لُ دَ والنُّحاة عَ  تنصب الاسم بعدها، ولكنَّ الأصل أنْ تخفضَهُ كغیرها مِنَ الحروف،
  ونصبها لها خروج عن الباب. أصلٌ  ها للأسماءِ ضُ فْ خَ فَ  ،إلى النَّصب بها وبأخواتها

                                 
) وأخواتِها تنصب الاسم بعدها، ولكنَّ الأصل أنْ تخفضَهُ كغیرها مِنَ الحروف، والنُّحاة 1( ) المعمول به أنَّ (إنَّ

 ها إلى النَّصب بها وبأخواتها.عَدَلوا عَنِ الخفضِ ب
 ).118(ص ) المالقي، رصف المباني2(
 .119ص - 118، صالسَّابق) المرجع 3(
 ).3/120(ج ) سیبویه، الكتاب4(
 ).1/106(ج ) ابن عصفور، المقرَّب5(
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  :للاسم ورفعها للخبر خروج عن الباب له أصلٌ  اخواتهأ) و نصب (إنَّ  -الثَّالثة المسألة
)  الباب یتمثَّل في أنَّ  نِ الخروج عَ ، و رأس الباب أنَّ الفعل هو الَّذي ینصب ویرفع (إنَّ

 ةالنَّحو أطلقوا علیها (الأحرف المشبَّه فعلماءُ ، ؤكدِّة وأخواتها تنصب اسمها وترفع خبرهاالمُ 
یقول ابنُ ، جهة العمل فیما بعده نْ إذن الفعل هو الأصل، و(إنَّ وأخواتها) فرع عنه مِ  ،)بالفعل

 : لیس في كلام العرب عاملٌ یعمل في الأسماء النَّصبَ إلاَّ ویعمل الرَّفع... فوجب أنْ "الأنباريِّ
) وأخواتها.)1("في الاسم النَّصب تعمل في الخبر الرَّفع كما عملتْ    ؛ یقصد (إنَّ

  

الأصل في هذه الأحرف أنْ لا "منسوبًا إلى الكوفیِّین:  - أیضًا – اء في (الإنصاف)ج
تنصب الاسم، وإنِّما نَصَبَتْهُ لأنَّها أُشْبِهَتِ الفعل؛ فإذا كانت إنَّما عَمِلَتْ؛ لأنَّها أُشْبِهَتِ الفعل فهي 

یكون أضعفَ مِنَ الأصل؛ فَرْعٌ علیه، وإذا كانت فرعًا علیه فهي أضعف منه؛ لأنَّ الفرع أبدًا 
فینبغي أنْ لا یعمل في الخبر، جریًا على القیاس في حَطِّ الفروع عَنِ الأصول؛ لأنَّا لو أعملناه 
عَمَلَه لأدَّى ذلك إلى التَّسویة بینهما، وذلك لا یجوز؛ فوجب أن یكون باقیًا على رفعه قبل 

  .)2("دخولها
  .)3(صریِّین القائل إنَّها وأخواتِها تنصبُ الاسم وترفع الخبروإنْ كانَ هذا الرَّأيُ مخالفًا لرأيِ الب

) وأخواتها فیما بعدها أم لم تعمل، فهذا لیس مجالاً للبحث في هذه  تْ لَ مِ عَ أَ وسواء  (إنَّ
أنَّه یشكل  :ذي یهمُّ البحث هو كون عمل الفعل فیما بعده هو الأصل؛ أيوإنَّ الَّ  - هنا - المسألة

  الباب. نِ به هي فرع عنه؛ أي تعدُّ خروجًا عَ  ةالأحرف المشبَّه رأس الباب، وأنَّ هذه
  

) عن أصل الباب تي تخرج فیهاالمعاني الَّ    :(إنَّ
  

) لها عشرةُ  ذكر ابن الدَّهان أنَّ    :)4(أنحاء (إنَّ
  

  .مْ عَ بمعنى نَ  اني:الثَّ                                        للتَّحقیق. ل:الأوَّ 
  الأیَْن. نَ ث مِ جماعة المؤنَّ  نْ كون إخبارًا عَ ی : أنْ الثالثَّ 
  .)إنَّ یا فتى(تقول:  ،یكون أمرًا مِنَ الأنین أنْ  ابع:الرَّ 

في هذا  إنَّ (الأنین على لغة رِدَّ، تقول:  نَ یكون فعل ما لم یسمَّ فاعله ماضیًا مِ  أنْ  الخامس:
  ، فتعدیه إلى الظرف.)المكان

                                 
 ). 157) ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف (ص1( 
  . 153) المرجع السَّابق، ص2( 
 . 153جع نفسه، صنظر: المر ) یُ 3( 
  ). 6 - 1/4) یُنظر: ابن الدَّهان: الغُرَّة في شرح اللُّمع (ج4(
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  .)اتْعَبْنَ (؛ )إنَّ (ء مِنَ الأیَْن، فتقول: سایكون أمرًا للنِّ  أنْ  ادس:السَّ 

إنَّ یا (قیلة، فتقول: وكید الثَّ یكون أمرًا للأنثى مِنَ(وَأَىَ) إذا وَعَدَ، ویلحق به نون التَّ  أنْ  ابع:السَّ 
   . )امرأة
  .)اقرُبْنَ ( :؛ أي)إنَّ (قَرُبَ، فتقول:  :(آنَ)؛ أي نْ ساء مِ یكون أمرًا للنِّ  أنْ  امن:الثَّ 

، أيالمؤنَّ  نِ یكون إخبارًا عَ  أنْ  سع:االتَّ    قَرُبْنَ. :ث المجموع، فتقول: السَّاعات إنَّ

 )؛إنَّ قائم(میر المنفصل (أنا) كقول العرب: افیة والضَّ (إنِ) النَّ نْ مِ  بةً تكون مركَّ  أنْ  العاشر:
  .)إنْ أنا قائم(یریدون: 

  

) بمعنى (نَ  -1  ):مْ عَ مجيء (إنَّ
) حرف توكیدت رأس الباب والمشهور أنْ  جاء في (رصف المباني): ، )1(ونصب كون (إنَّ

) -وكیدتكون للتَّ " ما  ، فیصیرُ على المبتدأ والخبرِ  ة، وهي داخلةٌ سمیَّ في الجملة الا - یقصد (إنَّ
  .)2("كان مبتدأ اسمًا لها فتنصبه، وما كان خبرًا لها فترفعه

  

) الجوابیَّة، وهي منقولةٌ عَ وتسمَّ     ) نْ ى (إنَّ  ؛تي تنصبُ الاسمَ وترفع الخبرة، الَّ ؤكدِّ المُ  (إنَّ
ذي الَّ  يْ نِّ كلام ابن جِ  نْ مِ  مُ وهذا یُفهَ  ،باب واحد نْ أكید مِ الجوابَ تصدیقٌ وتحقیق، وهما والتَّ  لأنَّ 

  .)3(سمَّاها التَّحقیق
  

أنَّهم  نْ بعض النَّحویِّین مِ  نْ فیما نقله المرادي عَ  لُ الباب وغیر المشهور یتمثَّ  نِ الخروج عَ 
) في الكلام عشرةَ  ذكروا لـ   .)4()مْ ، بمعنى (نَعَ جوابِ  أنحاء، الثَّاني منها أنْ تكون حرفَ  (إنَّ

فأثبت  )؟نعم(معنى ب جوابٍ  حرفَ  )إنْ (هل تأتي  في فَ لِ تُ اخْ  :)همع الهوامع(جاء في 
 ج الأخفشُ وخرَّ  - نئذحی - لها لَ مَ ولا عَ  ...مالكٍ  وابنُ  عصفورٍ  ابنُ  هُ حَ وصحَّ  والأخفشُ  سیبویهِ  ذلكَ 

                                 
ل (ج 106(ص ). وابن عصفور، المقرَّب3/120( ) یُنظر: سیبویه، الكتاب1(  ). وابن یعیش، شرح المفصَّ

 ).1/227(ج ). وابن هشام، مغني اللَّبیب393(ص ). والمرادي، الجنى الدَّاني8/59
  ).118(ص ، رصف المباني) المالقي2( 
 ).41) یُنظر: ابن جِنِّيْ، اللُّمع (ص3(
 ). 400(ص ) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني4(
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) دون أنْ  نْ ون مِ بتشدید النُّ ، )1(﴾...قَالوُا إِن هذَانِ لسَاحرانِ﴿تعالى:  - قولهعلیها قراءة   (إنَّ
  .)2(ه موجود في غیرهایشیروا إلى أنَّ 

   
) قد تأتي بمعنى إلى أنَّ  ابن مالكوذهب  ولكنَّ الشَّواهد على كون ")، یقول: مْ عَ (نَ  (إنَّ

) بم  نْ ومِ ، )3("ها مكابر، فلزم الانقیاد إلیها، والاعتماد علیهاها ظاهر، ودافعُ ) مُؤیِّدُ مْ عَ عنى (نَ (إنَّ
  شواهدها قول الشَّاعر:

  

ــــــــــــــتُ إنَّ  ــــــــــــــونَ أَعْمــــــــــــــى قُلْ   یَقول
  وَرُبَّما 

  )4(فَتـــــى لَبَصـــــیرُ  أَكـــــونُ وَإِنِّـــــي مِـــــنْ   
  :آخرشاعر وقول   

ــــــي ــــــتُ إِنَّ وَخیفَت ــــــتَ فَقُلْ ــــــالوا أَخِفْ   ق
  

ــــــا   ــــــائي م ــــــةً بِرَج ــــــزالُ مَنوطَ   )5(إِنْ تَ
                                   

 للآیة: الوجوه الإعرابیَّة]. 63) [طه: 1(
م (إنْ): مخفَّفة مِنَ الثَّقیلة مهملة، لا عَمَلَ لها، و(هذان) و(ساحران) مبتدأ وخبر مرفوعان بالألف. واللاَّ  -1 

) فالأكثر في (إنْ  تْ فَ فِّ إذا خُ "): 1/378جاء  في شرح ابن عقیل ( ،هذا قول عدد مِنَ النَّحویِّین ،لفارقةا
كما  دُّ فإن قیل: إنها جاءت مثقَّلة في قراءة صحیحة، فالرَّ  ".)إنْ زیدٌ لقائم(لسان العرب إهمالها؛ فتقول: 

) ملغاة وإنْ كانت مشدَّدة؛ حملاً "قال الألوسي:  فة حملاً لها علیها فة، كما أُعْمِلَتِ المخفَّ لها على المخفَّ (إنَّ

﴿...مَالهمَأع كبر مهنفِّيوَا ليا لَمكُل ِإنفهي مخفَّفة في قراءة نافع وابن كثیر وشُعْبَة111[هود: ﴾و ،[ ."
  ).8/534نظر: تفسیر الألوسي (جیُ 

2 - (   ).3/72( هنا. الكشَّاف -عنى (نَعَمْ)، وهذا ما نحن بصددهلیست النَّاسخة؛ بل هي بم - هنا -(إنَّ
3 - ( . ) ساحرانما هذان إلاَّ (، فیكون المعنى: اخلة على (ساحران) بمعنى: إلاَّ م الدَّ نافیة، واللاَّ  - هنا -(إنَّ

  ). 8/533تفسیر الألوسي: (ج
نصب جَارٍ   على لغة  ه في محلِّ (إن) ناسخة ناصبة، و(هذان) اسمها، ومجيء اسم الإشارة بالألف مع أنَّ  - 4

وابن مالك والأخفش وأبي  انَ إجراء المثنى وما یلحق به بالألف دائمًا، وهو قول أبي حیَّ  نْ بعض العرب مِ 
  ).8/533(ج . ینظر: تفسیر الألوسيالفارسيِّ  عليٍّ 

) ناسخة ناصبة، واسمها ضمیر الشَّأن محذوف، و(هذان ساحران) م - 5 بتدأ وخبر، والجملة الوجه الخامس: (إنَّ
). ینظر: تفسیر الألوسي: (ج في   ).8/534محلِّ رفع خبر (إنَّ

، همع الهوامع (ج2(    ).1/450) السُّیوطيُّ
  ).2/33(ج ) ابن مالك، شرح التَّسهیل3( 
) البیت مِنَ الطَّویل، لحسان بن ثابت، ولا یوجد في دیوانه، ونسبه ابن مالك في (شرح التَّسهیل) له: 4( 

) بمعنى (نَعَمْ). الشَّاهد: ).2/192(ج )، والبیان والتَّبیین2/33(ج   مجیئ (إنَّ
)، وهو في مغني اللَّبیب(ج 2/33) البیت مِنَ الكامل، نسبه ابن مالك لبعض الطَّائیِّین في شرح التَّسهیل (ج5( 

) بمعنى (نَعَمْ).6/531   ). الشَّاهد: مجیئ (إنَّ
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) بمعنى (نَ  نبَّهتُ في هذا الباب على ورود"ق ابن مالك: علَّ  بها، فتُعامَل  )؛ لیُعلَمَ مْ عَ (إنَّ
أمثلتها في  نْ ومِ  ،)1("عدم الاختصاص، وعدم الإعمال، وجواز الوقف بها نْ ) مِ مْ عَ بما تُعامَل (نَ 

  عر قول الشَّاعر:الشِّ 
  

ــــــــــوَ  ــــــــــرَ العَ ــــــــــبُوبَكَ ــــــــــي الصَّ   اذِلُ فِ
  

  حِ یَلُمْنَنِـــــــــــــــــــــــــي وَألَُومُهُنَّـــــــــــــــــــــــــهْ   
  وَیَقُلْـــــــــــــنَ شَـــــــــــــیْبٌ قَـــــــــــــدْ عَـــــــــــــلاَ   

  
ــــــــهْ    ــــــــتُ: إِنَّ ــــــــرْتَ فَقُلْ ــــــــدْ كَبِ   )2(كَ وَقَ

  
: ب الزَّ عقَّ  ) المكسورة إلى المعنى (أَ  جُ رُ خْ وتَ "مخشريُّ والهاءُ  .مَ عَ : فقلت: نَ أيْ ؛ )3("ل)جَ (إنَّ

میر لثبتت ولو كانت هاءَ الضَّ  ،میرلا هاءُ الضَّ  السَّكت، تُزادُ في الوقف،تي لحقته هي هاءُ الَّ 
نا نقوم  بحذفها عند الوصل، ولكنَّ الحال لیس كذلك؛ لأنَّ  ،تثبتُ في الوقف في الوصل، كما

  .)قد عاد ،، یا صاحبيمْ عَ نَ (؛ أيْ: )یا صاحبي فتجیب: (إنَّ  )،هل عاد محمدٌ؟(یُقال مثلاً: 
  

لمَّا قال له: لَعَنَ االلهُ ناقةً   )5(لابن الزُّبیر الأسدي - t– )4(الزُّبیربد االله بن ومنه قول ع
  .)6(هاراكبَ  نَ عَ ، ولَ مْ عَ نَ حملتني إلیك: إنَّ وراكبها؛ أراد: 

  

على حالها،  - هنا - ناحیة أخرى قد تأتي صیغة الكلام على الخطاب أو التَّكلُّم، وتبقى الهاءُ  نْ مِ 
هذه  ولو عددتَ  ،فیُقال: (إنَّهْ) )،هل نسعى للخیر؟(فیُقال: (إنَّهُ)، ویُقالُ: ، )هل عدتم؟(نحو: 

میر، لَ    علیه فسادٌ بیِّن. تَّبَ رَ تَ ا استقام معنى الكلامُ؛ ولَ مَ الهاءُ هاءَ الضَّ
ه مذهب أكثرُ القرَّاء، (إنَّ هذان) بالتَّشدید؛ لأنَّ  -أیضًا – ویُسْتَحْسَن "جاء في (معاني القرآن) 

                                 
  ).2/33(ج ) ابن مالك، شرح التَّسهیل1( 
)، واللُّمع في العربیَّة 3/151(ج لعبید االله بن قیس الرّقیَّات، وهما في الكتاب ) البیتانِ مِنْ مجزوء الكامل،2(

  ). 1/59شرح ابن عقیل(جو  )،2/542)، واللَّمحة في شرح المُلْحَة (ج34(ص
) بمعنى (نَعَمْ). حیث جاءت (إِنَّهْ)الشَّاهد:       ه هي هاءُ السَّكت.والهاءُ الَّتي لحقت (إنَّ

، المفصل3(  ).397(ص ) الزَّمخشريُّ
 ،: فارس قریش في زمنه، وأول مولود في المدینة بعد الهجرةبیر بن العوام القرشيُّ أبو بكر عبد االله بن الزُّ  )4(

راهم الدَّ  بَ رَ ضَ  نْ ل مَ وهو أوَّ ، قفيالحجاج الثَّ ، استشهد على یدِ وكان من خطباء قریش المعدودین
 الأعلام یُنظر: مِنَ الهجرة. وسبعینَ  ثٍ ثلا مَاتَ سنةَ  ،احدیثً  ثلاثة وثلاثونله في كتب الحدیث  ،تدیرةالمس
  ).4/87(ج

اس ، یخاف النَّ اءً كان هجَّ  ،لها المتعصبینَ  نَ ة، ومِ ولة الأمویَّ شعراء الدَّ  نْ بیر بن الأسدي: مِ عبد االله بن الزَّ  )5( 
  ).4/87(ج الأعلام یُنظر: مِنَ الهجرة. خمسٍ وسبعینَ  مَاتَ سنةَ  ،شعردیوان  له ،هشرَّ 

 ). وخزانة البغدادي124(ج والمالقي، رصف المباني). 2/103(ج ) ینظر: ابن یعیش، شرح المفصَّل6( 
). 4/62(ج   ). ولسان العرب مادة (إنَّ
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  .)1("في العربیَّة به یُقْرَأ، وهو قويٌّ و 
  

) بمعنى (نَ  یستدلُّ  ق على (إنَّهُ): ذي علَّ الَّ  )2() بقول أبي عبیدمْ عَ الباحث على أنَّ (إنَّ
ا قول الأخفش: وأمَّ  ،ه قد عُلِمَ معناهكلام العرب، یُكْتَفى منه بالضَّمیر؛ لأنَّ  نْ وهذا اختصار مِ "

 تْ لَ خِ دْ غة لذلك. قال: وهذه الهاء أُ ه موضوع في اللُّ یرید تأویله، لیس أنَّ ما )، فإنَّ مْ عَ إنه بمعنى (نَ 
  .)3("كوتللسُّ 

  

) بمعنى (نَ  المنكرینَ  نَ مِ  هعُبید أنَّ  يأب یتَّضح مِنْ كلام جاء في(الجنى ، )مْ عَ لمجيء (إنَّ
) حرف جواب، بمعنى "الدَّاني):  ، على المبرِّدُ . ذكر ذلك سیبویه، والأخفش. وحَمَلَ )مْ عَ نَ ((إنَّ

) بمعنى  أنْ  )5(وأنكر أبو عبیدة ،)4(﴾...قَالوُا إِن هذَانِ لسَاحرانِ﴿ذلك قراءة مَنْ قرأ  تكون (إنَّ
  .)6(")مْ عَ (نَ 

  

) لها معانٍ مختلفة، ومنها التَّوكید،  التَّعلیل، و یخلص الباحث في هذه المسألة إلى أنَّ (إنَّ
ثُر ما عَظُمَ الاهتمام بالشَّيء كَ ه كلَّ وأنَّ  ،أصل هذه المعاني جمیعًا )، وأنَّ التأكید هومْ عَ وبمعنى (نَ 

  .هُ تأكیدُ 
  

) فعلاً ماضیًا:  -2   وقوع (إنَّ
  

) حرفُ  رأس الباب والمشهور أنَّ  وفیها معنى التَّحقیق كما قال أبو  ،توكید ونصب (إنَّ
  .)7(جعفر النَّحاس

) فعلاً ماضیًا( الباب وغیر المشهور أنْ تأتيَ  نِ الخروج عَ و     والفاعل هو ضمیر  ،إنَّ
)؛ أيْ  ساءُ جماعة الإناث، تقول: (النِّ  على  (آنَ) بمعنى قَرُبَ، أو مسندًا لغیرهنَّ  نْ تَعِبْنَ أو مِ  :إنَّ

                                 
 ).3/364(ج ) أبو إسحاق الزَّجاج، معاني القرآن وإعرابه1(

: مِنْ كبار العلماء، الأدیب الفقیه المُحَدِّث، كان مؤدِّبًا، صاحب التَّصانیف أبو عبید القاسم بن سلاَّ  )(2 م الهرويُّ
، توفِّي سنةَ أربعٍ وعشرینَ ومائتینِ مِنَ  الكثیرة في القراءات والفقه واللُّغة والشِّعر، قرأ القرآن على الكسائيِّ

  ). 5/175والأعلام (ج، )2/153(ج یُنظر: طبقات الشَّافعیَّة للسُّبكيِّ الهجرة. 
حاح3(  ).5/2074(ج ) الجَوْهَري، الصِّ
 ]. 63) [طه: 4(
 ) أبو عُبَیْدَة معمر بن الْمثنى. 5(
 ).98ص( الجنى الداني، المرادي )6(
اس، إعراب القرآن (ص7(  ).27) یُنظر: النَّحَّ
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ث مِنَ الأیَْن، جماعة المؤنَّ  نْ یكون إخبارًا عَ  أنْ "ان بقوله: عبَّر عنها ابن الدَّهَّ و ، )1(الأنین نْ ه مِ أنَّ 
  .)2(")لَغِبْنَ (: ؛ أيْ )إنَّ  نِّسوةُ ال(تقول: 

وقیل لا  ،ولیس له فعل ،أینًا، مِنَ الإعیاء : آن یئینُّ نُ یْ الأَ "غة): جاء في (تهذیب اللُّ 
  ومنه قول الرَّاجز:، )3("قُّ منه فعل إلاَّ في الشِّعرتَ شْ یُ 

  

ـــــــــــــاجِرِ  ـــــــــــــاسِ والمُه ـــــــــــــولُ لِلْعَبَّ   أَق
  

  )4(وصِ الظَّـــــــــــــوامِرِ لُـــــــــــــإِنَّ وَرَبِّ القَ   

    

) أمرًا: مجيء -3   (إنَّ
  

  ر:للواحد المذكَّ   -أ
  

) عَ ومِنَ الحالات الَّ  أمرًا  تأتيَ  أنْ  - حقیقالتأكید والتَّ  -أصل الباب نْ تي تخرج فیها(إنَّ
  .)5()إنَّ یا زیدُ (الأنین، نحو:  نَ ر مِ للواحد المذكَّ 

  .)6("ا، وأَن ا، وأَنَّةً أَنِینً  (الأنین) یُقال: أنَّ یَئِنُّ  نَ ومِ "غة): جاء في (تهذیب اللُّ 
) أمرًا لجماعة الإناث، مِ  أنْ  -أیضًا – ومِنَ هذه الحالات أمراً لجماعة الإناث: -ب  نَ تكون (إنَّ
، یا نساء(نحو:  ،، وهو التَّعبنِ یْ الأَ    .)7()اتْعَبْنَ (: ؛ أيْ )إنَّ

ذي مَّا عَدِمَ (آن) المصدر الَّ ) فإنَّما هو الإعیاء والتَّعب، فلنُ یْ جاء في (لسان العرب): فأمَّا (الأَ 
  .)8()أني یأني( نْ عَ  ه مقلوبٌ هو أصل الفعل عُلِمَ أنَّ 

  

إنَّ یا (قیلة، فتقول: وكید الثَّ ، ویلحق به نون التَّ ) إذا وَعَدَ (وَأَى یكون أمرًا للأنثى مِنَ  أنْ  -4
  . )9()امرأة

  
  

                                 
 ).1/249(ج ). وابن هشام، مغني اللَّبیب400) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني (ص1(
 ). 1/5) ابن الدَّهان: الغُرَّة في شرح اللُّمع (ج2(
 ). 15/395) الأزهري: تهذیب اللُّغة (ج3(
)، والغُرَّة 3/170)، والخصائص (ج1/249) البیت مِنَ الرَّجز، لم أقف على قائله، وهو في جمهرة اللُّغة (ج4(

 .)أَعْیَیْنا((إنَّا): بمعنى  ء البیت بلفظجا الشَّاهد:). 221ج/34( )،  وتاج العروس1/5(ج في شرح اللُّمع
 ).400(ص ) یُنظر: المرادي: الجنى الدَّاني5(
 ). 15/403) الأزهري: تهذیب اللُّغة (ج6(
 ).400(ص ) یُنظر: المرادي: الجنى الدَّاني7(
 ).3/479) یُنظر: ابن منظور: لسان العرب (ج8(
 ). 1/6مع (ج) یُنظر: ابن الدَّهان: الغُرَّة في شرح اللُّ 9(
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) فعلاً مبنی ا للمفعول:   مجيء -5   (إنَّ
) أنَّ رأس الباب والمشهو    .)1(ها حرف توكید ونصبر في (إنَّ

تكون فعلاً مبنی ا للمفعول، أصله (أُنِنَ) على  وغیر المشهور أنْ  أصل الباب نْ الخروج عَ    
تي هي حركة النَّون الَّ  لِ قْ نَ الهمزة؛ وذلك لِ  انیة، وكُسرتِ الأولى في الثَّ  تِ أُدغمَ  مَّ وزن (ضُرِبَ)، ثُ 
أنَّ زیدٌ یومَ (وأصله مثل:  ،)إنَّ یومُ الخمیس(ه ابن هشام بقوله: ومثَّل ل، )2(عین الفعل إلیها

  .)3()الخمیس
  

) أنْ  معاني نْ وذكر المرادي مِ   نَ تكون فعلاً ماضیًا، مبنی ا لِمَا لم یُسَمَّ فاعله، مِ  (إنَّ
  . )4()ارفي الدَّ  إنَّ (نحو:  ،الأنین، على لغة رِد، بالكسر

  

؛ یریدون: إنْ أنا قائمٌ. )إنَّ قائمٌ (كقول العرب: النَّافیة و(أنا)  (إنِ) نْ أن تكون مركَّبة مِ  - 6
  . )5()، وحذفوا الهمزة، وأدغموافنقلوا حركة الهمزة إلى نون (إنْ 

، بالنَّصب، )إنْ قائمًا(بعضهم:  نْ وسُمِعَ مِ  ،)6(﴾لَّكنا هو اللَّه ربي...﴿تعالى:  -ونظیره قوله
النَّافیة، فینصب الخبر  ذي یرى إعمال (إنِ)د الَّ للمبرِّ  بُ سَ نْ وهذا یُ  ،على إعمال (إنْ) عمل (ما)

لا  سیبویهِ  وكانَ  جاء في (المقتضب):، ة(لیس) كما كان ذلك مع (ما) الحجازیَّ  بها تشبیهًا بـ
 هُ وغیرُ  ،هُ رُ یِّ غَ ، فلا تُ هِ وخبرِ  على ابتداءٍ  لَ خَ دَ  نفيٍ  ها حرفُ الخبر؛ لأنَّ  ] إلاَّ رفعَ )یرى فیها[في(إنْ 

ذلك في (ما) وهذا هو القول؛ لأنَّه لا  فُعِلَ (لیس) كما  شبیه بـالخبر على التَّ  نصبَ  یجیزُ 
إِنِ الْكَافرون إِلاَّ في ...﴿ :U -وذلك قوله ،فَصْلَ بینها وبین (ما) في المعنى

  .)8()7(﴾غُرور
وهذا "لاحظ قوله:  ،)ما هو قائمًا(: : (إنْ قائمًا) على إعمالها؛ أيْ دِ إذن یجوز على قیاس المبرِّ 

                                 
شرح  ،والأشموني )،1/346(ج ). وابن عقیل، شرح ابن عقیل147(ص ابن هشام، شرح قطر النَّدى) یُنظر: 1(

 ).1/346(ج الأشموني
 ).400(ص )، والجنى الداني1/6) یُنظر: ابن الدَّهَّان: الغُرَّة في شرح اللُّمع (ج2(
).  نائب فاعل للفعل المبنيِّ  -هنا - ، ویوم)1/250(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب3(  للمفعول: (إنَّ
 ). 400) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني (ص4(
 ).402(ص )،  والمرادي: الجنى الدَّاني7 - 1/6) یُنظر: ابن الدَّهَّان: الغُرَّة في شرح اللُّمع (ج5(
 ].38[الكهف:  )6(

 .]20[المُلك: ) (7
د، 8(   ).2/362(ج المقتضب) المبرِّ
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  ."هو القول
) تفید التَّعلیل: -7   (إنَّ

) تفید التَّوكید؛ توكید النِّ  سبة؛ أيْ: توكید نسبة الخبر رأس الباب والمشهور أنَّ (إنَّ
) على الكلام للتَّوكید عوضًا(إ إنَّما دخلتْ "باب): جاء في (اللَّ  ،للاسم ، وفي ذلك ن تكریرعْ  نَّ

  . )1("وكیدمٌّ مع حصول الغرض مِنَ التَّ اختصار تا
) تفید التَّعلیل الباب وغیر المشهور أنَّ  نِ الخروج عَ و  علیه  وهذا ما نصَّ ، (إنَّ
ركشيُّ    وعلماء البیان. يْ نِّ ابن جِ  نْ ذلك عَ  نِ یْ لَ أهل التَّفسیر ناقِ  نْ والسُّیوطيُّ مِ  )2(الزَّ

) مفیدة للتَّعلیل وجواب سؤال  رَتْ بـواعلم أنَّ كلَّ جملة صُدِّ "جاء في (البرهان):  (إنَّ
) مفیدةً  تقومَ  یصحُّ أنْ  مقدَّر، فإنَّ الفاء للتَّعلیل، حَسُنَ تجرُّیدُها عن كونها جوابًا  فیها مقام (إنَّ

  .)3("دَّرقَ ؤال المُ للسُّ 
) للتَّعلیل: بها على ورود لَّلُ القرآن الكریم یُدَ  نَ آیات مِ    (إنَّ

وصلِّ علَيهِم إِن ...﴿تعالى:  -وقوله ،)4(﴾استَغفْروا اللَّه إنِ اللَّه غفَُور رحيمو...﴿تعالى:  -قوله
ملَّه َكنس تَكلا5(﴾...ص(،  تعالى: - قولهو ﴿...وءبِالس ةارلأَم ْفسالن ي إِنْنفَس ِّرئا أُبمو﴾)في  .)6

) الَّ  سقاطالآیات الكریمة المذكورة إذا قمت بإ تي تصدَّرتِ الجملة الثَّانیة مِنْ كلِّ آیة كریمة، (إنَّ
) عند إسقاطها.  یمكن وضع الفاء بدلاً عن -هنا - و ،فإنَّ هذه الجُمَل تُظْهِرُ فائدةَ ما قبلها   (إنَّ

  

) لفائدة ما قبلهاا إذا لم تُذْكَر الجملة الَّ أمَّ  یمكن  ه لافإنَّ  - حسب رأیه - تي تَصَدَّرَتْها (إنَّ
إِن الَّذين ﴿تعالى:  - ومثال ذلك مِنَ القرآن الكریم قوله ،وضع الفاء بدلاً عنها عند اسقاطها

ئك عنها مبعدون ير وهم فيها لاَ ﴿بعد قوله:  )7(﴾سبقتَ لهَم منا الحْسنى أُولَ ا زَفيهف مَله
                                 

 ).1/250في عِلَلِ البناء والإعراب (ج ) أبو البقاء العكبري، اللُّباب1(
ركشيُّ أبو عبد االله، بدر الدِّین محمَّد ب) 2( م بفقه الشَّافعیَّة والأصول، مصريُّ المولد : عالِ ن بهادر بن عبداالله الزَّ

بعمائةٍ مِنَ الهجرة. یُنظر: الأعلام: ة فنون، تُوفِّي سنةَ أربعٍ وتسعینَ وسوالوفاة، له تصانیفُ كثیرة في عدَّ 
  ). 6/60(ج

ركشي، البرهان (ج3(  ).407 -2/406) الزَّ
 ].20[المُزَّمِّل: و  ]،199) [البقرة: 4(
 ].103) [التَّوبة: 5(
 ].53) [یوسف: 6(
 ].101) [الأنبیاء: 7(
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  . )1(﴾يسمعون
  .)2((لم یكن كلامًا)ذین...فلو قلنا: فالَّ 

  

) مفیدةً "أخیرًا یعقب الرُّماني بقوله:     للتَّعلیل فیها إلاَّ أنَّها  والآیات المتقدِّمة وإنْ كانت (إنَّ
  .)3("لأنَّ التَّعلیل نوع منه - أیضًا –للتَّأكید 

  

) هو التَّوكید، وأنَّ  لكنَّ الباحث یرى في ذلك دلالةً   نْ مِ  على أنَّ الأصل في معنى (إنَّ
   أصل بابها. نْ وهذا یعدُّ خروجًا بها عَ  ،معانیها التَّعلیل

  

إلى الألغاز  المسائل المشابهة هي أقربُ  نَ ها مِ وغیرَ  هذه المسائلَ  الباحث أنَّ  ویعتقدُ 
هن، الذِّ  شِّطُ نَ تي تُ مِنَ البراعة العقلیَّة واللُّغویَّة، والَّ  حلُّها وتفسیرها إلى مزیدٍ  تي یحتاجُ ة الَّ حویَّ النَّ 
  مُلَحِ القول.  نْ عدُّ مِ ت ا، وأنَّهالعقلَ  فِّز الخاطر، وتنیرُ حَ وتُ 

  

، مِنَ النُّحاة بهذا النَّ  عددوقد اهتم  یاضة العقلیَّة واللُّغویَّة، ومنهم الزَّمخشريُّ وع مِنَ الرِّ
رد عددًا منها ابن هشام في النَّحو)، وأو  اه: (ألغازُ كتابًا فیها سمَّ  صَ صَّ ذي خَ ابن هشام الَّ  كذلكو 

قةٍ  (مغني اللَّبیب) في مواضعَ  في كتابه ة)، ، ومنهم الإمام السُّیوطي، وله (الألغاز النَّحویَّ متفرِّ
  راز في الألغاز)، وغیرها.ى (الطِّ وهو الكتاب المسمَّ 

) إنْ كان ضمیرَ  -الرَّابعة المسألة   :الشَّأن جواز حذف اسم (إنَّ
  

) ؛ لأنَّه عمدةٌ   یجوز حذفُ اسمأنَّه لافي  لُ یتمثَّ أصل الباب:    . )4((إنَّ
) إذا وقع ضمیرًا للشَّأن، ولكنْ  أصل نْ الخروج عَ و  الباب یتمثَّل في جواز حذف اسم (إنَّ
: ، في الشِّعْر كثیرًا، بخلافِ حذفِ  في الشِّعْرِ  الشَّأنِ یجوز حذفُهُ  على أنَّ ضمیرَ "یقول البغداديُّ

ومِنْ أمثلته قول ، )5("تصَّ حذفُهُ في الشِّعْر لكنَّه بضعفٍ وقلَّةٍ اسم هذه الحروف فإنَّه وإنْ اخ
  الشَّاعر:

  

                                 
 ].100) [الأنبیاء: 1(
 ).133) الرُّمَّاني، معاني الحروف (ص2(
 .133سَّابق، ص) المرجع ال3(
 ).119(ص )  یُنظر: المالقي، رصف المباني4(
 ).10/448(ج )  البغدادي، خزانة الأدب5(
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  إِنَّ مَـــــــنْ یَـــــــدْخِلِ الْكَنِیسَـــــــةَ یَوْمًـــــــا
  

ـــــــــاءَ    ـــــــــقَ فیهـــــــــا جـــــــــآذِراً وَظِب   )1(یَلْ
 نْ ومِ  ،)2(مطلقًا في الشِّعْر والنَّثر، في ضمیر الشَّأن أو غیره وأجاز ذلك ابن مالكٍ   

رُونَ ": r- قولهثر ه في النَّ شواهد جاء ، و )3("إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ القِیَامَةِ المُصَوِّ
   .)4(": إِنَّ الشَّأْنالأصلُ: إِنَّه؛ أَيْ "(عمدة القارئ): في

م الفارقة إذا كان بعدَ ما ولي (إنْ) المخفَّفة نفيٌ  -الخامسة المسألة وجوب حذف اللاَّ
  :مونواللَّبسُ مأ

  

م الفارقة لازمة على الإطلاق ویُرْجِع ابنُ ، رأس الباب یتمثَّلُ في أنَّ النُّحاة جعلوا  اللاَّ
لمالك السَّبب إلى ما ذهب إلیه النُّحاة في هذه المسألةِ إلى أمرین،  كما یقول: (لِیَجْريَ  الأوَّ

ولم یكتفِ بهذا بل  ،السَّماععدم اطِّلاع النُّحاة على شواهد  والآخر: ،البابُ على سَنَنٍ واحد)
  .)5(هذه المسألة بالغَفْلَة نْ وصف موقفهم مِ 

بینهم، والمعمول به عند المشتغلین  حاة في هذه المسألةِ هو المشهورما ذهبَ إلیه النُّ 
بالنَّحو والدَّارسین له، وما ذهبوا إلیه یشكِّلُ رأس الباب كما ذكر ابنُ مالك، وقد أثبتَ ابن مالك 

ة غ   دًا على ما وَرَدَ في مصادر السَّماع المتنوَّعة، ومنها قول الشَّاعر:ما ذهبوا إلیه معتمِ  یرِ صحَّ
   

ـــــدِ     إِنِ الحَقُّ لا یَخْفى عَلى ذي بَصیرَةٍ  ـــــمْ یَعْـــــدَمْ خِـــــلافَ مُعانِ   )6(وإِنْ هُـــــوَ لَ

                                    
ل ننَ الخفیف، نُسِبَ للأخطل، ولكنَّ ) البیت مِ 1( ي فَتَّشْتُ دیوانه فلم أعثر علیه فیه، وهو في شرح المفصَّ

)، 109/ 1(ج )، والمقرَّب6/254ج ؛1/232(ج )، ومغني اللَّبیب119(ص ورصف المباني)، 3/115(
  ). 1/122(ج وشرح شواهد المغني للسُّیوطيِّ 

الجآذِر: جمع جُؤذر، وهو ولد البقرة الوحشیَّة. والظِّباء: جمع ظبیَة؛ فهو یشبِّه الأولاد بالجآذِر،  اللُّغة:    
  ن. سْ والنِّساء بالظِّباء في سعة العیون والحُ 

) (مَنْ)؛ لأنَّ الشَّرط له  اسم إنَّ ضمیر الشَّأن، الشَّاهد:     رورة، ولا یصحُّ جعلُ اسمِ (إنَّ وهو محذوف للضَّ
 یَلْقَ فیها... .  والتَّقدیر فیه: إنَّه؛ أيْ: الحال والشَّأن مَنْ یدخلِ الكنیسة ،صدرُ الكلام، فلا یعملُ فیه ما قبله

 ).1/236(ج ) یُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة2(
رِینَ یَوْمَ القِیَامَةِ،  عَذَابُ  البخاري، باب:صحیح  ) [البخاري،3(  ]. 5950: رقم الحدیث 7/167المُصَوِّ
 ).132 - 1/131(ج ). ویُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب7/212( ) العیني، عمدة القارئ4(
 ).106(ص ) یُنظر: ابن مالك، شواهد التَّوضیح5( 
)، ومغني اللَّبیب 106(ص ائل، وهو في شواهد التَّوضیح) البیت مِنَ الطَّویل، لم أقف له على ق6( 

) و(وإِنْ هُوَ) حیث لم الَّشاهد). 4/354(ج وشرح شواهد المغني للبغداديِّ  )،3/259(ج : قوله (إِنِ الحَقُّ
م الفارقة لمجيء الخبر منفی ا، (لا یخفى)، و(لم یَعْدَمْ).    یأتِ باللاَّ
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م الفارقة یجب حذفُها مع نفي الخبر كما": یعلِّق البغداديُّ  ومنه ، )1("ناه - على أنَّ اللاَّ
  :شاعر آخر قول

ــــــلٍ    أَمَــــــا إنْ عَلِمْــــــتُ االلهَ لَــــــیْسَ بِغافِ
   

  )2(اصْطِباري أَنْ بُلِیْتُ بِظالِمِ  فَهانَ   
ر منفی ا لم یَجُزْ لو كان الخب": قوله )3(ابن مالك في (شرح التَّسهیل)إلى  البغداديُّ نَسَبَ   

، ثُمَّ جرى النَّفيُ على لام لُهُ لامٌ، فَكُرِهَ دخولُ لامٍ م فیه؛ لأنَّ أكثر حروفِ النَّفي أوَّ اتصالُ اللاَّ 
  .)4("بلام منفيٌّ  خبرٌ  واحد، فلم یُوكَّدْ  على سَنَنٍ 

م الفارقة إذا  نْ الباب یتمثَّل فیما ذهب إلیه ابن مالك مِ  نِ الخروج عَ إذن  وجوب حذف اللاَّ
  .)5(واللَّبس مأمون ،كان بعد ما ولي (إنْ) المخفَّفة نفي

) النَّاصبة للاسم الرَّافعة للخبر تابعةٌ لها: - ادسةمسألة السَّ ال   أخوات (إنَّ
  

) أخوات سیبویهِ  دَّ عَ  ) المفتوحة؛ لأنَّ  فقد ،تَّة، ولیس سِ أحرفِ  خمسةَ  (إنَّ  أسقط (أنَّ
) المكسورة  فقال: هذا باب الحروف الخمسة الَّتي تعمل فیما بعدها كعمل الفعل  - أصلها (إنَّ

)وهي: (إنَّ  فیما بعده؛ ) و(كأَنَّ ) و(لیتَ) و(لَعَلَّ  نْ عَ  سیبویهِ  ویعلِّل ابن مالك استغناءَ ؛ )6() و(لكنَّ
) بالفتح بقوله:  ) یَعْرِضُ بوقوعها موقع اسم مفرد، وإذا سَلِمَتْ مِ لأَِ "(أنَّ ذلك  نْ نَّ فتح همزة (أنَّ

  .)7("كُسِرت همزتُها
  

)، جاء في (اللَّ   ،)8( "مِ كْ ) هي أصلُ الباب؛ ومعناها: توكید الحُ و(إِنَّ ": حة)مْ إذن أصل الباب (إنَّ
) أصل الباب فإنَّ أخواتِ  تْ ثَّلَ وإذا مَ    هذا الأصل.ل امتدادًال ها تمثِّ (إنَّ

                                 
  ).4/354(ج للَّبیبشرح أبیات مغني ا،  ) البغداديُّ 1( 
وشرح التَّسهیل )، 106(ص ) البیت مِنَ الطَّویل، لم أقف له على قائل، وهو في شواهد التَّوضیح2( 

م الفارقة لمجيء الخبر منفی ا، (لَیْسَ بِغافِلٍ). اهد:شَّ ال). 2/34(ج   لم یأتِ باللاَّ
  ) لم یتسنَّ لي العثور على رأي ابن مالك في (شرح التَّسهیل).3( 
  ).4/354(ج شرح أبیات مغني اللَّبیب) یُنظر رأي ابن مالك في: البغدادي، 4( 
  ).106(ص ) یُنظر: ابن مالك، شواهد التَّوضیح5( 

بَّان و  ،)1/296(ج والأشموني، شرح الأشموني، )2/131) یُنظر: سیبویه، الكتاب (ج(6 بَّان، حاشیة الصَّ الصَّ
 ).1/398(ج على شرح الأشموني

  . )1/471ك، شرح الكافیة الشَّافیة (جابن مال )(7
ایغ، اللَّمحة في شرح المُلْحَة (ج )(8   .)2/542ابن الصَّ
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بین  المخففة (إنْ) إعمال (إنْ) المخففة مِنَ الثقیلة، بمعنى آخر: -المسألة السَّابعة
  :والإعمال الإهمال

  

) حرف توكید ونصب تعمل النَّ  أنَّ  ارسینَ الدَّ رأس الباب والمشهور بین  صب في (إنَّ
 یقول، ها لا تعملساكنة فإنَّ  :أيْ  ؛فةً ا إذا كانت مخفَّ ، أمَّ فع في خبرها إذا كانت مشدَّدةً اسمها والرَّ 

وإِن ﴿تعالى:  -الإلغاء، قال ها بالأسماء فیغلبُ اختصاصُ  لَ طَ ، بَ إذا خُفِّفتِ المكسورةُ " :ضيُّ الرَّ 
...كُ مَالهمَأع كبر مهنفِّيوا لَيلَّم بتخفیف (إنْ)، ولا یجوز عند الكوفیِّین إعمال المخفَّفة،  )1( ﴾ـلا

  .)2("والآیة ردٌّ علیهم
  

قیلة تدخل على الجملتین؛ فة مِنَ الثَّ (إنْ) المخفَّ  الباب وغیر المشهور أنَّ  نِ الخروج عَ 
 في عليٍّ  أبو ومنع" :ضيُّ الرَّ  یقول، ینإعمالها خلافًا للكوفیِّ  ة جازسمیَّ على الا دخلتْ  فإنْ 

 على قیاسًا همبعضُ  ذلك زوجوَّ  الشأن بعدها، ضمیرِ  تقدیرِ  نْ مِ  المهملة فةالمخفَّ  المكسورة
  .)3("المفتوحة

  

ذي لم أستطع والَّ  - حویة)النَّ  في كتابه (الأحاجي مخشريِّ الزَّ  نِ عَ  الباحثینَ  أحدُ  لَ قَ نَ 
 أنَّ  على ،)منطلقٌ  زیدٌ  إنَّه( بتقدیر:)، لمنطلقٌ  زیدٌ  إنْ  (ه جوَّز قول القائل:أنَّ  -ول علیهالحص
  .)4(خبرها والجملةُ  اسمها، أنالشَّ  ضمیر

  

 ضمیر جوَّز تقدیر حاةِ النُّ  بعضُ  وهو كونُ  - معًا - مخشريِّ والزَّ  ضيِّ كلام الرَّ  نْ مِ  جُ تَ نْ تَ سْ یُ 
  أن.فة، واسمها هو ضمیر الشَّ (إنْ) المخفَّ  ه یجوز إعمالقیلة أنَّ نَ الثَّ فة مِ (إنْ) المخفَّ  أن بعدَ الشَّ 

  
  

الَّتي فعلها ماضٍ ناسخ أو  ةالفعلیَّ  الجملة على قیلة تدخلفة مِنَ الثَّ (إنْ) المخفَّ  إذنْ 
  ة.سمیَّ الا الجملة على دخولها یقتصر تيالَّ  قیلةالثَّ  بخلاف ،مضارع ناسخ

  

 كَ إنْ یزینُ (ة، ومثَّل ابن هشام لدخولها على الفعل المضارع بقوله: علیَّ كما تدخل على الجملة الف

                                 
  ].111: ) [هود1(
 ).366 -4/365الكافیة (ج على الرَّضي ، شرحالأستراباذيُّ ) 2(
  .4/368ج المرجع السَّابق، )3(
 ماجستیر، إشراف الدُّكتور الكریم، رسالة القرآن في االعربيِّ وأسالیبه النَّحو في الهمزة المكسورة الخفیفة ) (إنِ)4(

د  - ه١٣٥٥ لسنة قسم اللُّغویَّات /العربیَّة اللُّغة الأزهر، كلیَّة جامعة الرَّازق، عبد طه إعداد رفعت، محمَّ
 ).147(ص. م١٩٧٥
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على فعل مضارع  قیلةفة مِنَ الثَّ المخفَّ (إنْ)  وفي هذا المثال دخلتْ ، )لهیه كَ لنفسك، وإنْ یشینُ 
  أصل بابها. نْ شذوذًا وبعدًا عَ  أكثرَ  غیر ناسخ، فأضحتْ 

  

؛ )1("شدیدها التَّ أصلَ  بأنَّ  مْ كُ م المفتوحة، فاحْ (إنْ) وبعدها اللاَّ جَدْتَ وحیث وَ "بقوله:  هشامٍ  ق ابنُ علَّ 
   .)2(قیلةالثَّ  تخفیفَ  یزونَ جِ ین لا یُ الكوفیِّ  ین؛ لأنَّ : على مذهب البصریِّ أيْ 

  النَّصب على الحكایة
  

   نصب (لَوْ) على الحكایة: -الثَّامنةالمسألة 
في المنصوبات أنَّ لفظها ورد في  - هنا –مسألةلتصنیف هذه ال الباحثَ  عَ فَ اعلم أنَّ الَّذي دَ 
  الكلام العربيِّ منصوبًا.

ا وأمَّ "قال سیبویه: ، حرف امتناع لامتناع (لو) أنَّ  الدَّارسینَ  رأس الباب والمشهور بینَ 
    .هِ غیرِ  لثبوتِ  هُ : یقتضي فعلاً ماضیًا كان یُتَوَقَّع ثبوتُ أيْ  ؛)3("هِ (لو)  فَلِمَا كان سیقع لوقوع غیرِ 

دُّون عُ یَ  حویِّینَ النَّ  یقول ابن مالك: إنَّ أكثرَ  ،ذي تؤدِّیه (لو)الَّ  وهذا هو المعنى الرَّئیسيُّ 
  .)4(يء لامتناع غیرهلو) حرفًا یدلُّ على امتناع الشَّ (
ها جوابُ  فَ هي: حرف امتناع لامتناع، وربَّما حُذِ  ،في الكلام مواضعَ  ـ (لو) عند المالقيِّ أربعةُ ولِ 

 لالةِ دِ ها بعدها إلاَّ محذوفًا لِ م، ولا یكون جوابُ زِ جْ بمنزلة (إنْ) إلاَّ أنَّها لا تَ  شرطٍ  م به، وحرفُ للعِلْ 
) نزلةبم علیه، وللتَّمنِّي، وللتَّقلیلِ  الكلامِ    .)5()صَلِّ ولو الفریضةَ (مثل: قي المعنى،  (رُبَّ

لو جاءني (متناع غیره، تقول: (لو) تدلُّ عند العرب على امتناع الشَّيء لا": )6(قال ابن بطال
 )8(حجرٍ  عقَّب ابنُ  ،)7(")زیدٍ  لامتناع مجيءِ  كَ إكرامِ  نْ مِ  إنِّي امتنعتُ (؛ معناه: )كَ لأكرمتُ زیدٌ 

                                 
 ). 1/144) ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج1(
 ). 209) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني (ص2(

  ).4/224(جالكتاب ، سیبویه) (3
  ، كلاهما لابن مالك.)4/1629(ج ، وشرح الكافیة الشَّافیة95 - 4/94) یُنظر: شرح التَّسهیل: 4(

 ).292ص -289(ص ) یُنظر: المالقي، رصف المباني(5
البخاري،  صحیحَ  حَ رَ شَ  ،أهل قرطبة نْ م بالحدیث، مِ عالِ  طال:ف بن عبد الملك بن بَ لَ أبو الحسن عليٌّ بن خَ ) (6

  ).4/285(ج یُنظر: الأعلام مِنَ الهجرة. وأربعمائةٍ  وأربعینَ  تسعٍ  توفِّي سنةَ 
   ).10/293(ج يشرح صحیح البخار ، طالابن بَ ) (7
عسقلان  نْ أصله مِ  ،اریخم والتَّ لْ أئمة العِ  نْ ابن حَجَر: مِ العسقلاني،  ین أحمد بن عليٍّ أبو الفضل، شهاب الدِّ ) (8

وأصبح  ،اس للأخذ عنهفقصده النَّ  ،له شهرةٌ  تْ لَ أقبل على الحدیث، وعَ  ثمَّ  ،عربالأدب والشِّ  عَ ولِ أُ  ،(بفلسطین)
 "،ها الأكابرُ بَ تَ وكَ  مصنفاته في حیاته وتهادتها الملوكُ  انتشرتْ ": في عصره، قال السخاويُّ  الإسلامِ  حافظَ 

 الأعلام یُنظر: مِنَ الهجرة. وثمانمائةٍ  نَ یوخمس اثنتانِ  عر، مَاتَ سنةَ للشِّ  سان، راویةُ اللِّ  وكان فصیحَ 
  ).1/178(ج
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  .)1("وعلى هذا جرى أكثر المتقدِّمین"بقوله: 
  

بها  نَعُ حروف المعاني یُمْتَ  نْ مِ  الواو، وهي حرفٌ  الأصل (لَوْ) ساكنةُ ": )2(صاحب (النِّهایة)قال 
، فإذا سُمِّيَ بها زِیْدَ فیها واو أخرى، ثمَُّ أدْغِمَت وشُدِّدَت، حَمْلاً على نظائرها هِ لامتناع غیرِ  الشَّيءُ 

  .)3("حروف المعاني نْ مِ 
  

الأصل "، و"المتقدِّمین وعلى هذا جرى أكثرُ "الأقوال الآتیة:  - یا رعاك االله - تأمل معي
النَّحْویِّین،  ه معظمُ فَ رِ فإنَّه یدلُّ على أصل مشهور عَ  هذا على شيءٍ  فإنَّ دلَّ  ،"الواو (لَوْ) ساكنةُ 

هذا الأصل سیتمُّ التَّعرف علیه عند تناول حیثیات هذه المسألة  نْ عَ  على خروجٍ  -أیضًا –ویدلُّ 
  في الأسطر الآتیة.

  

) منصوبًا على ال الباب غیر المشهور وقوعُ أصل  نْ الخروج عَ  حكایة، (لو) اسمًا لـ (إنَّ
: فقلتَ  تَ علیه التَّشدیدَ لْ خَ دْ الثُّنائيَّ مثل: (قَدْ، وهَلْ، ولَوْ) اسمًا أَ  جاء في (العین): فإنْ صَیَّرْتَ 

تَ مْ غَ دْ مَّ أَ ، ثُ  على دالٍ ، ودالاً ا على واوٍ حسنةُ الكِتْبة، زِدْتَ واوً  )قدٌّ (ةٌ، وهذه مكتوبَ  )لوٌّ (هذه 
  تَ.دَّدْ وشَ 

  

  الشَّاعر:یقول  ،)4(حین جعله اسمًا )لَو ا(فَشَدَّدَ الآتي، معقبًا:  الشَّاعرالخلیل بقول  واستشهدَ 
ـــتٌ) إنَّ  ـــي (لَیْ ـــنَ مِنِّ ـــتَ شِـــعْري، وَأَیْ   لِیْ

      
ــــــــــــــــو ا وإنَّ لَیْتـًـــــــــــــــا عَنــــــــــــــــاءُ      )5(ل

ثانیهما حرف  على حرفینِ  وإذا كانت الكلمةُ "یقول ابن مالك في (شرح الكافیة الشَّافیة):   
) وفي (في): (فيّ)، وفي (ما): (ماء)، تْ اسمًا ضُعِّف ثانیهِ وجُعِلَ  ینٍ لِ  ما، فقیل في (لو): (لوَّ

الثَّانیة  تِ لِبَ قُ فَ  ألفانِ  نَ التَّضعیف ما فُعِلَ بواو (لو) ویاء (في)، فاجتمعتْ فُعِلَ بألف (ما) مِ 
     .)6("همزةً 

                                 
  ).13/226(ج ) ابن حجر، فتح الباري(1

ا فِي قَالَ ابْن حجر: كانَ ماهرً ، ثِیر النَّحْوِيُّ ل، الجمال ابن الكَمَال، ابْن الأَ عبد االله بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِیهو  )2(
حِیحِ، مَاتَ سنة العَرَبیَّة، وحدَّ    .)2/54بغیة الوعاة (ج یُنظر: مِنَ الهجرة. وَسَبْعمائةٍ  وَسبعینَ  ثَمَانٍ ث بِالصَّ

   ).4/208ج) ابن الأثیر، النِّهایة في غریب الحدیث والأثر (3(
 ).1/50(ج العینكتاب ) الخلیل، 4(
وشرح ، )4/43(ج وهو في المقتضب ،واسمه حَرْمَلَة بن المنذر ،) البیت مِنَ الخفیف، قاله أبو زبید الطَّائيُّ 5(

  ). 4/1724(ج الكافیة الشَّافیة
 )، نُصبت (لو) على اللَّفظ والحكایة.لو ا(إنَّ  الشَّاهد: العناء: التَّعب والنَّصب والمَشَقَّة. اللُّغة:    

 ).4/1724(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة الشافیَّة6(
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لَتْ بكلمةٍ سمیَّة في هذا الاالَّتي حُكِمَ لها بالا الأداةُ "بن مالك: اقال  ها إلاَّ مُنِعَ صرفُ  ستعمال إنْ أُوِّ
لَتْ إنْ كانت ثلاثیةً ساكنة الوسط، فیجوز صرفُ    .)1("بلفظ صُرِفَتْ قولاً واحدًا ها وإنْ أُوِّ

ي مِّ ها أو سُ تِ على حرفیَّ  باقیةً  سواء كانتْ  :(لوء)؛ أيْ  یهمزُ  العربِ  أنَّ بعضَ  وحكى سیبویهِ 
 -هنا -(لو) اهر أنَّ والظَّ  ،)3("فإنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّیْطانِ ": بويِّ النَّ  جاء في الحدیث، )2(بها
  .)4("فَإِنَّ (اللَّوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّیْطَانِ "روایة أخرى للحدیث: وهناك ، لفظًا على الحكایة بَتْ نُصِ 

  

 ها نونٌ بعدَ  مفتوحةٍ  ةٍ ها (أنْ لو) بهمز أصلُ  یكونَ  (اللَّوْ) یجوز أنْ  ر أنَّ جَ حَ  ابنُ  رَ كَ ذَ 
مِ  (لو) فأُدْغِمَتِ النُّونُ  مَّ حرفُ ، ثُ ساكنةٌ  أداة  تشبهُ  (أنْ) فصارتْ  همزةُ  وسُهِّلَتْ  في اللاَّ

مَ  على (لو) الألفَ  لَ خَ دْ أَ فَ "جاء في (فتح الباري): ، و )5(التَّعریف  د، وذلك غیرُ هْ الَّتي للعَ  واللاَّ
 عند بعضِ  عَ قَ وكذا وَ  ،على الحروف (لو) حرف، وهما لا یدخلانِ نَّ العربیَّة؛ لأَِ  أهلِ  عندَ  جائزٍ 

  .)6("رواة مسلم: إِیَّاكَ وَاللَّوَّ فَإِنَّ اللَّوَّ مِنَ الشَّیْطَانِ 
  

ها اسمَ لِ عْ جَ  نْ مِ  فلا یلزمُ  ،"الشَّیطانِ  لَ مَ عَ  فإنَّ (لو) تفتحُ " وأمَّا حدیثُ "ر جَ قال ابن حَ 
) أنْ تكونَ    .)7("لفظيٌّ یقع في الاسم والفعل والحرف حرفیَّة، بل هو إخبارٌ ال نِ عَ  خرجتْ  (إنَّ

نةً كما في بیت یتَّضحُ  -هنا – نْ مِ  الشِّعر،  للباحث أنَّ (لو) وردت في كلام العرب منوَّ
 نْ مِ  وهاتان العلامتانِ ، )8(مسلمٌ ذي خرَّجه الإمام كما في الحدیث الَّ  ،(أل) بـ كما وردت مقرونةً 
(أل) علیها فدلَّ ذلك على جواز  ودخولَ  أقصد التَّنوینَ  - كما هو معروف - علامات الأسماء 

     .معربٌ  نصب (لو) على أنَّها اسمٌ 
 لفظيٍّ  إخبارٍ  دُ مِنْ أنَّ ذلك مجرَّ  حجر في هذه المسألةِ  إلیه ابنُ  ما ذهبَ  د الباحثُ یؤیِّ 

. وأمَّا إذا لحقها الحكایةِ  بیلِ على س اللَّفظِ  نِ عَ  في الكلمة على اختلاف أنواعها، وهو إخبارٌ  یقعُ 

                                 
 ).4/1724(ج افیَّةابن مالك، شرح الكافیة الش )1(
 ).3/262(ج نظر: سیبویه، الكتاب) یُ 2(
 ].2664: رقم الحدیث 16/216، رِ دَ المنهاج شرح صحیح مسلم، باب: الإیمان للقَ  ،) [النَّوويُّ 3(
 ].7237: رقم الحدیث 10/281إرشاد السَّاري، باب: ما یجوز مِنَ (اللَّو)،  ،) [القسطلانيُّ 4(
  ).13/226جالباري ( ر، فتحجَ ابن حَ  نظر:یُ  )5(
  .13/225ج ،) المرجع السَّابق6(
  .13/226ج ،)المرجع السَّابق7(
 نْ له كتبٌ كثیرة، مِ  ،ثینَ دِّ حَ المُ  ةِ أئمَّ  نْ : حافظ، مِ اج بن مسلم القشیري النیسابورىُّ جَّ سلم بن الحَ أبو الحسین مُ  )8(

، وقد شرحه سنةً  عشرَ  ي خمسةَ عشر ألف حدیث، كتبها ف يْ جمع فیه اثنَ  ،(صحیح مسلم) :اأشهره
 ).7/221( الأعلام یُنظر: مِنَ الهجرة. إحدى وستِّینَ ومائتینِ  مَاتَ سنةَ ، كثیرون



199 
 

م فإنَّها تصیر اسمًا أو تكون إخبارًا عَ    هُ هذا ما یعتقدُ  ،المعنى المسمَّى بذلك اللَّفظ نِ الألف واللاَّ
هو لِلَفْظِهِ  مٌ كْ إذا نُسِبَ إلى حرف أو غیره حُ "قال ابن مالك: ، الباحث في خلاصة هذه المسألة
  .)1("از أنْ یُعْرَب بما یقتضیه العاملدون معناه، جاز أنْ یُحْكَى، وج

  

) مِنْ أخوا ) التَّوكیدیَّة النَّاصبأحكام تتعلَّق بـ (أنَّ   ت (إنَّ

) المفتوحة بمعنى (لعلَّ)مجيء  -التَّاسعةالمسألة    :(أنَّ
  

) الَّتي مِ  رأس الباب والمشهور أنَّ  ) تفید التَّ أ نْ (أنَّ ایغ عَ ، وكیدخوات (إنَّ  نْ یقول ابن الصَّ
، لَمَّا أُشْبِهَتِ الأفعال الماضیة في البناء على الفتح؛ تْ لَ مِ هذه الحروف عَ "ذه الأحرف: ه

  .)2("مِنْ معانیها؛ وباتِّصالها بنون الوقایة الَّتي تقي الفعل مِنَ الكسر ولِتَضَمُّنها ما تضمَّنتْ 
) الباب وغیر المشهور یتمثَّل في أنَّها ترد بمعنى نِ الخروج عَ و  اء في (الكتاب): ج ،(لعلَّ

كَ تشتري إِئْتِ السُّوقَ لأنَّ (فقال الخلیل: هي بمنزلة قول العرب:  ،وأهل المدینة یقولون: (أنَّها)"
تعالى:  - ؛ یقصد قوله)3(")لعلَّها إذا جاءت لا یؤمنون(كَ، فكأنَّه قال: لنا شیئًا)؛ أيْ: لَعَلَّ 

﴿...لاَ ي اءتا إذَِا جأَنَّه كُمرعشا يمونونمفي الشِّعر، ومنه قول الشَّاعر: وقد وردتْ  ،)5()4(﴾ؤ   
  

ــــا ــــلِ لأَِنَّن ــــلِ المُحی ــــى الطَّلَ ــــا عَل   عُوْجَ
  

  )6(نَبْكي الدِّیارَ كَما بَكى ابْنُ حِذامِ   

  .)7("قوله: (لأنَّنا)؛ یرید: (لعلَّنا)، ذكر ذلك أبو عبیدة" عقَّب صاحب (المؤتلف والمختلف):
  

                                 
 .)4/1722(ج) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة: 1(

ایغ، اللَّمْحَة في شرح المُلْحَة (ج )(2   .)2/543ابن الصَّ
ل )، وابن یعیش، شرح المفصَّ 1/271(ج النَّحو)، وینظر الأصول في 3/123سیبویه، الكتاب (ج )(3

ایغ، اللَّ و ). 8/78(ج   ).2/543محة في شرح المُلْحَة (جابن الصَّ
  ].109[الأنعام:  )(4
   .)616 -4/614(جتفسیر البحر المحیط دة لهذه الآیة في أبي حیَّان، یُنظر القراءات المتعدِّ  )(5
)، 137، والمُؤتلِف والمُختلِف (ص)دار المعرفة 151(ص دیوانه، وهو في مرئ القیسالبیت مِنَ الكامل، لا )(6

  ). 4/376(ج ، وخزانة الأدب)127(ص ورصف المباني )،8/79(ج وشرح المفصَّل
یُرْوى في البیت (لأنَّنا) بمعنى (لعلَّنا)، وهي لغة امرئ "): 1/87قال ابن رشیق في (العمدة) (ج الشَّاهد:     

  ."والَّذي كنت أعرف (لعنَّنا) بالعین ونونین ،ینالقیس فیما زعم بعض المؤلف
  ). 4/377(ج ). وینظر: البغدادي، خزانة الأدب137(ص الآمدي، المُؤتلِف والمُختلِف )(7



200 
 

) مكسورة -العاشرةالمسألة  ) مفتوحة الهمزة دخول (إنَّ   الهمزة: على (أنَّ
  

) المكسورة على  - المشهور - رأس الباب ما ذهب إلیه سیبویه مِنْ عدم جواز دخول(إنَّ
) المفتوحة وهذا هو السِّرُّ في  ،ذلك توالى توكیدان فأكثر نْ توالي الأمثال، ومِ  هُ رَ كْ فالعرب تَ  ،(أنَّ

) عند دخولها على الجملة الازحلقة لام الابتداء إلى خبر    ة المؤكَّدة بها. سمیَّ (إنَّ
)، ألاَ ترى أنَّك لا "جاء في (الكتاب):   ) (إنَّ ) ولا (أنَّ ) (أنَّ واعلم أنَّه لیس یَحْسُن أنْ تليَ (إنَّ

  .)1("تقول: (إنَّ أنَّك ذاهبٌ في الكتاب)، ولا تقول: (قد عرفتُ أنَّ إنِّك منطلقٌ في الكتاب)
  

إلى الفرَّاء، وهشام  المراديُّ  ما نسبهُ ل فییتمثَّ  –الخروج عن رأس الباب  -مشهوروغیر ال
) المفتوحة، نحو:  نْ مِ  ) المكسورة على (أنَّ  . وعَدَّ المراديُّ )إنَّ أنَّك قائمٌ یعجبُني(جواز دخول (إنَّ

حیح  حیث قال بالمنع   .)2(ما ذهب إلیه سیبویه هو الصَّ
) التَّوكیدیَّة النَّاصبة یْتَ)لَ علَّق بـ (تأحكام ت   ، ومنها:مِنْ أخوات (إنَّ

  ا:فً و حذماسم (لیت) مجيء  -الحادیة عشرة  المسألة
 ،اسم تنصبه وخبر ترفعه نْ لها مِ  دَّ رأس الباب والمشهور بین النُّحاة أنَّ (لیت) لا بُ 

بها النُّحاة  هدُ ، ومِنَ الأبیات الَّتي یستش)لیت(ل في جواز حذف اسم الباب یتمثُّ  نِ الخروج عَ و 
  على ذلك قول الشَّاعر:

  

  فَلَیْـــــــتَ كَفافًـــــــا كـــــــانَ خَیْـــــــرُكَ كُلُّـــــــهُ 
  

ــــوِي   ــــوَى المــــاءَ مُرْتَ   )3(وَشَــــرُّكَ عَنــــي مــــا ارْتَ
هذا  فُ ذْ محذوف، وحَ  إنَّ اسم (لیت) ضمیرٌ "على هذا البیت بقوله:  عقَّب ابن الشَّجريِّ   

الشَّأن والحدیث، وإنْ شئت قدَّرته ضمیر  ضمیرَ  هُ قدَّرتَ  تَ ئش الضَّرورة، فإنْ  هُ وِّزُ مَّا تُجَ مِ  النَّحوِ 

                                 
 ).3/124(ج ) سیبویهِ، الكتاب1(
 ).409(ص : المرادي، الجنى الدَّاني) یُنظر2(
لم یتسنَّ لي  عتاب ابن عمِّه عبد الرَّحمن بن عثمان، ) البیت مِنَ الطَّویل، لیزید بن الحكم بن أبي العاص في3(

 )، وأمالي ابن الشَّجري1/219(ج البناء والإعراب لِ لَ وهو في اللُّباب في عِ  الحصول على دیوانه،
  ).10/472: (جلبغداديِّ ل)، والخزانة 1/280)، ومعني اللَّبیب (1/280(ج

ل:لعبارة تحتمل وجهین: (لیت كَفافًا كان خیرك): فهذه ا الشاهد فیه:      أن یكون قوله: (كفافًا) خبر  الأوَّ
   .(كان) تقدَّم علیها وعلى اسمها جمیعًا، وأصل الكلام: (لیت كان خیرُك كَفافًا)

قوله (كفافًا) اسم (لیت)، وجملة (كان) في محلِّ رفع خبر (لیت)، واسم (كان) على هذا  والوجه الثَّاني:     
 یعود على (كَفاف)، ویكون (خیرك) بالنَّصب على أنَّه خبر (كان). الوجه ضمیر مستتر فیها
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وهو  ،علیها مٌ ( كان) مقدَّ  ما هو خبر لـفافًا) إنَّ (كَ "بیب): جاء في (معني اللَّ ، و )1("المخاطب
، )2("الشَّأن ؛ أيْ: فلیتَ هُ أو فلیتَ  كَ محذوف للضَّرورة؛ أيْ: فلیتَ  )لیت( بمعنى (كاف)، واسم

  .في هذه المسألة ث أنَّ ابن هشام قد تَبِعَ ابن الشَّجريِّ ویتَّضح للباح
  

أنَّ ضمیر الشَّأن  ل:الأوَّ ، )3(فافًا)(كَ  ثلاثة أوجه محتملة لـ ذكر أبو البقاء العكبريُّ 
ها، ولم فافًا) خبر (كان)، و(خیرك) اسمُ تي بعدها و(كَ ، وهو اسم (لیت) وخبرها الجملة الَّ محذوفٌ 

 ،فیه خبرها فافًا) اسم (لیت)، و(كان) وما عملتْ أنَّ (كَ اني: والثَّ   ،ه كالمصدرلأنَّ  ؛یُثَنَّ الخبرُ 
صب على أنَّه معطوف على ى (شَرَّكَ) بالنَّ وَ رْ أنَّ (كان) زائدة ویُ  :والثَّالثوخبر (كان) محذوف، 

  اسم (لیت).
  

  ) تنصب الاسم والخبر معًا: (لیت -المسألة الثَّانیة عشرة  
  

أنَّ (لیتَ) ترفع المبتدأ ویسمَّى اسمها، وتنصب  المشهور بین الدَّارسینَ أصل الباب وهو 
  .)4(هاالخبر على أنَّه خبرُ 

   
هم وكان بعضُ "الباب وغیر المشهور أنَّها تنصبهما معًا، یقول ابن یعیش:  نِ الخروج عَ    

 )؛ لأنَّها في معناها، وهي لغةُ تُ یْ نَّ مَ تُ) و(تَ دْ دَ (وَ  هًا لها بـیْ بِ شْ ) تَ (لیتَ  بعدَ  والخبرَ  الاسمَ  ینصبُ 
، وعلیه الكوفیُّون، والأوَّل )ظننتُ زیدًا قائمًا(، كما یقولون: )لیت زیدًا قائمًا(بني تمیم، یقولون: 

  اعر:ومنه قول الشَّ  ،)5("ین، وعلیه الاعتماد، وهو رأي البصریِّ أقیسُ 
با رَ                                  )6(واجِعایا لَیْتَ أَیَّامَ الصِّ

 ین، أمَّا جمهور البصریِّین فلا یرون أنَّ هذا قول الكوفیِّ  - معًا - (لیت) تنصب الاسم والخبر       
ه حال على أنَّ  -ذي أورده الباحث كالبیت الَّ  - ذلك نْ مِ  دَ رَ لون ما وَ (لیت) تنصب الجزأین؛ ویؤوِّ 

                                 
، أمالي ابن الشَّجريِّ 1(    ). 1/280(ج ) ابن الشَّجريِّ
  ). 533ج/3بیب () ابن هشام، معني اللَّ 2( 
  ). 1/220) یُنظر: العكبري، اللُّباب في عِلَلِ البناء والإعراب (ج3( 
)، 48(ص )، والحریري، مُلْحَة الإعراب41(ص يْ، اللُّمع في العربیَّة) تنُظر هذه المسألةُ في: ابن جِنِّ 4(

ایغ، اللَّمحة في شرح المُلْحة1/205(ج والعُكْبُري، اللُّباب  الجنى الدَّاني ، والمرادي)2/535(ج )، وابن الصَّ
  .)3938(ص

 ). 1/104(ج ) ابن یعیش، شرح المفصَّل5(
اج، بن  لرؤبة) شطر البیت مِنَ الخفیف، (6  )، والمفصَّل2/142(ج الكتابوهو في  ،في دیوانه ولیسالعجَّ

  نصب (رواجعا) على الحال مِنْ ضمیره. الشَّاهد: .)49(ص



202 
 

با رواج امَ أیَّ  یا لیتَ (قدیر: والخبر محذوف، والتَّ  ایغ عِ ، )ا لناعً الصِّ (لیت):  عَمَلِ  نْ یقول ابن الصَّ
؛ كقول ه یُحْذَف الخبرُ أنَّ  عند بعضِهم: ، وفي نصبهما ثلاثةُ أقوالٍ:بعدها الاسمانِ  وقد یُنْصَبُ "

با رَواجِعاالمذكور اجزالرَّ  بـ (لیت)؛  منصوبانِ  الاسمینِ  إنَّ  :اءوقول الفرَّ  ،): (یا لَیْتَ أَیَّامَ الصِّ
 -  (كان)؛ لكثرة استعمالها معها، كقوله تقدیر ه علىإنَّ  :وقول الكسائيِّ  ،)تُ تمنیَّ (منزلة ها بلأنَّ 

  .)2(")1(﴾يا ليَتهَا كَانَت الْقَاضيةَ﴿تعالى: 
إلاَّ فیما اشْتُهِرَ  و(یكون)، لا یضمرانِ  ؛ لأنَّ (كان)سائيِّ الكِ  رأيَ  الرَّضيُّ  عَّفَ ضَ 

على كلام  بَ قَّ عَ و  ،)إنْ خیرٌ فخیرٌ (دلیلاً علیهما، كما في قولهم:  هرةُ الشُّ  هما فیه، فتكونُ استعمالُ 
 نْ مِ  هِ ما سعى الباحث إلى إثباتِ  ضيِّ الرَّ  نَ عقیب مِ . وهذا التَّ )3("وهذا لیس بمشهور"اء، بقوله: الفرَّ 

  أصل الباب. نْ (لیت) للاسم والخبر یعدُّ خروجًا عَ  بَ صْ أنَّ نَ 
  

) تفید التَّعلیل  -عشرة ثالثة المسألة ال ) تفید، (لعلَّ   الشَّك: (لعلَّ

  

) عن بابها یتمثَّل في أنَّها قد تفید التَّعلیل وهناك خروج آخر لـ ى أثبته هذا معنً  ،(لعلَّ
، والأخفش، وحَ  لَعلَّكُم ...﴿تعالى:  -  على ذلك ما في القرآن، من نحو قولهلاَ مَ الكسائيُّ

قال الأخفش   ،أيْ: لتشكروا، ولتهتدوا؛ )5(﴾علَّكُم تهَتَدونلَ...﴿تعالى:  - وقوله، )4(﴾تشَكُرون

قال: ": )6(﴾فَقوُلاَ لَه قَولاً لَّيناً لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخشْى...﴿تعالى:  - معقِّبًا على قوله )معانیه(في 
وتقول  )،لنتغدَّى(. والمعنى: )ىافْرِغْ لعلَّنا نتغدَّ (عَلَّهُ یَتَذَكَّرُ)، نحو: قول الرَّجل لصاحبه: (لَ 

  . )7(")لتأخذه()؛ أيْ: كَ أجرَ  لعلَّك تأخذُ  كَ عملَ  للرَّجل: (اعملْ 
  

                                 
  ].27[الحاقَّة:  )(1
ل )،541- 2/540(ج اللَّمْحَة في شرح المُلْحة )(2  -334/ 4)، وشرح الرَّضيِّ (ج8/84( ویُنظر: شرح المفصَّ

  ).394 -393(ص والجنى الدَّاني )،298ورصف المباني ( )،335
  ). 335 - 4/334الرَّضيُّ الأستراباذي، شرح الرَّضيِّ على الكافیة (ج )(3
  ]. وورد كثیرًا في القرآن الكریم.52[البقرة:  )(4
  ]. وورد كثیرًا في القرآن الكریم.53[البقرة:  )(5
  .]44 [طه: )(6

 ).2/443(ج ) الأخفش الأوسط، معانى القرآن7(
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في (حاشیة الكشَّاف) أنَّ ابن  - رحمه االله -)1(جاء في(الكلیَّات): ذكر السَّید الشَّریف
) قد تجيءُ مِنَ الأُ  وجماعةً  الأنباريِّ  ) حتَّى حملوها على (كي بمعنى دباء ذهبوا إلى أنَّ (لعلَّ

...لَعلَّكمُ ﴿كان من قِبَلِ الإطماع، نحو:  فیه التَّرجي سواءٌ  عَ نِ تُ التَّعلیل في كلِّ موضع امْ 
)معنى :)4(وقُطْرُبالسَّیرافيُّ  قال، )3(﴾...لَعلَّكُم تَتَّقُون﴿أو لا، نحو:  )2(﴾تفُْلحون الواقع في  (لعلَّ

    .)6(؛ معناه: لتفلحوا)5(﴾...وافْعلُوا الْخيَر لَعلَّكُم تفُْلحون﴿: الىتع - فقوله ،التَّعلیل - كلام االله
) عَ  وخروج ثالث لـ )، نَ یتمثَّلُ في بابها  نْ (لعلَّ ) (شَكٌّ اء، الفرَّ  نِ النَّحاس عَ  هُ لَ قَ أنَّ (لعلَّ

  .)8(أیضًا -أً طَ المرادي خَ  هُ دُّ ، وهذا عند البصریِّین یع)7(الطَّوالأبي عبداالله و 
) في  وخروج رابع لـ    ) عن بابها یتمثَّل في أنَّها تأتي للتَّمني، فقد یُتَمَنَّى بـ (لعلَّ (لعلَّ

غُ الأسَباب﴿تعالى:  - ومنه قوله ،)9((لیت) في نصب الجواب مَ كْ البعید فَیُعْطى حُ  ، )10(﴾...لَّعلِّي أَبلُ
وهي  ،معنى التَّمنِّي مَنْ قرأ (فَأَطَّلِعَ) بالنَّصبوقد لَمَحَ فیها "ب الزَّمخشريُّ على الآیة بقوله: عقَّ 

  .)12(")11(في حرف عاصم
                                 

 رَ هِ تُ صریف والمعاني والبَیان، اشْ حو والتَّ م بالنَّ عَالِ  ،عَلامَةالإِمَام ال: ین مَسْعُود بن عمر التَّفْتَازَانِيُّ عد الدِّ س )1(
اتَ م ،لم تتمَّ  )كَشَّافحَاشِیَة ال(و، )الإرْشَاد فِي النَّحْو(وَله: ، النَّاس بتصانیفه ، وانتفعَ هُ صیتُ  ، وطارَ هُ ذكرُ 
 .)2/285بغیة الوعاة (ج یُنظر: مِنَ الهجرة. سْعین وَسَبْعمائةٍ إِحْدَى وَتِ  سنةَ 

  وورد كثیرًا في القرآن الكریم. ]130[آل عمران:  )(2
  . وورد كثیرًا في القرآن الكریم.]21[البقرة:  )(3
، عالِ قُطْرُبالمعروف ب علىٍّ محمَّد بن المستنیر بن أحمد، ) أبو(4 رأي  رىم بالأدب واللُّغة، كان ی: نحويٌّ

ل مَنْ وضع (المثلَّث) في اللُّغة، و(قطرب): لَ  المعتزلة النِّظامیَّة، وهو (سیبویه)  هُ دعاه به أستاذُ  بٌ قَ أوَّ
   .)4/312(ج مِنَ الهجرة. یُنظر:  وفیات الأعیان ومائتینِ  تٍّ سِ  فَلَزِمَهُ، تُوفِّي سنةَ 

  .]77: [الحجُّ  )(5
، الكلیَّات (ص یُنظر: )6(  ).794 -793الكَفَوِيُّ
،  نِ حدَّث عَ  ،وهو أحد أصحاب الكسائيِّ  ،، مِنْ الكوفة) أبو عبد االله محمَّد بن أحمد الطَّوَّال النَّحويُّ 7( الأصمعيِّ

ثلاثٍ . مات سنةَ "قًا بإلقاء العربیَّةقال ثعلب: "وكان حاذِ  ،و الدُّوريُّ المُقْرِئقَدِمَ بغداد، وسَمِعَ منه أبو عمرٍ 
 ).1/50مِنَ الهجرة. یُنظر بغیة الوعاة (ج أربعینَ ومائتینِ و 

  ).429 - 1/428(ج ، همع الهوامع). والسُّیوطيُّ 581، الجنى الدَّاني (ص) یُنظر: المراديُّ (8
، الكلیَّ  یُنظر: )9(  ).794ات (صالكَفَوِيُّ

  ]. 36[غافر:  )(10
، حوالنَّ (أوائل واضعي  نْ یثي: مِ نصر بن عاصم اللَّ  )11( ا، كان فقیهً  ،و بن العلاءعنه أبو عمرٍ  هُ أخذ) العربيِّ

 تسعٍ  مَاتَ سنةَ ، وقیل یحیى بن یعمر، المصاحف طَ قَ نَ  نْ ل مَ وهو أوَّ  ها،فی )كتاب(ة، وله ا بالعربیَّ مً عالِ 
 ).2/313الأعلام(جو )، 1/411بغیة الوعاة (ج یُنظر: مِنَ الهجرة. وثمانینَ 

، المفصَّل (ص12(  ).400) الزَّمخشريُّ
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) هو (لیت)، جاء في (الكلیات):  نْ دَم في التَّمنِّي مِ خْ تَ ورأس الباب أنَّ المُسْ  أخوات (إنَّ
فهي كلمة موضوعة لكلِّ مُتَمَنَّى مخصوص، وهي تتعلَّق بالمستحیل غالبًا وبالممكن  وأمَّا (لیت)"

  .)2(﴾... يا لَيت قوَمي يعلَمون﴿تعالى:  - ومنه قوله ،)1("قلیلاً 
 ي أنَّ التَّرجي توقُّعُ ي بقوله: والفرق بین التَّرجي والتَّمنِّ وفرَّق ابن یعیش بین التَّرجي والتَّمنِّ 

 الحصول، وربَّما كان مستحیلَ  موهومِ  أمرٍ  ي طلبُ والتَّمنِّ  ،فیه أو مظنون مشكوكٍ  أمرٍ 
  . )4(﴾يا ليَتهَا كَانَت الْقَاضية﴿تعالى:  - ، ومثَّل له بقوله)3("لحصولا

مذهب سیبویه، والمحقِّقین: أنَّها في ذلك كلِّه للتَّرجي، وهو "جاء في (الجنى الدَّاني): 
 .)5( "مِنْ فرعونَ  ما ذلكَ كُ ا على رجائِ بَ اذهَ (في الآیة السَّابقة معناه:  - تعالى - وقوله ،ترجٍ للعباد

  .)6(﴾فَقوُلاَ لَه قوَلاً لَّيناً لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخشْى...﴿ - تعالى - وقولهفي إشارة إلى 
اعلم أنَّ جمهور أئمَّة اللُّغة اقتصروا في بیان معناها الحقیقيِّ ": )7(الإمام الكَفَوِيُّ یقول 

ة والفرضیَّة ممَّا وقع علیه الاتِّفاق تقول: یَّ لِّ العِ  دِ ها لمجرَّ على التَّرجي والإشفاق، وعدم صلوحِ 
)هُ كي أشربَ  أخذتُ الماءَ (، و)هُ دَ وْ عُ دخلتُ على المریض كي أَ (   .)8("، ولا یصحُّ فیه (لعلَّ

  

) في  یتمثَّل في أنَّ المتأمِّل في كلام العرب قد یجدُ خلاصة القول في هذه المسألة  (لعلَّ
على الفعل  أوعلى الفعل الماضي  ة إذا دخلتْ ، خاصَّ لغیر معنى التَّرجي تْ تَ وقد أَ  أمثلةٍ 

لَعَلَّهُ یُرِیدُ أَنْ یُلِمَّ "عمَّن أراد أنْ یَطَأَ الحامل المَسْبِیَّة  - r- بيِّ المضارع كذلك، كقول النَّ 
  .)9("بِهَا

                                 
، الكلیَّات (ص) الكَفَوِ 1(  ).794يُّ

  ]. 26[یس:  )(2
ل (ج3( ، الجنى الدَّاني8/86) ابن یعیش، شرح المفصَّ  ).582 -581(ص ). ویُنظر: المراديُّ

  .]27[الحاقَّة:  )(4
  ).580) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني (ص(5
  .]44[طه:  )(6
 مِنَ الهجرة. أربعٍ وتسعینَ وألفٍ  مَاتَ سنةَ  ،ات)الكفوي: صاحب (الكلیِّ  أیوب بن موسى الحسیني ،أبو البقاء )(7

  ).2/38(ج الأعلام یُنظر:
، الكلیات (ص8(  ).794) الكَفَوِيُّ
اج: ) [النَّووي9( : رقم الحدیث 10/14، باب: تحریم وَطْءِ الحامِل المَسْبِیَّة، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجَّ

1441.[ 
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) حرفَ  -ة عشرة رابعالمسألة ال   :رٍّ جَ  مجیئ (لعلَّ
  

)  رأس الباب أنَّ  ) مِنَ الأحرف المشبَّهة بالفعل، تنصب الاسم أخوات (إنَّ  نْ مِ (لعلَّ
، وهذه  لغة عُقَیْل ) قد تأتي حرفَ الباب غیر المشهور أنَّ (لعلَّ  نِ الخروج عَ و  ،وترفع الخبر  ،جرٍّ

)" (همع الهوامع): جاء في  ،)2("والفرَّاءوالأخفش  )1(حكاها أبو زیدرُّ بها لغة عُقَیْلِیَّة، والجَ  (لعلَّ
  ر:ومنه قول الشَّاع

ــــــــــــــــلَكُم علــــــــــــــــینا   لَعَـــــــــــــــلَّ االلهِ فَضَّ
   

ـــــــــمُ شَـــــــــرِیمُ    كُـ   )3(بِشَــــــــيءٍ أنَّ أُمَّ

  
  خر:آشاعر قول منه و 

  

وْتَ دَعْوَةً    فَقُلْتُ ادْعُ أُخْرَى وَارْفَعِ الصَّ
  

  )4(لَعَلَّ أَبي المِغْوِارِ مِنْكَ قَرِیْبُ   

الشَّبیه  رِّ ا بحرف الجَ لفظً   مجرورانِ ، ولفظ الجلالة (االلهِ) مبتدآن مرفوعان محلا  )المِغْوِارِ أبي ( ـف  
لكم(، و)قریب(ائد، خبرهما: بالزَّ    .)فَضَّ

  
  

لَ أَ وتَ  ؛ المقصود الفارسيُّ النُّحاة هذه اللُّغةَ  بعضُ  أنكرَ و  قول الشَّاعر: (لعلَّ أبي  وَّ
م المفتوحة لام الجَ ) في البیت مخفَّ بقوله: (لعلَّ  )المِغْوِارِ  ، فة، واسمها ضمیر الشَّأن، واللاَّ رِّ

  . )5(و(لأبي المغوار منك قریب) جملة في موضع خبرها

                                 
البصري، كان متضلِّعًا في علوم اللُّغة مِنْ نحوٍ وشِعْرٍ وغریب، أخذ  ) هو سعید بن أوس بن ثابت الأنصاري1(

یاحي، وغیرهم كثیرااللُّغة عن أبي عمرٍو  ، )النَّوادر(من مؤلفاته: كتاب  ،بن العلاء، وأبي البیداء الرِّ
لهجرة، وقیل سنةَ اثنتي عشرةَ ومائتینِ مِنَ ا يَ توفِّ  )،كتاب الشَّجر(، و)كتاب المطر(، و)كتاب الهمزة(و

لة   هُ غیر ذلك. تنُظر ترجمتُ  )، وبغیة 25ص - 5في مقدِّمة التَّحقیق لكتاب (النَّوادر) لأبي زیدٍ (صالمفصَّ
 ).1/582(ج الوعاة

 . )2/373(ج ) السُّیوطي، همع الهوامع2(
 شموني)،  وشرح الأ584وهو في الجنى الدَّاني (صفر، لم یقف الباحث له على قائل، مِنَ الوا ) البیت(3

الشَّریم مِنَ النِّساء: الَّتي اتَّحد مسلكاها؛ أيْ: مسلك البول ومسلك الغائظ، أو الأنف الَّذي  للُّغة:ا .)2/61(ج
) حرفَ الشَّاهد:  أرنبته.قُطِعَتْ    جرٍّ على لغة عُقَیْل. (لعلَّ االله) جاءت (لعلَّ

)، 750( )، والاختیارین55(ص في جمهرة أشعار العرب) البیت مِنَ الطَّویل، وهو لكَعْب بنِ سَعْدٍ الغَنَويِّ (4
). 10/464(ج )، وخزانة الأدب للبغداديِّ 2/62(جشرح الأشموني)، و 37، البیت 112والأصمعیَّات (ص

اللُّغة: أبا المغوار: أخو الشَّاعر، وقوله (لعلَّ أبا المِغوار): هذا التَّرجي مِنْ شدَّة ذهوله مِنْ عظم مصابه 
وفي روایة أخرى  د: قوله: (لعل أبي المغوار) حیث وردت (لعل) حرف جرٍّ على لغة عُقَیل.الشاهبأخیه. 
 أبا) فلا شاهد. لَعَلَّ روي (

  . )585(ص المرادي، الجنى الدَّانيیُنظرُ: ) 5(
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أنَّ تخفیف  أحدها: ،أوجه نْ هذا ضعیف مِ "اني) بقوله: وردَّ علیه صاحب (الجنى الدَّ 
أنَّ فتح لام  والثَّالث: ،في ضمیر الشَّأن أنَّها لا تعملُ  :والثَّاني ،) لم یُسْمَع في هذا البیت(لعلَّ 

   .)1("الجرِّ مع الظَّاهر شاذٌّ 

) حرفَ   -ة عشرة خامسالمسألة ال   :جرٍّ شبیهًا بالزَّائد مجيء (لعلَّ
والمشهور بین الدَّارسین أنَّ  ،)2(الجرِّ العشرین ثلاثةُ أنواع المعروف أنَّ حروفَ  نْ مِ 

م) وأمثلتها مِ و نْ، هي: (الباء، والكاف، ومِ  ،ائدة وأشهرها أربعةأحرف الجرِّ الزَّ  القرآن  نَ اللاَّ
ليَس كَمثلْه ﴿ تعالى: -وقوله ،)3(﴾أَليَس اللَّه بِكَاف عبده...﴿تعالى: - الكریم: قوله

...ء ي4(﴾ش( ،تعالى: - وقوله ﴿اللَّه رَقٍ غيالخ نلْ مه﴾)ا ﴿ تعالى: - وقوله ،)5مل اتهيه اتهيه
...﴿تعالى: - قولهو  ،)6(﴾توُعدون لَك س نُقَدكَ نقدِّسُ (؛ أي: )7(﴾... و(.  

في القرآن الكریم  تي وردتْ على بعض الأحرف الَّ  یُطْلَقَ  في أنْ  ه لا بأسَ یرى الباحث أنَّ 
ما یادة إنَّ وأنَّ الزِّ  ،ركون معنى (زائد)ذین یدلاب الَّ الطُّ  ة أمامَ علیمیَّ في البیئة التَّ  ، ولكنْ )زائد(اسم 

  ى بها للتَّوكیدِ.ما یُؤتَ ها إنَّ هي في الإعراب، ولیستْ في المعنى؛ لأنَّ 
یادة على مسامع العامَّة الَّذین قد یتسرَّب إلى نفوسهم أنَّ  الإشارةُ  ذُ بَّ حَ تُ ولا  إلى هذه الزِّ

  مِنْ ذكره. ذي لا فائدةَ القرآن قد اشتمل على أحرف وكأنَّها مِنَ اللَّغو الَّ 
یادة الَّتي اصطلح علیه أهل اللُّغة فالعامَّة لا تفهمُ  إلى متعلَّق  وأنَّ هذا الزَّائد لا یحتاجُ  ،معنى الزَّ

                                 
  . )585(ص المرادي، الجنى الدَّاني )1(
: ن) إذ2(  هذه ثلاثةُ أنواعٍ لحروفِ الجَرِّ

ل:     ، له معنى وضعتْ حرف جرٍّ  الأوَّ (مِنْ) و(عن) إذا  كـ ،العرب، اسْتُعْمِلَ في معناه وله مُتَعَلَّق هُ أصليٍّ
  حرفُ جرٍّ زائد لا معنى له غیر التَّوكید ولا متعلَّق له. الثَّاني:و  ،استُعمِلَتْ في مواضعها

فتحُ ربِّ البَریَّة في شرح نَظْمِ مي، یُنظر: الحاز  جرٍّ شبیه بالزَّائد له معنى، ولا متعلَّق له. حرفُ  الثَّالث:و     
  ).637(ص الآجرومیَّة

 ].36) [الزُّمَر: 3(
 ].11) [الشُّورى: 4(
 ].3) [فاطر: 5(
م زائدة؛ أيْ: بعد ما توعدونَ مِنَ البَعْثِ. )2/954(ج جاء في التِّبیان للعكبريِّ  ].36) [المؤمنون: 6( : "واللاَّ

 ).3/211(ج ویُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب
م زائدة؛ أيْ: نقدِّسك".): 1/47(ج - أیضًا – جاء في التِّبیان للعكبريِّ  ].30) [البقرة: 7(  "ویجوز أنْ تكون اللاَّ
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  ة.یتعلَّق به كالحروف الأصلیَّ 
  

ا كالتَّقْلِیلِ في الأحرف الشَّبیهةِ  نَ مِ و  ) وواوها، ویُفید معنًى خاص  رُبَّ (لك: نحو قو  بالزَّائد (رُبَّ
  ومنه قول الشَّاعر: ،)ضَارَّةٍ نافعةٌ 

  

وْلــــــــــودٍ وَلَــــــــــیْسَ لَــــــــــهُ أَبٌ    أَلاَ رُبَّ مَّ
  

  )1(لَـــــــــمْ یَلْـــــــــدَهُ أَبَـــــــــوانِ  وَذي وَلَـــــــــدٍ   

  
ب العیني بقوله: عقَّ  ،)2("رُبَّ كَاسِیَةٍ فِي الدُّنْیَا عَارِیَةٍ یَوْمَ القِیَامَةِ ": r-كثیر كقوله والتَّ 

)ل للتَّ مَ عْ تَ سْ قلیل، وقد تُ لتَّ ، ل)رُبَّ (أصل: " ه لیس معناه حقیق فیه أنَّ والتَّ  -ههنا -كثیر كما في (رُبَّ
  .)3("وجماعة هِ یْ وَ تَ سْ رُ كثیر دائمًا خلافًا لابن دُ قلیل دائمًا خلافًا للأكثرین، ولا التَّ التَّ 

  نحو قول الشَّاعر:  )،ربَّ (وواو 
  

ـــدُ  ـــرِ، أَرْخـــى سُ ـــوْجِ الْبَحْ ـــلٍ كَمَ   ولَهُ وَلَیْ
  

  )4(عَلَـــيَّ بِـــأَنْواعِ الهُمـــومِ، لِیَبتَلـــي  
البصریِّین إلى أنَّ الجرَّ في هذه  ذهب جمهورُ "هذه الواو:  لِ مَ اختلف النُّحاة حول عَ   

) مضمرة بعد الواو، لا بالواو نفسِ  المواضع بـ  ولذلك لم یعدَّها سیبویهِ  ؛ها، بل هي عاطفة(رُبَّ
ر، وذهب المبرِّدُ في حروف  )  نْ ة؛ لكونها عوضًا عَ والكوفیُّون إلى أنَّ الواو هي الجارَّ  الجِّ (رُبَّ

  .)5("الواو علیه فُ طِ عْ یَ  كما في واو القَسَم؛ ولأنَّها واردة في أوَّل الكلام، ولیس قبله شيءٌ 
) ویبقى عملها بعد الفاء كثیرًا كقول الشَّاعر:    وتحذف (رُبَّ

                                 
، 9/48، 4)، وشرح المفصل (ج2/266الكتاب (جوهو في  ،لرجلٍ مِنْ أَزْد السَّراة، الطَّویلالبیت مِنَ  )(1

: قوله الشَّاهد). 2/381(ج ، وخزانة الأدب)441(صني والجنى الدَّا)، 189ص(ورصف المباني ، )126
) للتَّقلیل هو قوله: (لم یلْده)، والأصل: (لم  شاهد آخرللنُّجاة  وفي البیت ،(رُبَّ مولودٍ) حیث جاءت (رُبَّ

كَ السَّاكنُ الثَّاني بالفتح؛ لأ رورة الشِّعریَّة، فالتقى ساكنان، فحُرِّ م للضَّ . یلِدْه)، فَسَكَّنَ اللاَّ   نَّه أَخَفُّ
زُ مِنَ اللِّبَاسِ وَالبُسْطِ،  - r- البخاري، باب: ما كانَ النَّبِيُّ صحیح  ) [البخاري،2( : رقم الحدیث 7/152یَتَجَوَّ

  ]. وهناك روایة: (كَمْ مِنْ كَاسِیَةٍ)، وعلى هذا لا شاهد في الحدیث.5844
 .)2/174(ج ) العیني، عمدة القاري3(

دار المعارف)، وتوضیح المقاصد والمسالك  18(ص في دیوانه وهو ،، لامرئ القیسیلالطَّو نَ البیت مِ  )(4
بَّان)، وحاشیة 415(ص شرح شذور الذَّهب)، و 2/775(ج   ).2/349ج( الصَّ

السُّدول: السِّتر. لیبتلي: لیمتحن ویختبر. یقول: رُبَّ لیلٍ یحاكي موج البحر قد أرخى ستورَ ظلامِهِ  اللُّغة:    
  ختبرَ شجاعتي وصبري على نوائبِ الدِّهر وأحزانه. عليَّ لی

)، وبقي عملها بعد الواو. الشَّاهد:       وهو مطَّرد. قوله (وَلَیْلٍ)، حیث حُذِفَتْ منه (رُبَّ
  .  )246(ص ) العلائي، الفصول المفیدة في الواو المزیدة5(



208 
 

ــــــ ــــــكِ حُبْلَ ــــــعٍ فَمِثْلُ ــــــتُ وَمُرْضِ ــــــدْ طَرَقْ   ى قَ
  

  )1(فَألَْهَیْتُهــــا عَــــنْ ذي تَمــــائِمَ مُغْیَــــلِ   
  وبعد (بل) قلیلاً؛ كقوله الشَّاعر:  

  

  )2(بَلْ مَهْمَهٍ قَطَعْتُ بَعْدَ مَهْمَهٍ     

، )3(بالزَّائد جرٍّ شبیهٌ  حرفُ  )لعلَّ ( أنَّ فیتمثَّل في  - غیر المشهور - الباب نِ عَ  الخروجُ أمَّا 
  قول الشَّاعر: ومنه

   
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــلَكُمْ عَلَیْن ـــــــــــــــلَّ االلهِ فَضَّ   لَعَ

  
كُـــــــــــــمُ شَـــــــــــــریمُ      )4(بِشَــــــــــــيْءٍ أَنَّ أُمَّ

  

) هنا یلتقي مع حروف الجَ  ا(ا رِّ (لعلَّ ، ویلتقي لإشفاق)الأصلیَّة في أنَّه یُفید معنى خاص 
  ائدة في أنَّه لیس له مُتَعَلَّق.الزَّ  رِّ مع أحرف الجَ 

  

) حرفٌ هذه المالبحث في خلاصة   نَ ها مِ التَّرجي، والمشهور أنَّ  یفیدُ  سألة أنَّ (لَعَلَّ
) ،الأحرف المشبَّه بالفعل تنصب المبتدأ وترفع الخبر، واستعمالها حرف جرٍّ  ،ومِنْ أخوات (إنَّ

  بها عن أصل بابها.  قبیلة (عُقَیْل) خرجَ  في لغةِ 
  

                                 
 لمعارف)، وشرح الكافیة الشَّافیةدار ا 12(ص في دیوانه، لامرئ القیس، وهو الطَّویلالبیت مِنَ  )(1

طَرَقْتُ: أتیتها لیلاً. ألْهَیْتُها: شغلتها.  اللُّغة: ).1/669(ج التَّوضیحوشرح التَّصریح على )، 2/821(ج
بيِّ وقایة مِنَ العین أو السِّحر. المُغْیَل: المُرْضَع وأمُّه  التَّمائم: التعاویذ، واحدها تمیمة، تُعَلَّق على الصَّ

: قوله الشَّاهد ، وإنَّما خصَّ الحُبْلى والمرضع بذلك؛ لأنَّهما أزهدُ النِّساء في الرِّجال، وأقلهنَّ شغفًا بهم.حُبْلى
)، وبقي عملها بعد الفاء.   (فمثلك) حیث حُذِفَتْ منه (رُبَّ

)، 3/65(ج)، وأوضح المسالك 166(ص في دیوانه ، لرؤبة بن العجاج، وهوالرَّجز المشطورالبیت مِنَ  )(2
   ).3/1274(ج والمقاصد النَّحویَّة

  المَهْمَه: المفازة البعیدة الأطراف، جمعها مهامه. اللُّغة:   
) مع بقاءِ  قوله (بل مَهْمَهٍ)، جَرَّ (مَهْمَه) بـ الشَّاهد:     ) المحذوفة المقدَّرة بعد (بل)؛ وحُكْمُ حَذْفِ (رُبَّ (رُبَّ

  .عملِها بعدَ (بل) الجوازُ مع القِلَّة
ا، ولا یمكن حذفه؛ لأنَّ معنى الجملة لا ) والحرف الشَّبِیهِ بالزَّائد: هو الَّ 3( ذي لیس له مُتعَلَّق، ویُفید معنى خاص 

  ).  یتمُّ إلاَّ به، كالتَّرجي في (لعلَّ 
: حَرفُ جَرٍّ شبیه بالزَّائد ومعناه التَّرجي، وقیل: هو )4(   بمعنى الإشفاق.  -هنا - لعلَّ

) حرفَ جَرٍّ  (لَعَلَّ االلهِ) د:الشَّاه     )  -على لغة عُقَیْل-استعمال (لعلَّ فَجَرَّ بها لفظ الجلالة؛ ومعلوم أنَّ (لعلَّ
رجي، ولكنْ لیس له متعلَّق، واسْتُعْمِلَ في معناه، وهو التَّ  ،لیس له متعلَّق كما سبق؛ لكونه حرفًا شبیها بالزَّائد

 ضِعَ له في لغة العرب.ى وُ له معنىً، واسْتُعمِلَ في معنً  نإذ
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) فعلاً   -ة عشرة سادسالمسألة ال   : ماضیًاوقوع خبر (لعلَّ
  

) یقع اسمًا صریحًا مفردًا، أو  یتمثَّل في أنَّ خبر -والمشهور بین النُّحاة -رأس الباب       (لعلَّ
تعالى:  - قوله وورد خبرها فعلاً مضارعًاأمثلة  نْ ومِ  ،)1((فعلها مضارع) أو شبه جملة جملة

ث بعد ذلَك أَمرا﴿ دحي لَّ اللَّهَ2(﴾...لع(،  قولهمنه و -r :" َلَّ اللَّهَ یَرْفَعُكَ وَیَنْفَعُ بِكَ نَاسًالَع")3(، 
)  أمثلة وقوع خبر نْ مِ و   -بيِّ عن صلاة النَّ  )4(قول أیوب شبه جملة في (صحیح البخاري)(لعلَّ
r -  ًقَالَ: ، "لعَلَّهُ فِي لَیْلَةٍ مَطِیرَةٍ "ا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ والمَغْرِبَ والعِشَاءَ: بِالمَدِینَةِ سَبْعا وَثَمَانِی

   .)5()عَسَى(
  

  

) فعلاً لحرف النَّ اخبر  مجيء ل فيیتمثَّ  غیر المشهورو  جاء في(دُرَّة ، اماضیً  اسخ (لعلَّ
مُعارضة، ال نْ عَ  على المناقضة، وینبئُ  بما یشْتَملُ  ظونَ فِ لْ یَ ، فَ ویَقولون: لعلَّه نَدِمَ "الغوَّاص): 

  .)6(")یفعل لعلَّه یفعل أَو لعلَّه لا(یُقال:  ووجه الكلام أَنْ 
   

) جملةً  یزُ جِ لا یُ  )7(ي بأنَّ الحریريَّ وحِ یُ  الكلامِ  ظاهرُ  فعلیَّة، فعلها ماضٍ؛  وقوع خبر (لعلَّ
)"ذلك بقوله:  ویعلِّل الحریريُّ  فٍ، والتَّوقع إنَّما یكون لِمَا  -لأِنَّ معنى (لعلَّ التَّوقع لمرجوٍّ أَو لِمُخَوِّ

، فقد أخْبرت عمَّا قُضِيَ الأَْمر فِیهِ، واستحال )خَرَجَ (: فَإِذا قلتَ  ،قَضىلا لِمَا انْ  ،ویتولَّدُ  یَتَجَدَّدُ 
) علیه ؛معنى التَّوقع له    .)8("فَلهذا لم یَجُزْ دُخُول (لعلَّ

) فلا یُقال:  امَنْعَ وقوع الماضي خبرً  )9(مبرمان نْ عِ  نقل السُّیوطيُّ و  لعلَّ زیدًا (لـ (لعلَّ
                                 

، همع الهوامع1(  وما بعدها. )1/430(ج ) یُنظر: السُّیوطيُّ
 .]1) [الطَّلاق: 2(
 ]. 2744: رقم الحدیث 4/3البخاري، باب: الوَصیَّة بِالثُّلُث، صحیح  ) [البخاري،3(
 (أیوب) هو أیوب السخیتاني، والمقول له جابر بن زید.  )4(
 وهذا خروج بـ ،]543: رقم الحدیث 1/114ري، باب: تأخیر الظُّهر إلى العصر، البخاصحیح  ) [البخاري،5(

 أنْ یكون اسمُها وخبرُها مذكورینِ غیرِ محذوفینِ. عن أصل بابها الَّذي یقتضي (عسى)
  .)36) الحریري، درَّة الغوَّاص في أوهام الخواصِّ (ص6(
كاء والفطنة والفصاحة والبلاغة، وتصانیفه تشهد فِي الذَّ  ایَةً غ وكانَ ، الحریري أَبُو مُحَمَّد القاسِم بن عَليٍّ  )7(

 عر.دیوان شِ وله  ،الأَْوَاخِر لى الأوَائِل، وأعجزَ بها  ي أبرَّ ا المقامات الَّتفاهُ شاهدً وكَ ، هلِ بْ نُ بِ  بفضله، وتقرُّ 
   ).2/257بغیة الوعاة (ج یُنظر: مِنَ الهجرة. مْسمِائةٍ وَخ عشرَةَ  سِتَّ  مَاتَ سنةَ 

 .)36الحریري، درَّة الغوَّاص (ص )8(
، المعروف بـ9( د، وعن الزَّجاج نِ (مبرمان)، أخذ عَ  ) أبو بكر محمَّد بن عليٍّ . كان قیِّمًا بالنَّحو، شرح ،المبرِّ

مِنَ  خمسٍ وأربعینَ وثلاثمائةٍ  توفِّي مبرمان سنةَ  ،كتاب سیبویه؛ لم یتمَّ شرح شواهده، شرح كتاب الأخفش
 .)177 - 1/175(ج یُنظر: السُّیوطي، بغیة الوعاةالهجرة. 
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  .)1()قام
  

) فعلاً  وقوع خبر یرى الباحث صحَّة مع أنَّه لیس  ، وأنَّه لا بأس في ذلك، ماضیًا(لعلَّ
  وذلك للأسباب الآتیة:مشهورًا بین النُّحاة ودارسي النَّحو؛ 

  

   ورودُ السَّماعِ به: - 1
  الشَّاعر: ومنه قول الشِّعر: -أ

  وَالْمَوْعُـــــــــودُ حَـــــــــقٌّ وَفَـــــــــاؤُهُ  لَعَلَّــــــــكَ 
  

ــكَ    ــي تِلْ ــكَ فِ ــدَا لَ ــوصِ  بَ ــدَاءُ القَلُ   )2(بَ

  :آخر اعرشوقول   
ـــــــدِّلْتُ  ةٍ  وَبُ ـــــــدَ صِـــــــحَّ ـــــــا بَعْ   قَرْحًـــــــا دَامِیً

  
ــــــــا   ــــــــلَّ مَنَایَانَ ــــــــا لَعَ لْنَ أَبْؤُسَ ــــــــوَّ   )3(تَحَ

  :ثالثوقول شاعر   
ـــــــكَ  ـــــــي لَعَلَّ ـــــــبْتَ حَرْبِ ـــــــدُ حَسِ ـــــــا عُبَی   یَ

  
ـــــــــــــــا تَقَلُّـــــــــــــــدَكَ الأَْصِـــــــــــــــرَّةَ      )4(وَالْعِلاَبَ

    

  قول الشَّاعر:ومنه وقع خبرها فعلاً ماضیًا ناسخًا، و 
  

ــــــلَّ  ــــــرِفٍ  لَعَ ــــــاءِ مُشْ ــــــیْنَ وَعْسَ ــــــاراً بَ   دِی
  

  )5(مِـــنَ الْحَـــيِّ مُنْشَـــدَ  وَبَـــیْنَ قَسًـــا كَانَـــتْ   
  وقول الشَّاعر:  

  

                                 
، همع الهوامعیُنظر: ) 1(  .)1/333(ج السُّیوطيُّ
 )، بروایة: (والموعود حقٌّ لقاؤهُ).427(ص ، وهو في ملحق دیوانهالبیت مِنَ الطَّویل، للشَّماخ الذُّبیانيِّ ) 2(

ح التَّصریح على التَّوضیح شر و )،218(ص شرح شذور الذَّهب وابن هشام، ،)1/341(ج الخصائصو
بَّان ،)1/393(ج ) جملة فعلیَّة فعلُها ماضٍ.   الشّاهد:). 2/60(ج وحاشیة الصَّ  ورود خبر(لعلَّ

). 3/531(جدار المعرفة)، ومغني اللَّبیب:  112(ص البیت مِنَ الطَّویل، وهو لامرئ القیس في دیوانه) 3(
لْنَ) (لَعَلَّ مَنَایَانَا الشَّاهد: ) جملة فعلیة، فعلها ماضٍ تَحَوَّ لْنَ).( : وقوع خبر (لعلَّ وایة في (دیوانه):  تَحَوَّ الرِّ

لْنَ أَبْؤُسَا)، وعلى ذلك لا شاهد في البیت (تحوَّل)  واستشهد النُّحاة به على أنَّ الفعل ،(فَیَا لَكَ مِنْ نُعْمَى تَحَوَّ
 ).1/222(ج شرح الأشمونيي، مثل (صار) في العمل، إذا وافقها في المعنى. یُنظر: الأشمون

الأصِرَّة: الواحد صرار: ما یشدُّ على ضرع  اللُّغة:). 63في دیوانه (ص وهوجریر، ) البیت مِنَ الوافر، ل4(
 لَعَلَّكَ یَا عُبَیدُ حَسِبْتَ) جاء خبر( الشَّاهد: ها. العِلاب، الواحد علبة: قَدَحٌ یُحلَبُ فیه.ها ولدُ النَّاقة لئلاَّ یرضعَ 

) واسمُها عَنِ الخبر ) جملةً فعلیَّةً فعلُها(لعلَّ   (بالنِّداء). ماضٍ، وقد فُصِلَتْ (لعلَّ
  مَنشد: مطلب. رملة. :وَعْسَاءِ  اللُّغة:). 62ذي الرِّمَّة في دیوانه، (ص) البیت مِنَ الطَّویل، وهو ل5(

 ناسخًا. ) فعلاً ماضیًا(لعلَّ  وقع خبر كَانَتْ) لَعَلَّ دِیارًا...( الشَّاهد:    
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ـــا رأََى حُسْـــنَ شِـــیمَتِي لَعَـــلَّ    أَخِـــي لَمَّ
  

  )1(أَنِّــــــي أُوَارِبُـــــــهْ  وَلِینِــــــي إِلَیْــــــهِ ظَــــــنَّ   

مَا ": r - ، قوله)صحیح البخاري(ومنه ما ورد في  - أیضًا –رورود هذا التَّركیب في النَّث - ب  
  .)2("یُدْرِیكَ، لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ 

  

ها فعلاً ماضیًا خلافًا خبرِ  نُ وْ كَ  عُ نِ تَ مْ ولا یَ "عقَّب ابن هشام مستشهدًا بهذا الحدیث: 
جابر بن عبد قول ومنه  ،مبرمان ریريلحا، ومع ابن هشام ویضیف الباحث إلى كلام ،)3("للحریري

  .)5("وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَیْهِ  - r -فْسِي: لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ فِي نَ ": )4(االله
بني  نْ مِ  رجلٍ  نْ دِّثاً عَ حَ مُ  - r - ومنه ما قاله رسول االله  ،)قد( ـجاء الماضي مقرونا بو 
عَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ فَإِذَا هُوَ بِالخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لأَِهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا فَخَرَجَ یَنْظُرُ لَ "إسرائیل 

حِیفَةَ    . )6("نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّ
  

)، وإنْ كانتْ  -2  وقُّع، فإنَّ سیاق الكلام عند استخدامها یفید الشَّكَّ تفُِید التَّ  مِنَ المعلوم أنَّ (لعلَّ
، والشُّكُّ والظَّنُّ إنَّما یحصلان في الزَّمنینِ  خبرها  یأتيَ  الماضي والمستقبَل، فجاز أنْ  والظَّنَّ

  ماضًا.
) مِ ة فعلُ مجيء خبر (لیت) جملة فعلیَّ  -3 یَا أخواتها، فهي بمنزلتها، نحو: ﴿ نْ ها ماضٍ، و(لعلَّ

  .)7(...﴾لَیْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا
  

                                 
(لَعَلَّ  الشَّاهد:: أخادعه. أُوَارِبُهْ : اللُّغة). 150(ص في دیوانه وهو ،لأبي الأسود الدؤلي) البیت مِنَ الطَّویل، 1(

( ) فعلاً ماضیًا.  أَخِي ظَنَّ  وقوع خبر(لعلَّ
 ]. 3081 : رقم الحدیث4/76فِي شُعُور أهل الذِّمَّة،  الرَّجل ظرنالبخاري، باب: صحیح  ) [البخاري،2(
 .) 3/529(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب3(
 عشرةَ  غزا تسعَ  - r -بيِّ النَّ  نِ وایة عَ في الرِّ  المكثرینَ  نَ ، مِ جابر بن عبد االله الخزرجي الأنصاري: صحابيٌّ  )4(

مَاتَ ، لمومس روى له البخاريُّ  ،ملْ عنه العِ  ذُ ؤخَ یُ  بويِّ وكانت له في أواخر أیامه حلقة في المسجد النَّ  ،غزوةً 
 ).2/104(ج الأعلام یُنظر: مِنَ الهجرة. ثمانٍ وسبعینَ سنة 

 ]. 1217: رقم الحدیث 2/66البخاري، باب لا یَرُدُّ السَّلام في الصَّلاة، صحیح  ) [البخاري،5(
 ]. 2430: رقم الحدیث 3/125) [المرجع السَّابق، باب إذا وَجَدَ خَشَبَةً في البحر، 6(
 ].23مریم: ) [7(
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) بـ  -ة عة عشر سابالمسألة ال   :)1((أنْ) اقتران خبر (لعلَّ
  

) قد یأتي جملة فعلیَّ  أنَّ یتمثَّلُ في رأس الباب    ة.خبر (لعلَّ
) نِ الخروج عَ و   یقول ابنُ ، (أنْ) بـ ةٌ فعلیَّ  جملةٌ وهو  ،رأس الباب اقتران خبر (لعلَّ

)  وقد جاءت"ایغ: الصَّ     .)2("برهابـ (عسى) في الشِّعْر باقتران (أنْ) في خ شبیهةً  (لعلَّ
  

  قول الشَّاعر: ومنه 
   

ــــــــــةٌ  ــــــــــمَّ مُلِمَّ ــــــــــا أَنْ تُلِ ــــــــــكَ یَوْمً   لَعَلَّ
  

ئـــي یَـــدَعْنَكَ أَجْـــدَعا كَ یْـــلَ عَ      )3(مِـــنَ اللاَّ

) مِنَ الحروف الدَّاخلة على المبتدأ والخبر،"ب ابن عصفور: عقَّ    فلا  أَلاَ ترى أنَّ (لعلَّ
واختَّص ": همع)الجاء في (، و )4("المصدر لیس بالشَّخص(أنْ) بالمصدر؛ لأنَّ یُتَصَوَّر أنْ تتقدَّر

) بجواز دخول (أنْ) فیه حَمْلاً على (عسى)   قال الشَّاعر:  ،)5("خبر (لعلَّ
  

  لَعَلَّهُمـــــــا أَنْ تَطْلُبـــــــا لَـــــــكَ مَخْرَجًــــــــا
  

  )6(وَأَنْ تَرْحُبا سَرْبًا بِما كُنْتُ أَحْصُرُ   
)  قع خبرو و    مْ أنْ لَعَّلَ بَعْضَكَ ": r- قوله  هنا مؤولاً، ومَ الشَّریف مصدرً  في الحدیث(لعلَّ

تِهِ مِنْ بَعْضٍ       .)7("یَكُونَ ألْحَنَ بِحُجَّ

                                 
) بمعنى (عسى) في التَّرجي والاشفاق؛ فأُجْرِیَت مجراها في اقتران خبرِها بـ (أنْ)، كما أُجْرِیَتْ (عسى) 1( ) (لعلَّ

) في نصب الاسم ورُفِعَ الخبر (عسى) عن أصل بابها. یُنْظَر: شرح  وهذا خروجٌ آخرُ لـ ،مجرى (لعلَّ
 ).1/297(ج )، والأزهري، شرح التَّصریح86، 8/85(ج المفصَّل

ایغ2(  ).2/539(ج اللَّمحة في شرح المُلْحَة ،) ابن الصَّ
)، والكامل 3/74)، والمقتضب (ج119(ص البیت مِنَ الطَّویل، لمتمِّم بن نویرة، وهو في دیوانه) 3(

)، واللَّمحة في 8/86(ج )، وشرح المفصَّل50)، والحُلَل في شرح أبیات الجُمَل (ص2/31؛ ج1/158(ج
  ). 5/345(ج )، وخزانة البغداديِّ 539/ 2شرح المُلْحة (ج

) حیث جاء خبر (لعل) مضارعًا مقرونا بـ (أنْ) حملاً لها على (عسى). الشَّاهد:       (لعلَّك یومًا أنْ تلمَّ
 ).2/179شرح جُمَل الزَّجاجيِّ (ج، ) ابن عصفور4(
 ).433ج/1( ) السُّیوطي، همع الهواهع5(
)، وهمع الهواهع 49. بیت125. ق127(ص ي ربیعة، وهو في دیوانهالبیت مِنَ الطَّویل، لعمر بن أب) 6(

  السَّرب: النَّفس. أَحْصُرُ: أضیق.  اللَّغة:). 1/433(ج
  ) مضارعًا مقرونا بـ (أنْ) حملاً لها على (عسى) .حیث جاء خبر (لعلَّ  تَطْلُبا)(أَنْ  الشَّاهد فیه:     

قَوْله: (أَلحن  ].7168: رقم الحدیث 9/69هر إلى العصر، البخاري، باب: تأخیر الظُّ صحیح  ) [البخاري،7(
ته)؛ یَعْني: أَفْطَن لها وأَجْدَل.  بحُجَّ
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) في التَّرجي والإشفاق، فحُمِلَتْ في العمل وهو(عسى) بمعنى: (لعلَّ "ب الأزهري: عقَّ 
) على (عسى) في إدخال    .)1("في خبرها )أنَّ (علیها، كما حُمِلَتْ (لعلَّ

كانَ تاَجِرٌ یُدَایِنُ ": r - وقوله، )2("تِكُمَاأنْ یُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَیْلَ  لَعَلَّ االلهَ " :r- هومنه  قول 
، )3("عَنْهُ  یتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجاوَزَ االلهُ  أَنْ  ا قَالَ لِفِتْیَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ االلهَ النَّاسَ فإذَا رأَى مُعْسِرً 

  .)4("یكَ لَعَلَّ االلهَ أَنْ یكونَ قَدِ اطَّلَعَ على أهلِ بَدْرٍ وَمَا یُدْر ": r -وقوله
  

) عندما یكون فعلاً مضارعًا بـ - هنا -مِنْ  (أنْ)،  یتبیَّن لك جواز اقتران خبر (لعلَّ
ة هذا الاستعمال.   والاستعمال العربيُّ الفصیح یؤكِّد لك صحَّ

  

) التَّوكلكنَّ أحكام تتعلَّق بـ (   ، ومنها:یدیَّة النَّاصبة) مِنْ أخوات (إِنَّ

) -الثامنة عشرة المسألة ) و(أنَّ ) تفیدُ التَّأكید كأخواتها (إنَّ   :(لكنَّ
  

) تفیدان التَّأكید بعكس ) و(أنَّ ) الَّتي تفید  رأس الباب یتمثَّل في أنَّ (إنَّ (لكنَّ
) -فأمَّا فائدتُهما"جاء في (شرح المفصَّل): ، )5(الاستدراك ) و(أنَّ فالتَّأكید لمضمون  - یقصد (إنَّ

، إلاَّ أنَّ قولك: (إنَّ زیدًا الجملة مرتینِ  تكریرِ  منابَ  : (إنَّ زیدًا قائمٌ) نابَ القائلِ  الجملة، فإنَّ قولَ 
)  : (زیدٌ قائمٌ، زیدٌ قائمٌ)، مع حصولِ كَ قائمٌ) أوجزُ مِنْ قولِ  الغَرَضِ مِنَ التَّأكید...وكذلك(أنَّ

  . )6("المفتوحة تفید معنى التَّأكید
  

) في  اعَ ضَ حَ ابنِ یعیش لعبارة الزَّمخشريِّ لأدركتَ أنَّهما لم یَ رْ لو تأمَّلتَ معي شَ  (لكنَّ
  مرتبةِ أخویها مِنْ حیثُ إنَّها تفیدُ التَّأكید مثلهما. 

  

) قد تفید التَّأكید : أيْ  الخروج عَنِ الباب یتمثَّلُ في كونها؛و  جاء  - أیضًا –(لكنَّ
) "الخبر):  بُ الاسم وترفعُ صِ نْ صفور: (باب الحروف الَّتي تَ في(المقرَّب) لابن ع وهي: (إنَّ

) ومعناها التَّ  ) و(لكنَّ   .)7("وكیدو(أنَّ
  

                                 
 ).1/297(ج ) الأزهري، شرح التَّصریح1(
 ].  1301: رقم الحدیث 2/82مَنْ لم یُظْهِرْ حزنَهُ عندَ المصیبة،  :البخاري، بابصحیح  ) [البخاري،2(
 ].   2078: رقم الحدیث 3/54مَنْ أَنْظَرَ مُعسِرَا،  :) [المرجع السَّابق، باب3(
 ].   3007: رقم الحدیث 4/59الجاسوس،  :باب ) [المرجع نفسه،4(
. یُنظر: الأزهري، شرح التَّصریح ""تعقیب الكلام برفع ما یُتَوَهَّم ثبوتُهُ أو نفیُهُ مِنَ الكلام السَّابق الاستدراك:) 5(

 بةِ أرجُلٌ، ولكنَّ للفضیلةِ أجنحةً.كقولك: لیسَ للأكذو  ،)1/294(
ل (ج6(  ).8/59) ابن یعیش، شرح المفصَّ
 ).1/106(ج ) یُنظر: ابن عصفور، المقرَّب7(
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وذكر صاحب (شرح  ،)1(الاستدراكَ والتَّأكیدَ  - لها المعنیینِ  أمَّا ابنُ هشام فقد أثبتَ 
  .)2(، منهم صاحب (البسیط)التَّصریح) أنَّ التَّوكید قاله جماعةٌ 

  

) حرفٌ إ طي مَعْنَیَيْ الاستدراك والتَّوكید معًا، ویضع عْ یُ  ذنْ ابنُ أبي الرَّبیع یرى أنَّ (لكنَّ
) فأصلُها:"سببًا لهذا الرَّأي بقوله:  )، ثُمَّ حُذِفَتِ الهمزةُ طلبًا للتَّخفیف، وجُعِلَ  أمَّا (لكنَّ (لكنْ إنَّ

)، فَ  إحداهما فصارالحرفانِ كحرفٍ واحدٍ، فالتقتِ النُّونانِ، فحُذفَتْ  )؛ ولأجل  لَ مَ عَ  تْ لَ مِ عَ (لكنَّ (إنَّ
  .)3("ما ذكرتُهُ كان فیها ما في (إنَّ ولكنْ) مِنَ الاستدراك والتَّوكید

م المزحلقة على خبر  - التاسعة عشرة المسألة ) دخول اللاَّ   :(لكنَّ
  

) أو خبرها م المزحلقة على اسم (إنَّ   باب.هذا هو رأس ال ،المشهور دخول اللاَّ
  

) أو خبرها أو معمول خبرها  م المزحلقة على اسم (إنَّ ما الَّذي دفع الباحث إلى جَعْل دخول اللاَّ
) خروجًا عَ    أصل الباب؟ نْ رأسًا للباب، ودخولها على خبر (لكنَّ

  

م المزحلقة هي في الأصل لامٌ  الدَّافع وراءَ   لابتداء، الَّتي تدخل على الجملةل ذلك أنَّ اللاَّ
) على الجملة الا ة، وكلاهما یفید التُّوكید، فلمَّا أُدْخِلَتْ سمیَّ الا أنْ یتوالى  العربُ  تِ سمیَّة كَرِهَ (إنَّ

مُ توكیدانِ  ) تفید التَّوكید، في إفادتِ  تْ رَّ مَ تَ ، واسْ إلى الخبرِ  ، فَزُحْلِقَتْ هذه اللاَّ ها للتَّوكید، و(إنَّ
  متوافقان. فالمعنیانِ 

  

مِ  )، على خبر بعكس دخول هذه اللاَّ ) تفید الاستدراك  (لكنَّ م تفید التَّوكید، و(لكنَّ فاللاَّ
) أو م المزحلقة على اسم (إنَّ  على كما یقول النُّحاة، فالمعنیان مختلفان؛ لذلك صَلُحَ دخول اللاَّ

)؛ لذلك اختارَ دخولُ  خبرها أو معمول خبرها، ولم یصلحْ  الباحث أنْ یمثِّل  ها على خبر (لكنَّ
)  على خبرم المزحلقة اللاَّ  دخولُ  ) على ها رأسًا للباب، بینما یمثِّل دخولُ واسمها (إنَّ خبر (لكنَّ

  الباب. نِ عَ  الخروجَ 
  

م، إذ حُ "جاء في (التَّعلیقة على المقرَّب):  ) یُناقِض معنى اللاَّ لینَ أنَّ معنى (لكنَّ ةُ الأوَّ جَّ
) تقتضي تَ  م تقطع ما بعدها عمَّ  الثَّاني عنها بما قبلها، لیقَ عْ كانت (لكنَّ ا قبلها إذ كانت مِنْ واللاَّ

                                 
 ).314/ 1(ج ) یُنظر: ابن هشام، أوضح المسالك1(
بیع، واسم مؤلَّفِهِ: (البسیط في ).1/294(ج ) الأزهري، شرح التَّصریح2( شرح  صاحب (البسیط) هو ابن أبي الرَّ

.(  جمل الزَّجاجيِّ
بیع، البسیط (ج3(  ).766/ 1(ج ). ویُنظر ابن عصفور، شرح جُمَل الزَّجاجيِّ 1/294) ابن أبي الرَّ
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دور، وذلك یمنعُ    .)1("مِنْ اجتماعهما أدوات الصُّ
  

) تتخذ أربع صور م المزحلقة بعد (إنَّ   : )2(اللاَّ
  

فًا، عاریًا مِ  الأولى: ومثال ، (قد) نْ تقع في الخبر، إذا جاء مثبتًا، ولم یكن ماضیًا، وكان متصرِّ
): (إ دخولها على خبر تعالى:   - ، ومنه قوله)إنَّ الأقصى لفي القلوب(، و)مجتهدٌ إنَّ زیدًا لَ (نَّ

  .)3(﴾إِن ربك من بعدها لغََفوُر رحيم...﴿
  

ومثال دخولها ، فُصِلَ بینه وبینها) (تدخل على الاسم إنْ  ،) المتأخرتقع في اسم (إنَّ  الثانیة:
 :( ...إِن في ذَلك لآيات لِّقوَمٍ ﴿، ومنه قوله تعالى: )یدًادَّار لز إنَّ في ال(على اسم (إنَّ

) إلاَّ إذا كان خبرها شبه  -هنا -و ،)4(﴾يسمعون م المزحلقة لا تدخل على اسم (إنَّ یُلاحظ أنَّ اللاَّ
  .أم معرفةً  جملة مقدَّم، سواء أكان اسمها نكرةً 

  

)، في حالة تو  الثَّالثة: إنَّ زیدًا لَطَعامَكَ (سطه بینه وبین الاسم، نحو: تقع في معمول خبر (إنَّ
  .)5(﴾لعَمركَ إِنَّهم لَفي سكْرتهِم يعمهون﴿تعالى:  -ومنه قوله ،)آكلٌ 

إِن هذَا لهَو ﴿تعالى:  - (العماد)، وذلك بلا شرط، نحو: قوله تدخل على ضمیر الفصل الرَّابعة:
  .)6(﴾...الْقَصص الحْق

  

) إذا كان جملة شرطیَّة، فلا یُقال:  :ملاحظة م المزحلقة على خبر (إنَّ إنَّ محمدًا (لا تدخل  اللاَّ
م لا تدخل على أداة الشَّرط، ولا على فعله أو جوابه.)لَئِنْ تكون یحترمك   ؛ لأنَّ هذه اللاَّ

  

) -الخروج عن أصل الباب - غیر المشهورو  یقول المرادي  ،دخولها على خبر (لكنَّ
) خلافاً للكوفیِّ  ولا تدخل على خبر"عنها:  ها حبِّ  نْ ولكنَّني، مِ (ا قول الشَّاعر: وأمَّ  ،ین(لكنَّ

                                 
 ).219) ابن النَّحاس، التَّعلیقة على المقرَّب (ص(1
، المفصَّل(2 ور الثَّلاث الأُوَل. وابن هشام، أوضح الم392(ص ) یُنظر: الزَّمخشريُّ  سالك). ذُكرت الصُّ

  ).1/333(ج
  ]. 153[الأعراف:  )(3
 ].67[یُونُس:  )(4
 ].72[الحِجْر:  )(5
 ].62[آل عمران:  )(6
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مِ  دخولُ  إلى أنَّه یجوزُ  الكوفیُّونَ  بَ هَ ذَ "جاء في (الإنصاف): ، )2("فمُتَأَوَّل ،)1()دُ یْ مِ عَ لَ   في خبرِ  اللاَّ
) كما یجوز في خبرِ  )، نحو: (ما قام زیدٌ  (لكنَّ إلى أنَّه  البصریُّونَ  ) وذهبَ عمرًا لقائمٌ  لَكِنَّ  ،(إنَّ

مِ  دخولُ  لا یجوزُ  ) في خبرِ  اللاَّ   .)3("(لكنَّ
  

) ةِ على صحَّ  والقیاسِ  بالنَّقلِ  الكوفیُّونَ  جَّ احتَ  م على خبر(لكنَّ أمَّا النَّقل فقد  ،إدخال اللاَّ
  العرب، ومنه قول الشَّاعر: نِ جاء عَ 

  

  عَــــواذِليیَلُوْمُـــوْنَني فــــي حُـــبِّ لَیْلــــى 
  

ــــــــدُ    ــــــــا لَعَمِی ــــــــنْ حُبِّه ــــــــي مِ   )4(ولَكِنَّن
   

):  نَّ الأصلَ لأَِ ا القیاس، فَ أمَّ و  ا جمیعًا حرفًا تَ والكاف؛ فصارَ  )لا(، زیدت علیها )إنَّ (في (لكنَّ
  .)5(واحدًا

  

في إلى الصَّواب؛ والسَّبب  في هذه المسألة هو الأقربُ  البصریِّینَ  أنَّ رأيَ  یرى الباحثُ 
، ولم یذكروا له صدرًا، هُ قائلُ  الَّذي لا یُعْرَفُ  الوحیدِ  ا لرأیهم بهذا البیتِ و الكوفیِّین استشهد أنَّ ذلكَ 

ها بِّ حُ  نْ إنَّني مِ  ؛ قالوا: أصله: (لكنْ تٍ ذكروا له سابقًا أو لاحقًا؛ ووجد البصریُّون له تأویلای مول
 .)6(إلیه ابن النَّحاس في (التَّعلیقة)هذا ما أشار  ،هم على إنكارهكلمتُ  )؛ ولهذا تضافرتْ دُ میْ عَ لَ 

) لم یرد منه شيء في القرآن الكریم أضف إلى ذلك أنَّ دخولَ  م المزحلقة على خبر (لكنَّ ، اللاَّ
  .وهو أفصحُ نصٍّ ورد إلینا وعرفناه

  

                                 
حیث  ، قام الباحث بذكره وتخریجه في هذه المسألة نفسها،هذا الشَّطر الثَّاني (العَجُز) لبیت مِنَ الشِّعر) (1

)فیه دخلت   .لام الابتداء على خبر (لكنَّ
 ).132(ص الدَّاني) المرادي، الجنى (2
، الإنصاف (ص(3   ).171) ابن الأنباريِّ
)، والتَّعلیقة على المقرَّب 2/58(ج ) البیت مِنَ الطَّویل، لم أقف له على قائل، وهو في الخصائص(4

/ 1وشرح ابن عقیل (ج )،132(ص )، والجنى الدَّاني1/492(ج شرح الكافیة الشَّافیة)، و 219(ص
قوله (ولَكِنَّني... لَعَمید) حیث دخلت لام الابتداء على  الشَّاهد: ).1/306شرح الأشموني (جو  )،363

) وهذا  ) المكسورة الهمزة  البصریُّون، أمَّا مذهب الكوفیِّینخبر (لكنَّ م دخلت على خبر (إنَّ فیرون أنَّ اللاَّ
  المشدَّدة النُّون وأصل الكلام: (ولكنْ إنَّني مِنْ حُبِّها لَعَمِید).

  ).171ابن الأنباري، الإنصاف (ص ) یُنظَر:(5
اس، التَّعلیقة على المقرَّب (ص(6   ). 220) ابن النَّحَّ
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  في بعض أحواله افیة للجنساسم (لا) النَّ اني: المطلب الثَّ 
  

  

  الآتیة: ائلالمس فیهو 

  (لا سیَّما) لیست مِنْ أدوات الاستثناء: -المسألة الأولى
  

، وإنَّما ذكرها في الاستثناءِ  (لا سیَّما) في بابِ  لم یذكرْ  سیبویهِ بدایةً لا بدَّ مِنَ العِلْم أنَّ 
  ف علیه في الأسطر الآتیة.عرُّ تَّ یتمُّ ال، وهذا له دلالتُه، وهذا ما سالنَّافیة للجنس )لا(باب 

  

  تمهید للمسألة:
  

ها مِنْ أحكام، ذكرَها مِنَ ال مِنَ النُّحاةِ  عددمسائلِ النَّحویَّةِ الفرعیَّةِ (لا سِیَّما) وما یخصُّ
في باب الاستثناء؛ ذلك لأنَّها تفیدُ إخراجَ ما بعدها مِنْ مُضارَعَةِ ما قبلَها، وهذا یتَّفق مع ما تدلُّ 

  ما قبلها. مِ كْ حُ  نْ الاستثناء الَّتي تدلُّ على إخراج ما بعدها عَ  علیه أدواتُ 
  

  

ا أو بابًا مستقلاً في كتبهم النَّحویَّة هذا  ،ولم یُخصِّص النَّحویونَ القدامى لها مؤلَّفا خاص 
، و  ها بعضُهم ببحث خاصٍّ رة حیث خصَّ هم أفرد بعضُ ربَّما على العكس مِنْ نحاةِ القرونِ المتأخِّ

حیث  ،)1(فٍ خاصٍّ العلامَّة أحمد السُّجاعيُّ مبحثاً مستقلاً للحدیث عنها، وكان مِمَّنْ أفردَها بمؤلَّ 
  نَظَمَ أبیاتاً سبعة في لا سیَّما وأحكامِها، ثمَّ قام بشرح هذه الأبیات وتوضیح المراد منها.

  

 نْ نَّها لیست مِ إ :فریق یقول ،إلى فریقین ثینَ دَ حْ انقسم النُّحاة سواء أكانوا قدامى أم مُ و 
  أنَّها مِنْ أدواتِ الاستثناءِ.وفریق آخر یرى  ،أدوات الاستثناء

  

، مع مِنْ أدواتِ الاستثناءِ  لیستْ (لا سیَّما)  ل في أنَّ یتمثَّ  ألةلهذه المس رأس الباب
  هذه المسألة. النُّحاة حولَ  الخلاف القائم بینَ  مراعاةِ 

  

 نْ مِ ما) (لا سیَّ غیرَ قلیلٍ مِنَ النُّحاةِ عَدَّ عددًا  الباب یتمثَّل في أنَّ أصل  نْ الخروج عِ و 
 ،الاستثناءِ  أدواتِ  ضمنَ (لا سیَّما)  فوانِّ صَ فقد دَرَجَتْ عادةُ عددٍ مِنَ النُّحاةِ أنْ یُ ، أدوات الاستثناء

 ،نَّ عادةَ النَّحویِّینَ جَرَتْ أنْ یذكروا (لا سیَّما) مع أدوات الاستثناءإ حیثما ذكره ابنُ مالكٍ  وهذا
لا (وإنَّما ذكرها في باب  -  كما سبقتِ الإشارة - لاستثناءِ مع أنَّ سیبویهِ لم یذكرْها في بابِ ا

                                 
ورسائل ومتون منظومة  وحواشٍ  ها شروحٌ كلُّ  كثیرةٌ  الأزهري: له تصانیفُ  اعيُّ جد السُّ أحمد بن أحمد بن محمَّ  )1(

 مِنَ الهجرة. وألفٍ  ومائةٍ  نَ یوتسع عٍ سب ى سنةَ المتوفَّ ، صوف والمنطق والفلكین والأدب والتَّ في علوم الدِّ 
  ).1/93(ج الأعلام یُنظر:
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یعي طبیعتَها غیر  فإنَّما یدلُّ على أنَّ سیبویه كانَ  ، وإنْ دلَّ هذا على شيءٍ )النَّافیة للجنس
  . )1(الاستثنائیَّة

  

مع أنَّ أنْ یذكروا (لا سیَّما) مع أدوات الاستثناء  النَّحویِّینَ  عادةُ  تْ رَ جَ "یقول ابن مالك: و 
لا سیَّما  بما نُسِبَ إلى ما قبلها، كقولك: (أحبُّ العلماءَ  هِ تِ یَّ وِ لَ وْ على أَ  الَّذي بعدها مُنَبَّهٌ 

  .)2(")العاملینَ 
 )3(كالأخفش وأبي حاتم مِنَ البصریِّینَ  دَّ الكوفیُّون وجماعةٌ عَ "جاء في (همع الهوامع): و 
 ووجهه أنَّك إذا قلت: (قام القومٌ  ،الاستثناء (لا سیَّما)مِنْ أدوات  مضاء وابنِ  والنَّحاسِ  والفارسيِّ 

هم في الحُكْمِ الَّذي ثبت لهم فُ في أنَّه أولى بالقیام منهم، فهو مخالِ  )زیدٌ (فقد خالفهم  ،)لا سیَّما زیدٌ 
  .)4("ةبطریق الأولویَّ 

  

 ، وإنْ شئتَ رفعتَ  (لا سِیَّمَا) فإنْ شئتَ  بـ وإذا استثنیتَ "جاء في (التُّفاحة في النَّحو): و 
  .)5(")لا سیَّما زیدٌ، ولا سیَّما زیدٍ  ضربني القومُ (، كقولك: تَ خفضْ 

  

ایغ: و  رُّ ما بعدها، جَ خصیص، ویُ (لا سِیَّمَا) یُسِتثَْنى بها، ومعناها: التَّ "یقول ابن الصَّ
 )7(شام الخضراويحاول ابن ه، و )6(")لا مثل زیدٍ (: أيْ  ؛)ولا  سِیَّمَا زیدٍ  اسُ أكرمني النَّ (كقولك: 

: عنه  لَ قَ نَ فقدْ أدوات الاستثناء،  نْ أنْ یثبت أنَّها مِ  لمَّا كان ما بعدها بعضًا ممَّا قبلها "السُّیوطيُّ
یادة كان استثناءً مِنَ الأوَّل؛ لأنَّه خرج عنه بوجه لم یكنْ    .)8("له وخارجًا عنه بمعنى الزِّ

  

                                 
 ).2/286) یُنظر، سیبویه، الكتاب (ج1(
بَّان،  )،1/529(ج الأشموني، شرح الأشموني ویُنظر: ).2/724) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة (ج2( والصَّ

بَّان  ).2/247(ج حاشیة الصَّ
، مُقْرئ. روى  :عثمان بن یزید السَّجستانيُّ البصريُّ  ) أبو حاتم سَهْل بن محمَّد بن3( ، عروضيٌّ ، لغويٌّ نحويٌّ

د وابن دُرَیدأبي زیدٍ الأنصاريِّ وأبي عبیدة عن  ، وأخذ عن المبرِّ  خمسٍ  توفِّي بالبصرة سنةَ  ،والأصمعيِّ
. )یَلْحَن فیه العامَّة ماو(، )إعراب القرآن(تصانیفه:  نْ مِ و  ،مِنَ الهجرة، وقیل غیر ذلك ومائتینِ  وخمسینَ 

 ).3/1406)، ومعجم الأدباء (ج2/430(ج یُنظر ترجمته في: وفیات الأعیان
، همع الهوامع (ج4( رَب (ج). وینظر : أبو حیَّان، ارتشاف 2/216) السُّیوطيُّ  ).3/1549الضَّ
اس، التُّفاحة في النَّحو (ص5(  ).26) أبو جعفر النَّحَّ
ایغ، اللَّمحة 6(  ).1/478في شرح المُلحة (ج) ابن الصَّ

، أخذ عَنْ الذِّهْن، وقَّاد الفِكر الخضراوي، كَانَ نَحْوی ا نبیلاً حاذقًا، ثاَبت الرَّحمن عبد بن نُ سَ الحَ  ،الحكم أبو )(7
أسرار الحركات فِي في الإغراب (، و)المُفِید فِي أوزان الرَّجز والقصید(: هتصانیف مِنْ  ،وغَیره ابْن عُصْفُور

  ).1/510الوعاة (ج بغیة كانَ حی ا سنةَ أَربعٍ وَأَرْبَعین وسِتمِائَة. یُنظر:)، رَابالإِعْ 
، همع الهوامع (ج8(   ).2/216) السُّیوطيُّ
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حیح أنَّها لا "لا سیَّما زید):  ئل: (قام القومُ قول القا نحویقول السُّیوطيُّ معلِّقًا على و  والصَّ
عن أنْ  هُ ولیس تأكید القیام في حقِّه یخرجُ  ،لهم في القیام دُّ مِنْ أدوات الاستثناء؛ لأنَّه مشاركٌ عَ تُ 

  .)1("یكون قائمًا
  

لا سیَّما أو ( قول:ن ، ولا یجوز أنْ )سیَّما زیدٍ  جاءني القومُ (نقول: ": أنَّنا أبو جعفر النَّحاس ویرى
  .)2(")ولا سیَّما

  

أبو جعفر النَّحاس؛ ذلك لأنَّ هذا التَّركیب لم یرد في كلام  الَّذي یراهُ  یرى الباحث غیرَ و 
(سیَّما) دون (لا) مِنَ الخطأ الشَّائع الَّذي یقع فیه  ولا في نثر، وأنَّ استخدامَ  مٍ ظْ العرب؛ لا في نَ 

رَ (جاء في ، ي عصرناف مینَ كثیر مِنَ الكُتَّاب والمتكلِّ  (لا  نْ (لا) مِ  فُ ذْ حَ ": )بارشاف الضَّ
  .)3("دین، لا في كلام مَنْ یُحْتَجُّ بكلامهإنَّما یوجد في كلام الأدباء المولَّ  ،سیَّما)

 

(خصوصًا)، فیُؤتى بعدَها بحال مُفردَة، أو بحال  (لا سیَّما) بمعنى لَ عَ جَ  نْ منهم مَ و 
نحو: (أُحِبُّ السِّباحةَ، ولا سِیَّما منفردًا)،  ،لفالأوَّ  ،واقعةً موقعَ الحالة جُملة، أو بالجملة الشَّرطیَّ 

نحو: (أحبُّها، ولا سیَّما إنْ كنتُ  ،والثَّالث)، نحو: (أحبُّها، ولا سیَّما وأنا منفردٌ  ،والثَّاني
  .)4(منفردًا)

  
  

معناها  نْ (لا سیَّما) مِ  وقد تنُْقَلُ "جاء في (الفوائد العجیبة في إعراب الكلمات الغریبة):    
 فإذا قلت: (زیدٌ  ،مطلقٌ  إلى معنى (خصوصًا) فیكون منصوب المحلِّ على أنَّه مفعولٌ  الأصليِّ 
هُ  نْ ولا سیَّما راكبًا)، فـ(راكبًا) حال مِ  شجاعٌ   بزیادة الشَّجاعةِ  مفعول الفعل المقدَّر؛ أيْ: وأخصُّ

  .)5("خصوصًا راكبًا
  

ما  یلِ ضِ فْ تَ تى بها لِ ؤْ یُ  مانَّ إ الاستثناء، و  أدواتِ  نْ مِ  ما) لیستْ یعتقد الباحث أنَّ (لا سیَّ 
لت  ،مِ كْ بعدها على ما قبلها في الحُ  تقول: (أحبُّ أبناءَ شعبي، ولا سیَّما المجاهد)، فقد فضَّ

 ما قبلها، مِ كْ ولا یُؤتى بها لإخراج ما بعدها مِنْ حُ  ،المجاهدَ على سائرِ أبناء الشَّعب في المحبَّة
) وأخواتها مِنْ أدوات الاستثناء المعروفة. فهذه سِمَةٌ تَتَّصِفُ بها   (إلاَّ

  

حُكْمِ  نْ (شجرةً) مِ  إلاَّ شجرةً)، فقد أخرجتَ المستثنى فعندما تقول: (أثمرتِ الأشجارُ 

                                 
، همع الهوامع (ج )1(  ).2/216السُّیوطيُّ
اس، عمدة الكتاب (ص2(  ). 265) النَّحَّ
رَب (ج3(  ). 3/1552) أبو حیَّان، ارتشاف الضَّ
 ).  1/405(جاس حسن، النحو الوافي عب یُنظر: )4(
 ). 47) ابن عابدین، الفوائد العجیبة (ص5(
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وكلا المعنیین مختلف فتفضیل  ،المستثنى منه، وهو أنَّ كلَّ الأشجار أثمرت عدا هذه الشَّجرة
  شيء آخر. مِ كْ شيءٍ یختلف عن إخراج شيءٍ مِنْ حُ شيءٍ على 

  

ومثلها (بَیْدَ)، تقول:  ،بأدوات الاستثناء نَّها (لا سیَّما) شبیهةٌ كلُّ ما یمكنُ أنْ یُقال: إ
مِنَ النُّحاة في هذا اللَّبس  عددًاوهذا الشَّبَهُ هو الَّذي أوقعَ  ،)، بَیْدَ أنَّه بخیلٌ المالِ  كثیرُ  فلانٌ (

   الاستثناء.مِنْ أدوات  (لا سیَّما) نَّ إ :عهم إلى القولالَّذي دف
  

الرَّأي القائل بأنَّ (لا سیَّما) لا تُعَدُّ مِنْ أدوات  یؤیِّدُ  الباحثَ  جعلَ  آخرسَّبب هناك 
ولا مثلَ محمَّدٍ فیمَنْ (؛ فمعناه: )ما محمَّدٌ نجح الطُّلابُ ولاسیَّ (الاستثناء؛ ذلك لأنَّك إذا قلت: 

هًا یممَّن نجح شب أنْ یكون أحدٌ  ، فإنَّما نفیتَ )مثل نجاح محمَّد أحدٌ  لا ینجحُ (ك قلت: ، فكأنَّ )نجح
  .)1("وأمَّا (لا سیَّما زید)، فمثل: (لا مثل زید)": )المفصَّل(جاء في ، بمحمَّد

  

  الخلاصة: 
ما قبلها  مِ كْ في حُ  ما بعدها داخلٌ  مَ كْ حُ  (لا سِیَّما) أداةَ استثناءٍ؛ لأنَّ  لا یصحُّ استخدام

یقول  ،ما قبلها مِ كْ حُ عن  ، فهي بعكس أدوات الاستثناء؛ إذ ما بعدها خارجٌ غیر مساواةٍ  نْ مِ 
  النَّاظم:

  

ـــــا ـــــنا بِهَـ ـــــحِیحِ الاِسْتِـثـْ ـــــنَعْ عَلــــى الصَّ ـــــــهَا    وَامْ ـــــــبيِّ ذِي البَـــ ـــــــلاةُ لِلـنَّـــــ ــــ ـــــــمَّ الصَّ   )2(ثُ
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                 
، المفصَّل في صنعة الإعراب (ص1(  ). 107) الزَّمخشريُّ
أحمد بن أحمد السُّجَاعِيّ، حیث نَظَمَ سبعةَ أبیاتٍ في (لا سَّما) وأحكامها، وهذا  المقصود به - هنا -) النَّاظم2(

مة ي خَتَمَ السُّجَاعِيُّ به منظومتَهُ. یُنظر:هو البیت الأخیر الَّذ مة الأمیر على نَظْمِ العلاَّ  شرح العلاَّ
 ).52السُّجاعيِّ في لا سیَّما (ص
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  مفاعیل الخمسةالالمبحث الثَّالث: 
  

  :قول القائل یجمعها
  

   تـــــىأَ  داةَ و غَـــــرٍ مْـــــبـــــا عَ ا أَ بً رْ ضَـــــ تُ بْ رَ ضَـــــ
  

  )1(لي كَ تابِ عِ  نْ ا مِ فً وْ خَ  لَ یْ النِّ وَ  تُ رْ سِ وَ   
  

ل   المفعول به :المطلب الأوَّ
  

 المسائل الآتیة:فیه و 

   :اختلاف النُّحاة في (إِیَّاكَ) -الأولى المسألة
  

 نْ عَ  تي خرجتْ المسائل النَّحویَّة الَّ  نْ للباحث أثناء بحثه عَ  ظهرتْ  لطیفةٌ  هذه مسألةٌ 
 ،)2(﴾...إِياكَ نعَبدتعالى: ﴿ - فیها، وهي قوله تي اختلفتْ الَّ  العلماءِ  ها، ویذكر آراءَ بابها، سیشرحُ 

  .)3(﴾نسَتَعينإِياكَ ...وتعالى: ﴿ -قوله؛ أقصد وما كان مثله
في محلِّ نصب،  مبنيٌّ على السُّكونِ  لٌ منفصِ  ضمیرٌ  (إیَّا) أنَّ  الدَّارسینَ  المشهور بینَ 

جاء في (الكتاب): ، الخلیلُ  وهو مضاف، والكاف في محلِّ جرِّ مضاف إلیه، وإلى ذلك ذهبَ 
 الخلیلِ  نِ ، ونُقل عَ نَّ هذه الكاف مجرورةٌ ؛ لأَِ : لو أنَّ رجلاً قال: (إیَّاك نفسِك) لم أُعَنِّفْهُ قال الخلیلُ 

ووافق الخلیلَ  ،)5(السِّتینَ فإیَّاه وإیَّا الشَّوابِّ  الرَّجلُ  غَ لَ : إذا بَ )4(سَمِعَ أعرابی ا یقول في المثل أنَّه
  .)6( الأخفشُ والمازنيُّ 

  

                                 
في منظومته ، المتوفَّى سنةَ اثنتینِ وسبعینَ ومائةٍ وألفٍ مِنَ الهجرة، وهو البیت لعبداالله بن محمَّد الشَّبراويِّ  )1(

وكان العثیمین قد ذكر هذا البیت في شرحه  ،)2/377(ج ة ابن مالك للعثیمینفي شرح ألفیَّ و  ،المختصرة
هنا، وقمت بتقطیع هذا البیت عروضیًا، ولم یستقم لي على  –المذكور في أربعة مواضع، منها ما ذكرتُ 

قد یرجع أيِّ وزن مِنْ أوزان الخلیل المعروفة، إلاَّ أن البیت أقربُ إلى البحر الوافر، مع وجود خلل طفیف، 
  إلى زیادة أو نقص.

  ].  5) [الفاتحة: 2(
  ].  5) [الفاتحة: 3(
 ).1/141(ج زَهْرُ الأَكَم في الأمثال والحِكَم، ) یُنظر: أبو عليٍّ الیُوسيُّ 4(
: جمع شابَّة.1/279(ج ) یُنظر: سیبویه، الكتاب5(  ). الشَّوابُّ
). وابن مالك شرح التَّسهیل 26(ص التَّسهیل). وابن مالك، 1/61( ) یُنظر: السُّیوطي، همع الهوامع6(

 ).1/102(ج ). وابن عقیل، المساعد1/145(ج
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  .)1("، وعلیه المحقِّقونَ سیبویهِ  ومِنَ المضمرات(إیَّا)، وهذا مذهبُ "جاء في (المساعد): 
ور لذلك عدَّ الباحث هذه ال (وعلیه المحقِّقون)؛قوله:  - معي - لاحظ   ة أصلاً للباب.صُّ

، وما اتَّصل به ضمیرٌ ظاهرٌ  اسمٌ  (إیَّا) زَعَمَ أنَّ  الزَّجاجِ  إسحاقِ  اأب ل أنَّ ذكر ابن عقی
هرًا لجاز تأخیره لو كان ظا"بقوله:  هذا الرَّأيَ  عقیلٍ  ویرفض ابنُ ، )2(في موضع خفض بالإضافة

  .)3(")زیدًا ضربتُ (تقول: كما  )،ضربتُ إیَّاك( الظَّواهر، فتقول: عن عامله كسائر
 نْ یعدُّ خروجًا عَ  -صحَّ عنه إنْ  - أي الَّذي تبناه الزَّجاجلُّ على أنَّ الرَّ دَ تَ سْ یُ  -هنا -من

  .قونَ أصل الباب الَّذي علیه المحقِّ 
  

فهذا مخالف  ؟تى بهأأین  نْ ولا مِ  ،أيعقیل إلى الزَّجاج هذا الرَّ  ابنُ  بَ سَ نَ  ى كیفَ رَ ولا یُدْ 
 إسحاقِ  اأبأنَّ  دَ جَ الَّذي ورد في كتابه، فبعودة الباحث إلى هذا المؤلَّف وَ  الزَّجاجلرأي  -تمامًا –

هُ یُضاف إلى  سَائِر المضَمَراتِ،  أنَّ إِلاَّ  ،للمُضْمَر المنصوب (إیَّا) اسمٌ  إلى أنَّ  بَ هَ ذَ  الزَّجاجِ 
  . )4()إیَّاكَ ضَربْتُ (نحو: 

  

ن ابن عصفور الَّذي ع - المنسوب إلى الزَّجاج - هذا الرَّأي لَ قَ عقیل نَ  ابنَ ویظهر لى أنَّ 
لیس هذا ، )5("ظاهرٌ أُضِیْفَ إلى الكاف، وهو مذهب الزَّجاج ومنهم مَنْ قال: هو اسمٌ " یقول:

 إنَّ  :قال نْ ومَ  یقول: ،بكمالهاسم  )إیاكَ ( على مَنْ قال بأنَّ  رُ كِ نْ یُ  الزَّجاجَ  تجدُ  كَ نَّ إفحسب، بل 
 ،رُ آخرُهُ وإنَّما یتغیَّ  ،ر یُضَافُ هَ ظْ للمُ  ولا ،ا للمضمراسمً  رَ بكماله الاسمُ، قیل له: لم نَ  )إیاك(

ینَ تِّ إِذَا بَلغَ الرجُلُ السِّ (والدَّلِیل على إضافته قولُ العرب:  ،ویبْقى ما قَبْل آخرِهِ على لفظٍ واحد
  . )6()وابّ ا الشَّ اه وإیَّ فإیَّ 

(بعض)، و(كل)  (إی ا) اسم مُبْهَمٌ أُضیفَ إلى ما بعده كإضافة إلى أنَّ  بَ هَ ذَ ف المبرِّدأمَّا و 
   .)7(للتَّخصیص، ولا یُعلَمُ اسمٌ أُضیفَ غیره

  المبرِّد حولَ هذِهِ المسألةِ. رأيذي نُسِبَ إلیه یشبه مِنْ هنا یتَّضح أنَّ رأيَ الزَّجاجِ الَّ 

                                 
 ).1/101) ابن عقیل، المساعد (ج1(
ل (ج102) یُنظر: المرجع السَّابق، ص2(   ).1/462. وابن الحاجب، الإیضاح في شرح المفصَّ
ل ) المرجع 3(   . 1/102ج ،نفسهالأوَّ
سرُّ صناعة الإعراب و )، وابن جنِّي، 1/48(ج وإعرابه ، معاني القرآن) یُنظر: أبو إسحاق الزَّجاج4(

 ). 1/102). وابن عقیل، المساعد (ج1/320(ج
ل (ج5(   ).1/462) ابن الحاجب، الإیضاح في شرح المفصَّ
 ).1/49(ج ) یُنظر: أبو إسحاق الزَّجاج، معاني القرآن وإعرابه6(
ل (ج) یُنظر: ابن الحاجب، الإیضاح في شرح الم7(   ). 1/462فصَّ
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میر، و(إیَّا) عماد، جاء في (الإنصاف): (إیَّاك) ه نْ وغیر المشهور أنَّ الكاف مِ  ي الضَّ
مائر المنصوبة،  (إیَّاكَ، وإیَّاهُ، وإیَّايَ) نْ ذهب الكوفیُّون إلى أنَّ الكاف والهاء والیاء مِ " هي الضَّ

(إیاك) بكماله هو  وأنَّ (إیَّا) عماد، وإلیه ذهب أبو الحسن بن كَیْسان، وذهب بعضهم إلى أنَّ 
میر   .)1("الضَّ

فة المشبَّهة قد یُنْصَب بها: -لة الثَّانیةالمسأ   الصِّ
    

فة المشبَّهة تُشْتَقُّ مِنَ الفعل اللاَّ  النُّحاة والدَّارسینَ  رأس الباب والمشهور بینَ          زم أنَّ الصَّ
جاء في (المفصَّل) ، فهي لا تعمل إلاَّ في الفاعل ،ب بها مفعولاً بهنْصَ یُ وتدلَّ على الثُّبوت، فلا 

فةتعریف  نْ ثاً عَ متحدِّ  ما هي وإنَّ  ،فات الجاریةالصِّ  نَ مِ  تي لیستْ هي الَّ : ، یقولالمشبَّهة الصِّ
 :یقول هاعملِ وعن ، )بٌ عْ وصَ  نٌ سَ كریم وحَ ( :نحو ،عُ مَ جْ ى وتُ نَّ ثَ وتُ  ثُ نَّ ؤَ وتُ  رُ كَّ ذَ ها تُ بها في أنَّ  هةٌ مشبَّ 

ى على معنً  وهي تدلُّ  :یقول هادلالت نْ وعَ ، )هُ بُ سَ حَ  كریمٌ  زیدٌ (قال: فعلها، فیُ عَمَلَ  وهي لذلك تعملُ 
   .)2(ثابت

     
وهي "أنَّه یُنْصَب بها، ویصف سیبویه ذلك بقوله:  -غیر المشهور -البابِ  نِ عَ  والخروجُ         
م في "، جاء في الكتاب: "ة جیِّدةعربیَّ  ، كما قال: هُ ثمَُّ أعملتُ  )الحَسَنِ (فإنَّما أُدْخِلَت الألف واللاَّ

ارب زیدًاال   اعر:قال الشَّ  ،دةوعلى هذا الوجه تقول: هو الحَسَنُ الوجهَ، وهي عربیة جیِّ   ،)3("ضَّ
  

ـــــــعْدٍ  ـــــــنِ سَ ـــــــةَ ب ـــــــولي بِثَعْلَبَ   فَمـــــــا قَ
  

  )4(وَلا بِفـَــــــــــزارَةَ الشُّــــــــــــعْرِ الرِّقابــــــــــــا  
فالجرُّ . )هو الضاربُ الرَّجلِ (ویجوز في هذا أنْ تقول: هو الحسنُ الوجهِ، على (قوله):            

إعمال الفعل ثمَّ یُسْتَخَفُّ  نْ مِنَ الباب الَّذي هو له وهو الإضافة، ومِ "في هذا الباب مِنْ وجهین: 
  .)5("ضافیُ فَ 

الحادیة عشرة بعنوان: (مِنْ مُلَحِ كلامهم  في القاعدةِ  هشامٍ  ها ابنُ ذكرَ  المسألةُ  وهذهِ 
ارب الرَّجلَ) في تَقارُض اللَّفظین في الأحكام)، المثال التَّاسع: إعط اء (الحَسَنُ الوَجْهَ) حكم (الضَّ

                                 
 ).555(ص ) ابن الأنباري، الإنصاف1(
ل (ص2( ، المفصَّ  ).  293) یُنظر: الزَّمخشريُّ
 ).  1/201) یُنظر: سیبویه، الكتاب (ج3(
  ، والمقتضب)1/202(جالبیت مِنَ الوافر، لحارث بن ظالم، وهو مِنْ شواهد سیبویه في الكتاب:  )4(

  . )7/492)، وخزانة الأدب(ج4/161(    
قابا) بالشُّعْرِ على حَدِّ قولهم: الحَسَنُ وجهًا.الشاهد      : نصب (الرِّ

 ).  1/201) یُنظر: سیبویه، الكتاب (ج5(
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ارب الرَّجلِ) حُكْمَ (الحَسَنُ الوَجْهِ) في الجرِّ    .)1(النَّصب وإعطاءُ (الضَّ
فةَ  هُ تجدُ  - هنا –في المثال الَّذي ذكره ابن هشام في (الوجه)،  المشبَّهةَ  قد أعمل الصِّ

ون مفعولاً لها؛ والسَّبب بسیط یتمثَّل في أنَّ نصبه بها، ولا یجوز حسب عُرْفِ النُّحاة أنْ یك
زم، ویُفْهَم مِنْ كلام ابن هشام أنَّ النُّحاة قد شبَّهوا عَمَلَ  فة المشبَّهة تُشْتَقُّ مِنَ الفعل اللاَّ الصِّ

فة المشبَّهة في المفعول به بعمل اسم الفاعل فیه.   الصِّ
  

فة المشبَّهةیُتَوَهَّم أنَّ ما  خلاصة القول في هذه المسألةِ  فیه  الأحسنُ  ،أنَّه مفعول به للصِّ
فة )زیدٌ باسمُ الثَّغرِ، وحسنُ المنظرِ، وكریمُ الشِّیمِ (: ه مجرورًا، نحو قولكَ أنْ تجعلَ  ؛ ذلك لأنَّ الصِّ

زم الَّذي لا یحتاج إلى مفعول به، فالجملة المشبَّ  هة تدُّل على الثُّبوت، وتُصاغ مِنَ الفعل اللاَّ
  الحاجة إلى المفعول به. ى دونَ طي معنً عْ تُ 

فة المشبَّهة مع معمولها وكأنَّها كلمةٌ  تِ دَ غَ  ولذلكَ  إلى  أنْ تُضافَ  ، فالأفضلُ واحدةٌ  الصِّ
هذا  (الأصل في الباب) فتنصب المفعول به آخذةً  معمولها، ولكنَّها قد تخرج عن هذا الحكم

  . بهعولاً فینصب میرفع فاعلاً، و اسم الفاعل الَّذي  نْ مِ  مَ كْ الحُ 

  قد یقع المفعول به بعد صیغة التَّعجُّب (أَفْعِلْ بـ):  -المسألة الثَّالثة
  

رأس الباب والمشهور بین النُّحاة والدَّارسین أنَّ الفاعل یكون مجرورًا بباء زائدة في         
الجهادِ في سبیل أجملْ ب(: القائل أسلوب التَّعجَّب القیاسيِّ الَّذي على صیغة (أَفْعِلْ بـ)، نحو قول

؛ لأنَّ (زیدًا) هو الَّذي كَرُم، وإنَّما )أكرمْ بزیدٍ (و(زید) فاعله إذا قلتَ: "یقول ابن السَّرَّاج: ، )االله!
  . )2("الأخبار لفظَ سائرِ  ف لفظُهُ الفاعل لمعنى التَّعجُّب، ولِیُخالِ  - هنا -لزمتْ الباء
   

التَّعجُّب (أَفْعِلْ  صیغةِ  أنَّ الاسم الواقع بعدَ ي ل فیتمثَّ  -غیر المشهور - الخروج عن الباب      
  بـ) قد یقع مفعولاً به. 

  

هؤلاءِ: ذهب سیبویه،  فَ لَ تَ ثمَّ اخْ "لخَّص المُراديُّ أقوال النُّحاة حول هذه المسألة، بقوله: 
، وذهب )3(﴾كَفَى بِاللّه شهيِدا......﴿وجمهور البصریِّین إلى أنَّها زائدة مع الفاعل، مثلها في

مع المفعول، وجعلوا فاعل (أَحْسِنْ) ضمیر  اج ومَنْ قال بقولهما إلى أنَّها زائدةٌ الفرَّاء والزَّجَّ 

                                 
 ).  6/728) یُنظر: ابنُ هشامٍ، مغني اللَّبیب (ج1(

 ).1/101(ج ) ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو(2
  ].96]، و[الإسراء: 43[الرَّعد: ) 3(
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أحسِنْ یا (، لكنَّه جعل الفاعل ضمیر الحَسَن، كأنَّه قال: )1(یسانكَ  المخاطب، وكذلك قال ابنُ 
  . )2(")دُمْ به(؛ أيْ: )حُسْنُ بزیدٍ 

  ."إنَّها زائدة مع المفعول"ه: قول -یا عافاك االله -لاحظ 

  ب:عجُّ ) في التَّ لَ عَ فْ (ما أَ  حكم الاسم الواقع بعد صیغة -المسألة الرَّابعة
  

(زیدًا) مِنْ قولنا: ما أحسنَ زیدًا! تُ  - بین الدَّارسینالمشهور  - رأس الباب  ب مفعولاً رَ عْ أنَّ
  .)3(هكذا عدَّها سیبویه والبصریُّون ،به

أنَّه انتصب  ما زعمه الفرَّاء ومَنْ وافقه مِنْ الكوفیِّینَ  - یر المشهورغ - الباب نِ الخروج عَ 
، )ما أحسن((ما)، فقالوا:  ، فأَتَوا بـ)زیدٌ أحسنُ مِنْ غیره(فرقًا بین الاستفهام والخبر، فالأصل: 

فة مرَّةً في زید إلى ضمیر (ما) فانتصب (زید) للفرق    .)4(على سبیل الاستفهام، ونقلوا الصِّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
د وثعلب، سن محمَّد بن أحمد ابن كَ أبو الح )(1 یْسانَ، عالِم بالعربیَّة، نحوًا ولغةً، مِنْ أهل بغداد، أخذ عَنِ المبرِّ

في النَّحو)، النَّحو، ومِنْ كتبه: (المهذَّب إنَّه كان أنحى منهما، ویحفظ المذهبینِ البصريَّ والكوفيَّ في : وقیل
  .)5/93(ج جرة. یُنظر: معجم الأدباءتُوفِّي سنةَ تسعٍ وتسعینَ ومائتینِ منَ اله

  ). 47(ص الجنى الدَّاني) المرادي، (2
 ). 2/147یُنظر: ابن عقیل، المساعد على تسهیل الفوائد(ج )(3
 . 2/147ج المرجع السَّابق،یُنظر:  )(4
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  (الظَّرف) المفعول فیهالمطلب الثَّاني: 
  

  المسائل الآتیة: فیهو 
  

  :بالكسر )أمَّ بعدِ (، و)دٌ عْ ا بَ أمَّ (، و)دًاعْ ا بَ أمَّ (جواز  -الأولى المسألة
  

اسُ  أبو جعفرٍ  عقدَ   ةِ لَّ في عِ  ینَ حویِّ واختلاف النَّ  )بعد(و )قبل( مُّ ضَ ( ا بعنوان:بابً  النَّحَّ
 (قبل) كانوا قد أجمعوا أنَّ  ، وإنْ اجوابً  رَ شَ عَ  ةَ عَ ضْ فیها بِ  ینَ حویِّ للنَّ أنَّ  رَ كَ وذَ  ،)هماما وبنائِ هِ مِّ ض
 ها أنَّ حِّ صَ أَ  نْ ، فمِ ذلك بأجوبةٍ  ةِ لَّ وا في عِ ، واحتجُّ )1(ابَ رَ عْ لا تُ  ، فسبیلهما أنْ ا غایتینِ تَ ) إذا كانَ (بعدو

ا كانتا سمیة، فلمَّ م، أو بالإضافة إلى معرفة، أو التَّ ف واللاَّ تكون بالأل الأسماء أنْ  تعریفِ  سبیلَ 
  .)2(همابناؤُ  بَ جَ تعریف الأسماء وَ  تا بغیرِ فَ رِّ قد عُ 

  

في هذه المسألة، وهو  رأس الباب الباحث تحدید یستطیعُ  جعفرٍ النَّحَّاسِ  يأبكلام  نْ ومِ 
  ى.لفظًا ومعنً  الإضافةِ  نِ عَ  منقطعٌ  ، ظرفٌ )دُ عْ أمَّا بَ ( :ك تقولأنَّ  یتمثَّل في

  

  ل في:یتمثَّ : أصل الباب نْ الخروج عَ 
جاء ، نوینفع والتَّ ) بالرَّ (أما بعدٌ  - اأیضً  –نوین، وأجاز صب والتَّ ) بالنَّ ادً عْ (أما بَ  اءُ الفرَّ  أجازَ  -1

نتَ هما بالعربیَّ ولو أطلقتَ "في (معاني القرآن):   خفضِ فِي ال تَ ضْ فَ خَ وفیهما معنى الإضافة فَ  ،ة فنوَّ
نتَ    وأنشد: ،)3("العرب، وجاء فِي أشعارها نَ وابًا، قد سُمع ذَلِكَ مِ صَ  كانَ لَ  فعصب والرَّ فِي النَّ  ونوَّ

  

  ةٍ ءَ وْ نُ شَـــــــــ دَ زْ أَ  دَ زْ نـــــــــا الأَ لْ تَ قَ  نُ حْـــــــــنَ وَ 

  

ـــفَ    ـــبوا بَ رِ مـــا شَ ـــدٌ عَ عْ ـــى لَ ـــخَ  ةٍ ذَّ ل   )4(رامْ
اسِ ذكر  -2    ؛ها) بكسرِ دِ عْ بَ  نْ (مِ وجئت  ال،) بفتح الدَّ دَ عْ ا بَ (أمَّ  أجازَ  أنَّ بعضهم أبو جعفرٍ النَّحَّ

ذي ، والبیت الَّ معروفٍ  غیرَ  هُ و ذي أجازَ وهذا الَّ " :جعفرٍ النَّحَّاسِ  وأبعقَّب ، ذلكَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  :یرید
  .)5(تنوین ه مستقیمٌ في الوزن بغیرِ لأنَّ  ؛فیه ةَ جَّ اء لا حُ أنشده الفرَّ 
هذا اختیار  ،)فیه ذي قد كتبتَ في الأمر الَّ  ي قد نظرتُ ، فإنِّ كَ اءَ بق االلهُ  ؛ أطالَ ا بعدُ أمَّ (وتقول: 

                                 
د، المقتضب1(    ).3/178(ج ) یُنظر: المبرِّ
اس، عمدة الكتاب )2(    ).242(ص یُنظر:  أبو جعفر النَّحَّ
  ).2/320) الفرَّاء ، معاني القرآن (ج3( 
 - 240)، وعمدة الكتاب (ص2/321(ج معاني القرآن للفرَّاءوهو في بعضِ بني عُقیل، ل ) البیت مِنَ الطَّویل،4(

ن الشَّاعر الظَّرف المنقطع عَنِ الإضافة لفظًا ومعنى.بَعْدٌ ( الشَّاهد:). 241  ) نوَّ
  ).241ص - 240(ص ، عمدة الكتاب) یُنظر: أبو جعفر النَّحَّاس5( 
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 .)1(افیهما جمیعً  الفاءَ  لُ خِ دْ تُ فَ  )،ي قد نظرتفأطال االله بقاءك، فإنِّ  ؛ا بعدُ أمَّ (ین، ویجوز: حویِّ النَّ 

  : حرف جرٍّ  )متى( مجیئ -الثَّانیة المسألة
      

وجعلها ، تكون شرطًا واستفهامًاأنَّها في  لُ یتمثَّ  - رأس الباب -)متى( المشهور في
لو أنَّ إنسانًا قال: ما معنى (متى)؟ قلت: في أيِّ  ألاَ ترى أنْ " یقول:الزَّمان،  نِ للسُّؤال عَ  سیبویهِ 

ح به الواضحوَ بما تُ  الواضح، شقَّ علیك أنْ تجيءَ  نِ زمان؟ فسألك عَ    .)2("ضِّ
   

في  )متى خرج زید؟(و )،متى تأتني آتك(نحو:  ،ولا تقع إلاَّ للزَّمان" د:یقول عنها المبرِّ 
تكون شرطًا  ،المشهور فیها أنَّها مِنَ الظُّروف" :الدَّاني) الجنى(وقال عنها صاحب  ،)3(الاستفهام
   .)4("واستفهامًا

جاء في (شرح ، لغة هُذَیْل وهي ،حرف جرِّ  )متى(الباب یتمثَّل في وقوع  نِ الخروج عَ 
كلامهم:  نْ مِ  عَ مِ ة، سُ الابتدائیَّ  )نْ مِ (هُذَیْل، وهي بمعنى  بها لغةُ  فالجرُّ  )متى(ا وأمَّ " الأشموني):

  اعر:ومنه قول الشَّ ، )5(")مِنْ كُمِّه(یُریدون: ؛ )أَخْرَجَها متى كُمِّه(
  

ـــــتْ  ـــــمَّ تَرَفَّعَ ــــــرِ ثُ ـــــاءِ البَحْ ــــــرِبْنَ بِمَ   شَ
  

ـــیجُ    ـــنَّ نَئِ ــــرٍ لَهُ ــــجٍ خُفْ ـــى لُجَ   )6(مَتَ

  
  
  

                                 
اس، عمدة الكتاب1(    ).242(ص ) یُنظر: أبو جعفر النَّحَّ

  ).4/235(ج الكتابیُنظر: سیبویه،   )(2
د،  )(3   ).2/53(ج المقتضبالمبرِّ
  ).505(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني(4

 . )2/62(ج) الأشموني، شرح الأشموني 5(
 )، وسرِّ صناعة الإعراب2/877(ج بٍ الهُذَلي، وهو في الخصائص، لأبي ذُؤیْ الطَّویل البیت مِنَ  )(6

)،  والجنى الدَّاني 151)، ورصف المباني (ص201(ص )، والأُزْهِیَّة114/ 2)، والمحتسب (ج1/146(ج
)، 22، 3/6وشرح ابن عقیل (ج)، 5/ 3(ج )، وأوضح المسالك2/141()، ومغني اللَّبیب 505، 43(ص

  ). 2/309(ج )، وشرح شواهد المغني9-97/ 7(ج وخزانة الأدب
ة، وهي معظم الماء. تَرَفَّعَتْ : شربْنَ ماء البحر. شَـرِبْنَ بِمَاءِ البَحْـرِ  اللُّغة:      : تَصاعَدَتْ. اللُّجَج: جمع اللُّجَّ

  : صوت مرتفع.نَئِیج
  یل.  (مَتَى لُجَـجٍ) حیث جاءت (متى) بمعنى (مِنْ) على لغة هُذَ  الشَّاهد فیه قوله:    
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  :) متصرِّفةمجيء (الآنَ  -الثَّالثة المسألة
  

احبي):  آخره، وحدُّ  نْ ) حدُّ الزَّمانین؛ حدُّ الماضي مِ یقولون: (الآنَ "جاء في (الصَّ
  .)1("هِ لِ المستقبل مِنْ أوَّ 

  

آخره  متصرِّف؛ أيْ: لا یتغیَّر ، غیرِ مبنىٍّ  زمانٍ  رأس الباب والمشهور أنَّ (الآن) ظرفُ 
مِنَ الظُّروف المبنیَّة (الآن)، والدَّلیل "جاء في (همع الهوامع): ، مع تغییر موقعه في الجملة

رِّ علیه، وهو اسم للوقت الحاضر جمیعه، كوقت فعل الجَ  على اسمیَّته دخول (أل) وحرفُ 
  .)2("الإنسان حال النُّطق به أو الحاضر بعضه

  

: مِنْ، وإلى، وحتَّى،أبأحد  رُّ : ظرف زمان للوقت، وقد یُجَ  الآنَ   ی انِ بْ ومُذ، ومُنْذُ، مَ  حرف الجَرِّ
، في محلِّ جرٍّ   الفلسطینیُّونَ  لِ صِ حلم یَ (، ومثل: )علمتُ الآنَ أنَّ الحقَّ منتصر(مثل:  ،معهنَّ

  .)هم حتَّى الآنَ على استقلالِ 
  

  :بنائه لَّةِ واختلفوا في عِ 
  في هذه المسألة:  الفرَّاء له رأیانِ  -1
م ) حرفٌ (الآنَ  -أ فة؛ لأنَّه صفةٌ  ،بُنِيَ على الألف واللاَّ في  لَمْ تُخْلَع منه، وتُرِكَ على مذهب الصِّ

م كما رأیتَ  المعنى واللَّفظِ  هم فعلوا في (الَّذي) و(الَّذین)، فتركوهما على مذهب الأداة، والألف واللاَّ
  .)3(لهما غیر مفارِقَتیَْنِ 

  

م، لْ خَ دْ )، أَ أنْ تفعلَ  قولك: (آنَ لكَ  نْ ها مِ صلَ وإنْ شئت جعلت (الآن) أ -ب تَ علیها الألف واللاَّ
نَهَى "كما قالوا:  جیِّدٌ  وهو وجهٌ  ،(فَعل) نصبِ  نْ مِ  فأتاها النَّصبُ  ،ها على مذهب (فَعَلَ)ثُمَّ تركتَ 

ى) بدلاً من ونصُّ الحدیث: (كان ینه ،)4("عَن قِیلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ -  r -رسولُ االله 
  .)5(ى)هَ (نَ 

  

معرفةً،  عَ قَ ) فقال أبو العباس: إنَّما بُنِيَ؛ لأنَّه وَ فأمَّا (الآنَ "السَّرَّاج عن المبرِّد قال:  ابنُ  نقل -2

                                 
احبي1(  ).101(ص ) ابن فارس، الصَّ
 ).2/135(ج ) السُّیوطي، همع الهواهع2(
 ).1/467(ج الفرَّاء، معاني القرآن یُنظر: )3(
 .1/468جالمرجع السَّابق، ) یُنظر: 4(
م رق: 8/100هُ مِنْ قِیلَ وَقَالَ، صحیح البخاري، بَاب: مَا یُكْرَ  ) هذا جزء مِنْ حدیث شریف. [البخاري،5(

 ].4673الحدیث
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إذا قلت: (الآنَ)، فإنَّما تعني به الوقت الَّذي أنت فیه  نَّكَ ؛ لأَِ هِ قبل نكرتِ  هُ معرفتُ  وهو ممَّا وقعتْ 
  .)1("الزَّمان نَ مِ 
ذهب أبو إسحاق الزَّجاج إلى أنَّ (الآن) إنَّما تَعْرِفُهُ بالإشارة، وأنَّه إنَّما بُنِيَ لمَّا كانت الألف  -3

م فیه لغیر عَهْدٍ مُتقََدِّم؛ إنَّما تقول: (الآن كان كذا وكذا)، لمَنْ لم یتقدَّم لكَ  معه ذِكْرُ الوقت  واللاَّ
  . )2(الحاضر

  

: لتضمُّن -4   .)3(مًا و(أل) فیه زائدةلَ ، ولیس عَ تُعمل معرفةً ه لام التَّعریف؛ لأنَّه اسْ قال أبو عليٍّ
في أوَّل أحوالها  وقد وقعتْ  ،المتكلِّم الَّذي یقع فیه كلامُ  الآن: وهو الزَّمانُ "قال الزَّمخشري:  -5

م، وهي علَّةُ    .)4("هابنائِ  بالألف واللاَّ
  ذكر ابن مالك ثلاثة آراء: -6
  ، فمعنى قولك: (أفعل الآن): (أفعل في هذا الوقت).معنى الإشارةِ  هِ مُّنِ ضَ تَ بُنِيَ؛ لِ  -أ

؛ لأنَّه لا یُثنََّي، ولا یُجْمَع، ولا یُصَغَّر بخلاف واحدٍ  لفظٍ  في ملازمةِ  الحرفَ  هِ هِ بَ شَ بُنِيَ؛ لِ  -ب
  ة).(حین) و(وقت) و(زمان) و(مدَّ 

  .)5(مالك ابنُ  هُ وضعَّفَ  ،به الموجود غیر معتدٍّ  معنى حرف التَّعریف، والحرف مُّنِ ضَ تَ بُنِيَ؛ لِ  -ت
فًا؛ أيْ: یُسْ  الباب أنْ  نِ الخروج عَ  وهو ما  ،ظرفٍ غیرَ ظرفًا أو  لُ مَ عْ تَ یكون (الآن) متصرِّ

، أو خبرًا، أو فاعلاً، أو مفعولاً، أو مضافًا مبتدأً لُ مَ عْ تَ سْ ها، كأنْ یُ هُ بِ شْ یفارق الظَّرفیَّة إلى حالة لا تُ 
  الشّاعر: قول ومنهة، على الظَّرفیَّ  إعرابٌ  هُ ، وفتحتُ بٌ رَ عْ هم إلى أنَّه مُ بعضُ  هبَ ذ، إلیه

  
  

ـــــــا مِـــــــلآنِ لَـــــــمْ یَتَغَیَّـــــــرا   كَأَنَّهُم
  

  )6(وَقَدْ مَرَّ بِالدَّارَیْنِ مِنْ بَعْدِنا عَصْرُ 
 سرةَ ك الكسرةُ  أنْ تكونَ  لاحتمالِ  فٌ عْ وفي الاستدلال بهذا ضَ "قال:  مالكٍ  وضعَّفه ابنُ   

                                 
 ).2/137(ج ) ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو1(
 ).2/33، سِرّ صناعة الإعراب (جنِّيْ )، وابن جِ 1/153(ج اج، معاني القرآن وإعرابه) یُنظر: الزَّجَّ 2(
 ).2/136(ج ) یُنظر: السُّیوطي، همع الهواهع3(
 ).225) الزَّمخشري، المفصَّل في صنعة الإعراب (ص4(
 ).2/219یُنظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل (ج) 5(
ل (ج1/311(ج لأبي صخر الهذلي في الخصائص: الطَّویل، وهو) البیت مِنَ 6( )، 35/ 8)، وشرح المفصَّ

شرح شذور الذَّهب ، و )13/43لسان العرب (جو  )،439(ص ورصف المباني)، 2/220(ج وشرح التَّسهیل
(مِلآنِ) بكسر النُّون؛ أيْ: مِنَ الآنِ، حُذِفَ  الشَّاهد:. )2/137)، وهمع الهوامع(ج157لابن هشام (ص

، فدلَّ على أنَّه معرب.    النُّون لالتقاء السَّاكنین وجُرَّ
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، )1("تَّانَ) إلاَّ أنَّ الفتح أكثر وأشهرلغتان؛ بالفتح والكسر كما في (شَ  ، ویكون في بناء (الآن)بناءٍ 
فًا مِنَ الحدیث الشَّریف قوله مجيءِ  وشاهدُ  (سَقْطَة):  وَجْبَة عَ مِ سَ  حینَ  - r-(الآن) ظرفًا متصرِّ

ریفًا، فَهُوَ یَهْوِي في النَّارِ الآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى هذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ في النَّارِ مُنْذُ سَبْعینَ خَ "
  .)2("قَعْرهِا فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا

  

 (الآن) في موضع رفع بالابتداء، و(حَتَّى انْتَهَى) خبره وهو مبنيٌّ  فـ"عقَّب السُّیوطي: 
 هُ ، بل وقوعُ لازمةٍ ب هُ ظرفیَّتُ  یقول ابن مالك: ولیستْ و  ،)3("لإضافته إلى جملة صدرها ماضٍ 

  . )4()انتهى إلى قعرها حتَّىالآن :(...r-وقوعه غیر ظرف، كقول النبي نْ مِ  ظرفًا أكثرُ 
، ةٌ رَ بَ تَ عْ مُ  علَّةٌ  هِ لبنائِ  ؛ لأنَّه لم یثبتْ هِ بإعرابِ  والمختار عندي القولُ ": یقول ،السُّیوطيرأي 
، نْ (مِ  هُ وإنْ دخلتْ  ةِ على الظَّرفیَّ  فهو منصوبٌ    .)5("الظَّرفیَّة غیر ثابت نِ وخروجه عَ ) جُرَّ

  

، ولا على الفتح، وظرفیَّته غالبةٌ  : (الآن) ظرف مبنيٌّ هذه المسألةِ القولِ في  خلاصةُ 
المقام،  بِ سَ عند النُّطق به، على حَ  هِ كلِّه أو بعضِ  للوقت الحاضرِ  یخرج عنها إلاَّ نادرًا، وهو اسمٌ 

  .هِ تِ لَ وْ هُ سُ ؛ لِ ساغٌ تَ سْ ة ولیس مبنی ا، وهو قول مُ على الظَّرفیَّ  منصوبٌ  النُّحاة: أنَّه معربٌ  یرى بعضُ 

  استعمال (أبدًا) لتأكید الماضي المنفي:  -المسألة الرَّابعة
  

 فیما یُستقَبَل مِنَ أنَّ (أبدًا) ظرفٌ لا یُستَعمَل إلاَّ یتمثَّل في  - المشهور –رأس الباب           
جاء في  ،نَّه لا یجوز استعمال الظَّرف (أبدًا) لتأكید نفي الماضيالزَّمان، وهو الكثیرُ الغالب، وأ

تعالى:  - وقال ،)ما أصحبُكَ أبدًا(وممَّا یُستعمَل في المستقبل (أبدًا)، تقول: "(ارتشاف الضَّرب): 
ولاَ ﴿تعالى:  - ومنه قوله ،)7(")أبدًا كَ ما صحبتُ (، ولا تقول: )6(﴾...خالدين فيها أَبدا... ﴿

                                 
  ).2/220(ج ) ابن مالك، شرح التَّسهیل1(
حیح المختصر، ) [النَّیسابوري،2(  ].2844 : رقم الحدیث4/2184 باب: شِدَّةِ حَرِّ نار جَهَنَّمَ، المسند الصَّ
بَّان، و ) 2/219(ج شرح التَّسهیلابن مالك،  ). ویُنظر:136 -2/135(ج ) السُّیوطي، همع الهواهع3( الصَّ

بَّان  ).2/192(ج حاشیة الصَّ
 ).2/219(ج ) یُنظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل4(
 ). 2/137(ج ) السُّیوطي، همع الهواهع5(
    .]65الأحزاب: ) [6(
 ).3/1427(ج رَبارتشاف الضَّ ) أبو حیَّان، 7(
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  .)1(﴾...تُصلِّ علَى أحَد منهم مات أَبدا
خَطَأ؛ ، وَهو مِنْ أفحش ال)كَلِّمهُ قطُّ أُ  لاَ (مِنْ أوهامهم قولُهم: "جاء في (دُرَّة الغوَّاص): 

) فیما مضى مِنَ ذاك أَنَّ العرب تسْتَعْمل لفظة (قطُّ ارض معانیه وتناقض الكلام فیه؛ و لتع
  .)2(")هُ أبدًاولا أُكَلِّمُ  ،قطُّ  هُ ما كلَّمتُ (فیقولون:  ،ل منها یُسْتقَْبَ ل لفظة (أبدًا) فِیمكما تسْتَعْمالزَّمان، 

  

یقول عند شرحه لـ: (ویقابه عَوْض)؛ ، عند ابن عقیل (عَوْض) یرادف(أبدًا) اعلم أنَّ 
  .)3(")ضلا أفعله عَوْ (نحو:  ،فیكون للوقت المستقبل عمومًا، ومعناه الأبد"یقصد یقابل (قطُّ): 

  

أنَّه یصحُّ استعمال (أبدًا) لتأكید الماضي في  یتمثَّلُ  - غیر المشهور - الباب نالخروج ع
، )4("فتكون بمعنى (قطُّ)"): یقول ابن عقیل عند شرحه لـ: (وقد ترد عَوْض للمضيِّ  ،المنفي

  لها بقول الشَّاعر: ستشهدوی
  

  هالِكًــــا فَلَــــمْ أَرَ عَامًــــا عَــــوْضُ أَكْثــَــرَ 
  

  

  )5(جْــــــهَ غُــــــلامٍ یُشْــــــتَرَى وغُلامَــــــهْ ووَ 

  
خالد یقول ، و )6(")؛ أيْ: لم أرَ مثله قطُّ عَوْضُ ما رأیت مثله (ویُقال: "عقَّب ابن منظور: 

 : )، تقول فیها: ظرف لاستغراق ما یُسْتقَْبَل ا) في استغراق المستقبل (أبدً عَوْضُ ومثل ("الأزهريُّ
  .)7("بالنَّفي ولا تبُْنَى مِنَ الزَّمان إلاَّ أنَّها لا تختصُّ 

  

ة  وممَّا   ورود السَّماع بها، ومن ذلك: (أبدًا)  لتأكید الماضي المنفي: استعمالیدلِّل على صحَّ
  ى، ومنه قول الشاعر:ورود (أبدًا) لتأكید الماضي المنفي لفظًا ومعنً  -أ
  

                                 
 ].84) [التَّوبة: 1(
 ). 20- 19(ص ) الحریري، درَّة الغوَّاص في أوهام الخواص2(
 ).1/517(ج ابن عقیل، المساعد )3(
 .1/517ج، المرجع نفسه )4(
وموصل الطُّلاب )، 7/193(ج وهو في لسان العرب ) البیت مِنَ الطَّویل، ولم یقفِ الباحث له على قائل،5(

  ). 2/157(ج )، وهمع الهواهع93(ص لإعرابإلى قواعد ا
  (عوض) حیث جاءت في البیت للمضيِّ بمعنى (قط). الشَّاهد فیه:    

 ) عوض.7/193(ج لسان العرب، ابن منظور) 6(
 ).93(ص موصل الطُّلاب إلى قواعد الإعراب، ) الأزهريُّ 7(



232 
 

لْتِنِـــــي والْجِـــــنُّ    لَـــــمْ تَـــــنْهَضْ بِمَـــــا حَمَّ
  

ـــــدًا وَلاَ  ـــــ أَبَ ـــــرْمِ الْمِصْ ـــــي الشَّ   )1(بَابُ فِ

  ومنه قول الشَّاعر:   
  

  أَنْصَـــفَ الـــدَّهْرُ مَـــا فَـــارَقْتُكُمْ أَبَـــدًا لَـــوْ 
  

  )2(نَــــاسٍ إِلَــــى نَــــاسِ  وَلاَ تَنَقَّلــــتُ مِــــنْ 

(لم)، ومِنْ أمثلته قولُ  ورود (أبدًا) لتأكید الماضي معنًى، وهو المضارع المجزوم بـ -ب  
  الشَّاعر:

  

  زِیــــــــــدَ إِلَیْــــــــــهِ لَیْـــــــــــلٌ  اللَّیْــــــــــلَ  وَوَدَّ 
  

ـــــــهُ  ـــــــقْ لَ ـــــــمْ یُخْلَ ـــــــارُ  وَلَ ـــــــدًا نَهَ   )3(أَبَ
  آخر:شاعر وقول   

  

  بَنِـــــي ثُعَـــــلٍ بِـــــأَنِّيَ لَـــــمْ أَكُـــــنْ  أَبْلِـــــغْ 
  

ـــــــا ـــــــدًا لأَِفعَلَهَ ـــــــنَدِ  أَبَ ـــــــوَالَ الْمُسْ   )4(طَ
ة هذا الاستخدام؛ ذلك لأنَّ    من اختصاص (أبدًا) بالزَّ یرى الباحث أنَّه لا بأس في صحَّ

  :المستقبل غیر مُتَّفِق علیه عند العلماء
ولَن يتَمنوه أَبدا بِما قَدمت ﴿تعالى:  - یقول الرَّاغب الأصفهاني معلِّقًا على (أبدًا) في قوله -أ

يهِمدَوذلك أنَّه هو عبارةٌ عن مُدَّة الزَّمانِ الممتدِّ الَّذي لا یَتجزَّأ كما یتجزَّأ الزَّمانُ؛ ": )5(﴾...أي
یُقال: زمانَ كذا ولا یُقال: أبدَ كذا، وكان مِنْ حقِّه على هذا ألاَّ یُثنََّى ولا یُجْمَعَ، وقد قالوا: آباد 

  .)6("فجَمَعوه لاختلافِ أنواعِه، وقیل: آباد لغةٌ مُوَلَّدَةٌ 
  

                                 
ا أغفله أبو  ،وهو في ابن جِنِّيْ  ،لأبي صخرٍ الهُذَلي) البیت مِنَ الكامل، 1( التَّمام في تفسیر أشعار هُذَیل ممَّ

  ). 224(ص ص سعید السُّكريُّ 
  الشَّيء؛ أيْ: شققته، ما لم یُدْرَك غورُهُ مِنَ البحر، وشرمتُ : مِصْبَابُ: السَّفینة، والشَّرْمال اللَّغة:    
 .(أبدًا) جاءت لتأكید الماضي المنفي لفظًا ومعنًى الشَّاهد فیه:    

، ولیس في دیوانه، ولا في أيِّ مصدر یمكن الاعتماد علیه، وجده لمجنون لیلى لبیت مِنَ البسیط، وینسبونه) ا2(
 الباحث بطریقة عرضیَّة، ورأى أنهَّ یمكن الاستشهاد به في موضعه.   

زهار في اللَّیل ونثار الأ )،64( وهو في دیوانه ،عامر بن الحارث النّمیري لجِرانِ العَوْدِ  ) البیت مِنَ الوافر،3(
    جاءت (أبدًا) ظرفًا لتأكید النفي في الزَّمن الماضي. الشَّاهد:). 54والنَّهار لابن منظور(ص

 ).159(ص وهو في الأخبار الموفقیات ،لحاتم الطَّائي ) البیت مِنَ الكامل، وهو4(
 جاءت (أبدًا) ظرفًا لتأكید النَّفي في الزَّمن الماضي. الشاهد:     

 ].95لبقرة: ) [ا5(
 ).1/59) الرَّاغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن (ج6(
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لكثیرِ، ماضیًا كان وهو ظرفُ زمانٍ یقعُ للقلیلِ وا"الحلبيُّ على الكلمة نفسها:  ق السَّمینُ علَّ  -ب
  .)1("أو مستقبلاً، تقول: ما فَعلتُه أبدًا

  

إلاَّ بمعنى أبدًا) ظَاهره أَنَّ (أبدًا)  وقول الشَّارح المُحَقِّق: (وقط لا یُسْتَعْملُ ": یقول البغداديُّ  -ت
  .)2("ظرف للماضي وَلم أره بِهَذَا الْمَعْنى

  

  البخاري) على النَّحو الآتي: صورًا مختلفة في (صحیح )أبَدًا( هذا وقد اتخذت
  (لم): دخولها على المضارع المجزوم بـ - 1

  

العِشَاءُ ثُمَّ صَلَّى ثَمَاني رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَیْنِ جالِسًا  - r - صَلَّى النَّبيُّ ": - قول عائشة - 
  .)3("اورَكْعَتَیْنِ بَیْنَ النِّدَاءَیْنِ ولَمْ یَكُنْ یَدَعْهُمَا أبَدً 

  .)4("فإنَّهُ إذَا كُسِرَ لَمْ یُغْلَقْ أبَدًا": t-وقول عمر -  
أنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الیَوْمِ "مخاطبًا ربَّه:  - r -وقول النَّبيِّ  - 

   .)5("أبَدًا
اسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّیْطَانَ أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ یَقُولُ حِینَ یَأْتِي أَهْلَهُ: بِ ": r - وقوله  - 

  .)6("بَدًاوَجَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثمَُّ قُدِّرَ بَیْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ، لَمْ یَضُرَّهُ شَیْطَانٌ أَ 
 "تُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ إِنِّي اتَّخَذْ ": r -قوله ومنه  (لن): دخولها على المضارع المنفي بـ - 2

  .)7("إِنِّي لَنْ ألَْبَسَهُ أَبَدًا"فَنَبَذَهُ، وَقَالَ: 
فَوَااللهِ لاَ یُخزِیكَ االلهُ ":  -قول  خدیجةومنه (لا):  دخولها على المضارع المنفي بـ -3

  .)8("أبَدًا
  

                                 
 ).2/9) السَّمین الحلبي، الدُّرُّ المَصون في علوم الكتاب المكنون (ج1(
 ). 7/128(ج البغدادي، خزانة الأدب) 2(
 .   ]1159: رقم الحدیث 2/55البخاري، باب: المداومة على ركعتي الفجر، صحیح  ) [البخاري،3(
دَقَة تُكَفِّرُ الخَطِیئَة، 4(  ].  1435: رقم الحدیث 2/113) [المرجع السَّابق، باب: الصَّ

: رقم 6/144، 46القمر: ﴾بلِ الساعةُ موعدهم والساعةُ أَدهى وأَمر﴿تعالى:  -) [المرجع نفسه، باب: قوله5(
 ].  4877الحدیث 

 ]. 5163: رقم الحدیث 7/23الرُّجل إذا أتى أهله، ) [المرجع نفسه، باب: ما یقول 6(
 ].7298: رقم الحدیث r - 9/96 - )  [المرجع نفسه، باب: الاقتداء بأفعال النَّبيِّ 7(
ل ما بدئ به الرَّسول 8( الحة،  - r - ) [المرجع نفسه، باب: أوَّ ؤیا الصَّ : رقم الحدیث 9/29مِنَ الوحي الرُّ

6982   .[ 
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  (لا) مفصولاً بالظَّرف: دخولها على المضارع المنفي بـ - 4
  .)1("أُحِلُّ عَلَیْكُمْ رضْوَانِي فَلاَ أسْخَطُ عَلَیْكُمْ بَعْدَهُ أبَدًا"هل الجنَّة: لأ - U-قول االله  - 

  

  : ، هوفي حدیث واحد (لا) دخولها على المضارع المثبت، والمضارع المنفي بـ - 5
ر ولا أمَّا أنا فإنِّي أُصلي اللَّیل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدَّه"أقوال ثلاثة رهط: قال أحدهم:  - 

  .)2("أنا أعتزل النَّساء فلا أتزوج أبدًاأُفطر، وقال آخر: 
  دخولها على الماضي المثبت: - 6
  .)3("لم یَقع فِي قلبِي أَن یحبَّ النَّاس مِنْ بعده رجلاً قَامَ مقَامَه أبدًا":  -قول عائشة - 

  

  للمجهول: دخولها على الماضي المثبت المبنيِّ  - 7
عن ربِّه للرَّجل الَّذي هو آخر أهل النَّار دخولاً الجنَّة: - r - اه محمَّدالَّذي رو  - U-قول االله - 
  .)4("ألََسْتَ قَدْ أَعْطَیْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِیقَكَ أَنْ لاَ تَسْألََنِي غَیْرَ الَّذِي أُعْطِیتَ أَبَدًا؟"
  

  رط وجوابه الماضیین غیر المجزومین:أعقبت فعل الشَّ  - 8
  .)5("، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًالَوْ ": r - قوله    - 

  

وَاالله لَوْلاَ آیَتاَنِ فِي كِتابِ االله ": t- )6(أبي هریرةقول  ومنه دخولها على الماضي المنفي: -9
  .)7("مَا حَدَّثْتُكُمْ شَیْئًا أبَدًا

  

  (ما): دخولها على الماضي المنفي بـ - 10
حابة مُجِیبینَ لَهُ  -    .)8(نَحْنُ الَّذِینَ بایَعُوا مُحَمَّدَاً علَى الجِهَادِ مَا بَقِینا أبَدَاً : r - قول الصَّ

  

  (لم) معًا:  أعقبت الماضي والمضارع المنفي بـ - 11
                                 

 ].  7518: رقم الحدیث 9/151مع أهل الجنة،  - U- البخاري، ، باب: كلام الرَّبصحیح  )  [البخاري،1(
 ].5063: رقم الحدیث 7/2، باب: التَّرغیب في النِّكاح، السابق) [المرجع 2(
 ].  4445: رقم الحدیث 6/12ووفاته،  - r - [المرجع نفسه، باب: مرض النَّبي) 3(

ة﴿ى: تَعَالَ  -  ه) [المرجع نفسه، بَاب: قَوْل4( رنَاض ذئموي وهج7437: رقم الحدیث 9/128 )،23القیامة: ( ﴾و   .[ 
 ].  7145: رقم الحدیث 9/63) [المرجع نفسه، باب: السَّمع والطَّاعة للإمام ما لم تكن معصیة، 5(
 ،له ا للحدیث وروایةً ظً حابة حفالصَّ  ، كان أكثرَ ب بأبي هریرة: صحابيٌّ ، الملقَّ وسيُّ حمن بن صخر الدُّ عبد الرَّ  )6(

 الأعلامیُنظر:  مِنَ الهجرة. وخمسینَ تسعٍ ا، مَاتَ سنةَ حدیثً  روى أربعًا وسبعینَ وثلاثمائة وخمسة آلاف
 ).3/308(ج

 ].  2350: رقم الحدیث 3/109البخاري، باب: ما جاء في الغرس، صحیح  ) [البخاري،7(
 ].2834:  رقم الحدیث 4/25ل، ، باب: التَّحریض على القتاالسَّابق) [المرجع 8(



235 
 

لَمْ یَظْمَأْ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ ": r - قول النَّبيِّ  - 
  .)1("أَبَدًا

  :تبادل الأدوار بین (إذا) (إذ) - الخامسة سألةمال
  
  

ق، في الأمر المحقَّ  رط غالبًا، ولا تكون إلاَّ ویلزمها معنى الشَّ  ،لستقبَ (إذا) ظرف زمان مُ 
ح وقوعه، فلذلك لم تجزم إلاَّ في شِعْرٍ؛ لمخالفتها أدوات الشَّ  ، لحتمَ لمُ ها للأمر ارط؛ فإنَّ أو المُرَجَّ

مِنَ الدَّهر، وفیها مجازاةٌ، وهي ظرف، وتكون للشَّيء  وأمَّا (إذا) فلِمَا یُستقبَل"جاء في (الكتاب): 
  . )2(")فإذا زیدٌ قائمٌ  مررتُ (توافقه في حالٍ أنت فیها، وذلك قولك: 

رَ   (إذا) ظرف زمان فیه معنى الشَّرط غالبًا، قیل: واتَّفقوا"ب): جاء في (ارتشاف الضَّ
  اعر: قول الشَّ (إذا)  بـفمن الجزم  ،)3("على أنَّه للاستقبال، وزعم بعضهم أنَّه یكون للحال

ــالِمٍ  ــنُ ظَ ــهِ ابْ ــى إِلَیْ ــو لَیْل ــامَ أَبُ   فَقَ
  

ـــــیْفَ یَضْـــــرِبِ  ـــــلُلِ السَّ ـــــا یَسْ ـــــانَ إذا مَ   )4(فَكَ
لاَ علَى و﴿تعالى:  -ذلك قوله نْ ومِ  ،ظرفًا لِمَا مَضى )إذا(الباب مجيء  نِ الخروج عَ   

ة أَو لَهواً انفضوا ﴿تعالى:  - ، وقوله )5(﴾...أجَِد اتوَكَ لتحَملهَم قلُْت لَالذين إذَِا مآ أَ ارجاْ تأَوإذَِا رو
  .)7(ین، قال به ابن مالك، وبعض النحویِّ )6(﴾...إِلَيها

   
مان، الزَّ  نَ ا مضى مِ مَ لِ  اكون ظرفً ت أنْ (إذا):  قسامأ نْ لث مِ االثَّ  مِ سْ القِ  نْ عَ  یقول المرادي

هذا  ،)إذ(في هذا ونحوه، بمعنى ) إذا( ـف، ثمَُّ قال: ورتین)، وذكر الآیتین المذكإذ(واقعة موقع 
 )إذا(و )،إذ(ما وقعت موقع سهیل: وربَّ قال في التَّ  ،ین، وبه قال ابن مالكحویِّ مذهب بعض النَّ 

لوا ما أوهم وتأوَّ  ،موقعها )إذ(، ولا )إذ(لا تقع موقع  )ذاإ( حه المغاربة أنَّ ذي صحَّ والَّ  ،موقعها

                                 
]. فَرَطُكُمْ: الفَرَطُ الَّذي یتَّقدم 6583: رقم الحدیث 8/120البخاري، باب: في الحوض، صحیح  ) [البخاري،1(

 الواردین لِیُصلح لهم حِیاض المیاه ونحو ذلك.
 . )4/232(ج سیبویهِ، الكتاب )(2
  ).4/1865(ج ) أبو حیَّانَ، ارتشاف الضَّرَب(3

خزانة و ،)2/376( ومجمع الأمثال للمیداني ،)14(ص لبیت مِنَ الطَّویل، للفرزدق، وهو في دیوانه) ا4(
  (إذا) وجزم بهما.(ما) على  خول(إذا مَا یَسْلُلِ السَّیْفَ یَضْرِبِ)، د الشَّاهد:). 7/78( لبغداديا

 ].92) [التَّوبة: 5(
  ].11) [الجمعة: 6(
 ).1/347، اللُّباب في علوم الكتاب ()  یُنظر: ابن عادل النُّعماني7(
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  .)1(ذلك
مجيء (إذ) ظرفًا لِمَا یُستقبَل مِنَ الزَّمان، ومنه   - أیضًا –الباب  نِ ومِنَ الخروج عَ 

  .)3)(2(﴾فَسوف يعلَمون إِذ الأغلال في أعَناقهِم﴿تعالى:  -قوله

  ذِّكر:زیادة وتفصیل للمسألة السَّالفة ال

   :(إذ) (إذا) بمعنى استعمال (إذ) بمعنى (إذا) واستعمال -السَّادسة المسألة
أصل الباب أنْ تُسْتَخْدَمَ كلُّ واحدة مِنَ الاثنتین فیما لا یتجاوز معناها، وإذا اسْتُخْدِمَتْ  

  كلُّ واحدةٍ مكان الأخرى فقد خَرَجَتْ عن بابِها الَّذي وُضعت لأجله.
 ،)4("لَیْتَنِي أَكُونُ حَی ا إِذْ یُخْرِجُكَ قَوْمُكَ ای"ي (شواهد التَّوضیح): وقوله: یقول ابن مالك ف
(إذا) في إفادة الاستقبال، وهو استعمالٌ صحیحٌ غَفِلَ عَنِ التَّنبیهِ إلیه  اسْتَعْمَلَ فیه (إذْ) موافقة لـ

ضي الأَمر وهم في وأَنذرهم يوم الْ﴿ :تعالى - ومنه قوله ،)5(أكثرُ النَّحویِّین ة إِذْ قُ رسح غَفلَْة
ى الْحناجِرِ كَاظمين﴿ :تعالىوقوله  ،)6(﴾... لَد الْقلُوُب إِذ الآزِفَة موي مهرأَنذ7(﴾...و(.  

ذين يا أَيها الَّ﴿ :تعالى -كقوله (إذ) (إذا) بمعنى اسْتُعْمِلَتْ  (إذ) بمعنى (إذا)وكما اسْتُعْمِلَتْ 
زى لَّ و كَانُواْ عندنَا ما ماتوُاْ آمنواْ لاَ تَكوُنوُاْ كَالَّذين كَفَرواْ وقَالوُاْ لإِخوانهِم إذَِا ضَربواْ في الأَرضِ أَو كَانوُاْ غُ

لهَم قُلْت لاَ أجَِد ما أحَملُكُم ولاَ علَى الَّذين إذَِا ما أتَوَكَ لتحَم﴿:تعالى - ومنه قوله ،)8(﴾وما قتُلوُاْ...
... هَلي9(﴾ع( .  

                                 
 ).371(ص ) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني1(
 ].70) [غافر: 2(
، اللُّباب في علوم الكتاب (ج3(  ).1/347) یُنظر: النّعمانيُّ

البخاري، باب: كیف كان بَدْءُ صحیح  [البخاري،.-  r- هذا القول منسوب إلى ورقة بن نوفل مخاطبًا النَّبي) (4
 ].3: رقم الحدیث 1/7؟،   r- حي إلى رسول االله الو 

 .)62(ص ابن مالك، شواهد التَّوضیح یُنظر:) (5
   ].39[مریم:  )(6
    ].18[غافر:  )(7
    ].156[آل عمران:  )(8
    ]92[التَّوبة:  )(9



237 
 

ة أَو﴿ :تعالى -ومنه قوله ارجا تأَوإذَِا روِ واللَّه نم ريخ اللَّه ندا عا قُلْ ممكوُكَ قَائتَرا وهضُّوا إِلَي لَهوا انفَ
ة واللَّه خير الرازقِين.. ارالتِّج نملاَ أَجِدُ مَا )، و(لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ ( لأنَّ  ؛)1(﴾.و

 ،فیما مضى - أیضًا –) مقولانِ فیما مضى، وكذا الانفضاضُ المشار إلیه واقع أَحْمِلُكُمْ عَلَیْهِ 
  .)2((إذ)، وقد قامت (إذا) مقامها فالمواضع الثَّلاثة صالحة لـ

، )3(العكبري -لِمَا یُسْتَقْبَلُ مِنَ الزَّمان اقالوا بمجيء (إذ) ظرفً  الَّذینفسِّرینَ مِنَ النُّحاةِ الم
عناقهِم...﴿:تعالى - ومثَّل له بقوله    .)4(﴾فسَوف يعلَمون إذِ الأغلال في أَ

  الظَّرفیَّة: نِ خروج (سوى) عَ  -المسألة السَّابعة
 هم سیبویهِ وعلى رأسِ  ،في رأي جمهور البصریِّین لُ یتمثَّ  النُّحاةِ  رأس الباب والمشهور بینَ 

إلاَّ في  ذلكَ  نْ عَ  على الظَّرفیَّة، لا یخرجُ  للنَّصبِ  ملازمٍ  مكانٍ  إلى أنَّ (سوى) ظرفُ  ذهبوا الَّذینَ 
  الشِّعْر.

  

 هُ قولُ  على ذلكَ  ا یدلُّ وممَّ  -دائمًا -مكانٍ  ظرفُ  )سوى( إلى أنَّ  یذهبُ  كانَ  سیبویهِ  نإذ
في معنى  هُ إذا جعلتَ  )مكانك(هذا سواءك، وهذا رجل سواءك، فهذا بمنزلة "كتاب): في (ال

 منزلةَ  هُ قال بعض العرب: لمَّا اضطرَّ في الشِّعْر جعلَ  ،ولا یكون اسمًا إلاَّ في الشِّعْر ،)بَدَلَكَ (
  .)5("(غیرٍ)

وأمَّا "یِّین: جمهور البصر  على رأيِ  حو) للتَّعرفِ تأمل معي ما جاء في (الأصول في النَّ 
إلاَّ  لُ مَ عْ تَ سْ بهما معنى (غیر) لم تُ  : فـ(عند، وسوى، وسواء) إذا أردتَ الَّتي لا ترفعُ  الظُّروفُ 

  .)6("ظروفًا
جاء في  ،قلیلاً  ظرفٍ  وغیرَ  ،ظرفًا كثیرًا یُسْتِعملُ  متمكِّنٌ  الكوفیُّون إلى أنَّها ظرفٌ  وذهبَ 

 :أيْ  ؛متمكِّنٌ  ها ظرفٌ وأبو البقاء العكبري إلى أنَّ  مانيذهب جماعة منهم الرُّ "(همع الهوامع): 
ونقله في  ،وإلیه أذهبُ  ،وضیحقال ابن هشام في التَّ  ،قلیلاً  ظرفٍ  ا وغیرَ ا كثیرً ظرفً  لُ مَ عْ تَ سْ یُ 

                                 
   ]11[الجُمُعة:  )(1
  .)63(ص ابن مالك، شواهد التَّوضیح) (2
 .)1/37باب (جالعكبري، اللُّ  یُنظر: )(3
   ].70[غافر:  )(4
  .)1/407(ج ) سیبویه، الكتاب(5
  .)1/199(ج الأصول في النَّحو ) ابن السَّراج،(6
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  . )1("ینالكوفیِّ  نِ البسیط عَ 
  

ألبتة وأنَّها أنَّها لیست ظرفًا  :؛ أيْ )2(فمتصرِّ  مالك إلى أنَّها اسمٌ  ابنُ و  اجيُّ جَّ ذهب الزَّ 
، وبدلاً أو استثناء في )رأیت سواك(، ومفعولاً به في مثل: )جاء سواك(تقع فاعلاً في مثل: 

على  والنَّصبُ  یَّةِ لِ دَ على البَ  فعُ الرَّ  -حینئذٍ  - نَّه یجوز فیهاأ؛ أيْ: )سواك ما جاءني أحدٌ (مثل: 
  .)3(الاستثناءِ 

  :مذاهب ثلاثةَ  )سوى(في  حاةِ للنُّ نَّ أللدَّارس  یتَّضح خلال أقوال العلماء سابقة الذِّكر نْ مِ 
، شيءٌ  العربِ  كلامِ  نْ مِ  جاءَ  ة، فإنْ رفیَّ الظَّ  نِ عَ  ها لا تخرجُ ، وأنَّ مكانٍ  ظرفُ  )سوى( : أنَّ لالأوَّ 
؛ وهذا رأي یَّةعر رورات الشِّ ضَّ ال نَ مِ  أو ضرورةٌ  لٌ ظرف؛ فهو مؤوَّ  ا غیرَ فیه اسمً  تْ لَ مِ عْ استُ 

  ین.ه، وجمهرة البصریِّ الخلیل، وسیبوی
  أنَّ ؛ إلاَّ اظرفً  لیسا اسمً  لُ مَ عْ تَ سْ تُ ة، و رفیَّ ا على الظَّ ا منصوبً ظرفً  لُ مَ عْ تَ سْ تُ  )سوى( أنَّ  اني:الثَّ 

جاء في (أوضح أي، هذا الرَّ هشامٍ  ابنُ  قَبِلَ ؛ و ظرفٍ  ها غیرَ استعمالِ  نْ مِ  ا أكثرُ ها ظرفً استعمالَ 
  ري.بُ كْ ماني والعُ الرُّ مذهب : صدُ یق ؛)4("وإلى هذا أذهب": المسالك)
، لیس سواءٌ  الاستعمالینِ  ، وأنَّ ظرفٍ  ا غیرَ اسمً  لُ مَ عْ تَ سْ تُ ا، و ظرفً  لُ مَ عْ تَ سْ تُ  )سوى( أنَّ  الثالث:

ین، وتبعهما عر؛ وهذا رأي الكوفیِّ ا بالشِّ ولا خاص   ،، ولیس أحدهما ضرورةً خرالآ نَ مِ  هما أكثرَ أحدُ 
  :)5(وا، واستدلُّ مالكٍ  ابنُ 

  بمعنى واحد. )قاموا غیرك(وقوله:  )قاموا سواك(قول القائل:  غة على أنَّ اللُّ  أهلُ  أجمعَ  -أ
ما ا؛ وإنَّ ى تكون ظرفً عبارة عن مكان أو زمان؛ حتَّ  )سوى( غة: إنَّ أهل اللُّ  نْ مِ  لم یقل واحدٌ  -ب

  .)بَدَلَك(ون بمعنى ها البصریُّ تأولَّ 
صب على ملازمتها للنَّ  تي تخالفُ ة الَّ ثریَّ ة والنَّ عریَّ لشِّ واهد االشَّ  نَ وقوع العدد الكثیر مِ  -ت
 مرفوعةً  وجاءتْ ، بالإضافة مجرورةً  وجاءتْ ، رِّ بحرف الجَ  مجرورةً  ة؛ حیث جاءتْ رفیَّ الظَّ 

                                 
یقصد بالتَّوضیح؛ أيْ: أوضح المسالك، ویقصد بالبسیط كتاب ابن أبي  ؛)2/188(ج همع الهوامع السُّیوطي،) (1

  الرَّبیع. 
  .2/115جالمرجع السَّابق، ) یُنظر: (2
  .)2/360(جاللَّبیب  معني هشام، ) یُنظر: ابن(3
   .)2/241أوضح المسالك (ج ) ابن هشام،(4
بَّانو ). 2/226(ج ) یُنظَرُ التَّفصیل في: ابن عقیل، شرح ابن عقیل(5   ).2/238(ج حاشیة الصَّ
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 ).إنَّ (ا لـ اسمً  وجاءتْ ة، على الفاعلیَّ  مرفوعةً  وجاءتْ  ،بالابتداء
في  مالكٍ  ابنُ  هُ قَبِلَ ون، و ما ذهب إلیه الكوفیُّ  أنَّ  لباحثل ضحُ یتَّ  ذكرُهُ  قَ بَ بناءً على ما سَ 
وابهذه المسألة هو القول    . الأقرب إلى الصَّ
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 المفعول المطلقالمطلب الثَّالث: 
  

  المسائل الآتیة: فیهو 

  ):حانَ بْ التَّعجُّب بـ (سُ  -لىو المسألة الأ 
  
  

فعله ملازم  نْ نَّ (سُبْحانَ): اسم مصدر نائب عَ أ -رأس الباب -المشهور بین الدَّارسین      
میر إلاَّ لضرورةٍ   هُ العرب استعمالُ  نِ عَ  شعریَّة، ولم یُشتَهَرْ  للإضافة إلى الاسم الظَّاهر أو إلى الضَّ

  .)1()له مِنْ كلِّ سوء ونقص براءةٌ (؛ أيْ: )سبحانَ االلهِ (إلاَّ منصوبًا، نحو: 
  

قال  ،للرَّجل مٌ لَ (عثمان) عَ  للتَّسبیح كـ عَلَمٌ  )سُبْحانَ ) قوله: ((سُبْحانَ االلهِ ": یقول العینيُّ 
) في موضع سُبْحانَ ( فجعل )،یحًابِ سْ تُ االلهَ تَ حْ بَّ سَ (الفرَّاء: منصوب على المصدر؛ كأنَّك قلت: 

  .)2("التَّسبیح، والحاصل أنَّه منصوب بفعل محذوف، لازم الحذف
؛ أيْ أنَّهُ مِنَ التَّعجُّبِ ستعماله للتَّعجُّب دون قیاسا - الخروج عَنِ الباب - وغیر المشهور   
  ، الَّذي سُمِعَ عَنِ العرب.سَّماعيِّ ال

  
  د

 ) مضافًا إلى لفظ الجلالةِ سُبْحانَ ( المصدرِ  مالُ عْ تِ على كلام العرب اسْ  ظِ ومِنَ الملاحَ    
تْ أصلاً للدُّعاء والعبادة، تمَّ ) بلفظها ومعناها وُضعَ االلهِ  سُبْحانَ ( لإظهار التَّعجُّب والدَّهشة، فـ

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتاَنٌ ... ﴿جلَّ ثناؤه: - ، ومنه قولهاستُخدمَتْ في التَّعجُّب على غیر الأصل
  .)3(﴾عَظِیمٌ 

سبحانه  -ربَّه - r –عندما سُئلتْ، هل رأى محمَّد  –  –أنَّ عائشة  )4(ذكر النَّوويُّ 
) فمعناه االلهِ  سُبْحانَ أمَّا قولها: ("شَعَرِي لِمَا قلتَ، بقوله: ) 5(قد قَفَّ ل !االلهِ  سُبْحانَ وتعالى؟ فقالتْ: 

                                 
  .)179ص( ، المعجم الوافي في أدوات النَّحوالحمد/ الزُّغبيُّ ) یُنظر: (1
، عمدة القارئ )(2 ). وبعودة الباحث إلى (معاني القرآن) للفرَّاء لم یتسنَّ للباحث العثور على 3/239(ج العینيُّ

  ما نسبه العیني إلیه.
  ].16) [النُّور: (3
مــة بالفقــه والحــدیث، تــوفِّي ســنةَ  ،أبــو زكریــا )(4 : الإمــام علاَّ  وســبعینَ  تٍّ سِــ محیــي الــدِّین یحیــى بــن شــرف النَّــوويُّ

   ).8/149(ج والأعلام )،8/149(ج طبقات الشَّافعیَّة للسبكيِّ نظر: یُ لهجرة. مِنَ ا وستمائةٍ 
: "تقول زَ نَ الفَ قَفَّ شَعري: معناه قام شَعري مِ ) (5 ع؛ لكوني سمعت مالا ینبغي أنْ یُقال، قال ابن الأعرابيُّ

 وويِّ یُنظر: صحیح مسلم بشرح النَّ شعري، واقشعرَّ جلدي، واشمأزتْ نفسي". العرب عند إنكار الشَّيء: قفَّ 
 .)3/10(ج
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) االلهِ  سُبْحانَ ( التَّعجُّب مِنْ جهل مِثْل هذا، وكأنَّها تقول: كیف یخفى علیك مثل هذا؟ ولفظةُ 
  .)1("سُبْحان االله! تَطَهَّري بِها": r-لإرادة التَّعجُّب كثیرة في الحدیث وكلام العرب كقوله

  
  

) في مثل هذا الموضع یُراد بها التَّعجُّب، ومعنى (سُبْحَانَ االلهِ "جاء في (عمدة القارئ): 
. )2("في فهمه إلى فكر؟ الإنسانُ  فى مثل هذا الظَّاهر الَّذي لا یحتاجُ خهنا: كیف ی - التَّعجُّب
  .)4("! یا رسول اهللااللهِ  سُبْحانَ "، وقول الصَّحابة: )3("االلهِ! المُسْلِمُ لا یَنْجَسُ  ...سُبْحانَ " وقوله:

  

 - ) معناه: تنزیه اهللااللهِ  سُبْحانَ و("یقول ابن منظور تعلیقًا على الآیة السَّالفة الذِّكر:       
 ) فقال: كلمةٌ االلهِ  سُبْحانَ : (نْ عَ  - u-...سُئِل عليُّ فَ عن كلِّ ما لا ینبغي له أنْ یُوصَ  - تعالى

بتْ  )كذا! مِنْ  االلهِ  سُبْحانَ (، والعرب تقول: لنفسه فأَوصى بها ها االلهُ یَ ضِ رَ    .)5("منه إِذا تعجَّ
  

للتَّعجُّب مِنْ عِظَمِ الأمر، فإنْ قلنا: ما معنى التَّعجُّب في  )كَ سبحانَ (": وقال الزَّمخشريُّ       
حتَّى  كَثُرَ  مِنْ صنائعه، ثمَّ  بِ جَ العَ  كلمة التَّسبیح؟ قلتُ: الأصل في ذلك أنْ یُسَبَّحَ االلهُ عند رؤیةِ 

  .)6("نبیِّه فاجرة مِنْ أنْ تكون حرمةُ  -تعالى  - استُعمل في كلِّ مُتعجَّب منه، أو لتنزیه االله 
  

تْ للتَّسبیح مَ دِ خْ تُ ) اسْ (سُبْحانَ ةَ نَّ لفظإ :لى القولإ ألةِ هذه المس نْ یخلص الباحث مِ 
ةً   ،وهذا یمثِّل رأس الباب ،هِ في خلقِ  -هُ سبحانَ  - االله صنیعِ  نْ مِ  بِ عجُّ لتَّ با والعبادة وكانتْ خاصَّ

بابها الَّذي وُضِعَتْ بدایةً  نْ بعدَ ذلكَ في كلِّ أمر یدعو للتَّعجُّب، فخرجتْ عَ  اسْتُخْدِمَتْ ولكنَّها 
  لأجله.

   حق ا، ویقینًا، وقطعًا)بابها لِتُسْتَخْدَم في القَسَم: ( نْ عَ  ألفاظ خرجتْ انیة: المسألة الثَّ 
 حق ا، ویقینًا، وقطعًا)( في أنَّ هذه المصادر لارسین یتمثَّ هور بین الدَّ رأس الباب المش

  مطلق. على أنَّها مفعولٌ  بُ صَ نْ تُ 
  

وممَّا یدلُّ على ة تُسْتَخْدَمُ في القَسَم، ثَّلاثالخروجُ عَنِ الباب یتمثَّلُ في أنَّ هذِهِ الألفاظ الو 

                                 
، باب: الطِّیب للمرأة عند غُ (1 : صحیح البخاريِّ   ]. 313: رقم الحدیث 1/70ها، لِ سْ ) [البخاريُّ
، عمدة القارئ )(2   ).3/286(ج العینيُّ
  ]. 283: رقم الحدیث 1/65عَرَق الجُنُب،  ، باب:) [البخاريّ: صحیح البخاريِّ (3
زلَةً أخُرى﴿ -عزَّ وجلَّ -معنى قول االله  ، باب:[النَّووي: صحیح مسلم بشرح النَّوويِّ  )(4 : (النَّجم ﴾ولقَدَ رآه نَ

  ]. 175: رقم الحدیث3/10)، 13
 ) سبح. 2/471ج( لسان العربابن منظور،  )(5
، الكشَّاف(6  ). 3/220(ج ) الزَّمخشريُّ
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وقد یقوم مقام "جاء في (شرح الكافیة): وأسالیبه ما  مألفاظ القَسَ مِنْ  حق ا، ویقینًا، وقطعًا)( أنَّ 
)، إذا لم یكن ردعًا، )نَّ لَ عَ فْ حق ا لأََ (القَسَم: حق ا، ویقینًا، وقطعًا، وما أشبهها، نحو:  ، وكذا (كلاَّ

...﴿نحو:  ذَنبن2(")1(﴾كلََّا لَي(.  
الكلام،  ثة توكیدُ في هذه المصادر الثَّلا نَّ الأصلَ إهذه المسألة القول في خلاصة 

جاء ، مِنَ التَّوكید بٌ رْ في القَسَم الَّذي هو ضَ  بابها لتستخدمَ  نْ أنَّها للتَّوكید فقد خرجت عَ  مِ كْ حُ وبِ 
حق ا،  أحقُّ (، فالنَّصب على المصدر، كأنَّك قلت: حق ا) في (عِلَل النَّحو): وأمَّا قولهم: (هذا زیدٌ 

بعد الجُمَل توكیدًا؛ لأنَّ الخبر قد یكون حق ا وباطلاً،  هذه المصادرُ  رُ ، وإنَّما تُذْكَ )لا أتوهَّم الباطلَ 
  .)3("فصار في الجملة دلیلٌ على (أحقّ)

  :ةل) مصدر منصوب على الظَّرفیَّ أ( دونَ  )بَتَّةً ( -الثَّالثة سألةمال
  

 ،اءوَ تِ فیه ولا الْ الأصل وهو المشهور بین النُّحاة والدَّارسین (البَتَّة)، یُقال لِمَا لا رَجْعَةَ 
فجملة (لا "جاء في (شرح التَّصریح):  ،، بهمزة وصل أو قطع)أو ألبتَّةَ  البَتَّةَ  هُ لا أفعلُ (تقول: 

، فإذا قلت: (البَتَّة) حقَّقتَ استمرار النَّفيِ، ورفعتَ هُ استمرارَ النَّفيِ وانقطاعَ  كذا) تحتملُ  أفعلُ 
  .)4("انقطاعَهُ 

قولك: (قد قَعَدَ "جاء في (الكتاب):  ،) التَّعریف به واجبلأومنهم مَنْ یجعل إلحاق (
م فَةً بالألف واللاَّ   .)5("البتَّةَ)، ولا یُسْتَعْمَلُ إلاَّ مُعَرَّ

في القرآن الكریم، لا بهمزةِ وصلٍ، ولا بهمزةِ قطع، ووردت في  ولم تَرِدْ هذه اللَّفظةُ هذا 
فَةً بـ : r-لحوم الحُمُر الَّتي حرَّمها رسول االله نْ قیل عَ ل)، ومنها ما أ( (صحیح البخاري) مُعَرَّ

  .)6("حَرَّمَها ألبَتَّةَ "
قوله: (حرَّمَها أَلْبَتَّةَ)؛ یَعْني قَطْعًا، وهوَ منصوب على "جاء في (عمدة القارئ): 

، وهوَ القَطْعُ    .)7("المصدریَّة، یُقال: بَتَّهُ الْبَتَّةَ مِنَ الْبَتِّ
  

                                 
 ].4) [الهُمَزَة: (1
، شرح الرَّضيِّ على الكافیة(2   ).4/319(ج ) الرَّضيُّ
 ).365عِلَل النَّحو (ص ،) ابن الورَّاق(3

، شرح التَّصریح4(   )1/503(ج ) خالد الأزهريُّ
 ).1/379(ج ) سیبویه، الكتاب5(
 ].3155: رقم الحدیث 4/96البخاري، باب: ما یُصِیبُ مِنَ الطَّعامِ في أَرضِ الحَرْبِ، صحیح  ) [البخاري،6(
، عمدة القارئ7(  ).15/77(ج ) العینيُّ
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ها في (الكتاب) همزةَ وصلٍ في سبعةٍ وعشرینَ موضعًا، ومنها مَ فقد استخد أمَّا سیبویهِ 
واسْتَخْدَمَها ، )2("على نفسه أنْ لا عودةَ له البَتَّةَ  وقد أوجبَ "، وقوله: )1("لا یجوز البَتَّة"قوله: 

فإِذا أَخْبَرَ أَنَّ الفعل قد وقع وانقطع، فهو بغیر "بهمزة قطع في ثلاثِ مواضع فقط، ومنها قوله: 
م فلا یكونان حالاً ألبتة"، وقوله: )3( "نوین أَلْبَتَّةَ ت      .)4("وأمَّا الألف واللاَّ

، )5("لم یُسْمَع في (ألبتة) إلاَّ قَطْعُ الهمزة، والقیاس وصلها"جاء في (شرح التَّصریح): 
لَى ألََمْ تَرَيْ إِ ": -في (صحیح البخاري)، وهمزتها همزة قطع، ومنها ما قیل لِعائِشةَ  ووردتْ 

  .)6("بِئْسَ مَا صَنَعَتْ "، فقالَتْ: "فُلاَنَة بِنْتِ الحَكَمِ طلَّقَها زَوْجُها ألبَتَّةَ فَخَرَجَتْ؟
ها للْقطع لاَ للوصل وَالْمَقْصُود أَنَّهَا بانَتْ قَوْله: (أَلْبَتَّة) همزتُ "جاء في (عمدة القارئ): 

  .)7("مِنهُ، وَلم یكن طَلَّقَها رَجْعِی ا
  

مِنْ جواز استعمال  الفرَّاءِ عن الجوهريُّ نقله فیما أصل الباب فیتمثَّل  نْ عَ  الخروجُ وأمَّا 
م؛ فیقال: (لا أ(البَتَّة)  أمرٍ لا رجعةَ فیه، وهو  فعله ألبتَّةً أو بَتَّةً)، لكلِّ نكرة دون الألف واللاَّ

حاح): ، ةللقطع سماعًا، والتَّاء فیه للواحد هُ د، وهمزتُ منصوب على المصدر المؤكَّ  جاء في (الصِّ
   .)8("ویُقال: لا أفعله بَتَّةً، ولا أفعلُهُ البَتَّةَ، لكلِّ أمْرٍ لا رَجْعَةَ فیه، ونَصْبُهُ على المصدر"

 استعمالِ  یتمثَّل في عدمِ  سیبویهِ  أنَّ مذهبَ  في یتمثَّلُ  في هذه المسألةِ  القولِ  خلاصةُ 
فَةً بالألف  لفظةِ  م، ولم یستخدمْها في كتاب(البَتَّة) إلاَّ مُعَرَّ   الباحث.  مَ لِ فیما عَ  - منكَّرةً  هواللاَّ

وزیادة دون  ، فكلاهما یؤدِّي المطلوبَ في كلا الاستعمالینِ  الباحث غضاضةً لا یرى و 
، سواء بهمزة وصل أو بهمزة قطع، وحتى إن الأخرى الافتقار إلى معنًى قد تدلُّ علیه واحدةٌ دونَ 

  ). كانت جاءت نكرة هكذا(بتة

  (لیستْ مشتقَّة) وتقع حالاً: لیست وصفًا )أیضًا( -الرَّابعة المسألة
  

 ؛لفعل محذوف تقدیره: آض أیضًا امطلقً  مفعولاً  أنَّهم یعربونها المشهور في إعرابها
                                 

 ).1/124(ج یبویه، الكتاب) س1(
 .3/44ج، ) المرجع السَّابق2(
 .1/171ج ،) المرجع نفسه3(
 . 2/58ج، ) المرجع نفسه4(
، شرح التَّصریح5(  ).1/503(ج ) خالد الأزهريُّ
ة فاطمة بنت قیس، صحیح  ) [البخاري،6(  ]. 5325: رقم الحدیث 7/58البخاري، باب: قصَّ
، عمدة القارئ7(  ).20/310(ج ) العینيُّ
حاح8( ، الصِّ   ).1/241(ج ) الجوهريُّ
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  .عاد أو صار)(بمعنى 
مفعول مطلق  و(أیضًا)"(شرحه):  في الدَّمامینيُّ  یقولتُعرب حالاً،  وغیر المشهور أنْ 

  . )1("هم، أو حالاً حُذِفَ عاملُها وصاحبُهاماعًا، كما ذكر بعضُ وجوبًا سَ  هُ عاملُ  فَ حُذِ 
  

 الحال أصل الباب، حیث إنَّ صاحبَ  نْ وحذف صاحب الحال هذا یعدُّ خروجًا آخر عَ 
  .الدَّمامینيُّ كما ذكر  حذفُهُ  ، أو یقلُّ اكون موجودً ی لا بدَّ وأنْ 

ولم یرد ذكر لهذه  لأنَّه لیس مشتق ا، هذا ؛ل بمشتقأُوِّ  لفظ (أیضًا) أنَّ  لي اهروالظُّ 
  فیما عُلِم. - في القرآن الكریم فظةِ اللَّ 

  

حدیث سلمان ، ومِنْ ذلك المطهرة ةالسُّنَّ بعض أحادیث وورد صاحب الحال محذوفًا في 
ا لا مً قائِ وَ  رُ طِ فْ ا لا یُ مً صائِ  هِ یامِ قِ وَ  رٍ هْ شَ  یامِ صِ  نْ مِ  لُ ضَ فْ أَ  ةٍ لَ یْ لَ وَ  مٍ وْ یَ  باطُ رِ ": t - )2(الفارسيِّ 

:  ،)3("رُ تُ فْ یَ  علیه قوله:  دلَّ  محذوفٌ  الحالِ  وصاحبُ  ،حالان )اقائمً (و )اصائمً ("عقَّب العكبريُّ
  .)4(")اوقائمً ا صائمً  هُ ا أو یقومَ شهرً  جلُ الرَّ  یصومَ  أنْ (قدیر: والتَّ )، هِ یامِ وقِ  رٍ هْ شَ  یامِ صِ  نْ مِ (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
، شرح الدَّمامینيِّ 1(  ).  1/28(ج) الدَّمامینيُّ
 دلَّ  ،ا بالشرائعمً أي، عالِ الرَّ  الجسم، صحیحَ  كان قويَّ  ،مجوس أصبهان نْ أصله مِ ، : صحابيٌّ سلمان الفارسيُّ  )2(

 ستُّونله روي  ،ا أهل البیتسلمان منَّ سول: رَّ ال عنه المسلمین على حفر الخندق في غزوة الأحزاب، قال
 ).112 -3/111(یُنظر: الأعلام  مِنَ الهجرة. ثلاثینو  تٍّ مَاتَ سنةَ سِ ا. حدیثً 

بَاطِ فِي سَبِیلِ اللَّهِ  فیض القدیر، باب: ) [المناوي،3(    ].  4396: رقم الحدیث U ، (4/13- فَضْلُ الرِّ
، إعراب ما یشكل مِنْ ألفاظ ال4(  ).  100(ص حدیث النَّبويِّ ) العكبريُّ
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  حال: الرَّابعالمبحث ال

  ویشمل المسائل الآتیة:

  :مجيء الحال معرفة -المسألة الأولى
  

تكون نكرة، هذا مذهب  وأنْ  دَّ لا بُ  الحالَ  أنَّ  ارسینَّ الدَّ  رأس الباب والمشهور بینَ 
  وجوبًا لأمرین:  الحال تكون نكرةً  حو) أنَّ النَّ  لِ لَ جاء في (عِ ، )1(الجمهور

  

، ومع ذلك ها المخاطبُ لم یستفدْ  للمخاطب، فلو كانت معرفةً فیها  لا فائدةَ  ها زائدةٌ أنَّ  أحدهما:
  فلو جُعِلَتْ معرفةً لَجَرَتْ مجرى النَّعت لِمَا قبلها مِنَ المعرفة.

  
  

 بینُ تَ بها كما  بینُ ك تَ للتَّمییز؛ لأنَّ  ةٌ عَ ضارِ هي مُ  الحالَ  وهو أجود الوجهین، أنَّ  الثَّاني: مروالأ
  .)2(نكرةً  الحالُ  تكونَ  أنْ  بَ جَ ، وَ نكرةً  مییزُ التَّ  ا اشتركا فیما ذكرناه، وكانَ مَّ ز، فلیَّ مَ المُ  مییز نوعَ بالتَّ 

، )به المسكینَ  مررتُ (، نحو قولك: معرفةً  الحالِ  مجيءِ یتمثَّل في  البابِ  نِ الخروج عَ 
ه ؛ لأنَّ وهذا لا یجوز"، وعقَّب: )3(البصريِّ  سونُ لیُ  سیبویهِ  هُ بَ سَ نَ ، )به مسكینًا مررتُ (قیاسًا على: 
م، ولو جاز هذا لَ  هُ یجعلَ  لا ینبغي أنْ   ؛ریفِ الظَّ  االلهِ  بعبدِ  جاز: مررتُ حالاً ویُدْخِل فیه الألف واللاَّ

  .)4("ظریفًا تریدُ 
  

؛ فأجازوا: (جاء زیدٌ الراكبَ)، وقاسوا بلا تأویلٍ  ،مطلقًا هُ كذلك تعریفَ  ونَ البغدادیُّ  وأجازَ 
  .)5(على نحو: (ادخلوا الأولَ فالأولَ)

ل الكوفیُّ          ها لفظًا؛ نحو: (عبد معنى الشَّرط صحَّ تعریفُ  تِ الحالُ مَّنَ ضَ ون فقالوا: إنْ تَ وفصَّ
 هما بلفظ المعرفةِ ئُ مجی حَّ ؛ وصَ ) فـ(المحسن) و(المسيء) حالانِ المسيءمنه  أفضلُ  المحسناالله 

                                 
/ 1واللُّباب في عِلَلِ البناء والإعراب (ج )،37(ص )، ومُلْحة الإعراب62(ص اللُّمع ) تنُظر هذه المسألة في:1(

)، وأوضح المسالك 1/375(ج اللَّمحة في شرح المُلْحةو ، )5/261(ج شرح الكافیة الشَّافیةو  )،284
 ).1/569(ج یحشرح التَّصریح على التَّوضو )،2/255(ج

  ).371(ص عِلَلِ النَّحو، ابن الورَّاق ) یُنظر:2(
مة بـالأدب، كـان إمـامَ  ،) أبو عبد الرَّحمن(3 : علاَّ بيِّ بالولاء، ویُعرف بالنَّحويِّ  نحـاة البصـرةِ  یونس بن حبیب الضَّ

نظـر: یُ هجـرة. ال مِـنَ  ئـةٍ وما وثمـانینَ  اثنتـینِ  ، مات سـنةَ في عصره، أخذ عنه سیبویه والكسائيُّ والفرَّاء وآخرون
  .)7/244(ج ووفیات الأعیان )،5/651(ج معجم الأدباء

  ).2/76(ج ) سیبویه، الكتاب4(
  ).2/697) یُنظر: المرادي، توضیح المقاصد والمسالك (ج5(
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 الحالُ  ) ؛ فإنْ لم تتضمَّنِ منه إذا أساءَ  لُ أفض نَ سَ حْ إذا أَ  االلهِ  قدیر: (عبدُ رط؛ إذ التَّ هما بالشَّ لتأولِ 
بلفظ المعرفة؛ فلا یجوز (جاء زید الرَّاكب)، إذ لا یصح (جاء  همائُ مجی حَّ صِ لم یَ  معنى الشَّرطِ 
  .)1(زید إنْ رَكِبَ)

  

 تكونَ  هشام أنْ  ابنُ  ویشترطُ  )،وحدي جئتُ (في نحو قولك:  معرفةً  وكذلك تأتي الحالُ 
لَتْ بنكرة، قالوا: (جاء وحده ، وذلك لازم؛ فإنْ وردتْ ةً لا معرف نكرةً  الحالُ  : ؛ أيْ )بلفظ المعرفة أُوِّ
بین، و(جاؤوا تِّ رَ تَ : مُ أيْ  ؛)فالأولَ  : عائدًا، و(ادخلوا الأولَ )؛ أيْ هِ على بدئِ  هُ و(رجع عودُ  ،منفردًا
فلََما رأَوا ﴿تعالى:  - ومنه قوله، )2( ةً كَ رِ تَ عْ )؛ أي: مُ راكَ ها العِ لَ سَ رْ : جمیعًا، و(أَ أيْ  ؛)الغفیرَ  الجماءَ 

هدحو ا بِاللَّهنا قَالوُا آمنأْسعراالشَّ ومنه قول  ،)3(﴾...ب:  
  

ـــــــهِ  ـــــــرَرْتُ بِ ـــــــذِّئْبَ أَخْشـــــــاهُ إِنْ مَ   وَال
  

ـــاحَ وَالمَطـــرا   ی ـــدي، وَأَخْشـــى الرِّ   )4(وَحْ

  
ة الشَّریفة قبله أنَّ لفظ (وحد) یُضاف إلى یتَّضح مِنْ هذا الشَّاهد الشِّعريِّ والآیة القرآنیَّ         

مائر كلِّها على السَّواء؛ ففي الآیةِ أُضیفَ إلى ضمیر الغائب؛ وفي البیت أُضِیفَ إلى  الضَّ

                                 
  .)697(ص المرادي، توضیح المقاصد والمسالك )1(
؛ أيْ: مزدحمةً؛ وقد جاءت هذه )راكأرسلها الع( ).257-2/255نظر: ابن هشام، أوضح المسالك (ج) یُ 2(

العبارة في بیت منسوبٌ للبید العامري على الوافر، یصف حمارًا وحشی ا، أوردَ أَتَنَهُ الماءَ لِتشربَ، وتمامُ 
  البیت:
ـــــــذُدْها             ـــــــمْ یَ ـــــــراكَ وَلَ ـــــــدِّخالِ       فَأَوْرَدَهـــــــا العِ ـــــــصِ ال ـــــــمْ یُشْـــــــفِقْ عَلـــــــى نَغَ   وَلَ

  وله(العِراك) تخریجات: للنُّحاة في ق   
لَتْ  -أ    مصدر وقع حالاً، مع أنَّه خالَفَ الأصلَ في الحال، مِنْ وجهین: كونُه مصدرًا؛ وكونُهُ معرفةً. وأُوِّ

  وهذا مذهب سیبویه. ،بنكرة: أرسلها مُعارِكَةً 
  بمعنى (أورد)، وهذا مذهب الكوفیِّین. ؛(العِراك) وقعت مفعولاً به ثانٍ لـ (أرسل) -ب
إنَّ العراك مصدرٌ باقٍ على مصدریتِّه، وهو مفعولٌ مطلقٌ مؤكِّدٌ لعامله، مبیِّنٌ لنوعه معًا؛ وكأنَّه قال:  -ت

؛ أيْ: مزدحمة الازدحام المعهود. یُنظر تفصیل هذه المسألة في حاشیة الشَّیخ )فأرسلها معتركةَ العِراكَ (
  ).2/230(ج الهوامع)،  والسُّیوطيُ، همع 374- 373/ 1(ج یس على التَّصریح

 ].84) [غافر: 3(
بیع بن ضبیع الفزاري، وهو في: الجُمَل في النَّحو للفراهیديِّ 4(  )،  والكتاب133(ص ) البیت مِنَ المنسرح، للرَّ

د عَلى النّحاة (ص1/90(ج )، وأوضح المسالك 256/ 2(ج )، واللَّمحة في شرح المُلْحة107)، والرَّ
وقعت  - إضافة لفظ (وحد) وجه الاستشهاد:(وحدي)  الشَّاهد:). 1/694وشرح التَّصریح (ج ،)3/96(ج

میر. -حالاً    إلى ضمیر المتكلِّم، فهي معرفةٌ اكتسبتِ التَّعریف مِنْ إضافتِها للضَّ



247 
 

ضمیر المتكلِّم؛ وأنَّه لا فرقَ في هذِهِ الأنواعِ الثَّلاثةِ بینَ المذكَّر والمؤنَّث، ولا بینَ ضمیر المفرد، 
  میر الجمع.وضمیر المثنَّى، وض
  :، هيوفي (وحدي) أقوال

(وحد) في موضع (إیحاد)،  الموضوع موضع الحال، فـ موضع المصدرِ  موضوعٌ  ه اسمٌ أنَّ  -أ
  .)1(مذهب سیبویه ، هذاو(إیحاد) في موضع (موحد)

  . )2(وائد(أوحدته)، وهو محذوف الزَّ  ه مصدرُ إلى أنَّ  يْ نِّ جِ  ابنُ  ذهبَ  -ب
  له بفعل. لم یُلْفَظْ  ه مصدرٌ أنَّ  -ت

، فهو مصدر في القولینِ  وعلى هذینِ "الث: اني والثَّ الثَّ  ب المرادي على الموضعینِ عقَّ 
   .)3("موضع الحال

  .یُقال: (وَحَدَ یَحِدُ)، حكاه الأصمعيُّ  ،لمَ عْ تَ سْ مُ  لفعلٍ  هو مصدرٌ  -ث
هذا )، موضِعَ التَّفَرُّد زیدٌ (قدیر: وحدَهُ)، والتَّ  رف؛ لقول العرب: (زیدٌ على الظَّ  بٌ صِ تَ نْ ه مُ أنَّ  - ج

  . )4(البصريِّ  سونُ مذهب یُ 
  :)5() وجهینهُ وحدَ  أجاز ابن هشام في قولهم: (زیدٌ  - ح

  .البصريُّ  سونُ ما قاله یُ  ل:الأوَّ 
جاء ، : یُقْبِلُ إقبالاً إقبالاً)؛ أيْ  یكون مصدرًا بفعل مقدَّر هو الخبر، كما قالوا: (زیدٌ  أنْ  والآخر:

على  ونصبَ  الجارَّ  فَ ذَ حَ  ،هِ دِ حْ ): على وَ هُ وحدَ  زیدٌ  والأصل في: (جاءَ "في (همع الهوامع): 
  .)6("فالظَّرْ 

  :(العامل في الحال المبتدأ) المبتدأ مِنَ  الحالءِ جواز مجي -الثَّانیة المسألة
  

 المبتدأ، وهذا رأيُ  مِنَ  الحال مجيءِ  عِ نْ مَ یتمثَّلُ في  -المشهور بین النَّحاة ودارسي النَّحو
   .)7(النُّحاة ثرِ أك

                                 
 ).1/377(ج ) یُنظر: سیبویه، الكتاب1(
 ).2/222) یُنظر: ابن جِنِّيْ، الخصائص (ج2(
 ).2/696ج) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك (3(
 ).2/8) یُنظر: الأشموني، شرح الأشموني (ج4(
 ).2/696(ج لمراديِّ ل توضیح المقاصد والمسالك) یُنظر رأي ابن هشام في: 5(
 ).2/132(جهمع الهوامع ، السُّیوطيُّ ) 6(
بَّانو  ،)1/528(ج ) یُنظر: البسیط7(  ). 220 -1/219الخضري (ج حاشیةو  ،)2/176(ج حاشیة الصَّ
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میر في نحو أو الضَّ  )1(الخبر هو قائمًا) زیدٌ  (هذا :نحو في الحال صاحبَ  أنَّ  نَ وْ رَ فهم یَ 
ومنه  ،)3(﴾... اوهو الْحق مصدقً...﴿تعالى:  - الأوَّل قوله ومِنَ  )2((زیدٌ مررتُ به واقفًا) :كقول

  قول الشَّاعر:
ــــا  ــــا بِه ــــنُ دارَةَ مَعْروفً ــــا ابْ ــــبيأَن   نَسَ

  
ـــنْ عـــارُ    ـــاسِ مِ ـــا لِلنَّ ـــدارَةَ ی ـــلْ بِ   )4(وَهَ

  للجملة:  )5(عقیل في الحال المؤكِّدة ابنُ  واشرطَ   
معروفًا، ومنه  وأنا زیدٌ  ،عطوفًا أخوكَ  زیدٌ (نحو:  ،نِ تاجامد نِ اتكون اسمیَّةً وجزآها معرفت أنْ  -أ

  هذا البیت.
في البیت:  وجوبًا والتَّقدیرُ  محذوفٍ  بفعلٍ  نِ الحالان (معروفًا، عطوفًا) منصوبَیْ  یكونَ  أنْ  -ب
  طوفًا. عَ  قُّ حَ عروفًا، وفي المثالین: أُ مَ  هُ قُّ حُ أَ 

معروفًا أنا (، ولا )أخوكَ  عطوفًا زیدٌ (، فلا تقول: على هذه الجملةِ  هذه الحالِ  تقدیمُ  لا یجوزُ  -ت

                                 
بَّان 2/58(ج ). وابن یعیش، شرح المفصَّل3/60(ج ابن جِنِّيْ، الخصائص ) یُنظر:1( بَّان، حاشیة الصَّ ). والصَّ

 ).220 -1/219(ج الخضري )، والخضري، حاشیة2/176(ج
 ).3/62) یُنظر: ابن جِنِّيْ، الخصائص (ج2(
 قًا) حال، والنَّاصب له غیرُ الرَّافع للحقِّ.]. (مصدِّ 91) [البقرة: 3(
 )، وشرح المفصَّل2/79( لبیت مِنَ البسیط، لسالم ابن دارةَ مُفتخرًا بنسبه، ودارةُ أمُّه، وهو في الكتاب) ا4(

 توضیح المقاصد والمسالكو  )،1/382(ج )، واللَّمحة في شرح المُلْحة2/756)، وشرح الكافیة (2/64(ج
  ).2/29وشرح الأشموني (ج )،2/272(ج )، وشرح ابن عقیل2/716(ج

  أنا ابن هذه المرأة، ونسبي معروف بها، ولیس فیها مِنَ المَعَرَّة ما یوجب القَدْح في النَّسب.  نى:المع    
والحال منصوبة  ووجه الاستشهاد أنَّه نُصِبَ على الحال المؤكٍّدة للجملة (أنا ابن دارة).(معروفًا)،  الشَّاهد:    

الحال شیئًا جدیدًا لمعنى الجملة سوى التَّوكید. إذ لم تضف  ،بفعل محذوف وجوبًا تقدیره: أحقه معروفًا
 ).3/62یُنظر: ابن جِنِّيْ، الخصائص (ج

 ) تنقسمُ الحالُ إلى مؤكِّده وغیرِ مؤكِّدة؛ فالمؤكِّدة على قِسْمَیْنِ، وغیرُ المؤكِّدة ما سوى القَسْمَیْنِ.5(
ل:     كلُّ وصفٍ دَلَّ على معنى عاملِهِ وخالفَهُ لفظًا، وهو مِنَ المؤكِّدة ما أَكَّدَتْ عاملَها، وهي  القِسْمُ الأوَّ

ل: (لا تَعْثُ في الأرض مفسدًا). ومِنَ الثَّاني  ل في الكثرة، فمثال الأوَّ الأكثر، أو وافقه لفظًا، وهو دونَ الأوَّ

   .]79[النِّساء: ﴾...وأرَسلْناكَ للناسِ رسولاً...﴿تعالى:  -قوله
 مِنَ الحال المؤكِّدة وهي ما أَكَّدَتْ مضمونَ الجملةِ. یُنظر: ابن عقیل، شرح ابن عقیل القسمُ الثَّاني:   

 والجَوْجَرِي، شرح شذور الذَّهب )،320 - 319(ص )، وابن هشام، شرح شذور الذَّهب2/276(ج
  ).2/449(ج
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  .)1()أخوكَ  عطوفًا زیدٌ (ها بین المبتدأ والخبر، فلا تقول: طُ ولا توسُّ  )،زیدٌ 
  

ةِ  نْ مِ  سیبویهِ  یتمثَّل  فیما ذهب إلیه - الدَّارسینَ  غیر المشهور بینَ  لِ الحا مجيءِ  صحَّ
 االلهِ  هذا عبدُ (فأمَّا المبنيُّ على الأسماء المبهمة فقولك: "جاء في (الكتاب): ، المبتدأ مِنَ 

 نَ مِ  الكسائيُّ  ذلكَ  ، وأجازَ )2("یما بعدهف والفعلُ  الجارُّ  كما یعملُ  هُ هذا فیما بعدَ  لَ مِ عَ  ...فقدْ )منطلقًا
  . )4(والزَّجاجيُّ   )3(الكوفیِّینَ 

  

اتَّفق النَّاس على أنَّ "إلیه، جاء في (البسیط):  فیما ذهبَ  أبي الرَّبیع سیبویهِ  ابنُ  وأیَّدَ 
أن یكون فیه معنى  والثَّاني: ،فعلاً  أن یكونَ  أحدهما:العامل في الحال یكون على وجهین، 

، وهو ، فإنَّ فیها معنى الفعلِ الإشارةِ  أسماءِ  نْ ل بوضعه، نحو: هذا، وما جرى مجراه مِ الفع
  .)5(")تنََبَّهْ إلیه ضاحكًا(فالمعنى:  )؛هذا زیدٌ ضاحكًا(: التَّنبیه، فإذا قلتَ 

  

 والمجرورُ  الجارُّ  مِنْ هذا، عندما قال بجواز أنْ یعملَ  وذهب ابن أبي الرَّبیع إلى أبعدَ 
وإذا قلت: زیدٌ في الدَّار جالسًا، انتصب (جالسًا) بقولك (في الدَّار)؛ بما فیه "ل، یقول: في الحا

وهذا في حدِّ ذاته یمثَّل خروجًا آخر ، )6("، وكائن)رّ قِ تَ سْ (مٌ  معنى الاستقرار؛ ولنیابته منابَ  نْ مِ 
  على رأس الباب، حسب وجهة نظر الباحث.

،لٌ عام الابتداء تتمثَّل في أنَّ  المبتدأ عندهم مِنَ  مجیئه منع لُّةوعِ   والعامل معنويٌّ
  المعمولان: هما الخبر والحال. ؛)7(معمولینِ  في فلا یعملُ  ،ضعیفٌ  المعنويُّ 

 الحال وصاحبه، في العاملِ  اختلافَ  یقتضي ذلكَ  في أنَّ  لُ یتمثَّ  آخرُ  وهناك سببٌ 
  .)8(هِ صاحبِ  في العاملُ  هو الحالِ  في والعاملُ 

  

كلامه ما یدلُّ على أنَّ  نْ وقد تقدَّم مِ "بقوله:  ،في هذه المسألةِ  سیبویهِ  مالكٍ  د ابنُ یؤیِّ و 

                                 
 ). 2/277(ج ) یُنظر: ابن عقیل، شرح ابن عقیل1(
 ). 2/78(ج ) سیبویه، الكتاب2(
 ).1585 -3/1584( نظر: أبو حیَّان، ارتشاف الضَّرَب) یُ 3(
بیع، البسیط في شرح جُ 4(  ).528 -1/527(ج اجيِّ ل الزَّجَّ مَ ) یُنظر: ابن أبي الرَّ
  .1/525جالمرجع السَّابق،  )5(
 . 1/526ج ،نفسهالمرجع )  6(
، همع الهوامع7( بَّا4/23(ج ) یُنظر، السُّیوطيُّ بَّان، حاشیة الصَّ  ). 2/174(ج ن)، والصَّ
)، وابن 355-2/354(ج ). وابن مالكٍ، شرح التَّسهیل58- 2/57(ج ) یُنظر: ابن یعیش، شرح المفصَّل8(

بَّان2/39(ج عقیل، المساعد بَّان، حاشیة الصَّ  ).2/181(ج )، والصَّ
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میر المستكنُّ )1(لِمیَّةَ مُوحِشًا طَلَلٌ)في( الحالِ  صاحبَ   نتُ وبیَّ في الخبر،  ، هو المبتدأ، لا الضَّ
میر قوله رجحانَ    .)2("على قول مَنْ زعم أنَّ صاحب الحال هو الضَّ

ة﴿تعالى:  - على قوله لكٍ ما ابنُ  بَ قَّ عَ  داحةً وأُم تُكُمأُم هذه فـ"بقوله:  )3(﴾...إِن 
)): حال، والعامل فیها: اسم الإشارة، و(أمَّتُ ةً (أُمَّ    .)4("كم): صاحب الحال، والعامل فیها: (إنَّ

  

 اي صاحبهفي الحال هو العامل ف یستدلُّ الباحثُ من كلام ابن مالك على أنَّ العاملَ         
فة والموصوف. وقد یكون العاملُ  اعلى الأكثر؛ لأنَّه في  العاملِ  في الحال غیرَ  وإیَّاه كالصِّ
  .یدلُّ على ذلكَ  الكریمةِ  للآیةِ  هُ صاحبها. وتخریجُ 

  

ة إلى الَّذین ذهبوا ومِنَ النُّحاة المعاصرینَ   حسن؛ عباس- المبتدأ مِنَ  الحال مجيء صحَّ
 هِ مخالفتِ  مبنيٌّ على هو ماوإنَّ  العرب، عَنِ  سُمِعَ  ما على مبنی ا لیس المبتدأ نَ مِ  هِ مجیئِ  لأنَّ رَفْضَ 

  في هذه المسألة: یقول العامل، لنظریَّة
 لیس اممَّ  أو النَّاسخ، اسم نْ مِ  أو المبتدأ، مِنَ  الحالءِ على مجي للاعتراض ةَ مَ یْ قِ  ولا "

حیح،  القویم للسَّبب یرفضونه لا یرفضونه مَنْ  نَّ لأَِ  وذلك نحوهما؛ أو مفعولاً به، أو فاعلاً، الصَّ
 مظاهرِ  نْ مِ  مع مظهرٍ  یتَّفقُ  لا لأنَّه یرفضونه؛ وإنَّما الأصیل، العربيِّ  الاستعمال وهو: عدم
  .(5) "للعامل وَهَبُوه الَّذي السُّلطان

  

  :مجيء الباء للحال -  الثَّالثة المسألة
  

الإلصاق، وهو أصل معانیها  أولها:معنًى  عشرَ  لاثةَ رأس الباب أنَّ للباء غیر الزَّائدة ث
  . )6(جمیعًا

جاء في  ،سیبویه وهذا المعنى لا یفارقُها في جمیع معانیها الفرعیَّة؛ ولهذا اقتصر علیه
، )دخلتُ به(، و)خرجتُ بزیدٍ (وباءُ الجَرِّ إنَّما هي للإلزاق والاختلاط، وذلك قولك: "(الكتاب): 

                                 
 ، وعجزه:ولیس في دیوانه) هذا صدر بیت مِنْ مجزوء الوافر، وهو لـكُثیَِّر عزَّة، 1(

ـــــــــــــــــــلُ   ....         ....      ـــــــــــــــــــوحُ كَأَنَّهـــــــــــــــــــا خِلَ   تَل
  ).6/321)، و(ج5/290)، و(ج2/37وهو في ابن هشام، مغني اللَّبیب: (ج    

 ).2/354(ج ) ابن مالك، شرح التَّسهیل2(
 ].92) [الأنبیاء: 3(
 ).2/354(ج ) ابن  مالك، شرح التَّسهیل4(
 ).382 - 2/381ج)، و(2/364(ج ) ینظر: عباس حسن، النَّحو الوافي5(
 ).8/22(ج ). وابن یعیش، شرح المفصَّل36(ص المرادي، الجنى الدَّاني :) یُنْظَر6(
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، )1("فما اتَّسع مِنْ هذا في الكلام فهذا أصلُهُ  )،ألزقتَ ضربَك إیاه بالسَّوْطِ (: )ضربتُه بالسَّوْطِ (و
زم لمعناها الإلصاق، وهو تعلیقُ "الباء:  نِ ل)عَ جاء في (شرح المفصَّ و  بالشَّيء، فإذا  الشَّيءِ  واللاَّ

  .)2("تَ المرور بهقْ لَّ قلتَ: مررتُ بزید، فقد عَ 
ل في قول أبي حیَّان عنها: (إذ یُحْتَمَلُ أنْ ابها یتمثُّ أصل ب نْ إحدى صور خروج الباء عَ 

عند تعلیقه على البیت الَّذي ادَّعى ابن مالك أنَّ الباء  ،)3("تكون الباء للحال، لا زائدة في الحال
  فیه زیدت في الحال، وهو قول الشَّاعر:

  فَمــــــــــا رَجَعَــــــــــتْ بِخائِبَــــــــــةٍ رِكــــــــــابٌ 
  

ــــــا   ــــــیَّبِ مُنْتَهاه ــــــنُ المُسَ ــــــیمُ ب   )4(حَك

  فماذا یَقْصَد أبو حیَّان بقوله: (الباء للحال)؟  
  

 ...ونحَن﴿تعالى:  - على قوله )6(مُعَلِّقًا ،)5(الباقولي الإجابة قد تجدها عند أبي الحسن   
 ح بكَ...نُسدمِوقوله تعالى: ،الحال ى باءُ ، وهذه الباء تسمَّ لكَ  حامدینَ  حُ : نسبِّ أيْ ؛ )7(﴾ بح 

﴿قَد دو...... واْ بِهجرخ قَد مهلوُاْ بِالْكُفْرِ ووخرجوا كافرینَ أيْ : قد دخلوا كافرینَ  ؛)8(﴾خ ،.  
  

  : ؛ أي مُتَسَلِّحًا، وقال الشَّاعر في الحَماسَةِ )خرج زیدٌ بسلاحه(وقالت العرب: 
  

ـــــــــــــــــثِ  ـــــــــــــــــیَةَ اللَّیْ ـــــــــــــــــیْنا مِشْ   مَشَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــثُ غَضْـــــــــــــــــــــــــــبانُ      غَـــــــــــــــــــــــــــدا واللَّیْ
   

                                 
 ).4/217(ج ) سیبویه، الكتاب1(
 ).8/22(ج ) ابن یعیش، شرح المفصَّل2(
 ).4/314(ج ) أبو حیَّانَ، التَّذییل والتَّكمیل في شرح التَّسهیل3(
سلیم العُقَیْلي، یمدح حكیم بن المُسَیَّب، وهو في شرح الكافیة لابن مالك ) البیت مِنَ الوافر للقُحَیْف بن 4(

)، وشواهد 2/173(ج )، ومغني اللَّبیب2/7(ج )، والمساعد2/322(ج )، وشرح التَّسهیل2/728(ج
 ). 10/138(ج )، وخزانة البغدادي339(ص المغني للسُّیوطيِّ 

  ة، وهي (بخائبة).  زیادة الباء في الحال المنفیَّ  الشَّاهد فیه:    
ریر النَّحويُّ  ،الباقولي، ویُقال له جامع العلوم، عالِم بالأدب الأصبهاني عليٌّ بن الحسین ،الحسن وأب )5(  ،الضَّ

اه: (الجواهر في شرح جُمَل عبد القاهر)، توفِّي سنةَ ثلاثٍ وأربعینَ )شرح الجُمَل في النَّحو(من كتبه:  ، سمَّ
  ). 4/279(ج الأعلامو ،)2/160(ج یُنظر بغیة الوعاهوخمسمائة مِنَ الهجرة. 

 ). 1/31(ج ظَر: الباقولي، كشف المشكلات وإیضاح المعضلاتیُن )6(
 ].30البقرة: ) [(7
  ].61: المائدة[ )(8
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ــــــــــــــــــوْهینٌ  ــــــــــــــــــهِ تَ   بِضَــــــــــــــــــرْبٍ فی
  

  )1(وتَخْضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیعٌ وإِقْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانُ   
  .أيْ مَشَینا ضاربینَ   

  

یَحْسُنَ  أنْ  إحداهما:ة، ذكر لها المراديُّ علامتان، بَ صاحِ هذه تسمَّى الباء المُ  الحالِ  وباءُ 
... قَد ﴿تعالى:  - ها الحال، كقولهیُغْني عنها وعن مصحوبُ  أنْ  والأخرى ،(مع) في موضعها

أيْ: مع الحقِّ، أو مُحِق ا؛ ولصلاحیَّة وقوع الحال موقعها،  ؛)2(﴾ .ءكُم الرسولُ بِالحْق..جا
  . )3(سمَّاها كثیرٌ مِنَ النَّحویِّین باء الحال

  

المعاني الأخرى،  الأصل الَّذي تعود إلیه سائرُ  هو الإلصاقَ  لَ عَ قد جَ  سیبویهِ  وإنْ كانَ 
ویمكن ذكرها ، ؛ لأنَّها كلَّها تعود إلیهالمعاني خروجًا عن أصل البابفیمكن للباحث أنْ یعدَّ هذه 

  الفائدة للدَّارس، وهي:  لَ صُ حْ تَ باختصار لِ  )4(جمیعًا
ل ، نحو:  الإلصاق: -الأوَّ ، نحو: )بیدي أمسكتُ الحبلَ (والإلصاق ضربان: حقیقيٌّ . ومجازيٌّ

  . )مررتُ بزیدٍ (
  

  

زم إلى المفعول به یة هي القائمةُ وباء التَّعد التَّعدیة: - لثَّانيا ، مقامَ الهمزة، في إیصال معنى اللاَّ
ضَاءت ما حولَه ذهَب اللّه بِنورهِم...﴿تعالى:  - نحو قوله   .)5(﴾... فلََما أَ

   
  . )كتبتُ بالقَلَمِ (وباء الاستعانة هي الدَّاخلة على آلةِ الفعل، نحو:  الاستعانة: - الثَّالث

  

م هي الَّتي تصلحُ "قال ابن مالك:  التَّعلیل: -الرَّابع  :تعالى - ، كقوله)6("غالبًا في موضعها اللاَّ

                                 
)، 1/6)، وبشرح التَّبریزيِّ (ج1/21(ج للفِنْد الزِّمَّانيِّ في دیوان الحماسة بشرح المرزوقي مِنَ الهَزَج ) البیتان1(

لي   ). 3/432(ج وخزانة البغدادي ،)579 -578/ 1(ج وسمط اللآَّ
  . المرزوقي نِ عَ  ،تخضیع: تذلیل. وإقران؛ أيْ: لین اللُّغة:

  بِضَرْبٍ) الباء هي باء الحال؛ أي: ضاربین.  ( الشَّاهد:
 ].170النِّساء: [ )(2

  ). 40( نظر: والمرادي، الجنى الدَّاني) یُ 3(
). وابن مالك، شرح الكافیة 287-283(ص لمعاني الَّتي تفیدها الباء في: الهروي، الأُزْهِیَّة) یُنْظَر مواضع ا4(

 ). والمرادي، الجنى الدَّاني154- 3/149(ج وابن مالك، شرح التَّسهیل .)808- 2/806(ج الشَّافیة
، همع الهوامع40(ص  ).339- 2/334(ج ). والسُّیوطيُّ

 ].17[البقرة:  )(5
  ).2/804(ج ). ویُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة3/150(ج ح التَّسهیل) ابن مالك، شر 6(
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  .)1(﴾... إِنَّكُم ظلََمتُم أَنفسُكُم بِاتِّخَاذكُم العْجلَ...﴿
والأخرى أنْ ، ولها علامتان، إحداهما: أنْ یَحْسُنَ في موضعها (مع) المصاحبة: -الخامس

...﴿تعالى:  - كقوله ،ن مصحوبِها الحالُ یُغْني عنها وع طْ بِسلامٍ   . )2(﴾... يا نوُح اهبِ

ولَقَد نَصركمُ ﴿تعالى:  - وعلامتها أنْ یَحْسُنَ في موضعها (في)، نحو قوله الظَّرفیَّة: - السَّادس
...   وهي كثیرة في الكلام. ،)3(﴾اللّه ببِدرٍ

أمثلتها ما ورد في (صحیح  نْ ومِ  ،نَ في موضعها (بدل)وعلامتها أنْ یَحْسُ البَدَل:  -ابعالسَّ 
؛ )5(")4(حُمْرِ النَّعَمِ  - r -أَنَّ لي بِكَلِمَةِ رَسُول االله  مَا أُحِبُّ "البخاري): قول عمرو بن تغلب: 

  أيْ: بَدَلَها. 
ریتُ اشت(نحو:  ،هي الباء الدَّاخلة على الأثمان والأعواض"قال ابن مالك:  المقابلة: -الثَّامن

     .)6("ى باء العوضوقد تسمَّ  ،)كافأتُ الإحسانَ بضعف(، و)الفرسَ بألف
 - وذلك كثیر بعد السُّؤال، كقوله ،وعبَّر بعضهم عن هذا بموافقة (عن) المجاوزة: -التَّاسع
لْ بِه خ﴿تعالى:  يرا... الرحمن فَاسأَ   قول الشَّاعر: منه و  ،)7(﴾بِ

  

ـــــألَوني، بِالنِّســـــ ـــــإنْ تًسْ ـــــإنَّنيف   اءِ، ف
  

  )8(خَبیـــــــــــــرٌ، بِـــــــــــــأَدْواءِ النِّســـــــــــــاءِ، طَبیـــــــــــــبُ   
    

تعالى:  - قوله :ا لذلك أمثلة منهاوذكرو  ،وعبَّر بعضُهُمْ عنه بموافقة (على) الاستعلاء: -العاشر

                                 
 ].54[البقرة:  )(1
  ].48هود: [ )(2
  ].123[آل عمران:  )(3
مِنْ لفظِه، یُطلَق على جماعة الإبِل والبَقَر والغَنَم، وأكثرُ ما یُطلَق بفتح النُّون، وهو جمعٌ لا واحدَ له  النَّعَم: )(4

ةعلى الإبِ    .لِ خاصَّ
  ].923: رقم الحدیث 2/10البخاري، باب: مَنْ قال في الخُطْبَة بعد الثَّناء: أما بعدُ، صحیح  [البخاري، )(5

 .لمراديكلاهما ل ).2/757(ج توضیح المقاصدو  ،)41(ص ) یُنْظَر رأي ابن مالك في: الجنى الدَّاني6(
  ].59[الفرقان:  )(7

)، 24، 10(صلعَلْقمة الفحل یمدح الحارث بن جَبَلَة الغَسَّاني، وهو في دیوانه  ) البیت مِنَ الطَّویل من قصیدة8(
(بِأَدْواءِ) حیث خرجتِ الباء عن معناها  الشَّاهد:). 2/338( وهمع الهواهع )،41(ص والجنى الدَّاني

، وهو الإلصاق لتفید معنى المجاوزة، بمعنى (عن).   الأصليِّ
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﴿...كإِلَي هدؤنطَارٍ يبِق هنإِن تَأْم نتَابِ ملِ الْكَأه نمومنه قول الشَّاعر:، أيْ: على قنطار ؛)1(﴾و  
  
  

  أَرَبٌّ یَبــــــــــــولُ الثُّعْلَبــــــــــــانُ بِرأَْسِــــــــــــهِ 
  

ـــــــبُ    ـــــــهِ الثَّعال ـــــــتْ عَلِیْ ـــــــنْ بالَ ـــــــدْ هـــــــانَ مَ   )2(لَقَ
  

هذا بموافقة (مَنْ)، یعني التَّبعیضیَّة، وفي هذا  نْ وعبَّر بعضُهُمْ عَ  التَّبعیض: -الحادي عشر
 نِ الكوفیِّین، وقال به ابنُ ونُقِلَ عَ  ،خلاف، وممَّن ذكره الأصمعيُّ والفارسيُّ في (التَّذكرة) المعنى

ب بِها عباد اللَّه...﴿تعالى:  –مالك، واستدلُّوا على ذلك بقوله رشا ينيومنه  ،: منهاأيْ  ؛)3(﴾ع
  قول الشَّاعر:

  

ـــــتْ  ـــــمَّ تَرَفَّعَ ــــــرِ ثُ ـــــاءِ البَحْ ــــــرِبْنَ بِمَ   شَ
  

ـــــیجُ  ــــــرٍ لَهُـــــنَّ نَئِ ـــــى لُجَــــــجٍ خُفْ   )4(مَتَ

  

أنَّها  أحدها:والحاصل أنَّ في هذه الباء أربعةَ أقوالٍ، "في (خزانة البغدادي):  دَ رَ وَ         
  .)5("أنَّها زائدةٌ  بعها:را ،أنَّها بمعنى (في) ثالثها: ،أنَّها للتَّبعیض بمعنى (مِنْ) ثانیها: ،للتَّعدیة

  :الزَّائدةجرُّ الحال بالباء  -الرَّابعة المسألة
  
  

، وهذا هو المشهور بین النُّحاة والدَّارسینَ، بَ النَّصْ  هُ الأصل في الحال أنْ یكون حكمُ         
  .)6("وحَقُّ الحالِ لِشَبَهِهِ بالظَّرف: النَّصب"یقول ابن مالك: 

  

                                 
 ].75[آل عمران:  )(1

جمهرة الأمثال  براشد بن عبداالله، وهو في - r- نَ الطَّویل، لغاوي بن ظالم، وأبدله رسول اهللالبیت مِ ) 2(
)، وشرح أبیات المغني 140-2/139(ج )، ومغني اللَّبیب43(ص الجنى الدَّاني)، و 1/465(ج للعسكريِّ 
  تعلاء.(بِرَأْسِهِ) الباء بمعنى (على)، فیها معنى الاس الشَّاهد:. )2/304(ج للبغداديِّ 

  ].6[الإنسان:  )(3
، وهو في دیوان الهُذَلِیِّینَ (ج )(4  )، والأشباه والنَّظائر201(ص )، والأُزْهِیَّة1/51البیت لأبي ذُؤیبٍ الهُذَليِّ

 )، وسرِّ صناعة الإعراب2/877(ج )، والخصائص99-97/ 7(ج )، وخزانة الأدب للبغداديِّ 4/287(ج
)، 3/5(ج )،  وأوضح المسالك114/ 2(ج )، والمحتسب2/309(ج )، وشرح شواهد المغني1/146(ج

  ). 151)، ورصف المباني (ص505، 43(ص والجنى الدَّاني
ة، وهي معظم الماء.  الل غة:     شربن بماء البحر: شَرِبْنَ ماء البحر. ترفعت: تَصاعَدَتْ. اللُّجج: المفرد: لُجَّ

  ، فهي تفید التَّبعیض.التَّبعیضیَّة (مِنْ) معنىالباء في البیت ب الشَّاهد:. : صوت مرتفعنَئِیجُ 
5)(  ،   ). 7/99(ج خزانة الأدبالبغداديُّ

  ). 2/6(ج ). وینظر: ابن عقیل، المساعد2/728(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة6(
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الباب، ذكر صاحب (الجنى الدَّاني) مُعتَمِدًا  نِ ائدة، هذا خروج عَ اء ز بالحال قد تُجَرُّ ب
الَّتي تُزاد فیها الباء: الحال المنفیَّة؛ لأنَّها شبیهةٌ  على ما ذكره ابن مالك أنَّ مِنَ المواضعِ 

    . )1(بالخبر
  مِنْ طَیِّئ: ح بذلك، واستشهد علیه بقول رجلٍ ابن مالك قبله قد صرَّ  كانَ 

  

  یــــتُ إلــــى بَأْســــاءَ داهِمَــــةكــــائِنْ دُع
  

ـــــلَ    ـــــزْؤودٍ ولا وَكَ ـــــتُ بِمَ ـــــا انْبَعَثْ   )2(فَم

  
وتكونُ الباءُ زائدةً في الحال، وقد قیل: إنَّ "یقول أبو حیَّان في (تفسیر البحر المحیط): 

  .)3("في الحال المنفیَّة الباء زیدتْ 
ین ح أنَّهما یتَّفقان على یتَّض -أقصد نصَّ ابن مالك ونصَّ أبي حیان - وبمقارنة النَّصَّ

ابن  ما ذهب إلیه رُ كِ نْ یُ  انَ زیادة الباء في الحال المنفیَّة، لكنَّك في (التَّذییل والتَّكمیل) تَجِدُ أبا حیَّ 
، إذ یُحْتَمَلُ أنْ تكون زیادة الباء في الحال لا یتعیَّنُ  نْ إلیه المصنِّفُ مِ  وما ذهبَ "، یقول: مالكٍ 

  ومنه قول الشَّاعر:، )4("الحال الباء للحال، لا زائدة في
  

  فَمــــــــــا رَجَعَــــــــــتْ بِخائِبَــــــــــةٍ رِكــــــــــابٌ 
  

ــــــا   ــــــیَّبِ مُنْتَهاه ــــــنُ المُسَ ــــــیمُ ب   )5(حَك
لَ ابنُ عقیلٍ الباءَ في البیتینِ    لعلى أنَّها للحال ولیستْ زائدةً والتَّقدیرُ في  وأَوَّ : (فما انْبَعَثْتُ الأوَّ

  .)6(ا رَجَعَتْ مُلْتَبِسةً بِحاجة خائِبَةٍ)(فَم الآخر:مُلْتَبِسًا بمَزْؤودٍ)، وفي 
  

ةَ في البیتینِ لا حُ  بأنَّهُ  ضَ واعْتُرِ "یقول المرادي:  ، الحالِ  الباء فیهما باءَ  ؛ لجواز كونِ جَّ
مزؤودٍ)؛ یعني بذلك نَفْسَهُ، ویكون مِنْ باب  بة)، و(فما انْبَعَثْتُ بشخصٍ تْ خائِ عَ جَ والمعنى: (فما رَ 

                                 
 ). 55(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني1(
)، وشرح التَّسهیل 2/728(ج شرح الكافیة لابن مالك وهو في ،) البیت مِنَ البسیط، لرجلٍ من فُصَحاءِ طَیِّئ2(

). 340)، وشواهد المغني للسُّیوطيِّ (ص2/173(ج )، ومغني اللَّبیب2/7(ج )، والمساعد2/322(ج
 : زیادة الباء في الحال المنفیَّة، وهي (بمَزْؤودٍ).  الشَّاهد

 ).2/357(ج ) أبو حیَّان، تفسیر البحر المحیط3(
 ).4/314(ج التَّذییل والتَّكمیل في شرح التَّسهیل) أبو حیَّان، 4(
) البیت مِنَ الوافر للقُحَیْف بن سلیم العُقَیْلي یمدح حكیم بن المسیَّب، وهو في شرح الكافیة لابن مالك 5(

)، وشواهد المغني 2/173(ج )، ومغني اللَّبیب2/7(ج )، والمساعد2/322(ج )، وشرح التَّسهیل2/728(ج
ة، : زیادة الباء في الحال المنفیَّ الشَّاهد في البیت). 10/138(ج )، وخزانة البغداديِّ 339(ص للسُّیوطيِّ 

 وهي (بخائبة).  
 ).2/7(ج ) ابن عقیل، المساعد6(
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   .)2(")1(التَّجرید
  .)3(للملابسة أو المصاحبة -حینئذٍ  - باب التَّجرید أنْ تكون الباء نْ ویترتَّب على كونه مِ 

  :ة) لیست حالاً مجيء (كافَّ  - الخامسة المسألة
  

، ولیست ها نكرةً ب علیه وجوب مجیئِ ة) لا تأتي إلاَّ حالاً، وهذا یترتَّ (كافَّ  أنَّ  المشهور
  .)4(أو بالإضافة )أل( ـب معرَّفةً 

  

 حافةِ ة في الصَّ هذا في زماننا خاصَّ  رَ ثُ الحال، وكَ  غیرَ  شیئًا آخرَ  هائُ مجی یر المشهوروغ
  أمثلة ذلك: نْ المسموعة منها والمرئیة على حدٍّ سواء، ومِ  ؛المكتوبة

 وانتهاكُ "یُقال:  أنْ  وابوالصَّ  ،"مهِ حقوقِ  ةِ كافَّ كُ وانتها": همذلك قول نْ مِ  ها مضافًا إلیه:ئُ مجی -أ
  ."ةً كافَّ  مهِ حقوقِ 

 هِ دِ تواجُ  أماكنِ  في" واب:والصَّ  ،"هِ تواجدِ  أماكنِ  ةِ كافَّ  في": همقول اسمًا مجروراً: هائُ مجی - ب
  ."ةً كافَّ 

  

 وجدَّدتْ ": وابوالصَّ  ،"الفلسطینيِّ  عبالشَّ  أبناء ةِ لكافَّ  هادَ هْ عَ  تْ دَّدَ جَ وَ ": أیضًا - ذلك قولهم نْ ومِ 
  ."ةً كافَّ  الفلسطینيِّ  عبِ الشَّ  لأبناء هاعهدَ 

  

 عبالشَّ  أبناءِ  ةَ كافَّ  دعتْ  قد كانت": أیضًا - ذلك قولهم نْ ومِ  :مفعولاً به هائُ مجی - ت
  ."ةً كافَّ  الفلسطینيِّ  عبِ الشَّ  أبناءَ  دعتْ  قد " واب:والصَّ  "،...الفلسطینيِّ 

  وضیح: التَّ 
ة) في سیاق الكلام فَّ (كا تأتيَ  أنْ  ارسینَ والدَّ  حاةِ النُّ  ةً)، المشهور بینَ (حضر الناسُ كافَّ 

                                 
مثله، فیه  أمرٍ ذي صفةٍ آخرُ  نْ وفي اصطلاح البلاغیِّین: أنْ یُنْتَزَعَ مِ  ،إزالة الشَّيء عن غیره التَّجرید: لغة:) 1(

ة مبالغة في فة. یُنظر، ابن حِجَّ الحموي، خزانة  -بكسر المهملة -كَمالِها فیه، وفائدتُهُ المبالغة في تلك الصِّ
 ).2/438(ج الأدب

 ). 56(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني2(
)3،  ).1/409(ج شرح الدَّمامینيِّ على مغني ابن هشام ) یُنظر: الدَّمامینيُّ

 )كافة( وجه الاستشهاد: مجيء  ]28: [سبأ ﴾...رسلْناكَ إلَِّا كَافَّةً للناسِوما أَ﴿تعالى:  -قولهومنه قوله  )4(

 یُنظر: .الجواز -في هذه الحالة -وحكم تقدمه  ،وقد تقدم علیه )،اسالنَّ (المجرور  نَ  مِ حالاً  -ابمعنى جمیعً 
 ).2/267ابن هشام، أوضح المسالك (ج
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جاء ": في (القاموس المحیط)جاء  ،تُعرَب حالاً  (أل) أو بالإضافة، على أنْ  بـ ةٍ رَّفَ عَ مُ  غیرَ  نكرةً 
  .)1("ضافُ ها (أل)، ولا تُ لا یدخلُ  هُ ؛ لأنَّ ةُ الكافَّ  : كلُّهم، ولا یُقال: جاءتِ ؛ أيْ ةً اس كافَّ النَّ 

  

ا ما وأمَّ " :یقولُ (أل) أو بالإضافة،  بـ ةً رَّفَ عَ ها مُ استخدامَ  على الفقهاءِ  وويُّ النَّ  الإمامُ  وعابَ    
 ةِ كافَّ  عریف، كقولهم: (هذا قولُ وبالتَّ  استعمالها مضافةً  نْ مِ  فینَ المصنِّ  كتبِ  نْ في كثیر مِ  یقعُ 

  .)2("مْ هِ وتحریفِ  العوامِّ  نِ حْ في لَ  معدودٌ  فهو خطأٌ  ،)ةُ الكافَّ  بَ هَ ذَ (و ،)العلماءِ 
  

  

هَذَا الْوَهم  وَنَظِیرُ "، فقال: ةِ ة) عن الحالیَّ (كافَّ  في إنكار مَنْ أخرجَ  یري فقد بالغَ ا الحر أمَّ 
معاني القرآن،  نْ مِ  هُ على ما حكاهُ ثَعلَب فیما فسَّرَ  - أیضًا –ة، فیوهمون فیه هم: حضرتِ الكافَّ قَوْلُ 

 ال: (هذا ترویه الكافةُ حكاهُ، فق استثبت عن شيءٍ  حینَ  )3(كما وَهِمَ القاضي أبو بكر بن قریعة
  .)4("ة)الكافَّ  نِ عَ 

     
 حضرَ نحو: ( (الكافة) أو مضافةً  ةً رَّفَ عَ ها مُ ل في ورودِ یتمثَّ  - أیضًا - فیها المشهور غیرُ و        

: قالُ یُ  ،اس: الجماعة، وقیل: الجماعة مِنَ النَّ ةُ والكافَّ ". جاء في (لسان العرب): )یوفِ الضُّ  ةُ كافَّ 
  .)5("همكلُّ  :؛ أيْ ةً كافَّ  مْ هُ لقیتُ 

ه بـ غیرُ  منصوبةً  ة) في القرآن الكریم نكرةً (كافَّ  ووردتْ  (أل)، وذلك في أربعة  مضافة ولا محلاَّ
  . )7(﴾...ياأَيها الَّذين آمنواْ ادخلُواْ في السلْمِ كَآفَّةً﴿ تعـــــالى: - ، ومنــــها قــــــوله)6(مواضع

ة) في كلام (كافَّ  ووردتْ  ،لا في وسطها ،المفیدةِ  الجملةِ  ها في نهایةِ ورودُ  ظُ لـــــذلك یُلاحَ         
: )8(لآلُوسِيُّ ل في (رُوح المعاني)جاء  الم،ر السَّ جمع المذكَّ  یهاإل امضافً  - t -عمر بن الخطاب

                                 
 ).449الفیروزآبادي، القاموس المحیط  (ص) 1(
اجالنَّوويُّ  )2(  ).13/142(ج ، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجَّ
اشْتُهِرَ بسرعةِ البَدیهَةِ في الجواب عن جمیع  ) أبو بكر محمَّد بن عبد الرَّحمن القاضي، بن قریعة البغدادي،3(

نَتْ (أجوبتُهُ) في كتاب، أقبلَ النَّاسُ على ،ما یُسألُ عنه تُوُفِّي سنةَ  ،ریفُ المضحكُ تداولِهِ، وفیها الظَّ  دُوِّ
 ).190 -6/189وستینَ وثلاثمائةٍ مِنَ الهجرة. یُنظر: الأعلام (ج سَبْعٍ 

 ).52ص( ) الحریري، درَّة الغوَّاص في أوهام الخواصِّ 4(
 ).9/305(ج ابن منظور، لسان العرب )5(
 ]. 28]، و[سبأ: 122،  36]، و[التَّوبة: 208المواضع هي: [البقرة: ) 6(
 .]208البقرة: ) [7(

: مفسِّر، محدِّث، أدیب، مِنَ المجدِّدین، مِنْ (8 أهل بغداد،  ) أبو الثَّناء، شهاب الدِّین محمود بن عبد االله الآلوسيُّ
 وألـفٍ  ومـائتینِ  سبعینَ  تُوفِّي سنةَ  ،مولده ووفاته فیها، كان سلفيَّ الاعتقاد، مجتهدًا، مِنْ كتبه: (روح المعاني)

  ).1/176(ج نظر: الأعلامیُ لهجرة. مِنَ ا
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 ،)1("ریزاًبْ بًا إِ هَ ذَ  قالٍ ثْ مِ  يْ تَ مائَ  عامٍ  لكلِّ  بیت مال المسلمینَ  ةِ قد جعلتُ لآل بني كاكِلَة على كافَّ "
 اختلافَ  إنَّ  :. وقیل"... المسلمینَ  ةِ على كافَّ  ةٍ لَ ني كاكِ بَ  لِ تُ لآِ لْ عَ جَ  دْ قَ " وفي روایة أخرى:

  .صِّ الاحتجاج بالنَّ  فُ عِ ضْ وایة یُ الرِّ 
  

  

وایة في الرِّ  ة) وردتْ (كافَّ  نَّ وایة المذكورة؛ لأَِ فًا في الاحتجاج بالرِّ عْ ضَ  لا یرى الباحثُ   
ة الأولى - أیضًا – انیة  مضافةً الثَّ  وایةُ الثَّانیة تُدَعِّمُ صحَّ أخرى  ناحیةٍ  نْ ناحیة، ومِ  نْ هذا مِ  ،فالرِّ
على  اعتراضٍ  دونَ  هُ ذَ فَ نْ أَ  - t - بن أبي طالب على عليٍّ  ضَ عندما عُرِ  الكتابَ  أنَّ  المعلومِ  نَ مِ فَ 

على الهفوات اللُّغویَّة الَّتي یقع  لا سیَّما وأنَّ عمرَ كان مشهورًا بالاعتراض - t -كلام عمرَ 
 ،إلى عمرَ  لأبي موسى الأشعريِّ  كتب كاتبٌ فقد  ،فیها النَّاس الَّذین یتعامل معهم، والأمثلة كثیرة

  .)2(اا واحدً اضرِبْ كاتبك سوطً  ، فكتب إلیه عمر: أنْ نَ حَ لَ فَ 
  

(أل) أو بالإضافة  بـ ةٍ فَ رَّ عَ مُ  غیرَ  ة) نكرةً م (كافَّ استخدا ةِ بصحَّ  القائلَ  الرَّأيَ  الباحثُ  دُ ؤیِّ یُ و 
 فة، كما أنَّ بهذه الصِّ  القرآنيِّ  ها وردت في الاستعمالِ ؛ ذلك لأنَّ دون غیره حالاً  بُ رَ عْ تُ  على أنْ 

في أنَّ وقوعها یكون و  ة،ادر نَّ في الحالات الإلاَّ  ةٍ رَّفَ عَ مُ  غیرَ  العرب لهذه الكلمة جاءتْ  استعمالاتِ 
ذي ادر الَّ القلیل النَّ  نْ (أل) فهو مِ  ، وما ورد منها مضافًا أو معرفًا بـهِ طِ سَ لا في وَ  ،نهایة الكلام

  وًا.هْ ریقة سَ الطَّ  هِ بهذِ  لَ مِ تُعْ ما اسْ ربَّ 
  

 وذلك بإضافتها إلى المعرفة فلا ننكر علیه ذلك، ویكفینا أنَّ  ،ةً فَ رَّ عَ ها مُ مَ ومَنْ استخدَ       
بن أبي  هذا الاستعمال عليٌّ  رَّ قّ في رسالته، وأّ  استعملها مضافةً  - t- المؤمنین عمر أمیرَ 

ا ، فلمَّ هُ رَ كَ نْ في هذا الاستعمال لأََ  إمام أهل الفصاحة والبلاغة، ولو وَجَدَ غضاضةً  - t- طالب
ة هذا ذلك على صحَّ  لَّ بها الكتابُ، دَ  بَ تي كُتِ عن ترتیب الكلمات الَّ  تَ كَ أَقَرَّ ما في الكتاب وسَ 
  غة.میزان أهل اللُّ  الاستعمال وجوازه  في

  :النَّصب على القَطْع - السَّادسة المسألة
  

الكوفیِّین یُعَدُّ منصوبًا على القَطْع عند  ، وما هو منصوبٌ الأصل النَّصب على الحال
تعالى:  - یط) معلِّقًا على قولهجاء في (تفسیر البحر المح، على الحال عند البصریِّین

                                 
 ).11/317(ج ) الألوسي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسَّبع المثاني1(
، المزهر(ج) 2(  .)2/341یُنظر: السُّیوطيُّ
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انتصب (مثلاً) على القَطْع، وهذا كلُّه عند البصریِّین ": )1(﴾ذَا مثَلا......ماذَا أَراد اللَّه بِهـ﴿
  .)2("النَّصب على القَطْع البصریُّونَ  على الحال، ولم یُثْبِتِ  منصوبٌ 

  

بأنَّها إنَّما  هذه المنصوباتِ  بِ صْ نَ یَعْتَلُّ لِ  كانَ  ومع أنَّ سیبویهِ ": یقول مهدي المخزومي
لهذه المنصوبات، یُرْجِعُ  عاملٍ لفظيٍّ  نْ عَ  الِفَةٌ للأوَّل، ولیستْ إیَّاه، كان یبحثُ نُصِبَتْ؛ لأنَّها مُخ

     . )3("لاف عاملاً في هذه المنصوباتضَ بالمخالفة للأوَّل أو الخِ رْ النَّصب فیها، فلم یَ  رَ ثَ إلیه أَ 
 في أنَّ العاملَ  ربَّما كان یقصدُ  الفرَّاءللباحث مِنْ صنیع شیخ النُّحاة هذا أنَّ  یتَّضحُ 

  .(الخلاف) هو معنويٌّ  عاملٌ  عِ طْ القَ  على المنصوب
  

جاء في (الأصول ، والخروج على الباب یتمثَّل في قول الكوفیِّین بالنَّصب على القَطْع
(ظریفًا) على القَطْع، ومعنى القَطْع  وكان الكِسائيُّ یقول: رأیتُ زیدًا ظریفًا، فینصبُ "في النَّحو): 
ومنه قول  ،)4( "منه وخالفه انقطعَ  النَّعت، فلمَّا كان ما قبله معرفةً، وهو نكرةٌ  رادَ أنْ یكونَ أ

  الشَّاعر:
  

ــــــــهُ  ــــــــثٍ فُرُوعُ ــــــــارٍ أَثِی ــــــــوَامِقَ جَبَّ   سَ
  

ـــا مِـــنَ البُسْـــرِ أحمَـــراَ     )5(وَعـــالَینَ قِنْوَانً
رِ، إلاَّ أنَّه لمَّا (أحْمَرَا) عندهم مِنْ صفات البُسْ  فـ"على البیت، بقوله:  أبو حیَّانَ  قَ لَّ عَ   

یجيء زیدٌ (، و)عبدُ االلهِ في الحَمَّامِ عُرْیانًا(إعرابِهِ نَصَبْتَهُ على القَطْع... وإذا قلتَ:  نْ قَطَعْتَهُ عَ 
  .)6("، فهذا ونحوه منصوب على القَطْع عند الكِسائيِّ )راكبًا

الَّتي أَعْرَبَها منصوبةً على  عددًا لا بأسَ به مِنَ الكلماتِ  الفرَّاء في (معاني القرآن) أوردَ 
ط﴿تعالى:  - ذلك تعلیقُهُ على قولهالقَطْع، ومِنْ  سْاً بِالقملمِْ قآَئلُواْ الْعُأومنصوب  :)7(﴾...... و

                                 
 ].26) [البقرة: 1(
 ).1/202، تفسیر البحر المحیط (ج) أبو حیَّانَ 2(
 ).294ص( غة والنَّحومدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللُّ ) مهدي المخزومي، 3(
 ).216 -1/215(ج ) ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو4(
سوامق: عالیات. والأثیث: المُلْتَفُّ  اللُّغة:). 93(ص ) البیت مِنَ الطَّویل، وهو لإمرئ القیس في دیوانه5(

مع أنَّ (أحْمَرَ) صفة للبُسْرِ،  ا)(مِنَ البُسْرِ أحمَرَ  الشَّاهد:بعضه على بعض. والبُسْر: ما احمرَّ مِنَ التَّمر. 
 القَطْع. إلاَّ أنَّه قَطَعه عن إعرابِهِ ونَصَبهُ على

 ).1/201) أبو حیَّانَ، تفسیر البحر المحیط (ج6(
 ].18) [آل عمران: 7(
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شحةً ﴿تعالى:  -وقوله ،(قائمًا) یقصدُ  ؛)1(على القَطْع؛ لأنَّه نكرةٌ نُعِتَ بِهِ معرفة ...أَ
كُملَيةً)  منصوب عَلَى القَ قوله: ، )2(﴾...ع مِنَ  ما تنصبُ ... یكون على الذَّمِّ، مثلعِ طْ (أَشِحَّ

  .)3( الممدوح على المدح
  

معاني (في  تْ دَ رَ وَ تي الَّ  كر،الذِّ  ، سابقةَ عِ طْ تي نُصِبَتْ على القَ على الأسماء الَّ  ظُ لاحَ ویُ 
 الاسم كما أنَّ  قبلها، لِمَا نعتاً كونت أنْ حُ وتصل ،تامٍّ  كلام بعد ،، نكرةً مفردةً   ها جاءتْ أنَّ  )القرآن
  . جاء معرفةً  – عنه المقطوع  – قبلها

  

على  المنصوبُ  یكون الاسمُ  أنْ  ذي أجازَ الَّ  نوعًا (ما) عند الكسائيِّ  فٌ لِ تَ خْ مُ  والأمرُ 
جاء  ،)4(﴾...إِنَّه لحَق مثْلَ ما أَنَّكُم تَنطقوُن﴿: تعالى - كرة، كما في قولهالقطع نعتًا للنَّ 

اس:  : (مثل ما) منصوب على القطع، وقال "في(إعراب القرآن) لأبي جعفر النَّحَّ قال الكسائيُّ
  .)5("نكرةٍ  نْ مِ  ه حالٌ على أنَّ  ین هو منصوبٌ البصریِّ  بعضُ 

  

إلى  هو الأقربُ  - هنا –لقَطْع الَّذي قال به الكِسائيُّ على ا أنَّ النَّصبَ  الباحثُ  یعتقدُ 
واب ممَّا قا  الحالِ  ل به بعض البصریِّین أنَّه منصوب على الحال مِنْ نكرة؛ لأنَّ صاحبَ الصَّ

  نكرةً. فیه أنْ یأتيَ معرفةً ولیسَ  الأشهرُ 
  

أنَّ النَّصب على القَطْع أفضلُ بكثیر مِنْ أنْ یَتَجَشَّمَ الدَّارسُ  - أیضًا –یعتقد الباحث 
ةً خا ،في هذا الاسم المقصود النَّصبِ  عاملِ  نْ البحثَ عَ   المنصوبِ  الاسمِ  اختلافِ  في حالِ  صَّ

 في التَّعریفِ  المنعوتَ  النَّعتُ  ، كأنْ یكون مرفوعًا أو مجرورًا، وكذلك عندما یخالفُ هِ سابقِ  نْ عَ 
  القَطْع.  للثَّاني على النَّصبُ  بَ جَ والتَّنكیر، فلمَّا خالف النَّعْتُ المنعوتَ وَ 

  :ذي یربطها بصاحبهاالَّ  الحالِ  رابطِ  حذفُ  - السَّابعة المسألة
  

المفردِ،  موقعِ  الأصلُ في الحالِ أنْ تكونَ مفردةً، وقد تأتي جملةً فعلیَّةً أو اسمیَّةً واقعةً 

                                 
 ).1/200(ج ) الفرَّاء، معاني القرآن1(
 ].19) [الأحزاب: 2(
 ).2/338(ج ) الفرَّاء، معاني القرآن3(
 ]. 24اریات: ) [الذَّ 4(
اس، إعراب القرآن5(  ).4/161(ج ) أبو جعفر النَّحَّ
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یكون  وصاحبها، وهذا الرَّابط إمَّا أنْ  الحال بین متَّصلاً  المعنى لا بُدَّ مِنْ رابطٍ؛ لیكونَ  - هنا -و
میر والواو معًا. یكون الواو الَّتي للحالأنْ ضمیرًا، وإمَّا    ، وإمَّا أنْ یكونَ الضَّ

  

واو الابتداء وهي  - أیضًا –ىوتسمَّ "واو الحال:  نْ ث عَ (الفصول المفیدة) یتحدَّ  جاء في
وكلُّ ما صحَّ مِنَ الجُمَلِ أنْ یكونَ خبرًا لمبتدأٍ أو صلةٍ  ،حالاً  الَّتي تقعُ  الدَّاخلة على الجملةِ 

  .)1("لموصول أو صفة صحَّ أن تقع حالاً 
  

فة الإفراد، وتقع الجملةُ موقعَ الحالِ كما  یقول ابن عقیل: الأصل في الحال والخبر والصَّ
نحو: (جاء زیدٌ یده  ،رابط، وهو في الحالیَّة إمَّا ضمیر نْ تقع موقع الخبر والصفة، ولا بدَّ فیها مِ 

ة و  نحو:  ،قوع (إذ) موقعهاعلى رأسه) أو واو، وتسمَّى واو الحال وواو الابتداء، وعلامتها صحَّ
میر والواو معًا(جاء زید وعمرو قائم)، التَّ  نحو: (جاءَ زَیْدٌ وَهُوَ  ،قدیر: (إذ عمرو قائم) أو الضَّ

  .)2(ناوٍ رِحْلَةً)
  
  

أنْ  ، فإذا كانتْ اسمیَّةً فالأكثرُ تقعُ الجملةُ الخبریَّةُ حالاً "ة): افیجاء في (شرح الكافیة الشَّ 
...لا تَقْربوا ﴿تعالى:  - هي له، كقوله  )ما(الحال مشتملةً على ضمیر  بواو تكونَ مقرونةً 

...ى كَارس أَنتُْمو لاة4(")3(﴾الص(.  
اسمیَّةً أو  حالاً لا تخلو مِنْ أنْ تكونَ  كلام ابن مالك أنَّ الجملة الَّتي تقعُ  نْ مِ  مُ هَ فْ یُ 

  ام:فتأتي على ثلاثة أقس ، فإنْ كانت اسمیَّةً )5(فعلیَّةً 
میر معًا، كقولك: (حضر زیدٌ وهو ابط بالواو والضَّ وهو الأكثر، أنْ یكون الرَّ  القسم الأول:

  ). )، و(جاء وهو یبتسمُ مٌ سِ تَ بْ مُ 
میر كقولك: (حضرَ ذَ حْ أنْ تُ  والثَّاني   مٌ).زیدٌ ثغره مبتسِ  فَ الواوُ ویُكْتفََى بالضَّ
  منهمرٌ). خلتُ الدَّار والمطرُ دو كقولك: (میر ویُكْتفََى بالواالضَّ  فَ ذَ حْ یُ  أنْ  والثَّالث

  
  

ةٌ  فلها أحكامٌ  وأمَّا إنْ كانت الجملة الَّتي وقعت حالاً فعلیَّةً    بها: خاصَّ
  

                                 
 ).155(صالفصول المفیدة في الواو المزیدة ، العلائيُّ  )(1
  ).2/278(جشرح ابن عقیل ، یُنظر: ابن عقیل )(2
  .]43[النِّساء:  )(3
  ).1/68(ج شرح الكافیة الشافیَّةابن مالك،  )(4
  ).282، 281، 2/279(جعقیل  شرح ابن، یُنظر: ابن عقیل )(5
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دَّ فیه مِنْ ضمیر رابط یعود على صاحب ا لم یكن فیه واو، ولا بُ مضارعًا مثبتً  إنْ كان الفعلُ  -أ
  ). زیدٌ یستبشرُ  الحال: كقولك: (حضرَ 

میر، ولك الخیارُ بینَ الإتیانِ بالواوِ أو حذفِها، منفی ا لا بُ  المضارعُ  ن الفعلُ إنْ كا -ب دَّ مِنَ الضَّ
  نا).وما یحدثُ  لا یتكلَّمُ، وجلسَ  تقول: (جلس زیدٌ 

لم  مكان في الجملة ضمیر عائد أأى بالواو و(قد) سواء تَ ؤْ ا یُ ماضیًا مثبتً  إنْ كان الفعلُ  -ت
  ).الشَّمسُ  غابتِ  وقدْ  جاءَ (، و)هُ سؤالَ  سألَ  قدْ و  زیدٌ  قامَ (تقول:  ،یكن

  

ها أنْ یخلفَ  لحَ (إذ)، فكلُّ موضعٍ صَ  ر هذه الواو بـقدَّ أنه  سیبویهِ عن  )1(العلائيّ ونقل 
فإنَّك إذا قلت:  ،(إذ) كانت للحال، والجملة الَّتي تلیها حالیَّة؛ وذلك لأنَّ الحال تشبه الظَّرف

وكذلك عُطِفَ الظَّرف علیها كما  ،وكان معناه: وقت انطلاق عمرٍ (جاء زیدٌ وعمرٌو منطلقٌ)، 
حَّ لَمَا صَ  هُ فلولا الشَّبَ  ،)2(﴾وبِاللَّيلِ... U وإِنَّكُم لتََمرون علَيهِم مصبحِين﴿تعالى:  -في قوله
  .)3(العَطفُ 

میر) قد ینوب أحدهما عَ  ابطانِ والرَّ  نِ الأدوار، یقول ابن الآخر؛ أيْ یتبادلا نِ (الواو والضَّ
میر كثیرًا، و مالكٍ    له بقول الشَّاعر:  اسْتَشْهَدَ : وقد یُسْتَغْنَى بالواو عن الضَّ

 

ــــرُ فــــي وُكْناتِهــــا ــــدي وَالطَّیْ ــــدْ أَغْتَ   وَقَ
  

  )4(بِمُنْجَــــــــرِدٍ قَیْــــــــدِ الأَوابِــــــــدِ هَیْكَــــــــلِ   
 - كثرةَ الاستغناءِ بالواو: ومنه قوله رْ ثُ كْ الواو، إلاَّ أنَّه لم یَ  نِ وكذلك یُسْتَغْنى بالضَّمیر عَ   

                                 
من  ،اثحَّ بَ  ث، فاضل،دِّ حَ : مُ مشقيُّ ین خلیل بن كیكلدي بن عبد االله العلائي الدِّ أبو سعید، صلاح الدِّ هو  )(1

 الأعلام یُنظر: مِنَ الهجرة. مائةٍ وستُّ  وتسعینَ  أربعٍ  مَاتَ سنةَ  ،الفصول المفیدة في الواو المزیدة)(كتبه: 
  ).2/321(ج

  .]138 -137 افات:[الصَّ  )(2
  ).160(صالفصول المفیدة في الواو المزیدة ، یُنظر: العلائيُّ  )(3
دار المعرفة)،  53مِنْ معلَّقتِهِ یصفُ فرسه، وهو في دیوانه: (ص نَ الطَّویل، لامرئ القیسالبیت مِ  )(4

ل ل (ج ،)92(ص والمفصَّ اللَّبیب )، ومغني 1/68(ج وشرح الكافیة الشافیَّة)، 2/69وشرح المفصَّ
  ).5/432(ج

تي تأوي إلیها الطَّیر. والمُنْجَرد: الماضي في أغتدي: أَخْرُجُ وقتَ الغَداةِ. والوُكُنات: المواضع الَّ  اللُّغة:    
  السَّیر، أو قلیل الشَّعرِ قصیرُهُ. والأوابد: الوُحُوش. والهیكل: الفَرس العظیم الجِرْم.

میر في (أغتدي)، سمیَّة حالاً مِ اتِها) حیث جاءت هذه الجملة الان(والطَّیر في وُكْ  الشَّاهد فیه:     نَ الضَّ
میر في ربط الحال بصاحبها. نِ مستغنیةً بالواو عَ    الضَّ
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ضٍ عدو...﴿تعالى:  عبل ضُكُم عطوُا ب   . )1(﴾... وقلُنْا اهبِ
    

  .ها بصاحبهارابط الحال الَّذي یربطُ  نْ الاستغناء عَ في  أصل الباب یتمثَّلُ  نْ الخروج عَ 
ر -  وِّغِ سَ مُ  نْ وتحدَّث الزَّمخشريُّ عَ     الرَّابط بقوله: ویجوزُ إخلاءُ  نِ الاستغناء عَ  - مبرِّ

هذِهِ الجملةِ عَنِ الرَّاجعِ إلى ذي الحالِ؛ إجراءً لها مجرى الظَّرف لانعقاد الشَّبه بین الحال وبینه، 
  .)2(الجیشُ قادمٌ)و تقول: (أتیتكَ وزیدٌ قائمٌ)، و(لقیتُكَ 

  

  في قول الشَّاعر:كما  ونَدَرَ الخُلُوُّ مِنَ الواو والضَّمیر
  

ــــــــفَ  ــــــــاءُ غــــــــامِرُهُ  نَصَ ــــــــارُ الم   النَّه
  

ـــــــــــدْري   ـــــــــــبِ لا یَ ـــــــــــهُ بِالغَیْ   )3(وَرَفیقُ
  أي: انَتصَفَ النَّهارُ، والحال أنَّ الماءَ غامرُ هذا الغائط.  

  

الجملةِ لا ضمیرَ فیها یرجعُ إلى صاحبِ الحالِ،  مع كونِ  الواوَ  فَ ذَ حَ فَ "عقَّب ابنُ مالك: 
  .)4(")النَّهار(وهو 

  

نتقِّلة أنْ تكون بغیر كَّ أنَّ الأصلَ في الحال المُ ولا شَ "لمفیدة): (الفصول ا یقول صاحب
واو العطف، وهذه الواو وإنْ كانت  هُ ه یتبع لا یدخلُ ، وما لیس إعرابُ عُ بَ تْ الواو؛ لأنَّ إعرابها لیس یَ 

  .)5("ها العطفتسمَّى واو الحال فأصلُ 
  

مررتُ بالبُرِّ (نحو:  ،ة وجوده تمامًاحُذِفَ لفظًا مع نیَّ  - هنا –ابطیعتقد الباحث  أنَّ الرَّ 
  .)نَصَفَ النَّهارُ والماءُ غامرُهُ (والتَّقدیر في البیت:  ،؛ أيْ: منه)قفیزٌ بدرهَمٍ 

  
  
  

                                 
  .]36[البقرة:  )(1
لالزَّمخشريُّ  )(2   ).92(ص ، المفصَّ
لابن عَدْلان الانتخاب  وهو في ،البیت مِنَ الكامل، للمسیِّب بن علس یصف صائدًا غائصًا في الماء )(3

  ).2/242)، وشرح الأشموني (ج6/470(ج ومغني اللَّبیب، )2/270(ج شرح الكافیة الشافیَّةو  )،26(ص
حذف الواو مع كون الجملة لا ضمیرَ فیها یرجعُ لصاحبِ الحال وهو (النَّهار)، وهذا خروج عمَّا  الشَّاهد:     

  هو متَّبع في الغالب.
  ).2/760(ج افیَّةشرح الكافیة الشابن مالك،  )(4
  ).155(صالفصول المفیدة في الواو المزیدة ، العلائيُّ  )(5
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  المستثنى :خامسالمبحث ال
  

  

  تمهید
  

 علیه اسمَ  مالكٍ  ابنُ  وأطلقَ  ،)1((الاستثناء) اسمَ  على هذا البابِ  سیبویهِ  أطلقَ 
ل الباحثو  ،في هذه التَّسمیة مالكٍ  یوطيُّ ابنَ ووافق السُّ  ،(المستثنى)  استخدام المصطلح فضَّ

(المساعد)؛ ذلك لأنَّ تفسیر السُّیوطيِّ لهذه  اختاره ابن مالك والسُّیوطيُّ وابن عقیل فيالَّذي 
تعبیر النُّحاة  (التَّسهیل) خلافَ  عبَّرتُ بالمستثنى كابن مالك في" یقول: ،التَّسمیة منطقيٌّ 

ة الأبواب في بقیَّ  مَ جِ رْ كما تُ  ،لا الاستثناء ،والمستثنى أحدها ،تثناء؛ لأنَّ الباب للمنصوباتبالاس
  .)2("بالمفعول والحال دون المفعولیَّة والحالیَّة

  

  ق بهذا المبحث:تي تتعلَّ والآن إلى المسائل الَّ 

  :قولهم: (ذهب النَّاسُ ألاَّ زیدًا) بفتح الهمزة -المسألة الأولى
  

) بهمزة مكسورة أنَّ أداة الاستثناءیتمثَّل في المشهور والَّذي یشكِّل رأسَ البابِ          جاء ، (إلاَّ
) حرف استثناء، هذا هو المشهور"في (الجنى الدَّاني):   رُ سِ كْ العرب تَ "یقول الفرَّاء:  ،)3("(إلاَّ

) الَّتي یُستثنَ  الألفَ    .(4)")ذهب النَّاسُ ألاَّ زیدًا(ون: ى بها، إلاَّ طَیِّئًا؛ فإنَّهم یقولفي (إلاَّ
  

إلاَّ طَیِّئًا؛ فإنَّهم "الخروج عَنِ الباب یتمثَّل في الشِّقِّ الثَّاني مِنَ كلام الفرَّاءِ المذكور: 
).إ( أداة الاستثناء همزةَ  تفتحُ  القبیلةَ  هِ أنَّ هذِ  :أيْ  ؛"ذهب النَّاسُ ألاَّ زیدًا)(یقولون:    لاَّ

  

) الاستثنائیَّة لا  همزةَ  الَّتي تفتحُ  طَیِّئٍ  لغةَ  أنَّ  الباحثُ  یعتقدُ  تنافى ومعنى جملة ت(ألاَّ
) تتكوَّن مِ  الاستثناء، ذلك أنَّ   ذكر أنَّ  ابن یعیشَ  و(لا) النَّافیة لا سیَّما وأنَّ  (5)(أنْ) المفسِّرة نْ (ألاَّ

) شَ  (قام القومُ أنْ ) أو (قام القومُ لا زیدٌ  هُ حرفِ النَّفي، فقولنا: (قام القوم إلاَّ زیدًا)، بمنزلة:بَ (إلاَّ

                                 
  ). 2/309(ج یُنظر: سیبویه، الكتاب )(1
  ).2/185(ج همع الهوامع السُّیوطي، یُنظر: )(2
 ). 510(ص المرادي، الجنى الدَّاني )(3

  ).157(ص الفرَّاء، لغات القرآن )4(
 جاء في الكتاب ،تكون فیـه لغـوًا، (أنْ) هذه زائـدةوقد  ،أقصـدُ المفسِّـرة (أيْ)؛تكون فیـه بمنزلةِ قد  (أَنْ) )5(

 أنْ) أرى إذا كانت لغوًا لم تعمل"."( :)2/138(ج
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  .)1()لا زیدٌ 
 خاصٍّ بقبیلةٍ  بكثیر مِنَ التَّلفظ باستعمالٍ  أفضلُ  المشهورةِ  العربِ  ولكنَّ السَّیر على طریقةِ   

  القبائل الأخرى.غیرها مِنَ   دونَ 

  جواز استثناء الكثیر مِنَ القلیل: - المسألة الثَّانیة
  

الدَّارسین والمشهور بین النُّحاة أنَّ المستثنى یشكِّل جزءًا  علیه بینَ رأس الباب والمتعارف 
(زید) واحد مِنَ القوم، فاستثنیتَ القلیل  مِنَ المستثنى منه، فعندما تقول: (قام القوم إلاَّ زیدًا)، فـ

ل با لَ خَ الاستثناء إخراج الثَّاني مِمَّا دَ "یقول ابن عصفور: ، )2(مِنَ الكثیر الَّتي  لأدواتِ فیه الأوَّ
 قلیلٌ مِنْ العَرَبِ إلاَّ  في كلامِ  ولم یأتِ الاستثناءُ ": )4(اجقال الزَّجَّ و  ،)3("لذلك بُ رَ ها العَ تْ عَ ضَ وَ 

  .)5("كثیر
  

أنَّ النَّحویِّین اختلفوا في قَدْرِ "مِنْ  عصفورٍ  ابنُ  هُ الباب یتمثَّل فیما ذكرَ  نِ والخروج عَ 
وا بقول واستدلُّ ، )6("یُخْرَجَ الأكثرُ ویُتْرَكَ الأقلُّ  ذَهَبَ إلى أنَّه یجوز أنْ البَعْضِ المُخْرَج، فمنهم مَنْ 

  الشَّاعر:
  

  )7(ثــُـــمَّ ابْعَثـــــوا حَكَمًـــــا بـــــالحَقِّ قَـــــوَّالا    أدُّوا الَّتي نَقَضَتْ تِسْعونَ مِنْ مائَة
وهذا الشَّاعر  - فورعص ابنُ  هقال -لووجه الاستدلال أنَّ الاستثناء إخراج الثَّاني مِنَ الأوَّ   

، في الاستثناء الاستثناء، فكذلك یجوزُ  في غیرِ  له ذلكَ  قد أخرج تسعینَ مِنْ مائة، فكما ساغَ 
ة استثناء الكثیر مِنَ القلیل بآیات مِنَ الذِّكر الحكیم، ومنها قوله - أیضًا –واواستدلُّ   - على صحَّ

                                 
ل )(1   ). 77- 2/76(ج ابن یعیش، شرح المفصَّ

 ).1/571(ج ) یُنظر: ابن عقیل، المساعد على تسهیل الفوائد2(
 ).2/248(ج جي) ابن عصفور، شرح جُمَلِ الزَّجا3(
 ،حوومال إلى النَّ  ،جاجالزَّ  ته یخرطُ كان في فتوَّ  ،غةحو واللُّ م بالنَّ اج: عالِ جَّ ري الزَّ إبراهیم بن السّ  ،أبو إسحاق )4(

 إِحْدَى عشرَةَ  سنةَ مَاتَ  ،(فعلت وأفعلت)(الأمالي)، و :كتبه نْ مِ  ،مناقشات مع ثعلب لهكانت  ،دُ مه المبرِّ فعلَّ 
 ).1/40(ج الأعلامو )، 1/411(جبغیة الوعاة  یُنظر: الهجرة.مِنَ  ثمائةٍ وثلا

اج في: إعراب القرآن لأبي جعفر النَّ 5(  .)565/ 2حاس () یُنظر رأي الزَّجَّ
 ).2/249(ج ) ابن عصفور، شرح جُمَلِ الزَّجاجيِّ 6(
  ). 2/249(ج) البیت منَ البسیط، لم أقف له على قائل، وهو في ابن عصفور، شرج جُمَل الزَّجاجيِّ 7(

ل، ویترتَّبُ على ذلك استثناء الأكثر مِنَ  الشَّاهد:      استشهد بهذا البیت القائلون بجواز استثناء الثَّاني مِنَ الأوَّ
 وصف ابن عصفور هذا الاستدلال بأنَّه فاسِدٌ.و  ،الأقل
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بني آدم  نْ تْبَاعُ إبلیسَ مِ أ، و )1(﴾ن إلاَِّ منِ اتَّبعك من الْغَاويِنإِن عبادي ليَس لَك علَيهِم سلطَْا﴿تعالى: 

...إلاَِّ الَّذين آمنوا وعملوُا الصالحات وقلَيلٌ ما ﴿تعالى:  -أكثرُ مِنَ النِّصف، بدلیل قوله
. مفة یصحُّ وإنْ خرج الكلُّ أو وأُجِیْبَ عنه بأنَّه استثناء مِنْ صفة، والاستثناء مِنَ ال ،)2(﴾..ه صِّ

     الأكثر.
بعض  طَ رَ تَ واشْ "هم، جاء في (شرح التَّسهیل): في نظرتِ  الكوفیِّینَ  مالكٍ  ابنُ  ویوافقُ 

یادةِ  مَ دَ أكثرُهم عَ  رطَ المُخْرَج بالاستثناء عَنِ الباقي، واشتَ  نقصانَ  البصریِّینَ  على الباقي، فلا  الزَّ
، وهو )ة)، ولا على الأوَّل: (عندي عشرةٌ إلاَّ خمسةإلاَّ ستَّ  على القولین: (عندي عشرةٌ  یجوز

  .)3("، وكلاهما جائز عند الكوفیِّین، وهو الصَّحیحالثَّاني جائزٌ  على القولِ 
ومن يرغبَ عن ملَّة إِبراهيم إلاَِّ ﴿تعالى:  - بقوله الأكثرِ  استثناءِ  على ابن مالكٍ  واستشهدَ 

ْنَفس هفن سم...م یَسْفَهْ؛ ومنه قوله، ویعلِّق على الآیة: (ومَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) أكثر ممَّن ل)4(﴾ه - 

 ؛هم غیر المؤمنین ؛ لأنَّ القوم الخاسرین)5(﴾إِلاَّ الْقوَم الخَْاسرون ...فلاَ يأْمن مكْر اللّه﴿تعالى: 

  . )7)(6(﴾...لَّذين آمنوا وعملوُا الصالحاتإِلاَّ ا ' إِن الإِنسان لَفي خسر﴿تعالى:  - لقوله
یعتقد الباحث أنَّ الشَّواهد الَّتي وَرَدَتْ على لسان العرب ویستثنون فیها الأكثر مِنَ الأقلِّ 

ة هذا الاستعمال، وأنَّ منهم مَنْ أَنْكَرَ استثناء الأكثرِ  لِئَنْ تكونَ  قلیلةٌ، ولا تصلحُ  دلیلاً على صحِّ
  اج.الأقلِّ كما رأینا عند أبي إسحاق الزَّجَّ مِنَ 

  
  

                                 
 ].42) [الحِجْر: 1(
 ].24) [ سورة ص: 2(
 ).2/292(ج ) ابن مالك، شرح التَّسهیل3(
 ].130) [البقرة: 4(
 ].99) [الأعراف: 5(
 ].3 -2) [العصر: 6(
 ).2/293(ج ابن مالك، شرح التَّسهیلیُنظر: ) 7(
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) حرف عطف مجيء -المسألة الثَّالثة   :(إلاَّ
  

) أنَّها حرف استثناء المالقيُّ في (رصف المباني) ذكر  ،)1(رأس الباب والمشهور في (إلاَّ
نَّها على المرادي أذكر و  ،)2(أنَّها تفید الاستثناء فحسب، وأنكر على مَنْ قال إنَّها بمعنى الواو

  .)3(خمسة أقسام
) تُخْرِجُ الثَّاني ممَّا دَ  فـ"جاء في (شرح المفصَّل):   حرفِ  هُ بَ الأوَّل، فهي شَ  هفی لَ خَ (إلاَّ

  .)4(")لا زیدٌ  قام القومُ ( :، بمنزلة)إلاَّ زیدًا قام القومُ (النَّفي، فقولنا: 
  

)  أنْ تستخدمَ  -غیر المشهور - رأس الباب نْ الخروج عَ و  عند  تأتيو  ،عطفرف ح(إلاَّ
بمعنى واو النَّسق،  تكونَ  منها أنْ  الخامسُ   ، الموضعُ مواضعَ  في ستةِ  )5(صاحب (الأُزْهِیَّة)
ئَلا يكوُن للناسِ عليَكُم حجةٌ إِلاَّ الَّذين ظلََمواْ منهم .﴿ تعالى: –ومثَّل لها بقوله  6(﴾.....ل(، 

نسقًا  وله: معناه: (والَّذین ظلموا منهم)، و(الَّذین) في موضع خفضٍ عقَّب على الآیة الكریمة بقو 
) والعطف بها، هما: الاستثناء بـ بینَ  فرقینِ  یعیشَ  ویضع ابنُ ، )7(على النَّاس   (إلاَّ

  

  الأوَّل. ، والمعطوف غیرُ كلٍّ  نْ إلاَّ بعضًا مِ  أنَّ الاستثناء لا یكونُ  -أ
 ، ولا یجوز في الاستثناء أنْ )وقام زیدٌ لا عمرٌ (ولك: و قحعلى واحد، ن یُعطَفَ  یجوز أنْ  -ب

  .)8()وقام زیدٌ إلاَّ عمرٌ  :تقول
  

  

كالواو،  ى ثالثاً، وهو العطفُ معنً  الكوفیُّون والأخفشُ  جاء في (همع الهوامع): أثبتَ 

                                 
 ).510(ص الجنى الدَّانيالمرادي، یُنظر:  )(1

، رصف المباني2(   ).92(ص ) المالقيُّ
 ). 510(ص ) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني3(

ل )(4  . )2/76(ج ابن یعیش، شرح المفصَّ
، له كتب منها: م باللُّغة والنَّحو، مِنْ أهل هراه، قرأ على الأزهريِّ عالِ  :الهرويُّ  بن محمَّد عليٌّ  أبو الحسن هو )(5

 عشرةَ  خمسَ  م الحروف)، توفِّي سنةَ لْ حو)، وجمع ما تفرَّق منه وسمَّاه (الأُزهیَّة في عِ (الذَّخائر في النَّ 
   ).4/327(ج والأعلام  )،2/205(ج وبغیة الوعاة )،4/287(ج م الأدباءمِنَ الهجرة. یُنظر: معج وأربعمائةٍ 

  ].150) [البقرة: 6(
   ). 177(ص ) یُنظر: الهروي، الأزهیِّة7(

 ).2/76(ج ابن یعیش، شرح المفصَّل یُنظر: )(8
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ئلاَ يكوُن للناسِ عليَكُم حجةٌ إلاَِّ الَّذ﴿تعالى:  - وخرَّجوا علیه قوله ل...مهنواْ مظلََم ؛ )1(﴾...ين
له الجمهور على الاستثناء المنقطع   .)2(أيْ: (ولا الَّذین ظلموا)، وتأوَّ

  

 تعالى: -في نحو قوله فِ طْ عَ  ) حرفَ في مجيء (إلاَّ  برأي الكوفیِّینَ  هشامٍ  قال ابنُ 
﴿...مهنيلٌ مإِلَّا قَل لوُهَا فعمِنَ  لِ دَ ارتفع (قلیل) على البَ "ط): البحر المحی (تفسیروفي  ،)3(﴾...م

میرِ على قَوْلِ الالبصریِّینَ  الواو في (فعلوه) على مذهبِ    .)4("كُوفِیِّینَ ، وعلى العَطْفِ على الضَّ
  :)5(ثلاث جهات نْ ویستبعد ابن هشام رأي البصریِّین مِ 

  .)ثلثَهُ  الرَّغیفَ  أكلتُ (: مثل، )ما جاءني أحدٌ إلاَّ زیدٌ (معه، نحو:  أنَّه لا ضمیرَ  الأولى:
  منه في النَّفي والإیجاب. لِ بدَ للمُ  مخالفٌ  - هنا – لَ دَ أنَّ البَ  الثَّانیة:
) حرفُ  لَ دَ البَ أنَّ  الثَّالثة: ) معطوف على المستثنى منه، و(إلاَّ عند  فٍ طْ عَ  (ما بعد إلاَّ
، أمَّا الاستثناء في لا عمروٌ) منفيٌّ بعد إیجاب : (جاء زیدٌ كَ ، والعطف في نحو قول)6(الكوفیِّین
  بعد نفي. : (ما جاءني أحدٌ إلاَّ زیدٌ)، فَمُوْجَبٌ كَ نحو قول

    :وبـ (لا یكون) )7((لیس) الاستثناء بـ - المسألة الرَّابعة
  

) أساسُ أدواتِ الاستثناءِ، فـ    حرفُ استثناء، هذا هو  هيرأسُ البابِ یتمثَّلُ في أنَّ (إلاَّ
ما قامَ أحدُ إلاَّ (ویجوزُ النَّصبُ على أصل الباب، فتقول: ": يْ جِنِّ  ابنُ  یقولُ ، )8(المشهور

                                 
  ]. 150) [البقرة: 1(
 ).2/203(ج ) یُنظر: السُّیوطي، همع الهوامع2(
) حرفَ عطفٍ، وهي بمزلة (لا) العاطفة؛ لأنَّ ما بعدها  عَدَّ الكوفیُّونستشهاد: وجه الا]. 66ساء: ) [النِّ 3( (إلاَّ

 مخالفُ لِمَا قبلها.
، تفسیر البحر المحیط) 4(  ). 1/456(ج )، وابن هشام، مغني اللَّبیب3/396(ج أبو حیَّانَ الأندلسيُّ
 ).457 - 1/456(ج مغني اللَّبیب ،) یُنظر: ابن هشام5(
 ).266(ص )، وابن الأنباري، الإنصاف3/2749(ج : السُّیوطي، همع الهوامع) یُنظر6(
) هذه المسألةُ كانتْ سببَ قراءةِ سیبویهِ النَّحوَ؛ وذلكَ أنَّهُ جاءَ إلى حمَّاد بن سَلَمَةَ لكتابةِ الحدیث، فاستملى 7(

لیس ". فقال سیبویه: "لیسَ أبا الدَّرداءِ  لیسَ مِنْ أصْحابي أَحَدٌ إلاَّ ولو شِئْتُ لأََخَذْتُ علیه": r- منه قوله 
وااللهِ لأََطْلُبَنَّ علمًا لا "فقال سیبویه:  ،، فصاح به حمَّاد: لَحَنْتَ یا سیبویهِ، إنَّما هذا استثناء"أبو الدَّرداء

نُني معه أحدٌ   ).558 -3/557(ج یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب، ثمَُّ مضى، ولزم الخلیل وغیرَهُ. "یُلَحِّ
 ).510(ص یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني )(8
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  .)1(")زیدًا
) أمُّ حروفِ الاستثناءِ، وهي المُسْتَوْلِیَةُ على هذا الباب، "جاء في (شرح المفصَّل):  و(إلاَّ

) تُخْرِجُ الثَّاني ممَّا دخلَ فی فـ القومُ إلاَّ زیدًا)،  : (قامَ كالأوَّل، فهي شبهُ حرفِ النَّفي، فقول ه(إلاَّ
  .)2("بمنزلة: (قام القومُ لا زیدٌ)

  

ي الأصل فهذان الفعلان ف، (لیس، ولا یكون) الاستثناء بـالباب یتمثَّل في  نِ الخروج عَ 
 بـ بَّهِ شَ المُ  الباب إذ عُدَّا مِنَ الأفعالِ أصل  نْ ا عَ جَ رَ الاستثناء، وخَ  لهما استعمالات أخرى غیر

)، كقولك: (ق   امَ القومُ إلاَّ زیدًا)، والتَّقدیر: (قامَ القومُ لیسَ بعضُهُمْ زیدًا). (إلاَّ
مِنْ أدوات الاستثناء "یقول عنهما: ، السُّیوطيِّ عنهما أنَّهما ارْتُجِلاَ للاستثناء لاحظ تعبیرَ 

أنَّه ویَنْصِبانِ المستثنى على  ، لا أخرى، ارْتُجلَت للاستثناء،وهي النَّاقصة ، (ولا یكون)،(لیس)
لیسَ زیدًا)، و(خرجَ النَّاسُ لا یكونُ  مُ خبرٌ لهما، والاسمُ ضمیرٌ لازمُ الاستتارِ، نحو: (قامَ القو 

  . )3("عمرًا)
  

ا وفیهما معنى الاستثناء، فإنَّ فیهما إضمارًا، على هذا تَ فإذا جاءَ "جاء في (الكتاب): 
لیس زیدًا)، و(أتَوْني لا یكون زیدًا)،  وقع فیهما معنى الاستثناء... وذلك قولك: (ما أتاني القومُ 

  .)4("(وما أتاني أحدٌ لا یكون زیدًا)... فهذه حالهما في حال الاستثناء
  

أُخَرَ غیر  يَ تثناء) دلیلٌ على أنَّ لهما معانالاس قوله: (فإذا جاءتا وفیهما معنى
فیه في الأصل  یستعملانِ  هما إلى الاستثناء یُعَدُّ خروجًا عن أصل الباب الَّذيالاستثناء، وخروجُ 

  قبل استخدامهما أداتَيْ استثناء.
  

أمَّا (لیس، ولا "(لیس، ولا یكون) في الاستثناء بقوله:  في استعمالِ  العلَّةَ  الورَّاقِ  ابنُ  رَ كَ ذَ 
، فإا في الاستثناء؛ لأَِ تَ یكون) فاستُعْمِلَ  نْ ثبََتَ نَّ النَّفي یُوْجِب إخراج المنفيِّ مِنْ حُكْمِ غیرِ المنفيِّ

  .)5("الاستثناء  في حُكْمِ لاَ خَ دَ فَ معنى الانقطاعِ، له معنًى آخرُ فصارَ فیها 
  

أداتَي استثناء بقوله:  الفعلینِ  هذینِ  في استعمالِ  العلَّةِ  في توضیحِ  الورَّاقِ  ابنُ  یستطردُ 
ا بهذا مِنْ بینَ سائرِ الأفعالِ؛ لأَِ " في، فلو اسْتُعْمِلَ غیرُها نَّ (لیس) تضمَّنتْ معنى النَّ إنَّما خُصَّ

                                 
  ).66) ابن جِنِّيْ، اللُّمع في العربیَّة (ص1(

ل ابن )(2  ). 2/76(ج یعیش، شرح المفصَّ
  ).2/215(ج یُنظر: السُّیوطي، همع الهوامع )(3
  ).2/347(ج یُنظر: سیبویه، الكتاب )(4
  .)401النَّحوِ (ص ، عِلَلابنُ الورَّاقِ یُنظر:  )(5
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ها تِ یابَ نِ احْتِیْجَ إلى حرفٍ آخر معها، فلو تضمَّنتْ معنى حرفِ النَّفي، كانت أولى بالاستعمال؛ لِ 
) تُشَبَّهُ  ها معنى الحرفِ إذ هي لتضمُّنِ  ؛وحرف فعلٍ  نْ عَ  وأمَّا (إلاَّ أنْ یكون) : فاستُعْمِلَتْ  ،بـ (إلاَّ

  .)1("ي الكلاملكثرة دوران (أنْ ویكون) ف

  :(عدا، خلا، حاشا) الاستثناء بـ - المسألة الخامسة
  

) رأس الباب الاستثناء بـ ) أمُّ حروفِ الاستثناءِ، وهي ": یقول ابن یعیش، (إلاَّ و(إلاَّ
  .)2("المُسْتَوْلِیَةُ على هذا الباب

وأمَّا "ضب): (المقت جاء فيحاشا). و خلا، و (عدا،  بـالاستثناء  البابِ  أصلِ  نْ الخروج عَ    
(عدا) و(خلا) فهما فعلان یَنْتَصِبُ ما بعدهما، وذلك قولك: (جاءني القومُ عدا زیدًا)؛ لأنَّه لمَّا 

بعضُهُمْ  زَ ؛ أيْ: جاوَ )عدا زیدًا(، وقع عند السَّامع أنَّ بعضهم (زیدًا)، فقال: )جاءَ القومُ (قال: 
، )خلا یخلو(لاستثناء وكذلك (خلا) مِنْ قولهم: (زیدًا)، فهذه تقدیره، إلاَّ أنَّ (عدا) فیها معنى ا

  .)3("، مثل سوى زیدٍ )وقد تكون (خلا) حرفَ خَفْضٍ، فتقول: (جاءني القومُ خلا زیدٍ 

): (غیر) والوصف بـ الاستنثاء بـ -المسألة السَّادسة   (إلاَّ
  

) أنْ یُ رأس    .(غیر) أنْ یُوصَف بها سْتثَْنَى بها، وفيالباب والمشهور في (إلاَّ
صالحا غَير الَّذي كُنا ...﴿تعالى:  - أصل (غیر) أن یُوْصَف بها إمَّا نكرة، نحو قوله

. ضُوبِ علَيهمِ...﴿ .  أو شبهها، نحو:)4(﴾..نَعملُ .  فإن (الَّذین) جنس، لا قوم )5(﴾...غَيرِ المْغْ
  .)6(فهي إذا وقعت بین ضدین ضَعُفَ إبهامها - أیضًا –بأعیانهم، و

  

) هي  أصل الاستثناء أنْ یكون بـ"جاء في (شرح  المفصَّل):  )، وإنَّما كانت (إلاَّ (إلاَّ
) هي  فعلى هذا تكونُ  ،حدٍّ إلى حدٍّ بالحروف نْ مِ  ، وإنَّما یُنْقَل الكلامُ ؛ لأنَّها حرفٌ الأصلُ  (إلاَّ

 ستثنى به فموضوعٌ ، وما عداها ممَّا یُ إلى الخصوصِ  مِنَ العمومِ  الكلامَ  الأصل؛ لأنَّها تنقلُ 

                                 
  ).401النَّحوِ (ص ، عِلَلابنُ الورَّاقِ یُنظر:  )(1
ل ابن )(2   ). 2/77(ج یعیش، شرح المفصَّ

د، المقتضب )3(   ).4/426(ج المبرِّ
 . ]37) [فاطِر: (4
  . ]7) [الفاتحة: (5
  ). 1/514(جشرح الأشموني ، ) الأشموني(6
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  . )1("بینهما علیها لمشابهةٍ  ها، ومحمولٌ عِ ضِ وْ مَ 
  

)؛ أي: أنَّهما (غیر) والوصف بـ في الاستنثاء بـ لُ یتمثَّ  البابِ  أصلِ  نْ الخروج عَ   (إلاَّ
) فأمَّا (غیر) فمحمولةٌ ": یعیشَ  ابنُ  یقولُ ، الأدوارَ  یتبادلانِ  بها؛ لأنَّ (غیرًا)  ومشبَّهةٌ  على (إلاَّ

  .)2("ما قبلها في النَّفي والإثبات ما بعدها على خلافِ  ها أنْ یكونَ لزمُ ی
  

فیَّ  فوة الصَّ ) أصلُ  واعلم أنَّ (غیرًا) أصلُ "ة): جاء في (الصَّ فة، و(إلاَّ الاستثناء، ثمَّ  الصِّ
)، ویُوْ  نى بـثْ تَ یُسْ  ) حملاً على (غیر) بـ فُ صَ (غیر) حملاً على (إلاَّ   .)3("(إلاَّ

  

ة الحُ  یفیدُ  النِّیليُّ  هُ وما قالَ   فـ ،هابابِ  أصلِ  نْ منهما عَ  واحدةٍ  كلِّ  على خروجِ  مِ كْ في صحَّ
) قد تُحْمَل على (غیر)  تضمَّنتْ  (غیر) حینَ  ) حُمِلَتْ علیها في الاستثناء، كما أنَّ (إلاَّ معنى (إلاَّ

  یقولون: مْ هُ ؛ ولذا فَ مشابهةٍ  نْ فتُوْصَف بها لِمَا بینهما مِ 
  

، ها ذاتًا أو صفةً ها لموصوفِ مجرورِ  ةِ رَ غایَ مُ لِ  مفیدةً  صفةً  تكونَ  ل في (غیر) أنْ إنَّ الأص
) مغایرةُ  والأصلُ  ) وما بعد  ما بعدَ  ما بعدها لِمَا قبلها نفیًا أو إثباتاً، فلمَّا اجتمعَ  في (إلاَّ (إلاَّ

) على غیرِ  (غیر) في معنى المغایرةِ  فةِ  حُمِلَتْ (إلاَّ ) مغایرًا لَمَا قبلها ما  ، فصارَ في الصِّ بعد (إلاَّ
) في الاستثناء، فصار ما بعدها مغایرًا لما قبلها... إلاَّ  نفیًا أو إثباتًا، وحُمِلَتْ (غیر) على (إلاَّ

) أكثرُ  لَ مْ أنَّ حَ  ) على (غیر). حملِ  نْ مِ  (غیر) على (إلاَّ   (إلاَّ
  

 جاءني رجالٌ (كَّرًا، نحو:  جمعًا مُنَ  أنْ یكونَ  الموصوفِ  ، فشرطُ هِ وهذا لیس على إطلاقِ 
السُّیوطيُّ على هذا  قُ لِ طْ ، ویُ )ما جاءني أحدٌ إلاَّ زیدٌ (، أو مشبَّه الجمع، نحو: )یُّون إلاَّ زیدٌ شِ رَ قُ 

ناعيِّ    .)4(الوصف اسم: الوصف الصِّ
  

  .)5(﴾سدتَالَو كَان فيهِما آَلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَ﴿ تعالى: -هُ المُنَكَّر: قولُ  ومِنَ الجمعِ 
) وصفًا بمنزلة (مِثْل) و(غیر) فیه هذا باب ما یكونُ "عقد سیبویه بابًا بعنوان:   ."(إلاَّ

  .)6()نابَ لَ غَ نا رجلٌ إلاَّ زیدٌ لَ عَ مَ  لو كانَ (ومثَّل لذلك بقوله: 
  

                                 
  ). 2/83(ج ابن یعیش، شرح المفصَّل) (1
  . 83المرجع السَّابق، ص) (2
فِیَّة في شرح الدُّرَّة الألفیَّة) (3 فوة الصَّ ، الصَّ   ). 2/530(ج النِّیليُّ

، همع الهوامع4(   ).2، 2/1(ج ) یُنظر: السُّیوطيُّ
   ].22 الأنبیاء:) [5(
 ).2/313(ج الكتابسیبویه، ) یُنظر: 6(
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) النَّكرة المفردة  هذا المثال یتَّضح أنَّ سیبویه أجاز أنْ یُوْصَف بـ نْ مِ  و ذا (أل) أ - أیضًا –(إلاَّ
  اعر: ة؛ لأنَّه في معنى النَّكرة، نحو قول الشَّ الجنسیَّ 

  

ـــــدَةٍ  ـــــوْقَ بَلْ ـــــدَةً فَ ـــــتْ بَلْ ـــــتْ فَألَْقَ   أُنِیْخَ
  

  )1(قَلِیــــلٍ بِهـــــا الأَصْـــــواتُ إِلاَّ بُغامُهـــــا  
) في موضع غیر بغامها) فـ كأنَّه قال: (قلیل بها الأصواتُ "عقَّب المبرِّد:      .)2("(غیر) (إلاَّ

  

) شرطً  بـ فاشترط في الوصفِ  مالكٍ  ا ابنُ وأمَّ  ، بخلاف : ألاَّ یصحَّ الاستثناءُ هو ا(إلاَّ
  .)3(دٍ)جیِّ  د، ویجوز غیرَ إلاَّ جیِّ  عندي درهمٌ (: (غیر)، فلا یجوزُ 

)  موصوفُ  فَ ذَ ، وهو ألاَّ یُحْ روط شرطًا آخرَ السُّیوطيُّ لتلك الشُّ  وأخیرًا أضافَ  (إلاَّ
 النُّحاةِ  شواهدِ  نْ ومِ ، )4()زیدٍ  )، ویقال: (جاءني غیرُ : (جاءني إلاَّ زیدٌ (غیر)، فلا یُقال بخلافِ 

) بمعني (غیر) قول الشَّاعر: على استعمالِ    (إلاَّ
  

  

ــــــــــــــــهُ أَخُــــــــــــــــوهُ    وَكُــــــــــــــــلُّ أَخٍ یُفارِقُ
  

  )5(دانِ لَعَمْــــــــــــرُ أَبِیــــــــــــكَ إلاَّ الفَرْقَــــــــــــ  
  

 ستثناء؛ أيْ: أنْ یكون الموصوفُ الا رُ ذُّ عَ ، هو تَ شرطًا آخرَ  اشترطَ  الحاجبِ  لكنَّ ابنَ 
      دُّ مِنَ الشَّاذِّ. عَ المذكور أعلاه یُ  اعرِ الشَّ  قولَ  فإنَّ  الحاجبِ  ابنِ  على شرطِ  وبناءً  ،)6(محصورٍ  غیرَ 

                                 
)، 4/409(ج )، والمقتضب332/ 2(ج )، والكتاب280(ص لذي الرِّمَّة في دیوانه الطَّویل،مِنَ  البیت )1(

أُنِیْخَتْ  اللغة:). 201/ 2(ج ). وهمع الهوامع1/467(ج ومغني اللَّبیب )،1/286(ج الأصول في النَّحوو 
النَّاقةُ: أُبْرِكَتْ. البلدة الأولى: ما یقع على الأرض مِنْ صدر النَّاقة إذا بَرَكَتْ، والثَّانیة: الأرض: والبُغام: 

) اسمًا بمعنى (غیر)، وهي وصف  الشاهد:ومة. صوت هَمْهَمَة غیر مفه قوله: (بُغامُها) حیث وقعت (إلاَّ
): اسم لِجَمْعٍ شبیهٍ بالنَّكرة؛ لأنَّهُ مقترنٌ بـ  بمعنى (غیر) في محلِّ رفع صفة لـ (أل) الجنسیَّة. (إلاَّ

مِّ (الأصوات). بُغامها: مضاف إلیه مجرور بكسرة مقدَّرة على المیم، منع مِنْ ظهورها  اشتغال المحلِّ بالضَّ
 .(  المنقول إلیها مِنْ (إلاَّ

د، المقتضب (ج2(  ).4/409) المبرِّ
 ).2/299( ) یُنظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل3(
، همع الهوامع4(  ).3،  2/2(ج ) یُنظر: السُّیوطيُّ
)، والكتاب 1 . البیت65. ق178البیت مِنَ الوافر، لعمرو بن مَعدِ یكَرِبَ، وهو في دیوانه (ص) 5(

شرح )، و 519والجنى الدَّاني (ص )،41(ص والممتع في التَّصریف )،2/89( )، وشرح المفصَّل2/334(ج
بَّان )،516/ 1الأشموني (ج الفرقدان: نجمان قریبان مِنَ القُطْب، لا یفارق  اللُّغة:. )2/232(ج حاشیة الصَّ
ان)؛ أيْ: غیر الفرقدین. كأنَّه قال: (وكلُّ أخٍ غیرُ (إلاَّ الفرقد وصف (كلّ) بقوله الشَّاهد: أحدها الآخر.

  الفرقدینِ مفارقه أخوه) إذا أراد الوصف.
 ).1/516(ج شرح الأشمونيیُنظر رأیُهُ في الأشموني، ) 6(
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فیه  ه یتعیَّنُ إلاَّ درهمًا) فإنَّ  نحو: (له عليَّ عشرةٌ  ،دِ دَ العَ  نَ مِ  هو احترازٌ  :)1(قال النِّیليُّ 
صراطَ الَّذين ﴿ تعالى: -)، قوله) بمعنى (إلاَّ (غیرُ فیها  تْ لَ مِ عْ تُ تي اسْ الَّ  الآیاتِ  نَ ومِ  ،)2(الاستثناءُ 

لَيهِمالمغَضوُبِ ع ير رِّ على (غیرِ) بالجَ قرأ الجمهورُ "كثیر:  ابنُ  یقولُ ، )3(﴾...أَنعمت علَيهِم غَ
فیكون على هذا منقطعًا؛ لاستثنائهم ، ةٌ استثنائیَّ  - ههنا – (غیر) أنَّ  النُّحاةِ  بعضُ  ... وزعمَ النَّعتِ 

لاَّ يستوَِي الْقَاعدون من الْمؤمنين غيَر أُولي ﴿ :تعالى -وقوله ،)4("نَ المُنْعَم علیهم ولیسوا منهممِ 
ونداهجالْمرِ و5(﴾...الضَّر(.   

)، (للقاعدونَ  بالرَّفع صفةٌ (غیر أولي الضَّرر)  فـ": الكریمةِ  على الآیةِ  مالكٍ  ابنُ  عقَّبَ 
  )6("بدلاً  هُ لُ عْ (للمؤمنین)، ولا یصحُّ جَ  وبالجرِّ صفةٌ 

) و(غیر)،  للفرق بین وجهینِ  ووضع النُّحاةُ   موصوفِ  فُ ذْ حَ  أنَّه لا یجوزُ  أحدهما:(إلاَّ
)، فلا یُقالُ   لُ مَ الجُ  ها في ذلكَ ونظیرُ  ،)جاءني غیرُ زیدٍ (: ، ویُقالُ )جاءني إلاَّ زیدٌ (: (إلاَّ

  ها.موصوفاتِ  نْ عَ  تنوبَ  أنْ  ولا یجوزُ  ،صفاتٍ  فإنَّها تقعُ  ،والظُّروفُ 
) إلاَّ حیثُ  بـ أنَّه لا یُوْصَفُ  ثانیهما: یجوز  ؛(عندي درهمٌ إلاَّ دانق) فیجوزُ  ،یصحُّ الاستثناءُ  (إلاَّ

عندي درهم غیر (ویجوز  ،إلاَّ جیدًا)ه یُمْتنََعُ (، ویُمْتنََعُ (إلاَّ جیِّد)؛ لأنَّ )إلاَّ دانقًا( نَّه یجوزُ لأَِ 
  .)7()جیِّد

) الاستثناء، وقد اسْتُعْمِلَتْ وصفًا،  خلاصة القول في هذه المسألة أنَّ الأصل في (إلاَّ
  والأصل في (غیر) أن تكون صفةً، وقد اسْتُعْمِلَتْ في الاستثناء.

  

                                 
ل) علـى ؛ نسبة إلى بلـدة (النِّیـالمعروف بالنِّیليِّ  ،البغداديُّ  الدِّین إبراهیم بن الحسین الطَّائيُّ  تقيُّ  ،أبو إسحاق )(1

 مقتضــبةً  هُ لهجــرة، وقــد جــاءت ترجمتــُا مِــنَ  وســتمائةٍ  وثمــانینَ  تٍّ سِــ الفــرات: شــارح ألفیَّــة ابــن معــطٍ، تــوفِّي ســنةَ 
  ).24 -1/5(ج ة في شرح الدُّرة الألفیةفِیَّ فوة الصَّ نظر: الصَّ یُ لا تشفي غلیلاً.  وجیزةً 

فِیَّة في شرح الدُّرَّ  ) یُنظر:(2 فوة الصَّ ، الصَّ  ). 2/530(ج ة الألفیَّةالنِّیليُّ
  ]. 7) [الفاتحة: 3( 
 ).1/140(ج ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم: ) یُنظر4(
 ]. 95) [النِّساء: 5(
 ).2/301( ) ابن مالك، شرح التَّسهیل6(
بَّان7( بَّان، شرح الصَّ  ).231 -2/230(ج ) یُنظر: الصَّ
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) منصوبةً دائمًا إذا كانت جواز أنْ تكون (غیر) -لمسألة السَّابعةا   :في معنى (إلاَّ
  

) في الاستثناء بها، وتعرب إعرابَ  (غیر) تُعامل معاملةَ رأس الباب والمشهور أنَّ  (إلاَّ
)، حیث تُراعى صور الاستثناء المختلفة؛ التَّام الموجب، والتَّام غیر الموجب،  ما بعد (إلاَّ

(غیْر)، وجرى  ) جاز بـ(إلاَّ  وكلُّ موضعٍ جاز فیه الاستثناء بـ"جاء في (الكتاب): ، والمفرَّغ
؛ لأنَّه اسمٌ  ) مجرى الاسم الَّذي بعد إلاَّ   .)1("بمنزلته، وفیه معنى (إلاَّ

  

  الاستثناء یمثِّل الباحث على أنواع الاستثناء المختلفة:  نِ على كلام سیبویه عَ  بناءً 

تِ الأزهارُ إلاَّ تفتح(جملة الاستثناء مثبتة، والمستثنى منه موجود، تقول:  التَّامُّ الموجب: - 1
؛ أيْ: تُنصَب على  - هنا - . تُعرب (غیر))تفتحتِ الأزهارُ غیرَ زهرةٍ و( ،)زهرةً  إعراب ما بعد إلاَّ

  الاستثناء وجوبًا.
  

والمستثنى منه موجود.  بهه)،(مسبوقة بنفي أو شِ  جملة الاستثناء منفیَّة التَّامُّ غیر الموجب: - 2
. )هل/ ما تفتحتِ الأزهارُ غیرَ أو غیرُ زهرةٍ و(، ) زهرةً أو زهرةٌ ما تفتحتِ الأزهارُ إلاَّ هل/(تقول: 

؛ إمَّا تنُْصَبُ على الاستثناء جوازًا. وإمَّا تُعْرَبُ بدلاً مِنَ  -هنا -تُعرب (غیر) إعراب ما بعد إلاَّ
  .أیضًا –المستثنى منه قبل أداة الاستثناء جوازًا

نفیَّة، والمستثنى منه غیر موجود. هنا تُعرَب (غیر) جملة الاستثناء م: )2(الاستثناء المفرَّغ - 3
  .موجودةٍ  غیرُ  هَ أو شبهَ  النَّفيِ  حسب موقعها في الجملة، وكأنَّ أداةَ 

قول في (غیر): (هل/ ما تفتحتْ ت. و )3(﴾...وما علَى الرسولِ إِلاَّ الْبلاغُ الْمبِين﴿: تعالى - قال
  غیرُ زهرةٍ).

  

دائمًا إذا  أنْ تكون (غیر) منصوبةً  ،ما أجازه الفرَّاءباب فیتمثَّل فیال نِ أمَّا الخروجُ عَ 
) یقول:  ) "كانت في معنى (إلاَّ وبعضُ بني أَسَدٍ وقُضاعَةَ إذا كانت (غیر) في معنى (إلاَّ

  .)4(")ما أتاني أحدٌ غیرَك(، و)ما جاءني غیرَك(نصبوها، تَمَّ الكلامُ قبلها أو لم یَتِمَّ، فیقولون: 

                                 
 ).2/343(ج یُنظر: سیبویه، الكتاب )(1

ایغ، اللَّمحة في شرح المُلْحة (ج2/707(ج ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة) یُنْظَر: 2( ). 1/474). وابن الصَّ
). والجوجري، شرح شذور 2/219(ج ). وابن عقیل، شرح ابن عقیل2/222(ج وابن مالك، أوضح المسالك

  ).1/509(ج ). والأشموني، شرح الأشموني2/481(ج الذَّهب
 .]54[النُّور:  )(3
  ). 1/382(ج ، معاني القرآنفرَّاءال )(4
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والَّذي یُعَدُّ أصلاً في  - (غیر) الاستعمال المشهور یتَّضح الفرق في استعمال - هنا –مِنْ 
  أصل الباب.  نْ والاستعمال غیر المشهور والَّذي یُعدُّ خروجًا عَ  -باب هذه المسألة

)  بـ المستثنى نصب -المسألة الثَّامنة   :المفرَّغ الاستثناء فيعلى الاستثناء (إلاَّ
  

  

 أنواع نْ مِ  نوعٌ  المفرَّغَ ءَ أنَّ الاستثنایتمثَّل في  النُّحاة اتَّفق علیه أكثرُ  المشهور الَّذي
منه  منه (المستثنى مِنَ المستثنى ةٌ رَّغفَ معه مُ  الاستثناءِ  جملةَ  لأنَّ  غًا إلاَّ مفرَّ  الاستثناء؛ وما سُمِّي

) وما غیر موجود)،   .)1(بعدها فیما للعمل مُتَفَرِّغٌ  قبل(إلاَّ
  

: أبو حیَّانَ  یقولُ  بما یشبه النَّفي، بنفي أو مسبوقةً  أنْ تكونَ  معهُ  الاستثناءِ  لجملةِ  ولا بدَّ  
، )2("ل بالنَّهيإلاَّ في النَّفي، والنَّهي والاستفهام والشَّرط المؤوَّ  النُّحاةِ  أكثرِ  عندَ  التَّفریغُ  ولا یكونُ "

)، ویعربونَ  تُلْغَى الحالة هذه وفي  وكأنَّ  الجملةِ  في موقعه بَ سَ حَ  بعدها عَ الواق الاسمَ  (إلاَّ
  .)3(﴾وما محمد إِلاَّ رسولٌ...﴿تعالى:  - قوله شاهده ،قائمةٍ  غیرُ )(إلاَّ 

 ،على الاستثناءالاستثناء المفرَّغ  المستثنى فينصب  هذا ما أثبته البصریُّون، رافضینَ 
ة ولْتُؤْخَذْ أمثلةٌ    ذلك:  للتَّدلیل على صحَّ

(ما أتاني إلاَّ زیدٌ)، و(ما لقیتُ إلاَّ زیدًا)، و(ما مررتُ إلاَّ ": )الكتاب(جاء في  سیبویه: - 1
بزیدٍ)، تُجْري الاسم مجراه إذا قلت: (ما أتاني زیدٌ)، و(ما لقیتُ زیدًا)، و(ما مررتُ بزیدٍ)؛ ولكنَّكَ 

) لِتُوْجِبَ الأفعالَ   ،الأسماءُ مُسْتثَْناةً  هِ هذِ  ، فصارتْ ؛ ولِتَنْفِيَ ما سواهاالأسماءِ  هِ لهذِ  أدخلتَ (إلاَّ
) نْ قبل أسوى أنْ تكون على حالها  في هذا الموضع وجهٌ  فلیس في هذه الأسماءِ    .)4("تلحق (إلاَّ

  

على الاستثناء؛ لأنَّ الاستثناء لا یكون إلاَّ بعد تمام )5(ولا یجوز أنْ تنصبهم"النَّحَّاس:  - 2
  .الاستثناءِ  ةِ جمل أركانِ  ؛ أيْ: اكتمالُ )6( "الكلام

  

                                 
ایغ،  ).2/707(ج ) یُنْظَر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة1(  ).1/474اللَّمحة في شرح المُلْحة (جوابن الصَّ

شرح والجوجري،  ).2/219(ج ). وابن عقیل، شرح ابن عقیل2/222(ج أوضح المسالك مالك، وابن
  ).1/509(ج الأشموني شرح والأشموني، ).2/481(ج شذور الذَّهب

رَبأ) یُنْظَر، 2(  ). 3/1502(ج بو حیَّان، ارتشاف الضَّ
 ].144) [آل عمران: 3(
 ).2/310(ج ) سیبویه، الكتاب4(

ضلُّ بهِ إلَِّا الفَْاسقين﴿تعالى:  - ) یقصد (الفاسقین) من قوله5( ا يم56[البقرة: ﴾...و .[ 
اس، إعراب القرآن6(  ).1/40(ج ) النَّحَّ
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3 -  : كلمة الاستثناء؛ وذلك: (ما  والخامسُ جارٍ على إعرابه قبل دخولِ "یقول: الزَّمخشريُّ
والمشبه بالمفعول منها هو الأوَّل  ،جاءني إلاَّ زیدٌ)، و(ما رأیت إلاَّ زیدًا)، و(ما مررتُ إلاَّ بزیدٍ)

  .)1("ةلَ ضْ وشبهه به لمجیئه فَ  ،والثَّاني في أحد وجهیه
  

عَنِ الفرَّاء مِنْ جواز  الباب في هذه المسألة یتمثَّل فیما نقله أبو حیَّانَ  نِ وما خرج عَ 
) في الاستثناء المُفَرَّغ، وذلك عند شرحه للآیة ال قرآنیَّة الكریمة الَّتي تقول: نصب ما بعد (إلاَّ

): استثناء مفرَّغ، إذ تقدیره: (وما نَ (وإلاَّ الفاسقو "یقول: ، )2(﴾وما يكْفُر بهِا إِلاَّ الْفاَسقوُن...﴿
ثُمَّ استثنى الفُسَّاقَ مِنْ أحد، وأنَّهم  ،یكفر بها أحدٌ)، فنفى أنْ یَكْفُرَ بالآیات الواضحات أحدٌ 

  یكفرون بها. 
  

أجاز: (ما قام إلاَّ وٍ مَنْ هذا الاستثناء، فحْ ویجوز في مذهب الفرَّاء أنْ یَنْصِبَ في نَ 
ذلك  زُ یْ جِ ذلك المحذوف، إذ لو كان لم یُحْذَف، لجاز النَّصب، ولا یُ مراعاة  زیدًا)، على

  . )3("البصریُّون
 منه مراعاةً للمستثنى نصبه؛ على المُفَرَّغ الاستثناء في المستثنى ومِنَ الَّذین أجازوا إبقاء

، جاء في  -موجود وكأنَّه المحذوف (ما قام وأجاز الكسائيُّ في نحو: ": )الهوامع همع(الكِسائيُّ
  .)4("النَّصب على الاستثناء -إلاَّ زیدٌ) مع الرَّفع على الفاعلیَّة

ح أبو حیَّانَ     وهو مبنيٌّ على ما "إلیه بقوله: ذي دَفَعَ الكسائيَّ لِمَا ذهب الَّ  السَّبب ویوضِّ
  الشَّاعر: الكسائيُّ ومَنْ وافقه بقولِ  واستدلَّ ، )5("أجازه مِنْ حذف الفاعل

  

                                 
ل ، الزَّمخشريُّ  )1(  ).99ص -98ص(المفصَّ
 ].99) [البقرة: 2(
 ).1/518(ج أبو حیَّانَ، تفسیر البحر المحیط) 3(
رَ  ) یُنظر رأيَ الكسائيِّ في4(  لسُّیوطيِّ لهمع الهوامع و  ،)1560، 3/1505(جبي حیَّانلأب ارتشاف الضَّ

 ).1/206(ج لخضريِّ ل حاشیة الخضري على شرح ابن عقیلو  ،)2/187(ج
رَ أبو حیَّان، ) یُنظر: 5(  ).3/1505( بارتشاف الضَّ
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ــــدْقِهِ نَجــــا ســــالمٌ،  ــــهُ بِشِ ــــنَّفْسُ مِنْ   وال
  

ـــزَرا   ـــنْجُ إلاَّ جَفْـــنَ سَـــیْفٍ وَمِئْ   )1(ولَـــمْ یَ
  آخر:شاعر وبقول   

  

ـــــــدَ والقَصـــــــائِدا ـــــــقَ إلاَّ المَجْ ـــــــمْ یَبْ   لَ
  

  )2(غَیْــــرَكَ یــــا ابْــــنَ الأَكْــــرَمِینَ والِــــدا  
  یُروى بنصب (المجد) و(غیر)؛ أيْ: لم یبقَ أحدٌ غیرك.  

  

  

فإنْ "لباحث أنَّ أبا حیَّان یؤیِّد الكوفیِّین في هذه المسألة، یقول: یتَّضح ل -هنا -مِنْ 
) منصوبًا على الاستثناء فتقول:   - یقصد المستثنى منه - حذفتَهُ  ما (كان الاسم الَّذي بعد (إلاَّ

  . )3(")أحدًا إلاَّ زیدًا ما ضربتُ ( :ترید )؛ضربتُ إلاَّ زیدًا
  

  

الكِسائيُّ والفرَّاء، جاء في  في ردِّ ما ادَّعاهُ  یِّینَ البصر  وسار العُكْبُريُّ على طریقةِ 
)، ولیس بمنصوب على الاستثناء"(التِّبیان):  ) لم لأنَّ (یُضِلّ  ؛(إلاَّ الفاسقین): مفعول (یُضِلُّ

(   .)4("یستوفِ مفعوله قبل (إلاَّ
  

ء، ومنه قول ف منصوبًا على الاستثنایفي الحدیث الشَّر  المُفَرَّغُ   الاستثناءُ  دَ رَ وقد وَ 
حابة جاء في (عمدة القارئ):  ،)5("إنِّهمْ لاَ یَقْرَءونَ كِتابًا إلاَّ مَخْتُومًا": r- للنَّبيِّ  - y - الصَّ

  .)6("مُوْجَبٍ  غیرُ  كلامٍ  نْ على الاسْتِثْنَاء؛ لأنَّهُ مِ  بَ صِ قوله: (إلاَّ مَخْتُومًا) ، نُ "
  

                                 
، وهو في مجالس ثعلبلِحُذَیْفَةَ بْنِ أَنس ال) البیت مِنَ الطَّویل، 1( )، 2/69( )، ومجمع الأمثال2/456(ج هُذَلِيِّ

: قوله (نجا اللُّغة ).13/89؛ ج6/234(ج ولسان العرب ،)9/392؛ ج1/240: (جتفسیر البحر المحیطو 
، ولم ینجُ) كقولهم: (أَفْلَتَ فلان ولم یُفْلِتْ)، إذا لم تُعَدَّ سلامته سلامة، والمعنى فیه: لم ینجُ سالم إلاَّ سالمٌ 

  بجفن سیفه ومئزره. 
(إلاَّ جَفْنَ) انتصاب الجفن على الاستثناء المنقطع؛ أيْ: لم یَنْجُ سالم إلاَّ جَفْنَ سیف، وجفن السَّیف  الشَّاهد:     

هه ابن منظور.، همنقطع من  هكذا وجَّ
). وهمع 1/55، (جلأنباريِّ بي بكر الأ) البیت مِنَ الرَّجز، لم یقف الباحث له على قائل، وهو في الزَّاهر 2(

 لَمْ یَبْقَ إلاَّ المَجْدَ) نَصَبَ (المَجْدَ) على الاستثناء مع أنَّ الاستثناءَ مُفَرَّغٌ.( ). الشَّاهد:2/187(ج الهوامع
 ).1/204یَّانَ، تفسیر البحر المحیط (ج) أبو ح3(
، التِّبیان4(  ).44/ 1(ج ) العُكْبُريُّ
 ]. 7162: رقم الحدیث 9/67البخاري، باب: الشَّهادة على الخَطِّ المَخْتُوم، صحیح  ) [البخاري،5(
، عمدة القارئ6(  ).2/29(ج ) العینيُّ
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  وقوع المستثنى فعلاً:  -المسألة التَّاسعة
  

ض لها صاحب (المفصَّل)، وعَنْوَنَ لها بـ (الفعل المُسْتَثْنَى)، یقول: هذه ا وقد "لمسألة تعرَّ
منك  ما أطلبُ ( :أُوْقِعَ الفعلُ مَوْقِعَ الاسم المستثنى في قولهم: (نَشَدْتُكَ بااللهِ إلاَّ فعلت)، والمعنى

  .)1(")علیك إلاَّ فعلتَ  وكذلك (أقسمتُ  ،)إلاَّ فِعْلَكَ 
  

الباب وقوع المستثنى  نِ الخروج عَ ، و والمشهور أنَّ المستثنى لا یقع إلاَّ اسمًارأس الباب 
) فعلاً ق، فعلاً  رضي االله  - ل ابن عباس للأنصارو ومِنَ الشَّواهد الَّتي ورود فیها ما بعد (إلاَّ

ذين آووا والَّ﴿تعالى:  - منه إلى قوله في إشارةٍ  )2("بالإیواءِ والنَّصرِ إلاَّ جلستم"عنهم جمیعًا: 
. ضٍ عب اءيلأَو مُضه عب كئ   .)3(﴾..ونَصروا أُولَ

  

 : فهذه التَّراكیب ونحوها مِنَ المسموع "وهذه مِنَ التَّراكیب المسموعة، یقول السُّیوطيُّ
) دَ مِ تَ عْ ینبغي أنْ یَ   -)5(لأبي موسى الأشعريِّ  عمرَ  ومنه حدیثُ  ،)4("في مجيء (لمَّا) بمعنى (إلاَّ

  .)إلاَّ ضربتَ (؛ بمعنى: )6("سَوْطًا كَ بَ كاتِ  تَ بْ رَ لمَّا ضَ  علیكَ  تُ مْ زَ عَ ": ضي االله عنهمار 
وإذا قلت: (ما "، یقول: وقوع ما بعد إلاَّ جملةً  یجیزُ  مخشريَّ نَّ الزَّ بل إلیس هذا فحسب، 

) جملةً  خیرٌ  مررتُ بأحدٍ إلاَّ زیدٌ  ) لَغْوٌ  فةً لـص واقعةً  ابتدائیَّةً  منه)، كان ما بعد (إلاَّ (أحد)، و(إلاَّ
وهذا خروجٌ  ،)7("جمیع مَنْ مررْتَ بهم نْ في اللَّفظ مُعْطِیَة في المعنى فائدتها، جاعلة زیدًا خیرًا مِ 

) عن أصل بابه.مَ آخرُ لِ    ا بعد (إلاَّ
  

                                 
، المفصَّل(1  ).101(ص ) الزَّمخشريُّ
، أساس البلاغة (جو ).2/25وحیدي، البصائر والذَّخائر (ج) أبو حیَّان التَّ (2 دخل ابن  ).1/40الزَّمخشريُّ

  عباس على الأنصار في وَلِیْمَةٍ لهم، فقاموا له، فأستحیى مِنْ ذلك، وقال هذه المقولة المشهورة.
  ].72) [الأنفال: (3
، همع الهوامع(4   ).2/222(ج ) السُّیوطيُّ
ذین رضي جعان الولاة الفاتحین، وأحد الحكمین اللَّ الشُّ  نَ مِ  : صحابيٌّ قیس بن سلیم عبد االله بنأبو موسى، ) (5

د الفوارس سیِّ "لاوة، وفي الحدیث: صوتا في التِّ  حابةِ الصَّ  وكان أحسنَ  ،ومعاویة بعد حرب صفین بهما عليُّ 
  ).4/114(ج الأعلام یُنظر: مِنَ الهجرة. وأربعینَ  أربعٍ  اتَ سنةَ م "،أبو موسى

  ).593(ص الجنى الدَّانيالمرادي، و  ).3/1645(ج افیةشرح الكافیة الشَّ  نظر: ابن مالك،) یُ (6
، المفصَّل(7   ).101(ص ) الزَّمخشريُّ
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  حذف المستثنى استخفافًا: - المسألة العاشرة
  

نى منه، وذلك في الاستثناء المفرَّغ رأس الباب المشهور في جملة الاستثناء حذف المستث
  .)1(معًا موجبٍ  ، وغیرَ تامٍّ  غیرَ  یكون الكلامُ  غ یقتضي أنْ والاستثناء المفرَّ  ،كما هو معلوم.

 هِ تحدَّث الزَّمخشريُّ عن هذِ حیثُ  الخروج عن أصل الباب یتمثَّل في حذف المستثنى
 وذلكَ  ؛تخفیفًا فُ ذَ حْ والمستثنى یُ "لمفصَّل): لها بـ (حذف المستثنى)، جاء في (ا نَ وَ نْ ، وعَ المسألةِ 
  .)2(")لیس إلاَّ ولیس غیرُ ( :قولهم

  

لیس إلاَّ ذاك (، كأنَّه قال: )لیس غیرُ، ولیس إلاَّ (وذلك قولك: "جاء في (الكتاب): 
  .)3("ما یعني خاطَبِ المُ  مِ لْ ، ولكنَّهم حذفوا (ذلك) تخفیفًا واكتفاءً بعِ )ذاك ولیس غیرُ 

  

على كلام سیبویه  بناءً حَذْفَ المستثنى فیها،  الباحثُ  دُ قِ تَ عْ بیات الَّتي یَ ومِنَ الأ
  ، قول الشَّاعر:  والزَّمخشريِّ السابقینِ 

  مَنَاصِــلٍ نَعْصَــا بِهَــا إِذْ لَــیْسَ غَیْــرُ 
  

ــــــــــــبِ      )4(وَرِحَالِنَــــــــــــا وَرَكَائِــــــــــــبِ الرَّكْ
  ذاك مناصل.التَّقدیر: إِذْ لَیْسَ غیر   

  :تفید معنى التَّنزیه في باب الاستثناء(حاشا)  -المسألة الحادیة عشرة
  

وهي حرفُ  ،أنَّها مِثْلُ أخواتِها (خلا) و(عدا)، أدواتٌ یُسْتثَْنى بها (حاشا) الأصل في
(حتَّى) ما وأمَّا (حاشا) فلیسَ باسم، ولكنَّه حرفٌ یَجُرُّ ما بعده كما تَجُرُّ "جرٍّ عندَ سیبویه، یقول: 

بعدها، وفیه معنى الاستثناء، وبعضُ العربِ یقول: (ما أتاني القومُ خلا عبدِ االله)، فیجعلُ (خلا) 
نَّ (ما) اسمٌ ولا تكونُ صلتُها إلاَّ ؛ لأَِ (ما خلا) فلیس فیه إلاَّ النَّصبُ  :بمنزلةِ (حاشا)، فإذا قلتَ 

  .)5("وفیه معنى الاستثناء - هاهنا –الفعل 
نِ البابِ یتمثَّل في أنَّها تُسْتَعْمُل للتَّنزیه، جاء في (الكُلِّیَّات) مُتَحدِّثاً الخروجُ عَ 

المستثنى منه، كقولك: (ضربتُ القومَ  نِ زَّه عَ هي كلمةٌ استُعمِلَتْ للاستثناءِ فیما یُنَّ "عن(حاشا): 

                                 
  ).1/539( ) یُنظر: الأزهري، شرح التَّصریح(1
، المفصَّل(2   ).1/101(ج ) الزَّمخشريُّ
  ). 345 - 2/344(ج سیبویه،  الكتاب )(3
لَیْسَ غَیْرُ ( الشَّاهد:). 25. البیت55(ص لأَسمَاءَ بنِ خَارِجَةَ، وهو في الأصمعیَّات مل،البیت مِنَ الكا )(4

  لَیْسَ غیرُ ذاك).التقدیر: ( ،حذف المستثنى مِنْ جملة الاستثناءمَنَاصِلٍ) 
  ). 350- 2/349(ج ، الكتابسیبویهیُنظر: ) 5(
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  .)1("التَّنزیهمعنى  لفواتِ  ؛: (صلَّى النَّاس حاشا زیدًا)نْ سُ حْ حاشا زیدًا)؛ ولذلكَ لم یَ 
  

  

(حاشا) كلمة تفید معنى التَّنزیه في باب الاستثناء، تقول: (أساءَ "اف): جاء في (الكشَّ 
، فوُضعَتْ مَ مِنْ حروف الجَ  وهي حرفٌ  ،)القومُ حاشا زیدًا   .)2("التَّنزیه والبراءة عَ ضِ وْ رِّ

  

الاستثناء، وهذا هو  فالمتعارفُ علیه بینَ دارسي النَّحو العربيِّ أنَّ (حاشا) تفید معنى
، ولكنَّنا لأوَّل مرَّة في تاریخ دراستنا لهذه الكلمة نعرف أنَّها تفید التَّنزبه، وهذا المعنى یعدُّ الأصلُ 

أصل الباب؛  لذلك عَدَّ الباحث هذه اللَّفظة ضمنَ مجالِ دراسته للألفاظ النَّحویَّة  نْ خروجًا عَ 
  الَّتي خرجت عن أصل بابها.

  

نسمع العامَّة یردِّدون التَّركیب اللُّغويَّ (حاشاك)، إذا أرادوا استثناء المخاطب وكثیرًا ما 
  مِنْ مكروهٍ یذكره المتكلِّم في سیاق حدیثه.

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
،یُنظر:  )1(  ). 1/403(ج كتاب الكلیَّات أبو البقاء الكَفَوِيُّ
، الكشَّاف) 2(  ).3/279(ج یُنظر: الزَّمخشريُّ
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  داءالنِّ  :سَّادسالمبحث ال
  المسائل الآتیة: فیهو 

  

  أصل واحد:أدوات النِّداء كلُّها یرجع إلى  -المسألة الأولى
  

 :؛ أيْ اأدوات النِّداء فتابع له نْ للنِّداء هي أصلٌ لباب النِّداء، وما دونها مِ  (یا) الَّتي
 بابها في أصلٌ  هانَّ أ إلاَّ  ،الهجائيِّ  رتیبتَّ ال في داءنِّ ال أحرف آخر (یا)و، خروج عن الأصل

  . )1(داءالنِّ بِ با أمَّ  تكون أنْ  نْ مِ  هانتْ مكَّ  بخصائص لانفرادها وذلك المذكورة، الأحرف تلك لجمیع
 

ة  ما نقله السُّیوطيُّ عن ابن أدوات النِّداء جمیعًا،  أصلُ (یا)  نَّ إالقول ممَّا یدلِّل على صحَّ
لها:أوجه مِنَ التَّصرُّف:  قال النُّحاة: (یا) أمُّ الباب، ولها خمسةُ " :)2(إیاز نداء القریب والبعید  أوَّ

 ورابعها:وقوعها في باب النُّدبة،  وثالثها: وقوعها في باب الاستغاثة دون غیرها، وثانیها:بها، 
  . )3("أنَّ القرآن المجید مع كثرة النِّداء فیه لم یأتِ فیه غیرُها وخامسها:دخولها على (أيّ)، 

  

والدَّلیل على ذلك أنَّها تُسْتَعْمَلُ "ذكر ابن عصفور الدَّلیل على أنَّ (یا) هي أمُّ البابِ، یقول: 
وما عداها لا یُسْتَعْمَلُ إلاَّ في النِّداء الخالص الَّذي یدخله معنى  في جمیع ضروب النِّداء،

  .)4("ولا النُّدبة ولا الاستغاثة إلاَّ (وا) فإنَّها لا تُسْتَعْمَلُ إلاَّ في النُّدبة ،التَّعجُّب
  

ومِنْ كلام ابن عصفور یتَّضح أنَّ (یا) هي أمُّ الباب، وما عداها مِنْ أحرف النِّداء خروج 
و(هیا) أصلهما (یا) ما جاء في (معاني النَّحو)  وممَّا یدلِّل على أنَّ (أیا)، بابالأصل  نْ عَ 

 :   .)5("و(هیا)، فهما لیسا إلاَّ (یا) مسبوقة بالهمزة أو بالهاء (أیا) وأمَّا"للسَّامرائيِّ
  

                                 
  ).540(ص ) یُنظر: إمیل یعقوب، موسوعة الحروف في اللُّغة العربیَّة(1
: عالِ (2 م بالنَّحو، مِنْ أهل بغداد، وَلِيَ مشیخة ) هو أبو محمَّد جمال الدِّین حسین بن بدر بن إیاز البغداديُّ

مِنَ  وسِتُّمائةٍ  إحدى وثمانینَ  توفِّي سنةَ  ."ابن إیاز أبو تعالیل": انَ أبو حیَّ  قال عنه النَّحو بالمستنصریَّة،
 ، ركلي، الأعلام: (ج1/532(جبغیة الوعاة الهجرة. یُنظر: السُّیوطيُّ    ).2/234). والزِّ

3) ، ربیَّة ونحوِها ، المحیط في أصوات العالأنطاكي). ویُنظر: 2/130(ج الأشباه والنَّظائر في النَّحو) السُّیوطيُّ
  ).2/298(ج وصرفِها

  ).2/82(ج شرح الجُمَل) ابن عصفور، (4
، معاني النَّحو(5   ).4/321(ج ) السَّامرائيُّ
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  أَحرُفِ النِّداءِ: حرفٌ مِنْ  الاستفهام ألفُ  - المسألة الثَّانیة
  

  

الَّتـي یُنـادَى بهــا  النِّــداءِ أدوات  نْ مِـوهـي أدوات الاسـتفهام،  نْ أنَّ الهمـزة أداة مِــ مِـنَ المعـروف
: أنْ أحـدهما"الألف المفـردة تـأتي علـي وجهـین: :هایقول ابن هشام عن ،القریبُ في الأغلب الأعمِّ 

 أزیــدٌ ( : أنْ تكــون للاســتفهام وحقیقتــه طلــب الفهــم نحــو:والثَّــاني ...تكــون حرفًــا یُنــادى بــه القریــب
  .)1(")؟قائمٌ 

ألف النِّداء كما أطلق علیها سیبویه، أشار إلى همزة النِّداء بأنَّها  - المشهور –الأصل 
(یا، وأیا، وهَیا، وأيْ،  فأمَّا الاسم غیرُ المندوب فیُنَبَّهُ بخمسة أشیاء: بـ"ألفُ النِّداء، یقول: 

  . )2( "وبالألف)
  یِّین على طریقة سیبویه في هذه المسألة.وسار معظم النُّحاة البصریِّین والكوف

، وبالألف، لحروف الَّتي یُنادَى بها خمسةٌ: (یا، وأیا، وهیا، وأيْ ا"ومنهم ابنُ السَّرَّاج یقول: 
  .)3("الألف یستعملونها إذا أرادوا أنْ یَمدُّوا أصواتهم غیرَ  وهذه یُنَبَّه بها المدعو، إلاَّ أنَّ أربعةً 

  

 الاستفهام ألف المبرِّد في (المقتضب) حیثُ عدَّ  به انفرد ماتمثَّل فیالباب ی نِ الخروج عَ 
، وهي: (یا نْ مِ   ،وأيْ  ،وهیا ،وأیا ،أحرف النِّداء، یقول: هذا باب الحروف الَّتي تنَُبِّهُ بها المدعوَّ

  .)4(وألف الاستفهام)
ي یحدِّد أهي استفهام ذهمزة الاستفهام وهمزة النِّداء لا یختلفان من حیث الرَّسم، ولكنَّ الَّ 

 ألفَ أدوات النِّداء في  حین عدَّ المبرِّد  نْ مِ  لفعدَّ الأ ترىفسیبویه كما ، أو نداء هو سیاق الكلام
  .دواتهذه الأمن  الاستفهامِ 

 ها أمُّ ا الألف فإنَّ أمَّ  ة بالاستفهام، یقول:أما ابن الشَّجري فیرى أنَّ الألف خاصَّ 
  .)5( على طریقة الاستفهامإلاَّ  نت في بابها، ولم تدلَّ وتمكَّ  ولذلك قویتْ  ؛الاستفهام

  ، یقول:الألف نَ بدلاً مِ  استخدم مصطلح الهمزةفأمَّا الحریريُّ في (مُلْحَة الإعراب) 
  

                                 
  ).70-1/69(ج مغني اللَّبیب هشام، ابنیُنظر:  )(1
  ).2/229(ج الكتاب ،سیبویه) (2
یْمَرِيُّ التَّبصرة 107(ص اللُّمع ). وابن جِنِّيْ،1/329ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو (جیُنظر: ) (3 ). والصَّ

  ).1/337(ج والتَّذكرة
د، المقتضبیُنظر: ) (4   ).4/233(ج المبرِّ
  ).4/230) ابن سِیْدَه، المخصص (ج(5
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ـــــــا ـــــــا أَو بِأیَ ـــــــدْعُو بِیَ ـــــــنْ تَ   ونـــــــادِ مَ
  

  )1(أَو همزةٍ أَو أيْ وإنْ شئتَ هَیَا  
 نْ نَّها همزة استفهام یُعدُّ خروجًا عَ أیتَّضح للباحث أنَّ نعت المبرِّد لألف النِّداء ب مِنْ هنا  

  أصل الباب الَّذي تندرج تحته هذه الهمزة أو الألف.
الاستفهام،  علیه سیبویهِ ألفَ  قَ لَ طْ على المبرِّد في أنَّ ما أَ  قد التبسَ  الأمرُ  وقد یكونُ 

  رُ الهمزةِ.غی لٌ قِ تَ سْ وهو الهمزة هو حرف مُ 
  

  :(لا لبعید، ولا لقریب) الهمزة لنداء المتوسط -المسألة الثَّالثة
   

  أنَّ الهمزة لنداء القریب، وهذا هو رأي الجمهور.في  یتمثلُّ  رأس الباب
عن شیخه أنَّ الهمزة  )2(الباب یتمثَّل فیما نقله السُّیوطيُّ عن ابن الخَبَّاز نِ الخروج عَ 

: للمتوسط، وأنَّ الَّذي  وحروف النِّداء ثمانیة: أحدها الهمزة، "للقریب (یا)، یقول السُّیوطيُّ
  . )3("والجمهور على أنَّها للقریب...وزعم شیخ ابن الخبَّاز أنَّها للمتوسط

لرأي جمهور النُّحاة، یقول ابن هشام في (المغني) معلِّقًا  مخالفٌ  واضح أنَّ هذا الرَّأيَ    
  .  )4("وهو خَرْقٌ لإجماعهم"على رأي شیخ ابن الخَبَّاز: 

سیبویه ذكر روایةً عَنِ العرب مفادها أنَّ الهمزة للقریب وما  جاء في (الجنى الدَّاني) أنَّ 
  .)5(سواها للبعید

وكَوْنُ الهمزة للقریب، وما "الخلاصة في هذه المسألة تُلْتَمَس عند ابن مالك الَّذي یقول: 
بذلك روایةً  في رأیه هذا على ما ذكره سیبویه الَّذي أخبرَ  ، وهو یعتمد"سواها للبعید هو الصَّحیح

  .)6(عن العرب
ما یدلُّ على أنَّهم استخدموا  -شِعرِه ونَثْرِه - كلام العرب نْ ولم یقف الباحث على شيء مِ 

الهمزة في كلامهم لنداء المتوسط، ولكنَّ الشَّواهد تدلُّ على أنَّهم استخدموا الهمزة لنداء القریب 
                                 

  ).54(ص الحریري، مُلْحَةُ الإعراب )(1
مةَ كان أستاذً نحويٌّ ضریر،  ابن الخبَّاز:أبو عبد االله، شمس الدِّین أحمد بن الحسین  )(2 في  هِ زمانِ  ا بارعًا، وعلاَّ

، وله )الغرَّة المخفیَّة في شرح الدُّرة الألفیَّة(روض والفرائض، له تصانیف، منها: النَّحو واللُّغة والفقه والعَ 
  ).1/117(ج والأعلام )،1/304(ج نظر: بغیة الوعاةیُ لهجرة. ا مِنَ  وستمائةٍ  وثلاثینَ  سبعٍ  ، تُوفِّي سنةَ عرٌ شِ 

  ).2/26(ج طي، همع الوامع) السُّیو (3
  ).1/69(ج مغني اللَّبیبابن هشام، ) (4
  ).232(ص الجنى الدَّانيیُنظر: المرادي، ) (5
  ).3/384(ج ) یُنظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل(6
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  یره، سواء على وجه الحقیقة، أم على وجه المجاز، ومِنَ الأوَّل قول الشَّاعر: دون غ
  أَعَــــاذِلَتَيَّ فِــــي سَــــلْمَى دَعَــــانِي

  
  )1(فَــــإنِّي لاَ أُطَــــاوعُِ مَــــنْ نَهــــانِي  

: الهمزة فیه لنداء القریب، والقرب یُعْلَمُ بالقرینة الدَّالَّة علیه، أو مِ    نْ كون وقوله: أعاذِلَتَيَّ
  الكلام في سیاق العتاب، والعتاب غالبًا ما یكون عن قرب، ومنه قَول الشَّاعر: 

  

  لا تأَْمَنُوا أَبَنِي مُنَسِّفَةِ اسْتِهَا
  

اعِ      )2(حَرْبًا تُقِضُّ مَضَاجِعَ الهُجَّ

ومِنْ  ،مفالشَّاعر ینادیهم بعد أنْ غزاهم وقتل منهم أربعة، فهو قریب منهم؛ لأنَّه یتواجد في دیاره  
     قول الشَّاعر:بالهمزة النِّداء المجازي صور 

ــــــرِي ــــــذِي حُسُــــــمٍ أَنِیْ ــــــا بِ    ألَیْلَتَنَ
  

  )3(إذَا أَنْــتِ انقَضَــیتِ فَــلاَ تَحُــورِي  

  فهو ینادي تلك اللَّیلة الَّتي قُتِلَ فیها أخوه أنْ تنجلي بصبح.  

:في النِّداء ال استخدام (وا) - ابعةالمسألة الرَّ    حقیقيِّ
  
  

 قُ محقِّ  یقولُ  ،على رأي الجمهور )4(دبةیتمثَّل في أنَّ (وا) تختص بالنُّ أصل الباب         
هم: لا یُسْتَعْمَلُ في غیر النُّدبة، وحكى بعضُ  والجمهور على أنَّ (وا) حرفٌ "(أوضح المسالك): 

دبة (وا) للنُّ "قال:  للنِّداء، ثمَّ  أدواتٍ  تَّ سِ مخشريُّ وذكر الزَّ ، )5("أنَّها تُسْتَعْمَلُ في غیر النُّدبة قلیلاً 

                                 
یادات مِنَ الكتابین). 21. البیت240(ص ) البیت مِنَ الوافر، لسوَّار بن المُضَرَّب، وهو في الأصمعیَّات(1   الزِّ

ئمة.  اللغة:      ) حیث استخدم الهمزة لنداء القریب على وجه الحقیقة. الشَّاهد:العاذلة: اللاَّ   (أَعَاذِلَتَيَّ
، وهو في الأصمعیَّات )(2   ).28. البیت 83(ص البیت مِنَ الكامل، للأَجْدَعِ بنِ مالك الهَمدَانيِّ

، وان اللُّغة:      باعيِّ : عصاها مُنَسِّفَة: اسم فاعل مِنَ الرُّ تسف الشَّيء: اقتلعه. وعن الاست قال الأصمعيُّ
) نسف. 13/271(ج استها؛ أيْ: تحرِّك حمارها الَّذي تركبه باستها. یُنظر: ابن منظور، لسان العرب

  (أَبَنِي) حیث استخدم الهمزة لنداء القریب على وجه الحقیقة. الشَّاهد:
  ). 1. البیت 171(ص هو في الأصمعیَّاتالبیت مِنَ الوافر، لمُهَلْهِل بن ربیعة، و ) (3

: ذي حُسُم: موضع. وتحوري: ترجعي، یُقال:  اللُّغة:      ؛ أيْ: لا رجع "ماله لا حار إلى أهله "قال أبو عليٍّ
  ). 2/130إلیهم. ینظر: القالي، الأمالي: (ج

  ) حیث استخدم الهمزة لنداء القریب على وجه المجاز.ألَیْلَتَنَا( الشَّاهد:    
عَ علیه، وأُلْحِقَ به الغائب، والمندوب نوع مِنَ المنادى، وله حُ  النُّدبة: )4( النِّداء،  مُ كْ مصدر(نَدَبَ) المیِّت إذا تفُُجِّ

ع مَنْ فَقَدَهُ لموتٍ أو غیبة، ولها (وا) و(یا) مع الأمن.  والنُّدبة:   إعلان المتفجِّ
ع منه.أيْ: أنَّ النُّ  ؛)2/50(جیُنظر: همع الهوامع       ع علیه أو المتفجَّ   دبة هي نداء المتفجَّ

  ) الهامش.4/5(ج ابن مالك، أوضح المسالك یُنظر:) 5(
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ة   .)1("خاصَّ
وهو المتفجَّع علیه أو  - وإنْ كان مندوبًا " :المنادى المندوب بقوله وذكر ابن عقیل   

عند عدم التباسه بغیر   - أیضًا –راه) و(یا) هْ فله (وا)، نحو: (وازیداه)، (ووا ظَ  - المتوجَّع منه
  .)2(یَّنتْ (وا) وامْتنُِعَتْ (یا)الْتبس تع المندوب، فإنْ 

  

دَ المندوب  نِ الخروج عَ  الباب یتمثَّل فیما ذهب إلیه المبرِّد مِنْ أنَّها تأتي للنَّداء إذا جُرِّ
وا ": t -(یا) في الوظیفة، مثال ذلك قول عمر بن الخطاب هاء السَّكت، فتجري مجرى نْ مِ 

  .)4(")3(عجبًا لك یا بنَ العاص
  عر:ومنه قول الشَّا

  وا فَقْعَسًــــــــا وًأَیَــــــــنَ مِنِّــــــــي فَقْعَــــــــسُ 
  

سُ      )5(أإَِبِلـــــــــــــي یَأْخُـــــــــــــذُها كَــــــــــــــرَوَّ
ا، مختص   نداءٍ  تكون حرفَ  أنْ  أحدهما:(وا) على وجهین؛ "في (مغني اللَّبیب): جاء    

  .)6("؛ وأجاز بعضهم استعماله في النَّداء الحقیقيِّ )وا زیداه(نحو:  ،دبةبباب النُّ 
وقد تنوب (وا) مناب (یا) في النِّداء، والمشهور استعمالها في "قوله: وذكرها الرَّضيُّ ب

  . )7("النُّدبة
  

لُّ واحدةٍ صُّ كُ تَ خْ یمكن القول: إنَّ أدواتِ النِّداءِ قد تَ  خلاصة البحث في هذه المسألة:
دَم في أصل الباب لِتُسْتَخْ  نْ عَ  یخرجُ  - أحیانًا - هابعضَ  منها بالاستعمال المناسب لها، وقد تجدُ 

والَّذي یدلُّنا على مناسبة أو عدم مناسبة استخدام أداة في غیر  ،موضع مُخَصَّص لأداة أخرى

                                 
لالزّمخشريُّ ) (1  ).413(ص ، المفصَّ
  ).256 -3/255(ج ) ابن عقیل، شرح ابن عقیل(2
ولي الرَّأي ودهاتهم وأ ،أبو عبد االله عمرو بن العاص بن وائل القرشي: فاتح مصر، وأحد عظماء العرب) (3

 ).5/79یُنظر: الأعلام (ج مِنَ الهجرة. وأربعینَ  ثلاثٍ  مَاتَ سنةَ والحزم والمكیدة فیهم، 
 ).351(ص الجنى الدَّاني) یُنظر: المرادي، (4

: إنَّه لِرجلٍ مِنْ بني أسد، وهو في ،مِنْ مشطور الرَّجز، لم أقف على اسم راجزه ) البیت5( شرح  قال الكِسائيُّ
  )،1121/ 3(ج توضیح المقاصدو  )،2/624(ج للَّمحة في شرح المُلْحةوا )،3/1342(ج شَّافیةالكافیة ال

  ). 3/58(ج )، وشرح الأشموني 4/5(ج وأوضح المسالك
  فَقْعَس: حيٌّ من بني أسد. كَرَوَّس: الرَّجل الغلیظ، اسم رجل أغار على إبل الشَّاعر فَنَدَبَها.  اللُّغة:     
، وهو (فقعسًا) حیث وهناك شاهد آخر ،(وا) الَّتي للنُّدبة في النِّداء الحقیقيِّ  ا فَقْعَسًا) استعمالو ( الشَّاهد:     

مِّ. رورة، ویجوز بناؤه على الضَّ نه للضَّ   نصب المندوب ونوَّ
 ).351(ص ). ویُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني4/421(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب6(

، شرح الرَّ  )(7  ).25 4/4(ج ضيِّ على الكافیةالرَّضيُّ
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  بابها هو سیاق الحال والمواقف الَّتي تُسْتَخْدَمُ فیها هذه الأدوات.  

  :العامل في المنادى الفعل المحذوف تقدیره (أدعو) أو (أنادي) - الخامسة المسألة
ذكر ابن ، علیه معظم النُّحاة أنَّ العامل في المنادي هو أحرف النِّداء رأس الباب والَّذي 

سها دون (الأكثرین) الَّذین ذهبوا إلى أنَّ هذه الأحرف هي العاملة بنف یعیش رأي مَنْ أسماهم بـ
  .)1((أنادي) أو (أدعو)الفعل الَّذي هو نِ عَ  الفعل المحذوف؛ لنیابتها

داءَ: كلُّ اسمٍ مضاف فیه فهو نصبٌ على إضمار الفعل اعلمْ أنَّ النِّ "یقول سیبویه: و 
   .)2("المتروك إظهارُه، والمفردُ رفعٌ، وهو في موضع اسمٍ منصوب

  

أنَّ حرف النِّداء الَّذي ناب مناب الفعل (أدعو) هو العامل، وممَّا یدلُّ كذلك المبرِّد یرى 
وانتصابه على الفعل المتروك إظهارُه؛  اعلم أنَّك إذا دَعَوْتَ مضافًا نصبتَهُ،"على ذلك قوله: 

أوضح ابن مالك ، و )3(")وذلك قولك: (یا عبد االله)؛ لأنَّ (یا) بدل مِنْ قولك: (أدعو عبدَ االلهِ 
وناصبه (أنادي) لازم " بینه وبین حرف النِّداء بقوله:أسباب إضمار فعل النِّداء وعدم الجمع 

د الإنشاء؛ ولِجَعْلِ العرب أحد الحروف الإضمار؛ لظهور معناه مع كثرة الاستعمال وقص
  . )4( "المذكورة كالعوض منه، وكلُّ واحد مِنْ هذه الأسباب كافٍ في إیجاد لزوم الإضمار

ل القول في المسألة بقوله: و  لأنَّ المنادى "مِنَ الَّذین قالوا بهذا الرَّأي ابنُ عَقیل الَّذي فصَّ
  .)5("تْ (یا) منابهبه في المعنى وناصبه فعل مضمر ناب مفعولٌ 

  

ض لها في  وأمَّا ابن منظور فقد جاء رأیُهُ غامضًا في هذه المسألة الَّتي ألمح عند التَّعرُّ
(یا): "(لسانه)، فهو لم یحسم القول في عامل المنادى، وإنَّما جاء رأیُهُ جمعًا بین الرَّأیین، یقول: 

حِیح... (یا) نفسها هي العامِلُ الواقِعُ على (زید)، وحالُها  حَرْفُ نِداء، وهي عاملةٌ في الاسم الصَّ
  .)6("في ذلك حال (أَدْعُو وأُنادي) فیكون كلُّ واحد منهما هو العامِل في المفعول

مِنَ النُّحاة مِنْ  تبعهُ  نْ في الرَّأي الَّذي تبنَّاهُ ابنُ یعیش ومَ  الباب یتمثَّلُ أصل  نْ الخروج عَ 
  لمحذوف، لا أحرف النِّداء.في المنادى الفعلُ ا أنَّ العاملَ 

  

                                 
لیُنظر: ابن یعیش، ) (1  ).8/121(ج شرح المفصَّ
  ).2/182(ج ) سیبویه، الكتاب(2

د، المقتضب3(  ).4/202(ج ) المبرِّ
 ).385/ 3ج( ابن مالك، شرح التَّسهیل )(4
  ).3/258(ج ) ابن عقیل، شرح ابن عقیل(5
  ).6/490(ج ) ابن منظور، لسان العرب(6
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یعیش هذا الرَّأي، ویرفض أنْ تكون أحرف النِّداء عاملة في المنادى، ویعدَّها  ویؤیِّد ابنُ 
سمیَّة كما تدخل على ختصَّة؛ أيْ: تدخل على الجملة الا، وهي غیر مللمدعوِّ  تنبیهٍ  أحرفَ 

  . )1("الجملة الفعلیَّة
  

في المنادى هو  یعیش ومَنْ قال بقوله مِنْ أنَّ العاملَ یعتقد الباحث أنَّ ما ذهب إلیه ابن 
(أدعو) أو (أُنادي)، ولیس أحرف النِّداء هو الأقرب إلى الصَّواب؛  الفعل المحذوف الَّذي یُقدَّر بـ

ذلك أنَّ أحرف النِّداء وردت في الاستعمال العربيِّ داخلة على الأسماء، كما وردت داخلة على 
للعمل في غیره،  لا تختص باسم، ولا بفعل، وما كان هذا صفته فلا یصلحُ  الأفعال؛ أيْ: أنَّها

  وهذا التَّفسیر هو خلاصة رأي ابن یعیش.

  نداءُ المَجْهولِ اسْمُهُ: -ادسةالمسألة السَّ 
   

تْهُ العربُ عند ندائها مَنْ تَجْهَلُ اسمَهُ أنْ  - الباب الَّذي یمثِّل رأسَ  - المشهور ما أَقَرَّ
  . )2(لفاظًا أهمها: (هَنُ) للمذكَّر، و(هَنْةُ) للمؤنَّث، فیقولون: یا هَنُ، ویا هَنْةُ تختارَ له أ

بَّان):  یُقالُ في نداء المجهول والمجهولة: یا هَنُ، ویا هَنْةُ، وفي "جاء في (حاشیة الصَّ
ي آخر : یا هنانِ، ویا هنتانِ، ویا هنونَ، یا هنات، وقد یلي أواخرهن ما یل)3(التَّثنیة والجمع

نحو: یا هناه، ویا هنتاه بِضَمِّ الهاء وكسرها وفي التَّثنیة والجمع یا هنانیه ویا هنتانیه  ،المندوب
  . )4("ویا هنوناه ویا هناتوه

  

الخروج على الباب یتمثَّل فیما تستخدمه العرب الیوم عند ندائهم على شخص مجهول: 
  یا شابَّةُ... .یا رجلُ، یا أبا الشَّبابِ، یا فتاةُ، یا امرأةُ، 

على أنَّه یجبُ الإقرارُ أنَّ العرب الیوم قد هجرتْ هذین " یقول الباحث مبارك تركي:
إلى أسالیب ترى أنَّها أرقى منهما، فیقولون عند مناداة المجهول: یا  - )هَنْةُ (هَنُ، و - اللَّفظین

 ن على المجهول اسمُهُ بـرجلُ، ویا شابُ، ویا فتاةُ، ویا شابَّة، ویا سیِّدة، وفي الجزائر ینادو 
  .)5("ولكنْ یستخدمونه مكان المجهول اسمه حمَّد)، رغم أنَّه عَلَمٌ معرفة،(م

  

                                 
ل ) یُنظر:(1  ).8/120(ج ابن یعیش، شرح المفصَّ

بَّان في حاشیته2(   وضَمِّ الهاء الأخیرة وكسرِها". ،): "بسكون النُّون3/241(ج ) قال الصَّ
بَّان  ،) یجمعونه جمع مذكِّر، مع أنَّ شروط جمع المذكَّر لا تنطبقُ علیه3( جاء في حاشیة الصَّ

 . "كر السَّالم شُذُوْذًا؛ لأنَّ مفردَهُ لیس عَلَمًا ولا صِفَةً قوله: (ویا هنونَ) جُمِعَ جَمْعَ المذ"):3/241(ج
بَّان4( بَّان، حاشیة الصَّ  ).241 - 3/240(ج ) الصَّ
 ).59(صه ) مبارك تركي، النِّداء في القرآن الكریم، رسالة دكتورا5(
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 الحدیثة الَّتي تتناسبُ مع العصرأعتقدُ أنَّهُ لا بأسَ في اختیار هذه المسمَّیاتِ النِّدائیَّةِ 
 النِّدائیَّةُ  مًا كما ناسَبَتِ المُسَمَّیاتُ تماها صالحةٌ لأَِنْ یُنادَى بها الَّذي نعیشُ فیه، ولَطالَما أنَّ 

  القدامى في زمانهم الَّذي عاشوا فیه.  الأخرى العربَ 
  

في أنْ یُتْرَكَ العربيُّ لِیَخْتارَ ما یُناسِبُ ذَوْقَهُ الرَّفیعَ لِیُبْديَ   - أیضًا –أعتقدُ أنَّه لا بأسَ 
المناسبةِ لِسِیاقِ الحالِ طالَما أنَّ تلكَ الألفاظَ الَّتي  بَراعَتَهُ في حُسْنِ اختیارِ الألفاظِ النِّدائِیَّةِ 

  اختارَها لا تخالفُ قواعدَ اللُّغةِ العربیَّةِ المَعمولِ بِها بَیْنَ أهلِ اللُّغة نفسِها.
  

ولمَّا كانت (هَنُ) و(هَنْةُ) مُتَعَدِّدَةَ المعاني "النَّحویِّین المُحْدثینَ:  یقول عباس حسن أحدُ 
ةِ، ومِنْ معانِیها ما هو محمودٌ وما هو مذمومٌ، كانَ الأنسبُ الیومَ أنْ نختارَ سواها عندَ اللُّغویَّ 

  .)1("نداءِ المجهولِ الاسمِ، وأنْ نَهْجُرَها بصورِها وفروعِها المختلفةِ 

  عاملُ المنادى قَدْ یَنْصِبُ الحالَ:  -المسألة السَّابعة
  

زیدُ دعاءً  یا (قولك: نحو المصدر، ینصب قد ىالمناد عامل أنَّ  على متَّفقون النُّحاة
حق ا)، جاء في (شرح الرَّضي على الكافیة): واعلم أنَّه قد ینصب عامل المنادى المصدرَ اتِّفاقًا، 

  ومنه قول الشَّاعر: 
  

ــــائِمٍ دَنِــــفٍ  ــــبٍّ ه ــــدُ دَعْــــوَةَ صَ ــــا هِنْ   ی
  

ــــــا   ــــــي بِوَصْــــــلٍ، وَإلاَّ مــــــاتَ أوْ كَرِب   )2(مُنِّ

، المنادى بعامل المصدریَّة على (دعاءً) في المثال، و(دعوَة) في البیت المذكور، منصوبان فـ  
 ،فالمصدر (دعوة) متعلِّق بالحرف: (یا)، النَّائب عن (أدعو)"جاء في (النَّحو الوافي) معقِّبًا: 

  .)3(")أدعو هندًا دعوةَ صَبٍّ (والتَّقدیر: 
  

دعوَةَ  أكبرُ  قولك: (االلهُ  مثل ،نِ یْ مقدَّرَ  نِ یْ لَ بعامِ  نِ ا منصوبَیْ یكونَ  أنْ  الرَّضي مةالعلاَّ  وجوَّز
)، و   .)4()زیدٌ قائمٌ حق ا(الحقِّ

  

جواز نصب عامل  نْ الباب في هذه المسألة یتمثَّل فیما ذهب إلیه المبرِّد مِ  نِ الخروج عَ 
  ل الشَّاعر:في حال قیامه، ومنه قو  المنادى للحال، نحو: (یا زیدُ قائمًا)، إذا نادیته

                                 
 ).4/76(ج ) عباس حسن، النَّحو الوافي1(

  ) 2/30(ج وهو في همع الهوامعالبیت مِنَ البسیط، لم أقف له على قائل.  )(2
)  الشَّاهد:       .قد یكون العامل في المنادى هو العامل في نصب المصدر(یا هِنْدُ دَعْوَةَ صَبٍّ

  ).4/8(ج النَّحو الوافيعبَّاس حسن،  )(3
  ).1/347(ج شرح الرَّضيِّ على الكافیة الرَّضي،یُنظر:  )(4
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  قالَـــتْ بَنـــو عـــامِرِ خـــالوا بَنـــي أَسَـــدٍ 
 

ــــــؤْسَ    ــــــا بُ ــــــوامِ  ی ــــــرَّاراً لأَِقْ ــــــلِ ضَ   )1(لِلْجَهْ
    

 والدَّلیلُ على أنَّ حرفَ النِّداءِ واقعٌ علیهِ،"اجيُّ على البیتِ بقولِهِ: عقَّبَ أبو القاسمِ الزَّجَّ 
ى في النِّیَّةِ أنَّهُ منصوبٌ، ولو كانَ حرفُ النِّداءِ غیرَ واقعٍ علیهِ لم یَجُزْ وأنَّه لیسَ بِمُقَدِّرٍ لِمناد

  .)2("نصبُهُ 
  

م مقحمةً مزیدة، ولم  أصل الباب یتمثَّلُ  نْ هناك خروج آخر في البیت عَ  في إدخال اللاَّ
لام الإضافة تَمْكینًا واحتیاطًا لمعنى  مَ حَ قْ أَ فَ "یقول ابن جِنِّي:  ،تفصل بین المضاف والمضاف إلیه

  .)3("الإضافة
  

م زائدة بین المضاف والمضاف إلیه ومثلها: (یا بُؤْسَ لِلْحربِ)، وعقد المبرِّد في  ،فاللاَّ
م). یقول:  مُ تؤكِّدُ الإضافةَ كما یؤكِّدُها الاسمُ "(الكامل) بابًا بعنوان:  (ما یقع مضافًا بعد اللاَّ اللاَّ

( رَ كقولِكِ: (یا تیمَ تیمَ عديٍّ   .)4(إذا كُرِّ
  

  :جواز حذف حرف النِّداء (یا) -الثَّامنة المسألة
  

     فالأصل فیه أنْ یكونَ مذكورًا. ،حرف النِّداء (یا) حذف أصل الباب عدم
(یا) دون الخروج عن الباب یتمثَّل فیما ذكره الزَّمخشريُّ مِنْ جواز حذف حرف النِّداء و 

ة  ، )5("ویجوز حذف حرف النِّداء عمَّا لا یوصف به (أيْ)"قول: ، یغیرها ویستشهد على صحَّ
ـذَا...تعالى: ﴿ - بقوله ذلك ه نع رِضَأع فوس6( ﴾ي(.  

                                 
/ 1(ج الأصول في النَّحو)، و 1. البیت 11. ق82(ص في دیوانه وهو، انيِّ للنَّابغة الذُّبی البیت مِنَ البسیط، )(1

  ). 283(ص الإنصاف، و )3/108)،  والخصائص: (ج2/200(ج )، وشرح أبیات سیبویه للسَّیرافيِّ 371
)، فیه شاهدان، رًاضَرَّایا بُؤْسُ لِلْجَهْلِ ( :الشَّاهدمعنى (خالوا بني أسد)؛ أيْ: اتركوهم واقطعوا خِلْفَهم.  اللُّغة:    

ل: م بین المضاف والمضاف إلیه، وهذا  لَ خَ دْ أَ  والآخر:) حالاً مِنَ الجَهْلِ. ضَرَّارًا(یا) النِّداء نصبت ( الأوَّ اللاَّ
  أصل الباب. نْ ین خروج عَ تَّركیبوكلا ال ،إقحام

،الزَّجَّ  )(2 مات اجيُّ   ). 109(ص اللاَّ
  ).3/108(ج الخصائص ابن جِنِّيْ، )(3
د، )(4   ).4/373الكامل (ج المبرِّ
، المفصَّل(5   ).68(ص ) الزَّمخشريُّ
  ].29: ) [یوسف(6
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منه حرف  فَ (یُوسُفَ) حُذِ ": بقوله ى الآیة الكریمة في مؤلَّفٍ آخرعل ريُّ شمخالزَّ  قَّبعو 
  .)1("هِ لِّ حِ مَ حدیث، وفیه تقریب له وتلطیف لِ ه منادى قریب، مفاطن للداء؛ لأنَّ النِّ 

، )الكتاب(السِّتَّة الَّتي ذكرها في  أحرف النِّداء نْ أيِّ حرف مَ  حذفَ  أجاز سیبویهإنَّ  بل
 ، وبالألف)... وإنْ (یا، وأیا، وهَیا، وأيْ  نبَّه بخمسة أشیاء: بـا الاسم غیرُ المندوب فیُ فأمَّ ": یقول

هو مقبِلٌ  ه جعلهم بمنزلة مَنْ ، وذلك أنَّ )بنَ كعبٍ  حارِ (تغناءً كقولك: اس هنَّ كلَّ  شئت حذفتهنَّ 
  .)2("علیه بحضرته یخاطبه

یكون تقدیر داء  أدوات النِّ  نْ داة مِ حذف لأ ودوج في حالةیرى أنَّه  المالقيُّ ولكنَّ 
یجوز حذفها ولا "حذف حرف النِّداء (أیا):  نْ ما یقوله المالقيُّ عَ  - معي - المحذوف (یا)، تأمَّل

. )3("وإبقاء المنادى، وإذا وجدنا منادى دون حرف نداء حكمنا بالحذف لـ (یا)؛ لأنَّها أمُّ الباب
  (أمُّ الباب). لاحظ قوله، )4(وبهذا نصَّ المرادي في كتابه

  

(یا) النِّداء فیها مِنَ  عدَّ حذفاستشهد بها الزَّمخشريُّ، و ب السَّامرائي على الآیة الَّتي عقَّ    
الخوض فیها، فقالوا ذلك بأخصر  نِ المسألة والكفَّ عَ  رَ تْ فقد أرادوا سِ "قول: یالحذف للاختصار، 

طریق، حتَّى أنَّهم لم یذكروا حرف النِّداء، فحُذِفَ حرف النِّداء؛ تمشِّیًا مع هذا الاختصار 
ب فَأَنظرني إِلَى يومِ يتعالى: ﴿ -ومنه قوله ،)5("والتَّستُّر ثوُنقَالَ ر ع6(﴾ب(.  

  

ة في الكلام الفنِّ ذكر السَّامِرَّائيُّ غرضین لحذف (یا) ا ، هما:لنِّداء، خاصَّ   يِّ
  ، احذر).الحذف للعَجَلَة، والإسراع بقصد الفراغ مِنَ الكلام بسرعة، نحو قولك: (خالدُ  -أ

وإطالة،  وذلك لأنَّ المقام قد یكون مقام إیجاز واختصار، لا مقام بسط ؛الحذف للإیجاز -ب
ضعْفوُني ...﴿تعالى:  - نحو قوله في حین تجد آیة أخرى   ،)7(﴾...قَالَ ابن أمُ إِن الْقوَم استَ

قَالَ يا ابن أُم لاَ تَأخْذْ بلِحيتي ولاَ ﴿تعالى:  -، قالفیها النِّداء حرفُ  رَ كِ ذُ مشابهه قد 

                                 
  ).2/461(ج ) الزَّمخشري، الكشَّاف1(
 ).  230 - 2/229) سیبویه، الكتاب (ج2(
 ).  215) المالقي، رصف المباني (ص3(
 ). 355 -354) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني (ص4(

  ).4/324(ج عاني النَّحو، مالسَّامِرَّائيُّ ) (5
  ].36: ) [الحِجْر(6
  ].150[الأعراف:) (7
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  . )1(﴾...بِرأْسي
  

ي سورة الأعراف سیاق إیجاز واختصار، بخلاف السِّیاق في الآیة السَّبب أنَّ السِّیاق ف
  .)2((یا) م، فجاء بـوْ ولَ  من سورة طه، فهو سیاق إطالة وسؤال وأخذ وردٌّ 

  

(یا) النِّداء یكون لفظًا فقط، مع مراعاة تقدیره، بل یتعیَّن تقدیره؛ لأنَّها تُسْتَعْمَل في  حذف
قد كَثُرَ حذفُ حرفِ النِّداءِ في القرآن، ویجوز أنْ یكون "اق: یقول ابن الورَّ ، جمیع أنواع المنادى

  .)3("النِّداء فَ ذِ قریبٌ ممَّن یدعوه، فلهذا حُ  - تعالى - الحذف كثیرًا في القرآن؛ لأنَّ االله
  

) لم یرد مقرونًا بحرف النِّداء (یا)، بل بِّ الملاحظ في القرآن الكریم أنَّ لفظ الجلالة (رَ 
     .)4(المواضع عدا موضعین ا في كلِّ جاء الحرف محذوفً 

إلى أنَّ (یا) النِّداء تُسْتَعْمَلُ  - حسب اعتقاد الباحث - في ذلك یعود عتقاديُّ الا السِّرُّ 
ب إِليَه ﴿تعالى:  –حبل الورید، قال نْ أقرب إلینا مِ  - سبحانه –لنداء البعید، واالله  أَقْر نَنحو...

وإذَِا سأَلكَ ﴿تعالى:  –بًا مع طبیعة الموقف، قالها مناسك جاء حذفُ لذل؛ )5(﴾من حبلِ الوْريِد
...ي فإَِنِّي قَرِيبني عادب(یا) النِّداء جوازًا قول الشَّاعر: . ومِنَ الشَّواهد الَّتي حُذِفَتْ فیها)6(﴾ع  

  

ـــــتُ صـــــادِراً ـــــا عِبـــــادَ االلهِ أنْ لَسْ   أَحَق 
  

ـــــــــــــــــــــيَّ رَ    ـــــــــــــــــــــبُ وَلاَ وارِدًا إِلاَّ عَلَ   )7(قی
  

                                 
  ].94[طه: ) (1
  ).324 - 4/322(ج، معاني النَّحوالسَّامِرَّائيُّ ) یُنظر: (2
  ).348(ص عِلَل النَّحو، ابن الورَّاق) (3

ا رب إِن قَومي اتَّخذَوُا وقَالَ الرسولُ ي﴿: تعالى - ) من سورة الفرقان. وهي قوله30الآیة ( الموضعان هما: )(4
وقيله يا رب إِن هؤلَاء قَوم لاَ ﴿: تعالى - ) من سورة الزُّخرف، وهي قوله88. والآیة (﴾هذَا القُْرآن مهجورا

وننمؤ ي﴾.  
  .]186[البقرة:  )(5
  .]16[سورة ق:  )(6
وحاشیة  )،2/116(ج )، وشرح الأشموني9(ص نَة، وهو في دیوانهمِنَ الطَّویل، لعبد االله بن الدُّمَیْ البیت  )(7

بَّان (عبادَ االلهِ) هنا حذف حرف النِّداء (یا) جوازًا، ولو ذُكِرَ لكان الكلام واردًا  الشَّاهد:). 2/353(ج الصَّ
  .على الأصل دون اعتراض
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لفظ الجلالة (االله) ومِنْ  نْ نة مِ لكنْ یصبح هذا الحذف واجبًا في كلمة (اللهمَّ)، وهي مكوَّ 
ورة هي المستعملة میم مشدَّدة متَّصلة به جاءت عوضًا عن حرف النِّداء المحذوف، وهذه الصُّ 

  المشدَّدة. ویقلُّ استعمال لفظ الجلالة وحده دون المیم - تعالى - بكثره في نداء اسم االله
نحو: (یا  ،نحو: (یا زیداه)، والمنادى المستغاث ،ولا یجوز حذفه مِنَ المنادى المندوب

كثرتها، والمنادى  نْ بوا مِ )، إذا تعجَّ عشبِ لْ ولِ  ماءِ لْ نحو: (یا لِ  ،)، والمنادى المتعجَّب منهدٍ یْ زَ لِ 
ین یمنع حذف (یا) النِّداء مع البعید؛ لأنَّ القصد إطالة الصَّوت، والحذف ینافیه، ومذهب البصریِّ 

  .)1(اسم الإشارة نْ مِ  هُ وقلَّ حذفُ  ،النَّكرة غیر المقصودة

  :استخدام (یاه) للنَّداء -التَّاسعة المسألة
  

  

 عننقل الرَّضيُّ ، ذكرها سیبویه وغیره ،(یا) للنِّداء مثَّل في أنَّ یت - رأس الباب - المشهور
(یاه)  مَ دَ خْ تَ سْ أنْ تُ یتمثَّل في الباب  نِ الخروج عَ و  ،)2("هاحروف النِّداء (یا) أعمُّ "ابن الحاجب: 

وأمَّا (یاه) فإنَّه مِنَ النِّداء؛ "لنِّداء، جاء في كتاب (الإبانة): ل(یا) الَّتي  للنِّداء؛ أيْ: بإضافة هاء لـ
  قول الشَّاعر:ومنه ، )3(")یاهِ، أقبلْ (یقول الرَّجلُ لصاحبِهِ: 

 

  اهٍ كَأَنَّــــــهُ یُنــــــادي بِیَهْیــــــاهٍ وَیــــــ
          

وَیْعــي ضــاعَ باِللَیْــلِ صــاحِبُهُ      )4(صُــوَیْتُ الرُّ
هو صوت "یَهْیَاه) بقوله: لكلمة ( علَّق محققُّ كتاب (الخصائص) على ذكر ابن جِنِّيْ   

الاستجابة، یدعو الرَّجُلُ صاحبَهُ فیقول: یاه؛ أيْ: أقبل، واستجب، فیقول صاحبه: یهیاه؛ أيْ: 
والیهیاه: صوت ": ف) لابن جِنِّيْ صِ نْ ویؤیِّد هذا القول ما جاء في (المُ ، )5("استمعتُ استجبتُ و 

  .)6("المجیب إذا قیل له: یاه
  

هیاه، فینصب الهاء هِ) نداءان، وبعض العرب یقول: یاو(یاهِ یا"جاء في (لسان العرب): 
ا صوت (یهیاه)، وإذا حَكَوْ  :اعي قالواالأولى، وتقول: یهیهت به. الأصمعي: إذا حَكَوا صوت الدَّ 

                                 
  .)2/33(ج ) یُنظر: السُّیوطي، همع الهوامع(1
، شرح الرَّض )(2   )4/425(ج يِّ على الكافیةالرَّضيُّ
، الإبانة في اللُّغة العربیَّة(3   ). 4/651( ) أبو المنذر العَوْتَبيُّ
 ولسان العرب ).3/204()، وكتاب العین54. البیت 27(ص البیت مِنَ الطَّویل، لذو الرِّمَّة، وهو في دیوانه) (4

  ) استخدمها بنو أسدٍ في النِّداء. یاه( الشَّاهد:). 13/564(ج
  ) الهامش.  2/299نِّيْ، الخصائص (جابن جِ ) (5
  ).  419(ص المُنْصِفابن جنِّيْ، ) (6
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  .)1("المجیب قالوا (یاه)، والفعل منهما جمیعًا یَهْیَهْتُ 
  

 ویؤیِّد ذلك ما نقلهممَّا نُسِبَ لبعض العرب،  (یاه) لغةٌ  یعتقد الباحث أنَّ النِّداء بـ
هِیاهُ أَقْبِلوا ویا هِیَاه  ناس مِنْ بني أسَد یقولون: یا هَیَاهُ أقبلْ، ویا هَیَاهُ أقبِلا، ویا"قوله:  )2(الأزهريُّ 

أَقْبِلي، ولُغةٌ أخرى یقولون للرَّجل یا هَیَاهُ أَقْبِلْ، ویا هَیاهان أَقْبِلا، وللثَّلاثة: یا هَیَاهُونَ أَقبِلوا، 
  .)3("وللمرأة: یا هَیَاهَ أَقبلي فَینصِبونها، كأنَّهم خالفوا بذلك بینها وبین الرَّجل

  النِّداء على غیر الأسماء:دخول (یا)  -المسألة العاشرة
  

ومِنْ "، جاء في (شرح ابن عقیل): علامات الأسماء نْ داء علامة مِ الأصل أنَّ النِّ 
 دخول (یا) النِّداء على غیر الأسماء یُعَدُّ خروجًا عَنْ و  ،)4(")یا زیدُ (خواصِّ الاسمِ: النِّداءُ، نحو: 

  :أصل الباب
  

  دخولها على الأفعال بأنواعها: - 1
  

  :ولها على فعل الأمردخ -أ
  

  ومِنْ أمثلة دخولها على فعل الأمر قول الشَّاعر: 
ـــنْ  ـــكَ لاَ تكُ ـــتَبْقِ نفسَ ـــا اسْ ـــولُ: أَلا یَ   تَقُ

        
  )5(تُســـــــاقُ لِغَبْـــــــراءِ المَقـــــــامِ دَحُـــــــولِ   

 على فعل الأمر في قوله: (یَا - اءالَّتي تُستخدم للنِّد -في هذا البیت یُلاحظ  دخول (یا)  
، ویمكنُكَ أنْ )أَلاَ یَا هذا اسْتَبْقِ نفسَكَ (ویُعتقَد أنَّ المنادى محذوف ومقدَّر، والتَّقدیر:  قِ)،اسْتَبْ 

  ومنه قول الشَّاعر: ،تَعُدَّ (یا) حرف تنبیه ولا حاجةَ لتقدیر المنادى
  

                                 
  ).  13/564(ج ) ابن منظور، لسان العرب(1
هر به أوَّلاً، ثمَّ تُ ة في اللُّغة والأدب، عني بالفقه فاشْ الأئمَّ  أبو منصور، محمَّد بن أحمد بن الأزهري: أحدُ ) (2

مَاتَ تي استعملها الفقهاء)، غة)، و(غریب الألفاظ الَّ كتبه: (تهذیب اللُّ  نْ ة، مِ العربیَّ ر في علیه التَّبحُّ  بَ لَ غَ 
    ).5/311یُنظر: الأعلام (ج مِنَ الهجرة. وثلاثمائةٍ  سبعینَ  سنةَ 

3) ،   )  6/487(ج تهذیب اللُّغة) أبو منصور الأزهريُّ
  ).  1/21(ج شرح ابن عقیل) ابن عقیل، (4
، وهو في الأصمعیَّاتالطَّ  البیت مِنَ  )(5   ). 2. البیت 88(ص ویل، لكَعْب بن سعد الغنويِّ

  أصل الباب. نْ فعل الأمر یُعَدُّ خروجًا عَ  (یا) النِّداء على دخول )أَلا یَا اسْتَبْقِ ( الشَّاهد:     
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  ألاَ یا اسْلَمِي یا دَارَ مَيَّ عَلَى البِلى
         

  )1(ئِكِ القَطْرُ وَلاَ زاَلَ مُنْهَلا  بِجَرْعا  
لة الفعلیَّة ذات الفعل الماضي، دخولها على الفعل الماضي: كما دخلتْ (یا) على الجم -ب  

  من أمثلتها قول الشَّاعر:و 
ـــــعْیُكَ مَـــــا صـــــنَعْتَ بِمـــــا ـــــا ضَـــــلَّ سَ   یَ

          
ـــــــى دُبِّ    ـــــــبٍّ إِلَ ـــــــنْ شُ ـــــــتَ مِ عْ   )2(جَمَّ

  قول آخر:  - أیضًا –ومنه   
  

ـــــلَ االلهُ صِـــــبْ  ـــــا قَاتَ ـــــيءُ بِهِـــــمْ ی   یَانًا تَج
          

ـــــدٍ لَهـــــا وَارِي     )3(أُمُ الهُنَیْبِـــــر مِـــــنْ زَنْ
  .   أمَّا دخول (یا) على الجملة ذات الفعل المضارع فلم أقف له على شاهد شعريٍّ أو نثريٍّ

  دخولها على (حبذا) الفعل الماضي الجامد، ومنه قول الشَّاعر: -ت
  

  حَبَّــــــــــــــذا وادي النُّجَیْـــــــــــــــیــــــــــــــا 
  

ـــــــــــــذا رِ    ـــــــــــــیْسُ الفَعـــــــــــــالِ  وحَبَّ   )4(قَ
    

  :سمیَّةالا دخولها على الجملة - 2
)، ومنه قول الشَّاعر: سمیَّة المنسوخة بـدخولها على الجملة الا  - أ   (إنَّ

  

                                 
 والإنصاف )،37(ص ولامات الزَّجاجيِّ  )، 1. رقم102) البیت مِنَ الطَّویل، لذي الرِّمَّة، وهو في دیوانه (ص(1

 )، وشرح الأشموني1/231(ج )، وأوضح المسالك1/127(ج توضیح المقاصد والمسالكو  )،88(ص
البِلى:  اللَّغة:). 2/487(ج وهمع الهوامع )،1/31(ج )، وشرح التَّصریح على التَّوضیح33/ 1(ج

مْلَة المستویة ا : مُنْسَكِبًا. الجَرْعاء: الرَّ    .لَّتي لا تنُبِتْ شیئًا. القَطْر: المطرالاهتراء والفناء. مُنْهَلا 
    (یا اسلمي) حیث حذف المنادى قبل فعل الأمر، فاتَّصل حرف النِّداء بالفعل لفظًا. الشَّاهد:      

   ).21. البیت54(ص في الأصمعیَّات ، وهوالكامل، لأَسْماءَ بن خارجةالبیت مِنَ ) (2
  لفعل الماضي خروج عن أصل الباب.ا دخول (یا) على )یَا ضَلَّ ( الشَّاهد:    

، واسمه عُبَیْدُ بْنُ المُضرِّجي، وهو في دیوانه) (3 )، والإنصاف: 59(ص البیت مِنَ البسیط، لقَتَّال الكِلاَبِيِّ
  ).5/267(ج )، ولسان العرب100(ص

تَّفق النُّحاة على أنَّ     المنادى لا (یا قَاتَلَ االلهُ) حیثُ اقترن حرف النِّداء بجملة فعلیَّة دعائیَّة، وقد ا الشَّاهد:    
یكون جملة؛ فلزمهما جمیعًا أنْ یقدِّروا اسمًا مفردًا لیكون هو المنادى بهذا الحرف، وأصل الكلام عندهم: (یا قوم 

لا  حرف تنبیه، -هنا -أنَّ (یا) والثَّاني:في هذا البیت،  وهذا أحد توجیهینقاتلَ االلهُ)، أو (یا هؤلاء قاتلَ االلهُ). 
  سمیَّة. یه یدخل على الجمل الفعلیَّة والاحرف نداء، وحرف التَّنب

  ). 2. البیت 71. ق340(ص البیت مِنْ مجزوء الكامل، للأعشى میمون بن قیس، وهو في  دیوانه) (4
  ).حَبَّذا) حیث دخلت (یا) على (حَبَّذایا ( الشَّاهد:     
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  أَلا یــــــــــــــــا إِنَّنــــــــــــــــي سِــــــــــــــــلْمٌ 
  

ــــــــــــــاقْبَلي سِــــــــــــــلمي   ــــــــــــــكِ، ف   )1(لأَهْلِ
الباحث لم یقف على هذا البیت في كتاب  أنشد هذا البیت، لكنَّ  أنَّ سیبویهِ  ذكر ابن الشَّجريِّ   

  سیبویه. 
ومثاله قول  -أیضًا – یُعَدُّ خروجًا عن الباب سمیَّةدخولها على الجملة الاو المثبتة:  سمیَّةالا -ب

  :الشَّاعر
ـــــوامِ كُلَّهِـــــمُ  ـــــةَُ االلهِ وَالأَقْ ـــــا لَعَنْ   ی

  
الِحینَ عَلى سِـمْعَانَ مَـنْ جَـارِ      )2(والصَّ

    

  ومنه قول الشَّاعر: ى حرف الاستفهام:دخولها عل - 3
  یُحَـــدِّثُ ذو الــــ دْ أَتـَــاكَ وقَـــ لْ یـــا هَـــ

          
ــــــــدَّخْلِ    ــــــــمَّةَ ال ــــــــدیمِ مَسَ ــــــــوُدِّ الق   )3(ـ

 على خولالدُّ  مكَّنها مِنَ  داءنِّ ال باب في) الحرف (یا أصالة فإنَّ الباحث یعتقد أنَّ  - هنا –نْ مِ   
ه یمكن الجمع بین حرفین كما سبق ام، وهذا یعني أنَّ كثیرة، ومنها الاستفه تراكیب نحویَّة

                                 
  ). 2/70(ج وهو في أمالي ابن الشَّجريِّ البیت مِنَ الهَزَج، لم أقف له على قائل، ) (1

)، وَعَدَّ ابن الشَّجريِّ المنادى  سمیَّة المنسوخة بـخلت (یا) النِّداء على الجملة الا(یا إنَّني) د الشَّاهد:     (إنَّ
ل: 12/293والبیت في لسان العرب (ج(ألا یا هذه).  والتَّقدیر:محذوفًا،  ) بروایة أخرى للشَّطر الأوَّ

  ) بدل (ألا یا). لأَنائِ (
)، 2/69(ج )، وفي أمالي ابن الشَّجريِّ 1/320(ج البیت مِنَ البسیط، لم أقف على قائله، وهو في الكتاب) (2

  ).  4/450(ج ومغني اللَّبیب ،)8/120؛ ج 40، 2/24(ج )، وشرح المفصَّل99(ص والإنصاف
نة من مبتدأ  ل:الأوَّ (یا لعنة االله)، وفي البیت ثلاثة تخریجات،  الشَّاهد:     فقد وقع بعد حرف النِّداء جملة مكوَّ

وایة برفع (لعنة).    (لعنة) وخبر، وهو شبه الجملة (على سمعان)؛ وذلك حسب الرِّ
 والتَّقدیر: - أیضًا –(یا)  أمَّا رویته بنصب (لعنة) فعلى تقدیر عامل یعمل النَّصب، وعلى تقدیر المنادى بـ    

  (لعنة).  ةَ االلهِ، ویكون الجار والمجرور متعلقًا بـیا هؤلاءِ أَسْتَدْعي لعن
یا لعنةَ االلهِ ( والتَّقدیر:بنصب (لعنة) نفسها على أنَّها منادى،   والثَّالث: ،أنْ تَعُدَّ (یا) حرف تنبیه الثَّاني:    

يا أسَفىَ  ...﴿: 84من سورة  یوسف، آیة:  - تعالى –، كما نُوْدِيَ الأسف في قوله )انْصَبِّي على سمعانَ 
ف وسلَى يلىَ ﴿: 30تعالى: من سورة  یس، آیة:  - وكما نُودیتِ الحَسْرَةُ في قوله ﴾...عع ة رسا حي

ادبالْع...﴾ .  
  ). دار المعارف 6. البیت 40. ق204البیت مِنَ الكامل، لامرئ القیس، وهو في دیوانه(ص) (3

، وهو بفتح اللُّغة:        الخاء، لكنَّ الوزنَ اضْطَّره إلى التَّسكین.  الدَّخْل: السِّرُّ
)، حیث دخلت (یا) على حرف  الاستفهام، ویُعْتَقَدُ أنَّ المنادى محذوف، والتَّقدیر: یا (یا هل أَتَاكَ  الشَّاهد:     

  ؛ أيْ: بلغك وانتهى إلیك. هل أَتَاكَ هذا الرَّجل 
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  ، ویظهر أنَّ ورود هذا التَّركیب قلیل الاستعمال في لغة العرب.ستشهادالا
  

الأسالیب، فإنَّه یدلُّ على  مِنَ  مختلفة وأنماط في تراكیب كثیرة النِّداء وإنْ دلَّ ورود (یا)
  ونثره على حد سواء. توظیف هذا الحرف في الكلام العربيِّ شعره مرونة

  :(اللهمَّ) لها معانٍ أخرى غیر النِّداء -الحادیة عشرةالمسألة 
 -تعالى - أنَّ (اللهمَّ) نداء الله یتمثَّل في - المشهور بین النُّحاة والدَّارسینَ  - رأس الباب 

: . یقول ال)1(﴾قُلِ اللَّهم مالك الْملْك...﴿تعالى:  - (یا) قال  ولا یُذْكَرُ معه مِنَ الأسماءِ "سُّیوطيُّ
ةِ بالنِّداءِ سماعًا (اللهمَّ) وشذَّ استعمالُهُ في غیرِهِ    .)2("الخاصَّ

وأصله عند البصریِّین (یااالله)، والمیم بدل مِنْ (یا)؛ بدلیل أنَّكَ لو أسقطْتَ المیم لوجب 
ها  -نداء، والمیم  )مَّ هُ الل(رحمه االله:  - قال الخلیل"الكتاب): (جاء في  ،(یا) فتقول (یااالله)رُ كْ ذِ 

  .)3("فیما زعم الخلیل آخر الكلمة بمنزلة (یا) في أولها - ها هنا -بدل مِنْ (یا)، فهي  - هنا
. ورفضه الرَّضي، بقوله: )4(نَّ المیمَ مُقْتَطَعَةٌ مِنْ جملة (أُمّنا بخیر)فإعند الكوفیِّین أمَّا 

فِّفَ بحذف الهمزة، ولیس بوجه؛ لأنَّكَ تقول: اللهُمَّ لا ، فَخُ )یأالله أمَّنا بالخیر(قال الفرَّاء: أصله: "
  .)5("تأمَّهم بالخیر

  الخروج عن أصل الباب:
  

  النِّداء، فتُسْتَعْمَلُ في موضعین، هما: نِ وتخرج (اللهُمَّ) عَ 
 ،مَّ كُّنًا للجواب في نفس السَّامع، یُقالُ لَكَ: (أزیدٌ قائم؟) فتقول: (اللهمَ أنْ یذكرها المجیب تَ  -أ

  لا). ،نعم) أو (اللهمَّ 
  

كَ اللهمَّ : (أنا لا أزورُ ویمثِّلون له بقولهم ،أنْ تُسْتَعْمَلَ دلیلاً على النُّدرة، وقلَّة وقوع المذكور -ب
یارة مقرونٌ لا .)6(ني)وَ عُ دْ إلاَّ أنْ تَ    بعدم الدَّعوة قلیلاً ما یحدث. حظ أنَّ وقوعَ الزِّ

  

نِ تُسْتَعْمَلُ فیهما (اللهُمَّ) قد خرجا عن أصل لَّذَیْ لوضعین اوممَّا یدلُّ على أنَّ هذین الم

                                 
 ].26آل عمران: ) [(1
  ).2/47(ج ) السُّیوطي، همع الهوامع(2
  ).2/196(ج ) سیبویه، الكتاب(3
  .1/310ج ،) یُنظر: المرجع السَّابق(4

، شرح الرَّضيِّ على الكافیة5(   ). 1/384(ج ) الرَّضيُّ
 ).2/224والأزهري، شرح التَّصریح (ج )،3/31(جالأشموني، شرح الأشموني ) یُنظر: (6
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، یقول:  الباب حى عنه معنى مَ الظَّاهر في أنَّ هذا ونحوه أنَّ أصله نداء، ثمَّ انْ "ما ذكره السَّامرائيُّ
لى جوابك، الله ع نعم) هو إشهادٌ  ،مَنْ قال لك: (أزیدٌ قائم؟) فتقول: (اللهُمَّ النَّداء، وذلك أنَّ قولك لِ 

  .)1("، وهذا الإشهاد تمكین للجواب في نفس السَّامع)على ما أقول یاااللهُ، اشهدْ (فكأنَّكَ قلت: 
  

السَّامرائيَّ فیما ذهب إلیه؛ ذلك لأنَّ هذا التَّفسیر الَّذي قدَّمه الأستاذ  دُ الباحث بدوره یؤیِّ 
للأعرابي الَّذي  - r - لك إجابة النَّبيِّ ذ نْ ، وله ما یناظره في لغتنا العربیَّة الفصحى، ومِ عٌ نِ قْ مُ 

  . )2("نَعَمْ) ،أَسْألَُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فقال: (اللَّهُمَّ "فقال:  سأله
حرف  اللَّهُمَّ، أَصله: یااالله، فحذف"قوله:  )3(جاء في (عمدة القارئ) منسوبًا للْكرْمَانِي

؛ وذكر لفظ: (اللَّهُمَّ) للتَّبرك، وَكأنَّه استشهد باللَّه مْ عَ والجواب: هُو نَ  ،داء، وجعل المیم بدلاً منهالنِّ 
  .)4("فِي ذلك تأكیدًا لصدقه

  

والنُّدرَةُ فُهِمَتْ مِنَ العبارة، ولو لم  - أیضًا –أمَّا كونُها دلیلاً على النُّدرةِ، فهو اشهادٌ اللهِ 
) في نحو على ذلك أنَّنا في الدَّارجة نستعمل (یا رَ  لَّهُمَّ)، والمعنى على النِّداء، ویدلُّكَ تُذْكَرُ(ال بِّ

إلاَّ إذا جاء واعتذر)، وهذا نداءٌ، غیرَ أنَّه انمحى  -بِّ یا رَ  -هذا، فتقول مثلاً: (أنا لا أذهب إلیه
  .)5(منه الإحساس بالنَّداء في التَّعبیر

  

النِّداء  أحدها:على ثلاثةِ أنحاء،  (اللَّهُمَّ) تُسْتَعْمَلُ ة لفظ حث أنَّ یتَّضح للبا -هنا -نْ مِ 
، نحو: (اللَّهُمَّ، ارحمنا)، وهذا هو المشهور،  لتمكین  والثَّاني:المحض، وهو ظاهر، غیر خفيٍّ

  .للإیذان بندرة المُسْتثنى :والثَّالثالجواب في نفس السَّامع، 
  

   .وُضِعَتْ له (اللَّهُمَّ) في الأساس كما سبق توضیح ذلكوالأخیران یعدَّان خروجًا عمَّا 

  :حذف المنادى إذا كان مشبَّهًا به -انیة عشرةالثَّ المسألة 
  

ورفض المالقيُّ فكرةَ كونِ المنادى محذوفًا للعِلْم به؛ ، الأصل في المنادى ألاَّ یحذف
                                 

  ).4/326(ج ، معاني النَّحوالسَّامرائيُّ ) (1
  ]. 63:  رقم الحدیث 1/23البخاري، باب: ما جاء في العِلْمِ، صحیح  ،[البخاري) (2
 ،قرأ على ثعلب ،كان یُوْرِقُ بالأجرة ،، الكَرْماني الورَّاق: عالِم باللُّغة والنَّحوبو عبد االله، محمَّد بن عبد االلهأ) (3

وكانت بینه  ،له الخلیل في (العین)كتبه: (الموجز في النَّحو)، و(الجامع في اللُّغة)، ذَكَرَ فیه ما أغف نْ مِ 
ركلي، الأعلام وثلاثمائةٍ  وعشرینَ  تسعٍ  توفِّي سنةَ  ،وبین ابن درید مناقضة  مِنَ الهجرة. ینظر: الزِّ

  .)6/224(ج
  ).2/21(ج العیني، عمدة القاري) (4
، ) یُنظر:(5   ).4/326(ج معاني النَّحو السَّامرائيُّ
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ل:وعَلَّل ذلك مِنْ وجهین:  لكونه لازمًا للحذف بعدها؛ لأنَّ  إنَّ (یا) نابت مناب الفعل؛" الأوَّ
أنَّ  والآخر:المراد (أدعو وأنادي)، فلو حُذِفَ المنادى معها لحُذفتْ الجملة بأسرها، وذلك إخلال، 

تناقص المراد، فلزم على هذا أنْ تكون (یا) لمجرَّد التَّنبیة في  فَ ، فإذا حُذِ دِ صِ قْ دُ المَ مَ تَ عْ المنادى مُ 
  .)1("ها حُذِفَتْ غیر نداء، ولكثرة استعمال

   
الباب یتمثَّل في أنَّه قد یُحْذَفُ، وتبقى الأداةُ دلیلاً علیه، وذلك عند مَنْ قال  نِ والخروج عَ 

اعلم أنَّهم كما حذفوا حرف النِّداء "جاء في( شرح المفصَّل): ، النَّحویِّین ز حذف المنادى مِنَ بجوا
  .)2("لمنادى لدلالة حرف النِّداء علیهقد یحذفون ا  - أیضًا –لدلالة المنادى علیه، كذلك 

أَلَّا ﴿، نحو: "وقد یُحْذَف المنادى لقیام القَرینَةِ "حذف المنادى:  نْ یقول ابن الحاجب عَ 
... لَّهوا لدجسالمنادى مفعول به، فیجوز حذفه، إذا قامتْ قرینة "، علَّق الرَّضيُّ بقوله: )3(﴾ي

  . )4("فانَّه قد یُحذف نسیًا منسی ادالَّة علیه بخلاف سائر المفعول به، 
حاح):  یا ( فالمَعْنى:بالتَّخفیف،  )5(﴾أَلا يا اسجدوا﴿ تعالى: - وأَمَّا قولُه"جاء في (الصَّ

بالمُنادى في  فحُذِفَ المُنادى اكْتِفاءً بحَرف النِّداء كما حُذِفَ حَرْفُ النِّداء اكْتِفاءً  )،هَؤلاُء اسْجُدوا
(یا) في هذا المَوْضِع إنَّما  ، وقال بعضهم إنَّ )6(﴾ف أعَرِض عن هذا...يوس﴿تعالى:  -قوله

، فلمَّا أُدْخِل علیه (یا) التَّنْبِیه سَقَطَتِ الألَِفُ الَّتي في اسْجُدوا؛ )أَلا اسْجُدُوا(هو للتَّنْبِیه كأَنَّه قال: 
ومِنَ الشَّواهدِ الشِّعریَّةِ الَّتي ، )7("ع السَّاكنینلأَنَّها أَلفُ وَصْلٍ وذهَبَتْ الألَف الَّتي في (یا) لاجْتما

  حُذِفَ فیها المنادى قولُ الشَّاعر: 
  

  

                                 
  ).514(ص ، رصف المبانيالمالقيُّ ) (1

  ).2/24(ج ) ابن یعیش، شرح المفصَّل2(
  ].25) [النَّمل: (3
، شرح الرَّضيِّ على الكافیة(4   ).1/429(ج ) الرَّضيُّ
 ].25) [النَّمل: (5
  ].29) (یُوسُف: (6
حاح (ج(7 ، الصِّ   ).413 -7/412) یُنظر: الجوهريِّ
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  تَقُولُ: أَلا یَـا اسْـتَبْقِ نفسَـكَ لاَ تكُـنْ 
         

  )1(تُســــاقُ لِغَبْــــراءِ المَقــــامِ دَحُــــولِ   
  آخر:شاعر التَّقدیر: أَلا یَا هذا اسْتبَْقِ نفسَكَ، ومنه قول   

  

  ا لَهْـــــــفَ هِنْـــــــدٍ مِـــــــنْ أُنَـــــــاسٍ أَلا یَـــــــ
         

ــمْ یُصَــابُوا   ــفَاءَ فَلَ ــانُوا الشِّ ــمُ ك   )2(هُ
 هذا تهكُّم، ویجوز أنْ یكون نادى نفسَ "(یا لَهْفَ نفسي) بقوله: على عبارة  )3(یعلِّق التَّبریزيُّ   

  .)4("، ویجوز أنْ یكون المنادى محذوفًا، وانتصب (لَهْفَ) على المصدرفِ اللَّهْ 
أسد، الَّذین قتلوا أباه لیثْأر واضح مِنَ البیت أنَّ صاحبه یتحسَّر على عدم إدراكه لبني    

  .منهم، وهو بذلك یندب حظَّه؛ لأنَّ الفرصة ضاعتْ أمامه
یا لهْفا ( :یُقال نادَى لَهَفه إذا قال: یا لَهَفي، وقیل في قولهم"جاء في (لسان العرب):    
  .)5(")یا ویْلي علیه(عِلتْ یاء الإضافة أَلفًا كقولهم: : أَصله یا لهْفي، ثم جُ )علیه

   :حذف المنادى والأداة معًا -الثَّالثة عشرة  المسألة
  

الخروج عن الباب  اأمَّ الأداة.  فُ ذَ حْ رأس الباب یتمثَّل في كون المنادي لا یُحْذَفُ، وقد تُ 
حذف المنادى والأداة هو ، رأس الباب نْ عَ حذف المنادي، والأكثر خروجًا في جواز  یتمثَّل ف

  قول الشَّاعر: - فیما یعتقد الباحث - حذف المنادى والأداة معًا شواهد نْ ومِ  ،معًا

                                 
، وهو في الأصمعیَّ  البیت مِنَ الطَّویل،) (1   ). 2. البیت 88(ص اتلكَعْب بن سعد الغَنويِّ

، 1/268(ج جاء في (شرح اختیارات المفضَّل) للتَّبریزيِّ  ،حُذِفَ المنادى(أَلا یَا اسْتَبْقِ)، حیث  :الشَّاهد     
):  (یا لهف)؛ أيْ: یا حسرتا، واللَّهف: التَّحزُّن على فائت كاد یُدْرَك، ورجل لهفان، والملهوف: 388

)،  یُضرب في استعانة الرَّجل بأهله وإخوانه، یُنظر: لى أمِّه یلهف اللَّهفانإالمظلوم یستغیث، وفي المثل: (
 .)1/22(ج مجمع الأمثال

، البیت 145ص( )، والأصمعیَّاتدار المعرفة 83(ص ) البیت مِنَ الوافر، وهو لامرئ الْقَیْس في دیوانه(2
نصَّ على  ،حُذِفَ المنادى هْفَ هِنْدٍ)، حیث(یَا لَ  الشَّاهد: ).1/19(ج والزَّاهر لأبي بكر الأنباري ،الأوَّل)

  ذلك التَّبریزيُّ كما رأیتَ.
ةِ اللُّغةِ والأدب نَشَأَ في بغدادَ، قامَ على خزانة الكتب  )3( : مِنْ أئمَّ أبو زكریا یحیى بنُ عليٍّ بن محمَّد التبریزيُّ

 - 5/228(ج مِنَ الهجرة. یُنظر: معجم الأدباءفي المدرسة النَّظَّامیَّة إلى أنْ تُوُفِّي سنةَ ثنتانِ وخمسمائةٍ 
  ).8/157(ج )، والأعلام2/338)، وبغیة الوعاة (ج230

، شرح اختیارات المفضَّل(4  ).3/1306(ج ) التَّبریزيُّ
   لهف. )9/322(ج ) ابن منظور، لسان العرب(5
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  أحق ـــــا أَبَیْـــــتَ اللَّعْـــــنَ أنَّ ابـــــنَ فَرْتَنَـــــا
  

  )1(عَلَى غَیْرِ إجرامٍ بِریقِي مُشَرِّقِي  
أَبَیتَ أنْ تأتيَ مِنَ الأخلاق (؛ أيْ: )أبیتَ اللَّعن("في (خزانة الأدب): قوله:  دَ رَ وَ   

، وكانتْ هذه تحیَّة (لخم وجذام)، وكانت منازلهم الحیرة وما یلیها... )المذمومة ما تُلْعَنُ علیه
الفرَّاء أنَّ المشیخة كانوا یضیفونه على الغَلَط؛ لأنَّه إذا أضافه خرج ذم ا،  نِ عَ  وحكى ثعلب

(أبیتَ اللَّعن)؛ أيْ: یا مَنْ  بالإضافة على الغَلَط، وقال: أراد بـفیقول: (أبیتَ اللَّعن) كأنَّهم شبَّهوه 
  . )2("هو بیت اللَّعن

  

أبیتَ اللَّعن: تحیَّة كان یُسْتَعْطَفُ به الملوك، "(شرح الحماسة): في  )3(المرزوقيُّ قال 
: و  ،)4(وأصل اللَّعن الطَّرد لا (الجاهلیَّة؛ أيْ: أبیتَ اللَّعن: وهي تحیَّة الملوك في "قال الزَّمخشريُّ
  .)5(")به اللَّعن فعلتَ ما تستوجبُ 

مهما یكن مِنْ أمر، فإنَّ التَّركیب اللُّغويَّ (أبیتَ اللَّعن) قد استعملتْه العرب في كلامها  
  . ا أم نثرًا بكثافةسواء أكان شعرً 

نصَّ على ذلك ابن ة، وإنَّما أُریدَ منه الهجاء كما منه التَّحیَّ  دْ صَ في البیت المذكور لم یُقْ 
هو بیت  یا مَنْ (ثعلب والفرَّاء، وقد حُذف منه المنادى والأداة، والتَّقدیر:  نْ الأنباريِّ نقلاً عَ 

   . )اللَّعن
  ا منه قول الشَّاعر:فَ ذِ قَد أنَّ المنادى وأداته قد حُ تَ ومِنَ الشَّواهد الَّتي یُعْ 

  

                                 
  ). 16البیت ، 185(ص ، وهو في الأصمعیَّات) البیت مِنَ الطَّویل، للممزَّق العَبْدِيِّ (1

وأراد  -أیضًا - ابن فرتنا: هي المرأة الزَّانیة والأمَة"): 147 -5/146جاء في شرح أبیات المغني (ج اللُّغة:    
  . معًا - المنادى والأداة حذف الشَّاهد:. "الواشي، وهي كلمة سبٍّ  -هنا - بابن فرتنا

، خزانة الأدب(2   ). 2/407(ج ) یُنظر: البغداديُّ
: عالِ  أبو عليٍّ  )(3 م بالأدب، مِن أهل أصبهان، كان معلِّمَ أبناءِ بني بویه، أحمد بن محمَّد بن الحسن المرزوقيُّ

 )، وبغیة الوعاة2/18(ج إحدى وعشرینَ وأربعمائةٍ مِنَ الهجرة. یُنظر: معجم الأدباء توفِّي سنةَ 
  ).1/212(ج )، والأعلام1/356(ج

، شرح دیوان الحماسة(4   ).1/210(ج ) المرزوقيُّ
  ).2/172(ج ، أساس البلاغةمخشريُّ ) الزَّ (5
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  والحارِثَ بنَ یَزِیدَ ویْحَكِ أَعْوِلِي
         

  )1(حُلْــوًا شَــمَائِلُهُ رَحِیــبَ البَــاعِ   

ویح)  المنادى محذوف في قوله: (یا"یقول التَّبریزيُّ معلِّقًا على  لفظة (یا ویح نفسي):   
حًا یْ ني االلهُ وَ مَ زَ لْ أَ  یا قومُ (نفسي، وانتصب (ویحُ) بفعل مضمر، كأنَّه قال: كأنَّه قال: یا قومُ ویحَ 

  .)2(")وق والإشفاقني مِنَ الشَّ وْ رُ عْ لِمَا یَ 
وَیْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِیَةُ یَدْعُوهُمْ إِلَى الجَنَّةِ " :r - ومنه في الحدیث الشَّریف قوله

  . )3("رِ عُونَهُ إِلَى النَّاوَیَدْ 
(ویح) ذُكرَت دون حرف نداء، وهي  ن أنَّ یْ یُلاحَظ في البیت والحدیث الشَّریف المذكورَ 

) قیاسًا على وَیْحَ عَمَّارٍ  ،قدیر في الحدیث:  (یا قومُ المنادى محذوف، والتَّ  على أنَّ  نفسها تدلُّ 
  . للحذف في البیت التَّبریزيِّ تقدیر 

  

وهذا لیس مِنَ الیسیر الاهتداء إلیه، إلاَّ إذا أشار المتكلِّم إلى هذا الحذف، ونبَّه إلى 
  المبهمة غیر الواضحة أو المتجلِّیة للمتلقِّي.مواضعه، وأنَّه یقصده؛ لأنَّ ذلك مِنَ الأمور 

  
  
  
  
  
  

  
  

                                 
  ). 2. البیت 79(ص وهو في الأصمعیَّات للأجدع بن مالك الهَمدَاني،) البیت مِنَ الكامل، (1

یاح والبكاء، ونصب (الحارث) بنزع الخافض، والتَّقدیر: أعولي علیه.  اللُّغة:      أَعْوِلي: مِنَ العویل، وهو الصِّ
)، ولسان 467(ص واسع الكریم، وطویلُ الباعِ إِذا كان سَمْحًا جَوادًا. یُنظر: الاختیارَینرَحیب الباع: ال

 .  المنادى والأداة معًا حذف الشَّاهد:عول.  )8/22(ج العرب
، شرح اختیارات المفضَّل(2    ).1/117(ج ) التَّبریزيُّ
  ]. 447: رقم الحدیث 1/97البخاري، باب: التَّعاون في بناء المَسْجِد، صحیح  ) [البخاري،(3

م تقُال لِمَنْ وَقَعَ في مَهْلَمَةٍ لا یستحقها.     جاء في عمدة القارئ  ،قَوْله: (وَیْح) ، یُقَابل (ویل) (ویح) كلمة تَرَحُّ
 ): "(وَیْحٌ لزیدٍ ووَیْلٌ لَهُ)، برفعهما على الابتداء، ولك أَن تقول: (ویحًا لزید وویلاً لَهُ)، فتنصبهما4/209(ج

بإضمار  -أیضًا –بإضمار فعل، وأَنْ تَقول: (وَیْحَكَ ووَیْحَ زید)، و(ویلك وویل زید)، بِالإِضافَة، فتنصب 
  الفعل، وَهَهُنَا بِنصب الحاء لا غیر".
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  )1(رخیمالتَّ 
  

  ترخیمُ المضافِ والشَّبیه بالمضاف: - الرَّابعة عشرةالمسألة 
   

أنَّه مِنْ شروطِ ترخیمِ الاسمِ ألاَّ یكونَ مُضافًا ولا  - المشهورُ بینَ النُّحاةِ  -رأسُ البابِ 
اعلمْ أنَّ التَّرخیمَ لا یكونُ في مضافٍ إلیهِ، ولا في وَصْفٍ؛ ": سیبویهِ  یقولُ  ،)2(شَبیهًا بالمُضافِ 

نٌ في النِّداء... م مضافٌ ولا اسمٌ منوَّ   . )3("لأنَّهما غیرُ منادَیَیْنِ، ولا یُرخَّ
  

المضافِ أنَّ الكوفیِّینَ أجازوا ترخیمَ  یتمثَّلُ في - غیرُ المشهورِ  - الخروجُ عَنِ البابِ 
وا على جواز ذلك بِكَثْرةِ المَسْموعِ عَنِ العربِ.والشَّبیهِ بالمُضافِ    ، حیثُ احتجُّ

  

: سُمِعَ عَنْ العربِ تَرْخیمُ (یا صاحبي)، یقولُ  ؛ )یا صاحِ ( :في النِّداءوقولهم "الجوهريُّ
مًارَ ، ولا یجوز ترخیم المضاف إلاَّ في هذا وحدَه، سُمع مِنَ العرب مُ )یا صاحبي( :معناه   .)4("خَّ

أُمَّةُ لا  یا(أنَّه سَمِعَ مِنَ العرب مَنْ یقولُ:  - رحمَهُ االله - مَ الخلیلُ عَ وزَ "لكتاب): جاء في (ا
  .)5(")تَفعلي

  

مةُ ابنُ منظورٍ عَنْ  م حُذِفَتْ منه التَّاءُ، "قوله:  )6(ابنِ برِّينقلَ العلاَّ (أُمّ) مُنادَى مُرَخَّ
مَ في النِّداءِ غیر م نَكِرَةٌ غیرُ  ولیس في كلامِ العربِ مضافٌ رُخِّ (صاحِب)  (أُمّ) كما أَنَّه لم یُرَخَّ

ومِنَ الشَّواهدِ الَّتي ، )7("أبةِ، ولَزِموا الحذفَ والعِوَضَ یا :، وقالوا في النِّداءِ في قولهم: (یا صاحِ)
مَتِ المضافَ    (أُمّ) قول الشَّاعر:  تَدُلُّ على أنَّ العربَ رَخَّ

                                 
فه النُّحاة بقولهم:  )1( ، أسرار العربیَّةحذف آخر الاسم في النِّداء"عرَّ وأبو ). 132(ص ". یُنظَر: ابن الأنباريِّ

رَ حیَّا   ).5/2227(ج بنَ، ارتشاف الضَّ
، المفصَّل1/359(ج ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو ) یُنظر:(2 ). وأبو حیَّانَ، ارتشاف 1/71(ج ). والزَّمخشريُّ

، همع الهوامع5/2227(ج الضَّرَب   ).2/59(ج ). والسُّیوطيُّ
  ).2/240(ج سِیبَوَیْهِ، الكتاب )(3
حاح(4 ، الصَّ   ).2/180(ج ) الجوهريُّ
  ).2/211(ج سِیبَوَیْهِ، الكتاب )(5
 نْ مِ  ،ة النَّابهینعلماء العربیَّ  نْ المصري: مِ  ،الأصل المقدسيُّ  ،اري بن عبد الجبَّ أبو محمَّد عبد االله بن برِّ ) (6

 وثمانینَ  اثنتینِ  مَاتَ سنةَ )، اص للحریريِّ ة الغوَّ على درَّ  حواشٍ ) و(حاح الجوهريحواشٍ على صِ (مؤلَّفاته: 
  ).4/73یُنظر: الأعلام (ج مِنَ الهجرة. وخمسمائةٍ 

  ) أبى. 14/9( ) یُنظر: ابن منظور، لسان العرب(7
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ـــانَ    إنَّنِـــي ذَرِینِـــي وَنَفْسِـــي أُمَّ حَسَّ
   

  )1(بهَا قَبْـلَ أَنْ لاَ أَمْلِـكَ البَیْـعَ مُشْـتَرِي  
  في القصیدةِ نفسِها:  -أیضًا –ومنْهُ قولُهُ   

  

  سَلِي السَّاغِبَ المُعْتَرَّ یـا أُمَّ مَالِـكٍ 
          

  )2(إِذَا مَا اعْتَراَنِي بَـینَ نَـارِي وَمَجْـزَرِي  
  ا: ومنْهُ قولُ آخرَ یَصِفُ فَرَسً   

  

  وَدَارٍ یَقُـــــــــــولُ لَهَـــــــــــا الرَّائِـــــــــــدُو 
         

  )3(نَ ویــــــــــــلُ أُمِّ دارِ الحُــــــــــــذاقيّ دَارا  
  

، وأنَّهم لَزِموا فیه الحَذْفَ والعِوَضَ، )أَبةِ یَا(ي (لسان العرب) مِنْ قولِهم: دَ فرَ أمَّا ما وَ 
یَا أَبَتاه (، وَ )یا أبَتِ لا تفعلْ (، و)یا أبَهْ (قولِهم:  نْ عَ - رحمَهْ االلهُ  - سألتُ الخلیلَ "فیقول سِیبَوَیْهِ: 

وَیَدُلُّكَ على أنَّ الهاءَ بمنزلةِ الهاءِ  ،)عَمَّةٍ وخالةٍ (فَزَعَمَ أنَّ هذِهِ الهاءَ مثلُ الهاءِ في  )،وَیَا أُمَّتاه
  . )4(")یا خالَهْ ( :، كما تقولُ )یا أُمَّةْ ویا أَبَهْ (أنَّكَ تقولُ في الوَقْفِ:  )عَمَّةٍ وخالةٍ (في 

الكوفیِّین: إجازةُ ترخیمِ ذي الإضافةِ؛ بحذفِ عَجُزِ  نِ وعَ "جاء في (أوضح المسالك): 
  المضافِ إلیه، تَمَسُّكا بنحو قوله:

   
ــــرَّةٍ  ــــنِ حُ ــــلُّ ابْ ــــدْ فَكُ ــــرْوَ لا تُبْعِ ــــا عُ   أَب

  ممم
ـــبُ    ـــةٍ فَیُجِیْ ـــیَدْعوهُ داعـــي مِیْتَ   )6(")5(سَ

  

                                 
   ).2. البیت47(ص ) البیت مِنَ الطَّویل، لعُرْوَةَ بن الوَرْد، وهو في الأصمعیَّات(1

مَ المضافَ  الشَّاهد:      (أُمّ). (أُمَّ حَسَّانَ) رَخَّ
 جواز ترخیم المضافَ.) یا أُمَّ ( الشَّاهد: ).28. البیت 51ص( الأصمعیَّاتالأصمعي، ) (2
یادات مِنَ الكتابین. 1. البیت 209ص( ، وهو في الأصمعیَّاتالبیت مِنَ المتقارب، لأبي دُوَادٍ الإیاديِّ  )(3 ) الزِّ

  لمضافَ.(أُمِّ دارِ) جواز ترخیم ا الشَّاهد:
  ).2/211(ج سِیبَوَیْهِ، الكتاب )(4
لمعین، وهو في  مِنَ الطَّویل، لم یُعْزَ إلى قائلالبیت  )(5  شرح الكافیة الشَّافیةو  )،2/20(ج شرح المفصَّ

 وضیاء السَّالك)، 2/253(ج )، وشرح التَّصریح على التَّوضیح4/52(ج أوضح المسالكو  )،3/1361(ج
  الرَّجل الكریم. ابن حرة: یَكْني بذلك عن  .لا تبُْعِد: لا تهلك، مِنَ البعد اللُّغة:). 3/299(ج

مَّ عَجُزِ المنادى المرَّكب المضاف؛ بحذف تائه؛ لأنَّ الأصل: یا أبا عروة؛  الشَّاهد:     (أَبا عُرْوَ) حیث رخَّ
ین  ا البصریُّون فیمنعون ترخیمَ المنادى المُرَكَّب المضاف محتجِّ وحُكْمُ هذا التَّرخیمِ الجوازُ عند الكوفیِّین؛ وأمَّ

ا قبلَ بأنَّ المضاف إل   هُ؛ فهو لیس بآخر المنادى حقیقةً. یه بمنزلةِ التَّنوینِ ممَّ
  .)4/52ابن مالك، أوضح المسالك (ج )(6
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  :الاسم الثُّلاثي إذا كان وسطه مُتَحَرِّكًا جواز ترخیم -الخامسة عشرة المسألة
  

أنَّ ترخیمَ ما كانَ على ثلاثةِ  یتمثَّل في - الَّذي علیه مُعظمُ النَّحویِّینَ  -رأسُ البابِ 
أحرفٍ لا یجوزُ بحال، وهذا هو مذهبُ البصریِّین، وإلیه ذهبَ أبو الحسنِ عليٍّ بن حمزة 

  .)1(مِنَ الكوفیِّین الكسائيُّ 
  

عَنِ الباب یتمثَّلُ فیما ذهبَ إلیه الكوفیُّون مِنْ أنَّه یجوزُ ترخیمُ الاسمِ الثُلاثيِّ إذا  الخروجُ 
كًا، وذلكَ نحوَ قولِكَ في (عُنُقٍ): (یا عُنُ)، وفي (حَجَر): (یا حَجَ) وفي  كانَ أوسطُهُ مُتَحَرِّ

  على الإطلاقِ.ذهب بعضهم إلى أنَّ التَّرخیمَ یجوز في الأسماءِ (كَتِف): (یا كَتِ)، 
  

فِ النَّحویِّین إنَّما هو حذفٌ دَخَلَ في الاسمِ المنادى واحتجَّ البصریُّون بأنَّ التَّرخیمَ في عُرْ 
إذا كَثُرَتْ حروفُهُ، طلبًا لِلتَّخفیفِ، والاسمُ الثُّلاثيُّ في غایةِ الخِفَّةِ؛ فلا یُحْتَمَلُ الحذفُ؛ لأنَّ 

یقول الأشمونيُّ في (شرحِهِ): فلا یجوزُ ترخیمُ الثُّلاثيِّ سواءٌ ، الحَذْفَ یؤدِّي إلى الإجحافِ بِهِ 
نحو: (حَكَم)، هذا مذهبُ الجمهورِ، وأجازَ الفرَّاءُ والأخفشُ  ،نحو: (زیْدٌ) أو تحرَّك ،سَكَنَ وسطُهُ 

واحدًا، وقال  وأمَّا السَّاكنُ الوَسَط فقال ابن عصفور: لا یجوز ترخیمه قولاً  ،ترخیمَ المُحَرَّكِ الوَسَطِ 
مْ  حیحُ ثبوتُ الخلافِ فیه، حُكِيَ عَنِ الأخفشِ  :نحوَ  ،في (الكافیة): ولم یُرَخِّ (بكر) أَحَدٌ، والصَّ

وبعضِ الكوفیِّینَ إجازةُ ترخیمِهِ، وممَّنْ نَقَلَ الخِلافَ فیهِ أبو البقاء العُكْبُريُّ وصاحبُ النِّهایة وابنُ 
   .)3(ويُّ وابنُ هشامٍ الخضرا )2(الخَشَّابِ 

  

وابِ؛ لأنَّ الدَّلیلَ الَّذي  یعتقدُ الباحثُ أنَّ رأيَ البصریِّینَ في هذِهِ المسألةِ أقربُ إلى الصَّ
وا به في هذهِ المسألةِ أقوى مِنْ دلیلِ الكوفیِّینَ الَّذینَ ذهبوا إلى جوازِ ترخیمِهِ؛ لأنَّه یوجدُ في  احتجُّ

  ). الأسماءِ ما یماثِلُهُ، نحو: (یَدٍ ودَمٍ 
 - كما أنَّ ابنَ الأنباريِّ أجابَ على دلیلِ الكوفیِّین بأنَّ الأسماءَ الَّتي وَقَعَ فیها التَّرخیمُ 

  قلیلةٌ في الاستعمالِ، بعیدةٌ عَنِ القیاسِ. - ومثَّلوا بها

                                 
 )، وشرح المفصَّل81)، وأسرار العربیَّة (ص300(ص یُنظر تفاصیلُ هذِهِ المسالةِ في: الإنصاف )(1

رَب )، وارتشاف2/20(ج    .)289/ 3(ج ح ابن عقیلوشر  )،4/58(ج أوضح المسالك)، و 5/2231(ج الضَّ
 هُ كتبَ  فَ قَ ا بعلوم الدِّین، وَ كان عارفً  ،مُ معاصریه بالعربیَّةلَ عْ اب: أَ أبو محمَّد عبد االله بن أحمد، ابن الخشَّ  )(2

في شرح (شرح مقدِّمة الوزیر ابن هبیرة  في النَّحو)، و(المرتَجل تصانیفه:  نْ مِ  ،على أهل العِلْم قبیل وفاته
  ).4/67یُنظر: الأعلام (ج مِنَ الهجرة. وخمسمائةٍ  وستِّینَ  سبعٍ  مَاتَ سنةَ جاجي) الجُمَل للزِّ 

  ).3/68(ج ) یُنظر الأشموني، شرح الأشموني على ألفیَّة ابن مالك(3
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اسِ فأمَّا قلَّتُها في الاستعمالِ فظاهرٌ؛ لأنَّها كلماتٌ یسیرةٌ معدودةٌ؛ وأمَّا بُعْدُها عَنِ القی   
  .)1(وذلكَ لأنَّ القیاسَ یقتضي عدمَ الحَذْفِ   - أیضًا –فظاهرٌ 

م: - السَّادسة عشرةالمسألة    جواز ترخیم المرَخَّ
  

  

مُ  مَ لا یُرخَّ یقولُ أبو حیَّانَ: ، رأسُ البابِ والمشهورُ والَّذي علیه أكثرُ النُّحاةِ أنَّ المُرَخَّ
مُ بحذفِ التَّاءِ یجوزُ أنْ یُرخَّ " م ثانیًا بحذف ما یلي التَّاء، هذا مذهبُ سیبویهِ، ومَنَعَ ذلكَ والمُرَخَّ

  . )2("عامَّةُ النَّحویِّین
  قوله: (ومَنَعَ ذلكَ عامَّةُ النَّحویِّین)، هذا هو أصل الباب.  - معي- لاحظ
مِ بحذف التَّاء، ث نِ الخروج عَ و  مَّ الباب یتمثَّل فیما أجازه سیبویه مِنْ ترخیم ثانٍ للاسمِ المرخَّ

(أرطا) بحذفِ التَّاءِ المربوطةِ،  یزداد ترخیمها بحذف الألف في نحو: (أرطاة)، یُقالُ في ترخیمِها
لا ینوي المحذوف،  نْ ثمَُّ یزدادُ ترخیمُها بحذفِ الألفِ، فیُقال: (یا أرطَ) الأولى على لغة مَ 

م، وهو قول الشَّاعر:ذكر سیبویه شاهدًا على ترخیم ال، و )4)(3(والثَّانیة على لغة مَنْ ینوي   مرخَّ
  

  فَقَـــــــدْ رأََى الـــــــرَّاءونَ غَیْـــــــرَ البُطَّـــــــلِ 
  

  )5(أنَّــــك یــــا مُعــــاوِ یــــا ابــــنَ الأفضــــلِ   
 نَ ومِ ، )7("والصَّحیحُ مذهبُ سیبویهِ، وبه وَرَدَ السَّماعُ "قال أبو حیَّان: ، )6(یرید: یا معاویة  

  بویه قول الشَّاعر:د مذهبِ سیفي السَّماع، وتؤیِّ  الشَّواهد الَّتي رودِتْ 
  

  أَحـــــــارِ بْـــــــنَ بَـــــــدْرٍ، وَلِیـــــــتَ ولایـــــــةً 
  

ــــرِقُ    ــــون وتَسْ ــــا تَخُ ــــرَذًا فِیه ــــنْ جُ   فكُ
  

                                 
، الإنصاف1(   ).  302(ص ) یُنظر: ابنُ الأنباريِّ
رَب2(     ).5/2242(ج ) أبو حیَّانَ، ارتشاف الضَّ
م "): 2/67(ج : لغة مَنْ ینتظر، ولغة مَنْ لا یَنْتَظِرُ، جاء في همع الهوامعفي التَّرخیم لغتانِ ) 3( في المرخَّ

ل أكثرُ استعمالاً وأقواهما في  لغتان: الانتظار، وهو نیَّة المحذوف، وترك الانتظار، وهو عدم نیَّتِهِ، والأوَّ
 ."النَّحو

      ).5/2242(ج برَ یُنظَر: أبو حیَّان، ارتشاف الضَّ ) 4(
اج، لیس في دیوانه، وهو في الكتاب5( )، 320/ 3(ج )، والخصائص2/250(ج ) البیت مِنَ الرَّجز، للعَجَّ

 الشَّاهد فیه:). 2/378(ج )، وخزانة البغداديِّ 2/65(ج )، وهمع الهوامع5/2240(ج وارتشاف الضَّرَب
م أوَّ  ،(یا معاوِ) إدخال ترخیم على ترخیم في مَّ دخله ترخیم آخر فَحُذِفَتْ منْهُ الیاءُ ث ،(یا معاوي) لاً فصاررخَّ

 فَبَقِيَ (معاوِ).     
 ).2/251(ج نظر: سیبویه، الكتاب) یُ 6(
رَب7(    ).5/2242(ج )  أبو حیَّانَ، ارتشاف الضَّ
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  وَلاَ تَحْقِرَنْ، یَا حارِ، شَیْئًا أصَبْتَه
  

قُ      )1(فحَظُّـــك مِـــنْ مُلْـــك العِـــراقین سُـــرَّ
یا (على  أحدهما:؟ نِ یْ مَ أفلا تراه كیف جمع بین التَّرخی"عَقَّبَ ابنُ جِنِّي على البیت بقوله:   

عیف، )حارُ    .)2("، وهو القوي)یا حارِ (على  والآخر، وهو الضَّ
نِ على أنَّه لا فرقَ بینَ أداتَيْ النِّداءِ: الهمزةِ  وإنْ دلَّ هذانِ البیتانِ على شيءٍ فإنَّهما یدلاَّ

م بعدهما   ومِنْه قول الشَّاعر:، و(یا) في ترخیم المرخَّ
  

ـــــــكَ ف ـــــــا أَرْطُ إنَّ ـــــــهُ ی ـــــــا قُلْتَ ـــــــلُ م   اعِ
  

  )3(والمَـــــرْءُ یَسْـــــتَحي إِذا لَـــــمْ یَصْـــــدُقِ   

    

م ظاهرةٌ لغویَّةٌ مستساغة طالما أنَّها مُسْتَعْمَلَةٌ عند العرب  یعتقد الباحث أنَّ ترخیم المُرَخَّ
ها، ب على استعمالها أيُّ ضَرَرٍ یُذكر، فلا بأس بها طالما أنَّ السَّماع یؤیِّدفي أشعارهم، ولا یترتَّ 

ة القیام بها.   ویثبت صحَّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
ل منهما ) البیتانِ 1( رَب  مِنَ الطَّویلِ، وهما منسوبان لأنس بن أبي أنیس أو زنیم، والأوَّ في: ارتشاف الضَّ

بَّان )،3/67(ج وشرح الأشموني )،5/2242(ج )، 2/69(ج الهوامع )، وهمع3/259(ج وحاشیة الصَّ
م المنادى بحذف الهاء ( (أحار)، و الشَّاهد: ).10/157(ج والاثنان في لسان العرب یَا حارِ) حیث رخَّ

  والأصل: (أحارثة) و (یا حارثة). ،والحرف الَّذي سبقها
 ).3/310(ج ) ابن جِنِّيْ، الخصائص2(
)، 5/2242(ج ) البیت مِنَ الكامل، لزمیل بن الحارث یخاطب أَرْطاة بن سُهَیَّة، وهو في ارتشاف الضَّرَب3(

بَّان على شرح الأشموني لألفیة ابن مالك )،3/68( وشرح الأشموني )، وهمع 3/259(ج وحاشیة الصَّ
 ).2/69(ج الهوامع

مه أوَّلاً بحذف التَّاء على لغة مَنْ لم ینوِ رَدَّ المحذوفِ، وثانیًا (یا أَرْطُ) حیث أُرِیْدَ (یا  الشَّاهد:       أرطاة)، فرخَّ
مه بحذفِ الألفِ على لغة مَنْ نوى رَدَّ المحذوفِ، وهو الألف.    رخَّ
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  علاقة الاختصاص بالنِّداء

   :)2(صورةٌ مِنْ صورِ النِّداءِ  )1(الاختصاصُ  -ابعة عشرة السَّ المسألة 
  

 .أصلُ البابِ النِّداء، والخروجُ عَنْ أصلِ البابِ أسلوبُ الاختصاصِ    
یقولُ: هذا ما   ،داء متوسِّطًا أبوابَ النِّداءِ وَضَعَ سیبویهِ أسلوبَ الاختصاصِ في صُلْبِ دراستِهِ للنِّ 

بابٌ مِنَ الاختصاصِ یجري على ما بعنوان: (هذا  جرى على حرفِ النِّداء وَصْفًا له، ویَعْقِدُ بابًا
  .)3(جرى علیه النِّداء). والاختصاص عند سیبویه أشبه بالنِّداء، ولیس بنداءٍ حیثُ أُجْرِيَ مجراهُ 

  

وممَّا أصلُهُ النِّداءُ بابُ "قول الرَّضيِّ في (شرح الكافیة)، یقول:  - امعً  - وَلْنَتأمَّلْ 
(هاء) التَّنبیه  مِّهِ والمجيء بـ) وتجریه مجراه في النِّداء مِنْ ضَ (أيْ  وذلك أنْ تأتيَ بـالاختصاصِ؛ 

كَةٍ معنویَّةٍ بینَ في مقام المضاف إلیه... وإنَّما نُقِلَ مِنْ بابِ النِّداءِ إلى بابِ الاختصاصِ لِمُشارَ 
  .)4("مُخْتَصٌّ بالخِطابِ مِنْ بین أمثاله - أیضًا –البابین، إذ المنادى

  

یتَّضِحُ أنَّ النِّداء یمثِّل رأسَ البابِ، وهو الأصل الَّذي تفرَّع  كلام سیبویه والرَّضيِّ  نْ مِ 
  عنه أسلوبُ الاختصاصِ. 

 :تعالى - قوله - معًا - لِنَتَأَمَّلْ ختصاص لِتوضیحِ العلاقة الوثیقة بین النِّداء والا
﴿... تيْلَ البَأه سجالر نكُمع بذْهيمنهم مَنْ نَصَبَ (أَهْلَ) على الاختصاص؛ ، )5(﴾...ل

: (یا أهل) وهو ها على أنَّها منادى مضاف؛ أيْ نصبَ  نْ ومنهم مَ  ،: (أخصُّ أهل البیت)أيْ 

                                 
بكذا؛ أيْ: خصصتُه به، وقصرته علیه؛ فهو لغةً: قصرُ الحُكْمِ على  هُ مصدر اختصصتُ  الاختصاص:) 1(

ما جيءَ به على صورةٍ هي لغیرِهِ تَوَسُّعًا، باعثه الفخرُ أو التَّواضعُ  واصطلاحًا: ،أولاً  بعض أفراد المذكور
هُ أو یشارك فیه. ،أو زیادةُ البیانِ  یُنظر: المرادي،  والمخصوص: اسمٌ ظاهرٌ بعد ضمیر متكلِّم یخصُّ

 ).3/1150(ج توضیح المقاصد والمسالك
: النِّداءُ والنُّداء بكسر النُّون وضمِّها، وهو في اللُّغة الدُّعاء لعاقل )2/240(ج) جاء في المساعد لابن عقیل 2(

فه ابن یعیش في شرح المفصَّل وأمَّا اصطلاحًا ،وغیره تنبیهُ المخاطبِ وحمْلُهُ على ")، بقوله: 8/120(ج فعرَّ
فه السُّیوطيُّ في  ."الالتفاتِ والاستجابةِ  طلــبُ إقبــالِ المدعــوِّ على  هــو")،  بقولـه: 3/281(ج الإتقانوعرَّ

  ."الدَّاعي بحرفٍ نائبِ منابَ (أدعو)
 ).233، 2/231(ج ) یُنظر: سیبویه، الكتاب3(
 ).1/431(ج ) الرَّضي، شرج الرَّضي على الكافیة4(
 ].33: ) [الأحزاب5(
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  .)1(الأقرب إلى الصواب
  

  

قولك: "جاء في (المقتضب):  .،، ولا تعارض بینهمانِ یْ المعنیَ  تحتملُ فالكلمة المقصودة 
، أَجْرَوا حرفَ النِّداءِ على العصابةِ ولیستْ مَدْعُوَّةً؛ لأنَّ فیها )2((اللَّهُمَّ اغفرْ لنا أیَّتُها العِصابَةُ)
مِنْ غیرها؛ كما  اخْتَصَصْتَها فأنتَ لم تدعُ العِصابة، ولكنَّكَ  ،الاختصاص الَّذى في النِّداءِ 

، فجرى علیها اسمُ النِّداءِ؛ أعنى   . )3("(أیَّتُها)؛ لمساواتها إیَّاه الاختصاص تختصُّ المَدْعوَّ
 دُ وْ رُ : وُ باب الاختصاص المشابه للنِّداء؛ أيْ  نْ وقد عدَّ ابن مالك العبارة المذكورة مِ 

  .)4(داءالاختصاص بصورة النِّ 
تْها  اعلمْ أنَّ " :یقول ابنُ السَّرَّاج ، وأنَّ العربَ أجرتْ أشیاءَ لمَّا اختصَّ كلَّ منادى مختصٌّ

  .)5("رَوا التَّسویة مجرى الاستفهاممجرى المنادى كما أجْ 
في كلامِهِمْ ما هو على طریقة النِّداء؛ ویقصدُ به الاختصاص، لا "جاء في (المفصَّل): 

  .)6("جل)النِّداء، وذلك قولهم: (أمَّا أنا فأفعل كذا أیُّها الرَّ 
  الاختصاص: یشبهُ النِّداء لفظًا ویخالفُهُ مِنْ ثلاثةِ أوجه:"جاء في (شرح ابن عقیل): 

  أنَّه لا یُسْتَعْمَلُ معه حرفُ نداءٍ.  أحدها:
  أنَّه لا بُدَّ أنْ یسبقَهُ شيءٌ. والثَّاني:
م، كقولك:  والثَّالث: وهو منصوب بفعل  ،)أنا أفعل كذا أیُّها الرَّجل(أنْ تصاحبَه الألف واللاَّ

  .)7()أخص الرَّجل( :مضمر والتَّقدیر
  

  الاختصاص اسْتُعْمِلَ في صورة النِّداء من باب التَّوَسُّع. باختصار یمكن القول: إنَّ 
  

                                 
 .)2/313(ج ، الإتقانالسُّیوطيُّ  ) یُنظر:1(
 على طریقته في الاستشهاد بها. یُنظر: الكتاب هِ بعدِ  نْ رب، وسار النُّحاة مِ الع نِ ) هذه العبارة نقلها سیبویهِ عَ 2(

 ).3/170(ج
د، المقتضب (ج3(  ).299 -3/298) المبرِّ
 ).1/91) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة (ج4(
 ).1/367) ابنُ السَّرَّاج، الأصول في النَّحو (ج5(
ل (ص6( ، المفصَّ  ).69) الزَّمخشريُّ
 ).3/298عقیل، شرح ابن عقیل (جابن ) 7(
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  )1(مییزالتَّ  -سَّابعالمبحث ال
  

  المسائل الآتیة: فیهو 
  

  :التَّمییز معرفة مجيء -المسألة الأولى
  

النُّحاة، وهو مشهور بینهم ویعرفه الكثیر مِنْ دارسي النَّحو  الَّذي علیه معظمرأس الباب 
  .)2(یتمثَّل في أنَّ التَّمییز لا یأتي إلاَّ نكرةً 

التَّمییز تَخْلیصُ الأجناس بعضها مِنْ بعض، ولفظ المُمَیَّز: اسمٌ نكرةٌ "جاء في (اللُّمَع): 
  .)3("یأتي بعد الكلام التَّامِّ یُرادُ به تبَْیِینَ الجِنْسِ 

، ولا یكون معرفةٌ  ؛ لأنَّهُ  الرَّفعُ إلاَّ  )كم غِلْمانُكَ؟(ولا یكون في قولك: "د: یقول المبرِّ    
فتقدیره مِنَ العدد الواضح: أَعِشْرونَ غلامًا  )كم غِلْمانُكَ؟(فإذا قلت:  ،التَّمییز بالمعرفة

  .)4("غِلْمانُكَ؟
  

                                 
، یقابله عند الكوفیِّین التَّفسیر، لكنَّ الباحث وَجَدَ أنَّ الخلیل بن أحمد قد 1( )  یقولون إنَّ التَّمییز مصطلحٌ بصريٌّ

استخدم مصطلح (التَّفسیر) في كتابه (الجُمَل في النَّحو) في عدَّة مواضع، منها ما جاء في الكتاب 

إِن هذَا أخَي لهU﴿ : َ- قال االله  ،(عندك خمسون رجلاً) نُصِبَتْ (رجلاً) على التَّفسیر المذكور: "قولهم:
] ، نُصِبَتْ (نَعْجَة) على التَّفسیر" یُنظر: الخلیل بن أحمد، 23[سورة ص: ﴾تسع وتسعون نَعجةً...

تابه المذكور یتبیَّن أنَّها جاءتْ جمیعًا ). وبالاطِّلاع على الشَّواهد الَّتي ساقها الخلیل في ك74الجُمَل(ص
  نكرة ولم یكن بینها شاهد واحد وقع التَّمییز فیه معرفة.

كان قد استخدم مصطلح (التَّفسیر)، یقول معلِّقًا على إحدى المسائل:  - وهو بصريٌّ  -كذاك ابن السَّرَّاج      
  ).1/54السَّرَّاج، الأصول في النَّحو (ج"ولو  نُصِبَ على التَّفسیر أو التَّمییز لجاز" یُنظر: ابن 

أمَّا سیبویهِ فقد استخدم مصطلح (التَّفسیر) في كتابه في نحو عشرین موضعًا، إلاَّ أنَّه لم               
ل أجودُ" سیبویه،  یستخدمه بمعنى التَّمییز، ولكنْ بمعنى التَّوضیح والتِّبیان. یقول مثلاً: "والتَّفسیر الأوَّ

  ).4/194(ج الكتاب
د، المقتضب       ) وأطلق علیه الزَّمخشريُّ اسم: 3/32(ج أطلق المبرِّد علیه اسم: (باب التَّبیین). یُنظر: المبرِّ

ل التَّبین والتَّفسیر، ، المفصَّ وأطلق علیه أبو البقاء العكبريُّ اسم: البیان  ،)93(ص یُنظر: الزَّمخشريُّ
 ).1/296(ج باللُّبا. یُنظر: التَّفسیروالتَّبیین و 

 ).516(ص نظر: ابن الورَّاق، عِلَلُ النَّحو) یُ 2(
 ).64(ص ، اللُّمع في العربیَّة) ابن جِنِّيْ 3(
د، المقتضب4(  ).3/56(ج ) المبرِّ
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تدلُّ  تنُْصَب على التَّمییز لا تكون إلاَّ نكراتٍ  اعلم: أنَّ الأسماء الَّتي"یقول ابن السَّرَّاج: 
  .)1( "على الأجناس

  

ومِنَ الشَّواهد التي  ،أصل الباب فیتمثَّل في أنَّ التَّمییز قد یأتي معرفةً  نْ أمَّا الخروج عَ    
  یستشهد بها النُّحاة على ورود التَّمییز معرفة قول الشَّاعر:

  

  دٍ فَمـــــــا قَـــــــوْمي بِثَعْلَبَـــــــةَ بْـــــــنِ سَـــــــعْ 
  

قَابَــــــــــــا     )2(ولا بِفـَــــــــــزاَرَةَ الشُّــــــــــــعْرِ الرِّ

نحو: (الأحد العشر الدِّرهم). وخالفه  ،ثمَُّ أشرتُ إلى أنَّ الكِسائيَّ یجیز"یقول ابن مالك:   
والصَّواب التزام تنكیر  ،الفرَّاء في تعریف تمییز المركَّب، واتَّفَقا على تعریف تمییز (العشرین)

  .)3("التَّمییز مطلقًا

قال: وإنْ شئتَ  مَّ یجوز (ما فعلتُ الخمسةَ العشرَ)... ثُ "اء: جاء في (معاني القرآن) للفرَّ 
مأدخلتَ الألف وال ي یخرج مفسِّرًا، فتقول: (ما فعلتُ الخَمْسَةَ العَشْرَ في الدِّرهم الذَّ  - أیضًا - لاَّ

  .)4("الدِّرهمَ)

م في (الدِّ ز إدخال الأجوا نْ مِ  )معانیه(ما ذكره الفرَّاء في ف رهم) یتنافى مع ما لف واللاَّ
المركَّب، ولكنَّ الَّذي یشفع لابن  خالف الكِسائيَّ في تعریف تمییز ذكره ابن مالك مِنْ أنَّ الفرَّاء

یغة: ثمَُّ أشرتُ إلى أنَّ الكِسائيَّ والفرَّاء  مالك في هذه المسألة أنَّه ذكر في بعض النُّسخ هذه الصِّ
الدِّرهم)، وهذا یتَّفق مع ما جاء في (معاني القرآن)  حد العشر الدِّرهم والعشرینَ نحو: (الأ ،یجیزان

 -التَّمییز فیها معرفةً لفظًا، نكرةً معنى، ومنها قوله دَ رَ هناك شواهد قرآنیَّة وَ ، و )5(السَّابق الذِّكر
                                 

 ).1/223(ج ) ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو1(
 في )، وهو1/201(ج كتابشواهد سیبویه في ال نْ ) البیت مِنَ الوافر، للحارث بن ظالم المري، وهو مِ 2(

ل (ج109(ص )، والإنصاف4/161(ج  لمقتضبا   ). 6/89)، وشرح المفصَّ
  الشُّعْر: جمع أشعر، مؤنته: الشُّعْرى، والأشعر: الكثیر الشَّعر (صفة مشبهة).  اللُّغة:     
قابا) بقوله (الشُّعْر)، اتفق ا الشَّاهد:      قَابَا)، حیث نصب (الرِّ لفریقان الكوفیُّون والبصریُّون على أنَّه (الشُّعْرِ الرِّ

أنْ یكون انتصابه  -أیضًا –یجوز أنْ یكون انتصابه على التَّشبیه بالمفعول به، وزاد الكوفیُّون أنَّه یجوز
 على التَّمییز؛ وذلك لأنَّ الكوفیِّین یجوِّزون أنْ یجيءَ التَّمییز معرفةً.

ونَ كونَ التَّمییز نكرة لم یجیزوا انتصاب (الرِّقاب) في هذا البیت على فأمَّا علماء البصرة فلكونهم یُوْجِب     
 –یُّون لا یَرَوْنَ بأسًا في نصبهالتَّمییز، ویُرْوى في هذه العبارة (الشُّعْرى رقابا) مجردة مِنْ (أل)، البصر 

وایتین جمیعًا. یُنظَر: الكتاب -حینئذٍ    ).1/201(ج على التَّمییز، وقد روى سیبویهِ البیت بالرِّ
 ).3/1676(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة3(
 ).2/32(ج ) الفرَّاء، معاني القرآن4(
 ) الهامش. 3/1676(ج ) یُنظر تعلیق محقِّق كتاب: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة5(
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وانتصابُ ": یقول أبو حیَّانَ  ،)1(﴾...ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من سفه نَفسْه﴿تعالى: 
الفرَّاء... أمَّا التَّمییز فلا یجیزه  یقصد ؛) على أنَّه تمییز، على قول بعض الكوفیِّینهُ سَ فْ (نَ 

  .)2("نكرةً  یكونَ  لأنَّه معرفةٌ، وشرط التَّمییز عندهم أنْ  ؛البصریُّون
  

إضافتها  نْ التَّعریف مِ  تكتسب، فكلمة (نفسه) لم )سَفِهَ نفسًا(علیه فالأصل:  بناءً    
میر، وبقي معناها معنى النَّكرة وكَم أهَلَكنْا من قَرية بطرت ﴿: تعالى - قولهمنه و  ،للضَّ

: (معیشتها) منصوب على التَّمییز، على مذهب الكوفیِّین أو یقول أبو حیَّانَ  ،)3(﴾معيشتَها...
 :ل به على تضمین (بطرت) معنى فعل متعدٍّ؛ أيْ مشبه بالمفعول، على مذهب بعضهم أو مفعو 

أيْ: في معیشتها، على ؛ على إسقاط (في)معیشتها، على مذهب أكثر البصریِّین أو  تْ رَ سِ خَ 
أیام معیشتها، كقولك: (جئتُ خُفُوقَ النَّجْمِ)، على  :على تقدیر مذهب الأخفش أو على الظَّرف

  .)4(اجقول الزَّجَّ 
  

  

میر المُتَّصل، وهذه  )، وأُضِیْفَ التَّمییز إلىمعیشةً  تْ رَ طِ : (بَ علیه فالأصل بناءً     الضَّ
  في معناه. التَّمییز تعریفًا، بل بقى نكرةً  بِ سِ كْ الإضافة لم تُ 

  :یتعدَّدقد السَّماع یقول: إنَّ التَّمییز  -المسألة الثَّانیة
  

 الدَّمامینيُّ  رىیو بر والحال، أنَّ التَّمییز لا یتعدَّد كالخیتمثَّل في  - المشهور –رأس الباب 
  .)5(: الحال یتعدَّد بخلاف التَّمییزأنَّ 
  ومِنْ تعدد الحال قول الشَّاعر: 

  

                                 
 ].130) [البقرة:1(
 ).1/628) أبو حیَّان، تفسیر البحر المحیط (ج2(
 ].58: ) [القَصَص3(
 ).8/316) یُنظر: أبو حیَّان، تفسیر البحر المحیط (ج4(
 ا فیه.عَ مییز، وما اجتمَ ). مسألة: ما افترق فیه الحال والتَّ 2/358شرح الدَّمامینيِّ (ج ،: الدَّمامینيُّ ) یُنظر5(
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ــــــةٍ  ــــــى بِخُفْیَ ــــــا زُرْتُ لَیل ــــــيَّ إِذا م   عَلَ
  

  )1(زِیــــــارَةُ بَیْــــــتِ االلهِ رَجْــــــلانَ حافِیَــــــا  
  بقول الشَّاعر:له واستشهدوا  ،الباب یتمثَّل في القول بتعدُّد التَّمییز نِ الخروج عَ   

  

ــــــنَّظْمِ أَوَّلاً  ــــــدَأْتُ بِاسْــــــمِ االلهِ فــــــي ال   بَ
  

  )2(تَبــــــارَكَ رُحْمانًــــــا رَحیمًــــــا وَمَــــــوْئِلا  
واب عنده أنَّ والصَّ  ،(رَحیمًا) تمییزانإنَّ (رُحْمانًا)، و )3(لكنَّ ابن هشام خَطَّأَ قول بعضهم  

عت له؛ لأنَّ الحقَّ قولُ الأعلمِ (أخصُّ أو (أمدح)، و(رحیما) حال منه، لا ن(رحمانًا) بإضمار
یَبْطُلُ كونُهُ تمییزًا وقول قوم: إنَّه   - أیضًا –، وبهذا االرَّحمنَ لیسَ بصفةٍ، بل عَلَمً  إنَّ  :وابنُ مالكٍ 

  . )5(ابن هشام في هذا الرَّأي مامینيُّ ووافق الدَّ  ،)4(حال

  وقوع الحال جامدة، والتَّمییز مشتقًا: -المسألة الثَّالثة
     

أصل الباب في  نْ الخروج عَ ، و )6(الأصل أنَّ حقَّ الحال الاشتقاق، وحقَّ التَّمییز الجمود
هذه المسألة یتمثَّل فیما ذكره ابن هشام في (المغني) مِنْ أنَّهما قد یتعاكسانِ فتقع الحالُ جامدةً، 

ا... ... وتنَحتوُن الْجبِالَ﴿تعالى:  - قولُهنحو: (هذا مالُكَ ذهبًا)، ومنه  ، ویقع التَّمییز )7(﴾بيوتً
فارسًا)، وقولك: (كَرُم زیدٌ ضیفًا)، إذا أردت الثَّناء على ضیف زید  )8(مشتق ا، نحو: (الله دَرُّهُ 

یف احتمل الحال والتَّمییز. )زید(بالكرم، فإنْ كان    هو الضَّ
قال "، بقوله: (فارسًا) عبارةَ ابنِ الحاجبِ: (واحتَمَلَتِ الحال)؛ یقصد شرح الرَّضيُّ 

                                 
رح شو ) 5/409)، ومغني اللَّبیب (ج2/277) البیت مِنَ الطَّویل، لمجنون لیلى، وهو في أوضح المسالك (ج1(

   ).2/273ان (جبَّ حاشیة الصَّ و )، 2/26الأشموني (ج
یارة المحذوف، ویجوز أنْ (رَجْلانَ حافیا)؛ حیث  لشَّاهد:ا      تعدَّد الحال، وصاحبهما واحد، وهو فاعل الزِّ

 (على). ا حالین مِنْ یاء المتكلِّم المجرورة محلاً بـنَ یكوْ 
، ال2( ) وشرح 5/410؛ ج1/340قاسم بن فیُّرَة، وهو في مغني اللَّبیب: (ج) البیت مِنَ الطَّویل، وهو للشَّاطبيِّ

 رُحْمانًا رَحیمًا) اسْتُشْهِدَ به على تعدد التَّمییز.  ( الشَّاهد:). 2/358الدَّمامینيِّ (ج
ل الباحث إلى القائل بتعدُّد التَّمییز مِنَ النُّحاة أو غیرهم.  3(  ) لم یتوصَّ
 ).  411 -5/410للَّبیب: (ج) یُنظر: ابن هشام، مغني ا4(
 ). 2/358شرح الدَّمامینيِّ (ج : الدَّمامینيّ،) یُنظر5(
 ).5/418) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج6(

 ].74الأعراف: ) [(7
أبو  یُنظر:. معنى (الله دَرُّه)؛ أيْ: خیره وعطاؤه، وما یُؤخَذُ منه، هذا هو الأصل، ثمَّ یُقال لكلِّ مُتَعَجَّب منه )8(

، ، مجمع الأمثال2/110(ج جمهرة الأمثال هلال العسكريُّ   ).2/192(ج ). والمیدانيُّ
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ح ابن  ،"!هِ تِ الأكثرون هي تمییز، وقال بعضهم: هي حال؛ أيْ: ما أعجبه في حال فروسیَّ  ورجَّ
الحاجب التَّمییز، وعَلَّل لذلك بقوله: لأنَّ المعنى: مَدَحَهُ مُطلقًا بالفروسیَّة، فإذا جُعِلَ حالاً اختصَّ 

  . )1(هِ المدح وتقیَّد بحال فروسیَّتِ 
  

باب تمییز النِّسبة الإضافیَّة؛  نْ الجُمَل؛ لأنَّها مِ  باب تمییز نْ مِ  عدَّهافلحاجبِ ابنُ اأمَّا 
إعرابَها حالاً، بقوله: وأنا لا أرى بینهما فرقًا؛ لأنَّ  یؤیِّد الرَّضيُّ و  ،)2()الله دَرُّ فروسیَّته(معناه: 

لفروسیَّة إلاَّ بها، وهذا فلا یمدحه في غیر حال ا )،ما أحسن فروسیَّتَهُ!(معنى التَّمییز عنده: 
الله درُّكَ مِنْ ((مِنْ) في:  ، وتصریحهم بـ!)ما أحسنَهُ في حال فروسیَّتِهِ (المعنى هو المُستفاد مِنْ: 

  .)3(، دلیل على أنَّه تمییز)فارس
  

یتَّضح أنَّ الرَّضيَّ یُجیزُ في (فارسًا) الحال والتَّمییز، ولا یرى تَعارُضًا بینَ  - هنا -مِنْ 
والأحسن  ،وإذا جاز إعرابُها حالاً فإنَّها تكون على بابها مِنَ الاشتقاق، ولم تخرج عنه ،رابینِ الإع

  . التَّمییز إدخال (مِنْ) علیه كما قال الرَّضيُّ  دِ صْ عند قَ 
فَ في المنصوب بعد (حبذا)، فقیل: حال مطلقًا، وهو قول جماعة مِنَ البصریِّین، واختُلِ 

بن العلاء، وقیل الجامد ا، وقیل: تمییز مطلقًا، وهو مذهب أبي عمرو ومنهم الأخفش والفارسيُّ 
  وقیل الجامد تمییز، والمشتقُّ إنْ أُرید تقیید المدح به، كقول الشَّاعر: ،تمییز والمشتقُّ حال

  
  

  یــــا حَبَّــــذا المــــالُ مَبْــــذولاً بِــــلا سَــــرَفٍ 
  

ــــا   ــــرِّ إِسْــــراراً وَإعْلان ــــهِ البِ   )4(فــــي أَوْجُ
  .)5()فتمییز، نحو: (حبذا راكبًا زیدٌ  وإلاَّ  ،فحال  

  

                                 
 ).2/69(ج )  یُنظر: الرَّضي، شرح الرَّضي على الكافیة1(
لابن الحاجب، )  یُنظر: 2(  ).1/355(ج الإیضاح في شرح المفصَّ
 ).2/69(ج )  یُنظر: الرَّضي، شرح الرَّضي على الكافیة3(
)، وارتشاف 2/144(ج مِنَ البسیط، لم أقف له على قائل، وهو في: المساعد على تسهیل الفوائد) البیت 4(

 )، وشرح شواهد المغني للسُّیوطيِّ 7/26(ج )، وشرح أبیات المغني للبغدادي2061/ 4( الضَّرب
  ، فهو حال لا تمییز. تقیید المدح مشتقُّ أُرید به(مَبْذولاً)  الشَّاهد:). 862(ص

، فهو مشتقٌّ أُرِیْدَ به تقیید المبالغة في مدح المخصوص امجيء (مبذولاً) حالاً لا تمییزً  اهد فیه:الش     
 اف.شبالوصف. كذا قال أبو حیَّانَ في الارت

مامیني، شرح )، والدَّ 5/419(ج )، وابن هشام، مغني اللَّبیب1/144(ج ) ینظر: ابن عقیل، المساعد5(
 ).2/360(ج مامیني على المغنيالدَّ 
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  :م التَّمییز على عاملهدُّ قَ تَ  - الرَّابعة المسألة
  

  

نحو: (طاب نفسًا زیدٌ)، والأصل:  ،یجوز أنْ یتقدَّم التَّمییز ویتوسَّط بین العامل ومعموله
یجوز توسُّط " (همع الهوامع):جاء في ،والتَّوسط هذا باتِّفاق م؛ وجواز التَّقدُّ )طاب زیدٌ نفسًا(

  .)1(")طاب نفسًا زیدٌ (نحو:  - بلا خلاف -التَّمییز بین الفعل ومرفوعه
أنَّه لا یجوز تقدیم التَّمییز على عامله سواء أكان  -المشهور بین النُّحاة - رأس الباب
ا فًا، كما في تمییز النِّسبة، أم كان الفعل جامدًا كفعل التَّعجب، أم كان اسمً العامل فعلاً متصرِّ 

ولا  )،رجلاً ما أحسنه!(، ولا )نفسًا طاب زیدٌ (فلا تقول:  ،غیر متصرِّف كما في تمییز المفرد
  . )2(مذهب سیبویه والفرَّاء، وأكثر البصریِّین والكوفیِّین)هذا  ،)عندي درهمًا عشرون(

 و عمربأو رأس الباب یتمثَّل فیما ذُكِرَ مِنْ أنَّ الكسائيَّ والمازنيَّ والمبرِّد  نْ الخروج عَ 
 شیبًا اشتعلَ (، و)نفسًا طاب زیدٌ (فتقول:  ،على عامله المتصرِّف هُ رميَّ أجازوا تقدیمَ الجَ 

  .)3()رأسي
  

أجمع النَّحْویُّون على منع تقدیم "یقول:  ،ارتضى هذا القول في بعض مؤلفاتهفقد ابن مالك أمَّا 
فًا، فإنْ كان إ ، ففیه )نفسًا طاب زیدٌ (نحو:  ،یَّاهالتَّمییز على عامله إذا لم یكن فعلاً متصرِّ

، )4("خلاف، والمنع مذهب سیبویه، والجواز مذهب الكسائيِّ والمازنيِّ والمبرِّد، وبقولهم أقول
     أمَّا السَّماع فكقول الشَّاعر: ،واستدلَّ أصحاب هذا الرَّأي بالسَّماع والقیاس

  

  أَتَهْجُـــــــرُ لَیْلـــــــى بِـــــــالْفِراقِ حَبِیبَهـــــــا
  

ــــالْفِراقِ تَطیــــبُ وَمــــا كــــانَ      )5(نَفْسًــــا بِ
 یكون (نفسًا) منصوبة بفعل محذوف دلَّ علیه المذكور، فالتَّقدیر: أنْ  لُ مَ تَ حْ یُ ": ب الأزهريُّ عقَّ   

  .)6("(أَتَطیبُ نفسًا تطیب)
  

                                 
، همع الهوامع (ج1(   ).268/ 2) السُّیوطيُّ
  ).1/628)، والأزهري، شرح التَّصریح (ج1/206(ج ) یُنظر: سیبویه، الكتاب2(
 ).253(ص ). وشرح ابن النَّاظم115(ص ) یُنظر رأیهم في ابن مالك، تسهیل الفوائد3(
 ).2/389(ج ) ابن مالك، شرح التَّسهیل4(
)،  وشرح 3/37المقتضب (ج فيوهو ، )ربیع بن ربیعة بن مالك( لمُخَبَّل السَّعدي) البیت مِنَ الطَّویل، ل5(

   .)2/53(ج شرح الأشمونيو  )،2/293)، وشرح ابن عقیل (ج2/74(ج المفصَّل
والأصل: (تطیب  ،مًا على عامله (تطیب) وهو فعل متصرِّف(نفسًا) حیث وردت تمییزًا متقدِّ  الشاهد:     

  و(كان) زائدة. ،هم، وعدَّه بعضهم الآخر ضرورةعضُ وقد جوَّزه ب ،نفسًا)
  ).1/629) یُنظر: الأزهري، شرح التَّصریح (ج6(
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وكلُّها یجوز  - وهي منصوبة -أمَّا القیاس: فالتَّمییز كالمفعول به وباقي الفَضَلات
  وا به.بالُ فًا، ولم یعبؤوا بأصلٍ، ولم یُ نْ كان متصرِّ تقدیمها على العامل: إ

  

م التَّمییز تقدُّ  استدلَّ بهما القائلون بجواز نِ یْ لَّذَ لا الاستدلالینِ  هذینِ  نْ عبَّر ابن مالك عَ و 
ة ورود ذلك في ": على عامله بقوله قیاسًا على سائر الفَضَلات المنصوبة بفعل متصرِّف؛ ولصحَّ

  .)1("قل الصَّحیحالكلام الفصیح بالنَّ 
  :لَّة في امتناع تقََدُّم التَّمییز على عاملهر إلى أقوال النُّحاة حول العِ اشبقى في هذه المسألة أنْ یُ 

یر لا یتقدَّم علیهما في غ لأنَّ معمول هذینِ  ؛سبب تقدُّم العامل إذا كان اسمًا أو فعلاً جامدًا -أ
  على وتیرة واحدة.  مِ كْ طرد الحُ  هو مِنْ  -هنا –هذا الباب؛ فعدم جواز تقدُّمه

  

فًا؛ فلأنَّ أكثرَ تقدُّ  مُ دَ ا عَ وأمَّ  -ب مِنْ تمییز  دَ رَ ما وَ  م التَّمییز على العامل إذا كان فعلاً متصرِّ
لٌ  مه على فعله؛ وما كان أصله البَدَهِيِّ أنَّ الفاعل لا یجوز تقدُّ  نَ فاعل؛ ومِ  نْ عَ  النِّسبة مُحَوَّ

  . )2(خذ ما استقرَّ لهالفاعل خلیق بأنْ یأ
  

  :)3(ذكر صاحب (شرح التَّصریح) سببین آخرین للمنع، هما
لَ  -أ لأنَّ الغالب في التَّمییز المنصوب بفعل متصرِّف أنْ یكون فاعلاً في الأصل، وقد حُوِّ

لِمَا فیه مِنَ  مِنْ وجوب التَّأخیر هُ قَّ حِ تَ سْ الإسناد عنه إلى غیره لقصد المبالغة، فلا یُغَیَّرُ عمَّا كان مُ 
  الإخلال بالأصل.

  .هُ هَ بَ شْ لأنَّ التَّمییز كالنعت في الإیضاح، والنَّعت لا یتقدَّم على عامله، فكذلك ما أَ  -ب
  

في المقابل ذكر ابن مالك أدلَّةً عقلیَّةً، أثبت فیها جواز تقدیم التَّمییز على عامله إذا كان 
فًا، وإنْ كان سیبویه لم یُ   -، یذكرها الباحث موجزةً لتحصل الفائدة إنْ شاء االلههُ زْ جِ فعلاً مُتَصَرِّ

  :تعالى
  أنَّ دَفْعَ روایاتٍ برأي لا دلیل علیه، لا یُلْتَفَتْ إلیه. -أ

  ن؛ لأنَّه ضَرْبٌ مِنَ المبالغة.یْ هِ وْ أنَّ جَعْلَ التَّمییز كبعض الفضلات، فیه تقویة، لا تَ  -ب
ذكور كأصالة فاعلیَّةِ الحال في نحو: (جاء راكبًا رجلٌ)، فإنَّ أنَّ أصالةَ فاعلیَّةِ التَّمییز الم -ت

                                 
فحة للاطِّلاع على المزید مِنَ الشَّواهد الشِّعریَّة الَّتي 2/389(ج ) ابن مالك، شرح التَّسهیل1( ). یُنظر هذه الصَّ

 ى عامله.تؤیِّد ما ذهب إلیه القائلون بجواز تقدُّم التَّمییز عل
، همع الهوامع2( ، شرح التَّصریح (ج2/268(ج ) تنُظَر هذه الشُّروط في: السُّیوطيِّ )، 628/ 1)، والأزهريِّ

بَّان بَّان، حاشیة الصَّ  ).2/301(ج والصَّ
  ).629 - 1/628) یُنظر: الأزهري، شرح التَّصریح (ج3(
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فة وكما  ،و(جاء رجلٌ راكب) على عدم الاستغناء بها ،أصله (جاء راكبٌ)، على الاستغناء بالصِّ
   في التَّمییز. يَ سِ وْ تنُُ الأصل في الحال،  يَ سِ وْ تنُُ 
على كونه فاعلاً في الأصل، وذلك یقع في  بٌ التَّمییز المذكور عند مَنْ مَنَعَهُ مرتَّ  عَ نْ أنَّ مَ  -ث

ور، وفي غیرها هو بخلاف ذلك، نحو:  تعالى:  - ، وقوله)امتلأتِ الكُوْزُ ماءً (بعض الصُّ
ا ...﴿   .)2(وهذا دلیل على ضَعْفِ علَّة المَنْع ،)1(﴾وفجَرنَا الأَرض عيونً

  

  : خلاصة القول في هذه المسألة
  

على جواز توسُّط التَّمییز بین العامل ومعموله؛ نحو: (طاب نفسًا زیدٌ)، فق النُّحاة اتَّ       
فًا،  عِ نْ وأجمعوا على مَ  فًا، فإنْ كان فعلاً متصرِّ تقدیم التَّمییز على عامله إذا لم یكن فعلاً متصرِّ
  لك.ذلك سیبویه، وجوَّزه الكسائيُّ والمازنيُّ والمبرِّد، وبقولهم قال ابن ما عَ نَ ففیه خلاف، مَ 

   :التَّمییز نِ ینوب عَ قد نائب الفاعل  - المسألة الخامسة
  

الفاعل شيء واحد كما ذكر ابن مالك هو نائب الفاعل،  نِ ذي ینوب عَ المشهور أنَّ الَّ 
رتِ القدسُ (، فلا یجوز أنْ نقول: ومعلوم أنَّ الفاعل ونائبه لا یجتمعانِ  صلاح قِبَلِ  نْ مِ  حُرِّ

الفاعل إلاَّ  نِ كما لا یكون للفعل إلاَّ فاعلٌ واحد، كذلك لا ینوب عَ "یقول ابن مالك: )، الدِّین
  . ) 3("إمَّا ظاهر، وإمَّا مضمر واحدٌ  شيءٌ 

  

جاء  ،ینوب عَنِ الفاعلقد الكِسائيُّ مِنْ أنَّ التَّمییز  الباب یتمثَّل فیما أجازهُ  نِ وما خرج عَ 
رجالٌ)، وفي نسخة  ارُ رجالاً): (امتُلِئَ وأجاز الكِسائيُّ في (امتلأتِ الدَّ "في (شرح الكافیة): 

  التَّمییز. نِ فقد ناب نائب الفاعل عَ   ،)4("رجالاً) أخرى: (امتُلِئَ 
  

فلا   الكِسائيِّ  ، أمَّا رأيواحدٌ  الفاعل إلاَّ شيءٌ  نِ والرَّأي في هذه المسألة أنَّه لا ینوب عَ 
جملة مبهمة غیر واضحة، فما  )رجالٌ  أو (امتُلِئ رجالاً  أرى له مسوِّغًا، فالمثال الَّذي ضُرِبَ 

  الَّذي امتلأ؟

                                 
 ].12) [القمر: 1(
  ).2/390( ) یُنظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل2(
  ).2/612(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة الشافیَّة3(
 . 2/612ج المرجع السَّابق، )4(
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  وما یتَّصل بها مِنْ أدوات ،صب في الأفعالالمبحث الثَّامن: النَّ 

ل: الفعل المضارع المنصوب   المسائل الآتیة: وفیه، المطلب الأوَّ

  إظهار (أنْ) المضمرة: -المسألة الأولى
  

حود الَّتي تنصب الفعل المضارع إضمار (أنْ) بعد لام الج - المشهور –رأس الباب
م  جاء في (المساعد): یُنْصَبُ الفعل بـ، بطریقة غیر مباشرة (أنْ) لازمة الإضمار بعد اللاَّ

المؤكِّدة لنفي في خبر (كان) ماضیة لفظًا أو معنًى، نحو: (ما كان زیدٌ لیفعل)، و(لم یكن زیدٌ 
ملیفعل)، وهذا قول البصریِّین، والكوفیُّون یقولون ا   .)1(لنَّاصب اللاَّ

  

 ،م، وإظهار (أنْ)جواز حذف اللاَّ  نْ ي البصرة مِ وغیر المشهور ما قال به بعض نحویِّ 
الأنباريِّ أنَّ العرب تُدخِلُ (أنْ) في  عن ابنِ  قیلٍ عَ  ابنُ  لَ قَ نَ ، )2()ما كان زیدٌ أنْ یقوم(نحو: 

، )صِمَكَ تَ أنْ یَخْ  محمَّدٌ  لم یكنْ (، و)ما كان عبدُ االله أَنْ یَظْلِمَكَ (موضع لام الجحود، فیقولون: 
م، ولا یجوز قال: ولا موضع لـ ، )ما كان عبدُ االله لأَِنْ یَزورَكَ ( :(أنْ)؛ لأنَّها أفادت ما أفادتِ اللاَّ

م عند كوفيٍّ ولا بصريٍّ  بإظهار   .)3((أنْ) بعد اللاَّ
  

ذَا ﴿تعالى:  -م، وإظهار (أنْ) بقولهعلى جواز حذف اللاَّ  النُّحاةُ  واستدلَّ   وما كَان هـ
ى فتَْرأَن ي آنحیح المنع، ولا حُ )4(﴾...الْقُر ة في الآیة؛ لأنَّ (أنْ یُ ، وقیل: الصَّ رى) في تأویل تَ فْ جَّ

رَ ، مصدر خبر (كان) حیح أنَّه لا یُكتفى بـ"ب): جاء في (ارتشاف الضَّ م نِ (أنْ) عَ  والصَّ   .)5("اللاَّ
 ،المراد بالقرآن المقروء لا القراءة لأنَّ  ؛نظرٌ  دِّ وفي هذا الرَّ ": ب خالد الأزهري بقولهعقَّ  

  .)6("الكلام فیما الخبر فیه مزید ونحوه ا نحن فیه؛ لأنَّ هذا لیس ممَّ  أنَّ  والحقُّ 
  

فة، ولا یجوز إظهارُها؛ حتَّي یرى الباحث أنَّ (أنْ) المضمرة لا بُ  دَّ وأنْ تبقى بهذه الصِّ

                                 
  ).3/77(ج المساعد) یُنظر: ابن عقیل، 1(
رَب2(   ).3/1658(ج ) یُنظر: أبو حیَّانَ، ارتشاف الضَّ
  ).3/77(ج المساعد) یُنظر: ابن عقیل، 3(
 ].37) [یونس: 4(
 ).3/1658(ج ) أبو حیَّان، ارتشاف الضَّرَب5(
 ).2/372(ج ) خالد الأزهري، شرح التَّصریح على التَّوضیح6(
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فریق بین (أنْ) المباشرة الَّتي تنصب الفعل المضاع نصبًا مباشرًا، و(أنْ) یكون هناك معنى للتَّ 
إلى  المضمرة الَّتي تنصب الفعل المضارع نصبًا غیر مباشر بعد لام الجحود. وإلاَّ فإنَّه لا حاجةَ 

فكلُّ مجموعة مِنَ المجموعتین لا بدَّ  ،تقسیم نواصب المضارع إلى مباشرة وأخرى غیر مباشر
  ها.زم حدودَ وأنْ تل

  :ة وقتیَّةة ظرفیَّ (أَنْ) تشارك (ما) في كونها مصدریَّ  -المسألة الثَّانیة 
  

تعالى:  -المشهور بین النُّحاة أنَّ (ما) قد ترد مصدریَّة ظرفیَّة وقتیَّة، كما في قوله
ا...﴿ يح تما دم كَاةالزو ة لاي بِالصانصأَولها مع ما بعدها بذلك لتأوی وسُمِّیتْ  ؛)1(﴾و

   علیها. أي: مدَّةَ دوامِكَ  )؛على أرض فلسطینَ  تَ مْ ما دُ  الجهادَ  اطلبِ (نحو:  )2(بالمصدر
وسُمِّیَتْ (ما) هذه مصدریَّة؛ لأنَّها تقَُدَّر بالمصدر، وهو "جاء في (أوضح المسالك): 

  .)3("الدَّوام؛ وسُمِّیَتْ ظرفیَّة؛ لنیابتها عَنِ الظَّرف، وهو المُدَّة
     

(ما) في كونها قد  الزَّمخشريُّ مِنْ أنَّ (أنْ) تشارك هُ الباب یتمثَّل فیما ذكرَ  نِ الخروج عَ 
وقوله:  ،)4(﴾ ......أَن آتَاه اللّه المْلْك﴿تعالى:  - وخرَّج علیه قوله تَرِدُ مصدریَّة ظرفیَّة وقتیَّة،

دَّقُواْ أنْ آ ؛ أيْ: وقتَ )5(﴾... إِلَّا أَن يصدقوُاْ... ﴿ جاء في (الكشَّاف) معلِّقًا ، تاه، وحین أنْ یَصَّ
  .)6("حاجّ وقتَ أنْ آتاهُ االلهُ المُلْكَ "على الآیة الأولى: 

وأجاز الزَّمخشري أنْ تقع (أنْ) مثل (ما) في نیابتها عن "جاء في (البرهان في علوم القرآن): و 
  .)7("ظرف الزَّمان

ة فیما ذكرهقال أبو حیَّان: وأكثر النُّحاة لا  لاحتمال  - یقصد الزَّمخشريَّ  -یعرفون ذلك ولا حجَّ
  .)8(على كون (أنْ) ظرفیَّة مثل (ما) دلیلٌ  مْ قُ (أنْ) للتَّعلیل، ولم یَ  كونها

  

                                 
  ].31) [مریم: 1(
 ). 1/384افیة (ج) یُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّ 2(
 ).1/233) ابن هشام، أوضح المسالك (ج3(
 ].258) [البقرة: 4(
 ].92) [النِّساء: 5(
، الكشَّاف6(  ).1/305(ج ) الزَّمخشريُّ
، البرهان في علوم القرآن) ا7( ركشيُّ  ).4/228(ج لزَّ
 ).2/994(ج ) یُنظر: أبو حیَّان، ارتشاف الضَّرَب8(
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قوله: (أكثر النُّحاة لا یعرفون ذلك)، یدلُّ على أنَّ ما قاله الزَّمخشريُّ غیر  -معي - لاحظ
  .أصل الباب نْ روجًا عَ ته یُعَدُّ خمشهور، وهو في حدِّ ذا

  

  )لن( ق بـأحكام تتعلَّ 

  في:(لن) قد لا یفید تأبید النَّ  -الثَّالثة المسألة
  

تي تنصب صب الَّ حرف النَّ أو  ،المباشرةِ  المضارعِ  الفعلِ  نواصبِ  نْ ) مِ نْ (لَ  المعروف أنَّ 
ا ابن مالك في ، وقد ذكره)وإذنْ  ،وأنْ  ،وكي ،لن(المضارع عند البصریِّین والجمهور أربعة، هي: 

ها (أنْ)، : أحدُ أحرفٍ  أربعةُ  المضارعِ  الفعلِ  فنواصبُ ": )همع الهوامع(جاء في و  ،)1(ة)(الألفیَّ 
  .)2(")يْ (كَ ) ونْ ذِ ) و(إِ نْ فاق علیها والاختلاف في (لَ ، بدلیل الاتِّ البابِ  أمُّ  وهيَ 

  

، فهي لِ بَ قْ تَ سْ المُ  ) هو نفي الفعلِ نْ معنى (لَ  أنَّ  بین الدَّارسین المشهور البابِ  رأسُ 
  وطني). أخونَ  ل: (لنْ اقیُ ، هُ وتنفي حدوثُ  للاستقبالِ  المضارعَ  الفعلَ  صُ صِّ خَ تُ 
عون من دونِ ﴿ تعالى: - في كما في قولهالنَّ  تأبیدَ  ) تفیدُ نْ (لَ  المشهور كذلك أنْ و  تَد ينالَّذ إِن ...

  .)3(﴾ه... اللَّه لَن يخلُْقوُا ذُبابا ولَوِ اجتَمعوا لَ
 : ، ویخلِّصه للاستقبال، ولا یلزم المضارعَ  الفعلَ  بُ صِ نْ ، یَ نفيٍ  ) حرفُ نْ (لَ "یقول المراديُّ

  . )4("نفیُها مؤبَّدًا، خلافًا للزَّمخشريِّ  أنْ یكونَ 
  لاحظ قوله: (ولا یلزم أنْ یكون نفیُها مؤبَّدًا).

  

هذا  فادُ تَ سْ ما قد یُ بوضعها، وإنَّ  فيِ النَّ  بیدَ تأ لا تفیدُ  )نْ لَ ( أنَّ  والحقُّ  البابِ  نِ عَ  الخروجُ 
، دقیقٍ  غیرُ - فيالنَّ  تأبیدَ  (لن) تفیدُ  على أنَّ  لُّ دُ تَ   ةُ القرآنیَّ  یاتِ الآبأنَّ  مُ الحُكْ و  ،المقام نَ المعنى مِ 
ح الْأَرض حتَّى يأْذَن لي أَبِي...﴿تعالى:  - قوله - معي - ولْتتََأَمَّلْ  رأَب ى قوله: (حتَّ  فإنَّ  ،)5(﴾...فَلَن

أُكلَِّم الْيوم  فلََن...﴿ تعالى: -ومنه قوله، أبیدالتَّ  ) لا یفیدُ نْ (لَ  في بـالنَّ  على أنَّ  لي أبي) یدلُّ  یأذنَ 

                                 
 ).45ص( ابن مالك، متن الألفیَّةیُنظر:  )1(
، همع الهوامع (ج2(  ).7/15(ج ). ویُنظر: شرح المفصَّل2/281) السُّیوطيُّ
  ]. 73: ) [الحَجُّ 3(

  .)270( الجنى الدَّاني المرادي،(4) 
   ]. 80) [یوسف: 5(
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ا يلكان  ذلكَ  في؛ إذ لو كانت تفیدُ النَّ  تأبیدَ  ها لا تفیدُ على أنَّ  فیه بذكر الیوم دلیلٌ  قییدُ فالتَّ  ،)1(﴾إِنْس
  متناقضًا.الكلام 

  

(لن) لا تفیدُ إ :القائل الرأيَ  الباحثُ  دُ ویؤیِّ  ألََن ...﴿تعالى:  - فمثلاً قوله  ،فيالنَّ  تأبیدَ  نَّ
ثَلاثَة آلاَف من الْملآئكَة منزلين  بنفي الفعل في معركةٍ  هذا خاصٌّ  ،)2(﴾يكْفيكُم أَن يمدكُم ربكُم بِ

  معركة انتهى التَّأبید. بعینها، وإذا انتهى زمان ال
  

على المصطلح المرَّكب مشرف هذه الأطروحة الأستاذ الدكتور: جهاد العرجا اعترض 
أبیدیَّة هي (لن) ، وقال لي: (لن) التَّ فيالنَّ  تأبیدَ  (لن) لا تفیدُ  وهو أنَّ  -هنا – هُ الَّذي استخدمتُ 

ةٌ مخشریَّة، ولم یقل بنفیها التَّأبیدي إلاَّ الزَّمخشريُّ الزَّ  ريَّ الزَّمخشبه، ومعروفٌ أنَّ  ، فهي خاصَّ
  .هذه المسألة لتفهم تفاصیلهالى إ دْ عُ فَ  ؛مذهبه ظاهريٌّ 

، فیه نظر ريِّ لزَّمخشلة ویَّ نَّحهذه القاعدة ال ةَ بَ سْ نِ  أنَّ  وبعد عودتي إلى هذه المسألة تبیَّن لي
  لیل على ذلك ما یأتي:والدَّ 

تصریحًا  ) فلم أجد فیهالالمفصَّ (و )افالكشَّ ( ، ومنها:مخشرِّيُّ على كتبٍ ألَّفها الزَّ  اطلعتُ  -أ
  عنده. فيتأبید النَّ تفید  )لن( للمؤلف بأنَّ 

(المفصَّل)، ومنهم ابن  ، وقاموا بشرح كتابهمخشريِّ بعد الزَّ  نْ ذین جاءوا مِ ین الَّ حویِّ النَّ  أنَّ  -  ب
  .، أو ینسبها إلى الزَّمخشريِّ )ةأبیدیَّ أحدٌ منهم بقاعدة (لن التَّ  لم یستدلَّ  یعیش،

 مؤلَّفاته، ومنها مخشريُّ الزَّ  بها بَ تَ الَّتي كَ  تالعبار قد تسرب إلى بعض اصحیف التَّ  یكونقد  -ت
هذه المسألة  تْ رَ هِ تُ ، ثم اشْ النَّفي) تأكید( في) بدلَ (تأبید النَّ  كُتب - فعلى سبیل المثال - افالكشَّ 
ذي تعطیه في الَّ تأكید النَّ ؟ قلت: )لن(معنى  قلت ما فإنْ  جاء في (الكشَّاف): ،حوكتب النَّ في 

  .)3()لا(
  

 نِ وردت في (الكشَّاف) في موضع واحد، ولم یوردها المؤلف في حدیثه عَ  - مثلاً  -فكلمة (تأبید)
ء إنِِّي ﴿: سورة الكهف نْ یقول في تعلیقه على الآیة مِ  ،ذي تفیده (لن)المعنى الَّ  يشل لا تَقوُلَنو

                                 
  ]. 26) [مریم: 1(
  ]. 124: [آل عمران )2(
،یُنظر: ) 3(     ). 2/154الكشَّاف (ج الزَّمخشريِّ
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في معنى  )أَنْ یَشاءَ اللَّهُ (یكون  وفیه وجه ثالث، وهو: أنْ  )،شاء االلهَ  (إنْ " :)1(﴾علٌ ذلك غَداًفا
رد في یلم  أبیدیَّة)(التَّ مصطلح أضف إلى ذلك أنَّ  ،)2("اأبدً  هُ نَّ ه قیل ولا تقولَ كلمة تأبید، كأنَّ 

     مطلقًا.) في صنعة الإعرابولا في (المفصَّل  ،اف)(الكشَّ 
، اللُّغویَّة  ه لا وجود لتلك القاعدةعلى أنَّ  دلُّ هذه الأدلة ت كلُّ  المنسوبة إلى الزَّمخشريِّ
ة المحدثینَ  نْ صنیع مَ  نْ وإنَّما هي مِ  في كتابه  امرائيالسَّ لح فاضل صا ومنهم ،جاءوا بعده خاصَّ
     .)3((معاني النَّحو)الموسوم بـ 

 وها إلیهنسبو  النحاة، نَ مِ  الزَّمخشريِّ  جاء بعد نْ ند مَ هرت عاشتُ  اعدةهذه الق قال: إنَّ یُ  -ث  
  مذهبه.تأثیر  نْ ة، والحذر مِ عقیدته الاعتزالیَّ  نْ حرز والاحتراس مِ ة التَّ بدافع شدَّ 

  

  .أمرٌ غیر ثابت لزَّمخشريِّ ل ةغویَّ هذه القاعدة اللُّ  نسبةَ  أنَّ تتمثَّل في والخلاصة 

  :في(لن) یفید توكید النَّ  -الرَّابعة المسألة
  

 نْ في بوضعها، فقولك: لَ النَّ  تأكیدَ  لا تفیدُ  )لن( أنَّ  یتمثَّلُ في  -المشهور - رأس الباب
: )همع الهوامع(جاء في  ،قول الجمهوروهذا  ،في المستقبل دون توكید نفي القیامِ  ، یفیدُ أقومَ 

مذهب  مَّ ، ثُ هُ یَ فْ نَ  إلى الاستقبال، وتفیدُ  المضارعَ  صُ لِّ خَ ها تُ أنَّ  :وتنصب (لن) المستقبل؛ أيْ "
  .)4("(لا) في بـالنَّ  نَ مِ  دَ بها آكَ  فيُ النَّ  یكونَ  أنْ  طَ رَ تَ شْ یُ  غیر أنْ  نْ ها تنفیه مِ سیبویه والجمهور أنَّ 

 : للاستقبال،  هُ ، وتخلِّصُ بالمضارعِ  تختصُّ  يٍ فْ نَ  فأمَّا (لن) فحرفُ "یقول الأشمونيُّ
بحرف  تَ بِ في ما أُثْ ت، فتن)لنْ أقومَ (، و)ضربَ نْ ألَ (، نحو: (لا) الاسمَ  كما تنصبُ  هُ وتنصبُ 

  ).هُ ولا تأكیدَ  النَّفيِ  یدَ بتأ لا تفیدُ (. لاحظ قوله: )5("ید النَّفي ولا تأكیدهبالتَّنفیس، ولا تفید تأ
  

 ،فيالنَّ  معنى (لن) یفید توكیدَ  أنَّ  في لُ یتمثَّ  -أصل الباب نْ الخروج عَ  - غیر المشهورو    
 ، وذلك أنَّ )لا(ذي تعطیه في الَّ النَّ  ؟ قلت: تأكیدُ )لن(قلت: ما معنى  إنْ ف"اف): جاء في (الكشَّ 

                                 
  ]. 23) [الكهف: 1(
)2،     ). 2/715الكشَّاف (ج ) الزَّمخشريِّ
    ). 3/362(ج معاني النَّحو، یُنظر: السَّامرائي )3(
، همع الهوامع (ج4(   ). 2/286) السُّیوطيُّ

، شرح الأشمونيِّ (ج(5 ابن هشام: یُنظر: مغني  نْ ). یبدو لي أنَّ الأشمونيَّ نقلَ ذلكَ عَ 3/548) الأشمونيِّ
 ).3/504(ج اللَّبیب
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  .)1(")غدًا لن أفعلَ (: ها قلتَ نفیَ  تَ دْ كَّ ، فإذا أَ )غدًا لا أفعلُ (تقول:  ،تنفي المستقبل )لا(
  

) في تأكیدِ  النَّفي كـ (لنْ) لتأكیدِ "جاء في (البرهان):  ا ، فإذ)لا أبرح(فتقول:  ،الإثبات (إنَّ
 (البرهان) يبَ صاحِ  الأشمونيَّ لا یوافقُ  ویُلاحظ أنَّ  ،)2(")لن أبرحَ (النَّفي قلت:  أردتَ تأكیدَ 
  في أنَّ (لن) لتأكید النَّفي. و(الكشَّاف)

  

  )كي( ق بـأحكام تتعلَّ 

  (كیف): نْ وقوع (كي) اسمًا مختصرًا مِ  - المسألة الخامسة
  

مذاهب؛  ني): نقل بعضُهم في (كي) ثلاثةَ ما جاء في (الجنى الدَّا - معي- لْ مَّ أَ تَ تَ لِ 
 وهذا ،أنَّها ناصبة للفعل دائمًا ثانیها:. )3(مذهب الأخفش ، وهذارٍّ دائمًاجَ  أنَّها حرفُ  أحدها:

  مذهب الكوفیِّین.
وهذا مذهب سیبویه وجمهور  أخرى، للفعل تارةً  ، وناصبةً جرٍّ تارةً  أنْ تكون حرفَ  وثالثها:

حیح ،رٍّ ومصدریَّةً جَ  تكون حرفَ  البصریِّین؛ أي: أنَّها   .)4(وهو الصَّ
  

.جَ  أنَّ تكون حرفَ  الحالة الأولى:   رٍّ
  :)5(المواضع الَّتي تكون فیها (كي) حرف جرٍّ 

ة، أو على (ما) الاستفهامیَّ  تكون (كي) حرف جرٍّ في ثلاثة مواضع، وذلك إذا دخلتْ 
أنَّها الَّتي تكون بمنزلة (لام التَّعلیل) "ي بـ عنها الأشمون عبَّرو  ،مصدریَّة، أو (أنْ) المصدریَّةال

  .)6(ى وعملاً معنً 
مجرورة  ة(ما) الاستفهامیَّ  ة، نحو: كَیْمَهْ؟ أي: (لِمَهْ؟) فـ) الاستفهامیَّ إذا دخلت (كي) على (ما -أ
  ة؛ لدخول حرف الجرِّ علیها، وجيء بالهاء للسَّكْت.(ما) الاستفهامیَّ  ألفُ  (كي) وحُذِفتْ  بـ

جئت ( والتَّقدیر:. )جئت كي ما أتعلَّم(نحو:  ،ذا دخلت (كي) على (ما) المصدریَّةإ -ب
  ومنه قول الشَّاعر: ،)للتَّعلُّم

  

                                 
، الكشَّاف) 1( ، همع الهوامع (ج2/154(ج الزَّمخشريُّ    ). 2/286). ویُنظر السُّیوطيُّ

ركشي، البرهان(2  ).2/420(ج ) الزَّ
 ).3/1232لمرادي (جلتوضیح المقاصد والمسالك  هب الأخفش فيمذ ) یُنظر3(
 ).3/1232(ج )، وتوضیح المقاصد للمؤلف نفسه264دي، الجنى الدَّاني (صا) یُنظر: المر 4(
 ).264دي، الجنى الدَّاني (صا) یُنظر: المر 5(
   ).3/182(ج ) یُنظر: الأشموني، شرح الأشموني6(
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  إذَا أَنْــــــتَ لَــــــمْ تَنْفَــــــعْ فَضُــــــرَّ فَإنَّمَــــــا
  

ــــعُ    ــــا یَضُــــرُّ وَیَنْفَ ــــى كَیْمَ ــــى الفَتَ   )1(یُرَجَّ
أَنْ أتعلمَّ) فالمصدر المؤوَّل ( )،ي أَنْ أتعلَّمجئت ك(إذا دَخَلَتْ على (أَنْ) المصدریَّة، نحو:  -ت  

  ومنها قول الشَّاعر:، ودخولها على (أنْ) المصدریَّة نادر ،في محلِّ جرٍّ بحرف الجرِّ (كي)
  

ــــیَلْحَقَهُمْ    كــــادوا بِنَصْــــرِ تَمــــیمٍ، كَــــيْ لِ
  

  )2(فیــهِ، فَقَــدْ بَلَغــوا الأَمْــرَ الَّــذي كــادوا  
في هذا البیت؛  ولا یجوز أنْ تكون (كي) ناصبةً "یقول: ب المرادي بكلام جمیل عقَّ   

م زائدة؛ لأنَّ (كي) لم یثبت زیادتها في غیر هذا الموضع لِ صْ فِ لِ  م بینها وبین الفعل، واللاَّ  ،اللاَّ
من أنْ تكون جارَّةً فیتعیَّ  م تأكید لها، و(أنْ) مضمرة بعد اللاَّ   .)3("، واللاَّ

  

  

   انیة:الحالة الثَّ 
ذهب الكوفیُّون إلى أنَّها ناصبة "): جاء في (توضیح المقاصد ،ناصبة للفعلأنَّ تكون 

لوا (كَیْمَه) على تقدیر (كي تفعلَ ماذا)    :)5(وانتقُِدَ تأویل الكوفیِّین بالآتي، )4("للفعل دائمًا، وتأوَّ
  هذا التَّأویل یترتَّب علیه كثرة الحذف.  -أ

دَارة. فیه إخراج (ما) الاستفهامیَّة عن حقِّ  -ب   الصَّ
. نْ أ(ما) الاستفهامیَّة دون  فیه حذف لألف -ت   یسبقها حرف الجرِّ
  حذف الفعل المنصوب (تفعل) مع بقاء عامل النَّصب، وهذا لم یثبت عَنِ النُّحاة. -ث

  

م)، نحو:  جئتُ كي (فإنْ لم تقع بعدها (أَنْ) المصدریَّة، ولم تُسْبَق بحرف الجرِّ (اللاَّ
م مقدَّرة، والتَّقدیر:  مصدریَّةً ، فستكون )أتعلمَ  جئت لكي (ناصبة للفعل المضارع بعدها، واللاَّ
م )مَ أتعلَّ  ، وحَمْلُها على هذا الوجه أَوْلى؛ لأنَّه الأكثر في الاستعمال؛ ولذلك إذا سُبِقَت (كي) باللاَّ

  ، وهذا هو الأكثر استعمالاً.)جئت لكي أتعلَّمَ ( :، نحوةً كانت مصدریَّ 
  

                                 
، )، وقیل 1. البیت 43. ق106(ص غة الجَعْديِّ في دیوانه) البیت مِنَ الطَّویل، للنَّاب1( ح للنَّابغة الذُّبیانيِّ وصحَّ

)، 262في الجنى الدَّاني (ص)، وهو 3/1196یُنظر: المقاصد النَّحویَّة (ج العینيُّ أنَّه لقیس بن الخَطیم.
 ). 8/499(ج وخزانة البغداديِّ )، 2/290همع (جال)، و 3/182(ج وشرح الأشموني

  . وهذا نادر، ویُقال إنَّ (ما) فیه كافَّة.(كیما) حیث دخلت (كي) على (ما) المصدریَّة الشَّاهد:    
). 291/ 2وهمع الهوامع (ج )،264) البیت مِنَ الطَّویل، للطّرماح بن حكیم، وهو في الجنى الدَّاني (ص2(

م نادر الشَّاهد فیه قوله:   .(كَيْ لِیَلْحَقَهُمْ) مجيء (كي) قبل اللاَّ
 ).264دي، الجنى الدَّاني (صا) یُنظر: المر 3(
 ). 3/1232(ج ) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك4(
   .)2/291(ج ). والسُّیوطي، همع الهوامع3/183(ج ) یُنظر: الأشموني، شرح الأشموني5(
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ى وعملاً، (كي) تكون بمنزلة (أنْ) المصدریَّة معنً  هذه الحالة بأنَّ  نْ شموني عَ عبَّر الأو 
م ولیس بعدها (أنْ  ...لكَيلا ﴿تعالى:  - ) كما في قولهویتعیَّن ذلك في الواقعة بعد اللاَّ

زنوُاْ علَى ما فَاتَكُم...﴿تعالى:  - قوله - أیضًا -ومنه ،)1(﴾تَأْسوا... َتح لاَ2(﴾لِّكي(.  
أن تكون حرف جرٍّ دالا  على التَّعلیل، ویكون الفعل بعدها منصوبًا بـ (أَنْ) المصدریَّة  - ج

  . مُقَدَّرة
 نْ ومِ ، ها حرف جرٍّ أو ناصبة فهذا مشهور بین النُّحاة والدَّارسین، وهذا یشكل رأس البابئُ مجیف

   :مباللاَّ ورود (كي) ناصبة للفعل المضارع في (صحیح البخاري) مقترنة  شواهد
  

فأُرى وَاالله "ابن شهاب:  یقول -  r - رسول االله لقًا على وصف فعل معلِّ  )3(قول ابن شهاب - 
  .)4("مَنِ انْصَرَفَ مِنَ القَوْمِ  أعْلَمُ أنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ ینْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أنْ یُدْرِكَهُنَّ 

  

  .)5("یُفْحِشَ علَيَّ الغُرَمَاءُ  فانْطَلِقْ مَعِي لِكَیْلاَ ": r -  بيِّ للنَّ  ما قیل - 
 

  .)6("أمْهِلوا حتَّى تَدْخُلُوا لَیْلاً أيْ: عِشاءً لِكَي تَمْتَشِطَ الشَّعِثةُ، وتَسْتَحِدَّ المُغِیبَةُ ": r- هقول - 
  

  م:تقترن باللاَّ  ورود (كي) ناصبة للفعل المضارع في (صحیح البخاري) دون أنْ  شواهدمن 
  

  .)7("نْ كُنْتُ لأََسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الآیَةَ، هِيَ مَعِي، كَيْ یَنْقَلِبَ بِي فَیُطْعِمَنِيوَإِ "قول أبي هریرة:  - 
ا عنده فأطالوا المكث عندما دعاهم فأصابوا وْ قَ ذین بَ هط الَّ مع الرَّ  - r -رسول االله  فُ رُّ صَ تَ  - 

جَ وَخَرَجتُ مَعَهُ كَيْ فَخَرَ  - r-االله  فقامَ رسولُ "،بإحدى نسائهخرجوا عند بنائه طعامًا ولم ی

                                 
   ].23) [الحدید: 1(
 ]. 153) [آل عمران: 2(
ن مَنْ دوَّ  لَ أوَّ كان ، لاب، من قریش: تابعيٌّ هرة بن كِ بني زُ  نْ ري، مِ أبو بكر محمَّد بن مسلم بن شِهَاب الزُّه )3(

یُنظر: الأعلام  مَاتَ سنةَ أربعٍ وعشرینَ ومائةٍ مِنَ الهجرة. ،اظ والفقهاءفَّ الحدیث، وأحد أكابر الحُ 
   ).7/97(ج

). ]. (فَأُرى)837:   رقم الحدیث 1/167البخاري، باب: التَّسلیم، صحیح  ) [البخاري،4(  أَي: (أظنُّ
 نَ (یُفْحِش) مِ  ].3580:  رقم الحدیث 4/194) [المرجع السَّابق، باب: علامات النُّبوَّة في الإسلام، 5(

فْع فَاعل (یُفْحِش).(الغُرَمَاء) الكلام أو غیره. نَ الإفحاش، وهو تجاوُزُ الحدِّ في الشَّيء مِ   ، بِالرَّ
]. (الشَّعِثة): غیر المتزینة، وهي منتشرة 5245رقم الحدیث :  7/39) [المرجع نفسه، باب: طلب الولد، 6(

 الشَّعر مغبرَّة الرَّأس. (تستحدُّ) تستعمل الحدیدة في إزالة شعر الإبط.   
 ]. 3708:  رقم الحدیث t ،5/19 - المرجع نفسه، باب: مناقب جعفر بن أبي طالب  ) [7(
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 .)1("یَخْرُجُوا...
بيُّ فِیما بَلَغَنا حَتَّى حَزِنَ النَّ  وَفَتَرَ الوَحْيُ فَتْرَةً "تقول: الوحي،  نِ عَ -- به عائشة ما أخبرتْ  - 

  .)2("كَيْ یَتَرَدَّى مِنْ رُؤُوسِ شَواهِقِ الجِبالِ  اغَدا مِنْهُ مِرارً  احُزْنً 
  

 

 

  (كیف). نْ تكون اسمًا مختصرًا مِ  أنْ  الحالة الثَّالثة:
رابعًا لـ  ا(كي) ثلاثة أنواع، وذكر الأشموني في شرحه نوعً  أنَّ المرادي ذكر لـ رْ كَّ ذَ تَ نَ لِ 
  كقول الشَّاعر: ،(كیف) نْ مِ مختصرًا تكون اسمًا  (كي): أنْ 

  

ـــرَتْ    كَـــي تَجْنَحُـــونَ إلَـــى سِـــلمٍ وَمَـــا ثئُِ
  

  )3(ضْــــطَرِمُ قَــــتْلاَكُمُ وَلَظَــــى الهَیجَــــاءِ تَ   
في قول  تْ فَ ذِ الفاء كما حُ  تْ فَ ذِ حُ  - غیر المشهور- الباب نِ عَ  ل الخروجَ یمثِّ  وهذا الاستعمالُ   

  ؟).كیف تجنحون وتمیلون( والتَّقدیر: ،سوف أفعل :أيْ  )؛سو أفعل(بعضهم: 
  

  (إذنْ) أحكام تتعلَّق بـ

  :ین النُّحاة(إذنْ) تُكتب (إذًا) بالألف على اختلاف ب -السَّادسةالمسألة 
  

ون، یقول أبو جعفر النَّحَّاس: (إذنْ) بالنُّ  أصل الباب والمشهور بین النُّحاة أنْ تكتب
وأشتهي أنْ ((لَنْ)، قال:  أنْ تُكْتَب (إذنْ) إلاَّ بالنُّون؛ لأنَّها مثل زُ یْ جِ كان محمَّد بن یزید لا یُ "

   .)4()أكوي یَدَ مَنْ یكتبها بالألف
(إذن) أنْ یكتبَها  ینبغي لِمَنْ نصب الفعل المستقبل بـ": قوله اءالفرَّ  نقل النحاس عنو 

اس: "بالنُّون، فإذا توسَّطتِ الكلام، وكانت لغوًا، كُتِبَت بالألف وهذا ". یُعقِّب أبو جعفر النَّحَّ
تبها نَقَضَهُ، فقال: وأَحَبُّ إليَّ أنْ یك - یقصد الفرَّاء –غیر أنَّه  ،"عمري قولٌ ثابتٌ قد جاء بهلَ 

  .)5("بالألف في كلِّ حال؛ لأنَّ الوقوف علیها في كلِّ حال بالألف
  

                                 
 ]. 6238:   رقم الحدیث 8/53البخاري، باب: آیة الحِجاب، صحیح  ) [البخاري،1(
ل ما بُدِئَ به رسولُ االله السَّابق) [المرجع 2( الحة، ا نَ مِ  -  r -، باب: أوَّ ؤیا الصَّ رقم الحدیث : 9/29لوحي الرُّ

6982.[ 
). 3/182)، وشرح الأشموني (ج265(ص وهو في الجنى الدَّاني ) البیت مِنَ البسیط، لم أقف له على قائل،3(

(كیف). (كي): اسم استفهام مبنيٌّ على الفتح  نْ كي): حیث جاءت اسمًا مختصرًا مٍ : (الشَّاهد فیه قوله
  .)كیف(فقد ارتفع الفعل بعدها، كما یرتفع بعد  ،المقدَّر على الفاء المحذوفة في محلِّ نصب حال

اس، عُمْدَة الكتاب4(  ).164(ص ) أبو جعفر النَّحَّ
 یُنظر رأي الفرَّاء في المؤلَّف نفسه.. )165 -164(ص یُنظر: المرجع السَّابق )(5
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 مِنْ هنا یتَّضح للباحث أنَّ كتابة (إذنْ) بالنِّون یمثِّل أصل الباب، وأنَّ كتابتها بالألف
   أصل الباب.  نْ (إذًا) یُعَدُّ خروجًا عَ 

نَّ هذا التَّفریق لا یترتُّب علیه في كتابتها إمَّا بالنُّون وإمَّا بالألف، فإ رى غضاضةً أولا 
فائدة، كما لا یترتَّب علیه ضرر؛ ذلك لأنَّ العرب تنطق بالتَّنوین نونًا ساكنةً سواء في  عظیمُ 

ورتین أنَّنا في(إذنْ) بالنُّون نكتبها نونًا ساكنة، وأمَّا في  الوقف أو في الوصل، فالفرق بین الصُّ
  . )1(بها نونًا ساكنة(إذًا) فإنَّنا نكتبها بالألف وننطق 

  

ورة  أرىو  واب للأسباب الآتیةفي كتابة التَّنوین أنَّ هذه الصُّ   :هي الأقرب إلى الصَّ
  

في القرآن  - حتَّي الأسماء المقصورة - الملاحظ على تنوین الفتح في الكلمات المنتهیة بألف -1
 ،كُتِبَ بها القرآن الكریم أُسوة حسنة ولنا في الطَّریقة الَّتي ،الكریم أنَّه قد كُتِبَ على ما قبل الألف

شيء؟ حتَّى في طریقة الكتابة؛ لكي ننال  في حیاتنا في كلِّ  - U -فلماذا لا نتمثَّل كتاب االله
  خیري الدُّنیا والآخرة!

  

مِّ وتنوین  -2 إذا قمتَ بكتابة تنوین الفتح على الألف فإنَّك بفعلك هذا تفرِّق بین كتابة تنوین الضَّ
لامتعاض ناحیة وبین تنوین الفتح مِنْ ناحیة أخرى ممَّا یجعل تنوین الفتح یشعر با الكسر مِنْ 

مِّ والكسر، وهذا على سبیل المجازاتجاه الكاتب الَّذي یفرِّ  وقدیمًا قالت  ،ق بینه وبین تنویني الضَّ
  وبالمثال یتَّضح المقال. .العرب

  

 تاوین قد رُسِمَ على الدَّال في كلالتَّن فواضح أنَّ  ،فإذا قلت: حضر زیدٌ، وسلَّمتُ على زیدٍ 
ورتین ة رسم التَّنوین على الدَّال، فإنِّه یتَّضح لك )قابلت زیدًا(وإذا قلت:  ،الصُّ  - أیضًا –صحَّ

  ولیس على الألف. 
 -فإنَّك قد أنصفت تنوین الألف عندما ساویته بأخویهرسم التَّنوین على ما قبل الألف ب وإذا قمتَ 

     وهذا على سبیل المجاز مرَّة أخرى. - والكسر مِّ تنویني الضَّ 
عدم ارتیاحهم مِنْ كتابة تنوین الفتح على ما قبل  نْ لكُتَّاب الَّذین عبَّروا عَ لسبة بالنِّ  اأمَّ 

وافق یما ب لكنْ یُؤخذو  ،م الصَّحیح لا یُؤْخَذُ بالأهواءلْ لهم: إنَّ العمل بالعِ  یمكن أنْ یُقالالألف ف

                                 
وهذه دعوة  -هذا مع مراعاة أنَّ تنوین الفتح یُكتَب على الحرف الَّذي قبل الألف ولیس على الألف نفسها )(1

المثقفین بعض واب، وإنْ كان وأعتقد أنَّ ذلك هو الأقرب إلى الصَّ  - صریحة یوجهها الباحث لكُتَّاب العربیَّة
وأنَّ كتابتها على ما  ،مِنْ كتابة التَّنوین على الألف ولیس على الحرف الَّذي یسبقُها ماحهعن ارتی ونر عبِّ ی

ر الباحث أنْ یَكْتُبَ تنوین الفتح على ما قبل الألف في أطروحة  قبل الألف یشكِّل له إزعاجًا؛ لذلك قرَّ
 مختلفة سواء أكانت یدویَّةً أم طباعةً.الدُّكتوراه الَّتي هو بصددها، لیس هذا فحسب وإنَّما في كلِّ كتاباته ال
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  معها، فإنَّنا نبتعد عنه. ، وما خالف الأدلَّة العقلیَّة أو تعارضَ ةوالحقیق الصَّواب

  :عدم إعمال (إذن) حتَّى مع توفر شروط الإعمال -ةالسَّابعالمسألة 
  

أصل الباب والَّذي علیه معظم النُّحاة أنَّ (إذن) تعمل النَّصب في الفعل المضارع بعدها       
  ، یجمعُها قولُ الشَّاعر:)1(ب (الحدود في علم النَّحو)شروطٌ ذكرها صاحها بشروط، ویُشترطُ فی

  أَعْمِــــــــــــــــــلْ إذا (إِذًا) أتَتـْـــــــــــــــــكَ أَوَّلاً 
  

  وَسُـــــــقْتَ فِعْـــــــلاً بَعْـــــــدَهَا مُسْـــــــتَقْبلا  
  إِنْ أَعْمَلْتَهَــــــــا أَنْ تَفْصِــــــــلا واحْــــــــذَرْ   

  
ــــــــــــلاَ    ــــــــــــدَاءٍ أوْ بِ ــــــــــــفٍ أَوْ نِ   إلاَّ بِخُلْ

ــــــــــفٍ أَوَّلا   ــــــــــرْفِ عَطْ ــــــــــتْ بِحَ   وَإِنْ أَتَ
  

ــــــــوَجْهَیْنِ أَلاَّ    ــــــــنُ ال ــــــــلا فَأَحْسَ   )2(تَعْمَ
  :)3(ومن خلال هذه الأبیات الثَّلاثة یتَّضح أنَّ هناك شروطًا خمسة لإعمال (إذن)، هي  

  . )أكرمَك إذنْ (فیقُالُ له:  )أنا أزورُك(أنْ تكون جوابًا، كقول القائل:  -أ 
   ةِ.تتقدَّمَ على الفعلِ؛ لأنَّه مظنَّةُ القوَّ  أنْ  -ب
 أنْ یكونَ الفعل بعدها مستقبلاً؛ لأنَّها لا تعمل في الحالِ؛ لشبهِه بالاسمِ؛ ولأنَّها جزاءٌ  -ت

أظنُّك  اإذً (ثُك: تقولُ لِمَنْ یُحَدِّ  ،یقتضي الاستقبالَ، فإذا كانَ الفعلُ بعدَها حالاً وجب رفعُه
  نُّ ثابت في الحال.، فالظَّ )صادقًا

ما بعدَها؛ أيْ: لا تقع بینَ شیئینِ: أحدُهما مفتقرٌ إلى الآخر، ما قبلَها على  ألاَّ یعتمدَ  -ث
لا  وااللهِ إذنْ (، أو قسم، نحو: )إنْ تقمْ إذن أقمْ (، أو الشَّرط، نحو: )یقومُ  ازیدٌ إذً (كالمبتدأ، نحو: 

  .)أقوم
، )نُ إلیكَ سِ حْ أُ  وااللهِ  إذنْ (والدُّعاء والنِّداء، نحو:  مِ سَ أنْ لا یُفْصَل بینها وبین الفعل بغیر القَ  - ج
  . )یا زیدُ، أكرمك إذنْ (، و)أُجازیك - أحسنَ االلهُ جزاءَك - إذنْ (و

ها؛ عملُ  لُ طُ بْ فإنَّه یَ  ،)كَ أنا أزورك إذن عندَ ذلك أكرمُ (بالظَّروف لِمنْ قال:  وأمَّا الفصلُ 
ها تصیر ضعفِها وعدم فائدة الفصل، وإنَّما عملت عند اجتماعِ هذه الشَّرائط؛ لأنَّها بوجودِ لِ 

                                 
أحفظ أهل وقته  نْ ا ذَاكِرًا للخلاف فِي النَّحْو، مِ : كَانَ نحوی  ذيُّ بَّ الأُ خُشَنِي الن عَليٌّ بن مُحَمَّد سَ حَ أَبُو ال هو )(1

اهُ رَأَیْن مَنْ  كَانَ أحفظَ : قَالَ أَبُو حَیَّانَ  والواقفین على غوامضه، ،أهل المعرفَة بِكِتَاب سِیبَوَیْه نْ مِ  ،لخلافهم
. حوللنَّ  هُوَ حدٌّ  ،ا الشَّیْخقالَ هذالنَّحْو؟  ا حدُّ محَاضر:  ذيُّ بَّ والأُ  - م العَرَبیَّة، قلت یَوْمًا لإِبْرَاهِیم بن زُهَیْرلْ بِعِ 

  ).2/199یُنظر: بغیة الوعاة (ج مِنَ الهجرة. مَاتَ سنة ثَمَانِینَ وسِتمِائة
2)(  ،   . لم یقف الباحث على قائل هذه الأبیات.)464ود في علم النَّحو (صالحدالأبَُّذيُّ
فیَّةهذه الشُّروط في: تنُظر  )(3 فوة الصَّ ، الصَّ ). والأستراباذي، شرح الرَّضي على 213-2/212(ج النِّیليِّ

  .)48، 47، 4/44الكافیة (ج
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  وى جهة العملِ.قْ تَ مختصةً بالفعلِ، فَ 
ها تَ لْ مَ عْ إذا أَ "قال:  ،اءالفرَّ  نِ ضي عَ ون أم بالألف، فقد نقل الرَّ سبة لكتابتها بالنُّ ا بالنِّ أمَّ 

إعمالها  نَّ ة؛ لأَِ مانیَّ (إذا) الزَّ  ى لا تلتبس بـون؛ حتَّ ها بالنُّ ها فاكتبْ لْ مِ عْ ها بالألف، وإذا لم تُ بْ تُ فاكْ 
  . )1("زها عنهامیُّ ی

  

:  یقول ،العرب لا یُعملُها أصلاً  بعضل في أنَّ الباب یتمثَّ  نِ والخروج عَ  ومِنَ "النِّیليُّ
  .)2("على كلِّ حال، وإنْ وُجِدَتْ هذه الشُّروط - إذنْ  -ما بعدها مَنْ یرفعُ  النَّاسِ 

  

أنَّ ناسًا مِنَ  )3(وزعم عیسى بن عمر"قال:  ،الباب ما نقله سیبویه نِ والأكثر خروجًا عَ 
ذا.  بذلك فقال: لا تبعدنَّ  البصريَّ  سنُ وْ یُ  فأخبرتُ  ،العرب یقولون: (إذن أفعلُ ذاك)، في الجواب

  .)4("بل)(و )،، جعلوها بمنزلة (هلعَ مِ إلاَّ ما سَ  ولم یكن لیرويَ 
  

 ا أنْ آنفً روط المذكورة لسان العرب إذا وجدت الشَّ  نْ المشهور مِ  خلاصةُ البحث في هذه المسألة:
  روط.مع استیفاء الشُّ  )إذن( يغلْ یُ  العربِ  بعضَ   أنَّ الفعل بعدها، إلاَّ  )إذن(تنصب 

  

  :لام النَّفي، لا (لام) الجحود -الثَّامنة المسألة
  

م فیه تسمَّى لام الجحود؛ هُ وطنَ  لیخونَ  قول القائل: (ما كان أو لم یكن الفلسطینيُّ  )؛ اللاَّ
لنَّفي، وفائدتها توكید النَّفي، وهي الدَّاخلة في اللَّفظ على الفعل، مسبوقة لملازمتها للجَحْد؛ أيْ: ا

م بـ  -قوله نحو  ،)5((ما كان) أو (لم یكن) ناقصتین مسندتین لِمَا أُسْنِدَ إلیه الفعل المقرون باللاَّ
... لَم يكُنِ اللّه ليغْفر لهَم ﴿تعالى:  - . وقوله )6(﴾وما كَان اللّه ليعذِّبهم وأَنت فيهِم...﴿تعالى: 

                                 
ث على ما نُقِلَ عَنِ الفرَّاء في . لم یعثر الباح)46-4/45الأستراباذي، شرح الرَّضي على الكافیة (ج )(1

  (معاني القرآن).
فیَّة )(2 فوة الصَّ ، الصَّ   ). 2/213(ج النِّیليُّ

قال سفیان الثَّوري:  ) أبو عمر عیسى بن عمر الهمداني الكوفي، القارئ الأعمى، مقرئ الكوفة بعد حمزة،3(
هو ثِقَةٌ، "، وقال العجلي: "عیسى الكوفي ثِقَةٌ "أدركتُ الكوفة وما بها أحدٌ أَقْرَأُ مِنْ عیسى، وقال ابن معین: 

تٍّ وخمسینَ ومائةٍ، وقیل سنة خمسینَ ومائةٍ مِنَ الهجرة. یُنظر: ، مات سنة سِ "رجل صالح، رأسٌ في القرآن
، غایة النِّهایة  ).613 - 1/612(ج ابن الجزريِّ

  . )3/16سیبویه، الكتاب (ج )(4
   ).3/164) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب (5(
 ].33: ) [الأنفال6(
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  .)1(﴾ولاَ ليهديهم طَريِقا
  ها أنَّها الواقعة بعد كان المنفیَّة النَّاقصة الماضیة لفظًا أو معنًى.ا عند المرادي فضابطُ أمَّ 

الإضمار؛ وذلك بأنَّ إیجاب (ما كان زید لیفعل):  والفعل بعدها منصوب بأنْ مضمرة واجبةُ 
م في مقابلة السَّین، فكما أنَّه لا یُجْمَع بین (أنْ) والسِّین، كذلك لا  ،زید سیفعل) (كان جُعِلَتِ اللاَّ

م   .)2(یُجْمَع بین (أنْ ) واللاَّ
  

  بلام الجحود إلاَّ لعلاقة الجحود بالنَّفي.  علیها لام النَّفي؛ لأنَّها ما سُمِّیتْ  قَ لَ طْ یُ  رأس الباب أنْ 
علیها (لام الجحود)، وهو المشهور بین النُّحاة. یقول ابن  قَ لَ یُطْ  أنْ الباب  نِ والخروج عَ 

      .)3("النَّفي :یها أكثرهم لام الجحود؛ لملازمتها للجحد؛ أيْ ویسمِّ "هشام: 
ومِنَ النُّحاة الَّذین أطلقوا علیها اسم لام الجحود: الزَّجاجيُّ حیثُ عقد بابًا أسماه: (باب 

السُّهَیلي مسألة في وعقد  ،)5(ن الأنباري مسألة  بعنوان: (لام الجحود)، وعقد اب)4(لام الجحود)
مین: وعقد السُّیوطيُّ في (همع  ،)7((لام) الجحود ونعتها المرادي بـ، )6(ولام الجحود كي،لام  اللاَّ

  .)8()الجحود ملا( :الهوامع) عنوانًا باسم
  

حاس، جاء في النَّ أبو جعفر یه في هذا ما ذهب إلوغیر المشهور أنْ تسمَّى بلام النَّ    
واب تسمیتُ "  (عمدة القاري):  هُ ها لام النَّفي؛ لأنَّ الجَحْدَ في اللُّغة إنكار ما تعرفُ وقال النَّحاس: الصَّ

  .)9("لا مطلق الإنكار
  

 -كما رأیت - یتمثَّل نطقی امها بلام الجحد، ووضع تعلیلاً حاس لا یوافق على تسمیتِ فالنَّ 
  ما ذهب إلیه.فیحاس النَّ د ، والباحث یؤیِّ مفهوم الجحد نْ یختلف عَ في اللُّغة النَّفي في أنَّ مفهوم 

  

                                 
 ].168: ) [النِّساء1(
 ).3/1243( ) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك2(
 ).3/165) ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج3(
مات (ص یُنظر: )4( ، اللاَّ  . )86الزَّجاجيُّ
 ).474(ص ، الإنصافابن الأنباريِّ  یُنظر: )5(
 ).1/106النَّحو (جالسُّهَیلي، نتائج الفكر في  یُنظر: )6(
 ).105(ص انيالمرادي، الجنى الدَّ   یُنظر: )7(
، همع الهوامع (ج8(  ).2/297) السُّیوطيُّ
، عمدة القاري9( بَّان 3/165). ویُنظر ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج1/92(ج ) العینيُّ بَّان، حاشیة الصَّ ). والصَّ

  ).3/427(ج
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في صاحب (اللَّمحة في شرح لام النَّفي أو لام تأكید النَّ اسم ومِنَ الَّذین أطلقوا علیها 
م بالاسمین: یقول:  ،)1(المُلحة) ؛ فهي فيتي لتأكید النَّ ا الَّ وأمَّ "وفي موضع آخر نعت هذه اللاَّ

. وأطلق علیها ابن )2("ى (لام الجُحود)اخلة على الخبر بعد (ما كان) أو (لم یكن) ؛ وتسمَّ الدَّ 
وإنَّما هي لام الاختصاص، دخلت على الفعل لقصد "یقول:  :)لام الاختصاص(مالك اسم 

  . )3(")لأنْ یفعلمُقْدِرًا، أو مستعد ا  لیفعلَ  ما كان زیدٌ (لیفعل)؛ أيْ:  ى، فقولك: (ما كان زیدٌ معنً 
  

رًا في كلامه بما حكاه سیبویه عنها، جاء في (الكتاب): ویبدو أنَّ ابن مالك كان متأثِّ 
     .)4("لأنْ یفعل؛ أيْ: ما كان زیدٌ لهذا الفعل : ما كان زیدٌ قلتَ  وكأنَّك إذا مثَّلتَ "

الجحود هي المؤكدِّة أنَّ لام  مالكٍ  ذكر ابنُ  ،)5(النَّفي لتأكیدِ  ین زائدةٌ الكوفیِّ  وهي عندَ 
على أنَّ الفعل الَّذي بعدها هو  فوافق الكوفیِّینَ  ،في خبر (كان) ماضیة لفظًا أو معنى لنفيٍ 

  .)6(بعدها وفاقًا للبصریِّین بنفسها، بل جعل (أنْ) مضمرةً  ها ناصبةً الخبر، ولم یجعلْ 
  

خصُّ مِنَ النَّفي؛ لأنَّ الجحود أ": )7(یقول الطَّاهر بن عاشورعلاقة الجحود بالنَّفي  نْ وعَ 
یغة الدَّلالةُ  وضعِ  أصلَ  على أنَّ ما بعد لام الجحود منافٍ لحقیقة اسم كان المنفیَّة، فیكون  الصِّ

ة مِنَ ستفادَ للاستحالة المُ  غایةً  كالمستحیل، فإذا غَیاهُ المتكلِّم بغایة كانت تلك الغایةُ  هُ حصولُ 
 لا لغلبةِ  ،صیغة الجحود مِنَ الدِّلالة على مبالغة النَّفيوضع  لِ صْ الجحود، وهذا كلُّه لَمْحٌ لأَِ 

  .)8("استعمالها في معنى مطلق النَّفي
  

كلام ابن عاشور أنَّ لام الجحود تعني لام النَّفي المطلق؛ أيْ: النَّفي  نْ یستنتج الباحث مِ 
  طبیعة موضوعة. نْ الَّذي یكون ناشئًا عَ 

ة الكلام بدونها، كما تقول  وسمِّیتْ "ك: أكید بها یقول ابن مالسبب التَّ  نْ وعَ  مؤكِّدة لصحَّ

                                 
ایغ، اللَّمحة في شر  یُنظر: )1(  ).2/118(ج ح المُلحةابن الصَّ
 .2/844جالمرجع السَّابق، ) 2(
 ).4/23) ابن مالك، شرح التَّسهیل (3(
 ).3/7) سیبویه، الكتاب (4(
 )119) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني (ص5(
 ).4/23) یُنظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل (6(
حریر : (التَّ همصنفات من ،في دمشق والقاهرة أعضاء المجمعین العربیَّین نْ محمَّد الطَّاهر بن عاشور: مِ  )7(

 الأعلامیُنظر:  مِنَ الهجرة. مَاتَ سنةَ ثلاثٍ وتسعینَ وثلاثمِائةٍ وألفٍ  ،والتنویر في تفسیر القرآن)
 ).174 -6/173(ج

  ). 179 -4/178(ج ) ابن عاشور، التَّحریر والتَّنویر8(
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لا معنى لها، إذ لو كانت  ،لا لأنَّها زائدة ؛لیفعل): (ما كان زید یفعل) في نحو: (ما كان زیدٌ 
  .)1("كذلك لَمَا كان لنصب الفعل بعدها وجه صحیح

الجحود؛ وذلك لوقوع  یرى الباحث أنَّه لا ضَیْرَ في أنْ یُطْلَق علیها (لام) النَّفي أو لام
م دائمًا بعد النَّفي طلقوا علیها اسم لام الجحود إلاَّ لعلاقتها لم یُ  لا سیَّما أنَّ معظم النُّحاةِ  ،هذه اللاَّ

فلا یتنافى الجحود مع معنى  ،والجحود معناه: شدَّة الإنكار والرَّفض ،ها به دائمًاقِ بْ سَ بالنَّفي ولِ 
بـ (لام)  )بحقوقه المطالبةِ  نِ عَ  ما كان الفلسطینيُّ لیتقاعسَ (القائل: ولا شكَّ في أنَّ قول  ،النَّفي

واجتماعها مع  . وأنَّ نفي الفعل معها"ما كان الفلسطیني یتقاعس... "قوله:  نْ الجحود أبلغ مِ 
  .من عدم الجمع بینهما  أبْلَغُ  النَّفي

م: -المسألة التَّاسعة   مجيء لام الجحود مفتوحة اللاَّ
م ( رأس الباب: نصَّ الخلیل على أنَّها  فقد ،رأي الجمهور)هذا لام الجحود بكسر اللاَّ

  .)2(مكسورة
م الدَّاخلة "بیب): (مغني اللَّ  الباب یتمثَّل فیما جاء في نِ والخروج عَ  ومِنَ العرب مَنْ یفتح اللاَّ

  .)3("على الفعل
، وأبو عبیدة، صريُّ الب بن العلاء، ویونساى أبو عمرو كَ : حَ (الجنى الدَّاني) جاء فيو 

ولغة عُكْل وبَلْعَنْبَر فتحها مع  ،ها مع الظَّاهر على الإطلاقوأبو الحسن أنَّ مِنَ العرب مَنْ یفتحُ 
م ،الفعل بَهُمْ) بفتح اللاَّ   .)4(قال أبو زید الأنصاري: سمعت مِنَ العرب مَنْ یقول: (لَیُعَذِّ

م الجارَّة وقرأ أبو ، )5(الدَّاخلة على الفعل لغة عُكْل وبَلْعَنْبَر ونسب المرادي لابن مالك أنَّ فتح اللاَّ
جاء في(اللُّباب): وفتح اللاَّم لغةٌ غیرُ معروفةٍ ولا مستعملةٍ في القرآن؛ یعني  ،بفتحها )6(السَّمَّال

ن حَ كلِّ لامٍ ععن أبي زید فَتْ  في المشهور منه، ولمْ یَعْتَدَّ بقراءة أبي السَّمَّال، وروى ابن مجاهدٍ 

                                 
 ).4/23) ابن مالك، شرح التَّسهیل (1(
 ).270(ص لخلیل، الجُمَل في النَّحویُنظر: ا )2(
 ).3/151) ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج3(
 ).183) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني (ص4(
 ). لم یتسنَّ للباحث العثور على رأي ابن مالك في كتبه.3/1246( ) یُنظر: توضیح المقاصد والمسالك5(
، الَّذي قال: "طُفْتُ لَهُ قراءة شاذَّ  ،رئ) هو قَعْنَب بْن هلال العَدويُّ البصريُّ المق6( ة رواها عنه أبو زید الأنصاريُّ

: "إمام فِي العربیَّة"العربَ كلَّها فلم أرَ فیها أعلمَ مِنْ أبي السَّمَّال امًا، قال مُحَمَّد امًا قوَّ ، كان صوَّ ". قَالَ الهُذَليُّ
مِنَ  ومائةٍ  . تُوفِّي سنة ستینَ "م على الخلیل بن أحمدبْن یحیى القطعي: "كان أبو لسَّمَّال فِي زمانه یُقَدَّ 

 ).4/187( الهجرة.  یُنظر: الذَّهبي، تاریخ الإسلام
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  . )1(﴾الحْمد للَّه﴿في  بعض العربِ إلاَّ 

  :جواز وقوع لام الجحود في خبر أخوات (كان) المنفیَّة -العاشرة المسألة
  

(ما)،  یُشترط في لام الجحود أنْ یكون قبلها كونٌ ماضٍ لفظًا أو معنًى ناقص منفي بـ
ؤمنين علَى ﴿عالى: ت - ومنه قوله ،لك: (لم یكنْ زیدٌ لِیَذْهَبَ)(لم)، نحو قو  أو بـ الْم ذَريل اللّه ا كَانم

... هَليع آ أَنتُمهي لام الجحود: "جاء في (الجنى الدَّاني):  ،هذا هو المتعارف علیه ،)2(﴾م
  .)3("الواقعة بعد كان الناقصة المنفیة

  

في أخوات ا ذهب إلیه بعض النَّحویِّین مِنْ جواز ذلك مالباب یتمثَّل فی نِ الخروج عَ 
وذهب  ،(كان) قیاسًا علیها فتقول: (ما أصبح زیدٌ لِیَضْرِبَ عَمْرًا)، و(لم یصبحْ زیدٌ لِیَذْهَبَ)

(ظننت)، فتقول: (ما ظننتُ زیدًا لِیَضْرِبَ عَمْرًا)، و(لم أظنَّ زیدًا  بعضهم إلى جواز ذلك في
حویِّین وقوعَ لام الجُحُود بعد أخوات وأجاز بعض النَّ جاء في (الجنى الدَّاني): ، لِیَضْرِبَ عَمْرًا)

فعل  هُ وقال بعضهم: تقع في كلِّ فعل تقدَّمَ  ،وأجاز بعضهم ذلك في (ظننت) ،(كان) قیاسًا علیها
ن بها على وقوع لام الجُحُود ستشهدو ومِنْ الشَّواهد الَّتي ی، )4()ما جئت لِتُكْرِمَني(نحو:  ،منفيٌّ 

، قول الشَّاعر:   في كلِّ فعل منفيٍّ
  

ــ   بَ جَمْــعَ قَــومِي وَبَیْنَــهُ فَمَــا جَمْــعٌ لِیَغْلِ
  

  )5(مُكـــــــــــــــــاثَرَةً ولا فـــــــــــــــــرْدٌ لِفَـــــــــــــــــرْدِ 
بَّ    والتَّقدیر: (فما كان  ،ان بهذا البیت على جواز حذف كان قبل لام الجحودویستشهد الصَّ

                                 
 ).5/312(ج فسیر). والبحر المحیط في التَّ 9/506(ص ) یُنظر: ابن عادل، اللُّباب في علوم الكتاب1(
 ].179) [آل عمران: 2(
 ).105(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني3(
، شرح التَّصریح 4/1656(ج ب. وینظر: أبو حیَّان، ارتشاف الضَّرَ 117صلمرجع السَّابق، ا) 4( ). والأزهريُّ

  ).2/372(ج
حابي من قصیدة افتخر فیها بقومه، وهو في دیوانه5(  ) البیت مِنَ الوافر، لعمرو بن معدي كرب الزّبیدي الصَّ

)، وشرح شواهد 3/168(ج ني اللَّبیب)، ومغ117والجنى الدَّاني (ص ،)47. البیت 21. ق101(ص
بَّان4/285(ج المغني للبغداديِّ    ).3/430(ج )، وحاشیة الصَّ

فلیس شرطًا في  ،(فَمَا جَمْعٌ لِیَغْلبَ) حیث حذف (كان) النَّاقصة، واستغنى عنها قبل لام الجحود الشَّاهد:    
 عمل لام  الجحود أن یسبقها (كان) النَّاقصة.
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  .)1(عٌ)مْ جَ 
حیح أنَّ " النَّاقصة، یقول: )كان(ویرفض المرادي وقوعها بعد غیر  ها لا تقع إلاَّ بعد والصَّ

 نْ لام الجحود في خبر أخوات (كان) یُعَدُّ خروجًا عَ  وإذا ثبت ذلك فإنَّ وقوع، )2("كان النَّاقصة
  لا تقع إلاَّ بعد كان النَّاقصة. أنَّها - المتعارف علیه - الأصلأصل الباب، و 

  

  ببیَّةق بواو المعیة وفاء السَّ أحكام تتعلَّ 
  

  صب بالخلافالنَّ 
  

  :النَّصب بالخِلاف یعدُّ خروجًا عن باب النَّصب -الحادیة عشرةالمسألة 
  

  العامل الَّذي ینصب المضارع بعد فاء السَّببیة وواو المعیة: 
  

النَّاصب للمضارع بعد فاء  رأس الباب المشهور ما  ذهب إلیه البصریُّون، قالوا: إنَّ 
 أنَّ ما انتصبَ  واعلمْ "یه في (باب الفاء): السَّببیة وواو المعیَّة (أنْ) المضمرة وجوبًا، یقول سیبو 

فإنَّه یُشْرِك الفعلَ الأوَّل فیما دخل  بْ صِ تَ نْ یَ (أنْ)، وما لم  على اضمارِ  بُ صِ تَ نْ في باب الفاء یَ 
  . )3("فیه

  . )4((أنْ)ل في أنَّ النَّصب واقع بإضماریظهر أنَّ مذهب سیبویه یتمثَّ  - هنا -نْ مِ 
، فلا یتقدَّم معمول الفعل علیهما، ولا یُفْصَل ا عطفٍ فَ رْ والفاء حَ  الواو أنَّ  یري أبو حیَّانَ 

  .)5(بینهما وبین الفعل
  

الواوَ  (الواو)؛ لأنَّ  (أنْ) ولیس بـ بـ المذكور أنَّ النَّصب واقعٌ  سیبویهِ  كلامِ  نْ مِ  ویظهرُ 
 نَّ لإضمار؛ لأَِ ا ، وإنَّما كانت (أنْ) النَّاصبة واجبةُ هِ اختصاصِ  لعدمِ  فلا یعملُ  ؛حرفُ عطفٍ 

  المتعاطفین في الصُّورة بخلاف ما لو ظهرتْ. تناسبَ  قِّقُ حَ إضمارَها یُ 
  
  

المضارع بعد الواو أو الفاء هو  أنَّ ناصبَ  نْ مِ  وغیر المشهور ما ذهب إلیه الكوفیُّونَ 

                                 
بَّان، ح1( بَّان على شرح الأشموني لألفیَّ ) الصَّ  ).430/ 3(ج ة ابن مالكاشیة الصَّ
 ).  117(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني2(
 ). 3/28(ج ) سیبویه، الكتاب3(
 ).2/143(ج اجيِّ ل الزَّجَّ مَ )  یُنظر: ابن عصفور، شرح جُ 4(
رَ 5(  ).1668، 4(ج ب) یُنظر، أبو حیَّان، ارتشاف الضَّ
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بعنوان: (النَّصب بعد واو المعیة).  مسألةً  دَ قَ ، حیث عَ الصَّرفُ، هذا عند ابن الأنباريِّ 
مك وتَشْرَبَ اللَّبن) السَّ  المضارع في نحو قولك: (لا تأكلِ  ذهب الكوفیُّون إلى أنَّ الفعلَ "قول:ی

  على الصَّرف.  منصوبٌ 
  

إلى أنَّ  البصریِّینَ  نَ رْمِيُّ مِ (أنْ)، وذهب أبو عُمَرَ الجَ قدیروذهب البصریُّون إلى أنَّه منصوب بت
  .)1("باب العطف نْ ها خرجت عَ اصبة بنفسها؛ لأنَّ الواو هي النَّ 

  . )2(صب بالخلاف: النُّ انَ یه أبو حیَّ ویسمِّ 
 لا تهملْ (ومثال الواو قولك:  ،)لا تكن صلبًا فتُكْسَرَ، ولا لیِّنًا فَتُعْصَرَ (مثال الفاء قولك: 

  الشَّاعر:، ومنه قول هُ)وتطلبُ  أسبابَ النَّصرِ 
  

  لاَ تَنْـــــهَ عَـــــنْ خُلـُــــقٍ وَتـَــــأْتِيَ مِثْلَـــــهُ 
  

ــــــیمُ عــــــارٌ عَ  ــــــتَ عَظِ ــــــكَ إِذا فَعَلْ   )3(لَیْ
  

فالنَّصب فیه هو الوجه، والجزم خطأ؛ لأنَّ المعنى "عقَّب العكبريُّ على البیت بقوله: 
أنَّ مَنْ  وإنَّما أراد الشَّاعرُ  ،القبیح قبیحٌ  نِ وتَرْكُ النَّهي عَ  ،قبیح، ولا تفعل قبیحًا نْ یصیر: لا تنَْهَ عَ 

والرَّفع في البیت جائزٌ في المعنى  ،هُ ونَصَحَ غیرَ  هُ فقد غشَّ نفسَ  هُ تكبُ وهو یر  شيءٍ  نْ عَ  هُ ینهى غیرَ 
  .)4("واللَّفظ

  

للأوَّل  نَّ الثَّاني مخالفٌ ما بعدها لِمَا قبلها؛ لأَِ  مخالفةُ  :أيْ  ؛ومعنى النَّصب بالخلاف
؛ لأنَّ دودٌ عنه ناصبًا له، وهو مر  له وصرفُهُ  مخالفتُهُ  جهة المعنى، فصارتْ  نْ عنه مِ  ومصروفٌ 

   .)5(بًا للنَّصبجِ وْ مُ  یكونَ  أنْ  الخلاف لا یصلحُ 
ناصبًا،  الخلافُ  ه لو كانَ لَّل لذلك بأنَّ الكوفیِّین بالفاسد؛ وعَ  وصف ابن عصفور رأيَ و 

  .)6(لمخالفة الثَّاني الأوَّل فتنصبُ  ،)ما قام زیدٌ بل عمرًا(لقلت: 
  

  

                                 
 ). 442(ص الإنصاف ،) ابن الأنباريِّ 1(
رَب2( وابن  .)2/154اج، الأصول في النَّحو (ج). وابن السَّرَّ 4/1668(ج ) یُنظر: أبو حیَّانَ، ارتشاف الضَّ

ل (ج  ).7/24یعیش، شرح المفصَّ
المقتضب و )،9. البیت 69. ق404(ص ؤلي، وهو في دیوانه) البیت مِنَ الكامل، لأبي الأسود الدُّ 3(

فریق مِنَ النُّحاة إلى أنَّ الفعل منصوب (وَتَأْتِيَ) ذهب الشَّاهد:  ).157(ص انيالجنى الدَّ و )، 2/26(ج
 بتقدیر (أنْ)، وذهب فریق آخر إلى أنَّه منصوب بالخلاف، وقیل منصوب بالواو.

 ). 2/41(ج ) العكبري، اللُّباب4(
 ).443(ص ، الإنصاف) یُنظر: ابن الأنباريِّ 5(
 ).2/143(ج اجيِّ مَل الزَّجَّ ) یُنظر: ابن عصفور، شرح جُ 6(
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هذا؛ لأنَّه مثَّل على المخالفة في  هِ ثیلِ مصیب في تم غیرَ  عصفورٍ  یرى الباحث أنَّ ابنَ 
  النَّصب والمخالفة في الفعل المضارع. نِ الأسماء، والكلام بصدد الحدیث عَ 

  

الكوفیِّین؛ لأنَّهم یسمُّون هذه (الواو) الَّتي  مذهبِ  صریحُ وهذا ": )1(وسيالسَّیِّد البطلییقول 
معنى ما بعدها  ذلك عندهم أنَّها تصرفُ  ومعنى ،(واو الصَّرف) بعدها الفعل المستقبل یُنْصَبُ 

وكذلك الفاء في نحو: (ما أنت بصاحبي  ،الأوَّل لمخالفةِ  معنى ما قبلها، فینتصبُ  نْ عَ 
  .)2("فأزورَك)

  
  

هو الواو أو الفاء  یتمثَّل في أنَّ النَّاصبَ  - أیضًا –مشهورٍ  غیرُ  آخرُ  مذهبٌ  هناكَ 
، وهو مردود بأنَّ الواو حرف )3(البصري يُّ مِ رْ و عمر الجَ أنفسُهما، وهذا ما ذهب إلیه الكسائيُّ وأب
  .)4(غیر مختص، وغیر المختص لا یعمل

وعلَّل لذلك بأنَّ الفاء قد ثبََتَ لها  -أیضًا –كما وصف ابن عصفور رأیهما بالفاسد
صب بعدها لا یجوز إلاَّ بإضمار في غیر هذا الموضع، وإذا كانت حرف عطف، فالنَّ  العطفُ 
  . )5(بُ صِ نْ لأنَّ حروف العطف لا تَ (أنْ)؛ 

  

(النَّصب الفراهیدي، وهو  الخلیل بن أحمدعُرِفَ لدى بالصَّرف) وأخیرًا یعتقد الباحث أنَّ
  . )6(ل في النَّحو)مَ فقد ورد استخدامه لهذا المصطلح في كتابه(الجُ  ،بصريٌّ 

   !الكوفیِّین؟ نَ به مِ  على القائلینفلماذا یُنْكَرُ 
  

موجبًا  یكونَ  لا یصلح أنْ  نا أنَّ الخلافَ مْ لِ ه إذا عَ أنَّ  في هذه المسألةِ  البحثِ  خلاصةُ 
  هنا. - للنَّصب، فإنَّ القول بالنَّصب بالخلاف یعدُّ خروجًا على باب النَّصب

  

ه (أنْ)؛ لأنَّ  بإضمارِ  واقعٌ  في أنَّ النَّصبَ  سیبویه في هذه المسألةِ  رأيَ  د الباحثُ ویؤیِّ 
  ها. ئورا نْ مِ  لا طائلَ  ،خلافیَّةٍ  في مسائلَ  خوضِ ال نَ إلینا مِ  أقربُ 

                                 
 م اللُّغة،لْ دَّمًا في عِ قَ ، مِنْ أشهر علماء الأندلس، كان مُ وسيُّ الله بن محمَّد بن السَّید البطلیهو أبو محمَّد عبد ا )(1

ل للسَّـید ل فـي إصـلاح الخَلـل مِـنْ كتـاب الجُمَـنظـر: الحُلـَیُ مِـنَ الهجـرة.  وخمسـمائةٍ  إحـدى وعشـرینَ  تُوفِّي سنةَ 
  ).18 ص -15ص( وسيِّ طلیالب

 ).3/28). ویُنظر: سیبویه، الكتاب(ج254، الحُلَل (ص) ابن السَّیِّد البطلیوسيِّ 2(
ل ) 3(  ).2/143(ج اجيِّ ل الزَّجَّ مَ شرح جُ و )، 7/21بن یعیش (جلایُنظر رأیهما في شرح المفصَّ
 ).443(ص ) یُنظر: ابن الأنباري، الإنصاف4(
 ).2/143(ج اجيِّ ل الزَّجَّ مَ جُ ) یُنظر: ابن عصفور، شرح 5(
 ).95(ص مل في النَّحوالجُ  ) الخلیل،6(
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نَ  لَ المؤوَّ  أنَّ المصدرَّ اعلم و  في محلِّ اسم  هُ (أنْ) والفعل المضارع بعدَ  نْ مِ  المكوَّ
  معطوف بالواو أو بالفاء على كلام سابق.

(أنْ) المضمرة بعد واو المعیَّة في  نصب الفعل المضارع بـ -المسألة الثَّانیة عشرة
  والرَّجاء:، عاء، والعَرض، والتَّحضیضالدُّ 

  

بعد واو  بُ رأس الباب والمشهور بین النَّحاة ودارسي النَّحو أنَّ الفعل المضارع یُنصَ 
ا یلي: الأمر، أو النَّهي، أو الاستفهام أو (أنْ) المضمرة وجوبًا إذا تقدم علیها واحدة ممَّ  المعیة بـ

  .)1(ريِّ (العرض)التَّمني، أو النَّفي، وزاد ابن الأنبا
 نْ (أنْ) المضمرة وجوبًا إلاَّ مع تقََدُّم واحدة مِ  ولم یُسْمَع نصب المضارع بعد واو المعیَّة بـ

  :)2(هذه السِّتة المذكورة. ومِنَ الشَّواهد الَّتي احتجَّ بها النُّحاة
  الأمر، قولُ الشَّاعر: شواهد تقدَّمِ  نْ مِ  -أ
  

  أَنْـــــــــدَى فَقُلـــــــــتُ اِدْعِـــــــــي وَأَدْعُـــــــــوَ إِنَّ 
  

ـــــــــوْتٍ أَن یُنـــــــــادِيَ داعِیـــــــــانِ    )3(لِصَ
  تقدُّم النَّهي قول الشَّاعر:  شواهدِ  نْ مِ  -ب  

  

  لا تَنْـــــهَ عَـــــنْ خُلـُــــقٍ وَتـَــــأْتِيَ مِثْلَـــــهُ 
  

ـــــــیمُ  ـــــــتَ عَظ ـــــــكَ إِذا فَعَلْ   )4(عـــــــارٌ عَلَیْ
  

                                 
وأُلْحِقَ بحروف "): 3/1655جاء في شرح الكافیة الشَّافیة (ج ).445(ص ابن الأنباري، الإنصاف: ) یُنظر1(

نْ (لا) ، وهي مركَّبة مِ )ألاَ تزورنا(التَّحضیض في الاختصاص بالفعل: (ألاَ)، المقصود بها العَرْض، نحو: 
ة، بل جائز أنْ تُصَدَّر بها جملة اسمیَّة أو جملة  والهمزة، وأمَّا (ألاَ) المُسْتَفْتَح بها فغیر مركَّبة ولا مختصَّ

 ."وأَمَّا (أَلاَ) الَّتي للعَرْضِ فمُرَكَّبة مِنْ (لا) وأَلف الاستفهام" ):15/434(ج ، وجاء في لسان العرب"فعلیَّة
 ).  93 -91(ج مساعد) یُنظر: ابن عقیل، ال2(
)، 3/45وهو في الكتاب (جولیس في دیوانه، النَّمري، وقیل للأعشى،  ) البیت مِنَ الوافر، لدِثار بن شَیْبَان3(

)، ومجالس 36/ 4)، وشرح التَّسهیل لابن مالك (ج2/930ج ()، وشفاء العلیل7/33(ج وشرح المفصَّل
قلتُ لتلك المرأة: ینبغي أنْ یجتمعَ دعائي ودعاؤكِ؛  ول:یقأندى: أبعد صوتًا.  اللُّغة:). 456/ 2(ج ثعلب

  حتَّى یرتفع صوتنا سوی ا. 
 (أدعو) بعد واو المعیة، وقد تقدَّم علیها الأمر: (اِدْعِي). (اِدْعِي وَأَدْعُوَ) حیث نصب الشَّاهد:    

)، وشرح 157(ص الدَّاني)، والجنى 404(ص ؤلي، وهو في دیوانه) البیت مِنَ الكامل، لأبي الأسود الدُّ 4(
). 7/24(ج )، وشرح المفصَّل8/564(ج )، وخزانة البغداديِّ 2/158(ج لابن عصفور اجيِّ جُمَل الزَّجَّ 

  لا یكنْ منك نهيٌ عَنِ خُلُقٍ مع إتیانِكَ مِثْلَهُ، فإنَّ ذلك عارٌ عظیمٌ علیك.  یقول:
 ة، وقد تقدَّم علیها النَّهي.(تَأْتِيَ) بعد واو المعیَّ  بَ صَ لا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتأَْتِيَ) حیث نَ ( الشاهد:    
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   .)1(﴾لحْق وأَنتُم تعَلَمونولاَ تلَبِْسواْ الحْق بِالبْاطلِ وتَكتُْمواْ ا﴿تعالى:  - ومنه قوله
  الاستفهام قولُ الشَّاعر:  شواهد تقدُّمِ  نْ مِ  -ت

  

  )2(بَیْنــــــي وَبَیْــــــنَكُمُ المَــــــوَدَّةُ والإِخــــــاءُ   ألََــــــــــــــــمْ أَكُ جــــــــــــــــارَكُمْ وَیَكــــــــــــــــونَ 
  

ؤمنينربنا ونكَُون من يا لَيتَنا نُرد ولَا نكَُذِّب بِآيات ﴿تعالى:  -من شواهد تقدُّم التَّمني: قولُه -ث ْ3(﴾الم(.   

ولمَا يعلَمِ اللَّه الَّذين جاهدوا أَم حسبتمُ أَن تَدخلُوا الْجنةَ ﴿تعالى:  -شواهد تقدُّم النَّفي: قوله نْ مِ  - ج
ابِرِينالص َلمعيو كُمنومنه قول ، )5(يءٌ ویعجزَ عنكومثَّل سیبویه للنَّفي بقولهم: لا یسعني ش، )4(﴾م

  الشَّاعر:
  

ـــــــ ـــــــهقَتَلْ ـــــــرَ لِداتِ ـــــــدِ اللَّـــــــهِ خَیْ   تُ بِعَبْ
  

ــــذَاكَ وأَجْزَعــــا ــــمْ أَفْخَــــرْ بِ ــــا، فَلَ   )6(ذُؤابً
ورِ  نْ مِ  وكلُّ موضعٍ "جاء في (التَّسهیل):    اسْتُعْمِلَتْ فیه الفاء تستعمل الواو إذا  هذه الصُّ

، وإنْ امْتنُِعَتِ السَّببیَّة )لا تدنُ مِنَ الأسد فیأكلَك(ببیَّة، فالفاء فقط: صحَّ المعنى، فإنْ تعیَّنتِ السَّ 
الواو للجمع تقع "وجاء في (ارتشاف الضَّرب):  ،)7(")لا تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبنَ (فالواو فقط: 

                                 
 ).3/91(ج علَّق ابن عقیل: (ویُحْتَمَلُ النَّصب والجزم). یُنظر: المساعد ]42) [البقرة: 1(
)، 2/155)، والأصول في النَّحو (3/43( )، والكتاب32(ص ) البیت مِنَ الوافر، للحطیئة، وهو في دیوانه2(

أَلَمْ یَجْمَعْ بیننا كوني جارًا لكم مع كونِ المودةِ والإخاءِ واصلین  المعنى:). 3/1549( افیةوشرح الكافیة الشَّ 
  (وَیَكونَ) نصبها بعد واو المعیة، وقد تقدَّم علیها(ألم). الشَّاهد: بیني وبینكم؟

كون) فقط. یُنظر: قراءة حفص وحمزة بنصب (نُكَذِّبَ) و(نَكُونَ)، وابن عامر بنصب (ون ].27)  [الأنعام: 3(
 ).3/93(ج ابن عقیل، المساعد

(أنْ) المضمرة  ]. هذه الآیة الكریمة استشهدَ بها ابنُ مالكٍ على نصبِ الفعلِ المضارع بـ142) [آل عمران: 4(
  ). 4/37(ج بعد واو المعیَّة المسبوقة بالنَّفي. یُنظر: شرح التَّسهیل

في الآیة الكریمة، وربَّما كان النَّفي معنوی ا ناتجًا عِنْ استخدامِ الحرفِ  لا یدري الباحثُ أَیْنَ النَّفي            
ا)، واحتمالُ أنْ یكونَ ابن مالك قد سها في تمثیله هذا بالآیة المذكورة. الجازم  (لمَّ

 ).3/43(ج )  سیبویه، الكتاب5(
مَّة) البیت من الطَّویل، ل6( مَّة: الرجلُ الشُّ  دُرَیْد بن الصِّ . 36. ق 131(ص في دیوانهوهو )، جاع(الصِّ

اللَّمحة )، و 122(ص الرَّد على النّحاةو )،4/38(ج والكامل في اللُّغة والأدب )،3/43(ج )، والكتاب1البیت
  ).1/163(ج في شرح المُلحة

   نَصَبَ (أجزع) بإضمار (أنْ) مسبوق بنفي؛ أي: (لم یكنْ منِّي فخرٌ وجزعٌ). الشَّاهد:    
 ).3/93(ج ، المساعد على تسهیل الفوائدابن عقیل) 7(
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  .)1("في مواضع الفاء، ولیس ذلك على الإطلاق
  

جواز نصب الفعل  نْ عض النُّحاة مِ الخروج عن رأس الباب غیر المشهور ما یراه ب
  .الدُّعاء، أو العَرض، أو التَّحضیض، أو الرَّجاء) المضمرة بعد واو المعیَّة في (أنْ  المضارع بـ
ولا أَحْفَظُ النَّصبَ جاء بعد الواو في "، یقول: فهذه أربعة مواضع ذكرها أبو حیَّانَ  

   .)2("ء، ولا ینبغي أنْ یُقْدَم على ذلك إلاَّ بسماعالدُّعاء، ولا العَرض، ولا التَّحضیض، ولا الرَّجا
یاربِّ اغفر لي، وتوسِّعَ عليَّ في (بناء على ذلك  فإنَّه یجوز أنْ یُقال مع الدُّعاء: و 

زق ومع  )،هلاَّ تأتینا وتكرمَنا؟(ومع التَّحضیض:  )، تنزلُ، وتصیبَ خیرًا؟لاَ أَ (: ضِ رْ ومع العَ  ،)الرِّ
  .)3()مَ نَ غْ أَ فرُ فَ ي أسالعلِّ (جاء: الرَّ 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
رَب (ج1(  ). 4/1677) أبو حیَّانَ، ارتشاف الضَّ
 ).4/1680(ج المرجع السَّابق )2(
 ).93 -3/91(ج ) یُنظر: ابن عقیل، المساعد3(



339 
 

  تي تنصب مفعولین فأكثرالمطلب الثَّاني: الأفعال الَّ 
  :ةالآتی ائلالمسفیه و 

  :تعدیة الفعل (شكا) بحرف الجرِّ (مِنْ) - الأولي المسألة
أنَّ الفعل (شكا) یتعدَّى بنفسه إلى المفعول به، بین دارسي النحو رأس الباب والمشهور 

تعالى:  - بحرف الجرِّ (مِنْ)، وبذلك ورد في القرآن الكریم، ومنه قوله  هُ سمَع تعدیتُ وأنَّه لم یُ 
﴿...ي إِلَى اللَّهنز حثِّي و كوُ بش ومِنَ الشَّواهد الشِّعریَّة الَّتي یتعدَّى فیها  ،)1(﴾...قَالَ إِنَّما أَ

  عالیك:صَّ مِنَ ال دون واسطة قول الشَّاعر الجاهليِّ (الفعل) شكا بـنفسه، 
  

ـــهِ  ـــا لِنَفْسِ ـــبْ مَعَاشً ـــمْ یَطْلُ ـــرْءُ لَ   إِذَا الْمَ

  

ـــــدِیقَ      )2(فَـــــأَكْثَراَ شَـــــكَا الفَقْـــــرَ أَوْ لاَمَ الصَّ

  آخر: شاعر قولُ منه و   
  

  لَحْـــــوَ العِصِـــــيِّ فَأَصْـــــبَحُوا لَحَوْنَـــــاهُمُ 
  

  )3(الْهَـــــوَانَ حَرِیبُهَـــــا عَلَـــــى آلَـــــةٍ یَشْـــــكُو  
  

الفعل (شكا) بحرف الجرِّ (مِنْ)، ومِمَّا  ةِ یَ دِ عْ المشهور یتمثَّل في جواز تَ الباب وغیر  نِ والخروج عَ 
، ومنه قول الشَّاعر: ة ذلك وروده في الشِّعر العربيِّ   یدلِّل على صحَّ

  

ـــــــــرَبِینَ  ـــــــــراَبَتُهُمْ  الأَقْ ـــــــــعْ قَ ـــــــــمْ تَنْفَ   فَلَ
  

ـــــمِ    لَ   )4(وَالْمُـــــوجَعِینَ فَلَـــــمْ یَشْـــــكُوا مِـــــنَ الأَ
  عمالان؛ المشهور وغیر المشهور في شِعر عنترة بن شداد، فمثال الأوَّل قوله:وورد الاست    

  

                                 
 .]86[یوسف: ) 1(
 د. وهو في العِقْد الفَرید)، وقیل لربیعةَ بنِ الور 44) البیت مِنَ الطَّویل، لعروةَ بنِ الورد، وهو في دیوانه (ص2(

  ). 1/214(ج زهر الأَكَمو )،2/347(ج
 (شَكَا الفَقْرَ)، تعدَّى الفعل (شَكَا) إلى المفعول به بنفسه، دون حاجة إلى واسطة.  الشَّاهد:    
، بشر بن أبي خازمل) البیت مِنَ الكامل، 3( لیَّات (ص الأسديِّ بِّ  اللُّغة: ).332وهو في المُفَضَّ : قال الضَّ يُّ

(الآلة): الحالة. الحَریب: الَّذي سُلِبَ ماله. و(اللَّحو): قَشْرُ العُود؛ أيْ: فعلنا بهم مثل ذلك؛ أيْ: أخذنا 
  (یَشْكُو) إلى المفعول به بنفسه، دون حاجة إلى واسطة.   الهَوَانَ)، تعدَّى الفعل یَشْكُوالشَّاهد: (جمیعَ مالِهم. 

،ارٍ لجَبَّ ) البیت مِنَ البسیط، 4( وتاج العروس ، )124، 116وهو في المُؤتلِف والمُختلِف (ص بن مالِكٍ الفَزارِيِّ
عدَّى الشَّاعر الفعل (یَشْكُوا) إلى المفعول به بحرف الجرِّ  فَلَمْ یَشْكُوا مِنَ الأَلَمِ)( الشَّاهد: ).25/50(ج

.الأصل، إذ لا حاجة إلى تعدیة هذا الفعلِ بح نِ (مِنْ)، وهذا خروج عَ   رف الجرِّ
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  بَـــــــاتَ یَشْـــــــكُو فِـــــــراَقَ إِلْـــــــفٍ بَعِیـــــــدٍ 

  

  )1(وَیُنَـــــــادِي أَنَـــــــا الوَحِیـــــــدُ الغَرِیـــــــبُ   

  
  وقوله:

  

  وَسَـــــیفِي كَـــــانَ فِـــــي الهَیْجَـــــا طَبِیبًـــــا

  

ـــدَاعَا     )2(یُـــدَاوِي رأَْسَ مَـــنْ یَشْـــكُو الصُّ

  
  قوله: ،لثَّانيا شاهدو 
  

  شَــــكَا نَحْرُهَــــا مِــــنْ عِقْــــدِهَا مُتَظَلِّمًــــا

  

   )3(فَــوَا حَرَبَــا مِــن ذَلِــكَ النَّحْــرِ وَالعِقْــدِ   

  
  وورد الاستعمال المشهور دون الاستعمال غیر المشهور في (صحیح البخاري) ومِنْ أمثلته:

  .)5("لَّهُ عَنْهُ رَضِيَ ال - إِلَى عُمَرَ  )4(شَكَا أَهْلُ الكُوفَةِ سَعْدًا" - 
  .)6(هَلاَكَ المَالِ وَجَهْدَ العِیَالِ  - r -شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ  - 
  .)7( یَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِیدَةً، وَعِیَالاً، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّیْتُ سَبِیلَهُ قول أبي هریرة:  - 

  

لاحَظ علیها تعدیةُ الفعل (شكا) كلُّها وردت في (صحیح البخاري)، ویُ  هذه المواضعُ 
 ،بنفسه دون (مِنْ)، ولم یقف الباحث على تعدیة الفعل (شكا) بحرف الجرِّ (مِنْ) في هذا المُؤلَّف

ة تعدیة الفعل (شكا) بحرف الجرِّ (مِنْ). مع أنَّ الاستعمال العربيَّ في الشِّعر یشهدُ    بصحَّ
  

رِّ بحرف الجَ   هِ إلى تعدیتِ  (شكا) بنفسه، فلا حاجةَ لأنَّه إذا صَحَّ تعدیةُ الفع الباحثُ  یعتقدُ 
یادة؟ (مِنْ)؛ لأنَّ التَّعدیة بـ وأنَّه لو  (مِنْ) ربَّما لا تضیف معنًى جدیدًا، فلماذا هذا التَّكلف والزِّ

                                 
(یَشْكُو فِرَاقَ)  الشَّاهد: ).10. بیت11. ق27(ص وهو في دیوانه ،لعنترةَ بنِ شدَّادٍ ) البیت مِنَ الخفیف، 1(

 (یَشْكُو) مباشرة، دون واسطة.  عُدِّي الفعل
دَاعَا) یَشْكُو ا( الشَّاهد: ).10. بیت75. ق90(ص ، في دیوانهلعنترةَ بنِ شدَّادٍ  ) البیت مِنَ الوافر، وهو2( لصُّ

 (یَشْكُو) مباشرة، دون واسطة كسابقه. عُدِّي الفعل
شَكَا نَحْرُهَا مِنْ ( الشَّاهد: ).14. بیت45. ق61(ص ، في دیوانهلعنترةَ بنِ شدَّادٍ  ) البیت مِنَ الطَّویل، وهو3(

 دَهَا).شَكَا نَحْرُهَا عِقْ (والأصل:  ،(مِنْ) (شكا) بواسطة حرف الجرِّ  عِقْدِهَا) عُدِّي الفعل
في سبیل االله، وأحد العشرة  مٍ هْ سَ رمى بِ  نْ ل مَ وأوَّ  ،، فارس الإسلامالقرشيُّ  اصأبو إسحاق: سعد بن أبي وقَّ  )4(

 ).3/87یُنظر: بغیة الوعاة (ج مِنَ الهجرة. ة، مَاتَ سنةَ خمسٍ وخمسینَ المبشرین بالجنَّ 
 ].  755: رقم الحدیث 1/151وات كلِّها، البخاري، باب: وجوب القراءة في الصَّلصحیح  ) [البخاري،5(
لْ رداءَ  - r -) [المرجع السَّابق، باب: ما قیل: "إنَّ النبي 6( : رقم 2/29هُ في الاستسقاء یوم الجُمُعَة"، لم یُحَوِّ

 ].  1018الحدیث 
لُ فهو جائز، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إلى أَجَلٍ ) [المرجع نفسه، باب: إذا وَكَّلَ رَجُلاً، فَتَرَكَ الوَكِیلُ شَیْئًا فَأَجَازَهُ المُوَكِّ 7(

ى جاز،    ].  2311: رقم الحدیث 3/101مُسَم 
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 دَ رَ السَّماع وَ  علیه هذا الاستعمال وإنْ لم یكن مشهورًا، ولكنَّ  لجاز ذلك، ولا ننكرُ  متحدِّثٌ  هُ لَ عَ فَ 
  .الیوميِّ  في استخدامه في حدیثنا به، فلا بأسَ 

  :تي تنصب ثلاثة مفاعیلالأفعال الَّ  -المسألة الثَّانیة
  

، الأفعال: (أنبأ) و(نبَّأ) و(أخبر) و(خبَّر) و(حدَّث) ضُمِّنت معنى الفعلین: (أعْلَم، وأرى)
 نْ دُّ خروجًا عَ عَ تُ معناهما  تْ نَ مِّ تي ضُ رأس الباب، وباقي الأفعال الَّ  الفعلان (أعْلَم، وأرى) یمثلانِ ف

  :يُّ رِ جَ وْ الجَ یقول ، الباب أصل
 ،هذا هو القسم السَّابع مِنْ أقسام الفعل بالنِّسبة إلى المفعول به، وهو ما ینصب ثلاثة مفاعیل

، وهو الأفعال الخمسة )1(سبعة أفعال: أعْلَم وأرى، وهما أصل الباب، وما ضُمِّن معناهما
  .)2(و(نبَّأ) و(أخبر) و(خبَّر) و(حدَّث) المذكورة: (أنبأ)

  

نُقِلَ  مَّ (أعْلَم، وأرى) یمثلان أصل الباب؛ وذلك لأنَّ أصلهما ثلاثي مستعمل في العِلْم ثُ    
  .)3( (خبر)إلاَّ  مِ لْ بالهمزة، بخلاف الخمسة الأخرى، فلیس لها ثلاثي مستعمل في العِ 

  :(ملغاة) ن الفعل والاسم(أُرى) لا تنصب إذا وقعت بی -الثةالمسألة الثَّ 
  

، كقولك: (أُرى النَّاسُ الهلال مفاعیلٍ  ثلاثةَ  رأس الباب والمشهور أنَّ (أُرى) تنصبُ 
  طالعًا) أصلها: (أَرى الرَّاصدُ الجويُّ النَّاسَ الهلالَ طالعًا).

: (رأیت الحقَّ نحو قولك ،عند النَّحویین (رأى) القلبیَّة الَّتي تأخذ مفعولینِ، أصلهما المبتدأ والخبر
بالهمزة،  وأمَّا (أَرى) فمزیدٌ  ،ظاهرًا)، و(رأیت الحریَّة ترفرفُ على ربوع الوطن)، وهي فعلٌ ماضٍ 

نحو قولك: (أَرى االلهُ المؤمنینَ النَّصرَ  ،ومجرَّده (رأى)، وهو فعل مضارع، یأخذ ثلاثة مفاعیل
  قادِمًا).

سیبویه فیظهر لي أنَّها (أَرى) مفتوحة ل )كتاب(ال وأمَّا (أُرى) مضمومةُ الهمزة، والَّتي وردتْ في
  الهمزة، ولكنَّه بناها للمجهول. 

  

أنَّ (أُرى) لا تنصب  نْ الخروج عَنِ الباب یتمثَّلُ فیما ذهب إلیه سیبویه ونسبه للخلیل مِ 

                                 
، ثمَّ ضُمِّنَتْ معنى  )(1 ل بنفسها وإلى الثَّاني بحرف الجرِّ أصل هذه الأفعال الخمسة أنْ تتعدَّى لاثنین؛ إلى الأوَّ

 (أعلم) و(أرى) فَعَمِلَتْ عَمَلَهما.
  .)2/668يِ،ُّ شرح شذور الذَّهب (جیُنْظَرُ، الجَوْجرَ  )(2
  .)1/264یُنْظَرُ، الأزهري، شرح التَّصریح (ج )(3



342 
 

عل وبین واعلم أنَّ (إذنْ) إذا كانت بین الف"إذا كانت بینَ الفعلِ والاسمِ، تمامًا مثل (إذن). یقول: 
شيءٍ، الفعلُ مُعْتَمِدٌ علیه، فإنَّها ملغاة لا تنصبُ البَتَّة، كما لا تنصب (أُرى) إذا كانت بین الفعل 

(إذنْ) لا  والاسم في قولك: (كانَ أُرَى زیدٌ ذاهبًا)، وكما لا تعملُ في قولك: (إني أُرَى ذاهبٌ). فـ
  .)1("إلى أنْ تنصب -هنا -تَصِلُ في ذا الموضع إلى أنْ تنصب كما لا تصل (أُرى)

  

؛ أيْ أنَّها لا تعمل، ةفي مثل هذا التَّركیب ملغا - هنا –(أُرى)  للباحث أنَّ  ضحُ یتَّ 
(أُرى)  وهذا غیر مشهور لدى دارسي النَّحو؛ لذلك عدَّ الباحثُ ورود ،كعدمه - هنا–ووجودها

همال، فهي تنصب ملغاة خروجًا عن أصل الباب؛ لأنَّ الأصل في (أُرى) العمل، ولیس الإ
  ثلاثة مفاعیل، ولكنَّ وقوعَها بین الاسم والفعل سوَّغ إهمالَها.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ).3/14(ج ) سیبویه، الكتاب1( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثَّالث:
  ، وما ألُْحِقَ بها مِنَ المجزوماتالمجرورات 
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  تمهید
  

ثُمِّ المنصوبات  البحث في المسائل الَّتي تتعلَّق بالمرفوعات،مِنَ تُ یهتأقولُ، لمَّا أن
العربیَّة، حیث  علماءِ  معها تقسیمَ  بالمجرورات، واتَّبعتُ  لها علاقةشرعتُ في المسائل الَّتي 

 بالإضافة ومجرور بمجاورة مجرور، وبدأتُ  ومجرورٌ  ،بالحرف قسَّموها الى ثلاثة أقسام: مجرورٌ 
  .)1(بالمجرور بالحرف؛ لأنَّه الأصل كما یقول ابن هشام

  

فُوضَاتُ مِنَ الأَسْمَاءِ: جمع مخفوضة أو مخفوض، والمخفوض مِنَ الاسم: ما المَخْ و    
لاثة في ثَّ ال رِّ الجَ  أنواعُ وقد اجتمعت اشتمل على علامة الخفض وهو الكسرة أو ما ناب عنها، 

  قولك: (بسم االله الرَّحمن الرَّحیم). نْ البسملة مِ 
  

سم وهو المضاف، فالمخفوض والاسم المخفوض إما أن یكون مخفوضًا بحرف، أو با
نحو: (جاء غلامُ زیدٍ)، فـ(زیدٍ) مخفوض  ،: (مررت بزیدٍ)، والمخفوض بالمضافنحو ،بالحرف

كما أنَّ قولك (بزیدٍ) مخفوض، والعامل فیه هو حرف الجرِّ الباء، وأمَّا العامل في (زیدٍ) من 
مل في المضاف إلیه هو ، فالعاالمشهور فهو (غلام) على الأصحِّ  ،قولك: (جاء غلامُ زید)

  ه على معنى حرف.لأنَّ  ؛ر في المعنىالمضاف، ولیس الحرف المقدَّ 
  

تْ حروف الجَرِّ بهذا الاسم كما یقول ابن الحاجب؛ لأنَّها تجرُّ معنى الفعل إلى یمِّ وسُ 
ا الاسم، وقال الرَّضيُّ بل؛ لأنَّها تعمل إعراب الجرِّ كما قیل حروف النَّصب وحروف الجزَّم وكذ

توصله  :أيْ  ؛ها تضیف الفعل إلى الاسمویسمِّیها الكوفیُّون حروف الإضافة؛ لأنَّ  ضيُّ قال الرَّ 
  عبارات الكوفیِّین. نْ والخفض مِ  ،الجَرُّ مِنْ عبارات البصریِّینو  .)2(إلیه

  
  
  
  

  

                                 
 ).408(ص نظر: ابن هشام، شرح شذور الذَّهب) یُ 1(
، همع الهوامع (ص) یُ 2(   ).408نظر: السُّیوطيُّ
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  ل: المجروراتالمبحث الأوَّ 
  

  مجرورات بحرف الجرِّ  :لالأوَّ  طلبالم
  

  المسائل الآتیة: فیهو 

ى في الحرف قد یتساوى مع الاسم والفعل في كونه یدلُّ على معنً  - الأولى لمسألةا
  نفسه:

  

وأنَّ الَّذي  ،أنَّ الحرفَ ما دَلَّ على معنًى في غیره یتمثَّل في - رأس الباب –المشهور 
ى له منفردًا، ویصبح له أيْ أنَّ الحرف لا معنً ؛ ه هما الاسم والفعلنفسیَدُلُّ على معنًى في 

(على)، فإنَّ ذلك لا یعني  ،ى إذا وُضع في جملةعنً م شیئًا، لك فمثلاً عندما یُنْطَق بحرف الجَرِّ
فإنَّ حرفَ الجَرِّ (على) سیفید الاستعلاء،  - مثلاً  –اولة)ولكنَّك عندما تقول: (الكتاب على الطَّ 

  .)1("تٍ في لفظِ غیرهاوالحرف كلمةٌ دَلَّتْ على معنًى ثاب": )شرح الكافیة للرَّضي(وهكذا. جاء في 
والحرف ما لم تَحْسُنْ فیه علامةٌ مِنْ علاماتِ الأسماء ولا علاماتِ "وجاء في (اللُّمع): 

  .)2("الأفعال، وإنَّما جاء لمعنًى في غیره
وغیر المشهور بین النُّحاة ودارسي النَّحو ما ذهب إلیه الشَّیخ بهاءُ الدِّین ابن النَّحاس 

محمَّد بن  - نقلْنا عَنهُ "یقول الإمام السُّیوطي: ، فَ یَدُلُّ على معنًى في نفسهالنَّحوي، أنَّ الحر 
الحَرْفَ مَعْناهُ فِي نَفسه، على خلاف قَول النُّحَاة قاطبةً: إنَّ مَعْنَاهُ فِي  قَوْله: إِنَّ  - إبراهیم النَّحاس

  .)3("غَیره
دعوى "(شرح اللَّمحة البدریَّة):  فیما ذهب إلیه، جاء في وتابع أبو حَیَّانَ ابنَ النَّحاسِ 

ین إلاَّ أنَّ الشَّیخ بهاءَ الدِّین دلالة الحرف على معنًى في غیره، وهذا وإنْ كان مشهورًا عند النَّحویِّ 
بن النَّحاس نازعهم في (التَّعلیقة)، وزَعَمَ أنَّهُ دالُّ على معنًى في نفسه، وتابعه المؤلِّف أبو حَیَّانَ 

  .)4("لفي شرح التَّسهی
ة ابنِ النَّحاس في هذه ذكر المحقِّق هادي نهر في (هامش شرح اللَّمحة البدریَّة) حُ  جَّ

                                 
  ).1/259شرح الرَّضيِّ على الكافیة (ج، الرَّضيُّ  )1(
 ).8(ص ، اللُّمعنِّيْ بن جِ ا )2(

، بغیة الوعاة (3)   ).1/14(ج السُّیوطيُّ
  ).1/250(ج ابن هشام، شرح اللَّمحة البدریَّة(4) 
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ةُ ابن النَّحاس في دلالة الحرف على معنًى في "ل القول فیها، بقوله: صَّ المسألة الَّتي فَ  وحجَّ
وإنْ خُوْطِبَ به مَنْ نفسه، هي أنَّه إذا خُوطِبَ بالحرف مَنْ لا یَفْهَمُ موضوعَهُ لغةً كان كذلك، 

  .)1("فإنَّه یُفْهَمُ منه معنًى، عملاً بفهمِهِ موضوعَهُ لغةً  هُ یفهمُ 
  

انفرد به أنَّ الحرف یَدُلُّ على معنًى في نفسه، ولا  الَّذي ابن النَّحاس یُفْهَمُ مِنْ كلام        
كلِّ الحروف الَّتي تتعدَّد یُشْتَرَط أنْ تضعَهُ في تركیب حتَّى تفهمَ معناه، وهذا لا ینطبق على 

ى هل) یفید معنوتختلف تبعًا لدخولها في تراكیبَ متعدِّدةٍ، فمثلاً حرف الاستفهام ( ،معانیها
  ولا یُشْتَرَط لإفادته معنى الاستفهام أنْ یقع في تركیب (ما). ،الاستفهام

  

معنى المفهوم منه مع قَ بینَ الحرف وبین الاسم والفعل أنَّ الرْ أحدٌّ في أنَّ الفَ  ولا یشكُّ 
ذلك، فالمفهوم منهما في  ، أمَّا الاسم والفعل فخلافُ هِ مَّ مِنَ المفهوم منه حالَ إفرادِ تَ غیره یكون أَ 

  ن.حالة الإفراد هو عین المفهوم منهما إذا وقعا في تركیب معیَّ 

  إعمال حرف الجرِّ في حالة اضماره:  -الثَّانیة المسألة
  

 تعمل إذا أُضْمِرَت، وهذا بإجماع أكثر النَّحاة، جاء في الأصل في حروف الجرِّ ألاَّ 
وا بأنْ قالوا: أجمعْ "(الإنصاف):  نا على أنَّ الأصل في حروف الجرِّ أنْ لا وأمَّا البصریُّون فاحتجُّ

ك مع الحذف في بعض المواضع إذا كان لها عوض... والتَّمسُّ  تعمل مَعَ الحذف، وإنَّما تعملُ 
  . )3("ة المعتبرة، وهو مِنَ الأدلَّ )2(باستصحاب الحال كٌ سُّ مَ بالأصل تَ 

 ،، هذا هو أصل الباب"الأصل في حروف الجرِّ أنْ لا تعمل مَعَ الحذف"هم: قولَ  لاحظْ 
یتمثَّل فیما ذهب إلیه الكوفیُّون أنَّه یجوز الخَفْضِ بإضمار حرف فالخروج عَنِ الأصل وأمَّا 

ةً قویَّة على صحَّة ما یقولون، تعتمد على السَّماع وأخرى . وذكروا أدلَّ )4(غیر عوض نْ الخفض مِ 
  تعتمد على القیاس. 

:  نْ عَ  یقول الزَّمخشريُّ  )  ،وتُضْمَر قلیلاً "حروف الجرِّ وممَّا جاء مِنْ ذلك إضمار (رُبَّ

                                 
  ) الهامش.1/251(ج ابن هشام، شرح اللَّمحة البدریَّة(1) 

فه ابن الأنباريِّ بقوله: "إبقاء حال اللَّفظ على ما یستحقُّه في الأص استصحاب الحال:) 2( ل عند عدم دلیل عرَّ
كقولك في (فعل الأمر): إنَّما كان مبنی ا؛ لأنَّ الأصل في  ،ویضرب مثالاً على ذلك ،النَّقل عَنِ الأصل"

الأفعال البناء، وإنَّ ما یُعْرَبُ منها؛ لِشَبَهِهِ الاسم، ولا دلیل یدلُّ على وجود الشَّبه فكان باقیًا على الأصل في 
  ).63(ص الإغْراب في جدل الإعْراب، يِّ ابن الأنبار البناء. یُنظر: 

، ) یُنظر:3(  ). 336(ص الإنصاف ابن الأنباريِّ
 .334ص المرجع السَّابق،) یُنظر: 4(
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م في (لاه أبوك) والباء في القَسَم وفي قول رؤبة (خیرٍ) إذا قیل له: (كیف أصبحتَ  ؟) واللاَّ
  .)1("ى: (الله أبوك)بمعن

فالكثیر أنْ تعمل هذه الحروف ظاهرةً، والقلیل أنْ تعمل وهي مضمرة، وهذا القلیل یُعدُّ 
  بابه. نْ مِنْ خروج اللَّفظ عَ 

وقد لاحظ الباحث على الأدلَّة الَّتي ذكرها النُّحاة مدلِّلین بها على جواز الخفض بإضمار حرف 
   :في حالة إضماره في نوعین مِنَ التَّراكیب یعملُ الخفض  الخفض مِنَ غیر عوض أنَّ حرفَ 

ل: أنَّه یعمل في المُقْسَم به، وسأكتفي بذكر مثالین؛ أحدهما مِنَ الشَّعْر والآخر مِنَ  التَّركیب الأوَّ
  مثاله مِنَ الشِّعْر قول الشَّاعر:، النَّثر

  

ــكَ لا أَفْضَــلْتَ فــي حَسَــبٍ    لاَهِ ابْــنُ عَمِّ
 

ـــتَ   ـــي، ولا أَنْ ـــانِي فَتَخْزُونِـــي عنِّ   )2(دَیَّ
م، كأنَّه قال: "عقَّب ابن الأنباري:   أمَّا و ، )3(")الله ابنُ عَمِّكَ (فخفض (لاهِ) بتقدیر اللاَّ

حذفها (محذوفة وعملها هم یخفضون المُقْسَم بالواو مع ما سُمِع عَنِ العرب أنَّ فمثاله مِنَ النَّثر 
ي الواو مِنَ القَسَمِ ویخفضونَهُ، سَمِعْناهم یقولون: (آاللهِ ذكره الفرَّاء، یقول: والعرب تُلْق ،باقٍ)

)، فیقول المُجیبُ  )؛ لأنَّ المعنى مُسْتَعْمَل، والمُستعمَلُ یجوز فیه الحذفلَتَفْعَلَنَّ ، )4(: (أالله لأََفْعَلَنَّ
  ففي المثال الَّذي مثَّل به الفرَّاء خُفِضَ لفظ الجلالة بتقدیر حرف الخفض دون عوض.

في إعمال حرف الخفض المضمر مِنْ غیر عوض في غیر القَسَم، ومِنَ  یتمثَّلُ  نَّوع الآخر:وال
  على ذلك، منها ما ورد في الشِّعْر، ومنها ما ورد في النَّثر.شَّواهدال
  

                                 
ل (ص1( ، المفصَّ  ).388) الزَّمخشريُّ
فات وهو في) البیت مِنَ البسیط، لذي الإصبع العدواني، 2(  )، والإنصاف79(ص حروف المعاني والصِّ

)، وهمع 3/41(ج )، وأوضح المسالك246(ص )، والجنى الدَّاني8/53(ج فصَّل)، وشرح الم335(ص
لاه: االله أو لاه مِنَ الملاهاة، وهي المنازعة؛ یُقال: لاهاه إذا نازعه ، حُذِفَت  اللغة:). 2/359(ج الهوامع

م الأولى مِنَ لفظ الجلالة شذوذًا. أَفْضَلْتَ: صِرْت صاحب فضل. حَسَب : مفاخر الآباء لام الجرِّ واللاَّ
(لاَهِ ابْنُ عَمِّكَ)؛ أيْ: الله ابن عَمِّكَ،  الشَّاهد: ومآثرهم. دیَّاني: مالك أمري. تَخْزُونِي: تسوسني وتقهرني.

م وبقي مجرورها؛ فلا یجوز عند حذفها وضع مجرور آخر.  هو أنَّ (عَنِّي)؛  وفیه شاهد آخرحُذِفَت اللاَّ
عنه؛ (عن) عن لفظ (على)، ومنه بخل  ابن مالك: "الاستغناء بـ قال ،بابها نْ فخرجت عَ  ،أيْ: عليَّ 

  ).2/809(ج شرح الكافیة الشَّافیة والأصل علیه" یُنظر:
، الإنصاف )(3  ).335(ص ابن الأنباريِّ

، الإنصاف). وابن 2/413(ج ) ینظر: الفرَّاء، معاني القرآن4( في  بأَلِفٍ واحدة مقصورة). 334ص( الأنباريِّ
  فیخفض بتقدیر حرف الخفض، وإنْ كان محذوفًا. الثَّانیة؛
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  أمثلة مِنَ الشِّعْر: - أوَّلاً 
م المحذوفة مع بقاء عملها، قول الشَّاعر: -1   الجرُّ باللاَّ

  

  ى أنْ تَكُــــوْنَ حَبِیْبَــــةً ومــــا زُرْتُ سَــــلْمَ 
 

ـــــهْ   ، ولا دَیْـــــنٍ بِهـــــا أنـــــا طَالِبُ   )1(إِلَـــــيَّ

نْ "عقَّب سیبویه:     .)2("جرَّه؛ لأنَّه صار كأنَّه قال: لأَِ
  الجرُّ بالباء الزَّائدة المحذوفة مع بقاء عملها، ومنه قول الشَّاعر: -2

  

ــا مَضَــى ــدْرِكَ مَ ــي لَسْــتُ مُ ــي أَنِّ ــدَا لِ   بَ
 

ــــابِقٍ   ــــا ولا سَ ــــانَ جَائِیً ــــیْئًا إِذا ك   )3(شَ
لُ تُسْتَعْمَلُ فیه "عقَّب سیبویه:  ،فخفض على تقدیر الباء الزَّائدة، كأنَّه قال: (بسَابِقٍ)  لمَّا كان الأوَّ

ل نَوَوْها في الحرف الآخر، حتَّى كأنَّهم قد تكلَّموا بها  الباءُ ولا تُغَیِّرُ المعنى، وكانت ممَّا یلزم الأوَّ
  .)4("وَّلفي الأ

عقَّب ابن ، و )5("ما مضى) بمدركٍ  لأنَّ هذا موضعٌ یَحْسُن فیه (لستُ "جاء في (الخصائص): 
  .)6("وأمثالُهُ كثیرةٌ  ،یُروى بجرِّ (سابق) ونصبِهِ "مالك: 

) المحذوف مع بقاء عمله، قول الشَّاعر: -3   الجرُّ بحرف الجرِّ الشَّبیه بالزَّائد(رُبَّ
  

                                 
وشرح أبیات سیبویه  )،3/29(ج )، والكتاب78) البیت على الطَّویل، للفرزدق، وهو في دیوانه (ص1(

یقول: إنَّه لم یزُرْ سلمى؛ لحبِّه لها، ولا لِدَیْنٍ یطلبُها به،  المعنى:). 336(ص الإنصافو  )،2/110(ج
ء: أجأ اد بـولكنْ لأمور أخرى. وقیل أر  م  الشَّاهد: وسلمى. ،(سلمى): أحدَ جَبَلَيْ طيِّ (دَیْن) توهَّم أنَّ اللاَّ

م، عطف على الكلام  مذكورة في قوله: (أنْ تكونَ حبیبة)؛ (لأَِنْ تكونَ حبیبة)، فلمَّا كان المعنى معني اللاَّ
م مذكورة.  ل كأنَّ اللاَّ   الأوَّ

 ). 3/29(ج ) سیبویه، الكتاب2(
 )، والأصول في النَّحو3/29(ج )، والكتاب140یت على الطَّویل، لزهیر بن أبي سُلمى، وهو في دیوانه (صالب) 3(

والمسالك  توضیح المقاصدو  )،1/427(ج وشرح الكافیة الشَّافیة )،335(ص الإنصافو  )،1/252(ج
ولا سَابِقٍ)، حیث  سْتُ مُدْرِكَ...لَ ( الشَّاهد:إنَّ الإنسان لا یملك لنفسه ضر ا ولا نَفْعًا.  المعنى: ).2/778(ج

 -وروایة الدِّیوان بالنَّصب ،جرَّ (سابق) على تقدیر الباء الزَّائدة في (مدرك)؛ أيْ: (لستُ بمدرك ولا بسَابِقٍ)
  لا شاهد فیه. -فحینئذٍ  -عطفًا على اللَّفظ - أیضًا

 ) مِنَ المصدر نفسه.3/101(ج ). ویُنظر3/29(ج ) سیبویه، الكتاب4(
 ). 2/426ابن جِنِّيْ، الخصائص (ج )5(
 ). 1/427(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة6(
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ـــــــــتُ  ـــــــــمِ دارٍ وَقَفْ ـــــــــه رَسْ ـــــــــي طَلَلِ   ف
  

ــــهْ   ــــنْ جَلَلِ ــــاةَ مِ ــــدْتُ أَقْضــــي الحَیَ   )1(كِ
، ثمَُّ حُذِفَ، لكثرة )رُبَّ رسمِ دارٍ (أراد: " :قال ابن یعیشَ  ،فخفض (رَسْمِ) بإضمار حرف الخفض 

  .  )2("استعمالها
وكان رؤبةُ إذا قیل له: (كیف  ،أيْ: (رُبَّ رسمِ دارٍ)"عقِّب ابن جِنِّي على البیت بقوله: 

الحال علیها بِجَرْي  صبحت؟)، یقول: (خیرٍ عافاكَ االله)؛ أيْ: (بخیر) بحذف الباء؛ لدلالةِ أ
  . )3("العادةِ والعُرْف بها

وهو مِنَ "ذلك مِنَ المقلوب، یقول:  وفي موضع آخر مِنَ المؤلَّف نفسِهِ یَعُدُّ ابن جِنِّيْ 
كان  بهنَّ  المرأة لبناتها، وقد خلا أعرابيٌّ وعلیه قول  ،المقلوب؛ أيْ: (طَلَلُ دارٍ وقفتُ في رسمِهِ)

  .)4(": (أفي السَّوتنتنه؟)؛ ترید: (أفي السَّوأةِ أنتنه؟)   هُنَّ یَأْلَفُ 
  

  (عمله).  ورد في كلام العرب حذف حرف الباء، مع بقاء أثره في النَّثر: - ثانیًا
مررتُ برجلٍ "ب مَنْ یقول: أنَّ  یُونس بن حبیب البصريِّ زَعَمَ أنَّ مِنَ العر  ذكر سیبویهِ  -1

سیبویهِ  فَ صَ ؛ أيْ: (إلاَّ أكنْ مررتُ برجلٍ صالحٍ؛ فقد مررتُ بطالحٍ)، وَ "صالحٍ إلاَّ صالحٍ فطالحٍ 
  .)5(الجرِّ لا یعمل مضمرًا إلاَّ بعوض هذا الاستعمال بأنَّه قبیحٌ ضعیفٌ؛ لأنَّ حرفَ 

؟ یقول (خَیْرٍ عافاكَ االله)؛ أصبحتَ  له: كیفَ أنَّه كان إذا قیل  )6(رؤبة بن العجاج نْ رُوِيَ عَ  -2
  .)7(بها والعُرْفِ  حذف الباء؛ لدلالة الحال علیها بجري العادةِ بأي: (بخیر). 

                                 
)، والخصائص 52) البیت مِنَ الخفیف، وهو مطلع قصیدة لجمیل بن مَعْمَر العذريِّ في دیوانه: (ص1(

ل: (335(ص ). والإنصاف1/286(ج  نْ رض مِ الرَّسم: ما كان لاصقًا بالأ اللُّغة:). 8/52)، وشرح المفصَّ
 نْ مِ  :آثارها كالوتد. جلله: تحتمل معنیین: الشَّيء العظیم أو نْ آثار الدِّیار كالرَّماد. والطَّلل ما شخص مِ 

وایة فیه بجرِّ (الرَّسم)؛ أيْ: (رُبَّ رسمِ دارٍ). وقد  (رَسْمِ) مجرور بـ قوله الشَّاهد:أجل.  ) المحذوفة؛ الرَّ (رُبَّ
  المحذوفة الباقي عملها.  (رُبَّ ) جرور لفظًا بـخرَّجها العلماء على أنَّه م

ل: (2(  ). 8/52) ابن یعیش، شرح المفصَّ
 ).1/286(ج ابن جِنِّيْ، الخصائص )(3
  .3/152المرجع السَّابق، ج )(4

  ).1/262(ج ) یُنظر: سیبویه، الكتاب5(
اج: راجز، مِنَ الفص) 6( حاء المشهورین، وفي الوفیات: لمَّا أبو الجحاف، أو أبو محمَّد رؤبة بن عبد االله العجَّ

، تُوفِّي سنةَ سبعٍ وأربعینَ ومائةٍ مِنَ الهجرة. یُنظر: "دَفَنَّا الشِّعر واللُّغة والفصاحة"مات رؤبة قال الخلیل: 
  .)350 -2/302(ج )، ووفیات الأعیان601 - 2/594(ج الشِّعر والشُّعراء

 ).  1/286(ج ) یُنظر: ابن جِنِّيْ، الخصائص7(
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  بعض: نْ نیابة حروف الجرِّ بعضها عَ  -الثَّالثة المسألة
  

الجرِّ لا ینوبُ بعضُها عِنْ بعضٍ بقیاس، كما أنَّ  رأس الباب والمشهور أنَّ حروفَ 
  . )1((وهذا رأي البصریِّین)،الجزم وأحرف النَّصب كذلكأحرف 

  ، فإنَّ ذلك یتَّخذ ثلاث صور:آخرَ  حرفٍ  منابَ  حرف الجرِّ نابَ أوإذا توهَّم القارئ أنَّ أحد 
ولأُصلِّبنكُم في جذُوعِ ...﴿تعالى:  - مثال ذلك قوله، ل تأویلاً یقبله اللَّفظإمَّا أنَّه مؤوَّ  الأولى:

إنَّها بمعنى (على) عَمَلٌ على الظَّاهر، والحقیقةُ إنَّها "بقوله:  عقَّب الزَّمخشريُّ  ،)2(﴾...لِالنخْ
 –وقیل: إنَّ (في) .)3("على أصلِها؛ لِتَمَكُّنِ المصلوب في الجِذْعِ تَمَكُّنَ الكائن في الظَّرف فیه

ع بالحال في الشَّيء كالقَبْرِ ذْ نَ الجِ ؛ لِتَمَكُّنِهِ مِ المصلوبُ  هَ بِّ لیست بمعنى (على)، ولكنْ شُ  - هنا
  .)4(للمقبور
وشاهده مِنَ الشِّعر قول ، یتعدَّى بذلك الحرف معنى فعلٍ  الفعلِ  مینِ ضْ وإمَّا على تَ  الثَّانیة:
  الشَّاعر:

  

ـــــتْ  ـــــمَّ تَرَفَّعَ ــــــرِ ثُ ـــــاءِ البَحْ ــــــرِبْنَ بِمَ   شَ
 

ـــیجُ   ـــنَّ نَئِ ــــرٍ لَهُ ــــجٍ خُفْ ـــى لُجَ   )5(مَتَ

  
 بي وقَد أَحسن ...﴿تعالى:  – ومنه قوله .) في معنى (رَوَیْنَ)ضَمَّنَ بعضُهم (شَـرِبْنَ 

...﴾)6(  .  
  أخرى. نْ شذوذ إنابة كلمة عَ  )7(وإمَّا على الثَّالثة:

خرینَ، وهذا الأخیر هو مَحْمَلُ الباب كُلِّه عند الكوفیِّینَ وبعض المتأ"عقِّب ابن هشام: 

                                 
 ).2/179(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب1(
 ].71) [طه: 2(
ل (ص3( ، المفصَّ  ).381) الزَّمخشريُّ
  ).649) یُنظر: الأزهري، شرح التَّصریح (ص4(

، وهو في الخصائصالطَّویلالبیت مِنَ  )(5 )، وسِرِّ صناعة الإعراب 2/877(ج ، لأبي ذُؤَیْبٍ الهُذَليِّ
والجنى الدَّاني )، 151)، ورصف المباني (ص201(ص ة)، والأُزْهِیَّ 114 /2)، والمحتسب (ج1/146(ج

. )22،  3/6)، وشرح ابن عقیل (ج5/ 3(ج )، وأوضح المسالك2/180( )، ومغني اللَّبیب505، 43(ص
  (شَـرِبْنَ بِمَاءِ) حیث جاءت (متى) بمعنى (مِنْ) على لغة هُذَیل.  الشَّاهد فیه قوله:

  ضَمَّنَ (أحسن) في معنى (لَطَفَ). اهد:الشَّ  ].101) [یوسف:6(
ا أنْ یكون محمولاً على الشُّذوذ، وذلك یكون حیث لا یمكن التَّضمین أو الإنابة.7(  ) أي: وإمَّ
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  .)1("ولا یجعلونَهُ شاذ ا، ومذهبُهُمُ أقلُّ تَعَسُّفًا
  

إلى رأي الكوفیِّین القاضي  هِ میلِ  نْ عبِّرُ عَ كما هو واضح فإنَّ ابن هشام بقوله هذا إنَّما یُ 
ور الثَّلاث یعدُّها خروجًا بالحروف عَ   نْ بأنَّ الحروف لها معانٍ تُسْتَعْمَلُ فیها حقیقةً، وهذه الصُّ

  بابها. أصل
  

مكان  الحرفِ  فقد تبنَّى رأیًا یتَّصف بالوسطیَّة بین الفریقین، مفاده أنَّ نیابةَ  يُّ أمَّا المالق   
بعض قیاسًا إلاَّ إذا  ها موضعَ لا یُوْضَعُ بعضُ  الحرف الآخر موقوفةٌ على السَّماع؛ لأنَّ الحروفَ 

  .)2(احدًاكان معناهما واحدًا، ومعنى الكلام الَّذي لا یدخلان علیه و 

  أصل الباب: نْ ورود حرف الجرِّ (الباء) زائدًا خروجٌ عَ  - المسألة الرَّابعة
 

  (الباء) على المبتدأ في حالة الإثبات: دخول حرف الجَرِّ الزَّائدبمعنى آخر: 
  

ردُّوا سائر معاني الباء إلى معنى  أنَّ كثیرًا مِنَ المُحَقِّقینَ  المشهور ما ذكره المراديُّ 
واستبعد  ،وجعلوه معنًى لا یفارقُها، وقد یَنْجَرُّ معه معانٍ أُخَر ،، كما ذكر سیبوبهالإلصاق

  .)3(بعضهم ذلك
الجَرِّ الزَّائد لا یأتي إلاَّ مع النَّفي أو شبه النَّفي، وهناك  أنَّ حرفَ  - أیضًا –والمشهور

حاة قالوا: الباء الزَّائدة مواضع یدخل فیها حرف الجَرِّ على الفاعل في الإثبات، تحدَّث عنها النُّ 
  .)4(تكون في ستَّة مواضع

ل    هنا: - وزیادتها معه على ثلاثة أَضْرُب، وهذا ما یَهُمُّ البحث الفاعل: -الأوَّ
زمة تكون في فاعل (أفعل -1  ، على مذهب سیبویه بـ لازمة: فاللاَّ ) في التَّعجب القیاسيِّ

  السَّماء!).ب أجملنحو: ( ،وجمهور البصریِّین
تعالى:  - نحو قوله ،جائزة في الاختیار: وذلك في فاعل (كفى) بمعنى: (حسب) -2 

  . )5(﴾وكَفَى بِاللّه شهيِدا...﴿
  أمثلته في الشِّعر: نْ ومِ  ،وواردة في الاضطرار -3 

                                 
  .)2/180( ابن هشام، مغني اللَّبیب )1(
، رصف المباني (ص2(   ).221) یُنظر: المالقيُّ
  ).46(ص ) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني3(
 .47لمرجع السَّابق، ص) ا4(
 ].79) [النِّساء: 5(
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ـــــــه ـــــــا لِیَ ـــــــةَ مَهْم ـــــــيَ اللَّیْلَ   مَهْمـــــــا لِ
 

ــــــــــــــــــرْبالِیَه  ــــــــــــــــــي وَسِ   )1(أَوْدى بِنَعْل
 

ولاَ تلُْقوُاْ ...﴿تعالى:  -نحو قوله ،تها معه غیر مقیسة، مع كثرتهاوزیاد المفعول: - الثَّاني
  .)2(﴾...بِأيَديكُم إِلَى التَّهلُكَة وأَحسنواْ إِن اللّه يحب الْمحسنين

  

  .مقیسةٍ  ، وغیرُ وزیادتها في الخبر ضربان: مقیسةٌ  الخبر: - الثَّالث
، )3(﴾أَليَس اللَّه بِأحَكَمِ الْحاكمين﴿تعالى:  - ها، نحو قولهفي خبر (لیس) و(ما) أخت فالمقیسةُ 

     في قول الشَّاعر: )هل(كزیادتها بعد  ،وغیر المَقیسَة في مواضع كثیرة
ـــــرَدَتْ  ـــــوْلَى عَلَیْهـــــا وَأَقْ   یَقـــــولُ إِذا اقْلَ

 
ــدائمٍ   ــذٍ، بِ ــیْشٍ، لَذی ــلْ أَخــو عَ   )4(أَلاَ، هَ

    

 جاء زیدٌ (، وبعینه. والأصل: )جاء زیدٌ بنفسه(یُقال:  :في باب التَّوكیدالنَّفس والعین  -الرَّابع
  .)نفسُهُ وعینُهُ 

  

  بقول الشَّاعر: ، واستدلَّ )5(ذكر هذا ابن مالك ،لأنَّها شبیهةٌ بالخبر الحال المنفیَّة: -الخامس
  

                                 
، رواها أبو زید) البیت 1(  في نوادره الأنصاري مِنَ السَّریع، وهو مطلع قصیدة لعَمِرٍو بْنِ مِلْقَطٍ الطَّائيِّ

) وذكرها 2/451(ج )، والسُّیوطيُّ في همع الهوامع7/44(ج )، واستشهد بالبیت شارح المفصَّل267(ص
 ).9/524(ج صاحب الخزانة

أصل بابها، ذكره  نْ (مهما) عَ  خَرَجَ بـ وفیه شاهد آخر:. اضطرارًا(بنعلي) زیادة الباء في الفاعل  الشَّاهد:    
(مهما) تجيء للجزاء، فجاء بها في غیر موضعها كأنَّه قال:  فـ) 269(ص في النَّوادر الأنصاري أبو زید

    (مالي سُرِقَتْ نعلي مالي).
 ].195 ) [البقرة:2(
  ].8) [التِّین: 3(
همع الهوامع )، و 55(ص الجنى الدَّانيالبیت مِنَ الطَّویل، للفرزدق، لم أجده في دیوانه، وهو في  )4(

 ).4/142(ج ، وخزانة الأدب للبغداديِّ )2/506؛ 1/405(ج
  . اقلولى: ارتفع. علیها: على الأتان. وأقردت: سكنت. رمى رهط جریر بإِتْیانِ الأَتَنِ  اللُّغة:    
(ما) النَّافیة، كقولك:  أدخل الباءَ في (دائم) مع (هل) وهي استفهام، حملاً على دخولها في خبر الشَّاهد:    

  النَّفي. - هنا - (ما أنت بقائمٍ)؛ وذلك لأنَّ (هل) یُراد بِها
 ). 1/406(ج لسُّیوطيِّ ل همع الهوامع) یُنظر رأي ابن مالك في 5(
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ــــــــابٌ  ــــــــةٍ، رِك ــــــــتْ، بِخائِبَ ــــــــا رَجَعَ   فَم
 

ــــــا  ــــــیِّبِ مُنْتَهاه ــــــنُ المُسَ ــــــیمُ ب   )1(حَك
  الباب یتمثَّل في دخول الباء الزَّائدة في الإثبات. نِ الخروج عَ   

  

ولا "قال ابن یعیش: ، )2(بهذا مَثَّلَ الزَّمخشريُّ وغیره )،بحسبك درهم( :نحو: المبتدأ - السَّادس
  .)3( "نعلمُ مبتدأً دخلَ علیه حرفُ الجَرِّ في الإیجاب غیرَ هذا الحرف

تأخرینَ الباء في قولهم: (كیف بك؟)، و(كیف بنا؟) زائدةً بعضُ الم لَ عَ جَ ": قال المراديُّ 
  .)4("مع المبتدأ، والأصلُ: (كیف أنت؟) و(كیف نحن؟)

) لفظًا وجریانُها منوبةً بعد (بل)، و(الفاء) - الخامسة المسألة   :حذف (رُبَّ
  

)؟ )، و(فاء ربَّ   هل  یوجد في النَّحو العربيِّ ما یسمَّى بـ (بل رُبَّ
  

) لفظًا بعد الواو ونیابتُ  الدَّارسین حذفالمشهور بین  جاء ، ها عنها مع بقاء عملها(رُبَّ
) لا تَجُرُّ مِنَ الظَّاهر إلاَّ النَّكرة، وقد تُحْذَفُ، فیجبُ " في (دلیل الطَّالبین): عملها،  بقاءُ  (رُبَّ
  . )5("وذلك بعد (الواو) كثیرًا

إلى مثال فإنَّ  لا یحتاجُ ": ل أبو حیَّانَ فقا ،كلام العرب نْ التَّمثیل علیها مِ  نِ وأمَّا عَ 
  .)6("دواوین العرب ملأى منه، والتَّأویل قلیل

) إنَّما یُ  وكلام أبي حیَّانَ  الباب،  أصلَ  ثِّلُ مَ هذا فیه دلیلٌ على أنَّ نیابةَ الواو عن (رُبَّ
  دُّ خروجًا عَنْ أصل الباب على نحو ما سترى. عَ ونیابةَ غیرِ الواو عنها یُ 

) بعد حذفها، مع  نْ (الفاء) عَ  (بل) أو نیابةُ  - غیر المشهور - خروج عَنِ البابوال    (ربَّ
)  :یقولون ،بقاء عملها )، جاء في (رصف المباني): و(بل رُبَّ  واعلم أنَّ مِنَ النَّحویِّینَ "( فاء ربَّ

في مثل  )8(ها الخفض، وهي الَّتي یقع بعد)7("مَنْ زاد للفاء موضعًا آخر، سمَّاه فیه (فاء السَّببیَّة)

                                 
 ). 1/406وهمع الهوامع (ج )،56یْف العقیلي، وهو في الجنى الدَّاني (ص) البیت مِنَ الوافر، للقُحَ 1(

  (فَما رَجَعَتْ، بِخائِبَةٍ) زیادة الباء في الحال المنفیَّة الشَّبیهة بالخبر. الشَّاهد:     
ل (ص2( ، المفصَّ  ).425) یُنظر: الزَّمخشريُّ
ل (ج3(  ).8/23) ابن یعیش، شرح المفصَّ
، الجن4(  ).53(ص ى الدَّاني) المراديُّ
، دلیل الطَّالبین لكلام النَّحویِّین5(  ).70(ص ) الكرميُّ
 ).2/383(ج ) یُنظر رأي أبي حیَّان في السُّیوطي، همع الهوامع6(
 ).4/222همع الهوامع (جو  ،)61(ص الجنى الدَّانيو  ،)387(ص ) یُنظر: رصف المباني7(
 ).387(ص ، رصف المبانيالمالقي یُنظر: )8(
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  :الشَّاعرقول 
  

ــــتُ وَمُرْضِــــعِ  ــــدْ طَرَقْ ــــى قَ ــــكِ حُبْل   فَمِثْلِ
  

  )1(فَألَْهَیْتُهــــا عَــــنْ ذي تَمــــائِمَ مُحْــــوِلِ  
 جملةٍ  عاطفةُ  سببیَّةٌ  -هنا - والفاء في الحقیقة"على البیت المذكور بقوله:  عقَّب المالقيُّ   

) مضمرة بعد الفاء كما أُ  ، وبعد (بل) في بابها رُ كَ ضمرَتْ بعد الواو فیما یُذْ على جملة، و(ربَّ
)، ویبقى عملُها بعد الفاء "جاء في (شرح التَّصریح): ، و )2("فیما تقدَّم في بابها تُحْذَفُ (رُبَّ

بَّان):، )3("كثیرًا ) لفظًا، فَ " وجاء في (حاشیة الصَّ تْ منوبةً بعد (بل) و(الفاء)، رَّ جَ وحُذِفَتْ (رُبَّ
  ومنه قول الشَّاعر: ،)4("لَّةلكنْ على ق

  

ـــــــه ـــــــلْءُ الفِجـــــــاجِ قَتَمُ ـــــــدٍ مِ ـــــــلْ بَلَ ــــــــــهُ وَجَهْرَمُــــــــــه   بَ   )5(لا یُشْــــــــــتَرَى كِتَّانُ
  

واب ما قاله یعتقد الباحث أنَّ الشَّیخ خالد الأزهري قد سها عندما قال  (كثیرًا)، والصَّ
بَّان ) تُحذَف بعد الفاء قلیلاً، ولیس  أنَّ  نْ مِ  الصَّ     .والشَّواهد الشِّعریَّة خیر شاهد ،كثیرًا(رُبَّ

  ) اسم بمعنى (جانِب):نْ (عَ  - السَّادسة المسألة
  
  

حرف مبنيٌّ لا محلَّ لها مِنَ  (عن) أنَّ یتمثَّل في  - رأس الباب - المشهور بین الدَّارسین        
) نْ دلالة (عَ "قول: الإعراب، وتدلُّ على التَّجاوز، وهذا هو الأصل، قال بذلك ابن مالك وغیره، ی

                                 
وشرح ، )387دار المعرفة)، ورصف المباني (ص 30(ص وهو في دیوانهلامرئ القیس، البیت مِنَ الطَّویل، ) 1(

رُّ (مِثْل) جَ  الشاهد فیه:). 2/383وهمع الهوامع (ج )،1/669وشرح التَّصریح (ج )،2/109(ج الأشموني
) المحذوفة بعد الفاء، وذلك قلیل في اللَّفظ بـ د اس ،(رُبَّ ) أنَّها هي الَّتي جرَّت وأنَّ المبرِّ تشهد على فاء (رُبَّ

  الاسم بعدها.
 ). 387(ص ، رصف المبانيالمالقي )2(
 ). 1/669، شرح التَّصریح (جخالد الأزهري )3(
بَّان) 4( بَّان ، الصَّ  ). 348(ج/حاشیة الصَّ
وشرح  ،)1/366اللُّباب(و  ،)8/105( شرح المفصَّل ) البیت مِنَ الرَّجز، لرؤیة، لم أجده في دیوانه، وهو في5(

بَّان2/383وهمع الهوامع (ج ،)237(ص الجنى الدَّانيو ،)2/822( الكافیة الشَّافیة  )، وحاشیة الصَّ
هْرَم:  اللُّغة: ).2/348(ج الفِجاج: جمع (الفَجّ)، وهو الطَّریق الواسعة بین جبلین. والقَتَم: الغبار. والجَّ

(بَلْ بَلَدٍ) جرَّ (بَلَدٍ)  الشَّاهد فیه:ولا بسط.  انٌ تَّ طرقه، لا یٌشْتَرَى منه كِ  یملأ الغبار بلدٍ  بَّ البساط. یقول: رُ 
) المحذوفة بعد (بل)، وذلك قلیل. في اللَّفظ بـ  (رُبَّ
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 وأمَّا (عَنْ) فمشتركةٌ "ویقول ابن یعیش عن السَّبب في حرفیَّتِها: ، )1("على التَّجاوز هو الأصل
بین الحرف والاسم، فأمَّا الحرف فنحو قولك: انصرفْتُ عَنْ زیدٍ، فـ(عن) حرف؛ لأنَّها أَوْصَلَتْ 

  .)2("معنى الفعلِ الَّذي قبلها إلى الاسم الَّذي بعدها
  

: یقول ،ذلك الزَّمخشريُّ  وقوعُها اسمًا، نصَّ على -الخروج عَنِ الباب - وغیر المشهور      
  .)3(")وهو اسمٌ في نحو قولهم: (جلستُ مِنْ عَنْ یمینه)؛ أيْ: (مِنْ جانبها"
  

فأمَّا "ل: كونِها اسمًا، یقو  ةَ لامَ وذكر المالقيُّ أنَّها تنقسم إلى قِسْمَیْنِ: اسم، وحرف، وذكر عَ       
(في)   . )4("الَّتي تكون اسمًا، فهي الَّتي یدخل علیها حرفُ الجرِّ

أنْ تكون بمعنى: الجِهة والنَّاحیة،  الأولى:لكونِها اسمًا،  خریینِ وذكرَ ابنُ یعیشَ علامتینِ أُ       
نَّ دخول حرف الجرِّ علیها؛ لأ والأخرى:فتقول: (جلستُ عَنْ یمینه)؛ أيْ: مِنْ ناحیة یمینه، 

، ومِنْ شواهدِ وقوعِها بمعنى (جانب أو ناحیة) قول )5(حرف الجرِّ لا یدخل على حرفٍ مثلِهُ 
  الشَّاعر:

  

ــــــــــــةً    فَلَقَــــــــــــدْ أَرانــــــــــــي لِلرِّمــــــــــــاحِ دَریئَ
  

  )6(مِــــــنْ عَــــــنْ یَمینــــــي تــــــارَةً وَأَمــــــامي 
   

  ویمثِّل النُّحاة لوقوعها اسمًا بقول الشَّاعر:
  

                                 
 ).2/808) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة (ج1(
 ).8/40(ج ) ابن یعیش، شرح المفصَّل2(
ل (ص3( ، المفصَّ  ).385) الزَّمخشريُّ
، رصف المباني (ص4(  ).    429) المالقيُّ
ل (ج5(  ). 8/40) یُنظر: ابن یعیش، شرح المفصَّ
 )، وشرح المفصَّل2، البیت 109(ص ، وهو في شِعْر الخوارجمِنَ الكامل، لِقَطرِيِّ بن الفُجَاءَةِ  البیت) 6(

الدَّریئة: بالهمز مِنَ  لُّغة:ال ).1/235)، واللَّمْحَة في شرح المُلْحَة (ج3/50(ج أوضح المسالك)، و 8/40(ج
یرید أنَّ المحاربینَ معه یتَّخذونه وِقایةً یتَّقون به رماح الأعداء؛ لشجاعته  المعنى:الدَّرء، وهو الدَّفع. 

ودلیل ذلك دخول حرف  ،) في البیت وردت اسمًا بمعنى (جانب) أو (جهة)نْ قوله (عَ  الشَّاهد:وصبره.  
  رِّ لا تدخل إلاَّ على الأسماء.الجرِّ علیه؛ لأنَّ حروف الجَ 
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ـــــــــا عَـــــــــلا    بِهِـــــــــمُ فَقُلْـــــــــتُ للرَّكْـــــــــبِ لَمَّ
 

ـــلُ     )1(مِـــنْ عَـــنْ یَمـــینِ الحُبَیَّـــا نَظْـــرَةَ قَبَ
 ثلاث جهات:  نْ مِ  ) تتعیَّنُ نْ یتبیَّن للباحث أنَّ اسمیَّة (عَ  - هنا –نْ مِ  

  (مِنْ) علیها، وهو كثیر، وسبق التَّمثیل له. ها دخول حرف الجرِّ بولُ قَ  الأولى:
  

در، حیث عثرتُ على بیت واحد بهذا المعنى، قبولها أنْ تدخل علیها(على)، وذلك نا والثَّانیة:
  وهو قول الشَّاعر:

  

  عَلــى عَــنْ یَمینــي مَــرَّتِ الطَّیْــرُ سُــنَّحًا
       

  )2(وَكَیْــــــفَ سُــــــنُوْحُ وَالیَمــــــینَ قَطیــــــعُ  
   : ذكر المراديُّ أنَّ الفرَّاء ومَنْ ، و )3("وذلك نادر والمحفوظ منه بیت واحد"عقَّب البغداديُّ

وزعموا أنَّ  ،ذهبوا إلى أنَّ (عَنْ) إذا دخل علیها (مِنْ) باقیة على حرفیَّتِها لكوفیِّینَ وافقه مِنَ ا
م، والباء، وفي)   .)4((مِنْ) تدخل على حروف الجرِّ كلِّها سوى (مُذْ، واللاَّ

  .)5(ونَسَبَ المراديُّ لابن مالك قوله: إذا دخلت (مِنْ) على (عن) فهي زائدة
  

  :لمسم ى واحد، ومنه قول الشَّاعرمصدرها وفاعل متعلِّقها ضمیرین أنْ یكون  والثَّالثة:
  

                                 
)1، واسمه عُمَیر بن شُیَیْم التَّغلبي، مِنْ قصیدة یمدح فیها عبد الواحد بن سلیمان  ) البیت مِنَ البسیط للقطاميِّ

)، وتفسیر البحر 1/195)، والمقرَّب (ج8/41(ج )، وشرح المفصَّل28وهو في (دیوانه ص ،بن عبد الملك
  ). 1/344المحیط: (ج

  الحُبَیَّا: موضع بالشَّام. نَظْرَة قَبَل: أيْ نظرة لم یكن قبلها نظرة.  للُّغة:ا    
اسمًا. یُنظر لسان (مِنْ) ذكر ابن منظور وغیره هذا البیت شاهدًا على مجيء (مِنْ عَنْ یمین):  الشَّاهد:    

  (مِنْ)، وهي بمعنى (جانب). ، فعن اسم مجرور بـالعرب(عنن)
)، وتوضیح المقاصد 244وهو في الجنى الدَّاني(ص ویل، لم یتسنَّ للباحث العثور على قائله.البیت مِنَ الطَّ  )2(

 ).10/159خزانة البغداديّ (ج )،2/338)، وهمع الهوامع (ج2/407(ج )، والمغني2/963والمسالك(ج
میاسرك إلى میامنك، والعرب جمع سانح، تقول: سَنَحَ لي الطَّیر یسنح سُنُوحًا، إذا مرَّ من  السُنَّح: اللُّغة:     

   تتیمن بالسَّانح وتتشاءم بالبارح.
  في (على عن یمیني)، فإنَّ (عن) هنا اسم بدلیل دخول (على) علیها، وهذا نادر. الشَّاهد:    

، خزانة الأدب (ج3(  ).  10/159) البغداديُّ
، الجنى الدَّاني: (ص4(  ).    244) یُنظر: المراديُّ
 .    253نفسه، ص) یُنظر: المرجع 5(
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مَنْ قال مِنَ النُّحاة باسمیَّة (عَنْ)؛ ذلك لأنَّها وردتْ في شواهدَ أخرى  ویؤیِّد الباحث رأيَ    
ومِنَ الشَّواهد الَّتي وردت  - بداهةً  -)، وهذه ظرف، والظَّرف اسم كما هو معروف(فوق بمعنى

وقیل  ،طبقًا فوق طبق :؛ أيْ )2(﴾لتََركَبن طبَقاً عن طبَق﴿تعالى:  - (فوق) قوله (عن) بمعنى فیها
  ، ومنه قول الشَّاعر:)3(حالاً بعد حال

  

  . )5("وهو قلیل بالنَّسبة لدلالتها على التَّجاوز"یعقِّب ابن مالك على هذا الاستعمال بقوله: 
  

على) لیس بقید (أو  )(عَنْ  خلاصة البحث في هذه المسألة أنَّ دخول (مِنْ) على
(مِنْ)، وإذا اسْتُعْمِلَتْ (عَنْ) اسمًا كانت  بمعنى  تین بـلإسمیَّتهما، وإنَّما الغالب وقوعهما مجرور 

أمَّا وقوع  ،(جانب)، وهذا الاستعمال قیاسيٌّ فیه، وهو كثیر، كما هو واضح مِنَ خلال الشَّواهد
 أصل الباب الَّذي تندرج تحته نْ وهذان الموضعان یُعَدَّان خروجًا عَ  ،(على) بعد (مِنْ) فهو نادر

  (عَنْ).

  :مجيء حرف الجرِّ (في) للتَّعلیل -السَّابعة المسألة
    

اعلم أنَّ "یقول:  )،ول حروف الخفض بعضها مكان بعضدخ( :بعنوانالهروي بابًا عقد    
  .)6("حروفَ الخفضِ قد یدخل بعضُها مكانَ بعضٍ 

                                 
النَّهب: السَّلب. حَجَراتِه:  نواحیه.  اللُّغة:). 140) البیت مِنَ الطَّویل، لامرئ القیس، وهو في دیوانه (ص1(

واحِل: النُّوق. قال اسم بمعنى (جانب)، وهذا مُتَعَیَّن. كما  -هنا - )نْ (دع عنك)، فإنَّ (عَ  الشَّاهد: الرَّ
 عَلِّقِها ضمیرین لمعنًى واحد.بكون مجرورها وفاعل مُتَ الأخفش 

 ].19: ) [الانشقاق2(
، الكشَّاف3(  ).4/728(ج ) یُنظر: الزَّمخشريُّ
). وشرح الكافیة الشافیَّة 63. البیت6. ق63) البیت مِنَ البسیط، للأعشى الكبیر، وهو في دیوانه (ص4(

والنَّحو الوافي )، 4/46(ج )، وشرح ابن عقیل3/290(ج )، وتوضیح المقاصد والمسالك2/809(ج
 ).4/487(ج

  غِبّ: بعد عاقبة. نَنْتَفِلُ: نختار الأمثل والأحسن.  مُنیتَ: ابتُلِیْتَ. اللغة:    
) وردت (عَ  الشاهد:       ).نْ (فوق)، فدلَّ ذلك على اسمیَّة (عَ  ) بمعنىنْ (عَنْ غِبِّ

 ).2/809) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة (ج5(
، الأُزْ 6(  ).276(ص هِیَّة) الهَرَويُّ

  دَعْ عَنْـــكَ نَهْبًـــا صِـــیحَ فـــي حَجَراتِـــهِ 
 

واحِـــلِ   ـــنْ حَـــدیثاً مـــا حَـــدیثُ الرَّ   )1(وَلَكِ
  

ــــئِنْ مُنیــــتَ بِنــــا عَــــنْ غِــــبِّ مَعْرَكَــــةٍ    لَ
 

  )4(مْ تُلْفِنـــا عَـــنْ دِمـــاءِ القَـــوْمِ نَنْتَفِـــلُ لَـــ 
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مكانیَّة أو  ل أصل الباب الظَّرفیَّة، وهي إمَّاوهو یشكِّ  :أحدها ،)1(معانٍ  عشرةَ (في) ذكر النُّحاة لـ 
ضعِْ  © في أَدنىَ الأرَضِ وهم من بعد غلََبهِِم سيغْلبون﴿: تعالى - ا في قولهتَ زمانیَّة، وقد اجتمعَ  في بِ

ينن2(﴾...س(.  
وهي "للظَّرفیَّة رأسًا للباب قول المرادي عنها: (في) إفادة الباحث یعدُّ  لَ عَ ذي جَ والَّ 

 مذهب سیبویه، والمحقِّقینَ "ویقول في موضع آخر:  ،)3("هُ غیرَ  البصریُّونَ  الأصل فیه، ولا یُثْبِتُ 
وما أوهم خلاف ذلك ردٌّ  ،أو مجازًا مِنْ أهل البصرة، أنَّ (في) لا تكون إلاَّ للظَّرفیَّة حقیقةً 

  . )4("بالتَّأویل إلیه
 نِ عدُّ خروجًا عَ تفیدها (في) تُ  یدلُّ على أنَّ المعاني المختلفة الَّتي قد "ردٌّ بالتَّأویل إلیه "وقوله

  الباب، ومنها كونُها قد تفید التَّعلیل.
  

أصل الباب،  نْ وهذا یعني أنَّ المعاني الثَّمانیة الأخرى عدا الظَّرفیة كلُّها تعدُّ خروجًا عِ 
  مرحلة سیتناول الباحث مجيء (في) للتَّعلیل.وفي هذه ال

  

  . )5(أیضًا -شمونيُّ اسم (السَّببیَّة)، وسمَّاها التَّعلیلیَّةأَطْلَقَ علیها الأو(في) الَّتي للتَّعلیل 
 ، ومنه:)6(﴾لَمسكُم فيما أخَذتُْم عذَاب عظيم...﴿تعالى:  - ومِنْ أمثلتها في القرآن الكریم قوله

ظيم..﴿. ع ذَابع يهف ضتُْم - ریف، قولهومِنْ أمثلتها في الحدیث الشَّ  ،)7(﴾لَمسكُم في ما أَفَ
r:" ٍقوله ". وعقَّب ابن حجر: )9("أيْ: لأجل هِرَّةٍ ": قائلاً  . عقَّب العینيُّ )8("عُذِّبَتِ امْرأََةٌ فِي هِرَّة

  .)10("في هرَّة؛ أيْ بسبب هرَّة
  

(في) دالَّةً على التَّعلیل، وهو ممَّا خَفِيَ  تَضَمَّنَ هذا الحدیث استعمالَ "عقَّب ابن مالك: و 
                                 

 ).2/513(ج )، وابن هشام، مغني اللَّبیب252 - 250(ص ) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني1(
وم(2  ].4 -3: ) [الرُّ

 ).250(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني3(
 .252صالمرجع السَّابق،  )4(
 ).2/82) الأشموني، شرح الأشموني (ج5(
 ].68: ) [الأنفال6(
 ].14: ) [النُّور7(
 ].3482رقم الحدیث  :4/176البخاري، باب: حدیث الغار، صحیح  ) [البخاري،8(
، عمدة القاري (ج9(  ).12/103) العینيُّ
 ).6/57) ابن حجر، فتح الباري (ج10(
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  . )1("حویِّین مع وروده في القرآن العزیز والحدیث والشِّعر القدیمعلى أكثر النَّ 
-ومنه قوله ،فإذا خفي على أكثر النَّحویِّین، فهذا یعني أنَّه غیر مشهور، وهذا ما نحن بصدده

r:" ٍ2("إِنَّهُمَا لَیُعَذَّبَانِ، وَما یُعَذَّبانِ فِي كَبِیر(.  
  

علیهم معني (في) في  يَ فِ أكثر النَّحویِّین الَّذین خَ  نْ مالك عَ ابن یعتقد الباحث أنَّ كلام 
التَّعلیل في الحدیثین واضح، ظاهر، غیر  دقیق؛ ذلك لأنَّ تصوُّرَ  الحدیثین الشَّریفین غیرَ 

فیها  غامض، ولا یحتاج إلى جَهْد عقليٍّ كبیر للتَّعرف علیه، وحتَّى الآیات القرآنیَّة الَّتي جاءتْ 
  اج إلى كثیر تأمُّل أو طول نظر.(في) للتَّعلیل لا تحت

  

الَّذین أكثروا مِنَ الاستشهاد بالحدیث الشَّریف  )3(صحیح أنَّ ابن مالك مِنَ النُّحاة الأوائل
  بعده ساروا على منواله أمثال ابن هشام وغیره.   نْ في مؤلفاتهم وأنَّ النُّحاة الَّذین جاءوا مِ 

حاةَ الأوائل؛ أيْ: المتقدِّمین الَّذین سبقوه فإنَّ وأمَّا إنْ كان ابن مالك یقصدُ بكلامه النُّ 
تعرِّضهم لهذین الحدیثین وغیرهما مِنَ الأحادیث الشَّریفة لم یكن بسبب الخفاء والتباس  عدمَ 

الأمر علیهم كما ذكر ابن مالك، فقد عالج هؤلاءِ النُّحاةُ  مسائل وقضایا نحویَّة غایة في التَّعقید، 
  عقلیَّة فذَّة واعیة متفتِّحة. نْ والَّتي تنمُّ عَ 

لها كتب  نِ وإنَّما كان إحجام هؤلاء النُّحاة عَ  الاستشهاد بالأحادیث الشَّریفة لأسباب تفصِّ
ومِنْ هذه الأسباب التَّحرُز الدِّیني،  ووالسُّیوطيِّ وغیرهما أصول النَّحو كما عند ابن الأنباريِّ 

  ك مِنَ الأسباب.ومنها جواز روایة الحدیث بالمعنى إلى غیر ذل
  

الَّذي  )4(الإمام البیضاوي(في) التَّعلیلیَّة إلاَّ أنَّ  نْ ورغم توضیح ابن مالك وحدیثه عَ 
الهجري أنكرها، وأرجع معانیها إلى الظَّرفیة الَّتي تشكِّل رأس الباب، وقد  سَّابععاش في القرن ال

ة ما ذهب إلیه  )5(سُّبكيأثبت شارح كتاب (منهاج الوصول إلي عِلْمِ الأصول) الإمام ال عدم صحَّ

                                 
 ).123) ابن مالك، شواهد التَّوضیح (ص1(
 ].6052رقم الحدیث  :8/17اب: الغِیبَةِ، البخاري، بصحیح  ) [البخاري،2(
(من النحاة الأوائل)، ولم أقل: (إنَّ ابن مالك أول من استشهد بالحدیث)؛ لأن ابن خروف الذي توفي قلت: ) 3(

 في حین توفِّي ابن مالك سنة اثنتین وسبعین مِنَ الهجرة.   .سنة تسع وستمائة مِنَ الهجرة  قد سبقه إلى ذلك
مة، مفسِّ یرازي، البیضاوي: قاضٍ أو أبو الخیر، ناصر الدِّین عبد االله بن عمر الشِّ  أبو سعیدٍ  )4(  نْ مِ  ،ر، علاَّ

 وثمانینَ  مَاتَ سنةَ خمسٍ  ،باب في عِلْم الإعراب)(اللُّ وم الأصول)، لْ تصانیفه: (منهاج الوصول إلى عِ 
 ).111 -4/110(ج الأعلامیُنظر:  مِنَ الهجرة. وسِتُّمائةٍ 

بكي صاحب اج السُّ م في عصره، هو والد التَّ أبو الحسن، تقيُّ الدِّین عليٌّ بن عبد الكافي: شیخ الإسلا )5(
 ).4/302یُنظر: الأعلام (ج مِنَ الهجرة. وسبعمائةٍ  تٍّ وخمسینَ مَاتَ سنةَ سِ ،  بقاتالطَّ 
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فیها ومِنَ الشَّواهد الشِّعریة الَّتي وردت  ،)1("ولم یثبت مجیئها للسَّببیَّة"البیضاويُّ عندما قال: 
   (في) للتَّعلیل قول الشَّاعر:

  

  فَلَیْــــتَ رِجَــــالاً فیــــكِ قَــــدْ نَــــذَرُوا دَمــــي
 

ــــوا لقــــائي یَــــا بُثـَـــیْنَ لقــــوني    )2(وحُمُّ

ـــــــر"منظـــــــور: ب ابـــــــن عقَّـــــــ   : والتَّقـــــــدیر: )3(قـــــــال ابـــــــن سِـــــــیْدَه ،(حُمَّوا لقـــــــائي)إنَّـــــــه لـــــــم یفسِّ
(فیــــــك)؛ أي: (فــــــي "ب المرزوقـــــي: عقَّــــــ. و )4("(عنـــــدي للقــــــائي)، فحـــــذف؛ أيْ: (حُــــــمَّ لهــــــم لقـــــائي

ــــــبب"وعقَّــــــب أبــــــو حیَّــــــانَ:  ،)5("معنــــــاك وبســــــببك) م فیــــــه لام السَّ ومنهــــــا  ،)6("(فیــــــك): لــــــك، الــــــلاَّ
  قول شاعر آخر: 

ــــــ ــــــلَ ــــــهُ عَنِّ ــــــوُدِّهِ وى رأَسَ ــــــالَ بِ   )7(دٍ كــــانَ فِیْنَــــا یَزورُهــــاأَغــــانیجُ خَــــوْ     ي وَم
  

وتأوَّل أصحابُنا كلَّ ذلك، وردُّوه "ان: ویختم الباحث البحث في هذه المسألة بقول أبي حیَّ 
 جرِّ وإنْ دلَّ كلامه على شيء فإنَّه یدلُّ على أنَّ أصل الباب في حرف ال ،)8("إلى معنى الوعاء

دُّ خروجًا عَنْ أصل الباب، عَ ها یُ فیدُ (في) الظَّرفیَّة، وما عدا ذلك مِنَ المعاني الأخرى الَّتي قد تُ 
  ومِنْ ذلك كونُها للسَّببیَّة والتَّعلیل. 

  

للسَّببیَّة في حرف الجرِّ (في)  والمعارضینَ  نَ یْ تِ بِ ثْ ویتبنَّى الباحث رأیًا وسطی ا بین المُ 
لفظة (في) تحمل معنى الظَّرفیة على وجه الحقیقة، ولكنَّها تحمل معنى السَّببیَّة یتمثَّل في أنَّ 

                                 
 ).1/348(ج ، الإبهاج في شرح المنهاجنظر: السُّبكيُّ یُ  )1(
، وهو في دیوانه2( )،  39(ص الس ثعلب)، ومج24(ص ) البیت مِنَ الطَّویل، لجمیل بن معمر العذريِّ

 (فیكِ) حیث وردت (في) للتَّعلیل.ه قول الشَّاهد:). 4/68(ج شرح شافیة ابن الحاجب ،الأستراباذيّ و 
 نْ ص)، وهو مِ صَّ خَ (المُ  فبن إسماعیل، المعروف بابن سیده: إمام في اللُّغة وآدابها، صنَّ  أبو الحسن عليٌّ  )3(

یُنظر:  مِنَ الهجرة. وأربعمائةٍ  ، توفِّي سنةَ ثمانٍ وخمسینَ )ظمالمحكم والمحیط الأع(ة، وأثمن كنوز العربیَّ 
  ).264 - 4/263الأعلام (ج

 ).12/151(ج ) ابن منظور، لسان العرب4(
   ). 1/236) المرزوقي، شرح دیوان الحماسة (ج5(
 ).3/114(ج تفسیر البحر المحیط) أبو حیَّان، 6(
)، والإبهاج في شرح المنهاج 116(ص هو في دیوانه) البیت مِنَ الطَّویل، لأبي ذؤیب الهذلي، و 7(

 ).1/348(ج
. اللغة:      والأُغْنوجة: مَا تَتغنَّج بهِ. الخَوْد: المرأة الجمیلة. لوى رأسه: أَمَالَهُ. أَغانیج: امْرَأَة غَنِجة: حَسنة الدَّلِّ

  (فِیْنَا) حیث وردت (في) للتَّعلیل؛ أيْ: لأجلنا. قوله: الشَّاهد
رَبحیَّانَ، ) أبو 8(  یقصد بأصحابه: البصریینَ. ؛)4/1727(ج ارتشاف الضَّ



361 
 

  أعلى وأعلم. -تعالى - مجازًا  في الشَّواهد الَّتي لا تتعارض السَّببیَّة مع معناها العام. هذا واالله

م المفردة یُتَعَجَّب بها: -الثَّامنة المسألة   اللاَّ
  

  

یقول  الَّلام أنَّها للاختصاص، وهذا هو الأصل فیها، في - المشهور - أصل الباب      
 : ى لا یفارقُها، وقد وهو معنً  ،التَّحقیق أنَّ معنى الَّلام في الأصل، هو الاختصاص"المراديُّ

  . )1("یصحبُهُ معانٍ أُخَرُ 
لى وغیر المشهور وهو یمثِّل الخروج عَنِ الباب أنَّ مِنْ معانیها التَّعجُّب، ونصَّ النُّحاة ع

یقول ، "وقد یصحبُهُ معانٍ أُخَرُ " استخدم العرب لها في التَّعجُّب. لاحظ كلام المرادي السَّابق:
م، ولا تجيء إلاَّ أنْ یكون فیها "سیبویه:  وبعض العرب یقول في هذا المعنى: (لِلَّهِ)، فیجيء باللاَّ

إمَّا مع القَسَمِ، وهي الدَّاخلة على ، وعندما تُستخدم للتَّعجُّب یكون لها صورتان: )2("معنى التَّعجُّب
ورة الأولى فمثالها قول ، )3(اسم لفظ الجلالة أو مجرَّدة عنه، وهي المستعمَلَةُ في النِّداء أمَّا الصُّ

  الشَّاعر: 
  

  واللهِ صُــعْلُوكٌ صَــفِیحَةُ وجهِــهِ 
  

ــه  ــوْءِ شِ رِ كَضَ ــوِّ ــابِسِ المُتَن   )4(ابِ الق

لام القَسَمِ الخافضة، ولا  - أیضًا - ومِنْ هذا الباب"نْ لام التَّعجُّب: یقول الزَّجاجيُّ عَ   
نةً معنى التَّعجُّب في االلهِ وحدَه   .)5( "تكون هذِهِ الَّلامُ خافضةً للمُقْسَمِ به إلاَّ متضمِّ

  

بيُّ شَبیهٌ بقول القائل: لفاظ )، وهي مِنْ أأنتَ  (اللهِ  وقوله: (الله صعلوك) هذا التَّركیب التَّعجُّ
بْ لها النُّحاة، ومعناه:  في جمیع الكمالات، "التَّعجُّب السَّماعيِّ الَّتي نُقلتْ عَنِ العرب، ولم یُبوِّ

  .)6("كما یدلُّ علیه حذف جهة التَّعجُّب، فهو أبلغُ مِنْ نحو: (الله دَرُّك)
 

                                 
، الجنى الدَّاني1(  ). 109(ص ) المراديُّ

 ).3/497(ج ) سیبویه، الكتاب(2
، همع الهوامع(3   ).2/367(ج ) یُنظر: السَّیوطيُّ
 ). 18البیت  ،50(ص )، والأصمعیَّات37ص( في دیوانه ، لعُرْوةَ بن الورد، وهوالطَّویل ) البیت مِنَ (4

  وحیَّى االلهُ صعلوكًا، یتلألأُ وجهُهُ قوةً كأنَّهُ ضوءُ نار.  المعنى:    
م داخلةً على اسم لفظ الجلالةِ فیها معنى التَّعجُّب، وهذا خروج عَ  الشَّاهد:     م  أصل الباب نْ مجيءُ اللاَّ فاللاَّ

  في الأصل للاختصاص.
ماتاجيُّ الزَّجَّ ) (5   ).80(ص ، اللاَّ
بَّان على شرح الأشمونيِّ علي ألفیَّة ابن مالك) (6 بَّان، حاشیة الصَّ  ).3/23(ج الصَّ
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   :بحرف جَرِّ  إسكانُ المیم بعد حذف ألف (ما) الاستفهامیَّة إذا سُبِقَتْ  -التاسعة  لمسألةا
 

، فإنَّهم  المشهور أنَّه بعدَ حذفِ الألفِ مِنْ  (ما) الاستفهامیَّةِ إذا سُبِقَتْ بحرف جرِّ
ویجبُ حذفُ ألفِ (ما) "یقول ابنُ هشامٍ: ، یضعونَ فتحةً على المیمِ دلیلاً على الألفِ المحذوفةِ 
  .)1("وَبِمَ) ،وعلامَ  ،وإلامَ  ،: (فیمَ الاستفهامیَّة إِذا جُرَّتْ وإبقاء الفتحة دلیلاً علیها، نَحْوَ 

  

وغیر المشهور أنَّهم یتركونَ المیمَ ساكنةً، وقد خَصَّ ابنُ هشام ذلكَ بالشِّعر، عندما قال: 
  ، واستشهدَ لهُ بقولِ الشَّاعر:)2("وربَّما تبَِعَتِ الفتحةُ الألفَ في الحذف، وهو مخصوص بالشِّعر"

   
  تَنــــــــيیــــــــا أَبــــــــا الأَسْــــــــوَدِ لِــــــــمْ خَلَّفْ 

   
  )3(لِهُمــــــــــــــومٍ طارِقــــــــــــــاتٍ وَذِكَــــــــــــــرْ  

، ومِنَ العربِ المیمِ لغةٌ  ، وذكر ابنُ الشَّجريِّ أنَّ إسكانَ )4(وأنشدَ الفرَّاء البیت ولم یذكر أنَّه ضرورة 
  .)5(ني؟)فیقول: (لِمَا تفعل كذا؟)، و(فیما جئتَ؟)، و(على ما تسبُّ  ،تُ الألفبِ ثْ مَنْ یُ 

  :لف (ما) الاستفهامیَّة بعد حرف الجرِّ إثبات أ -العاشرةالمسألة 
  

المشهور یتمثَّلُ في أنَّ (ما) الاستفهامیَّة تُحْذَفُ أَلِفُها؛ فِرقًا بینها وبینَ الموصولةِ، هذا 
ویجبُ حذفُ ألفِ "یقول ابنُ هشامٍ: ، ها في الجرِّ مطلقًاألفِ  حذفُ  على كلٍّ یجبُ  ،هو الكثیر

   .)6(")فِیْمَ، وإلامَ، وعلامَ، وبمَ (وإبقاءُ الفتحةِ دلیلاً علیها، نحو: (ما) الاستفهامیَّة إذا جُرَّتْ 
  

(ما) الاستفهامیَّة المجرورة بالحرف أو بالمضاف، وذلكَ أنَّه "جاء في (شرح التَّصریح): و 
فالمجرورة بالحرف، نحو: (عَمَّ، وفِیْمَ)،  ،یجبُ حذفُ ألفِها إذا جُرَّتْ، ولم تُرَكَّبْ مع (ذا)

 جرورة بالمضاف، نحو: (مجيء مَ جئت؟)، وفیه تقدیم وتأخیر، والأصل: (جئت مجيءَ والم
رَ الفعل؛ لأنَّ الاستفهامَ  نْ مَ؟)، وهو سؤالٌ عَ  صفة المجيء؛ أيْ: (على أيِّ صفةٍ جِئْتَ؟)، ثمَُّ أَخَّ

                                 
  ).4/19) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج1( 
  .4/19) المرجع السَّابق، ج2( 
مَ 3(  )، 257(ص )، والإنصاف1/466(ج ل، لم أقف له على قائل، وهو في معاني القرآن) البیت مِنَ الرَّ

 ).4/19(ج )، وابن هشام، مغني اللَّبیب2/546(ج ابن الشَّجريِّ أمالي )، و 9/88(ج فصَّلوشرح الم
  (لِمْ) وأنَّه مخصوص بالشِّعر كما قال ابن هشام. نْ تسكین المیم مِ  الشَّاهد فیه:

  ).1/466(ج ) یُنظر: الفرَّاء، معاني القرآن4( 
، أمالي ابن الشَّجريِّ 5(   ).2/549(ج ) یُنظر: ابن الشَّجريِّ
 ).4/19(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب6( 
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، أو بمضاف، المضاف، وإنَّما حُذِفَتْ ألفُها إذا جُرَّتْ بحرفٍ  له صدرُ الكلام، ولم یمكن تأخیرُ 
  .)1("الخبریَّة )ما(فرقًا بینها وبین 

(سألتُ عمَّا سألتَ  (ما) الخبریَّة تشملُ الموصولةَ، وقد مُثَّلَ لها بـ یظهرُ للباحث أنَّ 
نحو:  - أیضًا - نحو: (بما تفكرْ أفكرْ)، وتشمل المصدریَّة - كذلك - عنه)، وتشمل الشَّرطیَّة

  .)2(ه المواضع لا تُحْذَفُ الألف(عجبتُ ممَّا تتكلَّم)؛ ففي مثلِ هذ
یتمثَّلُ في إثبات ألف (ما) الاستفهامیَّة بعد حرف  -غیر المشهور - والخروج عَنِ الباب

، یقول ابن مالك:   )3()بِمَا أَهْلَلْتَ؟: (- t- لعلي - -rبيِّ وشَذَّ ثبوتُ الألفِ في قول النَّ "الجَرِّ
؛ لأنَّ (ما) في المواضعِ الثَّلاثةِ )5()إنِّي لأََعْرِفُ مِمَّا عودهو( )4()لا یُبَالِى الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ و(

  . )6("مجرورةٌ، فحقُّها أنْ تُحْذَفَ ألفُها
قال ، و )7("وَلَعَلَّه مِنْ تَغْیِیر المُحَدِّث، وَهَكَذَا كلُّ مَوضِع یُشبههُ "قال أبو البقاء العكبري:    

بإثبات الألف  ﴾عما يتسَاءلوُن﴿تعالى:  -على قراءة مَنْ قرأ قوله يْ في (المحتَسِب) تعقیبًاابن جِنِّ 
هذا أضعفُ اللُّغتینِ؛ أعني إثبات الألف في (ما) "في غیر الوقف أو الضَّرورة ما نصه: 

  .)8( "جرٍّ  الاستفهامیَّة إذا دخل علیها حرفُ 
ذلك  رفُ جرِّ لغةً، ولم یَعُدَّ حيْ ثبوت ألف (ما) الاستفهامیَّة إذا سبقها إذن عدَّ ابن جِنِّ 

قراءة كان یقصد بلامه يْ ابن جِنِّ   أنَّ  یظهرو  ،شاذ ا كما فعل ابن مالك، ولكنَّها لغةٌ ضعیفةٌ 
  ومنه قول الشَّاعر: ،)11)(10(﴾عما يتَساءلوُن﴿تعالى:  -لقوله )9(عكرمة

                                 
، شرح التَّصریح (ج1(    ).4/296). ویُنظر: النَّجار، ضیاء السَّالك (ج2/634) الأزهريُّ
، شرح التَّصریح (ج2(    ).2/634) یُنظر: الأزهريُّ
  رمت؟)؛ أَيْ: بِمَا أَح10/111العیني، عمدة القارئ (ج یُنظر:حدیث  نْ ) هذا جزء مِ 3( 
با شرح صحیح البخاري، باب: [ابن بطال، )4(    ].  31: رقم الحدیث6/216، الرِّ
  ]. 917 : رقم الحدیث2/398لتَّأذین، ا فتح الباري، باب: [ابن حجر، یُنظر:حدیث  نْ ) هذا جزء مِ 5( 
   ).217(ص ) ابن مالك، شواهد التَّوضیح6( 
  ).114(ص یث النَّبويِّ )  العُكْبري، إعراب ما یشكل مِنْ ألفاظ الحد7( 
  ).2/347(ج ، المحتسبيْ ) ابن جِنِّ 8( 
وایة عنه في حروف 9( ) أبو عبد االله المفسِّر عكرمة بن خالد المخزومي، مولى عبداالله بن عبَّاس، وردتِ الرِّ

ت سنةَ خمسٍ أو . مارى رأي الخوارج، واعتمده البخاريالقرآن، وقد تُكُلِّمَ فیه لرأیه، لا لروایته؛ اتُّهِمَ أنَّه ی
، غایة النِّهایة سِتٍّ أو سبعٍ ومائةٍ مِنَ الهجرة. یُنظر:   ). 1/515(ج ابن الجزريِّ

  ].1) [النَّبأ: 10( 
  ). 1/347) القسطلاني، إرشاد السَّاري (ج11( 
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  عَلـــــــــى مـــــــــا قـــــــــامَ یَشْـــــــــتِمُني لَئِـــــــــیمٌ 
 

ـــــــــ    )1(راَبِ كَخِنْزِیـــــــــرٍ تَمـــــــــرَّغَ فـــــــــى تُ
(ما)  نْ (وبعضُ العربِ لا یَحْذِفُ الألفَ مِ "على البیت بعد أنْ ذكره بقوله:  عقَّب الرَّضيُّ   

 عنه؛ لأنَّ النَّحویِّین على وهذا قول مرغوبٌ "قال ابن هشام: و  ،)2("الاستفهامیَّة المجرورة
  . )3("خلافه

 - لَ علیه قومٌ مِنَ المفسرینَ قوله، وحَمَ )4(ةٌ حكى الزَّمخشريُّ في (كشَّافه) أنَّ ذلك لغ
غَفَرَ لِي  . قالوا: معناه: (بأيٍّ )5(﴾..بِما غَفَر لي ربي. Ï قَالَ يا ليَت قوَمي يعلَمون...﴿تعالى: 
    رَبِّي).

بَ ابن هشام مِنْ رأيِ الزَّمخشريِّ بقوله:      ؛ولا یجوز حَمْلُ القراءةِ المتواترة على ذلك"وتعجَّ
وإنَّما هي  ،عفه؛ فلهذا ردَّ الكسائيُّ قول المفسرین في (بما غفر لي ربِّي) إنَّها استفهامیَّةٌ لض

والعَجَبُ مِنَ الزَّمخشريِّ إذ جوَّز كونَها استفهامیَّةً مع ردِّهِ على مَنْ قال في (بما  ،مصدریَّة
  .)6("لٌ شاذٌّ أغویتني): إنَّ المعنى: (بأيِّ شيءٍ أغویتني) بأنَّ إثبات الألف قلی

لبعض  ، وذكر السُّیوطيُّ أنَّ ذلك لغةٌ )7("لغة :وحكاهُ الأخفش"جاء في (شرح التَّصریح): 
دُ "جاء في (شرح الأشموني): و  ،)8(العرب (شئت)  (ما) الموصولة بـ ألفِ  أنَّ حذفَ  وزعم المبرِّ

ب یقولون: (سَلْ عمَّ شِئْتَ)، كأنَّهم أنَّ كثیرًا مِنَ العر  وزعمَ  -أیضًا - الأنصاري أبو زیدٍ  هُ لَ قَ ، ونَ لغةٌ 
  .)9("اهحذفوا لكثرة استعمالهم إیَّ 

  

                                 
نْ ألفاظ وهو في إعراب ما یشكل مِ  ،) البیت مِنَ الوافر، ونُسِبَ لحسانَ بنِ ثابتٍ، ولم أعثر علیه في دیوانه1( 

وعمدة ، )4/21(ج )، ومغني اللَّبیب2/297(ج )، وشرح شافیة ابن الحاجب114(ص الحدیث النَّبويِّ 
  ).2/114القارئ (ج

مِنَ العرب مَنْ یثبت ألف (ما) الاستفهامیَّة المجرورة غیر  ،(عَلى ما) بإثبات الألف، فضرورة الشَّاهد:      
  (ما) الموصولة.  مبالٍ بالالتباس بـ

، شرح شافیة ابن الحاجب2(    ).2/297(ج ) الرَّضيُّ
  ).3/1487(ج لمراديِّ ل ) یُنظر رأي ابن هشام في توضیح المقاصد3( 
، الكشَّاف4(    ).4/11(ج ) یُنظر: الزَّمخشريُّ
  ].27 - 26) [یس: 5( 
  ).24 - 4/23) ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج6( 
  ).2/635(ج ) الأزهري، شرح التَّصریح7( 
، همع الهوامع) ی8(    ).3/420(ج نظر: السُّیوطيُّ
  ).4/16(ج ) الأشموني، شرح الأشموني9( 
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 )1(الإمام الشَّاطبيَّ آراء العلماء في هذه المسألة أنَّ  خلال عرضِ  نْ مِ و یتَّضحُ  - هنا –نْ مِ 
 الألف مِنَ المجرورة بالاسم، جائز لا یتمثَّلُ في أنَّ حذفَ  انفرد برأي خاصٍّ به حول هذه المسالةِ 

: لیس حذفُ الألفِ بلازم فیها، بل وأمَّا المجرورةُ بالاسم فقال الشَّاطبيُّ ": یقول الأزهريُّ ، واجب
  .)3("، إلاَّ أنَّ الأجودَ الحذفُ )2(یقول: (مَجيْءَ مَ جِئْتَ) یجوز أنْ 

وأمَّا قولهم: (مَجيْءَ م جئتُ؟)، و(مثل مَ أنت؟)، فإنَّك "على ذلك سیبویه، یقول:  ونصَّ 
ثباتُ الهاء، لأنَّ (مجيء) و(مِثْل)، یستعملان في إوقفتَ ألزمتها الهاء ولم یكن فیه إلاَّ  إذا

  .)4("، لأنَّهما اسمانِ نِ یْ الكلام مفردَ 
  

یعتقدُ الباحثُ أنَّه لا بأسَ في حذف ألف (ما) الاستفهامیَّة المسبوقة بحرف الجرِّ أو 
لألف السَّاكنة دون حذف، فلا یؤثِّر ذلك على إثباتها، لا سیَّما وأنَّه یجوز الوقف علیها با

 طُ لْ وأنَّ (ما) الاستفهامیَّة لها مواضعُها ولـ (ما) الموصولة مواضعُها، فلا یمكن الخَ  ،المعنى
نَّ (ما) إ :ذكر ابن هشام أنَّ الكسائيَّ ردَّ قول بعض النُّحاة -أحیانًا – بینهما، وإنْ اختلف النُّحاة

استفهامیَّة، في حین أنَّ الكسائيَّ عَدَّها  )5(﴾...ما غَفَر لي ربيبِ...﴿تعالى:  - في قوله
  . )6(مصدری ةً 

  

و(بما) "یقول:  ،فیها وجوهٍ  دَّةِ عِ  الفرَّاءَ الَّذي نَصَّ على جوازوقَصَدَ الكسائيُّ في ذلك    
ي معنى (ما) فِ  تكون فِي موضع (الَّذِي)، وتكون (ما) و(غفر) فِي موضع مصدر، ولو جعلتَ 

  .)7("(أيّ) كَانَ صوابًا
  

ح ل أنَّ رأيَ الكسائيِّ في (ما) في الآیة إنَّما یمثِّلُ أحد الوجوه لدى الفرَّاء، وهو  يویتضَّ
  أنَّها مصدریَّة.

                                 
اه (المقاصد ة) سمَّ كتبه (شرح الألفیَّ  نْ مِ  ،حافظ ي: أصوليٌّ باطهیر بالشَّ الشَّ  ،إبراهیم بن موسى الغرناطي )1( 

  ).1/75(ج الأعلامیُنظر:  مِنَ الهجرة. مائةٍ سبو  تسعینَ مَاتَ سنةَ افیة في شرح خلاصة الكافیة) الشَّ 
(جئت)، وقد تقدَّم على عامله وجوبًا؛ لإضافته لواجب التَّصدیر، وهو الاستفهام،  ) (مجيءَ) مفعول مقدَّم لـ2( 

  صفة المجيء؛ أيْ: (على أيِّ صفة جئت؟). نْ والأصل: (جئت مجيء مَ؟)، وهو سؤال عَ 
، شرح التَّصریح) 3(  . -هنا -(ما) ).2/635(ج الأزهريُّ   مجرورة بإضافتها للمصدر، ولیس بحرف الجَرِّ
  ).4/164(ج ) یُنْظَر: سیبویه، الكتاب4( 
  ].27: ) [یس5( 
  ).4/23) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج6( 
  ).2/374(ج ) الفرَّاء، معاني القرآن7( 
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  :نا)(مِنْ) (مِ  الأصل في -الحادیة عشرة المسألة
   

رأي هذا ( نائیَّةحرف جرٍّ ثمبنیَّة على السُّكون، المیم،  مكسورة المشهور أنَّ (مِنْ)
، یقول ابن عقیل: ة الأصل، فعلي هذا هي ثلاثیَّ الأصل (مِنا) نِ الجمهور)، وهو یُعَدُّ خروجًا عَ 

لكثرة  الألفُ  : وحُذِفتِ والفرَّاء، قالاَ  (مِنْ) وقد یُقال(مِنا)، وهذا هو الأصل عند الكسائيِّ 
  ا:دَ شَ الاستعمال، وأنْ 

  

  بَـــــــــذَلْنا مـــــــــارنَ الخَطِّـــــــــىِّ فـــــــــیهِمْ 
 

  وَكُـــــــــــلَّ مُهَنَّـــــــــــدٍ ذَكَـــــــــــرٍ حُســـــــــــامِ  
ــــــمْسِ حَتَّــــــى    مِنَــــــا إنْ ذَرَّ قَــــــرْنُ الشَّ

 
  )1(أَغـــــــابَ شَـــــــریدَهُمْ قَتــَـــــرُ الظَّـــــــلامِ  

 
، اسْتُعْمِلَ ظرفًا رَ دِّ (مَنَى) یتمنَّى إذا قُ مِنَا) مصدرلكنَّ البصریِّین خرَّجوا البیت على أنَّ (

 هو لغةُ  مالكٍ  وقال ابنُ  ،)2(قَرْنُ الشَّمس إلى آخر النَّهار) ذَرَّ  ؛ أيْ: تقدیر (إنَّ كَخُفوقِ النَّجم
وأنَّ بعضهم قد اغترَّ  ،مِنَا) في البیت إلى ابن جِنِّيْ (تأویل ونسب أبو حیَّان ، )3(العرب لبعضِ 

. )4("بهذا البیت فقال: وقد یُقال: مَنَا   ؛ یقصد الكسائيَّ
  

  الأصل: نِ خروج عَ (مِنْ) بكسر فسكون  -المسألة الثَّانیة عشرة
  

ل، یقول  على السُّكون مكسورةُ  أصل الباب، فهي مبنیَّةٌ  نِ عَ  (مِنْ) وخروج آخر لـ الأوَّ
  .)5(سمیَّةدَ الفرقُ بینها وبین (مَنِ) الا، لكنْ قُصِ الفتحَ  : وكان حقُّهُ تویهِ سْ رُ ابن دُ 

  

الباب في  نِ النُّون، والخروج عَ  (مِنَ) بفتح ویه یتَّضح أنَّ أصل الباب للفظةتَ سْ رُ كلام ابن دُ  نْ مِ 
  كونها بسكون النُّون، وهذا هو المشهور، وفتح المیم غیر مشهور. 

  

                                 
وتفسیر البحر المحیط  منن،) 13/423(ج ) البیتان مِنَ الوافر، لبعض بني قُضاعة، وهما في لسان العرب(1

(مِنَا) بالألف، وأنَّه الأصل كما  الشَّاهد:). 2/376)، وهمع الهوامع: (ج2/245(ج )، والمساعد1/66(ج
ا احتاج إلى ذلك، فعلى هذا هي ثلاثیَّ  د (مِنْ) إلى أصلها لمَّ ة، مخالفًا رأي الجمهور في أنَّها زعم الكسائي فرَّ

  ثنائیَّة.
  ). 2/245(ج لمساعدیُنظر: ابن عقیل، ا )(2
ل الباحث إلى القول المنسوب إلى 2/376لسُّیوطي (جل همع الهوامع یُنظر قول ابن مالك في )(3 ). لم یتوصَّ

  فاته.ابن مالك في مؤلَّ 
  ). 1/66(ج ، تفسیر البحر المحیطأبو حیَّانَ یُنظر:  )(4

  ). 2/376لسُّیوطي (جل همع الهوامع في قوله یُنظر) 5(
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ة أنَّه عند التَّخلص ت؛ وممَّا یدلِّل على صحَّ صحیحٌ  هِ یْ وَ تَ سْ رُ ابن دُ  ویعتقد الباحث أنَّ كلامَ 
ور فإنَّ  مِنْ التقاء السَّاكنینِ  وذلك عند  بفتح النُّون، :؛ أيْ تعود إلى أصلها(مِنْ) في إحدى الصُّ

  .)1(﴾الْكتَاب من الَّذين أُوتوُاْ...﴿تعالى:  -قال -(وصل الكلام) الدَّرج
وهو ، Dissimilation)( وهذا ممَّا یُعرف عند علماء اللُّغة المُحْدَثین باسم المُخالفة        

لِّمُ مِنْ أجل تحقیق الانسجام الصَّوتي ، ویَلْجَأ إلیهما المتكAssimilation) ( )2(بعكس المُماثلة
في الكلام، ولا یكون ذلك إلاَّ بالرِّجوع إلى الأصل، وذلك بفتح النُّون السَّاكنة عند التقاء 

وتین الصَّ  لُ عْ جَ  :أيْ  ؛ةمماثلال المخالفة عكسُ " :مترجمًا - عمر أحمد مختاریقول  ،السَّاكنین
بور شاهین: یقول او ، )3("متماثلین غیرَ  - المتماثلین في حالة التَّباعد بین "لدُّكتور عبد الصَّ

وتین، یُنْطَق كلٌّ منهما كما هو، بكلِّ خصائصه، دون أدنى تغیُّر، ناشئ عَ  . )4("التَّجاور نِ الصَّ
  ."یُنْطَق كلٌّ منهما كما هو، بكلِّ خصائصه"لاحظ قوله: 

  سمیَّة والحرفیَّة:(مُنْ) بین الا -ثة عشرةلاالثَّ  المسألة
  

رأس الباب والمشهور بین الدَّارسین فتح المیم (مَنْ) اسم استفهام أو اسم شرط، و(مِنْ)         
فضمُّها، یقول المرادي:  - غیر المشهور - البابأصل  نْ أمَّا الخروج عَ  ،بكسر المیم حرف جرٍّ 

، مختصٌّ بالقَ  ،مُنْ بضمِّ المیم لفظ مُخْتَلَف فیه" یدخل إلاَّ على ، ولا مِ سَ فقیل: هو حرف جرٍّ
، )5("... وقیل: هو اسم، وهو بقیة (ایمن)، لكثرة تصرُّفهم فیها)مُنْ ربِّي لأفعلن(فیُقال:  ،الرَّبِّ 

 :(  المیمِ  وتختصُّ مكسورةُ "ومِنَ الَّذین قالوا بحرفیَّتها ابن مالك، یقول في باب (حروف الجرِّ
  .)6("م بالرَّبِّ سَ ومضمومتُها في القَ 

   
، یقول: والأظهرسمیَّ أثبتوا لها الا ومِنَ الَّذینَ   نْ عندي أنْ تكون اسمًا مُقْتَطَعَة مِ  ة المالقيُّ

)؛ لوجهین: (ایمن)...إذا قالوا: ( ، ي) و(ایمن االله) واحدأنَّ (مُنْ ربِّ  أحدهما:ایمن االله لأفعلنَّ
ف والیاء والنُّون فیقال: (مُ منها النُّون، فیقال: (ایمُ االله)، والأل فُ ذَ حْ (ایمن) یُ  دَ جَ أنَّه وَ  والآخر:

                                 
 .]101) [البقرة: (1
 ).147(ص أسس علم اللُّغةماریو باي،  "متماثلین -جَعْل الصوتین غیر المتماثلینالمماثلة: ") (2

 ).147(ص أسس عِلْم اللُّغة. ترجمة: أحمد مختار عمر) ماریو باي، 3(
 ).208) شاهین، المنهج الصوتي للبنیة العربیَّة (ص4(
 ). 321(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني5(
 ). 3/130( الك، شرح التَّسهیل) ابن م6(
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  .)1(أنْ تُحْذَف ألفُها ویاؤها، فتبقى (مُنْ) االله)، فلا یبعدُ 

  الزَّمانیَّة: لابتداء الغایةمجيء (مِنْ)  -الرَّابعة عشرة المسألة
  

، وقالوا: إنَّما هي لابتداء الغایةِ  ولم یختلفوا في أنَّ (مِنْ) تكون لابتداءِ "یقول المرادي: 
  .)2("الغایة

  

جاء في  ،أنَّ (مِنْ) لابتداء الغایة المكانیَّة بإجماع العلماء - المشهور –رأس الباب 
، )3( "باتِّفاق المكانیَّةِ  الغایةِ  والثَّالث: ابتداءُ "معاني (مِنْ)، قال:  نْ (أوضح المسالك) مُتَحَدِّثاً عَ 

ى بِعبده لَيلا ﴿ تعالى: - نحو قوله رَي أسالَّذ انحبىسالأَقْص جِدسْامِ إِلَى المرالْح جِدسْالم ن4(﴾...م(، 

  .)5(الَّتي ذكروها راجع إلى هذا المعنى إنَّ سائر المعانيقالوا: و 
قول  - (مِنْ) لابتداء الغایة المكانیَّة علماء النَّحو الأوائل أدركوا أنَّ  ا یدلِّل على أنَّ وممَّ 

تداء الغایة في الأماكن، وذلك قولك: (مِنْ مكان كذا وكذا إلى وأمَّا (مِنْ) فتكون لاب"سیبویه: 
وتقول إذا كتبت كتابًا: (مِنْ فلان إلى فلان)، فهذه الأسماء سوى الأماكن  ،مكان كذا وكذا)

(مِنْ) لابتداء الغایة في  مجيءَ  الرَّأي؛ حیث یمنعونَ هذا وأكثر البصریِّین على  .)6("بمنزلتها
  .)7(الزَّمان

جاء في ، ) لابتداء الغایة الزَّمانیَّةمِنْ مجيء ( - الخروج عن الباب - مشهوروغیر ال
ذهب الكوفیُّون إلى أنَّ (مِنْ) یجوز استعمالها في الزَّمان والمكان، وذهب "(الإنصاف): 

استعمالِها في الزَّمان في الحدیث ومِنْ أمثلةِ ، )8("البصریُّون إلى أنَّه یجوز استعمالها في الزَّمان

                                 
، رصف المباني (ص1(  ).326) یُنظر: المالقيُّ
 .)2/749(جتوضیح المقاصد والمسالك ، ) المرادي2(
 . )3/19(ج ) ابن هشام، أوضح المسالك3(
 ]. 1) [الإسراء: 4(

ركشي، البرهان في علوم القرآن) (5 ). 136/ 4(ج ب). وابن هشام، مغني اللَّبی421 -4/415(ج یُنظر: الزَّ
 ).2/229(ج والدَّمامیني، شرح الدَّمامیني

 ). 4/224(ج ) سیبویه، الكتاب(6
د، المقتضب )(7 أنَّها (). وفیهما 1/409(ج )، وابن السَّراج، الأصول في النَّحو163، 1/44(ج یُنظر: المبرِّ

 ).1/488ل الزَّجاجيِّ (جمَ لابتداء الغایة)، وابن عصفور، شرح جُ 
 ). 315(ص ، الإنصافنباريِّ ابن الأ )(8
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فَلَمْ ": t - )2(وقول أنس بن مالك، )1("فَمُطِرْنَا مِنَ الجُمُعَةِ إِلَى الجُمُعَةِ " :r -لشَّریف، قولها
أَرأََیْتُكمْ لَیْلَتَكُمْ هَذِهِ؟ فَإِنَّ رأَْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لا ":r - ، وقوله)3("أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ یَوْمِئِذٍ 

  .)4("عَلَى ظَهْرِ الأرْضِ أَحَدٌ یَبْقَى مِمَّنْ هُوَ 
  

قوله (منها) فیه دلیلٌ على أنَّ (مِنْ) تكون "على  قوله (منها) بقوله:  رجَ عقَّب ابن حَ 
لوا ما ورد مِنْ شواهده لابتداء الغایة في الزَّمان، كقول الكوفیِّین، وقد ردَّ ذلك نحاةُ   .)5("البصرة وأوَّ

  افق الكوفیِّین فیما ذهبوا إلیه. یتَّضح مِنْ كلام ابن حجر أنَّه یو و 
، وأمَّا )6(ستویهرُ ومِنَ الَّذین وافقوا الكوفیِّین فیما ذهبوا إلیه: الأخفش، والمبرِّد وابن دُ 

عند الكوفیِّینَ ومنعه  (مِنْ) لابتداء غایة الزَّمان جائزٌ دخول" العكبري فعدَّ رأیَهم الأقوى: یقول:
، وذهب ابن مالك إلى )7("وقد ذكرتُ هذا بأدلَّتِهِ  ،الكوفیِّین بُ والأقوى عندي مذه أكثر البصریِّینَ 

  .)9(، وكذلك أبو حیَّانَ )8(أنَّها لابتداء الغایة مطلقًا على الأصحَّ 
ویعتقد الباحث أنَّ مذهب الكوفیِّین فیما ذهبوا إلیه في هذه المسألة ومَنْ وافقهم هو 

  الرَّاجح؛ للأسباب الآتیة: 
  المسموعة عَنِ العرب، الشِّعریة والنَّثریَّة: كثرة الشَّواهد -1
  ومنها قول الشَّاعر: الشَّواهد الشِّعریَّة: -أ

  

                                 
  ].1016رقم الحدیث  :2/29البخاري، باب: مَنْ اكتفى بصلاة الجمعة، صحیح  [البخاري، )(1
 وستَّةً  ومائتینِ  روى ألفینِ  ،وخادمه - r -صاحب النَّبيِّ  ة أو أبو حمزة، أنس بن مالك بن النَّضر:مامَ أبو ثُ  )(2

 ).2/24(ج الأعلامیُنظر:  مِنَ الهجرة. نمَاتَ سنةَ ثلاث وتسعی ،حدیثاً وثمانینَ 
) هكذا وردت ]. (الخیَّاط2022رقم الحدیث  :3/61البخاري، باب: ذِكْرِ الخَیَّاط، صحیح  [البخاري،(3) 

أخرجه مسلم في الأشربة، باب: جواز أَكْلِ مضبوطةً في صحیح البخاري، ولا أدري ما المقصود بها؟ و 
  ].2041رقم  ینالمَرَق واستحبابُ أَكْلِ الیقط

   ].116رقم الحدیث  :1/34السَّابق، باب: السَّمَرِ في العِلْم،  ) [المرجع(4
، فتح الباري بشرح صحیح البخاريِّ (5  ).1/212(ج ) ابن حَجَر العسقلانيِّ

 ). وابن عصفور، شرح الجُمَل8/11(ج  یُنظر مذهبهم في هذه المسألة في: ابن یعیش، شرح المفصل (6)
). 238(ص ). وأبي حیَّانَ، منهج السَّالك2/797(ج وابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة ).1/488(ج

 ). 308(ص ). والمرادي الجنى الدَّاني2/201(ج والمسالك والمرادي، توضیح المقاصد
7) ،  ).40(ص بويِّ إعراب ما یشكل من ألفاظ الحدیث النَّ ) العكبريُّ
 ). 2/246(ج ئدتسهیل الفوا ىابن عقیل، المساعد عل )(8

رَب (9)  ).2/441(ج یُنظر: أبو حیَّانَ، ارتشاف الضَّ
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  لِمَـــــــــنِ الـــــــــدِّیارُ، بِقُنَّـــــــــةِ الحِجْـــــــــرِ؟
  

ــــنْ   ــــنْ حِجَــــجٍ، وَمِ ــــوَیْنَ مِ   )1(شَــــهْرِ أَقْ

  وقول شاعر آخر:  
ـــــوْمِ حَلیمَـــــةٍ  ـــــن أَزْمـــــانِ یَ ـــــوُرِّثْنَ م   تُ

  
بْنَ كُــلَّ التَّجــارِبِ  إلـى الیــومِ     )2(قَــدْ جُــرِّ

والمشهور مِنْ قول البصریِّین إلاَّ الأخفش أنَّ (مِنْ) لا "جاء في (شرح الكافیة الشَّافیة):   
ونها بالمكان، ومذهب الكوفیِّین والأخفش جواز  تكون لابتداء الغایة في الزَّمان، بل یَخُصُّ

ة السَّماع بذلكاستعمالها في ابتداء الغایة مطلقًا، وهو    .)3("الصَّحیح لصحَّ
ویمكن الاطِّلاع على المزید مِنَ الشَّواهد الشِّعریَّة الَّتي  - على سبیل المثال لا الحصر - هذا

   . )4(تتدلِّل على أنَّ (مِنْ) تفید الغایة الزَّمانیَّة إضافة إلى إفادتِها  للغایة المكانیَّة في كتب النَّحو
  ة:الشَّواهد النَّثریَّ  - ب

(مِنَ الآنَ إلى قول بعض العرب:  نْ ومِنْ شواهده في كلام العرب ما ورد في (الكتاب) مِ 

                                 
والحُلَل في شرح )، 283(ص )، والأُزْهِیَّة54(ص البیت مِنَ الكامل، لزهیر بن أبي سُلْمى، وهو في دیوانه (1)

ورصف  )،1/489(ج وشرح الجُمَل لابن عصفور)، 8/11(ج )، وشرح المفصَّل1/30(ج لمَ أبیات الجُ 
  ). 2/103(ج شرح الأشموني، و )320(ص انيالمب

جرٍّ لابتداء الغایة الزَّمانیَّة؛ لأنَّ  مجيء (مِنْ) في كلا الموضعین حرفَ  (مِنْ حِجَجٍ، وَمِنْ شَهْرِ) الشَّاهد:    
ة؛ وهي السَّنة؛ ومعلوم أنَّ السَّنة اسم زمان، وكذلك الشَّهر؛ وعُدَّتْ (مِنْ) لابتداء ا لغایة الحِجَج جمع حُجَّ

وایة، واعتمدوا  الزَّمانیَّة؛ لكون الزَّمن المجرور بهما ماضیًا؛ وهذه روایة الكوفیِّین، وأنكر البصریُّون تلك الرِّ
  روایة (مذ حجج ومذ شهر).

، وهو في دیوانه (2)  وشرح المفصَّل)، 20. البیت 3. ق45(ص البیت مِنَ الطَّویل، للنَّابغة الذُّبیانيِّ
 )،138/ (ج ومغني اللَّبیب)، 3/20(جأوضح المسالك )، و 2/779لكفایة الشَّافیة (جوشرح ا)، 5/128(ج
  ). 2/70(ج شرح الأشموني، و )3/16(ج شرح ابن عقیلو 
ثْنَ: ضمیر الإناث للسُّیوف. ویوم حلیمة: یوم من أیام العرب المشهورة. وحلیمة هي: بنت الحارث  اللغة:     تُوُرِّ

ه جیشًا إلى المنذر بن ماء السَّماء مَلِك الحِیرَةبن أبي شمر مَلِك غسان، وكا عتِ  ،ن أبوها قد وجَّ فشجَّ
مَا یَوْمُ حَلِیمَةَ الجیش ومنحت أفرادَهُ جزءًا مِنْ طِیْبِها، فانتصر، وقَتَلَ المنذر. وضُرب بذلك المثل فقیل: (

  ).2/272(ج ) وهو یُضْرَب لكلِّ أمر مشهور. یُنظر: المیداني، مجمع الأمثالبِسِرٍّ 
استشهد الكوفیُّون بهذا البیت على مجيء (مِنْ) دالَّة على ابتداء  وجه الاستشهاد:(مِنْ أزمان).  لشَّاهد:ا    

الغایة الزَّمانیَّة، ورَدَّ علیهم البصریُّونَ بأنَّ الكلام على تقدیر مضاف؛ أيْ: مِنْ استمرار یوم حلیمة؛ لتكون 
  .(مِنْ) لابتداء الغایة في الأحداث

 ).  2/797(ج ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة (3)
 ). 238(ص السَّالك)، وأبو حیَّانَ، منهج 191اهد التَّوضیح (صیُنظر: ابن مالك، شو  (4)
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ى من أَولِ ... ﴿تعالى:  -ومِنْ شواهده في القرآن الكریم قوله ،)1(غَدٍ) ْلَى التَّقوع سأُس جِدسلَّم
يهف أَن تَقُوم قَمٍ أحو2(﴾...ي(.   

فَجَلَسَ وَلَمْ " :-قولُ عائشةَ دیث الشَّریف إضافةً لِمَا سَبَقَ ومِنْ شواهده في الح
  . )3("یَجْلِسْ عِنْدي مِنَ یَوْمِ قِیلَ في ما قیلَ قَبْلَها

  

ستویه رُ ذهب الكوفیُّون والمبرِّد وابن دُ " برأي المرادي في تعلیقه على هذه المسألة: وأختمُ 
. ویضیف ابن )4("، وهو الصَّحیح؛ لكثرته نظمًا ونثرًاإلى أنَّها تكون لابتداء الغایة في الزَّمان

  .)5("والوجه اقتیاسه"عقیل: 
  

ة مجيء (مِنْ) لابتداء الغایة الزَّمانیَّة لا یقوى  -2 تأَْویلُ البصریِّین للشَّواهد الَّتي تدلُّ على صحَّ
یل ما كَثُرَ لیس وتأو " المرادي:أمام هذه الشَّواهد الكثیرة الَّتي تدلُّ على جواز ذلك، یقول 

  .)6("بجیِّد
لا تصمد أمام كثرة الشَّواهد التي تدلُّ على أنَّ  )7(إنَّ التَّعلیلات الَّتي علَّل بها البصریُّون -3

  (مِنْ) قد تفید الغایة الزَّمانیَّة. 
ین لذلك مع وكَثُرَ كثرةً توجبُ القیاس، وتأویلُ البصریِّ "یقول أبو حیَّان عند تَعَرُّضِهِ لهذه المسألة: 

  .)8("كثرته لیس بشيء
  

                                 
 ). 2/400(ج سیبویه، الكتاب) (1
ل یوم)، (مِنْ) لابتداء الغایة الزَّمانیَّة كما یقول االشَّاهد]. 108[التَّوبة:  )(2  لكوفیُّون.: (مِنْ أوَّ
  ].2661رقم الحدیث  :3/173تَعْدِیلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا،  :البخاري، بابصحیح  [البخاري، )(3
، توضیح المقاصد والمسالك (ج(4  .)4/136(ج ویُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب ).2/749) المراديُّ
  ).2/26( ) ابن عقیل، المساعد(5
 أنَّ  هم أولوا الآیة المذكورةتأویلاتهم أنَّ  نْ ومِ  )2/749ج( ة ابن مالكلك بشرح ألفیَّ ) توضیح المقاصد والمسا(6

  ل یوم).تأسیس أوَّ  نْ ) لابتداء الغایة في الأحداث: (مِ نْ (مِ 
، في المكان نظیر (مُذْ) في الزَّمان أنَّ (مِنْ) - (مِنْ) للغایة الزَّمانیَّة ) وعلَّة البصریِّین في منعهم أنَّ تأتيَ (7

فالأولى وُضِعَتْ للدِّلالة على ابتداء الغایة في المكان، والثَّانیة للدِّلالة على ابتداء الغایة الزَّمانیَّة... فكما لا 
: (ما رأیتُهُ مِنْ یوم الجمعة). یُنظر:  تقع (مِنْ) موقع (مُذْ) في نحو: (ما سرتُ مُذْ بغداد)، فكذا لا یصح ُّ

  ). 316 - 315(ص ابن الأنباري: الإنصاف
  .)238في الكلام على ألفیَّة ابن مالك (ص ) أبو حیَّانَ، منهج السَّالك(8



372 
 

  :مجيء (مِنْ) لانتهاء الغایة - الخامسة عشرة المسألة
  

بَّ سائلٍ یسأل: ما الفرق بین هذه المسألة والمسألة الَّتي سبقتها؟ فكلا المسألتین رُ 
  تحدَّث عن مجيء (مِنْ) لانتهاء الغایة، وهو غیر مشهور، والمشهور أنَّها تأتي لابتداء الغایة.ت

بصفة  ئهاأقول هناك فرق شاسع بین المسألتینِ فإحداهما تتحدَّث عن ابتداء الغایة وانتها
  لغایة الزَّمانیَّة والأخرى المكانیَّة.عن االحدیث  صِّصُ خَ عامَّة، والأخرى تُ 

إذا كان في مقابلتها  بین النُّحاة أنَّ (مِنْ) تأتي لابتداء الغایة. -المشهور - رأس الباب
  تي للانتهاء، نحو: (سرت مِنْ مكةَ إلى المدینة).(إلى) الَّ 

وهي الَّتي تدخل على  یتمثَّل في أنَّ (مِنْ) لانتهاء الغایة. -غیر المشهور - والخروج عن الباب
فعل هو محلٌّ لابتداء الغایة وانتهائِهِ معًا، نحو: (أخذت مِنَ التَّابوت). فـ(التَّابوت) محلُّ ابتداء 

  لك: (أخذتُهُ مِنْ زید). فـ (زید) محلٌّ لابتداء الأخذ وانتهائه.الأخذ وانتهائه، وكذ

وا بكلام "یقول أبو حیَّان:     زعم بعض النَّحویِّین أنَّ (مِنْ) تكون لانتهاء الغایة، واحتجُّ
 ا مِنْ یَ دَ تَ العرب: (شَمَمْتُ الرَّیحان مِنَ الطَّریق)، و(رأیتُ الهلالَ مِنْ خلالِ السَّحاب)، إنَّما ابْ 

ا إلیهما، ویبیِّنُ ذلك أنَّك تقولُ:  (شَمَمْتُ الرَّیحانَ مِنْ داري  مِنَ الطَّریق)، و(رأیتُ یَ هَ تَ غیرهما وانْ 
الهلالَ مِنْ داري  مِنْ خلال السَّحاب)، فـ(مِنْ) الأولى للابتداء والثَّانیة للانتهاء. ومَنْ منع ذلك 

  .)1("تأوَّل هذا ونحوه

 (مِنْ خلال ؤیةِ وقع مِنَ الدَّارِ، وانتهاؤهاالدَّارِ وانتهاؤهُ إلى الطَّریقِ، وابتداءُ الرُّ فابتداءُ الشَّمِّ مِنَ 
  ).السَّحاب

ركشي:  ةَ فیه، بل هما لابتداء الغایة، فالأولى لابتداء الغایة في حقِّ "قال الزَّ وهذا لا حُجَّ
ركشيُّ  لَ قَ ونَ ، )2("الفاعل، والثَّانیة لابتداء الغایة في حقِّ المفعول فار نِ عَ  الزَّ  :أنَّه قال )3(الصَّ

(مذ) و(منذ) ویكون  هذا أَتَتْ فیه بـ غیرُ محفوظ مِنْ كلامهم، وإذا أرادتِ العربُ  قالَهُ  وهذا الَّذي"

                                 
  .)238في الكلام على ألفیَّة ابن مالك (ص ) أبو حیَّانَ، منهج السَّالك(1
2)( ، ركشيُّ   ). 4/416(ج البرهان في علوم القرآن الزَّ

مة بالنَّح3( فار، عَلاَّ دَ صُحْبَةً اشْتُهِرَ بها، ) أبو عليٍّ إسماعیل بن محمَّد الصَّ و واللُّغة، ثقة أمین، صَحِبَ المبرِّ
بًا لأهل السُّنَّة. مات سنةَ إحدى وأربعینَ وثلاثمائةٍ مِنَ الهجرة. یُنظر: بغیة  وروى الكثیر، قیل كان متعصِّ

 ).1/454(ج الوعاة
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  .)1("الانتهاء إلى زمن الإخبار

 بـ تَ إلى أنَّك إذا أردت الابتداء في الزَّمان والانتهاء في المكان أتی )2(ابن الطَّراوةوذهب 
هما، ولا یجوزُ ما أجازوه مِنْ: (ما تَ (مِنْ) إذا أردْ  دَّ من(مِنْ) و(إلى) كما تكون في المكان، ولا بُ 

  .)3()رأیتُهُ مذ یوم الجمعةِ إلى یومِ الأحد

(مِنْ) في الإیجاب - السَّادسة عشرة المسألة   :زیادة حرف الجرِّ

بزیادتها أنْ   مُ في (مِنْ) حتَّى یُحكَ   طُ شترَ بین الدَّارسین أنَّه یُ  - المشهور –أصل الباب       
هل یبقى للظالمین مِنْ (، و)ما رسب في الامتحان مِنْ أحدٍ (یسبقها نفي أو شبه نفي، یُقال: 

   ).أنصارٍ؟

، ومثَّل له )4(أنْ تُزاد في الإیجاب، قال بذلك الكسائيُّ  - غیر المشهور - والخروج عن الباب      
وَر": - r - بيِّ بقول النَّ  رونَ هَذِهِ الصُّ ، )5("إنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذابًا یَوْمَ القِیامَةِ الَّذینَ یُصَوِّ

  .)6(﴾...وإِذْ أخَذَ اللَّه ميثَاقَ النبيِين لَما آتيَتُكُم﴿ تعالى: - ومنه قوله

قلوا اجتماع ثلاث قیل أصله (لَمِنْ مَا) فاستث"عقَّب الزَّمخشريُّ على هذه القراءة بقوله: 
(لمَّا)  ها فصارتْ میمات، وهي المیمان والنُّون المُنقلبة میمًا بإدغامها في المیم، فحذفوا أحدَ 

  .)7(")لَمِنْ أجل ما آتیتكم لتؤمننَّ به(ومعناه: 

  
                                 

1)( ، ركشيُّ    .)4/416(ج البرهان في علوم القرآن الزَّ
في النَّحو  ، وله آراءٌ عرٌ تَّاب الرَّسائل، له شِ كُ  نْ یمان بن محمَّد المالقي، ابن الطراوة: أدیب، مِ ین سلسَ أبو الحُ ) (2

د بها  ابن سمحون: ما یجوزُ عنه قال  ،مات على كتاب سیبویه)(المقدِّ و، )حوف (التَّرشیح في النَّ وألَّ  ،تفرَّ
 الأعلامیُنظر:  ن وخمسمائة مِنَ الهجرة.، مَاتَ سنةَ ثمانٍ وعشری"منه بالنَّحو على الصِّراط أعلمُ 

  ).3/132(ج
رَبأبو حیَّانَ،  :یُنظر )(3   ). 4/416(ج ارتشاف الضَّ

  ).     3/139بن مالك (جلا ) یُنظر رأيُ الكسائيِّ في شرح التَّسهیل4(
 ].6109: رقم الحدیث 8/27البخاري، باب: ما یجوز مِنَ الغضب لأمر االله، صحیح  ) [البخاري،5(
 ].  81) [آل عمران: 6(
، الكشَّاف7( )، وابن مالك، شرح التَّسهیل: 163/ 1(ج ، المحتسِب)، ویُنظَر: ابن جِنِّيْ 1/380(ج ) الزَّمخشريُّ

 ).1/139(ج
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 )1(رٍ یْ بَ سعید بن جُ وقرأ "قال أبو حیَّان الأندلسيُّ عن إحدى القراءات للآیة الكریمة: 
  . )3("لمَّا)، بتشدید المیم: ()2(نسَ والحَ 

ا أنَّ (مِنْ) تَ وأثبَ  تي حلَّلها الزَّمخشريُّ وابن جِنِّيْ یر والحسن هي الَّ بَ وهذه القراءة لابن جُ 
  زائدة كامنة في (لمَّا) إنْ صحَّ التَّعبیر.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                 
 وهو حبشيُّ ، هم على الإطلاقمَ لَ عْ ، كان أَ ر الأسدي بالولاء، الكوفي: تابعيٌّ یْ بَ أبو عبد االله سعید بن جُ  )1(

وما  ،اسعیدً  اجُ الحجَّ  لَ تَ قَ "قال الإمام أحمد بن حنبل:  ،اس وابن عمرعبد االله بن عبَّ  نْ عَ  مَ لْ العِ  الأصل، أخذَ 
یُنظر: الأعلام  مِنَ الهجرة. خمس وتسعینمَاتَ سنةَ "، همِ لْ إلى عِ  رٌ  وهو مفتقِ إلاَّ  على وجه الأرض أحدٌ 

 ).3/93(ج
 .  لأنَّه لا أحد مِنَ القراء العشرة اسمه الحسنأبا الحسن الكسائي النَّحوي الكوفي؛  -یقصد بالحسن) 2(
، تفسیر البحر المحیط3(  ).2/135(ج ) أبو حیَّان الأندلسيُّ
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  الثَّاني: مجرورات بالإضافة طلبمال
  وفیه المسائل الآتیة:

  :تُضاف إلى المعرفة وتبقى على حالهاقد نَّكرة ال -الأولى المسألة
أنَّ النَّكرة إذا أُضِیْفَتْ للمعرفة اكتسبت  یتمثَّل في -المشهور بین النُّحاة -رأس الباب

دخولاً في هذا الباب (بنو فلان)، و(معشر)  وأكثرُ الأسماءِ "جاء في (الكتاب): ، )1(منها التَّعریف
عَاشِرَ الأَْنْبِیَاءِ لاَ نُورَثُ مَا نَحْنُ م": r - ومِنه قوله ،)2(")مضافة، و(أهل البیت)، و(آل فلان

 :)4(جاء في (همع الهواهع): واخْتُلِفَ في المُعَرَّف بالإضافة على مذاهب، )3("تَرَكْنَاهُ صَدَقَة
 أنَّه في مرتبة ما أُضِیَف إلیه مطلقًا حتَّى المُضمر؛ لأنَّه اكتسب التَّعریف منه فصار أحدها:

إلى المضمر،  إلاَّ المضاف هِ أنَّه في مرتبتِ  الثَّاني: .)6(وابن خروف )5(وعلیه ابن طاهر ،هُ مثلَ 
                                 

، وهي فرع. هِ بعینِ  اسم یدلُّ على شيءٍ  والمعرفة:اسم یدُّل على شيءٍ غیرِ معیَّن، وهي الأصل.  النَّكرة:) 1(
میر، والعَلَم، واسم الإش (أل)، والمعرَّف بالنِّداء،  ارة، والاسم الموصول، والمُحَلَّى بـوالمعارف سبعٌ، وهي: الضَّ

المعرَّف بالإضافة: اسم أُضِیفَ إلى واحد مِنَ المعارف و  البحث. والمضاف إلى معرفة. وهذا الأخیر ما یهمُّ 
  المذكورة.

 ، ومنها: (مِثْل، وشَبَه، وغیر،ةهناك أسماء متوغلِّة في التَّنكیر لا تتعرَّف ولو أُضِیْفَتْ إلى معرف              
)؛ ولذلك جاز أنْ تَصِفَ بها النَّكرةَ وهي مضافة إلى معرفة، فتقول: (قابلت رجلاً مثلك).   سِيَّ

فالنَّكرة المضافة تدلُّ على شيءٍ غیر مُعَیَّن، ولكنَّها بالإضافة إلى واحد مِنَ المعارف السِّتِّ               
یمكن القول: إنَّ النَّكرة تستفیدُ  -هنا - ف؛ لأنَّه بذلك یصبح دالاَّ على معیَّن، ومِنْ المذكورة تستفید التَّعری

  . ، لا لفظیَّةً بشرط أنْ تكون الإضافة معنویَّةً  التَّعریف بإضافتِها إلى معرفة
، توضیح المقاصد والمسالك       ، ).3/1150؛ ج1/468(ج یُنظر: المراديُّ شرح التَّصریح  والأزهريُّ

، همع الهوامع (ج1/187(ج بَّان،  ).189 -1/188). والسُّیوطيُّ  ).1/244(ج حاشیتهوالصَّ
  ).2/236(ج ) سیبویه، الكتاب2(
: رقم الحدیث 14/163البَیْضاء،  - r-: بَغْلَة النَّبِيِّ حیح البخاري، بابعمدة القاري شرح ص ) [العیني،3(

4782 .[ 
 ).189 -1/188همع الهوامع (جالسُّیوطي، ) یُنظر: 4(
لغويٌّ ونحويٌّ أندلسي، یعدُّه : جل الطَّوِیلالرَّ  ؛بِّ دَ مَعْرُوف بالخِ ال :د بن أحمد بن طاهر الإشبیليمحمَّ  ،أبو بكر )5(

 .معلِّمه  شهرةَ  هُ شهرتُ  ى فاقتْ حتَّ  ابن خروف شهر تلمیذهأحویَّة في الأندلس، المدرسة النَّ  رجال نْ المؤرِّخون مِ 
 ).1/28(ج بغیة الوعاةیُنظر:  مِنَ الهجرة. مَاتَ فِي عشر الثَّمَانِینَ وَخَمْسمِائةٍ 

: عالِ  )6( ، منها: (شرح كتاب له كتبٌ  ،طُّ ج قَ ، لم یتزوَّ ة، أندلسيٌّ م بالعربیَّ أبو الحسن عليٌّ بن محمَّد الحضرميُّ
مَاتَ  ،ل للزَّجاجي)، وله ردود كثیرة على بعض معاصریهمَ (شرح الجُ دینار، و سیبویه)، أُعْطِيَ علیه ألفَ 

 ).4/330یُنظر: الأعلام (ج مِنَ الهجرة. وستُّمائةٍ  سنةَ تسعٍ 
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  وعُزِيَ لسیبویه.  ،وعلیه الأندلسیُّون ،ة العَلَمبَ تْ فإنَّه دونه في رُ 
  وعلیه المبرِّد.  ،أنَّه دونه مطلقًا حتَّى المضاف لذي (أل) الثَّالث:
حكاه في (الإفصاح بفوائد الإیضاح) ابن هشام  ، المضاف لذي (أل)أنَّه دونه إلاَّ  الرَّابع:

  الخضراوي.
  بین النَّكرة والمعرفة. الجمهور على أنَّه لا واسطةَ  :الخامس

  

على  تْ یقَ أنَّ النَّكرة إذا أُضِیْفَتْ إلى المعرفة بَ  -الباب نِ الخروج عَ  - وغیر المشهور
) مِ حالِ  )؛ ، )(لا سیَّما نْ ها، وذلك في (سيَّ احبي): (سِیَّما): أصلُها (السِّيُّ جاء في (الصَّ

  الشَّاعر: قال ،وهو(المِثْلُ)، تقول: (ولا سِیَّما كذا)؛ أيْ (ولا سواء)
  

ـــــــكَ مِـــــــنْهُنَّ صَـــــــالِحٍ  ـــــــوْمٍ لَ   أَلاَ رُبَّ یَ
  

ـــــــلِ    ـــــــدَارَةِ جُلْجُ ـــــــوْم بِ   )1(وَلا سِـــــــیَّما یَ
  .)3("أَ طَ خْ غیر اللَّفظ الَّذِي قاله امرؤ القیس فقد أَ مَنْ قاله ب"إلى ثعلب:  )2(الثَّعالبيونسب   

  

البیت على جواز جرِّ ورفع ونصب النَّكرة (یوم) الواقعة بعد (لا وقد استشهد النُّحاة بهذا 
  .)4(سِیَّما) بالأوجه الثَّلاثة

  

ها أنْ النَّافیة للجنس تعمل في النَّكرة، بل یُشْتَرَط في اسمها وخبر  )لا(مِنَ المعروف أنَّ 

                                 
 ) طبعة دار المعارف، وشرح الكافیة الشَّافیة10ص( ) البیت مِنَ الطَّویل، لامرئ القیس، وهو في دیوانه1(

المفیدة في  )، والفصول444، 443(ص الجنى الدَّانيو )،1/479(ج واللَّمحة في شرح المُلحة، )2/725(ج
  ).258(ص الواو المزیدة

فع على أنَّه خبر لمبتدأ  یَوْمٌ)(ولا سِیَّمَا  الشَّاهد:موضع.  دارة جُلْجُل: اللُّغة:     حیث یجوز في (یوم) الرَّ
 الجرُّ على الإضافة، والنَّصب على التَّمییز. - أیضًا - محذوف، ویجوز فیه

إلى  بَ سِ فنُ  ؛عالبالثَّ  جلودَ  كان یخیطُ  ،غة والأدبة اللُّ أئمَّ  نْ : مِ عالبيُّ د الثَّ عبد الملك بن محمَّ  ،أبو منصور) (2
 مِنَ الهجرة. مائةٍ عشرینَ وأربعمَاتَ سنةَ تسع و وغیره،  )غةفقه اللُّ ( ها:من ،لكتب الكثیرة الممتعةف اوصنَّ  ،صناعته

  ).4/163یُنظر: الأعلام (ج
احبي) یُنظر: (3     .)112 -1/111(ج الثَّعالبي، الصَّ
  زائدة. الجرِّ تكون (سِيّ) بمعنى (مِثْل)، وهو مضاف، و(یوم) مضاف إلیه، و(ما) - ) على روایة: أ(4

فع تكون -ب                  (ما) موصولة، و(یوم) خبر لمحذوف، أو نكرة موصوفة. على روایة الرَّ
   الإضافة. نِ والنَّصب على التَّمییز، و(ما) كافة عَ  -ث           

  . )2/725(ج  یُنظر: شرح الكافیة الشَّافیة
، أحكام لا سِیَّما وما یتعلَّق  ة. یُنظر:هذه الأوجه الثَّلاثة ذكرها الفارضي في شرحه للألفیَّ      السُّجَاعِيُّ

  ).46(ص الفوائد العجیبة في إعراب الكلمات الغریبةو  ).1384بها(ص
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) لا تعمل إلاَّ في  فـ"یقول سیبویه عنها: ، )1(ا نكرتیننَ یكوْ  (لا) لا تعمل إلاَّ في نكرة، كما أنَّ (رُبَّ
  .)2("نكرة

 

) نكرة  ها إضافتِ  نْ ف مِ یعر التَّ  ها لا تكتسبُ مضافة إلى (ما)، وهي معرفة؛ ولكنَّ و(سِيَّ
لةٌ  ) متوغِّ ، فلا تُعَرِّفها الإضافة ،(غیر) و(مِثْل) و(شِبْه) كـفي الإبهام  للمعرفة؛ والسَّبب أنَّ (سيَّ

) اسمُ  لَ مَ (لا سیَّما) هي العاملة عَ  نْ (لا) مِ "ابن مالك:  یقولُ  ) و(سِيَّ نْ إ ، و ها، وهو نكرةٌ (إنَّ
  .)3("نْ جُرَّ ما یلیهاإ(مِثْل) معنًى وحكمًا، و(ما) بعده زائدة  إلى معرفة؛ لأنَّه كـ أُضیفتْ 

  

 هُ رحمَ  - وسألت الخلیلَ "قول سیبویه: ی ،ل على زیادة (ما) في (لا سیَّما)وقد نصَّ الخلی
ثِّل مَ ویُ  ،)4("، و(ما) لغوٌ )ولا مثلَ زیدٍ (قولك:  لُ ثْ ، فزعم أنَّه مِ )ولاسیَّما زیدٍ (قول العرب:  نْ عَ -االله 

ثلاَ ما بعو:﴿تعالى –لها بقوله  م ب ضْرِ يِي أَن يَتحسلاَ ي اللَّه 5(﴾ضَةً...إِن(.  
  

ر الخلیل أنَّ (ما) مِ  مُ هَ فْ یُ  )، وهي نكرة  (لا سیَّما) لغوٌ؛ أيْ: زائدة، فإنَّ  نَ أنَّه إذا قرَّ (سِيَّ
 - لا تكتسب التَّعریف -(زید)، ففي هذه الحالة لا تُعَرَّف النَّكرة تكون مضافة إلى ما بعدها

الطَّرح الَّذي طُرِحَ في  نَ المقصود مِ  بإضافتها إلى المعرفة، وإنَّما تبقى على حالها، وهذا هو
إلى المعرفة ولم تكتسب  أنَّ النَّكرة إذا أُضیفَتْ  هذه المسألة، والَّذي یتمثَّل في نْ بدایة الحدیث عَ 

أصل الباب الَّذي یتمثَّل في أنَّ النَّكرة إذا أُضیفت إلى المعرفة  نْ التَّعریف فهذا یعدُّ خروجًا عَ 
  . تكتسب منها التَّعریف

) التَّعریف -هنا -من إضافتها  نْ مِ  -وهي نكرة - یتَّضح السَّبب في عدم اكتساب (سيَّ
) إلى (ما) كذلك إذا كانت موصولة،؛ بمعنى الَّذي، وتكون ، لمعرفة بعدهاإلى ا وتضاف(سيَّ

                                 
(لا) النَّافیة للجنس، ذكرها النُّحاة بالإضافة إلى الشَّرط المذكور،  ) هناك شروط أخرى یجبُ توافرها لإعمال(1

  ومنها:
ا في الجنس؛ أيْ: یشمل جمیع أفراد الجنس. أنْ تكون نافیة، والمنفيُّ  -أ     بها نص 
- . ر. - ث            ألاَّ یفصل بینها وبین اسمها فاصل. -ت          ألاَّ یدخل علیها جارٌّ    ألاَّ تُكَرَّ

 ل الزَّجاجيِّ لابن عصفورمَ )، وشرح جُ 4/359(ج )، والمُقتضَب276، 2/274( الكتاب یُنظر:
)، 339/ 1(ج )، والمساعد2/6(ج )، وشرح ابن عقیل291 - 290(ص لدَّاني)، والجنى ا2/275(ج

   ).1/463(ج )، وهمع الهوامع1/352(ج وشرح التَّصریح
  .)2/274(جالكتاب سیبویه، ) (2

 ). 2/318(ج ) ابن مالك، شرح التَّسهیل3(
 ). 2/217(ج ). ویُنظر: همع الهواهع2/286(ج ) سیبویه، الكتاب4(
 . ]26) [البقرة: 5(
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 ولا دُ جُّ التَّهَ (، و)یعجبني الاعتكاف، ولا سیَّما عند الكعبة(كقولك:  ،عند وصلها بظرف موصولةً 
  .)1()ولا سیَّما تَغِظُ به كَ یعجبني كلامُ ( :ة، كقولكوعند وصلها بجملة فعلیَّ  )،الكعبة سیَّما قربَ 

)، قول الشَّاعر: فیها الظَّرف مضافًا إلى عَ قَ تي وَ واهد الَّ مِنَ الشَّ    (سيَّ
  

  یَسُـــرُّ الكَــــریمَ الحَمْـــدُ لا سِــــیَّما لَــــدى
  

ـــــرهِِ یَتَقَلَّـــــبُ      )2(شَـــــهادَةِ مَـــــنْ فـــــي خَیْ
)، قول الشَّاعر: ة مضافة إلىفیها الجملة الفعلیَّ  ومِنَ الشَّواهد الَّتي وقعتْ      (سيَّ

  

  فُـــــقِ النَّـــــاسَ فـــــي الخَیْـــــر لا سِـــــیَّما
  

ـــــلالِ الرِّضـــــا   ـــــنْ ذي الجَ ـــــكَ مِ   )3(یُنِیْلُ
)، تكون فیها مضافة و(ما) المقترنة بها نكرة تامَّة غیر موصوفة في  وحالة ثالثة لـ   (سيَّ

خفض بالإضافة، ذكرها السُّیوطي وغیره، فیكون التَّقدیر في قولك: (ولاسیَّما یومًا): (ولا موضع 
  .)4(مثلَ شيءٍ یومًا)

)، لا تقع فیها مضافة إلى ما بعدها تحدَّث عنها  وهناك استعمالات أخري لـ (سيَّ
 وقوعُ في هذه المسألة  حثَ ذي یهمُّ البلأنَّ الَّ  - هنا - لعرضها ، لا تهمُّ البحث، فلا داعيَ )5(النُّحاة

) مضافةً    .(سيَّ
  

) قد  خلاصة القول في هذه المسألة: لا تقول: إنَّ شرط (لا) عملها في النَّكرات، و(سِيَّ
لها في الإبهام كـ نْ مِ  عَ نَ (لا) فیها؛ لأنَّا نقول: مَ  عُرِّفت بالإضافة، فلا عمل لـ (غیر)  ذلك توغُّ

  ضافة.و(مِثْل) و(شِبْه)، فلا تعرِّفها الإ
  

  لم ترد في القرآن الكریم، ولا في صحیح البخاري. سِیَّما) (لا ومِنَ الجدیر بالذِّكر أنَّ 
  

  :الفصل بین المضاف والمضاف إلیه -ثَّانیةال المسألة
   

المضاف إلیه.  نِ رأس الباب والمشهور بین النُّحاة أنَّ المضاف لا یفصله شيءٌ عَ 
                                 

، همع الهواهع2/319(ج ) یُنظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل1(  ). 2/217(ج ). والسُّیوطيُّ
 الشاهد: ).218ج/2( )، وهمع الهواهع518ج/2( ) البیت مِنَ الطَّویل، لم یُعرف قائلُهُ، وهو في شفاء العلیل2(

). حیث وقع فیها الظَّرف مضافًا إلى) قوله: (لا سِیَّما لَدى  (سيَّ
). 218ج/2( ). وهمع الهواهع519ج/2( البیت مِنَ المتقارب، لم یُعرف قائله، وهو في شفاء العلیل) 3(

). الشَّاهد: قوله: (لا سِیَّما یُنِیْلُكَ) حیث وقعت الجملة الفعلیَّة مضافة إلى  (سيَّ
 ). 217ج/2( ) یُنظر: السُّیوطي، همع الهواهع4(
) عَ  ) ومنها: أن تقع (ما) حرفًا كافَّا لـ5( الإضافة والمنصوب بعدها تمییز، مثل قولهم: (على التَّمَرَة  نِ (سِيَّ

 ). 217ج/2( مِثْلُها زیدًا)، واستحسنه ابن مالك والشَّلوبین یُنظر: السُّیوطي، همع الهواهع
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ف إلیه تقتضي أنْ یكونا كالكلمة الواحدة الَّتي لا یجوز العلاقة بین المضاف والمضا فطبیعةُ 
والفصل بینهما لا یجوز عند كثیر مِنَ النَّحویِّین إلاَّ في  ،الفصل بین أجزائها بجسم غریب

الفصلُ بین المضاف والمضاف إلیه قبیحٌ؛ لأنَّهما كالشَّيءِ "جاء في (شرح المفصَّل): ، الشِّعْر
 به، فكما لا یَحْسُنُ الفصلُ بینَ تمام المضاف، یقومُ مقامَ التَّنوینِ ویعاق الواحد، فالمضاف إلیه مِنْ 

  .)1("التَّنوین والمُنَوَّن كذلك لا یَحْسُنُ الفصلُ بینهما
  

: وعَنِ السَّبب في عدم جواز الفصلِ بین المضاف والمضاف إلیه یقول ابن الأنباريِّ 
، فلو بُنِیَا مع (لا) لَكانَ یؤدِّي إلى أنْ تجعل لأنَّ المضاف والمضاف إلیه بمنزلة شيءٍ واحد"

  .)2("ثلاث كلمات بمنزلة واحدة؛ وهذا لا نظیرَ له في كلامهم
  

الفصل بین فیتمثَّل في جواز  - غیر المشهور-بابها نْ خروج هذه المسألة عَ  نْ أمَّا عَ 
  المتضایفین عند بعض النُّحاة في مواضع، منها:

  

لالموضع  م ا -الأوَّ   لدَّاخلة في النِّداء بین المضاف والمضاف إلیه:اللاَّ
  

م الدَّاخلة في النِّداء بین وهذا عنوانُ بابٍ عَقَدَهُ الزَّجَّ  اجيُّ في كتابه بعنوان: (اللاَّ
مُ تدخلُ بین المضاف والمضاف إلیه فَتبُْقي الإضافة  المضاف والمضاف إلیه)، یقول: هذه اللاَّ

م  ،لك: (یا بؤسَ لِزَیْدٍ)على حالها ولا تفصلها، وذلك قو  والتَّقدیر: (یا بؤسَ زیدٍ)، فأُدْخِلَتِ اللاَّ
  شواهد ذلك قول الشَّاعر: نْ ، ومِ )3(مقحمةً مزیدة، ولم تفصل بین المضاف والمضاف إلیه

  

ــــــــــــي    یــــــــــــا بــــــــــــؤسَ لِلْحَــــــــــــرْبِ الَّت
 

ــــــــــعَتْ أَراهِــــــــــطَ فاسْــــــــــتَراحوا    )4(وَضَ
م أيْ: (یا بؤسَ الحر "عقَّب ابن جِنِّيْ:   بِ)، إلاَّ أنَّ الجرَّ في هذا ونحوه إنَّما هو اللاَّ

 ،)5("وذلك أنَّ الحرف العامل وإنْ كان زائدًا، فإنَّه لا بُدَّ عامل ،الدَّاخلة علیه وإنْ كانت زائدة
نَّه اجيُّ الدَّلیل على أنَّ حرفَ النِّداء واقع علیه وأنَّه لیس بِمُقَدَّرٍ لمنادى في النَّیة أویعرض الزَّجَّ 

                                 
ل )(1  ).3/19(ج ابن یعیش، شرح المفصَّ
،ابن  )(2   ).138(ص أسرار العربیَّة الأنباريِّ
ماتاجيُّ الزَّجَّ  )(3   ).108(ص ، اللاَّ

مات2/207(ج مجزوء الكامل، لِسَعْد بن مالك، وهو في الكتاب ) البیت مِنَ 4( ) والخصائص 108(ص )، واللاَّ
 ).5/72؛ ج4/36؛ ج105، 2/10(ج )، وابن یعیش355(ص )، وشرح الحماسة للمرزوقيِّ 3/108(ج

م بین المضاف والم الشَّاهد: ولم یؤثِّر ذلك على جرِّ المضاف  ،ضاف إلیه(یا بؤسَ لِلْحَرْبِ) أقحم اللاَّ
  للمضاف إلیه. 

 ).3/108(ج الخصائص ) ابن جِنِّي،(5
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  .)1(منصوب ولو كان حرف النِّداء غیرَ واقع علیه لم یَجُزْ نصبُهُ 
  

م بین المضاف والمضاف إلیه غیر فاصلة  ولیس في العربیَّة موضع تدخل فیه اللاَّ
وهم ممَّا یُغَیِّرون الأكثر في  ،بینهما إلاَّ في النَّفي والنِّداء؛ لعلَّة كثرة النَّفي والنِّداء في كلامهم

م بین المضاف والمضاف  ،)2(وعلى أنَّ النَّداء في كلامهم أكثر مِنَ النَّفي كلامهم مثال فصل اللاَّ
  .)3(إلیه في النَّفي قولهم: (لا أبا لك)

  

وإنَّما فعلوا هذا بالنِّداء؛ لكثرتِهِ "وممَّا یدلِّل على أنَّ النَّداء كثیرٌ في كلامهم قول سیبویه: 
ل الكلا م أبدًا النِّداء، إلاَّ أنْ تَدَعَهُ استغناءً بإقبالِ المخاطَبِ علیك، فهو أوَّل في كلامهم؛ ولأنَّ أوَّ

لَ في كلِّ موضعٍ، حذفوا منه  كلِّ كلام لك به تَعْطِفُ المُكَلَّمَ علیك، فلمَّا كَثُرَ وكان الأوَّ
  .)4("تخفیفًا

  

م مِنْ قوله (یا بوسَ لِلْحَرْبِ) دخلت لتأكید الإضافة في  جاء في (شرح المرزوقي): اللاَّ
م لا تجيءُ  ،هذا الموضع، وهي إضافةٌ لا تُخَصَّصُ ولا تُعَرَّفُ  على هذا الحَدِّ إلاَّ في  وهذه اللاَّ

في والثَّاني باب النِّداء ، وذلك منه في قولك: (لا أبا لَكَ)، (لا) أحدهما باب النَّفي بـبابین: 
نَ  ،یا بوس الحرب)قولك: (یا بوسَ لِلْحَرْبِ)، وإنَّما المعنى: ( أَلاَ ترى أنَّه لو لم یرد الإضافة لَنَوَّ

مِّ نیَّ (یا بوس) في النَّصب، لكونه نكرةً، أو كان یجعله معرفةً مب   .)5(ةً على الضَّ
  

م - الموضع الثَّاني   :الفصل بین المضاف والمضاف إلیه باللاَّ
   

المبرِّد  دَ قَ عَ فقد  ،قي المذكوركلام المرزو  نْ (لا)، ویتَّضح هذا مِ  في باب النَّفي بـوذلك 
م) كما وقع في النِّداء في قولك: (یا بؤس لِلْحَرْبِ)،  بابًا بعنوان: (هذا باب ما یقع مضافًا بعد اللاَّ
رَ كقولك: یا تیمُ تیم عدي، وذلك قولك:  م تؤكِّد الإضافة كما یؤكِّدها الاسم إذا كُرِّ إذا كانت اللاَّ

                                 
ماتالزَّجَّ  )(1 ، اللاَّ   ).109(ص اجيُّ

  . 109المرجع السَّابق، ص ) یُنظر:2(
ف هذا واخْتُلِف في إعراب (لا أبا لك)، یرى ابن هشام أنَّ (أبا): اسم (لا)، وهو مضاف، والكاف مضا )(3

م مقحَمَة بین المضاف والمضاف إلیه، والخبر محذوف، وقد اعتمد ابن هشام على ما ورد في  إلیه، واللاَّ
م ، شرح شذور الذَّهب في یُنظر:  .الشِّعر العربيِّ مِنْ ذكرها دون اللاَّ  معرفة كلام العربالجوهريُّ

يٌّ على الألف على لغة مَنْ یُلزم لا: نافیة للجنس، وأبا: اسمُها مبنوأعربها آخرون هكذا:  ).2/579(ج
وات ا یُنظر: المعجم الوافي   في أدالأسماء الخمسة الألف دائمًا، و(لك): جار ومجرور في محلِّ رفع خبره

 ).274( النَّحو العربيِّ 
  ). 2/208(ج سیبویه ، الكتاب ) یُنظر:4(
 ).355(ص وشرح الحماسة للمرزوقيِّ  ) یُنظر:5(



381 
 

  .)1(لا أبالك
وأمَّا إذا قال: (لا أبا لك) فلم یترك له مِنَ الشَّتیمة شیئًا، ولا "العرب): جاء في (لسان 

یقول الرَّجل لصاحبه (لا أمَّ لك) إلاَّ في غضبه علیه، وقیل: معني قولهم: (لا أمَّ لك) یقول: 
  . )2(")لا تُعرف لك أُمٌّ  ،أنتَ لقیطٌ (
  

  عول:الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بالمف - الموضع الثَّالث
  

بعض النَّحویِّین أنَّه یجوز أنْ  نْ عَ  لَ قَ یسان قد نَ ابن كَ "أنَّ  - أیضاً  -ذكر ابن یعیش 
الأوَّل منهما؛ لأنَّه یصیر ما فُرِّق  نِ عَ  یُفَرَّق بین المضاف والمضاف إلیه إذا جاز أنْ یُسْكَتَ 

  . (3) "تي تقع بینهمابینهما كالسَّكتة الَّ 
ثير من ﴿تعالى:  –لقوله  (4)الة بقراءة ابن عامرومثَّل ابن یعیش  لهذه الح وكَذَلك زَين لكَ

مهكآَؤرش مهلاَدقَتْلَ أَو ينرِكشْركاء)، فهذا فصلٌ بین ، بنصب (الأولاد، وخفض(الشُّ )5(.﴾..الم
      .(6)المضاف والمضاف إلیه بالمفعول

  الفصل بینهما بالقَسَم: -عالموضع الرَّاب
  

وا على جواز الفصل بین المضاف والمأنَّ الكوفیِّ  )الإنصاف(اء في ج ضاف ین احتجُّ
عبیدة، قال: سمعت بعضَ العربِ یقول: (إنَّ الشَّاةَ لَتَجْتَرُّ فتسمع  إلیه بالقَسَمِ بما حكاه أبو

   ،(7) رَبِّهَا)، ففصل بین المضاف والمضاف إلیه بقوله (واالله) - واالله - صوتَ 
  .(8) زیدٍ) - وااللهِ  - الأشموني) أنَّ الكسائيَّ حكى (هذا غلامُ  وجاء في (شرح

  
  

                                 
د  ) یُنظر:1(  ). 4/373(ج ؛ المقتضبالمبرِّ

 ).2/242(ج أمم. والمیداني، مجمع الأمثال )1/136(ج ابن منظور، لسان العرب) یُنظر: (2
ل (ج3(   ).3/23) ابن یعیش، شرح المفصَّ
ین، صدوق في روایة قال الذَّهبي: مقرئ الشَّامیِّ  ،) عبد االله بن عامر بن زید، أبو عمران: أحد القُرَّاء السَّبعة4(

 ).4/95(ج مِنَ الهجرة. یُنظر الأعلام ومائةٍ  ثماني عشرةَ  توفِّي سنةَ  ،الحدیث
 ].  137) [الأنعام: 5(
ل (جیُنظر: ) 6(   ).3/23ابن یعیش، شرح المفصَّ
 ).384( ) یُنظر: ابن الأنباري، الإنصاف7(
 ).2/182) یُنظر: الأشموني، شرح الأشموني (ج8(
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  زیادة (ما) بین المضاف والمضاف إلیه: - الموضع الخامس
  

وزیادة (ما) "تُزاد (ما) بین المضاف والمضاف إلیه في نحو: (لا سیَّما زیدٍ)، یقول السُّیوطي: 
عن قول العرب:  - رحمه االله - لَ وسألت الخلی"قول سیبویه: ی ،(1) "بین المضافین مسموعة

  .)2("(ولاسیَّما زیدٍ)، فزعم أنَّه مثل قولك: (ولا مثلَ زیدٍ)، و(ما) لغوٌ 

م: -ةلثالثَّا المسألة   المضاف قد تدخله الألف واللاَّ
  

م -المشهور –أصل الباب          جاء ، بین النُّحاة أنَّ المضاف لا تدخله الألف واللاَّ
م...واعلم أنَّ "في(الكتاب):    .)3("ه لیس في العربیَّة مضاف یدخل علیه الألف واللاَّ

م على المضاف إلى المعرفة. - غیر المشهور- الأصل  نِ والخروج عَ       دخول الألف واللاَّ
واعلم أنَّه لیس في العربیَّة "أعلاه، یقول:  تكملة كلام سیبویه المذكور - معًا - لنتأمل       

م وذلك قولك:  ،)4(غیرُ المضاف إلى المعرفة في هذا الباب - مضاف یدخل علیه الألف واللاَّ
م على(حَسَن الوجه)؛ لأنَّه مضاف إلى معرفة لا یكون  (هذا الحَسَنُ الوجه)، أَدْخَلوا الألف واللاَّ
بها معرفة أبدًا، فاحتاج إلى ذلك، حیث مُنِعَ ما یكون في مثله البتَّةَ، ولا یُجاوَزُ به معنى 

  .)5("التَّنوین
(هذا الحسنُ الوجهِ)، فیصیر "كتابه: یجوز لك أن تقول:  نْ ویقول في موضع آخر مِ    

م ولا یكون مَعْرِفَةً إلاَّ بهما م، كما یصیر الرَّجل مَعْرِفَةً بالألف واللاَّ   .  )6("مَعْرِفَةً بالألف واللاَّ
هم، فشبَّهوا وهذا المعنى عینُه قد استعمله النَّحْویُّون في صناعت"جاء في (الخصائص): 

ألاَ ترى أنَّ سیبویه أجاز في  ،الأصلَ بالفرعِ في المعنى الَّذي أفاده ذلك الفرع مِنْ ذلك الأصل
  .)7("قولك: (هذا الحسنُ الوجهِ) أنْ یكون الجرُّ في (الوجه) مِنْ موضعین

  

ذین الموضعین، یقول: الجرَّ في (الوجه) ع آخر مِنَ المؤلَّف نفسه یذكر هوفي موض
 والآخرطریق الإضافة الظَّاهرة،  أحدهماقولك: (هذا الحسن الوجهِ)، وذلك من وجهین:  نْ مِ 

                                 
  ).2/217(ج ھمع الھوامع، السیوطيُّ ) 1(
 ). 2/286(ج ) سیبویه، الكتاب2(
 .200- 1/199) المرجع السَّابق، ج3(
فة المشبَّهة). 4(  ) یُقْصَد بهذا الباب: (باب الصِّ
 ).200- 1/199(ج ) سیبویه، الكتاب5(
،4/222(ج . وینظر: المقتضب1/429) المرجع السَّابق، ج6( مات )، والزَّجاجيُّ  ).51(ص اللاَّ
 ). 1/304(ج ، الخصائص) ابن جِنِّيْ 7(
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ارب الرَّجل الَّذي إنَّما جاز فیه الجرُّ تشبیهًا له بالحسن الوجه   .)1( تشبیهه بالضَّ
قصیرُ القامة)، حیث  تقول: (حضر رجلٌ  وبناءً على ما ذهب إلیه سیبویه یجوز لك أنْ         

ل) التَّعریف مِنَ المضاف إذا كان صفة ألكن لا یجوز حذف ( ،صفة لنكرة - هنا –یر)إنَّ (قص
واب أنْ تقول: (حضر الرجلُ  لمعرفة، فلا یجوز أن تقول: (حضر الرجلُ قصیرُ القامة)، والصَّ

  صفة لمعرفة. -هنا - القصیر القصیرُ القامة)؛ لأنَّ 
ارب  نْ ي (الرَّجل) مِ قد أحطنا علمًا بأنَّ الجرَّ ف"یقول ابن جِنِّي:  قولك: (هذا الضَّ
جهة تشبیههم إیَّاه بالحَسَنِ الوجه، لكنْ لمَّا اطَّرد الجرُّ في نحو:  نْ الرَّجل)، إنَّما جاءه وأتاه مِ 

ارب الرَّجل والشَّاتم الغلام) صار كأنَّه أصلٌ في بابه   .)2("(هذا الضَّ
  

فشبَّهوا "الذِّكر عند تعرُّضه لهذه المسألة:  السَّابق قول ابن جِنِّيْ  -یا عافاك االله - لاحظْ 
صار كأنَّه أصل في "، وقوله: "الأصل بالفرع في المعنى الَّذي أفاده ذلك الفرع مِنْ ذلك الأصل

فًا بالألف  ، أقواله هذه تدلُّ على أنَّ هناك أصلاً "بابه للباب یتمثَّل في عدم وقوع المضاف معرَّ
م، وأنَّ هذه الحالة الَّ  أصل الباب، وبذلك یكون الباحث قد  نْ تي ذكرها سیبویه خرجت عَ واللاَّ

  متطلبات بحثه في المسائل النَّحویة الَّتي خرجت عن بابها. نْ حقَّق مطلبًا جدیدًا مِ 
  

ل) أتدخل علیها ( نَ القاعدة؛ لأنَّه لا یجوز أنْ یرى الباحث استثناء  لفظة (غیر) مِ       
لا فائدة مِنْ دخولها علیها؛ لأنَّ (غیر) مِنَ الألفاظ المُوْغِلَة في الإبهام التَّعریف أبدًا؛ ذلك لأنَّه 

هذا وقد  ،ل) التَّعریفأولأنَّها تبقى نكرةً حتَّى وإنْ دخلت علیها ( ؛مِنْ تعریفها والتَّنكیر، فلا فائدةَ 
أَنعمت عليَهِم  صراطَ الَّذين﴿ تعالى: - ومِنْ أمثلتها، قوله ،وردت (غیر) في القرآن دون تعریف

... ليَهِمالمغَضوُبِ ع ير   .)3(﴾غَ

، وقد  - ةرَّابعال المسألة المضاف إلى یاء المتكلِّم قد یُعرب بحركة ظاهرة في حالة الجرِّ
  .ولا مبنيٌّ  یكون مبنی ا غیر معرب، وقد یوصف بأنَّه لا معربٌ 

  

ء المتكلم یُعرَب بحركات مقدَّرة المشهور بین النُّحاة ودارسي النَّحو أنَّ المضاف إلى یا

                                 
 ). 1/305(ج ، الخصائصابن جِنِّيْ  )1(
 . 1/298بق، جاالمرجع السَّ  )2(
 ].7) [الفاتحة: 3(
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     .)1(مذهب الجمهور)هذا في الأحوال الثَّلاثة، (
یُعرَب قد غیر المشهور ویُعَدُّ خروجًا عَنِ الباب یتمثَّل في أنَّ المضاف إلى یاء المتكلِّم و 

یُعرب الرَّفع والنَّصب لا مشكلة، لأنَّه  يِ تَ وواضح أنَّه في حالَ  ،بكسرة ظاهرة في حالة الجرِّ 
جاء في (تسهیل ، هذا ما اختاره ابن مالك في (التَّسهیل) وشَرْحِهِ  ،بحركات مقدَّرة على الأصل

الأصحُّ بقاء إعراب المُعْرب إذا أُضیف إلى یاء المتكلِّم ظاهرًا في المثنى مطلقًا، وفي "الفوائد): 
  .)2("سوى ذلك المجموع على حدِّه غیر مرفوع، وفیما سواهما مجرورًا، ومقدَّرًا فیما

  

أصل الباب یمثِّلُهُ رَأْیَا كلٍّ مِنَ الجرجاني  نْ (المضاف إلى یاء المتكلِّم) عَ  وخروج آخر لـ
، حیث ذهبوا اقتنع برأیهما، مِنْ أمثال ابن الشَّجريِّ  نْ ، ومَ )3((المرتجل) وابن الخَشَّاب في كتابه

والكسرة في آخر الاسم المضاف إلى یاء ": جاء في(المرتجل)، ه مبنيٌّ في أحواله الثَّلاثةإلى أنَّ 
المتكلم كسرة بناء عارض، وذلك أنَّ المضاف یتنزَّل مِنَ المضاف إلیه منزلةَ بعضِ الكلمة مِنْ 

  .)4("بعض، هذا إذا كان المضاف إلیه ممَّا یمكن أنْ یكونَ مستقلا  بنفسه
): إنَّما وجب بناء ما قبل یاو  ء المتكلِّم على الكسر؛ لأنَّهم جاء في (أمالي ابن الشَّجريِّ

مُّ یقتضي قَلْبَها إلى الواو، والفتح یقتضي قَلْبَها  مِّ والفتح، إذ الضَّ لو أعربوه لم تسلمْ الیاء مع الضَّ
  ألفًا. 

وأیَّد ابن الشَّجريِّ هذا الرَّأي بقوله: وأقول هذه الحركة حركة بناء كحركة التقاء السَّاكنین 
  قومُ)، وإنْ كانت في كلمة معربة.في نحو: (لم یخرجِ ال

 ،عامل هي حركة بناء نْ ویؤید كلامه هذا بما ذهب إلیه أبو عليٍّ مِنْ أنَّ كل َّ حركةٍ لم تَحْدُثْ عَ 
  .)5(وأنَّ حركة التقاء السَّاكنین هي حركة بناء

مبنیَّة، نحو وحركات البناء الَّتي تتعاقب على أواخر هذه ال"یقول أبو عليٍّ في كتاب (التَّكملة): 

                                 
 ).1/4(جأمالي ابن الشَّجريِّ  ،ابن الشَّجريِّ تنُظر في: في (الإنصاف)،  هذه المسألة لم یذكرها ابن الأنباريِّ  )(1

ل: (ج332، 1/67والعُكْبري، اللُّباب في عِلَلِ البناء والإعراب(ج )، وابن 3/32). وابن یعیش، شرح المفصَّ
  ).294(ص وابن النَّاظم، شرح ابن النَّاظم ).161(ص مالك، تسهیل الفوائد

  ).161(ص ) ابن مالك، تسهیل الفوائد2(
 ).294(ص ) ینظر: ابن النَّاظم، شرح ابن النَّاظم3(
ذي شرح فیه كتابه ب (الجُمَل) للجرجانيِّ الَّ ). هذا الكتاب شرح لكتا109) ابن الخَشَّاب، المرتجل (ص4(

 .)3ص( یُنظر مقدمة كتاب المرتجل. العامل نِ یصل إلینا یتحدَّث عَ (العوامل المائة)، وهو أقدم كتاب 
 ).1/4(جأمالي ابن الشَّجريِّ  ،ابن الشَّجريِّ یُنظر:  )(5
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  .)1(")ارْدُدِ القومَ (حركة التقاء السَّاكنین في: 
  

مسألة تختلف كثیرًا عَنِ المسألة الَّتي یتحدَّث  نْ یري الباحث أنَّ ابن الشَّجري یتحدَّث عَ 
، فلا وجه تشابه بین المسألتین، فابن الشَّجريِّ یتحدَّث عَ  رأیه في حركة  نْ عنها أبو علىٍّ الفارسيُّ

سم المضاف إلى یاء المتكلِّم الَّتي تكون إمَّا مضمومة، وإمَّا مفتوحة، وإمَّا مجرورة، آخر الا
 ،التقاء ساكنین - هنا - ویُكْسَر آخر الاسم المضاف لیاء المتكلِّم بسبب مناسبة الیاء، فلا یوجد

ارْدُدِ (نحو:  حركة التقاء السَّاكنین وأنَّها حركة بناء في نْ بینما یتحدَّث أبو عليٍّ الفارسيُّ عَ 
  .)القومَ 

  

ویعترض ، له؛ أيْ: لیس في محلِّه لا وجهَ  -هنا –ابن الشَّجريِّ بكلام أبي عليٍّ  فاستدلالُ 
لو أعربوه لم تسلم الیاء مع "الباحث مرَّة أخرى على كلام ابن الشَّجري المذكور، وهو قوله: 

مِّ والفتح به یاء المتكلِّم،  قى معربًا حتَّى لو لحقتْ أقول: الاسم المضاف إلى یاء المتكلِّم یب ،"الضَّ
لاث؛ لأنَّ الكسرةَ على ما قبل یاء المتكلِّم تناسبُها، وهي كفیلة وأنَّ الیاء تسلم في الحالات الثَّ 

     بسلامتها.
الَّذي  أصل الباب یمثِّله رأي ابن جِنِّيْ  نْ (المضاف إلى یاء المتكلِّم) عَ  وخروج ثالث لـ

.ذهب إلى أنَّ المض   اف إلى یاء المتكلِّم لا هو معربٌ ولا هو مبنيٌّ
 :( على الكسرة في نحو:  حَكَمَ أبو الفتح عثمان ابن جِنِّيْ "جاء في (أمالي ابن الشَّجريِّ

به  صلتْ (غلامي) بأنَّها لا حركة إعراب ولا حركة بناء، وإنَّما حُكِمَ بذلك؛ لأنَّ الاسم الَّذي اتَّ 
  .)2("تضمَّن معناهالیاء لم یشبه الحرف، ولا 
ة ابن مالك بالتَّحدید في آخر الأشموني في شرحه على ألفیَّ  -أیضًا –هذا الرَّأي نَسَبَهُ 

نَسَبَهُ إلى ابن جِنِّيْ، وحَكَمَ علیه بأنَّه مذهب بَیِّنُ  -مبحث (المضاف إلى یاء المتكلِّم)
  .)3(الضَّعف

 –وفي ذلك  ،نَّهما بَیِّنَا الضَّعفوحكم الأشموني في (شرحه) على المذهبین الأخیرین بأ
رأس  نْ دلیل واضح على أنَّ المضاف إلى یاء المتكلِّم قد خرج بالفعل عَ  - حسب رأي الباحث

كلامًا  رَ كَ ذَ ، و ورَفَضَ أبو البقاء ما ذكره ابن جِنِّيْ ، الباب الَّذي عُرف به عند النُّحاة واشْتُهِر
، ولا توسُّط بینهما، فالاسم المضاف لیاء المتكلِّ فالاسم عنده إمَّا معرب وإمَّ  ،مُقْنِعًا م هو ا مبنيٌّ

                                 
، التَّكملة )(1   ).186(ص أبو عليٍّ الفارسيُّ
)، 2/138(ج صناعة الإعراب رُّ ). ویُنظر: ابن جِنِّيْ، سِ 1/4(جأمالي ابن الشَّجريِّ  ،ابن الشَّجريِّ  )(2

ل (ج150العُكْبري، التَّبیین (صو    ). 3/32)، وابن یعیش، شرح المفصَّ
  ).2/197(ج ) یُنظر: الأشموني، شرح الأشموني(3
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.   معربٌ وفي الوقت نفسه مبنيٌّ
، كما تُسْتثَْقَل على الیاء في المنقوص، ولم ةً لَ قَ ثْ تَ سْ عندما یكون معربًا تكون الحركة فیه مُ 

كته صارت تابعةً للیاء، فتعذَّر یمنع ذلك مِنْ كونه معربًا. وعندما نعدُّه مبنی ا،  فَعِلَّة بنائه أنَّ حر 
أنْ تكون دالَّةً على الإعراب؛ ولذلك اُشْبه الحرف؛ لأنَّه أصلٌ قبل الإضافة، وصار بعد الإضافة 

  .)1(تابعًا للمضمر الَّذي هو فرعٌ 
  

 ونخلص مِنْ هذه المسألةِ إلى أنَّ الكسرةَ الَّتي في آخر المضاف إلى یاء المتكلِّم لیستْ 
، ولا هي كما نَعَتَها ابن جِنِّيْ بأنَّها لا هي حركة بناء ولا حركة كما قال ابنُ الشَّجريِّ ، كسرةَ بناءٍ 

مناسبة، وإعراب المضاف إلى یاء المتكلِّم یكون بحركات مقدَّرة، وهذا  والحقُّ أنَّها كسرةُ  ،إعراب
ا أُلْزِمَ ما قبل یاء إنَّم"جاء في (شرح الرَّضي على الكافیة): ، هو رأي المتأخرین مِنَ النُّحاة

مِّ والفتح؛ لِیُناسبها   .)2("المتكلِّم الكسر، دون الضَّ

  الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بالمفعول به: - ةخامسال المسألة
  

ق إلیها الباحث بشيء مِنَ الاختصار في المسألة الفائتة حیث شكَّلت هذه المسألة تطرَّ 
 نْ لتَّطرق إلیها مِ للمضاف والمضاف إلیه، وما دفعني الموضع الثَّالث مِنْ مواضع الفصل بین ا

ة بهذه المسألة.  یادة والتَّفصیل لتتَّضح الصُّورة الخاصَّ   جدید إلاَّ رغبةً منِّي في الزِّ
أصل الباب والمشهور بین النُّحاة والدَّارسین یتمثَّل في أنَّ الفصل بین المضاف 

شواهد  نْ ومِ ، (3) )مذهب البصریِّینهذا (جرِّ  یجوز بغیر الظَّرف وحرف الوالمضاف إلیه لا
  الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بالظَّرف قول الشَّاعر:

  

ـــــــــــا رأََتْ سَـــــــــــاتِیدَمَا اسْـــــــــــتَعْبَرَتْ    لَمَّ
 

ــــــــــــا  ــــــــــــنْ لاَمَهَ ــــــــــــوْمَ مَ   (4)اللهِ دَرُّ الیَ
  

                                 
میر المتَّ 151ینظر: العُكْبري، التَّبیین (ص )(1   صل الَّذي هو الیاء.). یقصد بالمضمر: الضَّ
  ).2/262شرح الرَّضي على الكافیة (ج الرَّضي الأستراباذي، )(2

  ).2/217) یُنظر: السُّیوطي، همع الهواهع (ج3(
وم، وهو في كلام عمرٍ  نْ البیت مِنَ السَّریع، مِ ) 4( و بن قمیئة صاحب امرئ القیس في رحلته إلى بلاد الرُّ

). 449)، والإنصاف (ص77، 3/20)، وشرح المفصَّل(ج4/377(ج )، والمقتضب1/187(ج الكتاب
ها عَنْ أهلها، والعرب تقول: (الله دَرُّ فلان) دِ عْ بُ سَاتِیدَمَا: جبل. اسْتَعْبَرَتْ: بَكَتْ مِنْ وحشةِ الغربة؛ ولِ  اللغة:

بوا مِ    فعله. نْ إذا دَعَوْا له أو تعجَّ
) مضاف، وقوله: (مَنْ لامَها) اسم موصول مضاف إلیه، دَرُّ الیَوْمَ مَنْ لاَمَهَا)، فقوله( الشَّاهد:     إنَّ قوله (دَرُّ

  وقد فُصِلَ بین المضاف والمضاف إلیه بالظَّرف، وهو قوله: (الیوم).
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الأحداث  وإنَّما جاز الفصل بالظَّرف؛ لأنَّ "علَّل ابن یعیشَ جوازَ الفصلِ بالظَّرف بقوله: 
وغیرها لا تكون إلاَّ في زمان أو مكان، فكانتِ الموجودةَ، وإنْ لم تُذْكَر، فكان ذكرُها وعدمها 

  .(1) "سیَّان؛ فلذلك جازَ اقحامُها
الخروج عَنِ الباب یتمثَّل فیما ذهب إلیه الكوفیُّونَ مِنْ أنَّه یجوز الفصل بین المضاف 

  .(2) فض لضرورة الشِّعْروالمضاف إلیه بغیر الظَّرف وحرف الخ
واشترطوا في هذِهِ الإضافةِ أنْ یكون المضاف مصدرًا والمضاف إلیه فاعلُهُ. ومثاله ما 

ثير من المْشرِكين قَتلَْ أَولادهم ﴿جاء في (تفسیر البحر المحیط) حیث قرأ ابن عامر:  وكَذَلك زَين لكَ
مهكَاؤر(شُرَكَائهُمْ).(أَوْلادَهِ  ، بنصب(3)﴾ش   مْ) وجرِّ

  . (4) "جمهور البصریِّین یمنعونَها؛ متقدِّموهم ومتأخِّروهم"هذِهِ القراءة:  نْ قال أبو حیَّانَ عَ 
، ولا (5)﴾مخْلف وعده رسلَه﴿ولیس قولُ مَنْ قال: "بقوله:  وكان الفرَّاء قد عقَّب على هذه القراءةِ 

﴿شْالم نم يرث   ومنه قول الشَّاعر: ،(8)، وقد فُسِّر ذلك(7)بشيءٍ  (6)﴾رِكين قَتْلَ أوَلادهم شركَاؤهمزَين لكَ
  

                                 
ل (ج1(  ).3/32) ابن یعیش، شرح المفصَّ
، الإنصاف2(  ).347(ص ) ینظر: ابن الأنباريِّ
   ].137) [الأنعام: 3(
 ). 4/658ر المحیط (ج) أبو حیَّانَ، تفسیر البح4(
 ].47) [إبراهیم: 5(
 ].137) [الأنعام: 6(
 المخالفة. -  ). اعتراض الفرَّاء على القراءة2/81(ج ) یُنظر: الفرَّاء، معاني القرآن7(
وجهًا، فقال: "وفي بعض مصاحف أهل  )شركائهم() قام الفرَّاء بتخریج هذه القراءة، وحاول أنْ یجد لِجَرِّ 8(

لین فینبغي أنْ یُقْرَأَ (زُیِّن) و  نِ عَ  بالیاء، فإنْ تكن مثبتةً ائهم) الشَّام: (شرك كون (الشُّركاء) هم یالقُرَّاء الأوَّ
(الأولاد)؛ لأنَّهم منهم في النَّسب والمیراث، فإنْ كانوا یقرءون (زَیَّنَ) فلستُ أعرفُ جِهَتَها إلاَّ أنْ یكونوا فیها 

 ). 1/357(ج معاني القرآن . یُنظر:"یاآخذین بلغةِ قوم یقولونَ: أتیتها عشا
أيْ: یبقون حرف العِلَّة في الطَّرف بعد الألف الزَّائدة على أصله، ولا یبدلونه همزة فیقولون: لغة (عشایا)؛      

  یُنظر هذه اللُّغة في لسان العرب: (حمو). (بنیت بنایا)، لا(بناء).
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ــــــــــــــــــــــــــــــةٍ    فَزَجَجْتُهَــــــــــــــــــــــــــــــا بِمِزَجَّ
 

  (1)زَجَّ القَلُــــــــــــوصَ أَبــــــــــــي مَــــــــــــزاَدَهْ  
على قوَّة إضافة المصدر إلى الفاعل عند النُّحاة، وأنَّه  عند ابن جِنِّيْ  في هذا البیت دلیلٌ   

أيْ: زَجَّ أبي مَزادَة القلوص، ففصل بینهما "یقول:  ،إضافته إلى المفعول نْ وسهم أقوى مِ في نف
سرَّني أَكْل الخبز (هذا مع قدرته على أنْ یقول: زَجَّ القَلُوصِ أبو مزادة، كقولك:  ،بالمفعول به

  . (2) ")زیدٌ 
  

واب عنده: (زَجَّ الوأمَّا الفرَّاء فوصفه الباطل، وا   .(3) بُو مزاده)قَلوصِ ألصَّ
  

بهذا البیت وجعلوه مِنْ شواهدهم في جواز  -فیما بعد  - وقد احتج بعض الكوفیِّین 
 (4)الفصل بین المضاف والمضاف إلیه، فیما أورده أبو البركات الأنباريُّ في مسائل الخلاف

  على الرَّغم مِنْ اعتراض الفرَّاء على هذا الشَّاهد. 
أمَّا ما أنشدوه فهو مع قلَّتِهِ لا یُعْرَف "إضعاف أدلَّة الكوفیِّینَ، یقول:  وقام ابن الأنباريِّ بمحاولة

  .(5)"قائلُه؛ فلا یجوز الاحتجاجُ به
البیت لبعض المولَّدین، وأنَّه مع قلَّته لا یُعْرَفُ قائلُهُ، فلا یجوز الاحتجاج  بَ سَ نَ فَ  وأمَّا البغداديُّ 

  .(6)به
  

 إلى البصریِّین أنَّهم یرفضونَ  بَ سَ لم یكن مصیبًا عندما نَ  يِّ قد الباحث أنَّ ابن الأنبار ویعت
قراءة ابن عامر المذكورة في الآیة، والثَّابت أنَّ الَّذي رَفَضَها هو الفرَّاءُ أحدُ أقطابِ المذهب 

، هذا إذا عُلِ  احتجَّ الَّذي كان معاصرًا للفرَّاء، و  لقراءةَ صحَّحها الأخفشُ البصريُّ أنَّ هذه ا مَ الكوفيِّ

                                 
ولا یُعْرَف له سوابق أو لواحق، وهو في مجالس  ،) البیت مِنْ مجزوء الكامل، لم أقف له على قائل1(

)، والمقرَّب 3/19(ج )، وشرح المفصَّل347(ص )، والإنصاف2/408(ج )، والخصائص125ثعلب(
 ).4/416)، وخزانة البغدادي (ج1/54(ج

ة: رُمْحٌ قصی اللُّغة:      مْحِ، والمِزَجَّ ، وهو سِنانُ الرُّ هُ: طَعَنَهُ بالزُّجِّ ر، والقَلُوص: النَّاقة الفتیَّة. وكأنَّ یُقال: زَجَّ
میر في (زججتها) لراحلته. (زَجَّ القَلُوصَ أَبي) حیث فَصَلَ بین  قوله الشَّاهد: وأبو مزادة: كُنْیَة رجل. الضَّ

مع  ،زَجَّ أبي مَزادَة القَلُوص التَّقدیر:و  ،المضاف والمضاف إلیه بالمفعول به، ولیس بظرف أو حرف خفض
  أنْ یقول: (زَجَّ القَلُوصِ أبو مزادة).قدرته على 

 ).2/408(ج ) ابن جِنِّيْ، الخصائص2(
 ) 2/82(ج ) یُنظر: الفرَّاء، معاني القرآن3(
، الإنصاف4(  ). 347(ص ) یُنظر: ابن الانباريِّ
 . 350) المرجع السَّابق، ص5(
 ).4/419(ج ) یُنظر: البغدادي، خزانة الأدب6(
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  . (1)لها مِنَ الشِّعْر
هذه القراءة وَوَهْم القارئ؛  - ضعف - والبصریُّون یذهبون إلى وَهْيِ ": یقول ابن الأنباريِّ 

إذ لو كانت صحیحةً لكان ذلك مِنْ أفصح الكلام، وفي وقوع الإجماع على خلافه دلیل على 
  .(2)"وَهْيِ القراءة

  

على قراءة ابن عامر وعلى البیت بقوله:  )معانیه( فيوفي موضع آخر عقَّب الفرَّاء 
 قال؛ یقصد (قراءة ابن عامر مقرئ أهل الشَّام) إنَّما أرادوا مِثْلَ قول الشَّاعر نْ ولیس قول مَ "

  .(3) "(البیت المذكور) بشيء، وهذا ممَّا كان یقولُهُ نحویو أهل الحجاز، ولم نجد مثلَهُ في العربیَّة
  

التَّشكیك  -أیضًا - ئیَّة یرى الباحث أنَّه لا یَحِقُّ للبغداديِّ في نهایة البحث في هذه الجز 
في نسبة البیت المذكور لصاحبه، حیث ذكر الفرَّاء أنَّه منسوبٌ لأهل الحجاز، وهم مِمَّن یُحْتَجُّ 
، فلا یجوز لأحد أنْ یعترض على  بلغتهم؛ لأنَّهم یقعون ضمن دائرة الاحتجاج الزَّمانيِّ والمكانيِّ

هم بجواز الفصل بین المتضایفین بالمفعول به، لا سیَّما وأنَّ قراءة ابن عامر ممَّا یُعْتَدُّ احتجاج
  ، فهي إحدى القراءات السَّبع أو قل العَشْر.ابه

  

بأسَ في جواز الفصل بالمفعول به بین المضاف  یتبَّین للباحث أنَّه لا - هنا –ومِنْ 
 - تَتْ به. واالله؛ لأنَّ القراءة القرآنیَّة ثبَُ على الشِّعر وعدم قصره - أیضًا - والمضاف إلیه في النَّثر

  أعلى وأعلم. - تعالى
  

 وفي الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثة یؤكِّد الدُّكتور محمود حجازي في كتابه(عِلْم اللُّغة العربیَّة)
 ،المضاف إلیه أنَّ مُسْتَخْدِمي اللُّغات یمیلون في استخداماتهم اللُّغویَّة إلى فصل المضاف عَنِ 

فمثلاً  ،الَّذي یعیشُهُ مستخدمو اللُّغة، كلٌّ حسب لغته ویضرب لذلك أمثلة حیَّة مِنَ الواقع اللُّغويِّ 
(كتاب بتاع یوسف) في اللَّهجة المصریَّة الحدیثة أو (كتاب ملك  (كتابُ یوسفَ) بـ نْ یعبِّرون عَ 

في مستویات لغویَّة حدیثة مختلفة،  - ذنإ –لیوسف)، یقول: فظاهرة فَكِّ حالة الإضافة موجودة 
ا بضرورة الشِّعْر  ة به، ولم تَعُدْ الظاَّهرة أمرًا نادرًا أو خاص  وكلُّ مستوًى یَسْتَخْدِمُ لِلْفَكِّ أداتَهُ الخاصَّ

ل النُّحاة القدماء   .(4) "كما سجَّ
  

موجود في  - هفصل المضاف عَنِ المضاف إلی - ویرى الباحث أنَّ هذا التَّصرُّف اللُّغوي

                                 
ل (ج ) یُنظر: ابن یعیش، شرح1(  ).3/22المفصَّ
، الإنصاف2(  ). 351(ص ) ابن الانباريِّ
 ).4/421) یُنظر: الفرَّاء، معاني القرآن (ج3(
 ).308م اللُّغة العربیَّة (صلْ ) حجازي، عِ 4(
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فلو تُرجمت العبارة الَّتي مثَّل بها الدُّكتور  - واحدة مِنَ العائلة السَّامیَّة - اللُّغة العبریَّة أیضًا
  ).ליוסוף שייך ספר זה حجازي: (هذا كتاب بتاع یوسف) فستكون التَّرجمة هكذا:(

  

عَنِ الفصل بین المضاف  - علماء اللُّغة المُحْدَثِیْنَ  نْ مِ  - كما تحدَّث الدُّكتور كمال بِشْر
والمضاف إلیه، ویرى أنَّ أكثرَهُ واقعٌ بین المتعاطفینِ في التَّركیب الإضافي، كما في مثل قولك: 

مِنَ الفصل له وجه ضعیف في العربیَّة (طلابُ وأساتذةُ وعاملو الكلیَّة)، ویرى أنَّ هذا النُّوع 
   .(1)وأجازه بعضُهم في الشِّعْر

  

ى أنَّ ما یتحدَّث عنه هذان العالمان اللُّغویان یقع ضمن دراسة اللَّهجات ولكنَّ الباحث یر 
الحدیثة، وهذا لا یهمُّ البحث كثیرًا، لأنَّ البحث مخصَّص للبحث في نصوص عربیَّة فصیحة، 

  والأمثلة الَّتي ذكراها لا تقع ضمن هذه التَّغطیة.

  :العامل في المضاف إلیه هو حرف الجرِّ  -سةسادال المسألة
  

اختار الباحث وضع هذه المسألة في الفصل الخاص بالمجرورات؛ لأنَّ المضاف هو 
  . )2( على الأصحِّ  هالعامل في المضاف إلی

  

  بدایةً ما المقصود بالإضافة لغة؟ وما المقصود بها اصطلاحًا؟
  

  .)4(لة، أمَّا أبو حیَّان فقد عرَّفها بلغة الإما)3(الإسناد مُطْلَقُ  :اللُّغة في الإضافة
لَةً " والإضافة اصطلاحًا: وین ممَّا قبله كـ (غلام مِنَ الأولى مَنْزِلَةَ التَّن ضَمُّ كلمةٍ إلى أخرى مُنَزَّ

تُطْلَق الإضافةُ على النَّسب، والإضافةُ عنده نسبةٌ  وعند أبي حیَّانَ  ،)5("عمرو) (صاحبزید)، و
، معتمدًا )7(وعند ابن عقیل تُطْلَق على النِّسبة ،)6(اتقییدیَّةٌ بین اسمینِ تُوْجِبُ لثانیهما الجرَّ أبدً 

  .)8("هذا باب الإضافة، وهو باب النِّسبة"على الباب الَّذي عقده سیبویه بعنوان: 
   

                                 
 ).295(ص غةم اللُّ لْ دراسات في عِ ، كمال بشریُنظر:  )1(
 ). 2/568شرح شذور الذَّهب (ج ) یُنظر: الجوجري،2(
 ). 1/729شرح ألفیَّة ابن معطٍ (ج لقوَّاس،) یُنظر: ا3(
 ). 4/1799(ج ارتشاف الضَّرَب ) یُنظر: أبو حیَّان،4(
)5،  ). 2/569(ج شرح شذور الذَّهب ) الجَوْجَرِيُّ
 ). 1799(ص ارتشاف الضَّرَب ) یُنظر: أبو حیَّان،6(
 ).2/328(ج ، المساعد على تسهیل الفوائد) یُنظر: ابن عقیل7(
 ).3/335(ج ، الكتابسیبویه) یُنظر: 8(
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  أنَّ العاملَ في المضاف إلیه هو المضاف.  - المشهور - أصل الباب
والجرُّ إنَّما یكون في "وكونُ المضافِ هو العاملُ في المضاف إلیه هذا مذهب سیبویه، یقول: 

كلِّ اسم مضاف إلیه. واعلم أنَّ المضاف إلیه ینجرُّ بثلاثة أشیاء: بشيء لیس باسم ولا ظرف، 
  .)1("وبشيء یكون ظرفًا، وباسم لا یكون ظرفًا

   
ویرى الباحث أنَّ سیبویه إنَّما كان یقصد مِنْ كلامه هذا أنَّ المضاف إلیه إنَّما یَنْجَرُّ 

  نَ الأشیاء الَّتي ذكرها، ولیس بالأشیاء الثَّلاثة مجتمعةً.بواحد فقط مِ 
  . )2("وجرُّ الثَّاني هو بالاسم المضاف إلیه"یقول أبو حیَّانَ: 

  

على المشهور: -كان یتوجَّب علیه أنْ یقولو رى أنَّ عبارة أبي حیَّان غیرَ مشهورة، وأ
لیه حیث إنَّه یُجَرُّ بالأوَّل وهو فالثَّاني هو المضاف إ "وجرُّ الثَّاني هو بالاسم المضاف"

  المضاف. 
  

اج مِ  - غیر المشهور-والخروج عَنْ أصل الباب  نْ في هذه المسألة یتمثَّل فیما زَعَمَهُ الزَّجَّ
( م أو (مِنْ) هو الخافض، ولم  -في المضاف إلیه -أنَّ (الجَرَّ م، وعند قوم إنَّ اللاَّ هو بمعنى اللاَّ

، وعلى معنى )دارُ زیدٍ (م)، نحو: لإضافةُ تكون على معنى (اللاَّ یمنع ذلك مِنَ الإضافة، وا
  .)3(، ویُقال فیه إضافة الشَّيءِ إلى جنسِهِ )ثوبُ خَزٍّ ((مِنْ) وهي إضافة الشَّيء إلى كلِّه، نحو: 

على النَّحو  عتْ ، وقد تنوَّ )4(ذكر ابن عقیل أقوال العلماء في العامل في المضاف إلیه
  الآتي:

  (الاسم الأوَّل: مضاف، والاسم الثَّاني: مضاف إلیه).،سیبویه السَّابق الذِّكرذكر رأي  -1
م -2 ؛ رینَ اج والفارسيُّ وأكثرُ المتأخِّ وتبعه ابن السَّرَّ  ،ذكر رأي الزَّجاج أنَّ العامل هو معنى اللاَّ

  .اج یرى أنَّ العامل في المضاف إلیه هو الحرف المقدَّرأنَّ الزَّجَّ  :أيْ 
 ،بشرط أنْ یَحْسُنَ تقدیرُها وحدَها، وأغفلَ هذا المعنى أكثرُ النَّحویَّین ،ل هو معنى (في)العام -3

شهرٍ ...﴿تعالى:  - ومنه قوله ص أَربعة أَ ب5(﴾...تَر(.  

                                 
 ).3/419(ج ، الكتاب) یُنظر: سیبویه1(
 ). 1799(ص ارتشاف الضَّرَب ) یُنظر: أبو حیَّان،2(
رَب (ج3( ). والأشموني، شرح الأشموني 4/1799) یُنظر رأيَ الزَّجاج في: أبي حیَّان، ارتشاف الضَّ

 ).  2/123(ج
 ).390 - 2/329(ج ائد، المساعد على تسهیل الفو ) یُنظر: ابن عقیل4(
 ].  226[البقرة:  )5(
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معنى (مِنْ). بشرط أن یَحْسُن تقدیرها، نحو: باب ساجٍ؛ أيْ: باب مصنوع مِنَ السَّاج.(رأي  -4
).یسان والسَّ ابن كَ    یرافيِّ

  الكوفیُّون قالوا: الإضافة بمعنى (عند)، نحو: (ناقةٌ رَقودُ الحَلْبِ)؛ أيْ: (عند الحَلْبِ). -5
حیح قول سیبویه"وفي النِّهایة یقول معقِّبًا:  سیبویه في مفهوم الباحث یشكِّل أصل  . ورأيُ )1("والصَّ

  الباب.بینما تشكِّل الآراء الخمسة الباقیة خروجًا على أصل  ،الباب
  

ةً في أیَّامنا هذه یتعلَّق بمصطلَ  أرى  يِّ حَ أنَّ هناك خطأً لُغَوِی ا یقعُ فیه المُعْرِبونَ خاصَّ
(المضاف) و(الإضافة)؛ فدلالة هذین المصطلحین تختلف إحداهما عَنِ الأخرى، ووجه الخطأ 

الطُّلاب إلى  یتمثَّل في تعبیرهم: (العامل في المضاف إلیه هو الإضافة)، یقول صاحب (موصل
  . )2("الأصحُّ أنَّ العامل في المضاف إلیه إنَّما هو المضاف، لا الإضافة"قواعد الإعراب): 

حًا السَّبب  مِ ظْ (فتح ربِّ البَرِیَّة في شرح نَ  ویؤیِّد هذا الرَّأي صاحب الآجرومیَّة)، مُوَضِّ
إلیه، هذا ي العامل في المضاف والقول بأنَّ (الإضافة) الَّتي هي معنًى مِنَ المعاني، ه"بقوله: 

  .)3("ما دار جُعِلَ العاملُ إمَّا لفظی ا أو معنوی ا، فَجَعْلُه لفظی ا أولى وأحرىقول ضعیف؛ لأنَّه متى 
  

وفي المضاف "أصحَّ الأقوال في المضاف والمضاف إلیه:  نْ یقول ابن عقیل عَ 
 ،ل المضاف، والثَّاني مضاف إلیه الأوَّلوالمضاف إلیه أقوال، والصَّحیح قول سیبویه: إنَّ الأوَّ 

  . )4("تَعْمَلُ لِكُلٍّ ، كلٌّ یُسْ هُ وقیل عكسُ 
، فرَأْيُ سیبویه أصل الباب فیما یتعلَّق بهذه المسألةِ  نْ آخر عَ  وفي كلام ابن عقیل خروجٌ 

 - حسب رأي الباحث -أنَّ الأوَّل هو المضاف، والثَّاني مضاف إلیه، إنَّما یشكِّل رأس الباب
ناحیة، وبین دارسي النَّحو  نْ والسَّبب بسیط یتمثَّل في أنَّ ما قال به سیبویه مشهور بین النُّحاة مِ 

  ناحیة أخرى.  نْ مِ 
الباب، قال به البعض كما ذكر ابن عقیل، ومنهم أبو  نِ وأمَّا العكس فیُمثَّل الخروج عَ 

به قلَّة لا تكاد تُذكَر، وبمذهبهم هذا  نَ مشهور، والقائلی إلاَّ أنَّه غیرُ  -كما سبقت الإشارة –حیَّانَ 
  أصل الباب المتعارف علیه بین النُّحاة والمشتغلین بالنَّحو.  نِ إنَّما خرجوا عَ 

                                 
 ). 230 - 2/329(ج ، المساعد على تسهیل الفوائد) ابن عقیل1(
 ). 164موصل الطُّلاب إلى قواعد الإعراب (ص ،خالد الأزهريُّ ) 2(
 ). 629فتح ربِّ البَرِیَّة في شرح نظم الآجرومیَّة (ص ) الحازمي،3(
 ).2/329(ج فوائد، المساعد على تسهیل ال) ابن عقیل4(
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میَّة أصل الإضافات جمیعًا: -ةبعالسَّا المسألة   الإضافة اللاَّ
  هل سمعتَ بالمضاف إلیه المجرور بالإضافة اللامیَّة؟

وفي اصطلاح  للتَّعرف على معنى الإضافة لغةً بنا ضافات، تعالَوا قبل التَّعرُّف غلى أنواع الإ
  النُّحاة.

  الإسناد والإلصاق. الإضافة في  اللُّغة:
ناعة:  غیر فصل غالبًا اتِّصالاً  نْ ل الاسم الثَّاني، مِ ل بأوَّ فاتصال آخر الاسم الأوَّ " أمَّا في الصَّ

  . )1("رُّ الثَّاني لفظًا أو محلا  جَ  هُ یعقبُ 
، وإنَّما هو مأخوذ عنه،  - كما ترى –المعنى الاصطلاحيُّ ف لیس بعیدًا عَنِ المعنى اللُّغويِّ

المضاف  - إضافةً إلاَّ لأنَّ أحدهما -مَّى النَّحویون إسنادَ اسمٍ إلى اسمومستوحًى منه، وما سَ 
  . )2(ملتصق بالآخر، لضرب مِنَ التَّعریف أو التَّخصیص - والمضاف إلیه
  ة:أنواع الإضاف

   .)3(الإضافة عند الرَّضيِّ نوعان: معنویَّة ولفظیَّة
 - ىوتسمَّ  ،السَّماواتِ) إلى معمولها، مثل: (االلهُ خالِق هي كون المضاف صفة مضافة فاللَّفظیَّة:

  ن.و الإضافة المجازیَّة، والإِضافة غیر المحضة كما أطلق علیها المحدث -أیضًا
وقسَّم هذه إلى  ،مضافةً إلى معمولِها، نحو: (غلام زید)ألاَّ یكون المضاف صفةً  والمعنویَّة:

م، وإمَّا بمعنى (مِنْ)، وإمَّا بمعنى (في) على هذا  یمكن أن یُطلقو  ،ثلاثة أقسام: إمَّا بمعنى اللاَّ
  الإضافات اسم الإِضافة الحقیقیَّة، والإِضافة المحضة. نَ وع مِ النَّ 

م وتكون بمعنى (مِنْ)على ضرب -الإضافة –وهي عند ابن السَّرَّاج    .)4(ین: تكون بمعنى اللاَّ
ل میَّة: -الضَّرب الأوَّ م)، نحو: (كتابُ زیدٍ) وهي الإضافة الَّتي ترد بمعنى الإضافة اللاَّ ، (اللاَّ

وهذا النَّوع مِنَ الإضافةِ هو أصل الباب، ویَسْتَدِلُّ الباحث على هذا القول بما ذهب إلیه الزَّجاج، 
ائع جاء في ، حیث ذَهَبَا إلى حصر كلِّ أنواع معاني الإضافة بهذا المعنى فقط )5(وابن الضَّ

                                 
 ). 1/729) القوَّاس، شرح ألفیَّة ابن معط (ج1(

لَ مَنْ أوجد هذا  ملاحظة:      ل مَنْ استخدم مصطلح (الألفیَّة) وتَبِعَهُ آخرون، وبذلك یكون أوَّ یُعَدُّ ابن مُعطٍ أوَّ
.   النَّمط التَّعلیميَّ المتكامل في النَّحو العربيِّ

، الكلیَّات مع2(  ).  1/138(ج جم في المصطلحات والفروق اللُّغویَّة) الكَفَويُّ
، شرح الرَّضيِّ على الكافیة3(  ).2/206(ج ) یُنظَر: الرَّضيُّ
 ).1/54) یُنظَر: ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو (ج4(
شرح ( :من كتبه ة،م بالعربیَّ ائع: عالِ ، المعروف بابن الضَّ الإشبیليُّ  ندلسيُّ الأد بن محمَّ  أبو الحسن، عليٌّ  )5(

مائةٍ مِنَ ثمانینَ وستمات سنةَ )، على ابن عصفور دالرَّ (و  )،جاجيل للزَّ مَ شرح الجُ  (و )،كتاب سیبویه
 ).4/334(ج الأعلامو  یُنظر: الهجرة.



394 
 

م، وهي "(المساعد):  ائع إلى أنَّ الإضافةَ لا تكون إلاَّ على معنى اللاَّ ذهب ابن الضَّ
  .)1("للاستحقاق

ب العْالَمين﴿تعالى:  -ومِنَ الإضافة اللامیَّة قوله ر للّه دمْمیَّة؛ أيْ:  ضافةمجرور بالإ )2(﴾الح اللاَّ
على تقدیر(لام)، وهذا التَّقدیر وهميٌّ لا وجود له، وفائدته: معرفة العلاقة بین المضاف 

  هنا: (ربٌ للعالمین). - والمضاف إلیه، والمعنى
  

الاسم إلى  تضیفَ  : بمعنى (مِنْ): وهي أنْ مِنَ الإضافة هو الإضافة البیانیَّة - الضَّرب الثَّاني
)، و(بابًاجنسه، نحو قو  )، و(بابُ حدیدٍ)؛ ترید: (ثوبًا مِنْ خَزٍّ وجاء ، )3(نْ حدیدٍ)مِ  لك: (ثوبُ خَزٍّ

(مِنْ)، وإنَّما  (مِنْ) وبین إضافته بـ بغیرِ  الاسمِ  إضافةِ  بینَ  لا فرقَ "في (الأصول في النَّحو): 
  .)4("هما الآخرَ أحدُ  ضَ فَ خَ استخفافًا، فلمَّا حذفوها التقى الاسمان فَ  - هنا – حذفوا (مِنْ)

 وهي إضافة تأتي بمعنى إلى الأصل وهو الإضافة الظَّرفیَّة: وهناك نوع ثالث للإضافة یعودُ 
به، أنْ یكون المضاف إلیه ظرفًا  ینَ ئلاقال هذا النَّوع مِنَ الإضافة عندَ  والضابط لمجيءِ  ،(في)

فَصيام ... ﴿تعالى:  - مانیَّة قولهمكانی ا، ومِنْ شواهد الإضافة الزَّ  للمضاف سواء أكان زمانی ا أمْ 
 ،)6(﴾...يا صاحبيِ السجنِ﴿تعالى:  - ، ومِنْ شواهد الإضافة المكانیَّة قوله)5(﴾...ثَلاثَة أَيامٍ

  ومنها قول الشَّاعر:
  

ـــتُ الْمِسْـــكِ حَـــوْلَ فِراشِـــها  وَتُضْـــحي فَتِیْ
 

ـــلِ   ــحى لَـــمْ تَنْتَطِــقْ عَــنْ تَفَضُّ   )7(نَــؤومُ الضُّ
كما  ،هاعِ نْ هذا المعنى مِنْ معاني الإضافة، ومنهم مَنْ صرَّح بمَ  النَّحویِّینَ  أكثرُ  وقد أغفلَ   

، قال:  ولا نقول: إنَّ إضافةَ الظَّرفِ إلى المظروف بمعنى (في)، فإنَّ "هو الحال عند الرَّضيِّ
م)... فنقول: كلُّ  ما لم یكن فیه  أدنى ملابسةٍ واختصاصٍ یكفي في الإضافة بمعنى (اللاَّ

                                 
 ).2/330(ج ) ابن عقیل، المساعد1(
 ].  2) [الفاتحة: 2(
 ).1/53) ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو (ج3(
 .1/54جالسابق،  المرجع )4(
 ]. 196) [البقرة: 5(
 ].  39) [یوسف: 6(
فات  44) البیت مِنَ الطَّویل، لامرئ القیس، وهو في دیوانه (ص7( دار المعرفة)، وحروف المعاني والصِّ

(نَؤومُ) إلى زمان الضُّحى، فهو مِنَ الإضافة  أُضیفَتْ (نَؤومُ الضُّحى)  الشَّاهد: ).80اجي (صللزَّجَّ 
  .ةالظَّرفیَّ 
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م، وكلُّ إضافةٍ  كان  المضاف إلیه جنس المضاف مِنَ الإضافة المحضة، فهو بمعنى اللاَّ
  .)1((مِنْ)، ولا ثالث لهما المضاف، فهي بتقدیر إلیه فیها جنسَ  المضافُ 

للباحث أنَّ  یتبیَّنُ  -هنا -نْ ومِ  ،الظَّرفیَّة إلى الإضافة اللامیَّة الإضافةَ  عُ جِ إذن هو یُرْ 
میَّة هي أصلُ    الباب، وباقي أنواع الإضافة یعدُّ خروجًا عَنْ هذا الأصل.  الإضافة اللاَّ

(عند)، وهذا  وهناك نوع رابع مِنَ الإضافة هو الإضافة العِنْدِیَّة: وهي الإضافة الَّتي تأتي بمعنى
  النَّوع قال به نحاةُ الكوفة، ولم یقل به البصریُّون.

وا بقول العرب في وصف النَّاقة: (ناقةٌ رقودُ الحَلْبِ)؛ أيْ: (رقود ن فقد احو ا الكوفیُّ وأمَّ  تجُّ
  .)3(﴾ولمن خاف مقَام ربه جنتَان﴿ تعالى: - ومنه قوله  ،)2(عند الحَلْبِ)

  ونوع خامس مِنَ الإضافة المعنویَّة: (الإضافة التَّشبیهیَّة)
  

تي تفید التَّشبیه، ومِنْ أمثلتها: (تَساقَطَ لؤلؤُ (الكاف) الَّ  وهي الإضافة الَّتي تأتي بمعنى
الَّذي كاللؤلؤ على الخدود الَّتي كالورد. هذه الإضافة  الدَّمعُ  : تساقطَ الدَّمعِ على وَرْدِ الخدود)؛ أيْ 

إضافة المشبه به إلى المشبه، وملاحظة كاف التَّشبیه فیها تكون بعد عكس رُكْنَيِّ  نْ هي مِ 
  اعر:الشُّ  ومنه قول، الإضافة

  

ــــرى ــــدْ جَ ــــوْنِ وَقَ ــــثُ بِالغُصُ یْحُ تَعْبَ ــــرِّ   وَال
 

  )4(ذَهَـــــبُ الأَصـــــیلِ عَلـــــى لُجَـــــیْنِ المـــــاءِ  
  .)5(وهذا المعنى مولَّد زادَهُ البلاغیُّونَ  

  حذف المضاف: -ةثَّامنال المسألة
  

يء كالشَّ  المشهور بین الدَّارسینَ أنَّ المضاف لا یُحذَفُ؛ لأنَّ المضاف والمضاف إلیه      
هذَانِ خصمانِ اختَصموا في ﴿تعالى:  - الواحد، وغیر المشهور حذفُهُ، كما في قوله

                                 
 ).208 -2/207(ج ) الرَّضي، شرح الرَّضي على الكافیة1(
 ).  2/330) یُنظر: ابن عقیل، المساعد (ج2(
 - U –فالمقامُ أُضِیفَ إلى (ربِّه)؛ لأنَّ المقام عند االله )،خاف مقامًا عند ربِّه( التَّقدیر: ].46) [الرَّحمن: 3(

 لتَّفخیم والتَّهویل. له أُضِیفَ إلى لفظ الجلالة فالمقام صفة یُنْعَتْ بها العبدُ الخائف، ولكنَّ 
ة. اللُّغة:. )6. البیت 5. ق13ة في دیوانه (ص) البیت مِنَ الكامل، وهو لابن خفاج4(  اللُّجین: الفضَّ

 حیث أُضیفَ المشبه به إلى المشبه، فهو مِنَ الإضافة المجازیَّة. (لُجَیْنِ الماءِ)  الشَّاهد:     
بَّان (ج) یُنظَر: الصَّ 5(  ). 1/6بَّان، حاشیة الصَّ
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هِمبوجملة: )في دِیْنِ ربِّهم( :أيْ  ؛ق بـ (اختصموا) بحذف مضاف. (في ربِّهم) متعلِّ )1(﴾...ر .
ف فیها المضاف ومِنَ الشَّواهد الَّتي حُذ ،)2((اختصموا) في محلِّ رفع نعت لـ (خصمان)

  ویستشهد بها النُّحاة، قول الشَّاعر:
  

  فَلَقَــــــــــدْ أَرانــــــــــي لِلرِّمــــــــــاحِ دَریئَــــــــــةً 
  

  )3(مِــــنْ عَـــــنْ یَمینـــــي تـــــارَةً وَأَمـــــامي 
لمسمًى  هُ ومفعولُ  هُ فاعلُ  یقعَ  ها مِنْ أفعال القلوب صَحَّ أنْ ني)، ولكونِ مَ لَ عْ (أراني) بمعنى (أَ         

ؤیة یكونَ  اني، ویجوز أنْ واحد، ودریئة مفعوله الثَّ  بصریَّة، ویكون في الكلام  -حینئذٍ  -حالاً، والرُّ
والدَّریئة بالهمزة الحَلَقَةُ یُرمَى  ،حذف مضاف إلى یاء المتكلِّم، كان تقدیره: (ولقد أراني نفسي)

  بها. 

  الإضافة إلى الأفعال: -ةسعاتَّ ال المسألة
  

اعلم أنَّ "یقول ابن السَّرَّاج: ، إلى الأسماء،  وهو الأصلرأس الباب یتمثَّل في أنَّ الإضافة تكون 
  . )4("حقَّ الأسماءِ أنْ تُضافَ إلى الأسماء

 –وهي في الكلام "، جاء في (المقتضب) باب الإضافة: نِ یْ بَ رْ والإضافة عند المبرِّد على ضَ 
، ومنها  - الإضافة ما تُضِیفُ إلیه على ضربین: فمِنَ المضاف إلیه ما تُضِیفُ إلیه بحرف جرٍّ

  .)5("اسمًا مثله
ضَمُّ اسمٍ إلى اسم، هو  أحدهما:يْ فیرى أنَّ الإضافة على ضربین أیضًا: وأمَّا ابن جِنِّ 

م هو ضَمُّ اسمٍ إلى اسمٍ  والآخر: ،نحو قولك: (هذا غلام زید)؛ أي: غلام له ،غیره بمعنى اللاَّ
)، و  نحو قولك: (هذا ثوبُ  ،هو بعض بمعنى (مِنْ) ؛ أيْ خزٍّ . نْ : ثوب مِ الثَّوب بعض الخَزِّ   خزٍّ

یتمثَّل في أنَّ الإضافة قد تكون في الأفعال إذا  - غیر المشهور –الباب  نِ والخروج عَ 
نَّ الأصلَ والقیاسَ أنْ لا یُضاف اسمٌ إلى إ"یقول ابن السَّرَّاج: ، )6(أُضیفَ إلیها ظرفُ الزَّمانِ 

تْ أسماءَ الزَّمانِ بالإِضافةِ اتَّ  ولكنَّ العربَ  ،فعلٍ، ولا فعلٌ إلى اسمٍ  سعتْ في بعضِ ذلكَ، فَخَصَّ
                                 

)1 :  ]. 19) [الحَجُّ
 ).2/219(ج ) یُنظر: الفرَّاء، معاني القرآن2(
) اسم بمعنى جانب. نْ مِنْ هذا المبحث، وهي: (عَ  ) البیت لِقَطرِيِّ بن الفُجَاءَةِ، سبق تخریجه في مسألة سابقة3(

 (ولقد أراني نفسي). قدیر:حُذِفَ المضاف، والتَّ  )(أَراني لِلرِّماحِ دَریئَةً  :یختلف - هنا –الشَّاهد
 ).2/11) ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو (ج4( 
د، المقتضب5(    ).4/136(ج ) المبرِّ
، عمدة القاري (ج/ ) یُنظر:6(    ).168العینيُّ
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إلى الأفعال؛ لأنَّ الزَّمان مضارعٌ للفعل؛ لأَِنَّ الفعلَ له بُنَى، فصارت إضافةُ الزَّمانِ إلیه 
إضافة ، و )1("كإضافتِهِ إلى مصدرِهِ لِمَا فیه مِنَ الدَّلیلِ علیهما، وذلك قولهم: (أتیتُكُ یومَ قامَ زیدٌ)

  .)2(الأفعال إلى الأوقات إنَّما هو مذهب الكوفیِّین

  تنوین العوض مِنَ المضاف إلیه: - ةعاشر ال المسألة
للمجرورات، والمعمولات  صِ یف هذه المسألة في الفصل المخصَّ الَّذي دفع الباحث لتصن 

ة دون العوامل، أنَّ التَّنوین الَّذي ذُكِرَ أنَّه غیر مشهور عَ  النُّحاة وبین الدَّارسین هو  نِ منها خاصَّ
ض؛ لذلك أدرج الباحث هذه  عوضٌ مِنَ المضاف إلیه، إذن هو في مرتبته، والعوض كالمعوِّ

  هنا. - المسألة
  . )3(رأس الباب والمشهور بین الدَّارسین نوعین مِنَ تنوین العِوَض

حق بالأسماء المنقوصة، (قا نْ تنوین عوض عَ  -أ ضٍ، معانٍ)، ومنه حرف، مثل التَّنوین اللاَّ
  . )4(﴾...لهَم من جهنم مهاد ومن فوَقهِم غَواشٍ﴿تعالى:  -قوله
حق بـ نْ عوض عَ  -ب وقتئذٍ، (إذ) المضافة إلى جملة، مثل: (ساعتئذٍ،  جملة، مثل التَّنوین اللاَّ

وأنَتُم حينئذA   غتَ الْحلقُْومفَلَولاَ إِذَا بلَتعالى: ﴿ -یومئذٍ)، ومثاله قوله آنئذٍ، حینئذٍ، عندئذٍ،
   . ، والتَّقدیر: وأنتم حینَ إذ بلغتِ الحلقوم تنظرون)5(﴾تَنظُرون
كلمة، مثل حذف  نْ بین الدَّارسینَ تنوین العوض عَ  -غیر المشهور - الباب  نِ والخروج عَ       

، )6(﴾...ا لَما لَيوفِّينهم ربك أعَمالهَموإِن كُل﴿ تعالى: - المضاف إلیه، ومثاله مِنَ القرآن الكریم قوله
یعني: وإنَّ  ؛(وَإِنَّ كُلا ) التَّنوین عوض مِنَ المضاف إلیه"جاء في (الكشَّاف) تعقیبًا على الآیة: 

أيْ:  ؛)8(﴾...قُلْ كلٌُّ يعملُ علىَ شاكلَته﴿ تعالى: - ، ومنه قوله)7("كلَّهم، وإنَّ جمیعَ المختلفینَ فیه

                                 
  ).2/11) ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو (ج1( 
  .2/11) یُنظر: المرجع السَّابق، ج2( 
شرح  والأزهري، ).1/31(ج ). الأشموني، شرح الأشموني145(ص دي، الجنى الدَّانيا) یُنظر: المر 3(

بَّان). 1/25التَّصریح (ج بَّانوالصَّ   ).53-1/52(ج ، حاشیة الصَّ
 ].41) [الأعراف: 4(
 ]. 84 - 83) [الواقعة: 5(
 ]. 111) [هود: 6(
 ).  2/432(ج ) الزَّمخشريُّ ، الكشَّاف7(
 ]. 84لإسراء: ) [ا8(
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  .)كلُّ إنسانٍ (
خلاصة القول في هذه المسألة أنَّ تنوینَ العِوَضِ عَنِ المضاف إلیه غیر مشهور، وهو 

حیح لآیات كتاب االله  - خروج عن الباب، لا یدركه إلاَّ مَنْ أُتِيَ نعمةَ القدرةِ على التَّفسیر الصَّ
.   عزَّ وجلَّ

  إلى مضاف إلیه واحد: ینِ إضافة اسمین متصاحب -ةالحادیة عشر  المسألة
  

أنَّه لا یجوز أنْ یُسْبَقَ المضافُ إلیه بمعطوف ومعطوف  - المشهور – رأس الباب
واب أنْ یُقال: (حضر أصحابُ الرَّجلِ  ،فلا یُقال: (حضر أصحابُ وأحبابُ الرَّجل) ،علیه والصَّ

  وأحبابُهُ).
  

علمیَّة في أیامنا هذه على اختلاف ابُ الرَّسائل التَّ وهذا الاستعمال كثیرًا ما یستخدمه كُ 
  أنواعها، فَیُعَدُّ مادةً للتَّخْطيء مِنَ مناقشي هذه الرَّسائل الكِرام.

  

یتمثَّل في أنَّه یجوزُ أنْ یُسْبَقَ المضاف إلیه  - غیر المشهور - الخروج عَنِ الباب
یقول:  )1(العُكْلِيَّ  وسمعتُ أبا ثَرْوَانَ "جاء في (معاني القرآن):  ،بالمضاف معطوفًا علیه باسم

  . )2(")جْلَ مَنْ قالَهُ لغداةَ یَدَ ورِ (قَطَعَ االلهُ ا
  

وإنَّما یجوز هذا فِي الشَّیئین یَصْطَحبان، مثل: الیَدِ والرِّجْلِ، ومِثْل قوله: "عقَّب الفرَّاء: 
، (عندي نصفُ أو ربعُ درهمٍ)، و(جئتك قبل أو بعد العصر). ولا یجوز فِي الشیئین یتباعدان

  ومنه قول الشَّاعر:، )3("مثل: (الدَّار والغلام): فلا یجوز: (اشتریتُ دارَ أو غُلامَ زیدٍ)
  

ــــــهِ  ــــــرُّ بِ ــــــا یُسَ ــــــنْ رأَى عارِضً ــــــا مَ   ی
  

ـــــــدِ   ـــــــةِ الأَسَ ـــــــيْ وَجَبْهَ ـــــــیْنَ ذِراعَ   )4(بَ
 

وإنْ كان جوازُ استخدام هذا التَّركیب فیه تیسیرٌ في الاستخدام اللُّغوي، فإنَّ التَّركیب 
                                 

 لأبي حیَّانلبحر المحیط ا تفسیریُنظر:  ء بأنَّه كان فصیحًا.االفرَّ  هُ وصفَ  ،لم أقف له على ترجمة )1(
  .)7/586(ج

 ).2/322ج( معاني القرآن، ) الفرَّاء2(
 .2/322ج) المرجع السَّابق، 3(
)، 2/322( في معاني القرآن للفرَّاء، ولم أجده في دیوانه، وهو ، منسوب للفرزدقالمنسرح) هذا البیت مِنَ 4(

بین ذراعَيْ الأسد ( أصله: بَیْنَ ذِراعَي وَجَبْهَةِ الأَسَدِ)( الشَّاهد: .)2/1036(ج والتِّبیان في إعراب القرآن
ل على نیَّة لفظه )،وجبهة الأسد  بین ذراعَيِّ (بقرینة المضاف إلیه الثَّاني؛ أيْ:  ،فحذف المضاف إلیه الأوَّ

 .)بهتِهِ الأسدِ وج
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  الآخر أفصحُ وأكثرُ دِقَّةً.

  عدم حذف نون المثنَى في حالة الإضافة:   - یة عشرةثَّانال المسألة
أنْ تُحْذَف نونَا جمع المذكَّر السَّالم والمثنَّي في الرَّفع والنَّصب  - المشهور - أصل الباب

تَ إضافتَهُ، حَذَفْتَ النُّونَ مِنَ فإذا ثنََّیْتَ الواحدَ، ثمَّ أردْ "والجرِّ في حالة الإضافة، یقول المبرِّد: 
م بَ م، فقلت: (هذان غُلامَا زیدٍ)، و(صاحِ ون والألف واللاَّ الاثنینِ النُّ  ا عمرٍو)، وحذفت الألف واللاَّ

  .)1("والنُّون كما فعلت في الواحد، وكذلك الجمع، نحو: (هؤلاء مسلمو زیدٍ)، و(صالحو قومِهِمْ)
عدم حذف نون المثنى في حالة الإضافة، یقول  -غیر المشهور - الباب نْ الخروج عَ 

  ومنه قول الشَّاعر: ،)2("ولا یجوز إثباتُ النُّون والنَّصب، إلاَّ في ضرورة الشِّعر"ابن عصفور: 
  

ـــــــا ـــــــیْنِ عامً   إذا عـــــــاشَ الْفَتـــــــى مِئَتَ
 

  )3(فَقَـــــــــدْ ذَهَـــــــــبَ الْمَسَـــــــــرَّةُ وَالفَتـــــــــاءُ    
قد شَذَّ تمییز المائة بمفرد منصوب كقوله: "ه: عقَّب المراديُّ على البیت المذكور بقول 

یسان نصب تمییز المائة والألف (مِئَتیَْنِ عامًا)، ولا یُقاس علیه عند الجمهور، وأجاز ابن كَ 
  .)4("فتقول: (المائة دینارًا، والألف درهمًا)

  

تمائةً فقلنا یا رسولَ االله، أَتَخافُ علینا؟ ونحن ما بین السِّ ": - t-ویؤیِّده قول حذیفة
بالنَّصب، فأجرى (أل) في تصحیح نصب التَّمییز  - كما یقول ابن مالك - )5("إلى السُّبعمائةً 

  . )6((مِئَتیَْنِ عامًا)؛ لاستوائهما في المنع مِنَ الإضافة نْ مجرى التَّنوین والنُّون مِ 
  

                                 
د، المقتضب (ج1(  ).4/144) المبرِّ
 ).1/305) ابن عصفور، المقرَّب (ج2(
بیع بن ضبع الفزاري (الكتاب) تارةً  ) البیت مِنَ الوافر، نسبه سیبویه في3( ، ثمَّ عاد فَنَسَبَهُ )1/208(ج إلى الرَّ

 في النَّحو )، والأصول2/169( المقتضب ، وهو في)2/162(ج أخرى ة تارةً إلى یزید بن ضبَّ 
وشرح  ،)296(ص )، والمفصَّل34(ص وكتاب العدد في اللُّغة)، 513(ص وعِلَلِ النَّحو )،1/312(ج

  .)6/21ج( المفصَّل
(مائتین) فقد أثبتَ النُّونَ في (مائتین)، ونصب ما بعدها للضَّرورة الشَّعریَّة؛ وكان الوجهُ حذف  الشَّاهد:      

ونَصْبُه  ،(عامًا): تمییز منصوب بعد (مائتین) فـ ،فیقول: مائَتَيْ عامٍ  نون (مائتین) وخفض ما بعدها،
  یسان.منهم ابن كَ  قاس علیه، وجوَّزه جماعةٌ عند الجمهور ضرورة، لا یُ 

)، 2/845). ویُنظر: الجوجري، شرح شذور الذَّهب (ج3/1324) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك (ج4(
 ).2/272(ج وهمع الهوامع )،2/395وابن مالك، شرح التَّسهیل (ج

)5] ( ، ، صحیح مسلم بشرح النَّوويِّ  ].149الحدیث: رقم 2/179باب: ذهاب الإیمان آخر الزَّمان، النَّوويُّ
 .)2/394) ابن مالك، شرح التَّسهیل (ج6(
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ز المائة وهناك خروج آخر عَنْ رأس الباب في بیت الشِّعْر المذكور، یتمثَّل في أنَّ تمیی
والمائتین یأتي مجرورًا، ولكنَّه جاء منصوبًا خلافًا للأصل.  وعلى العكس تمامًا ما سیتناوله 

  الباحث في المسألة المقبلة.

   :(ها) الَّتي  للتَّنبیه قد یُقْسَمُ بها -ة عشرةلثثَّاالمسألة ال
  

 به یُعَدُّ  مُ سَ قْ ، والمُ مِ سَ لقَ ق بافي المجرورات؛ لأنَّها تتعلَّ  - هنا –وَضْعَ هذه المسألةِ  آثرتُ 
  المجرورات. نَ مِ 

م به م إلى المُقْسَ سَ بها القَ  یتمثَّلُ في أنَّ الأحرف الَّتي یصلُ  - المشهور –رأس الباب 
، "ثلاثة وهي: الباء والواو والتَّاء، جاء في (الكتاب):  وللقَسَمِ والمُقْسَم به أدواتٌ في حروف الجرِّ

اء، یدخلان على كلِّ محلوفٍ به، ثمَّ التَّاء، ولا تدخل إلاَّ في واحد، وذلك وأكثرها الواو، ثمَّ الب
( ): و(بااللهِ لأََفْعَلَنَّ   .)1("قولك: (وااللهِ لأََفْعَلَنَّ

  

أربعة وهي: الباء  مِ سَ اعلم أنَّ حروف القَ "فأربعةٌ، یقول:  ا أحرف القَسَمِ عند الزَّجاجيِّ وأمَّ         
فعلٍ مقدَّر، كقولك: (وااللهِ  م، هذه الحروف تخفض المُقْسَم به، وهي صلاتُ والتَّاء والواو واللاَّ 

)، والتَّقدیر: (أقسم باالله)...فأمَّا الواو والباء فتدخلان على  ، وبااللهِ، وتااللهِ، ووااللهِ لأَنَْطَلِقَنَّ لأََخْرُجَنَّ
  .)2("م إلاَّ علیه في حال التَّعجُّبكلِّ محلوف به ولا تدخل التَّاء إلاَّ على االلهِ وحدَه، ولا اللاَّ 

  

أدوات القَسَم والمُقْسَم به خمسٌ: الواو والباء والتَّاء "مَّا ابنُ السَّرَّاجِ فجعلها خمسةً، یقول: أ       
م ومُنْ  (ها) تكون اسمًا ضمیرًا، واسم فعل أمر،  اعلم أنَّ "جاء في (رصف المباني): ، )3("واللاَّ

  .)4("رفًا للتَّنبیه، وهي المقصودبمعنى (خُذْ)، وتكون ح
جاء في  ،(ها) الَّتي  للتَّنبیه القَسَم بـ -غیر المشهور - أصل الباب  نْ الخروج عَ    

حاح): تقول:  و(ها) للتَّنبیه، وقد یُقْسَمُ بها، یُقال: (لا ها االله ما فعلت)؛  )،یا أیُّها الرَّجل((الصِّ
 ،شئتَ حَذَفْتَ الألفَ الَّتي بعد الهاء وإنْ شئتَ أثبتَ  الواو، وإنْ  أيْ: (لا وااللهِ)، أُبْدِلَتِ الهاءُ مِنَ 

  .)5( فَحَذَفَ واخْتَصَرَ؛ لكثرةِ استعمالِهم هذا في كلامهم، وقدَّم (ها) كما قدَّم في قولهم: (ها أنا ذا)

                                 
 ).497 - 3/496(ج ) سیبویه: الكتاب(1
ماتاجيُّ ) الزَّجَّ (2   ).81(ص ، اللاَّ
 ).1/430(ج الأصول في النَّحو، ابن السَّرَّاج )(3
 ).404(صرصف المباني ، المالقيُّ  )(4
حاح(5 ، الصِّ  ).6/2557(ج ) یُنظر: الجوهريُّ
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ةً إذا في باب القَسَمِ  -ها-  ووقوعها"جاء في (رصف المباني):  في اسم االله، خاصَّ
)، ولا تلزم بل تطَّردُ في الاسم، فتقولححُذِف  إنْ  - رفُ القَسَمِ معهُ، كقولهم: (ها االلهِ لأفعلَنَّ
  ومنه قول الشَّاعر:  ،)1("ها االله(شئت: 

  

  ذا قَسَـــمًا -لَعمْـــرُ االلهِ  -تَعَلَّمَـــنْ، هـــا
 

ـــدِر بِـــذَرْعِكَ وانْظُـــرْ أَیْـــنَ تَنْسَـــلِكُ     )2(فاقْ
لا ها اللَّهِ إِذًا، لا نَعْمَدُ إِلى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ یُقَاتِلُ عَنِ " ومنه قول أبي بكر یومَ حُنَیْن: 

  .)3("اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَنُعْطِیَكَ سَلَبَهُ 
تثبت ألفها في الوصل؛ لأنَّ الَّذي  أحدهما:(ها)، مذهبان  ولك في ألف": قائلاً  عقَّب العینيُّ 
  .)4("تحذفها لالتقاء السَّاكنین لثَّاني:وا )،دابَّة(مثل  ،بعدها مُدْغَمٌ 

  

تستخدم في القَسَمِ  النُّحاة، فإنَّ أيَّ ألفاظٍ  وطالما أنَّ هناك أحرفًا للقَسَمِ متَّفق علیها بینَ    
  أصل الباب في القَسَمِ. نْ غیر المتَّفق علیها تُعَدُّ خروجًا عَ 

  

    : ع بقاء عملها قیاسًا إلاَّ في لفظ (االله) اعلم أنَّ حروف الجَرِّ لا تُحذف م"یقول الرَّضيُّ
قَسَمًا عند البصریِّین، وأجاز الكوفیَّة قیاسَ سائرِ ألفاظ المُقْسَم به، على لفظ (االله) نحو: 
، وذلك غیر جائز عند البصریَّة؛ لاختصاص لفظة (االله) بخصائص لیست  المصحفِ لأََفْعَلَنَّ

  .)5("لغیرها
  

فلا  ،هي لمجرد التَّنبیه فقط؛ لوجود لام القَسَم في (لَعَمْر) - اهن - والباحث یعتقد أنَّ (ها)
  ؟فلماذا كلُّ هذا التَّكلُّف ،مسَ یتوالى أداتَا قَ 

وسبق التَّنبیه إلى أنَّ المالقيَّ  ،)6(ذكر المرادي أنَّه فُصِلَ بین التَّنبیه واسم الإشارة بالقَسَمِ 

                                 
 ).405(صرصف المباني ، المالقيُّ  )(1
 )،2/323(ج لمقتضبوا )،31. البیت 81(ص ) البیت مِنَ البسیط، لزهیر بن أبي سُلْمى في دیوانه(2

حاح  ). 40/536(ج ). وتاج العروس350(ص الدَّاني الجنى)، و 6/2557(ج والصِّ
   !نا إلى هذه المعاني في أیَّامناوما أحوجَ  ،لا تُدْخِلْ نفسك فیما لا یعنیك، ولا یعود علیك بنفع المعنى:   
حاح أنَّ (ها)لَعمْرُ االلهِ  - (ها الشَّاهد:      م. سَ قَ  حرفُ  -هنا – ) یرى صاحب الصِّ
: 5/154]، 25[التَّوبة: ﴾ويوم حنينٍ إِذْ أعَجبتكْمُ كثَْرتكُُم﴿تعالى:  - باب: قولهالبخاري، صحیح  ) [البخاري،(3

 : (لا ها االلهِ)؛ أيْ: لا وااللهِ، لا یكون ذلك.الشَّاهد قوله .]4321رقم الحدیث 
 ).23/168(ج عمدة القاري ،العینيُّ ) (4
، شرح الرَّضيَّ على الكافیة(5  .)4/297(ج ) الرَّضيُّ
 .)350(ص المرادي، الجنى الدَّاني) (6
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  .)1((ها)؛ بمعنى: تنََبَّهْ ذكر أنَّ (ها) قد تُسْتَعْمَل مفردة، فیُقال: 

  :(ذو) إلى غیر اسم الجنس إضافة – ة عشرةرَّابعال المسألة
  

یتمثَّل في أنَّ (ذو) بمعنى (صاحب) لا یأتي بعدها إلاَّ اسمُ  - المشهور –رأس الباب 
 واعلم أنَّ (ذو) لا تُسْتَعمَل إلاَّ مضافةً، ولا"یقول ابن عقیل:  ،جنسٍ؛ أي: لا تُضاف إلاَّ إلیه

تُضاف إلى مضمر بل إلى اسم جنس ظاهر غیر صفة، نحو: (جاءني ذو مال)، فلا یجوز: 
  .)2("(جاءني ذو قائم)

  

(ذو) لا تُضاف إلى مضمر بل  علَّق المُحَقِّقُ محمَّد محیي الدِّین عبد الحمید ذاكرًا السَّبب في أنَّ 
و) الَّتي بمعنى (صاحب) الأصل في وضع (ذ اعلم أنَّ "إلى اسم جنس ظاهر غیر صفة، بقوله: 

لَ بها إلى نعت ما قبلها بما بعدها، وذلك یستدعي شیئین،  أنْ یكون ما بعدها  أحدهما:أنْ یُتَوَصَّ
أنْ یكون ما بعدها ممَّا لا یصلحُ أنْ یقع صفةً مِنْ غیرِ  والثَّاني:به،  فَ صَ وْ ممَّا لا یُمْتنََع أنْ یُ 

م لْ لازمَتِ الإضافة إلى أسماء الأجناس المعنویَّة، كالعِ حاجةٍ إلى توسُّطِ شيء؛ ومِنْ أجل ذلك 
  .)3("والمال والفَضْل والجاه

  

 لأنَّ العرب لم تنطق بـ"والسَّبب:  ؛ولذلك خَطَّأَ الحریريُّ مَنْ یقول: (رَأَیْت الأَْمِیرَ وَذَوِیهِ)
فأمَّا  ،نَوالٍ) (ذي) الَّذي بمعنى (صاحب) إلاَّ مضافًا إلى اسم جنس، كقولك: (ذو مال) و(ذو

فاتِ المشتقَّة مِنَ الأفعال، فلم یُسْ  مَعُ في كلامهم بحال؛ إضافته إلى الأعلام وإلى أسماءِ الصِّ
  .)4("نَ مَنْ قال: صلَّى االله على نبیِّهِ محمَّدٍ وذویهولهذا لَحَ 

  

   یتمثَّل في جواز إضافة ذي إلى غیر اسم الجنس. - المشهور - الخروج عن رأس الباب
ه، یقول: ونازعه فیفي كتابه أنَّ ابنَ بري خالف الجوهريَّ فیما ذهب إلیه  )5(الزَّبیديُّ ذكر 

بأسماء الأجناس لم یُمْتنََعْ أنْ تدخلَ على إذا خرجت (ذو) عن أنْ تكون وصلةً إلى الوصف "

                                 
 ).404(صرصف المباني ، یُنظر: المالقيُّ  )(1

 ).1/54(ج شرح ابن عقیل، ) ابن عقیل2(
 ).1/54(ج ) محمَّد محیي الدِّین عبد الحمید،  منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل3(
 ).146(ص دُرَّة الغَوَّاص في أوهام الخواصِّ ، ) الحریري4(
بیديُّ یِ سَ ض محمَّد بن محمَّد الحُ یْ و الفَ أب )5( مة باللُّغة والحدیث والرِّ ،  الملقَّ ني الزَّ  نْ جال والأنساب، مِ ب بمرتضى: علاَّ

مَاتَ سنةَ  ،من كتبه (تاج العروس في شرح القاموس)، وغیره كثیر ،ومنشأه في زَبید (بالیمن) ،فینكبار المصنِّ 
 ).7/70نظر: الأعلام (جیُ  خمسٍ ومائتینَ وألفٍ مِنَ الهجرة.
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بیته، ومثله  نْ والخَلَصَةُ اسم عَلَم لصَنَمٍ، وذو كنایة عَ المضمرات كقولهم: ذو الخَلَصَة، الأعلام و 
  .)1("، وهذه كلها أعلام)ذُو یَزَنٍ (و)، ذُو جَدَنٍ (و )،ذُو رُعَیْنٍ (قولهم: 

  

  شواهد مِنَ الشِّعر العربيِّ تؤیِّدُ هذا الاستعمال، قول الشَّاعر:
  

  صَـــــــــــبَحْنا الخَزْرَجِیَّـــــــــــةَ مُرْهَفـــــــــــاتٍ 
  

  )2(أَبــــــــــادَ ذَوِي أَرُومَتِهــــــــــا ذَوُوهــــــــــا 

  أعرابيٌّ مِنْ بني تمیم، ثُمَّ مِنْ بني حنظلة لنفسه: نيدَ شَ نْ : أَ قال الأصمعيُّ  
  

ــــــــــــم  ــــــــــــا ل ــــــــــــروف م ــــــــــــأ المع   أَهْن
 

  تُبْتــَـــــــــــــــــذَلْ فیـــــــــــــــــــه الوجـــــــــــــــــــوه 
ــــــــــــــروفَ     إنَّمــــــــــــــا یَصْــــــــــــــطَنِعُ المَعْ

 
  )3(فِـــــــــــــــــــــــــــي النَّـــــــــــــــــــــــــــاسِ ذَوُوهُ  

أنَّ (ذو) لا تُضاف إلى واحد مِنْ أربعةِ أشیاءَ: العَلَم،  یخلص الباحث مِنْ هذا كلِّه إلى  
م ، والجملة، وأنَّها تُضاف إلى اسم الجنس الجامد، سواء أكان مصدرًا أم لم یر، والمشتقِّ والضَّ

تُحْفَظُ، ولا یُقاس   يالَّتتُ غیرَ ذلك، فهي مِنَ الشَّواذِّ بِ ثْ وأنَّ ما ورد مِنْ شواهد شعریَّة تُ  ،یكن
  علیها.

  
  
  
  
  
  

                                 
 ).40/429(ج تاج العروس، ) الزَّبیديِّ 1(
ل (ص)، 166(ص دیوانه ) البیت مِنَ الوافر، لكعبَ بنِ زهیرٍ وهو في2( )، ومنحة الجلیل بتحقیق شرح 140والمفصَّ

السُّیوف القاطعة. وأَبادَ: (قبیلة الأنصار). والمُرْهَفات:  . اللُّغة: الخَزْرَجِیَّةَ: نسبة إلى الخزرج)1/55(ج ابن عقیل
 هلك. والأَرُومة: الأصل. 

ورود جمع (ذو) مضافًا مرتین: إحداهما إلى اسم  وجه الاستشهاد:(ذَوِي أَرُومَتِها ذَوُوها)،  الشَّاهد:    
  الجنس(أَرُومَتِها)، والأخرى إلى الضمیر شذوذًا (ذَوُوها).

، )1/55(ج منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل نْ بني تمیم، وهو فيمِنْ مجزوء الرَّمَل، لأعرابيٍّ مِ  ) البیتانِ 3(
(ذو) على (ذوو)، وأضاف الهاء  عَ مَ جَ  وجه الاستشهاد:: (ذَوُوهُ). الشَّاهد). 1/123(ج للسیوطيِّ  والمزهر

  النُّحاة ذلك مِنَ الشَّواذ. دَّ  بعضُ عَ وَ  ،إلیها
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  المجرورات التَّوابع :لثاالثَّ  مطلبال
  

  ة:وفیه المسائل الآتی

  :أصل الباب نْ الجرُّ على الجوار خروج عِ  -الأولى المسألة
  

حسب اجتهاد  -بین النُّحاة والدَّارسین، ویشكِّل رأس الباب - المشهور –المتعارف علیه 
، والجرُّ بالإضافة والجرُّ  اأنواعً  لجرِّ لأنَّ  - الباحث في هذه المسألة ثلاثة: الجرُّ بحرف الجرِّ

جاء في ، معت الأنواع الثَّلاثة في البسملة من قولك: (بسم االله الرَّحمن الرَّحیم)بالتَّبعیَّة، وقد اجت
واعلم أنَّ المضاف إلیه ینجرُّ بثلاثة  ،والجرُّ إنَّما یكون في كلِّ اسم مضاف إلیه": )الكتاب(

  .)1("أشیاء: بشيء لیس باسم ولا ظرف، وبشيء یكون ظرفًا، وباسم لا یكون ظرفًا
  .)2(ابن عقیل یشمل الجرَّ بالحرف والجرَّ بالإضافة والجرَّ بالتَّبعیَّةوالجرُّ عند  

(الكوفیُّون) في  الباب في مسألة الجرِّ یتمثَّل فیما ذهب إلیه بعض النُّحاة نِ الخروج عَ 
.   مسألة الجرِّ على الجوار وهو سماعيٌّ

  مِنَ المؤیِّدین:
وا: (هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ)، لى أنْ جرُّ وقد حَمَلَهُم قُرْبُ الجوار ع"جاء في (الكتاب): 
سیبویهِ هذا التَّركیب شائعًا عند العرب  دَّ ع وفي موضع آخر ،)3("ونحوه، فكیف ما یصحُّ معناه

وممَّا جرى نعتًا على غیر وجه الكلام: (هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ)، فالوجه "الفصحاء، یقول: 
وهو القیاس؛ لأنَّ (الخَرِبَ) نعت (الجُحْرِ)، و(الجُحْر)  ،الرَّفع، وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم

)،  ،رفع، ولكنَّ بعض العرب یجرُّه ، ولكنَّه نعت للَّذي أُضِیْفَ إلى (الضَّبِّ ولیس بنعت للضَّبِّ
؛ ولأنَّه صار هو والضَّبِّ بمنزلة اسم واحد وه؛ لأنَّه نكرةٌ كالضَّبِّ   .)4("فجرُّ

یدلُّ دلالةً واضحةً على أنَّ الجَرَّ على  "جه الكلامجرى نعتًا على غیر و "فقوله: 
مَ الشَّيء، إذا كَ الشَّيءُ یُعْطَى حُ "ومنهم ابن هشام الَّذي یقول:  ،أصل الباب نْ المجاورة خروجٌ عَ 

، والأكثر الرَّفع ،)كقول بعضهم: (هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ  ،جاوره   .)5("بالجرِّ
  

                                 
  ).1/419، الكتاب (جسیبویه) 1(
   ).1/17ح ابن عقیل (ج) ابن عقیل، شر 2(
   ).1/67، الكتاب (جسیبویه) 3(
   .1/436، جالمرجع السَّابق) 4(
   ).6/660(جمغني اللَّبیب ، ابن هشام) 5(
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  مِنَ المنكرینَ:
فمِمَّا جاز خلافَ الإجماعِ "أنكروا الجرَّ على المجاورة ابنُ جِنِّيْ، یقول: ومِنَ الَّذین 
ضَبٍّ خَرَب). فهذا یتناولُهُ آخِر  جُحْرُ هذا العِلْم، ما رأیته أنا في قولهم: (هذا  الواقع فیه منذ بدئِ 
وقَّفونَ عنه، وأنَّه مِنَ ماضٍ على أنَّه غَلَطٌ مِنَ العرب، لا یختلفون فیه، ولا یت نْ عَنْ أوَّل، وتالٍ عَ 

  .)1("الشَّاذِّ الَّذي لا یُحْمَل علیه ولا یجوز رَدُّ غیرِهِ إلیه
  

السَّیرافيُّ الَّذي أیَّدَ ابنَ جِنِّيْ في إنكار الخَفْضِ على  - ومِنْ مُنْكِري الجَرُّ على الجوار
: (خر  بٍ الجُحر منه)، وقدَّره ابنُ الجوار، وإنْ اختلف التَّقدیرُ عند الاثنین، قدَّره السَّیرافيُّ

 جُحْرُ رأیت بعضَ النَّحویِّینَ مِنَ البصریِّین قال في: (هذا "جِنِّي(خربٍ جُحْرُه). یقول السَّیرافي: 
یتُهُ بما یحتملُهُ    . )2("ضَبٍّ خَرَبٍ) قولاً شرَّحتُهُ وقوَّ

  

لیس بجیِّد؛ لأنَّ الخفض ... لكنَّه جرٌّ للمجاورة، وهذا " ومِنْ المنْكِرین أبو حیَّان یقول:
. وإذا حُكِمَ علیه بأنَّه غایةٌ في الشُّذوذ فقد خرج عَنْ أصل )3("على الجوار في غایة الشُّذوذ

  .الباب
  

، المألوف والمشهور نِ وكلُّ هذه الأقوال تدلِّل على أنَّ الجَرَّ على الجوار یعدُّ خروجًا عَ    
وهذا مثال  ،خربٍ) مجرورة على الجوار قول العرب: (هذا جحرُ ضبٍّ  نْ فلفظة (خربٍ) مِ 

على الجوار، إلاَّ وتجده یفتتح كلامه  مشهور بین النُّحاة، فما یتحدَّث متحدِّثٌ عَنْ مسألة الجرِّ 
  عنها بهذا القول المشهور.

  

یعدُّ  -كما أطلقوا علیه -)4(وممَّا یدلِّل على أنَّ الجَرَّ بالمجاورة أو الجَرَّ على الجوار
، ومنهم ابن جِنِّيْ خروجًا  عَنْ أصل الباب أنَّ بعض النُّحاة أنكروا وجودَ هذا النَّوع مِنْ أنواع الجرِّ

ل الجرَّ على الجوار في كتابه (الخصائص)، ولكنَّه أقرَّ به في مؤلَّف آخر مِنْ مؤلفاته  الَّذي أوَّ
( خربٍ جحرُهُ) ثمَّ (المحتسِب)، ونقله عنه ابن هشام، وجعل (خَرِب) صفة لـ(ضب)، والأصل:هو

                                 
  ).6/660(ج مغني اللَّبیب، نظر: ابن هشامویُ  ).1/193، الخصائص (جنِّيْ ) ابن جِ 1(
، (هامش) سیبویهو  ).4/1914(ج رتشاف الضَّرب) یُنظر تأویل السَّیرافي للمسألة المذكورة في أبي حیَّان، ا2(

    ).1/436الكتاب (ج
یانَ، 3(    ).10/34(جتفسیر البحر المحیط ) أبو حَّ
(ضبّ)، وهذا ما یسمَّى الجر  (جُحْر)، ولكنَّه لم یأتِ مرفوعًا، بل جاء مجرورًا لمجاورته لـ ) (خرب): صفة لـ4(

مَّة مقدَّرة على آ ). وأبو 3/1167(ج یُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة خره.على المجاورة، فحركة الضَّ
رَب (ج   ).4/1914حیَّانَ، ارتشاف الضَّ



406 
 

فة  میر مع جریان الصِّ أُنِیْب المضاف إلیه عَنِ المضاف، فارتفع واستتر، ویلزمه استتار الضَّ
  على غیر ما هي له، وهو لا یجوز عند البصریِّین وإنْ أُمِنَ اللَّبسُ.

  

  وجوده في القرآن الكریم:
  

ریم كثیرًا، ولكنَّه لا یقرُّ بالجَرِّ على أنَّ هذا التَّركیب وَرَدَ في القرآن الك نِّيْ یرى ابن جِ 
وذلك  ،هذا الموضع نیِّفًا على ألف موضع أنا، فعندي أنَّ في القرآن مِثْلَ وأمَّا "المجاورة، یقول: 

  .)1("أنَّه على حذف المضاف لا غیر
رته، ولیس بِمُمْتنَِعٍ أنْ یقع في القرآن؛ لكث"(الجَرِّ على الجوار):  العكبري فیقول عنأمَّا 

جاء في (مغني اللَّبیب): ، علیه مِنَ القرآن والشِّعرأمثلةً  رَ كَ . وذَ )2("فقد جاء في القرآن والشِّعر
، لا )5(﴾وِلْدان مخلََّدون... ﴿، فإنَّ العطفَ على)4(فیمَنْ جرَّهما )3(﴾وحور عين﴿وقیل منه 

الولدان یطوفون علیهم بالحور، وقیل العطف على  ، إذ لیس المعنى أنَّ )6(﴾بِأَكْوابٍ وأَبارِيق﴿على

 ؛ وكأنَّه قیل: (المقربون في جنات)، وفاكهة، ولحم طیر، وحور. وقیل على)7(﴾جنات﴿

طُوف علَيهِم وِلْدان مخَلَّدون﴿باعتبار المعنى، إذ معنى  )8(﴾بِأَكْوابٍ﴿ ابٍ % يیُنَعَّمونَ ) 9(﴾...بِأَكْو
  .)10(بأكواب

  
  
  

                                 
  ).1/193، الخصائص (جنِّيْ ) ابن جِ 1(
   ).1/422) العكبري، التِّبیان (ج2(
  ].22) [الواقعة: 3(
لَميُّ والحسن وعمرٌ 10/80) (جتفسیر البحر المحیط( ) جاء في4( و بن عبید وأبو جعفر وشیبة ): "وقرأ السُّ

ل وأبان وعصمة والكسائي: بجرهما".   والأعمش وطلحة والمفضَّ
  ].17) [الواقعة: 5(
   ].18) [الواقعة: 6(
   ].22) [الواقعة: 7(
   ].18) [الواقعة: 8(
   ].18 - 17) [الواقعة: 9(
   ).661 - 6/660(ج مغني اللَّبیب، ابن هشام) یُنظر: 10(
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   شواهده قول الشَّاعر: نْ ده في الشِّعر، مِ وجو 
  

  كَـــــــأَنَّ ثبَیـــــــراً فـــــــي عَـــــــرانینِ وَبْلِـــــــهِ 
 

ـــــلِ   ـــــاسٍ فـــــي بِجـــــادٍ مُزَمَّ ـــــرُ أُن   )1(كَبی

ومِنَ الجرِّ على المجاورة ما یُحْكَى أنَّ أعرابی ا أراد امرأةً له، فقالتْ له: إنِّي حائض، فقال: فأینَ                          
  الأخرى، فقالتْ له: وَیْحَكَ، اتَّقِ االله، فقال: الهَنَةُ 

ـــــــــ ـــــــــالبَ  بِّ رَ  وَ لاَّ كَ ـــــــــذي الأَ  تِ یْ   تارِ سْ
  ارِ تـَـــــــــــــــالحِ  قَ لـَـــــــــــــــحَ  نَّ كَ تِ هْــــــــــــــــلأََ   
ـــــ     )2(الجـــــارِ  مِ رْ جُـــــبِ  الجـــــارُ  ذُ خَـــــؤْ یُ  دْ قَ

الاستشهاد  دري ما وجهُ یولا  ؟دري أینَ الشَّاهد في هذه الأبیاتیلا  - شخصی ا - الباحثو 
نَّهُ یعتقدُ أنَّ الشَّاعر أراد أنَّ الجارَ قد یُؤْخَذُ بِجُرْمِ جارِهِ، وهذا ما یحدث في الجَرِّ على ولك ؟فیها

  أعلى وأعلم. -تعالى - هذا واالله ،المجاورة، فالاسمُ یأخذُ حكمَهُ الاسمُ المجاورُ له

فة المشبه -المسألة الثَّانیة   :ةإتْباع المجرور لمجرور في باب اسم الفاعل والصِّ
فة المشبَّ  -المشهور -  رأس الباب هة، ثمَّ عدم جوازُ الإضافةِ إلى اسم الفاعل أو الصِّ

لا یجوز: (هذا ضاربٌ زیدٍ وأخیه)؛ لأنَّ "جاء في (مغني اللَّبیب):  ،العطف على المضاف إلیه
 التحاق :يْ ؛ أ )4("العمل الأصل إعمالُه لا إضافتُهُ؛ لالتحاقه بالفعل )3(الوصف المُسْتَوْفي لشروط

  (الوصف) المشتقِّ بالفعل، فالمشتقُّ یعمل عَمَلَ الفعل. 
جواز الإضافة إلى المشتقِّ وإتْباعه بمجرور في  - غیر المشهور - والخروج عَنِ الباب

                                 
 )،3/224دار المعرفة، والخصائص (ج )67(ص في دیوانه ویل، لامرئ القیس، وهو) البیت مِنَ الطَّ 1(

 )، ومغني اللَّبیب3/1167(ج وشرح الكافیة الشَّافیة)، 6(ص والانتخاب لكشف الأبیات المشكلة الإعراب
وایة بجرِّ  (مُزَمَّل) نعت لـ الشَّاهد:). 6/660(ج )، والرِّ (مُزَمَّل) بدلیل  (كبیر) المرفوع على أنَّه خبر (كأنَّ

منع مِنْ ظهورها اشتغال المحلِّ  ،وعلامة رفعه ضمَّة مقدَّرة ،رويِّ القصیدة كلِّها، فهو مرفوع تبعًا لموصوفه
  بحركة المجاورة.

المُحْكَم والمحیط و  ).2/173(ج في ابن جِنِّيْ، الخصائصالرَّجز، لم أقف لها على قائل، وهي  نَ ) الأبیات مِ 2(
  حتر. )4/163(ج لسان العرب، و )3/269الأعظم (ج

جرى  قَدْ یُؤخَذْ الجَارُ بِذَنْبِ الجَارِ)( والجمع حُتُر.، وحِتار الدُّبُر: حَلَقَتَهُ، الحِتار: ما حول الشَّيء اللُّغة:    
  ).2/109(ج مثلاً. یُنظر: المیداني، مجمع الأمثال

  بها على وجودِ الجَرِّ على المجاورة في الشِّعر. جِنِّيْ في(الخصائص)، یستشهدُ  هذه الأبیات ذكرها ابن    
  هذه الشُّروط وجود (التَّنوین) في(ضاربٌ) في المثال المذكور. نْ مِ ) 3(
  ).467/ 5(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب4(
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فة المشبهة ة ما ذهبوا  )1(وهذا منسوب للبغدادیِّین ،باب اسم الفاعل والصِّ الَّذین دلَّلوا على صحَّ
  ل الشَّاعر:بقو  إلیه متمسكینَ 

  

ــــــیْنَ مُنْضِــــــجٍ     فَظَــــــلَّ طُهــــــاةُ الْلَّحْــــــمِ مــــــا بَ
  

ـــــــلِ     )2(صَـــــــفیفَ شِـــــــواءٍ أَوْ قَـــــــدیرٍ مُعَجَّ
إبطال ما ذهب إلیه البغدادیُّون بقوله:  - محاولاً  - عقَّب أبو عليٍّ الفارسيُّ على البیت 

قال: (مِنْ بَیْن مُنْضِجٍ القول فیه: إنَّه على حَذْفِ المضاف، وإضافة المضاف إلیه مقامه، كأنَّه 
(بین) تقتضي الإضافة إلى اثنین مُتجانسین؛ مِنْ حیثُ كان تنبیهًا للطُّهاة، فإذا  أو متَّخِذِ قدیرٍ) فـ

ةَ فیه لمَ    . )3(أجاز: (هذا ضاربٌ زیدًا وعمروٍ) نْ كان كذلك، علمتَ أنَّه لا حُجَّ
أو أنَّه عُطِفَ "ىٍّ الفارسىِّ بقوله: ولكنَّ ابن هشام ذكر رأیًا آخر إضافةً إلى رأي أبي عل

فیف مجرور بالإضافة   .)4("على (صَفیف)، ولكنْ خُفِضَ على الجوار أو على تَوَهُّمِ أنَّ الصَّ

  :(الحَمْل على التَّوهم) - الثَّالثة المسألة
  

،  )5(أقسام العطف في عُرْفِ النُّحاة ثلاثة: العطف على اللَّفظ، والعطف على المحلِّ
  ف على التَّوهم.والعط

یمثِّله القِسْم الأوَّل: العطف على اللَّفظ، نحو: (لیس زیدٌ بقائمٍ ولا قاعدٍ)  - المشهور - رأس الباب
  بالخفض، وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف.

  

وا على  ودلیل الباحث على أنَّ العطف على اللَّفظ یشكِّل أصل الباب أنَّ النُّحاة نصُّ

                                 
  ).406/ 5(ج )  یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب1(
)، ومغني 1/346(ج دار المعرفة، ومعاني القرآن )62(ص ) البیت مِنَ الطَّویل، لامرئ القیس في دیوانه2(

 )، 857(صي )، والسُّیوطي، شرح شواهد المغن468، 5/406(ج اللَّبیب
لِ) على تقدیر: (أو طابخ قدیرٍ)، ثمَّ حُذِفَ المضاف، وأبقى جرِّ المضاف إلیه الشَّاهد:       ،(أَوْ قَدیرٍ مُعَجَّ

(أو)  ذي تجيءوهذا خروج آخر عن رأس الباب للمعنى الَّ هو مجيء (أو) بمعنى الواو،  وفیه شاهد آخر
    أجله. نْ مِ 

، شرح الأبیات المُشْكِلَة الإعراب3( بناء على كلام أبي عليٍّ فإنَّ  ،)346 - 345(ص ) یُنظر: أبو عليٍّ الفارسيُّ
فیف)، إنَّ  فَ اسم ما هو معطوف على الاسم المشارك في (بین) وحُذِ (القدیرُ) لیس بمعطوفٍ على (الصَّ

  الفاعلِ، وأُقِمَ المضاف إلیه مقامَه؛ لأنَّ (بین) تقتضیه.
  ).407/ 5(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب4(
(ج5( ). وابن هشام، مغني 1/623) تنُظر هذه المسألة في (كشف المُشْكِل في النَّحو) للحیدرة الیمنيِّ

  ).5/464(ج تفسیر البحر المحیط).  وأبي حیان، 468 - 5/464اللَّبیب(ج
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أقسام العطف ثلاثة، أحدها: العطف على "هشام، جاء في مغني اللَّبیب: ذلك، ومنهم ابن 
  .)1( "اللَّفظ، وهو الأصل...

الأصل العطف "لاحظ قوله: (وهو الأصل)، ومنهم السُّیوطي، جاء في(همع الهوامع): 
     .)2(" على اللَّفظ

مَیْنِ الآخرَیْنِ مِنْ یستنتج الباحث أنُّه وإنْ كان العطف على اللَّفظ هو الأصل، فإنَّ القِسْ 
  أقسام  العطف یعدَّان خروجًا على هذا الأصل؛ أيْ: یشكِّلان الخروج عن رأس الباب. 

مِنْ مراعاة المعنى عند والَّذي حدا بالباحث إلى الجمع بین هذین القِسْمَین أنَّه لا بُدَّ 
المُتَوَهَّم یُراعى فیه  والعاملذین القِسْمَین؛ لأنَّ الموضع المقدَّر یُراعى فیه المعنى، العطف به

  أیضًا. –المعنى
   

(الموضع)، نحو: (لیس زیدٌ بقائمٍ ولا قاعدًا) بالنَّصب.  أولاً:   العطف على المحلِّ
، هو أنْ تعطف لفظة على الموضع الأصلي المفترَض  العطف على الموضع أو المحلِّ

قدَّر، ویخضع له العطف على للمعطوف علیه قبل دخول العامل؛ أيْ: أنَّه عطفٌ على أصل م
لة بمقدَّر أصیل، ذكر الحیدرة الیمني أربعةَ أنواعٍ  یجبُ فیها العطف على الموضع  )3(ألفاظٍ مؤوَّ

، وجمع المؤنَّث السَّالم في النَّصب، والأسماء  دون اللَّفظ، هي: ما لا ینصرف في الجرِّ
، والعطف على المبنیَّات   . )4(المنقوصة في الرَّفع والجرِّ

  

أمثلة الأنواع المذكورة على التَّوالي: (مررتُ بإبراهیمَ وزیدٍ)، و(رأیتُ المسلماتِ وعمرًا)، و(جاءني 
  قاضٍ وفقیه)، و(رأیتُ هؤلاءِ وأخاكَ).

  :)5(ثلاثةُ شروطٍ  -عند المحققینَ  - وللعطف على المحلِّ 
: (مررتُ بزیدٍ فلا یجوز العطف على المحلِّ في نحو ،)6(إمكان ظهور ذلك في الفصیح -1

.   وعمرًا)؛ لأنَّه لم یظهر في الفصیح تَعْدِیَةُ القاصر إلى معموله بدون حرف الجرِّ

                                 
  ).5/464(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب1(
، همع الهوامع (ج2(    ).3/196) السُّیوطيُّ
ب بالحیدة أو الحیدرة: أدیب مِنْ وجوه أهل الیمن أبو الحسن عليٌّ بن سلیمان بن أسعد التَّمیمي، الملقَّ  )3(

 وخمسمائةٍ  وتسعینَ  ، مَاتَ سنةَ تسعٍ )حو(كشف المُشْكِل في النَّ : مًا ونحوًا وشعرًا، له كتب، منهالْ وأعیانهم، عِ 
  ).4/292یُنظر: الأعلام (ج مِنَ الهجرة.

  ).1/634(ج ) یُنظر: الحیدرة الیمني، كشف المُشكل في النَّحو4(
 ).468 - 5/465(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب5(
  ئمٍ) یمكنك أنْ تُسقط الباء وتنصب.(إمكان ظهوره في الفصیح)؛ یعني أنَّه في نحو: (لیس زیدٌ بقا) قوله: 6(
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  .)1(یكون الموضع بحقِّ الأصالة، فلا یجوز: (هذا ضارب زیدًا وأخیه) أنْ  -2
3- .   والثَّالث وجود المُحْرِز؛ أيْ: الطَّالب لذلك المحلِّ

  بقائمٍ ولا قاعدًا) هو العامل (لیس). فالمُحْرِز في نحو قولك: (لیس زیدٌ 
ناقش أبو حیَّانَ هذه المسألة في تفسیره وفرَّق بین العطف على الموضع والعطف على التَّوهم: و 
بأنَّ العامل في العطف على الموضع موجود دون مؤثِّره، والعامل في العطف على التَّوهم مفقود "

  .)2("وأثره موجود
أبي حیَّان في العطف على الموضع أنْ یكون للمعطوف علیه لفظ واستغرب ابن هشام اشتراط 

فجعل صورة المسألة شرطًا لها، حیث أسقط الشَّرط الأوَّل مِنَ الشُّروط الَّتي ذكرها ابن  ،وموضع
  .)3(هشام

  

العطف على التَّوهم، نحو: (لیس زید قائمًا ولا قاعدٍ) بالخفض على توهُّم دخول الباء في  ثانیًا:
  .الخبر

  التَّوهم لغةً:
الوَهْم: مِنْ خطرات القلب، توهَّمتُ الشَّيء وتفرَّسْتُه وتوسَّمْتُه وتبیَّنْتُه "جاء في (لسان العرب): 

  .)4("بمعنى واحد
عطف قائم على التَّخیُّل أو الظَّنِّ یبیحُ للمتكلِّم الخروج بالكلام في إعرابه "وفي اصطلاح النُّحاة: 

 .)5("تضیه الكلام توهُّمًا لوجود عامل مُتَوهَّمعلى غیر وجهه الَّذي یق
ةَ دخول ذلك العامل المُتَوَهَّم، وشرط حُسْنِهِ  )6(واشترط ابن هشام لجواز العطف على التَّوهم صحَّ

  .)8(هناك )7(كثرة دخوله
 قَ بَ هذا وقد سَ  ،والعطف على التَّوَهُّم هو الَّذي یكون العامل فیه مفقودًا، وأثره موجودًا

                                 
  .)هذا ضاربُ زیدٍ وأخیه((زید) فیما لو جاء المثال على الإضافة:  (أخیه) على : لا یجوز أنَ تعطف) أيْ 1(
   ).10/185(ج تفسیر البحر المحیط ) أبو حیَّان،2(
  ).5/478(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب3(
  وهم. )12/643) ابن منظور، لسان العرب (ج4(
رفیَّة (ص5( ، معجم المصطلحات النَّحویَّة والصَّ   ).246) اللُّبَّديُّ
  ) أي: دخول الباء على (قاعد) في المثال المذكور.6(
ل المعطوف علیه، وهو7(   خبر (لیس). - هنا - ) أي: كثرة دخول ذلك المُتَوَهَّم في الاسم الأوَّ
  ).479 - 5/478(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب8(
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  . )1("والعامل في العطف على التَّوهم مفقود وأثره موجود"قول أبي حیَّان:  ىعرف علالتَّ 
عند علماء النَّحو الأوائل أمثال الخلیل  وظاهرة العطف على التَّوَهُّم كانت معروفةً 

(الغَلَط)، فقد عقد  أطلق علیها اسم - مثلاً  -وسیبویه، وأطلقوا علیها مسمَّیات مختلفة، فسیبویه
واعلم أنَّ ناسًا مِنَ العرب "یقول:  باب ینتصب فیه الخبر بعد الأحرف الخمسة، ا بعنوان:بابً 

أنَّ معناه معنى  )2(یَغْلَطون فیقولون: (إنَّهم أجمعونَ ذاهبونَ)، و(إنَّك وزیدٌ ذاهبان)؛ وذاك
  .)5(")4(، كما قال: وَلا سابقٍ شَیْئًا إِذا كانَ جائِیَا)3(الابتداء، فَیُرى أنَّه قال: هم

  

وأمَّا جمهور النُّحاة فأطلقوا علیها اسم: (الحَمْل على التَّوهم). جاء في (مغني اللَّبیب): 
حُهُ إنشادُهُ البیتَ  ومُرادُهُ بالغَلَطِ ما عبَّر"   .)6("عنه غیره بالتَّوهم، وذلك ظاهرٌ مِنْ كلامه، ویوضِّ

أ المتعارف علیه، وإنَّما یرید معنى كلام ابن هشام أنَّ سیبویه لا یرید بالغَلَط الخط
على التَّوهم؛ والدَّلیل على ذلك احتجاجه بالبیت المذكور، ولو أراد حقیقة الغلط لما  العطفَ 

  استشهد بالبیت في هذا المكان.
وأمَّا المفسرون فأطلقوا على هذه الظَّاهرة اسم: (الحَمْل على المعنى)، وكان مُنْطَلَقُهُمْ في 

فالحَمْل على الوَهْم لا یتناسب مع قدسیَّة  ،ی ا له علاقة بقدسیَّة القرآن الكریمهذه التَّسمیة دینِ 
ویسمَّى هذا في غیر القرآن العطف على التَّوهم، وفي "یقول البغدادي: ، الآیات القرآنیَّة الشَّریفة

  .)7("القرآن العطف على المعنى
بهذا في القرآنِ على النَّحویِّین،  واعلم أنَّ بعضَهم قد شنَّع القول"جاء في (البرهان): 

ركشيُّ بقوله: ، )8("وقال: كیف یجوز التَّوهم في القرآن؟  -البعض - وهذا جهل منهم"وردَّ الزَّ
بمرادهم؛ أيْ: مراد النَّحویِّین، فإنَّه لیس المراد بالتَّوهم الغَلَط، بل تنزیلُ الموجود منه منزلةَ 

                                 
   ).10/185(ج تفسیر البحر المحیط ) أبو حیَّان،1(
  ط في (أجمعون ذاهبون) مبنيٌّ على أنَّ معناه هو معنى الابتداء، فهو مبنيٌّ على مبتدأ مقدَّر.لَ أنَّ الغَ  :) أيْ 2(
المبتدأ،  ) أيْ: قال: (إنَّهم هم أجمعونَ ذاهبونَ)، فیكون (أجمعون) تأكیدًا للمبتدأ (هم)، وذاهبون: خبر3(

 .(  والجملة خبر (إنَّ
 ) هذا عجز بیت مِنَ الطَّویل، وهو لـزهیر بن أبي سُلمى ، وصدره4(

  ....  ....  ....   ....   بدا ليَ أَنِّي لَسْتُ مُدْرَكَ ما مَضى
  .)487 ،5/407؛ ج3/529(جومغني اللَّبیب  ،)2/155(ج )، والكتاب140في دیوانه: (صوهو     

   ).2/155سیبویه، الكتاب (ج) 5(
  ). 5/487(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب6(
  ).4/158ج( ) البغدادي، خزانة الأدب7(
ركشي، البرهان في علوم القرآن (ج8(   ). 4/112) الزَّ
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لِیُبْنَى على ذلك ما یقصدُ مِنَ  )1(﴾... فَأَصدقَ...﴿تعالى:  - المعدوم كالفاء في قوله
  . )2(الإعراب

ركشيِّ أنَّه مِنْ أنصار وقوع الحَمْل على المعنى في القرآن الكریم.   یُفهم مِنْ كلام الزَّ
  

وأمَّا المحدثون فمنهم مَنْ قال بوجود العطف على التَّوهم، ومنهم مَنْ قلَّل مِنْ أهمیَّة 
إلى عطف التَّوهُّم  -على سبیل المثال - أشار عبَّاس حسن، و صوص العربیَّةوقوعه في النُّ 

یتردَّدُ في "بإیجازٍ شدید، واكتفى بِعَدِّهِ نوعًا مِنْ أنواع العطف الَّتي یرتضیها بعض النُّحاة، یقول: 
نْ مواطنَ مختلفةٍ مِنْ كتب النَّحو ما یسمَّى(العطف على التَّوهم)؛ وهو نوع یجبُ الفرار مِ 

  .)3("محاكاته
  

على التَّوهم) یكون في أشعار العرب وأقوالهم،  (الحَمْلَ  یستنتج الباحث أنَّ  -هنا –نْ مِ 
 ل على المعنى، وذلك على سبیلمْ وأمَّا ما جاء منه في القرآن الكریم، فیطلق علیه اسم: الحَ 

  ثین مَنْ أنكر وجودَهُ في اللُّغة.كما نصَّ ابن جِنِّيْ، وأنَّه مِنَ المُحْدَ  ،وكلامه - U-التأدُّب مع االله
والعطف على التَّوهم وقع في كلام العرب في المرفوع كما وقع في المجرور والمنصوب 

  والمجزوم؛ ولأهمیَّة هذا الموضوع سیضرب الباحث أمثلة لكلِّ نوع منها.
خبر (ما)  المتكلِّم أنَّه زاد الباء في خبر (لیس) أو أمَّا صورة المجرور منه فقد یتوهَّمُ 

العاملة عملها، فیعطف علیه بالجرِّ توهُّمًا، وحقَّه أنْ ینصبه، ومِنْ أمثلة العطف على خبر 
  (لیس):

  

ــدْرَكَ مــا مَضــى ــي لَسْــتُ مُ ــيَ أَنِّ ــدا ل   ب
 

ــــا  ــــانَ جائِیَ ــــیْئًا إِذا ك   )4(وَلا ســــابقٍ شَ
  عر:أمثلة العطف على خبر (ما) العاملة عمل (لیس) قول الشَّا نْ ومِ   

                                 
 ﴾الصالحين أَكنُ منفَيقُولَ رب لَولاَ أخَرتنَي إلَِى أجَلٍ قَرِيبٍ فَأصَدقَ و...﴿) هذه كلمة مِنْ آیة، وتمامها1(

  ].  10[المنافقون:
ركشي، البرهان في علوم القرآن (ج2(   ). 4/112) الزَّ
  ).  1/609) عبَّاس حسن، النَّحو الوافي (ج3(
). ومغني اللَّبیب 2/155(ج )، والكتاب140) البیت مِنَ الطَّویل، لزهیر بن أبي سُلمى، وهو في دیوانه (ص4(

 ). 5/407؛ ج3/529(ج
قوله: (ولا سابق) حیث عطف اسمًا مجرورًا على خبر (لیس) المنصوب، على توهم أنَّه مجرور  الشَّاهد:     

 ، وایة في الدِّیوان:)لست بمدركٍ ما مضى، ولا سابقٍ ( التَّقدیر:بحرف الجرِّ (ولا سابقًا شیئًا)، وعلى هذا  . الرِّ
  لا شاهد في البیت.
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ـــلٍ  ـــدامًا وَلاَ بَطَ ـــهْمُ مِقْ ـــا الحـــازِمُ الشَّ   مَ
 

بـــا    )1(إِنْ لَـــمْ یَكُـــنْ لِلْهَـــوى بِـــالْحَقِّ غَلاَّ
   

  وأمَّا المنصوب فقسمان:
  :النَّصب على التَّوهم في الأسماء - 1

  .)3)(2(﴾ق يعقوُبفَبشرنَاها بإِِسحق ومن وراء إِسح...﴿تعالى:  - على التَّوهم قوله وممَّا حُمِلَ 
 : كأنَّه قیل: (ووهبنا لها إسحاقَ، ومن وراء إسحاق یعقوب)، على طریقة قوله: "قال الزَّمخشريُّ

  . )4("(لیسوا مصلحین عشیرة، ولا ناعب)
ة): جاء في (الحُ ، )7(بالنَّصب (یَعْقُوبَ)، ورفعه الباقون )6(وحفص )5(قرأه ابن عامر وحمزة جَّ

وأبو عمرو  )9(ونافع )8(ابن كثیرباء وضمِّها من قوله: (یعقوب) فقرأ الاختلفوا في فتح "

                                 
)، وشرح شواهد 5/479(ج الباحث له على قائل معیَّن، وهو في مغني اللَّبیب) البیت مِنَ البسیط، ولم یقف 1(

). اللُّغة: الشَّهْمُ: الجَلَد 7/49(ج شرح أبیات مغني اللَّبیب، و)5/479(ج )، وهمع الهوامع869(ص المغني
مِقْدامًا) بالجرِّ على توهُّم (بَطَلٍ) على( الذَّكي الفؤاد. المِقْدام: الجريء. الشَّاهد: (مِقْدامًا وَلاَ بَطَلٍ) عطف

 - وقد حسن العطف ،الجَرِّ في خبر (ما) النَّافیة؛ إذ تقدیر هذا التَّوهُّم: (مَا الحازِمُ الشَّهْمُ بمِقْدامٍ وَلاَ بَطَلٍ)
  هنا؛ لمجيء الباء الزَّائدة كثیرًا في خبر (ما).

 .  ]71[هود: )2(
 ).  6/183) ینظر: أبو حیَّان، تفسیر البحر المحیط (ج3(
 ).  2/411) الزَّمخشري، الكشَّاف (ج4(
ي قراءته ت، انعقد الإجماع على تلقِّ ءا بالقرامً كان عالِ  ،بعةاء السَّ حمزة بن حبیب بن عمارة: أحد القرَّ  )5(

 نَ الهجرة.مِ  ومائةٍ  تٍّ وخمسینَ مَاتَ سنةَ سِ  ." بأثركتاب االله إلاَّ  نْ ا مِ حرفً  ما قرأ حمزةُ "وري: قال الثَّ ، بالقبول
  ).2/276یُنظر: الأعلام (ج

فقت له كتاب (ما اتَّ  ،اضابطً  ،اثبتً  ،كان ثقةً ، اء في عصرهحفص بن عمر الأزدي: إمام القرَّ  ،أبو عمرَ  )6(
مِنَ  تینین ومائأربعي سنةَ ستٍّ و توفِّ ، اكان ضریرً  ،جمع القراءات نْ ل مَ وهو أوَّ  ، القرآن) نَ ومعانیه مِ  هُ ألفاظُ 

   ).2/264یُنظر: الأعلام (ج الهجرة.
  ).   6/183) ینظر: أبو حیَّان، تفسیر البحر المحیط (ج7(
: أحد القرَّاء السَّبعة بد عبد االله بن كثیرعْ أبو مَ  )8( مَاتَ سنةَ عشرین ومائة  ،كان قاضي الجماعة بمكةَ  ،المكيُّ

  ).4/115یُنظر: الأعلام (ج مِنَ الهجرة.
وایة للحدیث، ثقة، ین، كثیر الرِّ مة في فقه الدِّ كان علاَّ  ،ابعین بالمدینةة التَّ أئمَّ  نْ ني: مِ نافع المد ،أبو عبد االله )9(

 مِنَ الهجرة. عشرةَ  سبعَ مَاتَ سنةَ  ،بعة المشهوریناء السَّ أحد القرَّ  ،في جمیع ما رواه عرف له خطأٌ لا یُ 
  ).8/5یُنظر: الأعلام (ج
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: (ومن وراء إسحاق یعقوبُ) رفعًا. وقرأ ابن عامر وحمزة: (یعقوبَ) نصبًا   .)1("والكِسائيُّ
مِنْ بیت  عٌ مقتطَ فهو : (لیسوا مصلحین عشیرة ولا ناعب) الزَّمخشريِّ  قولوبالعودة إلى 

  الشَّاعر: مِنَ الشِّعر، وتمامه قول
  

  مَشَـــــائیمُ لَیْسُـــــوا مُصْـــــلِحینَ عَشـــــیرَةً 
 

ـــــــــیْنٍ غُرابُهـــــــــا  ـــــــــبٍ إِلاَّ بِبَ   )2(وَلا ناعِ
: )3("فحملوه على: (لیسوا بمصلحین)"عقَّب سیبویه:   فقال: "، وعقَّب ابن الأنباريِّ

ل ذلك بما لا ، وكان الوجهُ أنْ یقول (ناعبًا) بالنَّصب، وقد تُؤُوِّ إلیه ولا  یُلْتَفَتْ  (ناعِبٍ) بالجرِّ
 نِ یُقاس علیه؛ فإذا كان كذلك، فلا یجوز الاحتجاجُ بما رَوَوْهُ مع قلَّتِهِ في الاستعمال وبُعْدِهِ عَ 

  .)4("القیاس على ما وقع فیه الخلاف
 : یعني أنَّه عَطَفَ على التَّوهم، والعطفُ على "عقَّب أبو حیَّان على كلام الزَّمخشريِّ

اس، والأظهر أنْ ینتصبَ (یعقوب) بإضمار فعلٍ، تقدیره: ومِنْ وراء إسحاقَ وهبنا التَّوهم لا یَنْق
  .)5("یعقوبَ، ودلَّ علیه قوله: (فبشَّرناها)؛ لأنَّ البِشارَةَ في معنى الهِبَة

  

  النَّصب على التَّوهم في الأفعال: - 2
غُ الأَسبابيا هامان ابنِ لي صرحا لَّعلِّي أَب...﴿تعالى:  -ومنه قوله أَسباب السماوات فَأَطَّلعe   لُ

ظنُه كَاذبا   .)6(﴾...إِلَى إِلَه موسى وإِنِّي لأَ
قوله: (فأطَّلع) العامَّة على رفعه عطفًا على َ(أَبْلُغُ)، فهو "جاء في (الدُّرِّ المصون): 

                                 
ة للقُ 1( ، الحُجَّ   ).  3/364رَّاء السَّبعة (ج) أبو عليٍّ الفارسيُّ
، وهو في الكتاب2( یاحِيِّ  المسألة)، 4/178(ج )، والكشَّاف1/306(ج ) البیت مِنَ الطَّویل، للأَحْوَص الرِّ

 ،)117/ 2وشرح الأشموني (ج )،1/214(ج اللُّباب في عِلَلِ البناء والإعراب، و)162والإنصاف (ص
بَّان (ج  ).2/353وحاشیة الصَّ

قوله: (ولا ناعب) حیث جاء مجرورًا مع أنَّه معطوف على خبر لیس المنصوب الَّذي هو قوله  هد:الشَّا      
(مصلحین)، وذلك لأنَّه بعد أنْ قال: (لیسوا مصلحین عشیرة) توهَّم أنَّه قَرَنَ خبر لیس بالباء الزَّائدة مِنْ 

(ولا نا قِبَل أنَّ لسانهم كثیرًا ما یجري بذلك من غیر نكیر. عب) على تقدیر أنَّ الباء في (مصلحین)، جَرَّ
  كأنَّه قال: (لیسوا بمصلحینَ ولا ناعبٍ).

 ).  2/306) سیبویه، الكتاب (ج3(
، الإنصاف (ص4(  ).  162) ابن الأنباريِّ
 ).  6/183) أبو حیَّانَ، تفسیر البحر المحیط (ج5(
  ]. 37 - 36) [غافر: 6(
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أنَّه جواب الأمر في قوله:  أحدها:، وفیه ثلاثةُ أوجهٍ  ،وقرأ حفص بنصبه ،داخل في حیِّز التَّرجي
  رأي البصریِّین). هذا (،(أنْ) مضمرة بعد الفاء في جوابه فنصب بـ ،(ابْنِ لي)
) جاء مقرونًا بـ"قال الشَّیخ:  ،أنَّه منصوب الثَّاني: (أنْ)، كثیرًا  عطفًا على التَّوهم؛ لأنَّ خبر(لعلَّ

(أنْ)،  توهَّمَ أنَّ الفعلَ المرفوعَ الواقعَ خبرًا منصوبٌ بـ في النَّظم وقلیلاً في النَّثر، فمَنْ نَصَبَ 
."والعطف على التَّوهم كثیرٌ، وإنْ كان لا یَنْقاس   ، وهو مذهب أبي حیَّانَ الأندلسيِّ

)، وهو مذهبٌ كوفيٌّ  الثَّالث:   .)1(أنْ ینتصب على جواب التَّرجي في (لعلَّ
  

  

واب، وهو بنصب  یعتقد الباحث أنَّ رأيَ الكوفیِّین في هذه المسألة هو الأقرب إلى الصَّ
(فأطَّلعَ) على جواب التَّرجِّي، تشبیهًا له بالتَّمنِّي؛ والسَّبب الَّذي دفع الباحث إلى هذا التَّرجیح هو 
) منتشر كثیرًا في الكلام العربيِّ تمامًا كشیوع (الباء) في خبر  أنَّ وجود (أنْ) في خبر (لعلَّ

)  العاملة (لیس) و(ما) عملها، ولذلك فإنَّ العطف على التَّوهم بإضمار (أنْ) في خبر (لعلَّ
  أعلى وأعلم. -تعالى –على التَّوهم بإضمار(الباء) في خبر(لیس). واالله  یُضارع العطف

لَولاَ أخَرتنَي ... ﴿)3(في قراءة غیر أبي عمر )2(وأمَّا المجزوم فقال به الخلیل وسیبویه
  .)4(﴾فَأَصدقَ وأَكُن من الصالحين إِلَى أجَلٍ قَرِيبٍ

  

حُمِلَ قوله: (وَأَكُنْ) على موضع "عقَّب أبو عليٍّ الفارسيُّ على الآیة الكریمة بقوله: 
دَّقَ)؛ لأنَّ هذا موضع فعل مجزوم، لو قال:  دَّقْ (قوله: (فَأَصَّ رْني إلى أجل قریب أصَّ ، لجزم، )أخِّ

ومنه قول ، )5("قوله: (أَكُنْ) علیه لَ مِ في موضع فعل مجزوم حُ  )دقفأصَّ (فإذا ثبت أنَّ قوله: 
  الشَّاعر:

  

                                 
ة للقُرَّاء السَّبعة (ج9/482صون (ج) یُنظر: السَّمین الحلبي، الدُّرُّ الم1( ، الحُجَّ   ).  7/111). وأبو عليٍّ الفارسيُّ
ة للقُرَّاء 2( ، الحُجَّ ) قرأ أبو عمرٍو وحدَهُ: (وأكون) بواو. وقرأ الباقون: (وأكن) بغیر واو. یُنظر: أبو عليٍّ الفارسيُّ

  ).6/293السَّبعة (ج
 ).101 - 3/100) یُنظر: سیبویه، الكتاب (ج3(
دَّق)، ویسمونه العطف على  ]. في هذه الآیة قراءتان:10) [المنافقون: 4( (أكنْ) بالجزم عطفًا على محلِّ (فأصَّ

والقراءة الأخرى: (أكونَ) بالنَّصب بالعطف على لفظ  المعنى، وفي غیر القرآن: العطف على التَّوهُّم.
دَّق).  (فأصَّ

ة للقُرَّاء ال5( ، الحُجَّ   ).  2/401سَّبعة (ج) أبو عليٍّ الفارسيُّ
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ــــــكَ كاشِــــــحٌ  ــــــإِنَّني لَ   أَنَّــــــى سَــــــلَكْتُ فَ
 

  )1(وَعَلــى انْتِقاصِــكَ فــي الحَیــاةِ وَأَزْدَدِ  
 

 :  .)2("فحمل قوله (وَأَزْدَد) على موضع قوله: (فَإِنَّني لَكَ كاشِحٌ)"عقَّب البغداديُّ
 

إنَّهم أجمعون ( :مرفوع فذكر ابن هشام أنَّ منه الأمثلة التي ضربها سیبویه، وهيوأمَّا ال
فقال سیبویه: واعلم  )4(وأمَّا المرفوع"بیب): جاء في (مغني اللَّ  ،)3(")إنَّك وزیدٌ ذاهبان(، و)ذاهبون

، وذلك على )إنَّك وزید ذاهبان(، و)إنَّهم أجمعون ذاهبون(أنَّ ناسًا مِنَ العرب یغلطون، فیقولون: 
  . )5("أنَّ معناه معنى الابتداء

، وقد سبق للباحث التَّعرض لهذه الأقوال في هذه المسألة الَّتي هو بصدد البحث فیها   
ومن آياته أَن يرسلَ ﴿تعالى:  -وأمَّا وقوع العطف على المعنى(التَّوهم) في المركَّبات، فمنه قوله

يلو اترشبم احيالرهتمحن ريقَكُم مفإنْ قلت: بِمَ یتعلَّق "اف): جاء في (الكشَّ ، )6(﴾...ذ
(ولیذیقكم)؟ قلت: أنْ یكون معطوفًا على (مبشرات) على المعنى، كأنَّه قیل: (لیبشركم 

  .)7("وأنْ یتعلَّق بمحذوف تقدیره: (ولیذیقكم)و ولیذیقكم)
معنى (مُبَشِّرَاتٍ)، فالعامل (أنْ یرسل)، ویكون عطفًا (وَلِیُذِیقَكُم):عطف على  "عقَّب أبو حیَّان: 

  .)8("على التَّوهُّم، كأنَّه قیل: (لیبشروكم)
  

نَّه لا بدَّ مِنَ التَّفریق بین العطف على إ :هذه المسألة یمكن القول نْ وفي ختام الحدیث عَ 
العرب وبین العطف على التَّوهم الَّذي یمكن للدَّارس أنْ یرى الشَّواهد الكثیرة علیه في أشعار 

  المعنى الَّذي یناسب قدسیَّة القرآن الكریم، وأنَّ العطف على التَّوهُّم سماعيٌّ لا یُقاس علیه.
  

 مظاهر تأویل الشَّكل الخارجيِّ  نْ مَ  رٌ هَ ظْ أیضًا: إنَّ العطف على التَّوهم مَ  - ویمكن القول        
                                 

ة للقُرَّاء السَّبعة (ج1( )، وتفسیر البحر المحیط 2/401) البیت مِنَ الكامل، لم أقف له على قائل، وهو في الحُجَّ
وشرح أبیات مغني )، 9/408(ج واللُّباب في علوم الكتاب)، 5/528(ج )، والدُّرِّ المصون5/237(ج

 )  بالجزم عطفًا على محلِّ (فَإِنَّني لَكَ كاشِحٌ).(وَأَزْدَدِ  الشَّاهد:). 296 /6(ج اللَّبیب
 ).  296/ 6(ج شرح أبیات مغني اللَّبیب) البغدادي، 2(
  ).2/155) سیبویه، الكتاب (ج3(
   ) أيْ: وقوع العطف على التَّوهُّم في المرفوع.4(
   ).5/486(ج مغني اللَّبیبابن هشام،  )5(
وم:  )6(   ].46[الرُّ
)7 ،    ).3/484الكشَّاف (ج) الزَّمخشريُّ
   ).8/398) أبو حیَّانَ، تفسیر البحر المحیط (ج8(
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ة الَّتي اصطلح علیها علماء بها القواعد النَّحویَّ  ة الَّتي تسمحللجملة، حسب الاحتمالات الإعرابیَّ 
حة وعدمِ  احتمالاتٍ  دَ وتبقى هذه التَّأویلات مجرَّ  ،اللُّغة العربیَّة ب على دارسي ها، ویتوجَّ قابلة للصِّ

  والوقوف على أمثلتها. ،ممَّا تستحق مِنَ الاهتمام بدراستها رَ ثالنَّحو ألاَّ  یمنحوا هذه التَّأویلات أك

میر المجرور لا حاجةَ  -ةرَّابعألة الالمس   :لإعادة الجار عند العطف على الضَّ
   

  ، باب (عطف النَّسَق):)هألفیتَّ (یقول ابن مالك في 
  

ــــوَ  ــــخــــافِ  دُ وْ عَ ــــدى عَ ضٍ لَ ــــىفٍ عَ طْ   ل
  

  لاعِــــــجُ  دْ قَــــــ  امًــــــلازِ  ضٍ فْــــــخَ  یرِ مِ ضَــــــ  
ـــــوَ    ـــــعِ  سَ یْ لَ ـــــ ذْ ا إِ مًـــــدي لازِ نْ   تـــــىأَ  دْ قَ

  
ـــنَّ    ـــي ال ـــوالنَّ  مِ ظْ ف ـــ رِ ثْ ـــابَ ثْ مُ  حیحِ الصَّ   )1(ت

    

  صلاً.فالخافض یشمل الحرف والاسم، والضَّمیر المجرور لا یأتي إلاَّ متَّ  :)ضخافِ قوله: (
إذا  كأنَّ  -والَّذي یشكِّل رأس الباب - ومِنْ خلال هذین البیتین یتَّضح أنَّ المشهور بین النُّحاة

هذا ما یتضمَّنه  ،اكان حرفً  ما أكان اسمً أ سواءٌ  الجار إعادةُ  بَ جَ تَ على ضمیر مجرور، وَ فْ طَ عَ 
  ل.البیت الأوَّ 

  أمثلة توضیحیَّة:
سافرتُ (تقول:  ، ولا یجوز أنْ )سلُ سافرتُ إلى القدس وإلى نابُ (تقول:  بالحرف: رِّ مثال الجَ  -أ

ولا یجوز  ،)الأقصى، فجلست فیه، وفي قبَّة الصَّخرة زرتُ المسجدَ (وتقول: ، )سلُ إلى القدس ونابُ 
  (فجلست فیه، وقبَّةِ الصَّخرة).تقول:  أنْ 

وعلَيها وعلى ﴿تعالى:  - قولهو  ،)2(﴾ضِرأَلْفَقَالَ لهَا ول﴿تعالى:  - ومِنَ القرآن الكریم: قوله
  .)4(﴾بٍركَ لِّكُ نمنها وم مكُيجِني﴿تعالى:  - وقوله ،)3(﴾كلْالْفُ
 اقول: هذت، ولا )واجبُ الشُّرفاءو  اتجاه الوطنِ  واجبُكَ  اهذ(تقول: بالاسم:  مثال الجرِّ  -ب
ـهك وإِلـَه آبائك﴿تعالى:  -ومِنَ القرآن الكریم: قوله ،)واجبُكَ والشُّرفاء(   .)5(﴾قَالوُاْ نَعبد إِلَ

  

وغیر المعمول به عند النُّحاة یتمثَّل في رأي ابن  - الباب نِ الخروج عَ  - وغیر المشهور 
                                 

 ). 37(ص مَتْن الألفیَّةابن مالك، ) 1(
 ].   11: تْ لَ صِّ ) [فُ 2(
 ].   80) [غافِر: 3(
 ].    64) [الأنْعَام: 4(
 ].133) [الْبَقَرَة: 5(
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حیح عنده؛ لورود هذا التَّركیب في  ،الجارِّ  إعادةُ  أنَّه لا یجبُ  - له اختیارٌ  وهو - مالك وهو الصَّ
  الشِّعر والنَّثر على حدٍّ سواء. 

 ،)1(﴾...واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام...﴿ تعالى: -واهد مِنَ القرآن الكریم: قولهالشَّ  -أ

  .)2(﴾...ه والمْسجِد الْحرامِ وإخِراج أَهله منه أَكْبر عند اللَّهوكفُْر بِ...﴿ :تعالى -وقوله
  الشَّواهد مِنَ الشِّعر، قول الشِّاعر: -ب

  

ــــــ ــــــرَّ قَ  مَ وْ یَ الْ فَ ــــــوْ جُ هْ تَ  تَ بْ   نامُ تِ شْــــــتَ ا وَ نَ
  

ـــاذْ فَ    ـــفَ  بْ هَ ـــالأَْ وَ  كَ مـــا بِ ـــ امِ یَّ ـــعَ  نْ مِ   )3(بِ جَ

  ومنه قول الشَّاعر:  
  

ــــعْ تَ  ــــي مِ  قُ لَ ــــف ــــ لِ ثْ ــــالسَّ   نایوفُ واري سُ
  

  )4(فُ ئِ انــــــتَ  مِنَّــــــا بِ عْــــــكَ الْ هــــــا وَ نَ یْ ومــــــا بَ   

ما فیها (قدیر: والتَّ  ،)5("هِ ه وفرسِ ما فیها غیرُ " هم:نقطرب عحكایة كلام العرب:  نْ مِ  ماعالسَّ  -ت  
  .)هِ فرسِ  وغیرُ  هُ غیرُ 

                                 
(وبالأرحام)، والمعنى أنَّهم یتساءلونَ باالله ویتساءلونَ  ]. على قراءة الجَرِّ (والأرحامِ) والتَّقدیر:1[النِّساء:) 1(

بالأرحام، وهذا التَّعبیر دارجٌ بین النَّاس، ولا غرابةَ فیه، حیث یقولون: سألتُكَ بالرَّحْمِ أو بالقرابة الَّتي بیني 
، ومجاهد،  بالخفضوالقراءة  وبینك أنْ تساعدَني. وقتادة، قراءة: حمزة، وابن عباس، والحسن البصريِّ

ا القراءة بنصبوالنِّخَعِي، والأعمش، ویحیى بن وثَّاب، وأبي رزین.  یُنظر:  (الأرحامَ)، فلا شاهد فیها. أمَّ
 ).2/387(ج أبو حیَّان، تفسیر البحر المحیط). و 1/64(ج ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة

 المسجدِ الحرام).قال: (وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) ولم یقل: (وب .]217[البقرة:) 2(
ل (ج372(ص وهو في الإنصاف ،) البیت مِنَ البسیط، لم أقف له على قائل3( )، وشرح 3/78)، وشرح المفصَّ

)، وهمع 2/394)، وشرح الأشموني (ج2/388(ج تفسیر البحر المحیط)، و 1/64(ج الكافیة الشَّافیة
  ).5/123(ج )، وخزانة الأدب3/189الهوامع (ج

بْ  اللغة:     . قَرَّ یقول: الیوم شَرَعْتَ في هجائِنا وسبِّنا، وهذا الأمر لیس بعجیب؛  المعنى:تَ: شَرَعْتَ. شَتْمٌ: سَبٌّ
ا یفعلُ الدَّهر. جَ عْ لأنَّ الهجاء مِنْ طبعِكَ، كما لا یَ  (فَما بِكَ وَالأَْیَّامِ) حیث  الشَّاهد فیه قوله:بُ النَّاسُ ممَّ

میر في (بك) ا  لمجرورة بحرف الجرِّ دون إعادة الخافض.عطف (الأیام) على الضَّ
)، 372)، والإنصاف (ص5. البیت41. ق75(ص دیوانه ) البیت مِنَ الطَّویل، لمسكین الدَّارمي، وهو في4(

  ). 3/189(ج وهمع الهوامع )،2/395(ج )، وشرح الأشموني3/79(ج وشرح المفصَّل
  لتَّنائف: جمع التَّنوفة، وهي الفلاة، لا ماء فیها، ولا أنیس. اللُّغة: السَّواري:  جمع ساریة، وهي الأسطوانة، وا    
میر المتَّصل المخفوض بإضافة الشَّاهد فیه قوله:      (وما بَیْنَها وَالْكَعْبِ) عطف (الكَعْب) بالواو على الضَّ

 الظَّرف، من غیر إعادة العامل مع المعطوف.
منسوبًا إلیه في: ابن مالك، شرح  ولكنَّه وَرَدَ  ،طرب المطبوعة) لم یتسنَّ لي العثور على هذا القول في كتب ق5(

 ).4/91(ج ). وشرح الأشموني2/387(ج تفسیر البحر المحیطو ). 1/64الكافیة (ج
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  :)1(ثلاثةٍ  المجرور فیه مذاهبُ  علىالعطف  یتَّضح أنَّ  - هنا -نْ مِ 
  

  ین.وهذا مذهب جمهور البصریِّ  ،رورة في الضَّ  بإعادة الجار إلاَّ ه لا یجوز إلاَّ أنَّ  أحدها:
، والأستاذ أبي الأخفش نِ سَ ، وأبي الحَ البصريِّ  سونُ ین، ویُ مذهب الكوفیِّ  وهو ،ه یجوزأنَّ  اني:الثَّ 

  لوبین.الشَّ  عليٍّ 
، وهذا مذهب )وزیدٍ  كَ بك نفسِ  مررتُ ( ، نحو:زْ جُ  لم یَ میر، وإلاَّ الضَّ  دَ كِّ أُ  إنْ  ،ه یجوزأنَّ  الث:الثَّ 
، والقیاس هُ یعضدُ ماع السَّ  ا، لأنَّ ه یجوز ذلك في الكلام مطلقً أنَّ  أبو حیَّانَ ختاره اذي والَّ ، ميرْ الجَ 
  یه.یقوَّ 
 ،میر المخفوض، وذلكه یجوز العطف على الضَّ إلى أنَّ  واهبذ نَ یالكوفیِّ أنَّ  یتَّضحُ  - هنا -نْ مِ 

  .)2(ذلك زاجو عدم إلى  وان ذهبیالبصریِّ  ، وأنَّ )بك وزیدٍ  مررتُ (نحو قولك: 
  

 إعادة الجارِّ  بَ جَ على ضمیر مجرور وَ  فَ طِ إذا عُ وخلاصة البحث في هذه المسألة: 
، كما صحَّحه أبو حیحوهو الصَّ  ،عند ابن مالكٍ  واجبٍ  وهذا غیرُ  اة،حكلام النُّ  نْ على المشهور مِ 

  .حیَّان

  :مَا قبلهالِ  ةبعیَّ التَّ  نْ ) عَ رَبِّ ( خروج لفظ الجلالة - ةخامسال المسألة
  

الحْمد للّه ﴿تعالى:  - ) في قولهبِّ في إعراب لفظ الجلالة (رَ بین النُّحاة والقُرَّاء المشهور    
ب العْالَمين لاسم  انعتً ، ةبعیَّ هذه الكلمة على التَّ  جرِّ  نْ القراءات المتواترة مِ علیه  ما أجمعتْ  ،)3(﴾ر

  اهرة على آخره.ه الكسرة الظَّ وعلامة جرِّ  ،امجرورً  لالة أو بدلاً الجَ 
  

  هما لا یحتاجان إلى تقدیر.لأنَّ ، و اء على ذلكرَّ لإجماع القُ  د هذین الإعرابین؛والباحث یؤیِّ 
  

صب على إضمار فعل، فیه النَّ  ،هشاذَّ  وهذه قراءةٌ  ،)بُّ (رَ  بصَ نْ تُ  وغیر المشهور أنْ 
  النَّصب على المدح أو النَّصب على الاختصاص. - اأیضً  –ن وجها

هي و  ،صب على المدحبالنَّ  )،العالمینَ  بَّ رَ ( وقرأ طائفةٌ  (تفسیر البحر المحیط): جاء في
 حمنَ ، الرَّ العالمینَ  بَّ رَ ( واقرأ مهأنَّ إلاَّ  ،إذ ذاك تْ فَ عُ بعدها، وضَ  فاتِ الصِّ  لولا خفضُ  فصیحةٌ 

فات ، وخفض الصِّ )بَّ رَ ( بِ صْ نَ  قراءةُ  فُ عُ ضْ ما تَ إذ ذاك، وإنَّ  لاثة، فلا ضعفٌ ثَّ بنصب ال )حیمَ الرَّ 

                                 
، همع الهوامع2/387(ج أبو حیَّان، تفسیر البحر المحیط) یُنظر: 1(    ).3/189(ج ). والسُّیوطيُّ
میر المخفوض) في الإنصاف ون) تنُظر المسألة الثَّامنة والسِّتُّ 2(  .)371(ص (العطف على الضَّ
 ].  2) [الفاتحة: 3(



420 
 

  .)1(بعدها
  

 المخالفةُ  جازتِ  تْ رَ ثُ وكَ  عوت إذا تتابعتْ النُّ  إنَّ " :علماء القراءات نْ مِ  )2(ريِّ زَ الجَ قال ابن 
إلى  ترجعَ  یجوز أنْ  ولا ،ها بإضمار المبتدأع بعضُ فَ رْ ویُ  ،ها بإضمار فعلب بعضُ صَ نْ بینها فیُ 

  .)3("صبفع والنَّ عنه إلى الرَّ  بعدما انصرفتَ  رِّ الجَ 
  

 :أيْ  ؛فع على الـقطعالرَّ  یجوز كلام ابن الجزريِّ  نْ ، ومِ داءصب على النِّ النَّ كما یجوز 
) رَ ، وعلى هذا تكون كلمة (مبتدأً  بُ عرَ ا یُ الموصوف بضمیر مستتر وجوبً  نِ فة عَ قطع الصِّ  بُّ

  ) في كلٍّ مضاف.بُّ و( رَ  ،ا تقدیره (هو)محذوف وجوبً  أا لمبتدخبرً 
  

ها قد ولكنَّ ض، فَ خْ تُ بعیَّة لمَا قبلها، فَ ) التَّ بِّ (رَ  ن لك أنَّ المشهور في لفظیتبیَّ  -هنا -نْ مِ 
  أصل بابها. نْ غیر مشهورة، وبذلك تكون قد خرجت عَ أخرى  إعراباتٍ  بُ رَ عْ تُ 

  

 نَّ لُوْحِظَ أقد و  ،بالمجرورات قُ تي تتعلَّ لمسائل الَّ ا نِ الحدیث عَ  نَ وهكذا بعد الفراغ مِ 
 لَ مِ ما شَ نَّ إ و  منها،  على العامل دون المعموللفاظ وغیر المشهور لم یقتصر المشهور في هذه الأ

  معًا. -وعینِ النَّ 
  

ة فظیَّ غیر اللَّ و أة فظیَّ سواء اللَّ  رِّ الجَ  في هذا الفصل عواملَ تناول  دقالباحث نَّ إوختامًا ف
الباب  نَ ل مِ الحدیث عنها الى الفصل الأوَّ  أَ جَ رْ أَ ملة فقد غیر العا رِّ ا حروف الجَ مَّ أ ،العاملة فقط

   .الحروف نَ ات مِ لمبنیَّ ل الَّذي خصَّصهاني الثَّ 
  

س أر  تْ لَ تي شكَّ ة المختلفة الَّ حویَّ علیق على المسائل النَّ التَّ ي لا یرغب الباحث ف وهنا
ذلك  ؛وهي غیر مشهورة ،صل بابهاأ نْ تي خرجت عَ والأخرى الَّ  ،بهاوهي مشهورة في با ،الباب

 رغب في تكرار ما سبقأرأیي فیها ولا  وذكرتُ  ة،على حد مسألةٍ  علیق على كلِّ ني قمت بالتَّ نَّ لأ
   .هابحثُ  قَ بَ تي سَ الَّ  المسائلِ  نَ مِ  مسالةٍ  أيِّ لى إ جوعُ فعلیه الرُّ  الاستزادةَ  أرادَ  نْ مَ فَ ، ذكرُه

  
  

                                 
 ).1/34(ج ) یُنْظَر: أبو حیَّانَ، تفسیر البحر المحیط1(
اظ فَّ حُ  نْ مِ  ،: شیخ الإقراء في زمانهريِّ زَ ، الشَّهیر بابن الجَ مشقيُّ أبو الخیر، شمس الدِّین محمَّد بن محمَّد الدِّ  )2(

یُنظر:  مِنَ الهجرة. وثمانمائةٍ  وثلاثینِ  توفِّي سنةَ ثلاثٍ  ،شر في القراءات العشر)كتبه (النَّ  نْ مِ و  ،الحدیث
  ).7/45الأعلام (ج

، النَّشر في القراءات العَشْر3(  ). 1/48(ج ) ابن الجزريِّ
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  : المجزوماتبحث الثَّانيالم

  تمهید
  

وفي المقابل  ،المسائل النَّحویَّة ذات الاستعمال المشهور نِ بعد الانتهاء مِنَ الحدیث عَ 
الفصل الثَّالث، ها النَّصف الأوَّل مِنَ في  لمجروراتل هصتُ الاستعمال غیر المشهور، والَّذي خصَّ 

ا مَّ م ، وهيالمجزوماتنوع (ما) ب نْ لها علاقة مِ  تينحو المسائل النَّحویَّة الَّ  حث ینطلقُ اهو الب
في المجرورات وما  الثُ الثَّ  الكتابُ حیث جُعِلَ ، كما جاء في(همع الهوامع)لمجرورات ى اعل لَ مِ حُ 
  .)1(وهي المجزومات ،علیها لَ مِ حُ 

  

ة لسبب أو لآخر،  التَّي جُزمَتْ الأفعال المضارعة  أقصدُ  ؛المجزوماتب المسائل الخاصَّ
  معنوی ا؛ أقصد المضارع الواقع في جواب الطَّلب.  ملفظی ا أ كان الجزمُ أء سوا

 فعلاً زم جأدوات ت ل:الأوَّ ، اننوع أدواتهبالفعل المضارع، و  ما یختصُّ إنَّ  الجزمَ  ومعلوم أنَّ 
  ة). هیاولا النَّ  ،ولام الأمر ،اولمَّ  ،لم : (يه ،واحدًا
 ،وهما حرفان ،علیقلمجرد التَّ  )واذ ما ،إنْ (رط الشَّ  أدوات يوه ،فعلین جزمأدوات ت :انيوالثَّ 
 ،للمكان )وحیثما ،ىوأنَّ  ،أین(و ،مانللزَّ  )وأیان ،متى(و ،لغیره )ومهما ،ما(للعاقل و )نْ مَ (و
  .ا وجزاءً جوابً الآخر و  ،ال شرطً وَّ الفعل الأى ویسمَّ  ،ضاف الیهبحسب ما تُ  )أيّ (و

  

 وهو لاَ صور جزم الفعل المضارع، أَ  نْ مِ  بنوع خاصٍّ  ةَ قالمتعلِّ  المسائلَ  ولم یغفل الباحثُ 
  جزم الفعل المضارع الواقع في جواب الطَّلب.

  

 ،كلمة جازمةو لفظ جازم،  تقول: ،)فواعل(على وزن  ،جازمة جازم :جَوَازِمِ جمعوال
  .أسماء مفًا أرُ حْ أَ كانت أوكلاهما یصدق على الجوازم سواءٌ 

وبه  ،فقد جزمته هُ قطعتَ  شيءٍ  وكلُّ "): جمهرة اللُّغةجاء في ( ،عُ طْ غة: القَ الجزم في اللُّ و 
   .)2("الإعراب نَ مِ  هِ ظِّ حَ  نْ م في الكلام لقصوره عَ زْ سمي الجَ 
) تغییرٌ مخصوص( حالات إعراب الفعل المضارع نْ حالة مِ اصطلاحًا: مفهومي للجزم و 

   ، بعامل.لخمسةالأفعال ا نَ أو مِ  كان معتلا   ب تسكین آخره أو حذفه إنْ تتطلَّ 
  
  

                                 
 ).2/331) یُنظر، السُّیوطي، همع الهوامع (ج1(

 ).6/73، جمهرة اللُّغة (جابن دُرَید )(2
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ل:   اهیةلا النَّ  ،لام الأمر ،المَّ  ،لم : أدوات تجزم فعلاً واحدًاالمطلب الأوَّ
 

  وفیه المسائل الآتیة:

  :والفتحة والكسرة مِّ بالضَّ الفعل المضارع المجزوم  -المسألة الأولى
  

وحذف  المشهور بین دارسي النَّحو یتمثَّل في أنَّ علامات الجزم ثلاث، هي: السُّكون،
لهما، هما السُّكون،  اختصرها في علامتین لا ثالثَ  نْ ومنهم مَ  ،حرف العلَّة، وحذف النُّون

هما: حذف حرف العلَّة  ،، وإنْ كان الحذفُ یندرجُ تحته نوعینِ مِنَ العلامات الفرعیَّة)1(والحذف
  وحذف النُّون إذا كان مِنَ الأفعال الخمسة.

  

على هذه العلامات یقول:  الفراهیديُّ الَّتي أطلقها  لحاتالمصط في لیتمثَّ  غیر المشهورو 
لم ( :فالوقف مثل قولك ،ون والكسرةوالوقف والفتحة وإسقاط النُّ  مِّ الجزم بالضَّ  علاماتِ  فاعلم أنَّ "

 )مِ رْ لم یَ ( :والجزم بالكسر )زُ غْ لم یَ (و )عُ دْ لم یَ ( :مِّ والجزم بالضَّ  ،كونوهو السُّ ) لم یبرحْ (و )یخرجْ 
  . )2(")لم یخرجوا(و )،لم یخرجا( :ونوإسقاط النُّ  )ضَ رْ لم یَ (و )قَ لْ لم یَ ( :والجزم بالفتح )ضِ قْ م یَ ل(و

علامة مِنْ علامات جزم الفعل المضارع مُسْتَساغ، ولا غرابة فیه؛ ویقصد به  ونإسقاط النُّ  قوله:
وعدم الشُّهرة تكمن في أنَّه  ولكنَّ الغرابة ،العلامة الثَّالثة مِنْ علامات الجزم، وهي حذف النُّون

، وأطلق على علامة الجزم بحذف حرف الوقفب الجزم أطلق على علامة الجزم بالسَّكون اسم
  .والكسرة، والفتحة، مِّ بالضَّ العلَّة اسم الجزم 

  

 علماء القرن السَّادس الهجريِّ  نْ عند أبي البركات الأنباريِّ مِ  هُ والمصطلح ذاته تجدُ 
فلِمَ بُنِيَ " )، یتساءل في كتابه (أسرار العربیَّة):سبعٍ وسبعینَ وخمسمائةٍ مِنَ الهجرةالمتوفَّى سنةَ (

یكون على الوقف، فبُنِيَ على الوقف؛ لأنَّه  فعل الأمر على الوقف؟... والأصل في البناء أنْ 
  . )3("الأصل

 حاتِ المصطلیمكن القول إنَّ لاحظ قوله: (على الوقف)، ولم یقل: (على السُّكون). 
ة، ثُمَّ أخذتْ تتطوَّ  كغیرها مِنْ مصطلحاتِ  النَّحویةَ  رُ إلى أنْ العلوم اللُّغویة الأخرى بدأت فجَّ
إلى ما هي علیه الیوم في الصُّورة المهذَّبة الجمیلة الَّتي یعرفها دارسو هذا العِلْمِ الجلیل  استقرتْ 

                                 
 ). 208(ص نظر: الحازمي، فتح رَبِّ البریَّة في شرح نظم الآجرومیَّة)  یُ 1(
 ).222(ص ) الفراهیدي، الجُمَل في النَّحو2(

 ).165، أسرار العربیَّة (صابن الأنباريِّ  )(3
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  مِنْ علوم اللُّغة العربیَّة.

  (لم) مرفوعًا: فعل المضارع  بعدمجيء ال -الثَّانیةالمسألة 
  

  . )1((لَمْ) تجزم الفعل المضارع بعدها أنَّ  في یتمثَّلُ  - المشهور –رأس الباب 
 مجیئ الفعلیتمثَّل في أنْ  - غیر المشهور بین دارسي النَّحو -الخروج عَنِ الباب

  .   )2("لى (لا)وقد لا تَجْزِمُ (لم) حَمْلاً ع"المضارع  بعدها مرفوعًا، یقول ابن جِنِّيْ: 
الجازمة في قول  )لم(بعد  هُ نونُ  تْ تَ بُ علَّق ابن عصفور على رفع الفعل المضارع، حیث ثَ 

  الشَّاعر:
  

ـــــرَتُهُمْ  ـــــمٍ وأُسْ ـــــنْ نُعْ ـــــوارِسُ مِ ـــــوْلا فَ   لَ
  

ـــــونَ بالجـــــارِ    ـــــمْ یوف ـــــلَیْفاءِ لَ ـــــوْمَ الصُّ   )3(یَ
كانت نافیةً مثلَها؛ فَرُفِعَ الفعل المضارع بعدها  (ما) لمَّا ها بحكم(لم) بدلاً مِنْ حكمِ  حُكِمَ لـ"بقوله:   

  .)4("كما یُرفَع بعد (ما)
على (لا) النَّافیة، بینما حَمَلَها ابن عصفور  (لم)على ابن جِنِّيْ أنَّه حَمَلَ  - هنا -یُلاحظ

یما كلیهما حرفٌ نافٍ، لا یعملُ ف (ما)و(لا)  ولا بأسَ في ذلك؛ لأنَّ  -أیضًا -(ما) النَّافیة على
  علیهما في الإهمال وعدم الإعمال. (لم) بعدَهُ، فقاس هذان النَّحویَّان

  

، فبَعْدَ أنْ رورةضَّ مِنَ ال )لم(المضارع بعد  الفعل عَ فْ رَ  ابن عصفورفي موضع آخر عَدَّ و    
 هذه جملةُ "أبیات الشِّعر الَّتي رُفِعَ فیها الفعل المضارع بعد (لم)، قال:  نْ أورد مجموعة مِ 

  .)5("ةلَ صَّ فَ ومُ  ةً لَ مَ جْ ها مُ تُ رائر قد استوعبْ الضَّ 
بـ  )لم(ما جاز على تشبیه ؛ وإنَّ شاذٌّ " عقَّب ابن جِنِّيْ على البیت المذكور، بقوله:

                                 
، المفصَّل1(  ). 333(ص ) یُنظر: الزَّمخشريُّ
لوابن یعی ).2/119(ج صناعة الإعراب ) یُنظر: ابن جِنِّيْ، سرُّ 2(   والبغدادي،). 7/8(ج ش، شرح المفصَّ

 ).9/3(ج خزانة الأدب
)، 310)، وضرائر الشِّعر (ص2/118(ج ) البیت مِنَ البسیط، مجهول القائل، وهو في سرِّ صناعة الإعراب3(

لَیْفاءِ یوم  اللغة: ).9/3(ج وخزانة الأدب للبغداديِّ  لَیْفاءِ : الصُّ كة اسم موضع، ویومه یوم قامت فیه معر  الصُّ
  في هذا الموضع بین هوازن وفزارة وعبس حیث انتصرت هوازن علیهما. 

 : قوله (لم یوفون) حیث إنَّه عامَلَ (لم) معاملةَ (لا) النَّافیة الَّتي لا تجزم. الشاهد     
 ).310(ص ) ابن عصفور، ضرائر الشِّعْر4(
 .311ص، ) المرجع السَّابق5(
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  .)1(")لا(
  .)2("جازمةٍ  عر غیرَ قد جاءت في الشِّ  )لم( على أنَّ " :، بقولهعقَّب صاحب (الخزانة)و 

  واستشهدوا على ذلك بقول الشَّاعر:
 

  لَــــــوْ أَقْسَـــــــمُوا وَأَمْسَــــــوا بِهــــــا لَیْــــــلَ 
  

ـــوْلَیْنِ لَـــمْ تَطْلـُــعُ    ـــى الشَّـــمْسِ حَ   )3(عَل
فَرُفِعَ الفعلُ "أمَّا ابن مالك فَعَدَّ مجيءَ الفعلِ المضارعِ مرفوعًا بعد (لم) لغةً، یقول:   

  .)4("المضارع بعد (لم)، وهي لغةٌ لِقوم
، مالك قال ابنُ بعد (لم) لغٌة كما   المضارع لِ الفعیتبیَّن للباحث أنَّ رفعَ  -هنا -مِنْ 

 نْ ولیس ضرورةً كما قال ابن عصفور، وهذا یترتَّب علیه أنَّ (لم) برفع الفعل بعدها قد خرجت عَ 
  أصل الباب، وهو جزم المضارع بعدها. 

  :مجرى السَّالم المجزومِ  المُعْتَلِ  المضارعِ  الفعلِ  إجراءُ  -المسألة  الثَّالثة 
  

حیحَ الآخر، ولم یكن مِنَ  - بین النُّحاة والدَّارسینَ  المشهور أنَّ الفعلَ المضارعَ الصَّ
الأفعالِ الخمسةِ تكون علامة جزمه السُّكون، في حین تكون علامة جزم الفعل المضارع المعتلِّ 

 الآخر هي حذف حرف العِلَّة.
ري المُعْتَلَ مجرى یتمثَّل في أنَّ بعضَ العرب یُجْ  -غیر المشهور -الخروج عَنِ الباب
ببیت مِنَ الشِّعر مِنْ هذا القَبِیل، وهو قول  استشهد سیبویهِ قَدِ و  ،السَّالم في جمیع الأحوال

  الشَّاعر:
  

ـــــــــي ـــــــــاءُ تَنْمِ نْب ـــــــــكَ، والأَ ـــــــــمْ یَأْتِیْ   ألََ
 

  )5(بِمْــــــا لاقَــــــتْ لَبــــــونُ، بَنــــــي زِیــــــادِ  
  

                                 
 ). 2/119(ج ب) ابن جِنِّيْ، سِرُّ صناعة الإعرا1(
 ).9/3) البغدادي، خزانة الأدب (ج2(
 )، وخزانة الأدب للبغدادي310(ص ضرائر الشِّعْر ، لم أقف له على قائل، وهو في) البیت مِنَ المتقارب3(

 ). الشَّاهد: قوله (لَمْ تَطْلُعُ) حیث إنَّه عامَلَ (لم) معاملةَ (لا) النَّافیة الَّتي لا تجزمُ.9/3(ج
 ).1/28ك، شرح التَّسهیل (ج) ابن مال4(
)، 3/316)، والكتاب (ج223(ص الجُمَل في النَّحو للفراهیديِّ  ) البیت مِنَ الوافر، لقیس بن زهیر، وهو في5(

لو  )،3/443(ج والأصول في النَّحو شرح ، و )10/104؛ ج8/24(ج )، وشرح المفصَّل50(ص المفصَّ
  ). 223(ص والجنى الدَّاني، )2/578(ج الكافیة الشَّافیة

حیح. (أَلَمْ یَأْتِیْكَ) أَسْكَنَ الیاء في الشَّاهد:        (یَأْتِیْكَ) في حال الجزم؛ حملاً لها على الصَّ
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... هِ بعربیَّتِ  قُ ثِ دَنا مَنْ نَ شَ نْ ما أَ فجاء به على الأصل؛ وك"على البیت بقوله:  عقَّب سیبویهِ 
 أثبتَ "قال:  ،وقد خرَّجها السَّیرافيُّ تخریجًا عجیبًا، )1("الأصل نَ ا مِ ومً ز مج فجعله حین اضطرَّ 

مِّ في حال وكأنَّه بمنزلة مَنْ اضطرَّ إلى تحریك  ،الیاء في (یَأْتِیْكَ)، وهو مجزوم الیاء بالضَّ
  .)2("فَ الحركةَ الَّتي كانت على الیاءالرَّفع، فلمَّا جَزَمَ حَذَ 

مَّةأك"ویقول في موضع آخر:    .)3("نَّه یقول في الرَّفع (یأتِیُكَ) في الضَّرورة، فلمَّا جَزَمَ أَسْقَطَ الضَّ
  

لبعض  نَّها لغةٌ أفُّ منه شَ تَ سْ یُ دُّ برأي سیبویه الَّذي تَ عْ لكنْ رغم كلِّ هذا التَّأویل فالباحث یَ 
ة بقوم دون أخرین. ،المعتلَّ مجرى السَّالم في جمیع أحواله یجرونَ  ،العرب    فهي لغة خاصَّ

  :مهَ بْ لفظ الماضي إلى المُ  انِ فرِ صْ ) یَ المَّ لم، و ( - الرَّابعةالمسألة 
  

في  ل:الأوَّ فقان في أمور: یتَّ  ؛ویفترقانِ  فقانِ یتَّ ) المَّ لم، و ( ذكر النُّحاة أنَّ حَرْفَيِ الجزم
في  ابع:الرَّ و ، في الجزم الث:الثَّ و  ،يِّ ضِ إلى المُ  الفعل قلب زمان :أيْ  ؛في القلب ني:االثَّ و  ،فيالنَّ 

: قالُ قریر، فیُ وهي همزة التَّ  ،في قبول همزة الاستفهام الخامس:و  ،الاختصاص بالفعل المضارع
  .)4()اولمَّ  ،لم(فیها  یشتركُ  أمورِ  هما. هذه ستةُ تِّ في حرفیَّ  ادس:السَّ و  ،)اوألمَّ  ،ألم(

  

 علیه الدَّاخلتانِ  الفعل المضارعى معن انِ فرِ صْ ) یَ اولمَّ  ،لم( كونهما -هنا - ما یهمُّ البحث      
  .هذا هو الأصل والمشهور  بین النُّحاة ،يِّ ضِ إلى المُ 

  

   .)5("يِّ ضِ معناه إلى المُ  فِ رْ جزم الفعل المضارع، وصَ في  )المَّ ) و(لم(ساوي تت"یقول المرادي:  
 ،هُ صیغتُ  تْ رَ یِّ غُ فَ  ،اهما كان ماضیً ولَ خُ دْ مَ  أنَّ  هِ وغیرِ  )6(وليِّ زُ الجُ  إلى سُّیوطيُّ ال بَ سَ نَ و  

  .)7(فظالمحافظة على اللَّ  نَ على المعنى أولى مِ  المحافظةَ  أنَّ  هُ هُ جْ وَ وَ  ،إلى سیبویهِ  بَ سِ ونُ 

                                 
   ؛ أي: جاریًا في الجزم على الأصل، من حذف الحركة، لا الحرف.)316- 3/315(ج ) سیبویه، الكتاب1(
، شرح أبیات سیبویه (ج2(  ).  1/224) السَّیرافيُّ
 .  4/79ج، رجع السَّابق) الم3(

دى3/1270توضیح المقاصد والمسالك (جالمرادي،  ) یُنظر:(4  ). وابن هشام، شرح قطر النَّدى وبلِّ الصَّ
  ).4/26(ج )، وابن عقیل، شرح ابن عقیل83(ص

، همع الهوامع .)268(ص یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني )(5   ).1/35(ج والسُّیوطيُّ
 نْ مِ غیر المعروف بابن یَلَلْبَخْت،  ،ةعلماء العربیَّ  نْ : مِ ولي البربريُّ زُ الجُ  ن عبد العزیزأبو موسى، عیسى ب )(6

 (الأمالي في النَّحو)، توفِّي سنةَ سبعٍ و ،(شرح أصول ابن السَّرَّاج)حو، ورسالة في النَّ  (الجزولیَّة): كتبه
   ).5/104یُنظر: الأعلام (ج مِنَ الهجرة. وستُّمائةٍ 

  ).1/35(ج السُّیوطي، همع الهوامع یُنظر: )(7
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 انفرِ صْ یَ  امهأنَّ یتمثَّل فیما ذهب إلیه بعض النُّحاة  - غیر مشهور - الباب نِ عَ  جَ رَ ما خَ 
، مع أنَّ الباحث عاد إلى )1(وافقه ومَنْ  نُسِبَ هذا الرَّأي إلى الجُزُوليِّ  ،همبْ لفظ الماضي إلى المُ 

فلم یتسنَّ له العثور على هذا ، (المقدِّمة الجزولیَّة في النَّحو) المنسوبة إلى أبي عمر الجُزُولي
  مِنَ النُّحاة. الرَّأي الَّذي نسبه إلیه عددٌ 

  

معنى  انبلِ قْ یَ ا مهلأنَّ  ؛لنفي الماضي )المَّ ) و(لَمْ القول في هذه المسألة: أنَّ ( خلاصة
، وقیل: تَقلبُ لفظَ الماضي إلى )2(دِ وأكثر المتأخرینَ ، وهو مذهبُ المبرِّ ضيِّ المضارعِ إلى المُ 

تغییرِ  نَ لُ مِ فظِ أسهتغییرَ اللَّ  أنَّ  یرى، وكأنَّ سیبویه )3(المضارع دون معناه، وهو مذهبُ سیبویه
هذا غیر و  ،مهَ بْ لفظ الماضي إلى المُ  انفرِ صْ مخالف یتمثَّل في أنَّهما یَ  له رأيٌ  والجُزُوليُّ  المعنى،

  .والأشهر ل هو الأعرفُ الأوَّ و  ،مشهور بین الدَّارسین

):  - المسألة الخامسة   (لمَّا) حرف استثناء بمنزلة (إلاَّ
  

 - ) أنَّها حرفُ جزمٍ إذا وَلِیَها فعلٌ مضارعٌ، كقوله االلهفي (لمَّا - أصل الباب - المشهور        
(حین) أو (عندما) إذا  وظرف بمعنى ،)4(﴾...ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذين جاهدوا منكُم...﴿تعالى: 

تكون "عنها:  یقول ابن جِنِّيْ  ،)5(﴾...ولَما توَجه تلْقَاء مدين﴿تعالى:  - ماضٍ، كقوله ولیها فعلٌ 
) في نحو قولهم: (أقسمتُ علیك لَمَّا فعلتَ ازمًا، وتكون ظرفًا، وتكون بمعنىحرفًا ج )؛ أيْ: (إلاَّ

: (لمَّا) في كلام العرب على ثلاثة أقسام: )7(جاء في (شرح الكافیة الشَّافیة)، و )6(")(إلاَّ فعلتَ 
ل:   .ضٍ مااه معنو ، الأفعال مضارع اللَّفظ أنْ تكون نافیةً جازمة، وأنَّ الَّذي یلیها مِنَ  الأوَّ

  

؛  ،أنْ تكون حرفًا یدلُّ على وجوب شيء لوجوب غیره الثَّاني: ولا یلیها إلاَّ فعل خالص المُضِيِّ
ى أهَلَكنْاهم لَما ظلََموا﴿تعالى:  -أيْ: لفظًا ومعنى، كقوله الْقُر لْكت8(﴾...و(.  

                                 
  ).3/1270(ج لمراديِّ لتوضیح المقاصد والمسالك  إلى الجُزُوليِّ فيالمنسوب أي رَّ ال ) یُنظر(1

، ) یُنظر: 2(  ).  2/396(ج شرح التَّصریح على التَّوضیحالأزهريُّ
 ).  3/117(ج ) یُنظر: سیبویه، الكتاب3(
 ].142) [آل عمران: 4(
 ].22) [القصص: 5(
 ).   1/163المحتسب (ج، بن جِنِّيْ ) ا6(
 ).593(ص الجنى الدَّاني ). والمرادي،1645- 3/1643(ج ) یُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة7(
 ].59) [الكهف: 8(
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، ، وظرفٌ بمعنى (حین) عند أبي عليٍّ هِ ذكر ابنُ مالك أنَّها حرفٌ عند سیبوی  الفارسيِّ
حیح قول سیبویه؛ لأنَّ المراد أنَّهم أُهْلِكُوا بسبب ظلمهم، لا  ویؤیِّد ابن مالك سیبویهِ  بقوله: والصَّ

     هِمْ.مَهُمْ مُتَقَدِّمٌ على إنذارِهم، وإنذارُهُمْ مُتقََدِّم على إهلاكِ لْ أنَّهم أُهْلِكُوا حین ظَلَمَهُمْ؛ لأنَّ ظُ 
) في قَسَم، كقولك: (عزمتُ علیكَ  أنْ تكونَ  الثَّالث:   لمَّا ضَرَبْتَ كاتبَكَ سَوْطًا). بمعنى (إلاَّ

) یُعَدُّ  هذا القَسْم الأخیر هو الَّذي یهمُّ موضوع البحث؛ أعنى أنَّ استخدامَها بمعنى (إلاَّ
  ومثَّل لها ابنُ مالكٍ بقول الشَّاعر: ،رأس الباب نْ خروجًا عَ 

  

  قالَــــــتْ لَــــــهُ: بِــــــااللهِ یــــــا ذا البُــــــرْدَیْنِ 
  

ـــــــیْنِ    ـــــــا أَوِ اثْنَ ـــــــتَ نَفَسً ـــــــا غَنِثْ   )1(لَمَّ
دَ في مجيءِ ینبغي أنْ یُعْتَمَ  ،فهذه التَّراكیب ونحوها مِنَ المسموع"قًا: یقول السُّیوطيُّ معلِّ   

( : و ، )2("(لمَّا) بمعنى (إلاَّ  ،)3(")، فلیس یَعْرِفُ في اللُّغةمَنْ قال (لمَّا) بمعنى (إلاَّ "قال الجوهريُّ
  .)4("وفیه رَدٌّ لقول الجوهريِّ "عقَّب ابن هشام على البیت بقوله: و 

أنْ تكون بمعنى  - وهو غیر مشهور بین الدَّارسین - ها عَنِ أصل البابیتَّضح خروجُ  - هنا –من
) كما ذكر ابن جِنِّيْ    ها (لمَّا) الاستثنائیَّة.، ویسمونَ (إلاَّ

  

ن مالك في مؤلَّف آخر أنَّها على ثلاثة أقسام أیضًا: حرفُ نفيٍ، وحرفُ استثناءٍ وذكر اب   
)، ویختصُّ بالفعل المؤوَّ  بمعنى (لا  والمعنى: ؛ل بالمصدر، كقولنا: (عَزَمْتُ علیكَ لَمَّا فَعَلْتَ)(إلاَّ

  .)5(أسألُكَ إلاَّ فعلَكَ، وحرفٌ یقتضي فیما مضى وجوبًا لوجوب
) لها موضعان:  دَّاني):جاء في (الجنى ال بعد القَسَمَ،  أحدهما(لمَّا) الَّتي بمعنى (إلاَّ

) حكاها الخلیل،  بعد النَّفي... وثانیهمانحو: (نشدتُكَ باالله لمَّا فعلتَ)...،  ولمَّا الَّتي بمعنى (إلاَّ

                                 
یح المج نْ یكون مِ  أنْ  لُ مَ تَ حْ ) البیت مِنَ السَّریع، لم یَعْزُهُ أحدٌ لقائل معین، ویُ 1( اشعي الَّتي ذَكَرَ قصیدة لخِطام الرَّ

)، والجنى الدَّاني 3/1645(ج )، وهو في شرح الكافیة الشَّافیة2/173(ج صاحبُ الخزانة أبیاتًا منها
 وهمع الهوامع )،5/154وشرح شواهده للبغداديِّ (ج )،491 ،3/77(ج )، ومغني اللَّبیب593(ص
  الغَنِثُ: كنایة عَنِ الجِماع.اللُّغة: ). 2/222(ج

).  :الشَّاهد     ا) وقعتْ بمعنى (إلاَّ قوله: (باالله) یجوز حذف الباء فَیَنْتَصِبُ تالیها، نحو:  وفیه شاهد آخر(لَمَّ
 (نشدتُكَ االلهَ لمَّا فعلت)، والأصل: (باالله).

، همع الهوامع2(   ). 2/222(ج ) السُّیوطيُّ
حاح3(  ).5/2033(ج ) الجوهري، الصِّ
 ).3/491) ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج4(
 ).  64-4/63(ج ) یُنظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل5(
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، وهي قلیلة الدَّور في كلام العرب   .)1(وسیبویه، والكسائيُّ
) (قلیلة الدَّور في وقوله:  كلام العرب) یدلُّ دلالةً واضحةً على أنَّ ورودَها بمعنى (إلاَّ

.   غیرُ مشهورٍ في الكلامِ العربيِّ
ولأَِنَّها تقابل (لو)؛ لأنَّ (لو) في الغالب تدلُّ على امتناع لامتناع، و(لمَّا) تدلُّ على 

  أمَّا (لَمَّا) في قول الشَّاعر: ،وجوب لوجوب
  

  

  أَنْ یَنْفَعــــــــــا إِنِّــــــــــي لأََرْجــــــــــو مُحْــــــــــرِزاً
ـــــــا   ـــــــیْخًا قُلَعَ ـــــــرْتَ شَ ـــــــا صِ ـــــــايَ لَمَّ   )2(إِیَّ
  . )3(فوقعتْ ظرفیَّة بمعنى(حین)، وهي لِمُجَرَّد الوقت، وهذا یقوِّي قول أبي عليٍّ   

  

كما أنَّ أبا عليٍّ  ،(لمَّا) في الآیة حرفًا یعتقدُ الباحثُ أنَّ سیبویهِ على حقِّ عندما عَدَّ 
فَتَرَاوُحُها  ،بمعنى(حین) فقد وقعت في البیت المذكور ظرفیَّةً  ،ذهب إلیه فیما - أیضًا - على حقٍّ 

إلى معناها الَّذي تحملُهُ في كلِّ موضع مِنَ المواضع الَّتي تقع  بینَ الحرفیَّة والظَّرفیَّة إنَّما یعودُ 
  فیه.

  

لفعل بعدها، (لمَّا)، تقوم على النَّظر إلى ا یقترح الباحث أنْ تكون هناك قاعدة عامَّة لـ
نحو  ،نا علیها بأنَّها ظرفیَّة بمعنى(حین) أو(عندما)مْ كَ فإنْ كان الفعلُ الواقعُ بعدها ماضیًا، حَ 

  یصحُّ حلول (حین) أو(عندما) مكانها. - )، فهناهُ قولك: (لمَّا حضر أبي أكرمتُ 
، لا بأنَّها حر  -عندئذٍ  - علیها أمَّا إذا كان الفعلُ بعدها مضارعًا، فإنَّنا سنحكمُ  فٌ مبنيٌّ

  محلَّ له مِنَ الإعراب، وذلك مثل قولك: (وصلتُ الجامعةَ، ولمَّا أدخلْ).
  بأيِّ حال؛ لأنَّه لا یصحُّ حلول(حین) أو(عندما) مكانها.  هنا لا یمكن لك أنْ تَعُدَّ (لمَّا) ظرفیَّةً 

) بعد (لمَّا) بمعنى وقد تكون"هذا المعنى أكَّده ابنُ مالك حین قال:  نفي دون قَسَم  (إلاَّ

                                 
  ).594 - 593( ) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني(1

شرح الكافیة )، و 1/218(ج ، ولم ینسبه، وهو في المحكم والمحیط الأعظمأنشده ابن الأعرابيِّ  زُ جَ رَّ ال) هذا 2(
 )، وتاج العروس8/291(ج لسان العربو ، )78(ص )، وشواهد التَّوضیح والتَّصحیح3/1644الشَّافیة (ج

ا)  الشَّاهد:شیخ قُلَعَ: یتقلَّع إذا قام.  اللُّغة:). 22/71(ج لمجرد الوقت، جاءت ظرفیَّة بمعنى وقوع (لمَّ
 (حین).

، وابن 3/1644(ج ) یُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة3( ) القولُ بإسمیَّتِها ظرفًا لابن السَّرَّاج، والفارسيِّ
 والجواب عاملٌ فیها، والجُملة بعدها في موضع جرٍّ بها. ،جِنِّيْ، وجماعة
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ضَرون﴿ومنه قراءة ابن عامر، وعاصم، وحمزة:  حا منيلَّد يعما جكُلٌّ لَّم إِنتعالى:  - ، وقوله)1(﴾و

﴿ة رالآْخا وْنيالد اةيالْح تَاعا ملَم ككُلُّ ذَل ما كلُّ ذلك (، و)ما كلُّ ذلك إلاَّ جمیع(؛ أيْ: )2(﴾...إِن
) في القرآن الكریم، عدا ماذُكِ  نْ ومِ ، )حیاة الدُّیناإلاَّ متاع ال  - ،  قولهرَ شواهد ورودها بمعنى (إلاَّ

ظٌ﴿تعالى:  ها حافلَيا عكُلُّ نَفْسٍ لَم على الآیات الثَّلاث بقوله: (ولمَّا)  ق الزَّمخشريُّ ، علَّ )3(﴾إِن
)بالتَّ    . )4(شدید بمعنى (إلاَّ

  .فیما اطَّلع علیه الباحث - لَمْ یرد منه شيء في القرآن الكریموأمَّا مجیئُها بعد القَسَمِ فَ 
  

ایغ أمَّا و  لها معنًى جدیدًا، غیر الَّذي أتى به ابنُ مالكٍ؛ وذلك حین قال:  أضاففابنُ الصَّ
) للتّحضیض، نحو: (عَزَمْتُ عَلَیْكَ لَمَّا فَعَلْتَ)"   . )5("وتكون(لَمَّا) بمعنى (إلاَّ
  

ایغ ربمَّا لم یكن مُوَفَّقًا عندما جعلَها للتَّحضیض، وذلك من  یعتقدُ الباحثُ أنَّ  ابن الصَّ
  .اخلال مثاله، فهذا قَسَمٌ ولیس تحضیضً 

) اتخذَّ ما بعدها عدَّةَ صور: لاحَ یُ    ظُ أنَّ (لمَّا) بمعنى (إلاَّ
ظإِن كُلُّ نَفْسٍ لَّما ع﴿ تعالى: -قد یأتي بعدها جملة إسمیَّة، مثل قوله الأولى: افا حهَ؛ أيْ: )6(﴾لي

  . )إلاَّ علیها حافظ(
  جار ومجرور، كما في قول الشَّاعر: الثَّانیة:

  

  مِنْـــهُ نُجِلْـــتُ وَلَـــمْ یُوْشَـــبْ بِـــهِ حَسَـــبي
  

ـــالعُوْدِ    ـــا، كَمـــا عُصِـــبَ العِلْبـــاءُ بِ   )7(لَمَّ
عَزَمْتُ "عري: في كتابه لأبي موسى الأش - t –قد یأتي بعدها فعل كما في قول عمر الثَّالثة:  

                                 
 ].32یس: ) [1(
 ]. 35) [الزُّخرف: 2(
 ].4) [الطَّارق: 3(
، الكشَّاف4( ا) أنَّها قد تَرِدُ  نْ )، والشَّاهد في الآیات: مِ 734 ،249، 4/14(ج ) یُنظر: الزَّمخشريُّ أوجه (لمَّ

). تكون :استثناء؛ أيْ  حرفَ   للحصر بمعنى (إلاَّ
ایغ، اللَّمْحَة في شرح المُلْحَة5(  ).2/855(ج ) ابن الصَّ
 ].4) [الطَّارق: 6(
اخ بن ضِرار یذكرُ أباه، وهو في دیوانه (ص) 7( احبي في فقه اللُّغة )، و 120البیت مِنَ البسیط، للشَّمَّ الصَّ

   ).1/457(ج إیضاح شواهد الإیضاح)، و 1989(ص )، والأُزْهِیُّة153(ص
)، وما بعدها جار ومجرور الشَّاهد:      ا) بمعنى (إلاَّ   أراد إلاَّ كما عُصِبَ. ،(كما) (لمَّ
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  .)1("سوطًا كَ عَلَیْكِ لمَّا ضربت كاتبَ 
؛ أيْ: (إلاَّ )2(وقد یتبعها اسم، كما مثَّل صاحب (الأُزهیَّة): (ما أتاني مِنَ القوم لمَّا زیدٌ) الرَّابع:
  زیدٌ).

 ،( هذا وقد ووردتْ (لمَّا) في (صحیح البخاري) مرَّة واحدة فقط حَرْفَ استثناء بمنزلة (إلاَّ
كِ مِنَ الحَقِّ لَمَّا عَزَمْتُ عَلَیْكِ بِما لِي عَلَیْ ": رضي االله عنهما - قول عائشة لفاطمةهو 
قَوْلها: (عَزَمْتُ)؛ أَيْ: أَقْسَمت. قَوْله: (بِمَا لي) الباء فِیهِ  "جاء في (عمدة القارئ): ، )3("نِيأخبَرْتِ 

  .)4("أَخْبَرتِنِي)(إلاَّ  للقَسَمِ. قَوْلها: (لمَّا أَخْبَرتِنِي) بِمَعْنى
وغیر  ،الخلاصة في هذه المسألة أنَّ المشهور في(لمَّا) كونها حرفَ وُجود لوجود

)، ولا تُستعمَلُ بمعنى المشهور كونها حرفَ استثناء بمعنى ) إلاَّ في موضعین، هما  (إلاَّ (إلاَّ
  القَسَم، وبعد حرف الجَحْدِ، وقد سبق التَّمثیل لهما. 

م طَّلب الَّتي تلحق الفعل المضارع مفتوحةَ المجيء لام  -ادسةالمسألة السَّ    :اللاَّ
ابن یقول عنها . و )5("لام یُطْلَبُ بها الفعل"(لام الأمر)، ویعرِّفونها بقولهم:  وتُعْرَف بـ

  .)6("یادةالفعل وفیه حروف الزِّ  نَ بها إلى الأمر مِ  لَ صَّ وَ تَ یُ لِ  ولام الأمر موضوعةٌ "ه: یدَ سِ 
هو ، و مكسورةً  طَّلباللام  أنْ تأتيَ  -شهور بین النُّحاة والدَّارسینالم -رأس الباب

)  ثمَّ (ولم یكن قبلها واو ولا فاء ولا  )7(تْ فَ نِ ؤْ إذا استُ  أمرٍ  لامِ  وكلُّ "یقول الفرَّاء:  .الأصل
   .)9(﴾...لينفق ذُو سعة من سعته﴿قال تعالى:  .)8("تْ رَ سِ كُ 

                                 
وكان والیًا  -): رُوِيَ أنَّ كاتبًا لأبي موسى الأشعري1/8(ج ) جاء في ضیاء السَّالك إلى أوضح المسالك1(

ا عمر: (مِنْ أبو موسى الأشعري كتب رسالةً على لسان أبي موسى إلى سیدن -لسیدنا عمر على البصرة
، المفصَّل -أیضًا - إلى...)، فلمَّا اطَّلع عمرُ علیها كَتَبَ إلى أبي موسى العبارة المذكورة. یُنظر  الزَّمخشريُّ

 ). 1/101(ج
، الأُزْهِیَّة )2(  ).198(ص یُنظر: الهرويُّ
 ]. 6285: رقم الحدیث 8/64سِ، صحیح البخاري، باب: مَنْ ناجَى بَیْنَ یَدَيِ النَّا ) [البخاري،3(
 ).22/266( ) العیني، عمدة القارئ4(
 ).191(ص ) الشَّریف الجرجاني، التَّعریفات5(
   ).4/230) ابن سِیْدَه، المُخَصَّص (ج6(
 ) المقصود بـ (استُؤْنِفَتْ)؛ أيْ: نُطِقَ بالفعل بعدها.7(
 ).1/285(ج ) الفرَّاء، معاني القرآن8(
 .]7: ) [الطَّلاق9(
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 على لام لاً مْ حَ  تْ رَ سِ ها كُ فإنَّ  ،ا لام الأمروأمَّ ": م یقول المراديُّ هذه اللاَّ  سبب كسرِ  نْ وعَ 
 ظیرُ ل النَّ مَ حْ قیض، كما یُ على النَّ  قیضُ النَّ  لُ مْ كلامهم حَ  نْ ومِ  ،هالِ مَ عَ  عملها نقیضُ  لأنَّ  ؛رِّ الجَ 

  .)1("ظیرعلى النَّ 
  

م با نْ الخروج عَ  اأمَّ  جاء في (معاني  ،لفتحأصل الباب فیتمثَّل في تحریك هذِهِ اللاَّ
في  م منصوبةً اللاَّ  ، ویجعلونَ )زیدٌ  مْ قُ یَ لَ (فیقولون:  تْ فَ نِ ؤْ م إذا استُ اللاَّ  وبنو سلیم یفتحونَ " القرآن):

  . )2(حقِّي) ذَ خُ لآَ  جئتُ (إذا قالوا:  )كي(لام  تمیمٌ  تْ بَ صَ كما نَ  ،جهة كلِّ 
  

و بالفتح في لام الأمر في أبي عمرٍ  نْ عَ  )3(الوارثِ  وقرأ عبدُ "): تفسیر البحر المحیط( جاء في
  .)5(")4(﴾ينظُرِ الإِنسان إِلَى طعَامهفَلَ﴿تعالى:  - قوله

 نَ مِ  اء أنَّ زعم الفرَّ " بقوله: مهذه اللاَّ  العرببعض  وذكر ابن جِنِّيْ السَّبب في فتح 
حرف  رَ سَ كَ انْ  ه إنْ أنَّ فاد منه تَ سْ لفتحة الیاء بعدها، وهذا كلام یُ  ؛میفتح هذه اللاَّ  نْ العرب مَ 

   .)6(")ذلك مْ لَ عْ تِ لِ (، و)عمرًا زیدٌ  مْ رِ كْ یُ لِ (، نحو: مفتوحةً  مُ لا تكون هذه اللاَّ  أنْ  مَّ ضَ المضارعة أو انْ 

قة بالواو أو و الَّتي تلحق الفعل المضارع المسب )7(طَّلبالمجيء لام  - المسألة السَّابعة
م:    الفاء أو (ثمَُّ) مكسورة اللاَّ

  

مُ  - المشهور - البابأصل  الأصل، في هذه "جاء في (الجنى الدَّاني): ، ساكنةً  أنْ تأتي هذه اللاَّ
هذا  ضَ عارَ  ولكنْ  ،نكَّ سَ یُ  أنْ  الأصل في المبنيِّ  لأنَّ  ؛كوننى على السُّ بْ تُ  الحروف الأحادیة أنْ 

 :انيوالثَّ  ،لضعفه ؛وى بالحركةقْ یَ  ه أنْ على حرف واحد فحقُّ  عَ ضِ ما وُ  أنَّ  :أحدهما ،الأصل أمران
ها بهذا فصار أصلُ  ،أ بساكندَ تَ بْ إلى الحركة، إذ لا یُ  أ بها، فاحتاجتْ دَ تَ بْ یُ  نْ لأَِ  ةٌ ضَ رْ ها عُ أنَّ 

                                 
 ).184) المرادي، الجنى الدَّاني (ص1(
 ).1/285(ج الفرَّاء، معاني القرآنیُنظر: ) 2(
 سنةَ توفِّي   ،ة الحدیثأئمَّ  نْ فصیحًا مِ كان  ،) أبو عبیدة عَبْد الوَارث العنبري بالولاء، البصري: حافظ ثبت3(

ه المقصود من خلال معاصرته ). وعُرِفَ أنَّ 178 -4/177(ج مائة مِنَ الهجرة. یُنظر: الأعلامو ثمانینَ 
 الهجرة. نَ وَخمسین وَمِائَة مِ  -وَقیل تسعٍ  - عَمْرو بن الْعَلاَء الَّذي مَاتَ سنة أَربعٍ شیخه ل

 ].24: ) [عبس4(
 ).5/312) أبو حیَّان، تفسیر البحر المحیط (ج5(
 ).2/623(ج ) ابن جنِّي، سرُّ صناعة الإعراب6(
لیها لام الطَّلب دون لام الأمر؛ لأنَّ لام الطَّلب أعمُّ وأشملُ، فهي تشمل لام الأمر ) آثر الباحث أنْ یُطْلِقَ ع7(

 وغیرَها.
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  .)1("نى على حركةبْ تُ  الاعتبار أنْ 
  

 )مَّ ثُ (ها واو ولا فاء ولا ولم یكن قبلَ  تْ فَ نِ ؤْ إذا استُ  أمرٍ  لامِ  لُّ كُ " :جاء في (معاني القرآن)   
  . )2("تنَ كِّ سُ  الحروفِ  هِ هذِ  نْ مِ  فإذا كان معها شيءٌ  ،تْ رَ سِ كُ 

  

م في هذه الحالة بقوله:  لَّةَ ذكر ابن جِنِّيْ العِ   نْ مِ  مِ اللاَّ  هِ بهذِ  لَ صَ متى اتَّ "في تسكین اللاَّ
 ،)رد جعفعُ قْ یَ لْ فَ )، و(زیدٌ  مْ قُ یَ لْ وَ (وذلك قولك:  ؛خفیف جائزها للتَّ قبلها واو العطف أو فاؤه فإسكانُ 

علیه  لا یمكن الوقوفُ  ،ضعیفٌ  دٌ منفرِ  منهما حرفٌ  واحدٍ  الواو والفاء كلَّ  نَّ لأَِ  ؛هاما جاز إسكانُ وإنَّ 
  . )3(لاتصالها بما قبلها واحتیاجه إلیها ؛ماللاَّ  تِ هَ بِ شْ م؛ فأُ اللاَّ  دونَ 

مِ بعدَ فإنَّ الباحث یستدلُّ منه على أنَّ اسكانَ ال - هنا –حسب كلام ابن جِنِّي المذكور لاَّ
أصل الباب، وأنَّ كسرها یمثِّل أصل الباب  نْ الأحرف الثَّلاثة (الواو، والفاء، وثمَّ) یُمَثِّل الخروج عَ 

  على العكس ممَّا عُرِفَ عند الفرَّاء والمرادي.
أنَّه إنْ كان إسكانُها  "خفیف جائزها للتَّ فإسكانُ "یعتقدُ الباحث بناءً على قول ابن جِنِّيْ: و    

، والواجب في میزان الباحث یمثِّل أصل الباب؛ لأنَّه یأتي وجهًا واحدًا، ها واجبٌ زًا فإنَّ كسرَ جائ
الباب؛ لأنَّه قلیل، ویأتي على وجهین؛ أيْ: یجوز الكسر فیه كما  نِ بینما یمثِّل الجائز الخروج عَ 

  یجوز الإسكان.
م، جاء في ( نِ فالخروج عَ  ها بعد ویجوز إسكانُ "الجنى الدَّاني): الباب یتمثَّل في كسر هذِهِ اللاَّ

 فلَْيستجَيِبواْ لي وليْؤمنواْ...﴿تعالى:  - قوله نحو ،تحریكها نْ مِ  الواو والفاء، وهو أكثرُ 
  .)5( رورة، ولیس بضعیف، ولا مخصوص بالضَّ )مَّ ثُ (ها بعد ویجوز إسكانُ  ،)4(﴾...

  

مِ  ه إذا كان تسكینُ مِنْ كلام المرادي المذكور أنَّ  الباحثُ  یستنتجُ  لیس بضعیف،  هذه اللاَّ
ها أقلُّ مِنْ یستنتج أنَّ كسرَ  - فیها ورودُها ساكنةً  كثرَ ، وأنَّ الأرورةبالضَّ  مخصوصٌ  هو ولا

  تسكینها، وهذا یمثَّل الخروج عَنِ الأصل.
مُ  هِ هذِ  هذا وقد وردتْ  . أخرى في مواضعَ  وساكنةً  ةً في مواضعَ ر مكسو  في كتاب االلهِ  اللاَّ

                                 
 ).182 -181) المرادي، الجنى الدَّاني (ص1(
 ).1/285(ج ) الفرَّاء، معاني القرآن2(
 ). 2/63) ابن جِنِّيْ، سِرُّ صناعة الإعراب (ج3(
 ].186) [البقرة: 4(
 ).111لدَّاني (ص) المرادي، الجنى ا5(
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ضوُا ﴿ تعالى: - بحرف عطف ساكنةً قوله فیها لام الطَّلب مسبوقةً  ومِنَ الآیات الَّتي وردتْ  ثُم ليْقْ
 ومِنَ الآیات الَّتي وردت فیها لام الطَّلب مسبوقةً ، )1(﴾تَفثَهَم ولْيوفوُا نُذُورهم ولْيطَّوفوُا بِالبْيت العْتيق

ة ولتُكبَرواْ اللّه علَى ما ﴿تعالى:  - لهبالكسر قو  كةً بحرف عطف محرَّ  دْلُواْ العتُكْملو
اكُمد2(﴾...ه(.    
هي (، و)قال ذاك وَ هُ (وَ  :همها مع الواو كتخفیفِ ما تخفیفُ وإنَّ  ،صلر مع الواو على الأسَ كْ وقد تُ 

  .)3()قالت ذاك
  

ح رأيَ  ابن  على رأيِ  الفرَّاء والمراديِّ  في نهایة البحث في هذه المسألة، فإنَّ الباحث یُرَجِّ
فیما یتعلَّق أیُّهما  ،لام الطَّلب الواقعة بعد أحد أحرف العطف الثَّلاثة أو إسكانُ  ؛ أيْ: كسرُ جنِّي

  یمثِّل رأس الباب وأیُّهما یمثِّل الخروج عنه.
  

في وجه تسكین هذه النُّحاة اختلف حیث  تأمل معي كلام ابن مالك حول هذه المسألة
للمنفصل  ، إجراءً )لَ عِ فَ (ل على عین مْ باب الحَ  نْ ه مِ م، بعد هذه الأحرف؛ فقال الأكثرون: إنَّ لاَّ ال

  . )4(صلمجرى المتَّ 
 نْ كون مِ لب الأصالة في السُّ لام الطَّ لِ  لأنَّ  ؛قال ابن مالك: بل هو رجوع إلى الأصل

  ها. ذ هي زیادة، والأصل عدمُ ا على الحركة، إمً كون مقدَّ السُّ  مشترك، وهو كونُ  :أحدهما ،وجهین
سكونها  نْ مِ  عَ نَ مَ  ، لكنْ رِّ بباء الجَ  لَ عِ ها كما فُ  لعملِ لاً شاكِ ها مُ یكون لفظُ  وهو أنْ  ،خاصٌّ  :انيوالثَّ 

الأصل.  تفویتِ  دوامُ  نَ مَ ؤْ یُ لِ  ؛كونإلى السُّ  عَ جِ رُ  العطفِ  . فإذا دخل حرفُ تْ رَ سِ بها، فكُ  الابتداءُ 
  .)5( في ضرورةإلاَّ  وجدُ ی ه لا یكادُ مثلَ  لأنَّ  )؛لعِ فَ ( على عین قال: ولیس حملاً 

  

مُ في مِثْلِ هذه الحالةِ مكسورةً  یعتقدُ الباحثُ أنَّه لا فرقَ في الاستعمال بینَ أنْ تأتيَ  اللاَّ
  به.  ك، فیُبْدَأُ بمتحرِّ  أو ساكنةً، فلو سُكِّنَتْ فلا یُخْشى سكونُها؛ لأنَّها مسبوقةٌ 

  

                                 
)1 :  ].29) [الحجُّ
 ].185) [البقرة: 2(
 ).1/285(ج ) الفرَّاء، معاني القرآن3(
 ).112(ص لمراديِّ لالجنى الدَّاني  ) یُنظر رأي ابن مالك في4(
 ). 3/1268(ج توضیح المقاصد والمسالكو  .112) یُنظر رأيُ ابن مالك في المرجع السَّابق، ص5(
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  :هاعملِ  اءلب وبقالطَّ  )لام( فُ ذْ حَ  -المسألة الثَّامنة
  

الأصل أنْ لا یُجْزَمَ الفعل إحدى الأدوات الَّتي تجزم الفعل المضارع، و  لبالطَّ  )لام(
ویبقى  فُ ذَ حْ قد تُ  ملاَّ ال ذهه في أنَّ  یتمثَّلُ  بابال أصل نْ خروج عَ الو  ،هابوجود المضارع إلاَّ 

  .هاعملُ 
  

 :ها على ثلاثة أضربٍ عملِ  لام الأمر وإبقاءَ  حذفَ  نَّ أ )شرح الكافیة(في  مالكٍ  ابنُ ذكر 
في الاختیار، وهو حذفها بعد قول غیر أمر،  جائزٌ  وقلیلٌ  ،ها بعد أمر، وهو حذفُ دٌ رِ طَّ كثیر مُ 

  .)1(ولا بخلافه ،م قول بصیغة أمردُّ قَ وقلیل مخصوص بالاضطرار، وهو الحذف دون تَ 
  ثة بشيءٍ مِنَ التَّفصیل:یؤثرُ الباحث تناولَ هذه الأضْرُب الثَّلا

ل:    الضَّرب الأوَّ
م) رد؛ وذلك إذا وقعتمطَّ  كثیرٌ   بعدها لا یصلحُ  وكان الكلامُ  ،)لْ بعد فعل الأمر (قُ  (اللاَّ

قُلْ لعبادي الَّذين آمنوا ﴿، كالآیة الكریمة: ى إذا جُعِلَ جوابًا لهمعنالبسبب فساد  ؛ا للأمرجوابً 
 لاةوا الصيمقيماهْزَقن ا رمقوُاْ منفيیُنفِقُواْ.لْ : لیقیموا وَ ؛ أيْ )2(﴾و  

  

 ضٌ وَ عِ  )قل(ذي هو الَّ  الأمرَ  لأنَّ  ؛مِ اللاَّ  ما جاز حذفُ قالوا: إنَّ "(الكشَّاف):  جاء في
  .)3("زْ جُ م، لم یَ بحذف اللاَّ  ابتداءً  )لاة وینفقوایقیموا الصَّ (منه، ولو قیل: 

ون، والجزم لم یكن بسبب وقوع النَّ  علامة جزمه حذفُ  ،ما الفعل مجزو وهذ )،یقیموالِ (الأصل: 
 –نْ فعلاً، مِ  لاةَ م الصَّ هُ ب علیه إقامتُ بالقول لا یترتَّ  الأمرِ  مجردَّ  لب؛ لأنَّ الفعل في جواب الطَّ 

  عَنِ الفعل الثَّاني. وما قیل عَنِ الفعل الأوَّل یُقالُ  ،لام الأمر تقدیر نْ مِ  دَّ لا بُ  - هنا
ه ، ولكنَّ )لعبادي أقیموا لْ قُ ( :المعنى"معقِّبًا على الآیة المذكورة:  اججَّ أبو إسحاق الزَّ ل قا

ه على الجواب مذهب، ولكنَّ  بمنزلة جواب الأمر. وكلا القولینِ  لَ عِ جُ فَ ، )لْ ) و(قُ عُ صار قبله (ادْ 
  .)4("ذي لیس معه جَازم مَرفوعلفظ الأمر الَّ  نْ ما في القرآن مِ  لأنَّ  ؛أجودُ 

  

القول  ها بعد مشتقاتِ رورة، وهو حذفُ الاختیار وفي الضَّ  في ه جائزٌ قلیل، ولكنَّ  الضَّرب الثَّاني:
  :قول الشَّاعر نحو )،قل(الأمر:  تي لیست فعلَ الَّ  ،الأخرى

                                 
 ).  1571 - 3/1569(ج شرح الكافیة الشَّافیة) یُنظر: ابن مالك، 1(
 ]. 31) [إبراهیم: 2(
، الكشَّاف3(  ). 2/556(ج ) الزَّمخشريُّ
اج، معاني القرآن وإعرابه4(  ). 1/142(ج ) الزَّجَّ
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ــــــــــــــــــلِ  تُ لْــــــــــــــــــقُ    هــــــــــــــــــادارُ  هِ یْــــــــــــــــــدَ لَ  ابٍ وَّ بَ
  )1(هـــــــــــــاجارُ هـــــــــــــا وَ وْ مُ ي حَ نِّ إِ ؛ فَـــــــــــــنْ ذَ ئْـــــــــــــتِ   

  . خولالدُّ لي ب نْ ذَ ئْ تِ یرید: لِ 
  

 رُ سِ كْ تي تَ بني أسد الَّ  نْ كون الشَّاعر مِ یعود إلى حرف المضارعة  رَ سْ أنَّ كَ  یرى الباحث
  .)2(راءهْ إلى قبیلة بَ  هانسبومنهم مَنْ  ،)لتلةالتَّ ( بـ فُ فیما یُعرَ  المضارعة حرفَ 

وتیَّة اهرة وهذه الظَّ  ،)3("ةالقبائل العربیَّ  نَ مِ  كثیرٍ  ها لغةُ أنَّ ": )ساناللِّ (في جاء  سامیَّة الصَّ
: (أتاه )أنت تتكلم(وفي العبریَّة یقولون في:  ،)4(ةة والحبشیَّ ریانیَّ قدیمة، توجد في العبریة والسِّ 

  )، بكسر التَّاء.תדבר אתהریتِدَبَ 
یكون  ك، على أنْ حرِّ تَ تسكین المُ  نْ هذا مِ  یقول: إنَّ  أنْ  لیس لقائلٍ "عقَّب المرادي بقوله: 

الفاء،  نِ ا عَ إلیه مستغنیً  لَ صَّ وَ تَ فع لَ الرَّ  دَ صَ اجز لو قَ الرَّ  ا؛ لأنَّ اضطرارً  نَ كَّ سَ فع، فَ ا للرَّ ق  حِ تَ سْ الفعل مُ 
  .)5(")تأذَن إني(فكان یقول: 

  

 ضَرُورَةٍ  نْ مِ  صٌ لُّ خَ وهذا تَ  :قیل" معقِّبًا على البیت المذكور:(مغني اللَّبیب)  جاء في
 ،)7(عرَّ صَ لا بَیت مُ  ،لأَِنَّهُما بیتانِ  ؛ولیْسَ كَذَلِك ،وَصْل في الوَصْلال وهي إِثْبات همزَةِ  ،)6(لضَرورَة

  .)8("هِ وِ شْ ل البَیْت لاَ في حَ فالهمزة في أوَّ 
 

) عرَّ صَ بَیت مُ ( اعترض الدَّمامینيُّ على ابن هشام في استخدامه للمصطلح العَروضيِّ  
                                 

)، 1570/ 3في شرح الكافیة (ج وهو ،لمنظور، وقیل منصور بن مرتد الأسديِّ ) البیت مِنَ الرَّجز المَشْطور، 1(
  ). 4/1937)، والمقاصد النَّحویَّة (ج3/232(ج )، ومغني اللَّبیب114(ص الدَّانيوالجنى 

حموها: أبو  (تِیْذَن)؛ أيْ: لِتَأْذَن، حَذَفَ لامُ الأمر، ثمَّ كسر حرف المضارعة، ثمَّ قُلِبَتِ الهمزة یاءً. اللُّغة:    
م  الشَّاهد:زوجها.  وأَبْقى عملها، ولیس هذا بضرورة لِتَمَكُّنِهِ مِنْ أنْ (تِئْذَن) إذ أصله: (لتِئْذَن)، فحذف اللاَّ

 یقول: (ائْذَن).
 ). 1/81(ج ) یُنَظَر: ثعلب، مجالس ثعلب2(
 ).403- 15/402(ج ) ابن منظور، لسان العرب3(
 ). منقول عَنْ بروكلمان. 125(ص ) یُنظر: رمضان عبد التَّواب، فصول في فقه اللُّغة4(
 ) . 114). وینظر: الجنى الدَّاني (ص3/1269(ج صد والمسالك) المرادي، توضیح المقا5(
رورة الثَّانیة الَّتي لَجَأَ إلیها في قوله6( رورة الأولى حذف لام الأمر، وبالضَّ (ائْذَن)، وهي إثبات  ) قصد بالضَّ

 وقد ردَّ ابن هشام هذا القول.  ،همزة الوصل في دَرْجِ الكلام
هشام في استخدامه للمصطلح العَروضيِّ (بَیت مُصَرَّع) قال: "ما أنشده  على ابن ) اعترض الدَّمامینيُّ 7(

 ).1/187المصنِّف مِنْ قَبِیل المُقَفَّى لا المُصرَّع". یُنظر: الأمیر، حاشیة الأمیر (ج
 ).3/232(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب8(
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  .)1("المُصرَّع المصنِّف مِنْ قَبِیل المُقَفَّى لا هُ ما أنشدَ "قال: 
)؛ عرَّ صَ بَیت مُ ( كان موفَّقًا في اختیاره المصطلح العروضيَّ  هشامٍ  یرى الباحث أنَّ ابنَ 

حیث لأنَّ التَّصریع في العَرُوض یُقصد به انتهاء الشَّطر الأوَّل بما ینتهي به الشَّطر الثَّاني، 
وإنَّما  ،)نِ یهما على رأس الآخر(متقابلأحد : لیس شطرینِ )؛ أيْ عرَّ صَ لاَ بَیت مُ ( قَصَدَ ابن هشام بـ

ل یلیه الشَّطر الثَّاني مِنْ أسفلِ    .هِ أراد أنَّ الشَّطر الأوَّ
الكلام  نَ مِ  جع في الفصلینِ عراء بمنزلة السَّ الشُّ  نَ مِ  )صریعالتَّ ( اعلم أنَّ " یقولُ ابنُ الأثیر:   

ها، وشُبِّه البیت قافیتَ  القصیدة تعلمُ  نَ ل مِ كمال البیت الأوَّ  لَ بْ ه قَ عر أنَّ في الشِّ  هُ وفائدتُ  المنثور،
 ةِ عَ على سِ  ، وفیه دلالةٌ والمحدثونَ  ذلك القدماءُ  لَ عَ ، وقد فَ متشاكلانِ  المصرَّع بباب له مصراعانِ 

  .)2("الكلام القدرة في أفانینِ 
 

ة مادَّ  أو مرالأقول بصیغة  مِ دُّ قَ قلیل مخصوص بالاضطرار، وهو الحذف دون تَ  الث:الثَّ  الضَّرب
مُ للضَّرورة،، عندها تُ القول   نحو: في حرف الجزم مع حذفه لَ مِ وقد أُعْ  حْذَفُ اللاَّ

  

ــــــدُ  ــــــدِ نَ  ،مُحَمَّ ــــــسٍ سَــــــفْ تَفْ ــــــلُّ نَفْ   كَ كُ
  

  )3(بــــــالاتَ  رٍ مْــــــأَ  نْ مِــــــ تَ فْــــــذا مـــــا خِ إِ   
ه مجزوم ین على اعتبار أنَّ هذا تقدیر سیبویه والكوفیِّ  ،عاءوهو لام الدُّ  ،رمقرون بجازم مقدَّ  وفه  

  .)4("إنَّما أراد: لِتَفْدِ "عقَّب سیبویه:  ،ربجازم مقدَّ 
رة، ولیس الأصل فیه مقدَّ  )لام( ـلیس مجزومًا ب )كَ سَ فْ تَفْدِ نَ (قوله " جاء في (الإنصاف):

عاء، اد به الدُّ رَ یُ  ، وهو خبرٌ )لام(غیر تقدیر نْ ، مِ )كَ تفدي نفسَ (ما الأصل: ، وإنَّ )كَ لتَفْدِ نفسَ (
بالكسرة عن  عر اجتزاءً الشِّ  ضرورةِ لِ  الیاءَ  فَ ذَ ما حَ ، وإنَّ االلهُ  كَ ، ویرحمُ لكَ  االلهُ  رَ فَ م: غَ كقوله
  آخر:شاعرٌ قول منه و  .)5("الیاء

                                 
 ).1/187(ج محمَّد لأمیرلحاشیة الأمیر  في ) یُنظر اعتراض الدَّمامینيِّ 1(
 ).1/259) ابن الأثیر، المثل السَّائر (ج2(
، ولیس في دیوانه، ،الوافر، لحسان بن ثابتمِنَ  ) البیت3( أو  وقیل لعلي بن أبي طالب یخاطب النَّبيَّ

اجيِّ (ص )،2/175(ج )، والأصول في النَّحو2/132(ج وهو في المقتضب ،للأعشى  )،69ولامات الزَّجَّ
ل (ص  )،121)، ومسائل خلافیَّة في النَّحو(ص2/18(ج باب في عِلَلِ البناء والإعراب)، واللُّ 451والمفصَّ
تَبالا هلاكًا ودمارًا. أصله (وبالا) فَأَبْدَلَ الواو تاءً. والمعنى: إذا خِفْتَ  اللُّغة:). 113(ص والجنى الدَّاني

م وأَعْمَلَها في الفعل الجَزْمَ، دون لِتَفْدِ نفسك)والتَّقدیر فیه: (تَفْدِ)  الشَّاهد: وبال أمرٍ أعددتَ له. ، فحذف اللاَّ
 تقدُّم قول بصیغة الأمر أو مادَّة القول. 

 ).3/8) سیبویه، الكتاب (ج4(
، الإنصاف (ص5(  ).429) ابن الأنباريِّ
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ــــ ــــلا تَ فَ ــــمِ  لْ طِ تَ سْ ــــائي وَ ي بَ نِّ   تيدَّ مُــــق
  

  )1(بُ یْ صِــــنَ  كَ نْــــمِ  رِ یْــــخَ لْ لِ  نْ كُــــیَ  نْ كِــــلَ وَ   
  .)2("هاا وأبقى عملَ م مضطر  اللاَّ  ، فحذفلیكنْ  أراد: ولكنْ "عقَّب ابن مالك:   

  

  قائمًا. هاعملُ  یبقىلب و الطَّ  )لام( فُ ذَ حْ یتَّضح أنَّه قد تُ  -هنا -مِنْ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
شرح الكافیة  وهو في .هُ ) البیت مِنَ الطَّویل، لم یَعْزُهُ أحدٌ لقائل، قال العیني: یخاطب الشَّاعر ابنه لمَّا تمنَّى موتَ 1(

والمقاصد  )،3/1270(ج توضیح المقاصد والمسالكو  )،114(ص والجنى الدَّاني )،3/1570(ج الشَّافیة
  ). 2/597)، وشرح شذور الذَّهب للجَوجَري (ج4/1908النَّحویَّة (ج

  للضَّرورة. - هنا -لحذف(یَكُنْ)؛ فهو فعل مجزوم بلام الأمر المقدَّرة، ولم یتقدَّم علیها قول، فا الشَّاهد:     
 ).3/1570(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة2(
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  جواب الشَّرط وجزاؤه.و  ،فعل الشَّرطهما: ، أدوات تجزم فعلینالمطلب الثَّاني: 
  وفیه المسائل الآتیة:

  الهمزة:  یَّة مفتوحةَ (إِنْ) الشَّرط مجيء -المسألة الأولى
  

مكسورةَ الهمزةِ  ة تكونُ (إنْ) الشَّرطیَّ  یتمثَّل في أنَّ  - المشهور بین الدَّارسینَ  -رأس الباب
، لأنَّها أمُّ الجزاءِ " هي أمُّ هذا الباب، تقع على رأس أخواتها، یقول عنها سیبویه:و  ،ساكنةَ النُّون

  .)1("عنه ولا تزولُ 
وذلك  ،الجزاء )إنْ (ذلك  نْ مِ ، أوجهٍ  لها أربعةَ  المكسورة فإنَّ  )إنْ ( اأمَّ " جاء في (المقتضب):

  .)2("الاستفهام أصلُ  الألفَ  وهي أصل الجزاء كما أنَّ  )،كَ ني آتِ تأتِ  إنْ ( :قولك
  

: وجوَّز يُّ الهمزة، یقول الرَّض (إنْ) الشَّرطیَّة مفتوحةَ  غیر المشهور یتمثَّل في أنْ تأتيَ و 
وا بالآیة القرآنیَّة: أنْ) شرطیَّةً (الكوفیُّون كَوْنَ  ولاَ يجرِمنكُم ...﴿، بمعنى (إنْ) المكسورة، واحتجُّ

ومنع  ،: (إنْ) فتح الهمزة وكسرها واحدقائلینَ  ،)3(﴾...شنآن قَومٍ أَن صدوكُم عنِ المْسجِد الحْرامِ
  اعر:بقول الشَّ  - أیضًا -واحتجَّ الكوفیُّون، )4(ذلك البصریُّون

  

  تــــــــازَّ حُ  نــــــــا قُتَیْبَـــــــةَ ذُ أُ  نْ أ غْضَـــــــبُ تَ أَ 
  

  )5(؟مِ خازِ  ابْنِ  تَغْضَبْ لِیَوْمِ  مْ لِ هاراً، وَ جَ   
حُ  ،)6(فیما ذهبوا إلیه أمَّا ابن هشام فقد أیَّد الكوفیِّینَ    عندي أمور: هُ یقول: ویرجِّ

ضلَّ  أَن...﴿ :تعالى -تَوارُدُ المفتوحة والمكسورة على المحلِّ الواحد، ومنه قوله -1 تَ
  .)7(﴾...إحْداهما

                                 
  ).1/134(ج ) سیبویه، الكتاب(1
د، المقتضب (ج(2   ).2/362) المبرِّ

 ].2) [المائدة: 3(
 ).223(ص والمرادي، الجنى الدَّاني ).4/37الكافیة (ج على الرَّضي لرَّضي، شرحیُنظر: ا) 4(
)، وإبراز المعاني مِنْ 3/27ومعاني القرآن (ج ،)614(ص في دیوانه وهو ،للفرزدقیل، البیت مِنَ الطَّو ) 5(

  ). 30/285(ج الجدول في إعراب القرآن الكریمو  )،4/37الأماني (جحرز 
 (أنْ) مفتوحة الهمزة شرطیَّة، بمعنى (إنْ) المكسورة. جاءت الشَّاهد:    

 ). 221 - 1/218بیب (جابن هشام، مغني اللَّ یُنظر: ) 6(
 ].282: ) [البقرة7(
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وقَرَأَ البَاقُونَ بِفَتْحِ هَمْزَةِ:  ،الهَمْزَةِ، جَعَلَها حَرْفَ شَرْطٍ  بِكَسْرِ  )إِنْ تَضِلْ (وحَمْزَةُ:  )1(قَرَأَ الأَعْمَشُ 
  .)2(، وهِيَ النَّاصِبَةُ )أَنْ (

 ،ى بها الابتداءوَ ها نَ رَ سَ كَ  نْ فمَ  ،رسَ كْ ، وتُ )أنْ (بفتح "عقَّب الفرَّاء على الآیة الكریمة: 
یكون فِیهِ  ه نوى أنْ  أنَّ على سبیل الجزاء إلاَّ  - اأیضً  –ها فهوحَ تَ فَ  نْ ومَ  ،ا قبلهاممَّ  ةً عَ طِ قَ نْ فجعلها مُ 

، یستخدمُهُ  ،)3("الواحدة كالكلمةِ  هُ وجوابُ  فصار الجزاءُ  ،تقدیم وتأخیر فالجزاء مصطلح نحويٌّ
  أیضًا. - تخدم في الشَّرط سْ وفي كلام الفرَّاء دلیل على أنَّ (أنْ) تُ  ،رطالنُّحاةُ في أسلوب الشَّ 

  

  :ا كقولهمَجيء الفاء بعدها كثیرً  -2
  
  

ـــــــأَ  ةَ راشَـــــــأَبَـــــــا خُ    رٍ فَـــــــذَا نَ  ا أَنْـــــــتَ مَّ
  

ــــإِ    ــــ نَّ فَ ــــ مِيَ وْ قَ ــــ مْ لَ ــــ مُ هُ لُ كُ أْ تَ   )4(عُ بُ الضَّ

: البیتهذا في  قدیرالتَّ و  ،)5("وكیِدالتَّ  )ما(وهى  )،ما(إلیها  ضُمَّتْ  )أَنْ ( هيفإِنَّما "عقَّب سیبویه:   
  .)لاً حِ تَ رْ كنت مُ  نْ لأََ (الآتي:  البیتفي ، و )رٍ فَ ذَا نَ  تَ نْ كُ  نْ لأََ (
  :الشَّاعر المكسورة في قول )إِنْ (ها على فُ طْ عَ  -3

  

ــــــا أَقَ  ــــــإِمَّ ــــــوَأَ  تَ مْ ــــــتَ مَّ ــــااللهُ     لاً حِ تَ رْ مُــــــ ا أَنْ ــــیَ  فَ ــــأْ  لأَُ كْ ــــا تَ ــــمَ ــــا تَ   )6(رُ ذَ تي وَم

                                 
، مشهور1( كان عالِمًا بالقرآن  ،) أبو محمَّد، سُلَیْمان بن مَهْرانِ الأسديُّ بالولاء، المُلَقَّب بالأَعْمَشِ: تابعيٌّ

الح. توفِّي سنةَ ثمانٍ وأربعین ومائة  : كان رأسًا في العِلْمِ النَّافع والعمل الصَّ والحدیث والفرائض، قال الذَّهبيُّ
رِكلي، الأعلام  ).3/135( مِنَ الهجرة. یُنظرُ الزِّ

الأعمش وحمزة وأبَّان بالكسر، وقرأ نافع والكسائيُّ وآخرون  (أنْ) تقُْرَأُ بفتح الهمزة وبكسرها، قرأَ  الشَّاهد:) 2(
 ).733-2/732( تفسیر البحر المحیط ،أبو حیَّانبالفتح. یُنظر: 

  ).1/184) الفرَّاء، معاني القرآن (ج3(
 ،)293/ 1الكتاب (جو  ،)1. البیت 9. ق106(ص للعبَّاس بن مِرْداس، وهو في دیوانهالبیت مِنَ البسیط، ) 4(

ل )،39(ص ورسالة منازل الحروف  )، وشرح الكافیة الشَّافیة2/99(ج )، وشرح المفصَّل103(ص والمفصَّ
ا أَنْتَ ذَا نَ الشَّاهد .)528(ص والجنى الدَّاني )،1/418(ج ا) أصله: (أنْ، ما) فَأُدْغِمَ، وأنْ : (أَمَّ فَرٍ)، (وأمَّ

ض عنه (ما)،  وهو المفتوحة على ما اختاره ابن هشام وأبو عليٍّ والرَّضي شرطیَّة، فعلُها محذوف، عُوِّ
میر. و(ذا نفر):  (كان) و(أنت): اسمها، وأصلُها: ض عنها (ما) انفصل الضَّ ا حُذِفَ (كان) وعُوِّ أنْ كنت، فلمَّ

 (فإنَّ قومي) جواب الشَّرط. وجملةخبرها، 
  ).1/293(ج ) سیبویه، الكتاب(5

وهو في شرح  البیت مِنَ البسیط، مع أنَّ البیت منتشِر في كتب النَّحو إلاَّ أنَّ الباحث لم یقف له على قائل، )6(
ل على (إنْ)  (أنْ) مفتوح الهمزة عَطَفَ  الشَّاهد: .)1/418(ج )، وشرح الكافیة الشَّافیة2/98(ج المفصَّ

 أنَّ الأولى بمعنى الثَّانیة الشَّرطیَّة. مكسورة الهمزة، فدلَّ ذلك على
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  (إذْ ما) ظرفًا: مجيء -انیةالثَّ المسألة 
  

، وهي حرفٌ عند جزم فعلینِ یشرطٍ  حرفیتمثَّل في أنَّ (إذْ ما)  المشهور بینَ الدَّارسینَ 
   .)1(سیبویه بمنزلة (إنْ) الشَّرطیَّة

  

لا یكون الجزاء في (إذ) " جاء في (المقتضب):غیرُ المشهور یتمثَّل في  وقوعها ظرفًا، 
  .)2("یُضافانِ إلى الأفعال حیث) بغیر (ما)؛ لأنَّهما ظرفانِ ولا (

 إذ ما تفعلْ (، تقول: )إذ ما( ، وذَكَر مِنْ ضمنها َ جازى بهاتي یُ روف الَّ الظُّ وذكر ابن السَّرَّاج 
  .)3()أفعلْ 

جاء  ،والفارسيُّ  السَّرَّاجالمبرِّد وابن یتَّضح للباحث أنَّ الَّذین قالوا بحرفیَّتها:  -هنا -مِنْ 
وأبي عليٍّ ومَنْ تابَعَهُمْ أنَّ  السَّرَّاجفمذهبُ المبرِّد وابن "في (شرح الكافیة الشَّافیة) لابن مالك: 

  . )4("اسمیَّتها باقیةٌ مع التَّركیب
، ویرى أنَّ إلیه سیبویه بَ هَ حیح ما ذَ الصَّ أنَّ ویرى  ها،ابن مالك القول بظرفیَّتِ  ضَ فَ رَ 

  ها تتمثَّل فیما یأتي:بإسمیَّتِ  نَ قائلیال الأسباب الَّتي دفعتِ 
ها عى أنَّ دَّ دون شيء آخر یُ  ها على وقت ماضٍ لدلالتِ  ها؛بإسمیَّتِ  مَ كِ ركیب حُ قبل التَّ  (إذ) لأنَّ  -1
 - r -ى في (صحیح البخاري) قولهومِنْ أمثلةِ دلالتها على الماضي لفظًا ومعنً ، علیه ةٌ دالَّ 

وَوَرَدَتْ هذه الحالةُ في عشرات  ،)5("تاصَوْ  تُ ا أَنا أَمْشِي إِذْ سَمِعْ نبَیْ "فترة الوحي:  نْ یُحَدِّثُ عَ 
یَا أَهْلَ الیَمَنِ، " :r - ومِنْ أمثلة دلالتها على الماضي معنًى دون اللَّفظ فیه قوله المواضع.

  . )6("اقْبَلُوا البُشْرَى إِذْ لَمْ یَقْبَلْهَا بَنُو تَمِیمٍ 
من الماضي، ولها وهو اسم للزَّ  ،ظرف ):إذ(ها)، كلمة قبلْ قوله: (إذ لم ی"یقول العیني: 

  .)7("كذلك - هنا- ، وهو الغالب، و)الحین(ا بمعنى ظرفً  تكونَ  أنْ  :أحدها ؛استعمالات

                                 
 ). 3/56(ج ) یُنظر: سیبویه، الكتاب1(
د، المقتضب2(  ). 2/47(ج ) المبرِّ
 ). 2/159(ج ) یُنظر: ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو3(
 .)2/46(ج مغني اللَّبیبظر: ابن هشام، )، ویُن3/1622(ج شرح الكافیة الشَّافیة، ابن مالك) 4(
 ].   4رقم الحدیث  : 1/7؟  r - سول رَّ الإلى  الوحيُ  ءَ دَ البخاري، باب: كیف بَ صحیح  [البخاري،) 5(

 ﴾ليَهوهو الَّذي يبدأُ الخَلْق ثُم يعيده وهو أَهون ع﴿تعالى:  -، باب: ما جاء في قَوْل اللَّهالمرجع السَّابق) [6(
وم:   ].3191رقم الحدیث  : 4/105)، 27(الرُّ

 . )15/108(ج عمدة القاري ) العیني،7(
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 :فَقَالَ  ؟أيُّ النّاسِ أعْلَمُ  :فَسُئِلَ  ،إنَّ مُوسَى قامَ خَطِیبًا فِي بَنِي إسْراَئِیلَ " مُحَدِّثاً: r -ومنه قوله
  .)1("عَلَیْهِ إذْ لَمْ یَرُدَّ العِلْمَ إلَیْهِ  بَ االلهُ عَتِ فَ  ،أَنا

الَةِ یَوْمَ أُحُدٍ عبْدَ االلهِ  - r -بيُّ النَّ  جعل" :)2(عَازِبٍ  البَرَاء بْنِ قول  ومنه  )3(بنَ جُبَیْرٍ  على الرَّجَّ
ومنه قول الرَّاوي واصفًا حال الأنصار ، )4("وأقْبَلُوا مُنْهَزِمِینَ فَذَاكَ إذْ یَدْعُوهُمْ الرَّسُولُ فِي أُخْراَهُمْ 

  . )5("فَكأنَّهُمْ وجَدُوا إذْ لَمْ یُصِبْهُمْ مَا أصابَ النَّاسَ  ،اولَمْ یُعْطِ الأنْصارَ شَیْئً "یوم حنین: 
ولم ترد (إذ) متلوَّة بالمضارع  في (صحیح البخاري)، إلاَّ أنَّها وردت متلوَّة به في آیات مِنَ هذا 

وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقوُن أَقلاْمهم أيَهم يكْفُلُ مريم وما كُنت ...﴿ تعالى: - ومنه  قوله الذِّكر الحكیم،
   .)6(﴾لَديهِم إذِْ يختَْصمون

  نوین، والإضافة إلیها.ة كالتَّ سمیَّ مساواتها بعض الأسماء في قبول بعض علامات الا -2
   .)7(﴾وإذِ ابتلََى إِبراهيم ربه بِكلَمات﴿ تعالى: - قوله، ومنه یهمفعول فالموقع  هاوقوعُ  -3

   .)8(﴾...واذْكُروا إِذْ جعلكَُم خلفََاء من بعد قَومِ نُوحٍ...﴿نحو:  ،مفعول بهالموقع  هاوقوع -4
معنى المجازاة، وهو  فیه ركیبع علیه بعد التَّ مَ جْ ها المُ مدلولَ ها بأنَّ یؤكِّد ابن مالك على حرفیَّتِ و 
ة له، وهي مع ذلك جَّ  آخر زائدًا على ذلك فلا حُ لها مدلولاً  عى أنَّ ادَّ  نْ ومَ  ،معاني الحروف نْ مِ 

                                 
ضي حقُبا﴿ :البخاري، بَابُ صحیح  ) [البخاري،1( َأم نِ أَويرحالب عمجغَ م ح حتَّى أَبلُ رلاَ أَب :فَتَاهى لوسإِذْ قَالَ مو ﴾

 ].  4725 : رقم الحدیث6/88)، 60(الكهف: 
خمس عشرة  - r- وغزا مع رسول االله  ،اأبو عمارة، البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي: أسلم صغیرً  )2(

مِنَ  ، توفِّي سنةَ إحدى وسبعینَ أحادیث ومسلم ثلاثمائة وخمسة روى له البخاريُّ ، الخندق لها غزوةُ غزوة، أوَّ 
  ).47 -2/46یُنظر: الأعلام (ج الهجرة.

 دَ هِ شْ تُ ، فاسْ دٍ حُ أُ  یومَ  ماةِ الرُّ  ا، وكان أمیرَ شهد العقبة وبدرً  ،عمان الأنصاري: صحابيٌّ بن النُّ   بن جُبَیرعَبْد االله )3(
 ).4/76(یُنظر: الأعلام  سنةَ ثلاث مِنَ الهجرة.فیها 

)، 153 (آل عمران: ﴾إِذْ تُصعدون ولاَ تلَْوون علَى أحَد...﴿، باب: البخاريصحیح  البخاري،) [4(

الَة: جمع راجل، على خلاف القیاس.4067رقم الحدیث  :5/99 تُصْعِدُونَ: تَذْهبونَ، أَصْعَدَ وَصَعِدَ  ]. الرَّجَّ
 فوقَ البیت.

 ].  4330رقم الحدیث  :5/175) [المرجع السَّابق، باب: غزوة الطَّائف، 5(
 ]. 43) [آل عمران: 6(
 ]. 124) [البقرة: 7(
 ]. 69) [الأعراف: 8(
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 ها، وثبوتُ تِ اسمیَّ  ركیب فوجب انتفاءُ لها قبل التَّ  تي كانت قابلةً العلامات الَّ  نَ مِ  لشيءٍ  قابلةٍ  غیرُ 
  ا) في القرآن الكریم ولا في صحیح البخاري، لا جازمة، ولا ظرفیَّة.هذا ولم ترد (إذ م ،)1(هاتِ حرفیَّ 

  

  : قلیل (إذ ما، وإذا ما) الجزم بـ -الثَّالثةالمسألة 
  

لمشور بین النُّحاة ودارسي النَّحو أنَّه لا یُجازى بـ (حیث، وإذ، وإذا) إلاَّ إذا كانت مقترنةً ا
، وإذا) فظروفٌ، وكلُّ الظُّروفِ الَّتي یُجازى بها یَجوزُ (حیثُ، وإذْ  وأمَّا"یقول ابن یعیشَ:  ،(ما) بـ

   .)2(")أنْ یُجازى بها مِنْ غیر أنْ یُضَمَّ إلیها (ما) ما خلا (حیثما وأختیها
  

السَّبب كما یقول النُّحاة أنَّها ظروفٌ تُضاف إلى الجُمَل، فجُعلتْ (ما) ملازمة لها؛ 
حُها، والمجازة بابها لَ قُ نْ الإضافة؛ وتَ  مِ كْ ها مِنْ حُ عَ نَ مْ تَ لِ  ها على باب الجزاء؛ لأنَّ الإضافة توضِّ

  .)3(كقولك: (حیثما تكنْ أكنْ)، و(إذْ ما تقمْ أقمْ)، و(إذا ما تكرمْني أكرمْك) ،الإبهام
 

قال  ،غیر المشهور یتمثَّل في استعمال (إذ ما، وإذا ما) مع عدم الجزم بهما في الجزاءو 
   الشَّاعر:

ــــــــتَبْ  شــــــــاءُ ذا مــــــــا تَ وإِ    ثُ منهــــــــاعَ
  

ـــ     )4(ا مَـــذْعوراسِ ناشِـــطً مْ مَغْـــرِبَ الشَّ
(إذا  ؛ یعني أنَّ الجیِّد ألاَّ یُجْزَمَ بـ)6(")5(د قول كعب بن زهیرالجیِّ "عقَّب سیبویه بقوله:   

 ،أصل الباب؛ لأنَّ الأصل الجزم بها والاستعمال العربيُّ یثبتُ ذلك نْ ما)، وهذا یعدُّ خروجًا عَ 
  ده قول الشَّاعر: ومِنْ شواه
   

                                 
 ).  1/127(ج الدُّسوقي، حاشیة الدُّسوقيو  .)1623-3/1622(شرح الكافیة ) یُنظر: ابن مالك، 1(
ل (ج2(  ). 7/46) ابن یعیش، شرح المفصَّ
، التَّبصرة والتَّذكرة3( یْمَريُّ  ).80(ص ) یُنظر: الصَّ
 ).57/ 2مقتضب ()، وال3/62( ). والكتاب68(ص ) البیت مِنَ الخفیف، لكعب بن زهیر، وهو في دیوانه4(

جاء ما بعد (إذا ما) مرفوعًا ولیس  .(وإذا ما تشاءُ تَبعثُ) الشَّاهد: ).7/22( خزانة الأدب للبغداديو 
 مجزومًا.

وأقام یشبِّب بنساء المسلمین،  - r -بيَّ أبو المضرَّب كعب بن زهیر المازني: شاعر عالي الطبقة، هجا النَّ ) (5
 فقلبي الیومَ  سعادُ  بانتْ (تي مطلعها: ته المشهورة الَّ نا، وقد أسلم، وأنشده لامیَّ مستأمِ  ، فجاءه هُ النَّبيُّ دمَ  رَ دَ هَ فَ 

   ).5/226یُنظر: الأعلام (ج فعفا عنه وخلع علیه بردته، توفِّي سنةَ ستٍّ وعشرین مِنَ الهجرة. )،متبولُ 
 ).3/62( ) سیبویه، الكتاب6(
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  ظَــــــالِمٍ  لــــــى إِلَیْــــــهِ ابْــــــنُ یْ فَقَــــــامَ أَبُــــــو لَ 
  

  )1(بِ ضْرِ یَ  السَّیْفَ  لِ لُ سْ مَا یَ  إذافَكَانَ   
  

  :االشَّرط مضارعً  الشَّرط محذوفًا وفعلِ  مجيء جوابِ  -المسألة الرَّابعة
  

وفعل الشَّرط ماضٍ،  جواب الشَّرط إلاَّ  المشهور بین الدَّارسین یتمثَّل في أنَّه لا یُحذَفُ 
وقد یجوز في ، )2(عر في الشِّ إلاَّ  )تفعلْ  أنت ظالم إنْ ( :ولا تقولتقول: (أَنْتَ ظالمٌ إنْ فَعَلْتَ)، 

  :الشَّاعر ، قال)نيتِ أْ یِ  نْ آتي مَ (عر: الشِّ 
  

ـــــقفَ  ـــــ :لَ ی ـــــلْ فَ ـــــكَ  قَ وْ تَحَمَّ   نَّـــــهإِ  طَوْقِ
  

  )3(هارُ ضـــــیْ تِهـــــا لا یَ أْ یَ  ةٌ مَـــــنْ مُطَبَّعَـــــ  
  .هایأتِ  نْ ها مَ ضیرُ ه قال: لا یَ كأنَّ   

  

بین  طِ لْ لخَ ا نُّبِ جَ تَ  نْ أجلذلك مِ ؛ أيهذا الرَّ ب الأخذ عدمُ  أنَّه مِنَ الأحسنِ  الباحثُ  یعتقدُ 
وهذا یفسِّر عر؛ ها مقصورة على الشِّ أنَّ  أضف إلى ذلك، قلیلةٌ  الشَّواهدَ  ولأنَّ  المسائل، ومنعًا لِلَّبس؛

  ."ةعریَّ رورة الشِّ  في الضَّ ا إلاَّ مطلقً  فعُ الرَّ  ه لا یصحُّ إنَّ ": ابقالسَّ  حاةِ النُّ  بعضِ  لَ و قلك 
كتب الكوفیِّین، حیث أجازوا ذلك لا  نْ أمَّا غیرُ المشهورِ فیتمثَّلُ فیما نقلَهُ ابنُ السَّرَّاج مِ 

  . )4(دِّم هو الجوابقَ تَ على الحذف، بل على أنَّ المُ 
رَ   وفعلِ  الشَّرطِ  فیُّونَ سوى الفرَّاء حَذْفَ جوابِ أجاز الكو "ب): جاء في (ارتشاف الضَّ

  .)5("....)أنتَ ظالمٌ إنْ تفعل(ل قیاسًا على المعنى، فأجازوا: بَ قْ تَ سْ الشَّرط مُ 
  .)6("وهو خطأٌ عند أصحابنا؛ (أيْ: البصریِّین)؛ لأَِنَّ الشَّرط له الصَّدر" یقول ابن هشام:

  

                                 
خزانة الأدب و  ،)2/376( ومجمع الأمثال للمیدانيِّ  ،)14(ص انه) البیت مِنَ الطَّویل، للفرزدق، وهو في دیو 1(

 (إذا) والجزم بهما. (ما) على (إذا مَا یَسْلُلِ السَّیْفَ یَضْرِبِ)، دخول الشَّاهد:). 7/78( للبغداديِّ 
 ).6/68ابن هشام، مغني اللَّبیب (جو  ).3/70(ج ) یُنظر: سیبویه، الكتاب2(
والكتاب  ،)1/154(ج ي ذؤیبٍ الهُذَليِّ یخاطب جَمَلَهُ، وهو في دیوان الهُذَلِیِّینَ ) البیت مِنَ الطَّویل، لأب3(

)، وشرح 8/158ل (ج)، وشرح المفصَّ 2/193( حووالأصول في النَّ  ،)2/72)، والمقتضب (3/70(ج
 )، وشرح التَّصریح على التَّوضیح2/876( )، واللَّمحة في شرح المُلْحة3/1591الكافیة الشَّافیة (

)2/402.(  
(لا یَضیرُها)؛ حیث رفع المضارع، وهو جواب شرط  الشَّاهد فیه: مَمْلوءة. طوقك: طاقتك. مُطَبَّعَة: اللُّغة:    

 (لم)، وذلك ضعیفٌ تبعًا لجمهور النُّحاة. غیر ماضٍ، ولا مضارع منفيٍّ بـ
 ).2/198(ج ) یُنظر: ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو4(
رَب (ج) یُنظر: أبو 5(  ).1880 - 4/1879حیَّانَ، ارتشاف الضَّ
 ).6/69) ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج6(
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  لامه هذا ابنَ السَّرَّاج فیما نقله عَنِ الكوفیِّینَ.قصد بكیعتقد الباحث أنَّ ابن هشام كان ی

ها فعلاً للشِّرط للأدوات لا یصحُّ وقوعُ (كان)  الأفعال الماضیة عدا -المسألة الخامسة
  .تینفعلیَّ  رط والجزاء جملتینِ إذا كان الشَّ  الَّتي تجزم فعلین،

  

ناقصًا،  مْ كانَ هذا الفعل تام ا أَ مجيءُ فعلِ الشَّرط فعلاً ماضیًا مشهور بین النُّحاة سواءٌ أ
  في حین یكون الجواب فعلاً مضارعًا، ومِنَ الأوَّل قول الشَّاعر:

  

ــــ ــــنْ هــــابَ أَسْ ــــهُ وَمَ ــــا یَنَلْنَ   بابَ المَنای
  

  )1(بابَ السَّـــماءِ بِسُـــلَّمِ وإنْ یَـــرْقَ أَسْـــ  

زِ﴿تعالى:  - ومِنَ الثَّاني قوله    ة نَ رالآخ ث رح ريِدي ن كَانمهثري حف لَه 2(﴾...د(.  
  

 بيأ نْ عَ  لَ قَ ) نَ اتریَّ الخاطِ ( كتابه الموسوم بـفي  يْ نِّ جِ  ابنَ ذكر الشَّیخ خالد الأزهري أنَّ 
، )كان(في المعنى على خبر  الاعتمادَ  نَّ لأَِ  ؛نَ سُ ما حَ إنَّ ": معقِّبًا على الآیة الكریمة، قوله بكر

  .)3(")دْ زِ نَ  دْ رِ یُ  نْ ومَ (ه قال: وهو مضارع، فكأنَّ 
  

(كان)  النُّحاة مع جمهور التَّركیب عند جواز هذا على تُعَدُّ دلیلاً  وغیرُها الشَّواهد هذه 
ا ها، فهو لیسوغیرِ  ، رط ماضٍ فعل الشَّ ف ،سائر الأفعال وإنَّما ینطبقُ على ،(كان) وحدَها بـ خاص 

  .مجزوممضارع والجواب 
لم تأتني  إنْ (و )،كَ ني آتِ تَ یْ تَ أَ  إنْ (قال: وقد یُ "ذي یقول: الَّ  كلام سیبویههذا ما فُهِمَ مِنْ 

قول  وأنشد سیبویه، )4(")أفعلْ  تفعلْ  إنْ (ه قال: هذا في موضع الفعل المجزوم، وكأنَّ  لأنَّ  ؛)كَ أجزِ 
  :الشَّاعر

  

                                 
)، 2/192(ج )، والأصول في النَّحو111(ص لزُهیر بن أبي سُلْمى، في دیوانهالطَّوِیل، البیت مِنَ  )(1

  ). 3/328والخصائص (ج
(وَمَنْ هابَ ...  الشَّاهد:اء: مراقیها أو نواحیها. أسباب المنایا: ما یُفْضي إلى الموت، وأسباب السَّم اللُّغة:    

ا غیرَ ناقص، والجواب فعلاً مضارعًا. یَنَلْنَهُ)    جاء فعل الشَّرط فعلاً ماضیًا تام 
  ].20[الشُّورى:  )(2
وكتاب (بقیة الخاطریَّات) موجود بحوزتي، ولم یتسنَّ  )،2/401(ج شرح التَّصریح على التَّوضیحالأزهري،  )(3

  لباحث العثور على رأي أبي بكر الَّذي نقله عنه ابن جِنِّيْ في هذا الكتاب.ل
  ).3/68(ج سیبویه، الكتاب )(4
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ـــتْ رَ  ـــســـولاً دَسَّ   نْ قَـــدَرواإِ  مَ وْ القَـــ نَّ أَ  بِ
  

ــــلَ عَ    ــــوْغیكَ یَشْــــفُوا صُــــدورً یْ   )1(رِ ا ذاتَ تَ
، )2("فالجزم مختار ،ارط ماضیً ا والشَّ كان الجواب مضارعً  فإنْ "عقَّبَ ابنُ مالكٍ على البیت بقوله:   

 ما ذكره صاحب كتاب ، إلاَّ مختارٌ  ه فصیحٌ ا في جواز الجزم، فإنَّ خلافً  ولا نعلمُ " یقول أبو حیَّانَ:و 
  الباحث بالدِّراسة فیما یأتي. ، وما ذكره الخضراويُّ سیتناولهالخضراويَّ ؛ یقصد )3(")الإعراب(

راوي ضْ الخَ  عذرة بن مِ كَ الحَ  أبي نْ عَ  حیَّانَ یتمثَّل فیما نقله أبو  النُّحاةِ  غیر مشهور بینَ 
 لأنَّها (كان)؛ مع یجيءُ  ماوإنَّ  ،)4(الكلام الفصیح في یجيءُ  لا هأنَّ  ،ینَ حویِّ النَّ  بعض نْ عَ  لَ قِ نُ  هأنَّ 

  .)5(الأفعال مِنَ  هاغیر  مع یجيءُ  ولا الأفعال، أصل
 -حضِّ وَ لمُ ل الشَّیخ خالد الأزهريُّ  هُ بَ سَ ما نَ  ینَ حویِّ النَّ  بعض نْ عَ  الخضراويُّ ویؤیِّد ما نقله 

  .)6(")كان(فیه كلمة  رطِ الشَّ  لُ ذلك، فإذا فعْ  نْ نزیل مِ به التَّ  دَ رَ ما وَ  عتُ فتتبَّ ": قال - ابن هشام
إنَّما  - المبالغ فیها - لأنَّه بشروطه هذه ؛ الأخذ برأي الخضراويِّ  عدمَ  یرى الباحثُ 

ذلك لا  أنَّ  في هذه المسألة؛ وهو والجماعة وأنَّه مِنَ الأفضل الأخذ برأي سیبویهِ  ،یضیِّق واسعًا
سیَّما وأنَّ الاستعمال العربيَّ یؤیِّده كما في  لا ،سائر الأفعال في ذلك مثلهاب، بل )كان( ـب یختصُّ 

  .به سیبویهِ  هدَ بیت الفرزدق الَّذي استش

  (إنْ) الشَّرطیَّة الجازمة: حذف -المسألة السَّادسة
في  ةصالتتَّصف بالأها لأنَّ  ذلكلمشهور یتمثَّل في أنَّ (إنْ) الشَّرطیَّة، لا یجوز حذفُها؛ ا

كلام ابن مالك، قال:  نْ ، وصرَّح السُّیوطيُّ بشيء قریب مِ )7(صرَّح بذلك ابن مالك ،باب المجازاة

                                 
 شرح أبیات سیبویه للسَّیرافيو  ).3/69(ج )، والكتاب189(ص البیت مِنَ البسیط، للفرزدق، وهو في دیوانه )(1

  ).2/460(ج )، وهمع الهوامع3/1588)، وشرح الكافیة الشَّافیة (ج2/99(ج
  دَسَّتْ رَسولاً: أرسلته في خُفْیَة للإخبار، والتَّوغیر: الإغراء بالحِقْد.  اللُّغة:    
  جزم الجواب (یشفوا)؛ لأنَّ الشَّرط ماضٍ في موضع جزم.  الشَّاهد:    
  ). 3/1588شرح الكافیة الشَّافیة (جابن مالك،  )(2
، تفسیر البحر الم )(3   ). 9/331(ج حیطأبو حیَّانَ الأندلسيُّ
  . یقصد أنَّ فعل الشَّرط في هذه الحالة لا بُدَّ وأنْ یكون (كان) النَّاقصة دونَ غیرها مِنَ الأفعال التَّامَّة )(4
، تفسیر البحر المحیط )(5   ). 9/332(ج یُنظر: أبو حیَّان الأندلسيُّ
6)(  ، لباحث العثور على ما نسبه الأزهري لابن ). ولم یتسنَّ ل2/401(ج شرح التَّصریح على التَّوضیحالأزهريُّ

  مِنْ كتبه الَّتي عاد إلیها. في أيٍّ هشام 
  ).3/1610(ج ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیةیُنظر: ) (7
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  . )1()الباب أمُّ (ها نَّ إ
غیر المشهور حذفُها، وقد ورد في كلام العرب ما یؤیِّد ذلك، وعندها یجبُ رفع ما 

 نَ ا لمِ رط خلافً أدوات الشَّ  نْ ولا غیرها مِ  )إنْ ( لا یجوز حذفُ " صرَّح بذلك المرادي یقول: بعدها،
عَنِ العرب، وقد  وردتْ تي لَّ واهد االشَّ  نَ مِ و ، )2("بحذفها الفعلُ  یرتفعُ ) الَّتي إنْ (ز ذلك في جوَّ 

  الجازمة، فارتفع ما بعدها بسبب ذلك، قول الشَّاعر:(إنْ) حُذِفَتْ فیها
  ةً ارَ المــــاءُ تَــــ رُ سِــــحْ یَ  ينــــیْ ســــانُ عَ نْ إِ وَ 
  

ـــــــیَ فَ    ـــــــارَ و وَ دُ بْ ـــــــیَ  اتٍ ت ـــــــیَ فَ  مُّ جُ    )3(قُ رَ غْ
مبتدأ، وجملة  )عیني وإنسانُ (قوله  لأنَّ ذلك  ؛توضیحًا لتقدر(إنْ) فیه محذوفة البغداديُّ  عَ ضَ وَ   

ذهب  ابط الرَّ  نَ مِ  تْ لَ ا خَ فلمَّ  ،خبره، ولیس ثَمَّ رابط لهذه الجملة بالمبتدأ )یحسر الماءُ تارةً (
یكون  ا أنْ رط إذا ما وقع خبرً شترط في الشَّ ه لا یُ ، إذ إنَّ ةٌ شرطیَّ  ها جملةٌ أصلَ أنَّ ذهب إلى  نْ مَ 
  .)4()یغضبْ  هندُ  إنْ تقمْ  زیدٌ (نحو:  ،ملة الجزاءرط، بل قد یكون في جابط في جملة الشَّ الرَّ 

  لعمل الجزم: ئُ (ما) تهیِّ  -السَّابعةالمسألة 
) وأخواتها فتكُفُّها عَنِ  - المشهور –رأس الباب یتمثَّلُ في أنَّ (ما) الزَّائدة تدخل على (إنَّ

  العمل عدا (لیت) یجوز فیها الأمران.
لعملها  الإضافة ومهیِّئةٌ  نِ (إذ) عَ  لـ ةٌ (ما) كافَّ  أنَّ  - غیر المشهور - الباب  نِ الخروج عَ 

 - كلِّ وجه، ومعناها نْ (إذ) مِ  المضيِّ  إلى الاستقبال، فهي قد خالفتْ  نِ لها عَ  الجزم، وناقلةٌ 
وإذا "یقول: إذ، وحیث) ا متأثِّر بما ذكره المبرِّد عن(هذ )6(والدُّسوقي، )5(المجازاة والتَّعلیق - حینئذٍ 

                                 
، همع الهوامع (ج) 1(  .)2/464یُنظر: السُّیوطيُّ

  ).3/1289(ج المرادي، توضیح المقاصد والمسالك) (2
)، 5/594ومغني اللَّبیب (ج .)180في دیوانه (صذو الرِّمَّة غیلان بن عقبة، وهو  البیت مِنَ الطَّویل، قاله) (3

  .)1/319همع (جالو  ،)2/263وشرح التَّصریح (ج )،3/326(جوأوضح المسالك 
 - أیضًا–أصل الباب  نْ یُعَدُّ خروجًا عَ  وفیه شاهد آخر ،(یَحْسِرُ) حیث حُذِفَتِ الأداة فارتفع الفعل الشَّاهد:

" وَإِنْسانُ عَیْني یَحْسِرُ الماءَ... فیبدو" یتمثَّلُ في كون المبتدأ له خبران نوعهما جملة، ولیس للمبتدأ  هو قوله:
میر الَّذي في الجملة الأخیرة منهما میر المستتر في قوله: (فیبدو). ،رابط إلاَّ الضَّ  جملةَ  فَ طَ عَ  وهو الضَّ

أ (إنسان)؛ لاشتمالها على ضمیر یعود إلیه على جملة لا المبتد نِ (یبدو) الَّتي تصلح لأنْ تكون خبرًا عَ 
میر؛ وهي جملة: (یحسر). نْ ها مِ تصلح لذلك؛ لخلوِّ    ذلك الضَّ

، خزانة) (4   ).2/192(ج الأدب یُنظر: البغداديُّ
 ).1/127(ج الدُّسوقي، حاشیة الدُّسوقي على مغني اللَّبیب یُنظر: )5(
، توفِّي )بیب، منها: (حاشیة على مغني اللَّ له كتبٌ  ،ةعلماء العربیَّ  نْ وقي: مِ ة الدُّسفَ رَ محمَّد بن أحمد بن عَ  )6(

  ).6/17یُنظر: الأعلام (ج مِنَ الهجرة. وألفٍ  ومائتینِ  سنةَ ثلاثینَ 
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  .)1("تالَ مِ عَ تا الإضافة فَ عَ نِ مُ  )ما(واحد منهما  لِّ على ك زِدْتَ 
  

) وأخواتها عَنِ العمل، و(ما) الَّتي تلحق والفرق واضح بین (ما) الَّتي تكفُّ  (إذ) لِتُهَیِّئَ لعمل  (إنَّ
  .هِ الشَّرط وجزائِ  الشَّرط وجوابِ  (إذ) في معمولیها؛ فعلِ 

  : )متى(إهمال  -الثَّامنةالمسألة 
  

أنَّ (متى) مِنَ الجوازم الَّتي  یتمثَّل في -النُّحاة ودارسي النَّحو المشهور بین - رأس الباب
   جوابه وجزاؤه. والثَّانيفعل الشَّرط  أحدهماتجزم فعلین، 

  

 لمَ قد تُهْ  ،والفعل یأتي بعدها مرفوعًا ،إهمال (متى)یتمثَّل في الباب  نِ الخروج عَ و 
وشذَّ "یقول ابن مالك: ،، ویَعُدُّهُ بعض النُّحاة شذوذًاا)(إذ (متى) فیُرفع الفعل بعدها حملاً على

 رٍ كْ إنَّ أبا بَ " :r - لرسول االله  -- ومثَّل لها بقول عائشة ،)2("إهمال (متى) حملاً على (إذا)
   .)3("رَقَّ  كَ قامَ مُ مَ وْ قُ تى یَ ف، إنَّه مَ یَ سْ أَ  لٌ جُ رَ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                 
د، المقتضب1(  ). 2/47(ج ) المبرِّ

  ).3/1591(ج یُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة )(2
   ].   713: رقم الحدیث 1/144الرَّجل یأتمُّ بالإمام،  :بابصحیح البخاري،  ) [البخاري،(3



448 
 

   المتعارف علیها المعهودة الجزم بغیر أدوات الجزمالثَّالث:  المطلب

  (طرق أخرى للجزم)                                                    
  وله صورتانِ:

  :الفعل المضارع المجزوم الواقع في جواب الطَّلب -الصُّورة الأولى
  

  سائل الآتیة:موفیه ال

  :)1(لبفي جواب الطَّ  الواقعِ  المضارعِ  الفعلِ  رفعُ  -المسألة الأولى
  

الفعل المضارع الواقع في جواب  ل في أنَّ یتمثَّ  - ل رأس البابذي یشكِّ الَّ  - المشهور
لا ویُقال: ( ،)بْ جِ نْ تُ  الزواج إنْ تفعلْ (قلت:  ككأنِّ  ،)بْ جِ نْ تُ  جْ وَّ زَ تَ (قول: تف ،لب یكون مجزومًاالطَّ 

  ).تاب یَكْثُرْ أَصْدقاؤُك أو یَكْثُرُ تُكْثِرِ العِ 
 )إنْ ( لب لـجزم جواب الطَّ  ینسبونَ  المتأخرینَ  أكثر"): افیةالشَّ  شرح الكافیةفي ( جاء

 نْ عَ  غنٍ لب لمعناها مظ الطَّ فْ لَ  نُ مُّ ضَ بل تَ  )،إنْ (إلى تقدیر لفظ  ه لا حاجةَ حیح أنَّ والصَّ  ،رةمقدَّ 
  .)2(")هُ ني أكرمْ یأتِ  نْ مَ (نحو:  ،رطفي أسماء الشَّ  ها كما هو مغنٍ تقدیر لفظِ 

  

: )صحیح البخاري(في  هومن ،هذا الفعل مرفوعًا مجيءل في جواز ثَّ یتمغیر المشهور و 
یا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّها تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّیْلُ، وَأَنا رَجُلٌ ": r -لرسول اللَّهِ  )3(قول عِتْبَانَ بن مالكٍ 

  . )4("ضَریرُ البَصَرِ، فَصَلِّ فِي بَیْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى

                                 
ي، حیث صلیت الظُّهر إمامًا بالمصلین في مركز تصحیح الثَّانویَّة لةٌ عجیبة حصلت ) هذه المسألة لها قصَّ 1( 

استقیموا العامَّة في محافظة خان یونس في إحدى السَّنوات، وكان معظمُهم مِنَ الطَّبقةِ المتعلِّمةِ. فقلتُ: "
، برفع كلٍّ مِنْ (یرحمُني) و(یرحمُكم). وبعد التَّسلیم سمعت هَرَجًا "إلى الصلاة یرحمُني ویرحمُكم االله

أكرمهم  -ومَرَجًا، فهمتُ منه اعتقادَهم أنَّ الإمام قد لحن، وهو مِنْ متخصِّصي اللُّغة العربیَّة. ونَسِيَ هؤلاءِ 
في جواب الطَّلب لیس بواجب. فقمت وأوضحت المسألة الَّتي أَضْحَتْ أنَّ جزم الفعل المضارع الواقع  -االلهُ 

  مادةً للمناقشة بین متخصِّصي اللُّغة العربیَّة لعدَّةِ أیامٍ.
  ).3/1551)  یُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة (ج2( 
بینه وبین  - r- بيى النَّ آخ، البدریِّین نَ ، مِ عتبان بن مالك بن العجلان الأنصاري الخزرجي: صحابيٌّ  )3( 

یُنظر: الأعلام  مِنَ الهجرة. نَ ی، توفِّي سنةَ خمسله عشرة أحادیث ،يَ مِ عَ  البصر ثمَّ  وكان ضعیفَ  ،عمر
   ).4/200(ج

  ].  667: رقم الحدیث 1/134الرُّخْصَةِ في المَطَرِ،  البخاري، باب:صحیح  ) [البخاري،4( 
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بتخریج  لب، وقام السُّهیليُّ وهو فعل مضارع واقع في جواب الطَّ  ،ه رفع (أَتَّخِذُه)أنَّ  ظْ حِ لا
ه قال: (إنْ ) الجزم على جواب الأمر، كأنَّ أَتَّخِذْهُ فِي بَیْتِي مَكَانًا  فَصَلِّ قوله: ("وایة بقوله: هذه الرِّ 

(مكانًا)، كما  عت لـفي موضع النَّ یكون  أنْ  أحدهما:فع على أحد وجهین؛ ه)، والرَّ اتخذْ  تفعلْ 
   وهذه صفة على المآل. ،: مأكولاً )؛ أيْ هُ ني طعامًا آكلُ تقول: (أعطِ 
  .)1(هتَّخذُ أنا أ، كأنَّه قال: فافً خبرًا مستأنَ  هُ لُ عْ ، وجَ هُ لَ بْ ا قَ ممَّ  عُ طْ القَ  فع:اني في الرَّ والوجه الثَّ 

  

بعد  الفاء وقعتْ  لأنَّ  -اأیضً  -صبوبالنَّ  فعبالرَّ  )خذهفاتَّ ( :قوله" ):عمدة القاريجاء في(
  .)2("بمشیئة االله تعلیقٌ  )،االلهُ  شاءَ  إنْ ( :قوله نْ فاد مِ تَ سْ ي المُ منِّ التَّ 

الواقع في جواب  المضارع في جزم الفعلعمل الفعلین المتنازعین  -المسألة الثَّانیة
  :الطَّلب معًا

  

ل هو العامل الأساسيُّ الَّذي یؤثِّر في غیره مِنَ المشهور بینَ الدَّارسینَ یتمثَّلُ في أنَّ الفع
 ل، وإنْ الأوَّ  شئت أعملتَ  إنْ  )،قام وقعد زیدٌ (ر في نحو: مخیَّ أنت "یقول ابن جِنِّيْ:  ،المعمولات

  .)3("الآخر أعملتَ  تَ ئْ شِ 
   (العامل) معمولاً؟  هل یقع هذا الفعل :والسُّؤال

مرفوعًا أو مجزومًا أو منصوبًا، ولیس مِنَ  نعم، یقع وذلك عندما یكون الفعل المضارع
واب أنْ یتنازعَ ناصبان مثلاً أو ناصب وجازم أو العكس على فعل مضارع واحد، فهذا لم  الصَّ

  یقع، والحرفانِ المتماثلانِ لا یتوالیانِ.
   
مل فیه المشهور یتمثَّل في أنَّ أحد العامِلَیْنِ اللَّذَیْنِ یتنازعانِ العملَ في معمول واحد یعو 

ى لَ وْ القول في أَ ( جاء في(الإنصاف) باب ،البصریَّة والكوفیَّة على اختلاف بین المدرستینِ 
، )أَكْرَمَنِي وأكرمتُ زیدًا( :، نحوون في إعمال الفعلینِ ذهب الكوفیُّ " :عنازُ بالعمل في التَّ  العاملینِ 

إعمال الفعل  ون إلى أنَّ ى، وذهب البصریُّ لَ وْ ل أَ إعمال الفعل الأوَّ  إلى أنَّ  )نِي زیدٌ مَ رَ كَ أكرمتُ وأَ (و
  .)4("ىلَ وْ اني أَ الثَّ 

قلُ، النَّ  :ل أولىإعمال الفعل الأوَّ  لیل على أنَّ قالوا: الدَّ  وا بأنْ ون فاحتجُّ ا الكوفیُّ أمَّ  

                                 
، أمالي السُّهیل1(    ).111(ص ي) یُنظر: السُّهیليُّ
، عمدة القاري (ج2(    ).4/168) العینيُّ
  ).2/389) ابن جِنِّيْ، الخصائص (ج3( 
، الإنصاف4(  ). 79(ص ) ابن الأنباريِّ
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   ومثَّلوا  للنَّقل بقول الشَّاعر: ،والقیاسُ 
  

  

ــــوْ أنَّ  ــــى مَعِیشَــــة فَلَ   مــــا أَسْــــعَى لأَدْنَ
  

ـــانِي،    ـــوَ كَفَ ـــ مْ لَ ـــلٌ مِ ـــبْ، قَلِی   )1(المـــالِ  نَ أَطْلُ
للعمل كالفعل  اني، وهو صالحٌ لفعل الثَّ ل ل سابقٌ الفعل الأوَّ  أنَّ یتمثَّلُ في ا القیاس فوأمَّ   

  .)2(الابتداء والعنایة به ةِ أولى؛ لقوَّ  هُ ا كان مبدوءً به كان إعمالُ ه لمَّ  أنَّ اني، إلاَّ الثَّ 
 - قل فقد جاء كثیرًا، قال االلها النَّ أمَّ  -أیضًا - قل، والقیاسالنَّ بوا ون فاحتجُّ ا البصریُّ أمَّ 

   .)3(﴾آتوُني أُفْرغِْ عليَه قطْرا...﴿تعالى: 
ل؛ ولیس في الفعل الأوَّ  نَ إلى الاسم مِ  اني أقربُ الفعل الثَّ  أنَّ في  یتمثَّلُ ا القیاس فوأمَّ 

  .)4(لىأو  هُ ل نَقْصُ معنًى، فكان إعمالُ إعماله دون الأوَّ 
غیر المشهور یتمثَّلُ في أنَّه عندما یتنازع عاملان على معمول واحد فإنَّهما یعملان فیه    

ومِنْ ذلك  ،(المعمول المتنازَع علیه) واقعًا في جواب الطَّلب معًا، وذلك إذا كان الفعل المضارع
  قول الشَّاعر:

  

ـــــــدا ـــــــرا االلهَ تَرْشُ حـــــــا واذْكُ ـــــــيَّ رَوِّ   خَلیلَ
      

  )5( لِــــوادي السَّــــفْحِ حَیْــــثُ یَمیــــلُ وَمِــــیْلاَ   
  ومنه قول شاعر آخر:  

  

ـــدًا ـــقَ لـــي أب ـــنْ مُحْسِـــنًا أَوْ مُسِـــیْئًا وَابْ ــــكوراً       كُ ــــى الحــــالَیْنِ مَشْ ــــدَيَّ عَل ــــنْ لَ   )6(تَكُ
 الطَّلب: (كُنْ، لاَ عْ (تكن) مضارع مجزوم واقع في جواب الطَّلب، وتنَازَعَ العملَ فیه فِ  فالفعل

                                 
، وهو في دیوانه1( دار المعرفة)، والكتاب  139(ص ) البیت مِنَ الطَّویل، لامرئ القیس بن حجر الكنديِّ

ل، ولو أعمل الثَّاني لنصب (قلیلاً)، وذلك لم أَعْمَ  الشَّاهد:). 79(ص والإنصاف)، 1/79(ج لَ الفعل الأوَّ
 یَرْوِه أحدٌ.

، الإنصاف2(  ).80(ص ) یُنظر: ابن الأنباريِّ
لَ لقال: أُفْرِغُهُ  ]. وجه الاستشهاد96[الكهف: ) 3( أنَّه أَعْمَلَ الفعل الثَّاني، وهو (أفرغ)، ولو أَعْمَلَ الفعلَ الأوَّ

 علیه.
 ).82 -81(ص الأنباري، الإنصاف) یُنظر: ابن 4(
  ). 35) البیت مِنَ الطَّویل، لعبد االله بن الدُّمَیْنَة، وهو في دیوانه (ص5(

حا واذْكُرا تَرْشُدا)( الشَّاهد:      حا( الفعلان رَوِّ )، و(اذْكُرا) طَلَبِیَّانِ تنازعا العملَ في الفعل المضارع المجزوم رَوِّ
هما عَمِلا معًا، ولا تعارض في عملِهما معًا، ولا سیَّما أنَّ أحدَهما معطوف الواقع في جواب الطَّلب، ولكنَّ 

 على الآخر.
 ...وابْقَ  ...(كن ). الشَّاهد:114) البیت مِنَ البسیط، لأبي بكر الأصفهاني، وهو في أمالي الزَّجاجي (ص6(

 عمل فعلان في معمولٍ واحد.  تكن)
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یمكن تحدید العامل حسب فهمنا للمقصود، ووجود واو العطف دلیل واضح  -هنا -)، ووابْقَ 
  الطَّلب عَمِلا معًا في  جواب الطَّلب، والمعني لا یتنافى مع ما أرادَهُ الشَّاعر. يِ على أنَّ فعلَ 

  

 أمَّا إذا تَرَتَّبَ على طلب أحد العاملینِ للمعمول فسادُ المعنى، فالعمل لِمَا یصحُّ به
  المعنى دون الآخر، وذلك نحو قول الشَّاعر الَّذي سبق الاستشهاد به في هذه المسألة:

  

  وَلَــــوْ أَنَّ مــــا اسْــــعى لأَدْنــــى مَعیشَــــةٍ 
  

ــــنَ المــــالِ    ــــلٌ مِ ــــبْ قَلی ــــمْ أَطْلُ   )1(كَفــــاني وَلَ
عمول؛ فلیس بطالبٍ للم(لم أطلبْ)  أمَّا الفعل ،(قلیل) هو الفعل (كفاني) فقط فالطَّالب للمعمول   

یترتَّبُ على طلبِهِ له فسادُ المعنى؛ لأنَّ الشَّاعر إنَّما أرادَ أنْ یخبرَنا أنَّه صاحبُ هِمَّةٍ  وذلك لأنَّهُ 
عالیة، وأنَّهُ یسعى للسُّلطانِ لا للمال، ولو كان ما یریده غیر ذلك لكفاه قلیلٌ مِنَ المال، ولو قلتَ 

المعنى وفساده. إذ یصیر المعنى: (كفاني قلیلٌ بوجود تنازع لأدَّى ذلك إلى اضطراب وتناقض 
  تناقض واضح. همِنَ المال)، (ولم أطلبْ قلیلاً مِنَ المال)، وهذا فی

فإنَّما رَفَعَ؛ لأنَّه لم یجعلِ القلیلَ "المذكور:  )2(امرئ القیسیقول سیبویه معلِّقًا على بیت 
فَسَدَ  -لیلَ كافیًا، ولو لم یرد ذلك ونَصَبَ مَطْلوبًا، وإنَّما كان المطلوبُ عنده المُلْك، وجعل الق

  .)3("المعنى
وإن دلَّ هذا القول على شيء، فإنَّه یدلُّ على أنَّ سیبویهِ عَرِفَ التَّنازع ولم یذكرْه باسمه، 

 ،)4("بههذا باب الفاعِلَیْنِ والمفعولَیْنِ اللَّذَیْنِ كلُّ واحدٍ منهما یفعلُ بفاعلِهِ مِثْلَ الَّذي یفعلُهُ "قال: 
  .)5(فهذا سُمِّيَ فیما بعد باب التَّنازع

  

خلاصة القول في هذه المسألة أنَّ الفعل المضارع المجزوم الواقع في جواب الطَّلب، 
  مثل قولك: (ازرعْ تحصدْ)، و(وتزوَّجْ تنجبْ) لا یؤثِّر فیه إلاَّ فعل واحد. 

مر مِنْ أجل العمل في هذا الفعل المجزوم. أصل الباب یتمثَّل في تنازع فِعْلَيْ أ نْ لكنَّ الخروج عَ 
                                 

 .انفسه ) سبق الاستشهاد به في المسألة1(
م  )(2 امرؤ القیس بن حُجْر بـن الحـارث، أحـد الشَّـعراء المتقـدِّمین علـى سـائر الشَّـعراء الجـاهلیِّین، جعلـه ابـن سـلاَّ

ــ ــعراء الجــاهلیِّین، قیــل: إنَّ ومعلــى رأس الطَّبقــة الأولــى مِــنَ الشَّ نظــر: جمهــرة یُ  ،ه مــات مســمومًا فــي بــلاد الــرُّ
   ). 1/51(ج راءعوطبقات فحول الشُّ  )،243(ص أشعار العرب:

 ). 1/79(ج ) سیبویه، الكتاب3(
 . 1/73) المرجع نفسه، ج4(
فانِ، أو اسمانِ یُشْبِهانِهما، أو فعل متصرِّف  )5( عرَّفه ابن هشام تعریفًا دقیقًا، بقوله: "أنْ یتقدَّم فعلانِ متصرِّ

ر عنهما معمول غیرُ سَبَبيٍّ مرفوع، وهو مطلوب لكلٍّ  . نحو "منهما مِنْ حیث المعنى واسم یُشْبِهَهُ، ویتأخَّ
 ).2/164(ج قولك: (ضَرَبَني وضَرَبْتُ زیدًا). ینظر: ابن هشام، أوضح المسالك
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  .)ادرسْ واجتهدْ تنجحْ (مثل قولك: 
  

ابط الوحید في هذه الحالة هو عدم فساد المعنى  على التَّنازع فسادُ  بَ فإذا ترتَّ  ،والضَّ
   معًا في هذا الفعل الواقع في جواب الطَّلب.لاَ مَ عْ الأمر أنْ یَ  يْ المعنى، فلا یجوز لفعلَ 

  العامل في جزم الفعل المضارع الواقع في جواب الطَّلب عامل معنويٌّ: -الثةالمسألة الثَّ 
قال بوجوده بعض النُّحاة في  یتمثَّل في أنَّ العامل المعنويَّ  المشهور بین الدَّارسینَ 
أنَّ العامل في جزم الفعل المضارع غیر الواقع في  - أیضًا - المبتدأ، وهو الابتداء، والمشهور

.  - جواب الطَّلب   عاملٌ لفظيٌّ
  

أنَّ العامل في جزم الفعل  نْ یتمثَّل فیما ذهب إلیه بعض النُّحاة مِ فغیر المشهور أمَّا و 
، و    .لبهو الطَّ المضارع الواقع في جواب الطَّلب هو عاملٌ معنويٌّ

  

 لب یكونلب، فالطَّ ا، وهو الطَّ  معنوی  هم عاملاً بعضُ  تَ بَ ثْ وأَ "): ةالبریَّ  بِّ فتح رَ جاء في (
  .)1("معنويٌّ  عاملٌ  یَثبتُ  - فحینئذٍ  -فلا إشكالَ  ،قال به نْ مَ  ا وهذا قولُ جازمً 

  

ا بذلك ه یكون مجزومً فإنَّ "یقول:  ،وأثبته العوامل نَ وع مِ هذا النَّ  نْ وتحدَّث ابن هشام عَ 
 م كما أنَّ ذلك المتقدِّ  نْ ا عَ بً بَّ سَ مُ  هُ رُ دِّ قَ ك تُ أنَّ  :ونعني بقصد الجزاء ؛رطمعنى الشَّ  نْ ا فیه مِ مَ لب لِ الطَّ 

  .)2("رطفعل الشَّ  نْ عَ  بٌ بَّ سَ رط مُ جزاء الشَّ 
  

 نوعان: الفعل المضارع امل جزمو عأنَّ إلى یخلص الباحث مِنَ البحث في هذه المسألة 
هذا النَّوع مِنَ زیادة في ولا بأس  وهو الطَّلب، ومعنوي:. الاسمو  الحرفوینقسم إلى  لفظي:

  طالما أثبته النُّحاة. لا إشكال في إثباتهوأنَّه  ،ةمعنویَّ بال الَّتي وُصِفَتْ امل و عال

  جزم الفعل المضارع الواقع في جواب الاستفهام:  -المسألة الرَّابعة
  

یتمثَّل في أنَّ الفعل المضارع الواقع في جواب  - المشهور بین الدَّارسین -رأس الباب
ج يأْتوُكَ ﴿ تعالى: -ي قولهكما ف ،أمر :الطَّلب یُجْزَم جوازًا، وأنَّ الطَّلب ْاسِ بِالحي النأذَِّن فو

  .رضاه) لْ نَ ذِكْرِ االله تَ  نْ ضْ عَ رِ عْ لا تُ ( مثل قولك: ،نهي :أو ،)3(﴾...رجِالاً

                                 
، فتح رَبِّ البریَّة في شرح نظم الآجرومیَّة (ص1(  ).210) الحازميُّ
 ).80) ابن هشام، شرح قطر النَّدى (ص2(
)3 :  ].27) [الحجُّ
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ا ا أو خبرً م نفیً دِّ قَ تَ ولو كان المُ " یقول ابن هشام: ،اتً بَ ثْ ا مُ ا أو خبرً نفیً  بعكس لو كان المتقدِّم
ولا یجوز لك  ،اوجوبً  )ناثُ تحدِّ (برفع  ،)ناثُ ما تأتینا تحدِّ ( :نحو ،لفالأوَّ  ،الفعل بعده مِ زَ جْ ا لم یُ ثبتً مُ 

  .)1("ینحویِّ فاق النَّ ا باتِّ وجوبً  )ناثُ تحدِّ (برفع  ،)ناثُ أنت تأتینا تحدِّ ( :نحو ،انيوالثَّ  .جزمه
وابًا للاستفهام، أنْ یُجْزَم الفعل المضارع إذا كان ج -غیر المشهور - الباب نِ الخروج عَ و 

اني زم الفعل الثَّ جْ ، ثُمَّ تَ )كیف(و )أین(الفعل الَّذي یلي  ا رفعتَ استفهامً  فإذا كانتْ " یقول الفرَّاء:
ة ...﴿تعالى:  - كما قال اللَّه ،ا للاستفهام، بمعنى الجزاءلیكون جوابً  جارلى تع لُّكُمَلْ أده

 يغْفر لَكُم ذُنوُبكُم﴿ -تعالى - أجاب الاستفهام بالجزم فقال ثُمَّ  ،)2(﴾تنُجيِكُم من عذابٍ أَليمٍ
. لْكُمخدي4(")3(﴾..و(.  

يغْفر ﴿تعالى:  - قولهویقول في موضع آخر تعلیقًا على جزم الفعل المضارع في 
لقوله: (آمِنوا)،  اهر،وفي قراءة عَبْد اللَّه للأَمر الظَّ  )،هَلْ (فِي  قراءتنا فِي  تْ مَ زِ جُ " :)5(﴾...لَكُم

معناه:  )؛هَلْ أنت ساكت؟(جل: فِي المعنى، كقولك للرَّ  - أیضًا –أمر )كمهَلْ أدلُّ (وتأویل: 
  .)6(")اسكتْ (

  

خلاصة القول في هذه المسألة أنَّ المشهور یتمثَّل في أنَّ الفعل المضارع یُجزَم إذا كان 
الباب یتمثَّل في أنَّ هذا الفعل یُجزَم إذا  نِ واقعًا في جواب الطَّلب (الأمر والنَّهي)، والخروج عَ 

  كان واقعًا في جواب الاستفهام. 
  

صحیح أنَّ الاستفهام في عُرْف البلاغیِّین طلب، ولكنَّ الفرَّاء یضع سببًا آخر لجزم هذا 
؛ )؟ساكت هَلْ أنتكقول القائل: ( ،أنَّه یَعُدُّ الاستفهام أمرًال الواقع في جواب الاستفهام، وهو الفع

  .؛ أيْ: انتهوا)7(﴾فهَلْ أَنتُم منتهَون...﴿ تعالى: -ومنه قوله ،)اسكتْ (أيْ: 

                                 
 ).81) ابن هشام، شرح قطر النَّدى (ص1(
 ].10) [الصَّف: 2(
 ].12) [الصَّف: 3(
 ).1/86(ج ) الفرَّاء، معاني القرآن4(
 ].12) [الصَّف: 5(
 ).1/86(ج ) الفرَّاء، معاني القرآن6(
 ].91) [المائدة: 7(
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  الصُّورة الثَّانیة: أدوات أخرى غیر معهودة تجزم الفعل المضارع
  

  لآتیة:المسائل ا فیهاو 

  :جازمةالدوات غیر وهي مِنَ الأ ؛(إذا) الجزم بـ -المسألة الأولى
  

یقول ، لا تجزمف ،)1(لبَ قْ تَ سْ مُ  زمانٍ  ظرفُ  تمثَّل في أنَّ (إذا)ارسینَ یالدَّ  المشهور بینَ 
، فالإكرام معلوم، )كُ تُ مْ رَ كْ ني أَ تَ مْ رَ كْ إذا أَ (مان، إذا قال القائل: الزَّ  نَ ل مِ بَ قْ تَ سْ ا یُ مَ لِ  )إذا(": )2(القزَّاز

  .)4("یقع ، وقتٌ معلومٌ لم)3(﴾إِذَا السماء انشقَّتU :﴿ -ه لم یقع، وقوله غیر أنَّ 
وهُ  الخروج عَنِ الباب یتمثَّل في أنَّ الجزمَ  عَنِ  یقول سیبویهِ ، بالشِّعْر وَرَدَ بها، وقد خصُّ

، وأنَّها لُ بَ قْ تَ سْ مَا یُ (إنْ)، حیث رأَوْها لِ  هوها بـ، شبَّ ینَ ر مضطرِّ عْ وا بها في الشِّ وقد جازَ " :الجزم بها
 ر فشاع الجزم بها حملاً علىعْ وأمَّا في الشِّ " ویقول ابن مالك:، )5("لها مِنْ جواب دَّ بُ  لا

  .)6("(متى)
الباحثُ مِنْ كلام ابن مالك أنَّه لم یخصَّ الجزم بها في الشِّعْر، ویُفْهَمُ كذلك أنَّه  مُ هَ فْ یَ 

شُبِّهتْ "یجوز الجزم بها في الكلام بقلَّة، وقد صرَّح بذلك ابنُ مالكٍ في (شواهد التَّوضیح)، یقول: 
   .)7("(متى) فأُعْمِلَتْ، وهو في النَّثر نادر، وفي الشِّعْر كثیر ـ(إذا) ب

                                 
نَ (ظرف لِمَا یُسْتَقْبَلُ مِ  (إذا) قولهم: كثیرًا ما نسمع بین أوساط المعربینَ في زماننا عند إعراب ملاحظة:) (1

لُ أنْ تُسْتَبْدَلَ هذه العبارة بعبارة أخرى هي: (ظرف زمان مُسْتَقْبَل) وذلك لسببین،  ل:الزَّمان)، ویُفَضَّ  الأوَّ
یغة الأولى تُوْهِمُ السَّامع أنَّ (إذا) ظرفُ زمانٍ، ومظروفه هو ما یُستقبَلُ مِنَ الزَّمان، فالظَّرف  لأنَّ الصِّ

م زائدة أو  الثَّاني:ون. واحد، وهذا لا یك والمظروف شيءٌ  یغة الأولى قد تكون مقبولة إذا جعلتَ اللاَّ الصِّ
تجعلها مع مجرورها متعلِّقة بكون خاصٍّ محذوف  تقدیره: ظرف موضوع لِمَا یُستقبل مِنَ الزَّمان. أمَّا 

یغة الثَّانیة فلا حذف فیها ولا تقدیر. یُنظر: عبَّاس حسن، النَّحو الوافي   بتصرُّف. ).4/440(ج الصِّ
) أبو عبد االله محمَّد بن جعفر القَزَّاز القیرواني التَّمیمي النَّحوي، شیخ اللُّغة في المغرب، كان إمامًا علامَّة، 2(

كًا شدیدًا. صنَّف لْ قیِّمًا بعلوم العربیَّة، مهیبًا عند الملوك والعلماء، محبوبًا عند العامَّة، یملكُ لسانَهُ مَ 
مِنَ  مات سنة اثنتي عشرةَ وأربعمائةٍ  ،و(ما یجوز للشَّاعر في الضَّرورة)، وغیرها (الجامع في اللُّغة)،

 ). 1/71(ج الهجرة. یُنظر السُّیوطي، بغیة الوعاة
 .]1) [الانشقاق: 3(
رورة ،) القزَّاز4(  ).343(ص ما یجوز للشَّاعر في الضَّ
 ).3/61(ج الكتاب) سیبویه، 5(
 ).4/82(ج ابن مالك، شرح التَّسهیل )6(
 ).72ص -71(ص ابن مالك، شواهد التَّوضیح )7(
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رضي االله  - لعليٍّ وفاطمة r--قول النَّبيِّ  - أیضًا - وممَّا یدلِّلُ على أنَّ الجزم وَرَدَ بها في النَّثر
لاثاً وثَلاثِینَ وسَبِّحَا ثَلاَثاً أرْبَعَاً وثَلاَثِینَ واحْمَدَا ثَ  كَبِّراَ االلهَ تُ أخَذْتُما مَضَاجِعَكُمَا  إذَا"عنهما: 
  .)1("وثَلاثِینَ 

  

وفي  ،)2("ربها إلاَّ في الشَّعْ  مْ زَ ها معنى الشَّرط لم یُجْ مُّنِ ضَ ومع تَ " :)الجنى الدَّاني(جاء في        
  .)3("ولا تعمل (إذا) الجزم إلاَّ في ضرورة" :)مغني اللَّبیب(
  

ا، ه جازمً ا، وقلیل منهم یعدُّ حاة في اعتباره جازمً النُّ  یختلفُ نوع ثالث و "جاء في (النَّحو الوافي): و 
لاثة والجوازم بأنواعها الثَّ  .)لو ،كیفما، إذا(وأدواته ثلاث:  ،ثرر دون النَّ عْ على الشِّ  هُ جزمَ  رُ صِ قْ ویَ 

    .)4("ارً ا، أو مقدَّ على الفعل ظاهرً  لا تدخل إلاَّ 
  وأنشد: ،)5("رعْ یجوز في الشِّ  )كزرْ ني أإذا تزرْ (قولك: " :)مجالس ثعلب(جاء في 

  

  ناتِ ســــــــــــــادَ  رَ مْــــــــــــــأَ  عْ طــــــــــــــاوِ وإذا نُ 
  

  )6(نُ بُ ولا جُـــــــــــــ لٌ خْـــــــــــــنـــــــــــــا بُ نِ ثْ لا یَ   
(نُطاوع) لم یكسر الوزن ولم  ا؛ لأنَّه لو رفعهذا مضطر   ولیس قائلُ "عقَّب ابن مالك:   

فإذا  )...إذا( ـله: المجازاة ب ا یجوزوممَّ "سبب جواز المجازاة بها یقول القزَّاز:  نْ وعَ  .)8(")7(یزاحفه
ها الماضي إلى رط بردِّ ها تشبه حروف الشَّ ؛ لأنَّ )إذا( ـي بجازِ یُ  اعر جاز له أنْ الشَّ  اضطرَّ 

  شواهدها في الشِّعْر كذلك قول الشَّاعر: نْ ومِ ، )9("لبَ قْ تَ سْ المُ 
  

                                 
 ].3705: رقم الحدیث 5/19القرشي الهاشمي،  t--صحیح البخاري، باب: مناقب علي ) [البخاري،1(
 ) .367(ص المرادي، الجنى الدَّاني )2(
  ).2/75(ج ابن هشام، مغني اللَّبیب )3(

  .)4/406(ج حسن، النَّحو الوافيعباس ) (4
 ).3/74(ج مجالس ثعلب ) ثعلب،5(
)، 3/74(ج )، ومجالس ثعلب3/158(ج قف له على قائل، وهو في معاني القرآنأ) البیت مِنَ الكامل، ولم 6(

(متى)، (نُطاوِعْ)  (إذا) تشبیهًا لها بـ ). الشَّاهد: الجزم بـ4/440(ج )، والنَّحو الوافي4/82(ج وشرح التَّسهیل
 شَّرط، وكلاهما جاء مجزومًا.فعل الشَّرط. و(یَثْنِنا) جواب ال

فه العروضیُّ 7( ن، تغیُّر یحدث في حشو البیت غالبًا، و ) قوله: یُزاحِفُهُ؛ أيْ: یجعل فیه زَحافًا. والزَّحاف كما عرَّ
 وهو خاصٌّ بثواني الأسباب، ودخولُهُ في بیت مِنْ أبیات القصیدة لا یلزم دخولُهُ في بقیَّة أبیاتها. 

 ). 4/82(ج لتَّسهیل) ابن مالك، شرح ا8(
رورة ،) القزَّاز9(  ).343(ص ما یجوز للشَّاعر في الضَّ
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  لـــــي عُ فَـــــرْ یَ  وااللهُ  فٌ دَ نْـــــلـــــي خَ  عُ فَـــــرْ تَ 
  

  )1(دِ قِـــــــتَ  مْ هُ نیـــــــرانُ  تْ دَ مَـــــــذا خَ ا إِ نـــــــارً   
  :آخرشاعر قول  نْ اء مِ ومنه ما أنشده الفرَّ   

  

  واسْـــــتَغْنِ مـــــا أَغْنـــــاكَ رَبُّـــــكَ بِـــــالْغِنى
  

ـــــــلِ      )2(وَإِذا تُصِـــــــبْكَ خَصاصَـــــــةٌ فَتَجَمَّ
 )إذا( الجازم بـ نِ كُّ مَ تَ هذا لیس بضرورة لِ  ولو قیل: إنَّ "عقَّب ابن مالك على البیت بقوله:   

 ا في غیرِ قال: لو كان جائزً یُ   بأنْ له إلاَّ   لا رادَّ ة لكان قولاً رطیَّ الشَّ  )متى(ها ل مكانعَ جْ یَ  أنْ  نْ مِ 
  ومنه قول الشَّاعر:، )3("انثرً  هُ دُ و ور  مَ دِ ر ما عُ عْ الشِّ 

  

  هاوَصْـــــلُ  نا كـــــانَ یافُ سْـــــتْ أَ إذا قَصُـــــرَ 
  

  )4(بِ ضــــــارِ نُ نا فَ دائِ عْــــــلــــــى أَ خُطانــــــا إِ   

 )لو(و )،إذا)، و(كیفما(لاث دوات الثَّ هذه الأ یح أنْ نعدَّ یرى الباحث أنَّه مِنَ الصَّح          
صحیح آخر، أمر على ربط أمر بعملُها قتصر یما أدوات غیر جازمة فهذه أدوات لا تجزم، وإنَّ 

نْ ، ولكنَّها لا ترقى لأَِ خاصٍّ  مِنْ نوع تعلیقوهو  ،لالأوَّ الفعل اني على لثَّ للفعل اتعلیق أنَّ هناك 
ولم یقتصر الخلاف على  لجوازم سواء الَّتي تجزم فعلاً واحدًا أو تجزم فعلین.تكون في مرتبة ا

  .ر فقطعْ الشِّ  أمِ  معًا عرُ والشِّ  ثرُ ها؛ أهو النَّ إلى میدان جزمِ  ما امتدَّ ها تجزم، أو لا تجزم؛ وإنَّ أنَّ 
  

ل الباحث صوص النُّ  لورود؛ فقطر عْ تجزم في الشِّ  یح أنْ بِ ذي یُ أي الَّ الأخذ بالرَّ  یفضِّ
  وقد ذكر النُّحاة بعضها.ة المجزومة بها عریَّ الشِّ 

  

                                 
) 2/56، والمقتضب (ج)3/61(ج الكتاب) البیت مِنَ البسیط، للفرزدق، لم أعثر علیه في دیوانه، وهو في 1(

  ). 4/82) وشرح التَّسهیل(ج3/1583)، وشرح الكافیة الشَّافیة(ج7/47المفصَّل(جوشرح 
  خَنْدَفٌ: هي امرأة، وسُمِّیَت بها القبیلة، والخَنْدَفَة: الهَرْوَلَة والإسراع في المَشْي. ة:اللُّغ     

 (تَقِدِ) مجزوم، ولكنْ تحرَّكت الدَّال بالكسر لأجل القافیة. الفعل (إذا). الجزم بـ الشَّاهد:     
)، 1584/ 3(ج )، وشرح الكافیة3/158) البیت مِنَ الكامل، لعبد قیس بن خفاف، وهو في معاني القرآن(ج2(

  ). 2/222(جوشرح أبیات مغني اللَّبیب للبغداديِّ  )،4/82(ج وشرح التَّسهیل
 (وَإِذا تُصِبْكَ) حیث جزم بـ (إذا) ؛ وهذا خاصٌّ بالشِّعْر. الشَّاهد:    

 ). 4/82(ج ) ابن مالك، شرح التَّسهیل3(
. الأَْنْ قیس بن الحطیم الطَّوِیل، ل) البیت مِنَ 4(  وحروف المعاني والصفات )،3/61(ج وهو في الكتابصارِيِّ

اجيِّ (ص : (ج63للزَّجَّ   ).2/135)، وشرح أبیات سیبویه للسَّیرافيِّ
  أنَّ أسیافَنا إذا لم تَنَلِ المضروبینَ، تقدَّمواْ وخَطَوْا إلى مَنْ یقاتلهم حتَّى یضربوه.  المعنى:     
نُضارب)، وعطفَهُ على (كان)، وجملة (كان) هي جواب (إذا)، والماضي : جزم الفعل المضارع (الشَّاهد     

یُسْتَعْمَل في الجزاء في موضع المستقبَل، فكأنَّ التَّقدیر أنَّ (كان) في موضع (یكن) المجزومة؛ فلذلك 
 عَطَفَ علیها فعلاً مجزومًا وهو (نضارب).
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  قضیَّة للنِّقاش:
  

(إذا) مِنْ أدوات الشَّرط غیر الجازمة، وغیر المشهور أنَّه وقع  المشهور بین الدَّارسین أنَّ         
ا مَ ها لِ وْ أَ رَ  حیثُ  )،(إنْ  وها بـهبَّ ، شَ ینَ ر مضطرِّ عْ بها في الشِّ  وازُ اوَ وقد جَ " یقول سیبویه:الجزمُ بها، 

 ر فشاع الجزم بها حملاً عْ ا في الشِّ وأمَّ "ویقول ابن مالك:، )1("جواب نْ لها مِ  دَّ بُ  لاوأنَّها ل، بَ قْ تَ سْ یُ 
  .)2("(متى) على

  

أنَّ هناك تناقضًا واضحًا بین ما ذكره سیبویهِ وما ذكره ابن مالك وظاهر الكلام یُوْحي          
 (إنْ) الشَّرطیَّة، فالأوَّل (سیبویه)، ذَكَرَ أنَّ العرب جزموا بها الها عَمَلَ (إذا) وإعم حول الجزم بـ

ؤال كیف یُجْزَم ، والسُّ عرفي الشِّ  بها ع الجزمیو ش )ابن مالك( ، وذَكَرَ الثَّانيینَ رِّ طَ ضْ ر مُ عْ في الشِّ 
  وهي في الوقت ذاته، الجزمُ بها شائع؟بها اضطرارًا، 

  

 ،ا إلیه، ولا تعارض بین القولینِ بَ هَ على حقٍّ وصواب فیما ذَ یرى الباحث أنَّ الاثنین 
 - عاش في القرن الثَّاني الهجريِّ  هذینِ الرَّأیینِ بكلِّ بساطة ووضوح، فسیبویهِ  ویمكن التَّوفیقُ بین

ر أنَّ  دَ جَ في أشعار العرب وَ  رَ ظَ وعندما نَ  - كما هو معلوم أنَّ الجزم بها نادرٌ وغیر شائعٍ، فقرَّ
وأمَّا ابن مالك فعاش في القرن السَّابع ، جزمتْ بها مضطرَّةً في الشِّعْر دون النَّثر العرب

وعندما نظر في أشعار العرب وَجَدَ أنَّ الجزم بها قد شاع لا سیَّما في  -كما هو معلوم -الهجريِّ 
  أشعار الشُّعراء الَّذین أَتَوا بعد سیبویه.

  

ة الاع    تقاد، یتمثَّل في أنَّ سیبویه عندما نَظَرَ في أشعار وهناك احتمال آخر قابلٌ لصحَّ
(إذا) فیها، لم تكن نظرتُهُ شاملةً، وإنَّما اكتفى بالاطِّلاع  العرب لمعرفة مدى شیوع مسألة الجزم بـ

على بعض الشَّواهد لِیَحْكُمَ مِنْ خلالها على أنَّ الجزم بها على وجه الاضطرار، بعكس ابن 
جزم بـ (إذا) في تلك الأشعار فوجدها شائعةً، وهذا الرَّأي ما یمیل الباحث إلى مالك الَّذي تتبَّع ال

ته، مِنْ ت یتبیَّنُ للمتأمِّل في هذه المسألة أنْ لا تَعارُضَ بین  -هنا –رجیحه، والاعتقاد  بصحَّ
  المذهبینِ. 

  الجزم بـ (لو): -المسألة الثَّانیة
ها لا تجزم،  أنَّ ل إلاَّ في المستقبَ   شرطٍ  حرفُ لو) المشهور بینَ الدَّارسینَ یتمثَّل في أنَّ (

الجزم بها  دخولها على الماضي لم تجزم، وزعم بعضهم أنَّ  ةِ بَ لَ غَ ولِ  ؛)3(بها ضرورة مَ وقد جُزِ 
                                 

 ).3/63(ج ، الكتابسیبویه) 1(
 ).4/82(ج لتَّسهیلیُنظر: ابن مالك، شرح ا) 2(
  ).286(ص )، والجنى الدَّاني291(ص رصف المباني :) یُنظر3(
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لك أنَّ الجَزْمَ  یتبیَّنُ  - هنا -  نْ ، مِ )1(جريِّ عر منهم ابن الشَّ في الشِّ  جماعةٌ  هُ جازَ وأَ  ،على لغةٍ  دٌ رِ طَّ مُ 
  اعر:قول الشَّ شواهد الجزم بها  نْ س مشهورًا، ومِ بها لی

  

ـــــــــــ ـــــــــــ یَشَـــــــــــأْ طــــــــــــارَ  ـوْ لَ   ـةٍ عَـــــــــــیْ ذو مَ  ـهِ بِ
  

ـــــ   ـــــالِ  قُ لاحِ ـــــنَ  الآط ـــــلْ هْ   )2(دٌ ذو خُصَ
ل:مِنْ وجهینِ،  ة فیه عند ابن مالكجَّ هذا البیت لا حُ    جاء (یقول:  نْ العرب مَ  نَ مِ  لأنَّ  الأوَّ

  بترك الهمزة. )،شاء یشا(و )،یجي
أبدل  مَّ ثُ  )،یشا(فقال:  )یشاء(ترك همزة  تِهِ لغ نْ یكون قائل هذا البیت مِ  یمكن أنْ  ثَّاني:الوجه ال

  :شاعر آخر قولمنه و ، )3(الألف همزة
  

ــــــكَ مَــــــا صَــــــنَعَتْ  ــــــوْ یَحْزُنْ ــــــؤَادَكَ لَ   تامَــــــتْ فُ
  

  )4(حْدَى نِسـاءِ بَنـى ذُهْـلِ بـنِ شـیباناإِ   

و كما قرأ أبو عمرٍ  ،اة الإعراب تخفیفً تسكین ضمَّ  نْ مِ  وفه اني عند ابن مالكالبیت الثَّ هذا ا أمَّ   
ؤمنون...، و﴿)5(﴾ ...إِن ينصركُم اللّه فلاَ غَالب لكَُم﴿ :بن العلاءا لاَ ي اءتا إِذَا جأنََّه كُمرعشا يم7)(6(﴾ و(.   
  

ى عنه لدلیل، كما نَ غْ تَ سْ یُ  هاجوابُ الملاحَظُ أنَّ (لو) في البیتینِ جاءتْ بلا جواب، ف
  .)8()إنْ (جواب  نْ عَ  يَ نِ غْ تُ اسْ 

  .)9("لدلالة الكلام علیه ؛اا غالبً  محذوفً ها بعدها إلاَّ لا یكون جوابُ " جاء في (رصف المباني):
في الأصل لا  ، وهيل(لو) حرف شرط في المستقبَ خلاصة القول في هذه المسألة: 

ة، هذا هو رطیَّ الشَّ  )إنْ (بها معنى  یدَ رِ ضي، ولو أُ ها على الفعل المادخولِ  ةِ بَ لَ بسبب غَ تجزم؛ 

                                 
  ).2/88؛ ج1/288(ج أمالي ابن الشَّجريِّ  ،: ابن الشَّجريِّ ) یُنظر1(
ل، نسبه العیني لعلقمة، ولم أعثر علیه في دیوانه، ونسبه أبو تمام في الحماسة مع بیتین ) البیت مِنَ الرَّمَ 2(

 اني)، والجنى الدَّ 3/1632(ج افیةوهو في شرح الكافیة الشَّ  ،بني الحارث بن كعب نْ أة مِ آخرین إلى امر 
) استشهد به لـو یَشَأْ طـار( الشَّاهد:). 11/298(ج خزانة الأدبو  )،3/434(ج بیبمغني اللَّ و )، 287(ص

  (لو). على الجزم بـ جريِّ ابن الشَّ 
  ).3/1633ج( ) یُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة3(
)، 287(ص والجنى الدَّاني )،3/1634(ج شرح الكافیة الشَّافیة) البیت مِنَ البسیط، للَقِیط بن زُرَارَة، وهو في 4(

  (لو). الجزم بـ الاستشهاد:(لَوْ یَحْزُنْكَ)،  الشَّاهد:). 11/299(ج لبغداديِّ اوخزانة 
  ].160) [آل عمران: 5(
  ].109) [الأنعام: 6(
  ).3/1634(ج ن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة) یُنظر: اب7(
  .3/1642جالمرجع السابق، ) یُنظر: 8(
  ).291(ص ) المالقي، رصف المباني9(
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  .المشهور في استعمالها
فتجزم  ،الجزم مَ كْ ة حَ رطیَّ (إنْ) الشَّ  نْ (لو) قد تقترض مِ  أنَّ  رَ كَ بعض العلماء ذَ  غیر أنَّ    

  .جريِّ عر دون غیره منهم ابن الشَّ الفعل المضارع، وقد أجاز ذلك جماعة في الشِّ 

   :(كیفما) المجازاة بـ -ةالثَّالثالمسألة 
  

تحمل معنى الشَّرط، ولكنَّها  (كیفما) أنَّ  -المشهور بین النُّحاة والدَّارسین -رأس الباب
قوله:  نْ الخلیلَ عَ  تُ سألو " :یقول سیبویهِ ، مِنَ الأدوات المعروفة الَّتي یمكن أنْ یُجازَى بها لیستْ 

مِنْ حروف الجزاء، ومخرجها على الجزاء؛  ستْ ة، ولیهَ رَ كْ تَ سْ ، فقال: هي مُ )كیف تصنعْ أصنعْ (
  . )1(")أكنْ  على أيِّ حال تكنْ (معناها:  لأنَّ 

  

لاها عْ بها معنًى لا عملاً، ویجب أنْ یكون فِ  اةجاز یمكن الممِنْ كلام الخلیل أنَّه  مُ هَ فْ یُ 
  .اللَّفظ والمعنى قَيْ فِ تَّ مُ 

لاذكر ابن هشام أنَّ (كیف) تُسْتَعْمَل على وجهین،      تكون شرطًا فتقتضي فعلینِ أنْ  :لأوَّ
 كیف تجلسُ (، ولا یجوز: )كیف تصنعُ أصنعُ (، نحو: اللَّفظ والمعنى غیر مجزومینِ  يْ قَ فِ تَّ مُ 

 .)3("جازى بهایُ  ه لا یجوز أنْ ون إلى أنَّ وذهب البصریُّ "جاء  في (الإنصاف):  ،)2(فاق، باتِّ )أذهبُ 
وا بأنْ قالوا:   واحتجُّ

الحال،  نِ سؤال عَ  هالأنَّ  ؛ نكرةها لا یكون إلاَّ جوابَ  سائر أخواتها؛ لأنَّ  نْ عَ  تْ صَ قَ ها نَ نَّ إ -1
  . نكرةً والحال لا یكون إلاَّ 

ها لا یجوز الإخبار عنها، ولا یعود إلیها ضمیر، كما یكون لأنَّ  ؛بها المجازاةُ  زْ جُ ما لم یَ إنَّ  -2
  .بها المجازاةُ  تِ فَ عُ نظائرها ضَ  نْ ذلك عَ  في تْ رَ صُ ا قَ ، فلمَّ )ومهما ،وأيّ  ،وما ،مَنْ (ذلك في 

إلى استعمال الأسماء، ولا ضرورة  رَّ طَ ضْ یُ   أنْ یكون بالحرف، إلاَّ  الأصل في الجزاء أنْ  نَّ إ -3
  .)4(إلى المجازاة بها ئُ جِ لْ تُ  -ههنا –
  

                                 
  ).4/1868(ج ). ویُنظر: أبو حیَّان، ارتشاف الضَّرَب3/60(ج ) سیبویه، الكتاب(1

 ). 3/135) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج2(
  ).511(ص ف، الإنصاابن الأنباريِّ ) (3
  .)512(صالمرجع السابق، ) (4
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: وقُطْرُبون م بها...وقال الكوفیُّ زَ (كیف)...ولا یُجْ  ولا یُجازى بـ"جاء في (همع الهوامع):         
  .)2(")أكنْ  كیفما تكنْ ((ما)، نحو:  ، وقوم إنْ اقترنت بـ)1(نعم مطلقًا

  

ل مِنْ كلامه أنَّه لا یُجازى بها،  مَ سْ بالنَّظر إلى ما ذكره السُّیوطيُّ یجد الباحث أنَّ القِ  الأوَّ
ن یالكوفیِّ وهو أنَّ   كلامه، نْ ، بینما یشكِّل الشَّطر الثَّاني مِ والمشهور إنَّما یشكِّل رأس الباب

للمجازاة بها  آخرینَ  (ما) أم لم تقترن، واشتراط  بـ قالوا بجواز المجازاة بها سواء اقترنتْ وقُطْرُب 
  الباب. نِ ، كلُّ هذا یعدُّ خروجًا عَ (ما) بـ قترنَ أنْ ت

أو  صالحٌ  :قالفیُ  ؟)،كیف زید( :كقولك ،حال نْ سؤال عَ  ):كیف("): حروف المعانيجاء في (
  .)3(")عْ أصن كیفما تصنعْ ( :كقولك ،ى بهاجازَ فیُ  )ما(إلیها  مُّ ضَ ویُ ، قیمٌ سَ 

 )أینما(و) متى( ـجازى بجازى بها كما یُ یُ  )كیف( إلى أنَّ  ونَ ذهب الكوفیُّ "وجاء  في (الإنصاف): 
  .)4("كلمات المجازاة نْ وما أشبههما مِ 

  

   :هالأنَّ  ؛ز المجازاة بهاه یجو ما قلنا إنَّ إنَّ  واحتجَّ الكوفیُّونَ بأنْ قالوا:
 )أینَ ( كما أنَّ  ،الحال نِ سؤال عَ  )كیف(  ترى أنَّ لاَ لكلمات المجازاة في الاستفهام، أَ  ةٌ هَ شابِ مُ  -1

  .مانالزَّ  نِ سؤال عَ  )متى(المكان، و نِ سؤال عَ 
حال  في أيِّ (: )أكنْ  كیفما تكنْ ( :معنى  ترى أنَّ لاَ معناها كمعنى كلمات المجازاة، أَ  لأنَّ  -2

 متى ما تكنْ ( :، ومعنى)أكنْ  مكان تكنْ  في أيِّ (: )أكنْ  أینما تكنْ ( :معنى ، وكما أنَّ )أكنْ  تكنْ 
  ). أكنْ  وقت تكنْ  في أيِّ (: )أكنْ 

وا بموقف - 3 ها إنَّ  لْ لم یقُ  الجزاء، وإنْ  جَ رَ خْ ها مَ مخرجَ  لَ عَ منها الَّذي جَ  الخلیل بن أحمد احتجُّ
  حروف الجزاء. نْ مِ 
 :ك إذا قلتق بها؛ لأنَّ ها لا تتحقَّ لأنَّ  ؛المجازاة بها زْ جُ ما لم یَ قال: إنَّ یُ  ولا یجوز أنْ  قالوا: -4
ا نقول: هذا یلزمكم ر؛ لأنَّ ذَّ عَ تَ ها وذلك مُ تكون على أحواله كلِّ  له أنْ  تَ نْ مِ فقد ضَ  ،)أكنْ  كیف تكنْ (

لا یجوز،  فكان ینبغي أنْ  هذا یقتضي ما منعتموه؛ ظاهرَ  لأنَّ  )؛أكونْ  كیف تكونْ (في تجویزكم 
  .)5(ا أجزتموه دلَّ على فساد ما ذهبتم إلیهفلمَّ 

  

                                 
  (ما) أم لا. على كلِّ حال، سواء اقترنت بـ مُ زِ جْ ) أيْ: أنَّها تَ (1
  ).2/603(ج شرح شذور الذَّهب). ویُنظر: الجَوْجَري، 2/453(ج ) السُّیوطي، همع الهوامع(2
فات) (3 ، حروف المعاني والصِّ اجيُّ   ).59(ص الزَّجَّ
  ).511(ص الإنصاف، ابن الأنباريِّ ) (4
  ).512ص -511ص( ،، الإنصافابن الأنباريِّ ) یُنظر: (5
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حاح):  كیفما تفعلْ (تَ إلیه (ما) صحَّ أنْ یُجازى به، تقول: مْ مَ وإذا ضَ "جاء في (الصِّ
 ذهب الكوفیُّون إلى أنَّ (كیف) یُجازى بها كما یُجازى بـ"یقول: فابن الأنباريِّ أمَّا  ،)1(")أفعلْ 
ها مِنْ كلمات المجازاة، وذهب البصریُّون إلى أنَّه لا یجوز المجازاة هَ بَ شْ ، وأینما) وما أَ (متى

  .)2("بها
ة البصریُّون والكوفیُّون یعتقد الباحث أنَّ أدلَّ  ؛بالنَّظر للحِجَجِ الَّتي احتجَّ بها الفریقان

هذا اللَّفظة خروجًا بها عن أصل  ة البصریِّین، ومع ذلك شكَّل رأیُهم حولأدلَّ  نْ الكوفیِّین أقوى مِ 
لا  -يحسب رأی –البصریِّین في عدم المجازاة بها رأس الباب؛ ذلك لأنَّه  يُ الباب، بینما شكَّل رأ
  الفریقین فیما ذهب إلیه.  أحدِ  یؤیِّد رأيَ  -ولو واحدًا - یوجد دلیل سماعيٌّ 

ا ماع خلافً لعدم السَّ ؛ معدم الجز  )كیفما(المشهور في " ):البیندلیل الطَّ ( جاء في كتاب
  .)3("ینللكوفیِّ 

مصدرین  - )صحیح البخاري(هذا ولم ترد لفظة (كیفما) في القرآن الكریم، ولا في 
 نْ على أيِّ تركیبة مِنَ التَّراكیب، هذا فضلاً عَ  -مهمَّینِ مِنَ المصادر اللُّغویَّة المهمَّة عند العرب

  عدم ورودها في الشِّعْر.
ا شرطً  حتاجرط، فتاسم مُبهَم تضمَّنَ معنى الشَّ ه المسألة: (كیفما) خلاصة القول في هذ

كیفما تكنْ یكنْ : (وكید، نحوائدة للتَّ ها (ما) الزَّ تْ حِقَ ، سواءٌ أَلَ ینَ الكوفیِّ  عند ا مجزومینِ وجوابً 
  . أذهبْ) ذهبْ كیف ت: (غیرَ مُلحَقةٍ بها، نحو مْ ، أَ )كصاحبُ 

ا غیرَ یجعلُها شرطً  نْ ومنهم مَ  ،كما رأیت (وهم الكوفیُّون)یجزمُ بها،  نْ النُّحاةِ مَ  نَ ومِ 
 ا وجزاءً، ولا تجزمُ، غیر، تقتضي شرطً )إذ(عندهم بمنزلة ، فهي جازمٍ، فالفعلان بعدها مرفوعان

بحث لها بعد الالباحث  جدِ یلم و  .(وهم البصریُّون) فظ والمعنىاللَّ  قَيِ فِ ها تقتضي فعلینِ مُتَّ أنَّ 
  كلام العرب. نْ ا مِ دً شاه والدِّراسة

  :) یُجْزَم (یُجازى) بهاإذا ما( -المسألة الرَّابعة
  

نَ یتمثَّل في أنَّ الَّذي یجزم فعلین مِ  - والمشهور بین النُّحاة والدَّارسین - رأس الباب
 )إذ(في  ولا یكون الجزاءُ "(إذ):  نْ یقول سیبویه عَ ، ، و(إذ ما)وهي أمُّ الباب (إنْ)، الحروف:

، )لغوـ (ب افیه )ما(، ولیست )ماكأنَّ (و )،مانَّ (إبمنزلة  )ما(مع  )إذ(فتصیر ،(ما) یهاإل مُّ ضَ ى یُ حتَّ 

                                 
حاحالجوهريُّ ) (1   ).5/111(ج ، الصِّ
  ).511(ص ، الإنصاف في مسائل الخلاف) ابن الأنباريِّ (2
  ).30(ص دلیل الطَّالبین لكلام النَّحویِّین، الكرميُّ ) (3
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 :والنَّوع الثَّاني جازم فعلین"جاء في (شرح التَّصریح): ، و )1("بمنزلة حرف واحد )ما(مع  هاولكنَّ 
واع: حرف ، وهي بالنَّظر إلى الخلاف في حقیقتها وعدمه، أربعة أنكلمةً  وهو إحدى عشرةَ 

  .)2("(إنْ)، وهي أمُّ الباب، وحرف على الأصحِّ وهو (إذ ما) ق، هوفاباتِّ 
لم یذكرها سیبویه في ": جاء في (شرح المفصَّل) ،هاغیر المشهور یتمثَّل في الجزم بـو 

؛ ولذلك لا یعود إلیها ضمیر كما یعود إلى غیرها ا كـ (إذ ما)تكون حرفً  الحروف، والقیاس أنْ 
  .)3("، وما، ومهما)نْ نحو(مَ  نْ به مِ  مما یُجازى

  

في  یذكر(إذا ما)لم  عندما ذكر أنَّ سیبویه دقیقٍ  یرى الباحث أنَّ كلام ابن یعیش غیرَ 
ة ذلك بما ورد في (الكتاب)، حیث عقَّب سیبویه على بیت ، ویستدلُّ الباحث على صحَّ الحروف

   :)4("والجیِّد قول كعب بن زهیر"كعب بن زهیر بقوله: 
  

ـــــــــا  ذاإِ وَ    هـــــــــانْ مِ  ثُ عَـــــــــبْ أ شـــــــــاءُ أَ م
  

ــــــ بَ رِ غْــــــمَ    ــــــطً ناشِــــــ سِ مْ الشَّ   )5(عوراذْ ا مَ
یتَّضح أنَّ  - هنا - نْ مِ  ،ابن زهیر بها مْ زِ جْ (إذا ما) كما لم یَ  یقصد سیبویه أنَّ الجیِّد ألاَّ یُجْزَم بـ  

     ر:اعقول الشَّ (إذا ما)  ومِنَ الشَّواهد على الجزم بـ ،ذكرها في كتابه سیبویهِ 
  فَقَـــــامَ أَبُـــــو لَیْلَـــــى إِلَیْـــــهِ ابْـــــنُ ظَـــــالِمِ 

  
ـــیْفَ یضـــربِ  وكـــانَ      )6(إذا مـــا یَسْـــلُلِ السَّ

  

الإضافة كما  نِ عَ  )إذا( )ما( فَّ كُ تَ  : كان القیاس أنْ عليٍّ  يأب نْ عَ نقل صاحب الخزانة 
ا لا ا ممَّ رورة استجاز كثیرً اعر إذا ارتكب الضَّ الشَّ   أنَّ إلاَّ  ،بهما يَ زِ وْ ا جُ لمَّ  )وإذ ،حیث(ت فَّ كَ 

في الاستفهام  )إنْ ( تْ قَ ها قد ساوَ لأنَّ  ؛عرالشِّ  في )إذا ما( ـجازاة بما جاز المُ وإنَّ  ،یجوز في الكلام
     .)7(یكون أم لا یكون ى أنْ رَ دْ ها ما لا یُ بجهالة وقتِ  تْ هَ بِ شْ فأُ  ،معلومٍ  ها غیرَ إذ كان وقتُ 

                                 
  ).3/56(ج سیبویه، الكتاب) (1
، شرح ا) (2   ).2/398(ج لتَّصریحالأزهريُّ
   ).7/47(ج ابن یعیش، شرح المفصَّل) (3
  ).3/62(ج سیبویه، الكتاب) (4
 المقتضبو )،3/62(ج )، والكتاب68(ص ، لكَعْب بن زهیر، وهو في دیوانهفیفالبیت مِنَ الخ) (5

 الشَّاهد:. )1/409(ج والتَّبصرة والتَّذكرة، )2/124(ج شرح أبیات سیبویه لأبي محمَّد السَّیرافيِّ ). و 2/57(ج
  (إذا ما)، وإنَّما جاء فعل الشَّرط وجوابه مرفوعَیْنِ. (وَإِذا ما أَشاءُ أبْعَثُ) لم یجزم الشَّاعر بـ

  .)1/408(ج التَّبصرة والتَّذكرة. و )24(ص البیت مِنَ الطَّویل، للفرزدق، وهو في دیوانه) (6
  (إذا ما)، فجاء فعل الشَّرط وجوابه مجزومینِ. الشَّاعر بـ ) جزمإذا ما یَسْلُلِ السَّیْفَ یضربِ ( الشَّاهد:    
، خزانة الأدب) (7   ).7/78(ج البغداديُّ
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لمَّا استُعمِلَ (ما) ") بقوله: في الاستفهام )إنْ ( تْ قَ قد ساوَ ها لأنَّ ویفسِّر أبو عليٍّ قوله: (
؛ أي: )1("ضُمَّ إلیها في الجزاء ،في الاستفهام فجُزِي به، كما اسْتفُْهِمَ به لَ مِ تُعْ في الجزاء كما اسْ 

  وها إلى (إذ).وا (ما) إلى (إذا) كما ضمُّ ضمُّ 
  

لا  - أنَّ عددًا  -)إذا ماالمجازة بـ ( جوازُ  - أقوال النُّحاة حول هذه المسألة نْ مِ  جُ تَ نْ تَ سْ یُ 
، ومنهمبُ سَ مِنَ النُّحاة قد نَ  -بأس به یمريِّ على  - وا القول بجواز الجزم بـهذا الحرف المركَّب للصَّ

یمريُّ أنْ یُجازى "ة ابن معطي)، یقول: سبیل المثال: ابن القوَّاس في شرحه على (ألفیَّ  وأجاز الصَّ
 لى أنَّ ع"ومنهم صاحب(الخزانة) قال:  ،)2("(ما)؛ لأنَّها تكفُّها عَنِ الإضافة بها مطلقًا إذا لحقتها

  .)3("والجزاءَ  رطَ الشَّ  مُ زِ جْ یَ فَ  )إذا ما( ـجازي بهم قال: یُ بعضَ 
  

في باب  رُ كُ ذْ بالفعل یَ  هُ في هذه المسألة لوجدتَ  ريِّ مَ یْ الصَّ  ولو عدتَ معي إلى رأيِ 
إنَّ المجازاة ")، ولكنَّه قال: إذا مابینها ( نْ تي یُجازى بها، وذكر مِ المجازاة عددًا مِنَ الأدوات الَّ 

  .)4("مستشهدًا ببیت الفرزدق المذكور في هذه المسألة "همالُّ استعمالُ قِ (إذ ما) یَ  بها وبـ

   :وقوع الفعل المضارع مجزومًا بعد (أنْ) - المسألة الخامسة
(أنْ) قول  عدم جواز الجزم بـ - حاةالمشهور بین الدَّارسین وعند النَّ  - الباب  رأس

  .)5(الجمهور
 جواز ذلك، نْ مِ  ما ذهب إلیه بعض الكوفیِّینَ  -غیر المشهور - الباب نِ الخروج عَ و  

(أنْ) وأخواتها الفِعْلَ، ودونهم قوم یرفعون بها، ودونهم  فصحاء العرب ینصبون بـ": یقول أحدهم
قول  وأنشد على الجزم ،مِنَ الكوفیِّین )7(ؤاسيِّ رُّ ال نِ نُقل عَ هذا القول  ،)6("قوم یجزمون بها

  :الشَّاعر
                                 

، خزانة الأدبیُنظر رأي أبي عليٍّ في  )(1   ).7/78(ج البغداديُّ
  .)1/326(ج ابن القوَّاس، شرح ألفیَّة ابن معطٍ  )(2
  .) 7/77(ج خزانة الأدبالبغدادي،  )(3

یْ 4( ، التَّبصرة والتَّذكرة) یُنظر: الصَّ  ).1/409(ج مَريُّ
، همع الهوامع5(  ).2/284(ج ) یُنظر: السُّیوطيُّ
، همع الهوامع (ج1/102(ج ) ومغني اللَّبیب266(ص ) یُنظر: الجنى الدَّاني6(  ).2/284)، والسُّیوطيُّ
)7، ؤاسيُّ دٍ  بن الحسن بن أبي سارة الرُّ  ،وهو أستاذ الكسائيِّ والفرَّاء ،وهو ابن أخي معاذ الهرَّاء ) أبو محمَّ

، لغوي، مقرئ، شاعر، أخذ عَ  ؤاسي لكبر رأسه. توفِّي في حدود سنةَ  ؛الكسائيِّ  نِ نحويٌّ  سبعینَ  وسمِّي الرُّ
أوَّل كتاب یضعه الكوفیُّون في النَّحو، یُنظر ، الفیصل)( اسمه آثاره كتاب في النَّحو نْ مِنَ الهجرة، مِ  ومائةٍ 

 ).8-2/7(ج )، وهدیة العارفین1/82(ج )، وبغیة الوعاة6/2486( الأدباء ترجمته في: معجم
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ـــــــا    أُحــــــــاذِرُ أَنْ تَعْلَــــــــمْ بهــــــــا فَتَرُدَّهــــــــا ـــــــلاً عَلـــــــيَّ كَمـــــــا هِیَ   )1(فَتَتْرُكَهـــــــا ثِقْ
بَّ عقَّ  ه سُكِّنَ علیه یدلُّ على أنَّ  )فتتركها(وهو  ،المنصوب فَ طْ عَ  وفي هذا نظر؛ لأنَّ "ان: ب الصَّ

  آخر:شاعر قول منه و ، )2("مجزوم للضَّرورة، لا
  إِذا مــــا غَـــــدَوْنا قـــــالَ وُلْـــــدانُ قَوْمِنـــــا

  
ـــیْدُ، نَحْطِـــبِ      )3(تَعـــالَوا، إِلـــى أَنْ یَأْتِنـــا الصَّ

من  ها لغة بني صُباحوزاد أنَّ  ،)4(حیانيمِنَ البصریِّین أبو عبیدة واللَّ  حكى الجزم بها لغةً  نوممَّ   
  .)5(بني ضبَّة

حثُ الفصلَ الثَّالث مِنَ الباب الأوَّل، تمهیدًا للإنطلاق نحو الباب الثَّاني وأخیرًا یختمُ البا
  یمكن القول: - هنا - هذه الأطروحةُ، وهو المبنیَّات، وبابَي مِنْ 

الفصل النِّصف الثَّاني مِنَ في  - هنا –ى المسائل الَّتي تناولها الباحثعل ظُ الملاحَ 
إذا ما قیست بَكَمِّ المسائل الَّتي تناولها  - (ما) نوعًا - قلیلةٌ  أنَّها المجزوماتالمجرورات و الخاصِّ ب
وهذا الأمر قد یسترعي انتباهَ لمرفوعات والمنصوبات، ل ل والثَّاني المخصَّصینالأوَّ  لینفي الفص

بٍ.   المطَّلعِّ على محتویات هذه الأطروحة، وقد یشكِّل ذلك لدیه مصدر استغراب وتعجُّ
واحد ویتناسب مع حجم كلٍّ  ،طبیعيٌّ جد ابه یرى أنَّ ذلكَ الأمرَ نْ جانولكنَّ الباحث مِ 

هذا إذا علمتَ أنَّ الرَّفع  ،مِنَ العناوین الثَّلاثة؛ أقصد المرفوعات والمنصوبات والمجزومات
والنَّصب یشترك فیه الفعل والاسم، في حین أنَّك تَجِدُ أنَّ الجزم خاصٌّ بالفعل المضارع فقط دون 

  لأمر.الماضي وا
ها عددِ  ناولَة بالبحث والدِّراسة في المجزومات یشكِّل نصفَ تَ لذلك جاء عدد المسائل المُ   

ة بالمنصوباتفي المرفوعات، بینما شكَّل عددُ    . تقریبًا ها رُبْعَ المسائل الخاصَّ
  

                                 
، ولم أجده في دیوانه1( )، ومغني 266(ص انيوهو في الجنى الدَّ  ،) البیت مِنَ الطَّویل، لجمیل بثینة العذريِّ

بَّان2/284(ج )، وهمع الهوامع1/102(ج اللَّبیب    ). 3/417(ج )، وحاشیة الصَّ
 (أنْ). البیت أنشده الكوفیُّون، واستشهد به ابن هشام على جواز الجزم بـأَنْ تَعْلَمْ) هذا ( :الشَّاهد     

بَّان2( بان، حاشیة الصَّ   ). 3/417(ج ) الصَّ
)، ومغني 266(ص ) البیت مِنَ الطَّویل، نُسِبَ لامرئ القیس، ولم أجده في دیوانه، وهو في الجنى الدَّاني3(

بَّان)، وحاش1/102(ج اللَّبیب   ). 3/417(ج یة الصَّ
  (أنْ)، والأصل: (تأتینا)، فسقط الیاء للجزم. (یأتنا) بـ (أَنْ یَأْتِنا) جزم :الشَّاهد     

أبو الحسن اللَّحیاني، من بني لحیان بن هذیل بن مدركة. وقیل:  - وقیل: ابن حازم  - ) عليٌّ بن المبارك 4(
و الشِّیباني والأصمعيِّ وأبي عبیدة، وعمدته وأبي زید وأبي عمرٍ  ى به لعظم لحیته. أَخَذَ عَنِ الكسائيِّ مِّ سُ 

 تصانیفه: كتاب النَّوادر المشهورة. كان حی ا قبل سنة سبعٍ  نْ على الكسائي. وأخذ عنه القاسم بن سلام؛ مِ 
 ). 2/85(ج )، وبغیة الوعاة21/265مِنَ الهجرة. یُنظر: الوافي بالوفیات (ج ومائتینِ 

 ). 285 - 2/284(ج )، وهمع الهوامع266(ص نى الدَّاني) یُنظر: الج5(



  
  
  
  
  
  
  
  
   

  الباب الثَّاني:
  اتالمبنیَّ 

 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل:    الفصل الأوَّ
  الحروف
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  تمهید
  

: ما ، ویعرفون الحرف بأنَّهكما هو متعارفٌ علیه أحدُ أقسامٍ ثلاثة للكلمة العربیَّة الحرفُ 
لزوم آخر "بالبناء:  والمقصود ، والحروف كلُّها مبنیَّة دون استثناء،)1(دَلَّ على معنى في غیره

  .)2("اا أو تقدیرً الكلمة حالة واحدة لفظً 
  

ر هو قد یؤثِّ  لحرف لیس له محلٌّ مِنَ الإعراب؛ أيْ: أنَّ الحرفومعنى قول المعربینَ: ا 
  ، فیعمل، ولكنَّه ذاتی ا لا یتأثَّرُ بغیره مِنَ العوامل.في غیره

  

وسیشتمل هذا الفصل على عدد مِنَ المسائل  ،)3(عاملة عاملة، وغیر :قسمان والحروف
  ة.الَّتي تتداخل فیها الحروف العاملة مع الحروف غیر العامل

  

ن، حیاالتَّداخلَ الحاصلَ في بعض الأ -وكان السَّببُ في عدمِ الفصلِ بین النَّوعین
ة عند اختلاف النَّحاة  حرف بین أنْ تكون عاملة أو غیر نوع (ما) مِنْ هذه الأ حولوخاصَّ

خرى هناك عوامل أ معاملة، ومثال ذلك أحرف النِّداء الَّتي اختُلف فیها، أهي العاملة في النِّداء أ
  ؟غیرها

  

، علیه في الفصول الأخرىولكنَّ الباحث اختار في هذا الفصل منهجًا مغایرًا لِمَا سار 
فقد اتَّبع تصنیفَ هذِهِ المسائلِ حسب الأبنیة: الحروف الأحادیَّة، ثمَّ الثُّنائیَّة، ثم الحروف ذات 

ها بالحدیث عن مسائل لأحكام مشتركة بین أنهیتالثَّلاثة أحرف، ثُمَّ الرَّباعیَّة، ثُمَّ الخماسیَّة، ثمَُّ 
  .مجموعة (ما) منَ الأحرف

  

، فبدأت بالحروف الَّتي تبدأ بالهمزة،  التَّرتیبَ  كما راعیتُ   الأبتثي لحروف المعجم العربيِّ
حرف الَّتي تبدأ بالیاء، وذلك حسب الطَّریقة الَّتي سار علیها وما یلیها إلى أنْ وصلتُ إلى الأ

، والمالقيِّ في (رصف في (الأُزهیَّة) الهرويِّ في حروف المعاني، أمثال:  لَّفواأذین لَّ النُّحاة ا
  وغیرهم.في (الجنى الدَّاني)،  المراديِّ المباني)، و 

  
  
  

                                 
 ).1/51(ج ) یُنظر: ابن السَّراج، الأصول في النَّحو1(
  ). 89) ابن هشام، شرح شذور الذَّهب (ص2(
، همع الهوامع3(  ).1/22(ج ) یُنظر: السُّیوطيُّ
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ل: ما كان مِنَ    الأحادیَّة) الأحرف( على حرفٍ واحد الأحرفالمبحث الأوَّ
  

 وفیه المسائل الآتیة:

  :ستفهام على العاطفتقدیم همزة الا - المسألة الأولى
  

أدوات  نْ دَّم على غیرها مِ قَ حرف العطف على الهمزة كما تَ أصل الباب یتمثَّلُ في تقدیم   
 -، وقوله)1(﴾...وكَيف تَكْفُرون وأَنتُم تُتلَْى عليَكُم آيات اللّه﴿تعالى:  - الاستفهام، نحو قوله

، )3(﴾...أمَ هلْ تَستوَِي الظُّلُمات والنور ...﴿تعالى:  - ، وقوله)2(﴾فَأَنَّى تؤُفَكوُن ...﴿تعالى: 

  وغیرها كثیر في القرآن الكریم. ،)4(﴾فَأيَن تَذهْبون﴿تعالى:  -وقوله
 تْ رَ ثَ تأْ ولأصالتها اسْ  ؛، وهي أصل أدوات الاستفهامفالهمزة أعمُّ " جاء في (الجنى الدَّاني):  

وكان الأصل في ذلك تقدیم حرف  ...مَّ قدیمها على الفاء والواو وثُ صدیر بتتمام التَّ  :بأمور، منها
الهمزة، في استحقاق  وا أصالةَ راعَ  لكنْ  ،الجملة المعطوفة نَ ها مِ لأنَّ  ؛العطف على الهمزة

  .)5("هذا مذهب الجمهور ،وسائر أدوات الاستفهام )هل(موها بخلاف صدیر، فقدَّ التَّ 
أَوَ ": r-تقدیم الهمزة على العاطف كما في قوله یتمثَّلُ في الباب  نِ والخروج عَ 

ما كان وإنَّ ، ر بعدهاالهمزة للاستفهام، والواو للعطف على مقدَّ ": یقول العینيُّ  .)6("مُخْرِجِيَّ هُمْ 
  .)7("غیر سبب نْ مَ  هُ ه استبعد إخراجَ لأنَّ  ؛م منهألُّ ع لذلك والتَّ فجُّ ذلك على وجه الإنكار والتَّ 
الأصل أن یُجاء بالهمزة بعد العاطف كما جيء بعده بأخواتها، ولكنْ "یقول ابن مالك: 

تِ الهمزةُ  أدوات الاستفهام؛ لأنَّ الاستفهام له  ها على العاطف تنبیهًا على أنَّها أصلُ بتقدیمِ  خُصَّ
في غیر الهمزة، فأرادوا التَّنبیه علیه، فكانت الهمزة بذلك  هذا الأصلُ  فَ الكلام، وقد خُولِ  صدرُ 

  .)8("ى؛ لأصالتها في الاستفهامأول

                                 
 .]101) [آل عمران: 1(
 .]95) [الأنعام: 2(
 .]16) [الرَّعد: 3(
 .]26ویر: ) [التَّك4(
  ).31(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني5(
  .]3: رقم الحدیث 1/7 ؟r - الرَّسولباب: كیف كان بدءُ الوحي إلى ، صحیح البخاري: ) [البخاري6(
  ).1/60، عمدة القارئ (ج) العیني7(
  ).64) ابن مالك، شواهد التَّوضیح (ص8(
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  ).خُولِفَ هذا الأصل( لاحظ قوله:
أَو كلَُّما عاهدوا ﴿تعالى:  - في القرآن الكریم، قولهتقدیم الهمزة على العاطف  نْ ومِ 

..ـــه ــم بِ ــه ــــذَه فَريِــــق منـ َا نبدهــاتهاص همزة الاستفهام دون باقي أخو ئاصنْ خمِ وهذه ، )1(﴾.ع، 
، وهي: (الواو) ومثالها )2(العطف، ولا تدخل على غیرها حرفأأنَّها تدخل على أحد ثلاثة مِنْ 

 ى:ــالـــتع - هــاء) قولـفــال (الـــــثـــ، وم)3(﴾...داــكلَُّما عاهدوا عه أَو﴿تعالى:  -مِنَ القرآن قوله

﴿ــأَفَســــحه أَنْــر َلَاــتُـــذَا أم تُ مونرصتعالى:   -، ومثال (ثمَّ)  قوله)4(﴾ب﴿ تُمنآم قَعا وإذَِا م أثَُم
5(﴾...بِه(.  

دارة الاستفهام یَّة همزةوذكر ابن هشام دلیلین على أحقِّ    :)6(للصَّ
مْ هل أَ (وتقول:  )،أقام زید أَمْ أقعد؟(ها، لا تقول: غیرُ  رُ كَ بعد (أَمْ) كما یُذْ  رُ أنَّها لا تُذكَ  الأول:

  ).قعد؟
على العاطف تنبیهًا  تْ ، قُدِّمَ )ثُمَّ ( بالفاء أو بـ أنَّها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو الثَّاني:

  ها في التَّصدیر.على أصالتِ 
 

أخرى حول هذه المسألة في تفسیره، فهو یرى أنَّ هناك  فكان له نظرةٌ  مخشريُّ أمَّا الزَّ 
  العطف معطوفًا علیها بالعاطف ما بعده.بین الهمزة وحرف  محذوفةً  جملةً 

علیه الفاء محذوف،  تْ فَ طِ ذي عُ الَّ " :)7(﴾أَفَما نحَن بِميتين﴿تعالى:  - یقول في تفسیر قوله
  .)8("بینَ ولا معذَّ  تینَ فما نحن بمیِّ  ؟مونعَّ نَ معناه: أنحن مخلدون مُ 

ما  الأصولِ  نَ التَّكلف ومخالفةِ وفي هذا مِ "عقِّب ابن مالك على كلام الزَّمخشريِّ بقوله: و 

                                 
 .]100: البقرة[) (1
  ).2/482(ج امع) یُنظر: السُّیوطي، همع الهو (2
 .]100: البقرة[) (3
  .]15الطُّور: [) (4
 .]51: یونس[ )(5
  ).84 -1/83(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب(6

افات7(  .]58: ) [الصَّ
، الكشَّاف (ج8(   ).237 ،4/54) الزَّمخشريُّ
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  .)1("لا یَخْفى
عَنِ الحذف، وتراه  لَ دَ وفي مواضع أخرى مِنَ (الكشَّاف) یجد الباحث الزَّمخشري قد عَ 

ح الهمزة على أخواتها بتمام التَّصدیررَ یُ   ترى لاَ أَ  ،الكلام والاستفهام له صدرُ " یقول: ،في الكلام جِّ
  .)2(")مررت؟ على أزیدٍ (ولا تقول:  )؟مررت أعلى زیدٍ (إلى قولك: 

  

  :)3(نیللنُّحاة في هذه المسألة رأیذكر السیوطيُّ أنَّ و 
ل تنبیهًا على أصالتها في  ؛وتقدَّمت علیه ،ها بعد حرف العطفمكانَ  تْ كَ رَ : أنَّ الهمزة تَ الأوَّ

هو رأي  وهذا ،فالجملة بعد العاطف معطوفة على الجملة الَّتي قبله وقبل الهمزة، التَّصدیر
  الجمهور.

: أنَّ الجملة بعد العاطف معطوفة على جملة محذوفة تقع بین العاطف والهمزة، لآخروا
أَقعدوا و( )،أَأَغمضوا أعینهم ولم ینظروا؟و( )،سوا ولم یتفكَّروا؟أَنَ ( - على سبیل المثال- والأصل

  ).ولم یسیروا؟
روف الثَّلاثة للاستئناف ولیست أنَّ الهمزة للاستفهام، والحالاعتقاد ب إلىالباحث میل یو 

ختیار لهذا الرَّأي أنَّ رأي كلٍّ مِنَ الجمهور والزَّمخشريِّ یقوم على هذا الا والسَّبب في ؛للعطف
  .حذف جمل وتقدیر أخرى، وهذا لا داعي له

دعواه حتَّى  إنَّ المُدَّعيَ حذف شيء یصحُّ المعنى بدونه لا تصحُّ "یقول ابن مالك:    
  .)4("مِنَ الحذف مع ذلك أكثرَ  الحذف صالحًا للثُّبوت، ویكون الثُّبوتُ ادِّعاء  یكون موضعُ 

  

 حرف استئنافأنَّ الأحرف الثَّلاثة تصلح لأنْ تكون إأنَّ بعض النُّحاة قالوا  مَ لِ هذا إذا عُ 
 وزیدٌ  خرجتُ (مثل قولهم:  ،معناه الابتداء" ):واو الاستئناف(یقول الخلیل عن  ،يٌّ هِ دَ كما هو بَ 

 -مِنْ . )5("قلت ابتداء وإنْ شئتَ  فهي واو استئنافٍ  ،كَ ها في أوَّل كلامِ دُ رِ وْ ، وكلُّ واو تُ )جالسٌ 
، بعكس ما هو مشهور ومتعارف علیه مِنْ أنَّ تقدیم الهمزة على العاطف یتبیَّن لك جواز - هنا

  .الهمزة علىهو الَّذي یتقدَّمُ  العاطف

                                 
 ).64) ابن مالك، شواهد التَّوضیح (ص1(
  ).3/242) الزَّمخشري، الكشَّاف (ج2(

، همع الهوامع یُنظر:) (3   ).2/483(ج السُّیوطيُّ
 ).64) ابن مالك، شواهد التَّوضیح (ص4(

5) (،   ).285(ص الجُمَل في النَّحو الفراهیديُّ
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  :صلةلاستفهام مع (أم) المتَّ جواز حذف همزة ا - الثَّانیة المسألة
  

  ة.لَ صِ حذف همزة الاستفهام مع (أم) المتَّ جواز عدم  - رأس الباب - المشهور
) صحیح البخاري(ورد في  ،جواز حذفها أصل الباب نْ ل الخروج عَ ویمثِّ  وغیر المشهور

فإذَا  .مُضْغَة ،یَا رَبِّ  .عَلَقَة ،رَبِّ یَا  .نُطْفَةٌ  ،یَا رَبِّ  :فَیقُولُ  ،اإنَّ االله وكَّلَ بالرَّحِمِ ملَكً ": r -قوله
دة مجاء في (ع، )2(... ؟شَقِيٌّ أمْ سَعِیدٌ  ،یَا رَبِّ  ؟)1(أذَكَرٌ أمْ أُنْثَى ،یَا رَبِّ  :أرادَ أنْ یَخْلُقَها قَالَ 

ووجودها في  ،رةمقدَّ  :قلت ؟فأین هي ،لهمزة الاستفهام ةٌ صلة ملزومَ المتَّ  )مْ أَ ( :قلت فإنْ "القارئ): 
  .)3("علیه رینها یدلُّ ق

المشهورة وغیر  - ورتینِ ذي بین أیدینا، فإنَّ الصُّ وكما هو واضح في الحدیث الَّ 
  .رْ كَ ) وأخرى لم تُذْ مْ مع (أَ  الهمزةُ  تِ رَ ذُكِ  ةً مرَّ  ،حاضرتان فیه -المشهورة

 - لهصلة في القرآن الكریم قراءة ابن مُحَیْصِن لقو ) المتَّ مْ أمثلة حذف الهمزة مع (أَ  نْ ومِ 
 ، بهمزة واحدة في)4(﴾إِن الَّذين كَفَرواْ سواء عليَهِم أَنذَرتهَم أَم لَم تنُذرهم لاَ يؤمنون﴿ تعالى:

 ستغَْفَرت لهَم أمَ لَم تسَتغَْفر لهَم لَن يغْفر اللَّهاسواء عليَهِم ﴿)، ومنه قراءة أبي جعفر: أَنذَرْتَهُمْ (
مَا وممَّ ، همزة تسویة )، والهمزة المحذوفة في الآیتینِ سْتَغْفَرْتَ (ا بهمزة وصل في ،)5(﴾...له
  اعر:شعرًا، قول الشَّ كلام العرب  نْ ده مِ یؤیِّ 

  

ــــــا   فــــــواالله مَــــــا أدري وإن كنــــــت داریً
  

ـــــانِ    ـــــر أم بِثَمَ ـــــیْن الجَمْ   )6(بســـــبع رَمَ
  آخر: شاعر ومنه قول، عیینللتَّ  - هنا - هي، و ) فحذف الهمزة؟(بسبع) وتقدیر الكلام (أبسبع  

                                 
قوله: (أَذَكَرٌ أَمْ أُنثى)؛ أيْ: (أَذَكَرٌ هو أَمْ أُنثى)، وقوله: (ذَكَر) مبتدأ أو خبر، فإذا قلنا (خبر) یكون لفظ ) 1(

دأ. ولا یُقال النَّكرة لا تقع مبتدأً؛ لأنَّ فیه المُسِّوغ لوقوعه مبتدأ، وهي كونها قد تخصَّصت (هو) المؤخر مبت
، عمدة القارئ (ج  ). 3/294بثبوت أحدهما، إذ السُّؤال فیه عَنِ التَّعیین، فَصَحَّ الابتداء به. یُنظر: العینيُّ

: 1/70)، 5(الحج:  ﴾قَة وغيَر مخَلَّقَة......مخلََّ﴿: U- البخاري، باب: قول االله صحیح  ) [البخاري،2(
 ]. 318رقم الحدیث 

 ). 3/294(ج ) العیني، عمدة القارئ3(
 ].6) [البقرة: 4(
 ].6) [المنافقون: 5(
 ). ومغني اللَّبیب4. البیت: 39. ق392) البیت مِنَ الطَّویل، لعمر بن أبي ربیعة، وهو في دیوانه (ص6(

 (بسبع)؛ فالمراد: أبسبع. قوله: الشَّاهد: ).1/76(ج
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ـــــــــيِّ  ـــــــــنَ الحَ ـــــــــرُوحُ مِ ـــــــــرْ أَ  تَ   مْ تَبْتَكِ
  

  )1(نْ تَنْتَظِـــــــــرْ أَ وَمَـــــــــاذا عَلَیْـــــــــكَ بِـــــــــ  
، هُ دِّ إلى خفاء المعنى أو الوقوع في لبس؛ لذلك جاز حذفُ ؤَ وحذف الهمزة في هذه الشَّواهد لم یُ   

  یقول ابن مالك:
  إنْ  ةُ وَرَبَّمَــــــــــــا أُسْــــــــــــقِطَتِ الْهَمْــــــــــــزَ 

  
  )2(كَــــان خَفَــــا المَعْنَــــى بِحَــــذْفِهَا أُمِــــنْ   

یقول  ،سویةكانت للتَّ  مْ عیین أَ الهمزة بنوعیها، سواء أكانت للتَّ  حذفِ  كلام ابن مالك جوازُ  نْ مِ  مُ هَ فْ یُ   
 - صلةالمتَّ  )مْ أَ (على  لِ مِ تَ شْ في الأسلوب المُ  یصحُّ  عباس حسن معلِّقًا على كلام ابن مالك:

  .)3(ها في لبسع حذفُ وقِ إن عُلم أمرها، ولم یُ  ،الهمزة بنوعیها نِ عَ  الاستغناءُ 
  

) مْ الهمزة مع (أَ  ذي یجوز فیه حذفُ ركیب الَّ للتَّ  المتحدِّثِ  مَ ااستخد أنَّ  یعتقد الباحثُ 
ها لا یُوقع في اللَّبس، وطالما اختصارًا، وطالما أنَّ حذفَ  ذلك أكثرُ  ؛ لأنَّ بُ سَ نْ وأَ  أفضلُ  -صلةالمتَّ 

  ها.في حذفِ  العربيَّ یؤیِّده، فلا بأسَ  الاستعمالَ  نَّ أ

   :في نداء المتوسط الهمزة (أ)استخدام  - المسألة الثَّالثة
  

 أنْ  :أحدهماالألف المفردة كما أطلق علیها ابن هشام في (المغني) تأتي علي وجهین: 
  .)4(للاستفهام تكونَ  أنْ  انيوالثَّ تكون حرفًا یُنادى به، 

  

جاء  ،الباب ل رأسوهذا القول یمثِّ القریب، اء ها لندأنَّ  النَّحو دارسيالنُّحاة و ن المشهور بی
  :)6(، كقول امرئ القیس)5("وحكمًا ولا یُنادى بها إلاَّ القریبُ مسافةً "اني): في (الجنى الدَّ 

  

                                 
 حو للفراهیديِّ ل في النَّ مَ ) دار المعرفة. والجُ 105في دیوانه (صوهو  ،لامرئ القیس ،) البیت مِنَ المتقاربِ 1(

 تَرُوحُ؛ أي: أتَرُوحُ؟  الشاهد:). 252(ص
 ).37(ص مَتْن الألفیَّةابن مالك، ) 2(
 ).6/596(ج ) عبَّاس حسن، النّحو الوافي3(
، مغني اللَّبیب (ج) یُنظر4(  ). 1/69: ابن هشام الأنصاريُّ
، الجنى الدَّاني () 5(   ). 35صالمراديُّ
م ) 6( امرؤ القیس بن حُجْر بن الحارث، أحدُ الشَّعراء المتقدِّمینَ على سائر الشَّعراء الجاهلیِّین، جعله ابن سلاَّ

وم. یُنظر: جمهرة على رأس الطَّبقة الأولى مِنَ الشَّعراء الجاهلیِّین، قیل: إنَّ  ه مات مسمومًا في بلاد الرُّ
  ).1/105)، والشِّعر والشُّعراء (ج1/51)، وطبقات فحول الشُّعراء (ج107أشعار العرب(ص
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ـــــضَ هـــــذا التَّـــــدَلُّلِ  ـــــلاً بَعْ ـــــاطِمَ مَهْ   أَف
        

ــــدْ أَزْمَعْــــتِ صَــــرْمي    ــــتِ قَ ــــاجْمِليوإِنْ كُنْ   )1(فَ
    

للقریب، وما سواها للبعید هو  الهمزةِ  وكونُ "): سهیلشرح التَّ (ابن مالك في  یقول
حیحُ   صأنَّ (أَيْ) كالهمزة في الاختصا مَ عَ عَنِ العرب، ومَنْ زَ  روایةً  بذلكَ  أخبرَ  ؛ لأنَّ سیبویهِ الصَّ
وایة لا تُعارَ هِ في ذلك إلاَّ على رأیِ  لم یعتمدْ  بالقربِ    .)2("أيبالرَّ  ضُ ، والرِّ

ط، هذه الهمزة لنداء المتوسِّ  أنَّ عَنِ الباب یتمثَّل في  ذي یمثِّل الخروجَ الَّ وغیر المشهور 
  .  )4(طها للمتوسِّ زعم أنَّ  )3(یوطيُّ أنَّ شیخ ابن الخبازذكر السُّ 

ذكر و  ،)5("لإجماعهم قٌ رْ وهو خَ "عم بقوله: وعلَّق ابن هشام في (المغني) على هذا الزَّ 
بن ا وتبعه في ذلكقلیل في كلام العرب،  بالهمزةداء عى أنَّ النِّ السُّیوطيُّ أنَّ ابن مالك ادَّ 

ائغ لذلك على أكثر مِنْ ثلاثمائة شاهد  فَ قَ محسوس، وهو أنَّه وَ  بدلیل ماديٍّ ه ما قالاَ وردَّ  ،)6(الصَّ
  .)7(ها بتألیفوأفردَ 

على أنَّ الهمزة لنداء القریب یمثِّل رأس  )، هذا دلیل واضحلإجماعهم قٌ رْ خَ ( هُ قولَ  لاحظْ 
وهو خرق قوله: ( نْ نفهمه مِ  ،الباب نِ دُّ خروجًا عَ عَ یُ  لنداء المتوسط نَّهاإالقول  الباب، وأنَّ 
كما ذهب شیخ ابن  -طللمتوسِّ  مْ داء، سواء لنداء القریب أَ ا ورود الهمزة للنِّ وأمَّ  ،)لإجماعهم

على صور النِّداء في القرآن الكریم على كثرتها  ظِ لاحَ ومِنَ المُ  یم،فلم یرد في القرآن الكر  -ازالخبَّ 

                                 
)، 1/13وشرح أبیات المغني للبغداديِّ (ج )،32(ص ) البیت مِنَ الطَّویل، لامرئ القیس، وهو في دیوانه:1(

  ). 35دَّاني (ص)، والجنى ال2/26(ج وهمع الهوامع
ذهبَ جمهورُ النُّحاة أنَّ الهمزة للقریب، وزعم شیخُ ابنِ الخبَّاز أنَّها للمتوسِّط، وفي (أفاطِمَ):  الشَّاهد فیه:     

 هذا خرق لإجماعهم، وذكر ابنُ مالكٍ أنَّ النَّداء بها قلیل.
 ). 3/386(ج ) ابن مالك، شرح التَّسهیل2(
نحويٌّ ضریر، كان أستاذًا بارعًا،  المعروف بابن الخبَّاز: ین أحمد بن الحسین،أبو عبد االله، شمس الدِّ ) 3(

مةَ زمانه في النَّحو واللُّغة والفقه والعروض والفرائض، له تصانیف، منها: (الغُرَّة المَخْفیَّة في شرح الدُّرة  وعلاَّ
وثلاثینَ وسِتُّمائةٍ مِنَ الهجرة. یُنظر: سبعٍ  ة، تُوفِّي سنةَ صاحب الألفیَّ  الألفیَّة)، وله شِعْرٌ، شیخه ابن معطٍ 

        ).96 -1/95ة العارفین: (جهدیَّ )، و 1/117)، والأعلام: (ج1/304بغیة الوعاة: (ج
،  ) یُنظر:4(   ). 2/26همع الهوامع (جالسُّیوطيُّ
 ). 1/69(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب5(

ائِغاأَبُو بكر ) (6 انَ فَكحو، ا بالأدب والنَّ مً الِ بابْن باحة، ذكره أَبُو حَیَّان، فقالَ: كانَ ع -اأَیْضً  -وَیعرف، بن الصَّ
   :هُ ا حضر أَجلُ لمَّ  ابْن سینا، أنْشدَ ب هُ بَّ شَ یُ 
  ).1/475(ج بغیة الوعاةیُنظر:  ،)دِ لَّ خَ مُ ها بِ ها بِ نُ ما كانَ ساكِ   ... الَّتي الدَّارَ  عِ دِّ وَ فَ  حیلُ الرَّ  حانَ (    
، همع الهوامع (ج) یُنظر: (7  ).2/26السُّیوطيُّ
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إنَّه لا یوجد "صورها أنَّها كثیرًا  ما استُخدِم فیها حرفُ النِّداء (یا)، ومِنَ العلماء مَنْ قال:  وتعدُّدِ 
، یقول: "ها في التَّنزیلغیرُ  داء فیه لم یأتِ فیه مع كثرة النِّ  المجیدَ  إنَّ القرآنَ "، ومِنْهم السُّیوطيُّ

  داء (یا).یقصد حرف النِّ   ؛)1("غیرُها
حث في هذه المسألة أنَّ اجماع النُّحاة على أنَّ الهمزة لنداء ایتبیَّن  للب - هنا -نْ مِ 

تُستخدَم في نداء المتوسط انفراد بالرَّأي، وهو غیر نَّها إرأس الباب، وأنَّ القول  القریب یمثِّلُ 
  لذلك عُدَّ هذا الاستخدام خروجًا على أصل هذا الباب.مشهور بین النُّحاة؛ 

  :)2(وقوع همزة الاستفهام إذا ولیها نفي للإنكار الإبطاليِّ  - المسألة الرَّابعة
 نْ م مِ ، ویُفهَ الإبطاليُّ  الإنكارُ  -المعنى الحقیقيِّ  نِ تي تخرج إلیها عَ معاني الهمزة الَّ  نْ مِ 

  .   )3(: (الاستفهام بمعنى الخبر الموجب)جريِّ علیه ابن الشَّ  قُ لِ ویُطْ سیاق الكلام، 
 نَ في أنَّ همزة الاستفهام إذا ولیها النَّفي كان الغرض البلاغيُّ مِ  لُ رأس الباب یتمثَّ 

  اعر:في نحو قول الشَّ  الهمزةَ  أنَّ یتمثَّلُ في ارسین والمشهور بین الدَّ  ،التَّقریرالاستفهام 
  

  طایـــــامَ ال بَ كِـــــرَ  نْ مَـــــ رَ یْـــــخَ  مْ تُ سْـــــلَ أَ 
               

ــــــــأَ وَ    ــــــــالَ نْ   )4(احِ طــــــــون رَ بُ  مینَ دى الع
ه سؤاله للممدوح عبد الملك )5(جریرًا قریر، وكأنَّ غرضه التَّ استفهام    بن مروان  )6(یوجِّ

                                 
1) ،   .)2/249جالأشباه  والنَّظائر() السُّیوطيُّ

ومدعیه  هو: ما كان مضمونه غیر واقع، ولا یمكن أن یحصل،  الإبطالي"الاستفهام الإنكاري ویسمى: " )2(
ومن تعالى: ﴿ -هكاذب، وهو بمعنى النفي، فأداته بمنزلة أداة للنفي، والكلام الذي دخلت علیه نفي، كقول

  ).1/93ج(: مغني اللبیب ،ابن هشام ینظر:]. 122[النساء: ﴾...أَصدقُ من اللَّه قيلًا
، أمالي ابن الشَّجريِّ (ج )3(  ).1/450ابن الشَّجريِّ
)، 264، 75(ص الجُمَل في النَّحو، و )77(ص ، وهو في دیوانه) البیت مِنَ الوافر، لجریر في مدح بني أمیَّة4(

فات3/292(ج والمقتضب  الشَّاهد: قوله: ).32(ص والجنى الدَّاني)، 19(ص )، وحروف المعاني والصِّ
ا كان ما بعدها نفیًا لزم ثبوته.  (أَلَسْتُمْ) الهمزة فیه للإنكار الإبطالي، ولمَّ

، مِ  )5( ره كلَّه تمیم، أشعر أهل عصره، وُلد ومات في الیمامة عفیفًا، عاش عم نْ جریر بن عطیة الخطفيُّ
 عشرٍ  توفِّي سنةَ  ،نه، فلم یثبتْ أمامه غیرُ الفرزدق والأخطل، كان أغزلَ النَّاسِ شعرًاایناضل شعراءَ زم

  .)327 -1/321)، ووفیات الأعیان (ج7 -5(ص مِنَ الهجرة. یُنظر: دیوانه ومائةٍ 
نشأ في المدینة  ،ظم الخلفاء ودُهاتهمأعا نْ : مِ القرشيُّ  م الأمويُّ كَ أبو الولید عبد الملك بن مروان بن الحَ  )6(

نانیر في الدَّ  صكَّ  نْ ل مَ أوَّ  ،قط والحركاتفي أیامه الحروف بالنُّ  تْ طَ بِ ا، وضُ ا، ناسكً دً م، متعبِّ لْ العِ  ا واسعَ فقیهً 
م یُنظر: الأعلا مِنَ الهجرة. تٍّ وثمانینَ ارهم، توفِّي سنةَ سِ ة على الدَّ نقش بالعربیَّ  نْ ل مَ الإسلام، وأوَّ 

  ).4/165(ج
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 :أيْ " :على البیت ب الخطیب القزوینيعقَّ ، و )المطایا بَ كِ مَنْ رَ  بلى نحن خیرُ (لتكون الإجابة: 
 ؛قریرالهمزة فیه للتَّ  نَّ إ :قال نْ في إثبات، وهذا مراد مَ النِّ  نفيَ  المطایا؛ لأنَّ  ركبَ  نْ مَ  وأنتم خیرُ 

  .)1("قریر بالانتفاءفي لا للتَّ قریر بما دخله للنَّ للتَّ  :أيْ 
  

عنه عبَّر وهذا ما  ،: لیس الأمر كذلكأيْ  ؛نفيٌ فعلى الإثبات  هذه الهمزة دخولا وأمَّ 
، )2("عیه كاذبٌ دَّ مُ  نَّ أو  واقعٍ  ما بعدها غیرُ  ذه تقتضي أنَّ وه"ابن هشام في (المغني)، بقوله: 

أَفَأَصفَاكُم ربكُم بِالْبنين واتَّخَذَ من ﴿ تعالى: -مِنَ الآیات القرآنیة، ومنها قوله عددب له ستشهدُ وی
ا ؛ أيْ: لا یكون فيُ به النَّ  دَ ذي أُریْ الاستفهام الَّ  علیه ابن الشجريِّ  قُ لِ طْ ویُ  ،)3(﴾...الْملَائكَة إِنَاثً

  .)4(هذا
  

 الهمزة في البیت أنَّ في  یتمثَّلُ  أصل الباب نْ ذي یمثِّل خروجًا عَ الَّ وغیر المشهور 
لزم  تي هي للإنكار الإبطاليِّ بعد الهمزة الَّ  فيَ النَّ  رَ كَ اعر عندما ذَ الشَّ ف ،الإبطاليِّ للإنكار  المذكور

؛ فلذلك قال عبد الملك حین أُنشِدَ هذا )خیر مَنْ ركب المطایا أنتم( :، والمعنى في البیتهُ ثبوتُ 
 مدحًا، ، ولو قال جریر هذا البیت على جهة الاستفهام والاستخبار لم یكنْ )نحن كذلك(البیت: 

 مكانةً  لهذا البیتِ  واةُ الرُّ  لَ عَ وكیف یكون هذا البیت استفهامًا؟ وقد جَ  ،هذا ما عبَّر عنه الخلیل
  .الم یكن مدحً  ولو كان على الاستفهام الحقیقيِّ بیت،  هم: هو أمدحُ قال بعضُ ى ، حتَّ عظیمةً 

  

هم بمعنى إنَّ  ؛هملَ عْ علیهم فِ  أوجبَ  تحقیقٌ  )مْ تُ سْ لَ أَ (قوله "): حول في النَّ مَ الجُ جاء في كتاب (
 ،الهجاء نَ مِ  اولكان قریبً  ،امدحً  ا لم یكنْ استفهامً  ولو كانَ  ،وأوجبَ  قَ فحقَّ  ،المطایا بَ كِ رَ  نْ مَ  خیرُ 
، ه لم یستفهمْ أنَّ  وأنت تعلمُ "د: ق المبرِّ علَّ ، و )5("هاعاتِ رُ بِ  ناقةٍ  على هذا البیت مائةَ  جریرُ  طَ عْ ولم یُ 
  .)6("لهم تَ بَ ه قد ثَ هم كذلك وأنَّ بأنَّ  مْ هُ رَ رَّ قَ  ولكنْ 

  
  

القرآن واسع في  له تمثیلٌ  الإبطاليَّ الإنكار  نَّ إهذه المسألة القول في وخلاصة        
أَلسَت ﴿ تعالى: -، كما في قولهقریرَ التَّ  یكون الغرضُ  لوها نفيٌ تْ عندما یَ  هُ  أنَّ همزتَ الكریم، إلاَّ 

                                 
 ). 3/74) القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة (ج1(
 ). 1/91(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب2(
 ].  40) [الإسراء: 3(
، أمالي ابن الشَّجريِّ (ج4(  ). 1/407) یُنظر: ابن الشَّجريِّ
 ).265(ص ) الفراهیدي، الجُمَل في النَّحو5(
د، المقتضب (ص6(  ).293) المبرِّ
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  .)1(﴾...بِربكُم قَالوُا بلَى شهِدنَا
  

 لأنَّ  ؛ما كان الإنكار كذلكوإنَّ  ،أنتم كذلك :أيْ "البیت المذكور، بقوله:  يْ نِّ شرح ابن جِ 
  .)2("هِ وضدِّ  هِ إلى عكسِ  هُ لَ یْ حِ یُ  أنْ  هُ ضُ رَ ما غَ إنَّ  يءِ الشَّ  رَ كِ نْ مُ 

 هِ عكسه وضدِّ  يء إلىاعر عندما أحال الشَّ للباحث أنَّ الشَّ  ضحُ یتَّ  يْ نِّ جِ كلام ابن  نْ ومِ 
    .للإنكار الإبطاليِّ  ؛ أيْ بابه نْ يء عَ ما خرج بالشَّ إنَّ 

  ستفهام:الألف في لفظ الاستفهام ولیس با مجيءُ  - المسألة الخامسة
  

تي الأدوات الَّ  نَ أنَّ الهمزة مِ  یتمثَّل في -المشهور بین دارسي النَّحو - رأس الباب 
  .في لفظ الاستفهام ولیس باستفهام هذه الهمزة قد تجيءُ  نَّ ولك ،بها مُ هَ فْ تَ یُسْ 

ه تقریر ، ولكنَّ ولیس باستفهام ،الاستفهامفي لفظ  لفُ الأ وقد یجيءُ ": )الإبانة( جاء في
 ،)4(﴾...قَالُواْ أتََجعلُ فيها من يفسْد فيها ويسفك الدماء...﴿ تعالى: - ومنه قوله ،)3("بوإیجا

  .بمعنى الإیجاب؛ أيْ: أنَّك ستفعلُ  -علیهم السَّلام –وهذا مِنَ الملائكة
  

  ومنه قول الشَّاعر:
  

ــــــا ــــــطُوا جَمِیعً ــــــالأُْولَى قَسَ ــــــوا بِ ـــانِ     ألََیْسُ ـــى النُّعْمَ ـــطَاعَا عَلَ ـــدَرُوا السِّ   )5(وَابْتَ
  ومنه قول شاعر آخر:

  

  نَا أكْثَــــــــــرَ الثَّقلــــــــــیْنِ رَجْــــــــــلاً ألَسْــــــــــ
  

ـــــــبَ    ـــــــهُ ى نَـــــــمِ طْنِ بِ   )6(ابابـــــــقِ وأعْظَمَ

    

                                 
 ].172الأعراف: ) [1(
 ).3/272(ج ) ابن جِنِّيْ، الخصائص2(

، الإبانة في اللُّغة العربیَّة(3    ). 2/77ج( ) أبو المنذر العَوْتَبيُّ
   . ]30) [البقرة: (4
، وهو في دیوانه (ص(5   ).2/8( والمخصَّص )،2/41(تهذیب اللُّغة و  )،36) البیت مِنَ الوافر، للقُطَاميِّ

، وقد ا(أَلَیْسُوا) فهذا إیجاب، ولیس باستفهام، وكیف یكون استفهامً  الشَّاهد:عمود البیت.  اع:السِّطَ  اللُّغة:     
  دخلوا فتنة؟!

  (ألَسْنَا) فهذا إیجاب، ولیس باستفهام. الشَّاهد:). 64) البیت مِنَ الوافر، لجریر، وهو في دیوانه (ص(6
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   استخدام الهمزة في التَّعجُّب: -ةدسالمسألة السَّا
  

نْ أحرف الاستفهام مِ  الهمزةَ أنَّ في یتمثَّلُ  - ارسینَ حاة والدَّ النُّ  نبیالمشهور  - رأس الباب 
وردتْ في و ، تعجُّبٍ  حرفَ  مُ تُستخدَ  هاأنَّ في  لُ یتمثَّ  - المشهورغیر  - الباب نِ الخروج عَ و ، داءوالنِّ 

 - منها -جزاهم االله خیرًا -والمفسرونأحصاها النُّحاة بهذا المعنى، القرآن الكریم مِنَ آیات كثیرة 
عظَاما أَإِنَّا لَمدينونأَ﴿: تعالى -قول االله - لا الحصر ،على سبیل المثال ا وابا تُركُنا وتْن1(﴾إذَِا م( ،

لا  الكفَّار إنَّ هذه الألف ألف تعجُّب؛ لأنَّ "معلِّقًا على هذه الآیة: الخلیل بن أحمد یقول 
  .)3(﴾...يخاًقَالَت يا ويلتََى أَأَلد وأَنَا عجوزٌ وهذَا بعلي ش﴿ تعالى: - قوله هاومن ،)2("تستفهم

  

بَ عَ تَ مُ قالت  سارةَ  أنَّ  ظاهر معنى الآیة الكریمة یتَّضح مِنْ  في  طاعنةٌ وأَنا  دُ لِ ةً: كیف أَ جِّ
؟ وهذا زوجي كما تَرَونه شیخًا كبیرًا لا یُولَد لمثله! إنَّ بشارتَ   مخالفٌ  عجیبٌ  هذه شيءٌ  مْ كُ السِّنِّ

- ثمانٍ وتسعین سنة، وكان أنَّها كانت بنتَ  فذكروا"لِمَا هو معروف، جاء في (معاني القرآن): 
 التَّعجُّبُ  ، وإنَّما القصدُ الفهمِ  بَ لَ ، فالمراد مِنَ الاستفهام لیس طَ )4("منها بسنة أكبرَ  - لامعلیه السَّ 

ء ﴿بعد ذلك:  -جلَّ ثناؤه - ، وقوله رِ مُ فعل الإنجاب في هذا العُ  مِنْ  يذَا لَشه إِن...
جِيبحَ وَ  )5(﴾ع   .مِنْ هذا الاستفهام ضَ رَ والغَ  دَ صْ قَ ال ضَّ

 أمَّا التَّعجُّب (فالاستفهام)" :)6(الَّتي تربط الاستفهام بالتَّعجُّب، یقول البهاء السُّبكيُّ  العلاقةِ  نِ وعَ 
  .)7("فهو بلسان الحال سائل عن سببه مَنْ تعجَّب مِنْ شيءٍ  ؛ لأنَّ معه مستمرٌّ 
ركشيُّ في و        لأنَّ " :بعجُّ الاستفهام والتَّ بین  تربطالَّتي العلاقة  نِ عَ  )البرهان(یقول الزَّ

بتَ مِ  الاستفهام والتَّعجَّب بینهما تلازم؛ لأنَّكَ     .)8("عنه أنْ تسألَ  يِّ رِ الحَ بِ شيء فَ  نْ إذا تعجَّ

                                 
افات: ) [(1   ].53الصَّ
، الجُمَل في النَّ ) (2   ).246( ص حوالفراهیديُّ
  ].72) [هود: (3
  ).2/23(ج الفرَّاء، معاني القرآن) (4
  ].72هود: [) (5

، ولي قضاء الشام، فقضاء العسكر، كثُرت  )6( أبو حامد، بهاء الدِّین أحمد بن عليٍّ بن عبد الكافي السُّبكيُّ
 ).1/176(ج نظَر: الأعلامرة. یُ هجنَ وسبعمائةٍ مِنَ الیرحلاتُهُ، مات مُجاوِرًا بمكةَ سنةَ ثلاثٍ وست

  ).122(ص ) لاشین، البهاء السُّبكيّ وآراؤه البلاغیَّة والنَّقدیَّة(7
، یُنظر:) 8( ركشيُّ   ).4/404(ج البُرهان في علوم القرآن الزَّ
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الاستفهام مِنْ أبلغ  نِ التَّعجُّب المنقولة عَ  أنَّ أسالیبَ  رىفی عبد السَّلام هارون أمَّا
الاستفهام، تقول: ما هذا  نِ ما كان منقولاً عَ  التَّعجُّبِ  أسالیبِ  أبلغُ " :ها، یقولوأفصحِ  الأسالیب
إلى أنَّ  ن، إشارةً سْ سبب الحُ  نْ المتعجِّب عَ  ؟! وفي هذا الأسلوب یسألُ ؟! وما ذاك الحسنُ الجمالُ 

  .)1("تستدعي السُّؤال ن أسبابًا كثیرةً سْ للحُ 
نَّ الهمزةَ بإفادتها للتَّعجب تكون قد خرجتْ عن المعنى وفي نهایة هذه المسألة یتبیَّن أ

  الأصلي الَّذى وُضعتْ له، وهو الاستفهام أو النِّداء.

  التَّعجُّب: حرف الجرِّ الزَّائد (الباء) دلیل - ةبعالمسألة السَّا
  

ن الباء ل في كو الباب یتمثَّ  نِ والخروج عَ ، ة وزائدةفي أنَّ الباء تأتي أصلیَّ  لُ المشهور یتمثَّ 
فیها   یلمح الألفاظ الَّتي یمكن للمرء أنْ  نَ ومِ ، حاةوهذا غیر مشهور عند النُّ  ،التَّعجُّب دلیلَ 
التَّعجُّب لفظة (كفى)؛ وذلك عندما تُزاد الباء في معمولها، وورد ذلك في القرآن  لالة علىالدِّ 

  .)2(﴾ا...وكَفَى بِاللَّه وكيلً﴿ :ىتعال - أمثلته قوله نْ الكریم، ومِ 
) !ن رجلٍ ومِ  !بزیدٍ رجلاً  كَ بُ سْ و(حَ  ،)!رجلاً  (كفاك بزیدٍ  قول القائل: ابن السَّرَّاج على قِّبع 
 .)3("ها وترفعَ طَ قِ سْ ولك أنْ تُ  ،التَّعجُّبِ  لأنَّها دلیلُ  ؛دخلتْ  تعجُّب، الباءُ " بقوله:

امها في التَّعجُّب، ومنها التَّعبیرات الَّتي یمكن استخد نَ عددًا مِ  امرائيُّ هذا وقد ذكر السَّ 
و(كفى  ،(كفى بمحمدٍ شاعرًا) دَ على مرفوعها الباء، نحو:ویكون ذلك إذا زِیْ " (كفى)، یقول:

ما أكفى (، و)ما أكفى الشَّیبَ واعظًا( :غیره، والمعنى نْ الشَّیبُ عَ  یكفیكَ  :بالشَّیب واعظًا)؛ أيْ 
أَنْ  امً ثْ إِ كَفَى بِالْمَرْءِ " :r –هذا القبیل قوله نْ ریف مِ وممَّا ورد في الحدیث الشَّ  ،)4(")محمَّدًا شاعرًا

  .)5("یُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ 
  .التَّعجُّبقد یحمل معنى حرف الجرِّ الزَّائد (الباء)  یتَّضح للدَّارس أنَّ  - هنا-و

  :ستخدم في التَّعجُّب مقرونة بلفظ الجلالة (االله)التَّاء تُ  - المسألة الثَّامنة
  

 حرفٌ ": هذه التاء ل فیما یقوله المرادي عنیتمثَّ  - رأس الباب –ر بین الدَّارسین لمشهو ا

                                 
  ).96(ص ، الأسالیب الإنشائیَّة في النَّحو العربيِّ هارون لسَّلاما) عبد (1
  ].132[النِّساء:  )(2
  ).1/109(ج اج، الأصول في النَّحوابن السَّرَّ  )(3
، معاني النَّحو(4   ).4/249(ج ) السَّامرائيُّ
5)( ،   ].8224: رقم الحدیث 3/623كنز العمَّال، باب: أخلاق وأفعال مذمومة،  [المتَّقي الهنديُّ



479 
 

وما سوى  ،أنیث، وتاء الخطاب، وتاء التَّ مِ سَ وأقسامه ثلاثة: تاء القَ  ،عاملٍ  ، وغیرَ یكون عاملاً 
  .)1("حروف المعاني، كتاء المضارعة نْ هذه الأقسام فلیس مِ 

في التَّعجُّب  ستخدمُ الحروف الَّتي تُ  نَ التَّاء مِ أنَّ  - الباب نِ عَ الخروج  -وغیر المشهور      
وتحدَّث ، مسَ الأمثلة على التَّعجَّب باستخدام أسلوب القَ  نَ بلفظ الجلالة (االله)، وهي مِ  مقرونةً 

الله ما تا( :، إنَّما أراد)سبحانَ االلهِ رجلاً (، و)تاالله رجلاً (" (تاالله) بقوله: مِ سَ صیغة القَ  نْ سیبویه عَ 
أنَّ هذا  یعلمُ  بَ إظهار الفعل استغناءً؛ لأنَّ المخاطَ  :أيْ  ؛، ولكنَّه یترك الإظهار)رأیتُ رجلاً 
  .)2("هم إیَّاهاستعمالِ  ؛ لكثرةِ فیه هذا الفعلُ  ما یُضْمَرُ الموضع إنَّ 

  

وقد تقول: تاالله! وفیها معنى " (تاالله): القَسَموفي موضع آخر یقول سیبویه عن 
 مُ سِ ، فتقُْ )لأفعلنَّ  تااللهِ (ذلك أنَّك تقول:  نْ ومِ " بقوله: )المقتضب(في  دوذكرها المبرِّ ، )3("التَّعجُّب

لأنَّ المعنى الَّذي  ؛االله غیر هذا الاسم أسماءِ  نْ مِ  على شيءٍ  التَّاءُ  لُ خُ دْ على معنى التَّعجُّب، ولا تَ 
  . )4("هاهنا - عَ قَ إنَّما وَ  التَّعجُّبَ  بُ جِ وْ یُ 

ئنْا لنفسْد في ﴿تعالى:  -قوله شريُّ في تفسیرقال الزَّمخ قَالوُا تَاللَّه لَقَد علمتُم ما جِ
  .)6("إلیهم ضیفَ قَسَمٌ فیه معنى التَّعجُّب ممَّا أُ " :)5(﴾...الْأَرضِ

 أكثرِ  واو، فهو قولُ  نْ مِ  لٌ دَ بَ  )تاالله(اء في والتَّ "جاء في (تفسیر البحر المحیط): 
حیح على ، وهو الصَّ )واو( نْ  مِ بدلاً  ولیستْ  ،بنفسها ها أصلٌ فزعم أنَّ  ،هیليُّ وخالفهم السُّ  ،ینَ حویِّ النَّ 

 يَ كِ وحُ  ...حوفي النَّ  ، وذلك مذكورٌ اء زائدةٌ التَّ  زعم أنَّ  نْ ین مَ حویِّ النَّ  نَ ومِ ... حورناه في النَّ رَّ ما قَ 
، الكعبةِ  ، قالوا: تربِّ )كَ حیاتِ (ى ، وعل)حمنالرَّ (، وعلى )بِّ الرَّ (ها على العرب دخولُ  نِ عَ 

  .)7("كَ ، وتحیاتِ حمنِ وتالرَّ 
  

 تعالى: - معقِّبًا على قوله، فقال مِ سَ في القَ  اءالفرق بین الباء والتَّ  نِ مخشريُّ عَ وتساءل الزَّ 

                                 
 ). 56(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني1(

 ).294 - 2/293) سیبویه، الكتاب (ج(2
 .3/497ج ) المرجع السَّابق،(3
د، المقتضب(4   ).4/175(ج ) المبرِّ
  ].73) [یوسف: (5
، الكشَّاف(6   ). 2/490(ج ) الزَّمخشريُّ
، تفسیر البحر المحیط (ج(7   ).  6/304) أبو حیَّان الأندلسيُّ
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 لٌ دَ اء بَ ، والتَّ الأصلُ الباء هي  نَّ إقلت: " :)1(﴾وتَاللَّه لأَكيدن أَصنامكُم بعد أَن توُلُّوا مدبِريِن...﴿
 دِ یْ الكَ  لِ هِ سْ تَ  نْ ب مِ ه تعجَّ ب، كأنَّ عجُّ وهو التَّ  ؛معنى اء فیها زیادةُ التَّ  منها، وأنَّ  ةِ لَ دَ بْ الواو المُ  نَ مِ 

  .)2("هِ رِ وتعذُّ  هِ لصعوبتِ  ؛ا منهنوطً قْ ا مَ ذلك كان أمرً  لأنَّ ؛ هِ دِ على یَ 
  

؛ استخدامًا مِ سَ القَ  حروفِ  ها أوسعُ لأنَّ  الأخرى؛ مَ سَ  لحروف القَ أصلاً  الباءَ  مخشريُّ الزَّ  وعدَّ 
  .)3(هذا الفعلُ  فذَ حْ یُ قد معها، و  مِ سَ بفعل القَ  حُ رَّ صَ یُ قد والمضمر، و  اهرِ على الظَّ  تدخلُ  حیثُ 

؛ كما ذكر أبو حیَّانَ ، اةِ حالنُّ  نَ كثیر مِ  به قال هذا أمرٌ ف مِ سَ واو القَ  نْ مِ  لاً دَ اء بَ التَّ  وكون
 هذه الأحرف نْ مِ  واحدٌ  ه لیسَ نَّ أیراه الباحث ذي والَّ  ،)4(هیليُّ السُّ ه قد ردَّ ف دلیلیه عل یقومُ لا لأنَّه و 

   .غیره لأصلاً 
لام  - أیضًا -هذا الباب ومِنْ " لام التَّعجُّب: نِ اجيُّ عند حدیثه عَ یقول أبو القاسم الزَّجَّ و 

 معنى التَّعجُّب في االلهِ  به إلاَّ متضمِّنةً  مِ سَ قْ للمُ  خافضةً  مُ لاَّ ال هِ الخافضة، ولا تكون هذِ  مِ سَ القَ 
   .)5("هُ وحدَ 

  

ب عجُّ التَّ ین بخصوص معنى النَّحویِّ  نْ عِ  ها الباحثُ لَ قَ تي نَ خلال النُّصوص الَّ  نْ ضح مِ یتَّ 
م هي واللاَّ  لا یكون، ویجوز أنْ  ،بیكون معها تعجُّ  یجوز أنْ  اءَ التَّ  أنَّ  یتَّضح - اءالتَّ  هُ الَّذي تحملُ 

  .مِ سَ في القّ  عجبُ ها التَّ تي یلزمُ لَّ ا

  الفاء المفردة: - المسألة التَّاسعة
  

لا یعمل  :أي ؛)6(لمَ هْ مُ  ها حرفٌ أنَّ یتمثَّل في  -ارسینَ المشهور بین الدَّ  - رأس الباب 
(أو، والواو، والفاء) فینتصب الفعل بعدها  جاء في (شرح المفصَّل): وأمَّا حروف العطف، شیئًا

أنَّها حروف عطف، وحروف العطف )، ولیست هي النَّاصبة عند سیبویه، وذلك بإضمار (أنْ 
یدخل على الأسماء والأفعال فلا یعمل في أحدهما،؛  تدخل على الأسماء والأفعال، وكلُّ حرفٍ 

  . )7(فلذلك وجب أنْ یُقدَّر (أنْ) بعدها لیصحَّ نصب الفعل
                                 

   ].57: الأنبیاء) [(1
، الكشَّاف(2   ). 3/122(ج ) الزَّمخشريُّ
  . 3/122جیُنظر: المرجع نفسه، ) (3
  وتوثیقهما في بدایة هذه المسألة. أبي حیَّانَ والسُّهیليِّ رأْیَي رُ سبقَ ذك) (4
مات: (ص(5 ، اللاَّ اجيُّ  ).81) الزَّجَّ

 ).2/475(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب6(
 ).  7/21(ج ) یُنظر: ابن یعیش، شرح المفصَّل7(
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 ،ولا لیِّنًا فتعصَرَ  : لا تكن صلبًا فتكسرَ،كَ ولالمضمرة، نحو ق )أنْ ( بـ والنَّصب للفعل المضارع
باب  نْ ها خرجت عَ لأنَّ "ل ذلك بقوله: ین، ویعلِّ ، وبعض الكوفیِّ رميُّ ذهب إلى ذلك أبو عمر الجَ 

  ).باب العطف نْ قوله: (خرجت عَ  لاحظْ  .)1("العطف
بل هي  ،الحروف صب في هذه الأفعال لا بهذهالنَّ  إلى أنَّ  -ینالكوفیِّ  نَ مِ  -اءوذهب الفرَّ "

  .)3("تْ ما بعدها على غیر شكلهفَ طَ ها عَ ؛ لأنَّ )2(لافمنتصبة على الخِ 
  

تي وُضِعَتْ لأجلها، وهي اسْتِخْدَامُها حرفَ عطف، المهمَّة الَّ  نِ وخروج آخر للفاء المفردة عَ 
  :قول الشَّاعر تي یقع بعدها الخفض في مثل، وهي الَّ )4(دتَخْدَمُ خافضة: قال بذلك المبرِّ أنَّها تُسْ 

  

ــــتُ وَمُرْضِــــعِ  ــــدْ طَرَقْ ــــى قَ ــــكِ حُبْل   )5(فَألَْهَیْتُهــــا عَــــنْ ذي تَمــــائِمَ مُحْــــوِلِ     فَمِثْلِ
      

  :)6(وقوع الفاء لمطلق الجمع - المسألة العاشرة
 

  هل تأتي الفاء لمطلق الجمع كالواو؟
  جمع هو الواو. أنَّ الَّذي یأتي لمطلق ال - المشهور بین أهل العلم -رأس الباب 

  

لمطلق الجمع كالواو، جاء في (الجنى  الفاءُ  أنْ تأتيَ  -غیر المشهور- الباب نِ والخروج عَ 

                                 
، )، وابن الأنباريِّ 2/143(ج رح الجُمَل)، وابن عصفور، ش4/1668(ج ) یُنظر: أبو حیَّان، ارتشاف الضَّرب1(

  ).445(ص الإنصاف
) لو قال قائل: (لا تظلمْني فتندمَ)؛ فإنَّ النَّهي دخل على الظُّلم، ولم یدخل على النَّدم، فحین عُطِفَ الفعل 2(

 النَّصب على فعل لا یشاركه في معناه، ولا یدخل علیه حرف النَّهي كما دخل على الَّذي قبله استحقَّ 
 بالخلاف. 

 ).  7/21(ج ) ابن یعیش، شرح المفصَّل3(
، )، و 61(ص ) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني4(  ).4/222(ج همع الهوامعالسُّیوطيُّ
وشرح  ،)387ورصف المباني (ص دار المعرفة)، 30(ص في دیوانه: وهو لامرئ القیس) البیت مِنَ الطَّویل، 5(

(مثل)  اهد فیه:الشَّ ). 2/383وهمع الهوامع (ج ، )1/669ح (جوشرح التَّصری )،2/109(ج الأشموني جَرُّ
) المحذوفة بعد الفاء، وذلك قلیل في اللَّفظ بـ ) أنَّها هي الَّتي جرَّت  ،(رُبَّ د استشهد على فاء (رُبَّ وأنَّ المبرِّ

 الاسم بعدها.
واب أنْ یُقال مثلاً: الواو لمطلق الجمع، لا للجمع المطلق؛ لأ6( نَّ الجمع المطلق هو الجمع الموصوف ) الصَّ

رورة بین الماهیة بلا قید، والماهیة المقیَّدة. والجمع الموصوف بالإطلاق لیس له  بالإطلاق؛ لأنَّا نفرِّق بالضَّ
ونظیر  ،تَّبرَ تَّبًا أم غیر مُ رَ بل المطلوب هو مطلق الجمع؛ بمعنى أيِّ جَمْعٍ كان، سواء أكان مُ  - هنا -معنى

 ).162(ص مطلق الماء، والماء المطلق. یُنظر: المرادي، الجنى الدَّانيذلك قولهم: 
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رْميُّ في قال به الجَ  ،وذهب بعضهم إلى أنَّ الفاء قد تأتي لمطلق الجمع، كالواو" الدَّاني):
ة، كقولهم:  كان نزوله في وقت  ، وإنْ )بمكان كذا فمكان كذا نزل المطرُ (الأماكن والمطر خاصَّ

  قال الشَّاعر: ،)1("واحد
ـــزِلِ  ـــكِ مِـــنْ ذِكْـــرى حَبیـــبٍ وَمَنْ   قِفـــا نَبْ

  
  )2(بِسِــــقْطِ اللِّــــوى بَــــیْنَ الــــدّخولِ فَحَوْمَــــلِ   

  .)3(للفاء، وروى البیت بالواو (وَحَوْمَلِ) هُ على الشَّاعر استخدامَ  لذلك عاب الأصمعيُّ   
لمطلق الجمع  الفاءُ  غیر المشهور أنْ تأتيَ أنَّه مِنْ  ومِنْ خلال الأقوال السَّابقة یتَّضح

  .كالواو

  جواب (أمَّا): نْ حذف الفاء مِ  - المسألة الحادیة عشرة
الفاء في جواب  رِ كْ ذِ  نْ ه لا بدَّ مِ أنَّ  - میناب والمتكلِّ تَّ المشهور بین الكُ  - رأس الباب

فَأَما الَّذين آمنوا فَيعلَمون أَنَّه الحْق من ربهمِ ﴿تعالى:  - قوله ومنه   ،ا زیدٌ فمنطلق)تقول: (أمَّ  ،(أمَّا)
قوُلوُنَوا فيكَفَر ينا الَّذأَم4(﴾...و(.  

 نْ عبد االله مهما یكن مِ (ه یقول: كأنَّ  ،ففیها معنى الجزاء )اأمَّ (ا وأمَّ "جاء في (الكتاب): 
  وأشار ابن مالك إلى هذا المعنى، بقوله: ، )5("الها أبدً الفاء لازمة   ترى أنَّ لاَ أَ  ،)فمنطلقٌ  هِ أمرِ 

ــــ ــــهْ مَ ا كَ أمَّ ــــا یَ ــــ كُ م ــــ نْ مِ ــــا(و ءٍ يْ شَ   )ف
   

ــــــــــتِ لِ    ــــــــــو جُ هــــــــــا وُ وِ لْ تِ  وِ لْ ــــــــــلِ ا أُ بً   )6(افَ
  

مهما ( ـل بؤوَّ ولهذا تُ  ؛)7(أداة شرط وجملته نْ نائبة عَ ضح أنَّ (أمَّا) كلام ابن مالك یتَّ  نْ مِ 

                                 
 ).63(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني1(
دار المعرفة)، والكتاب:  159) هذا البیت مِنَ الطَّویل، مطلع معلقة امرئ القیس، وهو في دیوانه: (ص2(

)، وأوضح المسالك: 503(ص يوالجنى الدَّان ،)10/21؛ ج89، 9/78(ج )، وشرح المفصَّل4/205(ج
السِّقط: ما تساقط مِنَ الرَّمل،  غة:اللُّ ). 11/17(ج )، والخزانة5/225(ج )،  وهمع الهوامع3/322(ج

(فَحَوْمَلِ) الفاء معروف أنَّها  الشَّاهد:واللِّوى: ما التوى مِنْ هذا الرَّمل، والدّخول وحومل: بلدان بالشَّام. 
 ها هنا أفادت مطلق الجمع؛ لأنَّها بمعنى الواو.للتَّرتیب والتَّعقیب، ولكنَّ 

 ).  2/128(ج ) یُنظر: ابن یعیش، شرح المفصَّل3(
 ].26: ) [البقرة4(
 ).4/235) سیبویه، الكتاب (ج5(
 ).47(ص ) ابن مالك، متن الألفیة6(
فعل شرط، ولا تؤدي (مهما یكنْ مِنْ شيء)، ولا تُعرَب اسم شرط أو  نْ ) لذلك یُقال في إعرابها: نائبة عَ 7(

 معناهما؛ لأنَّها حرفٌ، والحرف لا یؤدِّي معنى اسم أو فعل.
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كالقرینة  بها، ولتكونَ  لربط الجوابِ  ةٌ ضروریَّ هذه الفاء  مه أنَّ ویُفهم من كلا ،)شيء نْ یكن مِ 
  .یابةبطریق النِّ ة رطیَّ شَّ ال تِ بَ سَ تَ ها اكْ لأنَّ  ؛تهاعلیها لخفاء شرطیَّ 

من  )اأمَّ (أن مع غیر هذه الفاء أن تكون في صدر الجواب كما هو الشَّ في صل الأو    
، كلفي الشَّ ها تشبه العاطفة أو لأنَّ  ؛لفظًا )اأمَّ ( بَ قْ ها عَ دِ وجو  لقبحِ  ؛تْ رَ خِّ ها أُ رط، ولكنَّ أدوات الشَّ 

  .بلا معطوف علیه في الكلام عاطفٌ  نفیكو 
كلام العرب، وتالي  نَ ؛ تبعًا للمألوف في الفصیح مِ )وتجب الفاء لتالي تالیه(وقوله: 

  .رطُ هو الشَّ  تالیها مباشرةً  تالیهما هو الجواب؛ لأنَّ 
) دلیلاً على الك إلى أوضح المسالكضیاء السَّ جعله صاحب ( الفاء في جوابها ومجيءُ 
 ل: مجيءیدل على الأوَّ  - غالبًا - وتفصیل -دائمًا -وتوكید طحرف شر  مَّا):أ(" شرطیَّتها. یقول:

  .)1("الفاء بعدها
 حرفٌ  ):اأمَّ (: الفاء في جوابها دلیلاً على أنَّها للتَّوكید، یقول الزَّمخشريُّ وجودَ  لَ عَ وجَ 

 ا زیدٌ أمَّ (، قلت: ذاهبٌ  ه لا محالةَ أنَّ  تَ ، فإذا قصدْ )ذاهب زیدٌ (توكید؛ تقول: ل َ ضْ ي الكلام فَ یعط
  .)2(كلام سیبویه نْ مِ  جٌ رَ خْ تَ سْ ذلك مُ  أنَّ  هو یرى، و )فذاهب

شائع في عصرنا نسمعه  الفاء في جواب (أمَّا)، وهذا خطأٌ  ذكرِ  الباب عدمُ  نْ والخروج عَ 
 نْ فین مِ كما یظهر بوضوح في كتابة المثقَّ  ،على اختلاف تخصُّصاتهم ثینعلى ألسنة المتحدِّ 

  باحثین وغیرهم.
 حَ رِ على قول قد طُ  تْ لَ خَ دَ   إنْ إلاَّ  ،فاء تالیة لتالیها نْ مِ  ولا بدَّ  ):الكضیاء السَّ جاء في (

ت وجوههم فَأَما الَّذين اسود...﴿تعالى:  - ها معه، كقوله حذفُ  عنه المقول؛ فیجبُ  استغناءً 
تُم4( في ضرورةف في غیر ذلك إلاَّ ذَ حْ ، ولا تُ )3(﴾...أَكَفَر(.  

الباب،  نِ بینما یمثِّل الشَّقُّ الآخر الخروج عَ  ،كلامه یمثِّل رأس الباب نْ ل مِ فالشَّقُّ الأوَّ 
عریَّة الَّتي حُذِفَ ومِنَ الشَّواهد الشِّ ، سبحانه وتعالى –یتناسب مع قدسیة كلام ربِّنا  غٍ وِّ سَ مُ ولكنْ بِ 

  ) قول الشَّاعر:أَمَّا( فیها الفاء من جواب
  

                                 
 ).71 -4/70) النَّجار، ضیاء السَّالك إلى أوضح المسالك (ج1(
 ).1/8بن هشام (جلاأوضح المسالك  ) یُنظر رأي الزَّمخشريِّ في2(
 ].106: ) [آل عمران3(
 ).73 -4/72ضح المسالك (ج) یُنظر: النَّجار، ضیاء السَّالك إلى أو 4(
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ـــــأَ فَ    )1(بِ واكِ ا في عراض المَ رً یْ ولكن سَ     مْ كُ یْ دَ لَــــــ تـــــالَ لا قِ  تـــــالُ ا القِ مَّ

م الموطِّئة للقَ  -المسألة الثَّانیة عشرة    :مِ سَ اللاَّ
و  ،(خطًأ) هذا هو المشهور على الألسنة  ا تساهُلاً ربمَّ  ،ابویشكِّل خروجًا على الصَّ

   .بعض المعربینَ  نْ مِ  وربَّما غفلةً  واختصارًا،
م  به ذي لا بدَّ مِنَ التَّلفظِ وهو مِنَ الصَّواب الَّ  - غیر المشهور-ورأس الباب  أنَّها اللاَّ
یتَّضح لنا الصَّواب مِنَ اللَّحن مِنْ خلال  ،نفسه مِ سَ للقَ  موطِّئة، ولیس مِ الموطِّئة لجواب القَسَ 

  ة.تینُّصوص الآال
م الموطِّئة: وهي الدَّاخلة على أداة الشَّرط في نحو:  جاء في (الجنى الدَّاني): واالله (اللاَّ

نحو:  - غالبًا– تْ مَ زِ ، وإنْ كان محذوفًا لَ مْ زَ لْ مذكورًا لم تَ  مُ سَ ، فإنْ كان القَ )ني لأكرمنَّكتَ لئنْ أكرمْ 
﴿مهعم ونجخْروا لَا يِرجُأخ نَمُ  تْ مِّیَ ، وإنَّما سُ )2(﴾...لئ موطِّئة؛ لأنَّها وطَّأت للجواب،  هذه اللاَّ

، فیه تجوُّز، وإنَّما هي موطِّئة لجواب مِ سَ ة، وقولهم: إنَّها موطِّئة للقَ نَ ذِ ؤْ المُ  - أیضًا -وتسمَّى
: ، )3(ما تكون مع (إنْ) الشَّرطیَّة ، وأكثرُ مِ سَ القَ  م تسمَّ "یقول السُّیوطيُّ ى: الموطِّئة؛ لأنَّها وهذه اللاَّ

بأنَّ الجواب بعدها  تْ نَ ؛ لأنَّها آذَ ةنَ ذِ ؤْ المُ له، و  هُ تْ هَّدَ م المذكور قبلها؛ أيْ: مَ سَ وطَّأتِ الجواب للقَ 
 فْ ذَ حْ ها ما دام لم یُ بذلك، ویجوز حذفُ  تْ مَ لَ عْ قبلها لا على الشَّرط؛ أيْ: أَ  مٍ سَ على قَ  مبنيٌّ 

ة خير لَك من الْأُولَى﴿ تعالى:  - ، ومنه قوله)4("مسَ القَ  رآخ وجاء في (مغني اللَّبیب) في ، )5(﴾وللَْ
لا على  ،هاسَم قبلَ على قَ  ها مبنيٌّ بعدَ  اخلة على أداة شرط للإیذان بأنَّ الجوابَ م الدَّ اللاَّ "وصفها: 

؛ أيْ: مِ سَ الجواب للقَ  تِ ها وطَّأَ لأنَّ  - أیضًا - ةطِّئَ وَ وتسمَّى المُ  ،ةُ نَ ذِ وْ م المُ مَّ تسمَّى اللاَّ الشَّرط، ومِنْ ثُ 
م الموطِّئة لجواب القَ  مجيءِ على  استشهدواو ، )6("ما تدخل على(إنْ) له، وأكثرُ  مهَّدتْهُ  مع  مِ سَ اللاَّ

                                 
) البیت مِنَ الطَّویل، للحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغیرة المخزومي، وهو في شرح المفصَّل 1(

وتوضیح المقاصد والمسالك ، )524(ص الجنى الدَّاني، و )3/1648(ج )، وشرح الكافیة الشَّافیة7/134(ج
(القِتالُ لا قِتالَ  الشاهد قوله:). 1/18554(ج موني)، وشرح الأش4/54(ج شرح ابن عقیل)، و 1/477(ج

ا) مع أنَّ   ه لیس في الكلام قول محذوف.لَدَیْكُمْ)، حیث حُذِفَتْ منه الفاء، وهو جواب (أمَّ
  ].12) [الحَشْر: (2
  ).136(ص ) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني(3
، همع الهوامع(4   ). 2/450(ج ) یُنظر: السُّیوطيُّ
  ].4حى: ) [الضُّ (5
  )3/273(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب(6
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  الشَّاعر:قول بالمذكور  مِ سَ القَ وجود 
  

ـــئِنْ كانـــتْ أَصـــابَتْ مُصـــیبَةٌ    لَعَمْـــري لَ
          

ـــعُوبُ    ـــا للرِّجـــالِ شَ   )1(أَخـــي والمَنَایَ
م) في قوله ق ابن جِنِّيْ علَّ     ئنْا لَنذْهبن بِالَّذي أَوحينا ﴿ تعالى:  –على (اللاَّ ش نئ ولَ

كمُ  لیستِ "بقوله:  )2(﴾...إِلَي ، وعلیه وقع )لَنَذْهَبَنَّ إنَّما الجواب ( ،مِ سَ في (لئنْ) بجواب القَ  اللاَّ
م في (لئنْ) إنَّما هيفُ لْ الحَ  م الأولى زائدةٌ  ، یدلُّكَ مؤكِّدةٌ  زائدةٌ  ، واللاَّ م  ،على أنَّ اللاَّ وأنَّ اللاَّ

م الموطِّئة لجواب القَ  مجيءِ على  استشهدواو ، )3("مَ سَ القَ  الثَّانیة هي الَّتي تلقَّتِ  مع حذف  مِ سَ اللاَّ
  الشَّاعر:قول ب مِ سَ القَ 

  

ــ ــئِنْ صَ ــمْتِ الحَ رَ فل ــا ابْ بْ ــلَ یَ ــكٍ نَ   ةَ مال
        

ـــــرَّ    ـــــهِ مُ أْ وال ـــــخْ يُ فِی   )4(ومُصـــــیبُ  ئٌ طِ
م الموطِّأ للقَ  خلال نْ یتَّضح للباحث مِ       ، أٌ طَ خَ  مِ سَ عرض آراء النُّحاة أنَّ قول المعربین: اللاَّ

م الموطِّأ لجواب القَ  واب أنْ یُقال: اللاَّ      .مِ سَ والصَّ

(ما)  على مِ سَ القَ نة) لجواب ؤذِ (المُ  ئةطِّ وَ م المُ دخول اللاَّ  - عشرة الثَّالثة المسألة
  أیضًا:  -الموصولة، وعلى (متى) وعلى (إذ)

  

، ةطیَّ رْ تدخل على (إنْ) الشَّ  مِ سَ ئة لجواب القَ طِّ وَ م المُ اللاَّ  أنَّ  - المشهور –رأس الباب 
م المُ " جاء في (الجنى الدَّاني): واالله لئنْ (طِّئة: وهي الدَّاخلة على أداة الشَّرط، في نحو: وَ اللاَّ

   .)5("وأكثر ما تكون مع (إنْ) الشَّرطیَّة... ،)لأُكرمنَّكأكرمتني 
(إنْ) ، فهذه الكثرة تدلُّ على أنَّ وقوعها مع "ما تكون مع (إنْ) الشَّرطیَّة وأكثرُ "لاحظ قوله: 

  رأس الباب. - المشهور - إنَّما یشكِّل الشَّرطیَّة

                                 
 وخزانة الأدب )،5، البیت 108(ص البیت مِنَ الطَّویل، لكَعْب بن سَعْدٍ، وهو في الأصمعیَّات )(1

قة؛ أراد أنَّ الموت یفرِّق بین الرِّجال. اللُّغة:). 10/434(ج    شَعُوب: الشَّعوب: المفرِّ
م الموطِّئة لجواب القَ  لَعَمْري لَئِنْ)( الشَّاهد:      مع وجود القَسَم.  مِ سَ مجيءُ اللاَّ
  ].86الإسراء: [) (2
 ).1/396(ج ) ابن جِنِّيْ، سرُّ صناعة الإعراب(3
م  الشَّاهد:). 3، البیت 32(ص وهو في الأصمعیَّات ،خُفَاف بن نُدْبَةَ لالبیت مِنَ الكامل،  )(4 مجيء اللاَّ

 القَسَم.الموطِّئة لجواب القَسَم مع حذف 
  ).136(ص ) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني(5
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 : ركشيُّ ئن لمَ تَنتهَ﴿تعالى:  - قوله مِ سَ القَ  دُّمِ قَ ومِنْ تَ "ویقول الزَّ  ،)1(﴾... لَأَرجمنك ...لَ
م الدَّاخلة على الشَّرط لیست بلام القَ تَ نْ لم تَ  نْ ئِ لَ  تقدیره: (وااللهِ  وتسمَّى  ،ولكنَّها زائدةٌ  مِ سَ هِ)، فاللاَّ
صلح أنْ ظَر؛ أيْ: الشَّرط لا یتَ نْ م مُ سَ نة بأنَّ جواب القَ نون بذلك أنَّها مؤذِ عْ ، ویَ مِ سَ الموطِّئة للقَ 

  .)2("یكون جوابًا؛ لأنَّ الجواب لا یكون إلاَّ خبرًا
  (صحیح البخاري): ما جاء فيم أمثلة هذه اللاَّ  نْ ومِ 
م  . (أشْهَدَنِي)؛)3("أشْهَدَنِي قِتاَلَ الْمُشْرِكِینَ لَیَرَیَنَّ االله مَا أصْنَعُ  لَئِنِ االلهُ " -  أَي: أحضرني، وَاللاَّ

 نَ فعل الشَّرْط فِیهِ مِ  فُ ذْ رطِیَّة لاَ جَزَاء لَهُ، لفظًا، وَحَ ت على (إنْ) الشَّ فِي: لَئِن، مَفْتُوحَة دخل
  .)4()لَئِن أشهدني االله...(وَاجِبَات، وَالتَّقْدِیر: ال
 قلت: لأَِنَّ ": العینيُّ قَالَ  الْمَحْذُوف، مِ سَ للقَ  جَوَابٌ  ،)5("ولَئِنْ أدْبَرْتَ لَیَعْقِرَنَّكَ االله" :r-ومنه قوله - 

م تَوْطِئَة للقَ     .)6("مِ سَ اللاَّ
واب هو الأقربُ  العینيِّ ي أأنَّ ر الباحث  عتقدوی        ة ذلك أنَّ لیل على صحَّ ، والدَّ إلى الصَّ

وَاللَّهِ لَئِنْ ": r - ذلك قوله نْ صراحة في (صحیح البخاري)، ومِ  مُ سَ ) وردت وقد سبقها القَ نْ ئِ (لَ 
  .)7("قَرأَْتِیهِ لَقَدْ وَجَدْتِیهِ 

  موضعًا، ومنها:  أكثر من سبعة وعشرینركیب في (صحیح البخاري) في ورد هذا التَّ وقد 
  .)8("وَاالله لَئِنْ حَلَفْتُ لاَ تُصَدِّقُونِي ولَئِنِ اعْتَذَرْتُ لاَ تَعْذِرُونِي":  -قول عائشة - 
مَا  اي لَیُعَذِّبَنِّي عَذَابً رَبِّ فَوَاالله لَئِنْ قَدَرَ علَيَّ ": r - قول رجل لبنیه على لسان رسول االلهو  - 

   .)9("عَذَّبَهُ أحَدَاً 

                                 
  ].14) [مریم: (1
ركشيُّ (2   ).3/46(ج ، البرهان في علوم القرآن) الزَّ

ؤمنين رجِالٌ صدقُوا...﴿تعالى:  -باب: قول اللَّه البخاري،صحیح  ) [البخاري،(3  )،23الأحزاب: ( ﴾من المُ
  ]. 2805:  رقم الحدیث 4/19

، عمدة القاري شرح صحیح البخاري) ا(4   ). 14/103(ج لعینيُّ
  ].3620رقم الحدیث   :4/203باب: علامات النُّبوَّة في الإسلام،  البخاري،صحیح  ) [البخاري،(5
، عمدة القاري شرح صحیح البخاري(6   ). 18/96(ج ) العینيُّ
  ].5939الحدیث :  رقم7/166البخاري، بابُ: المُتَنَمِّصَاتِ، صحیح  ) [البخاري،(7

ف وإخِوته آيات للسائلينتعالى: ﴿ -، باب: قول اللَّهالمرجع السَّابق) [8( وسي يف كاَن َ7یوسف: (﴾ لقَد،( 
 ]. 3388:  رقم الحدیث 4/105

 ]. 3481: رقم الحدیث 4/176باب: حدیث الغار،  ،نفسه المرجع) [9(
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نَّ عَلَى أَ طَ ا یُصَلِّي عِنْدَ الكَعْبَةِ لأََ لَئِنْ رأَیْتُ مُحَمَّدً ": ما یستحقُّ  االلهِ  نَ علیه مِ  - قول أبي جهلو  - 
  .)1("خَذَتْهُ المَلائِكَةُ فَقَالَ: لَوْ فَعَلَ لأََ  - r - عُنُقِهِ فَبَلَغَ النبيَّ 

ة، بل تدخل على رطیَّ ها على (إنْ) الشَّ دخولُ  ئة لا یقتصرُ م الموطِّ اللاَّ  وغیر المشهور أنَّ         
  وذلك على النَّحو الآتي: - اأیضً  -(إذ) (ما) الموصولة وعلى (متى) وعلى

  دخولها على (ما) الموصولة: - أوَّلاً 
ة، بل تدخل على رطیَّ (إنْ) الشَّ  ىئة لا یقتصر دخولها علم الموطِّ اللاَّ  ذكر سیبویه أنَّ         

وإِذْ أَخذَ اللّه ميثَاقَ النبِيينU :﴿  -قوله نْ وسألته عِ "جاء في الكتاب:  - أیضًا -(ما) الموصولة
لتَنَصو بِه ننمُلتَؤ كُمعا مقٌ لِّمدصولٌ مسر اءكُمج ثُم ةكْمحتَابٍ ون كتُكُم مَا آتيلَمنَّهفقال: (ما)  ،)2(﴾ر

فعلت  نْ ئِ لَ  وااللهِ (على (إنْ) حین قلت:  كما دخلتْ  مُ ها اللاَّ تْ لَ خَ ذي)، ودَ بمنزلة (الَّ  - ههنا –
 - تي في الفعلتي في الفعل كهذه الَّ م الَّ تي في (إنْ)، واللاَّ تي في (ما) كهذه الَّ م الَّ ، واللاَّ )لأفعلنَّ 

  .)3("هنا
ا آتیتكم)، وعلى مَ هْ مَ ة، والمعنى: (لَ ابقة شرطیَّ (ما) في الآیة السَّ  نَّ أ المفسرونَ  وذكرَ       

 ولكنْ  ،ةرطیَّ ) الشَّ (إنْ  ة بـرطیَّ (ما) الشَّ  هًا لـیْ بِ شْ تَ  مِ سَ ئة للقَ اخلة علیها تكون موطِّ م الدَّ ذلك فاللاَّ 
م للابتداء موصولة واللاَّ  ة تكون (ما)رطیَّ على غیر (إنْ) الشَّ  مِ سَ ئة للقَ وطِّ م المُ لشذوذ دخول اللاَّ 

  ومنه في صحیح البخاري:، )4(لاً على الأكثرمْ حَ 
  . )6("وَلَوْ أَنَّ أُحُدًا انْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ مَحْقُوقًا أَنْ یَنْقَضَّ " :)5(قول سعید بن زید - 
  .)7("ا یَنْقَلِبُونَ بِهِ فَوَاالله لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَیْرٌ مِمَّ "للأنصار - r-قولهو  - 

م فِي: (لَمَ  ،ا تنقلبون)؛ أَي: للَّذي تنقلبون بِهِ مَ قَوْله: (لَ "جاء في (عمدة القارئ):  ا) وَاللاَّ
                                 

، 15(العَلَق: ﴾نَاصية كَاذبة خاطئَة ،لَّا لئَن لَم ينتهَ لَنسفَعن باِلناصيةكَ﴿البخاري، باب: صحیح  ) [البخاري،1(
 ]. 4958:  رقم الحدیث 6/174)، 16

  ].81) [آل عمران: (2
 .)3/107) سیبویه، الكتاب (ج3(
 ).4/125الجامع لأحكام القرآن(ج ،بيطُ رْ ) یُنظر: القُ 4(
 ثمانیةٌ وأربعونَ له في كتب الحدیث  ، وهو أحد العشرة المبشَّرینَ زید القرشي: صحابيٌّ  سعید بنأبو الأعور  )5(

  ).3/94یُنظر: الأعلام (ج مِنَ الهجرة.ین خمسإحدى و مَاتَ سنةَ  ،احدیثً 
]. 3867:  رقم الحدیث t ،5/49 -باب: إسلام عمر بن الخطاب البخاري،صحیح  ) [البخاري،6(

زَالَة    والتفرق.والانقضاض: الإِْ
 ]. 4331: رقم الحدیث 5/158، باب: غزوة الطَّائف، المرجع السَّابق) [7(
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  .)1("بِالْفَتْح؛ لأِنََّهُ كَلاَم التَّأْكِید، وَكلمَة: (مَا)، مَوْصُولَة مُبْتَدأ، وَخَبره قَوْله: (خیر)
 

  :دخولها على (متى) - ثانیًا
هذه  أنَّ  )انيالجنى الدَّ (ا (المغني) وبَ وغیر المشهور دخولها على (متى)، ذكر صاحِ 

  اعر:لها بقول الشَّ  ادَ واستشهَ ، )2(م تدخل على (متى)اللاَّ 
  

ــــكَ صَــــالِحٌ  لَمَتــــى صَــــلَحْتَ لَیُقْضَــــیَنْ    لَ
   

  )3(وَلَتُجْـــــــــزَیَنَّ إِذا جُزِیْـــــــــتَ جَمـــــــــیلا  
  دخولها على (إذ): -ثالثاً  

  

(إذ) قد  صناعة الإعراب) أنَّ  رِّ في (سِ  يْ نِّ جِ  ابنُ  ها على (إذْ)، ذكرَ دخولُ  المشهورِ  وغیرُ         
ها لاَ وْ أَ بعضهم (إذ) بـ (إنْ) فِ  بَّهَ وقد شَ "ئة، یقول: م الموطِّ علیها اللاَّ  (إنْ)، فأُدخلتْ  بـ شُبِّهَتْ 

  اعر:لها بقول الشَّ  استشهد، و )4("ماللاَّ 
  

  نْ شَــــــرِبْتُ بِجِــــــزَّةٍ ، لأَِ غَضِــــــبَتْ عَلَــــــيَّ 
   

ــــروفِ    ــــرَبَنَّ بِخَ ــــبْتِ لأَُشْ ــــلإَِذْ غَضِ   )5(فَ
  .)6("ةرطیَّ (إنْ) الشَّ  ئة دخلت على (إذ) تشبیهًا له بـم الموطِّ على أنَّ اللاَّ "یقول البغدادي:   

علیل، فمعناهما التَّ تي تفید رط، و(إذْ) الَّ تي تفید الشَّ ولا یري الباحث تعارضَا بین (إنْ) الَّ         
  ، ولا تعارض بین المعنیین.متقاربٌ 

                                 
، عمدة القارئ1(  ). 17/309(ج ) العینيُّ
 . )137(ص )، والمرادي، الجنى الدَّاني3/274(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب2(
)، وشرح التَّسهیل 2/74(ج الإعرابسِرِّ صناعة  ) البیت مِنَ الكامل، لم أقف له على قائل، وهو في3(

   .)2/405(ج وهمع الهوامع )،137(ص )، والجنى الدَّاني3/274)، ومغني اللَّبیب (ج3/218(ج
م المُؤْذِنة دخلتْ  الشَّاهد فیه:     فقد دخلت  ،على غیر (إنْ) مع أنَّ الأكثر أنْ تدخل علیها (لَمَتى) فإنَّ اللاَّ

 أدوات الشَّرط. نْ (متى) مِ  على
 ).2/74(ج ) ابن جنِّي، سِرُّ صناعة الإعراب4(
/  2(ج )، وهمع الهوامع3/275(ج )، ومغني اللَّبیب178(ص البیت مِنَ الكامل، وهو لذي الرُّمَّة في دیوانه )5(

ه شرب خمرًا یقول الشَّاعر: إنَّ  كان یشرب الخمر ویشتریها بِجِزَّةِ صوف. البیت لأعرابيٍّ  یُقال: إنَّ ، )405
 ،نَّ بخروفإنْ غضبتِ لیشربَ  مَ زوجته، فأقسَ  راف، فغضبتْ صوف الماعز والخِ  نْ زَّةِ ؛ أيْ ما یُجَزُّ مِ بِجِ 

م المُوطِّئة للقَسَمِ  دخلتِ  (فَلإَِذْ) حیث اهد:الشَّ  ).2/74صناعة الإعراب (ج رُّ ة منه. یُنظر سِ ولیس بجزَّ  اللاَّ
   على (إذ).

 ).4/365(ج ، شرح شواهد المغني) البغداديُّ 6(
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  عماد: وقوع المیم حرفَ   - المسألة الرَّابعة عشرة
  

قال لها حروف بحیث لا یتجاوز عددها ثمانین، ویُ  ؛وهي قلیلة ،ةها مبنیَّ الحروف كلُّ 
  .حادیةالأمعاني حروف ال نْ والمیم مِ  ،قال لها حروف المبانيحروف الهجاءِ یُ  المعاني، كما أَنَّ 

ذكر ، أنواع لهاحروف المعاني، و  نَ مِ  ها حرفٌ رأس الباب والمشهور في حرف المیم أنَّ 
  :)1(ى في موضعینمعنً  یكون حرفَ  المیمالمرادي أنَّ 

 ،ینحویِّ النَّ  نَ ، عند قوم مِ رٍّ في ذلك حرف جَ  فالمیمُ  ،المیم ، بضمِّ )االلهِ  مُ (م: سَ قولهم في القَ  ل:الأوَّ 
 ،)ایمن(، وهي بقیة اسمٌ  هذه المیمَ  وذهب قوم إلى أنَّ  ،مِ سَ واو القَ  نْ مِ  لٌ دَ ها بَ م إلى أنَّ وذهب قو 

  واختاره ابن مالك.
   

 ،وقیل: هي لغة أهل الیمن ،ىءیِّ ، في لغة طَ )2(عریفلام التَّ  نْ مِ  لٌ دَ تي هي بَ المیم الَّ  :خرالأ
 دِّ في عَ "ب المرادي: عقَّ ، )3("مْصِیَامُ فِي أَمْسَفَرٍ لَیْسَ مِنْ أَمْبِرٍ أَ "یقول:  - r - االله رسولُ وسُمِعَ 

  أیضًا: - معاني المیم نْ ومِ  ،)4("لا أصل ،لٌ دَ ها بَ لأنَّ  ؛رٌ ظَ حروف المعاني نَ  نْ هذه المیم مِ 
بعدها،  اكنِ لوقوع السَّ  ؛مِّ بالضَّ  تْ كَ رِّ كور العقلاء، وهي میم ساكنة، حُ لالة على جماعة الذُّ الدِّ  -1

   .)5(﴾ثُرأَلهْاكُم التَّكَا﴿ تعالى: - مثالها قوله ،عریفل) التَّ أ( نْ م مِ اللاَّ 
  

  .)6(حرف معنى )أنتم(المیم في  أنَّ  العكبري البقاء وذكر أبو 
قَالتَ ﴿ تعالى: -ل منهما، ومنه قولهاكنین بكسر الأوَّ ص مِنْ التقاء السَّ نا نتخلَّ والمعروف أنَّ 
إِن الَّذين يكتُْمون ما أَنزلَ ﴿ تعالى: - ص منهما بالفتح، كما في قولهونتخلَّ  ،)7(﴾...الأعَراب آمنا

  .)8(﴾...اللّه من الْكتَابِ

                                 
 ).140ص -139(ص اني) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّ 1(
الطُّمْطُمانیَّة: لهجة تتمثَّل في إبدال لام التَّعرف میمًا، تُعْرَضُ في لغة حِمْیَر كقولهم: (طاب امهواء)؛  )2(

 ).91(ص نظر: الثَّعالبي، فقه اللُّغة وسرّ العربیَّةیُ  یریدون: (طاب الهواء).
 ].   2021: رقم الحدیث 4/1402مرقاة المفاتیح،  باب: صوم المسافر،  القاري، ) [الهَرَويُّ 3(
 ). 140(ص ) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني4(
 ]. 1) [التَّكاثُر: 5(
 ).1/39(ج ) یُنظر: العكبري، التِّبیان في إعراب القرآن6(
 ]. 14رات: جُ ) [الحُ 7(
 ]. 174) [البقرة: 8(
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  تعالى: - كما في قوله ،هداء المحذوفة فییاء النِّ  نْ عویض به عَ للتَّ  عند تشدید المیم یصلحُ  -2
﴿لْكالْم كالم مفي خمسة مواضع.وورد في القرآن  ،)1(﴾قُلِ اللَّه  
 ها حرفُ أنَّ  :أيْ  ؛ها، وتبقى المیمألفُ  فُ ذَ حْ ة، تُ الاستفهامیَّ  )ما(على  رِّ عند دخول حرف الجَ  -3

ة بِم ﴿، وقوله: )2(﴾يتسَاءلوُنعم ﴿ تعالى: - استفهام، كما في قوله راظَفن ةيدِهِم بهَلَةٌ إِليسرإِنِّي مو
  .)4(﴾لم تَقوُلوُن ما لاَ تَفْعلوُن...﴿، وقوله: )3(﴾يرجِع الْمرسلوُن

  

، حیث تعتمد علیها ألف الاثنین عمادٍ  حرفَ  المیمُ  تكونَ  ارسین أنْ بین الدَّ وغیر المشهور 
زَلَّهما الشيطَان عنها فَأخَرجهما مما كَانَا فيه﴿ تعالى: -كما في قوله المیم  )أَزَلَّهُمَاف(، )5(﴾...فَأَ

  .)6(المخاطبعلى تثنیة  حرف عماد، والألف دالٌّ 
 حرفَ  المیمُ  تِ یَ مِّ وسُ  ،ثنیةالتَّ  علامةَ  لفَ ، والأعمادٍ  حرفَ  المیمَ  یجعلُ  نْ العلماء مَ  نَ ومِ 

، ومِنْ )7(ثنیة وضمیر الواحدةفرقة بین ضمیر التَّ امع علیها في التَّ م والسَّ لاعتماد المتكلِّ  ؛عمادٍ 
  .عمادٍ  حرفَ تأتي  قد المیمُ لشواهد القرآنیَّة یتَّضح أن خلال استعراض ا

  :للتَّأكید م الفارقةاللاَّ استخدام   - المسألة الخامسة عشرة
  

) للتَّ هم یستخدمون لام الابتداء والَّ المشهور أنَّ          وكید، وهذا هو تي قد تُزَحلَقُ إلى خبر(إنَّ
) قد تُسْتَخْدَم م الفارقةاللاَّ ( ما یُعرَف بـ أنَّ  - رأي الباحث –الباب  نِ رأس الباب، والخروج عَ 

قیلة الثَّ  نَ فة مِ كان الهدف الأصلي للإتیان بها هو للفرق بین (إنْ) المخفَّ  وإنْ  - أیضًا - وكیدللتَّ 
  افیة.و(إنْ) النَّ 

  
  

                                 
 . ]26مْران: ) [آل عِ 1(
 ]. 1) [النَّبأ: 2(
 ]. 35) [النَّمل: 3(
 ]. 2: ) [الصَّف4(
 ]. 36) [البقرة: 5(
ل لكتاب االله المُرَتَّل (ج6(  ).3/391) یُنظر: بهجت صالح، الإعراب المفصَّ
 ).1/223(ج حو الوافي) ینظر: عباس حسن، النَّ 7(



491 
 

  ؟م الفارقةاللاَّ ما 
ير... ﴿فة، في نحو: هي الواقعة بعد (إنْ) المخفَّ  ، فارقة بین )1(﴾...ةوإِن كَانَت لَكبَِ

م بعدها قیلة، واللاَّ فة مِنَ الثَّ ، فـ (إنْ) مخفَّ )لقائمٌ  زیدٌ  إنْ (افیة، فإذا قلت: فة و(إنْ) النَّ (إنْ) المخفَّ 
 ،)2()إلاَّ (م بمعنى نافیة)، واللاَّ  (إنْ  ون إلى أنَّ وذهب الكوفیُّ  ،ینمذهب البصریِّ هو هذا  ،فارقة
أصله:  الحذف؛ لأنَّ  نْ مِ  )نَّ (إ قَ حِ ا لَ ممَّ  ضٌ وَ ین عِ عند البصریِّ  ، وهيمفتح اللاَّ ها بواب أنَّ والصَّ 

  .)3()ه كانإنَّ (
  

برأسه، غیر لام الابتداء؛  مٌ سْ ها قِ إلى أنَّ  الفارقة، فذهب قومٌ  مِ في هذه اللاَّ  فَ تُلِ واخْ       
)، لَ اخلة على خبها هي لام الابتداء الدَّ إلى أنَّ  وذهب قومٌ  ،منهم الفارسيُّ  للفرق؛ وهو  تْ مَ زِ ر (إنَّ
بعمل الفعل قبلها فیما  -ها لام أخرىلوبین على أنَّ الشَّ  واستدلَّ  ،، واختاره ابن مالكمذهب سیبویهِ 

  . )4(بعدها
في ذلك  هُ عَ بِ وتَ  سیبویهِ  دَّ وقد عَ " بیب):وكید، جاء في (مغني اللَّ لامات التَّ  نْ وهي مِ       

)، وقد أفادت مع إفادتها توكید اخلة على خبر (إنَّ لام الابتداء الدَّ  نَ مْ ضِ  مَ ابن مالك هذه اللاَّ 
ولهذا  ؛افیةقیلة و(إنْ) النَّ الثَّ  نَ فة مِ سبة وتخلیص المضارع للحال، والفرق بین (إنْ) المخفَّ النِّ 

 لَ ومثَّ ، )6(تْ فَ فِّ إذا خُ  )إنْ (لخبر  لازمةً  مخشريوجعلها الزَّ ، )5( جائزةً  كانتْ  بعد أنْ  صارت لازمةً 
  . )7(﴾وإِن كنُا عن دراستهِم لَغَافلين...﴿تعالى:  -قولهب لها 

م وردت و     أمثلتها: نْ ، ومِ البخاري في صحیحهذه اللاَّ
  . )8("یَتَعَذَّرُ فِي مَرَضِهِ لَ  -r - إنْ كانَ رسولُ االله " -

لها خلافًا ة جَازَ إعماُ سمیَّ دخلت على الا إِنْ فَة مِنَ الثَّقِیلَة، فَتدخل على الجملتین، فَ (إِنْ) هَذِه مُخَفَّ 
 -وَهَهُنَا - هاإهمالُ  بَ ة وَجَ على الفعلیَّ  دخلتْ  إِنْ ، و )إِنْ عمرًا لمنطلقٌ (حكى سِیبَوَیْه:  ،ینللكوفیِّ 

                                 
 ].43[البقرة: ) 1(
 ).134ص -133(ص انيالجنى الدَّ ) یُنظر: المرادي، 2(
 ).80(ص ) یُنظر: العكبري، إعراب ما یشكل مِنْ ألفاظ الحدیث النَّبويِّ 3(
 ).134(ص الجنى الدَّاني) یُنظر: المرادي، 4(

    ).3/258(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب(5
، المفصَّل(6   ).52(ص ) یُنظر: الزَّمخشريُّ
  ].156) [الأنعام: (7
رضي االله عنهما،  - وأبي بكر، وعمر - r -اء في قبر النَّبيِّ البخاري، باب: ما جصحیح  ) [البخاري،(8

  ].1389رقم الحدیث  :2/102
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  .)1(اضِیًاالفِعْل مكْثَر كَون ة، وَالأَ دخلت على الفعلیَّ 
بِيِّ " -   .)2("وإنْ كَانَ لَیَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّ
  خفیف.بعدها على لام الابتداء لتكون رمزًا للتَّ  الجملةُ  واشتملتِ  ،تْ خُفِّفَ  - هنا –إنْ) فـ(
  . )3("وَسلم لَیَدَعَ العَمَلَ  -r-إنْ كانَ رسولُ االله " -

ضمیر ، فَحذف )انَ إِنَّه ك(الثَّقِیلَة، وَأَصله:  فَة عَنِ همزَة مُخَفَّ سْر ال) بِكَ كَانَ)، كلمة: (إِنْ  قَوْله: (إنْ 
م الَّتلَیَدَعَ قَوْله: ( .النُّون تِ فَ فَّ وخُ  ،أنالشَّ    .)4(: لیتركي للتَّأْكِید؛ أَيْ ) بِفَتْح اللاَّ

  

- كما في قوله دةالمؤكِّ  )أنَّ (اصبة والنَّ  )أنْ (بین  قَ رُ فْ تَ م الفارقة قد تأتي لِ اللاَّ  اهر أنَّ والظَّ 
r:" ً5("بِهِ  اوقِنً مُ نْ كُنْتَ لَ أا قَد عَلِمْنا نَمْ صالِح(.  
 )لتؤمن(م في واللاَّ  )،أنَّ ( نْ فة مِ مخفَّ  )كأنْ (قدیر: التَّ " على هذا الموضع بقوله: ب العكبريُّ عقَّ 

 نَ مِ ؤْ تُ لَ  تَ نْ كُ  نْ إ مُ لَ عْ قد كُنَّا نَ " - r- ؛ یقصد قوله)6("المؤكدة )أنَّ (اصبة والنَّ  )أنْ (فارقة بین 
   .)8(﴾لَو أَن عندنَا ذكْرا من الأَولين k يقوُلوُنوإِن كَانوُا لَ﴿تعالى:  - قولهومنه ، )7("بِهِ 

أخرى هي  م الفارقة صورةٌ ولهذه اللاَّ (كان)،  ها علىویُلاحَظ على (إنْ) المذكورة دخولُ 
م هِيَ الفارقة بَینهَا وَبَین النَّ  على هالُ و دخ  - افیة، كما في قوله(كَاد) كَمَا تدخل على (كَانَ)، وَاللاَّ
  .)9(﴾قَالَ تَاللَّه إِن كدت لتَُردين﴿:لىتعا

  حیح.هذا ولم یقف الباحث على أمثلة لها في الصَّ 
  

لام الابتداء، وهذا هو رأس هي  م عند سیبویهِ خلاصة القول في هذه المسألة أنَّ هذه اللاَّ 
رأس  نْ ة، فهذا خروج عَ م الفارقاللاَّ  یقول: حاة اسمًا آخر كأنْ النُّ  أحدُ علیها  قَ لَ طْ الباب، وإذا أَ 

  م.ذي وُجِدت فیه هذه اللاَّ الباب الَّ 

                                 
، عمدة القاري شرح صحیح البخاري(1   ). 5/228(ج ) یُنظر: العینيُّ
، صحیح  [البخاري،) (2 بيِّ   ].708 رقم الحدیث  :1/143البخاري، باب: مَنْ أَخَفَّ الصَّلاة عند بكاء الصَّ
  ].1128رقم الحدیث  :2/50على صلاة اللَّیل والنَّوافل،  - r - ، باب تحریض النَّبيِّ لسابقا) [المرجع (3
، عمدة القاري شرح صحیح البخاري(4   ).7/175(ج ) یُنظر: العینيُّ
  ].86رقم الحدیث  :1/28أس، والرَّ  دِ بإشارة الیَ  أجابَ  نْ البخاري، باب مَ صحیح  ) [البخاري،(5
  )193(ص بويِّ ألفاظ الحدیث النَّ  نْ شكل مِ عراب ما یإ) العكبري، (6
  ].922رقم الحدیث  :2/10البخاري، باب: مَنْ قال في الخُطْبَة: أمَّا بعد، صحیح  ) [البخاري،(7
  ].168 -  167: افات) [الصَّ (8

افات: ) 9(  الإرداء: الإهلاك. ].56[الصَّ
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 نِ للواو المفردة العاطفة أربعةَ عشرَ معنًى، خرجت كلُّها عَ  - المسألة السَّادسة عشرة
  الأصل:

 

الَّذي ترجع إلیه جمیع المعاني  والأساسيَّ  أصل الباب والمشهور أنَّ المعني الأصليَّ 
   :)1(ىمعنً  عشرَ  ذكر ابن هشام للواو المفردة أحدَ و  ،هو العطف - لمفردةالفرعیَّة الكثیرة للواو ا

لالمعنى   الشَّيءَ  مذهب جمهور النَّحویِّین)، فتعطفُ هذا ( ، ومعناها مطلق الجمعالعاطفة: الأوَّ
ل:الوجه على مصاحبة، فإذا قلت: (قام زیدٌ وعمرٌو)، احتمل ثلاثة أوجه،  نا قاما أنْ یكو  الأوَّ

  واحد.  وقتٍ ، في امعً 
ر قام أولاً  والثَّالث: ،أن یكون المتقدِّم قام أوَّلاً  الثَّاني: الوجهو  جاء في  ،)2("أنْ یكون المتأخِّ

  .)3("بعد شيء ، ولا بشيءٍ قبل شيءٍ  ولیس في هذا دلیلٌ على أنَّه بدأ بشيءٍ "(الكتاب): 
ثَامنهم كلَْبهمويقوُلوُن ﴿ تعالى: –قوله هثلة عطف الشَّيء على مصاحبأم نْ ومِ  ةٌ وعبوعلى )4(﴾س ،

 –نحو قوله  ،، وعلى لاحقه)5(﴾...ولَقَد أَرسلْنا نُوحا وإِبراهيم﴿ تعالى: –نحو قوله  ،سابقه

 تعالى: –، وقد اجتمع هذان في نحو قوله )6(﴾...كذَلَك يوحي إلَِيك وإلَِى الَّذين من قَبلك  ﴿ تعالى:

﴿ىويسعى ووسمو يماهرإِبوحٍ و   .)7(﴾...إِذْ أخَذنَْا من النبِيين ميثاَقهَم ومنك ومن نُّ
أخرى كثیرة، ذكرها ابن هشام، وأوصلها  يَ الباب یتمثَّل في أنَّ لها معان نِ عَ والخروج 

 العاطفة التَّي ذُكرتْ  ، وأبطل منها سبعة، وهذه الأنواع بعد الواو)8(ىمعنً  عشرَ  إلى خمسةَ 
  هي: ،أعلاه

  
  

                                 
أنَّ لهذه الواو أحد عشر معنى، لكنَّه عدَّد لها ). ذكر ابن هشام 4/351نظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب: (ج) یُ 1(

  خمسةَ عشرَ.
 ).158نظر: المرادي، الجنى الدَّاني: (ص) یُ 2(
 ).1/438) سیبویه، الكتاب: (ج3(
 ].22: ) [الكهف4(
 ].26: ) [الحدید5(
 ].3: ) [الشُّورى6(
 ].7: ) [الأحزاب7(
 ا.) وما بعده4/351( ابن هشام، مغني اللَّبیب نظر:یُ  )8(
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  ، وهما:واوان یرتفع ما بعدهما - 1
نبين لَكُم ونُقر في الأَرحامِ ما نَشاء إِلَى أجَلٍ ل ﴿ تعالى: –نحو قوله  ،)1(واو الاستئناف -أ

ى مس2(﴾...م(.  
  

، وتسمَّى واو )والشَّمسُ طالعةٌ  جاء زیدٌ (واو الحال الدَّاخلة على الجملة الاسمیَّة، نحو:  -ب
، الاسمَ  الحرفُ  (إذ)، ولا یریدون أنَّها بمعناها، إذ لا یُرادفُ  والأقدمون بـ ها سیبویهِ الابتداء ویقدِّرُ 

(إذا)؛ لأنَّها لا تدخل على  ها بـرْ (إذ) كذلك، ولم یقدِّ  للفعل السَّابق كما أنَّ  دٌ یْ بل إنَّها وما بعدها قَ 
  .)3(ةسمیَّ مل الاالجُ 
  ، وهما:ما بعدهما بُ صِ تَ نْ واوان یَ  - 2
قوله:  على مامینيعقَّب الدَّ  ،والنِّیل)، ولم یأتِ في التَّنزیل بیقین واو المفعول معه كـ (سرتُ  -أ
  .)4(بل أتت فیه باحتمال :؛ یعني)لم یأتِ في التَّنزیل بیقین(

  أو مؤول. الواو الدَّاخلة على المضارع المنصوب؛ لعطفه على اسم صریح -ب
  فالأول كقولها:

  

  وَلُـــــــــبْسُ عَبـــــــــاءَةٍ وَتَقَـــــــــرَّ عَیْنـــــــــي
 

ــــفوفِ   ــــبْسِ الشُّ ــــنْ لُ ــــيَّ مِ ــــبُّ إِلَ   )5(أَحَ

، وسمَّى الكوفیُّون هذا الواو (واو الصَّرف)، ولیس أو طلبٌ  نفيٌ  شرطه أنْ یتقدَّم الواوَ  والثَّاني:  
ا يعلَمِ اللّه الَّذين جاهدواْ منكُم ويعلمَ ولَم﴿ :تعالى –قوله  النَّصب بها خلافًا لهم ومثالها:

  .)7(ب ابن هشام: والحقُّ أنَّ هذه واو العطفعقَّ  ،)6(﴾...الصابِرِين

                                 
 ).163نظر: المرادي، الجنى الدَّاني: (ص) یُ 1(
)2 ( :   ].5[الحَجُّ
 ).2/36(ج الأشموني شرحوالأشموني،  ).164) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني: (ص3(
  ).2/266) یُنظر: الدَّمامینى، شرح الدَّمامینى: (ج4(
)، 2/389وشرح التَّصریح (ج )،4/317(ج یبمغني اللَّب مِنْ الطَّویل، لمیسون بنت بَحدَل، وهو في ) البیت5(

بَّان    ).3/457(ج وحاشیة الصَّ
(أنْ) مضمرة جوازًا بعد واو العطف، وسبقه اسم خالص وهو  الفعل المذكور بـ بَ صِ (وَتَقَرّ) فقد نُ  الشَّاهد:    

رَب 157(ص المصدر(لُبْس). یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني  ).3/1688(ج). وأبو حیَّان، ارتشاف الضَّ
 ].142: ) [آل عمران6(
  ).4/384بیب (جنظر: ابن هشام، مغني اللَّ ) یُ 7(
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  ما بعدهما: رُّ جَ نْ واوان یَ  -3
 :تعالى –قوله نحو  ،إحداهما واو القَسَم، ولا تدخل إلاَّ على مُظْهَر، ولا تتعلَّق إلاَّ بمحذوف -أ

﴿يموكآنِ الْح1(﴾الْقُر(.   
)الثَّ  -ب   كقوله: ،انیة واو (رُبَّ

  

  وَلَیْــــلٍ كَمَــــوْجِ البَحْــــرِ أَرْخَــــى سُــــدُوْلَهُ 
  

ــــــ  ــــــيعَلَ ــــــومِ لِیَبْتَل ــــــأَنْواعِ الهُمُ   )2(يَّ بِ
وتسمى في القرآن ، وهي الزَّائدة، أثبتها الكوفیُّون والأخفش وجماعة، واو دخولها كخروجها - 4 

... حتَّى إذَِا جاؤوها وفتُحت ﴿ :تعالى –ذلك قوله ل على مِ وحُ وهي للتوكید، حرفَ تأسیس، 
   .)3(﴾أَبوابها...

  واو الثَّمانیة: - 5
  

عفاء ذكرها جماعةٌ  ، ومِنَ النَّحویِّین الضُّ تعبیر ابن  دِّ على حَ  -مِنَ الأدباء، كالحریريِّ
ة سبعة تَّ دُّوا قالوا: سِ وزعموا أنَّ العرَب إذا عَ  ،)4(بيِّ عل، ومِنَ المفسرینَ كالثَّ كابن خالویهِ  - هشام

 -، واستدلُّوا على ذلك بقولهفٌ مستأنَ  دٌ دَ تامٌّ، وأنَّ ما بعدها عَ  عددٌ  وثمانیة؛ إیذانًا بأنَّ السَّبعةَ 
  .)5(﴾ويقوُلوُن سبعةٌ وثَامنهم كلَْبهم﴿ تعالى:

هذه  نْ وأبلغ مِ ": الكریمة المذكورة لِّقًا على الآیةقال ابن هشام في (مغني اللَّبیب) مع
)، وقد مضى في باب وَثاَمِنُهُمْ (واو) الثَّمانیة، وجعل منها ( أثبتَ  نْ في الفساد قول مَ  )6(المقالة

 ،فقیل: عاطفةُ خبرٍ هو جملةٌ على خبر مفرد -هنا –فیها فَ له، واخْتُلِ  لا حقیقةَ  الواو أنَّ ذلكَ 
، وقیل: للاستئناف، والوقف على سبعة، وإنَّ في الكلام تقریرًا )هموثامنهم كلبُ  هم سبعة( والأصل:

                                 
 ].2: ) [یس1(
دار المعرفة)، وتوضیح المقاصد  48، 15(ص مِنْ الطَّویل، لامرئ القیس، وهو في دیوانه ) البیت2(

 ).669/ 1(ج وشرح التَّصریح )،2/110(ج شرح الأشمونيو  )،3/65(ج وأوضح المسالك، )2/623(ج
) وبقاء عملها في قوله (ولیل)، والواو الشَّاهد: ). - هنا -(وَلَیْلٍ) حذف (رُبَّ  تسمَّي (واو رُبَّ

 ].73: [الزُّمَر )3(
 ) المقصود أبا منصور الثَّعالبي. 4(
 ]. 22) [الكهف: 5(
 (أو) في آیة النِّكاح. نْ ) یقصد ابن هشام: مجيء الواو نائبة عَ 6(
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  . )1(واتَّصل الكلامان )،نعم وثامنهم كلبهم(وكأنَّه لمَّا قیل سبعة قیل:  ،لكونهم سبعةً 
 ها أنَّ اتِّصافه بهاها وإفادتِ ها بموصوفِ الواو الدَّاخلة على الجملة الموصوف بها؛ لتأكید لصوقِ  -6

الواو فیها  وحملوا على ذلك مواضعَ  ،)3(هُ تبعومَنْ ، )2(أمر ثابت، وهذه الواو أثبتها الزَّمخشريُّ 
ا وهو خير لَّكُم﴿ تعالى: - قوله نحو ،ها واو الحالكلَّ    .)4(﴾......وعسى أنَ تكَْرهواْ شيئً

  

 ،فٌ رْ الأخفش والمازني حَ  وقال ،، وهي اسمٌ )الرِّجال قاموا(، نحو: واو ضمیر الذُّكور - 7
يا أيَها  ...﴿تعالى:  -ومنه قوله ،)5(لغیر العقلاء إذا نزلوا منزلتهم لُ مَ عْ تَ سْ وقد تُ  ،رٌ والفاعل مستتِ 

كُمناكسلوُا مخلُ ادم6(﴾...الن(.  
  

ةٌ بِاللَّیْلِ وَمَلاَئِكَةٌ یَتَعَاقَبُونَ فِیكُمْ مَلاَئِكَ ": r -ومنه حدیث رسول االله ،نَ ریواو علامة المذكَّ  - 8
، معروفةٌ  وذكر المرادي أنَّها لغةٌ  ،)8(الاستعمال قلیلةُ  أنَّ هذه اللُّغة شاذَّةٌ  ذكر المالقيُّ ، )7("بِالنَّهَارِ 

بعض النَّحویِّین هذه اللُّغة إلى  بَ سَ ونَ "أنكرها كالمالقي، جاء في (الجنى الدَّاني):  نْ خلافًا لمَ 
  .)9("م: هي لغة أزد شنوءة. ومَنْ أنكر هذه اللُّغة تأوَّل ما ورد مِنْ ذلكىء، وقال بعضهیِّ طَ 

  

على  هشامٍ  واعترض ابنُ  ،)10()جلقام الرَّ (نحو: (آلرَّجلوه) بعد قول القائل:  ،واو الإنكار - 9
واب ألاَّ تُعَدُّ هذه الواو مِ  لحركة بدلیل ل أنواع الواو المذكورة؛ لأنَّها إشباعٌ  نْ هذه الواو بقوله: والصَّ

  .)11((آلرَّجلاه) في النَّصب و(آلرجلیه) في الجَرِّ 
  

وتِ؛ لیتذكَّرَ  يَ سِ نَ كقول مَنْ أراد أنْ یقول: (یقومُ زیدٌ)، فَ  واو التَّذكر: - 10 (زیدٌ)، فأراد مَدَّ الصَّ

                                 
 ).557- 6/556(ج م، مغني اللَّبیب) یُنظر: ابن هشا1(
  ).2/713(ج ) یُنظر: الزَّمخشري، الكشَّاف2(
، اللُّباب في علوم الكتاب3( . یُنظر: ابن عادل النَّعمانيُّ  ) ذكر النُّعماني أنَّ أبا البقاء العكبري تبع الزَّمخشريَّ

 ).11/428(ج
 ].216) [البقرة: 4(
  ).173). والمرادي، الجنى الدَّاني: (ص427(ص المالقي، رصف المباني ) یُنظر: 5(
 ].18) [النَّمل: 6(
 ].555رقم الحدیث  :1/115صحیح البخاري، باب: فَضْلِ صلاةِ العَصْرِ،  ) [البخاري،7(
 ). 434(ص ) یُنظر: المالقي، رصف المباني8(
  ).171) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني (ص9(
 ).172). والمرادي، الجنى الدَّاني: (ص131ص( ) یُنظر: المالقي، رصف المباني10(
 ).4/416(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب11(
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  .      )1(إذ لم یُرِدْ قطع الكلام (یَقُومُو)
وا :دَّ ابن هشام هذه كسابقتها، یقولوع   .)2(ب أنَّ هذه كالتي قبلهاوالصَّ

  

وإِليَه  ...﴿ كقراءة بعضهم: ،همزة الاستفهام المضموم ما قبلها نْ الواو المُبْدَلَة مِ  -11
   .)3(﴾...أَأَمنتُم من في السماء C النشور

واب ألاَّ تُعَدُّ هذه :هعقَّب ابن هشام بقول دُّها لصحَّ عَدُّ عَ لَةٌ، ولو صحَّ دَ بْ لأنَّها مُ  - أیضًا - والصَّ
  .)4(الواو مِنْ أحرف الاستفهام

  

ى، العطف المفردة خمسةَ عشرَ معنً  اوِ و أنَّ لِ إلى یخلص الباحث مِنْ هذه المسألة 
یة لهذا المعنى الأوَّل منها، وهي كونها واو للعطف یمثِّل رأس الباب، وأمَّا سائر المعاني المتبقِّ 

المعنى الأصلي  نْ ب؛ ذلك لأنَّ هذه المعاني جمیعًا متفرِّعة عَ أصل البا نْ الحرف فتعدٌّ خروجًا عَ 
  . تَ ظْ وتعود إلیه كما لاحَ 

  :د مطلق الجمعیفكونها ت نْ عَ الواو خروج  -  السَّابعة عشرة المسألة
  

أنَّ للواو  ذكر ابن هشام، مطلق الجمعل في أنَّ الواو العاطفة تفید أصل الباب یتمثَّ 
(مذهب  ومعناها مطلق الجمع ،العاطفة :لالأوَّ  - الإشارة كما سبقتِ  -معنى عشرَ  المفردة أحدَ 

  .)5(جمهور النَّحویِّین)
  

إفادة  نْ عَ  الواو قد تخرجُ  أنَّ  واقوم زعمالباب یتمثَّل فیما ذكره ابن هشام أنَّ  نِ الخروج عَ 
  :مطلق الجمع وذلك على أوجه

ل ل: ،ثة أقساموذلك على ثلا )أو(بمعنى  عملَ تَ سْ تُ  أنْ  :الوجه الأوَّ بمعناها  تكونَ  أنْ  القِسْم الأوَّ
إلى ابن مالك  ذلك منسوبٌ  ذكر ابن هشام أنَّ  )،وحرف ،وفعل ،اسم :الكلمة( :قسیم كقولكفي التَّ 

                                 
  ).172) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني (ص1(
 ).4/418(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب2(
ا، وبتسهیل الهمزة الثَّانیة بلا قرأ في الوصل بإبدال الهمزة واوً  ،]. هذه القراءة منسوبة لقُنْبُل16 -15) [المُلك: 3(

، النَّشر في القراءات العَشْر: یُنظر ألف.  ).1/369(ج ابن الجزريِّ
 ).4/420(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب4(
 .4/351جالمرجع السَّابق، ) یُنظر: 5(
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  .)2((تحفة المودود في المقصور والممدود) ؛ یقصد كتابه الموسوم بـ)1(في (التُّحفة)
  

إذ الأنواع مجتمعة في  ،على معناها الأصليها في ذلك واب أنَّ والصَّ "عقَّب ابن هشام: 
 نْ قسیم لكان استعمالها فیه أكثر مِ هي الأصل في التَّ  )أو(ولو كانت  ،خول تحت الجنسالدُّ 

  .)3("استعمال الواو
  

 جالسِ (ل له بقول القائل: ، ومثَّ مخشريُّ قاله الزَّ  ،تكون بمعناها في الإباحة أنْ  القِسْم الثَّاني:
للإباحة في نحو قولك:  الواو قد تجيءُ "جاء في (الكشَّاف):  ،أحدهما :أيْ  )؛سیرین وابنَ  نَ سَ الحَ 

 لاً ثِ تَ مْ منهما كان مُ  اا أو واحدً ه لو جالسهما جمیعً  ترى أنَّ لاَ أَ  )،سیرین وابنَ  نَ سَ الحَ  جالسِ (
  .)4("م الإباحةا لتوهُّ نفیً  تْ كَ لَ ذْ فَ فَ 
  

  الشَّاعر: قاله بعضهم في قول ،خییرتكون بمعناها في التَّ  أنْ  :الثالثَّ  القِسْم
  

ــلَ  رْ تَ اخْ فَــ تْ أْ قـالوا نَــوَ    كــاالبُ وَ  رَ بْ هــا الصَّ
  

ـــــقُ فَ   ـــــا أَ البُ  تُ لْ ـــــك ـــــيغَ لِ  اذً فى إِ شْ   )5(لیل
یكون  ل أنْ حتمَ ، ویُ ابر والبكع بین الصَّ مَ جْ ؛ إذ لا یُ اأي: أو البك" :الأشمونيعقَّب  

  .)6()نَ مِ (حذف  ثمَّ : أحدهما، أيْ  ا)؛بر والبكالصَّ  نَ مِ (الأصل 
  

 أنتَ ( :كقولهم رِّ تكون بمعنى باء الجَ  أنْ  ،مطلق الجمع نْ عَ  الواوج و خر مِنْ وجوه  :انيالوجه الثَّ 
  .)7(قاله جماعة وهو ظاهر )،اودرهمً  شاةً  اءَ الشَّ  بعتُ (و )،كَ ومالُ  أعلمُ 

اخلة على علیه الواوات الدَّ  لَ مَ وحَ  )8(جيُّ نْ زَ قاله الخارْ  ،علیلتكون بمعنى لام التَّ  أنْ  الوجه الثَّالث:

                                 
 ). 4/369(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب1(
 لى رأي ابن مالك في كتابه المذكور.) لم یتسنَّ للباحث الاطِّلاع ع2(
  ). 4/369(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب3(
، الكشَّاف4(  ). 1/241(ج ) الزَّمخشريُّ
وشرح الأشموني  )،4/371(ج مغني اللَّبیب لیس في دیوانه، وهو فيو الطَّویل، لكُثیَِّر عزَّة،  مِنَ  ) البیت5(

نَأَتْ: ارتحلت وبَعُدَت. والغلیل: شدَّة العَطَش، یقصد  غة:اللُّ  ).3/605(جوالنَّحو الوافي  )،2/383(ج
بْرَ وَالبُكا الشَّاهد:حُرقة الفؤاد.   ) مجيء الواو بمعنى (أو) في التَّخییر.(الصَّ

 .)2/383(جالأشموني، شرح الأشموني  )6(
 ). 4/373(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب7(
، إمام الأدب بخراسان في عصره بلا مدافعة، شهد له ) أبو حامد أحمد بن محمَّد البستي8( ، یُعرَف بالخارْزَنْجيِّ

تقدُّمه في معرفة اللُّغة، صنَّف: تكملة كتاب العین،  نْ مشایخ العراق بالتَّقدم، دخل بغداد فعَجِبَ أهلها مِ 
 ).1/388(ج بغیة الوعاة وكتاب التَّفصلة. مات سنة ثمانٍ وأربعینَ وثلاثمائة مِنَ الهجرة. یُنظر: السُّیوطي،
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ير﴿ :تعالى - الأفعال المنصوبة في قوله َن كثع ف عيوا وبَا كسبِم نْوبِقهي أَو، لوُنادجي ينالَّذ لَمعيو}
   .)2(لمعیةاواو هي  - هنا - یرى ابن هشام أنَّ الواوو  ،)1(﴾في آياتنا ما لهَم من محيص

  

مطلق ل تهاإفاد نْ عَ  الواو قد تخرجُ  أنَّ  یة البحث في هذه المسألة یتَّضح لكَ في نها
  ، دلَّ على ذلك أقوال النُّحاة، وما استشهدوا به مِنْ شواهد شعریَّة ونثریَّة.الجمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ].35[الشُّورى:  )1(
 ). 4/374(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب2(
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  ف الثُّنائیَّة)حر المبحث الثَّاني: ما كان مِنَ الحروف على حرفین (الأ
  

  الآتیة:وفیه المسائل 

  :صلالأ نِ عَ  اخارجً یعدُّ  على حرفینِ  زادحروف المعاني  نْ مِ المسألة الأولى: كلُّ حرفٍ 
حرف أو حرفین،  نْ ف مِ الحروف أنْ تتألَّ صل في وضع الأرأس الباب یتمثَّل في أنَّ 

وفاء  هِ وكافِ  هِ ولامِ  رِّ الجَ  )باء( ـیكون على حرف هجاء واحد ك صل في وضع الحرف أنْ الأف
 )ما(و )لا( ـك مدٌّ هجاء ثانیهما  يْ فَ رْ عطف وواوه وألف الاستفهام وما شاكل ذلك، أو على حَ ال
  .)1(افیتینالنَّ 

  

حروف  نْ حروف المعاني على حرفین مِ  نْ ما زاد مِ  الأصل یتمثَّل في أنَّ  نِ الخروج عَ 
   .)2(صل في نوعهالأ نِ فهو خارج عَ  ،)ولكنَّ  ،ولعلَّ  ،مَّ وثُ  ،وإلاَّ  ،ولیتَ  ،إنَّ ( :الهجاء مثل

كلام ابن  نْ ضح مِ ، یتَّ سماءقد أشبه الأ هِ صل في نوعِ الأ نِ الحروف عَ  نَ مِ  جَ رَ وما خَ 
 إلاَّ  ،ه بهالمشبَّ  مَ كْ حُ  هُ بَّ شَ یأخذ المُ  وكان ذلك یقتضى أنْ  ،إلى الوضع راجعٌ  هَ بَ الشَّ هذا  عقیل أنَّ 

الحرف  أنَّ  :لوَّ الأ ، عراب لسببینوهو الإ ،الاسمِ  مَ كْ حُ  الاسمَ  هَ بَ شْ ذي أَ وا الحرف الَّ طُ عْ هم لم یُ أنَّ 
 أنْ  -اأیضً  –صل في وضع الفعلالأ وحده، فإنَّ  هُ لا یخصُّ  ءٍ شيفي  هُ هَ بَ شْ قد أَ  الاسمَ  هَ بَ شْ أَ  حینَ 

ه یخصُّ  ءٍ شيفي  هُ هَ بَ شْ أَ ه قد ، فإنَّ الحرفَ  هَ بَ شْ ذي قد أَ یكون على ثلاثة أحرف، بخلاف الاسم الَّ 
  .أنواع الكلمة نْ مِ  آخرَ  إلى نوعٍ  هُ ولا یتجاوزُ 
  

  .)3(عرابإلى الإ )ما(الحرف لا یحتاج في حالة  أنَّ  اني:بب الثَّ والسَّ 
  

حرف أو  نْ الحروف أنْ تتألف مِ صل في وضع الأخلاصة القول في هذه المسألة أنَّ 
)  قَ لِ طْ لذلك أُ ؛ الأفعال والأسماء هَ بَ شْ الأصل فیها وأَ  نِ حرفین وما جاوزهما فقد خرج عَ  على (إنَّ

  مثلاً. - هة بالفعلوأخواتها الحروف المشبَّ 

  :كالهمزة القریب یُنادى بها (آ) بالمد -الثَّانیة  المسألة 
  

وجهة نظر  نْ مِ  - ل رأس الباب في الوقت نفسهذي یمثِّ ، والَّ ارسینبین الدَّ المشهور          
  .لنداء البعید بالمد(آ) نَّ أ یعني؛ وهذا الهمزة للقریب، وما سواها للبعیدأنَّ  - الباحث

                                 
   تعلیق المحقِّق محیي الدِّین عبد الحمید. .الهامش )1/31(ج یُنظر: ابن عقیل، شرح ابن عقیل )(1
   الهامش. .1/31ج المرجع السَّابق،یُنظر:  )(2
  . لهامش. ا1/31ج المرجع نفسه،یُنظر:  )(3



501 
 

للقریب، وما سواها للبعید هو  الهمزةِ  وكونُ " :)شرح التَّسهیل(ابن مالك في یقول 
حیح؛ لأنَّ سیبویه أخبر بذلك روایةً    .)1("برً العَ  نِ عَ  الصَّ

لم ین، و الكوفیِّ  نِ عَ  لَ نُقِ  بالمدِّ  (آ) نَ المؤلَّف نفسه أنَّ وذكر ابن مالك في موضع آخر مِ 
كر مع حروف النِّداء (آ) و(آي) بالمدِّ إلاَّ ذْ ولم یَ "، یقول: عنده وهو مقبولٌ  بذلك سواهم، لْ قُ یَ 

   .)2("مقبولةٌ  العدلِ  العرب الَّذین یثقون بعروبتهم، وروایةُ  نِ ها عَ وْ وَ الكوفیُّون، رَ 
القریب، كما تكون لنداء  بالمدِّ (آ)  أنَّ في  لمثَّ تی - الباب نِ الخروج عَ  - وغیر المشهور 

 نْ مِ  دُ صِ قْ یَ  - (ممدودة أو مقصورة) منها ا الهمزةفأمَّ " ، یقول:ب)قرَّ ذكر ابن عصفور في (المُ 
  .)3("اوسائرها للبعید مسافة أو حكمً  ة،ً فللقریب خاصَّ  - داءأحرف النِّ 

 هُ أنَّ  هُ غیرُ  رَ كَ وذَ  ،ه للقریب، كالهمزةابن عصفور أنَّ  وزعمَ "اني): جاء في (الجنى الدَّ 
 ،الهمزة للقریب، وما سواها للبعید العرب أنَّ  نِ عَ  ذكر روایة سیبویهِ  لأنَّ  ؛حیحوهو الصَّ  ،للبعید

  .)4("واالله أعلم
فالهمزة المقصورة للقریب المسافة، ولیس مثلها في ذلك "صریح): وجاء في (شرح التَّ 

  .)5("بالهمزة الممدودة، خلافًا لصاحب المقرَّ 
صبح أا القول أنَّ ابنَ عصفورٍ بكلامه هذا قد خَرَجَ عَنِ المألوف، فإذن یُسْتنَْتَجُ مِنْ هذ

غیر مشهور لدى النُّحاة والدَّارسین، لدرجة أنَّهم  للقریب كالهمزة أنَّها تستخدمُ  (آ) نِ كلامه عَ 
  العرب. نِ عَ  لَ ، وهو ما نُقِ هُ ه ذلك؛ لأنَّ المشهور خلافُ ینكروا علأ

لأنَّ هذا  ؛یُناسِبُ البعید أكثر ممَّا یُناسِبُ القریب (آ) یري الباحث أنَّ حرف النِّداء 
، بعكس الهمزة الَّتي تنُاسِبُ القریب؛ لأنَّه لا یوجد نداء البعید یفتقر إلى المَدِّ الحرف فیه مدٌّ، و 

  إلى مدِّ الصَّوت. فیها مدَّ، ومِنَ ناحیة أخرى فإنَّ نداء القریب لا یحتاجُ 

م السَّاكنة وحدها دون الهمزةالتَّعریف في (أل)  -الثة الثَّ  المسألة   : الأسماء هي اللاَّ
  

معریف ل) التَّ أ( أنَّ بین دارسي النَّحو المشهور  ، وهذا رأي الخلیل تتكوَّن مِنَ الهمزة واللاَّ
تدخل مع الألف  ،)جل والفرس والحائطالرَّ (تي في م الَّ اللاَّ  مثلُ  عریفولام التَّ "یقول:  بن أحمد،

                                 
  ).3/386شرح التَّسهیل (جابن مالك، ) (1
  ).418(ص ینظر: المرادي، الجنى الدَّاني. و 3/386) المرجع السَّابق، ج(2

 ).       175(ص ) ابن عصفور، المقرَّب3(
 ).     232(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني4(
، شرح التَّصریح (ج5(  ).     2/205) الأزهريُّ
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 :وإذا قلت، مناكیر هي )فرس وحائط ورجل( :قولهم لأنَّ  ؛ا فیكون معرفةم منكورً على الاس
  .)1("مصارت معارف بإدخال الألف واللاَّ  ،)جل والمرأة والفرسالرَّ (

  

 وهذا رأي ،سماءعریف في الأهي للتَّ  اكنة وحدها دون الهمزةالسَّ م اللاَّ  وغیر المشهور أنَّ 
 ـفون بهما حرفٌ واحد كرِّ عَ تین یُ م اللَّ واللاَّ  الألفَ  أنَّ  الخلیلُ  وزعم"في (الكتاب):  ، جاءسیبویه

 أ(في قوله:  الاستفهامِ  ألفِ  الأخرى كانفصالِ  نَ مِ  واحدةٌ منهما منفصلةً  لیستْ  )،أنْ (و )قد(
  .)2("؟)أرید

  

 -مواللاَّ  الألفَ  )، كأنَّه یُنْكِرُ علیه هذا الرَّأي القائل: إنَّ الخلیلُ  وزعمَ ( أرى أنَّه بقوله:
ة هذا القول:  ل)جاء في (المفصَّ ، وما یشكِّلانِ أداةَ التَّعریف في الأسماء - معًا ا فأمَّ یؤیِّد صحَّ
فُ عَ تُ تي تدخل على الاسم المنكور فَ اكنة الَّ م السَّ ، فهي اللاَّ عریفِ التَّ  لامُ  كقولك:  ،جنسٍ  تعریفَ ه رِّ

ها هي م وحدَ وهذه اللاَّ  ،)رهمالدِّ  أنفقتُ (كقولك:  دٍ هْ عَ  عریفَ تأو  ،)رهمَ والدِّ  ینارَ الدِّ  اسُ النَّ  كَ لَ أهَ (
 )،اسم(و )ابن(عریف عند سیبویه، والهمزة قبلها همزة وصل مجلوبة للابتداء بها كهمزة التَّ  حرفُ 
  .)3(خفیف للكثرةبها التَّ  ما استمرَّ (هل) و(بل) وإنَّ  عریف (أل) كـالخلیل إنَّ حرف التَّ  وعندَ 

ح به الخلیل بقوله: خلال ما صرَّ على رأي الخلیل من  مخشريُّ الزَّ  استدلَّ  وبالفعل فقد
 هُ ك تدخلُ عریف لأنَّ ألف التَّ  يَ مِّ وسُ  )؛سرَ جل والفَ ساء والمرأة والرَّ النِّ ( :مثل قولك ،عریفا ألف التَّ أمَّ "

  .)4("كرة فیصیر ذلك الاسم معرفةل الاسم النَّ م في أوَّ مع اللاَّ 
  ن: یعریف مذهبحاة في لام التَّ للنُّ  أنَّ  ضحُ مخشريِّ یتَّ كلام الزَّ  نْ ومِ 

عریف م) للتَّ (اللاَّ  ذین ذهبوا إلى أنَّ ل في رأي سیبویه وعلماء البصرة والكوفة الَّ یتمثَّ  ل:الأوَّ 
أ دَ ة لا یُبْ ه في العربیَّ اكنة بعدها؛ لأنَّ م السَّ طق باللاَّ ى النُّ قبلها؛ لیتسنَّ  الألف زیدتْ  وحدها، وأنَّ 
  ك.قَف على متحرِّ وْ بساكن ولا یُ 

 نْ ة مِ م كلمة واحدة مبنیَّ الألف واللاَّ  ذي ذهب إلى أنَّ ل في رأي الخلیل بن أحمد الَّ یتمثَّ  والآخر:
والقول ما "، یقول: لالأوَّ جاجي القول الزَّ  وأیدَّ ، ) و(لم) و(إنْ) وما أشبه ذلكنْ حرفین بمنزلة (مَ 

 . )5("ضعیفٌ  هُ رَ كَ فیما ذَ  ذهب إلیه العلماء، ومذهب الخلیل

                                 
 .)278(ص مَل في النَّحوالفراهیدي، الجُ  )1(
 .)3/324(ج ، الكتابسیبویه )2(

، المفصَّل(3   ).1/177ابن عقیل، شرح ابن عقیل (ج). و 449ص( ) یُنظر: الزمخشريُّ
 .)259(ص ) الفراهیدي، الجُمَل في النَّحو4(
مات5(  .)42(ص ) الزَّجاجي، اللاَّ
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   :)1(ة رأیهویذكر دلیلین على صحَّ 
  

ك، ولام لْ نحو لام المِ  ،على المعاني ها تدلُّ في غیر هذا الموضع وحدَ  تْ دَ م قد وُجِ اللاَّ  أنَّ  ل:الأوَّ 
  . ... م، ولام الاستحقاق، ولام الأمرسَ القَ 

 تْ دَ ولا وُجِ  ،على معنى لام العرب تدلُّ ك نْ ه لم توجد ألف الوصل في شيء مِ أنَّ  الدَّلیل الآخر:
قًا حَ لْ أصل الكلمة في اسم ولا فعل ولا حرف فیكون هذا مُ  نْ كلام العرب تكون مِ  نْ في شيء مِ 

  ؟وصلاً  تْ یَ مِّ أصل الكلمة، وقد سُ  نْ الوصل مِ  وكیف تكون ألفُ  ،به
  

یَ : إنَّ كان قد قال هُ الخلیل نفسَ والباحث یؤیِّد الزَّجاجيَّ فیما ذهب إلیه؛ ذلك لأنَّ  ألف  تْ ما سُمِّ
ت ألف یَ مِّ ما سُ اكن، وقال غیره: إنَّ طق بالسَّ سان إلى النُّ لِّ لِ  ةٌ لَ صْ ها وَ الوصل بهذا الاسم؛ لأنَّ 

  .)2(الوصل لاتصال ما قبلها بما بعدها في وصل الكلام وسقوطها منه
   

الهمزة  زة قطع، وأنَّ الهمزة في (أل) هي هم ب على رأي الخلیل أنَّ یترتَّ خلاصة القول: 
  م وحدها.عریف ینحصر في اللاَّ التَّ  على رأي سیبویه هي همز وصل، وأنَّ 

  

  (أل) تأتي للاستفهام بمعنى(هل): -الرَّابعة المسألة
  

  .هِ أنَّ وجود (أل) في بدایة الاسم یعدُّ دلیلاً على اسمیَّتِ  - المشهور -رأس الباب
ما وإنَّ  )بل(و )هل( ـك )أل(عریفالتَّ  فَ رْ حَ  وعند الخلیل إنَّ "(المفصَّل): جاء في

  .)3("خفیف للكثرةبها التَّ  استمرَّ 
  

 الاسمعلى  لُ خُ دْ تي تَ اكنة الَّ م السَّ فهي اللاَّ  ،عریفا لام التَّ فأمَّ ": أیضًا -جاء في (المفصَّل)و 
 )؛المرأة نَ مِ  جل خیرٌ لرَّ ا(، و)رهمَ والدِّ  ینارَ الدِّ  اسُ أهلك النَّ (: كَ كقولِ  ،جنسٍ  فه تعریفَ المنكور فتعرِّ 

بین  نْ الحیوان مِ  نَ هذا الجنس مِ (و ،)بین سائر الأحجار نْ مِ  المعروفانِ  الحجرانِ  هذانِ ( :أيْ 
 ،كَ معهود بینك وبین مخاطبِ  )رجل( ـ، ل)جلما فعل الرَّ (كقولك:  ،دٍ هْ عَ  ریفَ عْ أو تَ  )،سائر أجناسه

بها  للابتداء مجلوبةٌ  وصلٍ  قبلها همزةُ  یه، والهمزةُ عریف عند سیبو التَّ  ها هي حرفُ م وحدَ وهذه اللاَّ 
   .)4(")اسم(و )ابن( كهمزة

                                 
مات(1   ).42(ص ) یُنظر: الزَّجاجي، اللاَّ

 .42صخلیل والرَّأي الآخر في: المرجع نفسه، ) یُنظر رأي ال2(
ل في صنعة الإعراب(3 ، المفصَّ   ).449(ص ) یُنظر: الزَّمخشريُّ
  .449صالمرجع السَّابق، ) (4
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وهم  ،احادیَّ عریف أُ جعل حرف التَّ  نْ عریف عند مَ لام التَّ "وجاء في (الجنى الدَّاني): 
 ؛عٍ طْ قَ  همزةُ  هُ ، وهمزتُ ثنائيُّ  عریفِ التَّ  حرفَ  وذهب الخلیل إلى أنَّ  ،المتأخرون، ونسبوه إلى سیبویه

  .)1("سانیْ وهو مذهب ابن كَ  ،لكثرة الاستعمال تْ لَ صِ وُ 
 : م. واختار ولا یقول: الألف واللاَّ  ،)أل(یه یسمِّ  وكان الخلیلُ "وعَنِ التَّسمیة یقول المراديُّ

 هُ همزتَ  ، ولكنَّ عنده ثنائيٌّ  عریفِ التَّ  حرفَ  أنَّ  سیبویهِ  نْ عَ  مالكٍ  ابنُ  لَ قَ ونَ  ،هذا القول ابن مالك
قلت:  ،ونحوه، فیقال: هو خماسيٌّ  )استمع( بهمزةِ  دُّ تَ عْ ع، كما یُ ضْ بها في الوَ  ، معتدٌّ صلٍ و  همزةُ 

  .)2("ةنائیَّ عریف في الحروف الثُّ التَّ  حرفَ  دَّ ه عَ لأنَّ  ؛وهو صریح كلام سیبویه
(هل)،  (أل) تأتي للاستفهام بمعنى یتمثَّل في أنَّ  -غیر المشهور -الخروج عَنِ الباب

بعض العرب،  نْ ب عَ رُ طْ هذا نسبه ابن هشام إلى قُ  ،أل فعلت؟) بمعنى (هل فعلت؟)فـقولهم: (
 -ما ناقلانثعلب، ولعلهَّ  حكایةِ  وفي نسخةِ "في (حاشیته):  وعند الدُّسوقيِّ ، )3(ووصفه بالغریب

  .)4("العرب نِ لهذه اللُّغة عَ  - ثعلبقطرب و 
ب تقول: (أل فعلت؟) یریدون (هل أنَّ العر  ى أبو عبیدةَ وَ رَ "وجاء في (شرح المفصَّل): 

استعمال (هل) في  بأنَّها بَدَلٌ مِنَ الهاء لأجل غلبةِ  -هنا –لت؟)؛ وإنَّما قُضِيَ على الهمزةفع
  .)5(فكانت الهمزة أصلاً لذلك ،ة الهمزةالاستفهام، وقلَّ 

 وبین ما نسبه ابن یعیش إلى قطربولا یرى الباحث تعارضًا بین ما نسبه ابن هشام 
 نْ روى ما سمعه عَ  قطربأنَّ  هِ كلامِ  نْ مِ  المسألة، ویظهرُ  نِ ؛ لأنَّ ابن جِنِّي تحدَّث عَ عبیدة لأبي

  . )6(أبي عبیدة

  في بعض الأسماء:  مجيء (أل) زائدةً  - الخامسة المسألة
  

أنَّ دخول (أل) على في  یتمثَّل - المشهور بین النُّحاة ودارسي النَّحو - أس البابر 
تي یؤدِّیها المَهَمَّة الَّ  نْ وعَ  ،كانت نكرة وتعمل على تعریفها بعد أنْ  ،هاتِ اسمیَّ  الأسماء  علامة على

كرة النَّ  لُ قْ نَ  ما الغرضُ وكید؛ وإنَّ لیس الغرض فیه التَّ  عریفحرف التَّ "هذا الحرف یقول ابن جنِّي: 
                                 

  ).138(ص المرادي، الجنى الدَّاني) (1
  .138المرجع السَّابق، ص) (2

 ).1/342(ج ابن هشام، مغني اللَّبیب ) یُنظر:3(
 ). 1/77(ج سوقي على مغني اللَّبیبحاشیة الدُّ ) یُنظر: 4(
 ). 10/16(ج ) ابن یعیش، شرح المفصَّل5(
 ).1/119(ج ) یُنظر: ابن جِنِّيْ، سرُّ صناعة الإعراب6(
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  .)1("إلى معنى المعرفة
  

(حرف واحد، ولیس  م فقط دون الهمزةالتَّعریف هي اللاَّ  )أل(أنَّ  هُ الجدیر ذكرُ  نَ مِ  بدایةً 
  . )2("ةم وحدها دون الهمز ما هو اللاَّ عریف إنَّ حرف التَّ " حرفین) جاء في (سِرِّ صناعة الإعراب):

   
   (أل التَّعریف) منها: عند التَّعرض لـ تساؤلاتٍ  ویخطر على بال الباحث عدَّةُ 

  

ل: التَّساؤل  جعلوا مفیدَ  ذي دعاهم إلى أنْ عریف؛ فما الَّ التَّ  فُ ها حر م وحدَ اللاَّ  أنَّ  صحَّ  اإذ الأوَّ
  عریف حرفًا واحدًا؟التَّ 

  

ا مَ به لِ  هُ جَ زْ ه بما بعده ومَ طَ لْ ا أرادوا خَ هم لمَّ أنَّ  وهو" هذا التَّساؤل: نْ عَ  نِّيْ یجیب ابن جِ 
م لَ عْ بعده؛ فیُ ا انفصاله ممَّ  نْ عَ  فَ عُ ضْ لیَ  ؛انتقال المعنى؛ جعلوه على حرف واحد نْ فیه مِ  ثَ دَ حْ أَ 

  .)3("به هِ طِ لْ هم قد اعتزموا على خَ بذلك أنَّ 
  

  جعلوه ساكنًا؟ مَ لِ : انيوالتَّساؤل الثَّ 
  

صل به؛ وإعلامهم حاجته إلى ما اتَّ  ،في إضعافهم إیاه وأبلغُ  أشدُّ  هُ تسكینَ  أنَّ "والجواب: 
  .)4("صل بهوافتقارًا إلى ما یتَّ  حاجةً  ك وأشدَّ المتحرِّ  نَ اكن أضعف مِ السَّ  لأنَّ 

  

  ؟م دون سائر حروف المعجماختاروا له اللاَّ  مَ لِ  الثَّالث: والتَّساؤل
  

م غَ دْ الحرف المُ  عریف في ما بعده؛ لأنَّ ما أرادوا إدغام حرف التَّ هم إنَّ أنَّ " والجواب:
فلم  ...ة اتصاله وأقوىدلیلاً على شدَّ  هُ إدغامُ  م، لیكونَ غَ دْ اكن غیر المُ الحرف السَّ  نَ مِ  أضعفُ 

  .)5("ماللاَّ  نَ مِ  الحروفِ  لأكثرِ  مشاركةً  حرفًا أشدَّ  حروف المعجم یجدوا في
  ل الاسم دون آخره؟عریف في أوَّ لام التَّ  تْ لَ عِ لِمَ جُ  والتَّساؤل الرَّابع:

  

غییر في الوقف وغیره، وقد ضعیفًا قابلاً للتَّ  الكلمةِ  ا كان آخرُ لمَّ  -1 ناحیتین:  نْ والجواب مِ 
یجعلوا  ، كرهوا أنْ )یا حارِ (رخیم: نحو قولهم في التَّ  ،ملِ الكَ  أنفسِ  نْ ما هو مِ  - أیضًا - هف فیذَ حْ یُ 

 نوهاعنایتهم بها؛ فحصَّ  ةِ وشدَّ  ،ق علیها الحذف مع قوة حاجتهم إلیهام في آخر الاسم؛ فیتطرَّ اللاَّ 
  ل الاسم.ا في أوَّ هوضعو  بأنْ 

                                 
 ).2/26(ج یُنظر: ابن جِنِّيْ، سرُّ صناعة الإعراب )1(
 .2/28، جالمرجع السَّابق )2(
  .2/28) المرجع نفسه، ج3(
 .2/29) المرجع نفسه، ج4(
 .2/29المرجع نفسه، ج )5(
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م، لِ ها في أوائل الكَ ما مواقعُ غالب الأمر إنَّ  ف المعاني فيو لمعنى، وحر  زائدٌ  ها حرفٌ أنَّ  -2
  .)1(نَ مْ دِّ كما قُ  تْ مَ دِّ مجرى لام الابتداء، ولام الإضافة، ولام الأمر، وغیر ذلك؛ فقُ  تْ یَ رِ جْ فأُ 

  

م، وأنَّه  ل أقوى مِنَ الثَّاني وأنَّه یتناغم مع حقیقة هذه اللاَّ یعتقد الباحث أنَّ السَّبب الأوَّ
  أیضًا. -به بب الثَّاني لا بأسَ ، وأنَّ السَّ الوجهُ 

   
علیها (أل) التَّعریف التي  ل في أنَّ هناك أسماء دخلتْ رأس الباب یتمثَّ  نْ الخروج عَ 

في الأصل دون الحاجة إلى  اخلة علیها؛ لأنَّها معرفةٌ تعریفًا للكلمة الدَّ  دْ فِ بالزَّائدة، فلم تُ  تْ فَ وُصِ 
  ف.(أل) التَّعری نْ التَّعریف المستفاد مِ 

  ، وهي: )2(مواضع أربعةِ  فيالكلام  نَ تقع مِ  )عریفلام التَّ بدایة (
أي:  ؛)جلقد وافى الرَّ (كنت معه في ذكر رجل:  نْ ، نحو قولك لمِ تعریف الواحد بعهد - 1
  ا في ذكره.ذي كنَّ جل الَّ الرَّ 
فهذا تعریف لم ؛ )أقبل ،جلها الرَّ یا أیُّ (لم تره:  نْ ، نحو قولك لمِ دٍ هْ حد بغیر عَ اتعریف الو  - 2

  .دٌ هْ ولا عَ  رٌ كْ ذِ  هُ مْ یتقدَّ 
 نْ عَ  یكونَ  أنْ  عریف لا یجوزُ ؛ فهذا التَّ )رهمینار والدِّ اس الدِّ أهلك النَّ ( :، نحوتعریف الجنس - 3

 یشاهدَ  أنْ  حدٍ لأه لا یمكن ر غیر ممكن؛ لأنَّ ذلك متعذِّ  بجمیع الجنس ولا مشاهدة له؛ لأنَّ  إحاطةٍ 
هذا الجنس المعروف بالعقل دون  نْ واحد مِ  كلَّ  ما معناه أنَّ نانیر، وإنَّ الدَّ  میعَ راهم، ولا جالدَّ  جمیعَ 

  .الجنس الآخر نَ واحد مِ  كلِّ  نْ مِ  أفضلُ  - حاسة المشاهدة
  

  هنا. -وهي المقصودة بالبحث  :زائدة - 4
  

م في الألف واللاَّ ث عنها النُّحاة، ومنها: تحدَّ  م زائدةً نة تقع فیها اللاَّ هناك كلمات معیَّ 
في قول  )ىزَّ العُ (و )تاللاَّ (وتثنیتهما وجمعهما، ولام  )تيالَّ (و )ذيالَّ (زائدة، وكذلك لام  )الآن(

  أبي الحسن، ولا أعرف لسیبویه فیه خلافًا.
م في ( مزائدة )الآنوقد أثبت ابن جنٍّي أنَّ اللاَّ تكون  أنْ  نْ لا تخلو مِ  ، بقوله: هذه اللاَّ

  .عریف كما نقول نحنو تكون زائدة لغیر التَّ أ نُّ ظَ عریف كما یُ للتَّ 
                                 

 .)31 - 2/29(ج یُنظر: ابن جِنِّيْ، سرُّ صناعة الإعراب )1(
بي عليٍّ الفارسي لأ المسائل الحلبیَّاتو  .32 -2/31جالمرجع السابق، ) یُنظر هذه المواضع في 2(

 . )288(ص
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تي هي للتَّعریف في أنواع أخرى مِنَ مات الَّ اللاَّ  عریف أنَّ ها لغیر التَّ على أنَّ  ذي یدلُّ الَّ و 
 ولا ، )هذا رجلٌ محترمٌ ( :، وتقول)هذا الرَّجلُ محترمٌ ( :اسقاطها، تقولمات غیر الزَّائدة یجوز اللاَّ 

  .)1()افعله الآن(: قولوت، )ه آنافعلْ (قول: ت
  .الحروف نَ زاد غیرها مِ عریف، بل هي زائدة كما یُ م فیه لیست للتَّ اللاَّ  هذا على أنَّ  فدلَّ 

  فما وجه أنَّ كلمة (الآن) جاءت معرفة؟ ها زائدةٌ أنَّ  تَ بَ إذا ثَ  ویتساءل الباحث
 وهي أنْ تكون مِنَ ف الخمسة، عریأحد وجوه التَّ ب عرَّفةً م(الآن)  تكون كلمةُ  أنْ  یستبعدُ  يْ نِّ ابن جِ 

الأسماء المضافة،  نَ الأسماء المبهمة، أو مِ  نَ لأسماء الأعلام، أو مِ ا نَ الأسماء المضمرة، أو مِ 
  .مالأسماء المعرفة باللاَّ  نَ أو مِ 

  

  ؟ها التَّعریفُ جاءَ  أینَ  نْ معرَّفة بأحد هذه الوجوه الخمسة، فمِ وإذا لم تكن 
أبي  هِ إلى أستاذِ  أيَ رَّ الهذا  بَ سَ نَ ر التَّعریف في كلمة (الآن) و مصد نْ عَ  يْ نِّ تحدَّث ابن جِ 

م الظَّاهرة غیرِ  محذوفةٍ  مُعَرَّفة بلام مخفیَّةٍ (الآن)  ، وخلاصة رأیه أنَّ الفارسيِّ  عليٍّ   ،هذه اللاَّ
؛ دلالة على )نالآ( مِ هذه اللاَّ  ها منه؛ فلزومُ فًا بها؛ لجاز سقوطُ رَّ عَ مُ  ه لو كانَ لأنَّ "یقول ابن جنِّي: 

تي تي فیه هي الَّ الَّ  تكونَ  م لا محالة، واستحال أنْ فًا باللاَّ رَّ عَ عریف، وإذا كان مُ ها لیست للتَّ أنَّ 
 )أمس(بمنزلة  تي فیه،اهرة الَّ هذه الظَّ  غیرٍ  یكون معرفًا بلام أخرى محذوفةٍ  وجب أنْ فته؛ عرَّ 

  .)3(﴾...الآن جئِْت بِالحْقU :﴿...-قولهومنها ، )2("ف بلام مرادةه تعرَّ في أنَّ 

 بقوله: )4(﴾آلآن وقَد كُنتُم بِه تَستَعجلِوُن...﴿ تعالى: - عقَّب الفرَّاء على (الآن) في قوله        
ه صفة فِي لأنَّ  ؛فةعلى مذهب الصِّ  كَ رِ منه، وتُ ع لَ خْ م لَمْ تُ عَلَى الألف واللاَّ  يَ نِ (الآن) حرف بُ "

م ذین) فتركوهما على مذهب الأداة، والألف واللاَّ ذي) و(الَّ (الَّ  فيفعلوا  مْ هُ رأیتَ  كما ؛فظالمعنى واللَّ 
  .)5("لهما غیر مفارقتین

  

م الألف واللاَّ  ما كان في الأصل (آن)، وأنَّ (الآن) إنَّ  نَّ إاء ما قال الفرَّ  اجُ جَّ الزَّ  وأنكرَ    
به  یتَ (قام) إذا سمَّ  :حو قولكما كان على جهة الحكایة، ن"وقال:  ،دخلت على جهة الحكایة

                                 
 ).2/32ابن جنِّي، سِرُّ صناعة الإعراب (ج :) یُنظر1(
 .2/34ج، المرجع السَّابق)2(
م في (الآن) لیست عهدیَّة ولا جنسیَّة، وإنَّما هي زائدة]. 71) [البقرة: 3( كما أثبت ابنُ جِنِّيْ  (حرف تأسیس)فاللاَّ

.  مستنیرًا برأي أستاذِهِ أبي عليٍّ
 ].51: ) [یونس4(
 ).2/34) ابن جنِّي، سِرّ صناعة الإعراب (ج5(
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فیها الألف  تي زیدتْ الَّ  الأسماءِ  نَ ومِ ، )1("ما على الفتح، لم تدخله الألف واللاَّ ا، فجعلته مبنی  شیئً 
م (أمس)،    :الشَّاعر قوله شاهدو  واللاَّ

  

  هُ لَـــبْ قَ  سِ مْـــوالأَ  مَ وْ الیَـــ تُ سْـــى حُبِ وأنِّـــ
  

ــبِ    ــ تِ حَتَّــى كــادَ  كَ بابِ ــتَ  سُ مْ الشَّ   )2(بُ رُ غْ
  

ها على زیادتِ  الأسماء الموصولة؛ فیدلُّ  نَ هما مِ وبابُ  )تيالَّ (و )ذيالَّ (م فيا الألف واللاَّ وأمَّ 
 ،، ومانْ مَ (وهي مع ذلك معرفة، وتلك:  ،مالألف واللاَّ  نَ مِ  هاوجود أسماء موصولة مثلها معرَّ 

   .)3(لازمة زیادةٌ ، ولكنَّها )وأيّ 
  

  اعر:ه قول الشَّ منو 
  

  یَعْلَمُونَـــــــــــكَ مِـــــــــــنْهُمْ  لاءِ و الأُ  فـــــــــــإِنَّ 
  

  )4(راعَ ما دُمْتَ أَشْ  كَ و نُّ مظَّ  يَ كَعِلْمِ   

صب كما كانت قبل في موضع النَّ  لاء) ثُمَّ تركها مخفوضةً م عَلَى (أُ فأدخل الألف واللاَّ 
   .)5(مواللاَّ  تدخلها الألفُ  أنْ 

  
  

م الزَّائدةومِنَ الأسماء الَّتي دخلتْ  م اللاَّ  إلى أنَّ  الأخفشذهب ر)، ، ونَسْ ىزَّ عُ ( ها اللاَّ
 نْ إ و  ،لا تسقطان) ىزَّ والعُ  ،تاللاَّ ( تي فيالَّ  مُ واللاَّ  لفُ الأ"، جاء في (معاني القرآن): ا زائدةٌ مفیه

  .)6("كانتا زائدتین
  

ح ابن جِ و  ت اللاَّ ( أنَّ  هِ ة مذهبِ حَّ على صِ  ذي یدلُّ الَّ ما ذهب إلیه الأخفش، قال: و  يْ نِّ صحَّ
                                 

اج، معاني القرآن وإعرابه1(  ).3/24(ج ) الزَّجَّ
)، ومعاني القرآن 4.البیت9. ق62قصیدة لنصیب بن رباح، وهو في دیوانه: (ص نْ البیت مِنَ الطَّویل مِ  )2(

احبي3/95(ج الخصائصو )، 15/393هذیب اللُّغة (ج)، وت1/467(ج قوله  الشَّاهد: ).101(ص )، والصَّ
م على (أمس)، مع أنَّ المراد به الیوم الَّذي قبل یومك الَّذي أنت فیه،  (والأمس) حیث أدخل الألف واللاَّ

 لكنَّه لمَّا اضطرَّ أدخلها علیه؛ لیقیم وزن البیت.وهو في هذه الحالة عَلَم، والعَلَم لا تدخله (أل)، 
 ).2/34) یُنظر: ابن جنِّي، سِرّ صناعة الإعراب (ج3(
وشرح  )،1/467(ج القرآن ) البیت مِنَ الطَّویل، نسبه أبو عليٍّ الفارسيُّ لبعض البغدادیِّین، وهو في معاني4(

احبي)، و 414(ص الأبیات المشكلة الإعراب   ). 273الإنصاف في مسائل الخلاف (صو  )،101(ص الصَّ
م على (الألاء) ثمَّ تركه مخفوضًا في محلِّ نصب. الشَّاهد:     (الأولاء) ههنا اسم إشارة،  أدخل الألف واللاَّ

م، ولو لم  یزدها لم یتأثَّر البیت، فإنْ الوزن مستقیم بذكرها وبحذفها، وذلك وأصلها (أولاء) فزاد الألف واللاَّ
م  .لأنَّ أسماء الإشارة معرفة من غیر حاجة إلى الألف واللاَّ

  ).15/392، تهذیب اللُّغة (جالأزهريُّ  )5(
 ). 2/29صناعة الإعراب (ج ) ابن جِنِّيْ، سِرُّ 6(
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ها أعلام وغیر فهذه كلُّ  ،))5(ناة، ومَ )4(رسْ ، ونَ )3(عوق، ویَ )2(وثغُ یَ (بمنزلة  علمانِ  ))1(ىزَّ والعُ 
، تْ لَ قِ تي نُ الأوصاف الَّ  نَ والعباس مِ باب الحارث  نْ م، ولیست مِ محتاجة في تعریفها إلى اللاَّ 

م فیها زائدة، تكون اللاَّ  وجب أنْ م؛ فوهُّ تَّ ال نَ مِ  بٍ رْ عریف على ضَ فیها لام التَّ  تْ رَّ قِ مًا، وأُ لَ عَ  تْ لَ عِ جُ فَ 
  .)6(وبابه )الذي(و )الآن(اها كلزوم لام لزومها إیَّ  -أیضًا - ویؤكد زیادتها فیها

  

  ومنه قول الشَّاعر:
ــــــــــ مــــــــــاءٍ دِ ا وَ مَــــــــــأَ    هــــــــــانَّ أَ كَ  زالُ لا تَ
  

  )7(مادَ نْــعَ  رِ سْــبالنَّ ى وَ زْ العُــ ةِ نَّــلــى قُ عَ   
  ).عمرو(سر بمنزلة النَّ  وهو كما قال؛ لأنَّ  ،)8("سر زائدةم في النَّ واللاَّ ": قال أبو عليٍّ   

م    الزَّائدة قولهم: (الخمسةَ العَشَرَ درهمًا). ومِنَ الأسماء الَّتي دخلتها الألف واللاَّ
: م في" یقول أبو عليٍّ الفارسيِّ خمسةَ عَشَرَ) اسمان جُعِلا ( (العَشَر) لا تكون إلاَّ زائدةً؛ لأنَّ  فاللاَّ

 بعضَ  أمرین: إمَّا أنْ تُعَرِّفَ  أحدِ  لم تَخْلُ مِنْ  غیرَ زائدةٍ  م الثَّانیةَ تَ اللاَّ لْ عَ إنْ جَ اسمًا واحدًا، ف
فهُ عَ ، أو تُ الاسمِ   تَ بَ ثَ منهما  واحدٌ  زْ جُ أحد هذین، ولم یَ  نْ بتعریفین، وهذا لا یجوز، وإذا لم تخلُ مِ  رِّ

  .)9("أنَّها زائدةٌ 
تعریفًا، وإنَّما هناك  (لام) تدخل على الاسم تفیدُ  لُّ لیس كُ  هیتَّضح للباحث أنَّ  - هنا -مِنْ 

م الزَّائدة الَّتي تدخل على بعض الأسماء، قام نحاة العربیَّة ولُ  ما یُعْرَفُ  یُّوها بإحصائها، وِ غَ باللاَّ
  وأثبتوا زیادتها بالأدلَّة العقلیَّة، على نحو ما عرضنا في حیثیات هذه المسألة. 

                                 
ت) أنَّ ا3/98) ذكر الفرَّاء في معاني القرآن (ج1(  كان صنمًا لِثقَِیفٍ، وكانتِ العُزَّى سُمْرَةً لِغَطَفانَ یَعْبُدُونَها. للاَّ
 ) یغوث: صنم كان لمَذْحَج، وقیل: لقوم نوح.2(
 ) یعوق: اسم صنم كان لكنانة.3(
 (ذي الكلاع) یقطنون أرض حِمْیَر. ) نسر: صنم كان لقوم4(
 دینة.) مَناة: صنم كان لهُذَیْل وخزاعة بین مكَّة والم5(
  ).2/39صناعة الإعراب (ج ) یُنظر: ابن جنِّي، سِرُّ 6(
)، 287المسائل الحلبیَّات (صو )،724وهو في الاختیارین(ص ،) البیت مِنَ الطَّویل، لعمرو بن عبد الجِنِّ 7(

 )467(ص )، والمقاصد النَّحویَّة11/7(ج )، ولسان العرب2/40(ج ابن جنِّي، وسِرّ صناعة الإعراب
  ). 7/217(ج دب للبغداديخزانة الأ

  قُنَّةِ العُزْى: أعلاها. العَنْدَم: البَقَّم، شجر یُصْبَغ به.  اللُّغة:    
م في (نسر)؛ لأنَّه اسم عَلَم، والاسم العَلَم یندر أنْ تلازمه لام التَّعریف، ذلك أنَّ  الشَّاهد فیه:     زیادة اللاَّ

 .(نَسْرًا) بمنزلة (عمرو) وغیره مِنَ الأسماء
، المسائل الحلبیَّات8(  ).2/40). وابن جنِّي، سِرُّ صناعة الإعراب (ج288(ص ) أبو عليٍّ
، المسائل الحلبیَّات9(  ). 290(ص ) أبو عليٍّ
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، لا صفت بالمنطقیَّة، وكانت مقبولةً اتَّ  النُّحاةُ  ها هؤلاءِ ضَ رَ الَّتي عَ ن أنَّ الأدلَّة وتبیَّ 
النُّحاة كانوا  أنَّ هؤلاءِ  نْ مُّ عَ نِ تَ  معه، وأنَّ هذه الأدلَّةَ  مع الواقع اللُّغوي ولا تصطدمُ  تتعارضُ 

خیر  ومحبِّیها ةطلاب اللُّغة العربیَّ  نِ جزاهم االله عنَّا وعَ  - متفتحة وعقلیَّةٍ  فطنةٍ  أصحابَ  أذكیاءَ 
  الجزاء.

  ) و(بعض):عریف على (كلّ (أل) التَّ  دخول -ة السَّادسةلأالمس
هما ) لا تدخلُ ا) و(بعضً (كلاً  أنَّ یتمثَّلُ في  -ارسینحاة والدَّ المشهور بین النَّ  - رأس الباب 

بَّان): هذا رأي الجمهور وسیبویه،، مالألف واللاَّ   )ابعضً (و )لاً ك( واعلم أنَّ " جاء في (حاشیة الصَّ
  .)1("ها عند سیبویه والجمهورتِ یَّ نِ معرفتان بِ  ،الإضافة إلى المعرفة نِ ا عَ عند قطعهما لفظً 

بَّان أنَّ  نْ مِ  هَمُ یُفْ   فلا یجوز دخولُ  ،هما معرفة(أل) علیهما؛ لأنَّ  ه لا یجوز دخولُ كلام الصَّ
  على المعرفة. المعرفةِ 
أَخْذَ ، ولكنَّ م كثیرٌ لْ العِ "في( كتاب ابن المقفع): قوله  الأصمعيُّ على أبي حاتمٍ  أنكرَ و    

في (بعض) و(كل)؛  لانِ خُ دْ لا تَ  مواللاَّ  الألفُ "قال:  ،الإنكارِ  دَّ شَ أَ  "تَرْكِ الكُلِّ  نْ البعضِ أَوْلى مِ 
  . )2("ولام ألفٍ  بغیرِ  هما معرفةٌ لأنَّ 

 دخول (أل) علیهما ابنُ  جوازِ  بعدمِ  قالوا ذینَ الَّ  نَ ومِ حاة، وأیَّدَ الأصمعيَّ الكثیرُ مِنَ النُّ 
لا  نْ مذهب مَ  نْ ا مِ حذرً  ؛الكلِّ  نَ مِ  بدل الكلِّ  ما لم أقلْ وإنَّ "دى)، یقول: في (شرح قطر النَّ  هشامٍ 
  .)3(")لٍّ كُ (على  )أل(إدخال  یجیزُ 

   
كل شِّ ما یُ ) إنَّ ) أو (بعضٍ (كلٍّ  (أل) على دخولِ  جوازِ  عدمَ  ابن هشام أنَّ كلام  نْ مِ  مُ هَ فْ یُ 

(أل)  لتعریفهما بـ يَ ، فلا داع) معرفةٌ ا) أو (بعضً (كلاً  لأنَّ  - المشهور -هذا أصل الباب
  عریف. التَّ 

  

ل: دَ جاء في باب البَ  ،فقد أدخل (أل) على (كل) و(بعض) في كلامه اجيُّ جَّ الزَّ  اأمَّ 
  .)4(لِّ الكُ  نَ مِ  البعضُ  لُ دَ بْ ب، منها: ویُ في كلام العرب على أربعة أضرُ  لُ دَ البَ 

  

) مجازًا على ما قلنا (البعض) و(الكلّ وإنَّ "في هذا الاستعمال بقوله:  هُ نفسَ  ه تداركَ ولكنَّ 

                                 
بَّان (ج1( بَّان، حاشیة الصَّ  ).2/377) الصَّ
بیدي، ) 2(  ).30/339(ج تاج العروسیُنظر: الزَّ
   .)309دى (صوبلِّ الصَّ  ابن هشام ، شرح قطر النَّدى )3(
اجيُّ  یُنظر: )4(    .)23(ص ، الجُمَل في النَّحوالزَّجَّ
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 يءِ الشَّ  هذه العبارة: (بدلُ  نْ مِ  وأجودُ  جائزٍ  استعمال الجماعة له مسامحةً، وهو في الحقیقة غیرُ 
  .)1(")هُ ، وهو بعضُ يءِ الشَّ  نَ مِ 

 )كلّ (أل) على ( وإدخالُ "(أل) علیهما، یقول:  إدخالَ  طَّأَ خَ ا الخضري في (حاشیته) فَ أمَّ 
بعضهم؛  هُ ولكنْ جوَّزَ  ،(قبل) و(بعد) و(أي) هما الإضافة لفظًا أو نیَّة، كـلازمتِ مُ ؛ لِ أٌ طَ ) خَ بعض(و
  .)2("أصلاً  إضافةٍ  ةِ ملاحظَ  مِ دَ لعَ 

لم تردا في هما أنَّ ) و(بعض) (كلّ  م علىدخول الألف واللاَّ  جوازِ  د عدمَ ا یؤیِّ إذن ممَّ 
 مالألف واللاَّ  نَ مِ  نِ یْ تَ دَ رَّ جَ  مُ م، ولم تردان في أشعار العرب إلاَّ القرآن الكریم مقرونتین بالألف واللاَّ 

  .في أبیات نادرة على نحو ما سترى إلاَّ 
  

، بعض) م على (كلّ جواز دخول الألف واللاَّ  - غیر المشهور-رأس الباب نِ الخروج عَ 
  :ذین أجازوا ذلكالَّ  نَ ومِ 
 حاةِ نُ  جمیعُ  هُ فَ خالَ ز ذلك، فَ دُرُسْتَوَیْهِ یجوِّ  وكان ابنُ " ):تاج العروس(في  : جاءابن دُرُسْتَوَیْهِ  -1

  .)3("هِ عصرِ 
  

بَّان):، علیهما )أل(: قال بجواز دخول الفارسيُّ  أبو عليٍّ  -2 وقال " جاء في (حاشیة الصَّ
  .)4("مهور منعوا إدخال أل علیهماهما عند سیبویه والجیفِ رِ عْ تَ ولِ  ؛نكرتان :الفارسيُّ 

  

 بالألفالعرب  نِ عَ  معرفتان، ولم یجئْ  )بعض(و )كلٌّ ("حاح: الجوهري: جاء في الصِّ  -3
  .)5("فْ ضَ أو لم تُ  تَ فْ ضَ أَ  ،ضافةفیهما معنى الإ نَّ لأ ؛وهو جائز ،مواللاَّ 
  اعر:) قول الشبعضلفظ (على  )أل(فیها  تي دخلتْ عریة الَّ واهد الشَّ الشَّ  نَ ومِ 

  

ــ   ا بِهــا بِــدَعً  جــاءَتْ  ا إِیــادٌ فَقَــدْ أَمَّ
  

  )6(ضُ راضٍ ضُ إِذما البَعْ نى البَعْ في ما جَ   
  . )7("ةٍ لَّ قِ في كتابیهما لِ  والأخفشُ  ى سیبویهِ حتَّ  اسُ النَّ  هُ وقد استعملَ  "جاء في تاج العروس:  

                                 
اجيُّ  )1(    .)23(ص ، الجُمَل في النَّحوالزَّجَّ
، حاشیة الخضريِّ 2(  ).2/69(ج ) الخضريُّ
، تاج العروس (ج3( بیديُّ  ).30/340) الزَّ
بَّان (ج4( بَّان، حاشیة الصَّ  ).2/377) الصَّ
حاح )5(    .)5/1812(ج الجوهري، الصَّ
  ). 2/145(ج لرزق االله شیخو صرانیةشعراء النَّ في وهو  ،لبراق بن روحانل ،البسیط نَ مِ البیت  )6(

 .ها تأتي مضافةً على (بعض)، وهي معرفة؛ لأنَّ البَعْضُ) حیث أدخل (أل) ( قوله: اهدالشَّ     
بیدي، ) 7(  ).30/339(ج تاج العروسیُنظر: الزَّ
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ةً واحد ةً ) مرَّ لّ ه قد أدخل (أل) على لفظ (كأنَّ  دَ جَ الباحث إلى كتاب سیبویه وَ  وبعودةِ 
  .)2(أیضًا – واحدةً  ةً ، كما أدخلها على لفظ (بعض) مرَّ )1(فقط

  

فیها  الأصلَ  لأنَّ  )؛أل( ـب همافُ ریتع لا یصحُّ  )بعض )، و(تي(كلٍّ كلم نَّ إ ة:لاصَ الخُ 
هم سواء أكان حاة في مؤلفاتِ ) في كلام النُّ ألوقد دخلت علیهما( ،الاسمین هذینِ  وورودُ  ،الإضافة

  ة هذا الاستعمال.، لا یعدُّ  دلیلاً على موافقتهم على صحَّ قَصْدٍ  عن غیرِ  مْ أَ  دٍ صْ قَ  نْ عَ ذلك 
على دخول (أل) علیهما، فهذا لا یكفي، والأولى  عر فالاستشهاد ببیت وحیدٍ ا في الشِّ وأمَّ 

) ) أو(بعضٌ (كلٌّ  دْ رِ فلم تَ الكریم،  القرآنُ  هُ دَ ذي أیَّ الَّ  العربِ  في كلامِ  شائعٌ ما هو  یر على طریقةِ السَّ 
باب  نْ مِ  هیُنظر إلى هذا البیت على أنَّ  أنْ  ه یجبُ أنَّ و  ،، وقد دخلت علیهما (أل)القرآن الكریمفي 
  .ولا یُقاس علیه ظُ ذي یُحْفَ الَّ  اذِّ الشَّ 

  :ائدةالزَّ (أَمْ)  -السَّابعة المسألة
 

(أَمْ) في  یتمثَّلُ  - المشهور بین النُّحاة  - رأس الباب  (أَمْ)  :لهما، هما لا ثالثَ  ،سمانقأنَّ
ویكون  الاستفهامُ  معناهُ  فٍ عَطْ  و(أَمْ) حرفُ "جاء في (لسان العرب): ، و(أَمْ) المنقطعة ،المُتَّصلة

  .)3("بمعنى (بَلْ)
  

(أَمْ) على قسمین: منقطعة وستأتي، ومتَّصلة: وهي الَّتي "وجاء في (شرح ابن عقیل): 
  .)4("أقمتَ أَمْ قعدت) يَّ (سواءٌ علتقع بعد همزة التَّسویة، نحو: 

(أَمْ)  مِنْ كلام ابن عقیل أنَّ (أَمْ) نوعان: متَّصلة، ومنقطعة (منفصلة): فـیتَّضح 
في صورتین: الأولى: المسبوقة بكلام یشتمل على  المتَّصلة كما یُفهَم مِنْ كلام النُّحاة تنحصرُ 

عنا أمَ ﴿تعالى:  - ومنها قوله ،(سواء)وقة بكلمةهمزة التَّسویة المسب زِ َا أجنلَيع اءوس...
  . )5(﴾صبرنَا...

  

أمَّا الثَّانیة: فتشتمل على همزة استفهام یُقصد منها ومِنْ (أَمْ) التَّعیین، ویكون معناهما 
                                 

؛ لأنَّ (كل) لا یدخل في هذا "یقول:  ).2/82(ج لكتابسیبویه، ایُنظر: ) 1( ولا یریدُ أن یُدخِلَ السَّخْلَةَ في الكلِّ
 . "الموضع إلاَّ على النَّكرة

 . "وإنَّما أَنَّثَ البعضَ؛ لأنَّه أضافَهُ إلى مؤنَّثٍ هو منه"یقول:  .1/51المرجع السابق، یُنظر: ) 2(
  ). 12/35( لسان العرب منظور، ) ابن(3

  ).3/229(ج شرح ابن عقیل، ابن عقیل) 4(
  .]21[إبراهیم:  )5(
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إفادة السُّیوطيُّ على (أَمْ) المتَّصلة بنوعیها اسم: المُعادِلة؛ لمعادلتها للهمزة في  لِقُ ویُطْ  ،التَّعیین
  .)1("هي الَّتي لا یستغني ما بعدها عمَّا قبلها"التَّسویة أو الاستفهام، ویجمعهما أنْ یُقال: 

  

: نْ وأمَّا المُ  مْ أَ  بلٍ إنَّها لإَ ((أَمْ) المنقطعة، فنحو قولك:  فأمَّا"قطعة فیقول عنها الفراهیديُّ
 ،ةً أَ دَ تَ بْ مُ  نى (بل)؛ ولذلك لا تجيءُ مع منقطعةً  ، فمعناها إذا كانتْ )شاء هي بلْ (، كأنَّه قال: )شاء

  .)2( "استفهامًا أو خبرًا قبلها مبنیَّةً  إنَّما تكون على كلامٍ و 
  .)3("تقَْسِیْمُ (أَمْ) إلى المُتَّصلة والمنقطعة هو المشهور"وجاء في(النَّحو الوافي): 

  
  

 وزادَ " جاء فیه أیضًا:و  ،(أَمْ) هو الزَّائدة أصل الباب القول بوجود نوع ثالث لـ نْ الخروج عَ 
أنواع  نْ ویستشهد النُّحاة لهذا النَّوع مِ  ،)4("علیه هم نوعًا ثالثاً؛ هو الزَّائدة، وهذا نوع لا یُقالُ بعضُ 
  الشَّاعر: بقول (أَمْ) 

  

  یا لَیْتَ شِعْري وَلا مَنْجَى مِـنَ الهَـرَمِ 
  

  )5(أَمْ هَلْ عَلى العَـیْشِ بَعْـدَ الشَّـیْبِ مِـنْ نَـدَمِ 
  .)6("على السَّماع؛ فلا یُقاسُ علیه وهذا النَّوع مقصورٌ " (ضیاء السَّالك): احبب صقَّ ع  

وخلاصة البحث في هذه المسألة أنَّ (أم) إذا وردتْ في تركیب (ما) زائدةً، فإنَّ ذلك 
  یدلُّكَ على أنَّها خرجتْ عَنْ أصل الباب.

  :أصل الباب نْ ) عَ مْ خروج (أَ  -الثَّامنة المسألة
  

، أحرف الاستفهام ثلاثةأنَّ  المشهور، و جمیعًاأصلٌ لأدوات الاستفهام  الهمزةَ مٌ أنَّ معلو 
 هذكر ، أسماءا و الاستفهام  جمیعًا حروفً الهمزة أصل لأدوات كون و  ،مزة، وأَمْ)(هل واله هي:

یْمَري  غیره، إلى امالاستفه مِنَ  تخرجُ  لا أنَّها الاستفهام حروفِ  أصلُ  على أنَّ الألفَ  هُ ودلیلُ  ،الصَّ
وجاء  العطف، حروف على هي تدخل وقد العَطْف، حروف مِنْ  شيءٌ  علیها لا یدخل أنَّها كما

                                 
  .)3/166(ج همع الهوامع، السُّیوطيُّ ) 1(
، الجمل في النَّحو2(  ).320(ص ) الفراهیديُّ
  ).3/602) عباس حسن، النَّحو الوافي (ج3(
  .3/602) المرجع السَّابق، ج4(

(ولاَ  اعتراض النَّفي الشَّاهد: .)1/307(ج مغني اللَّبیبي ) البیت مِنَ البسیط، لساعِدَة بن جُؤَیَّة، وهو ف(5
(أم) زائدة ، و(لیت) جملة الاستفهام خبرًا لـ لِ عْ (لیت شعري) والاستفهام، على جَ  مَنْجَى مِنَ الهَرَمِ) بین

       لدخولها على حرف الاستفهام.
ار، ضیاء السَّالك (ج6(   ).3/250) النَّجَّ
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  . )1(بأمثلة منها: (أَوَ زیدٌ في الدَّار؟)، (أَوَ عمرٌو منطلقٌ؟)
 أَو كلَُّما عاهدوا عهــدا﴿: تعالى -على الواو مِنَ القرآن الكریم قوله الهمزةِ  دخولِ  وشاهدُ 

... ـــه ـم بِ ـــهـ نم فَريِــــق ـــذَه ـذَا ﴿ :تعالى - دخولها على (الــفـاء) قولــه وشاهد، )2(﴾نَبـ ـــر هـ ــحـ َأَفس
ونرصُلَا تب ـــتـُـم أثَُم إذَِا ما وقَع آمنتُم ﴿: تعالى -دخولها على (ثمَّ)  قوله وشاهد، )3(﴾أمَ أَنْ

... 4(﴾بِه(.   
  

  :)5(لنُّحاة في هذه المسألة رأیانول
ل: أنَّ الهمزةَ تركتْ مكانَها بعدَ حرفِ العطفِ؛ وتقدَّمتْ علیه تنبیهًا على أصالتها في  الأوَّ

التَّصدیر، فالجملة بعدَ العاطفِ معطوفةٌ على الجملةِ الَّتي قبله وقبل الهمزة، وهذا هو رأي 
  الجمهور.
طوفة على جملة محذوفة تقع بین العاطف والهمزة، أنَّ الجملة بعد العاطف مع والآخر:
أَقعدوا ( )،أَأَغمضوا أعینهم ولم ینظروا؟و( )،أَنَسوا ولم یتفكَّروا؟( - على سبیل المثال- والأصل

  .)ولم یسیروا؟
  

أيْ: )؛ هل یقدر على هذا غیري؟(ا (هل) فقد یُراد بالاستفهام بها النَّفي، نحو قولك: وأمَّ         
  أصل الباب. نْ وهذا دلیل على أنَّها خرجت عَ  ،)6()ما یقدر(

ى ﴿: ىالتع -حرف العطف، مثال ذلك قولهأعلیها  لُ خُ دْ تَ فَ  (هل)  لـبالنسبة  اأمَّ  َلْ ترَفه
ةياقب نم مَ7(﴾له(.  

(هل) أنَّها لیست مِنَ الألفاظ الَّتي لها حقُّ  على العطف حرفأ ویُسْتَدَلُّ بجواز دخول
دارة    الأصل. نِ : أنَّها لیست أصلاً في الباب، وإنَّما تعدُّ خروجًا عَ في الكلام؛ أيْ الصَّ
  

                                 
یْمَري،) یُنظر: (1  .)467(ص التَّبصرة والتَّذكرة الصَّ
 ].100) [البقرة: (2
  ].15) [الطُّور: (3
 ].51) [یونس: (4
  ).2/483(ج ) یُنظر: السُّیوطي، همع الهوامع(5
  ).342(ص دي، الجنى الدَّانيا) یُنظر: المر (6
    ].8 : [الحاقَّة )(7
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 كما أنَّها أيْ  أنَّ (أَمْ) قد تخرج مِنَ الاستفهام إلى العطف؛ یتمثَّل في الخروج عَنِ الباب
یْمَري یراها  حرفأ من شيء علیها یدخل ولا العطف، حرفأ مِنْ  على شيءٍ  تدخل لا الصَّ

  .)1(حرفُ عطفِ  نَّهالأ العطف،
  

 الاستفهام، أحرفِ  في الأصل عدَّها العلماء أحدَ  أنَّ (أَمْ)الخلاصة تتمثَّلُ في 
  أصل الباب. نْ یعدُّ خروجًا بها عَ  عطفٍ  واستخدامها حرفَ 

   :)مْ (ا تعریف الاسم بالألف والمیم -التَّاسعة المسألة
  

مإدخال بیقع  تعریف الاسمیتمثَّلُ في أنَّ  - المشهور –رأس الباب   علیه، الألف واللاَّ
 فونَ رِّ عَ تین یٌ م اللَّ الألف واللاَّ  وزعم الخلیل أنَّ ": )فظ بالحرف الواحدباب إرادة اللَّ (قال سیبویه في 

الأخرى كانفصال ألف الاستفهام  نَ مِ  واحدة منهما منفصلةٌ  لیستْ  (قد) وأنْ  ـبهما حرف واحد ك
  .)2("رید)أُ  في قوله (أَ 

م فیها الألف واللاَّ جل ولم یُبْنَ علیها، وأنَّ لرَّ امِنَ  على أنَّ (أل) مفصولةٌ  لخلیلُ ل الَّ ودَ 
  اعر: قول الشَّ ببمنزلة (قد) 

  

ــــــــذَالْ  ــــــــا بِ ــــــــلْ ذَا وَألَحِقْنَ   دَعْ ذَا وَعَجِّ
  

  )3(بالشَّـــــحْمِ إِنَّـــــا قَـــــدْ مَلِلْنَـــــاهُ بَجَـــــلْ   
ل ابن هشام: و قالاسم بالألف والمیم، ی تعریف - غیرر المشهور - الباب  نِ والخروج عَ           

 - r-بيُّ م النَّ وقد تكلَّ  ،)4("ال) میمً أر إبدال لام (یَ مْ لغة حِ  –ة یَّ رِ یَ مْ ا لغة حِ م میمً وإبدال اللاَّ "
  .)فریام في السَّ الصَّ  البرِّ  نَ لیس مِ ( :یرید ؛)5()في أمْسَفَرٍ  صیامُ أمْ  رِّ بِ مْ أَ  نَ مِ  سَ یْ لَ " :بلغتهم إذ قال

ا یتناول فً رَّ عَ مُ  هُ لُ عْ وجَ "ابن مالك بهذا الحدیث عند كلامه على تعریف الاسم قال:  حتجَّ او 
                                 

یْمَري (صالتَّبصرة والتَّذكرة) ینظر: (1  .)468ص - 467، الصَّ
   ).3/323(ج بویه، الكتاب) سی2(
ماتو  )،1/84(ج المقتضب )،3/325(ج الرَّجز لغیلان بن حریث في الكتاب) البیت منَ 3(  ،)41(ص اللاَّ

بَّانحو  )،1/166(ج شرح الأشمونيو     ).1/258(ج اشیة الصَّ
   بَجَل: حسب، یكفي. اللُّغة:     
المعرَّف عند اضطراره إلى ذلك؛ لإقامة الوزن. ثمَّ  نِ قوله: (بذال) حیث فصل (أل) التَّعریف عَ  اهد:الشَّ      

(بالشَّحم)، وهذا دلیل بحسب سیبویه على أنَّ أداة التَّعریف هي (أل)، لا  أعادها فیما بعد مع حرف الجرِّ 
 الَّلام وحدها.

 ).114ص( الصَّدى بن هشام، شرح قطر النَّدى وبلِّ ) ا4(
  ]. 2042: رقم الحدیث 7/8ب: صوم المسافر، مَرْعاة المفاتیح، با ) [المباركفوري،5(

 (أمبر وامصیام وأمسفر)  حیث إنَّه عرَّف الاسم بالألف والمیم. :الشَّاهد فیه     
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عریف بالألف والمیم وهى لغة أهل عریف... ویتناول ذلك التَّ عریف بحرف التَّ تعریف الإضافة والتَّ 
  .)1("الیمن

 هِ قِ دْ ع الأقوال وصِ ر بـ (ال) لجریانه على جمییعبالتَّ  نَ عریف أولى مِ عبیر بأداة التَّ والتَّ 
  .)2(ریَ مْ ) في لغة حِ مْ على( أَ 

قال حرف  ،عریف علیه)الاسم(دخول حرف التَّ  خواصِّ  نْ مِ ": )لشرح المفصَّ (وفي 
لام وحدها، والهمزة أنَّ الحرف عند سیبویه الَّ  أحدهما: ،لام؛ لوجهینالألف والَّ  لْ قُ عریف، ولم یَ التَّ 

لاً إلى النُّ وَ دخلت تَ  لام جمیعًا، وهما حرف عریف بالألف والَّ التَّ  اكن، وعند الخلیل أنَّ طق بالسَّ صُّ
والوجه  ،المذهبین لَ مَ شْ یَ عریف لِ التَّ  حرفُ  :وبل)، فقال ،(هل :مثل ،حرفین نْ ب مِ واحد  مركَّ 

لشَّواهد مِنَ او ، )3("عریف میمًالغتهم إبدال لام التَّ  ة؛ لأنَّ ائیَّ غة الطَّ نَ اللُّ به مِ  ه احترزأنَّ  :انيالثَّ 
   اعر:قول الشَّ  الَّتي استشهد بها النُّحاة 

 

  ذَاكَ خَلِیلِـــــــــــــــــي وَذُو یُوَاصِـــــــــــــــــلُنِي
  

  )4(مَهْ یَرْمِــي وَراَئِـــي بِامْسَــهْمِ وَامْسَـــلِ   
لغة أهل (تعریف الاسم بالألف والمیم على  ابن مالك أطلقَ  أنَّ لك ن یتبیَّ  - هنا -نْ مِ   

غة اللُّ ( ـاها با ابن یعیش فسمَّ ، وأمَّ )ةیَّ رِ یَ مْ غة الحِ اللُّ (، في حین أطلق علیها ابن هشام )الیمن
  .)ةائیَّ الطَّ 

  : )الهمزة( حرف الاستفهامعدم جواز دخول (أم) على  - العاشرة المسألة
  

(هل)،  موحرف الاستفها م(أم) على أسماء الاستفها أصل الباب یتمثَّل في جواز دخول
: یقول السُّ   نْ ومِ ، )5("هل) وعلى سائر أسماء الاستفهام في الأصح(على  هذه )مْ أَ (وتدخل "یوطيُّ

  أمثلة دخولها على (هل) قول الشَّاعر:
  

                                 
 ).1/64(ج ) ابن مالك: شرح الكافیة الشَّافیة1(
بَّان (ج2( بَّان، حاشیة الصَّ  ). 1/257) ینظر، الصَّ
 ).1/24(ج ) ابن یعیش، شرح المفصَّل3(
 وشرح الكافیة الشَّافیة )،20، 9/17(ج لفي شرح المفصَّ  الطَّائِيِّ  بیت مِنَ المنسرح لبُجَیْر بن عَنَمَةَ ال) 4(

 )،141/ 1(ج )، وشرح الأشموني114(ص شرح قطر النَّدىو  )،140(ص والجنى الدَّاني، )1/273(ج
  .)1/137والدُّرَرِ (ج )،1/228(ج انبَّ وحاشیة الصَّ  )،1/180وشرح التَّصریح (ج

(بِامْسَهْمِ وَامْسَلِمَهْ) فاستعمل (أَمْ) حرفًا دالا  على التَّعریف مثل (أل)، وهذه لغة جماعة الشَّاهد فیه قوله:      
 (أل). مِنَ العرب هم حِمْیَر. و(أم) الحِمْیَرِیَّة هذه تدلُّ على كلِّ ما تدلُّ علیه

  ). 3/170(ج ) السُّیوطيّ، همع الهوامع(5
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ـــبَ  بیـــرٌ كَ  لْ هَـــ مْ أَ  ـــكَ ـــیَ  مْ ى لَ ـــرَ بْ عَ  ضِ قْ   هُ تَ
  

  )1(كومُ شْــــمَ  نِ یْ البَــــ مَ وْ یَــــ ةِ بَّــــحِ ر الأَ ثْــــإِ   

أمثلة دخولها  نْ ومِ  ،)2()قد(إلى معنى  معنى الاستفهام نْ عِ  تْ لَ قِ نُ ) مْ أنَّ (أَ  الرُّمانيُّ  في حین یرى  
  .)3(﴾أَماذَا كنُتُم تعَملوُن...﴿تعالى:  -قوله أسماء الاستفهامعلى 

مخالفة الأصل یتمثَّل في عدم جواز دخولها على الهمزة  :أصل الباب؛ أيْ  نْ والخروج عَ 
  .في حین یجوز دخولها على (هل) كما تقدَّم

 لَّ دِ تُ وبذلك اسْ  ،وهو الهمزة ،الاستفهام؛ أيْ: على حرفه )مْ أَ ( لولا تدخ" یقول السُّیوطي:   
 قامَ أَ ( :في قولك )بل(علیها كما یدخل علیها  تْ لَ خَ دَ  لَ والهمزة وإلاَّ  )بل(بمعنى  (أم) ؛ أيْ هاعلى أنَّ 

  .)4(")هل(في دخولها على  عَ دْ ولا بِ  .)وعمرٌ  قامَ أَ  لْ بَ  زیدٌ 
على الهمزة في حین یجوز دخولها ) مْ أَ ( واز دخولعدم جالسِّرُّ في  یتَّضح - هنا-و

  .جواز دخول الحرف على الحرف كما هو معروف ة إذا علمنا عدمَ خاصَّ على (هل) 

  :اسمًا (أنْ) المفتوحة الهمزة وقوع -الحادیة عشرة المسألة
  

 - شهورحرف، وغیر الم (أنْ) المفتوحة الهمزة أنَّ  -رأس الباب - ارسینالمشهور بین الدَّ         
لفظ مشترك، (أنْ) المفتوحة الهمزة "اني): تقع اسمًا، جاء في (الجنى الدَّ  أنْ  - الباب نِ الخروج عَ 

، بمعنى (أنا)، )أنْ فعلتُ (في قولهم:  :أحدهما ،یكون اسمًا وحرفًا، فیكون اسمًا في موضعین
  م، وهي إحدى لغات (أنا). ضمیر للمتكلِّ  - هنا –فهي
  .)5("اء حرف خطابأنَّ الاسم هو (أنْ)، والتَّ  مذهب الجمهور خواته، فإنَّ في (أنتَ) وأ :انيوالثَّ 

والاسم ، اسم وحرف :)6(وجهین علىون ساكنة النَّ مفتوحة الهمزة  )وعند ابن هشام (أنْ 
والأكثرون  ،ونبسكون النُّ  )تُ لْ عَ فَ  نْ أَ ( :م في قول بعضهمضمیر المتكلِّ  ل:الأوَّ  ،على وجهین

                                 
، )178/ 3)، والكتاب (ج33(ص نَ البسیط، لابن عَبَدَة المعروف بعلقمة الفَحْل، وهو في دیوانه) البیت مِ 1(

  ).1/98(ج والُّلمع في العربیَّة )،2/59(ج الأصول في النَّحوو  )،3/290(ج المقتضبو 
دم جواز جواز دخول (أم) على حرف الاستفهام (هل) وع الشَّاهد:مشكوم؛ أيْ: مجازى بما فعل.  اللغة:     

 ).3/170(ج دخولها على الهمزة. ینظر: السُّیوطي، همع الهوامع
، رسالة منازل الحروف (ج2(  ).2/42) یُنظر: الرُّمانيُّ

  . ]84: [النَّمل) (3
، همع الهوامع(4   ). 3/171(ج ) السُّیوطيُّ

، الجنى الدَّاني (ص5(  ).               215) المراديُّ
 ). 1/159(ج اللَّبیب نظر: ابن هشام، مغني) یُ 6(
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  .اعلى الإتیان بالألف وقفً  و على فتحها وصلاً 
 إنَّ  :على قول الجمهور )وأنتنَّ  ،وأنتم ،وأنتما ،وأنتِ  ،أنتَ ( :ضمیر المخاطب في قولك الآخر:و  

  .اء حرف خطابوالتَّ  )،أنْ (الضمیر هو 
ون هو الاسم عند فالألف والنُّ  هُ لم إذا كان وحدَ فالمتكِّ "ل): (شرح المفصَّ جاء في

، )إرمِه(و )،أَغْزِه(لبیان الحركة، فهي كالهاء في:  ؛ى بها في الوقفتَ ة أَ ین، والألف الأخیر البصریِّ 
جاء و ، )1("ها هي الاسمون إلى أنَّ ، وذهب الكوفیُّ في الوصلِ  الهاءَ  فُ ذِ حْ ها كما تَ تَ فْ ذَ حَ  تْ لَ صِ وإذا وُ 

(أنْ  كِّن النُّون في الوصل والوقف، فیقول:سَ ومنهم مَنْ یُ "في موضع آخر مِنَ الكتاب نفسه: 
د مذهب البصریِّین، وأنَّ الألف لبیان الحركة لوقوعها موقع ما لا شبهة في فعلتُ)، وهذا ممَّا یؤیِّ 

  .)2("زیادتها، وهي الهاء
  

 وفیه خمسُ  ،ابن مالك هُ لاثة، اختارَ الأحرف الثَّ  الاسم مجموعُ  ین أنَّ مذهب الكوفیِّ و 
إثباتها  :انیةوالثَّ ، ها وصلاً ا وحذفُ وقفً  هِ ألفِ  باتُ إث الأولى:: هي، )سهیلالتَّ شرح (ها في ذكرَ  ،لغاتٍ 
 ،بمدة بعد الهمزة )آن( :ابعةوالرَّ ، همزة هاءً البإبدال  )هنا( :الثةوالثَّ ا، وهي لغة تمیم،  ووقفً وصلاً 

  .)3(برُ طْ ، حكاها قُ )عن( كـ )أنْ ( :والخامسة
  

 أنَ (إثبات الألف في الوصل، وب )أنا قائم(أربع لغات:  )أنا(في " :الح)جاء في (الجلیس الصَّ 
ه بإدخال هاء في الوصل. وأنَّ  الألفبإثبات  )أنا قائم(بإسقاط الألف في الوصل، و )قائم
  اعر:، قال الشَّ )4()أنا قائم(راد بها ون، یُ بإسكان النُّ  )قائم أنْ ( :ابعةكت، والرَّ السَّ 

  

ـــــــاعْرِفَونِي ـــــــا سَـــــــیْفُ الْعَشِـــــــیْرَةِ ف   أنَ
  

یْتُ السَّــــــــنَامَاا قَــــــــدْ تـَــــــذَ حَمِیـــــــدً      )5(رَّ
 فإنْ نَ الضَّرورة، یعقِّب على البیت بقوله: في (أنا) مِ  مع الوصل الألفِ  ءَ يجدَّ ابن عصفور معَ   

                                 
ل (ج1( ). 417 -1/416، شرح الرَّضيِّ على الكافیة (جنظر: الرَّضيُّ ). ویُ 3/93) ابن یعیش، شرح المفصَّ

 ). 1/90الأشموني: (جوالأشموني، شرح 
ل (ج2(  ). 3/93) ابن یعیش، شرح المفصَّ

  ).91- 1/90(ج شمونيالأشموني، شرح الأو ).141- 1/140) یُنظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل: (ج(3
، الجلیس الصَّ ) یُ (4   ).431افي: (صاصح الشَّ الكافي والأنیس النَّ  الحنظر: النَّهْروانيُّ
)، وضرائر 10(ص يْ نِّ ف لابن جِ صِ نْ ) البیت على الوافر وهو لحیمد بن حریث بن بحدل الكلبى، وهو في المُ (5

  ).5/242ج( لبغداديِّ اة وخزان)، 2/295(ج )،  وشرح شافیة ابن الحاجب50(ص الشِّعر
. وأجراه في الوصل على حد ما كان علیه في الوقف قوله (أنا) حیث جاء بالألف مع الوصل، اهد:الشَّ     

  ضرائر الشِّعر. نْ وعدَّهُ ابن عصفور مِ 
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وما  ،)1(﴾...وأَنَا أعَلَم بِما أخَفيَتُم...﴿یقرأ:  نْ اء مَ رَّ القُ  نَ ومِ  ؟!قیل: كیف یكون هذا ضرورة
  . )2(الوقف ذي قرأ بذلك وصل بنیةالَّ  فالجواب أنَّ كان مثله في القرآن بإثبات الألف؟ 

زائدة، أثبتها في  )أنا(الألف في  إنَّ  :قال نْ مَ : بما یأتيابقة الآراء السَّ  یمكن إجمالو 
ا لا الألف لفظً  بإسقاط، )أَنا فعلت(الكلام، فیلفظ  جِ رْ في دَ  :أيْ  ؛الوقف، وأسقطها في الوصل

  .والوقف لثبتها في الوصأة صلیَّ أها نَّ إقال  نْ ومَ  ،اخطً 
ینطق  )أنا فعلت( :فیقول ،ها في الوصلفَ لأ یثبتُ  نْ العرب مَ  نَ مِ  نَّ أذكر سیبویه  

  .)3( "ه عربيٌّ كلُّ  ،واعلم أن التخفیف في هذا جائز": )الكتاب(، جاء في بالألف
  .اسمًا (أنْ) المفتوحة الهمزة وقوعفي النِّهایة یتَّضح للباحث حیثیات  

  (أنِ) الزَّائدة: جواز النَّصب بـ -ثَّانیة عشرة ال المسألة
  

  .)4(ها التَّوكیدُ زیادتِ  (أنْ) الزَّائدةَ لا تعملُ شیئًا، وأنَّ فائدةَ  نصَّ المراديُّ على أنَّ 
  

الفعل، وهي  ها قد تنصبُ أنَّ مِنْ الأخفش والخروج عن الأصل یتمثَّل فیما ذهب إلیه     
:  ،زائدة ا أمَّ  ،ماع والقیاسواستدل بالسَّ  ،)5("خفش أنْ تنَصب (أنِ) الزَّائدةوأجاز الأ"قال الرَّضيُّ
وما لَكُم أَلاَّ تنُفقوُا ﴿وقوله: ،  )6(﴾...وما لنَا أَلاَّ نُقَاتلَ في سبيِلِ اللّه...﴿: تعالى -ماع فقولهالسَّ 

بِيلِ اللَّهي سزائدة.  في الآیتین )أنْ (، و)7(﴾...ف  
  

)، بقائمٍ  لیس زیدٌ (، و)دٍ حَ أَ  نْ ما جاءني مِ (في نحو:  لَ مِ قد عَ  ائدالزَّ  قیاس فهو أنَّ ا الوأمَّ    
ة، فیه مصدریَّ  )أنْ (تكون  ل أنْ مَ تَ حْ ماع فیُ ا السَّ ة له في ذلك. أمَّ جَّ ولا حُ " ورَدَّ علیه المراديُّ بقوله:

  . )ناعَ نَ ما مَ (معنى:  هِ نِ مُّ ضَ تَ لِ  )ما لنا(دخلت بعد 
فیه،  لَ مِ ائد في الاختصاص بما عَ ائد مثل غیر الزَّ الزَّ  رِّ الجَ  حرفَ  نَّ لأَِ فَ  ؛ا القیاسوأمَّ       

                                 
 ].     1: ةنَ حِ تَ مْ ) [المُ 1(
 ).     50(ص نظر: ابن عصفور، ضرائر الشِّعر) یُ 2(
 ).               4/64(ج الكتاب، سیبویه )3(
 ).1/211(ج )،  وابن هشام، مغني اللَّبیب222الجنى الدَّاني (ص) المرادي، 4(
 .). ولم یسمِّ الموضع الَّذي أجاز ذلك فیه2/235(ج شرح الكافیة، الرَّضيُّ ) 5(
 ]246) [البقرة: 6(
 ].10) [الحدید: 7(
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  .)1(رِّ على روایة الجَ  )ظبیةٍ  كأنْ ( :ها قد ولیها الاسم، في قولهفإنَّ  )أنْ (بخلاف 
  

  خلافًا لمَنْ ادَّعى غیر ذلك. هابـالنَّصب  یجوز (أنِ) الزَّائدةإذن 

  زیادة (أنْ): -رة الثَّالثة عش المسألة
أنْ تكون حرفًا  ، هي:أنَّ (أنْ) قد وردت في العربیَّة على أربعة أوجُه ذكر معظم النُّحاة        

وهذا  ،)2(وزائدة ،ومُفَسِّرةً بمنـزلة (أَيْ) ،ومخفَّفةً مِنَ الثَّقیلة ،مَصْدَری ا، یَنْصِبُ الفعل المضارع
  مسألة.الوجه الأخیر هو موضوع البحث في هذه ال

ل الباب یتمثَّل في زیادة (أنْ): وهي تُزاد في أربعة مواضع مشهورة: بعد (لَمَّا) المقابِلَة  نِ الخروج عَ و 
  وبین فعل القَسَمِ و(لو)، وبین كاف التَّشبیه والاسم المجرور بها. ،(لو)، وبعد (إذا)

  

علیقیَّةَ والحینیَّةَ؛ أيْ: بمعنى (حین)، ذكر التَّ  -أیضًا –، وتسمَّى)3(زیادتها بعد (لَمَّا) التَّوقیتیَّةِ  -1
ولَما أَن جاءت ﴿تعالى:  -في القرآن الكریم قوله )5(ومِنْ أمثلة زیادتها، )4(ابن هشام أنَّه الأكثر
بهِِم يءا س   .)6(﴾...رسلُنا لوُطً

  

لفعلین مُتَرَتِّبًا أكدَّتْ وجود ا (أنْ) صلةٌ "عقَّب الزَّمخشريُّ على الآیة الكریمة بقوله: 
مِنَ  واحدٍ  بینهما، كأنَّهما وُجِدا في جزءٍ  أحدُهما على الآخر في وقتین متجاورین، لا فاصلَ 

  .)7("، خیفةً علیهم مِنْ قومهثٍ یْ غیر رَ  نْ مِ  المساءةُ  هُ الزَّمان، كأنَّه قیل: كما أحسَّ بمجیئهم فاجأتْ 
رسول أذِین، قَالَ: یَا أیُّها النَّاسُ إنِّي سَمِعْتُ فلَمَّا أنْ قَضَى التَّ "ومنه قول راوي الحدیث: 

                                 
  ).223ص -222الجنى الدَّاني (ص ) یُنظر: المرادي،1(
)، وشرح الكافیة الشَّافیة 4/51(ج )، وشرح التَّسهیل63، 62الأُزْهِیَّة (ص تنُظر هذه المواضع في: )2(

)، ومغني 221- 216)، والجنى الدَّاني (ص116 - 111)، ورصف المباني (ص1530، 4/1529(ج
  ). 170 -1/160(ج اللَّبیب

ا) هذه یُعَیَّن بِها الوقت، ). التَّوقیت:  ذِكْ 1/206یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج) 3( رُ الوقت وتعیینه، و(لَمَّ
فإذا قلت: "لَمَّا جاءَ زیدٌ جاءَ عمرٌو" فقد عیَّنتَ وقت مجيء عمرو، وأخبرتَ أنَّه وقت مجيء زید. یُنطر: 

 ). 138: 1الدَّمامیني، شرح الدَّمامیني (ج
  ).1/206(ج یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب) 4(
د) لا یتناسب وقدسیَّةّ القرآن الكریم؛ لذا یفضل الباحث أن یستخدم مصطلح (حرف تأسیس) بدلاً لفظ (الزائ) 5(

 سمعته یرددها مرارًا. .رحمه االله تعالى - من (الزائد)  كما فعل الشیخ الشعراوي
 ].33) [العنكبوت: 6(
، الكشَّاف) 7(   ).3/453(ج الزَّمخشريُّ
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: r- رسُول االله  نْ عَ  ما قیلومنه  ،)1("...حِینَ أذَّنَ المُؤَذَّنُ یقُولُ عَلى هَذَا المَجْلِسِ  - r- االله
  .)3("زَائِدَة (أَنْ):"جاء في عمدة القاري:  ،)2("فَلَمَّا أنْ أقامَ بهَا ثَلاثاً أَمَرُوهُ أَنْ یَخْرُج فَخَرَجَ "
وقد تُزاد قبل (لو) في "أنْ تقع بین فعل القَسَم و(لَوْ)، مذكورًا أم متروكًا، قال ابن مالك:  -2

  مثال فعل القَسَم المذكور قول الشَّاعر:، و )4("القَسَم
  

ــــــــتُمُ  ــــــــا وأَنْ ــــــــوِ الْتَقَین ـــــــــمُ أَنْ لَ   فأُقْسِ
  

ـــمُ    ـــرِّ مُظْلِ ـــنَ الشَّ ـــمْ یـــومٌ مِ   )5(لَكـــانَ لَكُ
  ال فعل القَسَمِ المتروك قولِ الشَّاعر:ومث  

  

ـــــــــر ا ـــــــــتَ حُ ـــــــــَـوْ كُنْ ـــــــــا وااللهِ أَنْ ل   أَمَ
  

ــــــقِ    ـــــــتَ وَلا العَتی ـــــــرِّ أَنْ   )6(وَمــــــا بِالحُ
ورة لها تمثیلٌ وحید في    قول رجل مِنْ بني الخزرج  ، هي)صحیح البخاري(وهذه الصُّ

   .)8("وا مِنَ الأَوْسِ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمكَذَبْتَ أَمَا وَاللَّهِ أَنْ لَوْ كَانُ ": )7(لسعد بن معاذ
  

  

إنَّها تُزاد قبل (لو) على "ولم یَشْتَرِطِ المالقيُّ وقوعَها بین القَسَمِ و(لو)، واكتفى بالقول: 

                                 
  ]. 914: رقم الحدیث 2/8جِیبُ الإِمَامُ عَلى المِنْبَرِ إِذا سَمِعَ النِّدَاءَ، صحیح البخاري، بَاب: یُ  [البخاري،) 1(
  ]. أي: أقام بِمَكَّةَ.4252: رقم الحدیث 5/142، بَابُ: عُمْرَةِ القَضَاءِ، السَّابق) [المرجع 2(
  ).6/213(ج ) العیني، عمدة القاري3(
  ).3/1529(ج ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة )4(
)، ونسبها إلى المسیِّب بن 40) البیت مِنَ الطَّویل مِنْ أبیات ذكرها السُّیوطيُّ في شرح شواهد المغني (ص5(

)، 1529/  3(جوشرح الكافیة الشَّافیة  )،9/94(ج )، وشرح المفصَّل1/455(ج علس، وهو في الكتاب
  ). 4/224(ج )، وخزانة البغداديِّ 1/206ومغني اللَّبیب (ج

 زیادة (أنْ) بین فعل القَسَم و(لو). الشَّاهد:    
 توضیح المقاصد والمسالكو  )،2222(ص قف له على قائل، وهو في الجنى الدَّانيأ) البیت مِنَ الوافر، لم 6(

 وهمع الهوامع )،2/362وشرح التَّصریح على التَّوضیح (ج، )1/207(ج )، ومغني اللَّبیب3/1234(ج
  ). 10/82(ج وخزانة الأدب للبغداديِّ  )،2/325(ج

 زیادة (أنْ) بین (لو) وفعل القَسَمِ المتروك.  الشَّاهد:    
 يَ مِ رُ  ،هم جسمًااس وأعظمِ أطول النَّ  نْ كان مِ  ،الأبطال نَ مِ  عمان الأنصاري: صحابيٌّ سعد بن معاذ بن النُّ  )7(

یث: (اهتزَّ عرش وفي الحد - r - بيُّ وحزن علیه النَّ  ،سنة وثلاثونَ  بسهم یوم الخندق، فمات، وعمره سبعٌ 
     ).3/88یُنظر: الأعلام (ج ، توفِّي سنةَ خمسٍ مِنَ الهجرة.)الرَّحمن لموت سعد بن معاذ

 ﴾...إِن الَّذين يحبون أَن تشَيع الفَاحشةُ في الَّذين آمنوا لهَم عذَاب ألَيم﴿صحیح البخاري، بَابُ:  ) [البخاري،8(
  ]. 4757: رقم الحدیث 6/107)، 19(النُّور: 
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تَقَاموا علَى وأَلَّوِ اس﴿تعالى:  -، وبقوله)1(ومثَّل لها بقول القائل: (وأنْ لو قام زیدٌ لخرجتُ) ،"اطِّراد
  .)2(﴾الطَّريِقَة لأَسقَيناهم ماء غَدقاً

  

إلى سیبویه مِنَ القول بزیادة (أنْ) بین  هُ بَ سَ البغداديُّ فقد أَنكرَ على ابن هشام ما نَ  اأمَّ 
  .)3("خلاف الواقع "ه القَسَم و(لَوْ)، ووَصَفَ قوله هذا بأنَّ 

  

  :المجرور بها أنْ تقع بینَ كافِ التَّشبیه والاسمِ  -3
  

 ومثَّل النُّحاة له بقولِ الشَّاعر: 
   

ـــــــــمٍ    فَیَوْمًـــــــــا تُوافَیْنـــــــــا بِوَجْـــــــــهٍ مُقَسَّ
  

ــــلَمْ    ــــى وارِقِ السَّ ــــو إل ــــةٍ تَعْطُ ــــأَنْ ظَبْی   )4(كَ
سمعتُ العرب تنُْشِدُ هذا البیت، "نسب المبرِّد إلى أبي زید قوله:  ،في روایة مَنْ جَرَّ (ظَبْیة)  

ومَنْ قال: (كأنْ ظبیةٍ) جعل (أنْ) ": ، وعقَّب المبرِّد بقوله"ترفعها وتخفضها(الظِّبیة) و  فتنصب
(أنْ) كما تزیدها في قولك: (لمَّا أنْ جاء زیدٌ  ، وزاد)كظبیةٍ (زائدة، وأعمل الكاف: أراد: 

  .)5("كلَّمتُه)
رائر رَ كَ ذَ أمَّا ابن عصفور فَ     دة كلمة وزیا"وعقَّب علیه بقوله:  ،هذا البیت في باب الضَّ

  .)6("نحو زیادة (أنْ) بعد كاف التَّشبیه تشبیهًا لها بزیادتها بعد (لمَّا)
  

  ها قول الشَّاعر:شاهد، و )7(أنْ تُزاد بعدَ (إذا) -4
                                 

، رصف المباني1(   ).116(ص ) یُنظر: المالقيُّ
: ) [سورة 2(     ].16الجِنِّ
  ).10/81(ج ، خزانة الأدب) یُنظر: البغداديُّ 3(
). وقال في 10/414(ج ذكر ذلك صاحب الخزانة ،) البیت مِنَ الطَّویل، اختلفوا في نسبته إلى قائل معین4(

حِیحه لعلباء بن أَرقم الیَشْكُرِي قَالَه في امْرَأَته و إنَّ "النِّهایة: وَیُقَال:  حروف المعاني  وهو في ."هُوَ الصَّ
فات  اللُّباب في عِلَلِ البناء والإعرابو )، 1/366(ج یرافيِّ شرح أبیات سیبویه للسَّ و  ،)29(ص والصِّ

  ).2/326(ج )، وهمع الهوامع1/496(ج شرح الكافیة الشَّافیةو  )،1/222(ج
  قال: عطا یعطو إذا تناول.تتناول، یُ  :أي ؛قوله: ( تعطو) لُّغة:ال    
) وحُذِفَ  ،ظبیة) ) بین الكاف ومخفوضها في (كأنْ زیادة (أنْ  اهد:الشَّ      وقیل حُذِفَتْ إحدى النَّونین مِنْ (كأنَّ

  ذف الاسم وخفَّف.، فحها؛ یرید: كأنَّها ظبیةٌ ذكرُ  دَّمَ قَ اسمُها، واسمها ضمیر یعود إلى المرأة الَّتي تَ 
د، الكامل5(  ). 10/81(ج ). والبغدادي، خزانة الأدب1/72(ج ) یُنظر: المبرِّ
 كلاهما لابن عصفور.، )1/437؛ ج2/173(ج )، وشرح جُمَل الزَّجاجيِّ 2/203(ج ) یُنظر: المقرَّب6(
 ).1/210(ج مغني اللَّبیب)  یُنظر: ابن هشام، 7(
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ــــــــــــهُ  ــــــــــــهُ حَتَّــــــــــــى إِذا أَنْ كَأَنَّ   فأَمْهَلَ
  

ــــةِ المــــاءِ غــــامِرُ    ــــنْ لُجَّ ــــدٍ مِ ــــاطِي یَ   )1(مُع

واهد المذكورة تجد أنَّها لا تعمل شیئًا، وفائدة زیادتها التَّوكید، وبالنَّظر إلى (أنْ) الزَّائدة في الشَّ   
  .)2(قاله المراديُّ 

  

یادة غیر المشهورة:    وهناك مواضع الزِّ
باطِّراد بعد(لمَّا)، وقد تُزادُ في غیر ذلك، إلاَّ  زائدةً  - (أنْ) المقصود - تكون"یقول ابن عصفور: 

  .)3("علیه قاسُ أنَّ ما جاء یُحفَظُ، ولا یُ 
  

  وهذه الأخیرة عبارة البصریِّین. وهذه المواضع أحصى الباحث منها تسعة مواضع، هي:
  في (أمَّا):  - 1

ا): ویجوز أنْ تكون زائدةً قیاسًا  قال أبو عليٍّ الفارسيُّ عن (أنْ) الَّتي هي جزءٌ مِنْ (أمَّ
ونَسَبَ ذلك للبغدادیِّین، (أمَّا) مركَّبة (كَأَنْ ظِبْیَةٍ)؛ أيْ: كظَبْیةٍ،  الأنصاري على ما  أنشده أبو زید

  ومنه قول الشَّاعر: ،)4( (أنِ) الزَّائدة و(ما) الموصولة نْ مِ 
  

  فأَجَبْتُهـــــــا أَنْ مـــــــا لِجِسْـــــــمِيَ أَنَّــــــــهُ 
  

ــــوا   ــــبِلادِ، فَوَدَّعُ ــــنَ ال ــــيَّ مِ   )5(أَوْدَى بَنِ
). ویكون التَّقدیر: (فأجبتُها، فقلتُ: الَّذي بِجِسمي أنَّه أَوْدَى     بَنِيَّ

  

2 - :(   تُزاد في (ألاَّ
ى لِّبني إِسرائيلَ ألاََّ تتََّخذُواْ من ﴿تعالى:  -وذلك في قوله ده اهْلنعجو تَابى الْكوسا منَآتيو

                                 
 ومغني اللَّبیب ،)46. البیت: 30. ق71(ص س بن حَجَر في دیوانهلأو  ) البیت مِنَ الطَّویل، وهو1(

ةِ الماءِ غامرُ)1/210(ج  وشرح التَّصریح على التَّوضیح ،). وعجزه في المغني: (مُعاطي یدٍ في لُجَّ
  ). 1/164(ج والبغدادي، شرح أبیات المغني)، 2/326(ج وهمع الهوامع ،)2/365(ج

 إذا).زیادة (أنْ) بعد ( الشَّاهد:    
، الجنى الدَّاني2(  ).222(ج )  یُنظر: المراديُّ
 ).2/482(ج )  ابن عصفور، شرح جمل الزَّجاجيِّ 3(
 ).96، شرح الأبیات المُشْكِلَةِ الإعراب (صأبو عليٍّ الفارسيُّ  )  یُنظر:4(
)،  والجُمَل في 421(ص ات) البیت مِنَ الكامل، لأبي ذُؤیبٍ الهُذَليِّ یرثي بنیه وقد تتابعوا، وهو في المفضلیَّ 5(

 )، وضرائر الشِّعْر لابن عصفور2/755(ج )، وإیضاح شواهد الإیضاح242(ص النَّحو للفراهیديِّ 
  ). 11/63(ج )، وخزانة الأدب للبغداديِّ 1/29(ج )، ودیوان الهُذَلِیِّین61(ص

 ما) وردت (أنْ) زائدة.(أَنْ  الشَّاهد:    
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ا   :)2(فیه ثلاثة أوجه ،)ألَّا تتخذواتعالى: ( -قوله"جاء في (التِّبیان): ، )1(﴾دوني وكيلً
  (أيْ)، وهي مفسِّرَة لِمَا تضمَّنه الكتاب مِنَ الأمر والنَّهي.  :) بمعنىأنَّ (أنْ  أحدُها:

أنْ  ةَ مخافَ (أنَّ (لا) زائدة، والتَّقدیر:  والثَّالث: ،أنَّ (أنْ) زائدة؛ أيْ قلنا: لا تتخذوا اني:والثَّ 
رِّ المصون) بقوله: صاحب (الدُّ  وردَّهُ  ،هو ما یهمُّ البحث في هذه المسألة لثوالوجه الثَّا ،)تتَّخِذوا

  .)3(مواضعِ زیادةِ (أَنْ) نْ وهذا مردودٌ بأنَّه لیس مِ "
  ... .(وما لنا)وما شابهها، مثل:  بین (ما لك) و(لا)، تُزاد -3

وأمَّا إذا قال (أنْ) فإنَّه ممَّا ذهب إلى المعنى الَّذي یَحْتَمِل " جاء في (معاني القرآن):
ما یمنعُكَ أنْ (بمعنى:  )مالك لا تُصلِّي فِي الجماعة؟(للرَّجل: دخول (أنْ)، أَلاَ ترى أنَّ قولك 

  . )4("(أنْ) في (مالك)، إذ وافق معناها معنى المَنْعِ  فأُدخلتَ  )تصلِّي؟
ة قوله، منها قول اللَّهق الفرَّاء أدلَّةً عاسو  : ﴿-لى صحَّ ما منعك أَلَّا تَسجد إذِْ عَزَّ وجَلَّ

تُكر5(﴾أَم(،  موضع آخر: ﴿ وفييناجِدالس عم أَلَّا تَكوُن ا لَكم﴾)6( ( ،  فالتَّعبیران (مَا مَنَعَكَ أَلاَّ
) مختلفان شكلاً  علیه - الاستفسار بعدم سجود إبلیس نِ  ومعناهما واحد، ویعبِّران عَ و(مَا لَكَ أَلاَّ

  .مِنَ االله ما یستحقُّ 
قَالوُاْ وما  ...﴿تعالى:  - یبًا على قولهلنَّحاس تعقا بي جعفرلأجاء في (إعراب القرآن) 

...بيِلِ اللّهي سلَ فا ألاََّ نُقَاتوقال الفرَّاء: هو محمول على  ،قال الأخفش: (أنْ) زائدة" :)7(﴾لَن
 المعنى؛ أيْ: (وما منعنا) كما تقول: ما لك ألاَّ تُصَلِّي؛ أيْ: ما منعك؟ وقیل: المعنى (وأيُّ شيءٍ 

  .)8("هاقاتل في سبیل االله)، وهذا أجودُ لنا في ألاَّ ن
  

                                 
 ]. 2: ) [الإسراء1(
، الدُّرُ المصون . و )812- 2/811(ج عكبري، التِّبیان في إعراب القرآنال یُنظر:) 2( السَّمین الحلبيُّ

 .)7/309(ج
، الدُّرُ المصون في علوم الكتاب المكنونیُنظر: ) 3(  ).7/309(ج السَّمین الحلبيُّ
 ).1/163(ج ) الفرَّاء، معاني القرآن4(
 ]. 12[الأعراف:  )5(
 ].  32) [الحِجْر: 6(
 ]. 246قرة: ) [الب7(
اسال )8(  ).1/122(ج ، إعراب القرآننَّحَّ



525 
 

  بعد لام الجحود:  تُزادو  - 4
  

ذهب الكوفیُّونَ إلى أنَّ لام الجحودِ هي النَّاصبة بنفسها، ویجوز "جاء في (الإنصاف): 
دارَكَ)، و(ما كان عمرٌو لأَِنْ یأكلَ  إظهار (أنْ) بعدها للتَّوكید، نحو: (ما كان زیدٌ لأَِنْ یدخلَ 

  \. )1("طعامَكَ)

تَ رْ مَ ضْ مضمرة، فَإِذا أَ  -بعد لام الجحود دُ صِ قْ یَ  - هَاعْدَ (أنْ) بَ "جاء في (المقتضب): و 
م؛ لأَِنَّ (أَنْ) والفِعل اسم واحِد كَما أَنَّها والفِعل  دخلتَ (أَنْ) نصبتَ بهَا الفِعْل، وأَ  علیها اللاَّ

  . )2(")لإكرامِكَ جِئْت ()؛ أَيْ: كَ مَ رِ كْ فالمَعنى: (جِئْتُ لأَِنْ أُ  ،مصدر
 - ، وذلك كقوله)3(وقد تُحْذَف لام الجحود، وتبقى (أنْ) عاملة في الفعل المضارع بعدها

ى﴿تعالى: فتَْري أَن آنذَا الْقُره ا كَانم4(﴾...و( .  
: (ما كان لیفعل)، رَدٌّ على مَنْ قال:  وعَلَّل النُّحاة امتناع ذكر (أنْ) بعد لام الجحود بأنَّ

م في (كان س ممقابلة السِّین، فكما لا تُذْكَریفعل)، فاللاَّ   .)5((أنْ) مع السِّین كذلك لا تُذْكَرُ مع اللاَّ
  :   بعد (حَتَّى)تُزاد و  - 5
   

قال: أبو جعفر: وكان بعضُ أهل العربیَّة مِنْ "نسب الإمام الطَّبري إلى نفسه القول: 
ير...فلََم﴿تعالى:  -أهل الكوفة یقول: (أنْ) في قوله شْالب اءج وسقوطُها، بمعنى  )6(﴾ا أَن

ة   .)7("واحدٍ، وكان یقول هذا في:( لمَّا) و(حتَّى) خاصَّ
  

ر الوجیز):  في الكلام بعد (لمَّا)  -أحیانًا - أيْ (أنْ) ؛والعرب تَزِیْدُها"وجاء في (المحرِّ
ما قام زید حَتَّى (كذلك تقول: ، و )لمَّا أنْ جئت(، و)لمَّا جئت كان كذا(وبعد (حَتَّى) فقط، تقول: 

  .)8(")حَتَّى أنْ قمت(، و)قمت

                                 
ل (ج)، ویُ 474(ص ، الإنصاف) ابن الأنباريِّ 1(  ). 7/19نظر: ابن یعیش، شرح المفصَّ
د، المقتضب2( ، الجنى الدَّاني). ویُ 2/7(ج ) المبرِّ  ).120(ص نظر: المراديُّ
 ).3/77(ج نظر: ابن عقیل، المساعد في تسهیل الفوائد) یُ 3(
 ]. 37) [یونس: 4(
، شرح التَّصریح على 3/1657( ، ارتشاف الضَّرَب). وأبو حیَّانَ 3/7(ج نظر: سیبویه، الكتاب) یُ 5( )، والأزهريُّ

 ).2/372(ج التَّوضیح
 ].96) [یوسف:6(
، جامع البیان في تأویل القرآن7(  ).16/260(ج ) الطَّبريُّ
ر الوجیز8( ، المحرِّ  ).3/280(ج ) ابن عطیَّة الأندلسيِّ
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  بعد (لكي): تُزادو  - 6
  

ذهب الكوفیُّونَ إلى أنَّه یجوز إظهار (أنْ) بعد (كي)، نحو: "جاء في (الإنصاف): 
  . )1("لَ لهامَ (كي)، (وأنْ) توكید لها، ولا عَ ـ ) بكَ مَ رِ كْ (جئتُ لكي أنْ أكرمَكَ)، فتنصب (أُ 

أمَّا ، النَّقل والقیاس -الكوفیُّون بأنْ قالوا: الدَّلیل على أنَّه یجوز إظهار (أنْ) بعدها واحتجَّ 
وا بقول الشَّاعر:تمِنْ جهة النَّقل، فا   حجُّ

  أَرَدْتَ لِكَیْمَـــــــــا أنْ تَطِیـــــــــرَ بِقِرْبَتِـــــــــي
  

  )2(فَنَتْرُكَهــــــــا شَــــــــن ا بِبَیْــــــــدَاءَ بَلْقَــــــــعِ   
(أنْ) جاءت للتَّوكید، والتَّوكید مِنْ كلام العرب؛ فدخلت  وأمَّا مِنْ جهة القیاس، فلأَِنَّ   

  (أنْ) توكیدًا لها؛ لاتِّفاقهما في المعنى، وإنْ اختلفتا في اللَّفظ.

م في قولك (جئتُ لكي أنْ أكرمَك)؛ لأَِنَّ (كي)  -أیضًا –وكذلك  قلنا: إنَّ العملَ لللاَّ
، فجمعوا )لا إنْ ما رأیتُ مثل زید(ك؛ فقد قالوا: و(أنْ) تأكیدان لها، ولا یبعد في كلامهم مثل ذل

  .)3(ههنا - د للمبالغة في التَّوكید، فكذلكحْ حروف الجَ  نْ بین ثلاثة أحرف مِ 

 دَة غیر(أَنْ) فیه زائِ "عقَّب على البیت بقوله: حیث وهذا عند ابن عُصْفُور ضَرورَة، 
  .)4("إِدْخال ناصب على ناصبعاملة؛ لأَِنَّ (لكیما) تنصب الفِعل بِنَفسِها ولا یجوز 

  

  

  

  

  

  

  

                                 
 ) إظهار (أنْ) بعد (كي).83). المسألة (466(ص ، الإنصاف) ابن الأنباريِّ 1(
،): "هذا الب7/19(ج ) البیت مِنَ الطَّویل، جاء في حاشیة شرح المفصَّل2( ومع  یت قلَّما خَلا منه كتاب نحويٌّ

وشرح الكافیة  ،)9/16؛ ج7/19(ج )، وشرح المفصَّل466(ص . وهو في الإنصاف"هذا لم یُعْرَف قائله
  ). 484/ 8؛ ج1/16(ج )، وخزانة البغداديِّ 3/34)، ومغني اللَّبیب: (ج3/1533(ج الشَّافیة

: القِربَة البالیة. وبلقع: مقفرة.  اللُّغة:       الشَّنُّ
وز ر عاملة؛ لأنَّ (لكیما) تنصب الفعل بنفسها، فلا یجی(أنْ) المصدریَّة بعد (كي) زائدة، غ مجيء الشَّاهد:    

 إدخال ناصب على ناصب. 
، خزانة الأدب (ج467(ص ، الإنصاف) یُنظر: ابن الأنباريِّ 3(  ).8/484). والبغداديُّ
 ).68(ص ) ابن عُصْفُور، ضرائر الشِّعر4(
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  ها قول الشَّاعر: شاهد، و وتُزاد بعد (ما) النَّافیة - 7

  مِنَّـــا الَّـــذي هُـــوَ مـــا أَنْ طَـــرَّ شـــارِبُهُ 
  

ـــیبُ      )1(والعانِسُـــونَ، ومِنَّـــا المُـــرْدُ والشِّ
بفتح الهمزة، (أنْ)  رواه ابنُ دُرَید"جاء في(تهذیب إصلاح المنطق) معقِّبًا على البیت المذكور:   

  .)3("د، و(إنْ) زائدة بعدهاحْ بكسرها، وهما سواء، و(ما) جَ  )2(ویعقوب

  وتُزاد بعد (أَمَا) المخفَّفة.   - 8

  .)4("وأمَّا قولهم: أَمَا أَنْ جزاكَ االلهُ خیرًا، فإنَّهم إنَّما أجازوه؛ لأنَّه دعاءٌ "جاء في (الكتاب): 

  رب.الع نِ واضح أنَّ هذا التَّركیب قد ورد عَ 

  . )5(زائدة لا غیر - هنا - ذكر أبو حیَّان أنَّ ابنَ الطَّراوة زعم أنَّ (أنْ)

. وأجاز أنْ )6(والفتح أشهر في (أَنْ) في عبارة سیبویه المذكورة أعلاه عند ابن مالك
ل:یكون (أَمَا) بمعنى (ألاَ)، وأنَّ (أنْ) المفتوحة الدَّاخلة في تركیبها لها وجهان،  أنْ تكون  الأوَّ

لمَّا)، وقبل (لو)، وبعد كاف (أنْ) زائدة كما زِیدَت بعد ( أنْ تكون والوجه الآخر: ،المخفَّفة
فهي وصِلَتُها مبتدأ  -المقصود(أنْ) - وأمَّا المفتوحة"جاء في (المساعد) لابن عقیل: و  ،)7(رِّ الجَ 

(كأنْ ظِبْیَةٍ) ... محذوف الخبر؛ أيْ: أَلاَ مِنْ دعائي أنْ جزاك االله. أو زائدة كما في روایة: 
  .)8("الجّرِّ 

                                 
، وقیل هو لأبي قیس بن الأسلت، وهذا أدرك 1( ) البیت مِنَ البسیط، لأبي قیس بن رفاعة، وهو شاعر جاهليٌّ

 شرح الكافیة الشافیةو )، 241(ص إصلاح المنطق وهو في ،، ولیس في دیوانهالإسلام ولم یسلم
بَّان و )،1/60(ج شرح الأشمونيو  )،1/332(ج توضیح المقاصدو  )،1/192(ج حاشیة الصَّ
(ما أنْ) فقد وردت (ما) نافیة، و(أنْ) زائدة فیما رأى البعض أنَّ (ما) مصدریَّة  الشاهد: ).1/123(ج

 لوصف الذُّكور جوازا. )عانس(كلمة  زمانیَّة، كما وردت
) لم یهتدِ الباحث إلى المقصود باسم (یعقوب) هذا، بعد بحث مُضْنٍ؛ ذلك لأنَّ الَّذین عُرفوا باسم (یعقوب) 2(

 ممَّن اهتمُّوا باللُّغة كُثر.
،   ) یُنظر:3(  ).713(ص تهذیب إصلاح المنطقالخطیب التَّبریزيُّ
 ).3/167(ج ) سیبویه، الكتاب4(
 ).3/1278(ج ) یُنظر: أبو حیَّان، ارتشاف الضَّرَب5(
 ).1/505(ج ) یُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة6(
،). و 2/43(ج یُنظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل) 7(  ).1/373شفاء العلیل في إیضاح التَّسهیل (ج السَّلْسیليُّ
 ).3/334(ج ) ابن عقیل، المساعد8(
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عند تعقیبه على الشَّطر  )1(البغداديُّ إلى الأخفش الأصغر بَ سَ نَ  وتُزاد بعد (ما) الموصولة: - 9
  قول الشَّاعر:  نْ الأوَّل مِ 

ـــــــــراهُ  ـــــــــدُ مـــــــــا أنْ لا یَ ـــــــــي العَبْ   یُرَجِّ
  

  )2(وتَعــــــــرِضُ دُونَ أَدْنــــــــاهُ خُطــــــــوبُ   
و(ما) بمعنى (الَّذي)، ولا  ،في الإیجاب مفتوحةً  زائدة، وهي تُزادُ  قوله: (أنْ) في (ما أنْ لا یراه)  

  .)3(تكون (أنْ) بعدها إلاَّ مفتوحةً 
 فیها (أنْ) زادُ معى الحالات الَّتي تُ  وبعد هذا البحث المطوَّل في هذه المسألة لاحظتَ 

  ذي تنتمي إلیه.ب الَّ أصل البا نْ ذلك خروجًا عَ  دَّ عُ  حیثُ 

  رطیَّة بمعنى (إذ):إنْ) الشَّ ( - عشرة الرَّابعة المسألة
  

  .)4(رطتفید معنى الشَّ  رأس الباب أنَّ (إنْ)  لُ ذي یمثِّ الَّ  - المشهور        
جاء في (الجنى  ،ها تأتي بمعنى (إذ)أنَّ الباب  نِ ویعدُّ خروجًا عَ  -وغیر المشهور   

وذَروا ما بقي من ...﴿ :عالىت - ذهب إلى ذلك قوم في قوله )إذ(تي بمعنى الَّ  )إنْ ( "اني): الدَّ 
يننمؤم تُمكُن ا إِنب6("قال معناه: إذ كنتم )5(﴾الر(.   

 في الآیة المذكورة، )...إِن كُنتُم...تعالى: ( - على قوله هفي تفسیر  انَ ق أبو حیَّ علَّ 
 )إنْ ( ین أنَّ حویِّ نَّ لبعض ال ، وهو قولٌ )7(قاله مقاتل بن سلیمان ،(إذ) قیل (إنْ) بمعنى"بقوله: 

                                 
 :مؤلَّفاتـه ، مِـنَ العلمـاء، مِـنْ بـن سـلیمانَ بـن الفضـل، المعـروف بـالأخفش الأصـغر: نحـويٌّ  أبو الحسن، علـيٌّ  )(1

لیَّات( بین فیهجمع  الَّذي) الاختیارین( كتاب  مِـنَ  وثلاثمائـةٍ  عشـرةَ  خمسَ  توفِّي سنةَ  ،)الأصمعیَّات(و) المفضَّ
واة )،3/301(ج وفیات الأعیان نظر:یُ . ةهجر ال  .)2/276(ج وانباه الرُّ

). 8/442)، وخزانة الأدب (ج211(ص وهو في الجنى الدَّاني ،نَ الطَّویل، لجابر بن رألان الطَّائي) البیت مِ 2(
 (أنْ) بعد (ما) الموصولة.زیادة  الشَّاهد:). 1/107(جوشرح أبیات مغني اللَّبیب 

، شرح أبیات مغني اللَّبیب3( ، خزانة ).1/107(ج ) یُنظر: البغداديُّ  ).8/442(ج الأدب والبغداديُّ
د، المقتضب). 1/422(ج ). والفرَّاء، معاني القرآن3/66(ج الكتاب) تنُظر هذه المسألةُ في: سیبویه، 4(  والمبرِّ

، المفصَّل). 2/72(ج  ).4/84شرح التَّسهیل: (جوابن مالك،  ).1/443(ج والزَّمخشريُّ
 ]. 278) [البقرة: 5(
 ).               213ص -212ص) المرادي، الجنى الدَّاني (6(
خ، انتقل إلى البصرة، لَ أعلام المفسرینَ، أصله مِنْ بَ  نْ مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزديّ: مِ  ) أبو الحسن7(

كتبه: (النَّاسخ والمنسوخ)، توفَّي سنةَ خمسینَ ومائةٍ مِنَ  نْ ودخل بغداد فحدَّث بها، كان متروك الحدیث، مِ 
 ). 7/281)، والأعلام: (ج257- 5/255: (جالهجرة. یُنظر: وفیات الأعیان
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به الاستدامة،  رادُ غة، وقیل: هو شرط یُ في اللُّ  تُ بُ ثْ ، وهو ضعیف مردود ولا یَ )إذ(تكون بمعنى: 
 انق أبو حیَّ علَّ ،  )1("الإنسان على كبیرة إذا أصرَّ  لا یتكاملُ  الإیمانَ  به الكمال، وكأنَّ  رادُ وقیل: یُ 

: r - بيِّ قول النَّ منه ، و "قاله مقاتل بن سلیمان )إذ( قیل (إنْ) بمعنى"(إنْ كنتم) بقوله:  على
، ق الوقوعا الفعل فیه محقَّ ، ونحو هذه الأمثلة، ممَّ )2("...بكم لاحقون - شاء االله إنْ  - اوإنَّ ..."

 ،دخولها في هذه المواطن نْ وأجابوا عَ  ،ةٌ ها شرطیَّ في هذه المواضع كلِّ  )إنْ ( ن أنَّ یقومذهب المحقِّ 
   .)3()إذ(بمعنى  )إنْ ( غة أنَّ في اللُّ  ولم یثبتْ 

  .بمعنى (إذ)قد تأتي إنْ) الشَّرطیَّة ( الخلاصة تتمثَّل في أنَّ 

  قیلة:إعمال (إنْ) المخففة مِنَ الثَّ  -الخامسة عشرة  المسألة
  

) لا تكون عاملةً  أنَّ  ارسینبین الدَّ  المشهور         (قول  ونالنُّ  دةَ  إذا كانت مشدَّ إلاَّ  (إنَّ
إذا  )إنْ ( ون إلى أنَّ ذهب الكوفیُّ " سعین:الثة والتِّ في المسألة الثَّ  ین)، یقول ابن الأنباريَّ الكوفیِّ 

 نَ فة مِ ها مخفَّ ون إلى أنَّ ، وذهب البصریُّ )إلاَّ (م بمعنى واللاَّ  )ما(تكون بمعنى م اللاَّ جاءت بعدها 
  اعر:ین قول الشَّ الكوفیِّ  شواهد نْ ومِ ، )4("وكیدم بعدها لام التَّ لاَّ قیلة، والالثَّ 

  
  

ــــــشَــــــلَّ  ــــــتَ لَمُسْــــــلِمً  كَ تْ یَمِینُ   اإنْ قَتَلْ
  

ــــــلَ عَ  تْ لَّــــــحَ    ــــــعُ  كَ یْ ــــــعَ تَ المُ  ةُ قوبَ   )5(دِ مِّ
  

فلا  - )6(غیر الكسائيِّ  - ون ا الكوفیُّ وأمَّ "تعلیقًا على البیت:  )خزانة الأدب(جاء في         
 )،إلاَّ (م بمعنى واللاَّ  ،النافیة )إنْ (هي عندهم ما وإنَّ  ،ولا مهملة ،لا عاملة ،فةً مخفَّ  )إنْ ( تونَ بِ ثْ یُ 

                                 
   .)2/712(ج ، تفسیر البحر المحیطأبو حیَّانَ  )(1

اج: ) [النَّووي2(  ].994: رقم الحدیث 7/41، باب: الجنائز، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجَّ
 ).213(ص ) یُنظر: الجنى الدَّاني3(
 ).         508(ص ، الإنصافابنُ الأنباريِّ ) 4(
بیر بن العوام، والخِطَاب لعمرٍ  نْ بنت زید العدویَّة، مِ  لبیت مِنَ الكامل لعاتكةَ ) ا5( و بن قصیدة ترثى بها الزُّ

بیر، وهو في المحتسب لابن جِنِّيْ   )، وهمع الهوامع508(ص )، والإنصاف2/254(ج جرموز قاتل الزُّ
ل (ج )، وشرح1/143(ج )، ومغني اللَّبیب208(ص )، والجنى الدَّاني1/452(ج  )، والأُزهیَّة71/ 8المفصَّ

  ). 49(ص
م تكونُ بمعنى (ما) واللاَّ  الشاهد:     ) عند الكوفیِّین.           قوله: (إنْ) إذا جاءت بعدها اللاَّ  م بمعنى (إلاَّ

: أمام في اللُّغة والنَّحو والقراءة، تنقَّل ) 6( في البادیة، توفِّي أبو الحسن عليٌّ بن حمزة بن عبد االله الكسائيُّ الكوفيُّ
 .)4/87سبعینَ عامًا سنةَ تسعٍ وثمانینَ ومائةٍ مِنَ الهجرة. یُنظر: معجم الأدباء (ج نْ بالرَّي عَ 
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  .)1("على فعل دخلتْ  ونافیة إنْ  ،دخلت على اسم فة إنْ مخفَّ  وهي عند الكسائيِّ 
نْ) إأصلاً، وأنَّ ( فَّفُ لا تُخَ  دةَ المشدَّ  ون إلى أنَّ وذهب الكوفیُّ "جاء في (همع الهوامع): 

ا وأمَّ ، )2("فیها ولا توكیدَ  ،ةلها ألبتَّ  لَ مَ فلا عَ  ،افیةالنَّ  وهي الوضعِ  ثنائيُّ  ما هي حرفٌ فة إنَّ المخفَّ 
ذلك ابن هشام في  رَ كَ قیلة، ذَ الثَّ  نَ مِ  فةً إعمالها في حالة كونها مخفَّ ارسین فبین الدَّ غیر المشهور 

ها، ة جاز إعمالسمیَّ دخلتْ على الا ، فإنْ على الجملتینِ  قیلة تدخلُ الثَّ  نَ فة مِ فالمخفَّ  ،)3()المغني(
 :تعالى - قولهب )5(وأبي بكر )4(ینالقرآن الكریم، بقراءة الحِرْمِیَّ  نَ ویستشهد على جواز إعمالها مِ 

﴿إِنو مَالهمَأع كبر مهنفِّيوا لَيا لَم ُویورد ابن  ،)قٌ لِ طَ نْ مُ لَ  اإنْ عمرً ( :وحكایة سیبویه ،)6(﴾...كل
 -ذلك قوله نْ ، ومِ فةً مخفَّ  تْ ل كثیرًا إذا وردمَ هْ ها تُ على أنَّ  لاً دلِّ ة مُ نَ الآیات القرآنیَّ هشام عددًا مِ 

ضَرون﴿تعالى:  حا منيلَد يعما جكُلٌّ لَم إِن7(﴾و( .  
جاء كثیرًا في كتاب  ركیبَ في أنَّ  هذا التَّ  مثلُ تي تتَّ ین، والَّ ة الكوفیِّ جَّ حُ  ذكر ابن الأنباريِّ و       

هم وجدوا لها في كلام العرب نظیرًا، وأبطل ین بأنَّ ة البصریِّ جَّ ، وأورد حُ االله وكلام العرب
ذلك لیس له  نظیر في كلام  نَّ إ :) بقولهمم بمعنى (إلاَّ اللاَّ  ون بأنَّ ون ما ذهب إلیه الكوفیُّ البصریُّ 
  . )8(العرب

  

 إنْ  فةٌ ها مخفَّ نَّ إالقائل في هذه المسألة، و  -ینالكوفیِّ  نَ مِ  - ویمیل الباحث إلى رأي الكسائيِّ       
ة غیر مبالغ إلى المسالة وسطیَّ  هُ نظرتَ  وذلك لأنَّ ؛ على فعل دخلتْ  على اسم، ونافیة إنْ  دخلتْ 

 .ونون وما ذهب إلیه البصریُّ وفیق بین ما ذهب إلیه الكوفیُّ فیها، وهو بنظرته هذه یحاول التَّ 

                                 
، خزانة الأدب ولبُّ لباب لسان العرب) 1(    ).  10/373(ج البغداديُّ
، همع الهوامع2(  ).        1/353(ج ) السُّیوطيُّ
 ).139- 1/137(ج بیب) یُنظَر: ابن هشام، مغني اللَّ 3(
قارئ مكة، ونسبا إلیهما، یُقال: رجل حِرميٌّ  هما: نافع المدني قارئ المدینة، وابن كثیر المكي الحِرمیَّان )4(

 قالوا: حمام حَرَميٌّ بالفتح. بالكسر، فإذا كان في غیر النَّاس
ة من كبار أئمة السُّنة، وهو ) هو شعبة بن عیَّاش الأزدي النهشلي الكوفي، كان إمامًا وعالِمًا كبیرً 5( ا، وحجَّ

ابن الجزري،  النشر في  راوي عاصم بن أبي النُّجود، توفي سنة ثلاث وتسعین ومائة مِنَ الهجرة ینظر:
 ).1/151القراءات العشر(ج

 ]. 111) [هود: 6(
 ]. 32) [یس: 7(
 ).509ص -508(ص  ، الإنصافابن الأنباريِّ  :) تنُظَر المسألة في8(
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  عنى (قد): ة بمرطیَّ إنْ) الشَّ  (مجيء - السَّادسة عشرة المسألة
أصل  نْ ، وهو خروج بها عَ النُّحاة(قد)غیر مشهور لدى  ة بمعنىرطیَّ إنْ) الشَّ  (مجيء        
ى﴿ :تعالى - في قولهیراها  الكسائيُّ ف ،بابها الذِّكْر تَإِن نَّفع قد (: أيْ  ،بمعنى (قد) )1(﴾فَذَكِّر

كَان وعد ربنا  ون سبحان ربنا إِنويقوُلُ﴿ :تعالى -وقال بعضهم، في قوله، )كرىالذِّ  تِ عَ فَ نَ 
في الآیة  )إنْ ( ،لیس بصحیحعلى قولهم:  یُعقِّب المراديُّ و  ،)3()قد(ها بمعنى : إنَّ )2(﴾لَمفعْولا

  .)4(قیلةالثَّ  نَ مِ  فةٌ انیة مخفَّ ة، وفي الثَّ الأولى شرطیَّ 
  

  ى (بل):(أو) تأتي بمعنى الواو وبمعن -السَّابعة عشرة  المسألة
  

  خییر.في (أو) أنَّها للتَّ  - رأس الباب - ارسینالمشهور بین الدَّ       
ابن  دَ قَ )، وعَ لْ ها قد تأتي بمعنى الواو وبمعنى (بَ أنَّ  -الباب نِ الخروج عَ  –وغیر المشهور      

 أيَ ا الرَّ هذ بَ سَ في (الإنصاف) مسألة (المسألة السَّبعون)، بعنوان: (أو بمعنى الواو)، ونَ  الأنباريِّ 
  .)5(وفي لغة العرب - تعالى - كثیرًا بهذا المعنى في كتاب االله وا بأنَّها وردتْ ذین احتجُّ الَّ  ینَ للكوفیِّ 

وأَرسلنْاه إِلَى ﴿تعالى:  - بمعنى (بل أو الواو) قولهفیها (أو)  تي وردالَّ  ومِنَ المواضعِ 
ونزيِد ي أَو ف لا یَجُوزُ عِنْدَ ":یقول العكبريُّ  ،)وبمعنى الواو )بل( :هي بمعنى( :قیل ،)6(﴾مائَة أَلْ

، "[سَعَة] بَصْرِیِّینَ أَنْ تُحْمَلَ (أَوْ) عَلَى الْوَاوِ، وَلاَ عَلَى (بَلْ)، مَا وُجِدَ فِي ذَلِكَ مَنْدُوحَةأَكْثَرِ ال
... ﴿ ى:تعال -ومنه قوله ،)7(دِهِمْ یَشُكُّ الرَّائِي لَهُمْ فِي مِقْدَارِ عَدَ  :أَيْ  ؛كِّ ها في الآیة للشَّ دُّ عُ ویَ 

ي على بابِها عِنْدَ سِیبَوَیْهِ، وتفُِیدُ ف -هُنَا – )أَوْ ( :یقول العكبريُّ ، )8(﴾ولَا تطُع منهم آثما أَو كَفوُرا

                                 
 ].9على: ) [الأ1(
 ]. 108 : ) [الإسراء2(
 ). 214) تنُظَر المسألة في الجنى الدَّاني (ص3(
 . 215) یُنظر: المرجع السَّابق، ص4(
، الإنصاف5(  ).383(ص )  یُنظر: ابن الأنباريِّ
افات: 6(  ].  147) [الصَّ
، التِّبیان في إعراب القرآن) یُنظر: 7(  ).1/34(ج العكبريُّ
 ].24) [الإنسان: 8(
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 –یظهر ،)1(")مًا وَلاَ كَفُورًافَلاَ تُطِعْ مِنْهُمَا آثِ (ى تَقْدِیرِ: هْيِ المَنْعُ مِنَ الجَمِیعِ... ویَؤُولُ المَنْعُ إِلالنَّ 
  (أو) بمعنى الواو. العكبريَّ استساغ مجيءَ  أنَّ  - هنا

  

من ﴿: تعالى - فیه (أو) بمعنى الواو في القرآن الكریم، قاله تي وردتْ الَّ  المواضعِ  نَ ومِ 
في القرآن في ركیب هذا التَّ  رَّ مَ ) ...من ذَكَرٍ أَو أُنثَْى...( ،)2(﴾عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَْى...

ذي ما لمطلق الجمع، فالَّ خییر، وإنَّ للتَّ  لیستْ  -هنا –و(أو) ،الباحث مَ لِ فیما عَ  ،)3(أربعة مواضع
، ولا فرق في ذلك بةً طیِّ  حیاةً  - تعالىسبحانه و  -كور والإناث سیحییه االلهٌ یعمل صالحًا مِنَ الذُّ 

حاة على وقوع (أو) بمعنى(الواو) قول بها النُّ  یستشهدُ تي الَّ واهد ومِنَ الشَّ ، كر والأنثىبین الذَّ 
  اعر:الشَّ 

  

ـــــتْ أَلا لَیْتَمـــــا هَـــــذا الحَمـــــامُ لَنـــــا   قالَ
  

ــــــا أَوْ نِ    ــــــى حَمامَتِن ــــــفُ إِل ــــــدِ صْ   )4(هُ فَقَ
یئین على الإبهام تكون لأحد الشَّ  أنْ  )أو(الأصل في  :قالوا وا بأنْ ون فاحتجُّ ا البصریُّ وأمَّ           

معناها الإضراب وكلاهما  )بل(یئین والواو معناها الجمع بین الشَّ  لأنَّ  )؛بل(ف الواو وبخلا
على  ولا یدلُّ  ، على ما وضع لهإلاَّ  لا یدلَّ  أنْ  حرفٍ  والأصل في كلِّ  )،أو(مخالف لمعنى 

  .)5(آخر معنى حرفٍ 
  

  .نى (بل)بمع تأتي قدو  ،تأتي بمعنى الواوقد (أو) أعتقد أنَّك اقتنعتَ الآن أنَّ 

  (أو) بعد هزة التَّسویة: العطف بـ -الثَّامنة عشرة  المسألة
جاء في (مغني  ،(أو) بعد همزة التَّسویة رأس الباب یتمثَّل في أنَّه لا یجوز العطف بـ

قهاء الف عَ لِ وْ وقد أُ  ،اقیاسً  زْ جُ لم یَ  سویةِ التَّ  همزةَ  كانتْ  فإنْ  )،أو( ـبعد الهمزة ب تَ فْ طَ إذا عَ "بیب): اللَّ 
كذا أو  نْ الأمرین مِ  یجب أقلُّ ( :وهو نظیر قولهم )،كان كذا أو كذا سواءٌ ( :یقولوا هم بأنْ وغیرُ 

                                 
، التِّبیان في إعراب القرآن )1(  ).2/1261(ج العكبريُّ
 ]. 97) [النَّحل: 2(
 ]، إضافةً إلى الموضع المذكور.40، وغافر: 124، والنِّساء: 195المواضع هي: [آل عمران:  )3(
ا اتُّهِمَ به. ف4( اعل (قالت) یعود على ) البیت مِنَ البسیط، للنَّابغة مِنْ قصیدةٍ یعتذرُ فیها للنُّعمان بن المنذر ممَّ

، وهي زرقاء الیمامة، الَّتي كانت تبصر مِنْ مسیرة ثلاثة أیام، (قَدِ) بمعنى حسب، وهو مبتدأ،  فتاة الحَيِّ
).  البیت سبق توثیقه في مسألة إنَّ الشَّاهد فیه أنَّ (أو) بمعنى (الواو خبره محذوف؛ أيْ: قدي ذلك.

 وأخواتها ودخول (ما) الزَّائدة علیها.
، الإنصاف(ص5(  ]. 384) ابن الأنباريِّ
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  .)1("اني بالواووفي الثَّ  )مْ أَ ( ـل بفي الأوَّ  واب العطفُ والصَّ  )،كذا
  

 غیرَ وهذا ما نسمعه كثیرًا بین أوساط المتعلِّمین في زماننا سواءٌ أكانوا متخصِّصین أَمْ 
والصَّواب أو غیر متخصِّصین)،  فلا یجوز أنْ نقول مثلاً: (سواءٌ أكانوا متخصِّصین ،صِّصینمتخ

یتمثَّل في أنَّ ما یقتضیه  - )2(الشُّمُنِّيِّ حسب رأي  - والسَّبب في عدم جواز هذا التَّركیب؛ الأوَّل
الأشیاء، وهمزة التَّسویة  (أو) یقتضي أحد الشَّیئین أو (أو) منافٍ لِمَا تقتضیه همزة التَّسویة؛ لأنَّ 

  .)3(الشَّیئین أو الأشیاء سَ فْ تقتضي نَ 
(أو) بعد همزة التَّسویة، وقد  أصل الباب یتمثَّل في أنَّه یجوز العطف بـ نْ والخروج عَ 

مستدلا  بما قاله  في هذا الاستعمالِ  الفقهاءَ  هشامٍ  ابنُ  طَّأَ مامیني بعد أنْ خَ أجاز ذلك الدَّ 
ة قول الفقهاء، أو قْ یَ   وهو نصٌّ صریحٌ " مامیني:في هذه المسألة، یقول الدَّ  )4(السَّیرافيُّ  ضي بصحَّ

حاح) ة التَّركیب الواقع في (الصِّ فیها بعد (سواء)  الَّتي لا همزةَ  )6(نصِ یْ حَ وقراءة ابن مُ ، )5(بصحَّ
هٌ    . )7("في العربیَّة فیه ولا شذوذَ  أَ طَ لا خَ  فجمیع ذلك موجَّ

  

بعد همزة التَّسویة بوجود(سواء)، نحو  مُ دَ خْ تَ سْ هذه المسألة أنَّ (أَمْ) تُ خلاصة القول في 
نحو  ،وإذا لم توجد همزة التَّسویة جاز استخدام (أو) )،أصبرتَ أم جزعتَ  علیكَ  سواءٌ (قولك: 
   .)علیك صبرتَ أو جزعتَ  سواءٌ (قولك: 

  (أيْ) المفسِّرة مِنْ حروف العَطْفِ: -التَّاسعة عشرة  المسألة
حرف لنداء البعید أو : على وجهین كونبالفتح والسُّ  )يْ أَ جاء في (مغني اللَّبیب): (

                                 
  ).1/280(ج مغني اللَّبیب) ابن هشام، (1
تـوفِّي فـي النَّحـو،  حاشـیة لـه ، حنفـيُّ المـذهب، : محـدِّث مفسِّـر نحـويٌّ يُّ نِّ مُ الدِّین أحمد بن محمَّد الشُّـ هو تقيُّ  )(2

  ).1/230(ج والأعلام )،383 -1/375(ج نظر: بغیة الوعاةیُ هجرة. مِنَ ال وثمانمائةٍ  وسبعینَ  سنة اثنتینِ 
  ).1/91) یُنظر: الشُّمُنِّي، حاشیة الشُّمُنِّي، (ج(3
: (سواء) إذا دخلت بعدها ألف الاستفهام لَزِمَتْ (أَمْ) بعدها، وإذا لسَّیرافيِّ هول نَسَبَهُ الدَّمامیني ) القول الَّذي(4

(أو) مثل: (سواء عليَّ قمتُ أو  الآخر بـ(سواء) فعلان بغیر استفهام كان عطفُ أحدهما على  كان بعد
  قعدتُ).

حاح) (5   .سواء كان تزوَّجَ من قبل أو لم یتزوَّج): () 5/1868ج( التَّركیب الواقع في الصِّ
رتهَم أمَ لمَ إِن الَّذين كفََرواْ سواء علَيهمِ أَأنَذَ﴿(أو) بدلاً مِنْ (أم):   مِنْ طریق الزَّعفراني بـ قرأ ابن مُحَیْصِن) (6

ؤمنون لاَ ي مهربمكان.) وذكر أنَّه مِنَ الشُّذوذ 1/281جهذا ما ذكرهُ ابن هشام في المغني ( ،]6[البقرة: ﴾تُنذ  
  ).1/42). ویُنظر: الأمیر، حاشیة الأمیر(ج1/178(ج الدَّمامیني، شرح الدَّمامیني) (7
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وما بعدها  ،ذهب :أيْ  )؛دٌ جَ سْ عَ  يعند( :تقول ،وحرف تفسیرٍ  على خلاف، القریب أو المتوسط
 )1( )المستوفى( يْ بَ ین وصاحِ ا للكوفیِّ خلافً  قٍ سَ لا عطف نَ  ،عطف بیان على ما قبلها أو بدل

  .)2()فتاحالم(و
  

 - نحو قوله ،الأولى ،)أنْ (و )أيْ (هما أحرف التَّفسیر عند الزَّمخشريِّ حرفان، 
قومه،  نْ ك قلت: تفسیره مِ كأنَّ  ،قومه نْ مِ  :أيْ  ؛)3(﴾...واختَار موسى قوَمه سبعين رجلا﴿:تعالى

  اعر:ل الشَّ و قومنه  ،)4(قومه نْ أو معناه مِ 
  

  بٌ نِ ذْ مُـــ تَ نْـــأَ  يْ أَ  فِ رْ الطَّ ي بِـــنِـــمینَ رْ تَ وَ 
  

ــــــي لَ ینَ لِ قْ تَ وَ    ــــــن ــــــإِ  نَّ كِ ــــــيقْ لا أَ  اكِ یَّ   )5(ل
، )مْ قُ  أنْ  هُ نادیتُ ( :كقولك ،في معنى القولِ   بعد فعلٍ فلا تأتي إلاَّ  ،رةالمفسِّ  )أنْ (ا وأمَّ         

لأُ منهم أنَِ وانطلََ﴿: U - هُ قولُ  رَ سِّ وبذلك فُ  ،)6()رجعا إلیه أنِ  كتبتُ (، و)دْ عُ قْ ا أنِ  هُ أمرتُ (و الْم ق
  .)7(﴾...امشوا

  

  إلاَّ باجتماع ثلاثة شروط: ةكلام الزَّمخشريِّ یتَّضح أنَّ (أنْ) لا تكون مفسِّر  نْ ومِ 
  كاملة، فیها معنى القول دون حروفه. ةٌ مستقلَّ  ها جملةٌ تسبقَ  أنْ  -1
  منها. المرادَ  حُ ، وتوضِّ لمعنى الأوَّ  نُ ، تتضمَّ ةٌ مستقلَّ أخرى  عنها جملةٌ  رَ یتأخَّ  أنْ  -2
  ر.ظاهر أو مقدَّ  بحرف جرٍّ  )أنْ ( نَ رِ تَ قْ  تَ ألاَّ  -3

  

على أنَّهما یستخدمان  صَّ نُ لم یَ  التَّفسیر، لكنَّهُ  يْ حرفَ  رَ كَ ذَ  فإنَّ الزَّمخشريَّ  ظُ وكما یُلاحَ 

                                 
 في النَّحو). (المستوفى سوب لأبي سعید الفرخان في كتابه) لم یتسنَّ للباحث العثور على الرَّأي المن1(
 ).506، 1/504(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب2(
  ].155: [الأعراف )3(
لالزَّمخشريُّ ) 4(  ).427(ص ، المفصَّ
ل )5(   )،178/ 7(ج وتفسیر البحر المحیط )،427(ص البیت مِنَ الطَّویل، مجهول القائل، وهو في المفصَّ

  ). 2/258(ج )، وهمع الهوامع7/493(ج )، والدُّرُّ المصون1/507(ج غني اللَّبیبوم
(أيْ) فیه تفسیر  الشَّاهد:القِلَى؛ أيْ: البُغْص.  نَ نَني: خطاب لامرأة. والطَّرْف: العین. تَقْلِینَني: مِ یْ تَرْمِ  اللُّغة:   

(وَتَرْمینِني تفسیر لقوله:  تَ مُذْنِبٌ)(أَيْ أَنْ  قوله ):8/140(ج للجملة قبله، جاء في شرح المفصَّل
 )؛ إذ كان معناه: تنظرُ إليَّ نَظَرَ مُغْضَبٍ، ولا یكون ذلك إلاَّ عَنْ ذَنْبٍ".بِالطَّرْفِ 

، المفصَّل) 6(  ).427(ص یُنظر: الزَّمخشريِّ
 ].6[سورة ص: ) 7(
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  رة.المفسِّ  )أيْ ( بمعنى ؛ةفسیریَّ تَّ (أنْ) ال أنَّ  كما یُلاحظ ،حروفَ عطف
 نْ تین ما قاله المالقيُّ الَّذي قال عَ فسیریَّ تَّ ) و(أنْ) الأيْ على وجود علاقة بین ( لِّلُ وممَّا ید

  .)1("(أنْ) المذكورة في بابها وهي الَّتي تقع في موضعها" :ةفسیریَّ تَّ (أيْ) ال
  

 أعمُّ  -(أيْ) یقصد -وهي"ا، یقول: وخصوصً  اعمومً  الاثنتینِ  بینَ  لكنَّ المراديَّ یرى أنَّ 
وذهب قوم إلى  ،على الجملة والمفرد، وتقع بعد القول وغیره تدخلُ  (أيْ) لأنَّ  ؛رةالمفسِّ  )أنْ ( نْ مِ 

  .)2(")أو افهموا ،واعُ ( :، معناهفعلٍ  اسمُ  ةَ فسیریَّ التَّ  )أيْ ( أنْ 
حروف  نْ ) المفسِّرة مِ الرَّضيُّ مِنْ أنَّ البعض عَدَّ (أيْ  هُ فیما ذكرَ  الباب یتمثَّلُ  نِ ج عَ و الخر 

وعند  - حروف العطف نْ مِ  أيْ  -) المفسِّرة منهادَّ (أيْ هم عَ اعلم أنَّ بعضَ "یقول:  ،طفالع
  .)3("بیان لِمَا قبلها الأكثرین أنَّ ما بعدها عطفُ 

  

حروف  نْ مِ  )أيْ (ون هذا الحرف ن یعدُّ یالكوفیِّ أنَّ  كلام الرَّضيِّ  نْ الباحث مِ  لُّ دِ تَ سْ یَ و 
(شرح التَّصریح):  جاء في ،أحیانًا - ؛ كمعنى واو العطف)فسیرالتَّ (، ومعناه: قِ سَ عطف النَّ 

في  فسیرللتَّ  )أيْ ـ(ف"جاء في (مفتاح العلوم): و  ،)4("عاطفةٌ  )أيْ ( ون إلى أنَّ الكوفیُّ  وذهبَ "
 :أيْ  ؛)مررت بأخیك(و ،)ازیدً ( :أيْ  ؛)رأیت أخاك(و ،)زیدٌ ( :أيْ  ؛)جاءني أخوك( :نحو ،العطف

  .)5(")دٍ یْ زَ (
ما بعدها على ما قبلها بقوله:  عاطفةً  ةفسیریَّ التَّ  )تكون (أيْ  أنْ  هِ ضِ فْ رَ هشام لِ  ویعلِّل ابن

  .)6("هِ يء على مرادفِ الشَّ  ا لعطفِ ا ملازمً ولا عاطفً  ،اقوط دائمً للسُّ  حُ لُ صْ ا یَ عاطفً  رَ ا لم نَ نَّ لأَِ "
فضة،  :يْ ؛ أ)جینهذا الخاتم لُ (رة؛ نحو: المفسِّ  )أيْ (البیان بعد  عطفُ  قد یقعُ  نإذً 
؛ أي: أنَّك تقدِّم )ني نصیحتكأعجبتْ (ومنه قولك:  ،ورة بدلاً في هذه الصُّ  بَ عرَ یُ  ویجوز أنْ 

، ةفسیریَّ التَّ  (أنْ) تمامًا كـ ،، لا یعمل شیئًالٌ مَ هْ مُ  حرفٌ  )أيْ وأنَّ ( ،في الحیاة كَ تجاربِ  خلاصةَ 
  .الإعراب نَ لها مِ  ة بعدها لا محلَّ فسیریَّ والجملة التَّ 

  

(أيْ) عطف بیان على ما  صرَّحوا في نحو ذلك بأنَّ ما بعدو ": )حاشیة یاسینء في (جاو 

                                 
، رصف المباني1(  ). 135(ص ) یُنظر: المالقيُّ
  ).233ى الدَّاني (ص) یُنظر: المرادي، الجن2(
، شرح الرَّضيِّ على الكافیة3(  ).4/380(ج ) الرَّضيُّ
، شرح التَّصریح على التَّوضیح4(  ).2/153(ج ) الأزهريُّ
، مفتاح العلوم (ص5(  ).118) السَّكَّاكيُّ
 ).507، 1/506(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب6(
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هذا  ضمیرًا، ولا یخفى سقوطُ متبوعُهُ  لا یكونُ  البیانِ  لا یصحُّ ذلك؛ لأنَّ عطفَ  - هنا - قبله، و
فهو بیانًا  هُ أو بدل، وحیث تعذَّر كونُ  بیانٍ  لأنَّهم قالوا: إنَّ ما بعد (أيْ) عطفُ اض؛ الاعتر 

  .)1("بدلٌ 
ه ، بل إنَّ لا یترتَّب علیه الضَّرر في هذه المسألة برأي الكوفیِّینَ  یرى الباحث أنَّ الأخذَ 

 إلاَّ یمكن التَّغلُّب علیها لا  ،ةٍ نحویَّ  مشكلاتٍ الوقوع في  نِ عَ  -أحیانًا -بدارسي النَّحو یبتعدُ 
ضمیرًا  المتبوعُ وقع ضمیرًا؛ فإذا  هُ متبوعُ  يأتلا ی البیانِ  عطفَ  : أنَّ ذلك نْ مِ و كلف؛ أویل والتَّ بالتَّ 

  .بیانٍ  ولیس عطفَ  ،بدلاً  )أيْ ( بعدَ  ابعِ التَّ  اعتبارُ  مثلة وجبَ الأ في بعض

  :القریبُ  یُنادى بها الیاء وسكون بفتح الهمزةيْ) أ( -المسألة العشرون
  

نَّ أهذا یعني ؛ و الهمزة للقریب، وما سواها للبعیدأنَّ یتمثَّلُ في  -المشهور - رأس الباب
العرب مفادها أنَّ  نِ ذكر روایةً عَ  سیبویهِ  أنَّ  )الجنى الدَّاني(جاء في  ،البعیدُ بها  ىدانیُ يْ) أ(

  .)2(الهمزة للقریب وما سواها للبعید
الهمزة المقصورة یُنادى  لُ ثْ مِ  )يْ أ(ل في أنَّ یتمثَّ   -المشهورغیر  - الباب نِ والخروج عَ 

  بها القریب. 
  

على  ذلك یدلُّ  فإنَّ  وإذا أنكرَ  - لنداء القریب  )يْ أ(  كون - كر ابن مالك ذلكهذا وقد أن
أنَّ  مَ عَ ومَنْ زَ "سهیل): جاء في (شرح التَّ ، عم یُعدُّ خروجًا عنههذا الزَّ  أنَّ هناك رأسًا للباب وأنَّ 

وایة لا بِ رْ (أيْ) كالهمزة في الاختصاص بالقُ    تُعارَضُ لم یعتمد في ذلك إلاَّ على رأیه، والرِّ
رین نَ كثیر مِ وتبعه  أي هو المُبرِّد، وصاحب هذا الرَّ بالرَّأي   .)3("المتأخِّ

  

الباحث عاد  ولكنَّ  ،(أَيْ) لنداء القریب كالهمزة أنَّ  للمبردِّ  بُ سِ نْ ابن مالك یَ  وواضح أنَّ    
  إلیه.ابن مالك  هُ بَ سَ ذي نَ أي الَّ إلى كتاب (المقتضب) فلم یجد فیه هذا الرَّ 

  

ذي الَّ  وكلُّ  ،د في رأیهذین تبعوا المبرِّ ابن مالك بالمتأخرین الَّ  یقصدُ  مَنْ الباحث  رِ دْ یَ  ولم
(أيْ) لنداء  نَّ إ :أي القائلتبعوا ابن مالك في نسبة الرَّ  حاة المتأخرینَ النُّ  نَ عددًا مِ  أنَّ  هُ تُ علم

  .)4(الأزهريُّ خالد یخ القریب منسوب لصاحب المقتضب، ومن هؤلاء الشَّ 

                                 
)1،  .)2/335(ج صریححاشیة یاسین على شرح التَّ  ) العُلَیْميُّ

  ).232(ص الجنى الدَّاني ینظر: المرادي، )(2
   ).3/386) ابن مالك، شرح التَّسهیل (ج(3

 ).      2/205) ینظر: الأزهري، شرح التَّصریح (ج4(
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  :مِنْ معاني (قد) النَّفي -المسألة الواحدة والعشرون
  

 ؛وقعالتَّ  :أحدها :)1(ذَكَرَها ابنُ هشام معانٍ  خمسةَ   (قد)ـ ل أنَّ  رأس الباب والمشهور
   .هُ قدومَ  عُ تتوقَّ  إذا كنتَ  ،)الیوم الغائبُ  مُ دُ قْ د یَ قَ ( :كقولك، وذلك مع المضارع

  

 ،البعید القریب والماضيَ  ل الماضيَ مِ تَ حْ یَ فَ  ،)قام زید( :قولت ،الحال نَ تقریب الماضي مِ  :انيالثَّ 
: ، بالقریب صَّ تُ اخْ  )قد قام( :قلت فإنْ  : الحال إذا قلت نَ مِ  ب الماضيَ قرِّ تُ  )قد("یقول الزَّمخشريُّ

 - ولهومنه ق، )2("عوقُّ معنى التَّ  نْ فیه مِ  دَّ لا بُ )؛ لاةُ الصَّ  قد قامتِ ( :نِ ؤذِّ ، ومنه قول المُ )قد فعل(
   .)3(﴾...قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجُادلُك في زَوجهِا﴿تعالى: 

  

: ؟ قلتُ )قَدْ سَمِعَ ( :في قوله )قد(: ما معنى قلتَ  فإنْ " :أخرى مرَّةً الزَّمخشريُّ ویتسائل 
ها وشكواها مجادلتَ  االلهُ  یسمعَ  عان أنْ كانا یتوقَّ  ةَ لَ جادِ والمُ  - r- رسول االله  لأنَّ  ؛وقعالتَّ  :معناه

 - r- للنَّبيِّ  ومنه في (صحیح البخاري) قول المشركینَ  ،)4("ج عنهارِ فْ وینزل في ذلك ما یُ 
  .)6(یرى العیني أنَّ (قد) حرف تقریب ،)5("هَنَهُمْ حُمَّى یَثْرِبَ وقَدْ وَ  ،إنَّهُ یَقْدَمُ عَلَیْكُم" وأصحابه:

  

قد  "و )،الكذوبُ  قد یصدقُ ( ، نحو:یل وقوع الفعلتقل :وهو ضربان ؛قلیلالتَّ  :الثالمعنى الثَّ 
ما  :أيْ  ؛)7(﴾...قَد يعلَم ما أَنتُم علَيه...﴿ :تعالى - قوله :نحو ،هِ قِ وتقلیل متعلِّ  ،"البخیلُ  یجودُ 
  .سبحانه - معلوماته علیه هو أقلُّ أنتم 

ب وجهِك في السماءقَد نَر﴿في  مخشريُّ وقال الزَّ  ،قاله سیبویه ،كثیرالتَّ  :ابعالرَّ   :قد نرى" :)8(﴾ى تقََلُّ
هذا  هُ حُ رْ وشَ " بقوله: مخشريِّ الزَّ عقَّب أبو حیَّان على كلام  ،)9("ؤیةالرُّ  كثرةُ  :ومعناه ،ما نرىربَّ 

                                 
 . )544 - 2/531(ج یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب )1(
لالزَّمخشريُّ  )2(  .)433(ص ، المفصَّ
 ].1) [المُجادِلة: 3(
، الكشَّاف )4( ، تفسیر البحر المحیطو .)4/485(ج الزَّمخشريُّ  .)10/221(ج أبو حیَّان الأندلسيُّ
]. وهَنَهُمْ: أضعفهم. 1602: رقم الحدیث 2/150البخاري، باب: كیف كان بدء الرَّمَل، صحیح  ) [البخاري،5(

 یر.وحمى: مرض. ویثرب: اسم المدینة في الجاهلیَّة. الرَّمَل: نوع مِنَ السَّ 
 ).9/248(ج عمدة القاري )  ینظر: العیني،6(
 ].64النُّور: ) [7(
 ].144البقرة: ) [8(
، الكشَّاف9(   .)1/201(ج ) الزَّمخشريُّ
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 نَ مِ  قینَ على مذهب المحقِّ  )بَّ رُ (و ،)ما نرىربَّ ( ـب )قد نرى(ه شرح لأنَّ  ؛ضادٌ تَ مُ  حقیقِ على التَّ 
  .)1("يء في نفسه، أو لتقلیل نظیرهما تكون لتقلیل الشَّ ، إنَّ ینَ حویِّ النَّ 

زكَّى﴿ :نحو ،حقیقالتَّ  :الخامس ح من تَ   .)2(﴾قَد أَفلَْ
  

 غیر مشهور هوابن هشام، حیثُ زاد معنًى سادسًا  هُ الباب، یتمثَّل فیما زادَ  نِ والخروج عَ 
 )ما(بِمنزلة  )قد(وتكون "(المُحكم):  جاء في ،(ما) ؛ أيْ أنَّها مرادفة لـ)3(بن سِیدهونسبه لا ،فيالنَّ 

جاء و  ،)تعرف(بنصب  ،)4("...)هُ فَ رِ عْ تَ فَ  رٍ یْ في خَ  تَ نْ كُ  دْ قَ  یَقُول: الفصحاءِ  بعضُ  عَ مِ فینفي بها، سُ 
   .)5("فنصب بعدها الجواب )قد( ـب ىما نفوربَّ "في (شرح التَّسهیل): 

 هُ لُ مَ حْ مَ ویقول: و  ،هذا غریببن مالك بقوله: ه وایدابن سِ ابن هشام ما ذهب إلیه  یصفُ و 
جاء  مَّ ثُ  ،)6()هو رجل صادق( :یكون كقولك للكذوب وهو أنْ  ،رَ كِ عندي على خلاف ما ذُ 

  .)7(صب فغیر مستقیمفي لثبوت النَّ ا بالنَّ مَ كَ ما حَ ا إنَّ كانَ  وإنْ  ،ا إلى المعنىنظرً  ؛صب بعدهاالنَّ 

ها ذى قد تفیده (قد) عند استخدامِ یتنافى مع المعنى الَّ  (قد) لا یرى الباحث أنَّ النَّفي بـ
عندما تقول لإنسان فاشل  -فعلى سبیل المثال - معیِّن، فهي تحمل معنى النَّفي في سیاق دلاليٍّ 

قْ امً تهكِّ م في حیاته فة تمامًا،  له عكسَ  تُ بِ ثْ تَ)، إنَّما تنفي عنه صفة التَّفوق، وتُ : (قد تفوَّ هذه الصِّ
  ل.شَ وهي الفَ 

 ذي كان یقصده ابن سیده عندما أثبت لـهو الَّ  أنَّ هذا المعنى الدِّلاليَّ  الباحثُ  ویعتقدُ 
  (قد) معنى النَّفي.

  (لا): استعمال (قد) مع المضارع المنفي بـ -المسألة الثَّانیة والعشرون 
  

ةٌ  یتمثَّلُ في - المشهور - رأس الباب فعل بالدُّخول على ال أنَّ (قد) الحرفیَّة مختصَّ
قد لا (نفیس، فلا یجوز: المُتصرِّف الخَبَرِيِّ المُثْبَت المُجرَّد مِنَ النَّاصب والجازم وحرفِ التَّ 

                                 
، تفسیر البحر المحیط) 1(  .)2/22(ج أبو حیَّانَ الأندلسيُّ
 ].14الأعلى: ) [2(
 . )2/545(ج یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب )3(
 ). 6/115(ج المُحكم ،) ابن سِیْده4(
(أنْ) مضمرة بعد الفاء في جواب  )؛ أيْ: ما كنتَ في خیر...، والنَّصب بـ4/35(ج ) یُنظر: شرح التَّسهیل5(

 النَّفي المفهوم مِنْ (قَد). 
 باب استعمال الإثبات في النَّفي تَهَكُّمًا واستهزاءً.  نْ ) أيْ: هو مِ 6(
  ).2/545(ج یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب)  7(
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 ف الخبريِّ بالفعل المتصرِّ  ةٌ فمختصَّ  )1(ةا الحرفیَّ وأمَّ "یقول ابن هشام:  ،)غدًا معكمْ  لَ فْ أحضر الحَ 
هم اللُّ  ،ل منه بشيءصَ فْ فلا تُ  ،ه كالجزءوهي مع ،جازم وناصب وحرف تنفیس نْ د مِ المجرَّ  تِ بَ ثْ المُ 
  .)2("مسَ  بالقَ إلاَّ 

وهذا الاستعمال لم یقف (لا)،  بـ وغیر المشهور وقوع (قد) الحرفیَّة قبل المضارع المنفيِّ 
  وممَّا یدلِّل على صحَّة هذا الاستعمال: على حدِّ علمه. -حیحعلى أمثلة في الصَّ له الباحث 

  .)3("قَدْ لا یُقادُ بي الجَمَلُ "ذلك قولهم:  نْ بیَّة، ومِ وروده في الأمثال العر  -1
بعد (قد) في عدد غیر قلیل مِنَ  )4((لا تَعْدَمُ الحسناءُ ذام ا) المشهور العربيِّ  لِ ثَ المَ  ورودُ  -2

  منها قول الشَّاعر:  رُ كَ الأبیات الشِّعریَّة، یُذْ 
  

دًا فِینَــــــــا حَمِیــــــــدًا وَكُنْــــــــتَ    مُسَــــــــوَّ
  

  )5(الْحَسْـــــــنَاءُ ذَامَـــــــا عْـــــــدَمُ وَقَـــــــدْ لاَ تَ   
  :آخر شاعرِ ومنه قول   

  

ـــــــدْ  ـــــــي وَقَ ـــــــةُ إِذْ رأََتْنِ ـــــــتْ قُتَیْلَ   قَالَ
  

  )6(الْحَسْــــــــنَاءُ ذَامَــــــــا وَقَــــــــدْ لاَ تَعْــــــــدَمُ   
  شاعرِ آخر:قول ومنه   

 

ـــــنُ  أَلاَ  ـــــرو بْ ـــــغٌ عَمْ ـــــنْ مُبْلِ ـــــدٍ  مَ   هِنْ
  

  )7(الْحَسْـــــــــــنَاءُ ذَامَـــــــــــا وَقَـــــــــــدْ لاَ تَعْـــــــــــدَمُ   

  
  قول الشَّاعر: )لا (بـ مع المضارع المنفيِّ  )قَدْ (استعمال  نْ ا ورَد مِ وممَّ 

  

                                 
وهي عنده على وجهین: حرفیَّة واسمیَّة، وهي على وجهین: اسم فعل، واسم ابن هشام عَنْ (قد)، ) یتحدَّث 1(

(قد) الحرفیَّة في لفظها ولكثیر  (حَسْب)، وهذه تُستعمَل على وجهین: مبنیَّة، وهو الغالب لشبهها بـ مرادف لـ
  ).526-2/525(ج ظر: مغني اللَّبیبیُن مِنَ الحروف في وضعها، ومعربة وهو قلیل.

  ).529 - 2/528(ج ابن هشام، مغني اللَّبیب) 2(
 ). یُضْرب هذا المَثَل للرَّجل یَسِنُّ ویضعُف فیتهاون بِهِ أَهلُه.2/118(ج ) العسكري، جمهرة الأمثال3(
. مَعناهُ: (لا 2/398والعسكري، جمهرة الأمثال:  ).2/256(ج ) الزَّمخشري، المستقصي في أمثال العرب4(

 یَخْلو أحدٌ مِنْ شيء یُعاب به). 
لأنس بن ). وقیل 1/112(ج فف والمختلِ المؤتلِ في  منسوب لقیس بن الحنَّان الجُهَنيِّ  الوافر مِنَ  البیت )5(

في هذا البیت  الشَّاهد:). 274، 4/52، 1(ج )، والنَّحو الوافي12/22(ج نوَّاس المحاربي في لسان العرب
 (لا). لأربعة الَّتي تلیه: دخول (قَد) الحرفیَّة على الفعل المضارع المنفيِّ بـوالأبیات ا

. 29. ق195(ص دیوانهفي  وهو - جاهليّ  -میمون بن قیس الكبیرللأعشى البیت مِنَ الوافر، منسوب  )6(
 ). 1/52(ج الوافيوالنَّحو  )،2/398(ج جمهرة الأمثال والعسكري،)، 5البیت 

حین طَرَدَ عمرٌو بنُ هندٍ ابنَ مرثد. وهو  ، قالتهبدر أخت طَرَفَة بنت للخرنق، منسوب افرالو  البیت مِنَ  )7(
 ).82(ص في: شاعرات العرب في الجاهلیَّة والإسلام
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ـــــلاَ  ـــــدْ  خَ ـــــولُ لِمُ ـــــدْ لاَ أَقُ ـــــي قَ   بِرٍ أَنَّنِ
  

  )1(؟الْحَبْلِ هَـلْ أَنْـتَ وَاصِـلُهْ  إِذَا اخْتاَرَ صَرْمَ 

  آخر في إحدى روایاته:شاعر وقول    
  

ـــــــــبْ فَ  ـــــــــدًا أَحْبِ ـــــــــكَ حُب ـــــــــا رُوَیْ   حَبِیبَ
  

ــــــــــــــــدْ    ــــــــــــــــكَ أَنْ فَقَ ــــــــــــــــرِمَا لاَ یَعُولُ   )2(تَصْ

  :همنْ لهذا التَّركیب في كتبهم، ومِ  واللُّغویِّینَ  النُّحاةِ  استعمالُ  - 3   
  .)3("مُّ معناه إلاَّ بغیرهتِ قد لا یَ  كما أنَّ القولَ ":  یقول في (الخصائص) يْ نِّ ابن جِ   - أ
  .)4("عُ قَ ، وقد لا یَ عُ قَ والاكتِفاء به قد یَ " المرزوقي: -ب    

  . )5("عتَ العدم، توقَّ )قد لا یقوم(وإنْ نفیتَ قلتَ: "وقول المالقي:  -ت    
، نیها، حركة وانفعال في نحو الإبطغزغة في معاغدغة: الزَّ الدَّ " :)6(أباديالفیروز وقول  -ث    

  . )7("اسوقد لا یكون لبعض النَّ 
  .)8("وقد لا یقع ،رط قد یقعالشَّ  لأنَّ ": البغداديِّ  وقول - ج   
  فلم أقف على هذا الاستعمال، ولو في حدیث واحد فیما عَلِمتُ. )،صحیح البخاري(في  اوأمَّ 

 نَ كثیر مِ ال على ألسنةِ  هُ انتشارُ  یتَّضح للباحث أنَّ هذا التَّعبیر لم یقتصرْ  - هنا -نْ مِ 
 - هذا النَّوع إنَّما تجدُ و  ،) النَّافیةلا(على  )قد( الحرفدخول  نا، وهوعصرِ  فيهم وأقلامِ  المثقَّفینَ 
  .قدماءاللُّغویِّین العرب البعض شائعًا عند  - اللُّغویَّة واتِ فَ مِنَ الهَ 

  

علماء  هُ (لا)،  طالما استخدمَ  بـ (قد) مع المضارع المنفيِّ  في استعمالِ  أنَّه لا بأسَ  ویرى الباحثُ 
  .استعملوهُ  لَمَا صحیحٍ  هم، ولو كان هذا الاستعمال غیرَ فاتِ في مؤلَّ  والنَّحوِ  اللُّغةِ 

                                 
 ).3/63(جالمغني وشرح أبیات  )،113(ص في دیوانه ، وهوالبیت مِنَ الطَّویل، لطفیل الغنويِّ  )1(
حابي، وهو بن تَوْلَب المتقارب، للنَّمِر مِنَ  البیت )2( / 2؛ ج1/209(ج المیداني، مجمع الأمثالفي  الصَّ

 ؛10/254(ج خزانة الأدب). والبغدادي، 5/289؛ ج1/385ج( شرح أبیات مغني اللَّبیب)، و 218
. والعول الْمصدر. والشَّطر عَليَّ  یعولك: أيْ: یَغْلبك یشقُّ علیك. وعالني الأَْمر: شقَّ  اللُّغة:). 11/101ج
ل مِنَ البیت یحمل معنى  المَ الأ ا).( ل القائل:ثَ وَّ  أحْبِبْ حَبِیبَكَ هَوْناً مَّ

 ). 1/21(ج ابن جِنِّيْ، الخصائص )3(
، شرح دیوان الحماسة (ص(4   ).45) المرزوقيُّ

)5 ( ،  ).392(ص رصف المبانيالمالقيُّ
أشهر كتبه  مِنْ  ،غة والأدبة اللُّ أئمَّ  نْ دي: مِ الفیروزآبا یرازيُّ د بن یعقوب الشِّ ین محمَّ الدِّ  دُ جْ أبو طاهر، مَ ) 6(

   ).7/146یُنظر: الأعلام (ج مِنَ الهجرة.سبعَ عشرةَ وثمانمائةٍ ، توفِّي سنةَ )(القاموس المحیط
 .) دغدغ1/781(ج ، القاموس المحیط) الفیروزأبادي7(
، خزانة الأدب (ج8(  ).10/106) البغداديُّ
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هم وغیرِ  نَ یالجاهلیَّ  في أشعار الَّتي وردتْ  أضف إلى ذلك أنَّ الشَّواهد الشِّعریَّة والنَّثریَّة   
ةَ  ةِ اللُّغ أهلِ  نْ مِ  حاءِ صَ الفُ مِنَ  همونثرِ  همشعرِ ب جُّ تَ حْ یُ  نْ مَّ مِ   یستطیعُ  ولا ،هذا الاستعمال تؤیِّد صحَّ

ةَ  رَ كِ نْ أحدٌ أنْ یُ  عیف الَّذي لا یَ  أویللتَّ إلاَّ إذا لجأ إلى ا لِ هذا الاستعما صحَّ  على أدلَّةٍ  تمدُ عْ الضَّ
  .مقنعةٍ 
  

لٍ أَ تَ بَّ مُ ومِنْ هذه التَّأویلات أنَّ رُ   على قولٍ  (قد) دخلتْ  أنَّ ب البیتینِ  نِ جاب عَ قد یُ  یقول: وِّ
جري مجرى ی بیاتهذه الأبعض  نْ الشَّطر الثَّاني مِ  ما أنَّ لا سیَّ  )،كذا وقد قیل( :أيْ  ؛رمقدَّ 
  .قائل نْ لأكثر مِ  رأیتَ أنَّ الأبیات نُسِبَتْ ل، و ثَ المَ 

  

   (قد) اسمًا: وقوع - المسألة الثَّالثة والعشرون
  

 الشَّكَ  یفیدُ  قبل الفعل الماضي، وحرفٌ  تحقیقٍ  رأس الباب والمشهور في (قد) أنَّها حرفُ 
  أنْ تكون اسمًا. - هورغیر المش-الباب  نِ والخروج عَ ، )1(إذا وقعت قبل المضارع
تكون  أنْ  ل:الأوَّ  ،ة فلها معنیانسمیَّ الا )قد(ا فأمَّ ة: سمیَّ عن (قد) الا یقول المراديُّ 

  .)2(ینهذا مذهب سیبویه، وأكثر البصریَّ ... بيسْ ، بمعنى: حَ )دنيقَ (تقول:  ،)بُ سْ حَ (بمعنى 
  

م، كما تلزم مع ة، مع یاء المتكلِّ ویلزمها نون الوقای ،)3()كفى(تكون اسم فعل بمعنى  أنْ  اني:الثَّ 
 نِ ون عَ م نقله الكوفیُّ سْ وهذا القِ  ،صلة بها في موضع نصبوالیاء المتَّ  ،سائر أسماء الأفعال

له  استشهدواو  ،(الحرفیَّة) عن بابها (قد) یعدُّ خروجًا آخر لـ - الباحثفي رأي  –وهذا  ،)4(العرب
  بقول الشَّاعر:

  

ــــ ــــ نيَ دْ قَ ــــالخَ  رِ صْــــنَ  نْ مِ ــــنِ یْ بیبَ   يدْ ، قَ
  

ـــــحیح المُلْ      )5(دِ حِـــــلـــــیس الإمـــــامُ بالشَّ
  

                                 
في  ویُنظر معانیها المختلفة .)2/525(ج ). وابن هشام، مغني اللَّبیب211(ص ةالأُزْهِیَّ  یُنظر: الهروي، )1(

 .)544-2/531(ج مغني اللَّبیب
 .)1/119(ج توضیح المقاصد، المراديیُنظر:  )2(
(یكفي)؛ یُقال: (قَدْ زیدًا  اسم فعل مرادفة لـ ةُ والمستعملَ " . یقول:)2/526(ج یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب )3(

 همٌ)، و(قدني درهمٌ)، كما یُقال: (یكفي زیدًا درهمٌ)، و(یكفیني درهمٌ)".در 
  ).253(ص یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني)  4(
)، وشرح 108(ص )، والإنصاف2/371(ج ) البیت مِنَ الرَّجز، لحُمید بن مالك الأرقط، وهو في الكتاب5(

ل: (ج مجيء (قد) في الموضعین، إمَّا بمعنى  الشَّاهد:. )253( )، والجنى الدَّاني143، 7/124، 3المفصَّ
 (حَسْب) وإمَّا بمعنى (یكفي).
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  :ل على وجهینعمَ تَ سِ تُ  ) عند ابن هشامبُ سْ حَ الَّتي بمعنى (و 
؛ الحروف في وضعها نَ ثیر مِ كَ ولِ  ،ة في لفظهاالحرفیَّ  )قد( ـشبهها بلِ  ؛وهو الغالب :ةمبنیَّ  - 1

ا على بقاء حرصً  ؛ونبالنُّ  )دنيقَ (كون وبالسُّ  )1()درهمٌ  زیدٌ  دْ قَ ( :قال في هذاویُ  ،أيْ: على حرفین
  .ه الأصل فیما یبنونلأنَّ  ؛كونالسُّ 
ي دِ قَ (و ،فعبالرَّ  )ه درهمٌ بُ سْ حَ ( :قالكما یُ  ،)2(فعبالرَّ  )درهمٌ  زیدٍ  دُ قَ ( :قالوهو قلیل یُ  :معربة -2

  .)3()بيسْ حَ ( :بغیر نون كما یقال )درهمٌ 
ذا كانت اسم فعل نُصب ما بعدها، وإذا كانت بمعنى كلام ابن هشام أنَّ (قد) إ نْ یُفهم مِ 

  (حَسْب) لم تكن كذلك.

  (لا النَّافیة):استخدام التَّعجُّب بـ  -المسألة الرَّابعة والعشرون 
 :عنها، یقول اجابن السَّرَّ  خلال حدیث نْ یتَّضح مِ  رأس الباب والمشهور في (لا النَّافیة)

نحو قولك:  ،النَّفي، ومواضعها تختلف، فتقع على الأسماء هاوجملتُ  ،(لا) في الكلام مواضعُ  لـ"
لا (، وتقع على الأفعال في القَسَم وغیره، تقول: )جاءني زیدٌ لا أخوه(، و)لا عمرًا زیدًاضربت (

  .)4("وأنت مُخبِرٌ  )،زید یخرجُ 
  

قول: جُّب، تأنْ تُستخدَمَ في التَّع - أصل الباب نْ خروج عَ  - ومِنْ معانیها غیر المشهورة        
جعل (ما)  نْ عند مَ  )یا جارتنا ما أنتِ!( :، ومنه)كزیدٍ  لا أحدَ (كأنَّه قال:  )،ولا كزید رجلٌ!(

  .)5(نافیة
 ، وهذا كقولكَ هُ ا علیه وهو یمدحُ عَ دَ  :)نَفَرِه نْ لا عُدَّ مِ (في قولهم: صور التَّعجُّب بالنَّ  نْ ومِ   

جاء في ، )6(معنى الدُّعاء علیه غیرَ  وأَنت تریدُ  )أَخزاه االلهُ!ما له قاتله االلهُ! (: هُ فعلُ  كَ یعجبُ  لرجلٍ 
قاتلة االله ( نحو قولهم: ،(ما لَهُ لاَ عُدَّ مِنْ نَفَرِهْ): هذا دُعاء في موضع المدح" الأمثال): جمع(م

                                 
(حَسْبُ  والمعنى:) (قد): اسم مبنيٌّ على السُّكون في محلِّ رفع مبتدأ. وزید مضاف إلیه. ودرهم خبره مرفوع. 1(

  ).213(ص ینظر: المالقي، الأُزْهِیَّة زیدٍ درهمٌ).
مجیئها معربةً بقوله: لأنَّ ملازمتَها للإضافة أضعفتْ سببَ البناء، فلم یجب،  سببَ  یعلِّل الأمیر محمَّدٌ  )2(

. یُنظر: حاشیة الأمیر ، لا غالب، ولا قلیل. والبناء مذهبٌ بصريٌّ  . )1/147(ج والإعراب مذهبٌ كوفيٌّ
 درهمٌ): خبره. أيْ رفع (قَدُ) الَّتي تقع مبتدأ، و( )3(

  ).1/400(ج في النَّحو ) ابن السَّرَّاج، الأصول(4
  .)3/42ج( همع الهوامعالسُّیوطي، و  )،2/293ج( الكتابسیبویه، نظر: ) یُ (5

  .ر. ف. ن )5/226ج( لسان العربیُنظر: ابن منظور، (6) 
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  .(لا النَّافیة) ـالتَّعجُّب بوأخیرًا ظهر لك صحة  .)1(")!ما أفْصَحَه
تدلُّ على التَّعلیق في الماضي، كما  ةیَّ لامتناعا(لو)  - المسألة الخامسة والعشرون

  :(إنْ) على التَّعلیق في المستقبل دلَّت
تدلُّ على امتناع الجواب  یَّةلامتناعا (لو)أنَّ  - ل رأس البابیشكِّ  –المشهر بین النُّحاة 

الكرام معلمینا  ر عبارةَ أذك وما زلتُ  ،لاني لامتناع الأوَّ على امتناع الثَّ  : تدلُّ أيْ  ؛متناع الشَّرطلا
  .)حرف امتناع لامتناع "لو"في مدارس المراحل العلیا: (

 ؛)كَ لامتناع زیارتِ  عَ نَ تَ كرمي لك امْ (؛ معنى ذلك أنَّ )كَ تُ ني لأكرمْ لو زرتَ (فلو قال قائل: 
هذا في الماضي ما لم یطرأ تغییر في الحال أو  )،نيزرتَ  ، ولا أنتَ كَ لا أنا أكرمتُ ( بمعنى آخر:

  الاستقبال.
، المشهورة بین المعربینَ المذكورة ة هذه العبارة حاة مَنْ حاول إثبات عدم صحَّ النُّ  نَ ومِ 

   :هذه المسألة، وقامَ الباحثُ بتلخیصها كما یأتي رَ كَ ذَ  المراديُّ ف
وعبارة أكثرهم: (لو) حرف امتناع لامتناع؛ أيْ: تدلُّ على امتناع الثَّاني لامتناع الأوَّل، 

(لو) ممتنعًا غیر ثابت دائمًا،  ها أنَّها غیر صحیحة؛ لأنَّها تقتضي كون جواببارة ظاهرُ وهذه ع
  .ها قد یكون ثابتًا في بعض المواضعوذلك غیر لازم؛ لأنَّ جوابَ 

ة ما یقول،  ویضرب المراديُّ أمثلةً   لو تركَ (هو قولهم:  ،واحدًا منها یأخذ الباحثعلى صحَّ
بحصوله، على  محكومٌ  ، والعطاءُ هِ بعدم حصولِ  محكومٌ  السَّؤالِ  فتركُ ). اهُ لأعط ربِّهِ  سؤالَ  دُ بْ العَ 

  ).فكیف مع السُّؤال؟ ،ه حاصل، مع ترك السُّؤالأنَّ عطاءَ ( والمعنى:كلِّ حال، 
ل إلى أنَّ قول النُّحاة:ه ولكنَّ  (لو) حرف امتناع " في نهایة مناقشته لهذه المسألة یتوصَّ
تِ  فلنرجعْ " یقول:فیه،  ضَ سلیم ولا تعارُ  "لامتناع حرف یدلُّ  )لو("فنقول: قولهم:  هِ إلى بیان صحَّ

  .)2("على امتناع الثَّاني لامتناع الأوَّل یستقیمُ 
  . تفي بالغرض ،دةٍ جیِّ بثلاث عبارات،  )لو(معنى  نْ عَ  ر ابن مالكوقد عبَّ   

  .)3("حرف شرط یقتضي امتناع ما یلیه واستلزامه لتالیه )لو(" الأولى:
 ما یلزم لثبوته ثبوتُ  يَ فْ یقتضي نَ  شرطٍ  حرفُ  )لو(": )سهیلبعض نسخ التَّ (قوله في  :انیةالثَّ 
  .)4("هِ غیرِ 

                                 
، مَجْمع الأمثال یُنظر:(1)    ).2/280(ج المیدانيُّ

  ).276ص  - 273(ص ر: الجنى الدَّانيیُنظ )(2
 ).240(ص ابن مالك، تسهیل الفوائد) 3(
 . الهامش.240المرجع نفسه، ص) 4(
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  .)1("، یلزم لثبوته ثبوت تالیهتالٍ  على امتناعٍ  حرف یدلُّ  )لو(": )شرح الكافیة(قوله في  الثة:والثَّ 
 رأيبوجه، وهو  الامتناع أنَّها لا تفیدأصل الباب  نْ المشهور ویعدُّ خروجًا عَ  غیرُ و 
على التَّعلیق تدلُّ بل  ،ولا على امتناع الجواب ،نَّها لا تدلُّ على امتناع الشَّرط، یرى أالشَّلوبین

لا تدلُّ بالإجماع على  ، وكما أنَّ (إنْ)(إنْ) على التَّعلیق في المستقبل في الماضي، كما دلَّتْ 
  .)3)(2(م الخضراويِّ ، وتبعه ابن هشاامتناع أو ثبوت، فكذلك (لو)

  

، )غیره لوقوعِ  ا كان سیقعُ مَ لِ  ها حرفٌ إنَّ (عبارة سیبویه، "جاء في (تفسیر البحر المحیط):  
مكان  في كلِّ  راد تفسیر سیبویهلاطِّ  ؛)امتناع لامتناع ها حرفُ إنَّ ( :ینحویِّ من قول النَّ  أحسنُ 

  .)4(")لو(جاءت فیه 
هذا  - لوبین على حقٍّ في هذه المسألةعليٍّ الشَّ  ذه المسألة: أنَّ أباخلاصة البحث في ه

 لوقوعِ  سیقعُ  امَ فلِ  )لو(ا وأمَّ "ذلك أنَّ سیبویه لم یذكر الامتناع وإنَّما قال:  -ما یعتقده الباحث
 عَ ، ولكنَّ المتوقَّ هِ غیرِ  لثبوتِ  هُ ع ثبوتُ ؛ یقصد أنَّ (لو) تحتاج إلى فعل ماضٍ مِنَ المتوقَّ )5("غیره
  .واقعٍ  غیرُ 

  بابها، منها: نْ صور أخرى لـخروج (لو) عَ   -المسألة السَّادسة والعشرون 
  

   :ةرطیَّ الشَّ  )إنْ (بمعنى  قد تجيءُ  - 1
  

الشَّرطیَّة، یلیها  (إنْ) (إنْ) فهذه مثل (لو) الشَّرطیَّة الَّتي بمعنى" یقول المراديُّ عنها:
ؤمنةٌ خير من ...﴿تعالى:  - ومنه قوله، )6("ف الماضي إلى الاستقبالرِ صْ المستقبل، وتَ  ةٌ ملأَمو

تْكُمبجع   .)أعجبتكم وإنْ ( :أيْ  ؛)7(﴾...مشرِكَة ولوَ أَ

                                 
 ).3/1631(ج شرح الكافیةابن مالك، ) 1(

: عالِ  )(2 ، المعروف بابن البرذعىِّ م بالعربیَّة، وله نَظْمٌ ونَثْرٌ أبو عبد االله، محمَّد بن یحیى بن هشام الخضراويُّ
  ).1/267فٌ في الأدب، تُوفِّي سنة سِتٍّ وأربعینَ وستمائةٍ مِنَ الهجرة. یُنظر: بغیة الوعاة: (جوتصرُّ 

رَ  ارتشاف یُنظر رأیه في )(3 مغني و  ،)276لمرادي (صل الجنى الدَّانيو  ،)4/1898(جلأبي حیَّان  بالضَّ
  ).1/410(ج وحاشیة الشِّهاب ،)3/368(ج بن هشاملا اللَّبیب

 .)1/144(ج ن، تفسیر البحر المحیطأبو حیَّا )(4
 .)4/224(ج سیبویه، الكتاب )(5
، الجنى الدَّاني )(6   ).279(ص المراديُّ

 ].221) [البقرة: 7(
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 - أصل الباب نْ یعدُّ خروجًا لها عَ  ةرطیَّ الشَّ  )إنْ (بمعنى  (لو) لِّل على أنَّ مجيءَ دَ وممَّا یُ 
بذلك  ، وكان الإخبارُ هُ جوابُ  تَ بَ ثَ لَ  تَ بَ ثَ و امتناع الشَّرط؛ لأنَّه ل - أیضًا - وتقتضي" قول ابن مالك:

  .)1("معناها نْ ، فیُخْرِج (لو) عَ هِ إعلامًا بإیجاب لإیجاب، لا بتعلیق ما امتنُِعَ لامتناع شرطِ 
  

على أنَّ إفادة (لو) للشَّرط لیس  هذا دلیلٌ ف ،معناها نْ قوله: الشَّرط یُخْرِج (لو) عَ  لاحظْ 
  الأصل. نِ روج عَ أصل الباب، وإنَّما هو خ نْ مِ 

  

 :ورد في كتابه، أصلاً  (لو) مِنْ أدوات الشَّرط دَّ عُ ی لم انَ حیَّ  اأب بل إنَّ  بُ سْ حَ لیس هذا فَ 
  .)2(، ولولا)ولوباب في أدوات یحصل بها التَّعلیق، ولیست مِنْ أدوات الشَّرط، وهي: (أمَّا، ولمَّا، 

؛ شرطٍ  ها حرفَ تَ یَ مِ سْ تَ  ى قومٌ بَ أَ " :نه أبو حیَّاإلى ما ذهب إلی في إشارةٍ  یقول المراديُّ و 
مِنْ  ، فلیستْ يِّ ضِ إنَّما هي للتَّعلیق في المُ  )لو(الشَّرط إنَّما تكون في الاستقبال، و لأنَّ حقیقةَ 

  .)3("أدوات الشَّرط
 ة، فیكون الفعلُ بابها، وتكون بمعنى (إنْ) الشَّرطیَّ  نْ وقد تخرج عِ "ویقول ابن عصفور: 

  ومنه قول الشَّاعر: ،)4("ى لا لفظًاى أو معنً لفظًا ومعنً  لاً ها مستقبَ بعدَ 
  
  

ـــ ـــارَ  مٌ وْ قَ ـــإِذا حَ   مْ هُ رَ وا مـــآزِ دُّ بُوا شَ
  

  )5(هــــــارِ طْ أَ بِ  تْ باتَــــــ النِّســــــاء وَلَــــــوْ  نَ وْ دُ   
ه یكون في ب إلى أنَّ هَ ذْ ا في الماضي، ولا یُ تكون تعلیقً  أنْ  )لو(وأصل "أبو حیَّان:  علَّق  

فیه محذوف  )لو(جواب  لأنَّ  ؛معلى ذلك قرینة كالبیت المتقدِّ   إذا دلَّ ، إلاَّ )نْ (إالمستقبل بمعنى: 
  .)6("علیه مُسْتَقْبَلٌ لاستقبال ما دلَّ 

بعضَ النَّحویِّین خالف ابنَ عصفورٍ فیما ذهب إلیه مِنْ مجيء  دیر بالذِّكر أنَّ جال نَ مِ و 
  .)7((لو) للمستقبَلِ، وانتصر له ابن هشام في (مغني اللَّبیب)

  

                                 
 .)4/94(ج) ابن مالك، شرح التَّسهیل: 1(

، ارتشاف الضَّرَب(2  ).4/1893(ج ) یُنظر: أبو حیَّان الأندلسيُّ
، الجنى الدَّاني )(3   ).283(ص المراديُّ
  ). 2/441(ج اجيِّ شرح جُمَل الزَّجَّ ، ابن عصفور )(4

)، ومغني 3/529(جتفسیر البحر المحیط )، و 144(ص في دیوانه ) البیت مِنَ البسیط، للأخطل، وهو5(
  ). 2/441(ج اجيِّ شرح جُمَل الزَّجَّ و )، 285(ص )، والجنى الدَّاني3/399(ج اللَّبیب:

 (لَو) بمعنى (إنْ) الشَّرطیة. (وَلَوْ باتَتْ) استعمال اهد:الشَّ     
  .)3/529(ج) أبو حیَّان، تفسیر البحر المحیط: 6(
  .)3/401(جابن هشام، مغني اللَّبیب  یُنظر:) 7(
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  :لمجيء (لو) للمستقبَ  - 2
شرط  أنَّ (لو)یتمثَّل في  -رأس الباب -المشهور بین النُّحاة وبین دارسي النَّحو

، مجيء (لو) للمستقبل - أصل الباب نْ یشكِّل الخروج عِ  - المشهوروغیر  ،)1(اغالبً  -للماضي
ل، وكونها بمعنى (إنْ) لمستقبَ بمعنى (إنْ) للشَّرط في ا لُ وأنَّها تُستعمَ " ب:رَ جاء في ارتشاف الضَّ 

 .)2("ذكره النُّحاة في غیر موضع
، لا یكون )إنْ (بمنزلة  )لو("ذین ذكروا ذلك سیبویه، جاء في(الكتاب): من النُّحاة الَّ و 
على  تي تدلُّ الشَّواهد الَّ  نَ ومِ  ،)3("مضمرٌ  ففیه فعلٌ  ها اسمٌ بعدَ  طَ قَ سَ  ؛ فإنْ  الأفعالُ بعدها إلاَّ 

ا خافوُاْ ﴿ تعالى: - بل، قولهورودها للمستق ش الَّذين لوَ تَركوُاْ من خلْفهِم ذُريةً ضعافً ولْيخْ
هِملَيهم وحالهم تُ فَ ذین صِ الَّ  شَ خْ یَ لْ وَ : أيْ " عقَّب الزَّمخشريُّ على الآیة الكریمة بقوله:و ، )4(﴾...ع

یاع بعدهم وذلك عند احتضارهم، خافوا علیهم الضَّ  ،اعافً ضِ  هم ذریةً ركوا خلفَ تْ یَ  هم لو شارفوا أنْ أنَّ 
  .)5("همبِ هم وكاسِ لِ كافِ  هابِ ذَ لِ 

ها في ولمَّا كانت (لو) للشَّرط في الماضي كان دخولُ ": )شرح التَّسهیل(جاء في 
ها في (إنْ)، وإنْ كانت مثلَ  هُ في سِعَةِ الكلام، كما تجزمُ  هُ ، فلم تجزمْ المضارع على خلاف الأصل

  ومنه قول الشَّاعر: ،)6("بالفعلالاختصاص 
  تْ مَ سَـــــلَّ  )7(ةَ یَّـــــلِ یَ خْ لـــــى الأَ یْ نَّ لَ أَ  وَلَـــــوْ 

  
ــــــــــعَ    ــــــــــدَ يَّ وَ لَ   حُ فائِ صَــــــــــلٌ وَ دونــــــــــي جَنْ

  

                                 
  ).2/468(ج همع الهوامعو ). 4/93(ج )، وشرح التَّسهیل20یُنظر: ابن مالك، تسهیل الفوائد (ص )(1
رَ أبو حیَّان،  )(2  .)4/1898(ج بارتشاف الضَّ
 .)1/269(ج سیبویه، الكتاب )(3

لو یتركون)؛ إذ لو كان الفعل باقیًا على زمنه الماضي لَفَسَدَ المعنى؛ لاِستحالة ( التَّقدیر: ].9) [النِّساء: 4(
 الخوف بعد موتِهم.

5)(  ،  .)3/528(ج )، وأبو حیَّان، تفسیر البحر المحیط1/478(ج الكشَّافالزَّمخشريُّ
 .)4/96(ج سهیلابن مالك، شرح التَّ  )(6
) مِنْ غریب ما یُحْكى: أنَّ كلَّ ما قاله توبة في هذین البیتین وقع كما قال، ذلك أنَّ لیلى مرَّت على قبر توبة (7

فهل لكِ أنْ  ،ة سلَّمت...)(ولو أنَّ لیلى الأخیلیَّ لیلاً، فقال لها صاحبُها: یا لیلى، هذا قبر توبة الَّذي یقول: 
ها، وأتَتْ إلى القبر لِتُسَلِّم علیه، وكان إذ ذاك داخل القبر بین صفائحه بُوم، هودجِ  نْ عَ  تُسَلِّمي علیه؟ فنزلتْ 

 لیلى البیتین، فغُشِيَ علیها، فماتت ودُفِنَتْ معه. فلمَّا سلَّمت لیلى صاح ذلك البُومُ صیحةً شدیدة، فتذكَّرتْ 
 ).1379(ص أبو جعفر الأندلسي، اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر: یُنظر
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ـــــلَ  ـــــلیمَ لَّمْ سَ ـــــالبَ  تُ تَسْ ـــــا ةِ أَوْ شَاشَ   زَق
  

  )1(صائِحُ  مِنْ دَاخل الْقَبْرِ  ىإِلَیْها صَدً   
  .)2("ضيِّ على المُ  هِ لِ مْ ة حَ لصحَّ  ؛ة فیهجَّ لا حُ "عقَّب المرادي:   

  :يمنِّ وتأتي بمعنى التَّ  - 3
وأشهر "(لیت) كما یقول صاحب (النَّحو الوافي)، یقول عنه:  الأصل في أدوات التَّمنِّي

  .)3("وهي الأصل )لیت(أدواته: 
لو (: قولك نحوب مثَّل لها المراديُّ و رأس الباب،  نْ حرف تمنٍ یُعَدُّ خروجًا عَ  هائُ ومجی

في نصب الفعل بعدها  )لیت( ـهذه ك )لو(و ،)ثناتأتینا فتحدِّ  لیتكَ (، كما تقول: )ثناینا فتحدِّ تتأ
ة فنَكوُن من الْمؤمنين﴿ تعالى: -ومنها قوله ،)4(ا بالفاءمقرونً  ا كَرَلن أَن ؛لنا كرةً  لو أنَّ (ف .)5(﴾فلََو( 

  ).لیت(في جواب  )أفوزف(ب فتكون في جوابها كما انتص ،بَ صَ ولهذا نَ  ؛)فلیت لنا( :أيْ 
 نْ وتخرج عَ "الباب یقول ابن عصفور:  نْ (لو) في التَّمني وخروجها عَ  استعمال نْ وعَ 

مِنْ و  ،)6(")زیدٍ  قیامَ  تمنَّیتُ (قلت:  ؛ فكأنَّكَ )زیدٌ  لو قامَ (للتَّمني، فإذا قلت:  لَ مَ عْ تَ سْ بابها، بأنْ تُ 
  الشَّاعر:قول  ها للتَّمنية مجیئِ أمثل

  

الأَنـــیسُ  يغَیَّرَهـــا بَعْـــدِ  ارُ لا الـــدَّ 
  لاوَ 

ــــدَّ بِ    ــــتْ ذا حاجَــــ وْ ارِ لَــــال   )7(ةٍ صَــــمَمُ كَلَّمَ

  آخر:شاعر ومنه قول   
  

                                 
مغني و )، 286(ص انيالجنى الدَّ و  ،)3/1632شرح الكافیة (ح وهما في ، لتَوْبَة بن الحُمیِّر،البیتان مِنَ الطَّویل )(1

  .)2/468(ج وهمع الهوامع )،4/48(ج وشرح ابن عقیل )،389 -3/388(ج اللَّبیب
  شرط للاستقبال. جاءت حرفَ  ل في معناه بعد (لو) وهذا قلیل. (لو)وقوع الفعل المستقبَ  الشَّاهد:    
 .)3/1299(ج توضیح المقاصد)، و 286(ص الجنى الدَّانيالمرادي،  )(2

والتَّمنِّي؛ أيْ: الرَّغبة في تحقق شيء محبوب للنَّفس؛ سواء أكان  .)4/370(ج) عباس حسن، النَّحو الوافي 3(
 ممكن التَّحقیق أم غیرَ ممكنٍ.

 مغني اللَّبیبابن هشام، ). و 291(ص ). والمالقي، رصف المباني288(ص ) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني(4
  ).3/412(ج

 ].102) [الشُّعراء: 5(
   ).2/441(ج اجيِّ شرح جُمَل الزَّجَّ ، ابن عصفور) یُنظر: 6(
شرح أبیات )، و 1/145(ج )، والكتاب113(ص في دیوانهوهو  ى،) البیت مِنَ البسیط، لزُهیر بن أبي سُلم7(

  ). 2/441(ج شرح جُمَل الزَّجاجيِّ و  )،1/60(ج سیبویه
أنَّه نصب (الدَّارَ) بفعل یفسره (غیَّرها) كأنَّه وفیه شاهد آخر: (لَو) للتَّمني،  (لَوْ كَلَّمَتْ) استعمال الشاهد:     

   (لا غیَّر الدَّار غیرَّها).قال: 
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  فلوْ نُبِشَ المَقَابِرُ عَنْ كُلَیْبٍ 
           

ـــــــــــــــرِ    ـــــــــــــــذَّنائِب أَيُّ زِی ـــــــــــــــرُ بِال   فَیُخْبِ
ـــــعْثَمینِ لَقَـــــ     ارَّ عَیْنًـــــبِیَـــــومِ الشَّ

  
  )1(نْ تَحْـــــتَ القُبُـــــورِ قـــــاءُ مَـــــفَ لِ یْـــــكَ وَ   

 تْ بَ رِ شْ إنَّها الامتناعیَّة، أُ "(لو) في هذا البیت:  هم معلِّقًا علىبعضِ  نْ عَ  هشامٍ  ابنُ  لَ قَ نَ   
م، بعد جوابِ معنى التَّمني؛ لأنَّها قد جاء جوابُ    .)2("ها بالفاءها باللاَّ

اج إلى جواب كجواب الشَّرط، لا تحت ،برأسه مٌ سْ ها: منهم مَنْ قال: إنَّها قِ واختلفوا حولَ 
 تْ نَ غْ : إنَّها المصدریَّة أَ مالكٍ  معنى التَّمني، وقال ابنُ  تْ بَ رِ شْ أُ  ،ومنهم مَنْ قال: إنَّها الامتناعیَّة

  الشَّاعر:ومنه قول ، )3(الثَّاني بقوله: وهو الصَّحیح المراديُّ الرَّأيَ  دُ التَّمني، ویؤیِّ  نِ عَ 
ــــدَ  ــــتَ غَ ــــوْ رأََیْ ــــكَ لَ ــــافَإِنَّ   اةَ جِئْنَ

  
ـــــــوقُ    ـــــــاحِیَةً نَسُ ـــــــالَ ضَ ـــــــبَطْنِ أُثَ   )4(بِ

فَلَوْ ": r-ا ثقَُلَ رسولُ االله لَمَّ  -- عائِشَةَ قول  ومنه ما ورد في (صحیح البخاري):  
ذُوف، مَحْ  هُ رط وَجَوَابُ إِمَّا للشَّ  )لَو( :(فَلَو أمَرْتَ)"قَوْله:  :)عمدة القارئ(جاء في  ،)5("أمَرْتَ عُمَرَ 
  .)7("مَرْتَ أُمَّهاتِ المُؤْمِنینَ بِالحجابِ أَ  فَلَوْ " :أیضًا - ومنه ،)6(فَلاَ یحْتاَج إِلَى جَوَاب ،وَإِمَّا لِلتَّمَنِّي

  :قلیلللتَّ  دُ رِ تَ  - 4
... ")، یقول: رصف المبانيذكرهما صاحب ( -التَّمنِّي والتَّقلیل - وهذان المعنیان
) مثل:  ىوللتَّمنِّي، وللتَّقلیل بمعن بن هشام لا نسبوه للتَّقلیلوكونها . )8(")لِّ ولو الفریضةصَ ((رُبَّ

اتَّقُوا النَّارَ " :r-منه قولهو  ،)10("الْتَمِسْ ولوْ خاتَما مِنْ حَدِیدٍ " :r-قوله ومنه، )9(خمي وغیرهاللَّ 

                                 
  ). 4، 3، البیتان 171(ص یَّات) البیتان مِنَ الوافر، لمُهَلْهِل بن رَبیعة، وهما في الأصمع(1

 الشَّاهد:ا معاویة بن عامر: شَعتَمْ وعبد شمس، وقیل: موضع معروف. نَ الشَّعتمان: قیل: هما ابْ  اللُّغة:    
.   مجيء (لو) حرف تَمَنٍّ

  ).3/412(ج ابن هشام، مغني اللَّبیب ) یُنظر:(2
  ).279(ص الجنى الدَّاني ،) یُنظر: المراديُّ 3(

، وهو في الأصمعیَّات) البیت مِ (4 لِ النُّكْرِيِّ ). اللُّغة: بَطْنُ أُثاَلَ: موضع. 6، البیت 221(ص نَ الوافر، للمُفَضَّ
  امتناعیَّةً، أُشْرِبَتْ معنى التَّمني. (لو) جاءتْ  لَوْ رَأَیْتَ)( الشَّاهد:وضَاحِیَة؛ أيْ: علانیةٍ. 

  ].713رقم الحدیث  :1/144بِالإِمامِ،  صحیح البخاري، بَاب: الرَّجُل یَأْتَمُّ  [البخاري، )5(
، عمدة القارئ6(   ).5/250(ج ) العینيُّ

ؤذَن لكَُم إلَِى طَعامٍ...﴿صحیح البخاري، بَابُ: قَوْلِهِ:  [البخاري، )7( ي إلَِّا أَن ِبيالن وتيلُوا بخَالأحزاب:  ﴾لاَ تد)
  ].  4790رقم الحدیث  :6/118)، 53

  ).292ص -291(ص مالقي، رصف المباني) یُنظر: ال(8
  ).2/425(ج شرح التَّصریح على التَّوضیح) یُنظر: (9

، باب: تَزْوِیْجُ الأبِ ابنتَهَ مِنَ الإمام، ) (10 : صحیح البخاريِّ    ]. 313: رقم الحدیث 1/70[البخاريُّ
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  . )1("ولَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ 
 فیه أنْ  قلیل تصلحُ ا على التَّ شاهدً  دَ رِ وْ ما أُ  حاة: كلُّ قال بعض النُّ "جاء في (النَّحو الوافي): 

  .)2("المقام نَ مِ  ستفادٌ مُ  ها، والقلیلُ جوابُ  فَ ذِ حُ  )إنْ (بمعنى  ةً تكون شرطیَّ 
   

  :ا مؤولاً)مصدرً مع الفعل  كِّلُ شَ تُ : (وقوع (لو) حرف مصدريٌّ   - 5

: يقولنحو ، مثالها بعدهاة مصدرًا مؤولاً مع الجملة الفعلیَّ  كِّلَ شَ تُ یصحُّ فیها أنْ هي الَّتي و  
يود ...﴿تعالى:   –، ومِنْ أمثلتها في القرآن الكریم قوله)المقاومة انتصارِ  نبأَ  وددتُ لو سمعتَ (

ضالْأَر ى بهِِم وُتس ولَ لَوسا الروصعوا وكَفَر ين3(﴾...الَّذ(.  
 هُ وجوابُ  ه،ِ غیرِ  لوقوعِ  عُ قَ یَ ا كان سَ حرف لِمَ  )لو(" أبو حیَّان على هذه الآیة بقوله: بعقَّ 

وا بذلكلَ (تقدیره :  محذوفٌ  أنْ تكون  )لو(في  (یودُّ) علیه، ومَنْ أجازَ  ؛ وحُذِف لدلالة)سُرُّ
لها، بل تكون في موضع  لا جوابَ  - إذ ذاك - وكانت  - هنا - (أنْ) جوَّز ذلك مثلَ  مصدریَّةً 
دة (لو) للمصدریَّة غیر مشهور بین النُّحاة، وأنَّه خروج وممَّا یدلُّ على أنَّ إفا، )4(")یودّ (مفعول 

 ،ةمصدریَّ  )لو(ثبت ورود وأكثرهم لم یُ  "قول ابن هشام:  - على الأصل الَّذي وُضِعَتْ لأجله (لو)
، )5("ةها شرطیَّ إنَّ  :ویقول المانعون، بریزي وابن مالكوأبو البقاء والتَّ  اء وأبو عليٍّ ذي أثبته الفرَّ والَّ 

اء وأبو  الفرَّ إلاَّ  - فیما أعلم - ة في الحروف المصدریَّ  )لو( رْ كُ ذْ ولم یَ "ي (شرح الكافیة): جاء ف
  .)7(")6(، وذكرها أبو البقاء)ذكرةالتَّ (في  عليٍّ 

على أنَّها حرفٌ  - رأي ابن مالك - (لو) لم یذكرها سوى عدد قلیل مِنَ النُّحاة كونو 
، هذا یدلُّ على أنَّ وقوعَ     بابها. نْ بها عَ  مصدريٌّ إنَّما هو خروجٌ ها حرفٌ مصديٌّ
 - هنا -)لو( :)8(﴾...يود أحَدهم لَو يعمر...﴿تعالى:  - قوله قال أبو البقاء في بیانِ 

                                 
، باب) (1 : صحیح البخاريِّ    ]. 1417: رقم الحدیث 2/109اتَّقوا النَّار ولو بشقِّ تمرة،  :[البخاريُّ
    ).4/503(ج الوافيعباس حسن، النَّحو  )(2
  ].42) [النِّساء: (3
  ).3/632(ج أبو حیَّان، تفسیر البحر المحیط )(4
  ).3/405(ج ابن هشام، معني اللَّبیب )(5
ریر، النَّحويُّ الدِّین أبو البقاء، العكبري، البغداد ) المقصود مُحِبّ (6 توفِّي ببغداد سنةَ سِتَّ  .، الحنبليُّ ي، الضَّ

  . سبقتِ التَّرجمة له.)39- 2/38(ج نظر: بغیة الوعاةیُ عشرةَ وستمائةٍ مِنَ الهجرة. 
   ). 1/21(ج ابن عقیل، شرح ابن عقیل) (7
  ].96البقرة: ) [(8
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ك ویدلُّ  ،لامتناع غیره يءُ بها الشَّ  عُ نَ تَ مْ تي یُ الَّ  ولیستِ  ،بُ صِ نْ لا تَ  ولكنْ  ،اصبة للفعلالنَّ  )أنْ (بمعنى
  في الماضي.  والأخرى معناها ها المستقبل،یلزمُ  هِ هذِ  أنَّ  أحدهما: ،شیئانِ  على ذلك

لزم  -هنا -، فمِنْ العمل نِ عَ  قُ لَّ عَ ا یُ ى إلى مفعول واحد، ولیس ممَّ یتعدَّ  )یودُّ ( أنَّ  اني:الثَّ الشَّيء و 
ورود  نْ ومِ ، )1(أنْ یكون (لو) بمعنى (أنْ)، وقد جاءت بعد (یودُّ)، وهو كثیر في القرآن والشِّعر

  اعر:قول الشَّ  نٍّ مَ ة دون فعل تَ مصدریَّ  )لو(
  

ـــلَ  ـــوَّ طَ  دْ قَ ـــاقِ  تُ فْ ـــي الآف   ىتَّـــحَ  ف
  

ـــــوَ  تُ یْـــــلِ بَ    ـــــأَ  دْ قَ ـــــنَ   )2(بیـــــدُ أَ  وْ ى لـــــي لَ
  :الشَّاعرة ومثله قول  

  

  مابَّ رُ وَ  تَ نْ نَ مَ  وْ لَ  كَ رَّ ضَ  ما كانَ 
  

  )3(قُ نَ حْ المُ  غیظُ المَ  وَ هُ تى وَ الفَ  نَّ مَ   
  ل بعد (لو)لمؤوَّ مجيء المصدر ا - 6  

  

 رأس الباب والمشهور بین النُّحاة أنَّ (لو) لا یأتي بعدها إلاَّ فعل، قال عنها سیبویه:
   .)4(" الأفعال، لا یكون بعدها إلاَّ )إنْ (بمنزلة  )لو(و"

  
  

، ، وهذا فیه خلافٌ لٍ تأتي متبوعةً بمصدر مؤوَّ (لو) قد  الباب یتمثَّل في أنْ  نِ والخروج عَ 
) واسمها وخبرها  نْ فمنهم مَ  قال: إنَّ  نْ ومنهم مَ  ،رٌ مَ ضْ لفعل مُ وا في موضع الفاعلقال: إنَّ (أنَّ

) واسمها وخبرها تتقدَّر بتقدیر المبتدأ لة. نِ نى عَ غْ تَ واسْ  ؛(أنَّ   الخبر لطول الصِّ
(لو) عن  عصفور على هذین المذهبین بقوله: وكلا المذهبین فیه خروج لـ ب ابنُ عقَّ 
ل فالخروجموضعها،   ها، وهو غیرُ بعدَ  رِ مَ ضْ یتجسَّد في مجيء الفعل المُ  في المذهب الأوَّ

لفظًا  ها المبتدأ، وهو اسمٌ یَ لِ الباب یتمثَّل في أنَّ (لو) وَ  نِ عَ  والخروج في المذهب الثَّاني ،ظاهر
  .)5(وتقدیرًا

  

 نَّ عدمَ ل؛ لأالمذهب الأوَّ  نَ مِ  اني أحسنُ المذهب الثَّ  ومع أنَّ ابن عصفور صرَّح بأنَّ 
                                 

  ).1/53إمْلاء ما مَنَّ به الرَّحمن (ج العُكْبري، یُنظر:) (1
بي، وهو في شرح التَّسهیل) البیت مِنَ الوافر، قائله المِسْج(2 ). وشرح الكافیة 1/228(ج اح بن سباع الضَّ

  .د (لو) مصدریَّة دون فعل تَمَنٍّ ورو  الشَّاهد:). 1/304(ج الشَّافیة
قَتَلَ النَّضر یوم بدر فعاتبتْهُ بمجموعة مِنَ  - r - ) البیت مِنَ الكامل، لقتیلة بنت النَّضْر، وكان رسول االله(3

) والدُّرَر 1/228(ج )، وشرح التَّسهیل1/304(ج وهو في شرح الكافیة الشَّافیة ،البیتالأبیات منها هذا 
. الشَّاهد:). 1/141(ج اللَّوامع للشَّنقیطيِّ    ورود (لو) مصدریَّةً دونَ فعلِ تَمَنٍّ

  .)1/269(ج سیبویهِ، الكتاب )(4
   ).2/441(ج اجيِّ ل الزَّجَّ مَ شرح جُ ، ابن عصفور) یُنظر: 5(
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  .في إشارة إلى الفعل أو المبتدأ الذي قد یلي (لو) ،التَّكلف نَ مِ  أحسنُ  الإضمارِ 
  

نعدَّ المصدر  الأفضل أنْ  نَ في هذه المسألة، ویرى أنَّه مِ  عصفورٍ  ابنَ  لا یؤیِّدُ الباحث و  
إذا لم یأتِ  ل الواقع فاعلاً لفعل مضمر؛ ذلك لأنَّ سیبویه صرَّح بجواز ذلك، وأنَّه ممكنٌ المؤوَّ 

   .)1("ففیه فعل مضمر - بعد (لو) -بعدها اسم طَ قَ سَ  فإنْ  ، یقول:اهرٌ ظ بعدها فعلٌ 
  

  :ضرْ للعَ  أتيوت - 7
  

لب بلین وهو الطَّ  ،ضرْ تكون للعَ  هاأنَّ  )لو(أوجه  نَ الوجه الخامس مِ ذكر الأزهريُّ في  
   .)2()سهیلالتَّ (في  بن مالكلا ونسبه )انا فتصیب خیرً عندَ  تنزلُ  وْ لَ ( :نحو ،قٍ فْ ورِ 

  

 أتيتقد  و)لبأنَّ ( رِّحْ صَ لم یُ ه أنَّ  دَ جَ ذي نُسِبَ إلیه وَ وبعودة الباحث إلى قول ابن مالك الَّ 
.لمِنَ نسب هذا الرَّأي له مُ هْ الوَ  لَ صَ ، وإنَّما حَ ضرْ للعَ    ، ومنهم الأزهريُّ

  

وف التَّحضیض في بحر  قَ حِ وأُلْ " یقول:(لو)  (أَلاَ)، ولیس لـ وابن مالك أثبت العَرْض لـ
، وهي مركَّبة مِنْ (لا) )ألاَ تزورنا(نحو:  ،ضرْ المقصود بها العَ  ،(ألاَ) الاختصاص بالفعل

  .)3("والهمزة
  

ولكنَّه استخدم (ألاَ)  )،افتصیب خیرً  تنزلُ  ألاَ ( :صحیح أنَّ ابن مالك مثَّل بهذا المثال
الَّتي اطِّلع  إلى اختلاف النُّسخ، فالنُّسخةُ  یعودُ  ، ولا یدري الباحث لعلَّ الأمر)4((لو) نْ بدلاً مِ 
   علیها. الَّتي اطِّلع الباحثُ  تلك النُّسخةِ  نْ ربَّما اختلفتْ عَ  الأزهريُّ علیها 

  

  .)افعلْ ( :بمعنى ؛)لو فعلت كذا( :نحو ،)5(ضتَّحضیولل - 8
: ما)،( اقترانها بـ نْ لا بدَّ مِ  ضتَّحضیلل أنَّ (لو) عندما تكونُ  ویُعْتَقدُ  اعلم " یقول المالقيُّ

لَّو ما ...﴿ تعالى: -ومنه قوله ،)6("في كلام العرب، إلاَّ لمعنى التَّحضیض ئْ جِ (لوما) لم تَ  أنَّ 
                                 

 .)1/269(ج ویه، الكتابسیب )(1
، موصل الطُّلاب إلى قواعد الإعراب )(2  . )134(ص یُنظر: الأزهريُّ
  ).3/1655(ج )، وشرح الكافیة الشَّافیة4/114(ج یُنظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل )(3
  ).4/114(ج یُنظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل )(4

یُنظر: في الحَضِّ على الشَّيء، وهو طلبُه والحثُّ على فعله".  ) عرَّفه ابن مالك بقوله: "التَّحضیض: مبالَغَةٌ 5(
فالحضُّ إذنْ هو الطَّلب بشدَّة، ویظهر ذلك في نبرة صوت المتكلِّم، وفي كلماته  ،)4/113(ج شرح التَّسهیل

 العنیفة.
  ).365( المالقي، رصف المباني )(6
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  .)1("﴾تَأْتينا بِالْملائكَة إِن كُنت من الصادقين
  

 اقترانها بـعند  هُ ، وإنَّما تفیدُ التَّحضیض(لو) بمفردها لا تفید  ویستدلُّ الباحث على أنَّ 
(لو) عند  لـ تاهُ بَ ثْ (لو) هذا المعنى، وإنَّما أَ  ا لـتَ بِ ثْ لم یُ  ومنهم ابن مالك والمالقيُّ  حاةَ أنَّ النُّ و (ما)، 

، و ابن مالك التَّحضیض  أثبتَ كما (ما) فقط.  اقترانها بـ ، وألاَّ  ،لولالأربعة أحرف فقط هي(هلاَّ
 )لا( نْ بة مِ وهي مركَّ  )،نا تزورُ ألاَ (نحو:  ،ضرْ بها العَ  دُ صَ قْ یُ  يت) الَّ ألاَ ( بها قَ حِ لْ وأُ  ،ولوما)
 لـ هُ تْ بِ ثْ ولم یُ  ،ة بالفعلبة ولا مختصَّ مركَّ  فغیرُ  ،ح بهاتَ فْ تَ سْ المُ  )ألاَ ( نْ تختلف عَ  هيو  ،والهمزة

 .)2((لو)
   

ئتْ لاَتَّخَذْت عليَه  لوَ...﴿تعالى:  -ل بقولهومثَّ  )لاَّ هَ (ها تأتي بمعنى أنَّ  )3(اوديالدّ  نِ عَ  - 9 ش
   .)4("﴾أجَرا

  

   :أحیانًا -زَّائدةتأتي (لو)  -10
(إنْ) الوصلیَّة؛  فهي كـ - في المشهور - (لو) الزَّائدة أو(الوصلیَّة)، لا تحتاج لجواب

ماله  رَ ثُ الدَّنيُّ ولو كَ (المعنى ولا الأسلوب، نحو:  دُ سَ فْ (إنْ) فلا یَ  (لو) مكان بحیث یمكن وضع
  .)5(، وهذا أقلُّ الأنواع استعمالاً في فصیح الكلام)بخیل

قد تعدَّدتْ، حتَّى  بابها نْ صور خروج (لو) عَ خلاصة البحث في هذه المسألة أنَّ 
  وصلتْ إلى عشر صور، تأمل ذلك وافهمه.

  

                                 
 ].7ر: ) [الحِجْ 1(

  ).1653 - 3/1652)، وشرح الكافیة (ج4/113(ج یُنظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل )(2
،  وأحد هِ اظِ فَّ ریف وحُ ة الحدیث الشَّ أئمَّ  نْ ، مِ التِّلمساني، مَدُ بْنُ نَصْرٍ الدَّاوُدِيُّ أَحْ  جعفر وأبشیخ الإسلام  )3(

سنة اثنتین  يتوفِّ  ،مالك لموطأ وثاني شارح، صحیح البخاري شرح نْ مَ  لَ أوَّ  فقهاء المالكیة المشهورین، یعدُّ 
  بقوله:  ،ااودي شعرً ها الدَّ مَ ظَ نَ  ،ة للنَّحو سبعةٌ غویَّ المعاني اللُّ و  الهجرة. نَ وأربعمائةٍ مِ 
  لامُ كَ  دٍ ــرَ فْ مُ  ـتٍ یِ بَ  نَ ـــــمَ ها ضِ تُ عْ مَ جَ       ةً غَ لُ  تْ تَ أَ  دْ قَ  عانٍ مَ  ـعُ بْ سَ  وِ ـحْ للنَّ                 

  لاثَ المَ  ظْ فَ احْ فَ  فٌ رْ حَ وَ  ضٌ عْ بَ وَ  عٌ وْ نَ        ناحیــةٌ وَ  ــدارٌ قْ ومِ  ـلٌ ـمثْ وَ  دٌ ــــــصْ قَ            
  ).1/10(ج يِّ رَ ضَ حاشیة الخُ و  ).28/37(ج تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر الذَّهبي،  یُنظر:    

 ].77: ) [الكهف4(
  ). 4/502(ج ) یُنظر: عباس حسن، النَّحو الوافي(5
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  اسمًا: ةالمصدریَّ  )ماوقوع ( - المسألة السَّابعة والعشرون 
  

ه المسألة أنَّ طلاب العِلْم في زماننا یلتبس علیهم والَّذي دعا الباحث للبحث في هذ
  .ةالمصدریَّ  الأمر في التَّفریق بین (ما) الموصولة، و(ما)

 ،لُ قِ عْ ا لا یَ مَ وهي موضوعة لِ  ،فاقباتِّ  ةسمیَّ الا في باب ثابتةٌ فة سمیَّ الا(ما) الموصولة  فـ
ذي الَّ  القیامُ أعجبني ( :قدیرقلنا التَّ  )تَ مْ أعجبني ما قُ ( :فإذا قیل ،جملة ما لا یعقل نْ والأحداث مِ 

  .)1()كَ أعجبني قیامُ ( :وهو یعطي معنى قولهم ،)هُ قمتَ 
  فمختَلَفٌ فیها على النَّحو الآتي: ةالمصدریَّ  )مابالنِّسبة لـ ( اأمَّ 

وهذا هو ما  ،، ولیست اسمًافٌ رْ حَ  ةالمصدریَّ  )ما( رأس الباب والمشهور بین النُّحاة أنَّ 
  .)2(صلتها نْ علیها ضمیر مِ  ، فلا یعودُ یبویه والجمهور، فهي عندهم حرفٌ ذهب إلیه س

جاء في ، رأس الباب فیتمثَّل في رأي مَنْ ذهب على القول بإسمیَّتها نْ وأمَّا الخروج عَ 
(رصف المباني): هي عند البصریِّین حرفٌ، وبعضُ الكوفیِّین والأخفشِ یجعلُها إذا كانت 

ما صنعتَ) المصدرِ، فإذا قلتَ: (أعجبني  علیها مِنْ صلتِها ضمیرُ  دُ و عاسمًا، وی - ةً مصدریَّ 
  .)3(فالهاء تعودُ على (ما) ،)فتقدیرُهُ: (ما صنعتَهُ 

  

وما ذكره المالقيُّ هنا  ،فاقباتِّ  حرفٌ  )ةالمصدریَّ (ما  أنَّ  مَ عَ ابن خروف زَ ذكر النُّحاة أنَّ 
فقد  المالقي، :؛ أيْ واب مع ناقل الخلافالصَّ  ، فقد ذكر ابن هشام أنَّ ابن خروفیتنافى مع ما قاله 

 نْ ا مِ صً لُّ خَ فیه تَ  نَّ إمِنْ حیثُ  ابنُ هشام رأیَهُما حَ جَّ ورَ  ،هاتِ بإسمیَّ  ابن السَّرَّاج ح الأخفش وأبو بكرصرَّ 
  .)4(ةالمصدریَّ و(ما)  الموصولة(ما)  ؛ یقصد بینإلیه لا داعيَ  دعوى اشتراكٍ 

  عجُّب بـاستخدام (ما) النَّافیة:التَّ   -ن والعشروالمسألة الثَّامنة 
  

(ما) اثنَيْ  أنَّ لـ )الأُزهیَّة(ذكر صاحب رأس الباب والمشهور بین الدَّارسین أنَّها للجَحْد،    
، ولا )و قائمًاما عمرٌ (، و)ما أكلتُ الخبز(عشر وجهًا، الخامس منها أنْ تكون جحدًا، كقولك: 

  .)5(دٍ حْ لأنَّها حرف جَ  - هاهنا -موضع لها
  

                                 
). یُفْهَمُ مِنْ كلام ابن هشام؛ أيْ: ما كان مِنْ تقدیر في (ما) 4/61(ج ) یُنْظَر: ابن هشام، مغني اللَّبیب(1

  الموصولة لغیر العاقل یُعْطي معنى (ما) المصدریَّة في هذا التَّركیب.
  ).232اني (ص) یُنْظَر: المرادي، الجنى الدَّ (2
  ).315) یُنْظَر: المالقي، رصف المباني (ص(3
  ).4/61(ج ) یُنْظَر: ابن هشام، مغني اللَّبیب(4
  ).78(ص ، الأُزهیَّةیُنْظَر: الهَرَويُّ  )(5
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ما (قولهم:  صورها نْ ومِ في التَّعجُّب،  تُستخدَمُ  (ما) النَّافیةفي  یتمثَّلُ الباب  نِ والخروج عَ         
ورة ذكرها  )،ما أنتِ جارة!و( )،أنتَ! عندما تحدَّث عن التَّعجُّب الَّذي جاء  أبو حیَّانوهذه الصُّ

نًا جُ  لا تُحذف  :، وقیل)رجل نْ ما أنتَ مِ (لك: ذ نْ  لم تكن له في أصل الوضع ومِ لاً مَ متضمِّ
  .)1(...)جارة نْ ما أنتِ مِ (، خرَّجوه على أنَّ (جارة) تمییز، و)ما أنتِ جارة((مِن)، و

(ما ": )المعجم الوافي(جاء في ، )2((جارة) بین تمییز النِّسبة والحال إعراب واختلفوا في
  .)3("أنت :بروالخ ،مبتدأ ):ما(قصد به التَّعجُّب، وأنت) تعبیر یُ 

  ، وهذا خروج بها عَنْ أصل بابها.في التَّعجُّب تُستخدَمُ  (ما) النَّافیةفي النِّهایة یتَّضح أنَّ 

  (ما) تَكُفُّ عددًا مِنَ الحروف عَنِ العمل: - المسألة التَّاسعة والعشرون 
  

) وأخواتها عَ  فُّ كُ (ما) تَ  رأس الباب والمشهور أنَّ  جوز فیها العمل عدا (لیت) ی نِ (إنَّ
 ،الفعل في المعنى والاستعمال نِ عَ  نابتْ  ها وإنْ فإنَّ " :وأخواتها )إنَّ ( نْ عَ  یقول الأزهريُّ  ،الوجهان

  .)4("أبدًا عاملةً  الكافة، فلیستْ  )ما(بها  صلتْ إذا اتَّ  لُ مَ هْ ها قد تُ لكنَّ 
  

 نِ رفٍ أخرى عَ تَكُفُّ أح قد (ما) یتمثَّل في أنَّ  - المشهورغیر  - أصل الباب نْ الخروج عَ    
  العمل، ومنها:

  

  (مِنْ):  - 1
وجاء في (أمالي ، )5(")مَا أفعلرُبَّ ( :على معنى )(إِنِّي مِمَّا أفعلُ "جاء في (المقتضب): 

  ومنه قول الشَّاعر: ،)6("(ما) بـ وقد كَفُّوا (مِنْ)"ابن الشَّجري): 
  

ــــبْشَ ضَــــرْبَةً  ــــا نَضْــــرِبُ الكَ ــــا لَمِمَّ   وإِنَّ
  

ــــــى رَ عَ    ــــــهِ أْ ل ــــــسِ ــــــمِ اللِّ  يتُلْق ــــــنَ الفَ   )7(ســــــانَ مِ
  

                                 
رَب ،أبو حیَّان نظر:) یُ (1   .)4/2087(ج ارتشاف الضَّ
  .)الهامش) (2/292ج( شرح ابن عقیلابن عقیل، ) (2
  .)311ص( حو العربيِّ المعجم الوافي في أدوات النَّ ، غبيُّ الحَمَد/الزُّ  )(3

 ).2/282وضیح (ج) الأزهري، شرح التصریح على التَّ 4(
د، المقتضب(5   ).4/174(ج ) المبرِّ
، أمالي ابن الشَّجريِّ ) (6   ).2/566(ج ابن الشَّجريِّ
)، 315الجنى الدَّاني (صو  )،3/156(ج الكتاب) البیت مِنَ الطَّویل، لأبي حَیَّة النّمیري البغدادي، وهو في (7

    ).10/205(ج )، وخزانة الأدب2/567(ج أمالي ابن الشَّجريِّ و 
ا) حیث كفَّتْ (ما) الشَّاهد:     .(مِنْ) عَ  (لَمِمَّ   نِ الجَرِّ
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ووصف  ،)1("ةمصدریَّ  )ما(ة وفیهما ابتدائیَّ  )منْ (ِ  اهر أنَّ والظَّ "عقَّب ابن هشام: 
 ،ث عنهدَّ حَ إلى ضمیر المُ  دٌ نَ سْ مُ  لةِ الصِّ  لَ عْ فَ  وذلك أنَّ  ؛هشام بأنَّه فاسدٌ  ابنِ  تخریجَ  البغداديُّ 

  :آخرُ شاعرٌ وقال ، )2(میرالضَّ  إضافة المصدر إلى ذلك بكِ فیلزم عند السَّ 
  

  اهِرِیَّــــــــــــــةِ إِنَّنــــــــــــــي غَنِّیــــــــــــــا بالزَّ أَلاَ 
  

ــأْ عَ    ــمَّ بِ  يلــى النَّ ــا أَنْ ألُِ ــرامِمَّ   )3(هــا ذِكْ
فهذا تأویلها  )،یفعل أنْ (وبعدها  )ما نْ مِ (وحیثما جاء )، يمامِ لْ إِ  رِ مْ أَ  نْ مِ (: أيْ " عقَّب ابن مالك:  

  .)4("ذلك حیح غیرُ والصَّ  ،عند قوم
  

   العمل: نِ شبیه عَ (ما) تكُفُّ كاف التَّ  - 2
 :( التَّشبیه، في قولهم:  (ما) كافُ  ومِنَ الحروف المكفوفة بـ"جاء في (أمالي ابن الشَّجريِّ

  الشَّاعر: قول منه و ، )5(")كُنْ كما أَنْتَ (
  

ــــــحُ ال فــــــإنَّ  ــــــ رَ مْ ــــــاالمَ  رِّ شَــــــ نْ مِ   طای
  

  )6(مــــیمِ بنــــي تَ  رَّ شَــــ طــــاتُ بِ مــــا الحَ كَ   
 جملةٍ  مَضْمُونِ  لتشبیهِ  قد تكونُ  )ما( ـالمكفوفة ب الكافَ  على أَنَّ "البغدادي مُعَلِّقًا:  یقول  

كَون  :ومضمون الثَّانِیَة ،المطایا شَرِّ  نْ ر مِ مْ حُ ن الكَوْ  :ومضمون الأولىأُخْرَى.  جملةٍ  بمضمونِ 
  طات.بِ الحَ  مُ ذین هُ كالَّ  :معناه .)7("بني تَمِیم رَّ شَ  طاتُ بِ الحَ 

  

) عَ  ما)  كَفَّتْ (- 3   :العمل نِ (رُبَّ
  

) على ثلاثة أوجه أنَّ وقوع (ما) بعد یرى ابن الشَّجريِّ   ،تكون كافةً  أنْ  أحدها:، )8((رُبَّ
) بمعنى  أنْ تكون بعد والثَّاني: بَّ رُ (: رَهُ النُّفُوسُ مِنَ الأمر)؛ أيْ كْ ، كقولك: (ربَّما تَ )شيء((رُبَّ

                                 
  ).4/174(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب(1
  ).10/216(ج ، خزانة الأدبالبغداديُّ ) یُنظر: (2
  )،281/ 1(ج شرح الكافیةو  )،4/175(ج المقتضبطَّویل، ولم أقف له على قائل، وهو في نَ ال) البیت مِ (3

ا) حیث كفَّت (ما) الشَّاهد: ).340والجنى الدَّاني (ص .(مِنْ) عَ  (مِمَّ   نِ الجَرِّ
  ). 1/281(جالشَّافیة  ) ابن مالك، شرح الكافیة(4
، أمالي ابن الشَّجريِّ ) (5   ). 2/564(ج ابن الشَّجريِّ

 الشَّافیة )، وشرح الكافیة77(ص )، والأُزْهِیَّة97) البیت مِنَ الوافر، لزیاد الأعجم، وهو في دیوانه (ص6(
، 208، 10/204(ج وخزانة الأدب)، 1/142( )، والدُّرِّ المصون3/32(ج )، وشرح ابن عقیل2/819(ج

  رِّ الاسم بعدها.جَ  نْ (كَما الحَبِطاتُ) (ما) كَفَّت كاف التَّشبیه عَ  الشَّاهد:). 211
  ).10/404خزانة الأدب (ج، ) البغدادي(7

، أمالي ابن الشَّجريِّ  )8(  ).2/566(ج ابن الشَّجريِّ
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ربَّما (العمل، كقولك:  نِ ها عَ وقوعها بعدها زائدة لغوًا، فلا تمنعُ  الث:والثَّ  ،)النُّفوسُ  هُ تكرهُ  شيءٍ 
  .)رجلٍ عالمٍ لقیته

  

 :( )، فإنْ كُفَّتْ وَقَعَ  ومِنَ الحروف المكفوفة بـ"وجاء في (أمالي ابن الشَّجريِّ (ما) (رُبَّ
  للفعل بقول الشَّاعر: استشهد، و )1("بعدها الفعل والمعرفة

  

  تُ فِــــــــــــي عَلـَـــــــــــمٍ رُبَّمَــــــــــــا أَوْفَیْــــــــــــ
 

ـــــــــــــمَالاَ    ـــــــــــــوْبِي شَ ـــــــــــــرْفَعَنْ ثَ   )2(تُ تَ
  

 ما تقولنَّ رُبَّ (هم یقولونَ: أَنَّ  البصريُّ  وَزعم یُونُس"جاء في (الكتاب) تعقیبًا على البیت: 
. )3(")سوف(و )قد( :واحد، نحو بمنزلة حرفٍ ) بَّ رُ (و )ما(لأنَّ  ؛...)ذَاك ذَاك وَأكْثر مَا تقولنَّ 

  .)4("أجل (مَا) الزَّائِدَة نْ مِ  النُّونَ  لَ فَإِنَّمَا أَدخَ "د: وعقَّب المبرِّ 
  

 نَ سَّ ما حَ وإنَّ  ،ون الخفیفة ضرورةٌ بالنُّ  )ترفع( توكیدَ  على أنَّ "جاء في (خزانة الأدب): 
   .)5(")ماربَّ ( زِ یِّ في حَ  )ترفع(ووقوع  )بَّ رُ (في  )ما( زیادةُ  وكیدَ التَّ 

  

  ر:قول الشَّاعبلمعرفة ل استشهدو 
ـــــــــ رُبَّمـــــــــا الجَامـــــــــلُ    فِـــــــــیهمْ  لُ المُؤبَّ

  
  )6(هـــــــــــارُ هُنَّ المِ یجُ بَیـــــــــــنَ نـــــــــــاجِ عُ وَ   

                                   
، أمالي ابن الشَّجريِّ  )1(  ).2/567(ج ابن الشَّجريِّ
،  )1/306)، وإیضاح شواهد الإیضاح (ج3/518(ج مِنَ المدید، لجَذِیمَةَ الأَبْرَش، وهو في الكتاب ) البیت2(

   ).11/404(ج )، وخزانة الأدب9/40(ج )، وشرح المفصَّل3/15(ج والمقتضب
)، فكفَّتها عَ  الشَّاهد:الشَّمال: ریح تهبُّ مِنْ ناحیة القُطْب.  اللُّغة:      العمل، ووطَّأتِ  نِ دخول (ما) على (رُبَّ

شاهد  بعدها المعارف والنَّكرات. الموضع لوقوع الجُمَل بعدها، مِنَ المبتدأ، والخبر، والفعل والفاعل، وتقع
 إدخال النُّون ضرورة في (تَرْفَعَنْ). :آخر

 ).  3/518(ج ) سیبویه، الكتاب3(
د، المقتضب4(  ).  3/15(ج ) المبرِّ
   ).11/404(ج ) البغدادي، خزانة الأدب5(
ل (ص)، والم5. البیت 99(ص ، وهو في دیوانهبي دُؤاد الإیاديُّ الخفیف، لأمِنَ  ) البیت6( )، 383فصَّ

 ،)448(ص والجنى الدَّاني، )2/819وشرح الكافیة الشَّافیة (ج)، 1/307(ج وإیضاح شواهد الإیضاح
   ).2/741(ج توضیح المقاصدو
الإبل. المؤبَّل: الإبل المعدَّة للقَنِیَّة. العناجیج: جیاد الخیل، واحدها (عُنْجُوج)  الجامِل: جماعة اللُّغة:     

  لطَّویل العُنُق. المِهار: جمع مُهْر، ولد الفَرَس. كعصفور: الفرس ا
)، فكفَّتها عَنِ العمل، ووطَّأتِ الموضع لوقوع الجملة بعدها، مِنَ المبتدأ،  الشَّاهد:       دخول (ما) على (رُبَّ

 والخبر.
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على  یدخلانِ  غالبًا، وحینئذٍ  رِّ الجَ  نِ عَ  فَّ كَ فَ  ،والكاف )بَّ رُ (بعد  یدَ وزِ ": معقِّبًا یقول الأشموني      
  . )1("لمَ الجُ 

مكفوفة لا یقتصرُ تأثیرها  خلاصة البحث في هذه المسألةِ یتمثَّلُ في أنَّ (ما) الكافة وال
) وأخواتها، وإنَّما ثبََتَ أنَّها قد   تكفُّ أَحْرُفًا أخرى عَنِ العمل فیما بعدها. على (إنَّ

  )صورلطلب التَّ ( مجيء (هل) بمعنى الهمزة - المسألة الثَّلاثون
، )مْ ا (أَ معه مُ دَ خْ تَ سْ ، ولا یُ حرف استفهام لطلب التَّصدیق(هل)  أنَّ  في یتمثَّلُ  رأس الباب

(هل) حرف استفهام، تدخل على الأسماء والأفعال؛ لطلب التَّصدیق الموجب، لا "یقول المرادي: 
د رِ ها تَ بأنَّ  الهمزةُ  وتنفردُ  ،فتُساوي الهمزة في ذلك )،هل زید قائم؟(و )،هل قام زید؟(غیر، نحو: 

ها لأنَّ  ؛صلةالمتَّ  )مْ أَ (بمعادلة  ولذلك انفردتْ  )؛و؟ار أم عمرٌ في الدَّ  أزیدٌ (صور، نحو: التَّ  لطلبِ 
   .)2("ب بها ذلكلَ طْ لا یُ  )هل(ب بها تعیین أحد الأمرین، ولَ طْ یُ 

ذكر ، كالهمزة ب بها تعیین أحد الأمرینلَ طْ یُ (هل) قد  الباب یتمثَّل في أنَّ  نْ الخروج عِ 
بَّان أنَّ  : النَّبوي الشَّریف حدیثالك ،)3(ها(أَمْ) بعدَ  بـ فُ طَ عْ یُ (هل) قد تكون بمعنى الهمزة فَ الصَّ

جْ زَ تَ  لْ هَ "  لطلبِ  تْ تَ أَ  )هل("عقَّب على الحدیث في موضع آخر بقوله: ، و )4("؟یِّبًاراً أَمْ ثَ كْ بِ  تَ وَّ
  .)5("اصور ندورً التَّ 

 مُ زِ لْ تَ سْ تَ  صلةَ المتَّ  )مْ أَ ( ؛ لأنَّ (هل) لا بـالاستفهام بالهمزة  هذا الموضع لِ ثْ في مِ  القیاسو 
 )،ثیِّبًابل ( :أيْ  ؛منقطعةهي ال -هنا – )مْ أَ ( بأنَّ الباحث تخریجًا لهذه المسألة  دُ ویجلهمزة، ا

  ثَّیِّب.ال نِ ا عَ ، واستفهامً البكر نِ عَ ؤال سُّ ال نِ ا عَ فیكون إضرابً 
فهي  ،(أيّ) نْ ة عَ نِیَ غْ إذا لم یتقدَّم على (أَمْ) همزة التَّسویة ولا همزة مُ "یقول ابن عقیل: 

ب الْعالَمين...﴿تعالى:  -(بل)، كقوله لإضراب كـمنقطعة وتفید ا ر نم يهف بيلَا ر +  قوُلوُني َأم
اه7(")بل هي شاء(؛ أيْ: )بل أَمْ شاءإنَّها لإَِ (، ومثله: )بل یقولون افتراه(؛ أيْ: )6(﴾...افتَْر(.   

                                 
   ).2/105(ج ) الأشموني، شرح الأشموني1(

  ).341(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني(2
بَّان) یُنظر: ا(3 بَّان، حاشیة الصَّ   ).2/106(ج لصَّ
   ].2167رقم الحدیث  :4/52البخاري، باب: استئذان الرَّجل الإمام، صحیح  [البخاري، )(4
بَّان(5 بَّان، حاشیة الصَّ   ).153 - 3/152(ج ) یُنظر: الصَّ
  ].3 -2) [السَّجدة: (6
 ).3/231(ج ) یُنظر: ابن عقیل، شرح ابن عقیل(7
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 ومنهاستفهام غیر الهمزة، قد تقع (أَمْ) المنقطعة بعد أداة یُفهم من كلام ابن عقیل أنَّه  
ير أمَ هلْ تسَتوَِي الظُّلُمات والنور أَم جعلوُا للَّه ...﴿تعالى:   -قوله صْالبى ومَتوَِي الْأعسلْ يقُلْ ه

كَاءر1(﴾...ش(.  
النَّبيِّ أتباع  نْ عَ  سُفْیَانَ سأل أبا هِرَقْلَ  أنَّ ریف الشَّ روایات الحدیث  نْ مِ  جاء في روایةٍ 

   .)2(سَألَْتُكَ هَلْ یَزِیدُونَ أَمْ یَنْقُصُونَ؟قال له:  - r - محمَّد
ى حتَّ  )بل ینقصون(صلة، تقدیره: منقطعة لا متَّ  - ههنا -)مْ أَ ( إنَّ " :قائلاً  عقَّب العیني

ها لا تستلزم لكنَّ  صلةها متَّ منا أنَّ سلَّ  نْ ئِ قصان، ولَ النُّ  نِ ا عَ یادة، واستفهامً سؤال الزِّ  نْ ا عَ یكون إضرابً 
  .)3("الهمزة بل الاستفهام

؟) شاهدٌ على أنَّ (هَلْ) یِّبًاراً أَمْ ثَ كْ بِ  تَ وَّجْ زَ تَ  لْ هَ في ("قال:  ،ابن مالك هذه المسألةَ  لَ ناوَ وتَ 
؛ لأنَّ منقطعةٍ  غیرَ  التَّعیین، فتكون (أَمْ) بعدها متَّصلةً  نِ قد تقع موقع الهمزة المُسْتَفْهَم بها عَ 

 منه الإعلامَ  بَ لَ طَ یِّبًا، فَ ثَ رًا وإمَّا كْ بتزویجه؛ إمَّا بِ  هِ مِ لْ عِ  جابرًا لم یكن إلاَّ بعدَ - r - النَّبيِّ ام استفه
وثبت  ،(هل) نى عنها بـغْ تَ فالموضع موضع الهمزة، لكنْ اسْ  ،)(أيّ  بـ هُ بالتَّعیین، كما كان یطلبُ 

  .)4("عد الهمزةبذلك أنَّ (أَمْ) المنقطعة قد تقع بعد (هل) كما تقع ب
  

 –(أمْ)  عُدَّ ها أنْ تَ هذه المسألة وما جاء على شاكلتِ  مِنْ أفضل الوجوه في تأویلِ  إذن
 - التَّعیین؛ لأنَّه  بُ لُ طْ یستفسر عمَّا بعد (أم)، ولا یَ  - r - منقطعة، بمعنى (بل)، وأنَّه  - هنا
r -  ُوإنَّما أراد أنْ یبیِّن لجابر  ،التَّعیینسؤاله  نْ أنَّ جابرًا قد تزوَّج بثیِّب، ولم یقصد مِ  كان یعلم

) الَّتي تفید  نْ له بكثیر مِ  أفضلَ  لكانَ  رِ كْ بالبِ  أنَّه لو تزوجَ  زواجه بالثَّیب؛ بدلیل أنَّه استخدم (هلاَّ
  ."هَلاَّ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ " التَّحضیض عندما قال له بعد الاستفسار:

  

لیس مقامَ سؤالٍ أو استفسار فتعیین، وإنَّما هو مقامٌ  - یعتقد الباحث فیما - فالمقام
حابة وللمسلمین مِ  بعدهم إلى أنْ یرث االله الأرض ومَنْ علیها،  نْ تعلیميٌّ ربَّما لجابر وللص 

م علالإالد للنِّقاش، ولیس مجرَّ  (هل) إنَّما أراد أن یفتح قضیَّةً  بسؤاله واستخدامه لـ - r - فالنَّبيُّ 
  بزواج جابر.

                                 
  ].16[الرَّعد:  )(1
   ].51رقم الحدیث  :1/19عَنِ الإیمان، - r -بيِّ البخاري، باب: سؤال جبریل النَّ صحیح  [البخاري، )(2
 ).1/295(جعمدة القاري ، العینيُّ ) (3
 ).69(صشواهد التَّوضیح ) ابن مالك، (4



559 
 

: بابها لتفید معنى النَّفي، ومنها: (هل) نْ ألفاظ خرجت عَ  - المسألة الواحدة والثَّلاثون
  (هل) النَّفي بـ

   
، تدخل على وتفید معناه حرف استفهام (هل) أنَّ  - المشهور بین النُّحاة  - أصل الباب 

 )،؟قائمٌ  زیدٌ  لْ هَ (و )،؟زیدٌ  مَ قا لْ هَ (الأسماء والأفعال؛ لطلب التَّصدیق الموجب، لا غیر، نحو: 
  .)1(في ذلك فتُساوي الهمزةَ 

  

ام ــذا الاستفهــرج هــد یخــ، وقاةُ ــر النَّحـ ـَكَ ا ذَ ــام، كمــون للاستفهــكـ(هل) أنْ تيـالأصل فو 
كما یقول  - ف بالقرائنوتُعرَ  ،مِنْ سیاق الكلام فادُ تَ إلى معانٍ أخرى تُسْ  الأصليِّ  عنىــن الم ـِ ـَع
  .)3(" في الاستفهامإذ كانت (هل) لا تقع إلاَّ "جاء في (الكتاب): ، النَّفي ومنها: )2( -لبلاغیُّونا

  

به  فُ تَّصِ النَّفي، وهذا ما لا تَ معنى  تفیدقد أنَّ (هل)  بابه یتمثَّل في نْ وخروج هذا اللَّفظ عَ 
 نْ ها عَ ما یمیِّزُ  هذا أحدُ معنى النَّفي في بعض معانیها فإنَّ  (هل) تتضمَّنُ  الهمزة، فكون أنَّ 

  .حرف الاستفهامأغیرها مِنْ 
 یقول، معناه الأصلي: النَّفي نْ (هل) عَ  الَّتي قد یخرج إلیها الاستفهام بـ المعاني مِنَ إذن 

 ،ضًاح(هل) لیس نفیًا م بـ والَّذي یبدو راجحًا أنَّ النَّفيَ " (هل): بـ النَّفيِ  نِ السَّامرائيُّ عند حدیثه عَ 
على  لِّلُ دَ ویُ  ،)4("معنى النَّفي، فقد یكون مع النَّفي تعجُّب أو استنكار بَ رِ استفهام أُشْ بل هو 

قُلْ سبحان ربي هلْ كنُت ...﴿ :تعالى - االلهمِنَ الآیات، ومنها قول  عددِ  بذكرِ  ما یقولُ  ةِ صحَّ 
ا   .)5(﴾إِلَّا بشرا رسولً

، وأنَّه ضِ حْ النَّفي المَ  نِ عَ  فٌ نت ترى أنَّ المعنى مختلِ فأ"على الآیة الكریمة بقوله:  بعقَّ و    
  . )6("دَّاهُ الاستفهام مِنْ استنكار قولهمما أَ  )إلاَّ بشرًا رسولاً  ما كنتُ (لو جاء بالنَّفي فقال: 

 - ه) النَّافیة، قوللا( (هل) بمعنى وجاءت فیها في القرآن الكریم وردتْ ومِنَ الآیاتِ الَّتي 

                                 
  ).341(ص ) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني(1
  ).3/68(ج غةالإیضاح في علوم البلا، القزویني) یُنظر: (2
  ).3/189(ج ) سیبویه، الكتاب(3
    ).4/209(ج ، معاني النَّحو) السَّامرائيُّ (4
  ].93الإسراء: ) [(5
  ).4/209(ج ، معاني النَّحوالسَّامرائيُّ ) (6
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ى الحْسنيينقُلْ ﴿: تعالى دِا إِلَّا إحِبن ونصبلْ تَریقولُ صاحبُ (التَّحریر والتَّنویر) مُعَلِّقًا  ،)1(﴾...ه
لهم  توبیخٌ  ومعنى الكلامِ  ؛الاستثناءِ  بقرینةِ  فيِ في النَّ  لٌ مَ عْ تَ سْ والاستفهام مُ "على الآیة الكریمة: 

  أنْ صون بنا إلاَّ یُقْتَلُوا، فكان المعنى: لا تتربَّ  أنْ  بالمسلمینَ  صونبَّ رَ تَ هم یَ لأنَّ  ؛همصِ بُّ رَ تَ لِ  ةٌ ئَ طِ خْ وتَ 
هلْ ينظُرون إِلَّا تَأْويِلَه يوم يأتْي ﴿ : تعالى - قولهمنه و  ،)2("وذلك إحدى الحسنین ،بلَ غْ ل أو نُ تَ قْ نُ 

ویجوزُ  ...هم لبعضٍ بعضُ  هُ یقولُ  ،ایكون حقیقی   والاستفهام یجوز أنْ ": هق بقولعلَّ و ، )3(﴾...تَأْويِلُه 
على معنى  فيِ  في النَّ لاً تعمَ سْ مُ  یكونَ  أنْ  ي، ویجوزُ نِّ مَ  في التَّ لاً ستعمَ مُ  الاستفهامُ  یكونَ  أنْ 

 .ْ )4("مدُّ نَ التَّحَسُّرِ والتَّ 
 أمثلتِها في مِنْ و  ،)5("بها النَّفيُ  بالاستفهامِ  (هل) قد یُرادُ " :)الجنى الدَّانيوجاء في (

زيناهم بِما كَفَروا وهلْ نجُازِي إِلَّا الْكَفوُر﴿: تعالى -قولُهُ  لكریمِ ا القرآنِ  ج كفي  اومِنْ أمثلته ،)6(﴾ذَل
   عرِ العَرَبيِّ قولُ الشَّاعرِ:الشِّ 

 

ــنْ  ــمْ أَكُ ــةِ لَ ــهْمٌ لِلْمَنِیَّ ــازَ سَ ــإِنْ فَ   فَ
          

رِ    )7(جَزُوْعًا وَهَلْ عَنْ ذَاكَ مِنْ مُتأََخِّ
  

الَّذي خرج إلیه  ، والغرضُ التَّصدیقِ  لطلبِ  )هلْ ـ(رِ، فمِنْ مُتأخِّ  ذاكَ  والجواب: ما عَنْ 
زائدة،  )مِنْ (و ،والمجرور دخول (هل) على شبه الجملة الجارِّ   ظُ لاحَ یُ ، و الاستفهام هنا هو النَّفيُ 

، ومِ وما بعدها مبتدأ مؤخَّ     آخر:شاعر  قول -اأیضً  - اأمثلته نْ ر مجرور لفظًا مرفوع محلا 
  

 

ــائِلٍ  ــیْنُ لِسَ ــا إِنْ تُبِ ــا مَ ــتُ بِهَ   وَقَفْ
  

مُّ الخَوَالِدُ مَنْطِقِي     )8(وَهَلْ تَفْقَهُ الصُّ

  
                                 

  ].52: ) [التَّوبة(1
  ).10/240(ج ابن عاشور، التَّحریر والتَّنویر) (2
    ].18[محمَّد:  )(3
  ).8/156(ج ر والتَّنویرابن عاشور، التَّحری) (4
  ).342(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني(5
  ].17) [سبأ: (6
. 47(ص الأصمعیَّاتو ). 451(ص جمهرة أشعار العرب ) البیت مِنَ الطَّویل، لعُرْوَةَ بنِ الوَرْد، وهو في(7

  (وَهَلْ) أفادت (هل) النَّفي.الشَّاهد: ). 6البیت 
مُّ الخوالد:  اللُّغة:). 5، البیت 147ص( ة بنِ جَنْدَلٍ، وهو في الأصمعیَّاتسَلاَمَ ل) البیت مِنَ الطَّویل، (8 الصُّ

والخوالد الجبال والحجارة والصُّخور؛ لطول بقائها ") خلد: 3/164(ج آثار الدِّیار الباقیة، وفي لسان العرب
   أصل بابها لتفید النَّفي. نْ عَ  (وَهَلْ) خرجت الشَّاهد:. "بعد دروس الأَطلال
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(هل) مِنَ الأدوات الَّتي  الاستفهامِ  حرفَ  للباحث أنْ یقول: إنَّ  یمكنُ  ما تقدَّموبناءً على 
منيِّ  (هل) قمْتَ بوضعِ حرف نفي مكان حرف الاستفهام، بحیثُ لو تحمل معنى النَّفي الضِّ

، كان بإمكان الشَّ ستقام المعنى، ولَمَ لاَ   قول:یعر أنْ اا ترتَّب على ذلك أيُّ خَلَلٍ لفظيٍّ أو معنويٍّ
مُّ الخَوَالِدُ مَنْطِقِي (وما معانیها النَّفي، وهو  نْ وهذا دلیلٌ واضحٌ على أنَّ (هل) مِ  ،)تَفْقَهُ الصُّ

أعلى  - تعالى - بها عن أصل بابها، فمعناها الأصلي أنَّها تفیدُ الاستفهام. هذا واالله بذلك یخرجُ 
   وأعلم.

   :)قد(بمعنى  )هلحرف الاستفهام ( دُ رِ یَ  قد - المسألة الثَّانیة والثَّلاثون
  

إذ " جاء في (الكتاب): ،تكون حرف استفهام أنْ  )هل(في  - الباب أصل - المشهور
  .)1(" في الاستفهامكانت (هل) لا تقع إلاَّ 

 ،وأكثر ما یلیها الفعل )،حو؟هل قرأت النَّ (مثل:  ، في حالة الإثباتم بها إلاَّ فهَ تَ سْ ولا یُ 
هل (: ها الاسم كقولكیلیَ  أنْ  لَّ وقَ  ،)2()"هل جاءَ زید؟( :نحو قولك ،وهي للاستفهام" دُ:المبرِّ یقول 
، دون لطلب التَّصدیق الإیجابيِّ  موضوعٌ  ذكر ابن هشام أنَّ (هل) حرفٌ  )،مجتهد؟ عليٌّ 

وإذا  ،)هل لم یقمْ زیدٌ؟(و )؟هل زیدًا ضربتَ (نحو:  ، فیمتنع،التَّصور، ودون التَّصدیق السَّلبيِّ 
   .)3(بالاستقبال تْ صَ صِّ دخلت على المضارع خُ 

 جاء في ،)قد( تأتي بمعنى قد في أنَّها یتمثَّلُ   - المشهورغیر  -الباب نِ والخروج عَ    
 -قولهلها بد المبرِّ  استشهدو ، )4("(قد) دِّ المسألة فتصیر بمنزلةمِنْ حَ  (هل) تخرج" :)تضبالمق(

  . )5(﴾...ى الإِْنسْانِ حين من الدهرِــى علَــهلْ أتََ﴿ :تعالى
) دلَّ قد(بمعنى  )هل( )، یدلُّ على أنَّه إذا جاءتدِّ المسألةتخرج مِنْ حَ ( لاحظ قوله:

  نِ الباب.عَ  ا خرجتْ ذلك على أنَّه
إنمَّا تكون بمنزلة  (هل)" ، یقول:سیبویه )قد( ها تأتي بمعنىذین قالوا بأنَّ الَّ  اةِ النّح نَ ومِ 
  ؛ یقصد بالألف الهمزةَ.)6("هم تركوا الألف(قد)، ولكنَّ 

                                 
  ).3/189(ج ) سیبویه، الكتاب(1
د، المقتضب(2   ). 1/44(ج ) المبرِّ
  ).4/324(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب(3
د، المقتضب )(4   ).3/289(ج المبرِّ
  ].1[الإنسان:  )(5
  ).3/189(ج ) سیبویه، الكتاب(6



562 
 

، )1(")قد(تجيء مع الماضي بمعنى  ،(هل) حرف استفهام"في (شرح التَّسهیل):  جاءو 
هلْ أَتىَ ﴿: نعالى- (هل) تأتي بمعنى (قد)، وذلك مع الفعل، وبذلك فسَّر قوله وذكر ابن هشام أنَّ 

والكسائيُّ  - رضي االله عنهما –جماعةٌ منهم ابن عباس )2(﴾...علَى الإِْنسْانِ حين من الدهرِ
  . )3(والفرَّاء والمبرَّد

  العربيِّ قول الشَّاعر:  في الشِّعرِ  )دْ ها بمعنى (قَ ورودِ  شواهدِ ومِنْ 
 

  فَــدَعْهَا وَلَكِــنْ هَــلْ أَتاَهَــا مَقَادُنَــا
  

  )4(لأَِعْـــدَائِنَا نُزْجِــــي الثِّقَـــالَ الكَوَانِسَــــا  

یقول دخول الهمزة علیها،  ومِنْ صور ورود (هل) بمعنى (قد)، قدیر: قد أتاها مقادناالتَّ   
   .)5("(قد) أنْ تكون المرادفة لـ یَّنُ وقد تدخل الهمزة على (هل) فتتع" ابن مالك:

 اهذ ومِنَ  ،)6("بمنزلة الألف )أم( وذاك لأنَّ  )؛تقول؟ هل مْ أَ (تقول: "جاء في (الكتاب): 
  الشَّاعر: قول تَّركیبال

 

  أَلاَ هَلْ أَتَتْ أَنْبَاؤُنَا أَهَلَ مَأْرِبٍ 
          

  )7(كَمَا قَدْ أَتَتْ أَهْلَ الدَّبَا والخَوَرْنَقِ   
ذلك  بَ سَ أنَّ (هل) لا تأتي إلاَّ بمعنى (قد) أصلاً، ونَ  للزَّمخشريِّ  هشامٍ  ابنُ  ونسبَ   

 ،الزَّمخشريُّ له هُ بَ سَ ، ولم یتسنَّ لي العثور على الكلام الَّذي نَ سیبویهِ  كتابَ  لسیبویه، وفتَّشتُ 
  ."أصلاً مِنْ أنَّ (هل) لا تأتي بمعنى (قد) ": الزَّمخشريُّ  هُ ما قالَ  قومٌ  سَ كَ وعَ 

  

                                 
  ).4/109(ج ابن مالك: شرح التَّسهیل )(1
  ].1[الإنسان:  )(2

  ).4/335(ج ني اللَّبیب) ابن هشام، مغ3(
یادات مِنَ الكتابین.  ).6. البیت 229(ص وهو في الأصمعیَّات، بَّاسِ بنِ مِرْدَاسٍ لعالبیت مِنَ الطَّویل، ل )(4 الزِّ

بيُ دخل في كناسه، جَعَلَهُ لدخولِ المرأةِ في هَوْدَجِها. جاء  اللُّغة: الكَوانس الَّتي تدخل الكناس. وكنس الضَّ
(هل) حرف  الشَّاهد:. "مَقَادُنَا: یعني الخیل. ونُزْجي: نسوق. والثِّقال: الإبل"): 734(ص في الاختیارین

  استفهام، تجيء بمعنى (قد). 
  ).4/112(ج ) ابن مالك: شرح التَّسهیل(5
  ).3/189(ج ) سیبویه، الكتاب(6
(هل) حرف  الشَّاهد: ).9یت . الب148(ص البیت مِنَ الطَّویل، لسَلامَة بن جَنْدَل، وهو في الأصمعیَّات )(7

 استفهام، تجيءُ بمعنى (قد).   
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واب عندي"هذا الرَّأي بقوله:  هشامٍ  وأیَّد ابنُ     ةِ ویورد ثلاثة أدلَّ  )1("وهو الصَّ ما  ة على صحَّ
ولعلَّه أراد أنَّ الاستفهام في الآیة  - رضي االله عنهما -تفسیر ابن عباس ها:أحدُ  ،ذهبوا إلیه

 ،مْ هُ وفَهِمَ مقاصدَ  ،العربَ  هَ شافَ قول سیبویه الَّذي  والثَّاني: ،ولیس باستفهام حقیقيٍّ  ،للتَّقریر
  في المعنى. هِ على مثلِ  لا یدخلُ  علیها، والحرفُ  الهمزةِ  دخولُ  الث:والثَّ 

(أَلاَ): مركَّبة مِنْ همزة الاستفهام وحرف النَّفي؛ لإعطائه معنى " :)الكشَّاف(جاء في 
فُصِلَتْ وفي البیت  ،)2("تحقیقًا أفادَ على النَّفي  لَ خَ ما بعدها، والاستفهام إذا دَ  على تحقیقِ  التَّنبیهِ 

أنَّ (هل) لا یتعیَّن أنْ تكون بمعنى (قد) إذا لم تدخل  ویظهر ،(لا) النَّافیة (هل) بـ نْ الهمزة عَ 
  علیها الهمزة.

  
  

لا  - ذكره الزَّمخشريُّ  - على النَّفيِ  لاستفهامِ ا لُ و دخ هُ الَّذي أفادَ ) حقیقتَّ (ال یرى الباحث أنَّ 
  فمعناهما واحدٌ. - أیضًا –یقا تفیده (قد) إذا دخلتْ على الماضي الَّتي تفیدُ التَّحقیتنافى مع م

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ).343 -4/340(ج یُنظر: رأي ابن هشام في مغني اللَّبیب )(1
، الكشَّاف )(2   ).1/180(ج الزَّمخشريُّ



564 
 

  حرف الثُّلاثیَّة)المبحث الثَّالث: ما كان مِنَ الحروف على ثلاثة أحرفٍ (الأ
  

  وفیه المسائل الآتیة:

  ألف (أنا) زائدة: -الأولى المسألة
  

(أنا) بثبوت الألف وقفًا ووصلاً، وكما  یتمثَّل في أنَّ  -اةالمشهور بین النُّح - رأس الباب 
رنِ تَ ...إِن﴿بني تمیم، وبذلك قرأ نافع قبل همزة قطع  قال ابن مالك: هو الأصل، وهي لغةُ 

والأصل: لكنْ  ،)2(﴾...لَّكنا هو اللَّه ربي﴿ تعالى: - ، وقرأ بها ابن عامر في قوله)1(﴾أَنَا...
     .)3(حركة الهمزة إلى النُّون، وأُدْغِمَتِ النُّون في النُّون تْ قلَ نُ  أنا، ثمَّ 

أنَّ ألف (أنا) زائدة للوقف كزیادة  نْ ل فیما زعمه الأكثرون مِ الأصل یتمثَّ  نِ والخروج عَ 
  .)4(كقول حاتم الطائي: (هكذا فزدي أنَّه) ،هابُ قُ عْ الهاء تَ  وا ذلك بأنَّ كت، وأیدَّ هاء السَّ 

  : )5((أنا) لمراعاة الأصل، وهو ثبوت ألف ةٍ أدلَّ  ثلاثةَ  ذكر ابن مالك
ل: دلیلاً علیها، كما أنَّ  الفتحةَ  ، وجعلَ ألفٍ  به دونَ  فظَ مَنْ لَ  في لغةِ  (أنا) مفتوحةٌ  أنَّ نونَ  الأوَّ
  . )أمَ واالله(ا) في الاستفتاح قال: مَ (أَ  ألفِ  حذفَ 

  

 ؛ لأنَّها آخرُ ساكنةً  النُّونُ  تِ كانَ ونون فحسب لَ  زةٍ هم نْ (أنا) في الأصل مِ  عُ ضْ لو كان وَ  اني:والثَّ 
ولن)، ولو حُرِّك  ،وأنْ  ،نْ وعَ  ،نْ (مِ  لازمًا، وقبلها حركة، وما كان هكذا فحقُّه السُّكون كـ بناءً  مبنيٍّ 

  ها في الوقف بزیادة ألف. صونُ  مُ زَ لْ بحیث یَ  هِ بحركتِ  أْ بَ عْ على سبیل الشُّذوذ لم یُ 
 مخالفةِ  نْ مِ  مَ لِ دلیلاً علیها، سَ  ، وأُبقیَتِ الفتحةُ ها عارضٌ وحذفَ  أصلٌ  إنَّ الألفَ  فإذا قیل: والثالث:
  التَّقدیر. وتكلفِ  النَّظیرِ 

  

                                 
 ].     39: ) [الكهف1(
 ].     38: ) [الكهف2(

   ).141- 1/140) یُنظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل: (ج(3
). فزدي؛ یعني فصدي؛ وفصد البعیر أنْ 1/416لأستراباذي، شرح الرَّضيِّ على الكافیة: (ج) یُنظر: ا(4

یجرحه فیسیل منه الدَّم، فیُشْوَى ویُؤكَل، وكان حاتم الطَّائي أسیرًا، فطلبت منه إحدى الجواري أنَ یفصد لهم 
نَّما قلتُ لكَ افصدها، فقال: "هكذا فزدي ناقةً لِیَشْووا دمَها، فقام إلیها فنحرها، فلطمته الجاریة، وقالت له: إ

)، والجلیس 42(ص الفاضل :أيْ: لو لطمني رجل! یُنظر هذه القصة في ؛"أنَّه. لو غیر ذات سوار لطمتني
الح الكافي والأنیس النَّاصح الشَّافي   ).430(ص الصَّ

   ).1/141ك، شرح التَّسهیل: (جنظر: ابن مال) یُ (5
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لیست بأصل. ولم  ،في الوقف فزائدة )أنا(ا الألف في أمَّ " (المنصف):في  يْ نِّ قال ابن جِ 
 ،ة كالحروفها مبنیَّ لأنَّ  ؛مضمرةحال في الأسماء الهذا مُ  ،جهة الاشتقاق نْ بذلك فیها مِ  ضِ قْ نَ 

تي تلحق لبیان ب الهاء الَّ هِ ذْ ها كما یُ ذهبُ ها ویُ یلُ زِ كان الوصل یُ  حیثُ  نْ قضینا بزیادتها مِ  ولكنْ 
  . )1("الحركة في الوقف

 - كتأنَّ ألف (أنا) زائدة للوقف كزیادة هاء السَّ ب وأخیرًا یتَّضح أنَّ رأي الأكثرین القاضي
  واب. فیه نوع مِنَ الصَّ 

  (أَیَا) حرف لنداء القریب: -الثَّانیة المسألة
  

مِنَ أنَّ (أیا) لنداء البعید، نصَّ على ذلك عدد  المشهور بین دارسي النَّحو العربيِّ 
 ى بها كما یُنادى بـ (یا)، إلاَّ ویُنادَ لم أنَّ (أیا) معناها التَّنبیه، اع"، یقول: النُّحاة، ومنهم: المالِقيُّ 

: ویقول  ،)2("الغافلكالنَّائم أو  اأو حكمً  مسافةً  البعیدِ  لنداءِ  لازمةً  أنَّها تكونُ  حرف (أَیا) "المراديُّ
  .)3("مِنْ حروف النِّداء المتَّفق علیها، وهي للبعید

   
حیث نُسِبَ ذلك  - أیضًا - أنَّها لنداء القریب - الخروج عَنِ الباب - وغیر المشهور

، ونصَّ على ذلك ابن عصفور وسائرها " عند حدیثه عن أحرف النِّداء، یقول: للجوهريِّ
  ،)4("للقریب ائم، وقد تكونُ (المقصود أحرف النِّداء عدا الهمزة) للبعید مسافة أو حكمًا كالنَّ 

ى بها القریب والبعید: تقول: نادَ داء، یُ حروف النِّ  نْ یا): مِ و(أَ " :حاح)یقول الجوهري في (الصَّ و 
   .)5(")أقبلْ  ،أیا زیدُ (

  

في رأیه هذا على ما ذهب إلیه سیبویه في (الكتاب)،  ویظهر أنَّ الجوهريَّ یعتمدُ       
  أنَّ إلاَّ  )،، وبالألفیا، وأیا، وهَیا، وأيْ ـ (بَّه بخمسة أشیاء: بنَ ا الاسم غیرُ المندوب فیُ فأمَّ یقول: 

راخي عنهم، والإنسان تَ المُ  يءِ هم للشَّ وا أصواتَ مدُّ یَ  ها إذا أرادوا أنْ الأربعة غیر الألف قد یستعملونَ 
ولا  ،في موضع الألف تي للمدِّ وقد یستعملون هذه الَّ  ،لقِ ثْ تَ سْ ائم المُ ض عنهم، أو النَّ رِ عْ المُ 

تستعمل هذه الخمسة إذا  وقد یجوز لك أنْ  ،ون فیهاتي یمدُّ یستعملون الألف في هذه المواضع الَّ 

                                 
 ).9، المنصف (صيْ نِّ جِ ) ابن 1(
)2 ،  ).215(ص رصف المباني) المالقيُّ
 ).  1/105أیضًا (ج - )، ویُنظَر: ابن هشام، مغني اللَّبیب419(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني3(
 ). 175(ص ) ابن عصفور، المقرَّب4(
حاح (5( ، الصِّ  ). 6/2277ج) الجوهريُّ
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كونها للقریب  - الجوهريِّ  كلامَ  بعض النُّحاةوردَّ  ،)1(ا علیك، توكیدً ا منك، مقبِلاً قریبً  كَ كان صاحبُ 
  .)2("ولیس كذلك"ابن هشام بقوله: ومنهم  - وللبعید

 -أیضًا - لنداء القریب أداةً  ، وهي حرفٌ لنداء البعید أنَّها قد اسْتُخْدِمَتْ (أَیَا)یظهر أنَّ 
  وسیاق الحال هو الَّذي یحدِّد ذلك.

  (أيّ): التَّعجُّب بـ -الثَّالثة المسألة

رط أدوات الشَّ  نْ ، ومِ أدوات الاستفهام نْ مِ  (أيّ) أنَّ  -رأس الباب -المشهور بین الدارسین      
) الأُزهیَّة(صاحب  لها ذكررط وجزاؤه، و رط والآخر جواب الشَّ تي تجزم فعلین، أحدهما فعل الشَّ الَّ 

بًا كقولك:  ،أوجه ةَ ستَّ   -ومنه قوله ،)3()أيُّ رجلٍ أخوك!(و ،)أيُّ رجلٍ زیدٌ!(أحدها: أنْ تكون تعجُّ
 نْ تعظیم للیوم وتعجیب مِ " قًا على هذه الآیة:معلِّ  قال الزّمخشريُّ ، )4(﴾لأَي يومٍ أُجلَت ﴿تعالى: 

  .)6(﴾فبَِأَي حديث بعده يؤمنون﴿ تعالى: - قوله - أیضًا - ومنه ،)5("هوله

  والتَّعقیب:(ثمَّ) للتَّرتیب  -الرَّابعة المسألة

 ، نحوبمهلة وتراخٍ  :أيْ  ؛رتیب بانفصالللتَّ  أصل الباب أنَّ الفاء للتَّرتیب والتَّعقیب، و(ثمَّ)
، ثُم إذَِا شاء أَنشْرهثُم أَماتَه  ،ثُم السبيِلَ يسره ،من نُّطْفَة خلَقَه فَقَدره﴿: تعالى -قوله هرْ7(﴾فَأَقب( ،

  .)8("الفاء في التَّرتیب، وتنفرد (ثمَّ) بالمهلة وتشاركها"(ثمَّ):  عن(التَّسهیل)  لك فيیقول ابن ما
، الفاء موضعَ  عُ ضَ وْ قد تُ  (ثمَّ) أنَّ  نْ مِ  إلیه المراديُّ  الباب یتمثَّل فیما ذهبَ  نِ الخروج عَ 

  الشَّاعر: قوللها ب استشهدَ و 
  

                                 
 ).      230- 2/229) یُنظر: سیبویه، الكتاب (ج1(
 ).   1/105مغني اللَّبیب (ج) ابن هشام، 2(

  ).108) یُنظر: الهَرَويّ، الأُزْهِیَّة (ص(3
  ].12المرسلات: [ (4)
  .   )4/678(ج ، الكشَّاف) الزَّمخشريُّ (5

  ].50لمرسلات: [ا (6)
 ]. 22 -19) [عبس: 7(
 ).175) ابن مالك، تسهیل الفوائد (ص8(
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ــــــــكَ  ــــــــي تَ یْ دَ الرُّ  زِّ هَ ــــــــن   جــــــــاجِ العَ  تَ حْ
  

ـــ   ـــي جَ ـــبِ الأَ رى ف ـــ نابی ـــ مَّ ثُ   )1(بْ رَ طَ اضْ
  

  :)مْ عَ نَ ((جَلَلْ) حرف بمعنى  - الخامسة المسألة
 

، )أَمْرٌ عظیم أو حقیر( :ها بمعنىأنَّ ل في یتمثَّ  - أصل الباب -ارسین المشهور بین الدَّ       
كلام  غیر الهیِّن، وهو مِنَ الأضداد فيالعظیم والصَّ  يءُ : الشَّ لُ لَ والجَ "جاء في(لسان العرب): 

حرف بمعنى  )جَلَلْ ("بیب): جاء في (مغني اللَّ و  ،)2(")جَلَل(للكبیر والصَّغیر  قالُ العرب، ویُ 
  .)3("... واسم بمعنى عظیم، أو یسیر، أو أَجَلْ )نعم(
  

بمعنى (نعم)، نقل المالقيُّ من  )جَلَل(أنْ تكون  -الباب نِ خروج عَ  - وغیر المشهور       
ة، (جَلَلْ) لیس لها في كلام العرب إلاَّ معنى الجواب خاصَّ "قوله:  )4(جاجرة) للزَّجَّ كتاب (الشَّ 

شیئًا،  ، فعلى هذا لا تعملُ )مْ عَ نَ ( :فتقول في الجواب: جَلَلْ، ومعناها )هل قام زید؟(یقول القائل: 
  .)5("الواقعة جوابًا الجُمَلِ  منابَ  ما هي نائبةٌ إنَّ 

  

لقد أفرط صاحب (رصف "إلیه المالقيُّ بقوله: على ما ذهب  البغداديُّ  واعترضَ         
ة...، وهذا شيء یكذِّبه  معنى الجواب خاصَّ ي) في قوله: لیس لها في كلام العرب إلاَّ نالمبا

 ، ومنهابمعنى (عظیم) )جَلَل( تورود حیثشعریة،   دشواه البغداديُّ  سوقُ وی ،)6("نقیرالحسُّ والتَّ 
  اعر:قول الشَّ 

  

ــــــوْمي هُــــــمْ  ــــــوا قَ   ، أُمَــــــیْمَ، أَخــــــيقَتَلُ
 

  فَــــــــإذا رَمَیْــــــــتُ یُصــــــــیبُني سَــــــــهْمي 
                                  

 )،1209/ 3)، وشرح الكافیة الشافیَّة (ج86دیوانه (ص ، لأبي دواد الإیادي، وهو في) البیت مِنَ المتقارب1(
). وشرح 365/ 2شرح الأشموني (جو )،4/1619(ج )، والمقاصد النَّحویة427والجنى الدَّاني (ص

  ). 3/165). وهمع الهوامع (ج2/165التَّصریح (ج
) بمعنى الفاء، فأفادتِ  الشَّاهد:     یب والتَّعقیب دون التَّراخي؛ لأنَّ التَّرت قوله: (ثمَُّ اضْطَرَبْ) جاءت (ثمَّ

 اضطراب الرُّمح یحدث عَقِبَ اهتزاز أنابیبه مِنْ غیرِ مهلةٍ بینَ الفعلینِ.
 ). 11/117)  ابن منظور، لسان العرب (ج2(
 ).2/935) ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج3(
اج: عالِ  )4( د، م بالنَّحو واللُّغة، أصأبو إسحاق إبراهیم بن السّري الزَّجَّ اب ثروةً كبیرة، مال إلى النَّحو فعلَّمه المبرِّ

)، 1/82(ج یُنظر: معجم الأدباء له مناقشاتٌ مع ثعلب وغیره، توفِّي سنة إحدى عشرةَ وثلاثمائةٍ مِنَ الهجرة.
 ).1/411)، وبغیة الوعاة: (خ228/ 5)، والوافي بالوفیات (ج50- 1/49ووفیات الأعیان(ج

 ).        252ص( ) المالقي، رصف المباني5(
، شرح أبیات المغني (ج6(  ).3/75) یُنظر: البغداديُّ
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ــــــــئِنْ عَفَــــــــوْتُ لأََعْفـُـــــــوَنْ جَلَــــــــلاً    )1(وَلَـــــئِنْ سَـــــطَوْتُ لأَُوهِـــــنَنْ عَظْمـــــي   فَلَ
  

 قول )یسیر(شواهد ورودها بمعنى  نْ ، ومِ "لاً فیه بمعنى عظیملَ على أنَّ جَ " بقوله: ق البغداديُّ علَّ 
  :اعرالشَّ 

   

  مْ هُـــــــــــــبَّ رَ  دٍ سَـــــــــــــنـــــــــــــي أَ بَ  لِ تْـــــــــــــقَ بِ 
  

ــــــــأَ   ــــــــلُّ شَ ــــــــيْ لا كُ ــــــــلْ ءٍ سِ   )2(واهُ جَلَ
لاً) فیه لعلى أنَّ (جَ ": أبیهِ  ذي قاله عند سماعه مقتلَ على بیت امرئ القیس الَّ  ق البغداديُّ علَّ  

كَ، أجْلِ  نْ مِ  :؛ أيْ )كَ لَلفعلت ذلك جَ (: كقول )أَجَلْ (شواهد ورودها بمعنى  نْ ومِ  ،)3("بمعنى حقیر
  :اعرالشَّ ل ومنه قو 

  

ـــــــــهْ  ـــــــــي طَلَلِ ـــــــــتُ ف ـــــــــمِ دارٍ وَقَفْ   رَسْ
 

ــــهْ   ــــنْ جَلَلِ ــــاةَ مِ ــــدْتُ أَقْضِــــي الحَی   )4(كِ
( جَلَل) في  هذا ولم یرد لفظ ،)5(عُظْمِهِ في عیني نْ أَجْلِهِ، وقیل: أراد مِ  نْ فقیل: أراد مِ         

  ، ولا بغیرها.تْ كرَ تي ذُ مِنَ المعاني الَّ  ىلا بمعنً  - الباحث مَ لِ فیما عَ   -القرآن الكریم
  

  

  :المُقْسَم به) رِ كْ ذِ  نْ (هي تغني عَ  ) في القَسَمجَیْرِ استخدام ( -ةسَّادسال المسألة
  

في وجهات  ) على اختلافٍ مْ عَ بمعنى: (حق ا) أو (نَ  أنَّ هذه اللَّفظةَ  یتمثَّلُ في رأس الباب
خلاف:  فیها ،وفتحها، والكسر أشهر اءالرَّ  بكسر )جَیْرِ ("جاء في (الجنى الدَّاني): ، نظر النَّحاة

یقول و  ،)6(")احقَّ (بمعنى  ها اسمٌ قال: إنَّ  نْ ومنهم مَ  ،)نَعَمْ (بمعنى  جوابٍ  ها حرفُ قال: إنَّ  نْ منهم مَ 
  .)7(لهذا الرَّأي تعلیلین ، ویضعُ "ا))، لا اسم بمعنى (حق  نَعَمْ بمعنى ( ): حرفٌ جَیْرِ (" ابن مالك:

ل: وقعت  كلُّ موضعٍ  م)، ولیسَ عَ (نَ  فیه أنْ یُوقَعَ  یصلحُ  )جَیْرِ (فیه  وقعتْ  كلَّ موضعٍ  لأنَّ  الأوَّ

                                 
)، ومغني اللَّبیب 11/118(خ وهما في لسان العرب ،رميِّ البیتان مِنْ مُرَفَّل الكامل، للحارث بن وعلة الجَ  )1(

 : (جلل) بمعنى (عظیم).الشَّاهد قوله). 2/394(ج )، وهمع الهوامع245 -2/244(ج
حاح (ج ،في دیوانه لیس ،المتقارب، لامرئ القیس وقد قُتل أبوه مِنَ  ) البیت2( )، وشمس 4/1659وهو في الصِّ

 ).28/218(ج )، وتاج العروس11/117)، ولسان العرب (ج1/663العلوم (ج
، شرح أبیات المغني (ج3(  ).3/78) یُنظر: البغداديُّ
(مِنْ  (جَلَل) بمعنى (مِنْ جَلَلِهْ) جاءت الشَّاهد:). 52(ص في دیوانهوهو خَفِیف، لجمیل بُثیَْنَةَ، مِنَ ال ) البیت4(

 أَجْل).
، شرح أبیات المغني5(  ).  3/78(ج ) یُنظر: البغداديُّ

  ).433الجنى الدَّاني (ص ،) المرادي(6
 ).2/883(ج ) یُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة(7
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  .) أولىمعَ نَ ( (حق ا)، فإلحاقها بـ أنْ یُوقَع فیه یصلحُ  )جَیْرِ ( فیه
(حق ا) في  ، ولو وافقتْ یَتْ ) لفظًا واستعمالاً؛ ولذلك بُنِ معَ نَ ( ) أشبه بـجَیْرِ إنَّ ( والسَّبب الآخر:

مُ  ها الألفُ أنْ یصحبَ  جازَ ، ولَ تْ بَ رِ عْ سمیَّة لأُ الا   .(حق ا) كذلك كما أنَّ  واللاَّ
  بمعنى (نعم) أنَّها عُطِفَت علیها في قول الشَّاعر: )جَیْرِ (وممَّا یدلِّل على أنَّ 

  

  معَـــــنَ  وْ أَ  رِ یْـــــا جَ فًـــــا، لا آلِ مًـــــرَ بَـــــى كَ أَ 
  

  )1(دِ عِــــــوْ مَ  زِ جَــــــنْ أَ ، وَ فــــــاءٍ یْ إِ  نِ سَــــــحْ أَ بِ   
  كَّدة بها، قال الشَّاعر:أَ مُ  على أنَّها بمعنى (نعم) أنَّها وردتْ  آخرُ  ودلیلٌ   

  

  بٍ رَ شْـــــمَ  لُ وَّ أَ  يِّ دِ رَ لـــــى البَـــــعَ  نَ لْـــــقُ وَ 
  

ـــنَ    ـــجَ  مْ عَ ـــ نْ إِ  رِ یْ   )2(هْ لُ ســـافِ أَ  اءً وَ رِ  تْ كانَ
  بها، كما في قول الشَّاعر: ودلیل آخر أنَّ (لا) قوبِلَتْ   

  

ــــــــــــو العُ لا أَ  قــــــــــــولُ ذا یَ إِ  ــــــــــــجَ ب   رِ یْ
ـــــــــیَ ذا لا إِ  قُ دُ صْـــــــــیَ    ـــــــــجَ  ولُ قُ   )3(رِ یْ
 جَیْرِ یُقال: (" :)شرح الكافیة(جاء في  ،الباب استخدامها في القَسَم نِ عَ  والخروجُ   

  .)4(")جَیْرِ ( م به بـسَ قْ المُ  رِ كْ ذِ  نْ نى عَ غْ تَ سْ فیُ  ،، بالفتح والكسر)نَّ لَ عَ فْ لأََ 
 وبفتحٍ  اء؛ لالتقاء السَّاكنین،م، وهي مكسورة الرَّ سَ القَ  نِ وذكر السُّیوطيُّ أنَّها تُغني عَ 

  بقول الشَّاعر: م بهسَ قْ المُ  رِ كْ ذِ  نْ عَ  للاستغناء بها ویستشهدونَ  ،)5(تخفیفًا
  

                                 
)، والجنى 2/883(ج ، وهو في شرح الكافیة الشَّافیةائیِّینلبعض الطَّ  نَسَبَهُ ابن مالك البیت مِنَ الطَّویل،) (1

   ).2/407(ج )، وهمع الهوامع434(ص الدَّاني
(جَیْرِ أَوْ نَعَم)، عطف الثَّانیة على الأولى؛ فدلَّ ذلك على أنَّهما بمعنى واحد. (لا): مفعول به(  الشَّاهد:    

 (آلفا). یْرِ: مفعول به لـفاعل (أبى). جَ  نْ المقصود اللَّفظ). آلفًا: حال مِ 
 ،)434(ص )، والجنى الدَّاني2/884(ج ، وهو في شرح الكافیة الشَّافیةلطُفَیْل الغَنَويِّ  البیت مِنَ الطَّویل، )(2

  ). 2/407(ج وهمع الهوامع
 (نَعَمْ جَیْرِ)، أكَّد الأولى بالثَّانیة؛ فدلَّ ذلك على أنَّهما بمعنى واحد. الشَّاهد:    

 )، والجنى الدَّاني2/884(ج یت مِنَ الرَّجز، ولم یُنسب لقائل معیَّن، وهو في شرح الكافیة الشَّافیة) الب(3
 (لا)، فدلَّ ذلك على أنَّها بمعنى (نَعَم). (لا إِذا یَقُولُ جَیْرِ)، جَعَلَ (جَیْر) مقابلَ  الشَّاهد: .)434(ص

 ).2/882(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة(4
 ).2/406(ج نظر: السُّیوطي، همع الهوامع) یُ (5
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  عْلَمَنْ قــالوا قُهِــرْتَ فَقُلْــتُ جَیْــرِ لَــیَ 
  

ـــــا  المَقْهـــــورُ    ـــــلٍ  أَیُّن ـــــا  قَلِی   )1(عَمَّ
أو على ا على الكسر مبنی   مٍ سَ قَ  حرفَ  )جَیْرِ (تكون  فضل أنْ ه مِنَ الأأنَّ ویعتقد الباحث   

ثْبِتَتْ ها الَّتي أُ تِ وهذا یتناسب مع حرفیَّ  )،عْلَمَنْ لَیَ والتَّقدیر: (واالله  ،م بهسَ قْ المُ  نِ الفتح، ولا تُغني عَ 
 - لم الباحثعلى حدِّ ع -)2(بأنَّها حرفُ قَسَمٍ سوى صاحب (النَّحو الوافي) لها، ولكنْ لم یقل أحدٌ 

م الواقعة في جواب القَسَم بعدها.   والَّذي یدلُّ على أنَّ (جَیْرِ) فیها معنى القَسَم وجود اللاَّ

)  -ةبعالسَّا المسألة   :معانیه المباهاة والافتخار نْ مِ حرف الجرِّ الشَّبیه بالزَّائد (رُبَّ
 

)  أنَّ  - رأس الباب -ارسینالمشهور بین الدَّ        كثیر، قلیل أو للتَّ تكون للتَّ  بین أنْ تتراوح (رُبَّ
ها أنَّ  ل:الأوَّ : )3()، على أقوالبَّ ون، في معنى (رُ حویُّ واختلف النَّ اني): جاء في (الجنى الدَّ 

(العین)، وابن صاحب نْ نُقِلَ عَ  ،كثیرها للتَّ أنَّ  اني:والثَّ ین...، حویِّ النَّ  أكثرِ  وهو مذهبُ  ،قلیلللتَّ 
قلیل ها تكون للتَّ أنَّ  الث:الثَّ و  ،قلیلللتَّ  ها تجيءُ (العین) أنَّ  صاحبُ  ولم یذكرْ  ،وجماعة هِ یْ وَ تَ سْ رُ دُ 

ما  ها أكثرُ أنَّ  ابع:الرَّ و  ،في كتاب (الحروف) وإلى هذا ذهب الفارسيُّ  ،ادفهي مِنَ الأضدَّ  ،كثیروالتَّ 
  قلیل. للتَّ  تكونُ 

ها أنَّ  ادس:السَّ و وهو اختیار ابن مالك.  ،ادرقلیل بها نكثیر، والتَّ ما تكون للتَّ  ها أكثرُ أنَّ  الخامس:و 
  یاق.مِنَ السِّ  فادٌ تَ سْ ذلك مُ  ولكنَّ  ،لتقلیل ولا تكثیر عُ ضَ وْ ، لم یُ إثباتٍ  حرفُ 

  

لیل على ذلك والدَّ  ،تقلیل ها حرفُ هذه الأقوال، ما ذهب إلیه الجمهور: أنَّ  نْ اجح مِ والرَّ 
 ةٌ لَ مِ تَ حْ كثیر، وهي مُ قلیل، وفي مواضع ظاهرها التَّ  التَّ إلاَّ  ، لا تحتملُ ها قد جاءت في مواضعَ أنَّ 

. )4(ذلك هو المُطَّرد فیها ؛ لأنَّ تقلیلٍ  حرفَ  تكونَ  ن أنْ فتعیَّ  ،أویلمِنَ التَّ  بٍ رْ قلیل، بضَ لإرادة التَّ 
  اعر:قلیل قول الشَّ فیه للتَّ  ا جاءتْ فممَّ 

  

  أَلا، رُبَّ مَوْلـــــــــودٍ وَلَـــــــــیْسَ لَـــــــــهُ أَبٌ 
 

  مْ یَلِــــــــــدْهُ أَبــــــــــوانِ وَذي وَلـَـــــــــدٍ لـَـــــــــ 
 

                                 
 )، وهمع الهوامع2/882(ج ) البیت مِنَ الكامل، لم أقف على قائله، وهو في شرح الكافیة الشَّافیة(1

أو أنَّها أُجْرِیَتْ مَجرى الیمین عند  ،ذِكْرِ المُقْسَم به نْ عَ  جَیْرِ)( ) أغنتجَیْرِ لَیَعْلَمَنْ ( الشَّاهد:). 2/406(ج
م بعدها.بعض ا  لعرب؛ بدلیل وجود اللاَّ

 ).2/506(ج النَّحو الوافي) ینظر: عباس حسن، (2
 .    )439یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني (ص) 3(
 .    439صالمرجع السابق، یُنظر: ) 4(
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  وَذي شــامَةٍ سَــوْداءَ، فــي حُــرٍ وَجْهُــهُ 
 

  )1(مُجَلَّلَــــــــــة، لا تَنْقَضــــــــــي لِزَمــــــــــانِ  
) أنَّ معاني (رُ  نْ مِ  - الباب نْ الخروج عَ  - وغیر المشهور           للمباهاة والافتخار،ها قد تقع بَّ

) ذكرها المراديُّ  سبق ذكر ستة معانٍ لـ كثیر في موضع أنْ تكون للتَّ ابع منها: السَّ و  ،(ربَّ
   .)2(المباهاة والافتخار

  

ل في إدخال تتمثَّ فخیم، وصورتها عظیم والتَّ ها تأتي للتَّ أنَّ  - أیضًا – ومِنْ غیر المشهور         
) على ضمیر الغائب وتفسیره بتمییز، نحو:  قابلتُ رجلاً أيُّ (، والمعنى: )رُبَّه رجلاً قابلتُ ((رُبَّ

     .)ابلتُ رجلاً عظیمًاق(أيْ:  )؛رجل!
)  نِ ما ذكره ابن یعیش عند حدیثه عَ  د هذا القولَ وممَّا یؤكِّ  الأحكام الَّتي تخصُّ (رُبَّ

 ) على المضمر، وإذا فعلوا ذلك جاءوا بنكرة منصوبةٍ (رُبَّ  ونَ اعلم أنَّهم قد یُدخِلُ "حیثُ قال: 
تعظیم الأمر وتفخیمه،  نَّما یفعلونه عند إرادةِ وهذا إ ...)رُبَّه رجلاً (ذلك المضمر، فیقولون:  سِّرُ فَ تُ 
  .)3("بعد البیان بظاهرٍ  هُ ثمَّ یفسِّرونَ  ،هِ الاسم قبل جَرْي ذكرِ  نْ عَ  نَ وْ یُكْنُّ فَ 

) یعتقد الباحث أنَّ استخدام   المباهاة والافتخار فيحرف الجرِّ الشَّبیه بالزَّائد (رُبَّ
  مع المعاني الأخرى.  تعارضٍ  ستخدامه بهذا المعنى أيَّ جائز، ولا یشكِّل ا

    :(نَعِم) بفتح النُّون وكسر العین، و(نَحَم) لغتان صحیحتان حرف جواب ة:ثَّامنال المسألة
عند المالقيِّ - أبدًا - لِمَا قبلها جوابٍ  وهي حرفُ نَعَم) بفتح النُّون والعین، ( أصل الباب

 -  ةٌ دَ فهي عِ  اقبلها طلبً ما كان  إنْ ها أنَّ  إلاَّ "الَّذي خَصصَّ لها بابًا بعنوان (باب نَعَم)، یقول: 
  .)4("لا غیرُ  فهي تصدیقٌ  اقبلها خبرً ما كان  وإنْ  ،لا غیرُ  - وَعْدٌ 

  

                                 
و )، والأصول في النَّح2/266(ج أزد السَّراة، یُنظر: الكتاب نْ ویل، وهما لرجل مِ الطَّ منَ  ) البیتان1(

. وخزانة الأدب )445(ص )، والجنى الدَّاني2/400(ج البناء والإعراب لِ لَ باب في عِ اللُّ  )،1/364(ج
) حرف جرٍّ شبیه بالزَّائد، وقد أفادت التَّقلیل؛ لأنَّ المولود الَّذي لیس له  شَّاهد:ال ).2/381(ج مجيء (رُبَّ
وكذا ذو الولد الَّذي لم یُولَد مِنْ أبوین؛ حیث لم  -لامعلیه السَّ  - قلیل جدًا، ولا یُعرف منه إلاَّ عیسى أبٌ 

)  -علیه السَّلام -یوجد منه إلاَّ آدم إلاَّ الاسم الظَّاهر النَّكرة، وتحتاج هذه النَّكرة إلى  - غالبًا-ولا تَجُرُّ (رُبَّ
عرب صوب بعده، یُ ضمیرًا للتَّنبیه، یفسِّره اسم من -ةعلى قلَّ  -ة، أو شبهها؛ وقد تجرمفرد، أو جمل نْ صفة مِ 

 ).2/291تمییزًا. یُنظر: ضیاء السَّالك: (ج
 .  )440یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني (ص )2(

ل )(3  ).8/28(ج ابن یعیش: شرح المفصَّ
  ).364(ص المالقي، رصف المباني )(4
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ل:المقال،  وبالمثال یتَّضحُ  أتضربُ (أنْ تقول (نَعَم) في جواب مَنْ سألَكَ:  مثال الأوَّ
) في جواب مْ عَ أنْ تقول (نَ مثال الثَّاني: و  ،والمعنى الإخبار بالضَّرب، وَوَعْدُ السَّائل به )،زیدًا؟

  .)تَصْدیقًا بكلامِهِ  (قد ضربت، والمعنى: )ضربتُ زیدًا(مَنْ قال لك: 
، )معَ نَ (: لغاتٍ  وفیها ثلاثُ  ،الجوابِ  حروفِ  نْ مِ  حرفٌ ) مْ عَ نَ ("جاء في (الجنى الدَّاني): 

 ،، بإبدال عینها حاءً )محَ نَ (و ،ائيُّ سة، وبها قرأ الكِ نانَ بكسرها، وهي لغة كِ  )معِ نَ (و ،بفتح العین
ر، أو بِ خْ تَ سْ ر، أو إعلام مُ بِ خْ وهي لتصدیق مُ  ،)2(مسعود ، وبها قرأ ابنُ )1(یلمَ شُ  بنُ  ضرُ حكاها النَّ 

  .)3("طالب دِ عْ وَ 
(نَعَم)،  المراديُّ في هذه الفقرةِ یتضمَّنُ المشهور بین النُّحاة في حرف الجواب هُ وما ذكرَ 
  رَ المشهورِ والَّذي یعدُّ في نظر الباحث خروجًا عَنِ البابِ.كما یتضمَّنُ غی

نِ البابِ ن صحیحتان تُمَثِّلانِ الخروجَ عَ (نَعِم) بفتح النُّون وكسر العین، و(نَحَم) لغتا فـ
 ةَ نانَ كِ  لغةِ  نُ سْ حُ  - حینئذٍ  -لي رَ هَ ظَ فَ "نَ حرفَ الجوابِ (نَعِم)، یقول: سَ حْ تَ حتَّى أنَّ ابن هشام اسْ 

ابنُ هشامٍ مَنْ أَعْرَبَ (نَعَم) في البیت  طَّأَ لذلكَ خَ ؛ )4("بكسر العین )معِ نَ (وهي  ،ةالجوابیَّ  )معَ نَ ( في
  الآتي:

  

  ـوالـــــــــــــــ بَ بُّـــــــــــــــلَ التَّ  االلهُ  دِ عِـــــــــــــــبْ لا یَ 
  

ــــــ   ــــــالَ  ذْ إِ  غاراتِ ـ ــــــنَ  مــــــیسُ الخَ  ق   )5(مْ عَ

هُذَیْل "یقول الفرَّاء: ، )6(اءً ة، وقد تبُْدَلُ ح(نَعِم) بكسر العین لغة كنعانیَّ  مالكٍ  ابنُ  وذكرَ   

                                 
 :كتبه نْ مِ  ،غةه اللُّ النَّضْر بن شُمَیْل: أحد الأعلام بمعرفة أیام العرب وروایة الحدیث وفق ،نسَ أبو الحَ  )(1

مِنَ  ثلاثٍ ومائتینِ مَاتَ سنةَ  .)الأنواء(و ،)غریب الحدیث(و ،)المعاني (و ،)لاحكتاب السِّ (، و)فات الصِّ (
  ).8/33(یُنظر: الأعلام  الهجرة.

بقراءة  رَ هَ جَ  نْ ل مَ ، وهو أوَّ  وعقلاً أكابرهم فضلاً  نْ مِ  حمن عبد االله بن مَسْعُود الهذلي: صحابيٌّ أبو عبد الرَّ  )(2
له  دَ رَ وْ ا. وأَ حدیثً  ثمانمائة وثمانیة وأربعون. له "اعلمً  ئَ لِ مُ  وعاءٌ "وقال:  ،ایومً  إلیه عمرُ  . نظرَ ةَ القرآن بمكَّ 

   ).4/137ج(یُنظر: الأعلام  مِنَ الهجرة. اثنتین وثلاثینمَاتَ سنةَ  ،الجاحظ خطبة
ل ). ویُنظر:506ص -505(ص المرادي، الجنى الدَّاني )(3   ).8/125(ج ابن یعیش، شرح المفصَّ
  ).6/8(ج ابن هشام، مغني اللَّبیب )(4
ل (ص مُرَقِّش، للمِنَ السَّریعالبیت  )(5 )، ومغني 45الأكبر عمرَ بن سعد، وقیل لعوف بن سعد، وهو في المفصَّ

 قوله: (نَعَم) الشَّاهد:: الإبل. نَّعَمْ الخَمیسُ: الجیش، واللِبْسُ السِّلاح كلِّه. و  التَّلَبُّب: اللُّغة:). 6/7(ج اللَّبیب
واب أنَّها تعني الإبل، وهي  أحدُ مشایخ الإقراء في مصرَ عند إعرابه كلمةأَخْطَأَ  (نَعَمْ) حرف جواب، والصَّ

  ، وهذا ما قصده الزَّمخشريُّ مِنْ ذكره لهذا الشَّاهد في باب المبتدأ. )هذه نَعَمٌ (خبر لمحذوف؛ أي: 
فحة نفسها: "ذكر الكسائيُّ أنَّ أشیاخ قریش 244(ص سهیل الفوائد) ابن مالك، ت6( ). جاء في هامش الصَّ

 ."بها مَكْسورةً  یتكلَّمونَ 
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تُ رجلاً یقول: كان عْ مِ ... وسَ م)(نَعَ  ، وسائر العرب یقولونم)(نَعَ  یریدون (نَعِم) وبنو كِنانَةَ یقولون
  . )1(")"نَعِم"وشاءٌ إنَّما هي مٌ نَعَ (، قال: م)(نَعَ  رجلاً یقول: عَ مِ أبي إذا سَ 

  

 رِ سْ وكَ  ،غاتِ اللُّ  في أشهرِ  والعینِ  ونِ م) بفتح النُّ عَ نَ (") بقوله: مْ عَ (نَ  وأجملَ السُّیوطيُّ لغات
 ا لغةً باعً اتْ  العینِ  رِ سْ ها مع كَ نونِ  رِ سْ كَ و  ،سائيُّ وبها قرأ الكِ  ،ةَ نانَ كِ ون لغة لِ ها مع فتح النُّ عینِ 

  . )2("شُمَیل ضر بنلغة حكاها النَّ  )محِ نَ ( :قالُ فیُ  ،وإبدال العین حاءً  ،مْ هِ لبعضِ 
والعین معًا  رُ النُّونِ سْ زادَ لغةً أخرى على ما ذُكِرَ، وهي كَ  ابن هشام قد ویُلاحَظُ أنَّ 

  .)3() بكسرتینِ تنزیلاً لها منزلةَ الفعلِ، فتقول (نِعِم) كقولك: (شِهِدَ 
  

(نَعَم)  المالقيِّ بابًا لـیَخْلُصُ الباحثُ مِنَ البحثِ في هذه المسألة إلى أنَّ تخصیصَ 
  أصل هذا الباب. نْ عَ  اللُّغاتِ الأخرى إنَّما هي خروجٌ بالفتح، یدلَّ على أنَّ 

 في استخدامها، وإنْ كان الشَّائعُ والمشهور والمُسْتَخْدَم هو أصلُ هذا البابِ؛ أيْ  ولا بأسَ 
 والدَّهشةَ  (نَعَم) بفتح العین، ولو استخدمها شخصٌ بكسرِ العین أو بإبدالها حاءً لأثار الغرابةَ :

قى بْ نا، فمِنْ باب أولى أنْ نَ م النَّحو في زمانِ لْ ولو كانوا مِنْ أهل المعرفةِ بعِ لدى الآخرین، حتَّى 
  ما سواها. اللُّغة المشهورة والمعمول بها ونتركُ  على استخدامِ 

  :الأخرىو(بلى) قد تقع كلُّ واحدة منهما مكان  (نَعَمْ) -ةتَّاسعال المسألة
  

جاءَ في  ،، و(نعم) جواب للسُّؤال المثبتلمنفيِّ المشهور أنَّ (بلى) جواب للسُّؤال ا        
، أو فظِ في اللَّ  نفيٍ   بعدَ في، فلا تقع إلاَّ بالنَّ  ةٌ وهي مختصَّ  ،جوابٍ  حرفُ  (بلى)"(الجنى الدَّاني): 

: زیدٌ  قامَ ( :قال نْ مِ ولا تقول لِ ... أو لا استفهامٍ  به أداةُ  اقترنتْ  ا له، سواءٌ رد   وتكونُ  ،في المعنى
مثال(نَعَمْ):  ومِنْ شواهد (نَعَمْ) و(بلى) في الحدیث النَّبوي الشَّریف:، )4(")نعم(ع ضه مو نَّ لأ ؛)بلى

وهِيَ أمِّها،  ةِ لَ صِ  نْ عَ  - r-تِ النَّبيَّ اسْتفَْتَ الَّتي  - رضي االله عنهما - قول أسماءَ بنت أبي بكرٍ 
  .)6(")نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ (قَالَ:  )أَفَأَصِلُ أُمِّي؟(":  )5(رَاغِبَةٌ 

                                 
  ).65(ص لغات القرآن) الفرَّاء، 1(
، همع الهوامع2(  ).2/505(ج ) السُّیوطيُّ
 ).4/295(ج یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب )3(

  ).421ص -420ص( المرادي، الجنى الدَّاني )(4
،  راغبة: أيْ بحاجة إلى الإحسان. )(5 وقالَ بَعضهم: راغبة؛ أَيْ: عَن الدِّین؛ أَيْ: كارهة لهُ. یُنظر العینيُّ

  ). 13/174(ج عمدة القاري
، باب: الهَدِیَّةِ لِلمُشْرِكِینَ،  )(6 : صحیح البخاريِّ   ].2620: رقم الحدیث 3/164[البخاريُّ



574 
 

أَفَلاَ ": یوم أحد  - رضي االله عنهما - لجابر بن عبداالله – r- ومثال (بلى): قول النَّبيِّ 
لاَّ مِنْ وَراَءِ أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ؟ قُلْتُ: بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِ 

وإذِْ أخَذَ ربك من بني آدم من ظُهورهِم ﴿:تعالى - ومنه قوله، )1("اكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًاحِجَابٍ وَأَحْیَا أَبَ 
شهدهم علَى أَنفُسهِم أَلَست بِربكم قَالوُاْ بلَى    .)2(﴾...ذُريتهَم وأَ

 دَ قَ لأدوارَ؛ لذلك لا نستغربُ عندما عَ في أنَّهما قد یتبادلانِ ا الباب یتمثَّلُ  نِ والخروج عَ         
هذه  نْ یقول في سیاق حدیثه عَ ، "فصلٌ في وقوعِ (نعم) موقعَ (بلى)"لاً بعنوان: صْ السُّهیليُّ فَ 
(نعم) بعدَ الاستفهامِ  مِنَ النَّفي، لا تریدُ تَصْدیقَ  إذا ثبََتَ هذا، فلا مانعَ أنْ یُجابَ بـ"المسألة: 

  .)3("ق الإیجاب الَّذي في نفسِ المُتَكَلِّمالنَّفْيِ، ولكنْ لتحقی
نِ الباب حیثُ ومِنَ الأمثلة الَّتي ذكرها النُّحاةُ، واسشهدوا بها، وهي تمثِّل خروجًا عَ 

إذا كان  ،: بلىفیقولُ  )،مقاومتي؟ زیدٌ  یستطیعُ  لْ هَ ((نَعَمْ)، قولك:  استُخدمَتْ فیه (بَلى) مكان
  ل الشَّاعر: قو ومنه  .هِ تِ مَ قاوَ مُ ا لِ رً كِ نْ مُ 

  

  دٍ نَّــهَ مُ  لِّ كُــ، بِ مْ كــیهِ بْ نُ  فَ وْ لــى، سَــبَ 
  

ـــواجِرِ  مـــاحِ ا بالرِّ یـــرً مَ كـــي عُ بْ نَ وَ      )4(الشَّ
  له:شاعر آخر ا، لقول جوابً   

  

ــالجَ  لِ ائ، سَــلاَ أَ    رٌ ثــائِ  وَ هُــ لْ : هَــافَ حَّ
  

  )5(؟رِ عــامِ و  سُــلَیْمٍ  نْ مِــ تْ بَ یْ صِــأُ  ىلــتْ قَ بِ   
  :اعرشَّ ال ومنه قول  

  

ـــــــأَ  ـــــــاللَّ  سَ یْ لَ ـــــــجْ یَ  لُ یْ ـــــــعَ  مَّ أُ  عُ مَ   ورٍ مْ
  

  دانينــــــــــــا تَــــــــــــبِ  ذاكَ انــــــــــــا فَــــــــــــیَّ إِ وَ   
  

                                 
   ].6246: رقم الحدیث 9/4023مرقاة المفاتیح، باب: جامعِ المَناقبِ، ن الهروي: سَ [أبو الحَ  )(1
  .]172) [الأعراف: (2

، أمالي السُّهیليِّ  أبو جعفر ) ینظر:3(  ).45(ص السُّهیليُّ
 الجنى الدَّاني)، و 2/74(ج الكامل في اللُّغة والأدب البیت مِنَ الطَّویل، لجحاف بن حكیم، وهو في )(4

   ).9/482(ج )، وخزانة الأدب1/337بحر المحیط (جوتفسیر ال )،421(ص
سؤال  نْ سؤال مثبتٍ في البیت التَّالي لهذا البیت، والواجب أنْ یجیبَ عَ  نْ بَلى) هذه إجابة عَ ( الشَّاهد:    

  .(نعم)؛ لأنَّ سؤاله مثبتٌ  الأخطل بـ
، وتفسیر البحر المحیط )421(ص والجنى الدَّاني)، 130(ص البیت مِنَ الطَّویل، للأخطل، وهو في دیوانه )(5

، فالإجابة عنه بـ( الشَّاهد:. )1/337(ج (نعم)، ولكنَّ الشَّاعر  هَلْ هُوَ ثائِرٌ) هذا استفهام مثبت غیر منفيٍّ
  (بلى). هذا التَّساؤل بـ نْ في البیت الَّذي قبله أجاب عَ 
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  كَمَـــــــــا أراَهُ  لالَ رى الْهِـــــــــوَتَـــــــــ نَعَـــــــــمْ 
  

ــــــارُ عْ یَ وَ    ــــــا النَّهَ ــــــا عَ  لوه ــــــيكَم   )1(لان
ل به الاستفهام ت المؤوَّ بَ ثْ الخبر المُ  )مْ عَ نَ ( على أَنَّ ": بقوله البغداديُّ على البیتین قِّبَ عَ   

    .)2(")مْ عَ انا نَ و وإیَّ عمرٍ  أمَّ  یجمعُ  یلَ اللَّ  إنَّ (ه قیل: كأنَّ ف ،فيمع النَّ 
اخل على بعد الاستفهام الدَّ  )مْ عَ نَ ( مجيءَ  رواة في زعمه أنَّ على ابن الطَّ  وهو بذلك یردُّ 

 :وقد قال لهم - r -  بيِّ للنَّ  - y - لمهاجرینَ قول امنه و  ،)بلى( والواجب مجيءُ  ،نٌ حْ لَ  -افيالنَّ 
  .)3("ذلِكَ  فإنَّ قَالَ:  ،مْ عَ قَالُوا: نَ  -للأنصار - لَهُمْ  ذَلِكَ  فُونَ رِ عْ تَ  مْ تُ سْ لَ أَ "

والمتأخرین منهم  مینَ المتقدِّ  نَ جماعة مِ  ا في هذه المسألة إلىابن هشام توجیهً  بَ سَ نَ و 
 فيالنَّ  كجوابِ  هُ كان على حقیقته فجوابُ  فإنْ  ،في استفهامٌ : إذا كان قبل النَّ مفادها لوبینالشَّ 

  .)4(هِ ظِ فْ لَ ا لِ في رعیً جاب به النَّ جاب بما یُ یُ  قریر فالأكثر أنْ ا به التَّ رادً كان مُ  وإنْ  ،دالمجرَّ 

  :) حرف توكید وتذكیرمْ عَ (نَ  مجيء – ةشر اعالالمسألة 
 

) كما جاءَ في (التَّسهیل) لتصدیق مُخْبِر، أو إعلام مُسْتَخْبِر، أو مْ عَ رأسُ البابِ أنَّ (نَ 
  .)مْ عَ نَ (: )قام زید(قال:  نْ مَ لِ  ل: كقولكَ الأوَّ ، ف)5(وَعْد طالب
م ما وعد ربكُم حقا قَالوُاْ نعَم...﴿: تعالى –كقوله والثَّاني:    . )6(﴾...فهَلْ وجدتُّ
  ).مْ عَ نَ (: )اضرب زیدًا(كقولك لِمَنْ قال:  والثَّالث:

  

جاء في (مغني اللَّبیب):  ،كیدٍ وتذكیروالخروجُ عَنِ الباب یتمثَّل في كونها تأتي حرفَ تو 
والحقُّ أنَّها في ذلكَ حرفُ إعلامٍ،  ،)نَعَمْ هذِهِ أَطْلالُهُمْ (وتأتي للتَّوكیدِ إذا وقعتْ صدرًا، نحو: "

  .)7("وأنَّها جوابٌ لسؤالٍ مُقَدَّرٍ 
  

                                 
، وقیل للمعلوط، وهما في لجَحْدَر بن مالك، وقیل لجَحْدَر بن معاوی البیتان مِنَ الوافر، )(1 أمالي ة العُكْليِّ

)، 421(ص والجنى الدَّاني )،4/304(ج )، ومغني اللَّبیب365( ي)، ورصف المبان47(ص السُّهیليِّ 
  أَلَیْسَ... نَعَمْ) نابت (نعم) مناب (بلى).( الشَّاهد:). 11/201(ج وخزانة البغداديِّ 

   ).11/201(ج ، خزانة البغداديِّ البغداديُّ  )(2
فإنَّ (واالله أعلم:   - قوله: (فإنَّ ذلك) معناه  ).2/271(ج یُنْظر: القاسم بن سلام، شرح غریب الحدیث )(3

  ؛ أيْ: للأَنْصَار.)معرفتَكم بصنیعِهم وإحسانِهم مكافأةً منكم لهم
  .)4/302(ج ، مغني اللَّبیبابن هشامیُنْظر:  )(4

  ).245(ص ابن مالك، تسهیل الفوائد یُنْظر: )5(
 ].44) [الأعراف: 6(
 ).298- 4/297(ج مغني اللَّبیب ،) ابن هشام7(
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 كتاب سیبویهإلى  ةعودوذلك بال -الباحثُ  مَ لِ فیما عَ  - ها تأتي للإعلامأنَّ  سیبویهِ  ولم یذكرْ 
  .)1(") فعِدَةٌ وتصدیقٌ ا (نَعَموأمَّ ":  هجاء فی الَّذي

   
: زَ  وذلك إذا  ،لِمَا بعدها تذكیرٍ  فَ رْ حَ  ) تكونُ مْ عَ النَّحْویِّین أنَّ (نَ  بعضُ  مَ عَ قال المراديُّ

  .)2(أویلالتَّ  لُ مِ تَ حْ وهذا یَ  ،)همأطلالُ  هِ هذِ  مْ عَ نَ (الجملة بعدها، نحو:  صدرَ  وقعتْ 
  

ل الكلامِ أالباحثُ الرَّ  دُ ویؤیِّ  وهذا مُلاحَظٌ في أحادیثنا  ،ي القائل بوقوع (نَعَمْ) للتَّأكیدِ في أوَّ
لك، فإنَّك تقومُ بتأكیدِ كلامِهِ  هُ متأكِّد ممَّا یقولُ  ا (ما)، وأنتَ شیئً  فعندما یقول لك شخصٌ  ،الیومیَّة

ولا یجوز لأيِّ عاقلٍ  ،في كلامِنا صباحَ مساءَ . فهذه ظاهرةٌ لغویَّةٌ نستخدمُها )نَعَمْ نَعَمْ (ولك: قب
  أنْ یُنْكرَها أو یقلِّلَ مِنْ شأنِها.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ).4/234(ج سیبویه، الكتاب )(1

، الجنى الدَّاني2(   ). 506(ص ) المراديُّ
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  حرف الرُّباعیَّة)المبحث الرَّابع: ما كان على أربعة أحرفٍ (الأ
  

  وفیه المسائل الآتیة:

) متَّصلة، و(أنْ لا) منفصلة: -الأولى المسألة   الفرق بین (ألاَّ
  

) تتكوَّ ثَّلُ في یتمالمشهور  متَّصلة  - مِنْ (أنْ) و(لا)، ولا فرق بین التَّركیبین نُ أنَّ (ألاَّ
  إلاَّ في الشَّكل. - أومنفصلة

  

) المتَّ  أنَّ هناك فرقًا بینهما، فـیتمثَّلُ في وغیر المشهور  أنْ یأتيَ بعدها  صلة یجبُ (ألاَّ
 ،ونصب مصدريٌّ  حرفٌ (أنْ)  )، فـبَ ألاَّ تذه مِنَ الأفضلِ (منصوب، وذلك كقولك:  مضارعٌ  فعلٌ 

 تقولَ ألاَّ  تُ بْ بَ حْ أَ (و)،  تفعل ذلكألاَّ  أردتُ (ب تَ كْ تُ "): صلتإذا اتَّ  "لا("باب في  )1(یقول ابن قتیبة
)؛ أيْ: لا رهَ ظْ لا تُ ( . یقصد بـ)2("في الكتاب ما كانت عاملةً في الفعل )أَنْ (ر هَ ظْ ولا تُ  )،ذلك

  الكتابة. (لا) في نْ تفُْصَل (أنْ) عَ 
 فةفَّ خَ اصبة للفعل، أو المُ النَّ  )أنْ ( نْ مِ  ةً قد تكون مركبَّ  )ألاَّ ( واعلم أنَّ ": ویقول المراديُّ 

وقد أجازوا  ،)3(﴾... ا تعَلوُاأَلَّ...﴿ :تعالى -كقوله ،اا واحدً حرفین، لا حرفً  دُّ عَ افیة، فتُ النَّ  )لا(و
  .)4("رةقیلة، ومفسِّ الثَّ  نَ مِ  فةً ومخفَّ ناصبة للفعل،  ةً تكون مصدریَّ  هذه أنْ ) أنْ (في 

  

(لا) النَّافیة للجنس، وذلك كقولك:  ها اسمُ بعدَ  أنْ یأتيَ  وأمَّا (أنْ لا) المفصولة فیجبُ 
 یقول ابنُ ، (أنْ) مخفَّفة مِنَ الثَّقیلة الَّتي هي حرف توكید ونصب ، فـ)أشهد أنْ لا إله إلاَّ االله(

 )؛أَنْ (رهَ ظْ تُ ، فَ )علیه لا بأسَ  أنْ  ظننتُ (و )،هُ تُ أنْ لا خیرَ عندَ مْ عَلِ ( - اأیضً  - بُ تَ كْ وتُ "قتیبة: 
  .)5(")ه لا بأس علیهأنَّ  تُ ظننْ (، و)ه لا خیر عندهعلمت أنَّ ( :ه بمعنىلأنَّ 

  

إلیه  أشرتُ (، نحو: )لا(معه  فسیر مضارعٌ الحة للتَّ الصَّ  )أنْ ( وإذا وليَ "یقول المرادي: 
على  هُ مُ زْ . وجَ نافیةً  )لا(رة، ومفسِّ  )أنْ ( لِ عْ على جَ  هُ عُ فْ رَ فَ  ،مه ونصبهوجز  جاز رفعه ،)لا تفعل أنْ 

                                 
عر الشِّ مِنْ مؤلَّفاته: ( ،فین المكثرینالمصنِّ  نَ ة الأدب، ومِ أئمَّ  نْ : مِ ینَوَريُّ ة الدِّ بَ یِ تَ د عبد االله بن مسلم بن قُ أبو محمَّ  )1(

    ).4/137یُنظر: الأعلام (ج مِنَ الهجرة. ومائتینِ  وسبعینَ  سِتٍّ ، توفِّي سنةَ )عراءوالشُّ 
 ). 239(ص ) ابن قتیبة، أدب الكاتب2(
 ].31) [النَّمل: 3(
 ). 510(ص المرادي، الجنى الدَّاني) 4(
 ). 239(ص ) ابن قتیبة، أدب الكاتب5(
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  .)1("نافیةً  )لا(، وةً مصدریَّ  )أنْ ( لِ عْ جَ على  هُ بُ صْ . ونَ ناهیةً  )لا( لِ عْ جَ 
  

 فإذا لم تكنْ " (لا)، یقول: نْ فیها (أنْ) مفصولة عَ  تَكْتَبُ  أخرى حالةُ قتیبة  ابنُ  ویذكرُ 
، )ذلك تُ أَنْ لا تفعلُ تیقَّنْ (و )،لا تقولُ ذلك أنْ  علمتُ ( :نحو قولكَ  ،تْ رَ هِ ظْ في الفعل أُ  عاملةً 

ضْلِ ا ءيلى شون عا يقْدرلَّلُ الكتابِ أَهلَم أَعلا يئَل ﴿تعالى:  - ومنه قول االله  ولأنَّ  ؛)2(﴾...من فَ
هم لا یقدرون أنَّ  أهل الكتابِ   یعلمَ لاَّ ئَ لِ (، و)ك لا تقول ذاكأنَّ  تُ مْ لِ عَ (: تَ ك أردْ ا، كأنَّ فیه ضمیرً 

  . )3(")فضل االله نْ على شيء مِ 
  اصبة في لام (لا) في موضعین:ة النَّ ) المصدریَّ م نون (أنْ غَ دْ وتُ 
  .)4(﴾...أَلاَّ تعَلوُا...﴿تعالى: - مثل قوله ،ناصبةً للمضارع ةً إذا كانت مصدریَّ  -1

ا تسَجد إذِْ ما منعك أَلَّ﴿تعالى: - مثل قوله ،ائدةالزَّ ولا أقول  التأسیسیة،بعدها (لا)  إذا جاءتْ  -2
تُكر5(﴾أَم(.  

  .)6(﴾تسَجد لما خلَقْت بيِدي ما منعك أَن﴿تعالى: -بدلیل قوله تأسیسیَّةوهي  
 - ومنه قوله ،)7()لاَّ ئَ لِ ( :هكذا بُ تَ كْ م (لـــــ + أنْ + لا ) تُ اللاَّ  بحرف الجرِّ  تْ قَ بِ وإذا سُ 

ئلاَ يكوُن للناسِ عليَكُم حجةٌ...﴿تعالى: لُ  ﴿تعالى: -قوله -أیضًا - ، ومنه)8(﴾...لَأه لَمعي ئَلال
  .)9(﴾...الْكتَابِ

  فاقًا فتكون: اتِّ  ب مفصولةً تَ كْ للفعل فتُ  لم تكن ناصبةً  إنْ فإنَّه  وبناءً على كلام ابن قتیبة

                                 
 ).221(ص المرادي، الجنى الدَّاني) 1(
 ].29) [الحدید: 2(
 ). 239(ص ) ابن قتیبة، أدب الكاتب3(
 ]. 31) [النَّمل: 4(
 ].12) [الأعراف: 5(
 ]. 75) [ سورة ص: 6(
 ).2/529(ج ) یُنظر: الجَوجَري، شرح شذور الذَّهب7(
 ]. 150) [البقرة: 8(
 ].29) [الحدید: 9(
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ظنَواْ أَن لاَّ ملْجأَ من اللّه إِلاَّ إِليَه...﴿: تعالى - ة: كما في قولهتفسیریَّ  -أ 1(﴾...و(.  
ها في الكتابة فصلُ  فیجبُ  ،)أشهد أنْ لا إله إلا االله(قیلة كما في قول القائل: الثَّ  نَ فة مِ مخفَّ  -ب

  .طقوإدغامها عند النُّ 

 أدوات الاستثناء متفرَّعٌ  نْ ء، وما عداها مِ ) أصل لباب الاستثنا(إلاَّ  -الثَّانیة المسألة
  :عنها

، وإنْ اختلف المبنیاتهذه المسألة ضمن أدرج إلى أنَّ الباحث  - هنا -  یجدر التَّنویه
  :)2(قوال(العامل) على أ النُّحاة حول ناصب المستثنى

)، (نقله ابن یعیش عَ  -أ علیه  أقفْ  ، ولمسیبویه) نْ الفعل المتقدِّم، أو معنى الفعل بواسطة (إلاَّ
 أنْ یعملَ  یجوزُ  غیر متعدٍّ، فكیفَ  ،في كتابه، ویتساءل ابن یعیش، فإنْ قیل الفعل المتقدِّم لازم

 في المستثنى النَّصب؟ 
) قَ  قیل: لمَّا دخلتْ  تْ علیه (إلاَّ   أنَّها أحدثت فیه معنى الاستثناء. ، وذلكِ هُ وَّ

 

) نیابة عَ  -ب ، فكأنَّه قال: )إلاَّ زیدًا أتاني القومُ (ثني)، فإذا قال: (است نْ النَّاصب للمستثنى (إلاَّ
اج، د، وأبي اسحق الزَّجَّ إلى أبي العباس المبرِّ  منسوبٌ وهذا الرَّأي ، ()استثني زیدًا أتاني القومُ (

تُ وطائفة مِنَ الكوفیِّین، واختاره ابن مالك)، وهذا الرَّأي ضعَّفه ابن یعیش، وحُ  والجرجانيِّ  : هُ جَّ
ه )؛ لأنَّ زیدٍ  ، فتنصب (غیرًا)، ولا یجوز أنْ تقدِّر (أستثني غیرَ )زیدٍ  غیرَ  أتاني القومُ (ك تقول: لأنَّ 

  المعنى.  یفسدُ 
) الَّتي تنصبُ  نْ إلاَّ مركَّبة مِ  -ت الأخبار، و(لا) الَّتي للعطف،  الأسماء، وترفعُ  حرفین: (إنَّ

م، فأعملوها فیما بعدها عملین، فنصبوا بها في في اللاَّ  النُّون، وأُدغمتْ  فصار (إنَّ لا)، فخُفِّفتِ 
)، وعطفوا بها في النَّفي اعتبارًا بـ الإیجاب اعتبارًا بـ منسوب للفرَّاء، وهو وهذا الرَّأي (لا)، ( (إنَّ

، فترفع )ما أتاني إلاَّ زیدٌ (قولاً فاسدًا؛ لأنَّا نقول:  یعیشَ  ه ابنُ دَّ عَ لمشهور مِنْ مذهب الكوفیِّین)، و ا
  .علیه فُ طَ یُعْ  مرفوعٌ  هُ یدًا) ولیس قبلَ (ز 

  

 هُ له ما قبلَ  حویِّین أنَّ النَّاصبَ مِنْ مذاهب النَّ  حیحُ والصَّ "وجاء في (شرح ابن عقیل): 

                                 
 ].118) [التَّوبة: 1(

ل ).517-516(ص ) ینظر: المرادي، الجنى الدَّاني(2 ). وابن الحاجب، 2/76(ج وابن یعیش، شرح المفصَّ
 ). 225). وابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف (ص1/361(ج الإیضاح في شرح المفصَّل
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  .)1(")إلاَّ (بواسطة 
علیه النَّصب لولا وجود  عَ قَ یَ لم یكن لِ للباحث أنَّ المستثنى  یظهرُ  رَ وبناء على ما ذُكِ 

)، مِ  نْ یجعل هذه المسألة الباحث لأَِ  تِ عَ فَ الَّتي دَ  لقارئ هذه المسألة العلَّةَ  تبیَّنُ ی -هنا -نْ (إلاَّ
   تندرج ضمن الحروف العاملة.

) حرف استثناء، هذا هو المشهور ) أمُّ حروف الاستثناء، وهي "یقول ابن یعیش: ، )2((إلاَّ (إلاَّ
  ل أصل الباب.وهذا یمثِّ ، )3("المستولیة على هذا الباب

) مي باب الاستثناء بالحروف على طریق المسامحة، إذ كان أصلُ رْ الجَ ترجم و  فلذلك  ؛الباب (إلاَّ
   .)4(التَّرجمة للحروف مُ كْ حُ  بَ لَ غَ 

أنَّ  قال قائل: لأيِّ شيءٍ  فإنْ  - ي القرن الرَّابع الهجريِّ نحویِّ  نْ مِ  - الورَّاق وتساءل ابنُ 
)؟   أصل الاستثناء بـ (إلاَّ

الاستثناء  نِ وأمَّا سواها ممَّا یُسْتثَْنَى به، فیخرج عَ  ،هُ غیرَ  معناه، ولا یفیدُ  نْ رج عَ قیل له: لأنَّه لا یخ
) مِ كْ زائدًا على حُ  مِ كْ في الحُ لمعانٍ تدخله، فصار  ، فوجب أنْ یكون فرعًا في الباب، إذ زاد (إلاَّ

) مختصَّ  مُ كْ على ما یقتضیه حُ  هُ حكمُ   أنْ  بَ جَ فلذلك وَ  ؛اببما یقتضیه الب ةً الباب، وكانت (إلاَّ
  .)5()(إلاَّ  ـشبیه بجمیع ما ذكرنا على طریق التَّ  يَ نِ ثْ ما استُ  في الباب، وإنَّ تكون أصلاً 

) یمثِّل أصل  یتبیَّن للباحث أنَّ الاستثناء بـ ابن الورَّاقما ذكره  ودراسةِ  لِ مُّ أَ وبعد تَ  (إلاَّ
) یمثِّل خروجًا عَنِ الباب.الباب ورأسه، وأنَّ الاستثناء بباقي الأدوات (أخوات إ   لاَّ

  :لاستثناءفي ااصبة للفعل ى) النَّ (حتَّ استخدام  -المسألة الثَّالثة
  

، وزاد )6(علیلاني التَّ معنیین في المشهور: أحدهما الغایة، والثَّ  ى)(حتَّ  ـل أنَّ  المراديُّ  رَ كَ ذَ         
  . )7(فتكون بمعنى الاستثناء المنقطع (إلاَّ أنْ)، تكون بمعنى أنْ  ، وهواثالثً  ىابن مالك معنً 

(أنْ تفعل) في موضع نصب  ا قولهم: (وااللهُ لا أفعلُ إلاَّ أنْ تفعلَ)، فـوأمَّ "وقول سیبویه:       

                                 
  ). 2/211ابن عقیل، شرح ابن عقیل: (ج )(1
 ). 510(ص یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني )(2
ل (ج )(3  ). 77 - 2/76ابن یعیش، شرح المفصَّ
 ). 400(ص عِلَل النَّحو ،ابن الورَّاقیُنظر:  )(4
 . 401صالمرجع السَّابق، یُنظر:  )(5

  ).554) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني (ص6(
 ). 4/24(ج ) یُنظر: ابن ملك، شرح التَّسهیل7(
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لیس (: كى) بمعنى (إلاَّ أنْ) قولفیها (حتَّ  تي وردتْ الَّ  شَّواهدومِنَ ال، )1("ى تفعل)والمعنى (حتَّ 
...وما يعلِّمانِ من ﴿تعالى:  - ، ومِنَ القرآن الكریم قوله )ا أعطاه االلهمَّ م ى یجودَ  حتَّ الغنيُّ باذلاً 

...   .)2(﴾أحَد حتَّى يقوُلَا إِنَّما نحَن فتنْةٌ

أَيْ إِلى أَنْ یَقُولا، "): حتَّى يقوُلَا(: تعالى –معلِّقًا على قوله  أبو البقاء العكبريُّ  یقول

)إِنَّما نحَن فتنْةٌ (تْرُكانِ تَعْلِیمَ السِّحْرِ إِلى أَنْ یَقُولامَعْنَى أَنَّهُما یَ وال  :؛ أَيْ )، وَقِیلَ(حَتَّى) بِمَعْنَى (إِلاَّ
  .)3(")ا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ أَنْ یَقُولاَ وَم(
، بقوله: ق محیي الدِّین الدَّ علَّ و  ها أبو البقاء أنَّ  مَ یزعُ  الغریب أنْ  نَ ومِ "رویش على كلام العكبريِّ

  . )4("غة بهذا المعنى) ، ولم ترد في اللُّ تأتي بمعنى (إلاَّ 
  

تفسیر أبي البقاء مِنَ الغریب،  أنَّ  مَ عَ زَ عندما  دقیقٍ  رویش غیرَ كلام الدَّ یرى الباحث أنَّ و 
ابن مالك في  رأيَ سیبویه و  غة، إذا أخذنا في الاعتبار كلامَ ) لم یرد في اللُّ ى) بمعنى (إلاَّ (حتَّ  وأنَّ 

عر قول ها في الشِّ أمثلتِ  نْ ومِ ما ذهب إلیه النُّحاة،  العربيَّ یؤیِّدُ  كما أنَّ الاستعمالَ  هذه المسألة،
  اعر:الشَّ 

  

ــــ ــــماحَةً لَ ــــنَ الفُضــــوْلِ سَ   یْسَ العَطــــاءُ مِ
  

ـــــدَیْكَ قَلیـــــلُ     )5(حَتَّـــــى تَجـــــودَ، وَمـــــا لَ
  

ومثَّل بالبیت المذكور، وعقَّب  ،"للاستثناء - حتَّى-اهمجیئُ  رَ دَ نَ و "): اتالكلیَّ جاء في (
  . )6("، وهو استثناء منقطعٌ تجودَ   أنْ : إلاَّ أيْ " علیه بقوله:
على  المراديُّ وعقَّب ، )7() أنْ إلاَّ (تكون بمعنى  (حتَّى) : أنَّ )سهیلالتَّ (في مالك  ابنُ  رَ كَ ذَ 

                                 
 ).2/342(ج ) سیبویه، الكتاب1(
 ].  102) [البقرة: 2(
، التِّبیان في إع )3(  ).1/99(ج راب القرآنالعكبريُّ
 ).1/150(ج الدَّرویش، إعراب القرآن وبیانه )4(
)، 555(صشعراء الدَّولة الأمویَّة، وهو في الجنى الدَّاني  نْ ) البیت مِنَ الوافر، للمقنّع الكِندي، شاعر مقلٌّ مِ 5(

وهمع ، )2/528(ج)، وشرح شذور الذَّهب 2/272(ج ومغني اللَّبیب )،3/1250(ج توضیح المقاصدو
بَّان)، 2/101(ج الهوامع   . )3/435(ج وحاشیة الصَّ

 بمعنى الاستثناء.  -هنا -(حتَّى) قوله: (حتَّى تجود)، فإنَّ (حتَّى) فیه بمعنى (إلاَّ أنْ)، فـ الشَّاهد:    
، الكلیَّات معجم في المصطلحات والفروق اللُّغویَّةیُنظر: ) 6(  ).1/396(ج الكفويُّ
 ).230(ص ، تسهیل الفوائد) یُنظر: ابن مالك7(
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بعضهم. ولا  نْ عَ  )البسیط(في  شام وحكاهُ ابن ه هُ ن ذكرَ ، وممَّ ى غریبٌ وهذا معنً "البیت بقوله: 
  .)1(")إلى(ها فیه بمعنى لِ عْ جَ  لإمكانِ  ؛ة في البیتجَّ حُ 

  

: )اتالكلیَّ ( في الاستخدام وما یترتَّب علیه، یقول صاحب )ى) و(إلاَّ حتَّ ( الفرق بینوعَنِ         
ا أو وزاد شیئً  ،)ى تزیدَ حتَّ  بعشرةٍ  هُ لا أبیعُ  ) فیما لو قال البائع: (وااللهِ (إلاَّ و ى) قوا بین (حتَّ وفرَّ "

ى) لوجود في صورة (حتَّ  ثْ نَ حْ ه لم یَ یادة أو بأكثر، فإنِّ  بالزِّ إلاَّ  بعشرةٍ  هُ باعه، أو لا یبیعُ  نقص ثمَّ 
، وهو البیع بعشرة في ثِ نْ شرط الحِ  دَ قَ فَ یادة المطلقة، وَ ورة الأولى، وهو الزِّ ه في الصُّ رِّ غایة بِ 

بالبیع  ثُ نَ حْ منها، ولا یَ  بالبیع بعشرة وبأقلِّ  ثُ نَ حْ ة یَ ) الاستثنائیَّ یة، وفي صورة (إلاَّ انورة الثَّ الصُّ 
ائع الشَّ  لأنَّ  ؛ورةمنها في هذه الصُّ  وبأقلِّ  في البیع بعشرةٍ  ثَ نَ ما حَ ر فقط، وإنَّ البِّ  ه شرطُ لأنَّ  ؛بزیادةٍ 

نوع واحد،  نْ رة یلزم استثناء الأنواع مِ و الكثیر، وفي هذه الصُّ  نَ القلیل مِ  في الاستعمال استثناءُ 
 نْ لفظ العشرة مِ  لُ وَّ حَ یُ البیع، والبیع بعشرة نوع واحد، فَ  نَ ا مِ یادة على العشرة تتناول أنواعً الزِّ  فإنَّ 

یادة  بالزِّ إلاَّ  هُ (لا أبیعُ  :قدیرالتَّ  ى یصیرَ حتَّ  رَ كِ ا ذُ ا ممَّ حذرً  ؛صدر الكلام إلى ما بعد الاستثناء
  .)2("الكلام رة) فیصحُّ على العش

  

أي: لا في الوصف  ؛ في الاستثناء)إلاَّ  (بمعنى -حتى- تأتي"وجاء في (تاج العروس): 
  .)3("ح به ابن هشام الخضراوي وابن مالكدوا، صرَّ هكذا قیَّ  ،یادةولا في الزِّ 

  

بابها  نْ یتَّضح للباحث أنَّ استخدام (حتَّى) في الاستثناء یعدُّ خروجًا بها عَ  - هنا -مِنَ 
  النُّحاة. علیه معظمُ  الَّذي اصطلحَ 

  :رٍّ جَ  وقوع (لولا) حرفَ  -الرَّابعة المسألة
  

معانٍ:  ( لولا) أربعةَ  ذكر ابن هشام أنَّ لـو ، امتناع لوجود ها حرفُ أنَّ  (لولا)في المشهور 
یر غو  ،)4(ورابعها: الاستفهام دیم،ض، وللتَّوبیخ والتَّنْ رْ حرف امتناع لوجود، وللتَّحضیض والعَ 

  .رِّ مِنْ حروف الجَ  حرفٌ  هاالمشهور أنَّ 
  ؟هل هي مِنْ حروف الجرِّ  :الخلاف في ( لولا) - 

                                 
، توضیح المقاصد والمسالك1(  ).3/1250(ج ) المراديُّ
، الكلیَّات معجم في المصطلحات والفروق اللُّغویَّة2(  ).1/396(ج ) الكفويُّ
، تاج العروس) الزَّ 3(  ).4/488(ج بیديُّ

 زهیَّة في علم الحروفوالهروي، الأُ  ).457، 453، 452، 3/443(ج یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب) (4
  ).169 -166(ص
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میر؛ فتقول: لا تَجُ  ها، لكنَّ حروف الجرِّ  نْ ها مِ مذهب سیبویه: أنَّ  ، )لولاي(رُّ إلاَّ الضَّ
جاء في (الكتاب):  ،(فالیاء، والكاف، والهاء) عند سیبویه مجرورات بـ (لولا) )،لولاه(، و)لولاك(و
قول شواهده  نْ ومِ  ،)1("، وإذا أَظْهَرْتَ رُفِعَ وذلك لولاك ولولاي، إذا أَضْمَرْتَ الاسم فیه جُرَّ "

   اعر:الشَّ 
ـــوي    وَكَـــمْ مَـــوْطِنٍ لَـــوْلايَ طِحْـــتَ كَمـــا هَـــوَى ـــقِ مُنْهَ ـــنْ قُلَّـــةِ النِّی ـــهِ مِ   )2(بأَجْرامِ

مائر  على ذلك یكونُ  وبناءً  ن لهذه الضَّ   الإعراب:مِنَ على مذهب سیبویه محلاَّ

رفع بالابتداء، والخبر محذوف - ب                .في محلِّ جرِّ بـ (لولا) -أ   .في محل ِّ

ذهب الكوفیُّون إلى أنَّ الیاء والكاف في (لولاي، ولولاك) في "جاء في (الإنصاف): 
وذهب البصریُّون إلى أنَّ الیاء  ،الأخفش مِنَ البصریِّین نِ سَ موضع رفع، وإلیه ذهب أبو الحَ 

  .)3("(لولا) والكاف في موضع جرٍّ بـ

وذهب أبو العباس المُبَرِّد إلى أنَّه لا یجوز أنْ یُقال (لولاي، ولولاك) ویجب أنْ یُقال 
تعالى:  - كما جاء به التَّنزیل في قوله ،)4((لولا أنا، ولولا أنت)، فیُؤتى بالضَّمیر المنفصل

   .)6(لاً صِ فَ نْ ولهذا لم یأتِ في التَّنزیل إلاَّ مُ ؛ )5(﴾نتُْم لَكنُا مؤمنين... لوَلا أَ﴿

فإنَّه لم یرد في  لاً، كما ذهب ابن الأنباريِّ صِ فَ نْ في التَّنزیل إلاَّ مُ  هذا التَّركیبُ  لم یردْ  وإنْ 
ین المصدرین مِنْ (لولا) في هذ متَّصلاً بـ هِ ورودِ  وعدمُ  -أیضًا - إلاَّ كذلك )صحیح البخاري(

  كما ذهب أبو العباس المُبَرِّد.  هِ لا یدلُّ على عدم جوازِ  مصادر التَّشریع الإسلاميِّ 

  في موضع واحد، وهو:  )صحیح البخاري(هذا وقد وردت (لَوْلا أنَا) في 
لَكَ؟ قال:  سُئل رسول االله، هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طالِبٍ بِشَيْءٍ؟ فإِنَّهُ كَانَ یَحُوطُكَ وَیَغْضَبُ  - 

                                 
  ).2/373(ج سیبویه، الكتاب) (1

)، 2/374(ج وهو في الكتاب لم یتسنَّ لي الحصول على دیوانه، نَ الطَّویل، لیزید بن الحكم،مِ  ) البیت2(
ل: (ج553(ص والإنصاف میر بعد الشَّاهد:. )3/118)، وشرح المفصَّ  ا.(لولا) فجُرَّ به (لَوْلايَ) وقع الضَّ

، الإنصاف(3   ).548(ص ) ابن الأنباريِّ
د، المقتضب(4   .)3/73(ج ) یُنْظَر: المبرِّ

 ]. 31) [سبأ: 5(
، الإنصاف(6   ).548( ) ینظر: ابن الأنباريِّ
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  . )1("نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضاحٍ مِنْ نَار لَوْلا أنَا لَكان فِي الدَّرْكِ الأسْفَلِ مِنَ النَّارِ "
  

  وهو:   - أیضًا -في موضع واحد )صحیح البخاري(ووردت (لَوْلا أنْتَ) في 
وهو  راب بیاض بطنه،راب، وقد وارى التُّ یوم الأحزاب ینقل التُّ  - r - بيُّ شُوهد النَّ  - 
  .)2("لَوْلاَ أنْتَ مَا اهْتَدَیْنَا، ولاَ تَصَدَّقْنَا ولاَ صَلَّیْنَا"یقول: 

  

فیما وقف علیه  )صحیح البخاري(أمَّا (لولاي، ولولاك، ولولاه) فلم ترد واحدة منها في 
  الباحث.

ه ل لأنَّ  بالزَّائد؛ اجرٍّ شبیهً  (لولا) قد یأتي حرفَ  خلاصة الكلام في هذه المسألة أنَّ 
  لَّق.عَ تَ حتاج إلى مُ یه لا ه حرف امتناع لوجود، لكنَّ ى، وهو أنَّ معنً 

  :(لولا) الاستفهام بـ - الخامسة المسألة
) في الأُزهیَّة( جاء في، في (لولا) أنَّها حرف امتناع لوجود - المشهور -أصل الباب      

 لأجلِ  ، أو وقوع شيءٍ لأجل شيءٍ  شيءٍ  وتكون خبرًا بمعنى امتناعِ " :(لولا) نْ عَ  معرض الحدیث
 رفعٌ  )زید( ـ، ف)مِنْ أجل زید المجيء إلیكَ  نِ امتناعي عَ (؛ أيْ: )كَ لجئتُ  لولا زیدٌ (شيء، كقولك: 

، )كَ لجئتُ ...كَ أو عندَ  حاضرٌ  لولا زیدٌ (م السَّامع به، وتقدیره: لْ عِ بالابتداء، وخبره محذوف؛ لِ 
  .)3("اببدَّ لها مِنْ جو  (لولا) الَّتي لا و(لجئتك) جواب

  

على  هاهو دلالتُ  ى آخرَ له معنً  لَ عَ جَ (لولا) مِنْ حروف التَّحضیض، و دَّ عَ فَ ابن مالك أمَّا و 
(لو) فیكون فعلاً  بًا كجواباقتضي جو تبالأسماء، و  وعندها تختصُّ لوجود غیره،  امتناع الشَّيءِ 

 وذكر ابن هشام أنَّ لـ، )4(فتوحةا أو مثبتًا مقرونًا في الغالب بلام مماضیًا منفی   أو )لم( ـمجزومًا ب
لربط امتناع الثَّانیة بوجود  ،اسمیَّة ففعلیَّة :أنْ تدخل على جملتین أحدها: ،معانٍ  (لولا) أربعةَ 

أنَّ (لولا)  ):همع الهوامع( وورد في ،)5()دٌ موجو  لولا زیدٌ (؛ أيْ: كَ لأكرمتُ  لولا زیدٌ (نحو:  ،الأولى

                                 
حاطه  نْ ]. قَوْله: (یحوطك): مِ 6208: رقم الحدیث 8/46ة المُشْرِك، یَ نْ البخاري، باب: كُ صحیح  ) [البخاري،1(

حْضاح مِنَ النَّار قَوْله: (فِي ضَحْضاح): ال. اهُ إِذا حَفِظَهُ ورع قَرِیب القَعْر؛ أَيْ: رَقِیق خَفِیف، وَیُقَال: الضَّ
، عمدة القارئ قِیق مِنْهُ. یُنظر: العینيُّ  ). 22/218(ج القَلیل الرَّ

رْتَجِزُ بِرَجَزِ یَ ، هو (وارى) ستر وأخفى]. 2837: رقم الحدیث 4/26لخندق، ، باب: حَفْرُ االمرجع السَّابق) [2(
 الأُمَراء فِي غَزْوَة مُؤْتَة.  أحدُ  ،الأْنْصَارِيِّ  عَبْدِ االله بنِ رَوَاحَةَ 

  ).166یُنظر: الهروي، الأُزهیَّة (ص )(3
  ).4/114(ج نظر: ابن مالك، شرح التَّسهیلیُ  )(4
 ).3/443(ج نظر: ابن هشام مغني اللَّبیبیُ ) (5
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  .)1(زیدٍ  لوجودِ  الإكرامُ  عَ نِ تُ ، فامْ )كَ لأكرمتُ  زیدٌ لولا (نحو:  ،لوجود امتناعٍ  حرفُ 
  

أبو عبید  ذكرَ ، للاستفهام(لولا) م استخدَ ا في یتمثَّلُ  -غیر المشهور - الباب نِ والخروج عَ 
م ) نحو:  القاسم بن سلاَّ ، وذكر ابن )2()نالولا سألتَ (أنَّ مِنْ معانیها: الاستفهام، وأنَّها بمعنى (هلاَّ

ض، وللتَّوبیخ والتَّندیم، رْ معانٍ: حرف امتناع لوجود، وللتَّحضیض والعَ  لولا) أربعةَ  ( هشام أنَّ لـ
ب لَولَا أخَرتَني إِلَى أجَلٍ قَرِيبٍ فَأصَدقَ...﴿ تعالى: - قوله نحو ،ورابعها: الاستفهام قُولَ رفَي  نم أَكُنو

علَّق أبو حیَّان على الآیة: ، )5("د (لولا) استفهامیَّةً وتر " :وجاء في(همع الهوامع) ،)4)(3(﴾الصالحين

زلَِ إِليَه ملَك فَيكوُن ...﴿تعالى:  - ومنه قوله ،)6("موتي إلى زمان قلیلٍ  رتَ  أخَّ هلاَّ  :أيْ " لوَلَا أُنْ
   .)8("الاستفهام مُ كْ حُ  هُ وحكمُ  )،لاَّ هَ (بمعنى  )لولا( ": مخشريُّ ق الزَّ علَّ  ،)7(﴾معه نَذيرا
وقد ": ، یقولعن بابها للتَّحضیض (لولا)بما قاله ابن عصفور في خروج  المسألةَ  ختمُ أو 

 - هنا -، مِنْ )9("بابها فتصیر للتَّحضیض، ولا یلیها إلاَّ الفعل ظاهرًا أو مضمرًا نْ عَ  )لولاتخرج (
  بابها لیستَفْهَمَ بها. قد خرجت عَنْ  (لولا) یتبینُ لك أنَّ 

  (الأحرف الخماسیَّة) كان مِنَ الحروف على خمسة أحرفٍ  ما: ةالمبحث الخامس
  وفیه المسائل الآتیة:

  وقوع (أنَّما) بفتح الهمزة في أسلوب الحصر والقصر: -المسألة الأولى
أنَّ (إنَّما) المكسورة الهمزة مِنَ الأدوات الَّتي  - رأس الباب -المشهور بین الدَّارسین     

                                 
 ).2/475(ج وامع، همع الهالسُّیوطيُّ یُنظر: ) (1
  ).166(ص یُنظر: الهروي، الأُزهیَّة) (2
  ].10[المنافقون:  )(3
  ).457، و453، و452، و3/443(ج یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب) (4
  ).2/477(ج یُنظر: السُّیوطي، همع الهوامع )(5

 ).4/544ج( )، ویُنظر: الزَّمخشري، الكشَّاف8/206(ج ) أبو حیَّان، تفسیر البحر المحیط6(
 ].  7) [الفرقان: 7(
، الكشَّاف8(  ).  3/265(ج ) الزَّمخشريُّ
 ).  2/442(ج شرح جُمَل الزَّجاجيِّ ) ابن عصفور، 9(
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ة﴿تعالى:  - صر)، كما في قولهفي أسلوب الحصر(الق تُستخدمُ  وإِخ وننفـ)1(﴾...إِنَّما المؤم ، 
 ):أوضح المسالك( جاء في ،العمل نِ تها عَ ائدة فكفَّ الزَّ  )ما(دخلت علیها  )،إنَّ (ها : أصلُ )ماإنَّ (
    .)2("لمَ خول على الجُ ها للدُّ ئُ العمل، وتهیِّ  نِ ها عَ فَّ كُ تَ ، فَ ائدة بهذه الأحرفالزَّ  )ما(صل وتتَّ "

استخدام (أنَّما) مفتوحة الهمزة للحصر یتمثَّل في  - الباب نِ الخروج عَ  - غیر المشهورو       
...فإَِن توَلَّوا فَاعلَم أَنَّما ﴿ :تعالى - قوله القرآن فيأمثلتها  نْ ومِ مِثْل (إنَّما)،  -تمامًا - )3(والقصر

ضِ ذُنوُبهِِ عبِب مهيبصي أَن اللَّه ريِدي...4(﴾م(.  
 ،)أنَّما(فیه  تقعُ  )أنَّ (تقع فیه  موضعٍ  اعلم أنَّ كلَّ "): إنَّما وأنَّما(باب في یقول سیبویه         
ولا تكون هي عاملةً فیما  ،له صلةٌ  )ذيالَّ ( بعدَ  ئَ دِ ذي ابتُ الَّ  كما أنَّ  ،لها بعدها صلةٌ  ئدوما ابتُ 

  اعر:الشَّ قال   ،)5(" فیما بعدهعاملاً  )ذيالَّ ( بعدها كما لا یكون
  

ــــــبْ أَ  ــــــنَ  ثَ الحــــــارِ  غِ لِ   وْ المُــــــ مٍ ظــــــالِ  ب
  

ــــــــــ دَ عِــــــــــ   ــــــــــذورَ  رَ اذِ والنَّ ــــــــــلَ عَ  النُّ   ای 
  تُ قْــــــــــولا تَ  النِّیـــــــــامَ  لُ تُــــــــــقْ أنَّمـــــــــا تَ   

  
  )6(ای ـــــــــــمِ لاحٍ كَ ذا سِـــــــــــ ظـــــــــــانَ قْ یَ  لُ   

      
 تقتلُ ك أنَّ (ك لو قلت: لأنَّ  - ههنا - )ماأنَّ (ما وقعت فإنَّ "ب سیبویه على البیت بقوله: عقَّ 

  .)7("زعم ذلك الخلیل ،على الابتداء) یامالنِّ  إنَّما تقتلُ (: قلتَ  شئتَ  وإنْ  )،انً سَ یام كان حَ النِّ 
قُلْ إِنَّما أَنَا بشر ﴿ تعالى: - (إنَّما وأنَّما) في القرآن قولهفیهاتْ عَ مِ ومِنَ المواضع الَّتي جُ 

   .)8(﴾...ه واحدمثلُْكُم يوحى إِلَي أَنَّما إِلهَكُم إِلَ

                                 
 ]. 10) [الحُجُرات: 1(
 ). 1/338(ج ) ابن هشام، أوضح المسالك2(
   ).       416(ص ) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني3(
 ]. 49) [المائدة: 4(
 ). 3/129ویه، الكتاب (ج) سیب5(
، وهما في الكتاب (جالبیتان مِنَ الخفیف، لعمرو بن ) 6(  )، والأصول في النَّحو3/129الإطنابة الأنصاريِّ

  ). 8/56(ج )، وشرح المفصَّل2/180(ج )، والسَّیرافي، شرح أبیات سیبویه1/272(ج
) لو وقعت في هذا الموقع؛ (أنَّما تقتلُ النِّیامَ) فَتَحَ (أنَّما) حَ  الشَّاهد فیه:     مْلاً على (أبلغ)، وجعلها بمنزلة (أنَّ

 جواز الفتح والكسر فیها. نْ لأنَّ ما فیها صِلَةٌ، فلا تغیِّرُها عَ 
 ). 3/129(ج ) سیبویه، الكتاب7(
 ]. 6وفصلت: ، 110) [الكهف: 8(
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  (إنَّما) الكافة والمكفوفة حرفَ نفيٍ: مجيءُ  -الثَّانیة المسألة

   

أنَّ (إنَّما) كافَّة ومكفوفة، وهي أداة حصر وقصر عند  في لُ یتمثَّ  رأس الباب والمشهور
كافة الَّتي مع مِنَ الأصولیِّین والبیانیِّین زعموا أنَّ (ما) ال ابن هشام أنَّ جماعةً  رَ كَ ذَ ، البلاغیِّین

فلا یجوز أنْ  ،للنَّفي )ما() للإثبات وإفادتها للحصر، قالوا: لأنَّ (إنَّ  ) نافیة؛ وأنَّ ذلك سببُ (إنَّ 
ها معًا إلى شيء واحد؛ لأنَّه تناقضٌ وَ تَ یَ  ه النَّفي للمذكور بعدها؛ لأنَّهُ  مَ كَ حْ ، ولا أنْ یُ جَّ  خلافُ  بتوجُّ

   .)1(للمذكور فجاء الحصرُ  الإثباتِ  فُ رْ لغیر المذكور، وصَ  هُ صرفُ  فاق، فتعیَّنَ الواقع باتِّ 
  

وهذا البحث مبنيٌّ على مقدِّمتین باطلتین "هشام ما ذهبوا إلیه بقوله:  ویرفض ابنُ 
إنَّ زیدًا () للإثبات، وإنَّما هي لتوكید الكلام إثباتاً (كان)، مثل: (إنَّ  حویِّین، إذ لیستْ بإجماع النَّ 

ها ها في أخواتِ بل هي بمنزلتِ  ،(ما) للنَّفي ، ولیستْ )إنَّ زیدًا لیس بقائم(مثل:  ،، أو نفیًا)قائمٌ 
  .)2((لیتما) و(لعلَّما) و(لكنَّما) و(كأنَّما)...

  

) للإثبات، و(ما) للنَّفي، للحصر بأنَّ (إنَّ  (إنَّما)على أنَّ الرَّازي  الدِّین استدلَّ الإمام فخرُ و 
نْ لا مَ  قولُ  بأنَّهُ  وصفهو  ،الإمام كلامَ  وردَّ المراديُّ  ،لنفي ما عداه ) لإثبات المذكور، و(ما)(إنَّ  فـ

منها: أنَّ فیه إخراج (ما) النَّافیة عمَّا  الفساد؛ لوجوهٍ  النَّحو، وهو ظاهرُ  مِ لْ له على عِ  وقوفَ 
ل، بلا فاص وحرف إثباتٍ  نفيٍ  بین حرفِ  عَ مَ ها صدرًا، ومنها: أنَّ فیه الجَ مِنْ وقوعِ  هُ تستحقُّ 

    .    )3(")قائمًا إنَّما زیدٌ (قال: لجاز أنْ تعمل فیُ  ومنها: أنَّه لو كانت نافیةً 

 به، وذلك أنَّها تفیدُ  اعلم أنَّ (إنَّما) لها معنًى تنفردُ ": )ابن الشَّجريِّ  (أمالي وجاء في
فلذلك جاز أنْ  ؛)ما خرج إلاَّ أخوك(: ؛ تریدُ )أخوكَ  إنَّما خرجَ (معنى الإیجاب بعد النَّفي، كقولك: 

  .)4("إلاَّ أنا ما خاصم القومَ ( :؛ ترید)أنا القومَ  إنَّما خاصمَ (تقول: 
  

لكي تتَّضح علاقة هذه اللَّفظة بالنَّفي و ، بابها نْ یعدُّ خروجًا لها عَ  نفيٍ  واستخدامها حرفَ 
منيِّ   نْ تُ) فقد نفیتَ عَ مْ ما قُ إذا قلتَ: (إنَّ "للفرَّاء مِنْ قول:  فارسٍ  ابنُ  هُ بَ سَ ما نَ  - معي - لتأمَّ  الضَّ

تَّهُ بَ ثْ وأَ  فإنَّك نفیتَ القیامَ عن كلِّ أحدٍ  ،إلاَّ القیام، وإذا قلتَ: (إنَّما قامَ أنا) كَ كلَّ فعلٍ سِ فْ نَ 
 .)5("كَ لنفسِ 

                                 
  ).4/80(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب(1
  .81 - 4/80ق، ج) یُنظر: المرجع السَّاب(2
  ).398ص -397(ص ) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني(3
. أمالي ابن الشَّجريِّ (4   ).2/564(ج ) ابن الشَّجريِّ
احبي(5   ).93(ص ) ابن فارس، الصَّ
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..إِنَّما الْمشرِكوُن .﴿تعالى:  - جاء في كتاب (المفردات) معلِّقًا على (إنَّما) في قولهو    
...سَما یُ  لَ وإذا أُدخِ " :)1(﴾نج ( ) أو (أنَّ ؛ أيْ: (ما) ویقتضي هُ عملَ  لُ طِ بْ علیه؛ أيْ: على (إنَّ

للمختصِّ  هي حاصلةٌ  التَّامَّةَ  ، تنبیهًا على أنَّ النَّجاسةَ عمَّا عداهُ  هُ م للمذكور وصرفُ كْ الحُ  إثباتُ 
: )3("لِمَنْ أَعْتَقَ  نَّمَا الْوَلاَءُ إِ " :r - وجاء في (فتح الباري) معلِّقًا على قول النَّبيِّ ، )2("بالشِّرك

لِلْمُعْتِقِ نَفْیه عَنْ  )4(وَلاَء لَمَا لَزِمَ مِنْ إِثْبَات الإِلاَّ نَّ كلمة (إِنَّمَا)  تفُِید الحَصْر، و وَیُسْتَفاد منْهُ أَ "
   .)5("بِغیرِ العِتْق نِ عَلى أَحَدٍ لِلإِْنْسَا وهوَ الَّذي أُرِیدَ مِنْ الخَبَر، ویُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّهُ لا ولاَءَ ، غَیره

  

 ،واهُ ونفاه عمَّا سِ  ،للمذكور مَ كُ (إنَّما) أثبت الحَ  ر أنَّ التَّعبیر بـجَ مِنْ كلام ابن حَ  مُ هَ یُفْ 
 :    .)6("لا غیر ،أعتقَ  نْ مَ الوَلاء لِ  أَنَّ إلى  -الَّتي هِيَ للحصر -)إِنَّما( أشارَ بكلمَة"یقول العینيُّ

: أنَّها نافیةٌ "وامع): جاء في (همع الهو  معها  بأنَّها أفادتْ  ، واستدلَّ وزعم أبو عليٍّ الفارسيُّ
 ـكإفادة النَّفي والإثبات ب ،)7(﴾...إِنَّما اللَّه إِلَه واحد...﴿ :تعالى - قوله الحصر، نحو

  .)8(")إلاَّ (
   

هو  إنَّ هذا المذهبَ "بقوله:  ،نافیة -هنا - ورفض أبو حیَّان كما رفض المراديُّ أنْ تكون (ما)
  .)9("النَّحوَ  مَنْ لم یقرأِ  قولُ 

  

بابها  نْ عَ  - الَّتي تفید الحصر والقصر - ولم یقفِ الأمر عند هذا الحَدِّ مِنْ خروج (إنَّما)
احبي):  جاء في  ،معنى التَّحقیر إلى أنَّها تحملُ  لتفید النَّفي، وإنَّما ذهب قومٌ  وقال قوم: "(الصَّ

  .)10("ا لنفسكرً قِّ حَ مُ  )ما أنا بشرإنَّ (تقول:  ،حقیرتَّ معناه ال) ماإنَّ (
   

                                 
  ].28[التَّوبة: ) (1
  ).1/34(ج المفردات في غریب القرآنالرَّاغب الأصفهاني، ) (2
  ].2156: رقم الحدیث 3/71كْرُ البیع والشِّراء على المِنْبَر، صحیح البخاري، باب: ذِ  [البخاري،) (3
 التَّوارُث بین المُعْتِق والمُعْتَق إذا لم یكن ورثة مِنَ القرابة. -هنا -المعونة والنُّصرَة؛ والمراد بهالوَلاَء:  )(4
 ).5/192(ج فتح الباريابن حجر، ) (5
   ).13/124(ج عمدة القاري شرح صحیح البخاريالعیني، ) (6
  ].171[النِّساء: ) (7
  ).1/460(ج ) السُّیوطي، همع الهوامع(8
  ).3/1285(ج ) أبو حیَّان، ارتشاف الضَّرب(9

احبي في فقه اللُّغة العربیَّة (ص ،) ابن فارس(10   ).93الصَّ
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بها مِنَ القرآن الكریم أو السُّنة  ولا یرى الباحث أثرًا للتَّحقیر في الشَّواهد الَّتي استشهدَ 
)، ماإنَّ ( ، فإنَّه لم تفدهحقیرالتَّ  المشرَّفة، وإنْ أفادتِ العبارة الَّتي ذكرها ابنُ فارس آنفًا نوعًا مِنَ 

  ولكنَّه فُهِمَ مِنْ نسبة المتكلِّم نفسَهُ إلى البَشَر. 
  

واب بعینه فهي تفید النَّفي إلى جانب  ،وبناء علیه فإنَّ كلام الفرَّاء حول (إنَّما) هو الصَّ
نفسكَ كلَّ  نْ تَ عَ یْ فَ فقد نَ  ،تُ)مْ (إنَّما قُ فإذا قلت:  ،، وهما بمعنى واحدإفادتها الحصر والقصر

  .امإلاَّ القی فعلٍ 
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  المبحث السَّادس: مسائل لأحكام مشتركة بین عدد مِنَ الأحرف
  وفیه المسائل الآتیة:

  :الاشتقاق في الحروفوقوع  -المسألة الأولى 
  

، ة هي لغة الاشتقاقغة العربیَّ اللُّ  أنَّ  في یتمثَّلُ  - حاةالمشهور بین النُّ  - رأس الباب
ین في ین والبصریِّ بین الكوفیِّ  (الأسماء) على اختلافٍ  والمصادر الأفعال في اصلٌ حوالاشتقاق 

الفعل وفرع  نَ المصدر مشتقٌّ مِ  ون إلى أنَّ ذهب الكوفیُّ "جاء في (الإنصاف): ، هذه المسألة
المصدر  نَ مِ  الفعل مشتقٌّ  ون إلى أنَّ وذهب البصریُّ  )،ضرب ضربًا، وقام قیامًا( :علیه، نحو
  .)1("وفرع علیه

  

وقوع الاشتقاق في یتمثَّل في ارسین بین الدَّ  - غیر المشهور - الباب نِ وج عَ والخر 
شتقاق كما یقع في الا": ابن جِنِّيْ  ) منسوبًا إلىالبحر المحیطجاء في ( - أیضًا -الحروف

 )عِیمَ نَعَمْ، وَالنِّعَمَ، وَالنَّعْمَاءَ، وَالنَّ ( وأرى أنَّ  ،حرف جواب )مْ عَ نَ ( الأسماء یقع في الحروف، فإنَّ 
 نْ مِ  )تُ فْ وَّ سَ (للقلوب، وكذلك  به محبوبٌ  الجوابَ  نَّ لأَِ  ؛اصباحً  )أَنْعَمَ (وكذلك  ،منه ةٌ مشتقَّ 

  .)2("إذَا قلت له: لاَ لاَ  )لَیْلَیْت(إذا قلت له: لولا، و )لَوْلَیْتُ (تنفیس، و ذي هو حرفُ الَّ  )فوْ سَ (
 كَ سألتُ (نحو قولهم:  ،الحروف نَ مِ  الأفعال مشتقٌّ  نَ كثیرًا مِ  بل إنَّ  ،لیس هذا فحسب

 )،قلت لي: لا(: أيْ  ؛)لي فلا لیتَ  حاجةً  كَ سألتُ (، و)قلت لي: لولا(أي:  ؛)فلَوْلَیْت لي حاجةً 
فْ سَ (وكذلك:  ،ولاةواللُّ  لاةالحرف، فقالوا: اللاَّ  نَ المصدر مِ  -أیضًا - واواشتقُّ  أي:  ؛)جلالرَّ  تَ وَّ

  قال الشَّاعر:  ،)3(فِ رْ الحَ  نَ مِ  مأخوذٌ   ، وهذا فعلٌ )قلت له: سوف(
  

ــــوْفٍ  ــــاوَفَتْنا بِسَ ــــوْ سَ ــــنْ تَ  لَ ــــاحیَّتِ مِ   ه
  

  )4(راحَ الرَّكْبُ قَدْ قَنِعُوا قَنِعْ سَوْفَ العَیُوفِ لَ   
فَةَ لَعَنَ المُ  - r - النَّبِيَّ  أَنَّ  ومنه ،)5()سَوْفَ أَفعل( :أْخیر مِنْ قَوْلِكَ والتَّسْویف: التَّ  مِنَ  سَوِّ

                                 
، الإنصاف (ص1(  ).192) ابن الأنباريِّ
)2 (، ركشيُّ   ).2/315(ج البحر المحیط في أصول الفقه الزَّ
  ).2/36(ج الخصائص ابن جنِّي،) 3(
)، والكتاب 16البیت 23. ق123(ص البیت مِنَ البسیط، لتمیم بن أُبَيٍّ بن مُقْبِلٍ، وهو في دیوانه) 4(

)، والخصائص 2/178(ج صناعة الإعراب رِّ )، وسِ 2/331(ج وشرح أبیات سیبویه للسَّیرافيِّ  )،4/212(
وقَنِعْ: أصله  العَیُوف: الكارِه،ساوفتْنا: واعدتنا بسوف أفعل.  اللُّغة: ).9/164(ج )، ولسان العرب2/36(ج

  (سوف). (ساوفتْنا) اشتقاق الفعل (ساوف) مِنْ حرف التنفیس الشَّاهد: الواو علامة المضمر.تِ فَ ذِ قنعوا، حُ 
  ).9/164(ج لسان العرب ابن منظور، ) یُنظر:5(
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  .)1(النِّسَاءِ 
 طالُ ما یَ خصائص الأسماء والأفعال فقط، وإنَّ  نْ الاشتقاق لیس مِ  یتَّضح أنَّ  -هنا - نْ مِ 
ا و في هذه المسألة، واستخدم ذین تحدَّثواالَّ  العلماءَ  أنَّ  یعتقدُ  الباحثَ  لكنَّ و أیضًا.  -الحروف
خلال الأمثلة  نْ مِ  آخر هو النَّحت، وذلك ظاهرٌ  اما كانوا یقصدون مصطلحً الاشتقاق ربَّ  مصطلحَ 

  تي مثَّلوا بها.الَّ 
: )المعجم الوسیط(جاء في  ،أصل نْ مِ  فرعٍ  ذُ خْ أَ أو ، يءِ الشَّ  نَ مِ  يءِ الشَّ  ذُ خْ الاشتقاق: أَ ف   

الشَّریف  هعرَّفو ، )2("رفقوانین الصَّ  بَ سَ أخرى حَ  نْ مِ  كلمةٍ  ة): صوغُ الاشتقاق (في علوم العربیَّ "
هما في ومغایرتِ  هما معنًى وتركیبًا،بشرط مناسبتِ  آخرَ، مِنْ  لفظٍ  ه نزعُ "بأنَّ  :)3(الجرجانيُّ 

  .)4(یغة"الصِّ 
  

 النَّشر، والقَشْر، والبَرْي، والقطع، والاختزال، و(جنس من فهو غةحت في أصل اللُّ النَّ أمَّا 
ار الخشب والعود إذا براه وهذَّب سطحه. ومثله في الحجارة یُقال: نحت النجَّ  ،الاختصار)

ت منهما كلمة تكون آخذة منهما حَ نْ كلمتان وتُ  ذَ خَ ؤْ تُ  أنْ ": بقوله ابن فارسوعرَّفه  ،)5(والجبال
  .)6("جمیعًا بحظ

  

 العینَ  ة حین قال: "إنَّ غة العربیَّ في اللُّ  حتِ النَّ  كتشف ظاهرةَ ا نْ مَ  لَ أوَّ  یعدُّ الخلیل بن أحمدَ و 
كلمتین  بینَ  عٍ مْ جَ  نْ فعلٌ مِ  تَقَّ یُشْ   أنْ إلاَّ مخرجیهما،  لقربِ  ؛مع الحاء في كلمة واحدة فُ لِ تَ أْ لا تَ 

ونقول منه (حَیْعَلَ، یُحیعلُ،  ،(على) نْ ) ومِ (حيَّ  نْ مِ  عَتْ على) فهذه كلمة جُمِ  يَّ مثل (حَ 
  .)7("حَیْعِلْ)

  

  القول: هُ لأمكنَ الاشتقاق و  حتِ النَّ  مقازنةً بین مصطلحَيْ  الباحثُ  دَ قَ عَ ولو 
 حت: فضربٌ ا النَّ أمَّ و  ،للكلمة غويِّ یادة على الأصل اللُّ روب الزِّ ض نْ مِ  بٌ رْ الاشتقاق: ضَ  -أ

                                 
فَة: هي الَّتي لا تجیبُ زوجَها إذا دَعاها إلى فراشِهِ، سَوِّ ). المُ 20/185(ج ) ینظر: العیني، عمدة القاري1(

  ).266رَّة الغوَّاص (صنظر: الحریري، دُ وتقول: (سوف أفعل). یُ  ،وتدافِعُهُ فیما یریدُ منها
 ).489(ص ) مجمع اللُّغة العربیَّة، المعجم الوسیط2(
: مِنْ كبار ا )3( دٍ، المعروف بالشَّریف الجرجانيِّ مصنَّفًا، منها:  له نحو خمسینَ لعلماء بالعربیَّة، عليٌّ بن محمَّ

 ).8 - 5/7یُنظر: الأعلام (ج مِنَ الهجرة. تُوُفِّيَ سنةَ سِتَّ عشرةَ وثمانمائةٍ  (التَّعریفات)،
 ).27(ص الجرجاني، التَّعریفات) الشَّریف 4(
بیدي، تاج2/97(ج العرب ) یُنظر: ابن منظور، لسان5(  ت). ح. ن. ( مادة: العروس، ). والزَّ
 ).329ص - 328غة (صاللُّ  مقاییس فارس، ابن )6(
 ). 1/60ج( العین كتاب الفراهیديُّ ، )7(



592 
 

  ضروب الاختصار كما أخبر ابن فارس.  نْ مِ 
صف المصدر(الاشتقاق یتَّ  نَ مِ وإمَّا الفعل  نَ ا مِ مَّ إ ،واحدة كلمةٍ  نْ الاشتقاق: یكون مِ  -ب

  .جملة نْ أو مِ  كلمتینِ  نْ : فمِ حتُ ا النَّ أمَّ و  ،بإطالة بنیة الكلمة)

) وأخواتها ودخول (ما) الزَّائدة علیها: -الثَّانیة  المسألة   (إنَّ
  

وأخواتها  )إنَّ (ائدة على الزَّ  )ما(إذا دخلت أنَّه  - رأس الباب -بین الدَّارسینَ المشهور       
 )لیت(سواء باستثناء  ة على حدٍّ ة والفعلیَّ سمیَّ فتدخل على الجملة الا ،ها بالأسماءیزول اختصاصُ 

  .)1("فیما بعدها (إنَّما) لا تعملُ "سیبویه عَنِ الخلیل قوله:  لَ قَ نَ  ،على اختصاصها بالأسماء فتبقى
  

صلة بهذه المتَّ  )ما(إذا كانت  هأنَّ  في یتمثَّلُ  -الخروج عَنِ الباب - المشهور وغیرُ         
 للاسم رافعةً  بةً بل تبقى ناص ،العمل نِ ها عَ فلا تكفُّ  ،اا مصدری   أو حرفً ا موصولاً الأحرف اسمً 
 )،إنَّ ( ه اسمُ ة كان ما بعدها في تأویل مصدر منصوب على أنَّ المصدریَّ  )ما(ها لحقتْ  للخبر، وإنْ 

 ،منفصلةً  )ما( بُ كتَ ، وفي هاتین الحالتین تُ حسنةٌ  كَ استقامتَ  إنَّ  :أيْ  ؛)نٌ سَ حَ  ما تستقیمُ  إنَّ ( :نحو
  .)2(صلةً متَّ  بُ تَ كْ ها تُ الكافة فإنَّ  )ما(بخلاف 

  

الَّتي یبقى الموصولة  )ما(علىل مثَّ ) عندما الجدول في إعراب القرآنوقد غَلِطَ صاحب (
) وأخواتِ  لُ مَ عَ  وعقَّب  ﴾...ما عِنْدَكُمْ یَنْفَدُ : ﴿تعالى - بقوله ،ى بعد دخولها علیهاها ساریًا حتَّ (إنَّ

) في الآیة الكریمةهي  الباحث أینَ  ، یتسائلُ )3( )دفَ نْ ذي عندكم یَ الَّ  إنَّ ( :أيْ  بقوله:  نْ ومِ  ؟!(إنَّ
  الشَّاعر: قول ،العملِ  نِ فَّها عَ كُ تَ  ) دون أنْ لیت(ما) على ( شواهد دخول

ـــــتْ أَلا لَیْتَمـــــا هَـــــذا الحَمـــــامُ لَنـــــا   قالَ
  

ــــــا أَوْ نِ    ــــــى حَمامَتِن ــــــفُ إِل ــــــدِ صْ   )4(هُ فَقَ

ا حین نظرت إلى سِرْب القَطا، الیمامة، وما كان مِنْ أمره في البیت زرقاءَ  الشَّاعرُ  یذكرُ           
تًا وستین، فإذا ضُمَّ إلیه نصفه في العدد وأُضِیف إلى الحمامة الَّتي تملكها، تَمَّ وكان عدده سِ 

بن  ، وقد كان رؤبةُ نٌ سَ وأمَّا (لیتما زیدٌ منطلقٌ)، فإنَّ الإلغاء فیه حَ " عقَّب سیبویه:، العدد مائة

                                 
 ). 2/138) سیبویه، الكتاب (ج1(
 ).7/18(ج ) یُنظر: صافي، الجدول في إعراب القرآن2(
 .4/347جالمرحع السَّابق، )  یُنظر: 3(
)، 272/  10)، والخزانة (ج2/137(ج )، وفي الكتاب24(ص نهویل، للنَّابغة، وهو في دیوا) البیت مِنَ الطَّ 4(

  .)1/411(ج )، والمغني383(ص )، والإنصاف58، 8/54وشرح المفصَّل(ج
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  . )1("اینشد هذا البیت رفعً  اجالعجَّ 
(الحمام) رُوِيَ على وجهین النَّصب والرَّفع، أمَّا بالنَّصب فمِنْ  والشَّاهد في البیت أنَّ         

حویین وهو الأرجح عند النَّ  )،الحمام( بَ صَ نَ  نْ فمَ وجهین: على إعمال (لیتما)، یقول ابن هشام: 
والآخر أنْ  ،الخبر )لنا(و ،ااسمه )هذا(و ،ةكافَّ  زائدة غیرُ ) ما(ـ فـ ،)ا قائمٌ لیتما زیدً ( :في نحو

  .)2(دةمؤكِّ  تكون (ما) زائدةً 
  

ل:یقول ابن یعیش في تخریجهما:  - أیضًا -وجهین نْ والرَّفع مِ  أنْ تكون (ما) موصولة  الأوَّ
، والآخر: على ) لیت الَّذي هو الحماملاَ أَ (الموصول، والتَّقدیر:  ةُ لَ بمعنى الَّذي، وما بعدها صِ 

  .)3(مل بإلغائهاكفِّ (لیت) عَنِ الع
  

) وأخواتهاصلة المتَّ  )ما(إذا كانت  هأنَّ یتَّضح للباحثِ  - هنا -مِنْ   أو ا موصولاً اسمً  بـ (إنَّ
  .للخبر للاسم رافعةً  بل تبقى ناصبةً  ،العمل نِ ها عَ فلا تكفُّ  ،اا مصدری  حرفً 

 )ةالحروف المصدریَّ ( الحرفيِّ  الموصول صلة معمول تقدیمجواز  -المسألة الثَّالثة
  :علیها

  

؟   بدایةً، ما الموصولُ الحرفيُّ
 الموصول الحرفيِّ  وضابط ،واسميٌّ  حرفيٌّ  :الموصول قسمانجاء في (همع الهوامع): 

  :)4(وهو خمسة أحرف ،بمصدر هِ مع صلتِ  لُ ؤوَّ یُ  هأنَّ 
  . اصبة للمضارعوهي النَّ  ،كونبالفتح والسُّ  )أنْ ( :أحدها

  . رةً أو مقدَّ  م ظاهرةً علیل لزم اقترانها باللاَّ ولكونها بمعنى التَّ  ؛عبالمضار  لُ صَ وْ وتُ  )كي( :انيالثَّ 
  . فق علیهامتَّ  ،شدیدبالفتح والتَّ  )أنَّ ( :الثلثَّ ا

   .فیها فَ لِ تُ واخْ  ،نٍّ مَ تَ  مَ هِ فْ مُ  -اغالبً  -الیةالتَّ  )لو( :ابعالرَّ 
 :اج والأخفش في قولهمرَّ وابن السَّ  هیليُّ والسُّ  د والمازنيُّ المبرِّ  :منهم ،ا لقومخلافً  )ما( :الخامس

  .إلى ضمیر ةٌ رَ قِ تَ فْ ها اسم مُ إنَّ 
مع الفعل بعدها مصدرًا مؤوَّلاً له محلٌّ  التَّسویة الَّتي تشكِّلُ  وربَّما فات السُّیوطيَّ همزةُ 

                                 
 ). 2/137) سیبویه، الكتاب (ج1(
 ). 4/78) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج2(
ل ) یُنظر:3(   ).8/58(ج ابن یعیش، شرح المفصَّ
 ).265 -1/264(ج ، همع الهوامع) یُنظر: السُّیوطيُّ 4(
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رواْ إِن الَّذين كَفَ﴿ تعالى: - الموصولات الحرفیَّة، كما في قوله نَ مِ  - أیضًا - مِنَ الإعراب، فهي
  .)1(﴾سواء عليَهِم أَأَنذَرتهَم أَم لَم تنُذرهم لاَ يؤمنون

 ةِ لَ صِ  معمول تقدیمُ  یجوز لا الَّذي علیه جمهور النُّحاة، ویُعَدُّ رأسًا للباب یتمثَّل في أنَّه
  .)2(علیها الحرفيِّ  الموصول
   

 الموصول ةِ لَ صِ  معمول جواز تقدیم نْ مِ  إلیه الفرَّاءُ  الباب یتمثَّل فیما ذهبَ  نِ والخروج عَ 
 - في هذه المسالة عند شرحه لقوله اءمذهب الفرَّ و قول الجمهور علیها، وذكر أبو حیَّان  الحرفيِّ 
 بِالْعدلِإِن اللّه يأْمركُم أَن تؤُدواْ الأَمانَات إِلَى أَهلها وإذَِا حكَمتُم بين الناسِ أَن تحَكُمواْ ﴿ تعالى:

المذكورة  )مواكُ حْ تُ  أنْ (رة، ومقدَّ  )مواكُ حْ ن تَ أْ ( ـل ةٌ عمولَ مَ  )إذا( أنَّ  ذي یظهرُ والَّ " یقول:، )3(﴾...
منصوبة  )إذاـ(اء فا إذا قلنا بمذهب الفرَّ وأمَّ  ،نا على قول الجمهورعْ رَّ ة، هذا إذا فَ رَ دَّ قَ ة لتلك المُ رَ سِّ فَ مُ 
 ةِ لَ صِ  قدم معمولُ ، فتَّ )یشرب أنْ  ني العسلَ یعجبُ (: زُ یْ جِ ه یُ لأنَّ  ؛ظ بهاهذه الملفو  )مواحكُ تَ  أنْ ( ـب
  .)4("علیها )أنْ (

  

للفرَّاء؛ لأنَّه بعودته إلى كتاب (معاني  هُ بَ سَ بما نَ  مِنْ أینَ أتى أبو حیَّانَ  ولا یدري الباحثُ 
  القرآن) المنسوب للفرَّاء لم یتسنَّ له العثور على ما نُسِبَ للفرَّاء.

  

ا كي زیدً  أقومُ (: )ازیدً  كي تضربَ  أقومُ ( :اء إِذا قلتولا یجوز عِنْد الفرَّ "اج: رَّ ابْن السَّ  یقول
  .)5(")تضربَ 

  

  نشد:أو  ،هُ یجیزُ  سائيَّ الكِ أنَّ  هِ وذكر في الوقت نفسِ 
   

  مْ هُ دَ نْ عِ  مٍ وْ قَ  رُ بْ خُ وَ  تِ لْ أَ  سَ لاَّ هَ 
  

  )6(لِ أَ سْـــــتَ  نْ ا أَ رً خـــــابِ  كِ یِّـــــغَ فاء شِـــــوَ   

  
                                 

 ].6) [البقرة: 1(
 ).2/293(ج ) یُنظر: ابن مالك،  شرح التَّسهیل2(
 ].58) [النِّساء: 3(
 ).3/685(ج ) أبو حیَّان، تفسیر البحر المحیط4(
 ).2/188(ج ) ابن السَّراج، الأصول في النَّحو5(
بيِّ 6( )، 42. البیت17. ص47(ص ، مخضرم، وهو في دیوانه) البیت مِنَ الكامل، لربیعةَ بْنِ مَقْرُومٍ الضَّ

(ج2/182والأصول في النَّحو(ج  تقدیمُ (خابرًا) على (أنْ) وصلتها. الشَّاهد: ).433/ 8)، وخزانة البغداديِّ
 یِّكِ خابِرًا إِنْ تَسْأَلِ)، وعلى هذا لا شاهد.غِ وفي الدَّیوان بكسر الهمزة (
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  ومنه قول الشَّاعر: ،)1("يِّ غَ ال نَ حالٌ مِ  :)اخابرً ("اء: قال الفرَّ 
  

  ى إذا تَمَعْـــــــــــــــدَدَاتَّـــــــــــــــحَ  تــُـــــــــــــهُ بَّیْ رَ 
  

ـــــي بالعَ جَ  كـــــانَ    ـــــدَا نْ صـــــا أَ زائِ   )2(أُجْلَ
   : اجيُّ ه قد لأنَّ  )؛جْلَدَ أُ  أنْ (في صلة  )العصاب(یكون  ولا یجوز أنْ "قال أبو القاسم الزَّجَّ

 ، فإنْ )بالعصا أُجْلَدَ  كان جزائي أنْ (معناه: "على البیت بقوله:  وعلَّق ابن جِنِّيْ ، )3("علیه هُ مَ قدَّ 
لة على الصِّ  نَ مِ  شيءٍ  تقدیمُ  حالٌ ، ومُ )أَنْ ( ةِ لَ الباء في صِ  ؛ لأنَّ أٌ طَ خَ قدیر فَ على هذا التَّ  هُ مَ قدَّ 

  .)4("انً یْ یِ بْ الباء تَ  ه جعلَ الموصول، ولكنَّ 
أو  هِ لندورِ  ؛به دَ هِ شْ تُ فیما اسْ  ةَ جَّ ولا حُ " ابن مالك في (التَّسهیل) قوله: نْ المراديُّ عَ  لَ قَ نَ و 

 صلةٍ  معمولَ  ادَّعى أنَّ (إذ) وقعتْ  ، وعلَّق ابن هشام على مَنِ )5("إمكان تقدیر عامل مضمر
)  الحرفيِّ  للموصول في العْذَابِ  ولَن ينفعَكُم الْيوم إِذ ظَّلَمتُم أَنَّكُم﴿ تعالى: - في قوله(أنَّ
  .)7("م على الموصوللا یتقدَّ  ةِ لَ الصِّ  معمولَ نَّ ولأَِ "، بقوله: )6(﴾مشتَرِكوُن

والسَّبب كما یقول  ؛مطلقًا علیها الحرفيِّ  الموصول صِلَةِ  معمولِ  تقدُّمَ  یمنعون والبصریُّونَ 
لَةُ "المبرِّد:    .)8("بعضًا هُ بعضُ  لا یتقََدَّمُ  واحِدٍ  كاسمٍ  والموصولُ  فَإِنَّمَا الصِّ

  

یتَّضح للباحث أنَّ الكِسائيَّ هو صاحب هذا الرَّأي ولیس الفرَّاء؛ لوجود  - هنا -مِنْ 
  التَّعارض بین ما نقله ابن السَّرَّاج، وما نَقَلَهُ أبو حیَّان عنه.

  

  :أصل بابها نْ حویَّة عَ أحرف الإقحام الخمسة صور لخروج الألفاظ النَّ  -الرَّابعة المسألة
ذكر (صاحب  ،یكون مذكورًا على نیَّة السُّقوط : أنْ مِ حَ لمفهوم البسیط للحرف المُقْ ا

                                 
 ).2/188(ج سَّراج، الأصول في النَّحو) یُنظر رأي الفرَّاء في: ابن ال1(
اج، وهو  في )2( )، وهمع 404/ 3)، ولسان العرب(ج9/151(ج شرح المفصَّل البیت مِنَ الرَّجز، منسوب للعَجَّ

(ج ،)357/ 1الهوامع(ج .  اللغة: ).8/433وخزانة البغداديِّ    تَمَعْدَدَ: غَلَظَ وشَبَّ
لة معمول تَقَدَّمُ  الشَّاهد:     . الموصول  على) رورالمجو  لجارا (الصِّ  الحرفيِّ

مات (ص3( ، اللاَّ اجيُّ  ).59) الزَّجَّ
 ).130(ص صفنْ ، المُ ) ابن جِنِّيْ 4(
 ). 3/1236) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك (ج5(
 ].39) [الزُّخرُف: 6(
 ).2/20(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب7(
د، المقتضب8(  ).3/197(ج ) المبرِّ
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  :)1(الأُزْهِیَّة) أنَّ أحرف الإقحام خمسة، هي
ها إلاَّ في مع غیرِ  إلاَّ مع (لمَّ) و(حتَّى)، ولا تقُْحَمُ  أنَّ الواو لا تقُحَمُ  اعلمْ "یقول:  :الواو - 1

  .)2("). المعنى: (ربَّنا لك الحمد) والواو مُقْحَمَةالحمدُ  كَ الشَّاذِّ، كقولهم: (ربَّنا ول

  .)3(للحرب) نحو: (لا أبا لك) والنِّداء نحو: (یا بؤسَ  ،فيلام الإضافة في النَّ  - 2

رى ما قبلها في الحركة؛ لأنَّه جْ وأجراها مَ  الهاءَ  أقحمَ  ،، أقبل)(یا طلحَةُ  هاء التَّأنیث كقولك: - 3
  ومنه قول الشَّاعر:، هاتَدَّ بإدخاللم یَعْ 

  

ــــــبِ  ــــــةَ نَاصِ ــــــا أُمَیْمَ ــــــمٍّ یَ ــــــي لِهَ   كِلِینِ
  

ـــــــــبِ    ـــــــــيءِ الكَوَاكِ ـــــــــیهِ بَطِ ـــــــــلٍ أُقَاسِ   )4(وَلَیْ
  . (5) ")أقبلْ  ،ةُ مَ لَ یا سَ (اء فیقولون: التَّ  ونَ تُ بِ ثْ العرب قد یُ  نَ ا مِ ناسً  أنَّ  اعلمْ "قال سیبویه:   

) سَلْمَ الهاء فصار (یا سَلَمَة)، فحذفت فإنَّ العرب رخَّمت ( سیبویهوبناءً على كلام 
 لَ ثْ ها مِ فجعلوا حركتَ  ،هاصُّ خُ تَ  اء حركةٌ علیها، ولم تكن للتَّ  اءَ أدخلوا التَّ  مَّ فبقیت المیم مفتوحة، ثُ 

  ).ةَ لمَ یا س( وا الحركة فصارعُ بَ ذي قبلها، اتْ حركة الحرف الَّ 
)تكریر الاسم - 4   أقحم الثَّاني.  )،یا تیَْمَ عديٍّ ( :أراد؛ )6(، كقولهم: (یا تیَْمَ تیَْمَ عديٍّ

  

  

                                 
 ).238ص -236الهروي، الأُزْهِیَّة (ص ) یُنظر:1(
 .236) المرجع السَّابق، ص2(
  بیت لسعید بن مالك، وتمامه: نْ ) هذه قطعة مِ 3(

ــــــا بُــــــؤْسَ لِلْحَــــــرْبِ الَّتــــــي           ی
  

  وَضَــــــعَتْ أَراهِــــــطَ فاسْــــــتَراحوا   
رُ فیه الاسم في حال الإضافة(ذكره سیبویه في:                .)2/207(ج) باب یُكَرَّ

، وهو في دیوانه4( ؛ 277، 2/208(ج )، والكتاب2البیت 40(ص ) البیت مِنَ الطَّویل، للنَّابغة الذُّبیانيِّ
. )161(ص )، ورصف المباني107، 2/12ص( )، وشرح المفصَّل237(ص )، والأُزْهِیَّة3/382ج

 ویقولون: هي مُقْحَمَة؛ أيْ: مُدْخَلة.  ) للتَّرخیم.أُمَیْمَةإدخال (تاء) بعد حذف التَّاء الَّتي كانت في (الشَّاهد: 
 ).2/242(ج ) سیبویه، الكتاب5(
  ) هذه قطعة مِنْ بیت لجریر، وتمامه:6(

  لا یُلْقِیَـــــنَّكُمُ فـــــي سَـــــوْءَةٍ عُمَـــــرُ     لا أبـــــــا یـــــــا تــَـــــیْمَ تــَـــــیْمَ عـــــــديٍّ       
رُ فیه الاسم في حال الإضافة(ذكره سیبویه في:       ).2/205(ج) باب یُكَرَّ
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 :؛ أراد)1(، كقولهم: (كما شَرِقَتْ صَدْرُ القَناةِ مِنَ الدَّمِ)المضاف على طریقة التَّوكید رُ كْ ذِ  - 5
در. ،)القَناةِ  شَرِقَتْ كما (   فأقحم الصَّ

 ،)2(﴾...اؤوها وفتُحت أَبوابهاحتَّى إِذَا ج...﴿ :تعالى - بقوله لها الهرويُّ  ثَّلَ وعودةٌ للواو الَّتي مَ 

   ومنه قول الشَّاعر:، (حتَّى) ، فتكون (فُتِحَت) جواب)حتَّى إذا جاؤوها فُتِحَت أبوابها( والمعنى:
   

ــــا سَــــاحَ  ــــا أَجَزْنَ   ةَ الحَــــيِّ وانْتَحــــىفَلَمَّ
  

ـــــلِ بِ    ـــــافٍ عَقَنْقَ ـــــفٍ ذِي قِفَ ـــــنُ حِقْ ـــــا بَطْ   )3(ن
 زة، ویجو مَ حَ قْ ، والواو مُ )ناحى بِ تَ انْ ( :قوله )المَّ (جواب  هم أنَّ ذكر بعضُ " :بریزيُّ قال الخطیب التَّ   

 يِّ الحَ  ا أجزنا ساحةَ قدیر: فلمَّ ا، ویكون التَّ محذوفً  ویكون الجوابُ  ةٍ مَ حَ قْ مُ  تكون الواو غیرَ  أنْ 
 - وثمَُّ  ،لفاءوا ،الواو -وهذه الحروف الثَّلاثة"وجاء في (شرح الرَّضي على الكافیة): ، )4("انً مْ أَ 

نَ  ؛ والبصریُّونَ عند الأخفش زائدةً  تجیئُ  یادة یؤولوِّ   .(5) "فیما یَقْبَلُ التَّأویل صیانةً للحروف مِنَ الزَّ
ون إلى ذهب الكوفیُّ "وهذه مسألةٌ خلافیَّةٌ بینَ البصریِّینَ والكوفیِّینَ، جاء في (الإنصاف): 

اس المُبَرِّد وأبو الأخفش وأبو العبَّ  نِ سَ أبو الحَ  ه ذهبَ ، وإلیتقع زائدةً  الواو العاطفة یجوز أنْ  أنَّ 
  .(6)"ه لا یجوزإلى أنَّ  ونَ وذهب البصریُّ  ،ینالبصریِّ  نَ رْهَان مِ القاسم بن بُ 

ة ما یقول؛ هَ أدلَّتَ  وساق كلُّ فریقٍ  لیل قالوا: الدَّ  وا بأنْ ون فاحتجُّ ا الكوفیُّ أمَّ  لِیُثْبِتَ صحَّ
، (7)وكلام العرب - تعالى -ه قد جاء ذلك كثیرًا في كتاب االلهأنَّ  زائدةً  تقعَ  الواو یجوز أنْ  على أنَّ 

                                 
  ) هذه قطعة مِنْ بیت للأعشى، وتمامه:1(

  وتَشْرَق بالقول الّذي قد أذَعْتَهُ                 
    

  كما شَرِقَتْ صَدْرُ القَناةِ مِنَ الدَّمِ   
رُ فیه الاسم في حال الإضافة         ).1/52(ج ذكره سیبویه في: باب یُكَرَّ

  .]73) [الزُّمَر: 2(
، رقم البیت 15(ص ویل، مِنْ معلَّقةِ امرئ القیس بن حُجْر الكنديِّ المشهور، وهو في دیوانه) البیت مِنَ الطَّ 3(

  ).4/393(ج على الكافیة)، وشرح الرَّضي 368( والإنصاف دار المعارف، )28
حِقْف: ناء. وانتحى: اعترض، والفي خزانة البغدادي: قال الأصمعي: أَجَزْنَا: قطعنا. والسَّاحة: الفِ  اللُّغة:    

. والقِفاف: جمع قُف، وهو ما ارتفع مِنَ الأرض وغَلظَ. والعَقَنْقَل المنعقد المتداخل.  - بوزن سَفَرْجَل -المعوجُّ
ا) محذوف  الشَّاهد: الواو في قوله: (وانتحى) زائدة عند الكوفیِّین، وهي عند البصریِّین للعطف، وجواب (لمَّ

 لِعِلْمِ السَّامع.
)4،  ).27(ص رح القصائِد العشرش ) التَّبریزيُّ
 ).4/392(ج شرح الرَّضي على الكافیة) الرَّضي الأستراباذي، 5(
، الإنصاف6(  ).366(ص ) ابن الأنباريِّ
 .366ص ،المرجع السَّابق )7(
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م كَ حْ یُ  أنْ  ى؛ فلا یجوزُ وُضِعَ لمعنً  قالوا: الواو في الأصل حرفٌ  وا بأنْ ون فاحتجُّ ا البصریُّ أمَّ و 
   .(1)ههنا -مهما أمكن أن یُجْزَى على أصله، وقد أمكن هِ بزیادتِ 

، فمن أراد (2)هنا - كلمات الكوفیِّین ممَّا لا یتَّسع المجال لذكره نْ عَ  وقد أجاب ابن الأنباريِّ 
فحات الَّتي تمَّ تحدیدها مِنَ المؤلَّف  -هنا –الاستزادة فعلیه الرُّجوع إلى هذه المسألة في الصَّ

  المذكور.
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                 
، الإنصاف1(  ).367(ص ) یُنظر: ابن الأنباريِّ
 .370ص -367، صالمرجع السَّابق) یُنظر: 2(



  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثَّاني:
  والأفعال یَّات مِنَ الأسماءنِ بْ المَ 
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ل: المَ    یَّات مِنَ الأسماءنِ بْ المبحث الأوَّ

ل: أسماء الإشارة   المطلب الأوَّ
  

  

  وفیه المسائل الآتیة:

  وأسماء الموصول بین الإعراب والبناء: الإشارة أسماء -المسألة الأولى
   

المبنیَّات، مِنَ  الموصولِ  وأسماءَ  الإشارةِ  ءَ أسمامعلوم بین النُّحاة ودارسي النَّحو أنَّ         
 ،ىلزوم المسمَّ في عدم  الأسماءِ  لمخالفتها سائرَ  تْ یَ نِ بُ إنَّما  الإشارةِ  أسماءَ  أنَّ  الجرجانيُّ  یرىو

ةِ جمیلاً مدلِّلاً على  مقنعًا ویضرب مثالاً توضیحی ا رأیه، یقول: ألاَ ترى أنَّك إذا قلت: صحَّ
حضرتِكَ، لم یبقَ علیهم هذا الاسم،  نْ ا عَ (هؤلاءِ أخوتُك)، فأشرتَ على جماعة حاضرین، ثمَّ زالو 

المسمَّیات، أَلاَ ترى أنَّ الرَّجل  إذ لا تقول: (هؤلاءِ أخوتُك)، وهم غُیَّبٌ، والأسماء أصلُها أنْ تلزمَ 
 والفرس لا زمان لِمَا وُضِعا علیه في أوَّل الأحول؛ وكذا نحو: (زید)؛ لأنَّك إذا سمَّیت إنسانًا بـ

موضوع الاسم  نْ نه هذه اللَّفظة، فلمَّا خالف (هؤلاءِ) سائر الأسماء وخرج عَ (زید) لم تنتقل ع
منهاج الإعراب الَّذي یكون للأسماء الأصلیَّة إلى منهاج الحروف وهو  نْ غُیِّر لفظُهُ وعُدِلَ به عَ 

  .)1(البناء
  

 أسماءَ  على أنَّ  به الباحثُ  یستدلُّ  - هنا - الَّذي ذُكِرَ  القصید في كلام الجرجانيِّ  بیتُ 
وكذلك أسماء الموصول مبنیَّةٌ لسببٍ (ما)، وأنَّ صیغةَ المثنى لهذا النَّوع مِنَ الأسماءِ  الإشارةِ 

یغةُ قد بَقَتْ على أصلِها، وهو أنَّ الأصل  في معربةٌ لسببٍ (ما)، سیتمُّ التَّعرُّف علیه، وهذه الصِّ
  الأسماء هو الإعراب.

  

  مع  أنَّهما مِنْ أسماء الإشارة المبنیَّة، وأُلحقَتْ بالمثنى؟ (هذان) و(هاتان)ولماذا أُعربَتْ 
  

أنَّ هذین الاسمین ضَعُفَ فیهما السَّبب الَّذي كان سببًا في بناء باقي  يُّ رِ جَ وْ یرى الجَ 
  .)2("(هذان) و(هاتان) ـب كرِ فیه فأُعْ  ببُ السَّ  فَ عُ ما ضَ  أسماء الإشارةِ  نْ مِ  إنَّ  مَّ ثُ "أخواتها، یقول: 

  

أسماء الإشارة وهما (ذانِ)  نْ لفظتین مِ  - ابن هشام -فى المصنِّ نَ ثْ تَ واسْ ": أیضًا -قول یو 
ى، لِمَا بإعراب المثنَّ  ها معربةٌ تان)، فإنَّ ذان) و (اللَّ وهما (اللَّ  ،الموصولات نَ و (تانِ) ولفظتین مِ 

                                 
 ).1/140قاهر، المُقْتصد (ج) یُنظر: الجرجاني عبد ال1(
 ).1/273) الجوجري، شرح شذور الذَّهب (ج2(
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ولم ، )1("ئص الأسماءخصا نْ تي هي مِ الَّ  ثنیةِ التَّ  ها على صورةِ مجیئِ  نْ مِ  البناءِ  سببُ  عارضَ 
یُحَدُّ اسمُ الإشارةِ بأنَّه: "یغفلْ ابنُ مالكٍ الحدیثَ عَنْ هذِهِ المسألةِ، جاء في (شرح التَّسهیل): 

نِهِ معنًى مِنَ المعاني الحرفیَّة،  (الدَّالُّ بالوضع على مسم ى وإشارة إلیه)؛ واستحقَّ البناءَ  لِتَضَمُّ
مُّنِ معنى حرف لم یُسْتَغْنَ به عَنْ وضعِهِ، كاسم الاستفهام، ضَ تَ وإذا كان الاسم یستحقُّ البناء لِ 

  .)2("أحقُّ وأولى الإشارةِ  اسْتُغْنِيَ عنه به كاسمِ  فبناءُ ما تضمَّنَ معنى حرفٍ 
كلِّ اسم إشارة،  وهذا السَّببُ یقتضي بناءَ "قَّبَ على سببِ بناءِ اسمِ الإشارةِ، بقوله: عَ وَ 

   .)3("الأسماء المتمكِّنة، فأُعْرِبَا یاتِ ما بمثنَّ وتین) شبههُ  (ذین في هُ ولكنْ عارضَ 
لمَّا كان البناءُ طارئًا على الأسماء؛ لكونِ أصلِها "فیقول:  ابن معطٍ  ألفیَّةِ  ا شارحُ وأمَّ 

: تینِ لَّ عِ لِّةٍ تُوجِبُ عَروضَهُ لها، واخْتُلِفَ فیها، قال ابن معطٍ إنَّها لِ الإعراب، لم یكن لها بُدٌّ مِنْ عِ 
هي: إنَّها  - فقط -، وأمَّا ابن جِنِّيْ فیرى لذلك عِلَّةً واحدةً )4("شَبَهُ الحرف، ووقوعُهُ موقع الفعل

  .)5(شَبَهُ الحرف
  

 وأسماءَ  الإشارةِ  مِنْ خلال أقوال العلماء المذكورة یتبیَّن لك أنَّ الأصل في أسماءَ 
  ذان، واللَّتان) یُعَدُّ خروجًا عَنْ هذا الأصل.(هذان، هاتان، اللَّ  البناء، وأنَّ إعراب -الموصولِ 

  وهذه) مِنْ أخوات (كان): ،(هذا -المسألة الثَّانیة
  

 تانِ قَ حَ لْ المثنى؛ لأنَّهما مُ  إعرابَ  مبنیَّةٌ عدا (هذان وهاتان)، تعربانِ  أسماءَ الإشارةِ أسماء
  محلٌّ مِنَ الإعراب. به، فهي معمولاتٌ تتأثَّرُ بغیرها، ولا تؤثِّر هي في غیرها، ولها 

ا إشارة مِنَ مَ رأس الباب والمشهور بین النُّحاة ودارسي النَّحو أنَّهما(هذا وهذه) اسْ 
 وعرَّفها ،)7(ى وإشارة إلیه)بقوله: (ما وُضع لمسمً  )سهیلالتَّ (في ابن مالك ها وحدَّ ، )6(المبنیَّات

                                 
 ).1/273الجوجري، شرح شذور الذَّهب (ج )1(
 ).1/152) ابنُ مالكٍ، شرح التَّسهیل (ج2(
 .1/152ج ،) المرجع السَّابق3(
 ).1/48ة ابن معطٍ (ج) القوَّاس، شرح ألفیَّ 4(
 ).2/192) یُنظر: ابن جِنِّيْ، الخصائص (ج5(
، المفصَّل104) یُنظر: ابن جِنِّي، اللُّمع (ص6( )، وابن یعیش، شرح المفصَّل 180(ص ). والزَّمخشريُّ

 ).1/139(ج أوضح المسالك ). وابن هشام،1/314(ج شرح الكافیة الشَّافیة). وابن مالك، 3/126(ج
 - أیضًا –ة) و(الأسماء المبهمة)ها (أسماء الإشار ). البصریُّون یسمَّونَ 1/357(ج والسُّیوطي، همع الهوامع

ا الكوفیُّون فیسمُّونها (حروف المِثْل).  أمَّ
 ).39(ص ) ابن مالك، التَّسهیل7(
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  .)1("ارة إلیهى وإشعلى مسم   دلَّ  اسمٍ  هي كلُّ "الأزهريُّ بقوله:  خالدٌ 
  

بب في بنائها والسَّ  الإشارة. أسماءُ  ات الأسماءِ مبنیَّ  نْ مِ " یقول أحد شُرَّاح (شذور الذَّهب):
ى دَّ ؤَ تُ  ها أنْ المعاني وهو الإشارة، والمعاني حقُّ  نَ ى مِ ت معنً ها أدَّ لأنَّ  ؛ها بالحرف في المعنىشبهُ 

 لذلك المعنى حرفٌ  عَ ضِ ، سواء وُ يَ المعاني بُنِ  نَ ى مِ الأسماء معنً  نَ مِ  ى اسمٌ دَّ بالحروف، فإذا أَ 
  .)3(وهذا هو تعلیل الجمهور لبنائها ،)2("له حرف كالإشارة عْ وضَ ، أم لم یُ رط مثلاً كالشَّ 

  

إذا (هذا وهذه)  هماأنَّ  نْ مِ  - الفرَّاء - ونالكوفیُّ الباب یتمثَّل فیما ذهب إلیه  نِ الخروج عَ و 
 ،منصوب في احتیاجهما إلى اسم مرفوع وخبر  )كان(أخوات  نْ ا مِ كانَ  )4(قریبد بهما التَّ یْ رِ أُ 
قَالتَ يا ويلتََى ﴿تعالى:  -وجعلوا منه قوله، )اقادمً  وهذا الخلیفةُ  لمَ الظُّ  أخافُ  فَ یْ كَ ( مثَّلوا لهما:و 

خبر  أنَّها على )اشَیْخً (حسب قراءة الجمهور بنصب  )5(﴾...اأَأَلد وأَنَا عجوزٌ وهذَا بعلي شيخً

 ،وغیرها مِنَ الشَّواهد ،)6(﴾ ...اوهذَا صراطُ ربك مستَقيم﴿تعالى:  -وقوله ،لاسم الإشارة
 ابنُ  هذا( :نحو ،له في الوجود لا ثانيَ  ،ما كان فیه الاسم الواقع بعد أسماء الإشارة وكذلك كلُّ 

  .)7(قریبوالمنصوب خبر التَّ  ،قریبم التَّ والمرفوع اس ،اتقریبً ) هذا( فیعربون )،اسصیاد أشقى النَّ 
  

إلى اسمٍ وخبر غیرُ مشهور، وهو في الوقتِ نفسه  وهذه) ،(هذا وواضح أنَّ احتیاج
    یُعدُّ خروجًا عَنْ أصل الباب.

  
  
  

                                 
 ).1/142(ج شرح التَّصریح على التَّوضیح ) الأزهري،1(
 ). 1/273) الجَوْجَري، شرح شذور الذَّهب (ج2(
ل (ج3(  ). 3/126) یُنظر: ابن یعیش، شرح المفصَّ
سمیَّة عَمَلَ (كان)، إعمال أسماء الإشارة في الجمل الاعلى التَّقریب مصطلح كوفي یُراد به:  المنصوب )4(

 . له فیرتفع ما كان مبتدأً على أنَّه اسم للتَّقریب ویُنْصَبُ الخبر على أنَّه خبرٌ 
 ].72) [هود: 5(
 ].126) [الأنعام: 6(
 .) 360 -1/359(ج ) یُنظر: السُّیوطي، همع الهوامع7(
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  (لام) التَّكثیر؟ هل سمعتَ بـ -المسألة الثَّالثة
   

وهذا ما علیه معظم النُّحاة، وهو یشكِّل  ،)1(ها لام البعد) أنَّ وتلكَ  المشهور في لام (ذلكَ         
  ، وهذا فیه خروج عمَّا اصطلح علیه النُّحاة.كثیروغیر المشهور لام التَّ رأس الباب، 

  

اجيُّ            مات): ،)2(كثیرلام التَّ  ، ومنها:ان لامً یإحدى وثلاثذكرَ الزَّجَّ لام " جاء في (اللاَّ
والكاف  ،كثیرم للتَّ واللاَّ )، ذا(ین م منه عند البصریِّ والاس )،ذلك(كثیر هي المزیدة في التَّ 

ها لام ضمندخل أائدة، م الزَّ اللاَّ وعندما تحدَّث عَنِ  ،)3("الإعراب نَ لها مِ  عَ ضِ وْ ولا مَ  ،للخطاب
  .)4(كثیرالتَّ 

اجيُّ   ،ارً كانت تكثی وهي وإنْ " ، وقال:یناء وجمیع الكوفیِّ الفرَّ إلى  كثیرلتَّ الام ونَسَبَ الزَّجَّ
  .)5("ارً دْ هَ  دْ زَ ولم تُ  فائدةً  فقد أفادتْ 

، ولم أجد ذلك في أيِّ  اجيُّ وعُدْتُ إلى (معاني القرآن) للفرَّاء فلم أجدْ ما نسبه إلیه الزَّجَّ
  تُ إلیه.رجعْ مصدرٍ مِنَ المصادر الموثوقة فیما 

  

، الزَّ القاسم  يأبیعتقد الباحث أنَّ استخدام مصطلح (لام التَّكثیر) خاصٌّ ب اجيِّ جَّ
مات) كما رأینا، ولم أجده عند نحويٍّ آخر غیرِه، لا في القدیم، ولا في  استخدمه في كتابه (اللاَّ
الحدیث، غیرَ أنَّ ابنَ الأنباريِّ ذكر في (الإنصاف) مصطلح (التَّكثیر)، ونسبه إلى الكوفیِّین، 

 ون إلى أنَّ ذهب الكوفیُّ "وهو واقع في اسمَيْ الموصول (ذي)، و(الَّذي) جاء في الإنصاف: 
   .)6("لهما تكثیرها، وما زید علیها ال وحدَ الذَّ  )ذيذا، والَّ (الاسم في 

                                 
م: للبعد، والكاف:  -مثلاً  - (ذلك) لاسم الإشارة كثیرًا ما نسمع المعربینَ  )(1 ما یردِّدون: (ذا) اسم إشارة، واللاَّ

بین اسم الإشارة وكاف الخطاب،  -كما نرى –حرف خطاب. فما هي لام البعد؟  لام البعد: لام تتوسَّط 
وتأتي مع أسماء الإشارة المفردة، نحو:  في البُعْد،وتفید (البعد)، واستعمالها مع الكاف ربَّما أفاد مبالغةً 

ا قالوا: (ذلك)  م أنْ تكون ساكنةً، فلمَّ دها مِنْ حرف التَّنبیه (ها)، وأصل هذه اللاَّ (ذلك، وتلك)  بشرط تَجَرِّ
م للتَّخلص مِنْ التقاء السَّاكنین، أو فرقًا بینها وبین لا م، فكسروا اللاَّ ، التقى ساكنان، الألف واللاَّ م الجَرِّ

 شرح التَّصریحیُنظر: الأزهري،  وكانت الحركة هي الكسرة؛ لأنَّها الأصل في التَّخلص مِنِ التقاء السَّاكنین.
 ).1/145(ج

ماتیُنظر: ا )(2 ، اللاَّ  ).32(ص لزَّجاجيِّ
 .131صالمرجع السَّابق،  )(3
 .149صالمرجع نفسه،  )(4
 ).535، الإنصاف (صابن الأنباريِّ  )(5
ماتلزَّجَّ ا )(6 ، اللاَّ  ).131(ص اجيِّ
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) التَّي قد تكون للتَّقلیل، وقد تكون للتَّكثیر كثیر في اد لام التَّ زَ وقد تُ ، )1(ولا ننسي (رُبَّ
  اعر:ل الشَّ و ق في كما )أولا لك( :فیقال )،أولئك(

  

  ةً ابَ شَـكونـوا أُ یَ  مْ مي لَـوْ قَـ كَ ولا لِـأُ 
  

ـــــــوَ    ـــــــیَ  لْ هَ ـــــــ ظُ عِ ـــــــاولا لِ  أُ لاَّ إِ  یلُ لِّ الضِّ   )2(ك
  . ) لكألاَّ ( :قالفیُ  )كَ  لَ لاَ أَ ( دُ دَّ شَ وقد تُ   

  :موصولاً  ااسمً  مجيء (ذا) -المسألة الرَّابعة
  

   .)3(ها إشارةٌ غة أنَّ في اللُّ  )ذا(المشهور في استعمال كلمة 
، إذ شهرةً  أقلُّ ، وهذا الاستعمال موصولاً  ااسمً  (ذا)تعمالاسالباب یتمثَّل في  نِ الخروج عَ 

  :)4(فتان الآتیتانلجملتها الصِّ  یتحقَّق مشتركًا بشرط أنْ  موصولٍ  تكون اسمَ 
  .)ما( ) أومَنْ (الاستفهام  يْ م علیها أحد اسمَ یتقدَّ  أنْ  -أ

ان كلمتین دَّ فیع ،استقلاله )ذا(واسم الموصول  )ماو(، )نْ مَ (اسم الاستفهام  نْ مِ  یبقى لكلٍّ  أنْ  -ب
 خرجتْ  )شيء أيِّ (، أو: )شخص أيِّ (بمعنى  واحدةً  ا كلمةً تَ حَ أصبَ و ا تین، فإذا اندمجتا معً مستقلَّ 

  باب الموصول. نْ مِ  ةً كلیَّ 
  واهد الآتیة:لاحظ وتأمل الشَّ 

ة من ذَا الَّذي يقْرضِ اللَّه قرَضاً حسناً﴿: تعالى -مِنَ القرآن الكریم قوله يرث ضَاعفَه لَه أضَْعافاً كَ 5(﴾...فَي(، 

لَ ربكُم قَالُوا خيراً﴿: تعالى - قوله ومنه ْاذَا أنَزا ماتَّقَو ينلَّذيلَ لق6(﴾و(.  
 معاملةَ  تْ لَ مِ وْ إشارة عُ  )ماذا(قوله:  نْ و(ذا) مِ " ):نویرحریر والتَّ التَّ عقَّب صاحب (

اسم  رِ كْ ذِ  ها بدونِ استعمالُ  رَ ثُ ا كَ فلمَّ  ؟)ذي قالما هذا الَّ ( :؟)الماذا ق(أصل:  لأنَّ  ؛الموصول

                                 
 .    )439یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني: (ص) 1(

مات (صالبیت مِنَ الطَّویل، نسبه ابن یعیش للأعشى، ولم أجده في دیوانه، وهو في  )(2 )، وشرح 132اللاَّ
الأُشابَة:  اللُّغة:). 1/128ح( الدُّرر اللَّوامع ،)، والشَّنقیطيُّ 1/146)، وشرح التَّصریح (ح10/6(ح المفصَّل

لِّیلُ: كثیر الضَّلال.  الأخلاط مِنَ النَّاس.   الضِّ
 أُولا لِكَ) زیادة لام التَّكثیر في (أولئك).( الشَّاهد:    

 .)2/5(جسیبویه ، الكتاب یُنظر: ) 3(
 ).192 -189ابن هشام، شرح شذور الذَّهب (صیُنظر: ) 4(
 ].245) [البقرة: 5(
 ].30: ) [النَّحل6(
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  ، ومنه قول الشَّاعر:(1) "(ذا) بعد الاستفهام تصیر اسم موصول نَّ إ :الموصول قیل
  

  ةٍ ریبَـــــــكَ غَ وْ لُـــــــتي المُ أْ ةٍ تــَـــــصـــــــیدَ قَ وَ 
  

ــــــــ   ــــــــلْ قٌ  دْ قَ ــــــــالَ مَ ــــــــا نْ تُهــــــــا لِیُقَ   )2(ذا قَالَهَ
  :آخر اعرومنه قول ش  

  

ــــــــــلْ قَ  نَّ  إِ لاَ أَ  ــــــــــدَى الظَّ ــــــــــي لَ   اعِنینَ ب
  

  )3(زینَـــــــــاذا یُعَـــــــــزِّي الحَ  نْ مَـــــــــزینٌ فَ حَـــــــــ  
  

مِّ  - ةخامسال المسألة   :بناء اسم الإشارة (هؤلاء) على الضَّ
  

  على الكسر. (هؤلاء) مبنيٌّ  في أنَّ اسم الإشارة لُ یتمثَّ  المشهور
) في وكُسِرَت (هؤلاءِ "): لاءِ (هؤ  حركة البناء في نْ عَ  ريُّ جَ وْ ما قاله الجَ  -معي -تأمل

  .)4("بالحركة الأصلیَّة فیه -اكنینالتقاء السَّ  نْ مِ  - ص منهاللَّغة المشهورة للتخلُّ 
مَّ ضَ  نْ وهي لغة مَ  ،یتمثَّل فیما حكاها قطرب - المشهور غیر - الباب نِ الخروج عَ و 
مِّ.  :(هؤلاء)؛ أيْ  نْ الهمزة مِ    بناؤها على الضَّ

 ،مِّ على الضَّ  مَن بَنى هؤلاءِ  :أيْ  ؛)5("لفقد راعى حركة الأوَّ  مَّ ضَ  نْ ومَ "یقول الجوجري: 
وهو الهمزة  ،ل؛ أي: حركة الحرف الأوَّ "لراعى حركة الأوَّ ". وقوله: )6(وهي لغة حكاها قطرب

  الأولى في (أولاء).
  
  

                                 
  ). 22/190(ج ) ابن عاشور، التَّحریر والتَّنویر1(
 )، وأساس البلاغة10. البیت 27(ص دیوانه ) البیت مِنَ الكامل، للأعشى یمدح شِعرَهُ، وهو في2(

 - أیضًا -هشام لابن )، وشرح قطر النَّدى189بن هشام (صلا شرح شذور الذَّهب)، و 1/206(ج
(مَنْ ذا قَالَهَا) فإنَّ (ذا) اسم موصول بمعنى  الشَّاهد:). 8/183ج( إعراب القرآن وبیانه)، و 104(ص

زمینِ لاستعمالِهِ اسمًا موصولاً.  (الَّذي)، وقد استوفى الشَّرطین اللاَّ
)، والوافي بالوفیات 1/166(ج أوضح المسالك، وهو في ذليِّ ) البیت مِنَ المتقارب، لأمیةَ بن أبي عائذ الهُ 3(

  . )2/436)، وخزانة الأدب (ج1/164(جصریح )،  وشرح التَّ 9/228(ج
(الَّذي)، وهي اسم موصول، وقد استوفَتِ  في البیت قوله (فَمَنْ ذا یُعَزِّي الحَزینَا) فإنَّ (ذا) بمعنى الشَّاهد:    

زمتینِ لاستعمالها كذلك. فتینِ اللاَّ   .و(مَنْ) مبتدأ، و(ذا) خبر (فمن ذا) الفاء للتَّفریع، الصِّ
  ). 273ج/1جوجري، شرح شذور الذَّهب () ال4( 
  . 273ج/1) المرجع السَّابق، 5( 
   ). 2241ج/1نظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل () یُ 6( 
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     :اسم الإشارة (هؤلاءٍ)الكسر في تنوین  -ةسَّادسالمسألة ال
یقول ، نوَّ نَ على الكسر، ولا یُ  (هؤلاء) مبنيٌّ  اسم الإشارة للجمع رأس الباب والمشهور أنَّ 

  .)1("رًادَّ قَ ها في المعنى حرفًا مُ هِ بَ شَ الإشارة؛ لِ  بُنِیَتْ أسماءُ "ابن عقیل: 
 أبي عليٍّ  نْ عَ  لَ قِ نُ "فحة نفسها: ین عبد الحمید في هامش الصَّ حیي الدِّ مُ  قُ یقول المحقِّ 

 )أل(ا، وهو ا موجودً حرفً  تْ هَ بِ شْ حیث المعنى أُ  نْ مِ  لأنَّها ؛ةٌ مبنیَّ  شارةِ الا أسماءَ  أنَّ  الفارسيِّ 
وفي  ةً حسیَّ  - هنا –ا كانت الاشارة م والمخاطب، ولمَّ ها تشیر إلى معهود بین المتكلِّ ة، فإنَّ العهدیَّ 

أسماء الاشارة  أنَّ  نْ ارح مِ ذلك، وذهبوا إلى ما ذكره الشَّ  المحققونَ  ة لم یرتضِ ة ذهنیَّ العهدیَّ  )أل(
  .)2("اا مقدر  لشبهها في المعنى حرفً  ،تْ یَ نِ بُ 

  

ورود اسم الإشارة  - حوحاة ودارسي النَّ غیر المشهور بین النُّ  - الخروج عن الباب         
وزاد بعضهم: "(همع الهوامع):  جاء في، ذوذ)وأطلقوا علیه اسم (تنوین الشُّ  ،نةً (هؤلاءٍ) منوَّ 

 مجرد تكثیرِ  وفائدته:. )3("الأنصاري حكاه أبو زید ،)كَ عضهم: (هؤلاءٍ قومُ وتنوینُ شذوذٍ، كقول ب
  .)4((قَبَعْثَرَى) فِ لِ فظ، كما قیل في أَ اللِّ 

  

أقسام  نْ ) في الإشارة، فهو خارج عَ نوین في (هؤلاءٍ ا التَّ وأمَّ "اني): جاء في (الجنى الدَّ و    
ه حقیق أنَّ التَّ " قوله: المرادي لابن مالكٍ  بَ سَ ونَ  ،)5("اذنوین الشَّ هم التَّ اه بعضُ فلذلك سمَّ  ؛نوینالتَّ 

ب ابن هشام على ما ذكره . وعقَّ )6("في آخر(هؤلاء) كنون (ضَیْفَن)، ولیس بتنوین یدتْ (نون) زِ 
 هُ عَ مَ ه سَ تنوینًا، فهذا دلیل منه على أنَّ  اهُ سمَّ  )7(ذي حكاهالَّ  ؛ لأنَّ رٌ ظَ وفیما قاله نَ "ابن مالك قال: 

   .)9("لیست كذلك )8(دون الوقف ونون (ضَیْفَن) في الوصل
  اذ، لا في كلام منظوم، ولا منثور.نوین الشَّ هذا ولم یعثر الباحث على شواهد للتَّ 

                                 
 ). 1/32، شرح ابن عقیل (ج) ابن عقیل1(
 هامش.ال .1/32ج) المرجع السَّابق، 2(
 ). 2/520، همع الهوامع: (ج) السُّیوطي3(
(قَبَعْثَرَى): الجَمَل العظیم، والأنثى:  للتَّأنیث، وإنَّما هي لتكثیر اللَّفظ. ومعنى الألف في هذا اللَّفظ لیست )4(

 ).  5/70قَبَعْثَراة. وقیل غیر هذا. یُنظر: ابن منظور، لسان العرب: (
 ). 149، الجنى الدَّاني: (ص) المرادي5(
 . 149ص ) المرجع السَّابق،6(
 . ) أيْ: حكاهُ في (هؤلاء)7(
(ضَیْفَن) و(هؤلاءٍ)؛ لأنَّ نون الأولى تَثْبُتُ في الوقف  تستقیم المقارنة الَّتي ذكرها ابن مالك بین ) أي: لا8(

 (هؤلاءٍ) یسقط في الوقف. والوصل، وتنوین
 ). 2/520، مغني اللَّبیب: (ج) ابن هشام9(
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مائر :المطلب الثَّاني   الضَّ
  

 وفیه المسائل الآتیة:

  (أنت) مركَّبة مِنْ حرف واسم:  -المسألة الأولى
  

، قد یقع في محلِّ رفع أو )1(نْ یكون ضمیرًا منفصلاً المشهور یتمثَّل في أنَّ (أنت) إمَّا أ
، وإمَّا أنْ یكون ضمیرَ فصلٍ  ؛ أيْ: أنَّه یَفْصِلُ بین ركنَيْ الجملة، )2(نصب، ولا یقع في محلِّ جرٍّ

  وهو نوع مِنْ ضمائر الرَّفع. 
  

الدَّاني): وغیر المشهور یتمثَّل في أنَّ (أنت) مركَّب مِنْ حرف واسم. جاء في (الجنى        
اء في فالتَّ  )،وأنتِ  أنتَ (المرفوع المنفصل، نحو:  ضمیرحقة للَّ اء اللاَّ ا تاء الخطاب، فهي التَّ وأمَّ "

  .)3("هذا مذهب الجمهور ،میرهو الضَّ  )أنْ (ذلك حرف خطاب و

   :ضمیر متَّصل یُخاطَبُ به المفرد والاثنین والجمع :التَّاء المكسورة -المسألة الثَّانیة
یتمثَّل في أنَّ التَّاء المكسورة ضمیر متَّصل(أنتِ  - رأس الباب - المشهور بین النُّحاة      

، مبنيٌّ على الكسر في محلِّ رفع فاعل أو نائب فاعل، ویُخاطَب بها المفردة المؤنَّثة )4(فَعَلْتِ)
  اءِ الطَّیِّب). تِ اللَّبنَ؟) و(بُوركْتِ على هذا العطبْ رِ شَ (المخاطبة) كما في قولك مخاطبًا: (أَ 

  

تِ، بْ رِ شَ (تقول: .  أو نائبَ فاعل فاعلاً لا تكون إلاَّ  لأنَّها ؛فعللرَّ  یرًا ضملا تكونُ إلاَّ و 
  .)5("هاعلى حسب أحوالِ  )التَّاء( ـفع بوانفرد الرَّ "، كما قال ابن مالك: )ووُلِدْتِ 

  

میر  وهذا    م المتكلِّ  نَ مِ  ولكلٍّ  ،صاله بكلمةتِّ ا نْ عَ  لا ینفكُّ  اء) بصفة عامَّة(التَّ  صلالمتَّ الضَّ
، وهذا الضَّمیر المتَّصل مِنَ المعارف هِ مثناه ومجموعِ و  هِ ومفردِ  هِ ثِ ومؤنَّ  هِ رِ مذكَّ  ،خاطب والغائبموال

مائر   .)6(الَّتي ذكرها النَّحاة، وهو لا یُصَغَّر، لا هو، ولا غیره مِنَ الضَّ

                                 
 ). 418ص( المرادي، الجنى الدَّاني یُنظر: )1(
 ). 172في صنعة الإعراب (ص ) یُنظر: الزَّمخشريُّ ، المفصَّل2(
 ). 58(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني3(
، المفصَّلو  )،101(ص ) تنُظر هذه المسألةُ في: ابن جِنِّيْ، اللُّمع في العربیَّة4( ابن )، و 166(ص الزَّمخشريُّ

، وشرح التَّصریح على التَّوضیح1/110(ج هشام أوضح المسالك  ).1/105(ج )، والأزهريُّ
 ).1/226(ج الك، شرح الكافیة الشَّافیة) ابن م5(
 ).1/289) یُنظر: الرَّضي، شرح شافیة ابن الحاجب (ج6(
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مائر بقوله: عدمَ ق ستراباذيُّ ین الأركن الدِّ ویعلِّل     رفیِّین لتصغیر الضَّ ورفضوا "بولِ الصَّ
 لَ مِ حُ أو حرفین، فَ  واحدٍ  ذي على حرفٍ وهو الَّ  ،هُ تصغیرُ  منها ما لا یمكنُ  ؛ لأنَّ مائرِ الضَّ  تصغیرَ 
  . )1("ا للبابرادً علیه؛ اطِّ  الباقي

مائر یمثِّل رأس الباب، وأنَّ هذه  - هنا -مِنْ  المسألة لم یتَّضح لك أنَّ عدم تصغیر الضَّ
مائر الَّتي هي على أكثر مِنْ حرفین؛ ویؤكِّد ذلك عدم  نْ تخرج عَ  بابها، فلم تُصَغَّرْ حتَّى الضَّ

  ورودها مصغَّرةً عَنِ العرب. 

مائرُ إلاَّ بالفعل الماضي، وكما یقول      صلتِ ا اتَّ فلمَّ ": ضيالرَّ ولا تتَّصلُ هذه الضَّ
ا مَ لِ  - لام الفعل - ماللاَّ  تسكینُ  بَ جَ وَ  يْ: بالأفعال الماضیة،؛ أكة بهامائر المرفوعة المتحرِّ الضَّ 

  .)2("هو معلوم
ایغ:     مائر على آخره؛ كتاء الضَّ  الفعل دخولَ  )3(ملائِ عَ  نْ مِ فإنَّ "وكما یقول ابن الصَّ
كانت  ث؛ فإنْ ر والمؤنَّ ، ویستوي فیها المذكَّ مِّ على الضَّ  ةً مبنیَّ  مٍ لمتكلِّ  م، وهي إذا كانتْ المتكلِّ 

  .)4("ر وكُسِرَتْ مع المؤنَّثلمخاطبٍ فُتِحَتْ مع المذكَّ 

مائر مبنیَّة؛ واحد  ها على حرفٍ أكثرَ  لأنَّ  ؛لشبهها بالحرف في الوضع تْ یَ نِ وبُ " وهذه الضَّ
  .)5("العطف وفاءه وواوَ  هُ ولامَ  باء الجرِّ  تْ هَ بِ شْ أو حرفین، فأُ 

مائر، یقول الأش  م، ثمَّ المتكلِّ  ضمیرُ  مائرِ الضَّ  وأعرفُ "موني: وهذه التَّاء مِنْ أعرف الضَّ
  .)6("الغائب المخاطب، ثمَّ 

 نِ یوالاثن فردَ المیتمثَّلُ في أنْ یُخاطب بهذه التَّاءِ  -الباب نِ الخروج عَ  -وغیر المشهور
  المؤنَّثةِ المفردةِ، كیف ذلك؟ نْ بأنواعها، ناهیكَ عَ  عَ و جمالو 

                                 
 .)1/289الرَّضي، شرح شافیة ابن الحاجب (ج )1(
  .1/79المرجع السَّابق، ج )2(
ایغ (علامة) على (عَلائِم)؛ وربَّما أرادَ بها (سمات)، وهذه لم ترد في معاجم ا3( للُّغة العربیَّة فیما ) جَمَعَ ابن الصَّ

واب أن تُجمَع علم:  )12/419جاء في لسان العرب(ج (علامة) على علامات أو عَلاَمٍ. عَلِمَ الباحث، والصَّ
 والعلامة: السِّمة، والجمع عَلامٌ، وهو مِنَ الجمع الَّذي لا یُفارق واحده إلاَّ بإلقاء الهاء"."

ا4(  ).1/114(ج ةغ، اللَّمحة في شرح المُلْحَ ی) ابن الصَّ
 ).1/271(ج ) الجَوجَري، شرح شذور الذَّهب5(
 ).1/86ة ابن مالك (ج) الأشموني، شرح الأشموني على ألفیَّ 6(
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یَّعْتِ فِ ضَ یْ في الصَّ ( المَثَل: نِ یقول في معرض كلامه عَ ، )1(الإجابة تجدُها عند المیدانيِّ 
 بَ وطِ إذا خُ  ،حال مكسورة في كلِّ  )عتِ ضیَّ ( نْ اء مِ والتَّ  ،)بنَ اللَّ  عتِ ضیَّ  الصیفَ (ى روَ ویُ " ):نَ اللَّبَ 

     .)2("به امرأة بتْ وطِ في الأصل خُ  لَ ثَ المَ  لأنَّ  ؛ث والاثنان والجمعر والمؤنَّ به المذكَّ 
 )الهندان(ر، أو ، في تثنیة المذكَّ )یدانِ حبذا الزَّ (أو  )حبذا هندُ مامًا قول القائل: (ومثله ت
یقول ابن  في جمع الإناث، )الهندات( أو ،كورفي جمع الذُّ  )یدونحبذا الزَّ (ث، أوفي تثنیة المؤنَّ 

ى ث والمفرد والمثنَّ مؤنَّ ر والللمذكَّ  )بنَ اللَّ  ضیعتِ  یفَ الصَّ ( :فكما تقول ،رُ یَّ غَ لا یُ  لُ ثَ والمَ "عقیل: 
فلا  )،یدون والهنداتیدان والهندان والزَّ حبذا هند والزَّ (و )،حبذا زیدٌ ( :تقول ،فظوالجمع بهذا اللَّ 

  . )3("ذكیرالإفراد والتَّ  نِ عَ  )ذا( جُ رُ خْ تَ 
  

، بفتح )بنضیَّعتَ اللَّ  فَ یْ الصَّ (یقول:  كاناء الفرَّ ) أنَّ اهرالزَّ روى صاحب كتاب (
فراد الجیش المُنْهَزِم: محمَّد العدناني وأوصى بأنْ یُقال لأِ  ستاذ، وبناءً على هذا اقترح الأ)4(ءاالتَّ 

یفَ ضیَّعتم اللَّبنَ)، وأنْ نقیس على هذا المَثَل بقیةَ الأمثال الَّتي أَخْطَأَ قائلوها عندما تفََوَّهوا  (الصَّ
  .)5(بها

  

أعتقد أنَّه لا  - طیَّب االله ثراه - لأستاذ العدنانيیتحدَّث ا أيِّ أخطاءٍ  نْ ولا یدرِ الباحث عَ 
ة الَّتي وصلتنا عَبْرَ تراثِنا  یوجد أخطاءُ، فهذا مَثَلٌ له مَضْرِب وله مَوْرِد، فمورده یتمثَّل في القِصَّ
العریق، ولم یعترض على طریقة العرب في استخدام هذه الأمثال سوى الأستاذ العدناني، ولا 

على طریقة القدماء في استخدامهم للأمثال العربیَّة. والمَضْرِب یحدث عند  مانعَ مِنْ أنْ نسیرَ 
  قدیمًا. تكرار الحادثة المشابهة للحادثة الَّتي حصلتْ 

بین مناسبة المَضْرِب (حادثة الجیش المنهزم) الَّذي مثَّل  ثُمَّ إنَّ الباحث لا یرى أيَّ علاقةٍ 
  لمثل الَّذي نحن بصدده. به الأستاذ العدناني وبین  مناسبة مورد ا

يء في غیر معناه: طلبتِ الشَّ ) اللَّبَن یفَ ضَیَّعْتِ الصَّ (وقولهم: ": الأنباريُّ  قال أبو بكر
يء وهو ممكن، جل یترك الشَّ  للرَّ ب هذا مثلاً رَ ضْ یف، فیُ في الصَّ  الألبان تكثرُ  وذلك أنَّ  ،وقته

                                 
اثَة، صاحب (مجمع الأمثال) لم 1( ، الأدیب البَحَّ ) أبو الفضل أحمد بن محمَّد بن أحمد المیدانيُّ النَّیسابوريُّ

 - 1/356(ج عشرةَ وخمسمائةٍ مِنَ الهجرة، یُنظر: بغیة الوعاة ثمانيَ  مثلُهُ في موضوعه. توفيِّ سنةَ  یُؤَلَّفْ 
357  .( 

، مجمع الأمثال2(  ).2/68(ج ) المیدانيُّ
 ).  3/171ابن عقیل، شرح ابن عقیل (ج )3(
 ).  2/224، الزَّاهر في معاني كلمات النَّاس (ج) یُنظَر: أبو بكر الأنباريُّ 4(
 ). 233خطاء الشَّائعة (ص) یُنظَر: العدناني، معجم الأ5(
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  .)1("رذِّ عَ تَ ویطلبه وهو مُ 
   سالة:خلاصة القول في هذه الم

ى أو مجموعًا، بكسر ثاً، مفردًا أو مثنَّ رًا كان أو مؤنَّ أحد، مذكَّ  قال لكلِّ یُ  إنَّ هذا المَثَل
  .امرأة تْ بهبطِ و ه في الأصل خُ لأنَّ  ؛اء وإفرادهاالتَّ 

میر الدَّال على الجماعة: -الثَّالثة المسألة    نعت الاثنین بالضَّ

في محلِّ رفع فاعل  -دائمًا - قعُ یعلى السُّكون،  مبنيُّ المتَّصل المیر ضَّ الواو الجماعة 
  أو نائبًا عَنِ الفاعل، والعامل فیه هو الفعل الَّذي أُسند إلیه.

میر الدَّال على التَّثنیة.یتمثَّلُ في  - المشهور - أصل الباب   أنْ یُنعَتَ الاثنان بالضَّ
میر الدَّال على والخروج عَنْ أصل الباب، وهو غیر مشهور أنْ یُنعَتَ الاثنانِ بال ضَّ

في جاء الفعل ، )2(﴾هذَانِ خصمانِ اختَصموا في ربهِم...﴿تعالى:  - الجماعة، كما في قوله
مسندًا إلى واو الجماعة؛ لأنَّ (خصمان) هما فِرقَتانِ، والفِرْقَةُ تضمُّ أفرادًا، یقول الآیة المذكورة 

ینِ، فأحد الخصمینِ المسلمونَ، والآخر الیهود دِیْنَ  فریقین، أهلُ "الفرَّاء في (الخصمین): 
، أو ولو قیل: هؤلاءِ خصمانِ " عقَّب الزَّمخشريُّ على الآیة الكریمة، بقوله:، و )3("والنَّصارى
  .)4("جازَ اختصما لَ 
إنْ كان یجوزُ التَّلفظُ به فیما یخصُّ كلامَ  - التَّعبیر بالجائز -دُ أنَّ تعقیبَ الزَّمخشريِّ قَ تَ عْ یُ 

بَشَرِ، فإنَّه لا یجوزُ التَّلفظ به عند التَّعرض لألفاظ القرآن الكریم، لا بدَّ مِنَ التَّوقف عند النَّصِّ ال
وإن طائفتانِ ﴿تعالى:  - ومنه قوله ،القرآني، وذلك أحوطُ حتَّى لا یُحَمَّل النَّصُّ أكثر ممَّا یُطیق

  .)5(﴾من المؤمنين اقتتلوا...
ر المستشرقونَ الحدیثَ محمَّد الشَّعراوي معقِّبًا: هذه الآیة  جاء في تفسیر الشَّیخ الَّتي یُكَرِّ

عنها لِیُشكِّكوا النَّاس في القرآن الكریم، فكانت مثارَ شُبْهةٍ عندهم، فقالوا متسائلینَ مستنكرینَ: 
ادر منهما بصیغة الجمع؟   ! كَیْفَ یتحدَّثُ القرآنُ عَنِ طائفتینِ، ثمَُّ یأتي الفعل الصَّ

                                 
 ).  2/223) یُنظَر: أبو بكر الأنباري، الزَّاهر في معاني كلمات النَّاس (ج1(
)2 :  ]. 19) [الحَجُّ
 ).2/219(ج ) الفرَّاء، معاني القرآن3(
، الكشَّاف4(  ).3/150(ج ) الزَّمخشريُّ
 ]. 9) [الحُجُرات: 5(
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نَّ أ مْ هَ فْ علیهم بقوله: لأنَّك استقبلتَ القرآن بغیر مَلَكَةِ العربیَّة، فلم تَ  الشَّیخ الشَّعراويویردُّ 
على الفرد، إنَّما تُطْلَق على جماعة، وحین  ، والطَّائفة لا تُطْلَقُ )طائفة((طائفتان) هي مثنَّى 

ولم  (اقْتَتَلُوا)، رآن الكریم دقیقًا حین قال:بین جَمْع وجَمْع؛ لذلك كان الق فهو قتالٌ  القتالُ  یحدثُ 
موقف الاقتتال؛ لأنَّهم كطائفتین، إنْ انْتَهَوا فیما  نْ نَّ هذا القول لا یُعَبِّر بدقَّة عَ )؛ لأَِ لاَ تَ تَ یقل: (اقْ 

ي كلِّ أفراد ف ، وإنَّما كلُّ فرد یقاتلُ هُ لَ قاتِ یُ فساعةَ القتال لا یتحیَّزُ كلُّ فرد لفرد لِ  ،بینهم إلى القتال
  .)1(كبیر مِنْ أفراد الطَّائفتین الطَّائفة الأخرى، وهكذا یكون القتالُ بین جَمْعٍ 

  

یتبیَّن للباحث أنَّ التَّعبیر عَنِ الطَّائفتینِ بصیغة الجمع أبلغُ مِنَ التَّعبیر  -هنا -مِنْ 
  ى في هذا المقام.عنهما بصیغة المثنَّ 

  :یر المفعول به بالفاعل مع تقدُّم الفاعلجواز اتِّصال ضم -المسألة الرَّابعة
  

أجمعوا  )،غلامُه زیدًا بَ رَ ضَ (تقدیم الفاعل في نحو:  نْ رأسُ البابِ یتمثَّلُ في امتناعِهم عَ 
ذكر السُّیوطيُّ أنَّ الجمهور  ،ىعلى أنَّه لیس بجائز؛ لتقدُّم المضمر على مظهره لفظًا ومعنً 

میر علىیمنعون التَّقدیم؛ لِ  فَّار إجماعُ  نِ عَ  لَ قِ ، كما نُ متأخر لفظًا ونیَّةً  عود الضَّ  ،)2(هم علیهالصَّ
  ومنه قول الشَّاعر:

  

ــــنَ حــــاتِمٍ  ــــي عَــــدِيَّ بْ ــــهُ عَنِّ   جَــــزَى رَبُّ
  

ــدْ فَعــلْ  ــاتِ، وقَ ــلابِ الْعاوِی   )3(جَــزاءَ الكِ
وإنَّما  قدیم،لیس رتبتُهُ التَّ  كان الفاعلُ  حیثُ  نْ فهذا لم یُمْتنََعْ مِ "وكما یقول ابن جِنِّي:   

على  إلیه، وهي إضافة الفاعل إلى ضمیر المفعول وفساد تقدُّم المُضْمَر انضمَّتْ  امتنُِعَ لقرینةٍ 
زیدًا  بَ رَ ضَ (فتقول:  الفاعلِ  تأخرُ  وجبَ  المسألةِ  وإذا أردتَ تصحیحَ  .)4("ىمُظْهَرِهِ لفظًا ومعنً 

                                 
 ).8/4643(جلخواطرا -تفسیر الشَّعراويیُنظر: الشَّعراوي،  )1(
، همع الهوامع2(  ).1/221(ج ) یُنظر: السُّیوطيُّ
. ونسبه ابن جِنِّيْ للنَّابغة، 3(   یعتقدُ و ) البیت مِنَ الطَّویل، لأبي الأسود الدؤلي یهجو عَدِيَّ بنَ حاتمٍ الطَّائيَّ

وِيِّ نفسِهِ، یُنظر:  والسَّبب أنَّ للنَّابغةِ الذُّبیانيِّ قصیدةً على؛ الباحث أنَّ ذلك سَهْوٌ منه الرَّ
أوضح و )، 1/153(ج ابن الشَّجريِّ أمالي )، و 1/769(ج ). وهو في شرح المفصَّل1/295الخصائص(ج

اشتمال الفاعل المتقدِّم (ربُّه) على ضمیر یعودُ إلى المفعول  وجه الاستشهاد:. )2/110(ج المسالك
ر لفظًا ورتبة؛ وحُكْمُ تَقَدُّمِ الفاعل في ه   ذه الحالة الشُّذوذ عند الجمهور.المتأخِّ

 ).1/295( ) ابن جِنِّيْ، الخصائص4(
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تقدیم المفعول به  وجبَ  - هنا - )1(﴾هيم ربه...وإِذ ابتَلَى إِبرا﴿: تعالى -قوله ، ومنه)غلامُهُ 
  على الفاعل؛ لوجود ضمیر في الفاعل یعود على المفعول به. 

صل بالمفعول ضمیرٌ یعودُ على الفاعل، جازَ تقدیمهُ وتأخیرُهُ فتقول: (أَكَرَمَ االلهُ فإنِ اتَّ 
ر.أَكَرَمَ عبادَهُ االلهُ)؛ لأنَّ الفاعلَ رتبتُهُ ال(و )،عبادَهُ    تَّقدیمُ، سواءٌ أَتقدَّمَ أَم تأخَّ

  

صال ضمیر جواز اتِّ  نْ مِ  فیما ذهب إلیه الأخفشُ وابنُ جِنِّيْ  الباب یتمثُّلُ  نِ والخروج عَ 
یقول ، )2(الفاعل لِشدَّة اقتضاء الفعل للمفعول به كاقتضائه للفاعل مِ المفعول به بالفاعل مع تقدُّ 

) خِلافًا على بُّه)عائدةً على (عَدِيّ (رَ  نْ تكونَ الهاءُ في قولهوأمَّا أنا فأُجِیْزُ أ": ابن جِنِّيْ 
  .)3("الجماعة

، وصحَّحه )4(ذهبَ مذهبَ الأخفشِ وابنِ جِنِّي أبو عبد االله الطَّوال مِنَ الكوفیِّین مَّنْ ومِ 
ن نورُهُ صلاً به ضمیرٌ عائد إلى المفعول نحو: (زامتَّ  الفاعلِ  ولم یَحْسُنْ تقدیمُ "ابن مالك، یقول: 

  .)5("عًانِ تَ مْ فلیس مُ  نُ سُ حْ الشَّجرَ)، ومع كونه لا یَ 
كما  ،رَ في تقدیم الفاعل المضاف إلى ضمیر المفعولرَ فلا ضَ "ویقول في موضع آخر: 

  .)6("عَنِ العرب وكلاهما واردٌ  ،في تقدیم المفعول المضاف إلي ضمیر الفاعل لا ضررَ 
أمَّا الإمامُ عبد القاهر  ،)7(مالك في شرح الألفیَّة الشَّاطبيُّ في الرَّدِّ على ابن وأطالَ 

   .)8(الجرجانيُّ فقد ذَكَرَ البغداديُّ أنَّه نَصَرَ مذهبَ الأخفشِ في هذه المسألةِ 
  

انَ یرى للجواز وجهًا مِنَ القیاس في هذه المسألة، وهو أنَّ وذكر السُّیوطيُّ أنَّ أبا حیَّ 
أي: أنَّه قاسَهُ على المواضع الَّتي ؛ )9(فیُجْعَلُ لكثرته كالأصل ؛لالمفعول كَثُرَ تقدُّمُهُ على الفاع

                                 
 ].124) [البقرة: 1(
بَّان (ج2( بَّان، حاشیة الصَّ  ).2/24) یُنظر: الصَّ
 ). 1/295( ، الخصائص) ابن جِنٍّيْ 3(
 ).1/221همع الهوامع (جو ). 1/410(ج شرح الأشمونيو ). 5/548(ج ) یُنظر: مغني اللَّبیب4(
 ).2/585(ج بن مالك، شرح التَّسهیل) ا5(
 .2/585)  المرجع السَّابق، ج6(
، المقاصد الشَّافیة في شرح الخُلاصَة الكافیة7(  ).2/610(ج ) یُنظر: الشَّاطبيُّ
). لم یقف الباحث على رأي الإمام عبد القاهر في هذه المسألة 1/277(ج ) یُنظر: البغدادي، خزانة الأدب8(

 اد إلیه منها.في مؤلفاته  فیما ع
، همع الهوامع9(  ).1/222(ج ) یُنظر: السُّیوطيُّ
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میر   .على متأخرٍ لفظًا ورتبةً  یجوزُ فیها عَوْدُ الضَّ
  ابنُ مالكٍ على تقدیم الفاعل المضاف إلى ضمیر المفعول بقول الشَّاعر:  استشهدَ و 
  

  وَلَــــوْ أَنَّ مَجْــــدًا أَخْلَــــدَ الــــدَّهْرَ واحِــــدًا
  

ــ ــنَ النَّ ــدَّهْرَ مُطْعِمــامِ ــدُهُ ال   )1(اسِ أَبْقــى مَجْ
  آخر: شاعر ومنهُ قول  

ــمِ أَثــوابَ سُــؤدُدٍ    كسَــا حِلْمُــهُ ذَا الْحِلْ
  

  )2(وَرَقَّى نَـدَاهُ ذَا النَّـدَى فـي ذُرَى المَجْـدِ 
  وقول الآخر:  

  

ــــرٍ  ــــا الغــــیْلانِ عــــنْ كِبَ ــــوهُ أب ــــزَى بَنُ   )3(اروَحُسْــــــنِ فِعْــــــلٍ كَمــــــا یُجْــــــزَى سِــــــنِمَّ   جَ
  

ةَ جوازِ اتِّصال ضمیر المفعول به بالفاعل مع تقدُّم الفاعل في النَّثر          یعتقدُ الباحثُ صحَّ
فإنْ  ،فضلاً عَنِ الشِّعر، وقد عُلِمَ إجازة النُّحاة لذلك في الشِّعر؛ لأَِنَّ ذلكَ مِنَ الحَقِّ والإنصاف

میرِ في الشِّعر مُغْتَفرًا أ لا سیَّما وأنَّه  ،و مِنَ الضَّروریَّات، فهو في النَّثر كذلك أولىكان تقََدُّمُ الضَّ
وكانَ الإمامُ الشَّاطبيُّ قد اعترضَ ، وَرَدَ في السَّماع ما یؤیِّدُ ذلك، وهو قولهم: (زان نورُه الشَّجرَ)

  .)4("لهمساعدة القیاس  فلا یُقاسُ علیه؛ لاختصاصه بالشِّعر، وعدمِ "على ورودِهِ في النَّثر بقوله: 
  

إلاَّ أبا  -قال المُصَنِّفُ؛ أيْ: ابن مالك: (والنَّحویُّون"جاء في (توضیح المقاصد): 

                                 
)، 586/ 2(ج ) البیت مِنَ الطَّویل، لحسان بن ثابت یمدح مُطْعِم بن عَدي، وهو في شرح الكافیة الشَّافیة1( 

بَّان )1/104(ج وشرح الأشموني ،)2/108(ج )، وشرح ابن عقیل5/548(ج ومغني اللَّبیب  حاشیة الصَّ
میر في الشَّاهد فیه: ).2/83(ج (مَجْدُهُ) لفظًا ورتبة؛ لأنَّه متَّصل بالفاعل، و(مُطْعِمًا) مفعول،  تقدیم الضَّ

  ورتبة الفاعل أنْ تكون قبل المفعول. 
، ومغني )2/587(ج تي لم یُعْلَمْ قائلُها، وهو في شرح الكافیة الشَّافیةمِنَ الشَّواهد الَّ  ،مِنَ الطَّویل) البیت 2( 

 وهمع الهوامع)، 1/410(ج شرح الأشموني)، و 2/107(ج وشرح ابن عقیل )،5/548(ج بیباللَّ 
بَّان1/222(ج الفاعل مع أنَّ  نِ تأخر المفعول عَ  (حِلْمُهُ...أَثوابَ)الشَّاهد فیه:  ).2/84(ج )، وحاشیة الصَّ

  على المفعول المتأخر لفظًا ورتبة.  ضمیرًا یعودُ  الفاعل یشملُ 
 )، ومغني اللَّبیب2/587(ج البسیط، لسلیط بن سعد، وهو في شرح الكافیة الشَّافیة مِنَ ) البیت 3( 

بَّان على شرح )، 1/222(ج )، وهمع الهوامع2/109(ج وشرح ابن عقیل)، 5/548(ج وحاشیة الصَّ
   ).2/84(ج الأشموني

ر المفعول (أ الشَّاهد فیه:       با) عَنِ الفاعل (بنوه) مع أنَّ الفاعل قوله: (جَزَى بَنُوهُ أبا الغیْلانِ) حیث أخَّ
  یشتمل على ضمیر یعودُ على المفعول المتأخر لفظًا ورتبةً.  

، المقاصد الشَّافیة في شرح الخلاصة الكافیة4(  ).2/611(ج ) الشَّاطبيُّ
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حیح جوازه ،یحكمون بمنع مثل هذا) - الفتح   شعرًا ونثرًا. :؛ أيْ )1("والصَّ
  

 غلامُهُ  تَقْدِیم الفاعل في نحو: (ضربَ  الباحث على أنَّ امتناعَهم عَنْ  هذا وقد استدلَّ         
صال ضمیر المفعول به بالفاعل مع تقدُّم الفاعل اتِّ  وأنَّ جوازَ ، یدًا) بأنَّ ذلك یمثِّلُ رأسَ البابِ ز 

وقوله: "قول الإمام الشَّاطبي شارحًا لقول ابن مالك، یقول:  نْ أصل الباب مِ  نْ یعدُّ خروجًا عَ 
. لاحظ قوله: )2("صلقد جاء في السَّماع ما یخالف هذا الأ على أنَّهُ  (وشذَّ نحو كذا) تنصیصٌ 

    (یخالف هذا الأصل).

مائر المتصلة) ثلاثة نْ سماء عِ الأ نَ ما نقص مِ  - الخامسة المسألة   :(الضَّ
  

 ،اثلاثة أحرف فصاعدً الأسماء یكون على في وضع رأس الباب یتمثَّلُ في أنَّ الأصلَ 
شى به الكلمة، حْ وحرف یُ  ،بهیُبْتَدَأُ  حرفٌ  :ثلاثةِ أحرف نْ الاسم لا یكون أقلَّ مِ "قال الخلیل: 
  .)3("الأسماء نَ ونحوهما مِ  )سَعْد وعُمَر( :علیه، فهذه ثلاثة، أحرف مثل وحرف یُوْقَفُ 

 )تاء( ـحرف كثلاثة الأ نْ سماء عَ الأ نَ ما نقص مِ  الأصل یتمثَّل في أنَّ  نِ الخروج عَ و   
 نِ سماء عَ الأ نَ خرج مِ صل في نوعه، وما الأ نِ مائر فهو خارج عَ وأكثر الضَّ  )نا(الفاعل و

     .)4(الحروف هَ بِ شْ صل في نوعه أُ الأ
یُفهم مِنْ كلام ابن عقیل أنَّ ما جاء مِنَ الأسماء على أقلِّ مِنْ ثلاثة أحرف، فإمَّا أنْ 
یكون كذلك حقیقةً مثل: أسماء الشَّرط والاستفهام، وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، وبعض 

مائر وأسماء الأفعا   .)5(ل المرتجلةالضَّ
  

وإمَّا أنْ یكون قد سَقَطَ منه حرفٌ أو أكثر مِنْ أحرفِهِ الأصلیة المُعْتلَّة لسبب صرفيٍّ أو 
،  ،لفظها على حرفین وتمامُها ومعناها على ثلاثة أحرف سماءُ أ وقد تجيءُ "یقول الخلیل:  نَحْويٍّ

یاء  :مثل ،سواكن وخِلْقَتُهَا السُّكون ها جاءتْ أنَّ  الث لعلَّةِ ما ذهب الثَّ ، وإنَّ )وفَمٍ  ،ودَمٍ  ،یدٍ ( :مثل
ه لأنَّ  ؛نوینفَثبََتَ التَّ  ،ا اجتمع ساكناننوین ساكنً ا جاء التَّ في آخر الكلمة، فلمَّ ) دَمَيْ (ویاء  )یَدَيْ (

                                 
  ).2/597) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك (ج1(
 ).2/611(ج صة الكافیةافیة في شرح الخلاالمقاصد الشَّ  ،الشَّاطبيُّ  )2(
 ). 1/49(ج ) الخلیل، كتاب العین3(

  ). 31 -1/30(ج یُنظر: ابن عقیل، شرح ابن عقیل )(4
ل أمرها أسماءَ أفعالٍ، فتأتي للماضي مثل: شَتَّانَ؛ بمعنى: ضِ أسماء الأفعال المُرتجَلة: ما وُ  )(5 عَتْ مِنَ أوَّ

؛ بمعنى: أتضجر. وللأمر، وهو الأكثر، مثل: مَهْ، وللمضارع، م افترَق، وهَیْهاتَ؛ بمعنى: بَعُدَ، ثل: أُفٍّ
  ؛ بمعنى: استجب. وآمینَ  فْ فُ بمعنى: اكْ 
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اكن، فإذا أردتَ معرفَتها فاطلُبْها في الجمع والتَّصغیر كقَولهم: وذهب الحرفُ السَّ  ،إعراب
  .)1("في التَّصْغیر )یُدَیَّة(الجَمع، وفي  )أَیْدیهم(

  

 یأخذَ  أنْ  يوكان ذلك یقتض إلى الوضع راجعٌ  بهَ الشَّ هذا  كلام ابن عقیل أنَّ  نْ یتَّضح مِ 
وهو البناء، ولم  ،الحرفِ  مَ كْ حُ  الحرفَ  ذي یشبهُ الَّ  وا الاسمَ طَ عْ هم أَ  أنَّ به إلاَّ  هِ بَّ شَ المُ  مَ كْ حُ  هُ المشبَّ 

 هَ بِ شْ الحرف حین أُ  أنَّ  :لوَّ الأ عراب لسببین، وهو الإ ،الاسم مَ كْ الاسم حُ  ذي أشبهَ وا الحرف الَّ طُ عْ یُ 
على  یكونَ  أنْ  - اأیضً  - في وضع الفعل صلَ الأ ، فإنَّ هُ ه وحدَ لا یخصَّ  ءٍ شيفي  هُ هَ بَ شْ قد أَ  الاسمَ 
 هُ ه ولا یتجاوزُ یخصُّ  ءٍ شيفي  هُ هَ بَ شْ أه قد َ الحرف، فإنَّ  هَ بِ شْ ذي قد أُ أحرف، بخلاف الاسم الَّ  ثلاثةِ 

إلى  )ما(الحرف لا یحتاج في حالة  اني: أنَّ بب الثَّ أنواع الكلمة، والسَّ  نْ إلى نوع آخر مِ 
  .عرابالإ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ). 1/50(ج ) الخلیل، كتاب العین1(
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  المطلب الثَّالث: أسماء الاستفهام
  

  وفیه المسائل الآتیة:

  الأصل نِ أسماء الاستفهام وظروفه خارجة عَ  -المسألة الأولى
  

یقول ، ، وهي الأصل في باب الاستفهامالاستفهام ثلاثةٌ  یتمثَّل في أنَّ أحرفَ رأس الباب 
 :   .)1(")، وهلمْ الهمزة، وأَ (: حروفِ  ؟ قیل: ثلاثةُ الاستفهامِ  : كم حروفُ قال قائلٌ  إنْ "ابن الأنباريِّ

  دد

 في باب الاستفهام أسماءَ  استخدمتْ  أصل الباب یتمثَّل في أنَّ العربَ  نْ والخروج عَ 
  أصل بابها. نِ بهذه الألفاظ عَ  ها هذا تكون قد خرجتْ عِ سُّ وَ تَ بِ عتْ، وَ وفًا فتوسَّ وظر 

وما عدا هذه الثَّلاثة ": ن لك ذلك، یقولتبیَّ المذكور لَ  ابن الأنباريِّ  ولو أَكْمَلْتَ قولَ         
أینَ، وأنَّى، ها؛ فالأسماء: (مَنْ، وما، وكَمْ، وكیف)، والظُّروف: (مُقامَ  أُقیمتْ  فأسماء وظروفٌ 

  .)2("و(أيّ) یُحْكَمُ علیها بما تُضاف إلیه ،ان)، وأیَّ حینٍ  ومتى، وأيُّ 
  

مبنیَّةً ما عدا (أی ا)؟  فإن قیل: فَلِمَ كانتْ "ویجیب بقوله:  ،أخرى ةً مرَّ  ابن الأنباريِّ  ویتساءلُ 
  .)3("معنى حرف الاستفهام، وهو الهمزة قیل: إنَّما بُنیت؛ لأنَّها تضمَّنتْ 

  

فطلبًا للإیجاز،  لَّة إقامة العرب الأسماء والظُّروف مقام حروف الاستفهامعِ  نْ أمَّا عَ و  
 نَ قیل: فَلِمَ أقاموا هذه الكَلِمَ مقام حرف واحدٍ، وهي همزة الاستفهام، وهم یَتَوَخَّوْ  إنْ " یقول:

 ؛از والاختصارالإیجاز والاختصار في الكلام؟ قیل: إِنَّما فعلوا ذلك للمبالغة في طلب الإیج
وذلك لأنَّ هذه الكَلِمَ تشتمل على الجنس الَّذي تدلُّ علیه، ألا ترى أَنَّ (مَنْ) مثلاً تشتمل على 

  .)4("جمیع مَنْ یَعْقِلُ؟
  

  أخرى تعدُّ امتدادًا لها. تشكِّلُ أصلاً لأدوات  أدوات الاستفهامبعضَ یتبیَّن أنَّ  -هنا-نْ مِ 

  :نْ أدوات الاستفهام(أَمْ) مِ  - الثَّانیةالمسألة 
  

، بها یتحقَّق الغرض مِنْ طلب الإفهام، منها الحروف، ومنها أداةً  عشرةَ  للاستفهام ثلاثَ 
الهمزة، وهل، وما، وماذا، (هي:  ،، وهذه الأدواتب ومنها المبنيُّ رَ عْ الأسماء، والأسماء منها المُ 

                                 
)1 ،  ).194(صأسرار العربیَّة ) أبو البركات الأنباريِّ
 .194ص ) المرجع السَّابق،2(
 .195ص ) المرجع نفسه،3(
 .194ص ) المرجع نفسه،4(
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  .)ان، ومَنْ، ومَنْ ذا، وأین، وكیف، وأيّ، وكم، ومتى، وأیَّ ىوأنَّ 
  

ا الاستفهام هما: (هل والهمزة)، وتشكِّل الهمزة رأس الباب، ذكرهما الزَّمخشري، جاء فَ رْ حَ 
  .)1("أختها نْ فًا في بابها مِ رُّ صَ حرفا الاستفهام: وهما الهمزة وهل... والهمزة أعمُّ تَ " في (المفصَّل):

، "ثلاثة: (الهمزة، وهل، وأَمْ) وحروفه"بهما (أَمْ) أمثال ابن یعیش، یقول:  ومنهم مَنْ یُلْحِقُ  
هنا (أَمْ)؛ لأنَّه  -الزَّمخشريُّ  -ولم یذكر الشَّیخ"(أَمْ) بهما بقوله:  إلحاقِ  عدمَ  هِ لشیخِ  رُ ولكنَّه یبرِّ 

     .)2("ذكرها في حروف العطف
 يْ في أنَّ حرفَ  یتمثَّلُ  البابِ  فإنَّها تدلُّ على أنَّ رأسَ  على شيءٍ  هذه العبارةُ  إنْ دلَّتْ و 

أحرف  نْ (أَمْ) بهما حرفًا ثالثاً مِ  لهما، وأنَّ إلحاقَ  الاستفهام هما (هل والهمزة) فقط، ولا ثالثَ 
     أصل الباب. نْ الاستفهام یعدُّ خروجًا عَ 
ا (أَمْ) فلا یكون الكلام بها إلاَّ استفهامًا، ویقع الكلام بها في الاستفهام أمَّ "یقول سیبویه: 

وعلى أنْ یكون  )،و؟أزیدٌ عندك أَمْ عمرٌ (هما وأیُّهم، وذلك قولك: على وجهین: على معنى أیُّ 
  .)3("الاستفهام الآخر منقطعًا مِنَ الأوَّل

:و   نْ اعلم أنَّ (أمْ) فیها معنى حرف الاستفهام، وحرف العطف، وهو یشبه مِ " یقول السَّیرافيُّ
  .)4("حروف العطف (أو)

  

ها للاستفهام إنَّما هو حرف عطف في الأصل، وانتقالُ كلام السَّیرافيُّ أنَّ (أمْ)  نْ یُفهم مِ 
حروف  ها ضمنَ رَ كَ النُّحاة ذَ  نَ الأصل، ویستدلُّ الباحث على ذلك أنَّ بعضًا مِ  نِ عَ  خروجٌ 

الأصل بعد أنْ  نِ وهذا دلیل آخر على خروجها عَ  ،الإشارة العطف، ومنهم الزَّمخشري كما سبقتِ 
  .للیل الأوَّ كان الباحث قد ذكر الدَّ 

  

زعم أنَّ (أَمْ) تأتي  - مَعْمَر بن المُثنََّى  -على أنَّ أبا عبیدة"جاء في (شرح أبیات المغني): 
  .)5("؟بمعنى الاستفهام المجرَّد، وقال: إنَّ المعنى في: (أَمْ رأیتَ): هل رأیتَ 

  ومنه قول الشَّاعر: 
  

                                 
 ).437(ص الزَّمخشري، المفصَّل) (1
  ).8/150(ج ) یُنظر: ابن یعیش، شرح المفصَّل(2
  ).3/169(ج سیبویه، الكتاب )(3
، شرح كتاب سیبویه (ج )(4   ).3/411السَّیرافيُّ
، شرح أبیات المغني یُنظر: )(5   ).1/235(ج البغداديُّ
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ـــــــتَ بِوَاسِـــــــطٍ  ـــــــكَ أمْ رأََیْ   كَـــــــذَبَتْكَ عَیْنُ
  

بَابِ خَیَالا غَلَسَ الظَّلاَمِ      )1(مِنَ الرَّ
وهذا أقلُّ "عقَّب عباس حسن:  )،هل رأیت؟(: إنَّ المعنى: الأنصاري قال أبو عبیدة

  .)2("ومِنَ المُستحسَن عدم القیاس علیه؛ لغموض المراد معه ،استعمالاتِها
ضربین: فیكون على "ى المبرِّد الاحتمالین، یقول: وتبنَّ  ،)3("معْناهُ بل رأیت" قال الخلیل:
رًا، بِ خْ (كَذَبَتْكَ عَیْنُكَ) مُ  ویجوز أنْ یكون ابتدأً ، كَذَبَتْكَ عَیْنُكَ؟)، فحذف الألفیجوز أنْ یكون: (أَ 

أَم تُريِدون أَن تسَأَلوُاْ ﴿تعالى:  -وقیل منه قوله، )4("مَ هَ فَ تَ في أنَّه قد رأى، فاسْ  ثُمَّ أدركه الشَّكُ 
ولَكُمسقال "اديُّ الَّذي رفض أنْ تكون (أَمْ) في الآیة بمعنى (هل) بقوله: عقَّب البغد، )5(﴾...ر

 في أوَّل الكلام كالألف، ولا یجوزُ  : لا تأتي بمعنى الألف، ولو كان ذلك لوقعتْ حُذَّاق النَّحویِّینَ 
   .)6(")أتُرِیدُونَ؟ بل(، بتقدیر(بل) والهمزة؛ أيْ: ) فهي المنقطعةُ أَمْ تُرِیدُونَ ذلك فیها، وأمَّا (

حاح):  وأمَّا (أَمْ) مخفَّفة، فهي حرف عطف في الاستفهام، ولها "جاء في (الصِّ
في الدَّار أَمْ  أزیدٌ (الاستفهام بمعنى (أيّ)، تقول:  لفِ لأَِ  ةً لَ عادِ مُ  أنْ تقعَ  أحدهما:موضعان، 

تفهامًا، تقول في ممَّا قبلها خبرًا أو اس والآخر أنْ تكون منقطعةً  )،أیُّهما فیها؟( :والمعنى ،و؟عمرٌ 
  .)7(")بل( :، بمعنى)أَم شاء(الأوَّل فقلتَ:  نِ تَ عَ ... فانصرفْ )بل أَمْ شاء یا فتىإنَّها لإَ (الخبر: 

  

 : بل (، كأنَّه قال: )أَمْ شاء بلٌ إنَّها لإَِ (فأمَّا (أَمْ) المنقطعة، فنحو قولك: "یقول الفراهیديُّ
إنَّما تكون على كلام  ةً أَ دِ تَ بْ مُ  )؛ ولذلك لا تجيءُ معنى (بل ، فمعناها إذا كانت منقطعةً )شاء هي

و(أَمْ) حرف عَطف معناه الاستفهام "وجاء في (لسان العرب): ، )8("قبلها مبنیَّة استفهامًا أو خبرًا

                                 
 )،1/291(ج ومغني اللَّبیب )،2/133(جاب واللُّب)، 245(ص للأخطل، وهو في دیوانهالبیت مِنَ الكامل، ) (1

 اللُّغة: ).235  1(ج شرح أبیات المغنيو  )، 2/173(ج شرح التَّصریح)، و 2/78(ج شرح أبیات سیبویهو 
بَاب: اسم امرأة.    واسِط: قریة قرب الفرات، وقیل: موضع بنواحي الشَّام. والرَّ

دفهام است(أم)  (أمْ رَأَیْتَ) قال أبو عبیدة الشَّاهد:        ).هل رأیت؟(أيْ: ؛ مجرَّ
  ).3/602(ج عباس حسن، النَّحو الوافي )(2
  ).310(ص حوالجُمَل في النَّ الفراهیدي،  )(3
د،  )(4   ).3/295(ج المقتضبالمبرِّ
  ].108[البقرة: ) (5
، شرح أبیات المغني یُنظر: )(6   ).1/235(ج البغداديُّ
حاحالجوهريُّ ) یُنظر: (7   ).1867 - 5/1866(ج ، الصِّ

، الجُمَل في النَّحو8(  ).320(ص ) الفراهیديُّ
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(أَمْ) على قسمین: منقطعة وستأتي، " وجاء في (شرح ابن عقیل): ،)1("ویكون بمعنى (بَلْ)
 -ومنه قوله ،)سواءٌ علىَّ أقمتَ أَمْ قعدتَ (همزة التَّسویة، نحو:  ومتَّصلة: وهي الَّتي تقع بعد

عنا أَم صبرنَا...﴿تعالى:  زِ َا أجنَليع اءو3(")2(﴾...س(.  
، والباحث ینقل عنه )4("واخْتُلِفَ في معناها"النُّحاة في (أَمْ) قال:  مذاهبَ  السُّیوطيُّ  وذكرَ 

  تصار:أشهر هذه الآراء بشيء مِنَ الاخ
  قال البصریُّون: هي بمعنى (بل)؛ أيْ: للإضراب، والهمزة مطلقًا. -1
هي بمعنى (بل) وما بعدها كما قبلها، فإذا قلت: (قام زیدٌ أَمْ عمرٌو)،  :قال الكِسائي وهشام -2

  )عمرٌو؟ بل هل قامَ (فالمعنى:  )،و؟زیدٌ أَمْ عمرٌ  هل قامَ (وإذا قلت:  )،عمرٌو بل قامَ (فالمعنى: 
  قال الفرَّاء: هي كـ (بل) إذا وقعت (بعد استفهام). -3
  قال أبو عبیدة: هي كالهمزة مطلقًا. -4
  م علیها استفهام.هي كالهمزة إنْ لم یتقدَّ  :قال الهرويُّ  -5

  

أدوات  نْ وا (أَمْ) مِ النُّحاة إنَّما عدُّ  بعضُ  یكونَ  باحتمال أنْ  هذه المسألةَ  الباحثُ  ویختمُ 
 ابق علیها، ولم یقصدوا أنَّها موضوعةٌ أَمْ) المتَّصلة ملازمة للاستفهام السَّ الاستفهام؛ لأنَّ (

  (هل) والهمزة.  للاستفهام كـ

  التَّعجُّب بـ (أنَّى):  -الثَّالثةالمسألة 
  

ومِنَ الَّذین ، (أنَّى) اسم استفهام یتمثَّل في أنَّ  -رأس الباب -المشهور بین الدَّارسین
وتقع (أنَّى) استفهامًا بمعنى (متى)، وبمعنى (مِنْ أین)، نحو: "یقول:  ،تحدَّثوا عنها السُّیوطيُّ 

قَالَ أَنَّى يحيِي هذه اللَّه ...﴿ تعالى: - ، وبمعنى (كیف)، نحو، قوله)5(﴾...أَنَّى لَك هذَا...﴿
  .)7(")6(﴾بعد موتها...

                                 
  ).1/139(ج ) ابن منظور، لسان العرب(1
  ].21) [إبراهیم: (2
  ).3/229(ج ) یُنظر: ابن عقیل، شرح ابن عقیل(3
  ).170 -3/169(ج ) یُنظر: السُّیوطي، همع الهوامع(4
 ].7) [آل عمران: (5
 ].225البقرة: ) [(6

 ).2/450وامع: (جالسُّیوطي، همع اله (7)
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 ،ي استخدام هذه الأداة في التَّعجُّبف یتمثَّلُ  -الباب نِ الخروج عَ  -غیر المشهور نْ ومِ       
...قَالوُا أَنَّى يكوُن لهَ ﴿تعالى:  - التَّعجُّب، قوله شواهد ورودها في القرآن الكریم، وقد أفادتِ  نْ ومِ 

 كیف، ومِنْ أین؟ وهو إنكارٌ "الزَّمخشريُّ على هذه الآیة بقوله:  بعقَّ  ،)1(﴾الْملْك علَينا...
  .)2("له واستبعادٌ  لِتَمَلُّكِهِ علیهم

تعالى:  -ومنه قوله ،التَّعجُّب معنى تْ لَ مَ ، وقد حَ بمعنى (كیف) - هنا – (أنَّى) أنَّ  لاحظْ 
﴿...ربالْك يلغََنب قَدو ي غلَُامل كوُنأَنَّى ي ب ذلك! فهو یتعجَّب مِنْ  ؛ أيْ: كیف یكونُ )3(﴾قَالَ ر

في مثل هذه  م مع كِبَرِ سِنِّه، وقد جرتِ العادة أنَّ الإنجابَ بأنَّه سیكون له غلا روهُ قول مَنْ بشَّ 
  .الوقوع السِّن نادرُ 

  (كَأَیِّنْ): الاستفهام بـ -المسألة الرَّابعة
  

 كَأَیِّنْ):("انَ: ، یقول أبو حیَّ )4(ةلا تقع استفهامیَّ النُّحاة أنَّ (كَأَیِّنْ)  عند جمهور المشهورُ 
وهو یَقْصِدُ (كَمْ) الخبریَّة، وإذا كانت كذلك فهي لیست  ،)5("كثیر، في التَّ )مْ كَ ( ـوهي مرادفة ل

  .استفهامیَّةً 
ها إفادتُ )؛ یقصد(كَأَیِّنْ)... و كثیر(بمعنى  ةً ها خبریَّ والغالب وقوعُ  جاء في (همع الهوامع):

طيُّ لابن عصفورٍ ونَسَبَ السُّیو  ،ةتَّ البَ  ةً استفهامیَّ  لا تقعُ  :فقالوا ،أنكره الجمهور، للاستفهام نادر
  .  )6(؟)وبن تبیع هذا الثَّ بكأیِّ ( بقول القائل: ةً استفهامیَّ على ورودِها  ثَّلَ أنَّه مَ 

هذا ولم یتسنَّ للباحث العثور على المثال الَّذي نسبه السُّیوطيُّ لابن عصفور في 
) لابن عصفور: ، مؤلفاته فیما عاد إلیه یجرى مجرى (كَمْ) وأمَّا ما "جاء في (شرح جمل الزَّجاجيِّ

  . )7("جاءك؟) رجلٍ  نْ رجل؟)؛ ترید: (كم مِ  نْ مِ  في الخبر(كَأَیِّنْ)... تقول: (كَأَیِّنْ جاءكَ 
من قَرية أَمليَت لَها وهي  وكَأيَن﴿تعالى:  –ووردت (كَأَیِّنْ) في القرآن الكریم، ومنها قوله 

                                 
  ].247[البقرة: ) (1
، الكشَّاف (ج(2   ).1/292) الزَّمخشريُّ
  ].40آل عمران: ) [(3

، شرح التَّصریح) 4(   ).3/54(ج ). وابن هشام، مغني اللَّبیب2/477(ج یُنظر: الأزهريُّ
  ).2/591جتفسیر البحر المحیط () أبو حیَّانَ، 5(
، همع الهوامع: یُنظر) 6(   ).2/503(ج السُّیوطيُّ
  ).52 -2/51(ج ابن عصفور، شرح جُمَل الزَّجاجيِّ  )7(
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  فیما عَلِمَ الباحث. (كَأَیِّنْ)حیحة فلم تردْ ، وأمَّا في الأحادیث الصَّ )1(﴾...ظَالمةٌ
مِنْ أنَّها  ة، وابن عصفور، وابن مالكبَ یْ تَ ابن قُ  الخروج عَنِ الباب یتمثَّلُ فیما ذهب إلیه

  تقعُ استفهامیَّةً.
. )2(مَثَّلاَ بـ: (بكأیِّن تبیعُ ثوبَكَ؟) عصفور ابنُ  ذكرَ ابن عَقیل أنَّ ابنَ قتیبةَ وكذلك

) لابن قُتیَْبَة، لم یجد هذا المثال، یقول ابن قتیبة: ل القرآنكِ شْ تأویل مُ ( إلىاحث وبعودة الب
 :أيْ  ؛)3(﴾وكَأيَن من قَرية عتَت عن أَمرِ ربها ورسله﴿: تعالى -قال االله ،)كم(هي بمعنى:  (كَأَیِّنْ)"
  .)4(")قریةٍ  نْ مِ  مْ وكَ (

ردتْ (كَأَیِّنْ) بموافقة (كم) في لزوم  التَّصدیر، فلا یعمل وانف"جاء في (شرح التَّسهیل): 
دارة. وهذا دلیل على أنَّ (كَأَیِّنْ) استفهامیَّة مِثْل ،"فیها ما قبلها   (كم) لها حقُّ الصَّ

 - (كذا) نْ یقصد انفردتْ عَ  –(كَأَیِّنْ)  وانفردت"وذكر ابن مالك صراحةً أنَّهُ قد یُسْتَفْهَمُ بها بقوله: 
  .  )5("بأنَّها قد یُسْتفَْهَمُ بها -اأیضً 

 رضي االله عنهما: - ومثَّل ابن مالك على ذلك بقول أُبَيِّ بن كعب لعبد االله بن مسعود
 أراد ؛)6("قَطُّ  :فَقَالَ  ،قَالَ قُلْتُ لَهُ ثَلاَثاً وَسَبْعِینَ آیَةً  ؟كَأَیِّنْ تَقْرأَُ سُورَةَ الأَحْزاَبِ، أَوْ كَأَیِّنْ تَعُدُّهَا"
  .)طُّ ما كانت كذا قَ (

 نْ )، وذكر مِ في الاستفهام )مْ كَ (ما جرى مجرى  هذا بابوعقد سیبویه بابًا بعنوان: (
ن كأیِّ (، و؟) قد رأیتن رجلاً كأیِّ ، الَّذي مثَّل لها بقوله: (البصريِّ  سونُ یُ ل ذلك: (كَأَیِّنْ) ونَسَبَ ذلك

 ،)7(")نْ مِ (بها مع  مونَ ما یتكلَّ إنَّ  العربِ  أكثرَ   أنَّ إلاَّ "ویردف سیبویه قائلاً:  ،؟)رجلاً  أتانيقد 
  .)8(﴾...من قَرية وكَأيَن﴿: تعالى - هلو قومثَّل لها ب

  وإنْ دلَّ هذا على شيء فإنَّه یدلُّ على تأیید سیبویه لوقوع (كَأَیِّنْ) استفهامیَّة.

                                 
  ].48: [الحَجُّ ) 1(
  ).2/117(ج : ابن عقیل، المساعدیُنظر) 2(
  ].8[الطَّلاق:  )3(
  ).278(ص ابن قُتَیْبَة، تأویل مُشْكِلِ القرآن )4(
  ).2/423(ج ابن مالكٍ، شرح التَّسهیل یُنظر: )5(
  ]. 21207: رقم الحدیث 35/134مسند الإمام أحمد،  [الإمام أحمد بن حنبل، )6(
  ).2/170(ج سیبویه، الكتاب: یُنظر) 7(
  ].8، والطَّلاق: 48: الحَجُّ ) [8(
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یرُه لیس بالدَّلیل الكافي لوقوع یرى الباحثُ أنَّ دلیل ابن مالك مِنَ الأثر والَّذي لم یذكرْهُ غ
عاف كما ذكر المُحَقِّق، فلم  (كَأَیِّنْ) استفهامیَّةً، لا سیَّما وأنَّ الحدیث عُدَّ في مرتبة الأحادیث الضِّ

  یذكره البخاري في صحیحة. 
  

الكریم ن (كَأَیِّنْ) لا تحمل معنى الاستفهام أنَّها وردتْ في القرآ ویستدلُّ الباحثُ على أنَّ 
بل الخبریَّة؛ ولكنْ لیستْ الاستفهامیَّة،  وهي تفید معنى (كَمْ)،، )1(علیهي سبعة مواضع فیما وقف ف

واب، وهو أنَّ (كَأَیِّنْ) لا تقع  ،بمعنى جموع كثیرة وعلى هذا یكون رأي الجمهور أقربَ إلى الصَّ
  م.أعلى وأعل - تعالى - وهذا ما یمیل اعتقاد الباحث إلیه. واالله ،استفهامیَّةً 

  استخدام (كیف) في الشَّرط: - الخامسةالمسألة 
  

على نحو ما سترى  معي بعد  - وهو الغالب –استفهام  (كیف) عند استخدامها اسمَ 
استفهام مبنی ا على الفتح في محلِّ  اسمَ  كلام ابن هشام، فإذا جاء بعدها اسم أُعْرِبَتِ  نْ مِ قلیل 

وأمَّا إذا سبقها ناسخ، فتُعْرَبُ في محلِّ  )وكَیْفَ المُلْتَقى؟یا فِلَسْطینُ (رفع خبر مقدَّم، نحو قولك: 
نصب خبر للفعل النَّاسخ، أو في محلِّ نصب مفعول به ثانٍ أو ثالث للفعل الَّذي ینصب مفعولاً 

، نحو قولك: (دَرَى كَیْفَ یَذْهَبُ)، فتُعْرَب في محلِّ وكذلك إذا جاء بعدها فعلٌ  ،به واحدًا أو اثنین
ح إعرابَ  ،لنصب حا   ها في هذه الحالة الأخیرة مفعولاً مطلقًا. وإنْ كان ابن هشام، یُرَجِّ

  

، نحو: (كیف أنتَ؟)، (وكیف )2(وتقع خبرًا قبل ما لا یستغني"جاء في (مغني اللَّبیب): 
) وثال يْ مفعولَ  كنتَ؟)، ومنه: (وكیف ظننتَ زیدًا؟)، (وكیف أَعْلَمْتَهُ فرسَك؟)؛ لأنَّ ثانيَ   ثَ (ظنَّ

نحو: (كیف جاء زید؟)؛ أيْ: على  ،)3(مفعولات (أعلم) خبران في الأصل، وحالاً قبل ما یستغني
 - أیضًا -أنَّها تأتي في هذا النَّوع مفعولاً مطلقًا -الكلام لابن هشام - أيِّ حالةٍ جاء زید؟ وعندي

. ولا ؟)فعلٍ فَعَلَ ربُّك أيُّ ( ؛ إذ المعنى:)4(﴾...كيَف فعَلَ ربك...﴿تعالى: - قوله وأنَّ منه

                                 
، ومحمَّد: 60، والعنكبوت: 48و 45، والحجّ: 106، ویوسف: 146المواضع هي: السُّور: [آل عمران:  )1(

  ].8، والطَّلاق: 13
 الخبر كالمبتدأ والأفعال النَّاسخة.  نِ ة تقع خبرًا قبل ما لا یستغني عَ (كیف) الاستفهامیَّ  ) أيْ أنَّ 2(
الخبر، كالمثال الَّذي ذكره فیما بعد، وهو: (كیف  نِ (كیف) الاستفهامیَّة تقع حالاً قبل ما یستغني عَ  ) أيْ أنَّ 3(

 (جاء) لا یحتاج إلى خبر.  ؟)، فالفعلجاء زیدٌ 
ك فعلاً فعل ربِّ (وعها مفعولاً مطلقًا أنْ تكون صفة لمصدر محذوف، والتَّقدیر: وق نْ ) ربَّما قصد ابن هشام مِ 4(

  ).كیف هو؟
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  .)1("یتَّجه فیه أنْ یكون حالاً مِنَ الفاعل
  

وقد ذكر ابن هشام استعمالین لـ(كیف) أحدهما یمثِّل رأس الباب؛ لأنَّه الغالب، وذلك 
وهو الغالب فیها، أنْ تكون استفهامًا،  - مِنَ الاستخدامین - والثَّانيعند وقوعها استفهامًا، یقول: 

بی ا - ا، نحو: (كیفَ زیدٌ؟) أو غیرهإمَّا حقیقیً  كَیْفَ ﴿تعالى:   -قولهنحو  - كأنْ تقع استفهامًا تعجُّ
  .)3(الآیة؛ فإنَّه أُخْرِجَ مَخْرَجَ التَّعَجُّب )2(﴾...تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ 

  

یتمثَّل في الاستعمال  -وهو غیر مشهور بین النُّحاة ودارسي النَّحو -الباب نِ والخروج عَ 
: أحد الاستعمالین أنْ أيْ  ؛أحدهما"(كیف)، یقول:  استعمالَيْ  نْ ابن هشام مِ  ي الَّذي ذكرهُ الثَّان

شرطًا، فتقتضي فعلین مُتَّفِقَيْ اللَّفظ والمعنى، غیر مجزومین، نحو: (كیف تصنعُ أصنعُ)،  تكونَ 
  ؛ أيْ: بین النُّحاة. )4("ولا یجوز: (كیف تجلسُ أذهبُ)، باتِّفاق

  

هذا هو  - وهو الغالب -(كیف) اسم استفهام  ضح للباحث أنَّ وقوعیتَّ  - هنا -نْ مِ 
  .غیر مشهور - وهو القلیل -، ووقوعها شرطًاالمشهور

  مجيء (كیف) حرف عطف: -المسألة السَّادسة
  

  (أدلة قیاسیَّة): يأترأس الباب أنَّ (كیف) اسم بلا خلاف، والدَّلیل على اسمیَّتها ما ی
  مقترن بزمن. ها غیرِ لى معنى في نفسِ أنَّها كالاسم تدلُّ ع -1

، )5(فالاسم فِي الاصْطِلاح ما دلَّ على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد الأزمِنة الثَّلاثة
مقترن  ى في نفسه غیرُ حُدَّ الاسمُ بأنَّهُ ما دلَّ على معنً  افإذ"جاء في (شرح شذور الذَّهب): 

  . )6("سم، وما لیس كذلك فلیس باسمبزمن، صَحَّ أنْ یُقالَ: كلُّ ما هو كذلك فهو ا
أَو مرِیض أوْ  صحیحٌ (تكون الإجابة:  )كَیفَ زیدٌ؟(أنَّه یُجابُ عنها بالاسمِ، فلو سأل سائل:  -2

 (كیفَ) مبنیةٌ، وهي اسمٌ والدَّلیل على ذلك: أنَّ الاسمَ "جاء في (اللُّباب): ، ، وهكذا)غَنيٌّ أو فقیر
ولو كانت حرفًا لَمَا أُجِیْبَ عنها إلاَّ  )،صحیحٌ (یدٌ؟ فتقول: یُجابُ به عنها، كقولك: كَیْفَ ز 

                                 
 ). 137 - 3/136) ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج1(
    ].28البقرة: ) [2(
 ). 3/135) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج3(
 . 3/135) یُنظر: المرجع السَّابق، ج4(
 ). 1/22(ج )، والسُّیوطي، همع الهوامع1/18(ج رح شذور الذَّهب) یُنظر: ابن هشام، ش5(
  ).1/144(ج ) الجوهري، شرح شذور الذَّهب6(



624 
 

  .)1("بالحرف
على كَیفَ تبیع (والدَّلیل على اسمیَّتها دخول حرف الجَرِّ علیها، دون تأویل في نحو قولهم:  -3

  .)2(؟)الأحمرین
جاء في (مغني ، عطف الباب، وغیر المشهور وقوع (كیف) حرفَ  نِ عَ  والخروجُ 

ذكره في كتاب  )3(أنَّ (كیف) تأتي عاطفة، وممَّن زعم ذلك: عیسى بن مَوْهَب قومٌ  ): زعمَ اللَّبیب
  :وأنشد علیه )،للَ العِ (

  

ـــــهُ  ـــــتْ قَناتُ ـــــرْءِ لانَ ـــــالُ المَ ـــــلَّ م   إِذا قَ
  

ـــفَ الأَباعِـــدِ    ـــى الأَدْنـــى فَكَیْ   )4(وَهـــانَ عَل
المحلِّ  اسم مرفوعُ  - هنا - ما هي؛ لاقترانها بالفاء، وإنَّ أٌ طَ ب ابن هشام بقوله: وهذا خَ عقَّ   

فكیف حالُ (ثمَّ یُحْتَمَل أنَّ (الأباعد) مجرور بإضافة مبتدأ محذوف؛ أيْ:  ،على الخبریَّة
)، فحذف المبتدأ والجار، أو ؟، فحذف المبتدأ أو بتقدیر: (فكیفَ الهوانُ على الأباعدِ ؟)الأباعدِ 

  .)5(مكْ ة بالحُ والمعطوف لإفادة الأولویَّ  بالعطف بالفاء، ثمَّ أُقْحِمَتْ (كیف) بین العاطف
  

یعتقد الباحث أنَّ جَرَّ (الأباعد) ربَّما حَدَثَ للضَّرورة الشِّعریَّة، وأنَّ البیت مِنَ قصیدة 
ويِّ  بعید،  الآراء الَّتي فیها إغرابٌ  عطف یُعَدُّ مِنَ  (كیف) قد تأتي حرفَ  نَّ إوالقول  ،مكسورة الرَّ

، نحو قولك: (یعجبُني ذَهَبَ إلى إمكانیَّة وقوع الفاعل ونائب الفاعل جملةً هم ومِنْ ذلك أنَّ بعضَ 
  تقومُ).

  

ل:وجهینِ:  نْ نَّ ذلك لا یجوز مِ أنَّ (كیف) فعلٌ؛ لأَِ  أنْ یَدَّعيَ  لأحدٍ  ولا یمكنُ   الأوَّ
(كیف) لا تدلُّ على حَ  ك: أنَّ الفعل یأتي بعدها دون فاصل، كقول والآخر: ،زمنعلى ولا  ثٍ دَ أنَّ

ولا یوجد هذا التَّركیب في الأفعال إلاَّ إذا اشتمل الفعل الأوَّل على ضمیر،  )،كَیفَ دَرى؟(
  .)هو(؛ أَي: )أتى یتبخترُ (كقولِك: 

                                 
، اللُّباب في عِلَلِ البناء والإعراب1(  ). 2/87(ج ) العُكْبُريُّ
لَّحم بالأحمرین: ال المراد ؛). (على كیف؟)؛ أيْ: (على أيِّ حالة؟)3/132(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب2(

قولهم: (أهلك النِّساءَ الأحمرانِ). وإذا قالوا: الأَحامِرَة أضافوا إلیهما  نْ مِ  ،وقیل: الذَّهب والزَّعفران ،والخمر
، تهذیب اللُّغة الذَّهب.  ).5/39(ج یُنظر: أبو منصور الأزهريُّ

 ) لم أقف له على ترجمة فیما عدتُ إلیه مِنْ مصادر ومراجع .3(
 .)187/ 3(ج همع الهوامع)، و 3/144(ج ویل، غیر معروف القائل، وهو في مغني اللَّبیب) البیت مِنَ الطَّ 4(

 (كیف). (فَكَیْفَ الأَباعِدِ) عطف(الأَباعِد) على (الأدنى) بـ الشَّاهد:
 ).3/187(ج والسُّیوطي، همع الهوامع ).3/144(ج ابن هشام، مغني اللَّبیبیُنظَر: ) 5(
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هي الأُصُول،  ها اسْمًا؛ لأَِنَّ الأسماءَ ثبَت كونُ  عطفٍ  أو حرفُ  وإِذا بَطَلَ أنَّ (كیف) فعلٌ 
  أعلى وأعلم. - تعالى - ل. هذا وااللهوإِذا بَطَلَتْ الْفُرُوع حُكِمَ بالأصْ 

) -ةسَّابعال المسألة   :الاستفهام بـ (لعلَّ
 

) معناها التَّرقُّب والتَّوقُّع، وهو شيءٌ        یًا، نحو: ممكنٌ  (لعلَّ ، فتوقُّع النَّصر یسمَّى ترجِّ
جاء في ، )ضُ رَ مْ یَ لعلَّ صغیري (، وتوقُّع المكروه یسمَّى إشفاقًا، كقول الأمِّ: )قادمٌ  لعلَّ النَّصرَ (

) موضوعةٌ "(الكلیَّات):  مَّة لا ث نْ صوله، ومِ بح قَ وْ ثُ ؛ إمَّا مرغوب لا وُ أمرٍ  عِ توقُّ  لإنشاءِ  (لعلَّ
یًا، أو مرهوب كذلك، والأوَّل یسمَّ )لعلَّ الشَّمس تطلعُ (یُقال:  ... ﴿: تعالى -قوله نحو ،ى ترجِّ

... لثَّاني یسمَّى إشفاقًا، نحو: (لعلَّ الحبیب یلبس النِّعال ویقطع وا، )1(﴾لَّعلِّي آتيكُم منها بِقبَسٍ
  .)2(الوِصال)

  

)، وهو أصلُ هذا هو المشهور بین النُّحاة لـلمعاني الَّتي تحملُ  الباب، فالمراديُّ  ها (لعلَّ
لـها ثمانیة معانٍ، ومنها التَّرجي والإشفاق، والأوَّل في المحبوب، وهو الأشهر والأكثر،  ذكرَ 

  (الأشهر). لاحظ قوله ،)3( الثَّاني في المكروهو 
  

بعضهم أنَّ مِنْ معانیها الاستفهام،  نْ ما نُقِلَ عَ  - الخروج عَنِ الباب - وغیر المشهور        
  النُّصوص الآتیة. -معًا - ولنتأمَّل

 ،)5(م ابن مالكوتبَِعَه )4(للكوفیِّین هُ معانیها الاستفهام، ونسبَ  نْ مِ  رَ كَ بالمراديِّ الَّذي ذَ  نبدأُ 
) للتَّرجي في المحبوب وللإشفاق في المكروه... ولا تُستعمَلُ "جاء في (همع الهوامع):  إلاَّ  (لعلَّ

في المُمْكن... وزاد الكوفیُّون في معانیها الاستفهام... والبصریُّون رجَّعوا هذه المعاني كلَّها إلى 
: ، )6("التَّرجي والإشفاق )، تجيءُ  وقیل: إنَّ "یقول الرَّضيُّ لعلَّ زیدًا (للاستفهام، تقول:  (لعلَّ

  .  )7(")هل هو كذلك؟(أيْ:  )؛قائمٌ؟
  

                                 
  ].10طه: [ (1)
  ).793(ص الكلیَّات ،الكفويُّ  (2)
  ).580ص -579(ص ) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني(3
، (جل همع الهوامع . و580، صالمرجع السَّابق) یُنظر: (4   ).1/428لسُّیوطيُّ
  ).  1/8(ج ) یُنظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل(5
، همع الهوامع(6   ).429 -1/428(ج ) یُنظر: السُّیوطيُّ
  ).4/333(ج اذي، شرح الرَّضيِّ على الكافیة) الرَّضي الأستراب(7
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)،  وعدَّد ابن هشام ثلاثة معانٍ لـ  هُ بَ سَ ونَ  -وهو ما یهمُّ هنا -)1(الاستفهام أحدها:(لعلَّ
ث بعد﴿تعالى:  - ، ومثَّل له بقولهللكوفیِّینَ  دحي لَّ اللَّهرِي لَعا ...لَا تَدرأَم ك2(﴾ذَل( .  

والكوفیُّون یُجْرُون "بقوله: )  3(﴾......لَعلَّه فتنْةٌ﴿ تعالى: - على قوله وعلَّق أبو حیَّانَ    
) مجرى (هل)، فكما یقع التَّعلیق عَ  )، ولا أعلم أحدًا ذهب إلى أنَّ  نْ (هل) كذلك عَ  نْ (لعلَّ (لعلَّ

) مِنْ أدوات التَّعلیق وإنْ كان ذل ) ، )4("ك ظاهرًا فیها(لعلَّ ومِنَ الشَّواهد الَّتي یمكن استبدال (لعلَّ
  فیها بـ (هل) ولا یحصل فیها فساد للمعنى، قول الشَّاعر:

  
  

ـوْتَ دَعْـوَةً    فَقُلْتُ ادْعُ أُخْرَى وَارْفَعِ الصَّ
  

ـــبُ   ـــكَ قَرِیْ ـــا المِغْـــوِارِ مِنْ   )5(لَعَـــلَّ أَبَ

  
استفهامًا، ومنه قول عبداالله بن عمر للرَّجل الَّذي ) صحیح البخاري() في (لعلَّ  تْ عَ قَ وَ وَ 

، )7(لأُمِّ رُومانَ  -  r-ومنه قوله، )6("لَعَلَّ ذَاكَ یَسُوءُكَ؟"، قال: عثمانَ  عملِ  محاسنِ  نْ سأله عَ 
  .)8("یثٍ تُحُدِّثَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ لَعَلَّ فِي حَدِ "الحُمَّى:  - -يَ أُمُّ عائِشَةَ عندما أخَذَتْ عائِشَةَ وه

ذي جاءه ورأسه (عِتْبَان بن مالك الأنصاري) الَّ  لرجل مِنَ الأنصار -  r-قوله هومن
  .)9(نَعَمْ  :، فقالَ "لَعَلَّنَا أعْجَلْنَاك ": رُ طُ قْ یَ 

  

تَّرجي لاَ على بَابه للتَّرجي، وال - هُنَا - )لَعَلَّ (أَنْ یكون  ولاََ یُمكنُ "جاء في عمدة القارئ: 

                                 
  ).3/526(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب(1
 ].1) [الطَّلاق: (2
  ].111[الأنبیاء:  )(3
  ).6/319(ج ) أبو حیَّان، تفسیر البحر المحیط(4
، وهو في الأصمعیَّات كَعْب) البیت مِنَ الطَّویل، لِ (5  خزانة الأدب للبغداديِّ )، و 112(ص بنِ سَعْدٍ الغَنَوْيِّ

) بمعنى أَتَتْ الشَّاهد: ). 437/ 10(ج   (هل). (لعلَّ
 ].3704: رقم الحدیث t ،5/19-باب: مناقب عليٍّ بن أبي طالب، صحیح البخاري: ) [البخاري6(
-rزل النَّبيُّ ن ،دیق وأمِّ عائشةَ حابیَّة، زوجة أبي بكر الصِّ كنانة: الصَّ  نْ ر، مِ ویمَ رُومان بنت عامر بن عُ  أمُّ  )7(

، توفِّیتْ سنةَ "فیكِ وفي رسولِك ما لقیتْ أمُّ رُومانَ  همَّ لم یَخْفَ علیكَ اللُّ "لها، وقال:  في قبرها، واستغفرَ  -
   ).3/36یُنظر: الأعلام (ج مِنَ الهجرة. تٍّ سِ 

: رقم 1/76 ،)18(یوسف: ﴾...قَالَ بلْ سولَت لكَُم أنَفسُكُم أَمرا...﴿باب: قوله: ، [المرجع السَّابق) 8(
 ]. 4691الحدیث 

(أعجلناك) مِنَ  ].1804: رقم الحدیث 1/47، الوضوء إلاَّ مِنَ المَخْرَجَیْنِ  لم یرَ  نْ باب: مَ ، [المرجع نفسه) 9(
 فراغ شغلك وحاجتك عمَّا كنتَ فیه مِنَ الجِماع.   نْ الإعْجال، وأعجله: استحثَّه، ومعناه: أعجلناك عَ 
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  .)1("قد أجَاب الرَّجل بقوله: نعم - هنا-حْتاَج إِلى جَوَاب، وی
  

 : ) ولاََ یُمكن أَنْ یكون"لاحظْ قول العینيِّ )"على بَابه - هُنَا - (لَعَلَّ  - هنا - ؛ أيْ أنَّ (لَعَلَّ
 اخروجً للباب وهناك  أنَّ هناك أصلاً  :أصل الباب عندما اسْتُخْدِمَتْ للاستفهام؛ أيْ  نْ عَ  خرجتِ 

     عنه، وهذا ما سعى الباحث إلى إثباته، وهو المطلوب.
: أُجیبَ بـ، في الأولى الإجابةب - ةٌ ضع استفهامیَّ االمو  ه) في هذعلى أنَّ (لعلَّ واستُدِلَّ 

 وفي الثَّانیة أجابت أُمُّ رُومانَ بـ ،: نعم، یَسُوءُني؛ أيْ: لاَ یطیب لي، ویصعب عَلَيَّ أجل؛ أَيْ 
  كذلك. -مْ)ـنَعَ ( بـ عِتْبَان بن مالكوفي الثَّالثة أجاب  - ضًاأی - مْ)ـنَعَ (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ). 3/58(ج ، عمدة القاريالعینيُّ ) 1(
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  لمطلب الرَّابع: أسماء الشَّرطا
  

  وفیه المسائل الآتیة:

  :الأصل نِ خروج أسماء الشَّرط عَ  -المسألة الأولى
  

فهي  ،)1((أيّ) الأصل كونها مبنیَّة عدا نِ الأصل في أسماء الشَّرط الإعراب، والخروج عَ 
  ها. باقیة على أصلِ 

بُنِیَتْ؛ لِتَضَمُّنِها معنى الحرف  )2(إنَّ أسماء الشَّرط"إلى النَّحویِّین قولهم:  هشامٍ  ابنُ  بَ سَ نَ 
دلالتِها على هذا المعنى أنْ تكونَ حرفًا؛ لأَِنَّ الحرف ما دَلَّ على معنى في غیره،  نْ ولم یلزم مِ 

  .)3("ولم یدلَّ على معنًى في نفسه
وهذا التَّعریف منْتَقَضٌ بأسماء  ،)4(عرَّف النُّحاة الحرف بأنَّه ما دلَّ على معنًى في غیرهو 

واب قول الجُ )5(الشَّرط وأسماء الاستفهام كلُّ كلمة لا تدلُّ على معنى في "ولي، الحرف: زُ ، والصَّ
  .)6("نفسها، ولكنْ في غیرها

  

ني الأسماءَ الَّتي تضمَّنتْ ثْ تَ سْ یَ في تعریفه؛ لِ  (لكنْ) ولي النَّفي والاستدراك بـزُ استخدم الجُ 
فلو اقتصر  ،ى في غیرها مع أنَّها أسماءمعنى الشَّرط مثل: (كیف وأین) فإنَّها تدلُّ على معنً 

علیه هذه الأسماء؛ لأنَّ لها  لَ خَ دَ ى في غیره، لَ على تعریف النَّحویین: الحرف ما دلَّ على معنً 
  ل.مَ هْ المُ  جَ رِ خْ یُ ل: (لكن) في غیرها لِ ها، ثمَُّ قامعنًى في نفسِ 

  

 قیل: فـ فإنْ  :)7(جاء في (أسرار العربیَّة) القول في (علَّة إعراب (أيّ) دون أخواتها)
                                 

) أسماء الشَّرط كلُّها مبنیَّة فیما عدا (أي)، فهي معربة؛ لإضافتها إلى مفرد، كحالها في الاستفهام مثل: (أيُّ 1(
 رجلِ یعملْ خیرًا یجدْ جزاءه).

أدوات شرط جازمة  عدا (أيّ)، ومنها) أسماء الشَّرط: هي الَّتي تُعَلِّقُ شیئین أحدهما على الآخر، وهي مبنیَّة 2(
 وغیر جازمة مثل: (إذا). مثل: (مَنْ، ما، مهما، متى، أیَّانَ، أینَ ، أنَّى ، حیثما)،

 ). 34المباحث المَرْضِیَّة (صابن هشام،  )3(
، المفصَّل142(ص ) ابن الورَّاق، عِلَل النَّحو4( ، نتائج الفكر379(ص ). ویُنظر: الزَّمخشريُّ  ). والسُّهیليُّ

 شرح شذور الذَّهبوابن هشام،  ).22(ص ). والمرادي، الجنى الدَّاني50(ص اللُّبابلعكبري . وا)51(ص
 ).1/22(ج همع الهوامعوالسُّیوطي،  ).18(ص

 ). 34) ابن هشام، المباحث المَرْضِیَّة (ص5(
 ). 4المقدِّمة الجُزُلیَّة في النَّحو (ص، ) الجُزُولي6(
)7 ،  ).193(صأسرار العربیَّة ) یُنظر: أبو البركات الأنباريُّ
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  (أيّ) لِمَ كانت مُعربةً دون سائر أخواتها؟ قیل: لوجهین:
اء أنَّهم بَقَّوها على الأصل في الإعراب، تنبیهًا على أنَّ الأصل في الأسم أحدهما:

  الإعراب.
؛ وهما  والوجه الثَّاني: أنَّهم حملوها على نظیرها ونقیضها؛ فنظیرها جزءٌ، ونقیضها كلٌّ

  معربان، فكانت معربةً.

) وبـ (إنْ) حصول التَّعلیق بـ -المسألة الثَّانیة   أیضًا: -(لعلَّ
  

 وأب اذكره - فقط - أدوات أربعرأس الباب والمشهور بین النُّحاة أنَّ التَّعلیق یحصل ب
أدوات یحصل بها التَّعلیق، ولیست مِنْ أدوات الشَّرط، وهي: (أمَّا،  بعنوان: ابابً  دَ قَ ، حیث عَ انحیَّ 

  .)1(ولمَّا، ولو، ولولا)
  

) وبـ (إنْ) بـعلیق یحصل أنَّ التَّ في  یتمثَّلُ الباب  نِ والخروج عَ   هُ ذكرَ  - أیضًا -(لعلَّ
) إلى أبي عليٍّ في  ، حیث نسب التَّعلیق بـ)شرحه(شموني في الأ  - قوله ه، ومن)التَّذكِرة((لعلَّ

  .)2(﴾...وإِن أدَرِي لعَلَّه فتنْةٌ﴿تعالى: 
  

 -)ا لقائمزیدً  إنْ  علمتُ (م، نحو: تي في خبرها اللاَّ الَّ ) إنْ ( بـ التَّعلیق شمونيالأ نَسَبَ و  
م لا ما هو اللاَّ ق إنَّ المعلَّ  هر أنَّ االظَّ یعلِّق علي كلامهم بقوله: و  ،المغاربة نَ جماعة مِ  نسبه إلى

، )ا قائمزیدً  إنْ  علمتُ (ه یجوز: حكى في بعض كتبه أنَّ أنَّه  ازابن الخبَّ  لىإلكنَّه نَسَبَ ، )إنْ (
  .)3()إنْ (ق ذلك مذهب سیبویه، فعلى هذا المعلَّ  م، وأنَّ بالكسر مع عدم اللاَّ 

  

) وبـ (إنْ) بـ د یتمُّ ق علیقَ التَّ خلاصةُ البحثِ في هذه المسألةِ أنَّ  ، وإنْ كان ذلك غیرَ (لعلَّ
، وهو عَلَمٌ مِنْ أعلام النَّحوِ  عليٍّ  وأبهُ تمشهورٍ بینَ النُّحاةِ ودارسي النَّحو، وقد أثب الفارسيُّ

  العربيِّ المعدودین.
  

  

                                 
 ).4/1893(ج ) یُنظر: أبو حیَّان، ارتشاف الضَّرَب(1
  ].111[الأنبیاء:  )(2

 ).  370 -1/369(ج ) الأشموني، شرح الأشموني3(
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  الاستفهام والشَّرط مسائل مشتركة بینَ 

  غة لهُذَیل بمعنى (مِنْ):(متى) بمعنى (وسط)، والجرُّ بها ل -المسألة الأولى
  

 صاحبُ  یقولُ ، استفهام رأس الباب والمشهور في (متى) أنْ تكون جزاءً أو اسمَ 
اعلم أنَّ (متى) لها ثلاثةُ مواضع: تكون جزاءً، كقولك: (متى تقمْ أقمْ)، وتكون "(الأُزْهِیَّة): 

بمعنى  ،مِنَ الزَّمان ظرفٌ  نِ ؟)، ومعناها في الوجهی؟)، و(متى العیدُ استفهامًا: كقولك: (متى تقومُ 
مِنَ الظُّروف،  (متى): المشهور فیها أنَّها اسمٌ ": )الجنى الدَّاني(وجاء في  ،)1("الحین والوقت... 

  .)2("تكون شرطًا واستفهاماً 
والموضع ، الباب وغیر المشهور یتمثَّل في كونها بمعنى (وسط) أو (مِنْ) نِ عَ  والخروجُ 

العرب  نِ الكسائيِّ عَ  نِ عَ  هُ لَ قَ ومثَّل له بما نَ  ،(وسط) أنْ تكون بمعنى - ويِّ عند الهر  - الثَّالث عنده
 نْ ومِ ، )4(هُذَیْل وسط كُمِّه، ونصَّ على أنَّها لغةُ  نْ ؛ أيْ: مِ )3()قولها: (أخرجه مِنْ متى كُمِّهِ 

  ها في الشِّعر قول الشَّاعر:شواهد
  

  شَـــــرِبْنَ بِمـــــاءِ البَحْـــــرِ ثـُــــمَّ تَرَفَّعـــــتْ 
  

ـــــ   ـــــیجُ مَتَ   )5(ى لُجَـــــجٍ خُضْـــــرٍ لَهُـــــنَّ نَئِ
، وعلَّق قائلاً: وأمَّا (متى) فهي في لغة هُذَیْل بهذا البیتِ  استشهدَ  مالك فقدْ  وأمَّا ابنُ   

وذكر ، )6()من كُمِّه(ها متى كُمِّه)؛ یریدون: كلامهم: (أخرجَ  نْ مِ  رَ كَ وذَ  ،حرفُ جَرٍّ بمعنى (مِنْ)
لهُذَیل،  (متى) والجرُّ بها لغةٌ "لغة هُذَیل: قال في (همع الهوامع):  نْ مِ  السُّیوطيُّ أنَّ المعنیینِ 

(مِنْ) فحرف، جَزَمَ  أو ،(وسط) فهي اسم (وسط)، وإذا كانت بمعنى (مِنْ)، وتأتي بمعنى بمعنى
  . )7("به ابن هشام وغیره

أنَّ كلام ابن حث البا دُ عْتَقِ ویَ  ،ابن مالك هُ الهرويُّ وما ذكرَ  هُ ما ذكرَ  بینَ  والاختلاف واضحٌ 

                                 
 ). 200(ص ) الهروي، الأُزْهِیَّة1(
 ). 505(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني2(
، الكلیَّات (ج3(  ).1/840) یُنظر: الكَفَويُّ
، الأُزْهِیَّة (ص )4( ، الكلیَّات (ج200یُنظر الهرويُّ  ).1/840). والكَفَويُّ
)، وحروف 1/52(ج ینَ ذلیِّ سُحْبًا، وهو في دیوان الهُ  الهُذَليِّ یصفُ  أبو ذؤیبٍ قاله  الطَّویل، مِنَ ) البیت 5(

فات  )،1/2449(ج لْحة)، واللَّمحة في شرح المُ 2/784(ج )، وشرح الكافیة الشَّافیة47(ص المعاني والصِّ
 (متى) بمعنى (مِنْ) على لغة هُذَیل. (مَتَى لُجَجٍ) حیث جاءتْ  الشاهد فیه قوله:. )43(ص والجنى الدَّاني

 ).2/758والمرادي، توضیح المقاصد (ج ).2/784(ج ) یُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة6(
، همع الهوامع7( ، وا .)376 -2/375(ج ) یُنظر: السُّیوطيُّ  ).1/72الألغاز النَّحویَّة (جلسُّیوطيُّ
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عدد مِنَ النُّحاة في رأیه، ومنهم ابن هشام، الَّذي أضاف  مالك هو الأقرب إلى الصَّواب، فقد أیدَّهُ 
  . )1(أنَّها بمعنى (مِنْ) الابتدائیة

  . ومعنى البیت المقصود ىوإنْ كان المعنى الَّذي ذكره الهرويُّ لا یتناف
  ):التَّعجُّب بـ (مَنْ  -الثَّانیة المسألة

(مَنْ) مِنْ  أدوات الاستفهام أو الشَّرط الجازمة  الدَّارسین أنَّ  بینَ  والمشهورُ  البابِ  رأسُ 
  (إنسان). ، وتقع اسمًا موصولاً، ونكرة بمعنىفعلینِ  الَّتي تجزمُ 
واستفهام،  )،یكرمْني أُكرمْه نْ مَ (، نحو: : جزاءٌ أوجهٍ  على أربعةِ  نْ) عند الهرويِّ (مَ  ـف

 بمعنى نكرةً  وتكون )،مَنْ مرَّ بي محمَّدٌ (ذي)، نحو: وتكون خبرًا بمعنى (الَّ )، ؟وكَ نْ أبمَ (نحو: 
 إنْ شئتَ "الخلیل قوله:  نِ سیبویه عَ  نقلَ ، )2()قابلتُ مَنْ ظریفًا(عت، نحو: ها النَّ (إنسان)، ویلزمُ 

  بقول الشَّاعر:له  استشهدالوجه الأخیر عند الهروي، و هو ، وهذا )3("(إنسان) (مَنْ) بمنزلة جعلتَ 
ـــنْ غَیْرِنـــا ـــلاً عَلـــى مَ ـــى بِنـــا فَضْ   فَكَفَ

  
ـــــــــدٍ إِیَّ      )4(انـــــــــاحُـــــــــبُّ النَّبـــــــــيِّ مُحَمَّ

 شرطٍ  ولا تَضَمُّنُ  ،ولا صفةٍ  ةٍ لَ بلا صِ  تامَّةً  (مَنْ) تقع نكرةً  أنَّ  للفارسيِّ  السُّیوطيُّ  بَ سَ ونَ   
  .)5(مٍ ولا استفها

    

 ىألاَ تر "مثَّل في أنَّه یُتَعَجَّب بها، یقول سیبویه: الباب وغیر المشهور یت نِ والخروج عَ  
فیه معنى التَّعجُّب، ولو كان خبرًا لم  فهو استفهامٌ  )،حانَ االلهِ مَنْ هو وما هو!بْ سُ ( :أنَّك تقول

                                 
 ).3/6(ج شرح ابن عقیلو ). 1/53(ج ). وابن هشام، شرح قطر النَّدى3/4(ج ) یُنظر أوضح المسالك1(

بَّان (جو ). 1/630شرح التَّصریح (جو  ).2/62(ج شرح الأشمونيو   ).2/331حاشیة الصَّ
، الأُزْهِیَّة(2   ).101ص -100(ص ) یُنظر: الهرويِّ
  ).2/105) سیبویه، الكتاب (ج(3

حَسَّان بنِ ثابت، ولم یتسنَّ للباحث العثور علیه في دیوانه، وذكر ابن جِنِّيْ ل الكامل، وذكروا أنَّه) البیت مِنَ 4(
)، ورسالة منازل 105/ 2(ج )، والكتاب116(ص والسُّیوطيُّ أنَّه لكعب بن مالك. وهو في الجُمَل في النَّحو

  ). 2/11)، وهمع الهوامع (ج52جنى الدَّاني (ص)، وال36(ص الحروف
ا نكرة موصوفة أو زائدة، كما قال -هنا -) فإن (مَنْ)عَلى مَنْ غَیْرِناقوله: ( الشَّاهد:      یُنظر: الكِسائي. إمَّ

  جعل (غیرنا) نعتا لـ (مَنْ) ولم یجعل (مَنْ) موصولة. ).1/432توضیح المقاصد (ج
(الباء) زیادة ال وفیه شاهد آخر:     باء على المفعول به في قوله (بنا) وهذا خروج آخر عن أصل الباب؛ لأنَّ

إنَّما تدخلُ الباءُ على الفاعل، وهذا "قال أبو عثمان المازني:  .تدخل قیاسًا على الفاعل لا على المفعول
 ).1/146(ج سِرُّ صناعة الإعراب یُنظر: .فَضْلاً " شاذٌّ؛ یریدُ أنَّ معناه: كفانا

  ).1/300یُنظر: السُّیوطي، همع الهوامع (ج )(5
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وذكرها السُّیوطيُّ عندما ، )1("وتسكت )،مَن هو؟( :ذلك؛ لأنَّه لا یجوز في الخبر أنْ تقول یَجُزْ 
ثنَا من مرقَدنَا...﴿ تعالى: - لهعلَّق على قو  عب نا ملَنيا و3)(2(﴾قَالوُا ي(.        

(رسالة منازل الحروف): (مَنْ)  ، جاء في كتابهاستخداماتٍ  سبعةَ  )مَنْ ( لـ ذكر الرُّمَّانيُّ و 
.. .)هني أكرمْ مَنْ یأتِ (...وجزاء، نحو: )مَنْ عندك؟(أوجه: استفهام، نحو قولك:  ولها سبعةُ 

، وهي نكرة، )بمَنْ خیر منك مررتُ (، وموصوفة، نحو: )یك أَكْرِمْهُ یأتِ  نْ مَ (وموصولة، نحو: 
  .)4(أجل (أم) نْ ومحمولة على التَّأویل، وموسومة بعلامة نكرة، ومنقولة مِ 

ولا حاجة للتَّفصیل فیها، وهي كونها  ،بین الدَّارسینَ  والمعاني الثَّلاثة الأولى مشهورةٌ 
، فهي غیر مشهورة بین )5(وأمَّا المعاني الأربعة الأخیرة، أو للجزاء، أو موصولة للاستفهام،

  دارسي العربیَّة، وهي:
  لها النُّحاة بقول الشَّاعر:  ستشهدُ وی موصوفة: كونها تأتي نكرةً  -أ

ــــــدْرُهُ  ــــــا صَ ــــــجَتْ غَیْظً ــــــنْ أَنْضَ   رُبَّ مَ
      

  )6(قُــــــدْ تَمَنَّــــــى لــــــي مَوْتًــــــا لَــــــمْ یَطِــــــعِ   
) علیها دلَّ على أنَّها نكرة.فدخ     ول (ربَّ

  في التَّثنیة والجمع والتَّأنیث، نحو قول الشَّاعر: ومحمولة على التَّأویل -ب
ــــــإنْ واثَقْتَنــــــي لا تَخُــــــونُني ــــــشَّ فَ   )7(نَكُـــنْ مِثْـــلَ مَـــنْ یـــا ذِئْـــبُ یَصْــــطَحِبانِ     تَعَ

                                 
  ).2/181(ج ) سیبویه، الكتاب(1
  ].52) [یس: (2
  ).3/42) یُنظر: السُّیوطي، همع الهوامع (ج(3

، رسالة منازل الحروف4(  ).1/40(ج ) یُنظر: الرُّمانيُّ
، رسالة منازل الحروف هذه المعاني) تنُظر 5(  ).42 -2/40(ج في: الرُّمانيٌّ
لال) 6(  وابن هشام في شرح شذور)، 4/11(ج بیت مِنَ الرَّمل، لسوید بن أبي كاهل، وهو في شرح المفصَّ

وخزانة  )،136/ 1(ج )، وشرح الأشموني1/281(ج والجَوجَري في شرح شذور الذَّهب )،170الذَّهب (ص
بَّان(جو  )،6/115(ج البغداديِّ    . )1/224حاشیة الصَّ

رُبَّ حاقدٍ مُلأَِتْ قلبُهُ غیظًا قد تمنَّى لي الموت،  یقول:بَهُ غیظًا؛ أيْ: ملأهُ غیظًا. أَنْضَجَ قل اللغة والمعنى:    
) لا تدخل إلاَّ على نكرة، فدلَّ على أنَّ (مَنْ) الشَّاهد فیه قوله:.  فلم تُسْتَجَبْ أمنیَّتَهُ   - (رُبَّ مَنْ)، (رُبَّ

)علنكرة  -هنا   ).أَنْضَجَتْ موصوفة بجملة (وهي  یها،بمعنى (إنسان) بدلیل دخول الحرف (رُبَّ
)، والأصول في النَّحو 3/253(ج والمقتضب، )628للفَرَزدق، وهو في دیوانه (ص ) البیت مِنَ الطَّویل،7(

 )، ومغني اللَّبیب1/309(ج شرح الكافیة الشَّافیة) و 2/92(ج وشرح أبیات سیبویه )،397/  2(ج
بَّان67(ص رابوموصل الطلاب إلى قواعد الإع )،5/133(ج   ).1/222(ج )، وحاشیة الصَّ

میر في الفعل، الشَّاهد فیه قوله:     وقد استشهد  (مَنْ یصطحبان)، حیث راعى في (مَنْ) معناها، فثنَّى الضَّ
 مثنَّى في قوله (یصطحبان) مراعاةً للمعنى. وقعَ  به النُّحاة على أنَّ عائد الموصولِ 
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ومِنْ  ،)1("أراد مِثْل اثنین ومِثْل اللَّذَین"له: فثنَّى ضمیر (مَنْ) على التَّأویل، عقَّب المبرِّد بقو 
  ، فجُمِعَ على التَّأویل.)2(﴾ومنهم من يستَمعون إِليَكU :﴿... - ذلك قوله

هذا (، فإنْ قال: )مَنَّا(، فتقول: )رجلاً  رأیتُ (في مثل قول القائل:  :موسومة بعلامة نكرة -ت
، تَسِمُها بعلامة تدلُّ على أنَّك )مَنِّي(، فتقول: )برجل مررتُ (، وإنْ قال: )مَنُّو(، فتقول: )رجل

، )منُّون(، قلت: )هؤلاء رجال(، وإنْ قال: )مَنَّن(، قلت: )رأیت رجلاً (نكرة، فإنْ قال:  نْ مُسْتَفْهِم عَ 
  كما قال الشَّاعر:

د (مَ وَ وبعض العرب یُ "یقول ابن الورَّاق:  ) في جمیع الجهات، فیأتي بالواو والألف نْ حِّ
، في الرَّفع )يو ومنِّ منُّ (، للواحد المنصوب والمثنَّى والمجموع، وكذلك: )انَّ مَ (والیاء، فیقول: 

، وإنْ ثنَّى وجمع؛ وإنَّما جاز ذلك لأنَّ (مَنْ) فیها معنى العم وم، فلمَّا كانت تقع على والجرِّ
  .)4("عقِ وْ هذا المَ  - ها هنا - أنْ تقع - أیضًا - الجماعة ولفظها واحد، جاز

  

و(مَنْ) في جمیع ذلك مَبْنِیَّة، "فیقول أبو البقاء العكبري:  ،حیث البناء والإعراب نْ أمَّا مِ 
لیل على ذلك مِنْ إعراب؛ والدَّ  على الإعراب، ولیست إعرابًا ولا حروفَ  وحروف المَدِّ علاماتٌ 

 ،معنى الحرف، وذلك مستمرٌّ فیها، فیستمرُّ البناء أنَّ (مَنْ) تضمَّنتْ  أحدها:ثلاثة أوجه، 
أنَّ هذه العلامات لا تثبت إلاَّ في الوقف، والإعراب یزول في الوقف، وأمَّا قول الشَّاعر  والثَّاني:

أنَّ  والثَّالث: ،ـمِنْ إجراء الوصل مجرى الوقف اضطرارًافأَتَوْا ناري فَقُلْتُ مَنُوْنَ أَنْتُم)، السَّابق: (
                                 

د، المقتضب1(         ).3/253(ج ) المبرِّ
 ].42) [یونس: 2(
)، 428(ص )، وعِلَل النَّحو2/411(ج )، والكتاب67ص( ) البیت مِنَ الوافر، لتأبَّط شر ا، وهو في دیوانه3(

 عقیل )، وشرح ابن188(ص والمفصَّل)، 2/174(ج وشرح أبیات سیبویه )،2/307(ج والمقتضب
             ).4/22(ج شرح الأشمونيو  )،4/88(ج

هم عَنْ هویَّتهم، مَنْ هم؟ و(عِمُوا): أنْعِمُوا، وهي كلمة تحیَّة عند أنْ یسألَ  مَنونَ: جمع (مَن)، یریدُ  اللغة:     
أتَوا): حضروا وجاءوا. وناري؛ المراد: ( العرب، وإنَّما قال لهم: عِمُوا ظلامًا، لأنَّهم جِنٌّ وانتشارهم باللَّیل.

 ،قوله: (منون) حیث لحقته الواو والنُّون في الوصل، وذلك شاذٌّ  الشَّاهد: .النَّار الَّتي تُوْقَدُ لإرشادِ السَّائرینَ 
والقیاس: (مَنْ أنتم)؛ لأنَّ لفظ (مَنْ) في الحكایة لا یختلف في حالة الوصل في إفراد ولا تثنیة ولا جمع، 

ثالث، وهو: حكایة  وفیه شذوذٌ آخر، وهو: تحریك النُّون الأخیرة، والنُّون حین تُزاد تكون ساكنةً، وشذوذٌ 
میر معرفة، والمعارف غیرُ الأعلام لا تُحْكى. یُنظر: میر المحذوف في (أَتَیْنا) والضَّ ضیاء السَّالك  الضَّ

 ).4/104(ج إلى أوضح المسالك
        ).428(ص ) ابن الورَّاق، عِلَل النَّحو4(

   )3(مــــافَقــــالوا الجِــــنُّ قُلْــــتُ عِمُــــوا ظَلا    أَتــَـــــوْا نـــــــاري فَقُلْـــــــتُ مَنُـــــــوْنَ أَنْـــــــتُم
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  .)1("تام ا لیس كذلك هذه الحروف لو كانت إعرابًا لكان الكلامُ 
أنَّه حَكى مقدرًا  أحدهما:وجهین،  نْ مِ  شذوذٌ "ابن مالك: یقول  ذوذ في البیتالشُّ  نِ وعَ 

وذكر  ،)2("إلاَّ في الوقف تَ بُ ثْ ها ألاَّ تَ أنَّه أثبت العلامة في الوصل، وحقُّ  والثَّاني: ،مذكور غیرَ 
  .)3((مَنْ) وصلاً  یجوِّز فیه الحكایة بـ البصريَّ  سیبویه أنَّ یونس

 ،)4(﴾أَمن هو قَانت آنَاء اللَّيلِ ساجِدا وقَائما...﴿تعالى:  -كقوله )،مْ ومنقولة مِنْ أجل (أَ  -د
) بالتَّخفیف على إدخال همزة الاستفهام على (مَنْ)، انتأَمَنْ هو ققُرِئَ: ("الزَّمخشري:  یقول

   .)5(") علیهمْ وبالتَّشدید على إدخال (أَ 
  

) بمعنى (بل)، و(مَنْ) بمعنى (الَّذي)، والتَّقدیر: بل الَّذي هو مْ ونُقِلَ عَنِ النَّحاس أنَّ (أَ 
على  استفهامٌ  مْ)؛ لأنَّه لا یدخلُ أجل (أَ  نْ الاستفهام مِ  نِ نَقَلْتَها عَ  ،قانت أفضل مِمَّنْ ذُكر قبله

  علیها (أم) في قول الشَّاعر: لْتَها حین أدخلتَ قَ كما نَ  استفهامٍ 
  

  

  )6(إِثْــــر الأَحِبَّــــة یَــــوْمَ البَــــیْنِ مَشْــــكومُ     أَمْ هَــلْ كَبیـــرٌ بَكَـــى لَــمْ یَقْـــضِ عَبْرَتــَـهُ 
  

  .)(قد معنى الاستفهام إلى معنى نْ قال: أَمْ قَدْ كبیرٌ، فنقلها عَ 
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ).     1/130(ج الخصائص وینظر: ابن جِنِّيْ، ).2/138) أبو البقاء العكبري، اللُّباب (ج1(
 ).3/1349)، ویُنظر: المرادي، توضیح المقاصد (ج4/1718(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة2(
 ).4/296(ج الرَّضي الأستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجبو  ).2/411) یُنظر: سیبویه، الكتاب (ج3(
 ].9) [الزُّمَر: 4(
، الكشَّاف5(  ]. 117 - 4/116ج( ) یُنظر: الزَّمخشريُّ
، )178/ 3(ج والكتاب)، 33(ص ) البیت مِنَ البسیط، لابن عَبَدَة المعروف بعلقمة الفحل، وهو في دیوانه6(

  ).1/98(ج والُّلمع في العربیَّة )،2/59(ج الأصول في النَّحوو  )،3/290(ج والمقتضب
على حرفَيْ الاستفهام، وهما (هل) والهمزة،  لا تدخلُ (أَمْ) الشَّاهد:مشكوم؛ أيْ: مُجازَى بما فعل.  اللغة:    

 ).3/170(ج وبذلك اسْتُدِلَّ على أنَّها بمعنى (بل). یُنظر: السُّیوطي، همع الهوامع



635 
 

  المطلب الخامس: الأسماء الموصولة

  وفیه المسائل الآتیة:
  :الأصل فیها الإعراب)و ( ) مبنیَّةمجيء (أيّ  -المسألة الأولى

  

، وتُسْتَعْمَلُ للعاقل )1() مِنْ أسماء الموصول المشتركةل في أنَّ (أيّ رأس الباب یتمثَّ         
ة ) خاصَّ كلَّها مبنیَّةٌ، عدا كلمة (أيّ  الموصولةَ  سماءَ نَّ الأإحیث الإعراب والبناء ف نْ وغیره، ومِ 

: ، یقولعلى أنَّها معربةٌ، ویعملُ فیها ما قبلها یدلُّكَ  جاء في (شرح المفصَّل)ما ، و فإنَّها معربةٌّ 
به اسمًا، كاحتیاج الَّذي و(مَنْ) و(ما)، إذا كانا  مُّ تِ إلى كلام بعدها تَ  ) موصولةً تحتاجُ تكون (أيّ "

) نَّ أیَّهم في الدَّار)، فـ(أيُّ بَ رِ ضْ ها مِنَ العوامل، فتقول: (لأََ فیها ما قبلَ  ، ویعملُ )الَّذي(نى بمع
  .(2) "إلیه؛ لذلك لزمتها الإضافة تْ ما أُضیفَ  تبعیضَ  إلاَّ أنَّها تفیدُ  )الَّذي(بمنزلة 

  

مِّ في حال(أيّ  في أنَّ  لُ یتمثَّ  الأصلِ  نْ الخروج عَ   العبارةُ  هاصُ خِّ لَ ة واحدة تُ ) تبُْنَى على الضَّ
بنى على تُ  وهذا یُفْهَمُ من كلام سیبویه أنها ،المشهورة (أنْ تُضافَ ویُحْذَف صدرُ صِلَتِها) النَّحویَّةُ 

 أسماءُ إذن  )3(﴾أَیُّهُمْ أَشَدّ ﴿ا، نحو: ا محذوفً ا وكان صدر صلتها ضمیرً الضم إذا أضیفت لفظً 
)، (یُفلحُ أَيُّ مجتهدٍ  تقول(أی ا) هذه، فهي مُعربَة بالحركات الثَّلاث، كلُّها مبنیَّةٌ، إِلاَّ  الاستفهام

  و(أَكرمتُ أَی ا هي مجتهدةٌ)، و(أَحسنتُ إلى أَيٍّ هم مجتهدون).
  

    الشَّواهد:
شد علَى الرحمنِ﴿: تعالى -مِنَ القرآن الكریم قوله -  عن من كُلِّ شيعة أَيهم أَ زِ نَلن اً ثُميت4(﴾ع(  .

مِّ. قُرِئَتِ الآیة ببناء كلمة (أيّ    ) على الضَّ

  قول الشَّاعر: الشِّعر، ومنَ  - 
  

                                 
) معنى الموصول أنْ لا یَتِمَّ بنفسه، ویفتقرُ إلى كلامٍ بعدَهُ تَصِلُهُ به لیِتَمَّ اسمًا، فإذا تمَّ بما بعده كان حكمُهُ 1(

الأسماء التَّامَّة، یجوز أنْ یقع فاعلاً ومفعولاً ومضافًا إلیه ومبتدأً وخبرًا. یُنظر: ابن یعیش، شرح حُكْمَ سائر 
ل  ).3/138(ج المفصَّ

  .3/145) المرجع السَّابق، ج2(
 ).1/158) یُنظر: سیبویه، الكتاب (ج3(
 ].69) [مریم: 4(
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ـــــــــــكٍ    إِذا مـــــــــــا لَقیـــــــــــتَ بَنـــــــــــي مال
  

  )1( فَسَــــــــــــلِّمْ عَلــــــــــــى أَیُّهُــــــــــــمْ أَفْضَـــــــــــــلُ   
  

مِّ، لأنَّه یترتب على هذا الأمر  ) استفهامیَّةً مع روایة الضَّ ولا یجوز أنْ تكون (أيُّ
  : ممنوعان

ل: ) الاستفهامیَّة لا تأتي  الأوَّ أنْ یُعَلَّقَ حرف الجَرِّ عَنِ العمل في لفظ المجرور؛ لأنَّ (أيَّ
  مِنَ النُّحاة.  أحدٌ  هُ مبنیَّةً، وهذا لم یقلْ 
دَارة.  نِ أنَّك لو عَدَدْتَها استفهامیَّةً لَخَرَجْتَ باسم الاستفهام عَ  والممنوع الثَّاني:   الصَّ

)ولا یجوز أنْ ت مِّ، والشَّرطیَّة  ؛شرطیَّة - هنا -كون (أيُّ لأنَّ الشَّرطیَّة لا تبُْنَى على الضَّ
  هنا. - ارَ إلى فعل الشَّرط والجواب، وهذان لم یتوفَّ  تحتاجُ 

  

أنْ تكون  ) استفهامیَّةً ولا شرطیَّةً تعیَّنَ (أيّ  أنْ تكون مْ أنَّه إذا لم یستق الباحثُ  یستنتجُ 
  . )2("وهذا نصٌّ في محلِّ النِّزاع"بنُ یعیش بعد أنْ ذكر البیت: موصولةً؛ ولذلك عقَّب ا

مِّ (وهو الأفصحُ)، إذا أُضِیْفَتْ (أيّ) أن تبُْنى على الضَّ  یجوز فيفإنَّه  على ذلك وبناءً 
یُحَمَّل النَّص أكثر ممَّا یطیق، أو الذَّهاب  أنْ  حالٍ  وأنَّه لا یجوز بأيِّ  ،وحُذِفَ صدْرُ صلتها

  ا.به بعیدً 

ة تأنیث  -الثَّانیةالمسألة  إلى  (موصولة أو استفهام) إذا أُضِیْفَتْ  (أيّ) مشدَّدة الیاءصحَّ
   المؤنَّث:
المشهور بین دارسي النَّحو إفرادُ (أيّ) وتذكیرُها في جمیع الأحوال؛ والسَّبب في ذلك         

) إذا كانتْ (المذكَّ  (أيّ) ومعناها مؤنَّث، جاء في كتاب یتمثَّل في أنَّ لفظ في  ر والمؤنَّث): و(أيٌّ
 ،ها، وأنْ یُؤنَّث لتأویلها، فتقول: (أيُّ الجارتین قامَ ظِ فْ لَ معنى تأنیثٍ جاز أنْ یُذكَّر الفعلُ لِ 

 )؛ لأنَّ لفظتْ )، فإنْ أَنَّثَّتَ (أی ا) لم یَجُزْ في الفعل إلاَّ التَّأنیث؛ كقولك: (أیَّةُ الجارتین قامَ وقامتْ 

                                 
 )، وشرح الكافیة الشَّافیة3/147(ج فصَّلشرح الم) البیت مِنَ المتقارب، لغسَّان بن وعلة، وهو في 1(

 شرح ابن عقیلو  ،)1/156(ج )، وأوضح المسالك1/449(ج )، وتوضیح المقاصد1/285(ج
بَّان )،1/157وشرح التَّصریح(ج )،1/153شرح الأشموني(ج، و )1/162(ج ). 1/242(ج وحاشیة الصَّ

) اسمًا موصولاً، وهي مبنیَّةٌ  الشَّاهد: مِّ، حیث أُضِیْفَتْ، وحُذِفَ صَدْرُ صلتِها، اسْتُعْمِلَتْ (أيُّ على الضَّ
 ( لةُ هي قوله: (أفضل)، فهي خبر لمبتدأ محذوف تقدیره (هو أفضل). فقد رُوِيَ البیتُ ببناء كلمة (أيُّ والصِّ

مِّ   و الشِّیباني.على ما حكاه أبو عمرٍ  على الضَّ
 ).3/147(ج ) ابن یعیش، شرح المفصَّل2(
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  .)1(ها مؤنَّث(أيّ) ومعنا
ة ذلك  ورود هذا الاستعمال في آیات كثیرة مِنَ القرآن الكریم، ومنها وممَّا یدلُّ على صحَّ

...﴿تعالى:  -قوله وتضٍ تَمأَر بِأَي رِي نَفْسا تَدمحیح  ،)2(﴾...و وهذا الاستعمال هو الصَّ
    .)3(والأفصَح والأقوى والأكثر استعمالاً 

 - أنیث (أيّ) المشدَّدة إذا أُضِیفَتْ إلى المؤنَّث أمرٌ صحیح فصیحوغیر المشهور أنَّ ت
ته وقبوله أقوالُ النَّحویِّین مِنَ البصریِّین والكوفیِّین، أمثال الخلیل وسیبویه  أیضًا: ویدلُّ على صحَّ

  والفرَّاء وغیرهم. 
  

 ؟فلانة وأیَّتُهُنَّ  ؟فلانة أیُّهُنَّ قولهم:  نْ عَ  -رحمه االله - وسألت الخلیل"جاء في (الكتاب): 
 - اأیضً  - وهو ،ثر والمؤنَّ مذكر یقع للمذكَّ  )كلا  ( لأنَّ  )؛كلّ (فهو بمنزلة  )أيّ (فقال: إذا قلت 

)؟ ، فإذا قلت)بعض(بمنزلة  بعض العرب فیما زعم  الاسم، كما أنَّ  ثَ تؤنِّ  أنْ  ك أردتَ فإنَّ  (أیَّتُهُنَّ
  .)4(")منطلقة كُلَّتُهنّ (یقول: ، الخلیل

  

في (أيّ) فیؤنِّثون ویذكِّرون،  - أیضًا -والعرب تَفعَل ذلك"ء في (معاني القرآن): وجا
، )6(﴾...وما تَدرِي نفَسْ بِأَي أرَضٍ تَموت...﴿تعالى:  -ذلك قول االله  نْ ، ومِ )5("والمعنى التَّأنیث

 ةِ بأیَّ (أرض) و (بأيِّ  :وقوله"ویجوز في الكلام: (بأیَّةِ أرض)، وعقَّب الفرَّاء على الآیة بقوله: 
 نْ ا آخر، ومَ تأنیثً  )أيٍّ (ر في هِ ظْ یُ  أنْ  نْ بتأنیث الأرض مِ  أرض) اجتزأَ  قال (بأيِّ  نْ فمَ  )،أرض

تعالى:  - ومثله قوله، )7("أنیثالتَّ  نَ مِ  إلیه، فلا بدَّ  فَ یْ ضِ دون ما أُ  )أيٍّ ( ـزؤوا بتَ قد اجْ  :قال ثَ أنَّ 
ة ما شاء ركَّ﴿ ورص ي أَيفكوقال الشَّاعر:، ، یجوز في الكلام: (في أیَّة صورة))8(﴾ب   

  

                                 
، المذكَّر والمؤنَّثبكر الأنب ) أبو1(  .)2/266(ج اريُّ
 ].34) [لقمان: 2(
حاح3(  ).1/27(ج ) یُنظر: الرَّازي، مختار الصِّ
 ). 2/407(ج الكتاب) سیبویه، 4(
 .)2/142(ج الفرَّاء، معاني القرآن )5(
 ].34) [لقمان: 6(
 .)2/330(ج الفرَّاء، معاني القرآن )7(
 ].8[الانفطار: ) 8(
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  بَــــــــــلاَءٍ أَمْ بِأَیَّــــــــــةِ نِعْمَــــــــــةٍ  بِــــــــــأَيِّ 
  

ـــــــي     )1(مُسْـــــــلِمٌ وَالْمُهلَّـــــــبُ  یُقَـــــــدَّمُ قَبْلِ
 ،ثمؤنَّ ال مع(أيّ) المشدَّدة مؤنَّثة  ، حیث وردتْ هذا الاستعمال وردصحیح البخاري  وفي  

ا وإنَّ أمینَنا أیَّتُهَا الأُمَّةُ أبُو عُبَیْدَةَ إنَّ لِكُلِّ أمَّةٍ أمِینً ":r - قوله هناك تي وردتْ الَّ  شَّواهدومِنَ ال
  .)2("بنُ الجَرَّاحِ 

  

داء، ة)، صورته صورة النِّ تها الأمَّ قوله: (أیَّ "عقَّب العینيُّ على الحدیث المذكور بقوله:  
، فعلى هذا یكون )بین الأمم أبو عبیدة نْ مِ  خصوصنا مینُ مِ أَ (: أيْ  ؛المراد منه الاختصاص لكنَّ 

ا على والأفصح أن یكون منصوبً داء، فع على النِّ : هو بالرَّ قیلا على الاختصاص، و منصوبً 
ها المقصود بیان زیادتِ  حابة، لكنَّ الصَّ  نَ ، والأمانة مشتركة بین أبي عبیدة وغیره مِ الاختصاص

  .)3("بها هُ فَ صَ حابة بفضیلة واحدة وَ كبار الصَّ  نْ واحد مِ  كلَّ  خصَّ  - r - بيُّ والنَّ  )أبي عبیدة(في 
  

(أيّ) مع المؤنَّث  یظهر للباحث أنَّ أقوال وآراء النَّحویِّین في جواز تأنیث - هنا -مِنْ 
، )4(أم موصولة استفهامیَّةً  عند روَّاد المدرستین؛ البصرة والكوفة، سواءٌ أكانتْ  بعدها قد اتَّفقتْ 
حاة إلى أنَّ ذلك التَّأنیثَ في لفظ (أيّ) في حال إضافتِها إلى المؤنَّثِ إنَّما هو وأشار بعضُ النُّ 

 : على المذكَّر والمؤنَّث بلفظ  ذي یقعُ الاسم المذكَّر الَّ "ضَرْبٌ مِنْ ضروب التَّوكید، یقول السَّیرافيُّ
ذلك ما ذكره  نْ لتأنیثها، فمِ  أنیث إذا أوقعوه على المؤنَّث توكیدًارُبَّما أدخلوا علیه علامة التَّ  واحد

  .)5(")أیَّتُهُنَّ (و )كُلَّتُهُنَّ ( نْ الخلیل مِ 
  

الَّذي یرى أنَّ  )6(هذا هو رأي أكثر النَّحویِّین سوى رأيِ عَلَمِ الدِّین اللُّورقي الأندلسيِّ 
سوى أي الرَّ حویِّین في هذا خالَف النَّ  مَنْ على  عثرولم أتأنیث (أيّ) شاذٌّ كشذوذ تأنیث (كُلّ)، 

                                 
،ویل، لـالبیت مِنَ الطَّ  )1(    .)2/143وهو في معاني القرآن(ج عُبَیْد االله بن الحَرِّ الجَعْفيِّ

 (أيّ) مع أنَّ ما بعدها مؤنَّث. أَلْحَقَ تاء التَّأنیث بـ بِأَیَّةِ نِعْمَةٍ)قوله: ( الشَّاهد:    
  . ]3744: رقم الحدیث t- ،5/25البخاري، باب: مناقب أبي عبیدة بن الجَرَّاحصحیح  [البخاري، 2(
 ) قوله: (أمینُنا)، الأمین الثِّقة الرِّضا.16/238(ج عمدة القاري شرح صحیح البخاري ،) العیني3(
والمذكَّر  )،3/171(ج )، وشرح كتاب سیبویه2/478(ج المقتضب)، و 2/478(ج ) ینظر: معاني القرآن4(

 ).3/550(ج والكشَّاف )،2/266(جوالمؤنَّث 
)5،  .)3/171(ج بویهشرح كتاب سی ) السَّیرافيُّ
) القاسم بن أحمد بن الموفق اللُّورقي الأندلسي، سمَّاه بعضهم محمدًا وكنَّاه أبا القاسم. إمام في العربیَّة، عالم 6(

ل، كما شرح الجزولیَّة والشَّاطبیَّة. مات بدمشق سنةَ إحدى وستینَ وستمائةٍ مِنَ  بالقراءات، شرح المفصَّ
 ).2/1770)، وكشف الظُّنون(ج2/250الهجرة. یُنظر: بغیة الوعاة(ج
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  .)1(الكامِلِیَّةفي المباحث  الأندلسيِّ  اللُّورقيِّ 
  

ومِنَ الشَّواهد الَّتي جاءت (أيّ) فیها مؤنَّثة لمَّا أُضِیفت إلى المؤنَّث، والَّتي وقف علیها 
  الباحث قول الشَّاعر:

  

  راًخْبَـأَنْ نَـرَى مِـنْ نَحْـوِ عَبْلَـةَ مَ  عَسَى
  

ــــــــــةِ أَرْضٍ أَوْ    ــــــــــأَيِّ  بِأَیَّ ــــــــــانِ  بِ   )2(مَكَ
إلى مؤنَّث، بل وُجِدَ بعض الشُّعراء  المضافة) (أيّ  ولم یقف الأمرُ عند هذا الحدِّ بتأنیث          

  ومِنَ الشَّواهد الَّتي تؤیِّد ذلك قول الشَّاعر: - أیضًا - إلى مذكَّر المضافةمَنْ یؤنِّثُ (أيّ) 
  

ــــــــــةِ  ــــــــــبٍ أَمْ بِأَیَّ ــــــــــةِ ذَنْ ــــــــــةٍ  بَأَیَّ   حُجَّ
  

ــــ   ــــاأَدَعْ ــــيَّ وَلاَ لِیَّ ــــدْعُو عَلَ ــــلاَ تَ   )3(كَ فَ
ة الأدبیَّة منها في زماننا یَعُدُّ هذا    ومِنَ الغریب أنَّ معظم مناقشي الرَّسائل العلمیَّة خاصَّ

ة عندهم أنَّ حُ الو الاستعمال مِنَ الخطأ اللُّغوي الفاحش،  یكون لفظها مفردًا مذكَّرًا  ) لا بدَّ أنْ أی ا(جَّ
  . ف إلى مؤنَّثیْ ضِ تأنیثه ولو أُ عندهم  صحُّ دائمًا، فلا ی

  

ولا یجدون أمامهم سوى آذان صاغیة وشخصیَّة مقرَّة بارتكاب هذا الخطأ اللُّغوي، ولسان 
  فورًا. -على ارتكاب هذا الخطأ، وسأقوم بتصیحه حالها یقول: أنا آسفٌ 

  

جموعةً و تُعِدُّ رسالة) م(كیف تكتب بحثاً أ ذكر الدُّكتور كرم زرندح في (كُتیَِّبه) بعنوان:
مِنَ الأخطاء اللُّغویة الَّتي یقعُ فیها كُتَّاب البحوث العلمیَّة على اختلاف أنواعها، وذكر منها قول 

سابقةٍ في هذا المجال)، وذكر أنَّ الصَّواب: (لیس هناك  أیَّةُ محاولةٍ القائل خَطَأً: ( لیس هناك 
(أی ا) لا تؤنَّث إذا جاء بعدها  لأنَّ "لَّل ذلك بقوله: سابقةٍ في هذا المجال)؛ وع أيُّ محاولةٍ 

  .)4("مؤنَّث
  

نحویِّي البصرة أمثال الخلیل  یعتقدُ الباحثُ أنَّه لا حاجةَ لتضییقِ المُوَسَّع، فإنْ كان كبارُ 
ته مِنَ   وسیبویه وكبار نَحْویِّي الكوفة أمثال: الفرَّاء قد أجازوا هذا الاستعمال، ودلَّلوا على صحَّ

نَظْمٍ ونَثْر، فلماذا یروق لنا أنْ نعدَّ هذا  نْ الشَّواهد الفصیحة مِنْ كلام العرب على اختلافها مِ 

                                 
، المباحث الكاملیَّة شرح المقدِّمة الجزولیَّةیُنظر: ) 1(  ).1/272( اللُّورقيُّ الأندلسيُّ
  ). 7. بیت 145. ق198البیت مِنَ الطَّویل، لعنترة بن شدَّاد، وهو في دیوانه (ص) 2(

ا أُضِیفَتْ  الشَّاهد:      إلى المؤنَّث. جاءتْ (أيّ) في البیت مؤنَّثة لمَّ
لْت،البیت مِنَ الطَّویل، ) 3(   ). 20. بیت 159. ق153وهو في دیوانه (ص لأمیَّة بن أبي الصَّ

ا أُضِیفَتْ إلى المؤنَّث تارةً وإلى المذكَّر تارةً أخرى. الشَّاهد:      جاءت (أيّ) في البیت مؤنَّثة لمَّ
 ). 76(ص كیف تكتب بحثاً أو تُعِدُّ رسالةً كرم زرندح، ) 4(



640 
 

  الاستعمال اللُّغوي مِنَ الاخطاء اللُّغویة الشَّائعة؟!
  

ویخلص الباحث إلى أنَّ تأنیث (أيّ) مع المؤنَّث استعمالٌ صحیح فصیح، وأنَّ مَنْعَ ذلك 
تذكیرَ  ولكنَّ  الأندلسي مِنَ العُلَماء الأوائل، ورقيللُّ یَنفَرِد به اذُوذ هو رأيٌ یَكاد والحُكْمَ علیه بالشُّ 

  أعلم. - تعالى - (أيّ) مع المؤنَّث أقوى وأكثر، واالله

  (ما) أو(مَنْ) (ذا) دون اقترانها بـ موصولیَّةِ  قُّقُ حَ تَ  - الثَّالثة المسألة
 

 بـ لموصولیَّة (ذا) أنْ یتقدَّمها استفهامٌ  یُشترطُ  رأس الباب والمشهور بین الدَّارسین أنَّه
 بمنزلةِ  هُ یقول سیبویه في باب: إجراء (ذا) وحدَ ، (مَنْ) على الأصحِّ  (ما) باتِّفاق النُّحاة، أو بـ

إلاَّ مع (ما) و(مَنْ) في الاستفهام، فیكون (ذا) بمنزلة (الَّذي)،  )الَّذي( ـك ولیس یكونُ "ذي): (الَّ 
  .)1("حرف الاستفهامویكون (ما) 

، ومنه قول  )نٌ سَ حَ  متاعٌ (فتقول:  )،ماذا شاهدتَ؟(لإجرائهم (ذا) بمنزلة (الَّذي) بقولك:  ثَّلُ ویُمَ 
  الشَّاعر:

ــــــاذا یُحــــــاوِلُ  ــــــرْءَ م ــــــأَلانِ المَ   أَلاَ تَسْ
  

  )2(ى أَمْ ضَــــــــلالُ وَباطِــــــــلُ أَنَحْــــــــبٌ فَیُقْضَــــــــ  
  

ير الْأَولينوإذَِا قيلَ لهَم ﴿تعالى:  - ومنه قوله اطقَالوُا أَس كُمبلَ ر ز ب سیبویه: عَقَّ ، و )4)(3(﴾ماذَا أَنْ
  قول الشَّاعر: - ومثال (مَنْ)، )5("في الأوَّل كما جاز الرَّفعُ  -ها هنا - فیجوز النَّصبُ "
  

                                 
 ).2/416(ج ) سیبویه، الكتاب1(
 )، والكتاب131(ص ) البیت مِنَ الطَّویل، للبید بن ربیعة في رثاء النُّعمان بن المنذر، وهو في دیوانه2(

)، وشرح 711، 150(ص )، وشرح شواهد المغني للسُّیوطي1/139(ج )، ومعاني القرآن للفراء2/417(ج
ل (ج   النَّحب: النَّذر. اللُّغة:ذوات، حول).  (ذو، )، واللِّسان149/  3المفصَّ

ذي)، وما (الَّ  أنَّه رَفَعَ (أَنَحْبٌ) وما بعده وهو عائد على (ما)، فدلَّ ذلك على أنَّ (ذا) بمعنى الشَّاهد فیه:     
 رفع مبتدأ، ورفع ما بعد همزة الاستفهام رد ا علیها.  بعدها صلة الموصول، (ما) في محلِّ 

 ]. 24) [النَّحل: 3(
(أساطیرَ) بالنَّصب على معنى: (ذكرتم أساطیر)، أو (أنزل  أَها الجمهورُ برفعِ (أساطیرُ)، وقُرِئَ شاذًارَ ) قَ 4(

 تفسیر البحر المحیطأساطیرَ) على سبیل التَّهكم والسُّخریة؛ لأنَّ التَّصدیق بالإنزال یُنافي (أساطیر). یُنظر: 
 ).6/519(ج

  ).2/419(ج ) سیبویه، الكتاب5(
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ــــــــــاعِنینَ  ــــــــــدَى الظَّ ــــــــــي لَ   أَلاَ إِنَّ قَلْب
  

  )1(فَمَـــــنْ ذا یُغَـــــرِّي الحَزینــــــا حَـــــزینٌ   
(ما)  الباب وغیر المشهور أنَّ موصولیَّة (ذا) تتحقَّق دون اقترانها بـ نِ وج عَ والخر   

  وا بقول الشَّاعر: ، واحتجُّ )2(هذا الشَّرط فالكوفیُّون لا یشترطونِ  ،) الاستفهامیَّتیننْ أو(مَ 
  

ـــــــارَةٌ  ـــــــك إمَ ـــــــادٍ عَلَیْ ـــــــا لِعَبَّ ـــــــدَسْ مِ   عَ
  

ــــــینَ طَ    ــــــذَا تَحْمِل ــــــوْتِ وَهَ ــــــقُ نَجَ   )3(لی
 - به، تأمل معي الاستدلالُ  طَ قَ سَ یعتقد الباحث أنَّ دلیل الكوفیِّین تطرَّق إلیه الاحتمال، فَ   

 فیه لجواز أنْ یكون (ذا) اسمَ  وهذا لا دلیلَ "یقول:  ،على الكوفیِّینَ  هشامٍ  دَّ ابنِ رَ  -االلهُ  یا عافاكَ 
لا  على أنَّها للإشارةِ  ودخول حرف التَّنبیه علیها یدلُّ  خبره... )طلیق(، وهو مبتدأ، وإشارةٍ 

  .)4( "موصولة
  

إلاَّ مع (ما)  تكون (ذا) موصولةً  أنْ  جیزونَ لا یُ  ینَ ناحیة أخرى فإنَّ البصریِّ  نْ ومِ 
، تهافي بدایِ  هذه المسألةِ  نْ عند الحدیث عَ  الإشارةُ  تِ قَ بَ كما سَ  سیبویهِ  هُ تَ بَ ثْ ة، وهذا ما أَ الاستفهامیَّ 

لَ  ،ةِ لَ للصِّ  اابن هشام شروطً  وذكرَ  ، ةً ، معهودَ ةً تكون خبریَّ  ها: أنْ ا جملة، وشرطُ : إمَّ ةُ یقول: والصِّ
ة نحو مَ هَ بْ )، والمُ أبوهُ  ذي قامَ الَّ  (جاءَ  :كـ ةُ ها، فالمعهودَ إبهامُ  نُ سُ حْ یَ ، فَ والتَّفخیمِ  التَّهویلِ  إلاَّ في مقامِ 

) ولا هُ كَ تَ عْ (بِ  :كـ ةً إنشائیَّ  تكونَ  ولا یجوز أنْ  ،)5(﴾... فغََشيهم من اليْم ما غشَيهم﴿تعالى:  -قوله
  ).هُ و(لا تضربْ  ،)هُ (اضربْ  :كـ ةً طلبیَّ 

ذي عندك)، والمجرور، نحو: (الَّ  ، والجارُّ رف المكانيُّ ا شبهها، وهي ثلاثة: الظَّ وإمَّ 
                                 

، قیل إنَّه في دیوان الهذلیِّین، ولم یتسنَّ لي العثور علیه، المتقارب، لأُِ  ) البیت مِنَ 1( مَیَّةَ بن أبي عائذ الهذليِّ
 شرح شذور الذَّهب للجَوجَريِّ )، و 1/407(ج والمقاصد النَّحویَّة )،1/166(ج أوضح المسالك وهو في

  ).1/164(ج وشرح التَّصریح على التَّوضیح )،1/312(ج
 استعمالُ (ذا) اسمًا موصولاً بعد (مَنْ) الاستفهامیَّة. وجه الاستشهاد:(مَنْ ذا)،  الشَّاهد:     

، الإنصاف في مسائل الخلاف )2(    ).579( ص تنُظر المسألة السَّادسة بعد المائة في ابن الأنباريِّ
)، والجُمَل 170(ص مِنَ السِّجن، وهو في دیوانه ، لیزید بن مُفَرِّغ الحمیري یذكر خَلاَصَهُ البیت مِنَ الطَّویل) 3(

)، 1/215(ج )، والأصول في النَّحو1/138(ج )، ومعاني القرآن للفرَّاء180(ص في النَّحو للفراهیديِّ 
  ).79، 4/23؛ ج2/16(ج وشرح المفصَّل

وقعَ مبتدأً، ولم یمنعْ اتصالُهُ  (وَهَذَا تَحْمِلینَ طلیقُ)، ذهبَ الكوفیُّون إلى أنَّ (ذا) اسمٌ موصولٌ  الشَّاهد:     
والَّذي تحملینه  بحرف التَّنبیه وعدم تقدُّمِ (ما) أو (مَنْ) الاستفهامیَّتینِ جعلَهُ اسمًا موصولاً، التَّقدیر: )

  طلیق).
 ).106(ص ) ابن هشام، قطر النَّدى4(
 ].78) [طه: 5(
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فة الصَّریحة؛ذي في الدَّ و(الَّ   :م، كـلاَّ أيْ: الخالصة للوصفیَّة، وتختص بالألف وال ار)، والصَّ
  .)1((ضارب) و(مضروب)

  .(ما) أو(مَنْ) دون اقترانها بـ قُ قَّ حَ تَ ربمَّا ت(ذا)  موصولیَّةَ  -هنا یتبیَّن أنَّ  –مِنْ 

  :)لغة طیِّئ( موصولاً  ااسمً  )ذومجيء ( -المسألة الرَّابعة
  

غة بمعنى في اللَّ  لُ مَ عْ تَ سْ تُ  )ذو(كلمة بین النُّحاة والدَّارسین أنَّ المشهور رأس الباب و 
  ).ةٍ سَفاهَ ذو  منافقوال عزَّةٍ ذو  مؤمنال( :ة، تقولتَّ السِّ  الأسماءَ  نَ مِ هي و  )،صاحب(

  

 هذا الاستعمالُ  بُ سَ نْ مشتركًا، ویُ  موصولاً  ااسمً  هااستعمالُ والخروج عَنِ أصل الباب    
 لغةفي دراسة الُّ   المتخصصونإلاَّ  هُ فُ رِ عْ یَ  یكادُ  الاستعمال لا وهذا )،طیِّئ(الأخیر إلى قبیلة 

  :اشواهده نْ ومِ  ،واللَّهجات
عقَّب ابن هشام:  ،، التَّقدیر: (لا والَّذي)"شُهُ رْ ماءِ عَ لا وذو في السَّ " :قائلاً  مُ سِ قْ هم یُ بعضُ  عَ مِ سُ  -1
  .(2) "مِ سَ بواو القَ  تْ رَ جَ لَ  ةً بَ رَ عْ فلو كانت مُ  ،ةٌ لَ وما بعدها صِ  )،ذيالَّ (بمعنى  ؛موصولةٌ  )ذو( ـف"
به،  االلهُ  مْ كُ لَ ضَّ ذو فَ  بالفضلِ ": (3)ئ یمدح قائلاً یِّ طَ  نْ مِ  عرابيٍّ نسبها لأَِ و اء هذه العبارة وى الفرَّ رَ  -2

 ، ومنه قول الشَّاعر:(4)" هْ بَ  االلهُ  مُ كُ ذاتُ أكرمَ  والكرامةِ 
  

ــــائْــــنَ المــــالِ ذو جِ وْ نُّــــكَ دُ ظُ أَ    تَ طالبً
  

  )5(ضُ فـــــــوسِ قَـــــــوابِ لنُّ ضٌ لِ یْ بِـــــــ قاكَ لْ تَ سَـــــــ  
  :، وهو قولهشاهدًا آخر لشاعر آخر مِنْ قبیلة طَیِّئ الباحثُ  ویأخذُ   

  

                                 
 ).1/169(ج ) یُنظر: ابن هشام، أوضح المسالك1(
  ). 52م، شرح شذور الذَّهب (ص) ابن هشا2(
 .)1/144(ج شرح الأشمونيو ). 159بن هشام (صلافي شرح شذور الذَّهب  یُنظَر رأي الفرَّاء )3(
 -) (بَهْ) أصلها (بِها)؛ بباء الجَرِّ المكسورة، وضمیر المؤنَّثة الغائبة العائد إلى الكرامة، وقد أَلْقَى حركةَ الهاء 4(

 رِّ بعد سلب حركة الباء، ثم حذف ألف (ها)، ووقف بالسُّكون.على باء الجَ  - وهي الفتحة
الهامش، ) 1/150)، وشرح ابن عقیل (ج328(ص الإنصاف) البیت مِنَ الطَّویل، لقوَّال الطَّائي، وهو في 5(

، حیث اسْتُعْمِلَتْ (ذو) اسمًا موصولاً، والمعنى: (الَّذي ذو جئتَ)( الشَّاهد:). 1/357(جوالنحو الوافي 
، فجاء الاستعمال موافقًا لِلُغَةِ قبیلة الشَّاعر.  ئتَ ج  ) وواضح أن قائل البیت طائيٌّ
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  يدِّ جَـــــــبـــــــي وَ المـــــــاءَ مـــــــاءُ أَ  نَّ إِ فَـــــــ
  

  )1(تُ وذو طَوَیْــــــــــــتُ رْ فَــــــــــــري ذو حَ ئْــــــــــــبِ وَ   
تكون بلفظ واحد، كما في  والمشهور فیها البناء، وأنْ "): شرح الأشموني( جاء في  

   .(2)"هاهم یعربُ اهد، وبعضُ الشَّ 
 وسألتُ " ، یقول:هاهم یعربُ بعضَ  أنَّ  )المحتسب(في  رَ كَ ي ذَ ذالَّ  يْ نِّ ابن جِ ر إلى هو یشیو 
: فهذا یوجب علیه فقلتُ )، ذي إلیناالَّ  نَ مِ ( :، فقال: أراد)ذي إلینا نْ فعلتُه مِ ( :حكایة نْ عَ  أبا عليٍّ 

   .(3)"رِّ صب والجَ النَّ في  هذه الواوُ  رُ یَّ غَ قد تُ (وهو كما قال:  - فقال )، ذو إلینا نْ مِ (یقول:  أنْ 
  

بقبیلة  ةٌ خاصَّ  ما هو لهجةٌ إنَّ  ،موصولاً  اغة اسمً في اللُّ  )ذو(استعمال  أنَّ  یعتقد الباحث
أو مَنْ جاورَها مِنَ القبائل، فلم  ،قبیلةِ ال عدا هذه ها العرب الآخرونَ یستخدمْ لم  )، وهذهطیِّئ(

مِنَ  لا بدَّ لذلك  ؛الفصحىون ضِمْنَ مفردات اللُّغة ها اللغویُّ ولم یعدَّ  ،یوع والانتشارلها الذُّ  یُكتب
  .لغتناز ذلك لاستخدامها في جاوُ ، دون تَ شواهدهامعرفة و ، الاطلاع علیها ومعرفتها

  :(الَّذي) وفروعه (الأسماء الموصولة) أسماء إشارة - الخامسة المسألة
  

وما  ،آخرُ  شيءٌ  شارةِ وأسماء الإ ،شيءٌ  الموصولةَ  أنَّ الأسماءَ یتمثَّل في رأس الباب 
   المعارف.المبنیَّات، وصُنِّفَتْ مِنَ هما أنَّهما مِنَ بین یجمعُ 

 عدَّ الأسماءَ  ، حیثُ الحریري ما ذهبَ إلیهالباب وغیر المشهور بین النُّحاة  نِ والخروج عَ 
  .)4("و(الَّذي) وفروعه في أسماء الإشارة"، قال: إشارةٍ  أسماءَ  الموصولةَ 

  

ایغ الَّذي ویُلاحَظ أنَّ   نْ ذي) وفروعه مِ ذكر لفظ (الَّ  قد الحریري ةحَ لْ مُ شرح قام ب ابن الصَّ
فعله هذا بتي ذكرها إلى الأسماء الموصولة؛ وهو أسماء الإشارة، ولم یُشِرْ في أنواع المعارف الَّ 

حیث جعل الأسماء الموصولة داخلةً في باب أسماء  كتابه،شرح ب الَّذي قام متابِع للحریريِّ 
                                 

 شرح الكافیة الشَّافیة)، و 328(ص الإنصاف ) البیت مِنَ الوافر، لسِنان بن الفَحل الطائي، وهو في1(
)، وشرح 1/436(ج)،  وتوضیح المقاصد والمسالك 1/171(ج )، واللَّمحة في شرح المُلْحَة1/274(ج

  ). 1/161. وشرح التَّصریح (ج)1/313شذور الذَّهب للجَوجَريِّ (ج
(وَبِئْري ذو حَفَرْتُ وذو طَوَیْتُ)، حیث اسْتُعْمِلَتْ (ذو) اسمًا الشَّاهد: طَوَیْتُ البِئْر: بَنَیْتُها بالحجارة.  اللُّغة:    

، وأجراه على غیر العاقل؛ لأنَّ المقصود بها موصولاً بمعنى(الَّتي)، والمعنى: (الَّتي حفرتُ والَّتي طویت)
، فجاء الاستعمال موافقًا لِلُغَةِ قبیلته.   البئر، وهي مُؤنَّثة. وواضح أنَّ قائلَ البیت طائيٌّ

 .)1/143(ج الأشموني، شرح الأشموني )2(
 .)1/142ابن جِنَّيْ، المحتسب (ج )3(
ایغلا لْحَةاللَّمْحَة في شرح المُ في  الحریريرأي  ) یُنْظَر4(  ).1/125(ج بن الصَّ
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أسماء الإشارة تكون بمعنى  ین یذهبون إلى أنَّ الكوفیِّ  ؛ لأنَّ على أساس كوفيٍّ  شارة؛ وهذا مبنيٌّ الإ
  .)1(الأسماء الموصولة

  

واختار الكوفیُّون وقوع (ذا) موصولة، وإنْ لم "(توضیح المقاصد والمسالك):  جاء في
  .)2("تُسْتَعْمَل موصولات یتقدَّم علیها استفهام، وعنهم أنَّ أسماء الإشارة كلَّها یجوز أنْ 

  

ویعتقدُ الباحثُ أنَّ أسماءَ الإشارةِ لها مواضِعُها واستعمالاتُها الَّتي ربَّما اختلفتْ عَنْ 
  واستعمالاتِها، فلماذا الخلط بین المصطلحات؟!  والأسماء الموصولةمواضع أسماء الإشارة 

  وللعاقل:(مَا) اسم موصول مشترك لغیر العاقل  -ةسَّادسالالمسألة 
جاء في (شرح ابن  ،اسم موصول یكون لغیر العاقل رأس الباب والأصل أنَّ (مَا)

  .(3) "في العاقل (ما) في غیر العاقل، وقد تُسْتَعْمَلُ  ما تُسْتَعْمَلُ  وأكثرُ "عقیل): 
(مَا) ربَّما اسْتُعْمِلَ في العاقل على  في أنَّ الاسم الموصول الباب یتمثَّلُ  نِ والخروج عَ 

اسْتُعْمِل فیها (ما) للعاقل،  )4(ف الأصل، وقد ذكر المحقِّق محمَّد محیي الدِّین ثلاثة مواضعخلا
  هي:

ل: ح للَّه ما في السماوات وما  ﴿ :تعالى - نحو قوله  ،أنْ یختلط العاقل مع غیر العاقل الأوَّ بسي
    .)5(﴾في الأَرضِ...

 انظرْ (بعید:  نْ شبحًا مِ  وقد رأیتَ  -مبهمًا على المتكلِّم، كقولك  هُ أمرُ  یكونَ  أنْ  الموضع الثَّاني:
  . )6()ما ظهر لي

  

                                 
ایغ، اللَّمْحَة في شرح المُلْحَة :) یُنْظَر1(  الهامش .1/125ج ،ابن الصَّ
 ).1/133) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك (ج2(
 ). 1/147) یُنظر: ابن عقیل، شرح ابن عقیل (ج3(
 ).148 -1/147امش (ج) هذه المواضع الثَّلاثة ذكرَها في ابن عقیل، شرح ابن عقیل، اله4(

 ...﴿تعالى:  -ما فیهما مِنْ إنس ومَلَك وجنٍّ وحیوان وجماد، بدلیل قوله فإنَّ (ما) یتناولُ  ].1) [الجمعة:5(
...هدمبِح حبسإِلاَّ ي ءين شإِن م44[الإسراء:  ﴾و.[ 

ة عمران رب إنِِّي ﴿تعالى:  -)، ولیس منه قوله 1/135(ج ) یُنظر: الأشموني، شرح الأشموني6( إِذْ قَالَت امرأَ
]؛ لأنَّ إبهامَ ذكورتِهِ وأنوثتِهِ لا یخرجُهُ عَنِ العقل، بل 35[آل عمران: ﴾نذَرَت لَك ما في بطْني محررا...

 . كما یقول المفسِّرون في ما لا یعقل؛ لأنَّ الحَمْلَ مُلْحَقٌ بالجَمادِ  -هنا -استعمال (ما)
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... فَانكحواْ ما طَاب ﴿:تعالى - (مَنْ) یعقل، كقوله  صفاتِ  المرادُ  أنْ یكونَ  الموضع الثَّالث:
مع صوت عن بعض الأعراب أنَّهُ سالأنصاري وحكى أبو زیدٍ   ،)1(﴾لَكُم من النساء...

رَكُنَّ لنا). وسبب ذلك أنَّ  السَّحاب فقال: (سُبْحانَ ما سبحتُنَّ له). وعن آخر قال: (سُبْحانَ ما سَخَّ
  .)2(یَعْقِلُ، فَیُحْمَلُ (ما) على أحد وجهیهالا (ما) بمعنى (الَّذي)، و(الَّذي) تصلح لمِنْ یَعْقِلُ ولمِنْ 

  
  

  خلاصة القول في هذه المسألة:
مِنَ الأسماء الموصولة المشتركة، والأصل فیها أنْ تكون لغیر العاقل، وربَّما  (ما)        

  على غیر الأصل، وقد أیَّدَ الاستعمال القرآني هذه الحقیقةَ. اسْتُعْمِلَتْ للعاقلِ 

  ك للعاقل ولغیر العاقل:(مَنْ) اسم موصول مشترَ  -السَّابعةالمسألة 
  

جاء في (شرح ابن عقیل):  ،ول تكون للعاقلاسم موص رأس الباب والأصل أنَّ (مَنْ)
  .(3) "(مَنْ) في العاقل، وقد تُسْتَعْمَل في غیره فأكثر ما تُسْتَعْمَل"

  (ما)، فهي لغیر العاقل وقد تُسْتَعْمَل للعاقل. إذن هي بعكس اسم الموصول
  

لَ في غیر العاقل (مَنْ) ربَّما اسْتُعْمِ  الموصولَ  في أنَّ الاسمَ  یتمثَّلُ  البابِ  نِ والخروج عَ 
  على خلاف الأصل، ومِنْ ذلك قول الشَّاعر:

  

  أَسِرْبَ القَطا هَـلْ مَـنْ یُعِیـرُ جَناحَـهُ 
  

ـــدْ هَوِیـــتُ أَطیـــرُ    ـــنْ قَ   (4)لَعَلِّـــي إِلـــى مَ
نزَّل أ(مَنْ) في غیر العاقل، وهو (القطا)، وإنَّما جاز ذلك؛ لأنَّه  استعملَ  – هنا -فالشَّاعر  

منها الجناح، ومعلوم أنَّه لا یُتَصَوَّرُ النِّداء والإقبال إلاَّ  اقل، فناداها، وطلبَ القَطا منزلة الع
  الطَّلب. مُ هَ فْ مِنَ العاقل الَّذي یَ 

                                 
 ).1/147هذا الموضع ذكره ابن عقیل في شرحه للألفیة. یُنظر: شرح ابن عقیل(ج ].3) [النِّساء: 1(
 ).134(ص ) العُكْبري، إعراب ما یشكل مِنَ ألفاظ الحدیث النَّبويِّ 2(
 ). 1/147ابن عقیل، شرح ابن عقیل (ج) 3(
لعباس بن لونسبه العینيُّ  )97انه: (صالطَّویل، لمجنون لیلى قیس بن الملوِّح، وهو في دیو  ) البیت مِنَ 4(

 شرح الأشموني، و )1/148(ج شرح ابن عقیل، و )1/277( وهو في شرح الكافیة الشَّافیة ،الأحنف
السِّرْب: القَطیع مِنَ الظِّباء والقَطا ونحوهما. القَطا: جمع  اللُّغة: ).1/155(ج )، وشرح التَّصریح1/133(ج

جَناحَهُ) فهي اسم موصول قصد قوله: (هَلْ مَنْ یُعِیرُ  الشاهد: حببت.قَطاة، وهي طائر معروف. هوِیت: أ
 مَنْ یُعِیرُ)، وعلى هذا لا شاهد.( نْ بدلاً مِ  بها غیر العاقل. روایة الدِّیوان: (مِنْ مُعیرٍ)
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  :)1((مَنْ) في غیر العاقل في ثلاثة مواضع لُ مَ عْ تَ سْ تُ 
: تعالى - نحو قوله (مِنْ) الجارَّة،  في عموم فصل بـ لُ قَ عْ أنْ یقترنَ غیرُ العاقل مع مَنْ یَ  ل:الأوَّ 
﴿نمنِ وَليِلَى رجي عشمن يم مهنمو هْطن لَى بي عشمن يم مهناء فَمن مم ةابكُلَّ د لَقخ اللَّهن وم مه

     .)2(﴾يمشي علَى أَربعٍ...

ضَلُّ ممن ﴿: تعالى - و قوله غیرُ العاقل بالعاقل فیُسْتَعار له لفظُهُ، نح یُشَبَّهَ  أنْ  الثَّاني: ومن أَ
...لَه تَجِيبسن لاَّ يم ونِ اللَّهن دو معدومنه قول الشَّاعر: (أَسِرْبَ القَطا هَلْ مَنْ یُعِیرُ   ،)3(﴾ي

  .)4(ذي استشهد به الباحث خلال حدیثه عن هذه المسألةجَناحَهُ) الَّ 
وللّه يسجد من في السماوات ﴿: تعالى -نحو قوله ،یعقل مَنْ یعقلُ بما لا أنْ یختلطَ  الثَّالث:

    .)5(﴾والأَرضِ طَوعا وكَرها...
  

  خلاصة القول في هذه المسألة:
  

ربَّما اسْتُعْمِلَتْ في غیر و ك، والأصل فیها أنْ تكون للعاقل، (مَنْ) اسم موصول مشترَ 
) و(ما) مِنَ الألفاظ الَّتي یُحْكَمُ علیها بأنَّها تتقارضُ ، كذلك فإنَّ (مَنْ العاقل على خلاف الأصل

  فیما بینها.

  فصل الموصول عَنْ صلتِهِ بالقَسَمِ أو بالنِّداء:  -المسألة الثَّامنة

  

الموصول ": مالكٍ  ابنُ عَنْ صلته، یقول والمشهور ألاَّ یُفْصَل الموصولُ رأس الباب 
 ،هازِ جُ لة كعَ والصِّ  ،فالموصول كصدر الكلمة ،وجهة كلِّ  نْ لا مِ  ،واحدة لة في حكم كلمةٍ والصِّ 

                                 
 - 1/147الهامش (ج ه في) هذه المواضع الثَّلاثة ذكرها المحقِّق محیي الدِّین في ابن عقیل، یُنظر: شرح1(

148.( 
؛ لأنَّ العلاقة و(مَنْ) المُستعمَلَة فیما لا یَعْقِل مجاز مرسل علاقته المجاورة في هذا الموضع ].45) [النُّور: 2(

 تقوم على غیر المشابهة.
 ].5) [الأحقاف: 3(
 لأنَّ العلاقة تقومُ على المشابهة.   ؛استعارة -هنا - ) استعمال (مَنْ) فیما لا یَعْقِل4(
من باب التَّغلیب، والأصل تغلیب مَنْ  -في هذا الموضع  - واستعمال (مَنْ) فیما لا یعقل  ].15د: ) [الرَّع5(

 یَعْقِلُ على ما لا یَعْقِلُ.
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منها  هي ولا شيءٌ  لُ صَ فْ ولا تُ ، ق بهالة، ولا في شيء یتعلَّ م الصِّ لا تتقدَّ  ،صلایتَّ  نْ أهما فحقُّ 
  .)1(" ...بأجنبيٍّ 

  

ابن  ستشهدَ جوازُ الفصل بالقَسَمِ أو بالنِّداء، وا - غیر المشهور - الخروج عَنِ الباب 
ما عَلِمْتُ عَلى  یْمُ االلهِ أَ وَ "الَّذي یقول في جزءٍ منه:  - r-النَّبيِّ حدیث ذلك ب لى جوازع مالك

   .)2("وَاالله مَا عَلِمْتُ عَلَیْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ  ؟أهْلِي مِنْ سُوءٍ وأبَنُوهُمْ بِمَنْ 
  

فالفصل "ك : ابن مال یقول ،لةللصِّ  دٌ یكأته وذلك لأنَّ  ؛لیس بأجنبيٍّ  القَسَمَ  ضح أنَّ اوو  
ویستشهد  ،)3("رورةالضَّ  نَ  مِ باح إلاَّ تَ سْ ه لا یُ بخلاف الفصل بغیره فإنَّ  ،بضرورة بهذا لا یختصُّ 

  :الشَّاعر في ناقتهقول ب
  

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــتَ  كَ ذلِ كَ ـــــــــــــــوَ  كَ لْ   راتِ اظِ كالنَّ
  

  )4(لُ حَ سْــــــرى المِ ها مــــــا یَــــــبُ واحِ صَــــــ  
ذي یلي المنادى كان الَّ  داء إنْ لنِّ فصل بینهما باال ومِنَ الفصل المُسْتَحْسَن عند ابن مالك:  

  :اعركقول الشَّ ، وذلك )5(هو المنادى في المعنى
  

                                 
 ).1/308(ج شرح الكافیة الشَّافیة ) ابنُ مالكٍ،1(

)2، (النَّور:  ﴾ون...إن الَّذين يحب﴿تعالى:  - إرشاد السَّاري لشرح صحیح البخاري، باب: قوله ) [القسطلانيُّ

ا ذُكِرَ عَنْ  --  عائشةَ  نْ ].  نَصُّ الحدیث بتمامه: عَ 4757: رقم الحدیث 7/267)، 19 قالت: لَمَّ
خَطیبًا فَتَشَهَّدَ، فَحَمَدَ االلهَ وَأَثْنى عَلَیْهِ بِما هُوَ أَهْلُهُ ...  - r - شَأْني الَّذي ذُكِرَ، وَما عَلِمْتُ بِهِ، قام رسول

سُوْءٍ قَطُّ، ولا دَخَلَ بَیْتي  نْ واالله ما عَلِمْتُ علیه مِ  بِمَنْ! ما عَلِمْتُ عَلى أَهْلي مِنْ سُوْءٍ قَطُّ، وأبَنوهم وَأَیْمُ االلهِ 
  قَطُّ إِلاَّ وَأَنا حاضِرٌ. وَلا غِبْتُ في سَفَرٍ إلاَّ غابَ مَعِي. 

ومشدَّدة، والأَبَنُ التُّهمة أَبَنْتُ الرَّجلَ إذا رَمَیْتُهُ بِخِلَّةِ  (وأبَنوهم) بالتَّخفیف اتهموهم، بباء مفتوحة مخففَّة اللُّغة:     
 ).13/3سوء. فهو مأبون. یُنظر: ابن منظور، لسان العرب (ج

 ). 1/308(ج ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة) 3(
/ 2(ج والخصائص )،1. البیت540. ق324للكُمَیْت بن زید الأسديِّ في دیوانه (ص، ) البیت مِنَ المتقارب4(

 (سحل): المِسْحَلُ: اللِّجام، وقیل فأس اللِّجام.  :سانلِّ الفي  اللُّغة:). 1/308(ج شرح الكافیة الشَّافیة)، و 406
 التَّقدیر: ) و(النَّاظِرات).المِسْحَلُ بین (ما یرى  -وهو مبتدأ -)صَواحِبُها( فُصِلَ بـ وجه الاستشهاد فیه:

   كَ االنَّاقةُ وصَواحِبُها كالنَّاظراتِ ما یَرى المِسْحَلُ).(كذلكَ الحمارِ الوحشيِّ تل
 ). 1/308) یُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة (ج5(
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ـــأَ وَ  ـــ تَ نْ ـــالَّ ـــا سَ ـــ دُ عْ ذي ی ـــمَ بِ  تَ أُبْ   دٍ هَ شْ
  

ــــــ   ــــــأَ وَ  مٍ یْ رِ كَ ــــــارِ المَ  وابِ ثْ ــــــالحَ  مِ ك   )1(دِ مْ
 ها جزءٌ ولا بغیره؛ لأنَّ  ا (أل)، فلا یجوز الفصل بینها وبین صلتها بحال، لا بأجنبيِّ أمَّ   

نى ثْ تَ سْ ویُ  ،بصلته امتزاج الاسمِ  نْ بصلته أشدُّ مِ  هُ امتزاجَ  ؛ لأنَّ وكذا الموصول الحرفيُّ  ،صلتها نْ مِ 
  .)2(ها غیر عاملة؛ لأنَّ )ا زیدًا تضربُ ممَّ  عجبتُ ((ما) فیجوز فصلها، نحو: 

  

داء أو بالنَّ  مِ سَ القَ ب هاوموصولِ  لةِ بین الصِّ  الفصلَ  نَّ القول في هذه المسألة أخلاصة 
   وتأكیده. ي الى تقویة المعنىیؤدِّ  ذلك نَّ لأ ؛جنبيِّ بالأ فصلاً  دُّ یُعَ  لا )ةالاعتراضیَّ (

  

 كثرةُ  داءالنِّ بو  مِ سَ القَ ب الَّذي جوَّز الفصل بین الموصول وصلتهنَّ أویعتقد الباحث 
أصبح  مالستعمع  كثرة الاو كان ممنوعًا،  العربيِّ بعد أنْ  في الكلام لوبینسالأ یناستعمال هذ

  مألوفًا مستساغًا.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                 
) البیت مِنَ الطَّویل، لحسان بن ثابت یرثى سَعْدَ بن معاذ، ولم یتسنَّ لي العثور علیه في دیوانه. وهو في 1(

الفصل بین الموصول، وهو  وجه الاستشهاد:). 1/286(ج وامع)، وهمع اله1/167(ج الدُّرر اللَّوامع
 (الَّذي) وصلته، وهي (أُبْتَ) بالنِّداء (یا سعدُ).

 ).1/287(ج یُنظر: السُّیوطي، همع الهمع) 2(
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  المطلب السَّادس: أسماء الأفعال
  

 وفیه المسائل الآتیة:

  رابع للكلمة: مٌ سْ (اسم الفعل) قِ  -المسألة الأولى
  

 ،اسم، وفعل :لها لا رابعَ  ،أقسامٍ  ثلاثةُ  الكلمةَ  أنَّ بین النُّحاة المشهور رأس الباب و 
ل مِنْ ألفیَّتِهِ:، یقولُ ابنُ مالكٍ في البوحرف   یت الأوَّ

  

  مْ قِ تَ فیـــــــــدٌ؛ كاسْـــــــــظٌ مُ فْـــــــــلامُنـــــــــا لَ كَ 
  

  )1(فٌ، الكَلِــــمْ رْ حَــــ مَّ لٌ، ثــُــعْــــفَ مٌ، وَ اسْــــوَ   
، )2("وأجمع النَّحویُّونَ على أنَّ أقسامَ الكلمةِ ثلاثةٌ: اسم، وفعل، وحرف"ویقول أبو حیَّانَ:   

 : لأنَّا  لها؟ قیل: ، لا رابعَ ثلاثةٌ  الكلامِ  أقسامَ  م: إنَّ تُ قیل: فَلِمَ قل فإنْ "ویقول أبو البركات الأنباريُّ
؛ رابعٌ  قسمٌ  - ها هنا -بالبال، ولو كانَ  ما یخطرُ  جمیعِ  نْ بها عَ  رُ بَّ عَ یُ  لاثةَ الثَّ  الأقسامَ  هِ نا هذِ وجدْ 

؛ لبقي لاثةِ لثَّ ا هذه الأقسامِ  أحدُ  طَ قَ ه لو سَ  ترى أنَّ لاَ عنه، أَ  عبیرُ التَّ  ، لا یمكنُ فس شيءٌ لبقي في النَّ 
 جمیعِ  نْ عَ  الأقسامِ  هَ بهذَ  رَ بَّ ا عَ ؟ فلمَّ طَ قَ ما سَ  عبیر عنه بإزاءِ التَّ  ، لا یمكنُ فس شيءٌ في النَّ 
  .)3("لاثة هذه الأقسام الثَّ لیس إلاَّ  هُ على أنَّ  لَّ ؛ دَ الأشیاءِ 

  

دونَ  - فقط - الثَّلاثةِ  لحصر الكلمةِ في الأنواعِ  اةُ ها النَّحذَكَرَ  )4(ونقل أبو حیَّانَ أربعةَ أدلةٍ 
ل:النَّوع الرَّابع،  تتبَّعوا ألفاظَ  مِ لْ لهذا العِ  النَّحو المستقرئینَ  ةَ أئمَّ  دلیل الاستقراء: وهو أنَّ  الدَّلیل الأوَّ

  العرب، فلم یجدوا غیرَ هذه الثلاثةِ.
  

 ،تدلُّ على معناها لا بانفرادها أنَّ الكلمة إمَّا أنْ تَدُلَّ على معناها بانفرادها، أو لا الدَّلیل الثَّاني:
ض ببنیتها لزمان ذلك المعنى، أو  ل إمَّا أنْ تتعرَّ بل بذكر مُتَعَلَّق، وهذا الأخیر هو الحرف، والأوَّ

ض، والثَّاني هو الاسم، والَّ    ذي قبله هو الفعل، فلا رابع.لا تتعرَّ
  

ین الذَّات والحدث، فالأوَّل الاسم، قالوا: المعاني ثلاثة: ذات، وحدث، ورابطة ب الدَّلیل الثَّالث:
والثَّاني الفعل، والثَّالث الحرف، ویرى أبو حیَّان أنَّ في هذه الدَّلائل بحث ونظر، وأنَّ أجودَها 

  الثَّاني.
                                 

  ).2(ص مَتْن الألفیَّة ابن مالك،) 1(
 ).1/22(جالتَّذییل والتَّكمیل ، أبو حیَّانَ الأندلسيُّ ) 2(
،  ) أبو البركاتِ 3(  ).35(صأسرار العربیَّة الأنباريُّ
 ).22 - 1/21(جالتَّذییل والتَّكمیل ، أبو حیَّانَ الأندلسيُّ ) 4(
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 )فعالأسماء الأ( لَ عَ جَ  حاةِ بعض النُّ  أنَّ  - غیر المشهور - الخروج عَنْ رأس الباب و 
قِسْمًا رابعًا فعال) (أسماء الأ الَّذي عَدَّ  النَّحْويُّ  )1(بن صابرنهم ا، ومةللكلمة العربیَّ ا رابعً  امً سْ قِ 

   ).الخالفة(اه سمَّ للكلمة، 
عَنْ صاحبِهِ أبى  - ناشیخ - )2(جعفر بن الزُّبیر وأب یقول أبو حیَّانَ: "حكى لنا الأستاذ

ل)، وكان عْ (اسم فِ رابعًا، وهو الَّذي نسمیه نحن  - هناك - أنَّ ثَمَّ  إلى یذهب كان جعفر بن صابر
یهِ    .)3("لاثة، إذ لیس هو عنده واحدًا مِنَ الثَّ )خالِفَةً (یسمِّ

 : وزَعَمَها الكوفیَّةُ أفعالاً؛ لِدلالتها على الحدثِ والزَّمان، وزَعَمَها ابنُ "یقول السُّیوطيُّ
  .)4("صابر قِسْمًا رابعًا زائدًا على أقسام الكلمة الثَّلاثةِ سمَّاه (الخالِفَة)

  

ویتَّضح مِنْ كلام السُّیوطيِّ أنَّ الكوفیِّینَ عدُّوها أفعالاً، بینما عدَّها جمهور البصریُّونَ 
  أسماءَ ألفاظٍ نائبةٍ عَنِ الأفعال.

ونَ  اسمَ سَمُّ الدُّكتور أحمد مِكِّي نَسَبَ (الخالِفَةَ) للكوفیِّینَ؛ أيْ: أنَّهم هُمُ الَّذینَ یُ  ولكنَّ 
  .)5(بَ إلى أبعد مِنْ ذلك عندما أَسْنَدَ مصطلح (الخالِفَة) إلى الفرَّاءالفعلِ خالِفَةً، وذه

  

بعیدٌ كلَّ البعد عَنِ الحقیقة،  ، وهورٌ ظَ ویرى الباحث أنَّ كلام الدُّكتور أحمد مِكِّي فیه نَ 
تثُْبِتُ الَّتي ل الفرَّاء لم یُدَعِّم رأیَهُ بالأدلَّةِ، كأنْ یذكر شیئًا مِنْ أقوا  الدُّكتور مِكِّي هذا إذا علمنا أنَّ 

  كما لم یذكر روایاتٍ لعلماء اللُّغةِ تثُْبِتُ ذلك. ،أنَّ مصطلحَ الخالفةِ منسوبٌ إلیه
  واختلفَ النُّحاةُ حولَ ماهِیَّةِ أسماءِ الأفعال على النَّحو الآتي:

ها لمعانیأو  الأفعال أسماء لألفاظِ هل هي ، الأفعال أسماءُ "جاء في (شرح التَّصریح): 
؟ أقوال: قال أفعالالأفعال، أو هي  نِ ائبة عَ النَّ  أسماء للمصادرأو  ،الأحداث والأزمنة نَ مِ 

قول سیبویه والجماعة،  إلى ظاهرِ  هُ بَ سَ البسیط، ونَ  اني صاحبُ ، وبالثَّ ینَ ل جمهور البصریِّ بالأوَّ 

                                 
)1 : بیر نْ مِ ) هو أبو جعفر أحمد بن صابر القَیْسِيُّ وشاعرًا،  ،علماء المغرب، كان رفیقًا لأبي جعفر بن الزُّ

فدي، الوافي بالوفیاتالعِلْمِ بالنَّحو. ، حَسَنَ الخَطِّ، ومِنْ رؤساءِ أهل مُتَرَسِّلاً  وكاتبًا ). 6/257(ج یُنظر: الصَّ
  ).1/311(ج والسُّیوطي، بغیة الوعاة

: مُحَدِّث مؤرِّخ، انتهتْ  ،أبو جعفر )2( بیر الثَّقفي الغرناطيُّ یاسة في العربیَّة  أحمد بن إبراهیم بن الزُّ إلیه الرِّ
یُنظر: الأعلام  توفِّي سنةَ ثمانٍ وسبعمائةٍ مِنَ الهجرة. ،دلسوروایة الحدیث والتَّفسیر والأصول في بلاد الأن

   ).1/86(ج
 ).23 - 1/22(جالتَّذییل والتَّكمیل ، أبو حیَّانَ الأندلسيُّ  )3(
، همع الهوامع4(  ).3/82(ج ) السُّیوطيُّ
 ).453) ینظر: أحمد مِكِّي، أبو زكریا الفرَّاء ومنهجه في النَّحو واللُّغة (ص5(
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  .)1("ونابع الكوفیُّ ین، وبالرَّ البصریِّ  نَ الث جماعة مِ وبالثَّ 
  

النَّحو،  مِ لْ نَّ (أسماء الأفعال) قِسْمٌ رابعٌ للكلمةِ قدیمٌ قِدَم التَّصنیف في عِ إالقولَ  ویبدو أنَّ 
  .)2("وقد أبطلنا قول مَنْ قال: هي قِسْمٌ رابعٌ "بدلیل أنَّ الزَّجاج أَنْكَرَ ذلك على مَنْ قال به، یقول: 

نقلوا عنه هذا القول  لكنَّ النُّحاةو ا، ا مشهورً نحویَّ  هذا لم یكن صابرٍ  بنَ  أحمدَ أنَّ  ویُعْتِقُدُ 
والدَّلیل على ذلك ما ذَكَرَهُ أبو البركات ابن الأنباريِّ أنَّ شیخه أبا جعفر  ،عجیبعلى سبیل التَّ 

  .)3(حكى ذلك على سبیل الاستغراب والاستندار لهذه المقالة
  

أقصد ابن  - لم النَّحويویعتقد الباحث أنَّ الحقیقةَ غیرُ ذلك؛ لأنَّ الَّذین ترجموا لهذا العا
  .)4(بالنَّحو في زمانه مِ لْ أكَّدوا على أنَّه كان مِنْ رؤساء أهل العِ  - صابر

  :بةً رَ عْ مُ  دُ رِ (بَلْه) قد تَ  -المسألة الثَّانیة
  

( دَعْ)،  اسم لـ"، هي: )5((بَلْه) ثلاثةَ أوجهٍ  ذكرَهُ ابنُ هشامٍ أنَّ لـیتمثَّل فیما رأسُ البابِ         
  ."(كیف) بمعنى (التَّرك)، واسم مرادف لـومصدر 
ویبدو لي أنَّ هذِهِ الأوجهَ تُمَثِّلُ رأسَ البابِ عندَهُ؛ وهو یقصدُ أنَّ هذِهِ الأوجهَ الثلاثةَ    

ل:، هاكُلَّ  مبنیَّةٌ  اسمُ فعلٍ بمعنى (اتركْ)، وأسماءُ الأفعالِ مِنَ المبنیَّاتِ، وما بعدَها منصوبٌ  فالأوَّ
  ةِ.على المفعولیَّ 

نِ الفعلِ، وما بعدَهُ مخفوضٌ بِهِ، مِنْ إضافةِ المصدرِ إلى المفعولِ أو مصدرٌ نابَ عَ  والثَّاني:
  الفاعلِ.
(زید)، في نحو قولك: (بَلْهَ زیدٌ)،  وهي في محلِّ رفعِ خبرٍ لـ - أیضًا - (كیف) مبنیَّةٌ  والثَّالث:

:  یقولُ ، والتَّراكیبُ الثَّلاثةُ مبنیَّةٌ كما هو معلوم وأبو الحسنِ أنْ تكونَ  وأجازَ قُطْرُب"المراديُّ
  .)6("بمعنى (كَیْفَ) فتقولُ: (بَلْهَ زیدٌ؟) بالرَّفعِ 

، هذا ما ذكره  (بَلْه) وترك ابن هشام وجهًا رابعًا، ذهب إلیه الأخفش، وهو أنْ یكون حرفَ جرٍّ

                                 
، شرح التَّصریح (ج) الأ1(  ).2/181زهريُّ
اج، إعراب القرآن (ج2(  ).1/147) الزَّجَّ
 ).1/23(جالتَّذییل والتَّكمیل ، أبو حیَّان الأندلسيُّ ) یُنظر: 3(
، الوافي بالوفیات4( فديُّ   ).6/257(ج ) یُنظر: الصَّ
  ).2/204(ج ) یُنظر: ابنُ هشامٍ، مغني اللَّبیب5(
، الجنى الدَّ 6(  ). 3/1555(ج ). ویُنظر: أبو حیَّانَ، ارتشاف الضَّرَب425 -424(ص اني) المراديُّ
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  .)1(المراديُّ 
  

عْرَبَةً، ودلیلُ الباحثِ على ذلكَ قولُ ابنِ (بَلْه) مُ  والخروجُ عَنِ البابِ یتمثَّل في مجيءِ 
  .)2("(مِنْ) خارِجَةً عَنِ المعاني الثَّلاثةِ  واستُعْمِلَتْ مُعْرَبَةً مَجْرورَةً بـ"هشامٍ: 

ومِنَ الأمثلةِ الَّتي یَسْتَشْهِدُ بِها النُّحاةُ على )، خارِجَةً عَنِ المعاني الثَّلاثةِ ( لاحظ قوله:
): قَالَ االلهُ أنَّها مُعْرَبَةٌ م أَعْدَدْتُ ": في الحدیث القدسيِّ  - تعالى - ا ورد في (صحیح البخاريِّ

الِحین ما لا عَیْنٌ رأََتْ ولا أُذُنٌ سَمِعتْ ولا خَطَرَ على قَلْبِ بَشَرٍ، ذُخْراً من بَلْهِ ما  لعبادي الصَّ
  . )3("أَطْلِعْتُمْ عَلَیْهِ 

  

واب اتَّفَ "جاء في (عُمْدة القارئ) تعلیقًا:  قَ جمیعُ نُسَخِ الصَّحیحِ على: (مِنْ بَلْهِ)، والصَّ
(دَعْ،)  إسقاط (مِنْ) إلاَّ إذا فُسِّرَتْ بمعنى إسقاطُ كلمة: (مِنْ) منه، واعْتُرِضَ علیه بأنَّه لا یتعیَّنُ 

  .)4("(مِنْ أَجْل)، أو: (مِنْ غیر)، أو(سوى) فلا وأمَّا إذا فُسِّرَتْ بمعنى
  

وفتحُها بناءٌ على الأوَّل "على أنَّ (بَلْهَ) قدْ تَرِدُ مُعْرَبَةً قولُ ابنِ هشامٍ: وهناكَ دلیلٌ آخرُ 
  . )5("والثَّالث وإعرابٌ على الثَّاني

إذا وَقَعَتْ اسمَ  الأولى:یقصدُ ابنُ هشامٍ مِنْ كَلامِهِ أنَّ (بَلْهَ) تكونُ مَبْنِیَّةً في حالتین، 
(كیف)، نحو: (بَلْهَ  إذا وَقَعَتْ اسمًا مرادفًا لـ :والأخرىزیدًا). (اتْرُكْ)، نحو: (بَلْهَ  فعلٍ بمعنى

 زیدٌ).
 - حینئذٍ  - (بَلْهَ زیدٍ)؛ لأنَّها تكونُ  وتكونُ مُعْرَبَةً إذا وَقَعَتْ مصدرًا نائبًا عَنِ الفعلِ، نحو

  .مصدرًا، ولا ضرورةَ لبنائِها
 : لى أنَّه اسمُ فعلٍ كونُهُ مبنی ا، والدَّلیلُ على ، والدَّلیلُ عهذا اسمُ فعلٍ (بَلْهَ) "یقول الأزهريُّ

نٍ  (كیف) تشاركُها في البناءِ  (بَلْهَ) المرادِفَةُ لـ"ویقولُ في موضعٍ آخرَ:  ،)6("بنائِهِ كونُهُ غیرَ مُنَوَّ

                                 
، الجنى الدَّاني1(  ). 426(ص ) یُنظر: المراديُّ
  ).2/207(ج ) ابنُ هشامٍ، مغني اللَّبیب2(

(السَّجدة:  ﴾ة أعَينٍ...فلاَ تعَلَم نفَسْ ما أخُفي لهَم من قُر﴿تعالى:  - : قَوْلِهِ البخاري، بابصحیح  ) [البخاري،3(
 ].  4780: رقم الحدیث 6/116)، 17

 ).19/114(ج ) العیني، عمدة القارئ4(
 ).2/205(ج ) ابنُ هشامٍ،  مغني اللَّبیب5(
 ).2/288(ج ) الأزهري، شرح التَّصریح6(
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  .)1(")كَیْفَ زیدٌ؟(قال: (بَلْهَ زیدٌ)؛ أيْ: وعدمِ التَّنوین، یُ 
  

 امرادفً  افعلِ، واسمً  ، واسمَ الْهَ) ثلاثةَ أوجهٍ: مصدرً (بَ  نَّ لـخلاصةُ القولِ في هذِهِ المسألةِ أ
  الأوَّل منها معربٌ، والثَّاني والثَّالث مبنیانِ.  ،(كیف) لـ

  

البناءَ  –ولا یعتقدُ الباحثُ وجودَ خروجٍ على البابِ في هذِهِ المسألةِ؛ لأنَّ الوجهینِ 
للقولِ بوجودِ أصلٍ  للبابِ  المنطقُ السَّلیمُ، فلا داعيَ  كلیهما مُحْتَمَلُ الوقوعِ، ویقبلُهُ  -والإعرابَ 

كما  - هنا - عَنِ البابِ  صَرَّحَ بوجود خروجٍ قد ، وإنْ كانَ ابنُ هشامٍ هفي هذِهِ المسألةِ وخروجٍ عن
بَةً واستُعْمِلَتْ مُعْرَ "یقولُ: ، ولا بأس في أن أُذكِّرَ برأیه في هذه المسالة مرَّة أخرى، سَبَقَتِ الإشارةُ 

  .)2("(مِنْ) خارجة عَنِ المعاني الثَّلاثة مجرورةً بـ
    

والأفضل في هذه المسألة أنْ یُقال هذا الوجه مشهورٌ، وذاك غیرُ مشهورٍ أو أقلُّ شهرةً 
  أعلى وأعلم. - تعالى - هذا وااللهبین الدَّارسینَ، 

  (بَلْهَ) أداة مِنْ أدوات الاستثناء: مجيء -المسألة الثَّالثة
  

(دَعْ)، فَیَنْصِبُ المفعولَ،  البابِ والمشهورُ بینَ النُّحاةِ أنَّ (بَلْهَ) اسمُ فعلٍ بمعنى رأسُ 
، نحو: (بَلْهَ زیدًا)   وقیل هو اسمُ فعلٍ بمعنى (بَقِيَ). ، وهو مبنيٌّ

 ،ویكونُ مصدرًا بمعنى (تَرْك)، النَّائب عَنْ (اتْرُكْ)، فیُسْتَعْمَلُ مضافًا، نحو: (بَلْهَ زیدٍ)
: مضافٌ إلى الفاعلِ.   وهو مصدرٌ مضافٌ إلى المفعولِ، وقالَ أبو عليٍّ

(بَلْهَ) فعلٌ مِنْ لفظِهِ احْتِیجَ إلى تقدیرِ فعلٍ مِنْ معناه،  ولمَّا لم یكنْ لـ"یقول ابنُ مالكٍ: 
   .)3("وهو (اترك)

  

بمعنى (دَعْ) قالَ ابنُ الأثیرِ: (بَلْهَ) مِنْ أسماءِ الأفعالِ "جاءَ في (تاج العروس): و 
وأجاز ، )4("و(اتْرُكْ)، وقدْ تُوضَعُ موضعَ المصدرِ وتُضافُ، فتقول: (بَلْهَ زیدٍ)؛ أيْ: تَرْكُ زیدٍ 

  ویُرْوَى قولُهُ: ،، وأبو الحَسَنِ، أنْ تكونَ بمعنى (كیف)، فتقول: (بَلْهَ زیدٌ؟) بالرَّفعقُطْرُب
  

                                 
 .2/288ج،  الأزهري، شرح التَّصریح )1(
  ).2/207(ج ) ابنُ هشامٍ، مغني اللَّبیب2(
  ).2/660(ج ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة) 3(
، تاج العروس4( بیديُّ  ).36/346(ج ) الزَّ
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ــــــاجِمَ ضــــــاحِیًا هاماتُهــــــا ــــــذَرُ الجَم   تَ
  

ـــــهَ الأَ    ـــــقِ بَلْ ـــــمْ تُخْلَ ، كَأَنَّهـــــا لَ   )1(كُـــــفَّ
ومعنى (بَلْهَ): دَعْ، هو اسمُ فعلٍ لا فِعْلَ؛ لأنَّ كلَّ ما دَلَّ على "یقولُ ابنُ مالكٍ مثبتًا عدمَ فِعْلِیَّتِهِ:   

  . )2("وإلاَّ فهو اسمٌ  ،الأمرِ لا تثَْبُتُ فعلیَّتُهُ حتَّى یَصْلُحَ لیاءِ المخاطبةِ، ونونِ التَّوكیدِ 
 ،حٌ مِنْ كلامِ ابنِ مالكٍ الَّذي أَثْبَتَ عدمَ فعلیَّةِ (بَلْهَ) أنَّهُ نصَّ على أنَّه اسمُ فعلٍ واض

  ویُلاحَظُ مِنْ كلامِهِ احتمالُ أنْ تكونَ اسمًا.
تعالَوا بنا لِنَرى مَدى مِصْداقیَّة هذا الاحتمالِ في هذِهِ المسألةِ؛ وذلك مِنْ خلال أقوالِ 

  (بَلْهَ) علامة مِنْ علاماتِ الاسمِ أو أكثر. خلالِ مَدى قَبولِ  أهل الاختصاصِ، ومِنْ 
  

لم یَنُصَّ أحدٌ مِنْ  -فیما عَلِمَ  –ةِ الاستقصاءِ الَّتي قامَ بها الباحثُ بدایةً ومِنْ خلالِ عملیَّ 
  اتِ الاسمِ.علامتینِ مِنْ علام ،(بَلْهَ) تقبلُ دخولَ (أل) أو یاءِ النِّداءِ علیها علماءِ النَّحوِ على أنَّ 

أمَّا بالنِّسبةِ لِدُخولِ حرفِ الجَرِّ علیهِ، فقدْ وَرَدَ في الحدیثِ القدسيِّ ما یؤكِّدُ ذلكَ. قَالَ 
جاءَ في (عمدة القارئ) تَعْلیقًا على الحدیثِ:  ،)3("ذُخْراً مِنْ بَلْهِ ما أَطْلِعْتُمْ عَلَیْهِ "تعالى:  - االلهُ 

  .)4("على: (مِنْ بَلْهِ)اتَّفَقَ جمیعُ نُسَخِ الصَّحیحِ "
  

، وعلامةُ جرِّهِ الكسرةُ الظَّاهرةُ، فدلَّ ذلك على أنَّه وَرَدَ مُعرَبًا لاحِظْ أنَّ لفظَ   ،(بَلْهِ) قدْ جُرَّ
وهذا یترتَّب علیهِ قَبولُهُ لعلامةٍ أخرى مِنْ علاماتِ الاسمِ، وهي التَّنوینُ لَطالما أنَّه صَحَّ أنَّه وَرَدَ 

العربیَّةِ الفصیحةِ مُعربًا، ویُعْرَبُ بحركةٍ ظاهرةٍ مِنْ ناحیة، ومِنْ ناحیة أخرى فإنَّهُ  في النُّصوصِ 
 -فیصِحُّ أنْ یكون مصروفًا، ولكنَّه لم یردْ في لغةِ العربِ مُنونًا ،لا یوجدُ مانِعٌ لِمنعِهِ مِنَ الصَّرفِ 

  فیما عَلِمَ الباحثُ.
(أل) فقد ذهبَ بعضُ الكوفیِّینَ إلى أنَّ (بَلْهَ)  بـ أمَّا بالنِّسبةِ لإضافتِهِ للمُعَرَّفِ 

) ،بمعنى(غیر) ): (غیر الأكُفِّ   .)5(إِذَنْ تجوزُ إضافتُهُ إلى المعرفةِ  ،فمعنى (بَلْهَ الأكُفِّ
                                 

 )، والجنى الدَّاني10. البیت 43. ق245(ص بنِ مالِكٍ ، وهو في دیوانه ) البیت مِنَ الكامل، لِكَعْبٍ 1(
)(بَلْهَ الأَ  الشَّاهد:). 4/48(ج )، وشرح المفصَّل2/205(ج )، ومغني اللَّبیب425(ص بنصب  كُفَّ

 (الأكفّ) على أنَّ (بَلْهَ) اسم فعل، وبِجَرِّهِ على أنَّه مصدرٌ، وبرفعه على أنَّه بمعنى (كَیْفَ).
 ).1/219(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة2(

ة أعَينٍفلاَ تَعلَم نفَسْ ما أخُفي لهَم من قُ﴿تعالى:  -البخاري، بابُ قَوْلِهِ صحیح  ) [البخاري،3( السَّجدة:  ﴾...ر]
]. ذخرًا؛ أيْ: جَعَلْتَ ذلكَ مُدَّخَرًا لهم. (بله ما أطلعتُمْ علیه)؛ أيْ: دعوا 4780: رقم الحدیث 6/116]، 17

 ما أطلعتم علیه مِنْ نعیمِ الجنَّة، وعَرِفْتُمُوهُ مِنْ لذَّاتِها، فإنَّه سَهْلٌ یسیرٌ مقابل ما ادَّخَرْتُهُ لكم.
، عمدة القارئ) الع4(  ).19/114(ج ینيُّ
، الجنى الدَّاني5(  ).426(ص ) یُنظر: المراديُّ
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(بَلْهَ) ثلاثةَ أوجهٍ،  كما تجوزُ إضافتُهُ إلى المعرفةِ إذا وَقَعَ مصدرًا، ذَكَرَ ابنُ هشامٍ أنَّ لـ
یَقَعَ مصدرًا بمعنى (التَّرْك)، وهذا المصدرُ نابَ عَنِ الفعلِ، وما بعدَهُ مَخْفوضٌ بِهِ،  أنْ  أحدها:

  .)1(مِنْ إضافةِ المصدرِ إلى المفعولِ أو الفاعلِ 
  

یَخْلُصُ الباحثُ إلى أنَّ (بَلْهَ) یَصْلُحُ لأَِنْ یكونَ اسمَ  البحث في هذه المسألة هایةِ وفي ن
 لثبوتیَصْلُحُ لأَِنْ یكونَ اسمًا؛ كما الِ علماءِ النَّحوِ سابقةِ الذِّكرِ، فعلٍ كما لاحظتَ على أقو 

 :(مِنْ)، ومنها قَبولِهِ لأِكثرَ مِنْ علامةٍ مِنْ علاماتِ الأسماءِ، ومنها: قبولُهُ الجَرَّ بـ صلاحیَّةِ 
  (أل).  إضافتُهُ للمُعَرَّفِ بـ

  

لُ في أنَّه عُدَّ عند الكوفیِّینَ والبغدادیِّین مِنْ الخروج عَنِ أصل البابِ في هذا اللَّفظ یتمثَّ و 
رأَوْا  ،أدواتِ الاستثناء، وأجازوا نَصْبَ ما بعده على الاستثناء، نحو: (أكرمتُ العبیدَ بَلْهَ الأحرارَ)

الأحرارَ یزیدُ  كَ إنَّ إكرامَ (إذ المعنى:  ؛ما بعدَها خارجًا عمَّا قبلَها في الوصفِ، فجعَلوه استثناءً 
  .)لى إكرامِكَ العبیدَ ع

 ،وذهب جمهور البصریِّینَ إلى أنَّهُ لا یُسْتثَْنى بِهِ، وأنَّه لا یجوزُ فیما بعدَه إلاَّ الخَفْضُ 
  .)2("ولیسَ بصحیحٍ، بَلْ النَّصبُ مسموعٌ مِنْ كلامِ العربِ "بقوله:  ویرفضُ المرادي قول البصریِّینَ 

  

 ،)3(یما ذهبَ إلیه الأخفشُ مِنْ أنَّ (بَلْهَ) حرفُ جَرٍّ عَنْ أصلِ البابِ یتمثَّلُ ف وخروجٌ آخرُ 
مِنْ أنَّها مشتقَّةٌ مِنَ (البَلَه)؛ لأنَّ  )4(أصلِ البابِ یتمثَّلُ فیما ذَهَبَ إلیه العَبْديُّ  نْ عَ  وخروجٌ ثالثٌ 

  . )5(وهذا یمثِّلُ رأسَ البابِ  ،ما ذهب إلیه الجمهور أنَّ (بَلْهَ) لیستْ مُشْتَقَّةً 
(بَلْهَ) القلب، إذا كان  أصلِ الباب یتمثَّلُ في أنَّ أبا زید رَوى في نْ عَ  جٌ رابعوخرو 

مِ،  نْ عَ  وخروج خامس ،مصدرًا، تقول: (بَهْلَ زیدٍ) أصلِ الباب یتمثَّلُ فیما حُكِيَ فتحُ الهاءِ واللاَّ
  .فتقول: (بَهَلَ زیدٍ)

                                 
 ).2/204(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب1(
، الجنى الدَّاني2(  ).426(ص ) المراديُّ
 . 426ص المرجع السَّابق،) یُنظر: 3(
ةِ النُّحاةِ الم4( ، أحدُ أَئِمَّ شهورینَ، قالَ عنهُ یاقوت الحموي: كانَ نَحْوی ا لغوی ا، ) أبو طالب أحمد بن بكر العبديُّ

، وروى عَ  ، والفارسيِّ أبي عمرِ الزَّاهدِ، وله (شرح الإیضاح)،  نْ قَیِّمًا بالقیاس، قرأَ على السَّیرافيِّ والرُّمانيِّ
 لسُّیوطي، بغیة الوعاةوماتَ سَنَةَ سِتٍّ وأربعمائةٍ مِنَ الهجرةِ. یُنظَر: ا ،اختلَّ عَقْلُهُ في آخر عمرِهِ 

 ).1/298(ج
، الجنى الدَّاني5(  ).426(ص ) یُنظر: المراديُّ
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الزَّبیديُّ مِنْ أنَّ ابنَ الأنباريِّ نَقَلَ عَنْ  عَنْ أصلِ البابِ یتمثَّلُ فیما ذَكَرَهُ  وخروجٌ سادسٌ  
(على)، ونَسَبَ الزَّبیديُّ إلى الفرَّاءِ قولَهُ: مَنْ خَفَضَ بها جَعَلَها بمنزلةِ (على)  جماعةٍ أنَّها بمعنى

  .)1(وما أشبهَهَا مِنْ حروفِ الخَفْضِ 
مِنَ المعاني، منها المشهور، تحمل الكثیر  (بَلْهَ)یتبیَّنُ للباحث أنَّ لفظةَ  -هنا –مِنْ 

 ومنها غیر المشهور، واختلفَتْ حولَها آراءُ النَّحاة واللُّغویون حَسَبَ فَهْمِ كُلُّ واحدٍ منهم لها.

  أفعال:  أدوات النَّداء أسماءُ  -المسألة الرَّابعة
  

قریب أو ال ها لنداءِ تصنیفِ  فيالنِّداء، و المستخدمةِ في  حرفِ الأ عددِ  في النُّحاةُ  اختلفَ 
هذه  لدلالةِ  هِ فهمِ  بَ سَ كلٌّ حَ  - معًا - والبعید لنداء القریبِ  اها مشتركً بعضِ  البعید أو كونِ  لنداءِ 

  هنا. - ، وهذا لیس مجالاً للبحثالأحرف
بین النُّحاة والدَّارسین أنَّ  والمشهورَ  البابِ  أصلَ أنَّ المسألة  في هذه وما یهمُّ البحث

عدد  یة المقتبسَة مِنْ تالآ لنُّصوصَ ا - یا عافاك االله –تأمل معي  ،أحرفٌ الَّتي یُنادى بها  الأدواتِ 
  ، لیس غیر.في النِّداء هي أحرفٌ  ةَ المستخدمَ  والَّتي تدلِّل على أنَّ الأدواتِ  ،ةالنَّحویَّ  فاتِ مِنَ المؤلَّ 

اء ، وج)2("فهذه الحروف سوى الألف تكون لمدِّ الصَّوت"هذه الأدوات:  نْ یقول المبرِّد عَ 
  .)3("توكیدًا أو حكمًا، وقد یُنادَى بها القریبُ  حقیقةً  لنداء البعیدِ  (یا) حرفٌ " :في (مغني اللَّبیب)

 الهمزة نِ وعَ  ،)4("بباب النُّدبة مختصٌّ  نداءٍ  حرفُ  (وا)اعلم أنَّ ": المَالقيُّ  یقول(وا)  نْ وعَ 
الاسم، كسائر أحرف النِّداء، ولا یُنادَى ب مختصٌّ  النِّداء فهي حرفٌ  وأمَّا همزةُ " :یقول المراديُّ  (أ)

حروف النِّداء المتَّفق  نْ مِ  حرفٌ " ) قال المرادي:أَیَا( نْ وعَ ، )5("وحكمًا مسافةً  بها إلاَّ القریبُ 
حاح(جاء في ، و )6( "علیها و(آ)  آيْ)( وعَنْ  ،)7("(هیَا) مِنْ حروف النِّداء، وأصلها أَیَا": )الصِّ
  .)8("مع حروف النِّداء (آ) و(آي) بالمدِّ إلاَّ الكوفیُّون رْ كُ ذْ ولم یَ ": یقول ابن مالك بالمدِّ 

 قد أجمعوا على أنَّ الأدواتِ  النَّحویِّینَ  القول حول الأقوال السَّابقة أنَّ معظمَ  وخلاصةُ 
                                 

بیدي، تاج العروس1(  ).36/348(ج ) یُنظر، الزَّ
د، المقتضب(2   ).4/233(ج ) المبرِّ
  ).4/447(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب(3
  ).441رصف المباني (ص، المَالقيُّ  )(4
 ).35ص( المرادي، الجنى الدَّاني )(5
  .419) المرجع السَّابق، ص(6
حاحالجوهريُّ ) (7   ).6/2562(ج ، الصِّ
  ).418(ص المرادي، الجنى الدَّاني)، و 3/386(ج ) ابن مالك، شرح التَّسهیل(8
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ومذهب الجمهور أنَّها "وهذه الأقوالُ اختصرَها أبو حیَّانَ، بقوله:  ،في النِّداء أحرفٌ  المستخدمةَ 
  .)1("روفٌ ح

جاء في أنَّ هذه الأدواتِ أسماءُ أفعالٍ،  - غیرُ مشهور بین النُّحاة - الخروج عَنِ البابو 
أفعال،  إلى أنَّ (یا) وأخواتها الَّتي یُنادى بها أسماءُ  النَّحویِّینَ  ذهب بعضُ "(الجنَى الدَّاني): 

  .)2("الكوفیِّین نِ فیها، ونُقل هذا عَ  ان  كِ تَ سْ مُ ضمیرًا  تتحمَّلُ 
ایغ عَنِ السَّبب في أنَّ بعضَ یقول ابن ال اختلفوا في " هم عَدَّ هذه الأدواتِ أسماءَ أفعالٍ:صَّ

 ومنهم مَنْ ، یقول: (عبد االله) منصوبٌ بنفس (یا) فمنهم مَنْ  )یا عبد االله(قولهم:  نْ العامل مِ 
ها )؛ ولأجل هذا یجعلُ ه قال: (أدعو) أو (أُخاطِبُ لا یظهر؛ كأنَّ  ،رٍ یقولُ: هو منصوبٌ بفعلٍ مقدَّ 

  .)3("ا للفعلبعضُهم اسمً 
  

 اضمیرً  نُ تتضمَّ  أفعالٍ  داء أسماءَ النِّ  حرفَ أ إلى أنَّ  بَ هَ هم ذَ بعضَ  أنَّ  انَ حكى أبو حیَّ 
بمعنى  أفعالٍ  أسماءُ  داءِ النِّ  حروفَ  وقیل على أنَّ ") الهوامع همعجاء في (و  ،)4(مُسْتَكِن ا فیها

  .)5("ر)، ولیس ثَمَّ فعلٌ مقدَّر(أتضجَّ  ) بمعنى:فٍ (أدعو) ؛ كـ (أُ 
  

 أفعالٍ  أسماءُ  النِّداءِ  ذهب بعضهم إلى أنَّ أحرفَ "على الكافیة):  جاء في (شرح الرَّضيِّ 
)؛ بمعنى: أتضجَّر، ولیس ثمَّة فعل مقدَّر كـ ،بمعنى (أدعو)   . )6("(أفٍّ

  

 هذا هو مذهب الكوفیِّینَ (أسماء)؛ أيْ: أسماء أفعال فیها ضمیر مُسْتَكِن، و  المقصود بـ
، بمعنى )أُفٍّ (بمعنى (أدعو)، مثل:  أفعالٍ  النِّداء أسماءُ  ؛ أيْ: أنَّ حروفَ )7(الإشارة كما سبقتِ 

  .)8()أتضجَّر(
  

هناك "على هذه بقوله:  د البقاعيیخ محمَّ یوسف الشَّ ب محقِّق (أوضح المسالك) عقَّ 
، بل هي أفعالٍ  مع ذلك أسماءَ  ولیستْ  )لم(قبل على معاني الأفعال المضارعة، ولا ت كلمات تدلُّ 

على  وحرف الاستثناء، فهو یدلُّ  ،)أدعو(على معنى  ه یدلُّ داء، فإنَّ حروف، نحو: حرف النِّ 
                                 

  ).2179(ص ) أبو حیَّان الأندلسي، ارتشاف الضَّرَب(1
  ).355(ج ) المرادي، الجنَى الدَّاني(2

ایغ، اللَّمْحَة ف3(  .)2/599(جي شرح المُلْحَة ) ابن الصَّ
بَّان4/2179(ج ) یُنظر: أبو حیَّان، ارتشاف الضَّرَب(4 بَّان، حاشیة الصَّ   ).3/198(ج )، والصَّ

بَّان على شرح الأشموني .)2/26(ج) السُّیوطي، همع الهوامع 5(  .)1/59(ج ویُنظر: حاشیة الصَّ
، شرح الرَّضيِّ على الكافیةیُ  )(6   ).33 -2/32(ج نظر: الرَّضيُّ
  ).355(ص المرادي، الجنَى الدَّانيیُنظر:  )(7

، شرح الرَّضيِّ على الكافیة) 8(  ).2/32(ج یُنظر: الرَّضيُّ
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لا بهیئتها على معنى  ،بصیغتها تْ هذه الكلمات دلَّ  بب في ذلك أنَّ والسَّ )؛ أستثني(معنى 
  .)1("المضارع
  

ولیس نصب المنادى بها ولا "(یا):  نْ عَ  ، یقولُ أفعالٍ  ها أسماءَ كونَ  هشامٍ  ابنُ  رفضیو 
  .)2("(أدعو) محذوفًا لزومًا (أدعو) مُحتمِلَة لضمیر الفاعل بل بـ بأخواتها، ولا بهنَّ أسماء لـ

القائلین بأنَّ أدوات النِّداء  مذهب فِ عْ ضَ (أوضح المسالك) دلیلاً آخر على  وذَكَرَ محقِّقُ 
فیها  أفعال؛ لكانَ  داء لو كانت أسماءَ أدوات النِّ  هذا مذهب ضعیف؛ لأنَّ و "أسماءُ أفعالٍ، یقول: 

میر؛ لكانت للضَّ  ةً لَ مِّ حَ تَ مُ  مستتر؛ كما في سائر أسماء الأفعال؛ ولو كانت هذه الأدواتُ  ضمیرٌ 
م إلى ذكر المنادى المتكلِّ  تاجُ حْ ، یجوز الاكتفاء بها، ولا یَ ةً تامَّ  میر المستتر جملةً هي والضَّ 

     .)3("، ولم یقل بذلك أحدٌ ةٌ لَ ضْ ه فَ عها؛ لأنَّ م
كلام السُّیوطي في  نْ قد أخذ هذا التَّوضیح مِ  یخ البقاعيالشَّ یرى الباحث أنَّ المحقِّق 

(همع الهوامع) حول هذه المسألة؛ لأنَّني وقفت على كلام الاثنین، وقد نَقَلَ أحدهما عَنِ الآخر 
رأیه في هذه المسألة  نْ بَّر عَ قد عَ  یخ البقاعيالشَّ واضح أنَّ دون أن یشیر إلى الكلام المأخوذ، و 

  .)4(فیها معتمدًا على رأي الإمام السُّیوطيِّ 
لا تكون على  الأفعالِ  أسماءَ  ؛ لأنَّ أفعال أسماءُ  أدواتِ النِّداءِ  نَّ إ إذا رَدَّ شخصٌ القولَ و 

رًا  الباحث یعتقدُ ، فءواحد، وهي أحد أحرف النِّدا حرفٌ  حرفین، والهمزةُ  مِنْ  أقلِّ  أنَّ هذا لیس مُبَرِّ
على  مَ كْ دُّ مِنْ أسماء الأفعال العاملة؛ لأنَّ الحُ عَ تُ  النِّداءِ  نَّ أحرفَ إ :الفكرة القائلة كافیًا لرفض

فبالإمكان استثناء  ،(باقي أحرف النِّداء) بالضَّرورة على الكلِّ  قُ دُ صْ (حرف الهمزة) لا یَ  الجزء
  أو أكثر؟! سائر أدوات النِّداء الأخرى الَّتي هي على حرفینِ  نْ الهمزة، وماذا عَ 

  :(شَتَّان) مقرونًا بـ (ما) الزَّائدة مجيءُ اسمِ الفعلِ الماضي - المسألة الخامسة
  

لیس بحاجة إلى (ما) الزَّائدة  الفعل الماضي (شَتَّان)  رأس الباب والمشهور أنَّ اسمَ 
(شَتَّانَ) قد تُزاد فیها  أنَّ یتمثَّلُ في والخروج عَنْ أصل الباب   ،ریَّا)یُقال: (شَتَّانَ بینَ الثَّرى والثُّ 
(شَتَّان) بمعنى (افترق)، كذا قیَّده الجمهور،  قوله:"، یقول: )حاشیته((ما)، قاله الخضريُّ في 

)، انَ الخصمانِ قال: (شتَّ ل، فلا یُ هْ وقیَّدَهُ الزَّمخشريُّ بالافتراق في المعاني والأحوال كالعِلْمِ والجَ 
                                 

 الهامش. )1/52(ج) ابن هشام، أوضح المسالك 1(
 ).4/104(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب(2

 الهامش. )4/3(ج) ابن هشام، أوضح المسالك 3(
 .)2/26(جع الهوامع ) یُنظر: السُّیوطي، هم4(
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یدانِ)، وقد تُزادُ بعدها (ما) وتطلبُ فاعلاً دالا  على اثنین كـ   .)1("(شتَّانَ الزَّ
  

   .(شَتَّانَ) یُعَدُّ أصلاً للباب أنَّ عدمَ زیادةِ (ما) بعد یدلُّ على )"ما"وقد تُزادُ بعدها (الخضريِّ  قول
  

شتان ما (، و)ما أخوك وأبوك انَ شتَّ (، و)وأبوكَ  أخوكَ  انَ شتَّ (" جاء في (لسان العرب):
 حَ تَ ، وفَ )الأخ(على  )الأب( قَ سَ ، ونَ )انتَّ شَ ( ـ، رفع الأخ بانَ فمن قال: شتَّ  ،)بین أخیك وأبیك

، )انتَّ شَ ( ـ، رفع الأخ ب)وأبوكَ  ما أخوكَ  انَ شتَّ (: قالَ  نْ ومَ  اكنین،لاجتماع السَّ  )؛انَ تَّ شَ ( نْ ون مِ النُّ 
 نْ ومَ  ،)2(، بكسر النون)انِ تَّ شَ (، ویجوز على هذا الوجه ةً لَ صِ  )ما( لَ خَ دَ أعلیه، و  )الأب( قَ سَ ونَ 

 ةُ لَ صِ  )بین(، و)ذيالَّ (ها بمعنى على أنَّ  )انَ شتَّ ( ـب )ما(، رفع )وأبیكَ  أخیكَ  ما بینَ  انَ شتَّ (قال: 
   .)3("وأبیكَ  أخیكَ  ذي بینَ الَّ  انَ شتَّ ( :؛ والمعنى)ما(
  

  (ما) بعد (شَتَّان) قول الشَّاعر: الَّتي حُذِفَتْ فیهاالشَّواهد الشِّعریَّة  نَ ومِ 
ـــــــــقَ  صـــــــــالِ الوِ موني بِ یتُ جـــــــــازَ    ةً طیعَ

  
  )4(نیعيصَـــــوَ  مْ كُ نیعِ صَـــــ نَ بَـــــیْ  انَ تَّ شَـــــ  

 )بین( ـموصولة ب )ما(على إضمار  جُ رَّ خَ یُ  وقدْ  ،العربُ  هُ فلم تستعملْ "علَّق ابن هشام:   
  .)5("حذفه الموصول یجوز نَّ إ :ینوذلك على قول الكوفیِّ 

  

 عَقَّبَ الخضريُّ و ، یمنعونه ینَ البصریِّ  أنَّ  ینَ هذا القول للكوفیِّ  ابن هشام نسبةِ  نْ م مِ هَ فْ ویُ 
  .)6("فتكون بمعنى (بَعُدَ) و (ما) بمعنى المسافة أيْ "على كلام ابن هشام بقوله: 

  

مجيءِ (ما) بعدها، ویدلُّ كلامُ ابنِ هشامٍ على أنَّ عدمَ استعمالِ العرب لـ (شتَّانَ) دونَ 
كما یفعل بعض الشُّعراء یدلُّ على أنَّ ذلكَ یعدُّ خروجًا على أصل الباب، ومنه قول شاعر 

  آخر:
  

                                 
، حاشیة الخضريِّ (ج) 1(    ).2/90الخضريُّ
   ).2/89(ج المرجع السَّابق. ینظر ) بفتح النُّون، وكان الفرَّاء یكسرُها2(
   ).2/50ابن منظور، لسان العرب (ج) 3(
والجَدْوَل  )521(ص بن هشاملا ) وُصِفَ هذا البیت بأنَّه قولُ بعض المُحدثِین، وهو في شرح شذور الذَّهب4(

(شتَّانَ): اسم فعل ماضٍ مبنيٌّ على  اهد:الشَّ  ).4/143(ج والنَّحو الوافي ،)27/162(ج في إعراب القرآن
و(ما) الموصولة مقدَّرة في محلِّ رفع فاعل، وتُعْرَبُ  الفتح. وفاعله: ضمیر مستتر تقدیره (ما) الموصولة،
میر (بین) في هذه الحالة: ظرف منصوب متعلِّق بمحذو  ف صِلَة (ما) المقدَّرة، ولك أنْ تقدِّرَ الفاعل بالضَّ

  .(هو) ومنهم مَنْ یَضُمُّ نون (بینُ) على أنَّها فاعل لاسم الفعل
 ).521(ص شرح شذور الذَّهب، ) ابن هشام5(
، حاشیة الخضريِّ (ج) 6(    ).2/90الخضريُّ
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ـــــــــي النَّـــــــــدَى ـــــــــا ف ـــــــــتَّانَ بَیْنَكُم   وَشَ
  

  )1(وَفـــــي البَـــــأْسِ  وَالخَیْـــــرِ والمَنْظَـــــرِ   

  قول الشَّاعر: دَ شِ نْ أُ لما ؛ فَ )ما بینهما انَ شتَّ ( وأبى الأصمعيُّ جاء في (لسان العرب):   
  

ــدَى ــدَینِ فِــي النَّ ــیْنَ الیَزِی ــا بَ   لَشَــتَّانَ مَ
  

ــــ   ــــرِّ بْ ــــلَیْمٍ، والأَغَ ــــدِ سُ ــــاتِمِ یَزی   )2(نِ ح
في جواب  واقعةٌ  مُ اللاَّ وقیل  على (شَتَّان)، لام الابتداء تْ وقد دخل ،إلیه تْ فَ تَ لْ قال: لیس بفصیح یُ     

 في صار مثلاً  )ما بین الیزیدینِ  انَ شتَّ (یل: ق"لأدب): جاء في (خزانة ا ،وما بعدها جوابه ،مسَ القَ 
  . )3("قرْ ظهور الفَ 

د؛ ما هو مولَّ ة، إنَّ جَّ : لیس بحُ صاحب (تهذیب اللُّغة) على البیت المذكور بقوله عقَّب
  الشَّاعر: د قول الجیِّ  ةُ جَّ والحُ 

  

ـــــى كُورهَِـــــا ـــــوْمِي عَلَ ـــــا یَ ـــــتَّانَ مَ   وَشَ
  

ـــــــــ   ـــــــــي جَ ـــــــــانَ أَخِ ـــــــــوْمُ حَیَّ   )4(ابِرِ وَیَ
قد  ذلكَ  لأنَّ  ؛ان ما بینهما، لیس بشيءتَّ شَ  :وقول الأصمعي: لا أقول"بري:  قال ابنُ   

 ولك زیادةُ "وعقَّب ابن هشام على البیت المذكور بقوله:  ،)5("العرب نَ حاء مِ صَ جاء في أشعار الفُ 
، في مثل )بینهما( ینصب نْ العرب مَ  نَ ومِ ورد في (لسان العرب): ، )6(")انتَّ شَ (قبل فاعل  )ما(

  ).ما(، ویضمر )ان بینهماتَّ شَ (هذا الموضع، فیقول: 
  

(ما) الزَّائدة بعد (شتَّانَ) أو خلاصة البحث في هذه المسألة أنَّه لا غضاضةَ في ذكرِ    
إلى  رُ فالاستعمالان جائزان، والاستعمالُ العربيُّ یُجیزُ لنا أنْ نستخدمَهما، ولا یُنظَ  ،ذكرها عدمِ 

                                 
خزانة و ،)4/574( وتاج العروس ،)110(ص ) البیت مِنَ المتقارب، لحسانَ بنِ ثابتٍ، وهو في دیوانه1(

(ج  ورودُ (بینَ) بالنَّصب فاعلاً لـ(شَتَّانَ) بدون (ما). (شَتَّانَ بَیْنَكُما) الشَّاهد: .)6/278الأدب للبغداديِّ
، وهو في تهذیب اللُّغة(ج2( قِّيِّ   .)2/49(ج )، ولسان العرب11/185) البیت مِنَ الطَّویل، لربیعة بن ثابت الرَّ

لَشَتَّانَ مَا بَیْنَ الیَزِیدَینِ) (ما) اسم موصول في محلِّ رفع فاعل. و(بین)  ظرف متعلق بمحذوف ( الشَّاهد:     
صِلَة الموصول، ولا یصحُّ أنْ تكون (ما) زائدةً و(بین) فاعل (شتَّان)؛ لِئَلا یلزم أنْ یكون فاعل (شتَّان) 

   عدمه. واحدًا غیرَ متعدِّد، لا مع التَّفریق، ولا مع 
 .)6/290) البغدادي، خزانة الأدب (ج3(
)، 202(ص )، وإصلاح المنطق57البیت  18. ق147(ص دیوانه ) البیت مِنَ السَّریع، للأعشى في4(

   تَباعَدَ الَّذي بینهما. معناه: .)2/49(ج )، ولسان العرب11/184(ج وتهذیب اللُّغة
أنعم مِنْ حَیَّان أخي جَابر). : (بیت یعبِّر عَنْ مَثَلٍ مشهور هوال زیادة (ما) قبل فاعل (شَتَّان). الشَّاهد:   

، المستقصي   ).1/393(ج في أمثال العربیُنظر:  الزَّمخشريُّ
، تهذیب اللُّغة5(  .)11/185(ج ) یُنظر: الأزهريُّ
 ).518(ص شرح شذور الذَّهب، ) ابن هشام6(
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 المعنى أو عدمِ  ، والأمر كلُّه یعودُ إلى استقامةِ بین مؤیِّدٍ ومعارض في هذه المسألةِ  نُّحاةِ خلاف ال
  ذكرها، فإنِ استقامَ المعنى دونَها فالاستغناء عنها جائز، وإلاَّ فلا. استقامتِهِ بذكرِ (ما) أو عدمِ 

  التَّعجب بـ (شتَّان): -السَّادسة المسألة
  

، على الفتح ماضٍ مبنيٍّ  فعلٍ  اسمُ  أنَّ (شتَّان) الدَّارسینَ  شهور بینَ والم البابِ  رأسُ          
 نْ عَ  الخلیلَ  لتُ أوس"الفاعل، جاء في (الكتاب):  ، وهو مِنْ عوامل الرَّفع الَّتي ترفعُ )افترق(بمعنى 

 ها كنونتها ونحوها، ونونكن كقصَّ تها في غیر المتمِّ ، وقصَّ )هیهاةَ ( ها كفتحةتحَ تْ فقال: فَ  )،انَ شتَّ (
  .)1("حانبْ سُ ( ـجعلته اسم رجل فهو ك فإنْ  ،زائدة) حانبْ سُ (

  

  أنَّ إلاَّ  ،للفعل فهو اسمٌ  ،ثٍ ؤنَّ مُ  ه غیرُ لأنَّ  ؛على الفتح مبنيٌّ  ):انَ شتَّ ("یقول ابن السَّرَّاج: 
 )؛ووعمرٌ  زیدٌ  انَ شتَّ (وذلك قولك:  ،طرِ فْ المُ  دُ عْ ومعناه: البُ  أمر، وهو خبرٌ  غیرُ  -هنا –الفعل

یئین بعید ما بین الشَّ ت: التَّ شتُّ ، والتَّ )تَّ شَ ( نْ مِ  ، وهو مأخوذٌ )او جدً وعمرٍ  ما بین زیدٍ  دَ عُ بَ (فمعناه: 
  ، ومثاله قول الشَّاعر:)2(")ووعمرٌ  زیدٌ  دَ تباعَ ( ):زید وعمرو انَ شتَّ (أو الأشیاء، فتقدیر

  

  تَّانَ هـــــــــذا والعِنـــــــــاقُ والنَّـــــــــوْمُ شَـــــــــ
  

  )3(فـــي ظِـــلِّ الـــدَّوْمْ  دُ ربُ البـــارِ شْـــوالمَ   
ضيُّ یقول الرَّ  ،لتَّعجُّبل )انَ شتَّ ( استخدامیتمثَّلُ في  -غیر المشهور - والخروج عَنِ الباب  

بمعنى افترق  )؛شتَّان( ومنها" معانیها التَّعجُّب: نْ الَّتي مِ  )أسماء الأفعال( نْ في معرض حدیثه عَ 
 زیدٌ  شتَّانَ (، نحو: )قَ رَ تَ افْ ( ـعلین فصاعدًا، كفا ، فیطلبُ )ما أشدَّ الافتراق(: مع تعجُّب؛ أيْ 

، وقد یُقال في غیر الأكثر الأفصح: )ووعمرُ  ما زیدٌ  شتَّانَ (، وقد تُزاد بعده (ما)، نحو: )ووعمرٌ 
  .)4("و)وعمرُ  ما بین زیدٌ  شتَّانَ (

  

كذلك؛  رل الأمأوَّ  نْ مِ  عَ ضِ ما وُ  أحدهما:، اسم الفعل ضربان"ویُسْتَدَلُّ بقول ابن هشام: 
 ) اسم فعل یمثِّل أصل الباب، لاحظ قوله:انَ شتَّ استخدام( على أنَّ  )5(")ووي ،هوصَ  ،انشتَّ (كـ 

 ل.جَ تَ رْ المُ يَ بمِّ قبل؛ ولذلك سُ  نْ مِ  هِ ل في غیرِ مَ عْ تَ سْ ه لم یُ : أنَّ أيْ ؛ "كذلك ل الأمرأوَّ  نْ مِ  عَ ضِ وُ "
                                 

  ).3/293(ج ) سیبویه، الكتاب(1
، المفصَّل2/133(ج لأصول في النَّحوا) ابن السَّرَّاج، (2    ).203(ص ). ویُنظر: الزَّمخشريُّ

 )، والأصول في النَّحو4/305(ج ) البیت مِنَ السَّریع المشطور، للقیط بن زرارة، وهو في المقتضب3(
  ). 4/37(ج ، وشرح المفصَّل)204(ص )، والمفصَّل2/821(ج )،  وإسفار الفصیح2/134(ج

    اسمَ فعلٍ ماضٍ بمعنى (افترقَ). اسْتُعْمِلَتْ (شَتَّانَ) وجه الاستشهاد:انَ هذا)، (شَتَّ  الشَّاهد:    
، شرح الرَّضيِّ على الكافیة ) الرَّضيُّ (4   ).3/103(ج الأستراباذيُّ
   ).4/82(ج أوضح المسالك) ابن هشام، (5
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  لتَّعجُّب یعدُّ خروجًا عَنْ أصل هذا الباب.) في اانِ شتَّ وبناءً على هذه المعطیات فإنَّ استخدام (
 

مِنْ اء الفرَّ  هُ أجازَ  فیما تْ فیه (شتَّانَ) یتمثَّلُ رَ أصل الباب الَّذي ذُكِ  نْ آخر عَ  وهناك خروجٌ 
هه بل وجَّ  ،)1(أبو سَهْل الهروي هُ ئْ لم یخطِّ و ، ینَ عند البصریِّ  ضٌ حْ مَ  أٌ طَ ، وهو خَ )انِ شتَّ (كسر نون 

 ق، ویجوز أنْ ، وهو المتفرِّ )تشِ ( تثنیةَ  ه أرادَ ون، فكأنَّ النُّ  رِ سْ في كَ  اءِ الفرَّ  قولِ  جهُ ا و وأمَّ "بقوله: 
  .)2("اكنینِ ها على أصل التقاء السَّ یكون كسرُ 

  

) انَ شتَّ (" في(إصلاح المنطق): )3(یتكِّ السِّ ابن تكون نونُها مفتوحةً، یقول  والأصل أنْ 
على  قال: وهي تدلُّ  ،اءتي كانت في التَّ ون هي الفتحة الَّ ، فالفتحة في النُّ )شَتُت( نْ عَ  مصروفةٌ 

  .)4("الفعل الماضي نْ ه مصروف عَ أنَّ 
  

، لتَّعجُّبِ اقد تستخدمُ  في سیاقِ  )انَ شتَّ (خلاصةُ البحث في هذه المسألةِ یتمثَّلُ في أنَّ 
  وبذلك تكونُ قدْ خَرَجَتْ عَنْ أصلِ البابِ، وعَنِ المشهور في استخدامها.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
له (شرح ، مرو بن العاص بمصركان رئیس المؤذنین بجامع ع ،الهَرَوي: لغويٌّ  د بن عليٍّ أبو سهل محمَّ ) (1

یُنظر: الأعلام  مِنَ الهجرة. ثلاث وثلاثین وأربعمائةمَاتَ سنةَ فصیح ثعلب) سماه (إسفار الفصیح) 
)6/275.(  

   ).1/218(ج إسفار الفصیح، الهرويُّ ) یُنظر: (2
إلیه  دَ هِ عَ ، فَ ل العباسيِّ وكِّ صل بالمتاتَّ  ،: إمام في اللُّغة والأدبالسِّكِّیتأبو یوسف، یعقوب بن إسحاق، ابن ) (3

    ).8/195یُنظر: الأعلام (ج مِنَ الهجرة. ومائتینِ  وأربعینَ  توفِّي سنةَ أربعٍ بتأدیب أولاده، 
  ).203(ص إصلاح المنطق ،یتكِّ السِّ ابن ) (4
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  ومنها بعض الأعداد ،الأسماء المركَّبة :المطلب السَّابع
  

  :ةتیالآ المسألةوفیه 

  و(اثنتا عشرة) مبنیَّان: (اثنا عشر) و(اثنتا) مِنْ  (اثنا) -الأولى لةأالمس
  

(اثنا) و(اثنتا)  حو، والَّذي علیه الجمهور أنَّ ودارسي النَّ  رأس الباب والمشهور بین النُّحاةِ 
معربان صدرًا، مبنیَّان أنَّهما  جاء في (شرح الكافیة) ،معربان اثنا عشر) و(اثنتا عشرة)( مِنْ 
  .)1(هذا مذهب الجُمهور ،زًاجُ عَ 

  

الإعراب  وذلك أنَّ  )؛خمسة عشر(لیس بمنزلة  )اثنا عشر(ا وأمَّ "جاء في (الكتاب):  
 ولا ،ونبمنزلة النُّ  )عشر(، ورِّ جَ صب والفع، واثني في النَّ في الرَّ  )اثنا(فیصیر  ،دریقع على الصَّ 

   .)2("كما لا یجوز في مسلمین ،یجوز فیها الإضافة
  .)3("ضافُ ضافُ إلیها ولا تُ دِ فلا یُ دَ تي للعَ الَّ  )اثنا عشرَ (وأَمَّا "وعنها یقول ابن السَّرَّاج: 

  

ة أنَّهما مبنیَّان، ویدلِّل ابن عقیل على صحَّ  - غیر المشهور -الخروج عَنْ أصل الباب
ودلیل الإعراب كونهما "ما ذهب إلیه الجمهور وفساد ما ذهب إلیه القائلون ببنائهما بقوله: 

  .)4("بالألف رفعًا، وبالیاء جر ا ونصبًا، ولو كانا مبنیَّین لكانا بالیاء في كلِّ حال
  

اثني ( بنیتم لاَّ قال قائل هَ  فإنْ " إعرابها یقول صاحب كتاب (العدد في اللُّغة): سببِ  نْ وعَ 
قیل له:  ،ذلك في أخواته مْ ر في نصب ولا رفع ولا جر، كما فعلتُ واحد، فلا تتغیَّ  دٍّ على حَ  )عشر

ا، فیهما جمعیً  واحدةٍ  ون على حالةٍ هما بالألف والیاء، وكانت النُّ قد كان إعرابُ  الاثنینِ  أنَّ  لِ بَ قِ  نْ مِ 
ون، وقام النُّ  تِ طَ قَ سَ  تَ فْ ضَ فإذا أَ  )،نبالاثنی مررتُ (، و)الاثنین رأیتُ (، و)هذان الاثنان(كقولك: 

مع  رِّ صب والجَ فع والنَّ غییر في حال الرَّ التَّ  نَ ثنیة مِ حرف التَّ  ، ودخلَ هُ المضاف إلیه مقامَ 
 حلَّ مَ  لَّ حَ  )اثنا عشر(في قولك:  )عشر( ا كانَ ون، فلمَّ مع النُّ  هُ المضاف إلیه ما كان یدخلُ 

  .)5("رِّ صب والجَ ولم یمنع تغییر الألف إلى الیاء في النَّ ون، صار بمنزلة المضاف إلیه، النُّ 
  

  
  

                                 
 ). 522 -521وابن النَّاظم، شرح ابن النَّاظم (ص .)3/1671(ج) یُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة 1(
 .)3/307(جسیبویه، الكتاب  )2(
 .)3/69(ج) ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو 3(
 ).2/80) ابن عقیل، المساعد (ج4(
 ).27ص) ابن سیده، العدد في اللُّغة (5(
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  :)1(وجهلأَِ  ل معربٌ فالاسم الأوَّ  ،ا (اثنا عشر)أمَّ "جاء في (اللُّباب): 
  

حوا الواو في الأصل في هذه الأعداد الإعراب كما صحَّ  لالة على أنَّ هم أرادوا الدِّ أنَّ  :أحدها
  .(استحوذ)

  

  ة.ثنیالتَّ  دلیلُ  لَ طَ بَ لَ  تْ لَ طِ بْ فلو أُ  ،ثنیةالتَّ  هي حرفُ  لإعرابِ ا علامةَ  نَّ أ :انيوالثَّ 
  

ب جرى مجرى الاسم الواحد وإعراب الاسم الواحد لا یكون في المركَّ  نَ ما عداه مِ  أنَّ  :الثوالثَّ 
  ."وسطه

  

  (اثني عشر) معربٌ، ولیس مبنی ا.  نْ یتَّضح أنَّ المشهور في الجزء الأوَّل مِ  - هنا -مِنْ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                 
 ).1/322ج( العكبري، اللُّباب في عِلَلِ البناء والإعرابیُنظر: ) 1(
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  اسم لا النَّافیة للجنس في بعض أحوالها المطلب الثَّامن:
  

  وفیه المسائل الآتیة:

  (لا النَّافیة للجنس): التَّعجُّب بـ -المسألة الأولى
سمیَّة، حرف یدخل على الجملة الا اهأنَّ  - المشهور بین النُّحاة والدَّارسین - أصل الباب        

  .)2("مَا بعدهامَا بعدها كنصب إنَّ لِ ونصْبُها لِ " ، یقول عنها سیبویه:)1()(إنَّ  لَ مَ ویعمل فیها عَ 
في  (لا النَّافیة للجنس)استخدام یتمثَّلُ في  - غیر المشهور -رأس الباب نْ والخروج عَ         

 عمَ جْ مَ (جاء في ، )لا أمَّ لك(صور التَّعجُّب باستخدام (لا النَّافیة للجنس) قولهم:  نْ ومِ التَّعجُّب، 
ریح، وهذا الشَّ )لیس لك أُمٌّ حرَّة(عندنا في مذهب،  )لا أُمَّ لك(" :الأمثال) بني الإماء  لأنَّ  ؛تم الصَّ

  .)3("أبناء الحرائر نْ بما یلحق به غیرهم مِ  ولا لاحقینَ  ،عند العرب لیسوا بمحمودین
 هو أَكثرُ  ،لا أَبا لَك")، بقوله: ولا أُمَّ لكَ  ،لا أَبا لَك(:وذكر ابن منظور الفرق بین التَّعبیرین     

لا أُمَّ (كما یُقال:  نفسِك، وقد یُذْكَر في مَعْرض الذَّمِّ  لا كافيَ لك غیرُ  :ما یُذْكَرُ في المَدْح؛ أَيْ 
  .)4(")الله دَرُّك( :في مَعْرض التَّعجُّب ودَفْعًا للعَیْن كقولهم رُ ، وقد یُذكَ )كَ لَ 

والَّتي تُعْرَفُ في الكتب القدیمة  - (لا) النَّافیة للجنس وأخیرًا یمكن القول: إنَّ استخدام
  في التَّعجُّب یعدُّ خروجًا بها عَنْ أصل بابها. - باسم (لا الَّتي للتَّبرئة)

  :معرفة للجنس افیةالنَّ ) لا( اسم مجيء -المسألة الثَّانیة
  

إلاَّ یَرِدان لا خبرها للجنس و  النَّافیة  )لا (أنْ اسم -المشهور بین الدَّارسین - رأس الباب 
 تعمل (لا) لا لأنَّ  الباب؛ هذا في النَّكرة مجرى تجري لا المعارف أنَّ  واعلم"، یقول سیبویه: نكرةً 
  .)5(أبدًا معرفة في

جاء في ، )6("نكرة إلاَّ  یأتي لا للجنس النَّافیة  )(لا اسم أنَّ  على البصریُّون وأجمع   
إلاَّ رفعًا؛ لأنَّ (لا)  فلم تكنْ  فإنْ كانت معرفةً "للجنس:  افیة(لا) النَّ  نْ (المقتضب) عند الحدیث عَ 

                                 
  ).290(ص ) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني(1
  ).2/274(ج الكتاب بویه،سی) (2
3) ( ،   .)2/242ج( مجمع الأمثالالمیدانيُّ
  أبي.) 14/12(لسان العرب: ابن منظور، ) یُنظر: (4

 ). 2/296) سیبویه، الكتاب (ج5(
رَب أبو حیَّان، ارتشاف :) یُنظر6(  ). 3/1306(ج الضَّ
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  .)1("لا تعمل في معرفة
 للجنس النَّافیة) لا (اسم فمجيءُ  - غیر المشهور بین الدَّارسین - الباب نِ أمَّا الخروج عَ 

 هارُ ظاه الأدب العربيِّ شواهد في ، ووردتْ )2(العَلَم في إعمالها معرفة، وقد أجاز الكوفیُّون
  قول الشَّاعر: هنْ ومِ  ها معرفة،اسمُ  عَ قَ وَ  حیثُ  ،البصریُّونَ  إلیه ذهبَ  ما یخالفُ 

  لا هَیْــــــــــثَمَ اللَّیْلـَـــــــــةَ لِلْمِطِــــــــــيِّ 
 

ـــــــريِّ وَلا فَتًـــــــ ـــــــلَ ابْـــــــنِ الخَیْبَ   )3(ى مِثْ
  ومنه قول الشَّاعر:

   أَرى الحاجــاتِ عِنْــدَ أَبــي خُبَیْــبٍ 
  

  )4(نَكِـــــــــــــدْنَ وَلا أُمَیَّـــــــــــــةَ بـــــــــــــالبِلادِ 
قَیْصَرَ  فلا قَیْصَرُ  هَلَكَ  وإذا بَعْدَهُ، كِسْرى فَلا كِسْرى هَلَكَ  إِذا":r -بي محمَّدالنَّ  ومنه قول

 الشَّواهدَ  هذه لونَ یؤوِّ  البصریُّونَ ، و )6("لها حَسَنٍ  أبا قضیةٌ ولا": t-عمر ، وقول )5("بَعْدَهُ 
                                 

د، المقتضب1(  ). 4/360(ج ) المبرِّ
 ). 3/1306(ج رَبالضَّ  أبو حیَّان، ارتشاف ) یُنظر:2(
وهو  بني دبیر: مِنْ  ها، وقیل هو لرجل) البیت مِنَ الرَّجز، وهو مِنْ شواهد سیبویهِ الخمسین الَّتي لا یُعْلَم قائلُ 3(

 )، وشرح المفصَّل1/382(ج )، والأصول في النَّحو4/362)، والمقتضب (ج2/296(ج في الكتاب
)، وارتشاف الضَّرَب 1/500(ج في شرح المُلْحة )، واللَّمحة1/530(ج )، وشرح الكافیة2/102(ج
  ). 4/52(ج )، وخزانة البغداديِّ 3/1307(ج

وكان أعرفَ  ،هیثم: قیل: هو هیثم بن الأَشْتَر وكان مشهورًا بین العرب بحسن الصَّوت في حدائه اللغة:    
كان شجاعًا یحمي أدبار الإبل مِنَ ابْن الخَیْبَري: هو جمیل بن مَعْمَر، و  أهلِ زمانِهِ بالبیداءِ والفَلَوات.
 بن أبي طالب. الأعداء؛ وقیل المراد به عليٌّ 

لِهِ بالنَّكرة؛ لأنَّ  الشَّاهد:     أو أنَّه  ،ه أراد: لا مثلَ هیثم(لا هیثم) حیث نصب (هیثم) بـ (لا)، وهو عَلَمٌ معرفة لِتَأَوُّ
لتأویل هذا المعنى قبل دخول (لا) علیه. وذُكِرَ لاشتهاره صار شائعًا كأنَّه اسمُ جنسٍ موضوع لإفادة ذلك 

لِهِ في الإبهام ا أنْ یُقَدَّر مضاف هو (مثل) فلا یتعرَّف بالإضافة، لتوغُّ ا أنْ  ،الرَّجزِ بالمُنَكَّرِ وجهان: إمَّ وإمَّ
  لاشتهارِهِ بتلك الخِلَّة، كأنَّهُ اسمُ جنسٍ موضوعٌ لإفادة ذلك المعنى. العَلَم یُجْعَلَ 

بیر بن لبیت مِنَ الوافر، لعبد االله) ا4( )، 2/297(ج )، والكتاب147(ص الأسدي، وهو في ملحق دیوانه الزُّ
ل (ج1/383(ج )، والأصول في النَّحو4/362والمقتضب: (ج الكافیة  )، وشرح2/102)، وشرح المفصَّ

بیر بن العوَّام. نَكِدْنَ: اللُّغة:  .)1/529(ج مِنَ النَّكد، وهو ضیق العیش وتعسُّره. أبو خُبَیْبٍ: عبد االله بن الزُّ
لَ على تقدیر:  الشَّاهد:أُمَیَّة؛ أي: بني أُمَیَّة.  قوله: (ولا أُمَیَّة) حیث وقع اسم (لا) النَّافیة للجنس معرفة، وأُوِّ

 (ولا مثل أُمَیَّة).
 ]. 3121قم الحدیث : ر 4/85أُحِلَّتْ لكم الغنائمُ،  - r-قول النَّبي: صحیح البخاري، باب ) [البخاري،5(
، هذان مثلان  - t- إنَّ أيَّ قضیةٍ لیس لها غیرُ أبي الحسن؛ عليٍّ  المعنى:) 6( ومثله: لا هَیْثَمَ اللَّیْلَةَ لِلْمِطِيِّ

 ).2/297یَسُدُّ أحدُهما مَسَدَّ الآخر. یُضْرَبانِ في الأمر العسیر یتطلَّبُ حَلُّه. یُنظر: سیبویه، الكتاب (ج
د، المق  ).3/253(ج ).  وأبو حیَّان، تفسیر البحر المحیط4/363(ج تضبوالمبرِّ
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ل ،وجهین على هاونحوَ   هُ رونَ ویقدِّ  نكرة، مضافٍ  فُ ذْ حَ : والآخر جنس، العَلَمَ اسمَ  یعدُّونَ  :الأوَّ
  .)1((مثل) بكلمة

   
 (فیه ما إلى مضاف عَلَمٍ  على أو التَّعریف، أل) (فیه عَلَمٍ  على دخلت إذا للجنس النَّافیة (لا)
 ملا منه یُنْزَعُ  ذلك وفي ،العَلَمِ  هذا في الجِنْس إرادة على یدلُّ  تُحْذَف، ممَّا فإنَّها التَّعریف أل)

... في حسن، لا(نحو:  فیه، كانت إنْ  التَّعریف   .)2()الحسن البصريِّ
  

  

ة مِنْ  إلیه، ذهبوا فیما الكوفیِّینَ  -مِنَ النَّحْویِّین المُحْدَثینَ  -حسن اسعبَّ  وأیَّد مجيء  صحَّ
البصریِّین للشَّواهد  تأویلَ  ولم یقبل منه، المسموع على القیاس عدم مع (لا) معرفة، اسم

 داعيَ  لا تأویل وهو، التَّنكیر لشرط یُخْضِعوها كي بالتَّأویل النُّحاة تناولها وقد" :فقال ة،المذكور 
 فعلینا ،التَّنكیر یلتزم لا العرب مِنَ  أنَّ فریقًا على الدَّالة الصَّریحة الأمثلة تلك ورود ، معهِ لِتَكَلُّفِ 
 الشَّائعةِ  اللُّغةِ  على نااستعمالِ  في ونقتصرُ  دون محاكاتها، بحالها النُّصوص تلك نتقبَّلَ  أنْ 

 بینَ  یبللتَّشعُّ  ومَنْعًا الَّتفاهم، لأداة توحیدًا عرفناها؛ الَّتيطَ الشُّرو  طُ رِ تَ شْ تَ  الَّتي ،المشهورةِ 
  .)3("واحدةٍ  بلغةٍ  المتخاطبینَ 

  

حیح لاسم  على  وخبرها للجنس افیةالنَّ ) لا(والباحثُ بدوره یؤیِّدُ الاستعمال العربيَّ الصَّ
  النَّحو الَّذي وَرَدَ عَنِ العربِ في الاستعمالِ المشهور.

  :ألفاظ القَسَم نْ ) بِمَعْنى (حَق ا) مِ مَ رَ (لاَ جَ  -المسألة الثَّالثة
  

(لا) النَّافیة للجنس واسمها؛ لذلك قام الباحث بوضع هذه  نْ تتكوَّن مِ  )مَ رَ (لاَ جَ واضح أنَّ 
  النَّافیة للجنس. (لا)  المسألة في الجزء الخاصِّ بـ

  

وا على أنَّ  ل في أنَّ النُّحاة واللُّغویِّینَ رأس الباب یتمثَّ  ) بِمَعْنى (حَق ا)، مَ رَ (لاَ جَ نصُّ
ركشي: (مفعول مطلق) منصوب،  كما هو معلوم مصدر (حَق ا)و (لا جَرَمَ) كلمتان "یقول الزَّ

  .)4("على ذلك ا)، وأكثر المفسِّرین یقتصررُكِّبَتا، وصار معناهما (حقَّ 
  

ألفاظ القَسَم الَّتي  نْ هي مِ تُسْتَخْدَمُ في القَسَم، ف )مَ رَ (لاَ جَ  الباب یتمثَّل في أنَّ  الخروج عَنِ 

                                 
  ).1/544(ج توضیح المقاصد والمسالكوالمرادي،  )، 4/52(ج ) یُنظر: خزانة الأدب1(
 ).166- 2/165(ج ) الرَّضي الأسترابادي،  شرح الرَّضيِّ على الكافیة2(
 ). 1/695(ج الوافي ) عباس حسن، النَّحو3(

ركشي )(4  ).4/363بُرْهان (، الالزَّ
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 كانتْ  كلمةٌ "، یقول الفرَّاء عنها: ، والجامع بینها وبین القَسَم التَّأكیدبعض العرب نْ عَ  ها الفرَّاءُ حكا
ئم) وكَثُرَ استعمالهم إیَّاها حتَّى صارت بمنزلة (حق ا)، ألاَ ترى (لا بدَّ أنَّك قا :بمنزلةِ  في الأصلِ 

  .)1(")قد أحسنتَ  مَ رَ لا جَ (، و)نَّكَ یَ تِ لآَ  مَ رَ لا جَ (أنَّ العرب تقول: 
جاء في ، )2("(لا جَرَمَ) ذِكْرِ المُقْسَم به بـ نْ یُسْتَغْنى عَ " وجاء في (شرح الكافیة): 

، كما تنصب (حق ا) إذا هُ تَ بْ صَ رِّ نَ الجَ  به حرفَ  لوفِ حْ تَ مِنَ المَ فْ ذَ واعلم أنَّك إذا حَ "(الكتاب): 
به مُؤكَّد به الحدیث كما تؤكَّده بالحقِّ، ویُجَرُّ بحروف الإضافة  لوفُ حْ المَ  ،قلت: إنَّك ذاهب حق ا

 .)3(")إنَّك ذاهبٌ بحقٍّ (كما یُجَرُّ (حقٌّ)، إذا قلت: 
 - الباحث مِ لْ حسب عَ  - في القرآن الكریم دَ رَ وَ (لاَ جرم)  بالذِّكر أنَّ تركیب ومِنَ الجدیرِ 

  .)5(﴾ا جرم أَنَّهم في الآخرة هم الْخَاسرونلَ﴿تعالى:  - ومنها قوله ،)4(في خمسة مواضع
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
، ویُنظر: الزَّجَّ  ).2/8الفرَّاء، معاني القرآن ( )(1 فاتاجيُّ   ).72(ص حروف المعاني والصِّ
 ).2/882(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة(2
 ).3/497سیبویه، الكتاب ( )(3
ة هم الأَخسر﴿تعالى:  - المواضع هي قوله )(4 ري الآخف مأَنَّه مرو22[هود: ﴾ونلَا ج ،[﴿ ونرسا يم لَمعي اللّه أَن مرلَا ج

وننلعا يم23[النَّحل: ﴾و،[  طُون﴿وفْرم مأنََّهو ارالْن ملَه أَن مرالنَّحل: ﴾لَا ج]و62 ،[﴿ سلَي هي إِلَيونَنع َا تدأنََّم مرلَا ج
عوة في الدنْيا ولاَ د لَهة ري الآخ43[غافر: ﴾ ف.[ 

 ].  109[النَّحل:  )(5
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  المنادى في بعض صوره المطلب التَّاسع:
  )مقصودةً ال ةكر نَّ الو  مفرد،ال ملَ عَ ال(                                  
  وفیه المسائل الآتیة:

  :البناء في المنادى -المسألة الأولى
  

  ، یقول:سائيِّ الكِ  نِ عَ  الأصل في المنادى الإعراب، ودلیل ذلك ما نقله الرَّضيُّ 
: المنادى المفرد المعرفة مرفوع؛ لِ " العوامل اللَّفظیَّة؛ ولا یعني أنَّ التَّجرُّد  نِ رُّده عَ جَ تَ قال الكسائيُّ
هم في المبتدأ، بل المراد به أنَّه لم یكن فیه سبب البناء حتَّى یُبْنَى یه عامل الرَّفع كما قال بعضُ ف

   .)1("فیه مِنَ الإعراب دَّ فلا بُ 
  

یكون مبنی ا في محلِّ نصب في النَّكرة  المعربَ  الأصل یتمثَّل في أنَّ الاسمَ  نِ الخروج عَ 
مِّ، ولم یلحقْه  نْ كان المنادى واحدًا مفردًا معرفةً بُني علىفإ"یقول المبرِّد: ، ملَ المقصودة والعَ  الضَّ

  .)2("تنوین؛ وإنَّما فُعِلَ ذلك به؛ لخروجه عن الباب ومضارعتِهِ ما لا یكون معربًا
  ".الباب ومضارعتِهِ ما لا یكون معربًا نِ لخروجه عَ عبارته الأخیرة: " - معي - لاحظ

مِّ تعلیلاً جمیلاً، بقوله: لعَلَمِ ا المنادى یعلِّل المبرِّد بناءَ و   وذلك أنَّك إذا قلتَ: "على الضَّ
واحدٍ غائب،  نْ ، فقد أخرجتَهُ مِنْ بابه؛ لأنَّ حَدَّ الأسماء الظَّاهرة أنْ تُخْبِرَ بها، واحدٌ عَ )یا زیدُ (

، )زیدٌ قال ((زید) غیرك وغیر المخاطب، ولا تقول:  ، فـ)قال زیدٌ (عنه غیرها، فتقول:  والمُخْبَر
، خاطبتَهُ بهذا الاسم فأدخلتَهُ في باب ما لا )یا زیدُ (فلمَّا قلتَ:  -أعني المخاطب - هِ یْ نِ عْ وأنت تَ 

  .)3(")أنتَ وإِیَّاكَ والتَّاء(یكون إلاَّ مبنی ا، نحو: 
  

  . "هِ بابِ  نْ مِ  هُ تَ فقد أخرجْ "قوله: ، و "لخروجه عن الباب"لاحظ قوله: 
  

هما واحد، وذلك عُ ضِ وْ ا المفردَ كما رفعوا (قبلُ) و(بعدُ)، ومَ ورفعو "جاء في (الكتاب):    
  .)4("قولك: (یا زیدُ)، وتركوا التَّنوینَ في المفرد كما تركوه في (قبلُ)

  

 - الإشارة تِ قِ بَ كما سَ  -م مبنيٌّ على ما یُرفع بهلَ المنادى المفرد العَ معروفٌ للدَّارسین أنَّ و 

                                 
  ).1/349شرح الرَّضيِّ على الكافیة (ج ،) الرَّضيُّ (1
د،) (2   ).4/204(ج المقتضب المبرِّ
  .205 - 4/204ج، المرجع السَّابق) (3
  ).2/183(ج ) سیبویه، الكتاب(4
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ما  قَ حِ التَّنوین كما لَ  هُ قَ حِ فإنَّما لَ "بقوله:  هُ تنوینَ  سیبویهِ  لِّلُ عَ لشِّعریَّة، ویُ فلا یُنوَّن إلاَّ في الضَّرورة ا
لازمٌ للنَّكرة على كلِّ  النَّكرة؛ لأنَّ التَّنوینَ  لا ینصرف؛ لأنَّه بمنزلة اسم لا ینصرف، ولیس مثلَ 

  .)1("حال
 ا، أو مضافًا، أو مشبَّهًامفردً  لا یخلو المنادى مِنْ أنْ یكون:"جاء في شرح (ابن عقیل): 

غیر مقصودة، فإنْ كان  ، أو نكرةً مقصودةً  ، أو نكرةً به، فإنْ كان مفردًا: فإمَّا أنْ یكون معرفةً 
  .)2("بُنِىَ على ما كان یُرفع به - معرفة أو نكرة مقصودة - مفردًا

مة مثلاً بُنِ  يَ علیها، وإنْ كان یُفهم مِنْ كلام ابن عقیل أنَّ المنادى إنْ كان مرفوعًا بالضَّ
)، و(یازیدان، لْ بِ قْ تقول: (یا زیدُ، أَ  ك.یْ ، وهكذا دوالَ  - أیضًا –مرفوعًا بالألف أو بالواو بُنِيَ علیها 

 وا).لُ بِ قْ لا)، (ویا زیدون، أَ بِ قْ أَ 

في كلِّ اسم یدخله التَّنوین، نحو: (یا  الجمع بین أداة النِّداء و(أل) - المسألة الثَّانیة
    :الرَّجل)

 في أنَّ  المنادى المعرَّف بـ یتمثَّلُ  -هنا –نْ یضع هذه المسألة الَّذي دفع الباحث لأَِ 
  ل) یكون نكرةً مقصودةً، والنَّكرة المقصودة مبنیَّة في محلِّ نصب.أ(

هذا إذا عُلِمَ أنَّ أقسامَ  ،نداء ما فیه (أل)جواز عدم  یتمثَّلُ في -المشهور –رأس الباب 
  أل).( عدم جواز نداء المبدوء بـوهو  ،تشترك في هذا الحُكْمِ  النِّداءِ الخمسة

م البتَّةَ... ألاَ "جاء في (الكتاب):  واعلم أنَّه لا یجوز لك أنْ تنُاديَ اسمًا فیه الألف واللاَّ
، ولو كان اسمًا غالبًا بمنزلة زیدٍ وعمرو لم یجز ذا )یا أیُّها الَّذي قال ذاك(ترى أنَّك تقول: 

  .)3("فیه
و(أل)  النِّداءِ  حرفِ  اجتماعِ  ذلك لفظ الجلالة (االله) ویعلِّل جوازَ  نْ ویَسْتثَْني سیبویه مِ 

مُ  الألفُ  هُ ؛ وذلك مِنْ قِبَلِ أنَّه اسمٌ یلزمُ )لنا ، اغفِرْ یا االلهُ (إلاَّ أنَّهم قد قالوا: "بقوله:  لا  واللاَّ
تي مِنْ نفس لام الَّ م فیه بمنزلة الألف والَّ ، وكَثُرَ في كلامهم، فصار كأنَّ الألف واللاَّ هِ یفارقانِ 

مُ  إلهٌ، فلمَّا أُدْخِلَ فیه الألفُ  –واالله أعلمُ  -... وكأنَّ الاسم)4(الحروف  ،حذفوا الألفَ  واللاَّ
                                 

  ).2/202(ج ) سیبویه، الكتاب(1
  ).3/258(ج ) ابن عقیل، شرح ابن عقیل(2

  ). 2/195(ج ) سیبویه، الكتاب3(
مَ قلتَ: (النَّاس)؛ إلاَّ أنَّ " ) یَضْرِبُ سیبویه مثالاً توضیحی ا بقوله:4( ومِثْلُ ذلك (أناسٌ)، فإذا أَدْخَلْتَ الألفَ واللاَّ

مُ ویكونُ نكرةً، واسمُ االله ذلك". یُنظر: سیبویه،  لا یكون فیه - تبارك وتعالى - (النَّاس) قد تفارقُهُمُ الألفُ واللاَّ
 ).2/196(ج الكتاب
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مُ  یه أنْ یكون بمنزلة ما هو مِنْ نفس   -أیضًا – فهذا ،خَلَفًا منها وصارت الألف واللاَّ ممَّا یُقَوِّ
  .)1("الحرف

  

م)؟فإنْ قِیل ولِمَ لَمْ یجمع"بقوله:  ،ذلك الأنباريِّ  ابنُ  لُ یعلِّ و   قیل: وا بین (یا) و(الألف واللاَّ
مُ  ، والألفُ التَّعریفَ  لأنَّ (یا) تفیدُ  ، إذ لا لامَتَيْ تعریفٍ یجمعوا بین عَ  مْ لَ التَّعریف؛ فَ  تفیدُ  واللاَّ

  .)2("واحدةٍ  في كلمةٍ  تجتمعُ كلمتا تعریفٍ 
  

  

، وبتعلیله هذا إنَّما النُّحاةِ  بینَ  خلافیَّةً  الأنباريِّ هذه المسألة، وعدَّها مسألةً  ابن رَ كَ ذَ و 
وا  وأمَّا البصریُّونَ "الجواز، جاء في (الإنصاف):  فیما ذهبوا إلیه مِنْ عدمِ  یوافق البصریِّینَ  فاحتجُّ

مَ  بأنْ قالوا: إنَّما قلنا: إنَّه لا یجوز ذلك؛ لأنَّ الألفَ  د التَّعریف و(یا) تفید التَّعریف، تفی واللاَّ
     . )3("وتعریفان في كلمة لا یجتمعان

محیي الدِّین عبد الحمید محقِّقُ (شرح ابن عقیل) سببًا ثانیًا لعدم جواز اقتران حرف  رَ كَ ذَ 
 تضمَّنُ العَهْد، وهو ی تعریفُ  والَّلامِ  الألفِ  إنَّ تعرفَ "بقوله:  ،الكلامِ  ةِ عَ النِّداء بما فیه (أل) في سِ 

تَ عْ مَ ، فلو جَ لحاضرٍ  ، والنِّداء خطابٌ غائبٍ  في ثالثٍ  اثنینِ  بینَ  یكونُ  لأنَّ العَهْدَ  ؛معنى الغَیْبَةِ 
  .)4("بینهما لتنافى التَّعریفانِ 

  

 نِ عَ  مالكٍ  ابنُ  هُ یتمثَّل فیما نقلَ ف ،البابِ  أصلِ  نْ عَ  جَ رَ ذي خَ الَّ  المشهورِ  غیرُ أمَّا 
 التَّنوینُ  هُ لم نَرَ موضعًا یدخلُ "زون: (یا الرَّجل)، ویقولون: یجِ یُ على هذا فَ  یسونَ أنَّهم یق البغدادیِّینَ 

م عُ نِ تَ مْ یَ    .)5("مِنَ الألف واللاَّ
  

ولو ") یقول: ینطلقُ  ل) فیما سُمِّيَ به مِنْ نحو: (الرَّجلُ أاجتماع (یا) و( وأجاز سیبویهِ 
بشیئین، كلُّ  هُ ؛ لأنَّك سمَّیتَ )یا الرَّجل منطلقٌ (یته (الرَّجل المنطلق) جاز أنْ تنادیه فتقول: سمَّ 

فیه النِّداء  (الحارث)، فلا یجوزُ  :نحو ،بمنزلة اسم واحد هِ والَّذي مع صلتِ  ،واحدٍ منهما اسمٌ تامٌّ 
 ؛ لأنَّه لا یتغیَّر)تأبَّط شر ا( ةِ وأمَّا (الرَّجل منطلقٌ) فبمنزلَ  ،اسمًا أنْ یكونَ  لَ بْ فیه قَ  كما لا یجوزُ 

  .)6("في بعضٍ  هُ مِلَ بعضُ لأنَّه قد عَ  ؛حاله نْ عَ 
                                 

 .2/195ج، سیبویه، الكتاب )1(
، أسرار العربیَّة )(2  ).128(ص ابن الأنباريِّ
، الإنصاف (ص(3   ).287-286) یُنظر: ابن الأنباريِّ

  ) الهامش. 2/264(ج ابن عقیل، شرح ابن عقیل) 4(
 ).3/1308(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة5(
 ).3/333(ج الكتاببویه، سی )6(
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 ، وهو القولُ إلیه الكوفیُّونَ  بَ هَ فیما ذَ  لُ الباب وغیر المشهور كذلك یتمثَّ  نِ الخروج عَ 
م، نحو:  بجوازِ  وا بأنْ قالوا: الدَّلیل )، وقد یا الغلام(، و)یا الرَّجل(نداء ما فیه الألف واللاَّ احتجُّ

  ه قد جاء ذلك في كلامهم، قال الشَّاعر: على أنَّه جائز أنَّ 
  

ــتِ قَلْبِــي ــي تَیَّمْ ــا الَّتِ ــدَیْتُكِ یَ   فَ
  

ــــــي  ــــــةٌ بــــــاِلوُدِّ عَنِّ ــــــتِ بَخِیْلَ   )1(وَأَنْ
م، فدلَّ على جوازه والَّذي یدلُّ )یا الَّتي(فقال:   ، حیثُ أَدْخَلَ حرف النِّداء على ما فیه الألف واللاَّ

ة ذلك أنَّ   .)2()اغفر لنا ،یا االلهُ (أنْ نقول في الدُّعاء:  نا على أنَّه یجوزُ ا أجمعْ على صحَّ
حاح):  یقول صاحب الشُّعراء أَدْخَلَ على (الَّتي) حرف النِّداء، وحروف  وبعضُ "(الصِّ

مُ  على ما فیه الألفُ  النِّداء لا تدخلُ  به مِنْ ها هَ فكأنَّه شبَّ  هُ ، وحدَ )یا االله(إلاَّ في قول القائل:  واللاَّ
مُ  الألفُ  حیثُ كانتِ    .)3("لها نِ یْ تَ قَ فارِ مُ  غیرَ  واللاَّ

  

آراء البغدادیِّین، واحتجَّ لها، ومنها جواز نداء ما فیه  نْ وأمَّا ابن هشام فقد اختار كثیرًا مِ 
، حیثُ لا في الضَّرورة الشِّعریَّة فقط على نحو ما ذهب إلیه ابن مالك ،(أل) في سعة الكلام

 - تعالى  - لا یجوز الجمع بین حرف النِّداء و(أل) في غیر اسم االله"یل رأیه بقوله: ذكر ابن عق
  .)5("إلاَّ في ضرورة الشِّعر )4(وما سُمِّي به مِنَ الجُمَل

 مِ (یا) على ذي اللاَّ  دخولَ  وِّزُ جَ یُ  ینَ وبعض الكوفیِّ ": )شرح الكافیة(في  ضيِّ یقول الرَّ و  
  .)6("ةمطلقًا في السَّعَ 

  

ةِ  الكوفیِّینَ  د الباحث رأيَ یؤیِّ و  ذلك أنَّني أعتقد أنَّ  - هنا - جواز ما ذهبوا إلیه في صحَّ
ة ما ذهبوا إلیهحُ  ة البصریِّین للتَّدلیل على صحَّ ن لا یجتمعان في ینَّ تعریفإ :عندما قالوا - جَّ

ة التَّركیب: (یا زیدُ  نْ عَ  القولُ  لیست قویَّة، وماذا یمكنُ  - كلمة في  تعریفانِ  جتمعُ ی مْ لَ )، أَ صحَّ

                                 
)، ومذكور في (الأصول) لابن السَّرَّاج 2/197البیت مِنَ(الوافر)، لا یُعرَف قائله، وهو في الكتاب (ج) (1

)، وخزانة الأدب 2/36(ج وهمع الهوامع)، 2/8(ج وشرح ابن یعیش)، 66(ص والمفصَّل)، 3/463(
 -تعالى –ین حرف النِّداء و(أل) في غیر اسم االله : (یا الَّتي) حیث جمع بالشَّاهد). 2/293(ج للبغدادي

 وذلك غیر جائز عند البصریِّین وجائزٌ عند الكوفیِّین.
، الإنصاف (ص یُنظر: ابنُ ) 2(   ).287الأنباريِّ
حاح3( ، الصِّ  ).7/330(ج ) یُنظر: الجوهريُّ
 لنُّجوم).  (الرَّجل طموح): (یا الرَّجل طموح، لا تقنعْ بما دونَ ا ) تقول فیمن اسمه4(

 ).3/264(ج ) ابن عقیل، شرح ابن عقیل(5
، شرح الرَّضيِّ على الكافیة) 6(   ).1/383(ج الرَّضيِّ
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  !أیضًا؟ –واحدة؟ فلماذا لم یقولوا بعدم جواز ذلك  كلمةٍ 
  

م دون الحاجة إلى وصلة نداء:  نداء الاسم بـ -المسألة الثَّالثة   (یا) وفیه الألف واللاَّ
(أل) دون  یتمثَّل في أنَّه لا یجوز نداء ما فیه - المشهور بین النُّحاة - رأس الباب 

ـأيَّها النّاس اعبدواْ ربّكُم﴿تعالى:  -للمذكَّر، ومنه قوله (أیُّها) وصلة نداء و(أَیَّتُهَا) )1(﴾...ي ،

أيَتُّها النّفْس الْمطْمئنّةُ﴿تعالى:  -للمؤنث، ومنه قوله (االله)،  لفظ الجلالة ویستثنى من ذلك، )2(﴾يـ
واب أنْ و االله)،  قول: (یأیُّهاتفلا    قول: (یا االله)تالصَّ

مِّ؛  وأمَّا إِعراب (یا أیُّها)، فـ"جاء في (معاني القرآن):  ) اسمٌ مُبْهَم مبنيٌّ على الضَّ (أيُّ
)، ولا یجوز (یا لْ یا أیُّها الرَّجل، أقبِ ((أيّ) لازمة، تقول:  و(النَّاس) صفة لـ ،لأنَّه منادى مفرد

م، جُل)؛ لأنَّ (یا) تنَْبِیهٌ بمنزِلة التَّعرِیف في (الرَّجللرَّ ا )، فلا یُجْمَعُ بین (یا) وبین الألف واللاَّ
م بـ فَتَصِلُ  مِنَ الإِضافة في  ضٌ وَ (أيّ) لِلتَّنْبیه، وهي عِ  لـ ةو(ها) لازم ،(أيّ) إلى الألف واللاَّ

  .)3("في الاستفهام والخبر تكون مضافةً  أنْ  (أيّ)؛ لأنَّ أصْل (أيّ)
  

، )یا هذا(كقولك:  - رحمه االله - الخلیلفیما زعم  - ههنا -(أيّ)  فـ"جاء في (الكتاب): 
لا یكون فیه إلاَّ الرَّفع؛ لأنَّك لا  هَ وصفُ  وإنَّما صارَ  ،(هذا) والرَّجل وَصْفٌ له كما یكون وصفًا لـ

) ولا (یا أیُّها) وتسكتْ  تستطیعُ  هو والرَّجل  ، فصارَ التَّفسیرُ  هُ مبهمٌ یلزمُ  لأنَّهُ  ؛أنْ تقول: (یا أيُّ
  .  )4("كأنَّك قلت: (یا رجل) بمنزلة اسم واحد
النِّداء في قولك: (یا أیُّها الرَّجل)  في دخول وصلةِ  أنَّ الأصلَ  سیبویهِ  كلامِ  نْ یُفهم مِ 
م، ول لوجودِ  إمكانیَّةٌ  (الرَّجل)، ولیس هناكَ  أنَّهم أرادوا نداءَ   تغییرَ  تِ العربُ هَ رِ ا كَ مَّ الألف واللاَّ

منادى، وجعلوا  ، وجعلوهُ )الرَّجل(على لفظ  نداءٍ  (أيّ) وصلةَ  دخلوال) التَّعریف أأ( بإسقاط اللَّفظِ 
ضًا وَ علیه في الكلام، وعِ  ها عمَّا كانتْ على خروجِ  دلالةً  (ها)؛ لتكونَ  وها بـنُ رَ قَ الرَّجل نعتًا له، وَ 

  مثلاً. - )أيُّ الرَّجلین؟(الإضافة كقولك:  أقصدُ  ؛مِنَ المحذوف منها
  

 أنَّ لفظَ  اللُّغةِ  أهلِ  عندَ  ، ودارجٌ النُّحاةِ  عندَ  ، وهو مشروعٌ ابِ الب أصلِ  نْ عَ  الخروجُ و 

                                 
  ].21) [البقرة: 1(
  ].27) [الفجر: 2(
اج، معاني القرآن3(   ).14/57(ج ). ویُنظر: ابن منظور، لسان العرب1/98(ج وإعرابه ) الزَّجَّ
 ). 2/188) سیبویه، الكتاب (ج4(
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أصل  نْ (أیُّها)، وهو الاسم الوحیدالَّذي خرج عَ  نداء (االله) یُنادى دون الحاجة إلى وصلةِ  الجلالةِ 
م البَتَّةَ؛ إلاَّ "یقول سیبویه:  ،الباب  أنَّهم قد واعلم أنَّه لا یجوز لك أنْ تنادى اسمًا فیه الألف واللاَّ

م لا یفارقانه، وكَثُرَ في  هُ ، وذلك مِنْ قِبَلِ أنَّه اسمٌ یلزمُ )اغفِر لنا ،یا االله(قالوا:  الألف واللاَّ
مَ  كلامهم فصار كأنَّ الألفَ  مِ  فیه بمنزلة الألفِ  واللاَّ   .)1("الَّتي مِنْ نَفْسِ الحروف واللاَّ

  

الله، اغفر لي)، بقطع الهمزة ووصلها، فجاء هذا إلاَّ أنَّهم قالوا: (یا ا"جاء في (اللُّمع): 
مَ  خاصَّة؛ لكثرة استعماله؛ ولأنَّ الألفَ  - تعالى - في اسم االله ا فیه بدلاً مِنْ همزة (إلاه) تَ صارَ  واللاَّ
  .)2("في الأصل
 - االلهُ، اغفر لنا)؛ لأنَّ االله للمتحدِّث أنْ یقول: (یأیُّها أنَّه لا یجوزُ لك یتَّضح  - هنا –نْ مِ 

لفظ  واستخدامُ  ،طبیعة البَشَر نْ عَ  عظیم، وطبیعتُهُ تختلفُ  هو خالقُنا، وهو ذو شأنٍ  -سبحانه
حیح هُ الجلالة مقرونًا بوصلة النِّداء لا یقبله الطَّبع السَّلیم، ولا یستسیغُ   ،الاستعمال اللُّغويِّ الصَّ

ة الداعِ إِذَا وإذَِا سأَلَك عباد﴿وهو لا یتَّفق وطبیعةَ الآیة القرآنیَّة:  وع د أجُِيب ي فإَِنِّي قَرِيبني ع
... دون  - U-فاستخدامُ وصلة النِّداء لا یتَّفق مع طبیعة الاتِّصال المباشر مع االله ،)3(﴾دعانِ

  .نداء واسطة أو وصلة

                :النَّكرة المقصودة قد تُنْصَب -المسألة الرَّابعة
  

مِّ رأس الباب وال         في محلِّ  مشهور بین دارسي النَّحو أنَّ النَّكرة المقصودة تبُْنَى على الضَّ
هذا النَّوع مِنْ أنواع النِّداء منصوبًا؛ أيْ:  في مجيءِ  أصل الباب یتمثَّلُ  نْ الخروج عَ و  ،نصب
صب في كلمة النَّ  كان یقیسُ  رَ مَ فقد ذُكِرَ أنَّ عیسى بن عُ  ،المقصودة غیرِ  النَّكرةِ  معاملةَ  هُ معاملتُ 

  (یا مطرًا) في قول الشَّاعر:
  

                                 
 هذا في المسألة السَّابقة على هذه سیبویهسبقَ للباحث الاستشهاد بكلام  ).2/195) سیبویه، الكتاب (ج1(

 ، فالمسألتان مختلفتان، وطبیعة البحث تقتضي ذلك.المسألة
 ).112(ص ) ابن جِنِّيْ، اللُّمع2(
  ].186[البقرة:  )3(
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  سَــــــــــلامُ االلهِ یــــــــــا مَطَــــــــــرٌ عَلَیْهــــــــــا
  

ــلامُ  ــكَ یــا مَطَــرُ السَّ ــیْسَ عَلَیْ   )1(وَلَ

جاء في (الكتاب):  ،(یا رجلاً)، كأنَّه عدَّها نكرةً غیرَ مقصودةٍ  على النَّصب في كلمة  
ن وطال كالنَّكرةیقول: یا مطرًا، یشبِّهُ  كان عیسى بنُ عُمَرَ "  ،هُ بقوله: (یا رجلاً)، یجعلُهُ إذا نُوِّ

  .)2("هُ عربی ا یقولُ  عْ مَ سْ ولم نَ 
، )4(")3(بقصد وإقبال رَّفٍ عَ مُ  نْ ما وُصِفَ مِ  بُ صْ نَ  یجوزُ "(التَّسهیل): ول ابن مالك فيیق

ها، یقولون: نصبَ  اة تُؤْثِرُ العربُ نادَ دة الموصوفة المُ ابن مالك الفرَّاء الَّذي قال: النَّكرة المقصو  وأیَّدَ 
ویؤیِّد ما ذكره ابنُ مالك الحدیثُ  ،فإذا أفردوا رفعوا أكثر ما ینصبونَ  ،)یا رجلاً كریمًا، أقبل(

وجعل منه قول  ،)5("یا عَظیمًا یُرْجَى لِكُلِّ عَظیمٍ "في سجوده:  - r-الَّذي رُوِيَ من قوله 
  الشَّاعر: 

  

ـــــرَةً أَدَارً  ـــــینِ عَبْ ـــــتِ لِلْعَ ـــــزْوَى هِجْ   ا بِحُ
  

ـــرَقُ  ـــرْفَضُّ أَوْ یَتَرَقْ ـــوى یَ ـــاءُ الهَ   )6(فَم
  

 (ما)و (كم)،و )،(حیثُ و ،)ذْ إِ ( :مثل ،روفبعض الظُّ  :متفرقات -المطلب العاشر
ب   :یَّةالتَّعجُّ

  وفیه المسائل الآتیة:

                                 
 للفراهیديِّ  في الجُمَل في النَّحو وهو، )8لبیت . ا140. ق237في دیوانه (ص لأحوص، لالوافر البیت مِنَ  )(1

(یا مطر) الشَّاهد:  .)3/27(ج وشرح الأشموني ،)4/214(ج المقتضب)، و 2/202(ج والكتاب)، 82(ص
نه اضطرارًا؛ لإقامة الوزن،  ؛ لأنَّه منادى مفردٌ عَلَمٌ، ولكنَّ الشَّاعر نوَّ مِّ القیاس: یا مطرُ بالبناء على الضَّ

مِّ.  ویستدلُّ به   النُّحاة على تنوین المنادى المبنيِّ على الضَّ
  ).2/203(ج ، الكتابسیبویه )(2
  ).3/21(ج شرح الأشمونيیُنظر:  القصد والإقبال هو النَّكرة المقصودة نحو: (یا رجلُ، أقبل). )(3
  ).180ابن مالك، تسهیل الفوائد (ص )(4
یا عظیمًا) مع أنَّها نكرة مقصودة لكنَّه نصبها. ( اهد:الشَّ  ).3/393یُنظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل (ج )(5

  هذا ولم یعثر الباحث على هذا الحدیث بهذا النَّصِّ فیما عاد إلیه من كتب الحدیث.
 المقتضب)، و 4/203(ج ، والكتاب)1. البیت 179، وهو في دیوانه (صالرِّمَّةالبیت مِنَ الطَّویل، لذي  )(6

(أَدَارًا) الهمزة للنِّداء، و(دارًا) منادى منصوب، وإنْ  الشَّاهد: .)3/21(ج وشرح الأشموني)، 199/ 2(ج
كان نكرةً مقصودةً؛ ویُعْتَقَدُ أنَّه شبیه بالمضاف؛ لوصفه بِحُزْوَى قبل النِّداء، ویُقال: إنَّ النَّكرة المقصودة إذا 

حَ رَ وُصِفَتْ تَ    نصبُها على ضمِّها؛ كما في الحدیث. جَّ
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  :  (إذ) مبتدأً  وقوع -المسألة الأولى
  

 لى أربعة أوجهع(إذ)  حو أنَّ حاة ودارسي النَّ معمول به بین النُّ المشهور الرأس الباب و 
  كما جاء في (مغني اللَّبیب):

ل:    :)1(أربعة استعمالاتولها  ،من الماضيا للزَّ تكون اسمً  أنْ  الوجه الأوَّ
ل: ذْ فَقَد نَصره اللّه إِ...﴿تعالى:  -قوله نحو ،وهو الغالب ،ارفً ظَ  تكونَ  أنْ  الاستعمال الأوَّ
  .)2(﴾...أخَرجه الَّذين كَفَرواْ

ا واذْكُرواْ إِذْ كُنتُم قلَيلً...﴿تعالى:  - قوله نحو ، بهتكون مفعولاً  أنْ  الاستعمال الثَّاني:
كُمثَّر    .)3(﴾...فكََ

بِ مريم واذْكُر في الْكتَا ...﴿تعالى:  - قولهنحو  ،المفعول نَ  مِ تكون بدلاً  أنْ  :الثالثَّ  الاستعمال
ذَتَانتب ِمریم( نْ بدل اشتمال مِ  )إذ( ـف ،)4(﴾...إذ.(  
   .)وحینئذٍ  ،یومئذٍ ( :نحو ،ا إلیها اسم زمانیكون مضافً  أنْ  رَّبع:ال الاستعمال
ث ﴿ تعالى: -قولهنحو  ،من المستقبلا للزَّ تكون اسمً  أنْ  :انيالوجه الثَّ  دُتح ذئموي
  .)6)(5(﴾أَخبارها

ولَن ينفعَكُم الْيوم إِذ ظَّلَمتُم أَنَّكُم في العْذَابِ ﴿تعالى:  - قولهعلیل نحو للتَّ  تكونَ  أنْ  :الثجه الثَّ الو 
  .)8(نیافي الدُّ  مُ كُ ظلمِ  في العذاب لأجلِ  مْ كُ اشتراكُ  كم الیومَ ینفعَ  ولنْ  :أيْ  ؛)7(﴾مشتَرِكوُن

                                 
  ).10 - 2/5(ج ستعمالات الأربعة في: ابن هشام، مغني اللَّبیب) تنُظر الا1(
  ].40) [التَّوبة: 2(
  ].86) [الأعراف: 3(
  ].16) [مریم: 4(
لزلة: 5(   ].4) [الزَّ
  ).2/17(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب6(
  ].39 : ) [الزُّخرُف7(
  ).2/18(ج نظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب) یُ 8(
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  .)1()بینما(أو  )بینا(وهي الواقعة بعد  ،على ذلك سیبویه نصَّ  ،للمفاجأة تكونَ  أنْ  :ابعالرَّ الوجه 
أنَّ (إذ)  نْ مِ  مخشريَّ الزَّ  ىإل ابن هشامفیما  لَّ یتمثَّ  -غیر المشهور - الباب نِ الخروج عَ و 

  . )2(مبتدأً  قد تقعُ 
 ةة والكوفیَّ البغدادیَّ  المذاهبِ  نَ اختیاراته مِ  بجانبِ  كانَ  مخشريَّ الزَّ  أنَّ  المعروفِ  نَ مِ فَ 
 ، وبناءً نَّ (إذ) قد تقع مبتدأً إذلك ذهابه إلى القول  نْ بها، مِ  ینفردُ  كثیرةٌ  ة كان له آراءُ والبصریَّ 

ؤمنين إذِْ بعث فيهِم رسولاً ﴿تعالى:  - لقوله مْ هِ بعضِ  على هذا القول خرَّج قراءةَ  لَى الْمع اللّه نم لَقَد
...هِمأَنفُس ن3(﴾م(.  

-، وهو ما یهمُّ أحدهمافیه وجهان:  )إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ مخشريُّ في (الكشَّاف) أنَّ (ذكر الزَّ 
 إذا كانَ  الأمیرُ  ما یكونُ  بُ طَ خْ أَ (في قولك:  )4()إذا( ـفع كالرَّ  في محلِّ  )إذ(یكون  أنْ  - هنا
 ما كانوا أهلَ  بعد هِ بعثه یتلوا علیهم آیاتِ  وقتْ  على المؤمنینَ  االلهُ  نَّ مَ  نْ مِ لَ  :، بمعنى)اقائمً 

  .)5(...ةٍ جاهلیَّ 
  

 )إذ( أنَّ  هِ جْ فمقتضى هذا الوَ "ویعترض ابنُ هشامٍ على ما ذهب إلیه الزَّمخشريُّ بقوله: 
لا  )إذ(الكلام في  لأنَّ  ؛مناسب بالمثال غیرُ  - الزَّمخشريّ  - تنظیره مَّ ثُ  ،ولا نعلم بذلك قائلاً  ،مبتدأ
) إذا(و تارةً  )إذ(في هذا المثال ونحوه  رونَ دِّ قَ هم یُ لأنَّ  )؛إذ كان(یقول  أنْ  هُ وكان حقُّ  )،إذا(في 

  .)6(م به هكذالَّ كَ تَ المثال یُ  أنَّ  هُ ظاهرُ  مَّ ثُ  ،أخرى بحسب المعنى المراد
  

رة في المثال دَّ قَ المُ  )إذا( أنَّ  والمشهور كذلك ،في ذلك واجبٌ  رِ بَ الخَ  حذفَ  المشهور أنَّ و 
ا بقول كً سُّ مَ ها في موضع رفع تَ ز كونَ جوَّ الجرجانيَّ عبد القاهر  ولكنَّ  ،في موضع نصب

 )،إذا(على  )إذ( مخشريُّ فقاس الزَّ  ،فعبالرَّ  )ةِ عَ مُ الجُ  یومُ  ما یكون الأمیرُ  بُ طَ خْ أَ ( :بعضهم
     .)7(والمبتدأ على الخبر

ز خروجها (إذ) مبتدأً، حیث جا ولكنَّ الدّمامینيَّ ذَكَرَ في (شرحِهِ) أنَّه لا مانعَ مِنْ جَعْلِ 

                                 
  .2/28جهشام، مغني اللَّبیب،  نظر: ابن) یُ 1(
  .2/14ج، السابقنظر: المرجع ) یُ 2(
   ].164) [آل عمران: 3(
  .وقوله: (إذ في محلِّ رفع)؛ أيْ: مبتدأ )4(
، الكشَّاف5(   ).1/436(ج ) الزَّمخشريُّ
  .15 -2/14ج، نظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب) یُ 6(
، الكشَّافیُ  )7(   ).16-2/14(ج نظر: الزَّمخشريُّ



678 
 

ه، یقول:  نْ عَ  ها وأقول: إذا كان الجمهورُ یجوِّزون خروجَ "الظَّرفیَّة، ولا یحتاج إلى سماع یخصُّ
أنَّها  - حینئذٍ  - الظَّرفیَّة عندَ إضافتها، وغیرهم عند الإتیان بها مفعولاً به أو بدلاً منه صَدَقَ  نِ عَ 

ه عَنِ العربظرفٌ متصرِّف، فلا یُمْتنََع جعلها مبتدأً، ولا یحتاج ف   .)1("یه إلى سماع یخصُّ
  

مَةَ الدَّمامینيَّ فیما ذهب إلیه مِنْ جواز إعراب (إذ) مبتدأ، والسَّبب  ویؤیِّد الباحثُ العَلاَّ
یتمثَّل في أنَّ (إذ) تَخْرُجُ أحیانًا عَنِ الظَّرفیَّة فَتُعرَبُ حَسَبَ موقعِها مفعولاً به أو بدلاً، وتفیدُ 

ومِنَ ، فلا إذا صحَّ تقدیرُها؟ وإنْ لم یصحَّ أنْ نعربَها مبتدأً  نْ أخرى، فما المانع مِ التَّعلیل أحیانًا 
  الشَّواهد الَّتي یستشهد بها النُّحاة على كونها للتَّعلیل قول الشَّاعر:

  

ــــــبَ صْــــــأَ فَ  ــــــعْ نِ  االلهُ  عــــــادَ أَ  دْ حوا قَ   مْ هُ تَ مَ
  

ــ ذْ إِ    ــ مْ هُ ــ ذْ إِ وَ  شٌ یْ رَ قُ ــبَ  مْ هُ لَ ثْ مــا مِ   )2(رُ شَ
  

   :ة أشكال، منهاخذ عدَّ أصل الباب: هذا یتَّ  نِ خروج (حَیْثُ) عَ  -مسألة الثَّانیةال

ل الشَّكل   :مجيء (حَیْثُ) معربة - الأوَّ
     

  

 ةٌ یَّ مبن - دائمًا -)(حیثُ  أصل الباب والمشهور والمتعارف علیه بین النُّحاة والدَّارسین أنَّ 
؛ أيْ  مِّ ، ولا تغادرها إلى ةالظَّرفیَّ تلزم خر أنَّها آمعنى ، وبمتصرِّفٍ  غیرُ  نَّها ظرفٌ أ على الضَّ

یقول ابن  - مثلاً  - فاعلاً أو مفعولاً بهلا تقع مبتدأً أو  ثالث أنَّهاوبمعنى  وظیفة نحویَّة أخرى،
مِّ، وبالفتح، وحَوْثُ "یعیش:  ة في جمیع وحَوْثَ، وهي مبنیَّ  ،)3(في (حَیْثُ) أربع لغات: بالضَّ

  . )4("لغاتها
  

ت، وعلى كلِّ على الجهات السِّ  بناءها أنَّها تقعُ  ذي أوجبَ والَّ  "لسبب بنائها بقوله: ویعلِّل
ل ابن هشام وعلَّ  .)5("مكان، فأُبهمَتْ حیثُ وقعتْ علیها جمیعًا، فضاهَتْ بإبهامها في الأمكنة

                                 
  .)1/313(ج ، شرح الدَّمامینيِّ الدَّمامینيُّ ) 1(

 )،167ص( بن عبد العزیز، وهو في دیوانه عمرَ  الخلیفةَ  قصیدة یمدح فیها الفرزدقُ  نْ البیت مِنَ البسیط مِ ) (2
ب ، والمقرَّ 1/264: ، وشرح التصریح324(ص انيوالجنى الدَّ )، 4/191(جوالمقتضب )،1/60(ج والكتاب

   ).1/392(ج وهمع الهوامع )،1/102(ج عصفورلابن 
  (إذ) مبتدأ. وقوع اهد:الشَّ     

 ).2/298(ج مغني اللَّبیب، ) (حَوْثُ) لغة طَیِّئ، وهي قبیلة مِنَ النّمر مِنَ الیمن. یُنظر: ابن هشام3(
ل، ) ابن یعیش4(  ).4/91(ج شرح المفصَّ
  .4/91ج السابق،) المرجع 5(
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  .)1(ا بالغایات؛ تشبیهً مِّ بناءها على الضَّ 
  

 ها معربةٌ أنَّ على إلیها  رَ ظَ نَ  نْ النُّحاة مَ  بعضَ  في أنَّ  ،بابها نْ عَ  خروج (حَیْثُ) یتمثَّلُ 
العرب  نَ ومِ ": مامینيُّ ، یقول الدَّ حَیْثِ) نْ ها بالكسرة الظَّاهرة مثلاً، یقول: (مِ ، فیجرُّ مبنیَّةً  ولیستْ 

ث لاَ يعلمَون...:﴿قرأ  نْ مَ  یعرب (حَیْثُ)، وقراءةُ  نْ مَ  يح نم مهِرجتَدسنها، لُ مِ تَ حْ ر تَ بالكس )2(﴾ س
  اعر:عر قول الشَّ شواهدها في الشِّ  نْ ومِ  ،)3("على الكسرِ  البناءِ  لغةَ  وتحتملُ 

   
  وَنَطْعَـــنُهُمْ حَیْـــثُ الكُلَـــى بَعْـــدَ ضَـــرْبِهِمْ 

  
ـــیْضِ المَوَاضـــي حَیْـــثُ لَـــيِّ العَمَـــائِمِ    )4(بِبِ

لى جملة؛ فیكون معربًا، (حَیْثُ) فیه إ فْ ضَ لم تُ "ب العیني على البیت المذكور بقوله: عقَّ   
  :)6(ثلاثة أوجه مِّ ضع العكبري لبنائها على الضَّ و و  ،)5("ةرفیَّ ه النَّصب على الظَّ ومحلُّ 

حها مُّ تِ ها ناقصة لا تَ أنَّ  -أ   ذي).(الَّ  فهي كـ ،إلاَّ بجملة توضِّ
 ،إلى المفردبالإضافة  ضحُ ها یتَّ مَ مبهَ  أسماء الأمكنة، فإنَّ  نْ نظائرها مِ  نْ عَ  ها خرجتْ أنَّ  -ب

  ).كَ امَ وقدَّ  كَ نحو: (خلفَ 
یظهر بعده حرف  مضاف أنْ  كلِّ  مِ كْ حُ  نْ معنى حرف الإضافة (إذ) مِ  نتْ ها تضمَّ أنَّ  -ت

  ن معنى الحرف بُنِيَ.والاسم إذا تضمَّ  ،نًا لهامِّ ضَ تَ ا لم یظهر كان مُ الإضافة نحو: (غلامك)، فلمَّ 

  :افًا إلیهوقوع ما بعد (حَیْثُ) مض - الشَّكل الثَّاني
  

مِّ، وهو یُضاف للجملة ة كما سمیَّ الا لفظة (حَیْثُ) اسم مكان مبهم مبنيٌّ على الضَّ

                                 
الإضافة، وبُنِيَ، مثل: (قبلُ،  نِ ). المقصود بالغایات ما قُطِعَ عَ 2/298(ج مغني اللَّبیب، ) یُنظر: ابن هشام1(

 في النُّطق بعد أنْ كانت وسطًا. یُنظر شرح الدّمامینيِّ  وبعدُ)؛ وقد سُمِّیَتْ غایة لصیرورتها بعد الحذف غایةً 
 ).4/91(ج )، وشرح المفصَّل1/481(ج

 ].182: ) [الأعراف2(
 ). 1/481(ج مامینيِّ الدَّ شرح  ،مامینيُّ الدَّ  )3(
لولیس في دیوانه، وهو  ) البیت مِنَ الطَّویل، للفرزدق،4(  ، واللَّمحة في شرح المُلْحة)4/92(ج في شرح المفصَّ

  . )3/1312(ج والمقاصد النَّحویَّة)، 2/304(ج )، ومغني اللَّبیب2/902(ج
ل، و(حیث لَيِّ  الشَّاهد:     العمائم) في الشَّطر الثَّاني، وقد أُضیفَتْ (حیث) فیهما  (حیث الكُلَى) في الشَّطر الأوَّ

ة.  إلى كلمة، لا إلى جملة، وهذه لغة الشِّعر الخاصَّ
 ).3/1312(ج المقاصد النَّحویَّة، ) العیني5(
 ).2/79(ج البناء والإعراب لِ لَ ) یُنظر: العكبري، اللُّباب في عِ 6(
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  . )1(ةضاف للجملة الفعلیَّ یُ 
ومثال  ،"اجلس حیث انتهى بك المجلس"ة قول القائل: مثال إضافتها للجملة الفعلیَّ 

     .)حیثُ عقلُه ذكيٌّ  نْ د مِ محمَّ ، قولك: (سمیةإضافتها للجملة الا
  

إذا كان  -(حَیْثُ) ما بعد أنَّ  یتمثَّل في - ارسینحاة والدَّ بین النُّ  - المشهور –رأس الباب 
   .)2(ه مبتدأیُرْفَع على أنَّ  - جملة اسمیَّة

  

ه مضاف إلیه، إعراب (حَیْثُ) على أنَّ  ما بعد یُجَرَّ  ل في أنْ الباب یتمثَّ  نِ الخروج عَ و 
  ذي بعده.(حَیْثُ) إلى الاسم الَّ  رفلظَّ إضافة ا :روف؛ أيْ الأسماء بعد الظُّ 

 نَ وقال بقوله عدد مِ  ،بن حمزة الكسائيِّ  مذهب عليٍّ هذا  )،حیثُ عقلِهِ ذكيٌّ  نْ مِ  دٌ محمَّ (تقول: 
  .)3(البصريُّ  ومنهم ابن بابشاذحاة. النُّ 

  

  ، ومنه قول الشَّاعر:كلام الكسائيِّ  دُ وقد ورد في أشعار العرب ما یؤیِّ هذا 
  

  نُهُمْ حَیْـــثُ الكُلَـــى بَعْـــدَ ضَـــرْبِهِمْ وَنَطْعَـــ
  

  )4(بِبِـــیْضِ المَوَاضـــي حَیْـــثُ لَـــيِّ العَمَـــائِمِ   
  .)5("لا یُقاس علیه، خلافًا للكسائيِّ  شاذٌّ "عقَّب الأشموني:   

  

  اجز:قول الرَّ منه و  
ـــــــثُ سُـــــــهَیْلٍ طَالِعَـــــــا ـــــــرَى حَیْ   أَمـــــــا تَ

  
  )6(نَجْمًـــــــا یُضـــــــيءُ كَالشِّـــــــهابِ لاَمِعَــــــــا  

  

                                 
 ).2/77(ج والإعراب ) یُنظر: العكبري، اللُّباب في علل البناء1(
 ).2/307(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب2(
ایغ3(  ).2/906(ج اللَّمحة في شرح المُلْحة،  ) یُنظر: ابن الصَّ
لولیس في دیوانه، وهو  ) البیت مِنَ الطَّویل، للفرزدق،4(  ، واللَّمحة في شرح المُلْحة)4/92(ج في شرح المفصَّ

  . )3/1312(ج والمقاصد النَّحویَّة)، 2/304ج( )، ومغني اللَّبیب2/902(ج
ل، و(حیث لَيِّ العمائم) في الشَّطر الثَّاني، وقد أُضِیْفَتْ (حیث)  الشَّاهد:     (حیث الكُلَى) في الشَّطر الأوَّ

ة.  فیهما إلى كلمة، لا إلى جملة، وهذه لغة الشِّعر الخاصَّ
 ).2/147(ج شرح الأشموني، ) الأشموني5(
ل ،مِنَ الرَّجز، لم أقف له على قائل) البیت 6( ، وشرح الكافیة )2/78(ج)، واللُّباب 211(ص وهو في المفصَّ

، )2/303(ج توضیح المقاصد والمسالكو  )،2/903(ج اللَّمحة في شرح المُلحةو  )،2/939(ج الشَّافیة
  ). 168(ص وشرح شذور الذَّهب لابن هشام

ة بالشِّعر، إذ (حَیْثُ سُهَیْلٍ)، أُضِیفَ  الشَّاهد:      تْ (حَیْثُ) إلى كلمة (سُهَیْلٍ)، لا إلى جملة، وهذه لغة خاصَّ
. ،الأصل أنْ تُضاف إلى جملة   فإضافة (حیث) إلى المفرد نادر عند جمهور النُّحاة، وأجازه الكسائيُّ
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بیِّنها ما بعدها، ولا یُ  وهي مبهمةٌ "مجيء المفرد بعدها: في عدم  ةِ لَّ العِ  نِ ل العكبري عَ یقو 
ها بإضافتها إلى نِ یُّ عَ تَ  ها وإرادةِ ة إبهامِ ها بالجملة؛ وذلك لشدَّ بعدها المفرد، بل تبَُیِّنُ  قِعُ تُوْ  تكاد العربُ 

  .)1("المعین
  

 :ما بعدها مبتدأ؛ أيْ  بَ عرَ یُ  یْثُ) أنْ الأصل في (حَ  خلاصة البحث في هذه المسألة أنَّ 
على غیر هذا الأصل، إذ  واهد في لغة العرب وردتْ بعض الشَّ  ة، لكنَّ إلى جملة اسمیَّ  ضافُ تُ 
  عر.ة بالشِّ ها لغة خاصَّ على أنَّ  واهد حُمِلَتْ وهذه الشَّ  ،فیها (حَیْثُ) إلى المفرد تْ ضیفَ أُ 

  :لزَّماناستعمال (حَیْثُ) في ا -الشَّكل الثَّالث
جاء في (شرح  ،ظروف المكان المبهمة نْ (حَیْثُ) مِ  أصل الباب والمشهور أنَّ         

  .)2("فاقًاوهي للمكان اتِّ "مامیني): الدَّ 
  

  

مان، جاء في (شرح بمعنى الزَّ  لُ مَ عْ تَ سْ ها قد تُ ل في أنَّ أصل الباب یتمثَّ  نِ الخروج عَ 
ها في محلِّ نصب على الظَّرفیَّة أو كونُ  مان، والغالبُ قال الأخفش: وقد تُزاد للزَّ ": مامیني)الدّ 

  اعر:مان قول الشَّ ها للزَّ شواهد مجیئِ  نْ ومِ  ،)3("(مِنْ) وقد تُخْفَضُ بغیرها خفض بـ
  

ــــــــهِ  ــــــــیشُ بِ ــــــــلٌ یَعِ ــــــــى عَقْ   لِلْفَتَ
  

ــــــــهْ  ــــــــاقَهُ قَدَمُ ــــــــدِي سَ ــــــــثُ تَهْ   )4(حَیْ

  
  :ةرفیَّ الظَّ  نِ خروج (حَیْثُ) عَ  - الشَّكل الرَّابع

ومِنَ الظُّروف المكانیَّة ": )سهیلشرح التَّ (جاء في  ،ةرفیَّ ل في كونها للظَّ رأس الباب یتمثَّ 
 تعالى: - (حَیْثُ)، فكونه ظرفًا هو الشَّائع، كقوله ما یندُر تجرُّده مِنَ الظَّرفیَّة، فمن ذلك

ضُواْ حيث تؤُمرون...﴿ ام6)(5(﴾و(.  
شواهد خروجه عنها  نْ الظَّرفیَّة، ومِ  نْ روج (حَیْثُ) عَ الباب یتمثَّل في خ نِ عَ  والخروجُ 

                                 
 ).2/77(ج البناء والإعراب لِ لَ ) العُكْبري، اللُّباب في عِ 1(
 ).2/482(ج مامینيِّ شرح الدَّ ، مامینيُّ ) الدَّ 2(
 .2/482ج ،) المرجع السَّابق3(
 ، وشرح التَّسهیل)4/92(ج )، وشرح المفصَّل73في دیوانه (ص وهو المدید، لطرفة بن العَبْد، ) البیت مِنَ 4(

  . )2/902(ج )، واللَّمحة في شرح المُلْحة2/233(ج
 كان.مجيء (حَیْثُ) للزَّمان، والأكثر مجیئُها للم الشَّاهد فیه:    

 .]65: ) [الحِجر5(
 .)2/232( ) ابن مالك، شرح التَّسهیل6(
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  قول الشَّاعر: 
  فَشَـــــــدَّ وَلَـــــــمْ یَنْظُـــــــرْ بُیُوتًـــــــا كَثیـــــــرَةً 

  
ــعَمِ  ــا أُمُّ قَشْ ــتْ رَحلهَ ــثُ ألَْقَ ــدَى حَیْ   )1(لَ

  آخر:شاعر وقول   
  إِنَّ حَیْـــــثُ اسْـــــتَقَرَّ مَـــــنْ أَنْـــــتَ راعیــــــ

  
ــــــزَّةٌ وَأَمــــــانُ  ــــــهِ عِ ــــــى فی ـــــــه حِمً   )2(ــــ

وَقد تقع (حَیْثُ) مفعولاً به وفاقًا "وقد تأتي (حَیْثُ) مفعولاً به، جاء في (مغني اللبیب):   
ث يجعلُ رِسالتََه...﴿عَلَیْهِ : لَ مَ للفارسيِّ وَحَ  يح لَمَأع یعلمُ  - تعالى - ه؛ إذ المعنى أنَّ )3(﴾...اللّه 

وناصبها (یعلم) محذوفًا مدلولاً  ،لا شیئًا في المكان سالة فیه،لوضع الرِّ  قُّ حِ تَ سْ المُ  المكانِ  نفسَ 
  . )4("المفعول به فضیل لا ینصبُ أفعل التَّ  )  نفسه؛ لأنَّ مُ لَ عْ أَ ( ) لا بـمُ لَ عْ (أَ  علیه بـ

  :الأصل نِ خروج عَ فیه (حیثَ) بالفتح،  -الخامس لشَّكال
مِّ، المشهور وهى  ،مَّ ضَ  نْ ) فیمَ (حیثُ " د:یقول المبرِّ  یتمثَّل في (حیثُ) بالبناء على الضَّ

  .)5("ة والقراءة المختارةیَ غة الفاشِ اللُّ 
  

حو): ل في النَّ مَ جاء في (الجُ  ،الفتح بالبناء على - غیر المشهور -الباب نِ الخروج عَ و 
وقالوا: (حیثُ وحوثُ) فما كان  ،الفتحة أخفُّ الحركات وفي لغة بعضهم (حَیْثَ) بالفتح؛ لأنَّ "

ذي لا تي في هذا الجنس الَّ ة الَّ مِّ الضَّ  هِ موا هذِ هم توهَّ ا المضمومة كأنَّ وأمَّ  ،لقیاسمفتوحًا فهو على ا
فیهما، وقد  مِّ بالفتح والضَّ  )حیث وحوث(ویقال: "ل): وجاء في (المفصَّ ، )6("یجري فیه الإعراب

  .)7("حكى الكسائي (حَیْثِ) بالكسر
                                 

)، وشرح التَّسهیل 108(ص لزهیر بن أبي سُلْمى، وهو في دیوانه) البیت مِنَ الطَّویل، 1(
بَّان (ج )301/ 2(ج ، ومغني اللَّبیب)2/232(ج   ). 2/193وحاشیة الصَّ

 لى كلمة (حَیْثُ). إ (لَدَى حَیْثُ)، أُضِیفَتْ (لَدَى) الشَّاهد:    
، ومغني اللَّبیب )2/232(ج في شرح التَّسهیل مِنَ الخفیف، لم أقف له على قائل، وهو) البیت 2(

بَّان (ج)2/154(ج وهمع الهوامع، )2/482(جمامیني، وشرح الدَّ )2/302(ج   ). 2/193، وحاشیة الصَّ
 مي) و(حیث) الخبر؛ لأنَّه ظرف.(إِنَّ حَیْثُ... حِمًى)، (اسم) إنَّ في البیت (ح الشَّاهد:   

 .]124) [الأنعام: 3(
 ).302 - 2/301(ج مغني اللَّبیب، ) ابن هشام4(
د5(  ).3/375(ج المقتضب، ) المبرِّ
 ).171(ص ) الجمل في النَّحو، الفراهیدي6(
 ).211(ص المفصَّل ) الزَّمخشري،7(
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  :إضافة (حیثُ) إلى المفرد -السَّادسل شَّكال
  

ة ابن شرح ألفیَّ (جاء في ، الباب والمشهور أنَّ (حیثُ)  لا تُضاف إلاَّ إلى الجملرأس 
 - ل، ولكنَّ غالب عبارات الفقهاءمَ (حیث) لا تُضاف إلاَّ إلى الجُ  ولكنَّ المشهور أنَّ ": )مالك

إضافة (حیث) إلى ما بعدها، خلاف المشهور في اللُّغة العربیَّة، وقد جاء ذلك في  -رحمهم االله
  ا یقول بقول الشَّاعر:مَ ویستشهد لِ  ،)1("اللُّغة العربیَّة،

  

  أَمـــا تـَــرى حَیْـــثُ سُـــهَیْلٍ طالِعًـــا
   

ـــــهابِ لامِعًـــــا   )2(نًجْمًـــــا یُضـــــيءُ كَالشِّ

إلى جملة، فهي منصوبة إمَّا  فْ ضَ ؛ لأنَّها لم تُ أنَّ (حیث) في البیت معربةٌ  یرى العینيُّ   
ل (حَیْثُ)، والآخر مفعولین، الأوَّ  ة فتأخذُ ة، و(ترى) إمَّا قلبیَّ على الظَّرفیة، وإمَّا على المفعولیَّ 

  ة، فتأخذ مفعولاً به وحالاً.وإمَّا بصریَّ  ،(طالِعًا)
  

ویعلِّل لكونها معربة بقوله: لأنَّ الموجِبَ لبنائها هو إضافتها إلى الجملة، وإذا زال ذلك 
  .)3(البناءالموجِبُ الَّذي هو علَّةُ البناء زال المعلول وهو 

یقول ابن یعیش ، قال: (حیث) مبنیَّة، وإنْ أُضیفَتْ إلى المفرد كما في (لَدُنْ) نْ منهم مَ و 
ها أخواتِ  تْ فَ )، فلمَّا خالَ ظروف الأمكنة یُضاف إلى جملة إلاَّ (حیثُ  نْ لیس مِ  "سبب بنائها:  نْ عَ 

  ).ابابه نْ لخروجها عَ لاحظْ قوله: ( .)4("بابها نْ ؛ لخروجها عَ بُنیَتْ 
  

(سُهَیْلاً) مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف  نْ قال: إنَّها مضافة إلى جملة، وإنَّ ومنهم مَ 
) تقدیره إضافتها إلى  جاء في (ارتشاف الضَّرَب): مذهب البصریِّین أنَّه لا یجوزُ ، )5((مستقرٌّ

 نْ على ما سُمِعَ مِ  وأجاز الكسائيُّ الإضافة إلى المفرد قیاسًا ،المفرد، وما سُمِعَ مِنْ ذلك نادر
  .)6(إضافتها إلى المفرد

  

                                 
 ).2/20(ج ة ابن مالك) العثیمین، شرح ألفیَّ 1(
)، 2/232)، وشرح التَّسهیل (ج4/90وهو في شرح المفصَّل(ج ،الرَّجز، لم أقف له على قائل ) البیت مِنَ 2(

 ). 2/20(ج ة ابن مالكوالعثیمین، شرح ألفیَّ  ).3/1308(ج والمقاصد النَّحویة
علَّق العیني لى الجملة، إ(حَیْثُ) إلى المفرد، وكان مِنْ حقِّها أنْ تُضاف  (حَیْثُ سُهَیْلٍ) أُضیفتْ  الشَّاهد:     

  ."هو شاذٌّ خلافًا للكسائيِّ "قال: 
 ).3/1309(ج ) یُنظر: العیني، المقاصد النَّحویة3(
 ).4/91(ج ) ابن یعیش، شرح المفصَّل4(
، خزانة الأدب5(  ).7/3(ج ) یُنظر: البغداديُّ
رَب (جانَ ) یُنظر: أبو حیَّ 6( ، همع الهوامع (جو ).3/1449، ارتشاف الضَّ  ).2/152السُّیوطيُّ
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: المشهور عَنْ أصل الباب )(حیثُ شَّكل مِنْ أشكال خروج ال اخلاصة البحث في هذ
  ویله.أنِ الأصل، قام النُّحاةُ بتجملة، وإنْ ورد ما بعدها مفردًا فهو خروج عَ  )(حیثُ وقوع ما بعد 

  (كَمْ) مركَّبة: - الثَّالثةالمسألة 
  

وهي اسم استفهام مُبْهَمٌ یحتاجُ إلى إیضاح،  ،بةً لیست مركَّ  (كَمْ) بینَ النَّحاة أنَّ  المشهور
ح إبهامَهُ إلاَّ التَّمییز الَّذي یلیه، (كَمْ) "جاء في (الجنى الدَّاني):  ،مفردًا منصوبًا ویكونُ  ولا یوضِّ
  .)1("مُرَكَّبَةً  اسمٌ لعددٍ مُبْهَمِ الجنسِ والمقدار، ولیستْ 

  

الكسائيُّ والفرَّاءُ، فهي عندهما مركَّبةٌ مِنْ كافِ  إلیه بَ هَ یتمثَّلُ فیما ذَ  المشهور وغیرُ 
  .)2(التَّشبیهِ و(ما) الاستفهامیَّة محذوفةُ الألف؛ وسُكِّنَتْ مِیْمُها لكثرة الاستعمال

  

(ما) وُصِلَتْ ونرى أنَّ قولَ العربِ: (كَمْ مالُكَ؟)، أنَّها " جاء في (معاني القرآن) للفرَّاء:   
لِها بكاف، ثمَُّ إنَّ الكلامَ كَثُرَ بـ (كَمْ) حَتَّى حُذِفَتِ الألفُ مِنْ آخرها فَ  تْ مِیمُها كما نَ كَ سَ مِنْ أوَّ

  .)3("قالوا: (لِمْ قلتَ ذاك؟) ومعناهُ: (لِمَ قلت ذاك؟)، و(لِمَا قلت ذاك؟)
  

و واضح، تطرَّق إلیها ابنُ الأنباريِّ وهذه مسألةٌ خلافیَّةٌ بینَ البصریِّین والكوفیِّین كما ه
  تحت عنوان:  ("كم" مركَّبة أو مفردة؟) المسألة الثَّانیة والأربعون. 

هذا ما ذهب  مركَّبةهذا ما ذهب إلیه البصریُّون، والقولُ بأنَّها لیستْ مركَّبةً فالقول بأنَّها 
، ولا یهمُّ البحث التَّطرق إلیها هنا؛ لأنَّه لیس الكوفیُّون، واحتجَّ كلُّ فریقٍ بما یؤیِّدُ وجهةَ نظرِهِ  إلیه

تِهِ الأساسیَّةِ أنْ  نْ مِ  أراد  نَ ویمكن الرجوع إلیها في مضانِّها لمِ  ،في القضایا الخلافیَّة یبحثَ  مهمَّ
  .  )4(هذه المسألة الاستزادة حولَ 

وأصلاً لهُ، وجعلَ رأيَ بَّ سائلٍ یسألُ، لماذا اتَّخَذَ الباحثُ رأي البصریِّین رأسًا للبابِ ورُ 
  الباب؟ ولیس العكس. نِ الكوفیِّین خروجًا عَ 

ة البصریِّین في هذه المسألة  والجواب یجده السَّائل عندَ ابنِ الأنباريِّ الَّذي ذَكَرَ حجَّ
لأصل ، ومَنْ تَمَسَّكَ بالأنَّ الأصلَ هو الإفراد، وإنَّما التَّركیب فرعٌ إنَّما قلنا إنَّها مفردةٌ؛ "بقوله: 

 نِ عَ  الدَّلیل؛ لعدولِهِ  إلى إقامةِ  الأصلِ افتقرَ  نْ بالدَّلیل، ومَنْ عَدَلَ عَ  ةِ بَ طالَ خرج عن عُهْدَةِ المُ 

                                 
  ).261(ص الجنى الدَّانيالمرادي، ) 1(
،  ).261(ص الجنى الدَّانيالمرادي،  هذه المسألة في یُنظر) 2(   ).2/477(ج شرح التَّصریحوالأزهريُّ
  ).1/466(ج ) الفرَّاء، معاني القرآن3(
، الإنصاف في مسائل الخلاف )4(   ).256(ص یُنظر: ابن الأنباريِّ
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  .)1("ةالمُعتبرَ  دُ الأدلَّةِ حَ أَ  الأصلِ، واستصحابُ الحالِ 
  

 البصریِّین فیما ذهبوا إلیه في هذه المسألة؛ لأنَّه لا داعيَ  نظرِ  والباحثُ یؤیِّدُ وجهةَ 
وهذا ما ذهب إلیه  ،للخوض في التَّكَلُّفِ والتَّصنُّع الَّذي تَرَتَّبَ على قول الكوفیِّین مِنْ أنَّها مركَّبةٌ 

  ،)2("و(كَمْ) بسیطةٌ على الأصحِّ "الأزهري عندما قال: 
فلا بدَّ مِنْ إبقائِها على بساطتِها دونَ الخوضِ في افتراضاتٍ رُبَّما تكونُ صحیحةً  

واب.مصیبةً، ور    بَّما جانَبَتِ الصَّ

   :مها في تراكیب سماعیَّةاستخداب (ما) التَّعجُّب بـ -المسألة الرَّابعة
  

بیَّة مِنَ الأسماء المبنیَّة الَّتي  -هنا –اختارَ الباحثُ تصنیفَ هذه المسألةِ  لأنَّ (ما) التَّعجُّ
  لا تأتي إلاَّ في محلِّ رفع مبتدأ. 

  

(ما  عجب القیاسيِّ في أسلوب التَّ  أنَّ (ما) إذا وردتْ  الدَّارسینَ  نَ بی المشهورأصل الباب و        
بَّ  یقول ،عجبأفعل!)، تكون للتَّ  ما (، النَّحو صیغتانِ  وَّب له في كتبِ بَ والمُ " :ته)حاشیفي( انالصَّ

بَّ  ،"؛ لاطِّرادهما فیه!)أفْعِلْ به(، و!)أفعَلَهُ  وضعهِما كثرة استعمالِهما فیه ل :ان؛ أيْ فسَّرها الصَّ
  .)3(له

یُفهم منه أنَّ هاتین  -ستعمالِ الاكثرة ، وتفسیره ذلك ب"لاطِّرادهما فیه" یُفهم مِنْ قوله:
یغتین یشكِّلان رأسَ بابِ ا   .بعجُّ لتَّ الصِّ

  

 ةٍ سماعیَّ  في تراكیبَ  ب إذا وردتْ عجُّ قد تكون للتَّ  (ما) أنَّ الخروج عَنِ الباب یتمثَّل في و 
، هُ تمدحُ  وأنتَ  )ما لك مِنْ فارس قاتله االله!(":ل: (ما لك)، یقول التَّبریزيُّ أخرى، ومنها قول القائ

      .)4("ومعناه التَّعجُّبُ  استفهامٌ  هُ لفظُ 
ى الهْدهد أمَ كَان من الغَْائبِين﴿: تعالى -ومنها قوله لَا أَر يا لبَّان تعلیقًا  ،)5(﴾... فَقَالَ م یقول الصَّ

  .)6("مِنَ الاستفهام معنى التَّعجُّب فادُ تِ وقد یُسْ " على هذه الآیة:
  

                                 
)1( ،   ).258-257(ص الإنصاف في مسائل الخلاف یُنظر: ابن الأنباريِّ
، شرح التَّصریح )2(   ).2/477(ج یُنظر: الأزهريُّ

بَّان(3 بَّان، حاشیة الصَّ   ).3/24(ج ) الصَّ
، شرح اختیارات المفضَّل(4   ).96ص - 95(ص ) یُنظر: الخطیب التَّبریزيُّ
  ].20النَّمل: ) [(5
بَّان(6 بَّان، حاشیة الصَّ   ).3/25(ج ) الصَّ
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 تْ صَّ خُ  مَ : لِ قال قائلٌ  إنْ " بقوله: بعجُّ (ما) بالتَّ ابنُ الورَّاقِ السَّبب في اختصاص  رَ كَ ذَ و 
 مشرفةً  فسُ كانت النَّ  مْ هِ بْ إذا أُ  يءُ ها، والشُّ قیل له: لإبهامِ  ب؟عجُّ بین سائر الأسماء بالتَّ  نْ (ما) مِ 

 نْ ها تقع على ما لا یعقل، وعلى صفة مَ ) أنَّ وأيّ  ،نْ (مَ  نْ ا مِ إبهامً  دُّ شَ (ما) أَ  لیل على أنَّ والدَّ  إلیه،
ذي الَّ  يءِ على الشَّ  (ما) واقعةٌ  ، ومع ذلك فإنَّ یعقل، فصارت (ما) أعمَّ  نْ بمَ  ) تختصُّ نْ یعقل، و(مَ 

) فهي ا (أيُّ وأمَّ  ،هنا - )نْ (مَ  إدخالُ  زْ جُ ، فلم یَ ا یعقلُ لیس ممَّ  يءَ الشَّ  منه، وذلك أنَّ  بُ جَّ عَ تَ یُ 
  .)1("فلذلك لم تقع هذا الموقع ؛حهانة للإضافة، والإضافة توضِّ متضمِّ 

  

القیاسیَّتین تمثِّلان أصل  التَّعجُّب خلاصة البحث في هذه المسألة تتمثَّل في أنَّ صیغتَيِ 
دوات عِنْ أصل بابها إلى نتجتْ عِنْ خروج عدد مِنَ الأالباب، وهناك صیغ سماعیَّة أخرى 

  .هذا الغرضیَّة في ستفهام، ومنها استخدام (ما) الاالتَّعجُّب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ).323ابن الورَّاق، عِلَل النَّحو (ص) (1
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  مِنَ الأفعال یَّاتنِ بْ المَ المبحث الثَّاني: 

ل   :الفعل الأمر -المطلب الأوَّ
  

  وفیه المسائل الآتیة:

  :فعل الأمر بین البناء والإعراب -المسألة الأولى
  

هذه إحدى المسائل الخلافیَّة بین  ،ل الأمر بین دارسي النَّحو أنَّه مبنيٌّ المشهور في فع
الأمر دون لام، (في (الإنصاف)، تحت عنوان:  الأنباريِّ  البصریِّین والكوفیِّین الَّتي ذكرها ابنُ 

؟   .)1(وهي المسألة الخامسة والسَّبعون )هل هو معرب أم مبنيٌّ
وقال الكوفیُّون  ،نا البصریِّینى الوقف عند أصحابِ وهو مبنيٌّ عل"جاء في (المفصَّل): 

م مضمرةً  الأمر أنْ  أصلُ "جاء في (شرح المفصَّل): ، و )2("مِنَ القول فٌ لَ وهذا خِ  هو مجزوم باللاَّ
م، فإذا قلت ، كما تقول للغائب: )بْ رِ ضْ تَ لِ (، فأصله: )اضربْ ( :یكون بحرف الأمر، وهو اللاَّ

. لاحظ قوله: (أصل الأمر )3("الحال علیه حُذِفَتْ منه تخفیفًا، ولدلالةِ  غیر أنَّها )،بْ زیدرِ ضْ لیَ (
  أنْ یكون بحرف الأمر).

مات) للزَّجَّ          م": اجيِّ جاء في (اللاَّ على  وقد جاءتْ  ،)4("فهو عندهم مجزوم بإضمار اللاَّ
فبَِذَلك ﴿تعالى: -لهوهي قو  - r - وُّة إلى النَّبيِّ زُ عْ فمِنْ ذلك القراءة المَ  ،ةً ها شاذَّ أصلِ 

  .)5(﴾فلَيْفْرحواْ
، مقدَّرةً  بلام الأمرِ  مجزومٌ  إلى أنَّه معربٌ  وأمَّا الأمر فذهب الكوفیُّونَ "قال الأشموني: 

م للتَّخفیف، وتَ )مْ قُ تَ لِ (وهو عندهم مُقْتَطَع مِنَ المضارع، فأصل (قم):  ها حرف عَ بِ ؛ فحُذِفَتِ اللاَّ
   .)6(المضارعة

                                 
.165ص( وأسرار العربیَّة). 114(ص یُنظر تفاصیل هذه المسألة في: الإنصاف) (1  ). وكلاهما لابن الأنباريِّ

ل ). وابن یعیش، شرح 176مذاهب النَّحْویِّین (ص نْ عَ  التَّبیین والعُكْبري،). 339(ص والزَّمخشري، المفصَّ
  ).7/61(ج المفصَّل

ل الزَّمخشريُّ  )(2  .)339(ص، المفصَّ
ل ابن یعیش )(3  .)7/61(ج، شرح المفصَّ
ماتا )(4 ، اللاَّ  .الخامسة والسَّبعونلة أالمس .)414الإنصاف (ص :یُنظرو ). 94(ص لزَّجاجيِّ
 ).فَلْتَفْرَحُواْ ( بعده بالتَّاء نْ للنَّبي والقُرَّاء مِ  تْ تي نُسبَ القراءة الَّ  ].58[یونس:  )(5
  .)1/45(ج شرح الأشموني ،شمونيالأ )(6
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أنْ  ؛ لأنَّ الأمر معنًى حَقُّهُ )1(وبقولهم أقول"بقوله: ذلك ا الرَّأي ابن هشام معلِّلاً وأیَّد هذ
یُؤدَّى بالحرف؛ ولأنَّه أخو النَّهي، ولم یُدَلَّ علیه إلاَّ بالحرف؛ ولأنَّ الفعل إنَّما وُضِعَ لتقیید الحدث 

  .)3("؛ ولأنَّهم قد نطقوا بذلك الأصل)2(مقصوده نْ عَ  بالزَّمان المُحَصَّل، وكونه أمرًا أو خبرًا خارجٌ 
م  لَ خَ دْ وإنَّما أَ وقول ابن یعیش: ( ،قوله: (قد نطقوا بذلك الأصل) - معي - لاحظْ  اللاَّ

  للأصل). مراعاةً 
أنَّ البناء في  نُ یتبیَّ  - بها الباحث الَّتي استأنسَ  - خلال أقوال النُّحاة نْ ومِ  - هنا -نْ مِ 

معرب فیشكِّل خروجًا على رأس  مَّا رأي البصریِّین بأنَّه غیرُ وأ ،أصل الباب فعل الأمر یشكِّلُ 
  .الباب

  

مات) للزَّجَّ  : جاء في (اللاَّ م "اجيِّ أجمع البصریُّون على أنَّ هذا الفعل إذا كان بغیر اللاَّ
  .)4("كقولك: (اذهبْ یا زیدُ) و(اركبْ وانطلقْ)، وما أشبه ذلك ،معربٍ  فهو غیرُ 

علیه فیُعْرِبُه؛ لأنَّ  عامل یدخلُ  نْ أنَّه لا بدَّ للمُعْرَب مِ  معربٍ  هم على أنَّه غیرُ ودلیلً 
 مرفوعًا ولا منصوبًا ولا مخفوضًا بغیر رافعٍ  أنْ یكونَ  ما أنَّه لا یجوزُ كَ فَ  ،هُ نفسَ  الشَّيء لا یُعْرِبُ 

) اذهبْ واركبْ (قولك:  فيمجزومًا بغیر جازم، ولیس  لا یكونُ  ، فكذلكَ ولا خافضٍ  ولا ناصبٍ 
   .)5("جازمٌ یجزمه

الأمر على الوقف؟ قیل:  فلِمَ بُنِيَ فعلُ ": عَنْ سبب البناء، یقولالأنباريِّ  ابنُ ویتساءل 
یكون على الوقف، فبُنِيَ على الوقف؛ لأنَّه  لأنَّ الأصل في الأفعال البناء، والأصل في البناء أنْ 

  .)6("الأصل
  

إلیه في هذه المسألة؛ لأنَّه أقربُ إلى المتعارف ویؤیِّد الباحث رأي البصریِّین فیما ذهبوا 
في هذه  تعلیلات الكوفیِّینَ  نْ التَّكلُّف الَّذي قد یُفْهَم مِ  نْ بنا عَ  ، ولأنَّه یبتعدُ نَ یْ بِ رِ عْ علیه بین المُ 

ها، نیدِ ، وقام بتفعلى أنَّ فعل الأمر معربٌ  أدلَّة الكوفیِّینَ  رَ كَ ذَ  لا سیَّما أنَّ ابن الأنباريِّ  ،المسألة

                                 
 الإشارة إلى ذلك، جاء في الأشباههذا الرَّأي في الأصل منسوب لابن النَّحاس، نقله عنه ابن هشام، دون  )(1

م مِنْ حیث كان معنى ": لابن النَّحاس منسوب ) القول1/141(ج والنَّظائر الأصل أنْ یكون الأمرُ كلُّه باللاَّ
 ".ي إنَّما الموضوع لها الحروفمِنَ المعاني، والمعان

 .عَنْ مقصود الواضعأي:  )(2
 ).3/236(ج ، مغني اللَّبیبابن هشام )(3
ماتا )(4 ، اللاَّ  ).94(ص لزَّجاجيِّ
  .95ص -94ص المرجع السَّابق، )(5
 .)165، أسرار العربیَّة (صابن الأنباريِّ  )(6
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  . )1(ها بالفاسدةفَ صَ وَ وَ 

  أمر: فعل الهمزة الألف (إِ) المكسورةوقوع  -المسألة الثَّانیة
  

 على الكسر لا محلَّ  (صوت) مبنيٌّ  المشهور بین الدارسین أنَّ (إِ) مكسورة الهمزة حرف        
  له مِنَ الإعراب، وغیر المشهور وقوعها فعل أمر.

  

(وعد)،  هم یقولون: (وَأَى) بمعنىوذلك أنَّ  ؛لهمزة فعلاً یقول ابن هشام: قد تقع ا   
في وونى وفي یَ (بحذف الواو؛ لوقوعها بین یاء مفتوحة وكسرة، كما تقول:  (یئي)، ومضارعه

  .)2(كت في الوقفم للأمر وبالهاء للسَّ ، والأمر منه (إه) بحذف اللاَّ )نيیَ 
  
  

): )3(قيالفارِ یقول  إنَّ في الأفعال المعتلَّة أفعالاً ینتهي " في (الإفصاح) في توجیه (إنَّ
بها الحال في الأمر إلى أنْ تبقى على حرف واحد، وهو عین الفعل منها، وتلك الأفعال (وقى، 

لا غیر، تقول  هُ عینُ  تْ تلَّتْ فاؤه ولامه، وصحَّ ا أُعْ ذلك ممَّ  هَ بَ شْ وفى، وعى، وشى، وهى)، وما أَ 
  .)4("شِ ثوبي، هِ یا جدار... فقلت: (إِ) كما قلت: (فِ)كلامي،   في الأمر منها: (قِ، فِ، عِ 

  

 ؛ لبقائه على أصلٍ كت في ذلك واجبةٌ هاء السَّ  فزیادةُ ": )توضیح المقاصدوجاء في (
   .)5("واحد

  اعر:قول الشَّ  ،على وقوع الهمزة المكسورة فعلَ أمرٍ في الشِّعر العربيِّ  شَّواهدِ الومِنَ 
  ناءَ سْــــــــــــالحَ  ةُ لیحَــــــــــــالمَ  دُ نْــــــــــــهِ  نَّ إِ 

  
ـــــ يَ أْ وَ    ـــــلِ  تْ رَ مَ ضْـــــأَ  نْ مَ ـــــاءوَ  لٍّ خِ   )6( ف

                                   
 .167ص -165ص ،، أسرار العربیَّةابن الأنباريِّ  :یُنظر )(1

): "الوأْيُ: الوَعْدُ، وفي 15/377(ج ). جاء في لسان العرب1/98) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب: (ج2(
ذي وَأْيٌ)؛ أَي: وَعْدٌ... وأَصْل الوَأْي الوَعْدُ الَّ  - r -حدیث عبد الرَّحمن بن عوف، (كان لي عند رسول

  یُوَثِّقُه الرَّجل على نفسه".
 ظم، كثیرَ اعِرًا ملیحَ النَّ ا، شوی  غَ انَ نحوی ا إِمَامًا لُ قالَ یاقوت: كحسن الفارقي، بن ال ن أَسدحسن بالأَبُو نصر  )3(

 الإعراب، تُوفِّي سنةَ سبعٍ  ، مِنْهَا: (شرح اللُّمع)، الإفصاح فِي شرح أَبْیَات مشكلةله تصانیفُ و ، التَّجْنِیس
   ).5/128الأعلام (جو  )،1/500بغیة الوعاة (ج یُنظر: مِنَ الهجرة. وَثَمَانِینَ وَأَرْبَعمِائَةٍ 

 .)64(ص الإعراب ) الفارقي، الإفصاح في شرح أبیات مشكلة4(
، توضیح المقاصد )5(  ).            3/1484(ج المراديُّ
اح )، والإفص1/98)، ومغني اللَّبیب (ج401) البیت مِنَ السَّریع، لیوسف بن الدَّباغ، وهو في الجنى الدَّاني (ص6( 

). و(هند) منادى، و(المَلیحَة) نعت لها على اللَّفظ، و(الحَسْناء) إمَّا نعت لها على الموضع، وإمَّا 64(ص
ومعموله، وإمَّا نعت لمفعول به محذوف؛ أيْ: عدي یا هندُ الخِلَّةَ  بتقدیر(أمدح)، وتكون الجملة معترضة بین العامل

 مر. الحسناءَ. (وَأْيَ) مفعول مطلق منصوب بفعل الأ
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 هُ وصفتُ  )إنَّ (ع اسم فِ كیف رُ  :قاله یُ فإنَّ "لُغْزَ هذا البیت بقوله: بفكِّ ابنُ هشام  قامو 
زة بهم ،)نَّ یْ إِ (والأصل  ،وكیدون للتَّ والنُّ  ،فعل أمر (إِ) الهمزة أنَّ  :والجواب؛ أيْ: (الملیحة)؟ الأولى
ون مع النُّ  لالتقائها ساكنةً  الیاءُ  تِ ذفَ حُ  مَّ ثُ  ،وكیدللتَّ  دةویاء ساكنة للمخاطبة ونون مشدَّ  ،مكسورة
  . )1("المدغمة

 اضمیرً  نُ تتضمَّ  أفعالٍ  أسماءُ  داءِ النِّ  حرفَ أ إلى أنَّ  هم ذهبَ بعضَ  : أنَّ انَ حكى أبو حیَّ 
 أمرٍ  ها تأتي حرفًا للاستفهام وفعلَ ؛ لأنَّ الكلمةِ  أقسامَ  الهمزةُ  تِ لَ مَ كْ تَ فعلى هذا اسْ  ")2(مستكِنًا فیها

  .)3("ولها في ذلك نظائرُ  )،دَ عَ وَ (: بمعنى ى)وأ( نْ مِ 
الألف  وقوعُ كیف یصحُّ  ،لك في النِّهایة وبعد كلِّ هذه الأقوال والتَّفسیرات یتَّضحُ 

  ها. تكونُ الهمزة قد خرجتْ عنْ أصل باب، وبذلك أمرٍ  فعلَ  الهمزة المكسورة

  :(في) فعل أمر مجيء -ةالثَّالثالمسألة 
مذهب ، هذا كونعلى السُّ  مبنيٌّ  رٍّ جَ  (في) حرفُ  حاة أنَّ رأس الباب والمشهور بین النُّ         
ا. وما أوهم ة حقیقة أو مجازً رفیَّ  للظَّ إلاَّ  لا تكون )في( أهل البصرة، أنَّ  نْ قین مِ والمحقِّ  سیبویهِ 

 نْ مِ  أمرٍ  فعلَ  (في) قد تقعُ  ل في أنَّ الباب یتمثَّ  نِ والخروج عَ  .)4(یل إلیهأو بالتَّ  دٌّ خلاف ذلك رُ 
  اعر:شواهده قول الشَّ  نْ یفي، ومِ  )يَ فِ وَ (

 

ــــدٍ  ــــالَ زَیْ ــــرٍ  )5(ق ــــمَعْتُ صــــاحِبِ بَكْ   سَ
  

  )6(قائِـــــلٌ قَــــــدْ وَقَعْـــــتُ فــــــي الْــــــلأَْواءُ   

سمعتُ كلام (قدیر: ، والتَّ هُ م ذكرُ المقدَّ  )7((ببكر)الجملةِ  شبهُ  هُ و(الْلأَْواءُ) مرفوع بالابتداء، وخبرُ   
  .ة ببكردَّ الشِّ  :، وهو قائل الْلأَْواءُ؛ أيْ )زید

                                 
 ). 1/99(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب1(

  ).4/2179(ج ، ارتشاف الضَّرَب) أبو حیَّانَ (2
بَّان على شرح الأشموني3( بَّان، حاشیة الصَّ  . )3/198(ج ) الصَّ
، الجنى الدَّاني4(  ).253ص - 253(ص ) یُنظر: المراديُّ
، وحقُّه أنْ یكون مرفوعًا، فاعل لـ )5(  ،(سمعت) مقدَّم )، والجواب أنَّ (زید) منصوب؛ لأنَّه مفعول(قال (زید) بالجرِّ

تقدیره: (سمعتُ قال زید)؛ أيْ:  ،القیل والقال) نِ : (نهى عَ  r-ذلك قوله نْ اسم ، ولیستْ بفعل، ومِ  -هنا -و(قال)
 ).38 -37(ص (كلام زید). یُنظر: ابن هشام، الألغاز النَّحویَّة

وقوع  الشَّاهد:). 37(ص والسُّیوطي، الألغاز النَّحویَّة ).19ابن عَدْلان، الانتخاب (ص ، وهو فيالسِّكِّیت) البیت لابن 6(
 (في) فعل أمر مِنْ (وَفِيَ یفي). قائل: خبر لمبتدأ محذوف: (هو قائل). 

 (سمعتُ)، وحَلُّ هذا الابهام ) قوله: (صاحِبِ بَكْرٍ) بكسر الباء مِنَ (صاحب) ظاهرهُ أنْ  یكون منصوبًا بـ7(
، و(بكر) اسم مجرور، وشبهُ الجملةِ في  م، والباء بعده حرف جرٍّ یتمثَّلُ في أنَّ قوله: (صاح) منادى مرخَّ

 ).38(ص محلِّ رفع خبر مقدم، والْلأَْواءُ: مبتدأ مؤخر له. یُنظر: الألغاز النَّحویَّة
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(في)،  یكون مجرورًا بـ ه أنْ فع، وحقُّ (في الْلأَْواءُ) بالرَّ  یقول ابن هشام معلِّقًا: قوله
  .)1()وفي یفي( نْ ة: إنَّ قوله (في) فعل أمر مِ لَ ضِ عْ هذه المُ  نْ ویجیب ابن هشام عَ 

  :تعالَ) أسماء أفعال(، و)(هاتِ  مجيء -ةرَّابعالمسألة ال
  

 صلَ (هاتِ) آخره مكسور إلاَّ إذا اتَّ "ضبط هاتین الكلمتین بالشَّكل:  نْ عَ  ريُّ جَ وْ یقول الجَ 
 فإذا أمرتَ المذكرَ  ،و(تعالَ) آخره مفتوح أبدًا ،قال: هاتُوافإنَّه یُضَمُّ، فیُ  بضمیر جماعة المذكرینَ 

  .)2("العلَّة هما على حذف حرفِ كون بناؤُ بهما ی
  

م) بكسر التَّ هم یقولون: (هاتِ أنَّ  ريِّ جَ وْ الجَ یُفْهَمُ من كلام           ،اء و(تعالَي) بفتح اللاَّ
  (تَعَالَ) الألف، كما في (اخْشَ). نْ والمحذوف مِ  ،(هاتِ) الیاء، كما في (ارمِ) نْ فالمحذوف مِ 

 نَ مِ  یا ولد)،  بسكون كلٍّ  ،)، و(تَعَالْ یا ولدُ  ،لون: (هاتْ یقو  عندنا في فلسطینَ  والعامةُ 
واب كون، والصَّ على السُّ  مبنیانِ  الفعلینِ  أنَّ هذینِ  المتكلِّم نَ ن ا مِ ، ظَ م في آخر الفعلینِ اء واللاَّ التَّ 
  ة.على حذف حرف العلَّ  هما مبنیَّانِ أنَّ 

  

ذلك دلالتهما  ، وعلامةُ  أمرٍ لاَ عْ هما فِ تعالَ) أنَّ (، و)في (هاتِ  - المشهور - رأس الباب
فَكلُي واشربِي وقَري ﴿ تعالى: - ، كما في قوله)3(لب، وقبول یاء المخاطبةعلى الطَّ 

  .)4(﴾...عينا

، جاء في (المفصَّ ذلك الزَّ  رَ كَ ، ذَ أفعالٍ  هما أسماءُ وغیر المشهور أنَّ          (هلُمَّ) "ل): مخشريُّ
یة بمعنى (هاتِ)، وغیر متعدِّ  یة كـبیه مع لُمَّ...، وهي على وجهین متعدِّ نحرف التَّ  نْ ة مِ مركبَّ 

  .)6("هَلُمَّ لي، بمنزلة هاتِ لي"جاء في (الكتاب): و  ،)5(")لْ بِ قْ أَ (و )(تعالَ 
  

د بابًا في (المقتضب) بعنوان: (ما جرى مجرى الفعل ولیس بفعل ولا المبرِّ  دَ قَ وعَ 
، إذا )زیدًا مَّ لُ هَ (علیه، فأُجْرِیَتْ مجراه، وذكر منها:  للفعل تدلُّ  وُضِعَتْ  ها أسماءُ مصدر)، ولكنَّ 

                                 
 ).39(ص ) یُنظر: ابن هشام، الألغاز النَّحویَّة1(
 ).1/156الذَّهب (ج ) الجَوْجَري، شرح شذور2(
 ).27، 24)  یُنظر: ابن هشام، شرح شذور الذَّهب (ص3(
 ].26[مریم:) 4(
ل (ج5( ، المفصَّ  ).1/193) الزَّمخشريُّ
 ).1/246(ج ) سیبویه، الكتاب6(
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(هلمَّ) فیها فیكون للواحد وللاثنین والجمع على  یقعُ  )1(ةغة الحجازیَّ فهذه اللُّ  )،هات زیدًا(أردت: 
  . )3)(2(﴾ينا...والْقَائلين لإخِوانهِم هلُم إِلَ﴿: U - قال االله  ،ماتلفظ واحد، كأخواتها المتقدِّ 

أسماء الأفعال،  نْ (هلمَّ) اسم مِ  أنَّ  مَ دَّ قَ تَ "بقوله:  مخشريِّ الزَّ  یعیش كلامَ  ابنُ  حَ رَ شَ         
  . )4("الفعل المبنيِّ  موقعَ  هِ لوقوعِ  اه: ائتِ وتعال، وهو مبنيٌّ ومسمَّ 

  

 - البابِ  أصلِ  نْ بهما عَ  جَ رَ خَ  أفعالٍ  تعالَ) أسماءَ (، و)(هاتِ  على أنَّ مَنْ عدَّ  لُ ا یدلِّ وممَّ 
ا مَ هما اسْ أنَّ  مَ عَ زَ  نْ ومَ  ،لاَ أمرعْ هاتین الكلمتین فِ  تعالَ) بمعنى أنَّ (و )(هاتِ "الجوجري:  قولُ 

  .)5("لبهما على الطَّ مع دلالتِ  المخاطبةِ  هما یاءَ فقد رُدَّ علیه بقبولِ  فعلینِ 
  

هما بتسكین تعالَ)(، و)(هاتِ  ماننا للفعلینز في  ناطقي العربیَّة استخدامَ  یتبیَّنُ أنَّ  -هنا-نْ مِ 
واب في نطقهما بكسر الأوَّل، وفتح الثَّاني، والمشهور االأخطاء الشَّ  نْ إنَّما هو مِ  ئعة، والصَّ

حیح حسب القواعد الَّتي اتَّفق علیها  المُسْتَخْدَم یختلفُ عَنْ غیر المشهور وإنْ كان هو الصَّ
  علماء العربیَّة.

                                 
، المفصَّل) أمَّ 1(  ).1/193(ج ا بنو تمیم فیقولون: (هلما، وهلموا، وهلمي) یُنظر: الزمخشريُّ
 ].18) [الأحزاب: 2(
د، المقتضب3(  ).3/202(ج ) المبرِّ
، شرح المفصَّل4(  ).1/241(ج ). ویُنظر سیبویه، الكتاب4/41(ج ) الزَّمخشريُّ
 ).1/156) الجَوْجَري، شرح شذور الذَّهب (ج5(
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  ي: الفعل الماضيالمطلب الثَّان
  

  وفیه المسائل الآتیة:

 (قال) اسمًا:  مجيء -الأولى المسألة
المشهور والمتعارف علیه بین النُّحاة ودارسي النَّحو أنَّ (قال) فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الفتح 

 بناء الفعل الماضي على الفتح: ةِ علَّ  نْ عَ  یقول أبو البركات الأنباريُّ ، الظَّاهر، وهذا أصل الباب
الحركةُ فَتْحَةً؟ قِیل: إنَّما بُنِيَ الفعل  فإنْ قِیْلَ: فَلِمَ بُنِيَ الفعل الماضي على حركة، ولِمَ كانتِ "

 أوَّلاً؛ لأنَّ الأصل في الأفعال البناء، و بُنِيَ على حركةٍ؛ تَفْضیلاً له على فعل الأمر؛ لأنَّ الفعلَ 
برجل  ررتُ برجلٍ ضَرَبَ)، كما تقول: (مررتُ قولك: (م یغة، نحوفي الصِّ  الماضي أشبهُ الأسماءِ 

  . )1("ضارب)
  

(قال) في بعض  أنْ تأتيَ  الباب، وهو غیر مشهور بین الدَّارسینَ  أصلِ  نْ عَ  والخروجُ 
  .)2("وكَرهَِ لَكُمْ قِیلَ وَقَالَ "قال:   - r - التَّراكیب اسمًا ولیس فعلاً، ومِنْ ذلك ما ورد أنَّ النَّبيَّ 

  : )3(نِ العَیْنيُّ على هذا الجزء مِنَ الحدیث: قوله: (قِیْل وقال) فیه ثلاثة أوجهعلَّق بدر الدِّی
ل: ، ولم یُكْتبَا بالألف؛ لأنَّها لُغَةُ )قال قولاً وقیلاً وقالاً (أنْ یكونَ كِلاهُما مصدرَیْنِ، یُقال:  الأوَّ

رْوى بالتَّنوین. قلت: ربیعة، وفي (التَّوضیح) كذا رویناه بغیر صَرْفٍ؛ یعني بغیر تنوین، ویُ 
كثرةِ  نْ الأصل أنْ یكون بالتَّنوین؛ لأنَّه اسمٌ وقع مفعولاً، وحقُّهُ النَّصب بالتَّنوین، ومعناه: النَّهي عَ 

رَ للتَّأكید.    القَوْلِ فیما لا یعني، وكُرِّ
  

ل:أنْ یكونَ كِلاهُما فعلینِ:  الثَّاني: ماضي، وهما معلوم ال والآخر:مجهول الفعل الماضي،  الأوَّ
 نِ عَ  ، وذلك للزَّجر)قال فلان كذا(، و)قیل لفلان كذا(مبنیَّانِ مُتَضَمِّنانِ للضَّمیر، ومعناه: 

  .)وقیل كذا ،قال فلان كذا(ا حكایةَ أقاویلِ النَّاس: یكونَ  أنْ  الثَّالث:والاستكثار. 
  

(قیل وقال)  روىالوجه الأوَّل، فالأصل أنْ یُ  -هنا - هذه المسألة فيوما یَهُمُّ البحث 
بالتَّنوین؛ لأنَّه اسم وقع مفعولاً به، وحقُّه النَّصبُ بالتَّنوین ومعناه: النَّهي عن كثرةِ القول فیما لا 

  ومِنْ ذلك قول الشَّاعر:، یعني
  

                                 
، أسرار العربیَّة1(   ).164(ص ) أبو البركات الأنباريُّ
 ].2408، رقم الحدیث 3/120ةِ المالِ، : مَا یُنْهَى عَنْ إِضَاعَ البخاري، بابصحیح  ) [البخاري،2(
، عمدة القاري شرح صحیح البخاري3(  ).22/87(ج ) یُنظر: العینيُّ
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  قــــــالَ زَیْــــــدٍ سَــــــمَعْتُ صــــــاحِبِ بَكْــــــرٍ 
  

  )1(قائِـــــلٌ قَــــــدْ وَقَعْـــــتُ فــــــي الْــــــلأَْواءُ   
یقول ، و )2("(قال) اسمٌ للقول، مضافٌ إلى زید، منصوبٌ لسمعت"خاب): جاء في (الانت  

، وحقُّه أنْ یكونَ مرفوعًا ابن هشامٍ  هذا الإشكال  نْ ویجیب عَ  ،(قال) لـ فاعلاً  ،معلِّقًا: (زید) بالجَرِّ
ها  -و(قال) ،(قال)، و(قال) منصوب؛ لأنَّه مفعول (سَمَعْتُ) مقدَّم بإضافةِ  بقوله: هو مخفوضٌ 

 قالَ  سمعتُ (، تقدیره: )القال والقیل نِ عَ  -  r-نهى رسول االله(ذلك:  نْ اسمٌ ولیس بفعل، مِ  - ناه
  . )3()زیدٍ  كلامَ (: ؛ أيْ )زیدٍ 

(قال) في بعض التَّراكیب اسمًا یتَّضحُ لك حلُّ اللُّغز النَّحويِّ في مجیئ  - هنا –مِنْ 
  .ولیس فعلاً 

  : لیس) حروفًا(، و)) أسماء، و(عسىبئس(، و)مَ عْ (نِ  مجيءُ  -الثَّانیة المسألة
  

(نعم، وبئس، وعسى، ولیس) أفعال  رأس الباب والمشهور بین الدَّارسین أنَّ الكلمات
الماضیة ما اخْتُلِفَ في فعلیَّته نصصتُ علیه  ولمَّا كان مِنَ الأفعالِ "ابن هشام:  یقولُ  ،جامدة

  .)4("نِعْمَ، وبئس وعسى ولیس)ه، وهو أربع كلمات: (ونبهتُ على أنَّ الأصحَّ فعلیَّتُ 
وذهب  ،ذهب الكوفیُّون إلى أنَّ (نِعْمَ، وبِئْسَ) اسمان مُبْتَدَآن" جاء في (الإنصاف):

فَانِ، وإلیه ذهب عليٌّ بن حمزة الكسائيُّ مِنَ  البصریُّون إلى أنَّهما فعلان ماضیانِ لا یتصرَّ
  .)5("الكوفیِّین

مثَّل في: أنَّ (نِعْمَ وبِئْسَ) اسمان، إلى هذا ذهب یت - الباب نِ الخروج عَ  - وغیر المشهور
علیهما، في قول بعضهم وقد  رِّ وا على ذلك بدخول حرف الجَ ین، واستدلُّ اء وجماعة مِنَ الكوفیِّ الفرَّ 

بطيء  الولد)، وقول الآخر وقد سار إلى محبوبته على حمارٍ  ما هي بنعمَ  بُشِّر ببنت: (وااللهِ 
والعرب تقول: (یا نِعْمَ المولى، ویا نِعْمَ النَّصیر) فنداؤهم ، على بِئْسَ الحمار) رُ السَّیر: (نِعْمَ السَّی

                                 
).  19، وهو في ابن عَدْلان، الانتخاب لكشف الأبیات المُشْكِلَة الإعراب (صیتكِّ السِّ ) البیت لابن 1(

(سمعتُ  والتَّقدیر:وقوع (قالَ) اسمًا ولیس فعلاً،  (قالَ زَیْدٍ) الشَّاهد:). 37(ص والسُّیوطي، الألغاز النَّحویَّة
 قَوْلَ زَیْدٍ یا صاح ببكرٍ اللأواء...). 

 ).19(ص ) ابن عَدْلان، الانتخاب لكشف الأبیات المشكلة الإعراب2(
  ).38ص - 37(ص ) یُنظر: ابن هشام، الألغاز النَّحویَّة3(
 ).27(ص ) ابن هشام، شرح قطر النَّدى وبل الصَّدى4(
، الإنصاف (ص5(  ).86) ابن الأنباريِّ
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  .)1(سمیَّة؛ لأنَّ النِّداء مِنْ خصائص الأسماءلى الا(نِعْمَ) یدلُّ ع
  

بمنزلة (ما)  أنَّها  حرفٌ یتمثَّلُ في ف(لیس)  وأمَّا الخروج عَنِ الباب وغیر المشهور في
وممَّا یدلُّ على أنَّ (لیس) لیس "یقول:  ،ذلك أبو عليٍّ الفارسيُّ في (الحَلَبِیَّات) النَّافیة، ذهب إلى

أنَّ هذه الأمثلة إنَّما صِیْغَتْ لِتَدُلَّ على الماضي أو  -(كان) وأخواتها كـ بفعل على الحقیقةِ 
دِّ ما الأقسام على حَ أنْ تكون دالَّةً على قِسْم مِنْ هذه  نْ تْ (لیس) مِ لَ الحاضر أو الآتي، فلمَّا خَ 

دلالتُها على نفي الحال  ها كانتْ ها، وإذا لم تكن مثلَ تدلُّ علیه هذه الأمثلة؛ ثبََتَ أنَّها لیستْ مثلَ 
  .)2("كدلالة (ما) الَّتي لا إشكال في أنَّها حرف

  

)،   ترجٍّ  الباب وغیر المشهور في (عسى) فإنَّها حرفُ  نِ ا الخروج عَ وأمَّ  بمنزلة (لعلَّ
ذهب "جاء في (الأصول في النَّحو): ، ، وتبعهم على ذلك ابن السَّرَّاجإلى ذلك الكوفیُّونَ ذهب 
؛ أيْ: لا یأتي منها المضارع والأمر، ومثلها: فُ ها لا تتصرَّ (لیس) حرف؛ لأنَّ  إلى أنَّ  السَّرَّاجابن 

مائر صناقص؛ لاتِّ  (لیس) فعلٌ  یذهب إلى أنَّ  ینَ البصریِّ  بینما كان جمهورُ  ،(عسى) الها بالضَّ
مائر(عسى) فعل؛ لاتِّ  ، وإلى أنَّ نَ سوا، ولسْ ما ولیْ تُ ، ولسْ تَ مثل: لسْ  ، )عساك(مثل:  ،صالها بالضَّ

  .)3(")عساه(و
  

أنیث صال تاء التَّ ، بدلیل اتِّ أفعالٌ  حیح أنَّ الأربعةَ ویخلص ابن هشام إلى القول: والصَّ 
أَ وَ تَ  نْ مَ ": r - ، كقولهنَّ هِ بِ   حمَّالةَ  المرأةُ  بئستِ ( :، وتقول)4("تْ مَ عْ نِ ها وَ بِ فَ  ةِ عَ مُ الجُ  مَ وْ یَ  ضَّ

  .)5(")ناهند أنْ تزورَ  عستْ )، و)هند مفلحةً  لیستْ (، و)الحَطَب
  

 )ولیس ،عسىو  ،، وبئسمَ عْ (نِ یتَّضح للدَّارس كیف خرجتْ الأفعال الجامدة الأربعة:  - هنا –مِنْ 
  عنْ أصل بابها.

                                 
، الإنصاف () یُنظر: 1(  ).87ص -86صابن الأنباريِّ
 ). 222(ص ، المسائل الحلبیَّات) أبو عليٍّ الفارسيُّ 2(
 ).1/27)  ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو (ج3(
: (فبها ).6/165(ج ) العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري4( )؛ أَي: فبهذه الخصْلَة أَو قال الزَّمخشريُّ

الخصلَة هي، فحذف المَخْصُوص بالمدح.  لُ الفَضْل. و(نعمت)؛ أَيْ: نعمتِ الفعلة یَعنِي بالوضُوء ینا
 ).4/3(ج یُنظر: الفائق في غریب الحدیث والأثر

،  ).28) یُنظر: ابن هشام، شرح قطر النَّدى (ص5(   ).2/75شرح التَّصریح على التَّوضیح (جوالأزهريُّ
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  نَ الفعل المضارعالمطلب الثَّالث: ما یُبْنَى مِ 
  )یكون فیهما مبنی ا إلاَّ في حالتین (الفعل المضارع معربٌ                

  

  الآتیة: ةلأوفیه المس

؟ -المسألة الأولى   الفعل المضارع الَّذي اتَّصلتْ به نون النُّسوة معربٌ أَمْ مبنيٌّ
  

الفعل المضارع أنَّ في یتمثَّلُ  - غیر المشهور بین النَّحاة ودارسي النَّحو -  أصل الباب
ایغ، یقول ابن وإنَّما منع ظهور الإعراب فیه مانع ،الَّذي اتَّصلتْ به نون النُّسوة معربٌ  في  الصَّ

 الفعل المضارِع أوجبتْ  تْ لحقَ  وإنْ ": الفعل المضارِععند اتِّصالها ب نون النُّسوةسیاق حدیثه عن 
  .)1("أنیثالتَّ  ه یزول بزوال نون ضمیر جمعلأنَّ  ؛بعد أنْ كان معربًا، والبناء فیه عارضٌ  هُ بناءَ 

  

الأصل ما  نِ ، وأنَّ البناء فیه طارئٌ وخارجٌ عَ معربٌ  لى أنَّ الفعلَ المضارعَ عوممَّا یدلِّل 
  :)2(له البناء لشیئین ضُ رِ عْ الفعل المعرب یَ  جاء في (اللُّباب):

ا أو واحدً  وهو كون الفاعلِ  ،ىعلى معنً  ةً دالَّ  صارتْ  هِ آخرِ  حركةَ  لأنَّ  ؛وكیدنون التَّ  :أحدهما
  .البناءِ  نَ فیعود إلى أصله مِ  ، لحركة الإعرابمحلا   الحرفُ  یبقَ فلم  ،اثً أو مؤنَّ  جماعةً 

 الأخیرِ  الحرفِ  تسكینَ  تْ بَ جَ وْ ون أَ هذه النُّ  لأنَّ  )؛نَ بْ رِ ضْ یَ ( :نحو ،ثنون جماعة المؤنَّ  :انيوالثَّ 
  اضي.في الم

  

 النُّسوةِ  به نونُ  صلتْ لباب یتمثَّل في كون الفعل المضارع الَّذي اتَّ أصل ا نْ والخروج عِ 
ومِنَ الَّذین قالوا ببنائه ابن ، في زماننا وهذا هو المشهور بین المعربینَ  ،، ولیس بمعربامبنی  

  ته، یقول:معطٍ في ألفیَّ 
  

ــــــــتْ  ــــــــى جُمِعَ ــــــــنَ لأُِنْثَ ــــــــونُ یَفْعَلْ   وَن
  

  )3(قَعَــــتْ یُبْنَــــى لَهــــا بــــالوَقْفِ كَیْــــفَ وَ   

ى على السُّكون مطلقًا في نَ الإناث، یُبْ  جماعةِ  صل بالفعل المضارع نونُ رح: إذا اتَّ اعقَّب الشَّ   
  .)4(عارضًا في هذا الموضوع البناءُ  - حینئذٍ  - فیكون ،الأعرف

  

 بأنَّ البناءَ  حتَّى الَّذین قالوا ببنائه، هم یعترفونَ و  )،في الأعرف: (هُ قولَ  - معي - لاحظ
                                 

ایغ، اللَّ 1(  ).2/918(ج لحةمحة في شرح المُ ) ابن الصَّ
 ).2/28(ج اللُّبابیُنظر: العكبري، ) 2(
 ).1/374القوَّاس الموصلي، شرح ألفیَّة ابن معطٍ (جیُنظر: ) 3(
 .1/374جالمرجع السَّابق، یُنظر: ) 4(
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  الأصل. نِ وهو خروج عَ  ،لى البناءإعنه  لَ ؛ أيْ أنَّ الإعراب أصل، ثمَّ عُدِ عارضٌ 
فتتمثَّل  الفعل المضارع المُتَّصل بنون النُّسوة مبنيٌّ  نَّ إ القائلینَ  تِ عَ فَ لَّة الَّتي دَ العِ  نِ وأمَّا عَ 

  في:
  حملاً له على الماضي. -1
(الفعل المضارع  هُ في البناء؛ ولأنَّ  الأصلُ  هُ فلأنَّ  أمَّا السُّكونُ  ،نى تنبیهًا على الأصلأنَّه یُبْ  -2

  حملاً على الماضي. هِ آخرِ  سكونُ  بَ جَ (فَعَلْنَ) وَ  الماضي عَ المُتَّصل بنون النُّسوة) ضارَ 
  

كما هو  هُ ؛ لأنَّ نَّ الفعل المضارع المتَّصل بنون النُّسوة مبنيٌّ إ :الرَّأي القائل دُ والباحث یؤیِّ 
ى نَ ولا یُبْ  ،)1(ل في الأسماء أنْ تكونَ معربةً، وفي الأفعال أنْ تكونَ مبنیَّةً فإنَّ الأص - معلوم
: ، باقٍ على أصله، وهو البناء - هنا - فالفعل ،الحرفَ  هَ إلاَّ إذا شابَ  الاسمُ  كما "یقول ابن الأنباريِّ

الأصل  هًا على أنَّ أكید أو ضمیر جماعة النُّسوة، تنبیبه نون التَّ  إذا اتصلتْ  المضارعَ  ا الفعلَ بَنَوْ 
  .)2("في الأفعال البناء

  

یتَّضحُ لك أنَّ تَعامُلَ المعربینَ في زماننا مع الفعل المضارع الَّذي اتَّصلتْ  -هنا –مِنْ 
حیح والمشهور بین الدَّارسین.   به نون النُّسوة على أنَّهُ مبنيٌّ على السُّكون، هو الرَّأي الصَّ

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

                                 
نَّما أُعرب لشبهه بالاسم؛ لأنَّ الأصل في ) مذهب البصریِّین أنَّ الأصل في الأفعال البناء، والفعل المضارع إ1(

 ).1/123(ج الأصول في النَّحو الأسماء الإِعراب. ینظر: ابن السَّرَّاج،
)2 ،  ).193(صأسرار العربیَّة ) أبو البركات الأنباريُّ



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الث: الفصل الثَّ 
 قاتمتفرِّ 
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  ل: الجُمَل وأشباه الجملالمبحث الأوَّ 
  

  تمهید
  

  

للجملة في العربیَّة، فسیكون: هي الَّتي تتكَّون مِنْ مكونات  طُلِبَ منِّي وضعَ تَصَوُّرٍ لو         
، كأنْ تتكوَّن مِنْ مبتدأ وخبر، أو مِنْ فعل وفاعل ومفعو    ل به.تعطي في مجملِها معنًى مستقلاَّ

  

محلِّ رفعٍ أو نصبٍ أو جَرٍّ أو  وهذه الجُمَل قد یكونُ لها محلٌّ مِنَ الإعراب، فتقع في
أنَّها تصلح لَئِنْ تَحِلُّ محلَّ الكلمة المفرد، وقد لا یكون لها محلٌّ مِنَ الإعراب؛ أيْ:  :جزم؛ أيْ 

  .أو جزم رٍّ أو جَ  أو نصبٍ  فعٍ ر  أنَّها لا یصحُّ حلولُها مَحلَّ الكلمة المفردة، فلا تقع في محلِّ 
  

والجملة عند جمهور النُّحاةِ لا تقع في محلِّ رفعِ مبتدأ أو فاعل أو نائب فاعل، وذهب 
بعضُهم إلى جوازِ ذلك بنسبٍ مختلفة، وقام الجمهور بتأویل تلك المواضع على النَّحو الَّذي 

  خصُّ هذا المبحث. سأُبَیِّنُهُ عند الحدیث عَنْ هذه المسائل المختلفة الَّتي ت
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ل:   سمیَّةالا لمَ الجُ  المطلب الأوَّ
  

متلازمان، فلا  اسمیَّةُ مِنْ ركنینِ أساسیَّینِ؛ هما المبتدأ والخبر، وهمتتكَّون الجملةُ الا        
  واحد.  رجة أنَّ سیبویه نظر إلیهما وكأنَّهما كیانٌ لد ،دون مبتدأ لا خبرٌ و  رٍ،دون خب وَّرُ مبتدأٌ صَ یُتَ 

  

  :الآتیة فیه المسائلهذا المطلب و 

  جملة البسملة أهي فعلیَّة أم اسمیَّة؟  -المسألة الأولى
  

یقول ابن هشام: المشهور في التَّفاسیر والأعاریب أنَّها  ،ةٌ فعلیَّ  البسملةِ  جملةَ المشهور أنَّ 
 وهذا المشهور بین طلاب العِلْم ،)1(، وهذا رأي الكوفیِّین)االلهِ  باسمِ  أُ دَ بْ (أَ فعلیَّة، وتقدیرها: 

  أیضًا. -ودارسیه
 ؛والسَّبب عنده ،لاً عْ رون فِ ذین یقدِّ ین الَّ رأي الكوفیِّ  تأییدِ یخ ابن عثیمین إلى ویمیل الشَّ 

لا  بلا شرط، والأسماءُ  تعملُ  الأفعالُ  لا الأسماء، ولهذا كانتِ  ،الأصل في العمل الأفعال لأنَّ "
  .)2("في الأسماء في الأفعال، فرعٌ  عمل أصلٌ ال  بشرط؛ لأنَّ إلاَّ  تعملُ 

  

 هكذا: رًا،ر الفعل مؤخَّ ه یقدِّ ، ولكنَّ هُ غیرَ  لم یذكرْ  مخشريَّ الزَّ  ها أنَّ لیل على شهرتِ والدَّ 
الشَّریفُ  الحدیثُ  هُ دُ ، ویؤیِّ )3(- ما یقولك -مقروءٌ  سمیةَ ذي یتلو التَّ الَّ  لأنَّ  ؛)أو أتلو قرأُ أ باسم االله(
  .)4("بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي" t:-أبو هریرة ذي رواهُ الَّ 

  

  وذكر الشَّیخ ابن عُثیَمین فائدتین لتقدیر الفعل مؤخرًا، هما:
لا أقرأُ إلاَّ (؛ بمنزلة: )باسم االله أقرأُ (الحصر، فیكون:  دُ یفالحصر؛ لأنَّ تقدیم المعمول یُ  الأولى:
نًا بالبداءَة بیَ تَ  والأخرى: )،باسم االله   .)5(سبحانه وتعالى - اسم االلهمُّ

أدلُّ على المعنى المقصود  ذلك، حیث یرى أنَّ تقدیر الفعل الخاصِّ  نْ وذهب الشَّیخ إلى أبعد مِ  

                                 
 ).5/22(ج ) یُنْظَر: ابن هشام، مغني اللَّبیب1(
  ).37(ص ) العُثیَمین، شرح العقیدة الواسطیَّة2(
  ).1/2(ج ، الكشَّافیُنْظَر: الزَّمخشريُّ  )3(
ذ والقراءة عند المنام،  ) [البخاري،4( ]. هذا جزء مِنْ 6320: رقم الحدیث 8/70صحیح البخاري، باب: التَّعوُّ

 یَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَیْهِ. ثمَُّ حدیث، جاء فیه: "إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْیَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لاَ 
أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ  یَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ 

الِحِینَ".  عِبَادَكَ الصَّ
 ).37(ص طیَّة) یُنظر: العُثیَمین، شرح العقیدة الواس5(
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أدلُّ على  قولنا: (باسم االله أبتدأُ). والخاصُّ  نْ مِنَ الفعل العام، فقولنا مثلاً: (باسم االله  أقرأُ) أدلُّ مِ 
  .)1(المعنى مِنَ العامِّ 

، وهذا )ابتدائي باسم االله(وتقدیرها:  ،البسملة اسمیَّةٌ  أنَّ جملةَ  یتمثَّلُ في المشهورغیر و 
، ویَسْتَدِلُّ الباحثُ على عدم الشُّهرة بقول ابن هشام السَّالف الذِّكر في )2(ونما ذهب إلیه البصریُّ 

  هذه المسألة.
 ینكشف لك أنَّ  -ههنا – نْ ومِ ": یقول ،)3(كثیر ابنُ  كما یقولُ  صحیحانِ  المذهبانِ  وهذانِ 

، هل هو اسم أو فعل متقاربان )باسم االله(ق بالباء في قولك: في تقدیر المتعلِّ  حاةِ عند النُّ  القولینِ 
وقَالَ ﴿ تعالى: - فلقوله  ؛)باسم االله ابتدائي(ره باسم، تقدیره: قدَّ  نْ ا مَ قد ورد به القرآن؛ أمَّ  وكلٌّ 

 مِ اللّهِا بسيهواْ فَكبيمارحر ي لغََفوُربر ا إِناهسرما واهرجا نحو: ا وخبرً ره بالفعل أمرً قدَّ  نْ ومَ  ،)4(﴾م

وكلاهما  )5(﴾اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق﴿: تعالى - ببسم االله أو ابتدأت ببسم االله، فلقوله أبدأُ 
  . )6("صحیح

  

  المبتدأ قد یقع جملة: -المسألة الثَّانیة
  

 ولا شبهَ  یقع جملةً  لا المبتدأ یتمثَّلُ في أنَّ  ارسینالدَّ و  النُّحاة بین -المشهور –س الباب رأ
، نحو: (فلسطینُ محتلَّةٌ)، )7(یقع اسمًا ظاهرًا - دائمًا - (مفرد) واحدةً  كلمةً  ما یكونُ ، وإنَّ جملةٍ 

                                 
 .38ص - 37) یُنظر: المرجع السَّابق، ص1(
 ).1/7) یُنْظَر: ابن هشام، أوضح المسالك (ج2(

في طلب العِلْم، تناقل النَّاس  لَ حَ أبو الفداء، عماد الدِّین إسماعیل بن عمر بن كثیر: حافظ مؤرِّخ فَقیه، رَ  )(3
 ).1/320(ج بعمائةٍ مِنَ الهجرة. یُنظر: الأعلامتصانیفه في حیاته، توفِّي بدمشق سنةَ أربعٍ وسبعینَ وس

 ].41) [هود: 4(
 ].  1) [العَلَق: 5(
 )1/121(ج ) ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم6(
ایغ،  ) تنُظر هذه المسألة في: ابن جِنِّيْ، اللُّمع في العربیَّة.7( . )293اللَّمحة في شرح المُلْحة (ج/ وابن الصَّ

، شرح التَّصریح على  ).116(ص شرح قطر النَّدى. وابن هشام، )1/186(ج أوضح المسالكو  والأزهريُّ
،). و 1/189( التَّوضیح ضیاء السَّالك  والنَّجار، ).40(ص دلیل الطَّالبین لكلام النَّحویِّین الكرميُّ

)1/189.( 
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، واسم إشارة، نحو: (هذه )1(﴾...وأَن تَصومواْ خير لَّكُم ﴿ :تعالى -قوله ، نحوومصدرًا مؤوَّلاً 
)، واسمَ استفهام، نحو: ةٌ). وضمیرًا منفصلاً مَ فتاةٌ محترَ  (مَنْ أنت؟)، واسمَ ، نحو: (أنا فلسطینيٌّ

  (مَنْ یتزوجْ یُنْجِبْ).، نحو: الجهادَ في سبیل االله!)، واسم شرط (ما أعظمَ ، نحو: تعجُّبٍ 
  

لا إله (، كما في قول القائل: جملةً  المبتدأُ  یقعَ  أنَّ  - الباب نِ الخروج عَ  - وغیر المشهور
(لا)  نْ ن مِ (لا إله إلا االله) لا باعتبارها جملة تتكوَّ  فالمبتدأ فیها )،المؤمنُ   االله أفضلُ ما یقولُ إلاَّ 
هذه العبارةُ أفضلُ ما (ك قلت: باعتبارها كلمة واحدة كأنَّ  افیة للجنس واسمها وخبرها، ولكنْ النَّ 

 نْ مِ  عَ نَ رة، مَ مة المقدَّ : مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضَّ )لا إله إلا االله(ونعربها هكذا:  )،یقول المؤمنُ 
 مٌ هو لِلَفْظِهِ دونَ كْ حُ  هِ أو غیرِ  وإذا نُسِبَ إلى حرفٍ "یقول ابن مالك:  ،الحكایةِ  ها حركةُ ظهورِ 
   .)2("ب بما تقتضیه العواملُ ى، وجاز أن یُعرَ كَ یُحْ  أنْ  جازَ  معناهُ 

. ا یتحدثان عَنِ الإخوَّةقدیمً  مثلاً و ، قرآنیةً  آیةً كأنْ یسأل المدرِّسُ الطَّالبَ، اذكر لي ومنه، 
     ، و:قرآنیةٌ  آیةٌ  )3(﴾...إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴿ :الطَّالب جیبٌ یف

ـــــهُ  ـــــا لَ ـــــنْ لاَ أَخَ ـــــاكَ إنَّ مَ ـــــاكَ أَخَ   أَخَ
  

  .قــدیمٌ  مثــلٌ )4( كَسَــاعٍ إلَــى الهَیجَــا بغَیــرِ سِــلاَحِ   
یْفَ ضَیَّعْتِ اللَّبَنَ ( المشهور: لُ ثَ ومنه المَ             یْفَ ضَیَّعْتِ اللَّبَنَ ( قدیر:التَّ ، )5()الصَّ مثلٌ  )الصَّ

یْفَ ضَیَّعْتِ اللَّبَنَ: مبتدأ مرفوع بالضَّ  ،قدیم ظهورها  نْ مِ منع رة ة المقدَّ مَّ تقول في إعرابه: الصَّ
  .وهو مضاف : خبره)مَثَل(حركة الحكایة، و
فعل  نْ ن مِ مبتدأ وخبره تتكوَّ  نْ مِ ة ن الجملة المحكیَّ وكما تتكوَّ "النَّحو الوافي): یقول صاحب (

                                 
 ].184) [البقرة: 1(
 ). 4/1722(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة2(
 ].10 ) [الحُجُرات:3(
 الجُمَل في النَّحو)، وفي 1. البیت11. ق33دیوانه (صالطَّویل، لمسكینٍ الدَّارمي وهو في  ) البیت مِنَ 4(

ل (ص1/81(ج والسَّیرافي، وشرح أبیات سیبویه)، 1/256(ج والكتاب )،84(ص ، وشرح )74)، والمفصَّ
 الشَّاهد: .)4/75(ج مسالكأوضح الو  )،3/1158(ج توضیح المقاصدو  )،3/1380الكافیة الشَّافیة (ج

  الشِّعْر). نَ (بیت مِ  استشهد الباحث بهذا البیت على وقوع المبتدأ جملة
و بن عُدَس، ) التَّاء مِنْ (ضیَّعتِ) ... خُوطبَتْ به امرأة، وهي دَخْتَنوس بنت لقیط بن زُرَارة، كانت تحت عمرٍ 5(

ا فتًى جمیلُ الوجه، وأَجْدَبَتْ، فبعثتْ إلى عمرٍو تطلبُ منه وكان شیخًا كبیرًا، كَرِهَتْهُ فطلَّقها، ثمَُّ تزوَّجه
ا رَجَعَ الرَّسول، وقال لها ما قال عمرٌو، ضربتْ یدَها  حَلوبَة، فقال عمرٌو: (في الصَّیف ضیعتِ اللبنَ)، فلمَّ

وج رٌ مِنْ عمرٍو، خی -مع عدم اللَّبن -على مَنْكِبِ زوجها، وقالت: "هذا ومَذْقُه خیرٌ"؛ تعني أنَّ هذا الزَّ
 ).2/68(ج المیداني، مَجْمَع الأمثالیُنظر:  فذهبتْ كلمتاهما مثلاً؛ أيْ: قولها وقول الشَّیخ.
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جمیع  في واحدةٍ  بصورةٍ  -دائمًا - تكون ة أنْ الألفاظ المحكیَّ  يف والمهمُّ  ،غیر ذلك نْ وفاعله ومِ 
؛ على حسب موقعها نصب، أوجرٍّ  رفع، أو محلِّ  فيها مع ذلك ة، ولكنَّ الإعرابیَّ  الحالات
  .)1("الإعرابىِّ 

ن منها الظر إلى نَّ لا بدَّ مِنَ ال هأنَّ یُفهم مِنَ الكلام السَّابق  جملة نظرتنا الكلمات الَّتي تتكوَّ
 ، أولیس لها أجزاءٌ  واحدةٌ  ه كتلةٌ كأنُّ  بل ،كلمات مفردةك، ولیس ئةجز ت دونواحد ال ءيشَّ الإلى 

  .الكلمات دتِ ا تعدَّ ه كلمة واحدة منهمأنَّ 

  وقوعُ خبرِ المبتدأِ جملةً: -المسألة الثَّالثة
  

رأسُ البابِ والأصلُ أنْ یكونَ خبرُ المبتدأِ مفردًا، ولیسَ بجملةٍ، ولا بشبهِ جملةٍ وما جاءَ    
  جملةٍ صَحَّ وقوعُهُ خبرًا؛ لوقوعِهِ موقعَ المفردِ. مِنْ ذلكَ جملةً أو شبهَ 
ا بخبرِ المبتدأِ، وإنَّما ینطبقُ  ،)2("في الخبر الإفراد الأصل"یقول ابن هشام:  وهذا لیسً خاص 

  فِ النَّاسخةِ(إنَّ وأخواتها).حر (كان وأخواتها)، وكذلك على خبرِ الأ على خبرِ الأفعالِ النَّاسخة
بهَ جملةٍ سمیَّة)، أو ش(الفعلیَّة والا والخروجُ عَنْ أصلِ البابِ وقوعُ الخبرِ جملةً بنوعَیْها        

  بنوعیها؛ أَقْصِدُ الظَّرفَ بنوعَیْهِ والجارِ والمجرورِ.
 أربعةَ  - اا خبرً عَ قَ إذا وَ  - رف والجار والمجرورفي الظَّ  المتأخرینَ  بعضِ ل أنَّ  المراديُّ  یرى

  :)3(مذاهبَ 
  .فیكون العامل فیها اسم فاعل ،المفرداتِ  قبیلِ  نْ هما مِ أنَّ  أحدها:

وهذا مذهب  )،كان أو استقرَّ ( :نحو ،فیهما فعلاً  العاملُ  فیكونُ  ،الجملةِ  بیلِ ق نْ هما مِ أنَّ  اني:الثَّ 
  .ینَ جمهور البصریِّ 

 بعضِ  وهو اختیارُ ، الجملةِ  قبیلِ  نْ یكونا مِ  وأنْ  المفردِ  قبیلِ  نْ ا مِ ونَ كُ یَ  أنْ  یجوزُ  الث:الثَّ 
  .المتأخرینَ 

  .اجِ رَّ لسَّ ا ابنِ  بُ هَ ذْ مَ  وهوَ  ،هِ برأسِ  مٌ سْ هما قِ أنَّ  ابع:الرَّ 
  

وإذا كانَ الأصلُ في الخبرِ المفردِ أنْ یكونَ نكرةً، مثل قولك: (زیدٌ قائمٌ)، فإنَّه یُفْتَرَضُ 
إلاَّ أنَّها في حقیقةِ الأمرِ لیستْ نَكِرَةً ولا  - أیضًا -  في الجملةِ الَّتي تكونُ خبرًا أنْ تكونَ نَكِرَةً 

تِ، وما یقعُ مِنَ الجُمَلِ نعتًا لنكرةٍ فجائزٌ مِنْ حیثُ إنَّ معرفةً؛ لأنَّ التَّعریف مِنْ عوارضِ الذَّا
                                 

 ). 1/473) عباس حسن، النَّحو الوافي (ج1(
 ). 5/34(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب2(
 ). 1/174(ج توضیح المقاصد والمسالك ) المرادي،3(
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  الجملةَ قابلَةٌ للتَّأویلِ بالنَّكرةِ.

  وقوع الجملة خبرًا للمبتدأ دون رابط یربطها به: -المسألة الرَّابعة
  

ا به، وهو هربطرابط ی نْ لا بُدَّ لها مِ لمبتدأ الجملة الواقعة خبرًا ل أنَّ المشهور رأس الباب و         
  :)1(روابط أربعة، ذكرها المرادي، وهي نْ مِ  واحد

وابط،  -1 میر: وهو الأصل في الرَّ  ،)بدرهم منوانِ  نُ مْ السَّ (نحو: ، بسٌ اللَّ  نَ مِ أَ  إنْ  فُ ذِ حْ وقد یُ الضَّ
عنه،  خروجٌ  :الأصل؛ أيْ  نِ وابط فرع عَ باقي الرَّ  میر أصل فإنَّ وإذا كان الضَّ ، )منه(قدیر: والتَّ 

نحو قولك: (زیدٌ أبوه قائمٌ) و(زیدٌ قائمٌ أبوه)  ،لفظًا والفعلیَّةِ  سمیَّةِ الا میر في الجملتینِ ن الضَّ ویكو 
میر، ومنها: الإشارة، أو  مقامَ  أو ما یقومُ  )،قامَ  زیدٌ (، نحو: أو نیَّةً  ، أو تكرار لفظ المبتدأالضَّ
  .)2(العموم

ى ذَلك خيرولباس التَّقْ...﴿ تعالى: –الإشارة: كقوله -2 3(﴾...و(.  

  .)4(﴾ما الحْاقَّة ¡ الحْاقَّة﴿: تعالى –قوله نحو ، هِ بلفظِ  المبتدأِ  إعادةُ  -3
)، ومنه قول الشَّاعر:سَ ئْ ، بِ مَ عْ (نِ  العموم: وذلك في باب -4   ، حبَّ

  

ـــــــــأَ فَ  ـــــــــالُ ا القِ مَّ ـــــــــالَ لا قِ  ت ـــــــــ ت   مُ كُ یْ دَ لَ
  

  )5(بِ واكِـــالمَ  راضِ ا فـــي عِـــرً یْ سَـــ نَّ كِـــلَ وَ   
، وما البابِ  رأسَ  تشكِّلُ  وابطالرَّ أنَّ هذه  :؛ أيْ )6("فق علیهاوابط المتَّ وهذه الرَّ ": ب المراديُّ عقَّ   

  عداها یعدُّ خروجًا عن أصل الباب.
سمیَّةِ أو الفعلیَّةِ الَّتي تقعُ خبرًا أنْ أنَّه یُشْتَرَطُ في الجملةِ الایتمثَّلُ في رأسُ البابِ إذن 

                                 
 .)1/174ج( ،والمسالك توضیح المقاصد المرادي، )1(
 ).218ص -217(ص ) یُنظر: أبو عليٍّ الشَّلوبین، التَّوطئة2(
 ].  26) [الأعراف: 3(
 ].2 -1) [الحاقَّة: 4(
 ة المخزومي، وهو في شرح المفصَّل) البیت مِنَ الطَّویل، للحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغیر 5(

وتوضیح المقاصد  ،)524(ص الجنى الدَّاني، و )3/1648(ج )، وشرح الكافیة الشَّافیة7/134(ج
(القِتالُ لا قِتالَ لَدَیْكُمْ)، حیث أوقع جملة (لا) مع اسمها  الشَّاهد:. )4/54(ج شرح ابن عقیلو  )،1/477(ج

 المبتدأ، مع أنَّه لیس في هذه الجملة ضمیرٌ یعودُ على المبتدأ، ولا اسمُ إشارةٍ یرجعُ إلیه، نِ وخبرها خبرًا عَ 
ل.  ولا ذِكْرٌ فیها للمبتدأ بلفظه الأوَّ

 ).1/475(ج ) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك6(
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ومِنَ المعروفِ أنَّ جملةَ الخبرِ لا بدَّ فیها مِنْ  ،رٌ یعودُ على المبتدأِ یربطُها بِهِ یكونَ فیها ضمی
میرُ المتَّصل بالمبتدأِ الثَّاني، ویعودُ على  سمیَّة)(الا عائدٍ یعودُ على المبتدأِ، وهو في الأولى الضَّ

میرُ المُسْتَتِرُ بعدَ  (الفعلیَّة)انیة وفي الثَّ  )،الشَّرُّ قلیلُهُ كثیرٌ (المبتدأ الأوَّل، مثل قول القائل:   الضَّ
  .)الباطلُ یَضْمَحِلُّ (، و)الحقُّ یعلو(نُ منهُ جملةُ الخبرِ، مثل قول القائل: الفعلِ الَّذي تتكوَّ 

  

والخبرُ قَدْ یكونُ جملةً، فلا بدَّ لهُ مِنْ "أوردَ الرَّضيُّ في (شرحه) قولَ ابنِ الحاجِبِ: 
لا تخلو الجملةُ الواقعَةُ خبرًا مِنْ أنْ تكونَ هي المبتدأَ "ضيُّ هذه العبارة بقوله: شرح الرَّ و  ،)1("عائدٍ 

میرِ، كما في ضمیرِ الشَّأنِ، نحو: (هو زیدٌ قائمٌ)، وكما في  أو لا؛ فإنْ كانتْ لم تَحْتَجْ إلى الضَّ
فلا بدَّ مِنْ ضمیرٍ؛ لأَِنَّ قولك: (مقولي: زیدٌ قائمٌ)؛ لارتباطها به بلا ضمیر... وإنْ لم تكنْ إیَّاهُ 

  .)2("الجملةَ في الأصلِ كلامٌ مستقِلٌ 
   

هذِهِ المسألةِ لإیجادِ مَخْرَجًا یراهُ  فيی ا طِ سَ یرى الباحثُ أنَّ الرَّضيَّ قَدْ تبََنَّى موقفًا وَ    
فیها الخَبَرُ جملةً، ولیسَ فیها  ثریَّة الَّتي جاءَ الباحثُ مَقْبولاً لإیجادِ مُسَوِّغٍ لِلشَّواهِدِ الشَّعریَّة والنَّ 

المبتدأِ معنًى لا تحتاجُ لرابطٍ، أنَّ الجملةَ الواقعةَ خبرًا، وهي نَفْسُ فْهَمُ مِنْ كلامِ الرَّضيِّ یُ و ، رابطٌ 
عواهم فيها سبحانَك اللَّهم وتَحيتهُم فيها﴿: تعالى -ومِنْ شواهدِهِ في القرآنِ الكریمِ قوله د  ملاس
ب العْالَمين ر لّهل دمْأَنِ الح ماهوعد رآخ3(﴾و(.  

أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِیُّونَ مِنْ قَبْلِي: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ ": - r-ومنهُ قولُ النَّبيِّ 
  .)4("لَهُ 

 ،هو ما نَعَتَهُ ابنُ هشامٍ باسمِ (الجملةُ الكبرى) وهذا التَّركیبُ الَّذي یكونُ الخبرُ فیه جملةً 
ها تي خبرُ الَّ  ةُ سمیَّ الكبرى هي الا؛ لى صغرى وكبرىإ الجملةِ  انقسامُ "جاءَ في (مغني اللَّبیب): 

على المبتدأ كالجملة  )5(ةُ غرى هي المبنیَّ والصُّ  مٌ)،قائ أبوهُ  زیدٌ (و )،أبوهُ  قامَ  زیدٌ ( :نحوَ  ،جملةٌ 

                                 
 ).1/238(ج شرح الرَّضيِّ على الكافیة، الرَّضيُّ ) 1(
 .1/238ج المرجع السَّابق، )2(
(آخر)  ، وقوله:الأولى) دعواهمقوله: ( : في موضعین، حیث وقع كلٌّ مِنْ الشَّاهد في الآیة]. 10) [یونس: 3(

مبتدأً، خبرُ كلِّ واحدٍ منهما جملةٌ، لیس فیها عائدٌ یعودُ إلى المبتدأِ؛ لأَِنَّ هذه الجملةَ هي نفسُ المبتدأِ في 
   المعنى، فلا داعيَ للرَّابطِ.

،  )  [الإمام مالك،4(  ].  621: رقم الحدیث 1/245موطأ الإمام مالك، باب: كتاب الحجِّ
ل، (أبوهُ قائمٌ)  المبتدأِ؛ أيْ: الَّتي هي خبرٌ عَنِ المبتدأ.  المِثاَلانِ: هما جملةُ ) المبنیَّة على 5( (قامَ أبوهُ) في الأوَّ

 في الثَّانیة.
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  .)1("بها في المثالینِ  رُ بَ خْ المُ 
  

لاً تقع خبرًا للمبتدأ دون مَ هناك جُ  أنَّ یتمثَّلُ في غیر المشهور  - الباب نِ الخروج عَ و 
ها إلى رابط یربطُ  في المعنى لم تحتجْ  المبتدأِ  سَ فْ نَ  تي تقعُ ومنها الجملة الَّ  ،حاجة إلى روابط

 إذا كانت الجملة هي نفسُ ": یقول المراديُّ  ،)2(﴾قُلْ هو اللَّه أحَد﴿تعالى:  - بالمبتدأ، ومنه قوله
  .)3(")حسبي وكفى قي االلهُ طْ نُ ( ـك ،إلى رابط جْ تَ حْ ولم یُ  ،بها يَ فِ تُ في المعنى اكْ  المبتدأِ 

أَفْضَلُ الدُّعَاءِ ":)r)4- رسول االله حدیثُ  - الشَّلوبین عليٍّ  به أبو استشهدَ  شاهدٍ  وخیرُ 
  .)5("مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِیُّونَ مِنْ قَبْلِي: (لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَهُ)دُعَاءُ یَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ 

إلى  ها ابن هشام احتاجتْ تي ذكرَ ل الأربع الأولى الَّ مَ للمتأمِّل أنَّ الجُ  یتبیَّنُ  - هنا -نْ مِ 
سورة  نْ الأولى مِ  ا الآیةُ أمَّ  ،في المعنىل لم تكن نفس المبتدأ مَ تلك الجُ  ها بالمبتدأ؛ لأنَّ رابط یربطُ 

  ها نفس المبتدأ في المعنى.ها بالمبتدأ؛ لأنَّ إلى رابط  یربطُ  ) لم تحتجْ أحدٌ  الإخلاص، فجملة: (االلهُ 
الإخبار بالمفرد؛  نَ ما هو مِ الإخبار بالجملة، وإنَّ  نَ ه لیس مِ أنَّ  هِ في هذا ونحوِ  ویرى المراديُّ 

ولا  لا حولَ (عنها في نحو:  رَ بِ خْ أُ  حینَ  دَ صِ ها كما قُ لفظُ  دَ صِ ما قُ ك، إنَّ في نحو ذل الجملةَ  لأنَّ 
  .)6()ةالجنَّ  كنوزِ  نْ مِ   باالله كنزٌ إلاَّ  قوةَ 

  

) غرىالصُّ  الجملةُ سمیَّةِ أو الفعلیَّةِ (بِ یتمثَّلُ في وقوعِ الجملةِ الاالخروجُ عَنِ الباإذن 
لِ (الجملةُ الاا شواهدومِنْ  ،خبرًا للمبتدأِ دونَ رابطٍ     سمیَّةُ) قولُ الشَّاعرِ:لنَّوع الأوَّ

  

                                 
 ). 5/29(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب1(
: الحال والشَّأن ة له؛ أيْ رَ (هو) بلا رابط؛ لأنَّها عینُهُ؛ أيْ: مفسِّ  نْ فالجملة (االله أحد) خبر عَ  ].1[الإخلاص:) 2(

 االله أحد ... .
(نطقي): مبتدأ، و(االله حسبي) جملةٌ أخبرَ بها عنه، ولا  ) فـ1/477(ج ) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك3(

یْرَ المبتدأ في الم رابطَ فیها؛ لأنَّها هي نفسُ   والهَجیر: ي أبي بكر لا إله إلا االله)عنى، ومِنْ ذلك قولهم: (هِجِّ
 ادة".الدَّأب والع

 ).218(ص ) یُنظر: أبو عليٍّ الشَّلوبین، التَّوطئة4(
  ]. 32: رقم الحدیث 1/215الموطأ، باب: ما جاء في الدُّعاء،  ) [مالك ابن أنس،5(

عدم اشتراط مجيء ضمیر بین المبتدأ وجملة الخبر، إذا كان المبتدأ هو ذات الخبر،  وجه الاستشهاد فیه:     
بالإضافة، والجملة بعده صِلَة، وجملة (لا إله إلا االله)  صول في محلِّ جَرٍّ اسم مو (أفضل) مبتدأ، و(ما)  فـ

 المبتدأ في المعنى.    في محلِّ رفع خبر، وقد استغنتْ عَنِ الرَّابط؛ لأنَّها نفسُ 
 ).1/477(ج المرادي، توضیح المقاصد والمسالك یُنظر: )6(
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  عِيتَـــــــدَّ  الْخِیَـــــــارِ  مُّ أُ  تْ بَحَ أَصْـــــــ دْ قَـــــــ
  

ـــــــذَنْ  يَّ عَلَـــــــ   ـــــــ هُ ا كُلُّـــــــبً   )1(عِ نَ صْـــــــأَ  مْ لَ
  آخر: شاعر وقول  

  

  لــــــــى الــــــــرُّكْبَتَیْنِ ا عَ فًــــــــحْ زَ  تُ فَأَقْبَلْــــــــ
  

ــــــــفَ    ــــــــنَ  بٌ وْ ثَ ــــــــوَ  تُ یْ سِ ــــــــأَ  بٌ وْ ثَ   )2(رُّ جُ
  

  وقوع خبر المبتدأ جملة شرطیَّة: - ةالمسألة الخامس
  

، وأنَّ الجملة إمَّا جملةٍ  وشبةَ  وقوع خبر المبتدأ مفردًا وجملةً  -المشهور - رأس الباب
 ،مفرد :على نوعین والخبر"ها الزَّمخشريُّ في (المفصَّل)، یقول: رَ كَ ا فعلیَّة، وهذه ذَ اسمیَّة وإمَّ 
و عمرٌ (و )كَ غلامُ  زیدٌ ( :وذلك ،له نٍ مِّ ومتضَ  ،میرالضَّ  نِ عَ  خالٍ  :المفرد على ضربینو وجملة. 

  .)3(")قٌ لِ طَ نْ مُ 
: فعلیَّة واسمیَّة، بٍ والجملة على أربعة أضرُ "خبر المبتدأ الجملة:  نْ ویقول عند حدیثه عَ  

  .)4("إلى المبتدأ یرجعُ  رٍ كْ ذِ  نْ ا مِ في الجملة الواقعة خبرً  ولا بدَّ  ...وشرطیَّة وظرفیَّة
  

الأصل في و  ،وجملة ،مفرد :المبتدأ قسمانِ  خبرَ أنَّ  كلام الزَّمخشريِّ  نْ مِ  - إذن - یتَّضح
ا وهو إمَّ  ،اكان مثنى أو مجموعً  ، وإنْ جملةٍ  الخبر المفرد ما كان غیرَ و  ،ایكون مفردً  الخبر أنْ 

وهو لا  ،كتاب)هذا ( :والمراد بالجامد ما لیس فیه معنى الوصف، نحو ،ا مشتق، وإمَّ جامدٌ 
 ،)أسدٌ  عليٌّ ( :، نحونهُ ، فیتضمَّ  إذا كان في معنى المشتقِّ لى المبتدأ إلاَّ إا یعود میرً ن ضیتضمَّ 

في الجملة  - كذلك -طُ رَ تَ شْ ویُ  ،)مجتهد (سعیدٌ  :ما فیه معنى الوصف، نحو والمراد بالمشتقِّ 
  .على رابط یربطها بالمبتدأ مشتملةً  تكونَ  ا أنْ الواقعة خبرً 

 الضَّمیر، هو كلُّ اسمٍ مِنْ أسماء الفاعلینَ  لَّذي یتضمَّنُ الخبر ا"جاء في (الإیضاح): 

                                 
، وهو في الكتاب) البیتُ مِنْ أرجوزةٍ لأبي النَّجْمِ العِجْ 1( ل ،)1/85( ليِّ  اللُّغة:) 6/90، 2/30(ج وشرح المفصَّ

لع والشَّیخوخة. المعنى: یقولُ لها: دعي لومي على صَلَعِ  أمُّ الخیار: زوجته. ویعني بالذَّنب الشَّیب والصَّ
نعْ): جملة في موضع (كُلُّهُ): وقعتْ مبتدأً، (ولم أص قوله الشَّاهد:رأسي، فإنَّه كان یشیبُ لو لم یَصْلَعْ. 

   الخبر، والرَّابط محذوف. أي: لم أصنعه.
 )، وشرح المفصَّل1/86(ج ) البیتُ مِنَ المتقاربِ، لامرئ القیس، ولیس في دیوانه، وهو في الكتاب2(

  ). 5/458(ج ) ومغني اللَّبیب1/219(ج وشرح ابن عقیل )،6/90؛ ج2/30(ج
): العائد المحذوف: فثوب نسیته، وثوب أجرُّه.(فَثَوْبٌ نَسِیْتُ وَ  قوله الشَّاهد:       ثَوْبٌ أَجُرُّ

، المفصَّل3(  ). 44(ص ) الزَّمخشريُّ
 . 44) المرجع السَّابق، ص4(
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فات كلِّها، وإنَّما احتاجتْ     .)1("إلى ضمیر؛ لأنَّها تعملُ عملَ أفعالِها والمفعولین، والصِّ
الزَّمخشريُّ الخبر جملة شرطیَّة، وكان  وقوعُ  - غیر المشهور - أصل الباب نْ والخروج عَ 

وأمَّا الجملة الثَّالثة، وهي "على كلام الزَّمخشريِّ بقوله:  ن یعیشابق قد أشار إلى ذلك، وعلَّ 
معه)... فكما أنَّ المبتدأ لا یَسْتَقِلُّ إلاَّ بذكر الخبر، كذلك  أقمْ  الشَّرطیَّة، فنحو قولك: (زیدٌ إنْ یقمْ 

دة جاز أنْ یعود إلى الشَّرط والجزاء كالجملة الواح الجزاء، ولصیرورةِ  الشَّرط لا یَسْتقَِلُّ إلاَّ بذكرِ 
  .)2("المبتدأ منها عائد واحد

بحرف أو اسم الشَّرطیَّة المصدَّرة  الجملةُ  -ویدخل في الجملة الفعلیَّة"یقول أبو حیَّان: 
  .)3("أضربْهُ  م یضربْ (زیدٌ أیَّه، و)معه أقمْ  زیدٌ إنْ یقمْ (نحو: شرط معمول للشَّرط، 

، ومثال الإخبار )كَ طِ عْ یُ  هُ تسألْ  إنْ  االلهُ (حرف: رة بمصدَّ الة رطیَّ شَّ الومثال الإخبار ب
   .)له لَّ ضِ فلا مُ  دِ هْ یَ  نْ االله مَ (رط: رة باسم معمول للشَّ ة مصدَّ بشرطیَّ 

إلى أنَّ الجملة الطَّلبیَّةَ لا تكون  ینَ الكوفیِّ مَنْ وافقه مِنَ و  الأنباريَّ  بنُ اأبو بكر  بَ هَ ذَ و 
 والجملة الطَّلبیَّة لیستْ یكونَ مُحْتَمِلاً للصِّدق أو الكذب،  خبرًا للمبتدأ؛ لأنَّ الخبرَ حقُّه أنْ 

بالفاسد؛ لأنَّا قد أجمعنا على  هُ فَ صَ ابنَ مالكٍ في رفضه لهذا التَّعلیل، وو  أبو حیَّانَ  أَیَّدَ و ، )4(كذلك
دق أو الكذب، فكما یقع المفرد  أنَّ خبر المبتدأ یكون مفردًا، والمفرد لا یحتملُ  لا وهو  –الصِّ

دق والكذب   . )5(خبرًا، فكذلك الجملة -یحتمل الصِّ
یُعدُّ خروجًا عن أصل الباب،  ةً شرطیَّ  المبتدأ جملةً  خبرِ  وقوعَ یتَّضحُ أنَّ  -هنا -مِنْ 

  وهذه إحدى المسائل الَّتي سعى الباحثُ إلى عَرْضِ حیثیَّتِها.

المقدَّرة منع مِنْ  جملةً محكیَّةً مرفوعة بالضَّمةوقوع الخبر  -السَّادسةالمسألة 
  ظهورهِا حركةُ الحكایة:

 نْ مِ منع  رةٍ ة مقدَّ ع بضمَّ فَ رْ تُ  ةً محكیَّ  جملةً  ذي یقعُ الَّ  أنَّ یتمثَّلُ  -المشهور –رأس الباب
  .)مثلٌ قدیم )6( أَخاكَ مَنْ آسَاكَ  إِنَّ ( :القائلقول  :نحو ،هو المبتدأظهورها حركة الحكایة 

                                 
لابن الحاجب )1(  ).1/187(ج ، الإیضاح في شرح المفصَّ
 ).1/89(ج ) ابن یعیش، شرح المفصَّل2(
، التَّذییل والتَّكمیل) 3(   ).27 - 1/26ج( أبو حیَّانَ الأندلسيُّ
  ).1/309(ج بن مالكلافي شرح التَّسهیل ) یُنظر رأيُ ابنِ الأنباريِّ 4(
،نظر: ) یُ 5(  ).1/26(ج التَّذییل والتَّكمیل في شرح كتاب التَّسهیل أبو حیَّان الأندلسيُّ
إنَّ (معنى المَثَل: ، إذا جعلته أُسْوَةً لك، و )آسیت فلانًا بمالي(). یُقال: 1/72) المیداني، مجمع الأمثال (ج6(

 الإخوان. ثِّ على مراعاةِ . یُضْرَب في الحَ )على نفسه وآثَرَكَ  كَ مَنْ قدَّمَ  -حقیقةً –أخاك 
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لمبتدأ قد یقع جملةً اسمیَّةً مكونَّة مِنْ مبتدأ وخبر، وهذه أنَّ خبرَ ا - أیضًا - والمشهور
ولا بدَّ أنْ تحتويَ هذه  ،الجملة تُعرَب إمَّا في محلِّ رفع خبر، وإمَّا تكون متعلِّقة بمحذوف خبر

  الجملةُ على ضمیر یعود على المبتدأ الأوَّل نحو، قولك: (الشرُّ قلیلُهُ كثیر). 
  

لُ في وقوع الخبر جملةً تُعْرَبُ دفعةً واحدةً تكون مرفوعةً بضمَّةٍ والخروج عَنِ البابِ یتمثَّ 
ومثال ذلك قولك: (حدیثي "القدس جمیلةٌ")، ، ظهورها حركة الحكایة نْ على آخره، منع مِ  مقدَّرةٍ 
) كلاهما مبتدأ وخبر كلِّ واحد منهما تقدیري) و(حدیثي( فـیري "ینصرُ االلهُ المجاهدینَ")، و(تقد

نة مِ ننظر إلی مبتدأ وخبر، وإنَّما جملة كأنَّها قالبٌ واحد یشكِّل صورةً مفردة،  نْ ه لیس جملة مكوَّ
  تمامًا كما نتعامل مع المثنى على أنَّه اسم مفرد.

  

قلیلٌ إذا ما  -ولكنَّ وقوعَ الخبرِ جملةً محكیَّةً مرفوعةً بحركة الحكایة في الكلام العربيِّ 
وقد یقع العكس كثیرًا؛ "هذا القبیل، یقول صاحب (النَّحو الوافي):  قیس به وقوع المبتدأ جملةً مِنْ 

  .)1("ن معناهاوالخبر مفرد یتضمَّ  ،ةها صارت محكیَّ بحسب أصلها، ولكنَّ  جملةً  فیكون المبتدأُ 
، وهذا یعدُّ خروجًا جملةً محكیَّةً قد یقع الخبر خلاصة هذه المسألة تتمثَّل في أنَّ 

  عَنْ أصل الباب.

  جواز حذف (كان) مع معمولیها: -ة السَّابعةالمسأل
   

أنَّ (كان) مع  -ملالخاصِّ بالجُ  مطلبلوضع هذه المسألة في ال الباحثَ  الَّذي دفعَ 
قع على او  - هنا - ذفوالح ،أصليٍّ  غیرُ  بفعل، فهو بدءٌ  جملةً اسمیَّة، وإنْ بدأتْ  لُ معمولیها تشكِّ 
  جملة بأكملها.
(كان) ها تمامًا كما تفتقرها وخبرِ إلى اسمِ  (كان) النَّاقصة تفتقرُ  أنَّ في  لُ یتمثَّ  البابِ  رأسُ 

  .)2(التَّامَّة إلى الفاعل
   

شرح جاء في( ،مع معمولیها )كان(حذف الباب یتمثَّل في جواز  نِ والخروج عَ 
: أيْ  )؛وإنْ  أنا آتیه(، فتقول: )ه جائرٌ فإنَّ  ،الأمیرَ  لا تأتِ (قال: ه یُ أنَّ  ونَ ى الكوفیُّ كَ وحَ "): صریحالتَّ 
تهغیر تعویض، و  نْ مع معمولیها مِ ) كان(ف حذَ ، فتُ )ارً كان جائ وإنْ (  قولب استشهدوا  على صحَّ

  : الشَّاعر
 

                                 
 ). 1/473) عباس حسن، النَّحو الوافي (ج1(
 ). 1/36) ابن جِنِّيْ، اللُّمع في العربیَّة (ج2(
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  نْ الْعَــــمِّ یَــــا سَــــلْمَى وَإِنْــــ قَالَــــتْ بَنَــــاتُ 
  

ــــتْ وَإِنْــــ   ــــراً مُعْــــدِمًا قَالَ ــــانَ فَقِی   )1( نْ ك
  .)2("ینعند البصریِّ  )كان(ع غیر ا، ولا یجوز هذا الحذف مأي: وإن كان فقیرًا معدمً   

  

وأخیرًا یتَّضحُ لكَ أنَّ الشَّواهدَ الشِّعریَّةَ والاستعمالَ العربيَّ یُؤیِّدانِ ما ذهب إلیه الكوفیُّون 
وخبرِها، وهذا خروجٌ عَنْ الأصل، فالأصلُ الذِّكْرُ، وعدم  هااسمِ مع  )كان( حذفِ  مِنْ جوازِ 
  الحذف.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
اج، وهو في ملحق دیوانهالبیت مِ  )1( )، ورصف 6/533)، ومغني اللَّبیب (ج186(ص نَ الرَّجز لرؤبة بن العجَّ

 (وَإِنْنْ) الشَّاهد: ).259، 1/30وشرح التَّصریح ()، 4/169(ج)، والمقاصد النَّحویَّة106المباني (ص
  كانَ فَقِیرًا مُعْدِمًا).(وإنْ  والتَّقدیر:(كان) مع معمولیها،  استشهدوا به على جواز حذف الثَّانیة

  ). 1/259التَّصریح على التَّوضیح (ج) یُنظر: الأزهري، شرح 2(
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  الثَّاني: الجُمَل الفعلیَّةالمطلب 
  

للمسائل الَّتي  تمَّ التَّعرض ة، وبعد أنْ ل في العربیَّ مَ أنواع الجُ  نْ اني مِ هذا هو النَّوع الثَّ 
  ة.ل الفعلیَّ مَ تعرض للمسائل الَّتي تتعلَّق بالجُ هو الباحثُ یها  - ةسمیَّ ل الامَ لجُ با تتعلَّقُ 

  

بالفعل،  فاعل یقومُ  نْ لا بدَّ له مِ الَّذي ، و غیر ناقصٍ  لٍ بفع ذي یبدأُ الجمل الَّ  نَ هذا النَّوع مِ 
، وهذا المطلب یشتملُ على المسائل مفعولاً به واحدًا أو أكثر یقع علیه فعل الفاعل وقد یأخذُ 

  الآتیة:

  :یأتي جملة قد الفاعلنَّ إ :القول -المسألة الأولى
  

 مِ كْ حُ  في ما أو مفردًا، یأتي إلاَّ  لا الفاعل أنَّ  -حاةالمشهور بین جمهور النُّ  - رأس الباب
 دَ ، أُسنِ هِ أو ما هو في تقدیرِ  اسمٍ  الفاعل هو كلُّ "عصفور في تعریف الفاعل:  ابنُ  یقولُ ، المفرد

  .)1("(فَعَل) أو فاعل علیه على طریقة دِّمَ أو ما جرى مجراه، وقُ  إلیه فعلٌ 
  

، جملةً  الفاعل قد یكونُ  أنَّ  نْ مِ  مخشريُّ في ما ذهب إلیه الزَّ  لُ الباب یتمثَّ  نِ الخروج عَ 
أَولَم يهد لهَم كَم أَهلَكْنا من ﴿تعالى:  - ، وبذلك خرَّج قوله جملةً  الفاعلُ  یكونَ  أنْ  مخشريُّ ز الزَّ وجوَّ 

یقول:  ،(یَهْدِ)كم) وما بعدها فاعل الفعل المجزوم ( فجعل جملةَ  ،)2(﴾قَبلهِم من الْقُرونِ...
، تقدیره: )رجل مْ جاءني كَ (قال: ، لا یُ ) لا تقع فاعلةً مْ (كَ  علیه (كم أهلكنا)؛ لأنَّ  لَّ ا دَ والفاعل م"
 یعصمُ (أو هذا الكلام كما هو بمضمونه ومعناه، كقولك:  ،)ونرُ نا القُ إهلاكِ  لهم كثرةُ یَهْدِ أو لم (

  .)3("ماء والأموال االله الدِّ لا إله إلاَّ 
  

  

 ةَ دَّ ابن هشام عِ  ویضعُ ، )4("كوفيٌّ   هو مذهبٌ فاعلاً  لجملةِ ا نُ وْ وكَ ": یقول أبو حیَّانَ 
الفاعل  نَّ إ(أهلكنا) على القول  جملةَ  یكون الفاعلُ  أنْ  :في الآیة، منها (یَهْدِ)لفاعل  فرضیاتٍ 

 نْ عَ  -م وفتحهاكُتِبَت بكسر اللاَّ  - بما یُعَلّق ا مطلقًا أو بشرط كونها مقترنةً إمَّ  ،یكون جملةً 
  .)5()زیدٌ  قامَ لي أَ  رَ هَ ظَ (، نحو: الفعل قلبيٌّ و  ،لِ مَ العَ 

                                 
  ).1/157(ج اجيِّ ) ابن عصفور، شرح جُمَل الزَّجَّ 1(
  ].26) [السَّجْدَة: 2(
، الكشَّاف3(   ).3/516(ج ) الزَّمخشريُّ
  ).7/396(ج ) أبو حیَّانَ، تفسیر البحر المحیط4(
  ).3/44(ج ) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب5(



712 
 

  

الجملة، ویعترض  نَ مِ  المفهومَ  الإهلاكِ  میرَ ضَ  في الآیةِ  الفاعلِ  نَ وْ كَ  قاءِ ز أبو البَ وجوَّ 
فیها على  میرُ الضَّ  تي یعودُ الَّ  المواطنِ  نَ ولیس هذا مِ "أبي البقاء بقوله: هشام على  ابنُ 
 نْ میر، وكم مِ مًا لداعیة الضَّ متقدِّ  هُ ه یمكن تقدیرُ بأنَّ  بَ یْ جِ أُ ": )میرحاشیة الأ(وفي ، )1("رتأخِّ المُ 

  .)2("متأخر دلَّ على متقدِّم
  

، ةً أو فعلیَّ  ة كانتْ فاعلاً؛ اسمیَّ  الجملةِ  ز وقوعَ جوَّ  العلماءِ  بعضَ  كما ظهر لنا فإنَّ و 
 -كقوله ،علیق الاستفهام، وأداة التَّ قلبيٍّ  قة بفعلٍ ة معلَّ ها فاعلاً إذا كانت فعلیَّ وقوعُ  جیزُ هم یُ وبعضُ 

ف فعَلنْا بهِِم...﴿تعالى:  َكي لَكُم نيتَب3(﴾...و(.   
فاعل، مثل قول  رفعِّ  في محلِّ  لاً تقعُ مَ اس جُ النَّ  مُ دِ خْ تَ سْ ة كثیرًا ما یَ نا الیومیَّ وفي تعبیراتِ 

  .)كَ لاتِ كَ شْ على مُ  تَ بْ لَّ غَ تَ  فَ یْ ني كَ غَ لَ بَ (: مْ هِ أحدِ 
  

أو  ةً فعلیَّ  وقوع الخبر جملةً  نْ مِ  هُ ذي نعرفُ بالمفهوم الَّ  الفاعل لا یقع جملةً  یرى الباحث أنَّ 
 هِ هذِ  لِ ثْ مِ لِ  الاستعمالُ  كانَ  وإنْ ، معینٌ  إعرابيٌّ  لها محلٌّ  ى جملةً حتَّ  ولا یقع الفاعلُ  ،ةاسمیَّ 

 وذلك بأنْ یقصدَ  -فقط - ةاحیة المعنویَّ النَّ  نَ مِ  جملةً  الفاعلِ  وقوعِ  نْ مِ  لا یمنعُ  ،ةحویَّ راكیب النَّ التَّ 
 نْ منع مِ  رةٍ مقدَّ  ةٍ بضمَّ  عُ رفَ بمنزلة المفرد، فتُ  -حینئذٍ  -ها تكونالجملة وحكایتها؛ لأنَّ  لفظَ  المتكلِّمُ 
   كایة.الحِ  ها حركةُ ظهورِ 

   :نائب الفاعل قد یقع جملةً  -المسألة الثَّانیة
  

، وهذا رأي نائب الفاعل لا یقع جملةً  أنَّ یتمثَّلُ في ارسین المشهور بین الدَّ رأس الباب و         
ذي وهو القول الَّ  ،رمفسِّرة لنائب الفاعل المقدَّ  ،لها ذي یجعل هذه الجملة لا محلَّ الجمهور الَّ 

 - أصلاً  - هاتكون نائب فاعل؛ لأنَّ  أنْ  - على رأیهم - لا یصحُّ  الجملةَ  وذلك لأنَّ  ؛رته الجملةفسَّ 
   فاعل؟ فكیف تكون نائبَ ، تكون فاعلاً  أنْ  لا یصحُّ 

فالمشهور  ؟هل یكونان جملة أم لا ،هِ في الفاعل ونائبِ  فَ لِ تُ واخْ "جاء في (مغني اللَّبیب): 
  .)4(")زیدٌ  ني قامَ یعجبُ ( :نحو ،اهشام وثعلب مطلقً  هُ وأجازَ  ،امطلقً  عُ نْ المَ 

                                 
  ).3/44(ج ني اللَّبیب) یُنظر: ابن هشام، مغ1(
  ).1/158(ج ) الأمیر محمَّد، حاشیة الأمیر محمَّد على مغني  اللَّبیب2(
  ].45) [إبراهیم: 3(
 فـجملة ). والمقصود بالمنع؛ أيْ: عند البصریِّین. أمَّا عند هشام وثعلب5/244(ج ) ابن هشام، مغني اللَّبیب4(

  (یُعجِبُ). قامَ زیدٌ) نائب فاعل للفعل(
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وجهة  هُ لُ وهذا ما تمثِّ ، فاعلٍ  نائبَ  قعُ تقد  الجملة غیر المشهور أنَّ الباب و  نِ الخروج عَ و         
ا للمعلوم، فلمَّ  هي جملة مقول القول للفعل المبنيِّ  -هنا -الجملة تي تقول: إنَّ ظر الأخرى الَّ النَّ 
حو إلى الأخذ به بعض علماء النَّ  ي یمیلُ أوهذا الرَّ  ،فاعلٍ  نائبَ  الجملةُ  للمجهول أصبحتِ  يَ بُنِ 

  ظیر هذه الآیة آیات كریمة كثیرة.ون، ومنهم هشام وثعلب، القدامى
 ،اقلبی   كان الفعلُ  إنْ  :فقالوا ،ونسبوه لسیبویه ،وجماعةٌ  اءُ الفرَّ  لَ صَّ وفَ "جاء في (مغني اللَّبیب): 

 وحملوا علیه قوله تعالى: ، فلاوإلاَّ  ،حَّ صَ  )،لي أقام زیدٌ  ظهرَ ( :نحو ،العملِ  نِ عَ  قٌ لِّ عَ مُ  دَ جِ وُ وَ 
﴿م مَا لهدب ينثُمتَّى حح هننجسلَي اتاْ الآيأَوا رم دعوأجازهما  )،زیدٌ  ني یقومُ یعجبُ (ومنعوا  ،)1(﴾ن ب

  . )2("هشام وثعلب
  

نْ لأَِ  ة، تصلحُ بُنى ندائیَّ  تَّ داء في القرآن الكریم سِ للنِّ مبارك تریكي  الباحثُ أحصى قد و         
دًا فیما ذهب إلیه على آراء رفع نائب فاعل معتمِ  محلِّ  مِنَ الإعراب، في جُمَلاً لها محلٌّ  تقعَ 
 أحدهما:ومثَّل لموضعین منها مِنَ القرآن الكریم،  -)3(قوله على حدِّ  - حاة في هذه المسألةالنُّ 

  .)4(﴾فلََما أتََاها نوُدي يا موسى﴿تعالى:  -قوله
ابقة التي ة السَّ دائیَّ ریم المواقع النِّ معربي القرآن الك نْ مِ  الكثیرُ  بَ رَ عْ یقول الباحث: أَ       

اء في كتابه ومنهم الفرَّ  -مثلاً  - ةتفسیریَّ  ها جملٌ ، أو على أنَّ فاعلٍ  ها نائبُ تَمَثَّلْنا بها على أنَّ 
   .)5(القرآن) (معاني

 - فقط - جواز وقوع الجملة نائب فاعل في باب القول - رحمه االله - واستثنى ابن هشام
إذًا الجملة في موضع رفع  )6(﴾يقَالُ هذَا الَّذي كنُتُم بِه تُكَذِّبون ثُم﴿عالى: ت –ومثَّل لها بقوله 

  .)7(نائب فاعل عند ابن هشام
 نِ نائبًا عَ  خلال الاطِّلاع على آیات القرآن الكریم یتبیَّن للباحث أنَّ الجُمَل الَّتي وقعتْ  نْ ومِ 

                                 
 ].35یوسف: ) [1(
 فـجملة أمَّا عند هشام وثعلب ،والمقصود بالمنع؛ أيْ: عند البصریِّینَ  ؛)5/244(ج اللَّبیبغني ) ابن هشام، م2(

  (یُعجِبُ). قامَ زیدٌ) نائب فاعل للفعل(
 ). 252(ص یُنظر: تریكي، النَّداء في القرآن الكریم )3(
 ].11) [طه: 4(
 ).258(ص آن الكریم) یُنظر: تریكي، النَّداء في القر 5(
 ].17) [المطفِّفین: 6(
 ].  5/167) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب: (ج7(
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  ون، قد اتَّخذتِ الأشكال الآتیة:الفاعل، واختلفَ حولَها النُّحاةُ والمفسِّر 
وإذِا قيلَ لهَم لا تُفسْدوا في ﴿تعالى:  - أكتفي بذكر شاهد واحد علیها، وهو قوله جملة فعلیَّة: - 1

  .رفع نائب فاعل في محلِّ وقعت (لا تفُْسِدُوا)  فجملة ،)1(﴾...الْأَرضِ
الكلام  فظاهرُ  ،هُ فاعلُ  مَّ سَ ذي لم یُ والمفعول الَّ " عقَّب أبو حیَّان على الآیة الكریمة بقوله:

 إلاَّ  ذلك لا یجوزُ  نَّ أ ، إلاَّ )لا تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ (وهي:  ،هيبحرف النَّ  ةُ رَ دَّ صَ المُ  ها الجملةُ أنَّ 
  .)2("ین، ولیس مذهب جمهور البصریِّ الفاعل جملةً  وقوعَ  أجازَ  نْ على مذهب مَ 

، یقول:قبی نْ أمَّا الزَّمخشريُّ فعَدَّهُ مِ  هو إسناد  ذي لا یصحُّ قلت: الَّ " ل الإسناد اللَّفظيِّ
وهذا  ،وإذا قیل لهم هذا القولُ (ه قیل: له إلى لفظه، كأنَّ  الفعل إلى معنى الفعل، وهذا إسنادٌ 

  .)3(")الكلام
ب العْالَمين...﴿تعالى:  -قولهومنه  سمیَّة:الجملة الا - 2 ر لَّهل دمْيلَ الحقاء في ، ج)4(﴾و

  .)5("مقول القول نَ)العالمی بِّ رَ  اللهِ  الحمدُ ( :وجملةُ "(إعراب القرآن): 
طْ بِسلامٍ ﴿ تعالى: - قوله ومنه جملة ندائیَّة: -3 : )6(﴾...قيلَ يا نوُح اهبِ قوله ، عقَّب العكبريُّ

قام الفاعل وقیل: القائم م ،في موضع رفع لوقوعها موقع الفاعل )نوح یا("تعالى: (قیل یانوح): 
  .)7(")یا نوح(، أو قیل هو )قیل قول( :له؛ أي رٌ داء مفسِّ مضمر، والنِّ 

ؤمن من قَومك﴿ تعالى: -قوله ومنه المصدر المؤول: - 4 لَن ي إِلَى نُوحٍ أَنَّه يأُوح8(﴾... و( ،
قدیر: قیل: بكسرها، والتَّ  أُ رِ قْ ویُ )، يحِ وْ أُ ( ـفي موضع رفع ب )هأنَّ (بفتح الهمزة، و أُ رِ قْ یُ " عقَّب العكبريُّ 

  .)9(")يحِ وْ أُ ( ـ، والمرفوع ب)هإنَّ (
  

                                 
 ].  11) [البقرة: 1(
  ). 106 -1/105(ج ، تفسیر البحر المحیطأبو حیَّان) 2(
، الكشَّاف3(   ). 1/64(ج ) الزَّمخشريُّ
 ].  75) [الزُّمَر:4(
  ). 8/450(ج ) الدَّرویش، إعراب القرآن وبیانه5(
 ].48) [هود: 6(
، التِّبیان في إعراب القرآن (ج7(   ). 2/702) العكبريُّ
 ].36) [هود: 8(
، التِّبیان في إعراب القرآن (ج9(   ). 2/697) العكبريُّ
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یتبیَّن للباحث مِنْ خلال عَرْضِ آراء النُّحاة حول هذه المسألة أنَّ هناك اختلافًا واضحًا 
نائبةً عَنِ الفاعل، والظَّاهر أنَّه یجوزُ وقوع  -على اختلاف أنواعها -بینهم حول وقوعِ الجملة

ملة بعد فعل القول المبنيِّ للمجهول، والَّذي یجعلُ مِنْ ذلك مقبولاً، یتمثَّلُ في جواز وقوع هذه الج
المبنيِّ  الفعلِ  قیاسُ  في محلِّ نصب مقول القول، فیمكنُ للمعلوم  الفعل المبنيِّ الجملة بعد 

  للمجهول علیه. 
  

أعتقدُ أنَّ هناك مشكلةً؛ وذلك  ل نائبًا عَنِ الفاعل، فلاوأمَّا بالنِّسبة لوقوع المصدر المؤوَّ 
ریح  المصدرقیاسًا على وقوع  ، لا سیَّما وأنَّ هذا النَّوع مِنَ المصادر قد یقع الفاعل نِ نائبًا عَ الصَّ

عُ وقوعُهُ نَ نصب مفعول به، فلماذا یُمْتَ في محلِّ  مبتدأ، أومحلِّ رفع في محلِّ رفع فاعل، أو في 
  في محلِّ رفع نائب فاعل؟

  معًا: -رطرط وجملة جواب الشَّ حذف جملة فعل الشَّ  -الثَّالثة المسألة
  

 فِ ذْ حَ جوازُ والمعمول به،  ،البابِ  ویمثِّل أصلَ  ،المشهور عند النُّحاة ودارسي النَّحو
موه إلى قسمین: ، وقسَّ بـحذف جواب الشَّرطِ  فُ النُّحاة عمَّا یُعرَ  تحدَّثَ وقد ، جملة جواب الشَّرط

  .بحذف جائز وحذف واج
، فالَّذي عندنا، )نيتَ ئْ إنْ جِ  كَ جیئُ أَ (فأمَّا قولهم: "النَّحو): في صول الأجاء في كتاب ( 

هذا على وجهین: إمَّا أنْ  لُ مَ عْ تَ دَّم، وإنَّما یُسْ قَ أنَّ هذا الجواب محذوف، كفى عنه الفعل المُ 
، ولا شرطٍ  بغیرِ  الجزاءَ  رَ كُ ذْ یر، وإمَّا أنْ تَ التَّأخ للضَّرورة وحقُّهُ  الجزاءُ  ، فیُقدَّمُ إلیه الشَّاعرُ  طَّرَ ضْ یُ 

إنْ (بسبب، فتقول:  كَ مَّ یبدو له ألاَّ یجیئَ ، فَیَعِدُكَ بذلك على كلِّ حال، ثُ )كَ أجیئُ (نیَّة فیه، فتقول: 
  .)1("الجواب بما قُدِّمَ  نِ ، ویستغني عَ )نيتَ جئْ 
حتَّى إِذَا جاءوها ...﴿تعالى:  - لهفي القرآن الكریم قو  مِنْ شواهدِهِ : الحذف الجائز - أوَّلاً 

إذا كان  الجوابَ  فَ ذَ حَ فَ ": المذكورة على الآیة قیبًایوطيُّ تعیقول السُّ  ،)2(﴾وفتُحت أَبوابها...
 نْ دلیلاً على ضیق الكلام عَ  الحذفُ  لَ عِ جُ فَ  ،عند ذلك لا یتناهى ا یَجِدُونَهُ وَیَلْقَوْنَهُ وَصْفُ م

  .)3("ا هُنَالِكَ  تبَْلُغُ مَعَ ذَلِكَ كُنْهَ ما شَاءَتْهُ ولاََ تقَُدِّرُ م النُّفوسُ  كَتِ ، وتُرِ ما یشاهدونه وصفِ 
  

                                 
  ).2/187(ج الأصول في النَّحوابن السَّراج، ) (1
  ].73ر: [الزُّمَ ) (2
  ).3/190الإتقان: (ج) السُّیوطي، (3
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حَتَّى) هي الَّتي تُحكَى بعدها ("المحذوف في الآیة الكریمة:  نِ یقول الزَّمخشريُّ عَ و    
 صفةُ  ؛ لأنَّهُ فَ ، وإنَّما حُذِ ذوفٌ ها محجزاءَ  المحكیَّة بعدها هي الشَّرطیَّة، إلاَّ أنَّ  ، والجملةُ لُ مَ الجُ 

  .)1("به الوصفُ  حیطُ لا یُ  على أنَّه شيءٌ  هِ بحذفِ  لَّ دَ الجنَّة، فَ  أهلِ  ثوابِ 
  

    :الحذف الواجب - ثانیًا
م علیه أو وذلك واجب إنْ تقدَّ "حذف جواب الشَّرط:  نْ عَ  متحدِّثاًجاء في (مغني اللَّبیب) 

لفاما یدلُّ على الجواب،  هُ فَ نَ تَ اكْ  هو إنْ فعل (نحو:  ،والثَّاني، )إنْ فعل هو ظالمٌ (نحو:  ،لأوَّ
على الأداة هو جواب الشَّرط، وردَّ البصریُّون ذلك بأنْ قالوا:  دِّمَ قَ تَ المُ  ونَ دُّ یع والكوفیُّونَ ، )2(")ظالمٌ 

  .)3(یَّةً اسم الفاء إذا كان جملةً  زمتهُ لَ إذا كان فعلاً، ولَ  مَ جُزِ هو المتقدِّم لَ  لو كان الجوابُ 
   

 وغیرِ  الجازمِ  الشَّرطِ  فیها جوابُ  أنَّ مِنَ القواعد العامَّة الَّتي یشتركُ  یتَّضحُ  - هنا -مِنْ 
 فُ ولا على فعل الشَّرط كما یقول النُّحاة، ویُحذَ  ،الشَّرط لا یتقدَّم على الأداة : أنَّ جوابَ الجازمِ 

ل:، ذكر شاهدینأالشَّرط، و الكلام السَّابق على أسلوب  كثیرًا ویدلُّ علیه سیاقُ  على الشَّرط  الأوَّ
  الشَّاعر: وهو قول ،الجازم

  

  هُمَا إبِلاَنِ فِیهِمَا مَا عَلِمْتُمُ 
  

  )4(فأَدُّوهُما إنْ شِئْتُمْ أَنْ نُسَالِمَا  

لِمَ فأَدُّوا إنْ شِئْتُمْ أَنْ نُسَا(: ویُقَدَّرُ بـالجواب محذوف تدلُّ علیه جملة الأمر السَّابقة على الشَّرط،   
على الشَّرط غیر  والآخر:، )مِنْ حقوق إلى أصحابها - إبل بني الأعشى وإبلكم - ما في الإبل

  الشَّاعر: وهو قول ،الجازم
  )5(ا قِرْشَبَّالمَّا آتاَكَ بائِسً 

: رُ بـویُقَدَّ ؟ كَ فَ یْ ضَ  تَ یْ رَ قَ  فَ یْ الجواب محذوف تدلُّ علیه جملة الاستفهام المتقدِّمة، وهي قوله: (كَ   
  ).لمَّا أتاك بائسًا قریته، فكیف قریته؟(

                                 
  ).4/147(ج الكشَّاف الزَّمخشري،) (1
  ).6/523ابن هشام، مغني اللَّبیب: (ج) (2
ل: (ج) (3   ). 9/7یُنظر: ابن یعیش، شرح المفصَّ
، وهو ) البیت مِنَ (4 خزانة )، و 1. البیت 186في الأصمعیَّات (صالطَّویل، لِعَوْف بن عَطِیَّة بن الخِرْعِ التَّیْمِيِّ

  ).7/569(ج الأدب للبغداديِّ 
  جواب الشَّرط الجازم محذوف تدلُّ علیه جملة الأمر السَّابقة علیه. (فأَدُّوهُما إنْ شِئْتُمْ) :الشَّاهد    

، وهو في الأصمعیَّات (صنَ البیت مِ ) (5  تهذیب اللُّغة للأزهريِّ )، و 2البیت  181الرَّجز، لعبد االله الفَقْعَسِيِّ
  الاستفهام المتقدِّمة.الجواب محذوف تدلُّ علیه جملة  وجه الاستشهاد: ).9/285(ج
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 - غیر مشهور لدى النُّحاة ودارسي النَّحو - الباب في هذه المسألة نِ عَ  جَ رَ ذي خَ والَّ 
 حاةَ النُّ  - مْ هُ بعضَ  على أنَّ "): فاء في بدیع الاكتفاءالشِّ الشَّرط وجوابه، جاء في ( جملتَيِ  حذفُ 

ومِنَ  ،)1("درِ ه یطَّ نَّ وا: إوقال ،عةفي السَّ  )نْ (إرط وجوابه بعد حذف فعل الشَّ  أجازَ  -نیوالبدیعیِّ 
  قول الشَّاعر: ،هُ وجوابُ  رطِ فعل الشَّ  فیها فَ ذِ حُ الشَّواهد الَّتي 

  

  نْ قَالَــــتْ بَنَــــاتْ الْعَــــمِّ یَــــا سَــــلْمَى وَإِنْــــ
  

  )2(نْ كـــــانَ فَقِیـــــراً مُعْـــــدِمًا قَالَـــــتْ وَإِنْـــــ  
حًا    الأدوات،  ) دون سائرإنْ (رط والجواب مع الشَّ  السَّبب في حذفعقَّب السُّیوطيُّ موضِّ

 ها أمُّ بذلك لأنَّ  تْ واختصَّ  ؛) دون سائر الأدواتإنْ (مع  رط والجوابالشَّ  :أيْ  ؛حذفانویُ "بقوله: 
  . )3("ه لم یرد في غیرهاولأنَّ  ؛الباب

ا ا معدمً كان فقیرً  وإنْ "تقدیرهما:  ،وجوابه الشَّرط فعل حاة هو حذفُ في البیت شاهد للنُّ و 
  ."هُ كان كذلك رضیتُ  وإنْ ": أو ."به أَقْبَلُ 

)، إنْ (لا یجوز مع غیر - أيْ فعل الشَّرط وجوابه - امعً  الجزأینِ  فُ ذْ حَ "عقَّب ابنُ مالكٍ: 
  . )4("ها في باب المجازاةعلى أصالتِ  ا یدلُّ وهو ممَّ 

  

أصل الباب، وأنَّ  (إنْ) تمثِّلُ  اة بـكلام ابن مالك أنَّ المجاز  نْ یتبیَّن للباحث مِ  -هنا -نْ مِ 
 وهذه مسألةٌ أخرى تحتاجُ  ،أخواتها یمثِّل خروجًا على الأصل في هذا الباب نْ المجازاة بغیرها مِ 

البحث في هذه المسألة للقارئ  عندها لو أراد التَّوسع، ولكنَّ الباحث یتركُ  یقفَ  نْ مِنَ الباحث لأَِ 
 نِ عَ  للباحث في التَّعرف على مسائل هذا الباب الَّتي خرجتْ  شریكًا فیها، ویكونَ  هُ لیبدي رأیَ 
  الأصل.
  
  

                                 
  ). 38) النَّوَاجي، الشِّفاء في بدیع الاكتفاء (ص1(

اج، وهو في ملحق دیوانه (ص) (2 )، ورصف 6/533)، ومغني اللَّبیب (ج186البیت مِنَ الرَّجز لرؤبة بن العجَّ
امع )،  وهمع الهو 259، 1/30)، وشرح التَّصریح (4/169(ج )، والمقاصد النَّحویَّة106المباني (ص

یسمَّى (التَّنوین الغالي،  - هنا - والتَّنوین). 15، 9/14؛ ج259، 30/ 1)، وخزانة الأدب (ج2/464(ج
یادةُ، وهو زیادة على الوزن، وزعم ابن الحاجب أنَّه إنَّما سُمِّيَ غالیًا؛  زاده الأخفش وسمَّاه بذلك؛ لأنَّ الغُلُوَّ الزِّ

  . )1/12(ج یُنظر: شرح الأشمونيلِقِلَّتِهِ. 
 .)2/464، همع الهوامع (جالسُّیوطيُّ ) 3(

  ).3/1610(ج ابن مالك، شرح الكافیة الشافیَّة) (4



718 
 

  قد تُحذَفُ جملة فعلُ الشَّرط وتبقى جملةُ الجوابِ: -المسألة الرَّابعة
  

، یقول ابن أصل الباب جواز حذف جواب الشَّرط وجزائه، وبقاء فعل الشَّرط؛ وهذا كثیر        
 أئَن ...﴿تعالى:  - له بقوله ، ویستشهدُ )1("به كثیر مِ لْ رط للعِ جواب الشَّ  نْ والاستغناء عَ "مالك: 

   ؛ أيْ: أنَّه مشهور بین النُّحاة ودارسي النَّحو.)2(﴾...ذُكِّرتُم بلْ أَنتُم قَوم مسرِفوُن
الشَّرطِ، والإبقاء الباب على العكس مِنْ ذلك تمامًا؛ وهو حذفُ جملة فعل  نِ والخروج عَ 

رط الشَّ  نْ والاستغناء عَ ": المؤلَّف نفسه نَ مِ  یقول ابن مالك في موضع آخر، جزائهو  هجوابعلى 
 قولب )متى(رط بعد فعل الشَّ  جملة حذفل ستشهداو  ،)3("الجواب نِ الاستغناء عَ  نَ مِ  أقلُّ  -هُ وحدَ  - 

  :الشَّاعر
  رٍ عـــــامِ  ةِ نَّـــــظِ ا بِ رً سْـــــذوا قَ خَـــــؤْ تـــــى تُ مَ 
  

ـــــلاَّ إِ  جُ نْ لا یَـــــوَ      )4(زیـــــدُ یَ  فادِ  فـــــي الصِّ
رط قد جملة الشَّ  نَّ إ القائلینَ رأيَ  دُ تي تؤیِّ واهد الَّ الشَّ  نَ هذا البیت مِ یستنتج الباحث أنَّ   

بعد غیرها  قد یقعُ  أكثر، لكنَّ الحذفَ  )إنْ (بعد  الحذفُ ف ،)إنْ (رط غیر ف ولو كانت أداة الشَّ ذَ حْ تُ 
  .أیضًا - مِنَ الأدوات

  :ذو خبر مْ لم یتقدَّ  وإنْ  ،رِ المتأخِّ  رطِ شَّ لل الجوابِ مجيءُ  -المسألة الخامسة
، منفيٍّ بأو  )إنْ ( ـبأو  مِ باللاَّ  دٌ ؤكَّ مُ  هُ جوابَ   أنَّ إلاَّ  في احتیاجه إلى جوابِ  رطِ كالشَّ  مُ سَ القَ 

، رطم الشَّ م، مثال تقدُّ بجواب المتقدِّ  المتأخر منهما استغناءً  جوابُ  فَ ذِ حُ  مُ سَ رط والقَ فإذا اجتمع الشَّ 
م هذا إذا لم یتقدَّ  ."هُ نَّ مَ رِ كْ لأَُ  زیدٌ  قامَ  إنْ  وااللهِ ": مِ سَ م القَ ، ومثال تقدُّ )هُ مْ رِ كْ أُ  وااللهُ  زیدٌ  قامَ  إنْ (: قولك

رط بجواب الشَّ  يَ نِ غْ تُ مبتدأ اسْ  بعدَ  رطُ والشَّ  مُ سَ توالى القَ  فإنْ "یقول ابن مالك: ، )5(رعلیهما ذو خب
                                 

  ).3/1608(ج ابن مالك، شرح الكافیة الشافیَّة )(1
  .]19) [یس: (2
  یُقال ثقفتُ الرَّجل: ظَفِرْتُ به. ).3/1609(ج ابن مالك، شرح الكافیة الشافیَّة )(3
)، والمقاصد 3/1287(ج المقاصد والمسالكتوضیح  م أقف له على قائل، وهو فيالبیت منَ الطَّویل، ل) (4

  ). 4/448(ج )، والنَّحو الوافي2/464)، وهمع الهوامع (ج4/1928النَّحویَّة (ج
فاد: ما یوثق به الأسیر مِنْ قَیْد. :اللُّغة         قَسْرًا: قهرًا وغصبًا. الظِّنَّة: التُهْمَة. الصِّ
قوله: (متى تُؤْخَذوا) حیث حذف فیه فعل الشَّرط؛ إذ أصله "متى تُثْقَفوا تُؤْخَذوا"، یُنظر: شرح  الشَّاهد:     

  یُقال ثقفتُ الرَّجل: ظفرت به. ).2/1609(ج الكافیة الشافیَّة
الخبر)؛ أي: ما یَطْلُبُ خبرًا مِنْ مبتدأ أو اسم كان  و). (ذ3/1278(ج توضیح المقاصدیُنظر: المرادي،  )(5

  یره.وغ
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  .)1("امطلقً 
  

على ل في أنَّ ما ذَكَرَهُ ابنُ مالكٍ في هذه المسألة  لیس أصل الباب یتمثَّ  نْ الخروج عَ 
م ذي م مع تقدُّ المتقدِّ  مِ سَ للقَ  الجوابُ  لَ عَ جْ یُ  أنْ  یجوزُ  كما یرى المراديُّ على هذا و ، مِ حتِ سبیل التَّ 

  ومِنَ الشَّواهد الَّتي تُؤیِّدُ ذلك، قول الشَّاعر: ،)2(خبر
  

 قال ،محتِ على التَّ  ولیس في كلام سیبویه ما یدلُّ ، زائدةٌ  مَ اللاَّ  لون مثل ذلك بأنَّ ؤوِّ یُ  ونَ والبصریُّ 
   :ابن مالك

  

ــــــــــــدَ قَسَــــــــــــمٍ  ــــــــــــحَ بَعْ   ورُبَّمــــــــــــا رُجِّ
  

ــــــــ   ــــــــرْطٌ بِ ــــــــدَّمِ شَ ــــــــرٍ مُقَ   )4(لا ذي خَبَ
ابنُ م ذو خبر، وتبعه لم یتقدَّ  وإنْ  ،ررط المتأخِّ الجواب للشَّ  لَ عْ أجاز جَ  ،اءرَّ هذا مذهب الف  

لوا البیت ونحوه وأبیات أُخَر، ومنع ذلك الجمهور وتأوَّ  المذكور اعرالشَّ  ا بقولمستشهدً مالك، 
  . )5(م زائدةً اللاَّ  لِ عْ على جَ 

ذو  مْ لم یتقدَّ  وإنْ  ،رِ المتأخِّ  رطِ للشَّ  الجوابِ  یتَّضح لك أنَّ هناك إمكانیَّةً لمجيء -هنا - مِنْ 
  .خبر

تطابقُ العددِ في الجملة الفعلیَّة بین الفعل والفاعل مِنْ  حیث الإفراد  -المسألة السَّادسة
  والتَّثنیة والجمع: 

  

مثنى  هُ ولو كان فاعلُ  - دائمًا – هُ إفرادُ  القاعدة المُطَّرِدَة في الشِّعر والنَّثر أنَّ الفعل یحبُ 
ولا قاموا  ،قاما الزَّیدان(جمع، فلا تقول:  ولا علامةُ  ،تثنیةٍ  و مجموعًا؛ أيْ: لا تلحقه علامةُ أ

                                 
  ).3/1616(ج ةافیابن مالك، شرح الكافیة الشَّ  )(1
  ).3/1290(ج نظر: توضیح المقاصد والمسالكیُ  )(2

)، وشرح الكافیة الشافیَّة 63. البیت 6. ق63(ص ) البیت مِنَ البسیط، للأعشى الكبیر، وهو في دیوانه3(
)، والنَّحو الوافي 4/46(ج )، وشرح ابن عقیل3/290(ج )، وتوضیح المقاصد والمسالك2/809(ج
  غِبّ: بعد عاقبة. نَنْتَفِلُ: نختار الأمثل والأحسن.  مُنیتَ: ابتُلِیْتَ. اللُّغة:). 4/487(ج

قوله: (لا تُلْفِنا): فـلامُ (لَئِنْ) موطِّئة لقسم محذوف، والتَّقدیر: (وااللهِ لَئِنْ) و(إنْ) شرط وجوابه (لا  الشَّاهد:     
ذف الیاء، ولم یُجْعَلْ للقَسَمِ جوابًا بل حُذِفَ جوابُهُ؛ لدلالة جواب الشَّرط علیه، ولو تُلْفِنا)، وهو مجزوم بح

 جاءَ على الكثیر؛ وهو إجابة القَسَمِ لِتَقَدُّمِهِ لَقِیل: (لا تُلْفیِنا) بإثبات الیاء؛ لأنَّهُ مرفوعٌ. 
 ). 47(ص ) ابن مالك، متن الألفیَّة4(

، توضیح  )(5   ).3/1290(ج المقاصد والمسالكیُنظر: المراديُّ

ــــ   ةٍ كَــــرَ عْ مَ  بِّ غِــــ نْ نــــا عَــــبِ  نیــــتَ مُ  نْ ئِ لَ
  

ـــفِ لْ تُ  لا   ـــا عَ ـــاءِ دِ  نْ ن ـــ م ـــتَ نْ نَ  مِ وْ القَ   )3(لُ فِ
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یدانِ، الزَّیدونَ (. وإنَّما تقول: )الزَّیدون   .)قام زیدٌ، الزَّ
 ها أجناسٌ وذلك لأنَّ  ؛عُ مَ جْ ى ولا تُ نَّ ثَ الأفعال لا تُ  اعلم أنَّ "یقول ابن السَّرَّاج: 

 المصدر وإنْ  تَ كما ثنیْ  هُ یَ نِّ ثَ تُ  على زمان، فلا یجوز أنْ  یدلُّ  الفعلَ  ذلك فإنَّ  ومع...هاكمصادرِ 
ى نَّ ثَ یُ  ولا یجوز أنْ  ،ا مضمرًاا ظاهرًا وإمَّ الفاعل یلیه بعده إمَّ  نَ له مِ  دَّ فالفعل لا بُ  ،هُ أنواعُ  اختلفتْ 

وإذا  ،فعون علامة الرَّ والنُّ  ینَ ، فهذه الألف ضمیر الفاعل)یدان یقومانالزَّ (فإذا قلت:  ،عمَ جْ ولا یُ 
  .)1("فعون علامة الرَّ فهذه الواو ضمیر الجمع والنَّ  )،یقومون یدونَ الزَّ (قلت: 

ها لفظَ  تَ دْ رَ فْ ، فلهذا أَ عُ مَ جْ ها ولا تُ سِ ى في أنفُ نَّ ثَ والأفعال لا تُ "جاء في (عِلَل النَّحو): 
   .)2(")یدونقام الزَّ (، و)یدانقام الزَّ (: فقلتَ 

 تعالى:  -معظم الجُمَل مِنْ هذا النَّوع في القرآن الكریم، منه قوله ا الاستعمال جاءتْ وبهذ
﴿ونيرِب هعن نَّبِيٍّ قَاتَلَ من مَكَأيفلم یقل قاتلوا. ،)3(﴾...و  

  

المثنَّى،  للفاعلِ  تثنیةٍ  علامةَ  الفعلَ  القبائلِ  بعضِ  الخروج عَنِ القاعدة یتمثَّل في إلحاقِ 
طیئ، وبلحارث بن كعب، وأزد (قبائل:  نْ المجموع، وعُرِفَ هذا عَ  للفاعلِ  جمعٍ  مةَ وعلا

  .)4()شنوءة
قال:  نْ على لغة مَ  )یدونیقومون الزَّ (و ،)یدونقاموا الزَّ (ویجوز: "یقول ابن السَّرَّاج: 

  .)5(")أكلوني البراغیثُ (
  

أنكرها،  نْ مَ ا لِ ، خلافً هي لغة ثابتة )أكلوني البراغیث("جاء في (الجنى الدَّاني): 
الفعل المسند إلى ظاهر، مثنى أو مجموع، علامة كضمیره.  قونَ حِ لْ غة یُ وأصحاب هذه اللُّ 

في ذلك  ونُ والواو والنُّ  فالألفُ  )،الهنداتُ  نَ مْ قُ (، و)یدونَ قاموا الزَّ (، و)یدانِ قاما الزَّ (فیقولون: 
أنیث في التَّ  )تاء( ـفهذه الأحرف عندهم ك ،اهرحروف، لا ضمائر، لإسناد الفعل إلى الاسم الظَّ 

  .)6(")هند قامتْ (نحو: 
  

لَ  فهذه لغة (أكلوني البراغیث)، وكان سیبویهِ  لها في كتابه وسار النَّحویُّون  ثَّلَ مَنْ مَ  أوَّ

                                 
  ).1/172(ج ) ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو1(
  ).273) ابن الورَّاق، عِلَل النَّحو (ص2(
  ].146) [آل عمران: 3(
  ).149(ص ) یُنظر: المرادي، الجنى الدَّاني4(
  ).1/172(ج ) ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو5(
، الجنى 6(   ).170(ص الدَّاني) یُنظر: المراديُّ
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مررتُ (قوله:  قلت على حدِّ  )أكلوني البراغیث( :قال نْ ومَ " على طریقته، جاء في (الكتاب):
یقول:  نْ العرب مَ  نَ مِ  واعلم أنَّ "وضَرَبَ سیبویه لها الأمثلة، یقول: ، )1(")بواهبرجلٍ أعورَیْن أ

، )قالت فُلانة( :ها فيتي یُظهرونَ اء الَّ هوا هذا بالتَّ ، فشبَّ )ضرباني أخواك(، و)ضربوني قومُك(
  .)2("ث، وهي قلیلةیجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنَّ  هم أرادوا أنْ وكأنَّ 

  : فما وجه قول العرب: (أكلوني البراغیث)؟قال قائلٌ  فإنْ  الورَّاق:ابن یتساءل 
  .)3(قیل له: في ذلك وجوه

  ، وهذا الأشبه به.)البراغیث أكلوني(: أيْ  ؛أخیرقدیم والتَّ یكون الكلام على التَّ  أنْ  أحدها:
 نَ  مِ راغیث) بدلاً فسیر، فیكون (البالتَّ  ةِ طَ یْ رِ یكون الإضمار وقع على شَ  أنْ  ه یجوزُ أنَّ  ووجه آخر:

  الواو.
 اء في الفعل علامةٌ للجمع، كما التَّ  تكون الواو علامةً  ، أنْ سیبویهِ  هُ دَ صَ ذي قَ وهو الَّ  ووجه ثالث:

   الفعل لجماعة. بالواو أنَّ  رادُ الفعل لمؤنث، فكذلك یُ  بها أنَّ  رادُ ویُ  ،أنیثللتَّ 

رط والجزاء إذا كان الشَّ  ضیًا:مضارعًا وجوابه مافعل الشَّرط یأتي  -المسألة السَّابعة
  :جملتین فعلیتین

  

 - فإذا جاء ماضیًا ،أنَّ فعل الشَّرط یأتي ماضیًا وجوابه مضارعًایتمثَّلُ في رأس الباب 
 شرحجاء في (، فظلا على اللَّ  ط الجزم على المحلِّ لَّ سَ یُ حیثُ ؛ یكون الجزم للمحلِّ  - فحینئذٍ 

سبة... وأقلُّ منه كون الشَّرط ا، والجواب مضارعًا فقلیل بالنِّ اضیً وأمَّا كَوْنُ الشَّرط م"التَّسهیل): 
الشَّرط،  بأداةِ  بغیره؛ لأنَّه مقرونٌ  مضارعًا والجواب ماضیًا؛ لأنَّ الشَّرط الماضي لا یلتبسُ 

  .)4("بغیره؛ لعدم ظهور الجزم فیه والجواب الماضي قد یلتبسُ 
  

مضارعًا، وجوابه ماضیًا،  كون فعل الشَّرطوالخروج عَنِ الباب یتمثَّل في العكس حیث ی
ه ى خصَّ حتَّ  ،عكسه، مضارعًا فماضیًا، وهو قلیل یكونانِ  تارةً و " ):صریحشرح التَّ ( جاء في

      ومنه قول الشَّاعر: ،)5("جوازه في الاختیار هُ عَ بِ تَ  نْ اء، ومَ ر، ومذهب الفرَّ عْ الجمهور بالشِّ 

                                 
  ).2/41(ج ) سیبویه، الكتاب1(
  .2/41) المرجع السَّابق، ج2(
  ).274ص -273) یُنظر: ابن الورَّاق، عِلَل النَّحو (ص3(

  ). 4/91(ج شرح التَّسهیلابن مالك،  )(4
5)(  ،   ). 2/401(ج شرح التَّصریح على التَّوضیحالأزهريُّ
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  هُ نْــــــــمِ  تُ نْــــــــكُ  ئٍ یِّ سَــــــــني بِ دْ كِــــــــیَ  نْ مَــــــــ
  

ـــــــ     )1(ریـــــــدِ والوَ  هِ قِـــــــلْ حَ  نَ یْ جا بَـــــــكالشَّ

  
  قول الشَّاعر:التَّقسیم في ومنه 

  

ـــــیْ عوا رِ مَ سْـــــیَ  نْ إِ    احًـــــرَ هـــــا فَ طـــــاروا بِ  ةً بَ
  

  )2(نـوافَ دَ  حٍ صـالِ  نْ عوا مِـمَ سْ ما یَ ي وَ نِّ مِ   
  .)4("رى ذلكرورة، ولا أبالضَّ  )3(ابعون الوجه الرَّ صُّ خُ ین یَ حویِّ وأكثر النَّ "ب ابن مالك بقوله: عقَّ   

لیس  رعْ بالشِّ  هذا النَّوع الجمهور خصَّ ویعتقد الباحث أنَّ كلام الشَّیح الأزهري مِنْ أنَّ  
زلْ عليَهِم من السماء آيةً ﴿ تعالى: -بصحیح؛ لأنَّ ذلك ورد في القرآن الكریم، ومنه قوله ُأْ ننَنش إِن

ظَلَّت    .)5(﴾أعَناقهُم لَها خاضعين فَ
تابع الجواب و  )،نْ (إ لـ، فیكون جوابًا )نُنَزِّل( وهو معطوف على الجواب ،: ماضٍ )تظلَّ (فـ

مَنْ یَقُمْ لَیْلَةَ الْقَدْرِ إِیمَانًا وَاحْتِسَابًا " :r-كما ورد منه في الحدیث الشَّریف، ومنه قوله ، جواب
  .)6("غُفِرَ لَهُ 

ا، وفعل رط، وهذا كما ترى وقع ماضیً واب الشَّ ج :(غُفِرَ لَهُ)" جاء في (عمدة القارئ):
ر، وأجازوا عْ  في ضرورة شِ منعه إلاَّ  نْ ومنهم مَ  ،حاة یستضعفون مثل ذلكا، والنُّ رط مضارعً الشَّ 

                                 
وهو في  - یرثي ابنَ اختِهِ الَّذي ماتَ عطشًا في طریقه إلى مكة - طَّائي) البیت مِنَ الخفیف، لأبي زُبَیْد ال1(

خزانة الأدب و  )،3/1585(ج )، وشرح الكافیة الشَّافیة2/59( )، والمقتضب41، بیت9، ق52دیوانه (ص
  ). 4/473(ج )، والنَّحو الوافي9/76للبغداديِّ (ج

شَّجا: ما اعترض في حَلْق الإنسان والدَّابة. الورید: عرق یَكِدْني: كاد، یكید، كیدًا خدع ومكر. ال اللُّغة:    
  غلیظ في العُنُق. 

 - ولو معنًى -(مَنْ یَكِدْني ... كُنْتُ): فعل الشَّرط جاء مضارعًا مجزومًا، وفعل الجواب ماضیًا الشَّاهد:    
رورةِ الشِّعریَّ  ها بعضُ النُّحاة بالضَّ ورة أضعفُ الصُّور؛ حتَّى خصَّ حیحُ أنَّها لیستْ مقصورةً وهذه الصُّ ةِ، والصَّ

 على الشِّعْر، وإنَّما تجوزُ في النَّثر مع قلَّتِها كما في الحدیث المذكور.
)، 2/286بأمِّه اشتهر. وهو في معاني القرآن للفرَّاء (ج ) البیت مِنَ البسیط، لقَعْنَبَ بنُ أُمِّ صاحبٍ الغطفاني.2(

لسان العرب ، و )2/187(ج للتَّبریزي )، وشرح دیوان الحماسة1/1013للمرزوقي(ج وشرح دیوان الحماسة
یبة: الشَّك والظَّنُّ والتُّهمة.  اللُّغة:). 13/10(ج  روى الفرَّاء (سُبَّة) مكان (ریبة)، والرِّ

عر صورة الوجه الرَّابع: أنْ یكون فعل الشَّرط مضارعًا والجزاء ماضیًا، وابن مالك لا یرى اقتصارَها على الشِّ  )(3
  كما في الحدیث الشَّریف المذكور. - أیضًا -فقط، وإنَّما تتعدَّاه إلى النَّثر

  ).3/1586(ج افیةابن مالك، شرح الكافیة الشَّ  )(4
  ].4[الشُّعراء:  )(5
   ].   35: رقم الحدیث 1/16قیامُ لیلةِ القدرِ مِنَ الإیمان،  صحیح البخاري، باب: [البخاري، )(6
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  .)1("اا والجواب مضارعً رط ماضیً یكون فعل الشَّ  ه، وهو أنْ ضدَّ 
إنَّ أَبَا  :قُولِي :لِحَفْصَةَ فَقُلْتُ " :r-سول ث الرَّ دِّ حَ وهي تُ  ،أبیها نْ عَ  - - وقول عائشة

  .)3("اسَ وإنَّهُ مَتَى یَقُمْ مَقَامَكَ لاَ یُسْمِعُ النَّ  ،)2(فٌ سِیْ بَكْرٍ رَجُلٌ أَ 
، قوله: (متى ما یقوم)، هكذا بإثبات الواو في روایة الأكثرینَ "جاء في (عمدة القارئ):         

 مِ لِ كَ  نْ مِ  )متى( لأنَّ  ؛، بالجزم هذا على الأصل: (متى ما یقم))4(وفي روایة الكُـشْـمَـیْــهـَنِيِّ 
، )متى( ـب )إذا(ه بَّ شَ كما تُ  تْ لَ مِ هْ أُ فَ  )إذا( ـب )متى( تهَ بِّ شُ ا على روایة الأكثرین فَ المجازاة، وأمَّ 

  .)6(")5()ا وَثَلاَثِینَ عً را أَرْبَ بِّ كَ ما تُ كُ عَ ضاجِ ما مَ تُ ذْ خَ إِذا أَ : (r- ل كما في قولهمَ هْ تُ فَ 
  

مِنْ صُنْع  مُدَّعٍ یقول: إنَّ الحدیث تجوز روایتُه بالمعنى، وربمَّا كان هذا التَّركیبُ  ورُبَّ 
  بقصد أو غیر قصد. الرَّاوي سواءٌ 

ویكفي أنَّ  بهذا اللَّفظِ  فیُرَدُّ علیه بالقول: إنَّ روایة هذا الحدیث ثابتةٌ في صحیح البخاريِّ 
، فهو ثابت هِ إلى تغییر لفظِ  صَّحیحة، فلا سبیلَ البخاري صنَّف هذا الحدیث ضِمْنَ الأحادیث ال

 - عزَّ وجل –یأتي في المرتبة الثَّانیة بعد كتاب االله  البخاريِّ  فصحیحُ  ،من عِدَّة طرق - r- عنه
دق والثُّبوت ة والصِّ حَّ   آخر. ولا یضاهیه كتابٌ  ،من حیث الصِّ

  

اد، وقد أُتي جوامع الكَلِممَنْ نَطَ  هو أفصحُ  - r- هذا إذا عُلِمَ أنَّ النَّبيَّ          فلا  ،قَ بالضَّ
معصوم  - r- فالنَّبي  ،بالضَّرورة - r- كلامه نْ مِ  ئًاشی فَ صِ كائنًا مَنْ كان أنْ یَ  یجوز لأحدٍ 

  .r-أنْ یقدِّروا كلامه كما ورد عنه  على المسلمینَ  بَ جَ وَ ، فَ الخطأِ  نِ عَ 
  

ة بالشِّعْر الَّذي  فْ ضِ أَ   الوزن والقافیة؛ لذلك تجدُ  هُ یُقیِّدُ إلى ذلك أنَّ الضَّرورة خاصَّ
صوره  نْ شِّعریَّة، دون النَّثر والَّذي مِ لها بما یُعْرَف بالضَّرورة اویطلبونَ  الأعذارَ  یلتمسونَ  الشُّعراءَ 

  القرآن الكریم والحدیث النَّبويِّ الشَّریف. 
  

                                 
، عمدة )(1   ). 1/227(ج القارئ العینيُّ

 ). فصل الهمزة.9/5(ج یُنظر: ابن منظور، لسان العرب ) أَسِیْف: رقیق سریع البكاء والحزن.2(
  ].  713: رقم الحدیث 1/144لرَّجل یأتمُّ بالإمام ویأتمُّ النَّاس بالمأموم، ا :صحیح البخاري، باب ) [البخاري،3(
الحدیث ، وأحدُ رواةِ مكَّةَ مُحَدِّث ثِقَة، مِنْ أهل  الكُـشْـمَـیْــهَـنِيُّ د المروزي أبو الهیثم محمَّد بن مِكِّيّ بن محمَّ ) 4(

 الذَّهبي: سِیَر أعلام النُّبَلاءتسعٍ وثمانینَ وثلاثمائةٍ مِنَ الهجرة. یُنظر:  ماتَ یومَ عَرَفةٍ سنةَ ،  النَّبويِّ 
   .)16/492(ج

،  t--صحیح البخاري، باب: مناقب عليٍّ  ري،) [البخا5(  ].3705: رقم الحدیث 5/19القرشيِّ الهاشميِّ
، عمدة القارئ: (ج6(   ).5/250) العینيُّ
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أنَّه  یدركُ  - هنا - ضَتْ في الشَّواهد الَّتي عُرِ  في هذه المسألة أنَّ المتأملَ  القولِ  وخلاصةُ 
فون ذلك، عِّ ضَ ن یُ یحویِّ النَّ لكنَّ ا لا معنى، و ا لفظً ماضیً  والجوابِ  ،امضارعً  رطِ الشَّ  وقوعُ  یجوزُ 

ما ر، وإنَّ عْ على الشِّ  اه لیس مقصورً حیح أنَّ ة، والصَّ عریَّ رورة الشِّ ا بالضَّ ویراه بعضهم مخصوصً 
  .تهقلَّ  عَ مَ  - أیضًا -ثرجوز في النَّ ی

  

، عربال ا؛ لثبوته في كلام أفصحِ مطلقً  هِ بجوازِ  مُ كْ الحُ هو  حیحَ الصَّ قد الباحث أنَّ یعتو 
ى یُلقَ  الجزاءِ  وكذلك جوابُ "جاء في (معاني القرآن): ، عراءالشُّ  مِنَ  فحولِ الفي شِعْر  هِ ذكرِ  ورودِ و 
 تَجعلَ  أنْ  الكلامِ  وأحسنُ  ،)قمتُ  تقمْ  إنْ (، و)أقمْ  قمتَ  كقولك: (إنْ  )،لعَ فْ فَعَل بیَ (، و)ل بِفَعَلعَ فْ یَ (

إن تَتْجُر (تقَُول:  أنْ  نْ تَتْجُرْ تَرْبَح، أحسن مِ  إنْ (كقولك:  ،بمثلها )لعَ فَ (بمثلها، و )لعَ فْ یَ ( جوابَ 
  .)1( "وهما جائزان )،حْ بَ رْ تَ  تَ تَجَرْ  إنْ (تقَُول:  أنْ  نْ أحسن مِ  )تَ حْ بِ رَ  تَ رْ جَ تَ  إنْ ( :وكذلك )،ربِحْتَ 

  

، إمَّا ماضیین معًا، وإمَّا هُ الشَّرط وجوابُ  فِعْلُ  یكونَ  نْ أنَّه مِنَ الأفضل أَ  اءِ م الفرَّ كلا نْ یُفهَم مِ 
حِیح "قَالَ ابْن مَالك: ، أیضًا - بین فعل الشَّرط وجوابه جائزة ولكنَّ المخالفةَ  ،مضارعین معًا الصَّ
  ."لثبُُوته فِي كَلاَم أفْصح الفصحاء ؛الحكم بِجَوَازِهِ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ). 2/401). ویُنظر الأزهري، شرح التَّصریح (ج2/276(ج الفرَّاء، معاني القرآن )(1
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  سمیَّة والفعلیَّةتتردَّد بینَ الا جُمَلٌ  المطلب الثَّالث:
  

 - سمیَّة ثمَُّ الفعلیَّةة، وهما الاالجُمَل في العربیَّ  ض للمسائل الَّتي تخصُّ نَوْعَيِ بعد التَّعرُّ 
ض للمسائل الَّتي تتردَّدُ بینَ هذینِ النَّوعینِ الرَّئیسیَّ  - ها أنا همُّهما: وأ ؛ لاعتبارات معیَّنة،ینأتعرَّ

  (نِعْمَ، وبِئْسَ). : (ما أفعل! وأفعل بـ!)، والفعلان الجامدانهِ یْ (صیغ التَّعجب القیاسيِّ بصورتَ 
  

  وفیه المسائل الآتیة:

  اسم أم فعل؟(ما أَفْعَلَهُ)  قولنا نْ مِ  )أَفْعَل( -المسألة الأولى
  

إلیه  ذهبهذا ما و  ،ماضٍ  أنَّها فعلٌ  - المشهور بین النُّحاة والدَّارسین - رأس الباب 
أنَّه إذا  - على أنَّه فعلٌ  وا بأنْ قالوا: الدَّلیلُ احتجُّ و  ،الكوفیِّین نَ مِ  البصریُّون، وأبو الحسن الكسائيُّ 

میر دخلتْ علیه نون الوقایة، نحو:  رَفَنِي في ظْ ما أَ (و )،!ما أحسَنَنِي عندك(وُصِل بیاء الضَّ
   .)1(لوقایة إنَّما تدخل على الفعل لا على الاسمونون ا ،)ما أعلمَنِي في ظنِّك!(و )،!عینك

وربَّما نصَّ بعض النُّحاة على ذلك، ومِنْ  - أیضًا –یرى الباحث أنَّها تدخل على الحرف 
) المبنیَّة على الفتح مِنَ  أمثلة دخول نون الوقایة على الحرف قولك: (إنَّني)، فهي تقي (إنَّ

  الكسر الَّذي یناسب الیاء.
  

(أَفْعَلَ) في  أنَّ  نْ مِ  الكوفیُّونَ إلیه  بَ هَ ذَ ما  -غیر المشهور -ج عَنِ البابالخرو      
: أنَّه جامد لا ذلكوا بأنْ قالوا: الدَّلیل على احتجُّ و  ،ماس )زیدًا! ما أحسنَ (التَّعجُّب، نحو: 

ا لم خصائص الأفعال، فلمَّ  نْ أنْ یتصرَّف؛ لأنَّ التَّصرُّف مِ  یتصرَّف، ولو كان فعلاً لوجبَ 
  .)2(بالأسماء أنْ یلحقَ  بَ جَ یتصرَّف وكان جامدًا وَ 

ما (وغیر قولهم:  !)مَیْلِحَ أُ (ما  الفعل غیر نَ لم یُصَغِّروا مِ ذكر الجوهريُّ أنَّهم 
  .)4(أنَّ النَّحویِّینَ قاسوه - مع ذلك -ولكنَّ ابن هشام ذَكَرَ  .)3(!)أُحَیْسِنَهُ 

؛ أيْ: )5("ولا یُقال ذلك إلاَّ لمِنْ صَغُر سِنُّه"اريِّ قولَهُ: أبي بكرٍ الأنب نْ ابنُ هشامٍ عَ  لَ قَ ونَ 
تها بأنْ على اسمیَّ  ومنهم مَنْ ذكر دلیلاً آخر، إلاَّ لمِنْ صَغُر سِنُّه لا یُصَغَّر (أفعل) في التَّعجُّب

                                 
  ).2/892( ضیح المقاصد والمسالك)، والمرادي، تو 107ص -105الإنصاف (ص) یُنظر: ابن الأنباري، (1
  .)2/263(ج ) یُنظر: الأشموني، شرح الأشموني(2
حاح (ج(3 ، الصِّ   .)1/407) یُنظر: الجوهريُّ
  ).6/658(ج مغني اللَّبیبابن هشام،  ) یُنظر:(4
 ).6/659ج(مغني اللَّبیب) ابن هشام، (5
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ي ، جاء فخصائص الأسماء نْ قال: الدَّلیل على أنَّه اسم: أنَّه یدخله التَّصغیر، والتَّصغیر مِ 
 ،هِ غیرِ صْ تَ ولِ  ،فلكونه لا یتصرَّ  ؛ما أفعل (اسما) أيْ  ؛اء الأولىوزعم الفرَّ "(همع الهوامع): 

  ل الشَّاعر:و ق، ومنه )1("!)هُ نَ سِ یْ حَ ما أُ ( :عینه في قولهم ةِ ولصحَّ 
  

ـــا ـــا شَـــدَنَّ لن نَ ـــیْلِحَ غِزْلاَ   یـــا مـــا أُمَ
  

ـــــمُرِ  نَّ هؤُلَیَّـــــائِكُ مـــــن  ـــــالِ والسَّ   )2(الضَّ
 أنَّ  یریدُ "عقَّب الرَّضيُّ على البیت: ، )3(، وقد جاء ذلك كثیرًا في الشِّعر)ملحأَ (تصغیر  )میلحأُ ـ(ف  

  .)4("مُلَیِّحات زلانُ هذه الغِ  :أيْ  ؛ب منهجَّ عَ تَ ب راجع إلى المفعول المُ عجُّ صغیر في فعل التَّ التَّ 
لا  ،المراد به تصغیر المصدر؛ و لفظيٌّ  -ههنا - صغیرَ التَّ  أنَّ یُفهم مِنْ كلام الرَّضي 

بذكر  دُ صرُّف لا یؤكَّ التَّ  نَ مِ  عَ متى مُنِ  التّصرُّف، والفعلُ  نَ مِ  عَ نِ مُ  هذا الفعلَ  تصغیر الفعل؛ لأنَّ 
علیه؛  ه یقوم مقامه، ویدلُّ فعله؛ لأنَّ  بتصغیرِ  روهُ المصدر صغَّ  ا أرادوا تصغیرَ المصدر؛ فلمَّ 

  لفعل.لا ل ،صغیر في الحقیقة للمصدرفالتَّ 
فقال: لم یكن ینبغي  !)،هُ حُ لِ یْ مَ ما أُ (قول العرب:  نْ عَ  الخلیلَ  وسألتُ "جاء في (الكتاب): 

هون، م ویَ ظُ عْ ف بما یَ صَ وْ ها تُ لأنَّ  ؛الأسماء رقَّ حَ ما تُ ر، وإنَّ قَّ حَ یُ  لا الفعلَ  لأنَّ  ؛في القیاس یكونَ  أنْ 
هم ، ولكنَّ كثیرةٍ  اها في أشیاءَ لمخالفتها إیَّ  ؛تكون الأفعال كالأسماء ، فكرهوا أنْ فصَ وْ تُ  والأفعال لا

  .)5("حیِّ لَ ك قلت: مُ ح، كأنَّ لْ ه بالمِ فُ صِ ذي تَ نون الَّ عْ ما یَ وإنَّ  ،فظروا هذا اللَّ حقَّ 

                                 
ل ابن یعیش، شرحویُنظر:  .)3/36(ج ، همع الهوامع) السُّیوطيُّ (1  ).7/143(ج المفصَّ
، البیت مِنَ البسیط،) (2 وهو عبد االله بن  اختُلف في نسبته، حیث نُسب إلى عدد مِنَ الشُّعراء، قیل: للعرجيِّ

، شرح شافیة ابن الحاجبوهو في  عمر،  )،1/506(ج )، واللَّمْحَة في شرح المُلحة1/190(ج الأستراباذيِّ
  ). 9/363(ج لبغداديِّ اخزانة و )، 2/263(ج ي، وشرح الأشمون)6/658(ج ومغني اللَّبیب

:والغِزْلان: جمع غزال، وأصله ولد الظَّبیة، ویُشَبِّهُ العربُ به حِسانَ النِّساء،  :اللُّغة      أصله قولهم:  وشَدَنَّ
ر (هؤلاء) تصغی وهؤلیاء:أمِّه.  نْ باب قعد"؛ إذا قَوِيَ وترعرع واستغنى عَ  نْ شَدَنَ الظَّبْي یَشْدِنُ شُدونا مِ "

ال: السِّدر البرِّيُّ (شجر النَّبق)، واحدته ضالَّة.  شجر الطَّلح، واحدته  والسَّمُر:على غیر قیاس. والضَّ
  (سَمُرة).

( وجه الاستشهاد:). أُمَیْلِحقوله ( الشَّاهد:     ) تصغیر(أَمْلَح)، وأصل التَّصغیر مِنْ خصائص أُمَیْلِحفإنَّ
ون: إنَّ صیغة (أفعل) في التَّعجُّب اسم، بدلیل مجیئِها مصغَّرةً في هذا البیت، الأسماء؛ ولهذا قال الكوفیُّ 

) في هذا البیت شاذٌّ، أَلاَ ترى أنَّ هذا الشَّاعر قد أُمَیْلِحوالبصریُّون لا یرتضون ذلك، ویقولون: إنَّ تصغیر (
 خصائص الأسماء المُعْرَبة. صغَّر (هؤلاء) في البیت نفسه مع أنَّنا متَّفقون على أنَّ التَّصغیر مِنْ 

 ).107ص -105(ص الإنصاف في مسائل الخلاف یُنظر: )(3
، شرح شافیة ابن الحاجب ) الرَّضي(4  .)4/83(ج الأستراباديُّ
 .)478 - 3/477(ج ) سیبویه، الكتاب(5



727 
 

وكان  ،في الوزنِ  فضیلِ التَّ  صیغةَ  تْ هَ بِ شْ ا أُ لمَّ  بِ عجُّ التَّ  صیغةَ  إنَّ وهناك رأي آخر یقول: 
، یقول هُ فضیل؛ فأجازوا تصغیرَ التَّ  اسمِ  مَ كْ حُ  بِ عجُّ التَّ  وا فعلَ طَ عْ دًا أَ جام -مع ذلك - ب عجُّ فعل التَّ 

ایغ:   يءُ ؛ والشَّ ىفضیل لفظًا ومعنً (أَفْعَل) التَّ  بـ هِ هِ بَ شَ لِ  هُ لَ خَ دَ  صغیرُ التَّ  یكونَ  أنْ  واحتمالُ "ابن الصَّ
  .)1("به بغیرهد الشَّ لمجرَّ  هِ بابِ  نْ عَ  قد یخرجُ 

، فهو یدلَّ على وجود خروج عَنْ أصل الباب "بابه نْ د یخرج عَ ق"قوله:  -معي –لاحظ 
  في هذه المسألة بالفعل.

  ):سَ ئْ ) الظَّاهر، ومثلها (بِ مَ عْ (نِ  وقوع التَّمییز بعد فاعل -المسألة الثَّانیة
  

المدح  تِيِ جملَ  ؛ لأنَّ ة والفعلیَّةسمیَّ الا ة بینَ المشتركالجُمَل في  -هنا -المسألة ههذ وضعتُ 
  فعلیَّة. تأتیانذَّم قد تأتیان اسمیَّة، وقد وال

) المضمر، ولیس مَ عْ أنَّه یجوز الجمع بین التَّمییز وفاعل (نِ  - المشهور - رأس الباب
  .)3(امطلقً  )2(یرافيالسَّ تبعه و الظَّاهر، وهذا مذهب سیبویه 

ح سیبویه السَّبب في ذلك بقوله:  ى فسیر حتَّ التَّ  الإضمار لازمٌ له نَ م مِ ذي تقدَّ فالَّ " ویوضِّ
  .)4("رٌ هَ ظْ في موضع الإضمار في هذا الباب مُ  ، ولا یكونُ هُ نَ یِّ بَ یُ 

  

التَّمییز  الجمع بینرأي سیبویه رأسًا للباب؛ لأنَّه قدَّم تفسیرًا مقنعًا لجواز  وعَّد الباحثُ 
تعالى:  - یم قوله ها في القرآن الكر أمثلتِ  نْ ومِ  ،ر وهو التَّبیین والتَّوضیحمَ ضْ ) المُ مَ عْ وفاعل (نِ 

(نعم زیدٌ رجلاً)، والأصل: ر نحو: دون" (شفاء العلیل): جاء في، )5(﴾بئِْس للظَّالمين بدلاً...﴿
، و(مرَّ بقوم نعموا قومًا)، ووجه شذوذه (نعم رجلاً زیدٌ)، فقدَّم المخصوص على التَّمییز شذوذًا

میر الذي في (نعم)، وحقُّه الإفراد والا   .)6("ستتارإبراز الضَّ
  

الباب یتمثَّل في الجمع بین التَّمییز وفاعل (نعم) الظَّاهر، نحو:  أصلِ  نْ والخروج عِ 

                                 
ایغ، اللُّمحة في شرح المُلحة (ج1(  ).3/657(ج اللَّبیبویُنظر: ابن هشام، مغني  )،1/507) ابن الصَّ
 ).3/245(ج أوضح المسالكیُنظر: ابن هشام، ) 2(
ا یفیدُهُ الفاعل أم لا؛ لأنَّ التَّمییز لرفع الإبهام، ولا إبهام مع ظهور  :) أيْ 3( سواء أفاد التَّمییز معنًى زائدًا عمَّ

،  المنصوب حالاً مؤكِّدًا. ذلك بجعلِ  نْ مِ  دَ رَ  ما وَ وقد أوَّلاَ  ،الفاعل  ).2/79(ج رح التَّصریحشیُنظر: الأزهريُّ
 ).2/176(ج الكتاب، سیبویه) 4(
 ].50 ) [الكهف:5(
)6(  ، لْسیليُّ  ).2/589(ج شفاء العلیلالسَّ
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  .)3(والفارسي )2(وابن السَّرَّاج )1(ومِنَ الَّذین أجازوا ذلك المبرِّد ،(نعم الرَّجل رجلاً زیدٌ)
  

؛ وذلك لوروده في ویعتقد الباحث أنَّ رأي القائلین بالجواز في هذه المسألة هو الصَّحیح
  .كلام العرب نْ في الفصیح مِ  ةة والشِّعریَّ ثریَّ واهد النَّ الشَّ 

  

  .)4()بلُ غْ وتَ  بین بكرٍ  القتیلُ قتیلاً أصلحَ  مَ عْ نِ ( كلام العرب نْ مِ  عَ مِ سُ  - 
  قول الشَّاعر: :عرالشِّ مِنَ  - 

  

  هِنْـــــدُ لـــــو بَـــــذَلَتْ  نِعْـــــمَ الفَتــَـــاةُ فتـــــاةً 
  

ـــــــــا   ـــــــــة نُطقً ـــــــــاءِ  رَدَّ التَّحِیَّ   )5(أو بِإیمَ
فِيُّ مِنْحَةً " :r-ریف قولهفي الحدیث الشَّ  -      .)6("نِعْمَ المَنِیحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّ

 )مِنْحَةً (: هي المخصوصة بالمدح، و)اللِّقْحَةُ (. و)مَ عْ نِ (: فاعل )المَنِیحَةُ (" عقَّب العكبري:
  .)7("امییز توكیدً منصوب على التَّ 

وقال ابن مالك: فیه وقوع  ،مییزعلى التَّ  بَ صِ ، نُ قوله: (مِنْحَةً)" :قائلاً  العینيُّ  عقَّب
وهو  ،دزه المبرِّ  مع الإضمار، وجوَّ وقد منعه سیبویه إلاَّ  ،اظاهرً  )مَ عْ نِ (مییز بعد فاعل التَّ 

  .)8("حیحالصَّ 
  

ى معنً  فادَ أَ  إنْ ( في هذه المسألة، یقول: والمجوِّزینَ  یتوسَّط بین المانعینَ  ثالثٌ  وهناك رأيٌ 

                                 
د) یُنظر: 1(  ).2/141(ج ، المقتضبالمبرِّ
رَب1/117(ج الأصول في النَّحوابن السَّرَّاج، ) یُنظر: 2(  ).4/2050(ج ). وأبو حیَّان، ارتشاف الضَّ
، 127(ص مالك، تسهیل الفوائد ابن ) ینظر:3( لْسیليُّ  ).2/588(ج شفاء العلیل). والسَّ
، )2/286(ج شرح الأشموني ،لأشموني. وا)2/916(ج توضیح المقاصد والمسالكالمرادي،  ) یُنظر:4(

بَّان،  بَّانوالصَّ  ).3/49(ج حاشیة الصَّ
رَ 5( توضیح المقاصد و  )،4/2050(ج ب) البیت مِنَ البسیط، لم أقف له على قائل، وهو في ارتشاف الضَّ

   ).2/286(ج شرح الأشمونيو  ،لأشموني، وا)5/422(ج ومغني اللَّبیب ،)2/916(ج
  . : أعطت. وبإیماء: بإشارةبَذَلَتْ  اللُّغة:    
ة)، ولیس (نِعْمَ الفَتَاةُ فتاةً) حیث جمع بین الفاعل الظَّاهر وهو (الفتاة)، وبین التَّمییز وهو (فتا لشَّاهد فیه:ا     

وأعرب ابن  ،في التَّمییز معنًى زائدٌ على ما یدلُّ علیه الفاعل، ولكنَّ الغرضَ منه التَّأكید، لا رفع إبهام شيء
 هشام (فتاة) حالاً مؤكِّدة للفاعل على رأي سیبویه في المسألة. 

(المَنِیحَةِ): النَّاقة أو  ].2629رقم الحدیث  :3/165المَنِیحَةِ،  البخاري، باب: فَضْلُ صحیح  ) [البخاري،6(
 الشَّاة یُنْتَفَع بلبنها. (اللِّقْحَةُ): الحلوب مِنَ الإبل أو الشِّیاه.

 ).1/141(ج ، إعراب ما یشكل مِنْ ألفاظ الحدیث النَّبويِّ العكبري )7(
 ).13/185) العیني، عمدة القاري (ج8(
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والفاعل  بین التَّمییزِ  الفاعل، جاز الجمعُ  هُ لم یفدْ  ىالتَّمییز معنً  )؛ أيْ: إنْ أفاد فلاا جاز، وإلاَّ زائدً 
ولا بدَّ مِنْ ذكر اسم "وهذا الرَّأي قاله ابن عصفور یقول:  ،زْ جُ ذلك لم یَ  دْ فِ ر، وإنْ لم یُ هَ ظْ المُ 

 مِ هْ فَ ه لِ كلِّ  ذلكَ  حذفُ  وقد یجوزُ  ،إذا كان الفاعل مضمرًاالتَّمییز  رِ كْ ذِ  نْ الممدوح أو المذموم، ومِ 
  .)1("المعنى

  

؛ لأنَّ الأولى )بئس(في  قالُ ) یُ مَ عْ (نِ  نْ عَ  لَ یْ كلام ابن عصفور أنَّ كلَّ ما قِ  نْ مِ  مُ هَ فْ ویُ 
  للأُخرى. ةٌ لَ قابِ للمدح، والأخرى للذَّمِّ، وأحدهما مُ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ).1/66) ابن عصفور، المقرَّب (ج1(
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  لمَ ه الجُ شباالمطلب الرَّابع: أ
  

 ؛هِ بنوعیْ  رفالظَّ و الجار والمجرور كلٍّ مِنَ على  مصطلحال اهذ طلقُ یُ ) لمَ شباه الجُ أ(        
 في ى مستقلا  معنً  تعطيلا ها نَّ لأ بهذا الاسم إلاَّ  لِ مَ الجُ  شباهُ أ وما سُمِّیتْ  ؛والمكانِ  الزَّمانِ 

 نِ ولأنَّها تنوب عَ ل، مَ جُ باله یشب ناقصة أو ها جملٌ كأنَّ و ، ةً فرعیَّ  يَ ناي معؤدِّ تما الكلام، وإنَّ 
) أو (النَّحلةُ بین الأغصان)، فمعنى كلامِكَ: في القفص ، فعندما تقول: (العصفورُ لِ مَ الجُ 

ما  - غالبًا - الجملةِ  كما أنَّ شبهَ  ،)بین الأغصان ستقرُّ تالنَّحلة )، و(في القفصیستقرُّ العصفور (
أو بما هو في  قد یتعلَّق بالفعل - مثلاً  -لة، فالجار والمجرورمكونات الجم  نْ بواحدة مِ  قتعلَّ ی

  . منزلته، وقد یتعلَّق بالخبر وهكذا
  
  

  إلى المسائل الَّتي تتعلَّق بأشباه الجُمَل، وهي:بنا  تعالَو والآن

  الاسم المجرور قد یقع جملة: -المسألة الأولى
  

  .ایقع مفردً المجرور الاسم  أنَّ في  یتمثَّل - ارسینبین الدَّ  المشهور - رأس الباب         
یقع جملة، ومثَّل  قدالاسم المجرور  في أنَّ یتمثَّل  -غیر المشهور - الباب نْ الخروج عَ و    

 - على الحكایة-  )1("قیلَ وقالَ  نْ وأنهاكم عَ "المشهور:  حدیثالفي  - r - له ابن مالك بقوله
مٌ هو لِلَفْظِهِ كْ نُسِبَ إلى حرف أو غیره حُ وإذا "یقول ابن مالك:  ،على الإعراب - "وعن قیلٍ وقالٍ "

   .)2("لُ بما تقتضیه العوام یُعربَ  أنْ  یُحكَى، وجازَ  أنْ  دون معناه جازَ 
  وهذا كلُّه على سبیل الحكایة، كما هو مُلاحَظٌ على شاهد الحدیث الشَّریف.

  :ي الفاعلفع ف(شبه الجملة) یعملان الرَّ رف والجار والمجرورالظَّ  -المسألة الثَّانیة
  

 الفعل أو ما الفاعل لا یعمل فیه إلاَّ  أنَّ  -حاةالمشهور بین جمهور النُّ  - رأس الباب 
  .)3("أو ما جرى مجراه ما أُسند إلیه فعلٌ  :الفاعل"حاة للفاعل، تعریف النُّ  نْ جرى مجراه، ومِ 

ابن  دَ قَ ، وعَ )4()فعلالمؤول بالاسم ( ، أَطْلَقَ علیه الشَّیخ خالد الأزهري(ما جرى مجراه)        

                                 
 ].    446: رقم الحدیث 1/100نز العُمَّال، باب: في أحكام البَیْعَة، ك ) [المتَّقي الهندي،1(
 ).4/1722) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة: (ج2(
  ).1/157(ج اجيِّ ل الزَّجَّ مَ ) یُنظر: ابن عصفور، شرح جُ 3(
، شرح التَّصریح (ج4(   ).1/392) یُنظر: الأزهريُّ
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اسم  :لالأوَّ ، )1(سبعةً ها )، وجعلَ الفعلِ  لَ مَ عَ  ما یعملُ ( ) بعنوان:دىشرح قطر النَّ في (هشام بابًا 
   : ومثَّل له بقول الشَّاعر:الفعل

  

ـــهِ  ـــنْ بِ ـــقُ وَمَ ـــاتَ العَقی ـــاتَ هَیْه   فَهَیْه
  

  )2(وَهَیْهــــــــاتَ خِــــــــلٌّ بــــــــالعَقیقِ نُواصِــــــــلُهْ   
  

ث الجاري دَ ال على الحَ وهو الاسم الدَّ  ،المصدر :الفعلِ  لَ مَ الأسماء العاملة عَ  نَ اني مِ وع الثَّ النَّ 
لها كتب النَّحوما یعمل بثمانیة شروط وإنَّ  ،رب والإكرامعلى الفعل كالضَّ  ، ومنه قول تفصِّ

  الشَّاعر:
  

ـــــــأَلاَ إنَّ ظُ  ـــــــلْ ـــــــهِ المَ ـــــــیِّنٌ رْ مَ نفسِ   ءُ بَ
  

  )3(بُ العَقْلاَ وًى یَغْلِ صُنْها عنْ هَ مْ یَ ذا لَ إِ   

ال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وهو الوصف الدَّ  ،اسم الفاعل :الثالنوع الثَّ 
ف أَلوْانُه...﴿: تعالى - قوله ، ومنهمرِ كْ وسكناته كضارب ومُ  َختْل4(﴾...م(.    

  

، )لَ عَ وفَ  ،عیلوفَ  ،عولوفَ  ،ومِفعال ،العَّ فَ ( :هي ،خمسةأشهرها و  ،أمثلة المبالغة ع:ابوع الرَّ النَّ 
  ومثَّل لها بقول الشَّاعر:

  

                                 
  ).283ص -255) یُنظر: ابن هشام، شرح قطر النَّدى (ص1(
)، وشرح قطر 3/44(ج الخصائص الطَّویل، وهو لجریر بن عطیة، ولیس في دیوانه، وهو في ) البیت مِنَ 2(

 )،4/84(ج المسالك  وأوضح)، 516(ص لابن هشام شرح شذور الذَّهبو  )،256النَّدى لابن هشام (ص
بَّانو  )،1/394(ج شرح التَّصریح على التَّوضیحو    .)2/143(ج حاشیة الصَّ
) حیث استَعملَ (هیهات) في الموضعین اسمَ فعلٍ هَیْهاتَ خِلٌّ ) وقوله: (هَیْهاتَ العَقیقُ قوله: ( الشَّاهد فیه:     

(بَعُدَ)؛ فدلَّ ذلك على أنَّ اسم الفعل یعملُ عَمَلَ الفعلِ الَّذي  (بَعُدَ)، فرفعَ به فاعلاً، كما یرفعُهُ بـ بمعنى
  یكون بمعناه. 

دى مِنَ  ) البیت3( وشرح  ).267(ص الطَّویل، لم أقف له على قائل معین، وهو في شرح قطر النَّدى وبل الصَّ
  ). 1/393(ج التَّصریح على التَّوضیح

) إلى المفعول به (نفسه) من إضافة المصدر لْمَ ظُ حیث أُضیفَ المصدر ( لْمَ نفسِهِ المَرءُ)إنَّ ظُ (في  الشَّاهد:    
  (المَرء).  للمفعول، وجاء الفاعل بعده 

  .]69 حل:[النَّ  )4(
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  أَخَــــا الحَــــرْبِ لَبَّاسًــــا إِلَیْهَــــا جِلاَلَهَــــا
  

جِ الخَوَالِـــــــــفِ أَعْقَـــــــــلاَ      )1(وَلَـــــــــیْسَ بِـــــــــوَلاَّ
  .هُ زید مضروب عبدُ ، كقولك: كمضروب ومكرم ،اسم المفعول :الخامس  

فة المصوغة لغیر وهي الصِّ  ،ي لواحددِّ هة باسم الفاعل المتعفة المشبَّ الصِّ  :ادسوع السَّ النَّ 
 :في قولك )حسن(مثال ذلك  .فادة الحدوثإتفضیل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون 

  .مررت برجل حسن الوجه
 ،وأعلم ،أفضل( :یادة نحوالة على المشاركة والزِّ فة الدَّ فضیل وهو الصِّ اسم التَّ  :ابعوع السَّ النَّ 

  .)فتاةً أحسنَ في عینها الكحلُ منه في عین هندما رأیتُ (مثال:  .)وأكثر
  :اعرل الشَّ و ق ومنه، )2("إِلى االلهِ العَمَلُ فیهِنَّ مِنْ هَذِه الأَیَّامِ  مَا مِنْ أَیَّامٍ أَحَبَّ ": r -وقوله

  

  مـــــــــا رأََیْـــــــــتُ امـــــــــرأًَ أَحَـــــــــبَّ إِلَیْـــــــــهِ 
  

  )3(مِنْــــــهُ إِلَیْــــــكَ یــــــا ابْــــــنَ سِــــــنانٍ  البَــــــذْلُ   
  حسب عِلْمِ الباحث. - قرآن الكریمركیب في التَّ ولم یقع هذا ال  

  

ل فیما ذهب حو یتمثَّ حاة ودارسي النَّ الباب، وهو غیر مشهور بین النُّ  نِ وما خرج عَ 
 نْ ، ومنهم مَ المحلُّ  -رفم علیه، ویسمُّون الظَّ رف یرفع الاسم إذا تقدَّ الظَّ  أنَّ  مِنْ ون الكوفیُّ 
وإلیه ذهب أبو الحسن  )،وار عمرٌ في الدَّ (، و)زیدٌ  كَ امَ أم( :فة، وذلك نحو قولكالصِّ  - یهیسمِّ 

رف لا الظَّ  ون إلى أنَّ ین، وذهب البصریُّ البصریِّ  نَ الأَخْفَش في أحَدِ قَولیه وأبُو العباس المُبَرِّد مِ 
 كَ أمامَ (ا: الأصل في قولك: و قال ا بأنْ و احتجَّ و ، )4(ما یرتفع بالابتداءم علیه، وإنَّ یرفع الاسم إذا تقدَّ 

واكتفى  ،الفعلَ  فَ ذَ حَ ، فَ )وار عمرٌ في الدَّ  حلَّ (، و)أمَامَكَ زیدٌ  حلَّ ( ):وار عمرٌ في الدِّ (، و)زیدٌ 

                                 
 المفصَّلو  )،2/113(ج والمقتضب)، 1/111وهو في الكتاب (ج ،للقُلاخ بن حزن) البیت مِنَ الطَّویل، 1(

 وأوضح المسالك )،2/854(جتوضیح المقاصد و  )،2/1032(جالشَّافیة وشرح الكافیة  )،285(ص
بَّ  )،3/112(ج وشرح ابن عقیل )،3/184(ج    .)2/448(ج انوحاشیة الصَّ

) حیث أَعْمَلَ صیغةَ المبالغة (لَبَّاسًا) عَمَلَ الفعل، فنصب بها المفعول لَبَّاسًا إِلَیها جِلاَلَهَا( الشَّاهد فیه قوله:    
  ) لاعتماده على موصوف مذكور، وهو قوله: (أخا الحرب).جِلاَلَهَابه (

رقم  :12/418رضي االله عنهما،  -ابن عبَّاس نْ بیر عَ المُعْجَمُ الكَبِیر، باب: سعید بن جُ  ) [الطَّبراني،2(
  ].   14259الحدیث 

شرح شذور الذَّهب و )، 256نسبة، وهو في شرح قطر النَّدى (ص لم أقف له على ) البیت مِنَ الخفیف،3(
هرَ رَفَعَ اسمُ التَّفضیلِ الاسمَ الظَّا الشَّاهد:. )1/393شرح التَّصریح (ج، و )533(ص لابن هشامكلاهما 

  فاعلاً، وفاعل اسم التَّفضیل في البیت هو (البَذْل). 
المسألة السَّادسة: (رفع الاسم بالظَّرف والجار والمجرور)، وابن  )،48، الإنصاف (صالأنباريِّ ابن ) یُنظر: 4(

  ).159 - 1/158(ج اجيِّ عصفور، شرح جُمَل الزَّجَّ 
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  . )1(به كما یرتفع بالفعل مطلوب، فارتفع الاسمُ  رف منه، وهو غیرُ بالظَّ 
) ار أخوهُ في الدِّ  بَ رِ ضُ  زیدٌ ( :من نحو قولك )هوْ خُ أَ (یجوز في "جاء في (مغني اللَّبیب): 

، )2(")بَ رِ ضُ (ر في المقدَّ  )زید(وهو ضمیر  ،على ذي الحال هِ لاعتمادِ  ؛رف بالظَّ یكون فاعلاً  أنْ 
زیدٌ ضُرِبَ هو في حال كون أخیه في ()؛ أي: أنَّ التَّقدیر: لاعتماده على ذي الحالقوله: (

  .)الدَّار
  

ولا یجوز "قوله: (الأخفش الأوسط)، ب ما ذهب إلیه سعید بن مسعدة عصفورٍ  ابنُ  ضَ فَ رَ و 
) وأخواتِ  لیل عنده أنَّ والدَّ  ،)3("ةما هو مرفوع بالابتداء خاصَّ فاعلاً، وإنَّ  یكونَ  عندنا أنْ  ر ها تؤثِّ (إنَّ

  .)4(ة في المبتدأ خاصَّ ها لا تعمل إلاَّ ؛ لأنَّ )عمرًا كَ إنَّ عندَ (، و)ار زیدًاإنَّ في الدَّ (فیه في مثل: 
عرضُهُ مِنْ أقوالِ النُّحاةِ والشَّواهد الَّتي استشهدوا بها على  یتَّضحُ لك بعدَ عَرْضِ ما تمَّ 

ة ما یقولونَ مِنْ إنَّ    .م علیهیرفع الاسم إذا تقدَّ قد رف الظَّ  صحَّ

  :لا  حم امرفوعً  لفظًا امجرورً  فاعلِ ال نائبِ مجيءُ  -المسألة الثُّالثة
  

معاني  ):أوضح المسالكفي ( جاء، لا  حم امرفوعً  لفظًا امجرورً  فاعلِ المشهور مجيءُ ال
(مِنْ):  ائدة؛ ولها ثلاثةُ نصیص علیه؛ وهي الزَّ نصیص على العموم؛ أو تأكید التَّ التَّ  حرف الجَرِّ

یكون مجرورها نكرة،  ، وأنْ )هل( ـیسبقها نفي، أو نهي، أو استفهام ب نْ أ: )عند الجمهور( شروطٍ 
هلْ تحُس منهم ...﴿، أو مفعولا؛ نحو: )5(﴾...ن ذكْرٍما يأتْيهِم م﴿؛ نحو: ا فاعلاً یكون إمَّ  وأنْ 

دَأح ن6(﴾...م(  :أو مبتدأ؛ نحو ،﴿...اللَّه رَقٍ غيالخ نلْ مه...﴾)8()7(.  

وله شاهدان في ، لا  حم امرفوعً  لفظًا امجرورً  فاعلِ ال نائبِ وغیر المشهور مجيءُ 

                                 
  .)48(ص ، الإنصافالأنباريِّ ابن ) یُنظر: 1(
) العامل في  ). قوله: (عاملاً بالظَّرف)؛ أيْ: معمولاً للفعل6/129(ج مغني اللَّبیبهشام، ابن ) 2( (استقرَّ

  الظَّرف.
  ).1/159(ج اجيِّ ل الزَّجَّ مَ ابن عصفور، شرح جُ  )3(
  .1/159جالمرجع السَّابق، ) یُنظر: 4(
 ]. 2) [الأنبیِاء: 5(
 ]. 98) [مریم: 6(
 ]. 3) [فاطر: 7(

  ).1/639). والأزهري، شرح التَّصریح على التَّوضیح (23 - 3/12( هشام، أوضح المسالك ) یُنظر: ابن(8
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وما يعمر من معمرٍ ولاَ ينقصَ من  ...﴿ تعالى: -ولهأحدهما ق -فیما علمتُ  -القرآن الكریم
 تعالى: - قوله الآخرو  ،)2("ومن في من معمر زائدة" علَّق أبو حیَّانَ: ،)1(﴾...عمرِه إلاَِّ في كتَابٍ

﴿... كُمبن ررٍ ميخ نكُم مَليلَ ع ز ن3(﴾...أَن ي(،  
اس:)4("زائدة )نْ مِ (خیر) : (من " العكبري: عَقَّب  )نْ مِ ( ):مِنْ خَیْرٍ (" ، وعقَّب أبو جعفر النَّحَّ

   .)5(فاعله اسم ما لم یسمَّ  )علیكم خیرٍ  لَ زَّ نَ یُ  أنْ ( :قدیرزائدة، والتَّ 
  

،  قعَ یله أنْ  یمكنُ  الفاعلِ  نِ عَ  ائبَ نَّ الأنَّ  یتَّضحُ  - هنا – نْ مِ  مجرورًا لفظًا مرفوعًا محلا 
فة، فما المانع مِ  یتَّصفُ  الفاعلَ  لأنَّ  ؛في ذلك ولا غرابةَ  ؟ أیضًا -هُ بها نائبُ  أنْ یتَّصفَ  نْ بهذه الصِّ

 الاستعمال العربيَّ ناحیة أخرى فإنَّ  نْ ناحیة، ومِ  نْ في كثیر مِنَ السِّمات مِ  هُ ه یشاركُ لا سیَّما وأنَّ 
  ، فلا یجوز لنا أنْ ننكرَ ذلك على مثبتیه.ة ذلكیؤیِّد صحَّ 

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

  

                                 
  ].11) [فاطر: 1(
  ). 9/20) أبو حیَّانَ، تفسیر البحر المحیط (ج2(
  ].105) [البقرة: 3(
، التِّبیان في إعراب القرآن (ج4(   ). 2/697) العكبريُّ
اس، إعراب القرآن (ج )5(   ). 1/73أبو جعفر النَّحَّ
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  المبحث الثَّاني: مسائل مشتركة
  

ها تحت أيِّ نوع مِنَ الأنواع الَّتي سَبَقَ ذكرُها؛ لذلك لا تستطیع تصنیفَ مسائل  هناك
لتُ  ها بمبحث خاص  فضَّ  نْ مِ  رٍ سْ یُ ها في سهولة و على مكانِ  ؛ حتَّى یتمَّ التَّعرفُ بهاأنْ أخصَّ

هذا المبحث عددًا مِنْ   تتطلبُ ذلك، هذا وقد تضمنَ  في هذا الموضوعِ  البحثِ  ناحیة، ولأنَّ طبیعةَ 
  :وهي ،المسائل

  الكلمة: سمیَّة والفعلیَّة، قِسْمٌ رابع مِنْ أقسامن الا(كِلا) بی -الأولى المسألة
 

 وحرف جاء وفعل، اسم، الكَلِمُ:" (الكتاب): ثلاثة، جاء في البصریِّین الكلمة عند أقسام
احبي):  ،الكوفة نحاة عند كذلك وهي ،)1("ولا فعل باسم، لیس لمعنى، أجمعَ أهلُ "جاء في (الصَّ

  .)2("العِلْمِ أنَّ الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف
  

 الكلمة أقسام في الفرَّاء أنَّه زاد نِ فیما نُقِلَ عَ  یتمثَّلُ  -غیر المشهور - الباب نِ والخروج عَ 
 هي وإنَّما ،بحرف ولا بفعل، ولا باسم، تْ لیس هابأنَّ  ووصفها ،)(كِلا كلمة قسمًا رابعًا یتمثَّل في

  .)3(الأسماءِ والأفعال بین یكون قِسْمٌ 
  

 اسم، الخلیل: (كِلا) قال"قوله:  المبرِّد أبي العباس نْ عَ  )طبقاته(في  )4(نقل الزُّبیديُّ 
إنَّها بالفعل، فلا أقول:  ولا بالاسم، مُ علیهاكُ حْ أَ  فلا والأفعال، الأسماء، بین هي الفرَّاء: وقال

ا في المَكْنيِّ اسم؛ لأنَّها حَشْوٌ في الكلام، ولا تنفردُ كما ینفردُ الاسمُ؛ وأُشْبِهَتِ الفعلَ لِتَغَیُّره
یدَینِ (ي أقولُ في الظَّاهر: والظَّاهر؛ لأنِّ  كلَّمَني كِلا (، و)مررتُ بِكِلا الزَّیدین(، و)رأیتُ كِلا الزَّ

یدَین : وأقولُ في  ،، فلا تتغیَّر)الزَّ قام إليَّ (، و)مررتُ بهما كلیهما(، و)كلیهما رأیتهما(المَكْنيِّ
  .)5("، فَأُشْبِهَتِ الفعل)كلاهُما

                                 
  ).  1/12(ج ) سیبویه، الكتاب1(
احِبي2(   ).48(ص ) ابن فارس، الصَّ
 ). 1/17(ج لأزهريِّ ل التَّصریح شرح الفرَّاء فيرأي  ) یُنظر3(
بیديُّ الأندلسيُّ د بن الحسن بن عُ أبو بكر، محمَّ  )4( : (الواضح في له: عالِم باللُّغة والأدب، شاعر، بید االله الزُّ

تُوفِّي  ،(الاستدراك على سیبویه في كتاب الأبنیة)وة) العامَّ  نُ حْ (لَ ) وینغویِّ ین واللُّ حویِّ لنَّ (طبقات ا، والنَّحو)
   ).6/82یُنظر: الأعلام (ج سنةَ تسعٍ وسبعینَ وثلاثمِائةٍ مِنَ الهجرة.

، طبقات ا5( بیديُّ  .)133(ص لنَّحویِّین واللُّغویِّین) الزُّ
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مْ علیها بأنَّها غیرُ الثَّلاثة، كُ حْ ظَهَرَ لهُ أنَّه لم یَ  مَنْ تأمَّل كلامَ الفرَّاءِ "): )1(جاء في (حاشیة یاسین
نَّها أحدُها لیس حُكْمًا بأنَّها إوالقول  ،الأدلَّةِ  ضِ عارُ تَ وإنَّما توقَّف فیها، هل هي اسمٌ أو فعلٌ؟ لِ 

  .)2("غیرها
  

أنَّ عدمَ مَقْدِرَةِ الفرَّاءِ على تصنیف (كِلا) ضِمْنَ واحدةٍ مِنْ أصنافِ الكَلِمةِ یعتقدُ الباحث 
نَّ هذا لا یعني حولَها، فإ النُّحاةِ  الثَّلاثةِ المشهورةِ بین النُّحاةِ والدَّارسینَ؛ وذلك بسبب اختلافِ 

بالضَّرورة أنَّها قِسْمٌ رابعٌ للكلمةِ إذا علمنا أنَّ الفرَّاءَ لم یُصرِّحْ بذلك علانیةً بشكلٍ واضحٍ لا یَقْبَلُ 
هذا  - فقط - اللَّبسَ والغموضَ، وما دَفَعَني لِذِكْرِ رأيِ الفرَّاءِ الَّذي نُسِبَ إلیه إلاَّ مِنْ باب العِلْمِ بِهِ 

موضوعَ البحث الَّذي نحنُ بصدَدِهِ یتناولُ الألفاظَ النَّحویَّةَ الَّتي خرجتْ عَنْ بابِها،  إذا عُلِمَ أنَّ 
  أعلى وأعلم. -تعالى –(كِلا) مِنَ الألفاظِ الَّتي یُعتقََدُ أنَّها خَرَجَتْ عَنِ الباب. هذا واالله  ولفظةُ 

  :)4(لمعرفةأصل ل )3(كرةالنَّ  -المسألة الثَّانیة
  

نَ الدَّارسینَ یتمثَّلُ في أنَّه لا فرقَ بینَ النَّكرةِ والمعرفة، فهما قسیمانِ لشيءٍ المشهورُ بی
  .معرفةً  إمَّا أنْ یكونواحدٍ، فالاسم إمَّا أنْ یكون نكرةً، و 

  

متفرِّعةٌ  أنَّ المعرفةَ و  ،لمعرفةل أصلٌ  كرةَ النَّ یتمثَّل في أنَّ  الدَّارسینَ وغیر المشهور بین  
 ؛)لمعرفةاو  كرةالنَّ (هذا الباب  - ابن مالك - اظمُ النَّ  مَ دَّ ما قَ نَّ وإ  :المراديُّ لها، یقولُ عنها، وامتدادٌ 

  .)5(ها الأصلكرة؛ لأنَّ بالنَّ  ة علیه، وبدأَ الأحكام الإعرابیَّ  نَ مِ  كثیرٍ  فِ لتوقُّ 
  

في جاء  ،هذه نوعان نْ ، وكلُّ قِسْمٍ مِ (6)إمَّا نكرة وإمَّا معرفة -كما هو معروف –فالاسم 

                                 
 له حواشٍ ، ر الحمصي، الشَّهیر بالعُلَیْمي: شیخ عصره في علوم العربیَّةیاسین بن زین الدِّین بن أبي بك )1(

(حاشیة على و(حاشیة على متن القطر وشرحه للفاكهي) ، و)ة ابن مالكحاشیة على ألفیِّ ( :كثیرة، منها
لام الأعو یُنظر:  مِنَ الهجرة. تُوفِّي سنةَ إحدى وستِّین وألفٍ ،  التَّصریح شرح التَّوضیح في النَّحو)

   ).8/130(ج
 ).1/25(ج ) العُلَیمي، حاشیة یاسین على شرح التَّصریح على التَّوضیح2(
م وبـ3( فها ابن جِنِّيْ قال: النَّكرةُ ما لم تَخُصَّ الواحد مِنْ جنسه، نحو: (رجل)، و(غلام)، وتعتبر النَّكرةُ باللاَّ  ) عرَّ

) نحو: (الرَّجل)، و(رُبَّ رجلٍ).   ).98(ص مع في العربیَّةاللُّ  یُنظر:(رُبَّ
فها النُّحاةُ بأنَّها: اسم یدلُّ على شيءٍ واحد معیَّن،4( أو هي ما خَصَّ الواحد مِنْ جنسِهِ. یُنظر: اللُّمع  ) ویعرِّ

 ).98(ص
، توضیح المقاصد والمسالك5(  ).1/356(ج ) یُنظر: المراديُّ
 ).1/86) یُنظر: ابن عقیل، شرح ابن عقیل (ج6(
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  :(1)نوعین نْ وهي الأصل، وهي عبارة عَ  ،الاسم: نكرة(أوضح المسالك): 
  .)فرس(و )رجل( ـ؛ ك(2)عریفة للتَّ رَ ؤثِّ المُ  )أل(ما یقبل  أحدهما:

 مررتُ (في قولك:  )، ومانْ ذي، ومَ (نحو:  ،عریفة للتَّ رَ ؤثِّ المُ  )أل(ما یقع موقع ما یقبل  :خروالآ
 )صاحب(ها واقعة موقع فإنَّ  )،بما معجب لك(، و)لك بٌ جِ عْ مُ  نْ مَ بِ (، و)برجل ذي مال

  . )اسكوتً (موقع قولك:  ه واقعٌ فإنَّ  -نًامنوَّ  - )صهٍ (نحو:  ،، وكذلك)شيء(، و)إنسان(و
، (3)"اتالمبنیَّ  نَ كرة والمعرفة مِ النَّ  للفرق بینَ  نكیرِ التَّ  تنوینِ  ودخولُ "جاء في (الكلیَّات): 

  .(4) "علیها )بَّ رُ (دخول  تقبلَ  كرة أنْ وعلامة النَّ "ویقول ابن هشام: 
  وإنَّما كانتِ النَّكرةُ هي الأصلُ للأسباب الآتیة:

  

 فإنَّها ،إلى قرینة، بخلاف المعرفة الَّذي وُضِعَتْ لهها على المعنى في دلالتِ  ها لا تحتاجُ لأنَّ  -1
  . (5) إلیه ا لا یحتاجُ عمَّ  فرعٌ  إلى شيءٍ  إلى القرینة، وما یحتاجُ  حتاجُ ت

كرة هي بل النَّ  ،كرة؟ قیل: لا: هل المعرفة أصل أو النَّ قال قائلٌ  إنْ "یقول ابن الأنباري: 
  .(6) "نكیرعریف طارئ على التَّ الأصل؛ لأنَّ التَّ 

  

 ـوتوجد نكرات لا معارف لها؛ ك ، لها اسم نكرةإلاَّ  إذ لا توجد معرفةٌ  ؛المعرفة أساسُ  كرةُ النَّ  -2
   .(7) )ودیار ،أحد(
  .(8) غیر عكس نْ تحتها مِ  تندرجُ  معرفةٍ  كلَّ  لأنَّ كرة هي الأصل؛ النَّ  -3
  هن.في الذِّ  اها أسبقُ مسمَّ  نَّ لأكرة هي الأصل؛ النَّ  -4

  

هي ف معرفة، وتَمَّ الحدیثُ عَنِ النَّكرة، وأمَّا الومعرفةٌ  نوعان: نكرةٌ  أنَّ الاسمَ  -هنا –ذُكِرَ 
زید، (نحو:  ،ما یقبلها ة، ولا یقع موقعَ البتَّ  )أل( ما لا یقبلُ  أحدهما: - أیضًا - نا، وهي نوععُ رْ الفَ 

  .)وعمرو

                                 
 ).1/98(ج بن هشام، أوضح المسالك) یُنظر: ا1(
) (أل) في نحو: (الحسن والعباس والفضل)، لا یؤثِّر فیها التَّعریف؛ لأنَّها معارفُ بالعَلَمِیَّة قبلَ دخولِ (أل). 2(

 ).33یُنظر: ابن النَّاظم، شرح ابن النَّاظم (ص
 ).1045(ص ) الكلیَّات، أبو البقاء الكفوي3(
 ).170(ص ذَّهب) ابن هشام، شرح شذور ال4(
 ).1/93الأزهري، شرح التَّصریح (ج یُنظر: )5(
، أسرار العربیَّة6(  ).175(ص ) ابن الأنباريِّ
 ).1/85الأشموني، شرح الأشموني (ج یُنظر: )7(
 ).33) یُنظر: ابن النَّاظم، شرح ابن النَّاظم (ص8(
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 )أل( فإنَّ  )،اكحَّ اس، وضَ حارث، وعبَّ (نحو:  ،عریفرة للتَّ ؤثِّ مُ  ها غیرُ ولكنَّ  ،)أل( ما یقبلُ  :خروالآ
  .(1) الأصل بها حِ مْ لَ اخلة علیها لِ الدَّ 

  سبعة: - مكما ذكر ابن النَّاظ - بالاستقراء وأقسام المعارف
 ـك ،والموصول .)ذي(و )ذا( ـك ،والإشارة). هند(و )زید( ـك ،مُ لَ والعَ  .)هم(و )أنا( ـك ،المضمر

ابني ( ـك ،والمضاف لواحد منها .)المرأة(و )الغلام( ـالأداة؛ كو  ).ذو(و )تيالَّ (و )ذيالَّ (
  .(2) نلمعیَّ  )یا رجلُ (نحو:  ،والمنادى ).وغلامي

  متفرِّعةٌ عنها، وامتدادٌ لها. أنَّ المعرفةَ و  ،لمعرفةل أصلٌ  كرةَ النَّ  أنَّ  یظهر لك - هنا –مِنْ 

  :أصل الاشتقاق الاسم أم الفعل أم الحرف -ةثَّالثالمسألة ال
  

 أصل الباب یتمثَّل في أنَّ  بین النُّحاة ودارسي النَّحو، والَّذي یشكِّل رأسَ  المشهور
  فقط. - أیینمُخْتَلَف فیه على ر  غةاللُّ  أهلعند الاشتقاق 

  

أصل (المصدر  وفرع علیه المصدر نَ مِ  مشتقٌّ  الفعل أنَّ  إلى ونالبصریُّ  ذهب
ا وأمَّ "ربَّما ذهبوا إلى اختیار هذا الرَّأي بناءً على كلام سیبویه، جاء في (الكتاب):  ،الاشتقاق)

ون ولم یقع، وما هو ا یكمَ ا مضى، ولِ مَ لِ  تْ یَ نِ أحداث الأسماء، وبُ  لفظِ  نْ مِ  تْ ذَ خِ أُ  الفعل فأمثلةٌ 
  .)3(")لتْ والقَ  ،دمْ والحَ  ،ربالضَّ ( :نحو ،والأحداث... طعقَ نْ كائن لم یَ 
 

أصل الاشتقاق)  الفعل( علیه وفرعٌ  الفعل نَ مِ  مشتقٌّ  المصدر أنَّ  إلى ونَ الكوفیُّ  وذهب 
ة رأیوبراهینه الَّتي یُ  هُ جُ جَ حُ  هذین الفریقینِ  ولكلِّ فریق مِنْ  والَّتي تحدَّثت  ،هدلِّل بها على صحَّ

تینِ  ،)4(النَّحو عنها كتبُ  ة المؤلفات الَّتي تناولت مسائل الخلاف بین أكبر قوَّ  نحویَّتینِ  وخاصَّ
  .نحاةَ الكوفةِ و  البصرة عربیَّتین؛ أقصد نحاةَ 

على  مجاله التَّركیزُ  نْ لأنَّ موضوع بحثنا لیس مِ  -هنا - لا مجال لسردها )5(وهذه الحِجَجُ  

                                 
 ).1/99(ج ) یُنظر: ابن هشام، أوضح المسالك1(
، أسرار العربیَّة) یُنظر: ابن الأنب2( ). وابن هشام، 1/222(ج ). وابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة175(ص اريِّ

 ).1/99(ج أوضح المسالك
     ).1/12، الكتاب (جسیبویه) 3(
، الإنصاف، المسألة التَّاسعة والعشرون یُنظر: )4(      ).192(ص ابن الأنباريِّ
وا بها في: الزَّجَّ أدلَّة كلٍّ مِنَ الكوفیِّینَ والبصر  ) یُنظرُ 5( ، والإیضاح في عِلَل النَّحویِّینَ الَّتي احتجُّ  اجيِّ

، الإنصاف، المسألة التَّاسعة والعشرون(ص56(ص ) 104- 103). وأسرار العربیَّة (192). وابن الأنباريِّ
 ).1/125الأشباه والنَّظائر (جوالسُّیوطي،  (باب المصدر). الباب الثَّالث والعشرون
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  بابها. نْ ة عَ ة بین النُّحاة بقدر ما یركِّز على خروج الألفاظ النَّحویَّ خلافیَّ المسائل ال
أحد الباحثین  اهُ فیما تبنَّ  لُ یتمثَّ  -أصل الباب نْ ویعدُّ خروجًا عَ  -غیر المشهور

  عنده لنرى مدى مصداقیة ما ذهب إلیه.  فَ قِ نَ  أنْ  ذي یستحقُّ ، والَّ المعاصرینَ 
عوا في دراسة الاشتقاق وأنواعه، وقام توسَّ  نْ مَّ فهو مِ ، طرزي حنَّاهذا الباحث هو فؤاد 

مراعیًا  اللُّغةِ  واقعِ  نْ مِ  زَعَةٌ تَ نْ ة مُ ظریَّ هذه النَّ  أصل الاشتقاق، ویرى أنَّ في  ةٍ نظریَّ  بصیاغةِ 
مفادها أنَّ أصل الاشتقاق في العربیَّة لیس  ها،  وتوصَّل بعد دراسة مستفیضة إلى نظریةٍ اتِ جزئیَّ 

)، ومِنَ الحروف، (الجامد منها  والمشتقِّ  مِنَ الأفعال، ومِنَ الأسماء العربُ  حدًا، فقد اشتقَّ وا
   .)1(تُقَّ مِنَ الأفعال، ثمَّ الأسماء، فالحروفما اشْ  فأكثرُ  ،ترتیبها بَ سَ بأقدار تقلُّ حَ  ولكنْ 

  

ن، ولا كما یقول البصریُّو  هُ إذن حسب رأي طرزي، فلیس أصل الاشتقاق المصدر وحدَ 
  كما یقول الكوفیُّون.  هُ الفعل وحدَ 

رأیه  لم یكتفِ بذكرِ الَّذي إلیه،  بَ هَ غوي طرزي وما ذَ اللُّ  رأيِ  إلى تأییدِ  الباحثُ  یمیلُ 
ةَ ة القدامى ما یؤیِّ غة العربیَّ علماء اللُّ  أقوالِ  نْ مِ  رَ كَ ، وإنَّما  ذَ كلاميٍّ  هكذا مجرد تصریحٍ  ما  د صحَّ

  :إلیه، ومن ذلك بَ هَ ذَ 
ذلك  نْ منها، ومِ  الَّتي اشْتقَُّتْ  الأفعالُ  تِ تَ یْ قد أُمِ  أنَّ هناك أسماءَ  نْ مِ  دٍ یْ رَ دُ  ما ذهب إلیه ابنُ  -أ
  .)2(حِمْیَر، واسمه: عَرَنْجَج بُ سَ نَ 

 تِ : اسْم، وَقد سمَّ )هَمَیْسَع( الزَّمَان بهَا وقَدُمَ  أُمِیْتَتِ قد  أَفعَالٍ  نْ ة مِ مشتقَّ الالأَْسْمَاء ومن 
عَلَنْكَس ومعلنكِس،  وشَعَرٌ  ،لب الشَّدیدعَرَنْدَس، وهو الصَّ ومنها: ، )3(ریَ الهَمَیسع بن حِمْ  عَرَبُ لا

ومنها  ،)4(اعرنكسَ اللیلُ واعلنكسَ  نْ الكثیر النَّبات، وكذلك العَرَنْكَس، واشتقاقه مِ  وهو الأسود
هَذَا  أَنَّ  :أَيْ  ؛ما علیه، والقِشْرُ جِلْفٌ  تُ رْ شَ يءَ، إِذا قَ قَوْلهم: جلفتُ الشَّ  نْ مِ  )الجِلْف(شتقاق ا

  .)5(لاَ شَيْء فیه جِلْدٌ  :أَيْ  ؛قِشْر
  

 مفادها أنَّ ابنَ  ؛واقعةٍ  حقیقةٍ  كثیر هو توضیحُ  اهِ ذكر هذه الأسماء وغیرِ  نْ والهدف مِ 
جاء في ، فعالمِنَ الأ الأسماء اشتقَُّتْ  نَ مِ  اكبیرً  اعددً  كأنَّ هنا النَّزعة یذكرُ  وهو بصريُّ  - ریددُ 

                                 
 ).70طرزي، الاشتقاق (صیُنظر:  )1(
 ).523) یُنظر: ابن درید، الاشتقاق (ص2(
 ).2/1187) یُنظر: ابن دُرَیْد، جَمْهَرَة اللُّغة (ج3(
 .2/1187) یُنظر: المرجع السَّابق، ج4(
 .)2/1185د، جَمْهَرَة اللُّغة (ج) یُنظر: ابن دُرَیْ 5(
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 ...ها العلماء الأبنیة تْ سمَّ  ولذلك ؛الكلام كثرِ أمباني  أصولُ  الأفعالَ  أنَّ  اعلمْ ": )1(كتاب(الأفعال)
   .)2("مانمنها بالزَّ  قدمُ أوهي  ،ها منها مشتقاتعوت كلُّ والنُّ  والأسماء غیر الجامدةِ 

 ؛هي أبدًا قُّ تَ شْ ولا تُ  ،منها قُّ تَ شْ الحروف یُ ": نِّيْ مِنَ الحروف یقول ابن جِ  الاشتقاقِ  نِ وعَ 
 نْ مِ  ةً تي لا تكون مشتقَّ الَّ  الأُوَلِ  الكلامِ  بذلك أصولَ  تْ هَ ف شابَ فلم تتصرَّ  تْ دَ مُ ا جَ ها لمَّ وذلك أنَّ 

  .)3("ة منهلیس قبلها ما تكون فرعًا له ومشتقَّ  هُ شيء؛ لأنَّ 
  

 یجوزُ  قلت كیف فإنْ " بقوله: ةً توضیحیَّ  ، ویضرب أمثلةً نِّيْ ابن جِ  كلامَ  ر السُّیوطيُّ ویفسِّ 
قال له: ( :أيْ  ؛)له بكذا مَ عَ نْ أَ (الإنكار؟ قد قالوا:  نَ الحروف؟ قیل: وما في ذلك مِ  نَ الاشتقاق مِ 

: قلت لي:  أيْ  ؛)لي تَ یْ لَ وْ لَ فَ  حاجةً  كَ سألتُ (، و)أفعلُ  سوفَ (له:  جل، إذا قلتَ الرَّ  فتُ ، وسوَّ )نعم
 ها ضارعتِ لأنَّ  ؛الحروف نَ وجاز الاشتقاق مِ  ...)لالا(لت لي: : قأيْ  )؛لا لیت لي(، و)لو لا(

  .)4("الأوائل كذلك ، كما أنَّ ةٍ مشتقَّ  غیرَ  ل إذ كانت جامدةً أصول كلامهم الأوَّ 
  

ما  الباحثُ  ینقلُ  والحرفِ  یه الفعلِ قسیموإنصاف بین الاسم و  لٌ دْ وحتَّى یكون هناك عَ 
فیه  لَ ولذلك جُعِ "، یقول: )الاسم أصل للفعل والحرف(عنوان: ب ،إلى الشَّلوبین السُّیوطيُّ  هُ بَ سَ نَ 

لا یخلو  المفیدَ  ، وإنَّما قلنا ذلك؛ لأنَّ الكلامَ ، وأنَّهما فرعانِ دونهما؛ لیدلَّ على أنَّه أصلٌ  التَّنوینُ 
، لا یكون فیه فعل ولا حرف، فدلَّ ذلك على أصالة كثیرٌ  مفیدٌ  كلامٌ  مِنَ الاسم أصلاً، ویوجدُ 

  .)5("ة الفعل والحرف فیهسم وفرعیَّ الا
  

نَ ق مِنَ الاسم أو مِنَ الحرف أو مِ على الاشتقا العربیَّةِ  عند علماءِ  الأمرُ  یقتصرِ ولم 
ة ذلك ما وَ دَ وممَّا یُ  - أیضًا - الأفعالِ  أصواتَ  الاشتقاقُ  لَ الفعل، وإنَّما شَمِ  في  دَ رَ لِّل على صحَّ
: أيْ  )؛منَ الغَ  تُ عْ دَ عْ دَ (، وهْ صَ  هْ قلت له: صَ  :أيْ  )؛جلبالرَّ  تُ یْ صَ هْ صَ (وقالوا: " الأشباه والنَّظائر:

الأصوات كما ترى، وهي في  نَ وا مِ ، فاشتقُّ )هاهیت وحاحیت وعاعیت(اع، واع دَ قلت لها: دَ 
وذلك دلیل  )،یتلیت إذا تمنَّ ( :قولهم نْ : انتقصه مِ أيْ  ؛)لاته(الحروف، فكذلك یكون مِ كْ حُ 

                                 
له تصانیف، منها:  (كتاب  ،اع: عالِم بالأدب واللُّغةأبو القاسم عليٌّ بن جعفر، المعروف بابن القطَّ صاحبه ) 1(

   ).4/269الأعلام (جو یُنظر:  مِنَ الهجرة. وخمسمائةٍ   عشرةَ  تُوفِّي سنةَ خمسَ ، الأفعال)
 ).1/8) ابن القطَّاع، كتاب الأفعال (ج2(
 ).2/39) ابن جِنِّيْ، الخصائص (ج3(
 ).1/138(ج حوالأشباه والنَّظائر في النَّ  ،السُّیوطيُّ  )4(
 . 1/138) المرجع السَّابق، ج5(
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  . )1(قصالنَّ 
والمشهور هو  البابِ  للنُّصوص المختلفة أنَّ رأسَ الموجز للباحث بعد هذا العَرْض  نُ یتبیَّ 

  القول بأنَّ المصدر أو الفعل أحدهما یعدُّ أصلاً للآخر، والآخر فرع له.
وحدَهُ  لم یكنِ الفعلُ  الاشتقاقِ  مِنْ نصوص یتبیَّن أنَّ أصلَ  هُ خلال ما تَمَّ عرضُ  نْ ولكنْ مِ 

 أو أصواتَ  أو الحرفَ  أو المصدرَ  الفعلَ  الأصلُ  أنْ یكونَ  ، وإنَّما یمكنُ أو المصدر وحدَهُ 
ى ها كلُّ مسم  الَّتي یمثِّلُ  بِ إلى أخرى، دون تحدید دقیق للنِّسَ  حالةٍ  نْ مِ  تختلفُ  بٍ سَ نِ ، وبِ الأفعالِ 

ف حول مسألة ی ا بین أنصار الخلاطِ سَ وبذلك یتبنَّى الباحث حلاَّ وَ  ،هذه المسمَّیات الأربعة نْ مِ 
للاختلاف والذي طال أَمَدُهُ، دون تحصیل فائدة تُذكر  ؟هما أصل للآخر الفعل أم المصدرأیُّ 

  حول أصل الاشتقاق.

  :)الباب ة أصلُ تَّ الأسماء السِّ " مِنَ ذو(" الأسماء السِّتَّة وكیفیَّة إعرابِها: -ةرَّابعالمسألة ال
تُعرَب بالحروف،  الأسماء السِّتَّةا أنَّ المشهور بین المعربینَ في زمانن - رأس الباب 

  یقول ابن معطٍ: ،نصب بالألف، وتُجرُّ بالیاءتُرفع بالواو، وتُ 
  

ـــــــا إِنْ تُضِـــــــفْ  ـــــــالواوِ رَفْعً   وَسِـــــــتَّةٌ بِ
  

  وَبِالیـــاءِ فـــي الجَـــرِّ وَفـــي النَّصْـــبِ الأَلِـــفِ   
وفي النَّصب بالألف، وفي  هذه الأسماءُ السِّتَّةُ تكون في الرَّفع بالواو،"یقول الشَّارح:      

، بثلاثة شروط: أنْ لا تكون مكسورةً، وأنْ لا تكون مصغَّرةً، وأنْ في اللُّغة المشهورةالجَرِّ بالیاء 
؛ وكذلك )مررتُ بأبیهِ (و )رأیتُ أَبَاهُ (و )،جاءني أَبُوهُ (فتقول:  ،)2("تُضاف لغیر یاء المتكلِّم

  الجمیع.
  

یقول  ،لبابِ ل أصلاً  )ذو( عَنِ السَّبب في جعلو  لهذا الباب، أصلاً  )ذو( وقد جَعَلَ النُّحاةُ 
مُضافًا،  ب بالحرف، وهو لا یُنطقُ به إلاَّ الإعرا هِ تِ مَ لازَ مُ لِ  ؛البابِ  أصلُ  )ذو( إنَّ ": غیاابن الصَّ 

الإضافة فتعربُ  نِ وجمیعها تنفصل عَ  ،)3(بل إلى أسماء الأجناس ،ولا یضافُ إلى مضمرٍ 

                                 
)1( ،  ).1/19(ج والنَّظائر في النَّحو الأشباه السُّیوطيُّ
). واشترط ابن عقیل شروطًا أربعة لإعرابها هذا 1/250) القوَّاس الموصلي، شرح ألفیَّة ابن معطٍ (ج2(

، وأنْ تكون رةمصغَّ  غیرَ تكونَ مكبرةً،  نْ وأ أنْ تكون مضافةً، والإضافة إلى غیر یاء المتكلِّم، الإعراب:
 ). 1/53(ج یُنظر: ابن عقیل، شرح ابن عقیلمفردةً، غیر مجموعة، ولا مثنَّاه. 

) ویُشترط في (ذو) أن تكون بمعنى صاحب، نحو: (جاءني ذُو عِلْمٍ)؛ أي: صاحبُ عِلْمٍ، احترازًا من (ذو) 3(
 ).1/315(ج الأعرف. یُنظر: توضیح المقاصِد الموصولة في لغة طَیِّئ ، فإنَّها مبنیَّة على
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   .)1(")ذو( بالحركات إلاَّ 
 فیزعمُ  ا سیبویهِ فأمَّ "في إعراب المثنى بالحروف:  سیبویهذاكرًا رأي  جاء في (المقتضب)

   .)2("صبوكذلك الیاء في الخفض والنَّ  ،الإعراب فُ رْ حَ  الألفَ  أنَّ 
ویمكن للباحث أنْ یستدلَّ على رأي سیبویهِ في إعراب الأسماء السِّتَّة بالحروف قیاسًا 

  رِّد في (المقتضب) عَنْ رأيِ سیبویهِ في إعراب المثنى.على ما ذكره المب
 وهو المشهور أنَّ  :أحدها ،ة مذاهبتَّ في إعراب الأسماء السِّ " جاء في (همع الهوامع):

یادي قطرب وهذا مذهبُ  ،الحركات نِ ها نابت عَ وأنَّ  ،ها هي الإعرابهذه الأحرف نفسَ   )3(والزِّ
  . )4("ینَ الكوفیِّ  نَ م مِ ین وهشاالبصریِّ  نَ مِ  اجيِّ جَّ والزَّ 

ها معربة أنَّ  السُّیوطيُّ قد ذكر رأیًا أخرَ لسیبویه في هذه المسألة یتمثَّل في وإنْ كانَ 
   .)5(فیها ما قبل الآخر للآخر عَ بِ تْ ها أُ وأنَّ  ،رة في الحروفبحركات مقدَّ 

 مَّ ثُ  )،كوُ أبُ (فقیل  حركة الباء لحركة الواو تْ عَ بِ تْ فأُ  )،كوُ أبَ ( :فأصله )قام أبوك( :فإذا قلت
انفتح و تحركت الواو  )كوَ أبَ (فأصله  )،أباك رأیتُ ( :وإذا قلت تْ فَ ذِ ة على الواو فحُ مَّ الضَّ  تِ لَ قِ ثْ استُ 

حركة الباء لحركة  تْ عَ بِ تْ ثم أُ  )كوِ بَ أَ ( ـفأصله ب )،بأبیك مررتُ ( :وإذا قلت ،األفً  تْ بَ لِ فقُ  ،ما قبلها
  .)6(ءً یا وقبلها كسرة فانقلبتْ  تْ نَ كِّ فسُ  ،تْ فَ ذِ الكسرة على الواو فحُ  تِ لَ قِ ثْ فاستُ  )كوِ بِ أَ ( ـفصار ب ،الواو

  

 حه ابنُ ین وصحَّ وجمهور البصریِّ  مذهب سیبویه والفارسيِّ أنَّ هذا هو  وذكر السُّیوطيُّ    
   .)7(رینالمتأخِّ  نَ هشام وغیرهم مِ  وابنُ  انَ مالك وأبو حیَّ 

 ه لا یجوزُ ذي نختاره ونزعم أنَّ والقول الَّ "الأخفش: یقول المبرِّد ذاكرًا رأي أبي الحسن 
 فینبغي أنْ  ،إعرابٍ  كانت حرفَ  الألف إنْ  ه یزعم أنَّ وذلك أنَّ  ،أبي الحسن الأخفش قولُ  ،هُ غیرُ 

 ؛على الإعراب ها دلیلٌ ولكنَّ  ،ونحوها )زید( نْ ال مِ ها كما كان في الدَّ هو غیرُ  یكون فیها إعرابٌ 
                                 

ایغ، اللَّمحة في شرح المُلحة (ج1(  .)1/166) ابن الصَّ
د، المقتضب2(  ).2/153(ج ) المبرَّ
یادي، كان نحوی ا لغوی ا راویةً 3( هُ،  ،) أبو إسحاق إبراهیم بن سفیان بن سلیمان الزِّ قَرَأَ على سیبویهِ كتابه ولم یتمَّ

 ، كان شاعرًا ذا دعابة، وله في جاریةٍ:)شرح نكت سیبویه(، مِنْ مصنَّفاتِهِ: عبیدة والأصمعيِّ  أبي نْ وروى عَ 
لْتُ فِیْهِ الأَذَى**ذا حَبَّذاـأَلاَ حَبَّذا حَبَّ    حَبِیْبٌ تَحَمَّ

ذاــــمَ وَاجْلَ ـــإِذا اللَّیْلُ أَظْل**ویا حَبَّذا بَرَدُ أَنْیابِهِ                      .)1/414جبغیة الوعاة (نظر: یُ    وَّ
، همع الهوامع4(  ).1/125(ج ) السُّیوطيُّ
 .1/125ج) یُنظر: المرجع السَّابق، 5(
، همع الهوامع6(  ).1/125(ج ) یُنظر: السُّیوطيُّ
 .1/126ج) یُنظر: المرجع السَّابق، 7(
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وبهذا قال ابنُ ، )1(" في حرفإلاَّ  ولا یكون إعرابٌ  ،فیه ولا إعرابَ  ،عرابٍ إ ه لا یكون حرفَ لأنَّ 
صب فع بالواو وفي النَّ تكون في الرَّ  ،أسماء ةَ تَّ سِ  الآحادِ  في الأسماءِ  واعلم أنَّ "، یقول: جِنِّيْ 

  .)2("وذو مال ،وفوك ،وهنوك ،وحموك ،وأخوك ،أبوك :وهي ،بالیاء رِّ بالألف وفي الجَ 
  الباب: نِ الخروج عَ 
اني إلى في القول الثَّ  إلیه أبو الحسن الأخفش ذهبیتمثَّل فیما  ل خروج عَنِ البابأوَّ 

، ثنیة والجمعها دلائلُ الإعرابِ، كالواو والألف والیاء في التَّ بحروف إعراب، ولكنَّ  ها لیستْ أنَّ 
  .)3(ولیست بلام الفعل

بَعِيذهب إلیه  الخروج الثَّاني: ، وإذا بلا قلبٍ  ففیها نقلٌ  ها إذا كانت مرفوعةً إلى أنَّ  بَ هَ ذَ  -)4(الرَّ
  .)5(ففیها قلب بلا نقل، وإذا كانت مجرورة ففیها نقل وقلب كانت منصوبةً 

  

ما الواو حرف الإعراب، وإنَّ  )6(الباء إلى أنَّ  ذهب - أبو عثمان المازنيُّ ذهب إلیه  :الخروج الثَّالث
  ت.إشباع الحركا نْ عَ  والألف والیاء نشأتْ 

 مررتُ (، و)أَبَك رأیتُ (، و)هذا أَبُك(: یقولونَ  العربِ  بعضَ  أنَّ ویُسْتَدَلُّ على ذلك ب
  .غیر إضافة نْ كما یقولون في حالة الإفراد مِ  - من غیر واو ولا ألف ولا یاء - )بِأَبِك

، )رأیت أبَاكَ (، و)هذا أَبَاكَ (: یقولونَ  العربِ  بعضَ واستدلَّ بدلیل آخر یتمثَّل في أنَّ 

                                 
د، المقتضب1(  ).2/154(ج ) المبرَّ
 ).18(ص ) ابن جِنِّي، اللُّمع2(
، الإنصاف) یُنظر3(  ).13(ص : أبو البركات الأنباريُّ
) أبو الحسن عليٌّ بن عیسى بن الفرج الرّبْعِي، أحد أئمَّة النَّحویِّین وحُذَّاقهم الجَیِّدي النَّظر، الدَّقیقي الفهم 4(

، قال عنه أبو منصور الجوالیقي: كان یحفظ الكثیر مِنْ أشعار العرب، إلاَّ والقیاس، أخذ عَنِ السَّ   أنَّ یرافيِّ
  جنونَهُ منع النَّاس مِنَ الأخذ عنه.

  أصحابه مع إدراكك له؟ قال: كان مجنونًا. نْ سُئِلَ ابن برهان: كیف تركتَ الرّبْعِي، وأخذت عَ      
 ).182 -2/181(ج بغیة الوعاة یُنظر: وفاته.تاریخ لم یذكر السُّیوطي  ،وكان مبتلًى بقتل الكلاب     

مَّة على الواو، فنُقلَتْ إلى ما قبلها، الأ نقلٌ بلا قلبٍ:) 5( صل في قولك: (هذا أَبُوْهُ): (هذا أَبُوُهُ) فاستُثقلَتِ الضَّ
فالأصل في قولك: (رأیتُ أبَاه): (رأیتُ أَبَوَهُ) فحُرِّكتِ الواو  نقل، بلا قلبٌ  وأمَّاوبقیت الواو على حالها. 
فالأصل في قولك: (مررتُ بأبیه): (مررتُ بأَبَوِهُ) فاستثُقلتِ  والقلبالنَّقل  وأمَّا .وانفتح ما قبلها، فقُلِبَتْ ألفًا

الكسرةُ على الواو، فنُقلَتْ إلى ما قبلها، فقُلِبَتِ الواو یاءً؛ لسكونها وانكسار ما قبلها. یُنظر: أبو البركات 
، الإنصاف  ).18، 14(ص الأنباريُّ

معنى كونها حرف الإعراب؛ أي: أنَّ الإعراب واقع علیها، ) الباء: یقصد بها الَّتي في قولك: (جاء أبوك)، و 6(
مَّة الظَّاهرة الَّتي على الباء والواو ناتج عَ  مة. نْ یعني أنَّها مرفوعةٌ بالضَّ  إشباع الضَّ
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 ومنه قول ،)1(فیجعلونه اسمًا مقصورًا - رِّ صب والجَ فع والنَّ بالألف في حالة الرَّ  -)بأبَاكَ  مررتُ (و
  اعر:الشَّ 

ـــــــــــــــــــــــــا وأَبَـــــــــــــــــــــــــا أَبَاهَـــــــــــــــــــــــــا نَّ إِ    أَبَاهَ
  )2(قَــــــــــدْ بَلَغَــــــــــا فــــــــــي المَجْــــــــــدِ غَایَتاَهَــــــــــا                

: هل هُ لَ تَ قَ فَ  رٍ جَ حَ مَى إنسانًا بِ إنسان رَ  نْ عَ  لَ ئِ سُ لمَّا أنه  - t- الإمام أبي حنیفة نِ عَ وَرَدَ   
أصله أبَوٌ،  لأنَّ  -غةعلى هذه اللُّ  بالألف – )3(بِأَبَا قُبَیْسٍ  علیه القَوَدُ؟ فقال: لا، ولو رماهُ  یجبُ 
، )عَصًا، وقَفًا(ها إضعافًا لها، كما قالوا: إسكانِ  ما قبلها قلبوها ألفًا بعدَ  الواو وانفتحَ  كتِ ا تحرَّ فلمَّ 

   .)صَو وقَفَوعَ ( :أصله
ولو  ،قال: (لا نْ مَ  فعلى لغةِ دَّ العیني عبارةَ أبي حنیفة لغةً قائمةً بذاتِها، قال: وقد عَ 

  .)4()یسبَ با قُ أَ بِ  ماهُ رَ 
 كثیرة، ة أقوالاً تَّ في إعراب الأسماء السِّ  واذكر  النُّحاةَ خلاصة القول في هذه المسألة أنَّ 

قد  ،مذاهبَ  ة عشرةَ تَّ في إعراب هذه الأسماء السِّ  واعلم أنَّ "المرادي إلى عشرة، یقول: ها لَ صَ وْ أَ 
   .)5("وأقواها مذهبانِ  ،هذا المختصرِ  ها في غیرِ ذكرتُ 

 أصلاً للباب، تلك الأقوالِ  أشهرَ وعدَّ الباحثُ ؛ )6(إلى اثني عشر قولاً  یوطيُّ ها السُّ لَ صَ وْ أَ و 
 ،أصل الباب نْ نَها في الشُّهرة خروجًا عَ وما دو  ،الحركات نِ بالحروف نیابة عَ  معربةٌ وهو أنَّها 
مكانین بالحركات والحروف  نْ مِ  ها معربةٌ وقیل: إنَّ  ،رة في الحروفبحركات مقدَّ  ةٌ بَ رَ عْ مُ  وهو أنَّها

                                 
 ).14(ص ) یُنظر: أبو البركات الأنباري، الإنصاف1(
، وینسبُهما ) هذان البیتانِ مِنَ الرَّجز المشطور، ینسبُهما البعضُ إلى أبي ا2( لنَّجم الفضل بن قدامة العجليِّ

اج )، وشرح 14(ص )، والإنصاف238(ص وهو في الجُمَل في النَّحو للفراهیدي ،آخرون إلى رُؤبة بن العَجَّ
ل (ج واللَّمْحَة  )،1/184(ج )، وشرح الكافیة الشَّافیة1/318(ج )، وتوضیح المقاصد والمسالك1/53المفصَّ

  ).1/51(ج وشرح الأشموني ،)1/70(ج وأوضح المسالك، )1/169(ج في شرح المُلْحَة
قوله: (أباها) الثَّانیة؛ لأنَّها في موضع الجَرِّ بإضافة ما قبلها إلیها، ومع ذلك فقد جاء بها بالألف  الشّاهد:     

حو (هذا التزام الألف مطلَقًا، وجَعْلُ الإعراب بالحركات المقدَّرة على الألف؛ ن القصر:و  على لغة القصر.
 و (مررتُ بأباهُ) . ،و (رأیت أباهُ) ،أَبَاهُ)

حیح: بأبي قیس؛ لأنَّ الأسماء الخمسة  ،)134(ص الدِّینوري، تأویل مُخْتَلِف الحدیث ابن قُتَیْبَة ) یُنظر:3( والصَّ
 ) 1/564(ج القاموس المحیط ،تُجَرُّ بالیاء. أبو قُبَیْسٍ: جبلٌ بمكَّةَ. یُنظر: الفیروزآبادي

 ).16/15یُنظر: العیني، عمدة القاري (ج )4(
 ).1/313) المرادي، توضیح المقاصد (ج5(
، همع الهوامع6(  ).1/125/128( ) السُّیوطيُّ
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  معًا.

  :النَّصب، والجرُّ على الحكایة الرَّفع، - سةخامالمسألة ال
  

 ،أصل الباب نْ عَ  أو الجرُّ صب أو النَّ  الرَّفع،تي خرج عنها هذه واحدة مِنَ الحالات الَّ 
و(سلمت ، )ا؟مَنْ زیدً (: قال، )ازیدً  رأیتُ و( )،؟مَنْ زیدٌ (: قال، )زیدٌ  (حضر :لآخر إذا قال رجلٌ ف

: في موضع )زیدٍ  ،ازیدً  ،زیدٌ (في موضع رفع بالابتداء، و )نْ مَ (فـ   )؟مَنْ زیدٍ ( :)، قالزیدٍ  على
 بعینه؛ لأنَّ  هُ ك عنه تسألُ لیعلم أنَّ  ؛القائل ظِ فْ لَ ت به حكایة لِ فجئ ،إعرابهنَّ  رتَ ك غیَّ  أنَّ خبره، إلاَّ 

 نْ عن غیر مَ  هُ ك تسألُ م  أنَّ هَّ وَ تَ یُ  جاز أنْ ا على الحقیقة لَ به معربً  ، ولو جئتَ الأسماء مشتركةٌ 
  .)1(ذكره ابتدأتَ 

  

 مَنْ (: )ازیدً  رأیتَ ( :جلإذا قال الرَّ  :جاز یقولونأهل الحِ  اعلم أنَّ "جاء في (الكتاب): 
 عبدُ  نْ مَ (قالوا: ، )االلهِ  هذا عبدُ (وإذا قال:  )،؟زیدٍ  مَنْ (قالوا:  ،)مررتُ بزیدٍ ( :وإذا قال )ا؟زیدً 
  .)2("وهو أقیسُ القولینِ  ،حال على كلِّ  ا بنو تمیم فیرفعونَ وأمَّ  )؟االلهِ 

  

ون: (مَنْ زیدٌ) أي: یقول ؛حالٍ  على كلِّ  فعُ رَّ ال ، وهيتمیمٍ  يبن یتَّضح أنَّ لغةَ  - هنا -نْ مِ 
ون على الحكایة فهي  جازأهل الحِ  بالرَّفع، تمثِّل رأس الباب، وأمَّا الَّذین یرفعون وینصبون ویجرُّ

  رأس الباب. نْ خروج عَ 
  

، على الحكایة لقوله: ما تَمْرتانِ  نْ نا مِ عْ العرب: دَ  قال بعضُ "أیضًا:  - جاء في (الكتاب)
ا، حكایة ا؟ فقال: لیس بقرشی  فقال: ألیس قُرشی   هُ لَ أَ سَ  قول لرجلٍ ی ةً ا مرَّ وسمعتُ عربی   ،عنده تمرتانِ 

ا على ذا الوجه، ولا یجوز في غیر الاسم ا غالبً لَمً عَ  ذي یكونُ هذا في الاسم الَّ  فجازَ  ،لقوله
  .)3("في كلامهم ه الأكثرُ وذلك أنَّ  ؛الغالب كما جاز فیه

دةً كرة مجرَّ یحكي الاسم النَّ  نْ العرب مَ  نَ مِ و "هذه المسألة، یقول: عَنْ  مالكٍ  ابنُ  ثَ دَّ حتو 
  .)نْ مَ (و )أيّ ( نْ مِ 

قول  ومنه )،ار قرشی افي الدَّ  إنَّ (قال:  نْ راد ا على مَ  )،لیس بقرشی ا(ومنه قول بعضهم: 
  ومنه قول الشَّاعر: ،)4(")دعنا من تمرتان(قال:  نْ مَ 

  

                                 
   ).4/1719(ج یُنظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة )1(
   ).2/395(ج الأصول في النَّحو ). ویُنظر: ابن السَّرَّاج،2/413(ج سیبویه، الكتاب )2(
  ).2/137(ج العكبري، اللُّباب في عِلَلِ البناء والإعراب ویُنظر: ).2/413(ج سیبویه، الكتاب )3(
   ).4/1721(ج ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة )4(
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ــــجَ أَ فَ  ــــ تُ بْ ــــ: كَ لَ قائِ ــــأَ  فَ یْ ــــتَ نْ   حٌ ـصالِ ؟ بِ
  

ــــــلِ ى مَ تَّــــــحَ    ــــــلَّ مَ ، وَ تُ لْ ــــــي عُ   )1(اديوَّ ن

یرى  ظمِ االنَّ  ولكنَّ ابنَ ، )أنا صالح(وهو واضح، وبرفعه على تقدیر  )،صالح( ى بجرِّ وَ رْ یُ   
 حكایةِ  نْ ل، لا مِ مَ حكایة الجُ  نْ )؛ لأنَّه مِ تمرتانِ  نْ نا مِ دعْ أنَّ ما ورد في البیت لیس مِنْ قبیل(

  .)2(إلاَّ جملةً  الاستفهام لا یكونُ  وابُ للاستفهام، وج المفرد؛ لأنَّه جوابٌ 
  

له شواهده  على الحكایة النَّصب، والجرَّ و  الرَّفع،إنَّ  خلاصةُ البحثِ في هذه المسألة:
، فلا یحقُّ لأحد التَّقلیلُ مِنْ شأنِ هذه الظَّاهرة اللُّغویَّة الَّتي تحدَّثَ  الَّتي تؤیِّدهُ في الكلام العربيِّ

  عنها النُّحاة.

  :والحروفَ  الأفعالَ  نوین قد یلحقُ تَّ ال -ةدسسألة السَّاالم
  

    نوین لغة: التَّ 
إذا  الاسمَ  نَ تنوِّ  : أنْ نوینُ والتَّ  ،نوینَ التَّ  هُ قَ حَ لْ ن الاسم: أَ نوَّ  جاء في (لسان العرب):

نته)؛ أيْ ، )3(")اتنوینً  الاسمَ  نتُ نوَّ (، تقول: هُ أجریتَ  نًا، خلته نو أد :وهو في الأصل مصدر: (نوَّ
 نْ تنوینًا؛ إشعارًا بحدوثه وعروضه لِمَا في المصدر مِ  -ونأعني النُّ  - يءَ ن الشَّ فسُمِّي ما به یُنوِّ 

  .)4(حدثاً المصدرَ  ى سیبویهِ مَّ معنى الحدث؛ ولهذا سَ 
  ا: اصطلاحً 

 الاسم نون ساكنة تلحق آخر :أيْ  ؛)5(ا، وتسقط وقفً وصلاً  نوین: نون ساكنة تثبتْ التَّ 
  .)6(لغیر توكید ،اا لا خط  لفظً 

بالأسماء تلحق  ذي هو نون ساكنة زائدة تختصُّ نوین الَّ نوین قبول آخر الكلمة للتَّ التَّ إذن 
. ویُستغنى )مررتُ بمحمدٍ (، و)ارأیتُ محمدً (، و)هذا محمدٌ (ا، نحو: ا وتفارقها خط  لفظً  آخرها 

                                 
وشرح ابن النَّاظم  )،4/1721(ج یت مِنَ الكامل، لم أعثر له على قائل، وهو في شرح الكافیة الشَّافیةبال )1(

وهمع ، )1721/ 4(ج النَّحویَّة )، والمقاصد5/214(ج مغني اللَّبیب)، و 532الك (صعلى ألفیَّة ابن م
  .)503/ 3الهوامع (ج

  أَدْخَلَ الباء على (صالح) وتَرَكَهُ مرفوعًا كما یكون لو لم تدخل علیه الباء.(بـصالح)  الشَّاهد:    
   ).532ابن النَّاظم، شرح ابن النَّاظم (ص )2(
 ). 13/429العرب ( ، لسان) ابن منظور3(
 ). 281) الفاكهي، شرح كتاب الحدود في النَّحو (ص4(
ایغ5(  ).1/155، اللَّمحة في شرح المُلْحة: (ج) یُنظر: ابن الصَّ
 ).1/37، أوضح المسالك (ج) ابن هشام6(
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  اكنة بتكرار الحركة نفسها.ون السَّ النُّ  نِ عَ 
  نة.المتمكِّ  نوین نون ساكنة تلحق أواخر الأسماءنوین: التَّ التَّ  دِّ في حَ  یقولون
 نتُ نوَّ ( قال:، یُ نوین مصدرالتَّ  لأنَّ  ؛ا ساكنة: إلحاق الاسم نونً نوینالتَّ : قالیُ  واب أنْ والصَّ 

  .)اه نونً ألحقتُ (: أيْ  ؛)الحرف
   

  نوینِ الخاصِّ بالأسماءِ أربعةٌ:أقسامُ التَّ  -
  

أنَّ  )2(الفاكِهيوذكر  ،)1(وتنوینُ العِوَض ،وتنوینُ المقابلةِ  ،نكیرِ تنوینُ التَّ و  ،مكینتنوینُ التَّ 
   على المشهور، وأوصلها إلى عشرة. ةٌ تَّ ها سِ أنواعَ 

كـ  للأسماء المعربةِ  حقُ رف: وهو اللاَّ ة، وتنوین الصَّ یَّ نِ كَ مْ ى: تنوین الأَ ویسمَّ  :مكینتَّ التنوین  - 1
 ة؛ لكونه لم یشبهْ سمیَّ نه في باب الاة الاسم وتمكُّ لالة على خفَّ لدِّ ا وفائدته: ،)(رجلٌ ) و(زیدٌ 

   .)3(رفالصَّ  نَ مِ  نعُ مْ یُ فَ  ى، ولا الفعلَ نَ بْ فیُ  الحرفَ 
  

في  فتقولُ  ،هاها ونكرتِ ا بین معرفتِ فرقً  ،ةِ المبنیَّ  الأسماءِ  حق لبعضِ هو اللاَّ نكیر: تنوین التَّ  - 2
   .)4(و(سیْبَوَیْهٍ)، و (صَهٍ) ،)و(صَهْ)، و(سیبویهِ): (مَهٍ  ، (مَهْ)

الم. ر السَّ ون في جمع المذكَّ في مقابلة النَّ  المث السَّ حق لجمع المؤنَّ هو اللاَّ  :تنوین المُقَابَلة - 3
  .)5(كـ (مُسْلِمَاتٍ) و (صَالحاتٍ)

  : قسمان وهو ،تنوین عِوَضٍ  - 4
وأَنتمُ ﴿: تعالى - قولُه ، ومنه) و(حینئذٍ)(یومئذٍ  ـمَحْذُوْفة، ك ما جيء به عِوَضًا عَنْ جُمْلَةٍ  -أ

                                 
، الحدود في عِلْم النَّحوالأبَُّ  یُنْظَرُ: )1(  ). 1/24(ج وضیح). والأزهري، شرح التَّصریح على التَّ 449(ص ذيُّ
 )ةمة الأجرومیَّ ة على متمِّ الفواكه الجنیَّ (كتبه  نْ ة، مِ م بالعربیَّ عالِ  جمال الدِّین عبد االله بن أحمد الفاكهي: )2(

واستنبط  )،حة الإعراب مع شرحهالْ مخدرات مُ  نْ قاب عَ كشف النِّ و( )،دىدا إلى شرح قطر النَّ مجیب النِّ (و
 اثنتینِ وسبعینَ وتسعمائةمَاتَ سنةَ )، ةحویَّ الحدود النَّ (اها ها، وسمَّ حَ رَ شَ  مَّ ثُ  حو جمعها في كراسةا للنَّ حدودً 

 ).4/69ج(یُنظر: الأعلام  مِنَ الهجرة.
)، وشرح 1/17)، وشرح ابن عقیل (ج1/38)، وأوضح المسالك(ج1/14) یُنظر: سیبویه، الكتاب (ج3(

 ).286)، وشرح الحدود (ص67رجانيِّ (ص)، والتَّعریفات: للج1/24(ج التَّصریح على التَّوضیح
والتَّعریفات:  ،)1/24وشرح التَّصریح (ج)، 1/17)، وابن عقیل (ج1/38لك (ج) یُنظر: أوضح المسا4(

 ).287 – 286)، وشرح الحدود للفاكهي (ص67للجرجانيِّ (ص
التَّعریفات: )، و 1/25)، وشرح التّصریح (1/17)، وشرح ابن عقیل (ج1/39(ج ) یُنظر: أوضح المسالك5(

 ).288)،  وشرح الحدود للفاكهي (ص67(ص للجرجانيِّ 
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  .)حینَ إذْ بلغت الروحُ الحلقوم( :أيْ  ؛)1(﴾حينئذ تَنظُرون
  :أیضًا - وع قسمان، وهذا النَّ عِوَضًا عَنْ غیر جُمْلَةٍ  -ب

  الیاء المحذوفة.  نَ فهو عِوَضٌ مِ  ،و(غَوَاشٍ) ،حرفٍ، مثل: (جَوار) نْ ضًا عَ وَ یكون عِ  ل:الأوَّ 
ا تُضاف إلیه، ) عوضًا عمَّ اوأی   اوبعضً  حق (كُلا  اسم؛ وهو اللاَّ  نْ یكون عوضًا عَ  اني:الثَّ  قسملاو 

 كلُّ (: أيْ  ؛(كلٌّ قَائِمٌ) ومنه قولك: ،)2(﴾...وكلاُ وعد اللَّه الْحسنى...﴿: تعالى - قولُه ومنه
  .)3(نوین عِوَضًا عنهوأتى بالتَّ  )إنسان(، فحذف )إنسان
  :  بهاالأسماء، ولا یلحق إلاَّ  علاماتِ  نْ مِ  علامةٌ  نوینَ التَّ   الباب والمشهور أنَّ  رأس

الَّتي تلحقُ الأسماءَ النَّكرة لفظًا  )اكنةون السَّ النُّ (الحكمة في اختیار  یقول السُّهیليُّ عَنِ         
ین، واللِّ  دِّ المَ  حروف ارئة على الأسماءلالة على المعاني الطَّ الأصل في الدِّ : الحروف دون سائر
لخفائها  )؛اكنةالسَّ  ونالنُّ (ین واللِّ  دِّ بحروف المَ  الحروفِ  هُ بَ شْ أَ ، و وهي الحركات ،وأبعاضها

علامات الإعراب في الأمثلة الخمسة،  نْ هم قد جعلوها مِ یادة، وأنَّ حروف الزِّ  نْ ها مِ وسكونها، وأنَّ 
ا، لاتصاله ا أبدً نً  منوَّ فعلاً  ولذلك لا نجدُ  ؛ا على انفصالههً الاسم، وتنبی نِ كُّ مَ تَ لِ  علامةٌ  تْ رَ یْ تِ واخْ 

  .)4("بفاعله واحتیاجه إلى ما بعده
ل رأس نوین في الأسماء یشكِّ على أنَّ التَّ  هذا یدلُّ  ،)اا أبدً نً  منوَّ لا نجد فعلاً لاحظ قوله: (

  .الباب نِ خروجًا عَ  دُّ عَ ذلك یُ  الأفعال أو الحروف فإنَّ  قَ حِ نوین إذا لَ التَّ  الباب، وأنَّ 
، یقول والحرفَ  الفعلَ  نوین یلحقُ التَّ  أنَّ  في لُ یتمثَّ  -غیر المشهور - الباب نِ الخروج عَ 

 ،ولیس كذلك ،الاسم خواصِّ  نْ ه مِ كلَّ  نوینَ التَّ  أنَّ  - ابن مالك -فوظاهر كلام المصنِّ "ابن عقیل: 
 مِ رنُّ التَّ  ا تنوینُ وأمَّ  ،ضوَ نكیر والمقابلة والعِ لتَّ وا مكینِ ما هو تنوین التَّ إنَّ  ،به الاسم ذي یختصُّ بل الَّ 

  .)5("والغالي فیكونان في الاسم والفعل والحرف
  
  
  

                                 
 ].84) [الواقعة: 1(
 ].10) [الحدید: 2(
 )، وشرح الأشمونيِّ 1/17)، ویُنظر: شرح ابن عقیل (ج1/39) یُنظر: ابن هشام، أوضح المسالك(ج3(

 ).289)، وشرح الحدود للفاكهي (ص1/25صریح (ج)، وشرح التَّ 1/31(ج
 ). 70، نتائج الفكر في النَّحو (صیليُّ ) السُّه4(
 ). 1/21، شرح ابن عقیل: () ابن عقیل5(
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ا الإطلاق؛ عوضً  حروفِ  نْ  مِ بدلاً  )2(المطلقة )1(افيو بالق یختصُّ  ذي الَّ  وهوتنوین التَّرَنُّیم:  - 1
  .)3(وقیسنوین في لغة بني تمیم ها التَّ ویلحقُ  ،رنمات التَّ مدَّ  نْ مِ 

 ؛رنم) على حذف مضافحاة: (تنوین التَّ وقول النُّ  ،ويحركة الرَّ  سُ جانِ تُ  ةٍ وت بمدَّ الصَّ  دُّ مَ  م:نُّ رَ التَّ 
 رنم یحصلُ التَّ  وقیل: لا حذف؛ لأنَّ  ،الإطلاق حرفَ  أثبتَ  رنمَ التَّ  ه إذا أرادَ رنم؛ فإنَّ التَّ  أي: تركُ 

  .)4(نٌّ غَ أَ  ها حرفٌ لأنَّ  ؛هاون نفسِ بالنُّ 
  

  اعر:قول الشَّ  ، ومنهالألف نَ مِ  لٌ دَ بْ مُ وهو  :الَّذي یلحقُ بالأفعال رنمالتَّ تنوینُ  -أ
  

  )5(جَـــــــــــــنْ هَ نْ لٍ كـــــــــــــالأتْحَمِيِّ أَ لَـــــــــــــطَ  مِـــــــــــــنْ 
   :آخر شاعرومنه قول   

ــــــــابَنْ  ـــــــــاذِلَ والعِت ــــــــومَ عـ ــــــــي اللَّ   أقِلِّ
  

  )6(وَقـــــوُلِيْ إِنْ أَصَـــــبْتُ لَقَـــــدْ أَصَـــــابَنْ   
  

  :اعرالشَّ  قول ومنه ،الَّذي یلحق الأحرف رنمالتَّ تنوین  - ب
  

ــــــــــرَ التَّ  فَ زِ أَ  ــــــــــغَ  لُ حُّ   نــــــــــاكابَ رِ  نَّ أَ  رَ یْ
  

ـــــلَ    ـــــمَّ ـــــا وَ حالِ رِ بِ  لْ زَ ا تَ ـــــن ـــــ نْ أَ كَ   )7(نْ دِ قَ
  

                                 
مِنَ الحرف المتحرِّك قبل السَّاكنین الواقعین في  - رأي الخلیل –) القوافي جمع: قافیة، وهي على الأصحِّ 1(

بَّان یُنظر: آخر البیت إلى انتهائه.  ).1/46(ج حاشیة الصَّ
 ما كان آخرُها حرفَ مَدٍّ (الألف أو الواو او الیاء). ) القافیة المُطْلَقة:2(
)، ومفتاح 1/501(ج )، وسر صناعة الإعراب2/386(ج )، والأصول في النَّحو1/206(ج ) یُنظر: الكتاب3(

 ).1/36)، والتَّصریح(ج2/678(ج )، والمساعد146(ص )، والجنى الدَّاني871العلوم (ص
)، والأشموني 1/35(ج )، والتَّصریح3/1427(ج شرح الكافیة الشَّافیة)، و 9/33(ج ) یُنظر: شرح المفصَّل4(

 ).1/31(ج
النَّحو والأصول في  ،)4/207)، وهو في الكتاب: (ج321(ص اج في دیوانهجَّ ) هذا بیت مِنَ الرَّجز، للعَ 5(

فیه: الشَّاهد  .)146(ص الدَّاني والجنى )،3/1428)، وشرح الكافیة (ج1/172(ج والخصائص )،2/387(ج
 (أَنْهَجَنْ) حیث وَصَلَ القافیة بتنوین التَّرنم بدلاً مِنَ الألف الَّتي للإطلاق.

ل ،)58(ص في دیوانهوهو ) البیت مِنَ الوافر، لجریر بن عطیَّة الخطفي، 6( وأوضح المسالك )، 55(ص والمفصَّ
وهو اسم معرَّف  ى (العتاب)،دخول تنوین التَّرنم عل جه الاستشهاد:و  .)4/277(ج ومغني اللُّبیب )،1/41(ج

بـ (أل)، وعلى (أصاب)، وهو فعلٌ ماضٍ، ودخول هذا التَّنوین على الاسم والفعل دلالة على أنَّه غیرُ 
 یدخل. مختصٍّ بالاسم، فلا یكون دلیلاً على اسمیَّة ما

)، وشرح ابن 4/277ج( )، ومغني اللَّبیب89(ص في دیوانه وهو، ) البیت مِنَ الكامل، للنَّابغة الذُّبیاني7(
بَّان، )1/19عقیل: ( رنم على الحرف، ذي للتَّ نوین الَّ (قَدِنْ) حیث دخل التَّ  الشَّاهد: ).1/7(ج وحاشیة الصَّ

 بالاسم. رنم لا یختصُّ التَّ  تنوینَ  على أنَّ  وهو (قد)، فذلك یدلُّ 
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  اعر:ومنه قول الشَّ 
ـــــــــا أَ  ـــــــــفَهَـــــــــلْ لَهَ ـــــــــالخَ  دَّ رُ نْ تَ ـــــــــهَ  سَ مْ   )1(نْ لَ

    

  الأسماء، وهو على أنواع:  رَنُّمتنوین التَّ  كذلك یدخل
  اعر:كقول الشَّ  الألف، نَ لبدل مِ ا -أ

ــــــذُّرَّفَنْ  ــــــدُّمُوعَ ال ــــــاجَ ال ــــــا هَ ــــــاحِ مَ ــــــا صَ   )2(یَ
  كقول الشّاعر: ،الواو نَ المبدل مِ  -ب  

ــــــذي طُ  مَتــــــى كــــــانَ  ــــــالخِیــــــامُ بِ   حٍ وْ لُ
  

  )3(سُـــــقِیْتِ الْغَیْـــــثَ أَیَّتُهـــــا الخِیَـــــامُنْ   

  الیاء:  نَ مِ  لُ دَ بْ المُ  -ت  
  سُــــــــوَیْقَةٍ أیْهَــــــــاتَ مَنْزِلُنَــــــــا بِنَعْــــــــفِ 

  
ـــــــامِنْ    ـــــــنَ الأیَّ ـــــــةً مِ ـــــــتْ مُبَارَكَ   )4(كَانَ

على الوزن،  ، وهو زیادةٌ یادةُ الزِّ  الغلوَّ  بذلك؛ لأنَّ  اهُ ، وسمَّ )5(زاده الأخفش: نوین الغاليتَّ ال - 2  
 ، ونفاهُ هِ تِ ا؛ لقلَّ غالیً  يَ مِّ ما سُ إنَّ  هُ أنَّ  الحاجبِ  ابنُ  وزعمَ  ،او  لُ غُ  هِ تي قبل لحاقِ الَّ  ى الحركةَ مَّ وسَ 
 ،)7(الفرق بین الوقف والوصل هُ وفائدتُ ، دةبالقافیة المقیَّ  وهو: یختصُّ  ،)6(اججَّ ، والزَّ یرافيُّ السَّ 

                                 
 الشَّاهد:). 1/206(ج لقوَّاسل ي) البیت مِنَ الرَّجز، لم أقف له على قائل. وهو في شرح ألفیَّة ابن معط1(

 (هَلَنْ) حیثُ دَخَلَ التَّنوین على الحرف.
اج، 2( اللَّمحة في شرح المُلْحة ، و)4/207(ج والكتاب)، 221(ص في دیوانهوهو ) البیت مِنَ الرَّجز، للعَجَّ

  ).146(ص الجنى الدَّاني، و )158/ 1(ج
فَنْ) حیث وصل القافیة الشّاهد فیه:      بتنوین التَّرنِم بدلاً مِنَ الألف الَّذي للإطلاق. (الذُّرَّ

واللَّمحة في   )4/206(ج )، والكتاب416(ص ) البیت مِنَ الوافر، لجریر بن عطیَّة الخَطْفي، وهو في دیوانه3(
  ).4/22(ج شرح الأشموني، و )174(ص )، والجنى الدَّاني1/159(ج لْحةمُ شرح ال

 ث وصل القافیة بتنوین التَّرنِم بدلاً مِنَ الواو الَّتي للإطلاق.(الخیامُنْ) حی الشّاهد فیه:      
 )، والأصول في النَّحو4/206) البیت مِنَ الكامل، لجریر، لم أعثر علیه في دیوانه، وهو في الكتاب(ج4(

  ). 1/160(ج )، واللَّمحة في شرح المُلْحة4/234(ج شرح شافیة ابن الحاجب، الأستراباذيُّ و ،)2/386(ج
: لغة في (هیهاتَ)؛ ومعناه: البُعْد. والنَّعْف: المكان المرتفع. وسویقة: اسم موضع. )أیْهَاتَ ( اللُّغة:      

؛ فأضمرها ولم یُجْرِ لها ذكر.   و(كانت مباركة)؛ أيْ: كانت تلكَ الأیامُ الَّتي جمعتْنا ومَنْ نُحِبُّ
 التَّرنِم بدلاً مِنَ الیاء الَّتي للإطلاق. (الأیَّامِنْ) حیث وصل القافیة بتنوین الشّاهد فیه:      

 ). 1/20، شرح ابن عقیل: (ج) یُنظر: ابن عقیل5(
ل (ج6( ، الجنى الدَّاني (ص9/34) یُنظر: ابن یعیش، شرح المفصَّ  ).148ص  -147)، والمراديُّ
 ).572(ص ) القافیة المقیَّدة: ما كان رویُّها ساكنًا. یُنظر: السَّكاكي، مفتاح العلوم7(
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في  الأصلَ  لكنَّ  ،عر وفي غیرها في الشِّ یأتي كثیرً و  ،مِ رنُّ تنوین التَّ  استعمالِ  نْ مِ  واستعماله أقلُّ 
وهذا  ،یادةُ هو الزَّ  وَّ لُ الغُ  لأنَّ  ؛اغالیً  يَ مِّ ولذلك سُ  ؛لامِ على الك زیادةً  یكونَ  نوین الغالي هو أنْ التَّ 
  .)1(كثیرةٌ  وع لیس له أمثلةٌ النَّ 
  اعر:قول الشَّ  منهو ، الأفعال ذي یلحقالَّ نوین الغالي تَّ ال -أ
  

ـــــارِ أَ  ـــــ ح ـــــعَ  نَ بْ ـــــرٍ مْ ـــــي خَ نِّ أَ و كَ   نْ رْ مِ
  

ــــ ءِ رْ لــــى المَــــدو عَ عْــــیَ وَ      )2(نْ رْ مِ تَ أْ مــــا یَ
    

  اعر: قول الشَّ  منهو ، الَّذي یلحق بالأحرفالغالي  نوینتَّ ال - ب
  

  نْ نْــــإِ ى وَ مَ لْ یــــا سَــــ مِّ العَــــ نــــاتُ بَ  تْ قالَــــ
  

  )3(نْ نْـــــإِ وَ  تْ ا قالَـــــمً دَ عْـــــا مُ قیـــــرً فَ  كـــــانَ   
 نْ فعال والحروف، ومِ على الأ كما یدخلُ  - أیضًا - على الأسماءِ  نوینِ التَّ  نَ مِ  وعَ هذا النَّ  ویدخلُ   

  اعر:قول الشَّ  ،ماءِ على الأس هِ دخولِ  شواهدِ 
  

  نْ قَ رَ تــَـــخْ خـــــاوي المُ  مـــــاقِ عْ الأَ  مِ قـــــاتِ وَ 
  

ـــــاعِ الخَفَـــــقْ      )4(مُشْـــــتَبَهِ الأَعْـــــلامِ لَمَّ
، )5("ا في الوقفتَ یدَ زِ  هما نونانِ أنَّ  والحقُّ "رنُّم والغالي: التَّ  يِ تنوینَ  نْ عَ  هشامٍ یقول ابن   

بقوله:  ،"هما نونان لا تنوینانأنَّ  والحقُّ "لهما: إلى ابن مالك وابنه قو  بَ سَ ذي نَ الَّ  ق الفاكهيُّ وعلَّ 
  .)6("، لا حقیقةٌ ا مجازٌ نوین علیهما، وتسمیتهما تنوینً التَّ  صدقِ  لعدمِ  وهو ظاهرٌ "

تنوین وهناك ، لفظًا، لا خطًا ولا وقفًا الأسماءِ  آخرَ  تلحقُ  ،زائدةٌ  ساكنةٌ  نوین نونٌ التَّ  :الخلاصة

                                 
 ).280 - 278(ج/ مغني اللَّبیبابن هشام، ) 1(
)، 234/ 4(ج ، والمقتضبدار المعرفة) 105) البیت مِنَ المتقارب، لامرئ القیس، وهو في دیوانه (ص2(

)، 2/518(ج وهمع الهوامع )،1/29(ج )، وشرح الأشموني1/280(ج وتوضیح المقاصد والمسالك
بَّان (ج الأصل (یأتمر) فعل لحقه التَّنوین وجه الاستشهاد: أتمرن)، (ی الشَّاهد:). 1/48وحاشیة الصَّ

 الغالي.
  ).1/42أوضح المسالك (ج)، و 188اج، وهو في دیوانه (صجَّ ) البیت مِنَ الكامل، لرؤبةَ بن العَ 3(

نوین دخول التَّنوین على (إنْ)، وهي حرفٌ دونَ خِلافٍ، ولُحُوقُ التَّ  وجه الاستشهاد:(إنن، إنن).  الشَّاهد:     
 بهذا الحرفِ في العَروضِ والقافیة دلیلٌ على أنَّ التَّنوینَ الغالي لا یختصُّ بالاسمِ.

)، والأصول في 4/210(ج )، والكتاب104(ص دیوانه اج، وهما فيجَّ ) البیتان مِنَ الرَّجز، لرؤبة بن العَ 4(
   ).3/1429(ج شرح الكافیة الشَّافیة )،456(ص )، والمفصَّل2/389النَّحو(ج

(أل)، ولو كان هذا التَّنوینُ ممَّا  قوله (المخترقن)، حیثُ أدخلَ علیه التَّنوینَ مع اقترانِهِ بـ الشَّاهد فیه:      
 ).1/20(أل). یُنظر: شرح ابن عقیل (جـ یختصُّ بالاسم لم یَلْحَقْ الاسمَ المقترن ب

 ). 1/43) ابن هشام، أوضح المسالك (ج5(
 ). 285(ص ) الفاكهي، شرح الحدود6(
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مِ على رنُّ انِ بالأسماءِ، بل یدخلُ تنوینُ التَّ وعانِ لا یختصَّ هذانِ النَّ  ،ينوینُ الغالتَّ المِ، و رنُّ التَّ 
  الباب. نِ الخروج عَ  لُ وهذا یمثِّ  ،الأسماءِ، وعلى الأفعالِ، وعلى الحروفِ 

نوین، لا التَّ  نَ الاسم المعرب قسمان: قسم یدخله نوع أصیل مِ ": )حو الوافيالنَّ (جاء في 
 الأصیلُ  وعُ هذا النَّ  هُ لا یدخلُ  مٌ سْ وقِ  ،المختلفة هِ إعرابِ  في حالاتِ  هُ ولا یفارقُ ، مِ سْ هذا القِ  غیرَ  یدخلُ 

  .)1("فیه هُ وجودُ  نوین، ویمتنعُ التَّ  نَ مِ 
وفائدته الدِّلالة على أنَّ ما هو أصل " ویقول الجُزُولي في (مقدِّمَتِهِ) عَنْ فائدة التَّنوین:

  .)2("حرفُ لیسَا أصلینِ في أَنْفُسِهما، فلا یدخلُهما التَّنوینفي نفسِهِ باقٍ على أصالتِهِ، والفعلُ وال
ویَخْلصُ الباحثُ إلى أنَّ عدمَ لحاق التَّنوین بالفعلِ أو بالحرف یعدُّ أصلَ هذا الباب، 

  فإنَّ ذلك یعدُّ خروجًا عَنْ أصل الباب. بالفعل أو بالحرف نوینُ التَّ لحقَ وإذا 

  ، ولیس للتَّمكین:مة للانفصالنوین علاالتَّ  -ةبعاالمسألة السَّ 
  

یقول ، ةسمیَّ ن الاسم في الاعلى تمكُّ  مكین، یدلُّ نوین تنوین التَّ أنواع التَّ  نْ مِ  :رأس الباب
ب رَ عْ حق للاسم المُ وهو اللاَّ  ،مكینتنوین التَّ  ل:الأوَّ : نوین عند سیبویه خمسةٌ وأقسام التَّ "المرادي: 

  .)3("رفصَ نْ المُ 
 ،للانفصال نوین علامةً التَّ  دَّ عَ ذي إلیه السُّهیليُّ الَّ  بَ هَ فیما ذَ  لُ یتمثَّ  الباب نِ والخروج عَ 

 فإنَّ العربَ  - قوم هكما ظنَّ  - مكینللتَّ  في الأسماء علامةٌ  نوینِ التَّ  دخولُ  ولیسَ ": )أمالیه(یقول في 
ى بیانه وإعلام المخاطب إل ن یحتاجُ مكُّ التَّ  - أیضًا -بتَمَكُّن اسم، ولا المخاطبَ  رَ عِ شْ أنْ تُ  لا تریدُ 

  .)4("به
 نوین لیس هو علامةً على أنَّ التَّ  ا یدلُّ وممَّ "إلیه بقوله:  بَ هَ ة ما ذَ ل السُّهیليُّ لصحَّ ویعلِّ 

 نِ (إذ) عَ  رادوا فصلَ أ انوا لمَّ ، فنوَّ )، ویومئذٍ حینئذٍ (للانفصال قولهم:  ما هو علامةٌ مكین، وإنَّ للتَّ 
نیا ولیس في الدُّ  ،رف إلى الجملةضافوا الظَّ أقالوا: (إذ زیدٌ قائمٌ) لمَّا  نَ حی نوینَ الجملة، وتركوا التَّ 

  .)5("منها بالحروف، وقد تكون حرفًا محضًا (إذ)، ولا أشبهُ  نْ تمكینًا مِ  أقلُّ  اسمٌ 
                                 

). مِنَ التَّنوین ما هو أصیلٌ، وینحصر في أربعة أنواع سبق 202، 4/200، النَّحو الوافي: (ج) عباس حسن1(
ض، وما هو غیرُ أصیل؛ وَ توضیحها، وهي: تنوین الأمكنیَّة، وتنوین التَّنكیر، وتنوین المقابلة، وتنوین العِ 

رورة الشِّعریَّة، وتنوین التَّرنیم  ، والتَّنوین الغالي، وقد تَمَّ توضیحها.كتنوین الضَّ
 ).8(ص المقدِّمة الجُزُولیَّة في النَّحو ) الجُزُولي،2(
  ).144(ص ) المرادي، الجنى الدَّاني3(
  ).25(ص السُّهیلي ) ینظر: السُّهیلي، أمالي4(
  .25) ینظر: المرجع السَّابق، ص5(
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ل: نوینالتَّ بین نوعین مِنْ أنواع  طَ لَ خَ  السُّهیليَّ أنَّ  والباحث یعتقدُ   ،مكینالتَّ تنوین  الأوَّ
 هُ ، وتجدُ مكینلتَّ ل لیس علامةً و  ،لانفصالل علامةً  نوینَ تَّ العِوَضِ، فهو یعدُّ ال تنوینهو خر والآ

  ).یومئذٍ (، و)حینئذٍ ( عوض الجملة، وهو یدلِّل على رأیه بمثال مِنْ تنوینِ 
التَّمكین أصلاً لأنواع التَّنوین الأخرى على اختلاف  تنوینَ  ویمكن للباحث أنْ یعدَّ 

الاسم في  نُ مِّي بذلك إلاَّ لأنَّه یمكِّ ض؛ ذلك لأنَّ تنوین التَّمكین ما سُ وَ تنوین العِ  أنوعها، ومنها
لالة على وفائدته الدِّ : مكینتنوین التَّ " فائدة هذا النَّوع مِنَ التَّمكین: نْ یقول ابن هشام عَ ، سمیَّةالا
 نَ ى، ولا الفعل فیُمنَع مِ نَ بة؛ لِكونه لم یشبه الحرف فیُ سمیَّ نه في باب الاة الاسم وتمكُّ فَّ خِ 

  .)1("رفالصَّ 
) أنَّ تنوین التَّمكین أصل الباب، وتنوین العوض یعدُّ على أصالته اقٍ ب( بقوله لُّ دَ تَ سْ یُ 
ضُ به عَ سمیَّة لیس كالَّ لأصل؛ لأنَّ الَّذي یمكِّن في الاهذا ا نْ خروجًا عَ  شيء كأنْ  نْ ذي یُعَوَّ

  حرف أو جملة. نْ عَ  ایكون عوضً 
  

 ، وهو الَّذي یظهراذنوین الشَّ التَّ نْ أنواع التَّنوین الَّتي خرجتْ عَنِ الأصل ما یُعرَف بومِ 
بهذا  هماه بعضُ لذلك سمَّ  ؛كما یقول المرادي نوینأقسام التَّ  نْ عَ  اخارجً )، هؤلاءٍ (الإشارة اسم  على
  .)2(ولیس بتنوین )هؤلاء(في آخر  زیدتْ  انونً ابنُ مالكٍ  في حین عدَّهُ  ،الاسم

  

وممَّا یدلِّل على أنَّ تنوینَ التَّمكینِ أصلٌ لأنواع التَّنوینِ الأخرى ما جاء في(توضیح 
، هُ مكین وحدَ نوین المذكور؛ أعني: تنوین التَّ رف هو التَّ الصَّ  قین أنَّ مذهب المحقِّ "المقاصد): 

نكیر ین التَّ على غیره من تنو  قُ لَ طْ رف هو المشهور، وقد یُ مكین بالصَّ تخصیص تنوین التَّ و 
  .)3("اصرفً  -والمقابلة ضِ وِ والعَ 

 تنوینَ  أعني منونةً  ؛تكون منصرفة الأصل في الأسماء أنْ " وجاء في (شذور الذَّهب):
 منها تقومُ  تسع أو واحدةٍ  لٍ لَ عِ  نْ تان مِ فیها علَّ  دَ جِ هذا الأصل اذا وُ  نْ عَ  ما تخرجُ نَّ إ و  ،مكینالتَّ 

  .)4("همامقامَ 
حین  ،برأیه مِنْ بین آراء النُّحاة النُّحاة، وهو السُّهیليُّ قد انفردَ  حدُ إنْ كان أ الخلاصة:

ة على ف تمكین، انفصال، لا تنوینَ  ي الأسماء هو تنوینُ فإلى أنَّ التَّنوین  بَ هَ ذَ  هذا لا یعدُّ حجَّ

                                 
  ).1/38) ابن هشام، أوضح المسالك (ج1( 
  ).149(ص المرادي، الجنى الدَّاني) یُنظر: 2( 
  ).3/1189) المرادي، توضیح المقاصد (ج3( 
  ).587، شذور الذَّهب (ص) ابن هشام4( 
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  صل الباب.، ومع ذلك یبقى رأیُهُ رأیًا شخصی ا، خَرَجَ به عَنِ المشهور وعَنْ أآراء جمهور النُّحاة

 نِ خروج عَ  )2(رفالصَّ في الأسماء أصل، والمنع مِنَ  )1(رفالصَّ  -ة مناثَّ المسألة ال
  :الأصل

، جاء في (أسرار الصَّرف (التَّنوین) في الأسماء أصلٌ  أصل الباب یتمثَّلُ في أنَّ 
، ولا رففي الأسماء الصَّ  الأصل لأنَّ رف بعلة واحدة؟ قیل: الصَّ  عِ نِ تَ مْ یَ  مْ لَ  مَ لِ قیل: فَ  إنْ " العربیَّة):

 تقومُ  ةُ العلَّ  تكونَ   أنْ ، إلاَّ أصله نْ ها لا تقوى على نقله عَ لأنَّ ة واحدة؛ رف بعلَّ الصَّ  نَ مِ  عُ نِ تَ مْ تَ 
  .)3("تینِ علَّ  مقامَ  ةٍ ؛ لقیام علَّ واحدةٍ  ةٍ رف بعلَّ الصَّ  نَ مِ  عُ نَ مْ تُ  تین؛ فحینئذٍ علَّ  مقامَ 

ن أمكن إلى متمكِّ  ن ینقسمُ المتمكِّ  ن، وأنَّ ن وغیر متمكِّ تمكِّ الاسم إلى م مونَ یقسِّ  اةُ حالنُّ و 
ولا الحرف، وهو الاسم  الفعلَ  ذي لا یشبهُ الَّ الاسم ن الأمكن: هو المتمكِّ و  ،ن غیر أمكنومتمكِّ 

 تنوینَ  نوینُ ى هذا التَّ مَّ سَ یُ  ؛ ولذلكَ نكرةً  یكونُ  نوین حینَ التَّ  ذي یقبلُ الَّ  :أيْ  ؛المعرب المصروف
حق للاسم وهو اللاَّ  )،رجلو زید، ( :مكین نحوفتنوین التَّ "في (توضیح المقاصد): جاء  ،مكینالتَّ 
  .)4("هِ ا ببقائه على أصالتِ ف المنصرف إشعارً رَّ عَ المُ 
ى رف، هذه أربعة أسماء لمسمً ة، وتنوین الصَّ ن، وتنوین الأمكنیَّ كُّ مَ مكین، وتنوین التَّ تنوین التَّ ف

  واحد.
 كتبُ  كما تنصُّ  رفالصَّ الباب یتمثَّلُ في منع بعض الأسماء مِنَ  أصل نْ والخروج عَ 

  .)5(الأصل نِ ه خروج عَ رف، فإنَّ بخلاف منع الصَّ  ،رف أصلٌ الصَّ یرى ابن مالك أنَّ ، و النُّحاة
لأسماء الَّذي یلحق امكین، وهو رف هو تنوین التَّ الصَّ خلاصة القول في هذه المسألة: و 
 عُ نَ مْ فیُ  الفعلَ  ولا یشبهُ  ،ىنَ بْ الحرف فیُ  یشبهُ  فهو لا ،ةسمیَّ ها في باب الانِ على تمكُّ لیدلَّ المعربة 

 ،نكِّ مَ تَ وهو المُ  ،ا معربن، وإمَّ وهو غیر المتمكِّ  ،ا مبنيٌّ ان: إمَّ قسم إذن الاسمفرف، الصَّ  نَ مِ 
ن وین، ومتمكِّ نوالتَّ  رَّ ذي یدخله الجَ وهو المعرب المنصرف الَّ  :ن أمكنمتمكِّ  - أیضًا -انقسموهذا 

رف فقط، وقیل: تنوین الصَّ  هُ ذي لا یدخلُ الَّ  ؛ أيْ:رفالصَّ  نَ وهو المعرب الممنوع مِ  ،غیر أمكن
                                 

  لا یجوزُ أنْ یلحقَهُ تنوینٌ ولا كسرةٌ. ) هو ما- اأیضً  - ) الاسمُ الَّذي لا یَنْصرفُ (ویُسمَّى الممنوعَ مِنَ الصرف1(
الصَّرف بقوله: هو الَّذي أُشْبِهَ الفعلَ في وجودِ علِّتین فرعیَّتین، إحداهما  ) عرَّف بعضُ النُّحاة الممنوع مِنَ 2(

ترجع إلى اللَّفظ والأخرى ترجع إلى المعنى أو وُجِدَ فیه علَّة واحدة تقومُ مقامَ العلَّتین. یُنظر: الحازمي، فتح 
 ).1/188(ج ربِّ البریَّة في شرح الآجرومیَّة

  ).162ار العربیَّة (ص، أسر ) ابن الأنباريِّ 3( 
  ).1/276) المرادي، توضیح المقاصد (ج4( 
  ). 3/1453(ج الشَّافیة نظر: ابن مالك، شرح الكافیة)  یُ 5( 
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  معًا.  - بالكسرة رِّ الجَ  نَ نوین ومِ التَّ  نَ شیئین: مِ  نْ رف ممنوع مِ الصَّ  نَ الممنوع مِ 
  

 نَ رف ممنوعًا مِ الصَّ  نَ مِ  جعل الممنوعَ  نْ مَ ف خلاف بین النُّحاة: نقطةُ  وهذه الأخیرةُ 
رف الصَّ  نَ ه ممنوع مِ قال: إنَّ  نْ ومَ  ،ه رجع إلى أصله فهو مصروفمعًا فعنده أنَّ  رِّ نوین والجَ التَّ 

نوین غیر نوین، والتَّ ذي هو التَّ رف الَّ الصَّ  نَ ه ممنوع مِ لأنَّ  ؛مًاكْ رف حُ الصَّ  نَ ا مِ فقط، جعله ممنوعً 
  .)1(ه ممنوعأنَّ  صحُّ موجود، ووجود الكسرة لا یستلزم صرفه، والأ

  :لا یوصف بأنَّه مُعْرَبٌ ولا مبنيٌّ  مالاسم الْمُضَاف إِلَى یَاء الْمُتَكَلِّ  -ةسعاتَّ المسألة ال
تكون  قسیم تقتضي أنْ أصل الباب: لَیْسَ فِي الْكَلاَم كلمة لاَ معربة ولاََ مَبْنِیَّة، فطبیعة التَّ 

   .والدَّارسین حاةصل المشهور بین النُّ الأهذا هو  ،ةا مبنیَّ ا معربة وإمَّ الكلمة إمَّ 
  

على  صدیقي، وسلَّمتُ  نحو: قولك: (حضر أبي، ورأیتُ  ،والمضاف إلى یاء المتكلِّم
  بحركة یاء المناسبة. ظهورها اشتغال المحلِّ  نْ مِ  ضعنَ یُعرب بعلامة مقدَّرة مَ  ،خالي)

  

إلى  ذهب البعضُ  ن؛ أيْ ارسیحاة والدَّ الأصل: وهو غیر مشهور بین النُّ  نِ الخروج عَ 
، ولا مَبْنيٌّ  ه لا مُعربٌ إنَّ  ):غلامي، وداري(م نَحْو، فَقَالُوا فِي المُضاف إلى یاء المُتكَلِّ لقول بها

م في نحو: ما قبل یاء المتكلِّ  كسرةُ " :)یقف بین الحكمین مِ كْ باب في الحُ في ( يْ نِّ یقول ابن جِ 
  . )2("ولا بناء لا إعرابٌ  هذه الحركةُ  )،صاحبي(و )غلامي(

  

 ،مرفوعًا ومنصوبًا فلأنَّ الاسم یكونُ  ؛إعرابٍ  ها غیرَ ا كونُ أمَّ "ویعلِّل ذلك الحُكْمَ بقوله: 
صب في فع والنَّ ، ولیس بین الكسر وبین الرَّ )رأیت صاحبي(، و)هذا غلامي(وهي فیه، نحو: 
 - ، فلیست الحركةنةٌ متمكِّ  معربةٌ  بناء فلأنَّ الكلمةَ  ها غیرَ ا كونُ وأمَّ  ،ولا مقاربةٌ  هذا ونحوه نسبةٌ 

 )غلامك( ـن واستحقاق الإعراب كمكُّ في التَّ  )غلامي(  ترى أنَّ لاَ في آخرها ببناء، أَ  - إذن
  .)3(")غلامنا(و )غلامهم(و

  

القِسْمَة تقضي  على أَنَّ  ة أراهم یعتمدونَ یَّ بنا ما معربة وإمَّ الكلمة إمَّ  إنَّ  :قالوا ذینَ فالَّ 
ر آخِره ، فالمعرب هُوَ الَّذي یتغیَّ اءالبن وأب اعر : الإمعنى فِي القسمینِ المَذْكُورینِ هذا ال بانحصار

ان لا واسِطَة ضدَّ  لة واحدة، والمعرب والمبنيُّ امَا لزم آخِره ح بتغیر العامِل والوظیفة، والمبنيُّ 

                                 
  ). 1/186نظر: الحازمي، فتح ربِّ البریَّة في شرح (جیُ  )1(
 ).2/358(ج ) ابن جِنِّيْ، الخصائص2(
 .2/358ج المرجع السَّابق،) 3(
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  الوقت نفسه.فلا یصحُّ لأحدٍ وَصْفَ كلمةٍ (ما) بأنَّها لا معربة ولا مبنیَّة في  ،بینهما
  

بناء،  أنَّها حركةُ  مالمُضاف إلى یاء المُتكلِّ  أمَّا ابنُ الشَّجريُّ فیرى في حركة الاسم
 ، وإنْ )1(﴾...لاَّ يتَّخذ الْمؤمنون الْكَافرِين أَولياء﴿تعالى:  - كحركة التقاء السَّاكنین في نحو قوله

   .)2(عامل فهي حركة بناء نْ عَ  م تحدثْ ل حركةٍ  في كلمة معربة، ویري أنَّ كلَّ  كانتْ 
كنین حركة بناء، یقول: السَّا) بأنَّ حركة التقاء التَّكْمِلَةأبو عليٍّ الفارسيُّ في ( مَ كَ كما حَ 

  .)3(")ارْدُدِ القومَ (نحو حركة التقاء السَّاكنین في:  ،وحركات أواخر هذه المبنیَّة"
  

إذْ لو  ،م لیس بمعربالمُضاف إلى یاء المُتكَلِّ  بِأنَّ  جَّ ذي احْتَ الَّ  يْ نِّ ابن جِ  بناءً على كلامو 
، فیهللبناء  ةَ إذْ لا عِلَّ  ، ولیس بمبنيٍّ الحركةَ  ه یقبلُ لأنَّ  ؛الإِعراب اتا لظهرت فیه حرككان معربً 
م تكلِّ إلى یاء المُ  المضافَ  الاسمَ  نَّ إ القائلة: یؤیِّدُ الفكرةَ  الباحثَ فإنَّ  ؛یَنْتفي الوصفان فلزم أَنْ 
موضع هذه الحركات  لاث؛ وذلك لأنَّ في الحالات الثَّ  لا تظهرُ  الإعرابِ  علامةَ  ، لَكِنَّ مُعربٌ 

ا مَ لاث لَ الحركات الثَّ  نَ مِ  واحدةٌ  تي تناسب یاء الإضافة، فلو ظهرتْ مشغول بحركة الكسرة الَّ 
أو الكسرة على الیَاء فِي مة ظهور الضَّ  لُ قَ ثْ تَ سْ تي بعد الاسم، تمامًا كَمَا یُ ناسب ذلك الیاء الَّ 

ة أو الفتحة أو الكسرة على الألف فِي الاسم مَّ ظهور الضَّ  رُ الاسم المنقوص، وكما یتعذَّ 
 وكأنَّ  قبل الإِضافة وصارَ بعد الإِضافَةِ  ه أصلٌ معربًا؛ لأنَّ  هِ بقائِ  نْ ذلك مِ  ولم یمْنَعْ  ،المقصور

: (لم ككَقَوْلِ  ،اكنین حَرَكَة بِنَاءلالتقاء السَّ  لالأوَّ  اكِنك السَّ رُّ حَ ذلك تَ  لُ ثْ الإضمار، ومِ  نَ فیه نوعًا مِ 
نا الزِّ  ظهوره حركة  نْ منع مِ  ،ركون المقدَّ فالفعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه السُّ  ،لزال)یهزَّ

  أعلى وأعلم. - تعالى -اكنین. هذا واهللالسَّ  التقاء

  :الإعراب نَ ة أوجه مِ فیها عدَّ  مِنَ البسملة حیم)الرَّ  ،حمن(الرَّ  -شرةاعالمسألة ال
هما مجروران وعلامة جرِّ  ،لاسم الجلالة نِ ینعت أنَّهما یعربانِ  المشهور بین الدَّارسینَ 

 مَ عَ زَ " جاء في (تفسیر القرآن العظیم):، ؛ أيْ: أنَّهما متبوعاناجحاهرة ، وهذا هو الرَّ الكسرة الظَّ 
إلاَّ أقوى مِنَ  لا یكونُ  لرَّحمن)؛ لأنَّه أُكِّد به، والتَّأكیدُ (ا مِنَ  هم أنَّ (الرَّحیم) أشدُّ مبالغةً بعضُ 

باب النَّعت بعد النَّعت، ولا یلزم  نْ باب التَّوكید، وإنَّما هو مِ  نْ المؤكَّد، والجواب أنَّ هذا لیس مِ 

                                 
 ].28) [آل عمران: 1(
 ).1/4(ج ، أمالي ابن الشَّجريِّ ) ابن الشَّجريِّ 2(
)3 ( ،  ).186(ص التَّكْمِلَةأبو عليٍّ الفارسيُّ
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  .)2("عند الجماعة )االله(حمن صفة الرَّ "یقول أبو حیَّان: و  ،)1("فیه ما ذكروه
 لكثرةِ  ؛مٌ لَ حمن) عَ (الرَّ  یقول ابن مالك: إنَّ ، لا تابعٌ  (الرَّحمن) متبوعٌ  وغیر المشهور أنَّ 

ه الكسرة ا وعلامة جرِّ اسم الجلالة مجرورً  نْ  مِ بدلاً  بُ رَ عْ فیُ  ،اا لا تابعً وقوعه في القرآن متبوعً 
لاسمین وإعراب هذین ا ،هُ وهذا القول له وجاهتُ  - اأیضً  - حیم) نعت لهو(الرَّ  ،اهرة على آخرهالظَّ 

  .)3(غیره نْ هكذا أمثل مِ  بالجرِّ 
 

 أا لمبتد، فتكون خبرً عِ طْ حمن) مرفوعة على الـقَ (الرَّ  كلمة أنَّ الوجوه غیر المشهورة  نَ ومِ 
  ا.ا مرفوعً حیم) نعتً (الرَّ  عربتُ بناءً على ذلك ا تقدیره (هو)، و محذوف وجوبً 

  

على المدح، فتكون منصوبة  منصوبةٌ  حمن)(الرَّ  كلمةَ  أنَّ الوجوه غیر المشهورة  نَ ومِ 
)، وعلى هذا فعل تقدیره (أخصُّ بأو منصوبة على الاختصاص  ،بفعل محذوف تقدیره (أمدح)

  زاا منصوبً حیم) نعتً (الرَّ  بُ عرَ تُ بناءً على ذلك الإعراب، و 
صب على المدح، وهي بالنَّ  )العالمین بَّ رَ (وطائفة  بن عليٍّ  وقرأ زیدٌ "یقول أبو حیَّان:  
ه أنَّ  بن عليٍّ  في قراءة زیدٍ  يَ كِ حُ  هعلى أنَّ  ،إذ ذاك تْ فَ عِّ فات بعدها، وضُ الصِّ  ضُ فْ لولا خَ  فصیحةٌ 

  .)4("إذ ذاك فَ عْ لاثة، فلا ضَ بنصب الثَّ  )حیمَ الرَّ  حمنَ ، الرَّ العالمینَ  بَّ رَ (قرأ 
  

ا حیم) إمَّ رَّ (ال بُ عرَ ا، وتُ ا مجرورً عرب نعتً حمن) تُ كلمة (الرَّ  أنَّ ومِنَ الوجوه غیر المشهورة 
ا على وإمَّ  ، به لفعل محذوف تقدیره أمدح أو أخصُّ على المدح أو الاختصاص فتكون مفعولاً 

  (هو). ا تقدیرهمحذوف وجوبً  أرفع خبر لمبتد القطع فتكون في محلِّ 
  

ل الأوَّ  انِ ها الوجهوأرجحُ  ،غويها الاستعمال اللُّ ستسیغُ ی الذِّكر ابقةالوجوه السَّ  كلُّ و 
وإِنَّه ﴿ تعالى: - ، قالةبعیَّ على التَّ  (الرَّحمن، الرَّحیم)فتین الصِّ  اء على جرِّ رَّ ع القُ اجملإ؛ انيوالثَّ 

  .)5(﴾بسِمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم
  

 )حمنالرَّ ( نَّ ا إلى أبَ هَ عندما ذَ  الحقَّ القولَ  (الأعلم) و(ابن مالك) قولَ  هشامٍ  ابنُ  عدَّ و 
 )حیمالرَّ ( ، وأنَّ لا نعتٌ  ونحوها بدلٌ  ه في البسملةأنَّ  هِ تِ بني على علمیَّ نْ ویَ  ...امً لَ بل عَ  ،لیس بصفة

                                 
 ).1/126(ج ) ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم1(
 ).1/30(ج تفسیر البحر المحیط) أبو حیَّان، 2(
 ). 1/6(ج ) الخضري، حاشیة الخضري3(
 ).1/34(ج تفسیر البحر المحیط) أبو حیَّان، 4(
 ]. 30) [النَّمل: 5(
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ا وممَّ  :قال مَّ ثُ  ،عتم البدل على النَّ إذ لا یتقدَّ  -وتعالى سبحانه - لا نعت لاسم االله  ،له نعتٌ  هُ بعدَ 
علَّمH   حمنالر﴿ تعالى: - قوله  نحو ،تابعٍ  ا غیرَ كثیرً  هُ مجیئُ  صفةٍ  ه غیرُ ح لك أنَّ یوضِّ 
ـن﴿ تعالى: - وقوله  ،)1(﴾الْقُرآن محواْ الرعأَوِ اد واْ اللّهعيلَ ﴿ تعالى: - وقوله، )2(﴾...قُلِ ادإذَِا قو

نمحا الرمنِ قَالوُا ومحلروا لدجاس مَ4)(3(﴾...له(.  
إلى  ريُّ مَ تَ نْ الأعلم الشَّ  بَ هَ ذَ المصون):  البدلیَّة في البسملة، جاء في (الدُّرِّ  وردَّ السُّهیليُّ 

 هُ عندَ  )حمنالرَّ ( أنَّ  نْ مِ  هِ على مذهبِ  لا نعت له، وذلك مبنيٌّ  )،االله( اسمِ  نْ مِ  بدلٌ  )حمنالرَّ ( أنَّ 
ه لو بأنَّ  هیليُّ علیه السُّ  دَّ وقد رَ  ،لموصوف تابعٍ  ه قد جاء غیرَ على ذلك بأنَّ  واستدلَّ  ،ةبَ لَ بالغَ  مٌ لَ عَ 
 فُ رَ عْ ها أَ لأنَّ  ؛لا یفتقر إلى تبیین - وهو الجلالة  - ا قبله، وما قبله مَ ا لِ نً یِّ بَ مُ  كانَ  لَ بدلاً  نَ كا

  .)5(الأعلام

  النَّصبُ بالكسرة والجَرُّ بالفتحة: -یة عشرة حادالمسألة ال
  

ة مةَ النَّصب الأصلیَّة الفتحة، وعلامة الجَرِّ الأصلیَّ في أنَّ علا البابِ یتمثَّلُ  رأسُ 
 في رٌّ وجَ  ،وفعلٍ  اسمٍ  في ونصبٌ  رفعٌ  :أربعةٌ  الإعرابِ  أنواعُ جاء في (شذور الذَّهب): الكسرة، 

ولهذه  ،حركةٍ  بحذفِ  مُ زَ جْ ویُ  ،بكسرةٍ  رُّ جَ ویُ  ،بفتحةٍ  بُ صَ نْ ویُ  ،ةٍ بضمَّ  عُ فَ رْ یُ فَ  ،فعلٍ  في وجزمٌ ، اسمٍ 
 فالعلاماتُ  ،وعلامات فروع ،أصولٍ  علاماتُ  :وهي ضربانِ  ،علیها تدلُّ  علاماتٌ  ربعةِ الأ الأنواعِ 

  .)6(للجزم الحركةِ  وحذفُ  ،رِّ والكسرة للجَ  ،صبللنَّ  والفتحةُ  ،فعة للرَّ مَّ الضَّ  :أربعةٌ  صولُ الأ
  

یُنْصَبُ بالكسرة، نحو قولك: (حقَّقَ  السَّالمِ  المؤنَّثِ  عَ مْ الباب یتمثَّل في أنَّ جَ  نِ الخروج عَ 
إلاَّ إذا  )،أنا مِنَ فلسطینَ (نحو قولك:  ،نَ الصَّرف یجرُّ بالفتحةوالممنوع مِ  ،الإنسانُ إنجازاتٍ)

فًا ب  - )صلیت في مساجدِ القریة(نحو:  ،، أو مضافًا)صلیتُ في المساجدِ (مثل:  )،أل( ـكان معرَّ
  یعود إلى أصل بابه، وهو الجَرُّ بالكسرة. - هنا

وهو ما فیه  ،لا ینصرف ما الأصل نِ عَ  جَ رَ خَ ا الباب الخامس ممَّ "یقول ابن هشام: 

                                 
 ].2 -1) [الرَّحمن: 1(
 ].110) [الإسراء: 2(
 ].   60) [الفرقان: 3(
 ).413 - 5/410) یُنظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج4(
، الدُّر المصون في علوم الكتاب المكنون5(  ).1/30(ج ) یُنظر: السَّمین الحلبيُّ
 ).45، شذور الذَّهب (صیُنظر: ابن هشام) 6(



759 
 

  .)1("هامقامَ  منها تقومُ  أو واحدةٍ  تسعٍ  لٍ لَ عِ  نْ تان مِ علتان فرعیَّ 

 بابها نْ عَ  تي خرجتْ الَّ  بوابَ أنَّ الأ بل ذكر ابن هشام ،دِّ ولم یقف الأمر عند هذا الحَ 
  .الأفعال في الأسماء واثنتانِ  فيخمسة ، سبعةٌ 

بالألف نیابة  بُ صَ نْ وتُ  ،ةمَّ الضَّ  نِ عَ  بالواو نیابةً  عُ فَ رْ ها تُ فإنَّ  :ةتَّ باب الأسماء السِّ  -لالباب الأوَّ 
  .)2(الكسرة نِ بالیاء نیابة عَ  رُّ جَ وتُ  ،الفتحة نِ عَ 
 نِ وینصب بالیاء نیابة عَ  رُّ جَ ویُ  ،مةالضَّ  نِ بالألف نیابة عَ  عُ فَ رْ ه یُ فإنَّ  :المثنى - انيلباب الثَّ ا

فظان فاللَّ  ،لفظین بشرط ولفظین بغیر شرط :أربعة ألفاظوحملوا علیه في ذلك  ،الكسرة والفتحة
ذان بغیر فظان اللَّ واللَّ  ،میریكونا مضافین إلى الضَّ  وشرطهما أنْ  ،)وكلتا ،كلا( :ذان بشرطاللَّ 

  .)3()واثنتان ،اثنان(شرط 
وحملوا علیه في  ،بالیاء بُ صَ نْ ویُ  رُّ جَ بالواو ویُ  عُ فَ رْ ه یُ فإنَّ : المجمع المذكر السَّ  - الثوالباب الثَّ 
وهو جمع  ،)وابلون(و  ،)أهلون(و ،)سعینعشرون وأخواته إلى التِّ (و ،)أولو( :منها ،اذلك ألفاظً 

 )،سنون وبابه(ومنها . اء ویجوز إسكانهابتحریك الرَّ  )ضونرَ أَ (و ،وهو المطر الغزیر )وابل( ـل
  .)4(عنها هاءً  ضَ وِّ وعُ  هُ لامُ  تْ فَ ذِ حُ  ثلاثيٍّ  اسمٍ  وهو كلُّ 

. (جمع )5(عن الفتحة بالكسرة نیابةً  بُ صَ نْ ه یُ فإنَّ  :بألف وتاء مزیدتین عَ مِ ما جُ  -ابعالباب الرَّ 
  عات).ر أولات، وأذ(المؤنَّث السَّالم وما أُلحق به مثل: 

  وسبقت الإشارة إلیه. :ما لا ینصرف - الباب الخامس

ب صَ نْ م وتُ زَ جْ ة وتُ مَّ الضَّ  نِ عَ  نیابةً  ونالنُّ  بثبوتِ  ها ترفعُ أنَّ ها وحكم :الأمثلة الخمسة - ادسالسَّ 
  .)6(كون والفتحةالسُّ  نِ عَ  ها نیابةً بحذفِ 

                                 
 .52ص، ، شذور الذَّهبیُنظر: ابن هشام) 1(
وشرط إعراب هذه الأسماء  شروط ثلاثة:ولإعرابها هذا الإعراب ). 46، شذور الذَّهب (صیُنظر: ابن هشام )2(

أن تكون مفردة، فلو كانت مثناة أُعْرِبَتْ بالألف رفعًا وبالیاء جر ا ونصبًا،  أحدها:بالحروف المذكورة ثلاثة، 
أنْ تكون مضافة، فلو كانت مفردةً غیرَ  الثَّالث:نْ تكون مكبَّرة، فلو صُغِّرَتْ أُعْرِبَتْ بالحركات. أ والثَّاني

 بالحركات.  -أیضًا –مضافةٍ أُعْرِبَتْ 
 . 48، صالسَّابق یُنظر: المرجع )3(
 . 49نفسه، ص یُنظر: المرجع )4(
 . 50نفسه، صیُنظر: المرجع  )5(
  . 55نفسه، صیُنظر: المرجع  )6(
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 تي خرجتْ بعة الَّ الأبواب السَّ  هذا خاتمةُ  :وأقول"یقول ابن هشام:  :الآخر الفعل المعتلُّ  -ابعالسَّ 
لحرف الأخیر نیابة بحذف ا مُ زَ جْ ه یُ فإنَّ  ،ةٍ علَّ  ذي آخره حرفُ وهو الفعل المضارع الَّ  ،القیاس نِ عَ 
    .)1("حذف الحركة نْ عَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
 . 81، شذور الذَّهب، صابن هشام )1(
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  المبحث الثَّالث: أحكام تتعلَّق بالعدد
  

، لا سیَّما أهمیَّة في الاستعمال اللُّ  نْ ا له مِ مَ ؛ لِ العددَ بمبحث خاصٍّ  خصَّ الباحثُ  غويِّ
 طَ لِّ سَ أُ  أنْ  تُ بْ بَ حْ المختلفة، فأَ  هِ في استعمالاتِ  یُخطئونَ  والمثقفینَ  مِ لْ العِ  طلابِ  نْ مِ  أنَّ الكثیرینَ 

هذا  صُّ خُ الَّتي تَ  الأحكامِ  نَ مِ  كثیرال ها توضیحُ شأنِ  نْ تي مِ الَّ  المسائلِ  نَ مِ  على عددٍ  وءَ الضَّ 
  وهذا المبحث فیه المسائل الآتیة:، العنوان

  :یثأنالتَّ  هُ وأصلُ  رِ والمذكَّ  ثِ على المؤنَّ  ذي یقعُ الَّ  ثُ المؤنَّ  -ولىالمسألة الأ 
  

أنَّ الأعدادَ مِنَ ثلاثةٍ إلى عشرةٍ، العَدَدُ فیها في  لُ یتمثَّ رأسُ البابِ والمشهورُ بینَ النُّحاةِ 
  :)1(أحوالٍ  وما بینهما ثلاثةُ  والعشرةِ  لاثةِ للثَّ جاء في (توضیح المقاصد):  ،یخالفُ المعدودَ 

  ق.لَ طْ المُ  بها العددَ  دَ صَ قْ یُ  أنْ  الأولى:
 ؛رفولا تتصَّ  )،ةٍ تَّ فُ سِ صْ ثلاثةٌ نِ (نحو:  ،اءها بالتَّ كلُّ  كانتْ  قُ لَ طْ المُ  عددُ بها ال دَ صِ فإذا قُ 

  ا لبعضهم.خلافً  ها أعلامٌ لأنَّ 
    .رُ كَ ذْ بها معدود ویُ  دَ صَ قْ أن یُ  انیة:الثَّ 

ا، رً مذكَّ  المعدودِ  واحدُ  كانَ  إنْ  اءِ بالتَّ  تْ لَ مِ عْ تُ فظ اسْ في اللَّ  رَ كِ وذُ  ،بها معدودٌ  دَ صِ قُ  وإنْ 
سخَّرها علَيهِم سبع ليَالٍ ﴿: تعالى - ا كقولها أو مجازی  ا حقیقیً ثً مؤنَّ  هُ واحدُ  كانَ  اء إنْ التَّ  نَ مِ  تْ دَ رِّ وجُ 

  .)2(﴾...وثَمانيةَ أيَامٍ حسوما
  .رُ كَ ذْ ولا یُ  بها معدودٌ  دَ صَ قْ أن یُ  الث:والثَّ 

ها وبعدمِ  ،رِ كَّ ذَ اء للمُ یكون بالتَّ  أنْ  فالفصیح ،فظفي اللَّ  رْ كَ ذْ ولم یُ  ،بها معدودٌ  دَ صِ وإذا قُ 
 :تریدُ  )؛اخمسً  سرتُ (، و)اامً أیَّ ( :تریدُ  )؛خمسةً  صمتُ (المعدود، فتقول:  رَ كِ ث كما لو ذُ في المؤنَّ 

 هرِ الشَّ  نَ نا مِ صمْ ( هم:أحدِ  نِ عَ  ى الكسائيُّ كَ ر، وحَ كَّ ذَ اء في المُ التَّ  فَ ذَ حْ تُ  ، ویجوز أنْ )لیاليَ (
  ).اسً خم

  

إذا " الباب، وهو غیرُ مشهورٍ یتمثَّلُ فیما ذهبَ إلیه سیبویهِ مِنْ أنَّكَ  نِ عَ  جَ رَ والَّذي خَ 
وذلك  ،عشرةَ  ثلیث إلى تسعَ أنیث في التَّ على التَّ  البابَ  تَ یْ رَ جْ أَ  ةَ بها العدَّ  یَّنُ بَ تي تُ بالأسماء الَّ  جئتَ 

 اءَ الشَّ  ؛ لأنَّ ذلك على الأصل فأجریتَ ، )اءالشَّ  نَ له ثلاثٌ مِ (، و)یاهٍ ذكورٌ شِ  له ثلاثُ (قولك: 
                                 

، توضیح المقاصد ) یُنظر:1(  ).45(ص كتاب العدد في اللُّغةوابن سِیْدَة،  ).3/1318(ج المراديُّ
 ].7) [الحاقَّة: 2(
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 وقد تقعُ  ،ثةمؤنَّ  مُ نَ ، فالغَ )مٌ ذكورٌ نَ غَ  هِ هذِ (: ك تقولُ ر، كما أنَّ على المذكَّ  تْ عَ قَ التَّأنیثُ، وإنْ وَ  هُ أصلُ 
  .)1("رعلى المذكَّ 

  

ري جْ یَ ف ثِ المؤنَّ  فظِ عنه باللَّ  رُ بَّ عَ قد یُ  رَ المذكَّ  أنَّ  اعلمْ "): غةكتاب العدد في اللُّ جاء في (
، أنیثِ التَّ  بعلامةِ  ذلكَ  ، ویكونُ ا في الحقیقةِ رً عنه مذكَّ  رُ بَّ عَ المُ  كانَ  وإنْ  ،أنیثِ على التَّ  فظِ اللَّ  مُ كْ حُ 

ث أو مؤنَّ  ...)2()اسً یْ تَ (أردت  ، وإنْ )هذه شاة(فقولك:  ،أنیثِ التَّ  ا ما كان بعلامةِ فأمَّ  ،علامةٍ  وبغیرِ 
ا بها كباشً  أردتَ  ، وإنْ )ثلاثة(: ولم تقل: )مِ نَ الغَ  نَ مِ  هذه ثلاثٌ (ولك: فیه، كق لا علامةَ 

  .)3("اسً وْ یُ وتُ 
  

أنفُس)، والنَّفسُ مؤنَّثةٌ،  ومنه قولُهُم: (ثلاثةُ " وعدَّ ابنُ عصفورٍ ذلكَ مِنَ الشَّاذِّ، یقولُ:
ك لا یُحْمَلُ على المعنى إلاَّ لكنْ عُوْمِلَتْ معاملةَ المُذكَّرِ حَمْلاً على معنى شَخْصٍ، وما عدا ذل

  ومِنْ شواهده قول الشَّاعر: ،)4("في ضرورةٍ 
  

ـــانَ مِجَ  ـــفَكَ ـــي ينِّ ـــتُ أتَّق ـــنْ كُنْ   دُونَ مَ
  

ــــ   ــــانِ ومُعْصَــــرُ ثَ   )5(لاثَ شُــــخَوصٍ كاعِب
 ثَ ما أنَّ فإنَّ "وقال المبرِّد:  ،)6("نثىإذ كان في معنى أُ  ؛ث الشَّخصَ فأنَّ "سیبویهِ:  قَّبَ عَ   

وأطلقَ  ،)7(")ومُعْصَر كاعبانِ ( :هِ بقولِ  ذلكَ  وأبانَ  ،ساءإلى النِّ  دَ صَ ه قَ لأنَّ  ؛على المعنى صَ خو الشُّ 
                                 

 ).3/562(ج ) سیبویه، الكتاب1(
 ).6/33(ج العرب ) التَّیس: الذَّكر مِنَ المَعْزِ، والجمع أتیاس وأتیُس. یُنظر ابن منظور، لسان2(
 ).46، 45(ص كتاب العدد في اللُّغة ، ) ابن سِیْدَه3(
 ).3/562(ج )  ابن عصفور، المقرَّب4(
)، 288(ص )  البیت مِنَ الطَّویل، لعُمَرَ بن أبي ربیعة، ولیس في دیوانه، وهو في الجُمَل في النَّحو للخلیل5(

)، 2/114)، والخصائص (ج3/276(ج اج)، والأصول في النَّحو لابن السَّرَّ 2/148(ج والمقتضب
  ). 3/1615(ج )، وشرح الكافیة الشَّافیة3/562(ج )، والمقرَّب619والإنصاف (ص

: التِّرس، والكاعِب: الجاریة حین یبدو ثدیاها للنُّهود. اللُّغة:      ل ما أدركتْ زمن  المِجَنُّ والمُعْصَرُ: الجاریة أوَّ
ریةً، وأنَّه تَلَطَّفَ حتَّى وَصَلَ إلیها، ثمَُّ تحدَّثَ حتَّى أصبحَ، فَخَشِیَتْ أنْ یراهُ ذكر عمرُ أنَّه زارَ جا البُلوغ.

  النَّاسُ إذا خَرَجَ مِنْ عندها، فأرسلتْ إلى أُخْتَیْها، وخَرَجَتْ هي وهما معه. ومشى حتَّى جاوزَ الحيَّ.
كَّر، ولو أنَّه أتى وِفْقَ ا مع أنَّه مضاف إلى معدود مذ(ثلاثَ شُخَوصٍ) حیثُ أتى باسم العَدَدِ مذكَّرً  الشَّاهد:      

یقتضیه الاستعمالُ العربيُّ لقال (ثلاثةَ شُخَوصٍ) بزیادة التَّاء، ولكنَّه قصدَ بالشُّخوصِ هنا النِّساء، بدلیل ما 
ةَ ما هو بمعناها، قال ابن تفصیلُهُنَّ بقوله: (كاعِبانِ ومُعْصَرُ)، فلمَّا أراد بالشُّخوصِ النِّساءَ عامَلَها معامل

 . "أنَّثَ الشَّخْصَ؛ لأنَّه أرادَ به المرأةَ "جِنِّيْ: 
 ).3/566(ج سیبویه، الكتاب) 6(
د، المقتضب) 7(  ).2/148(ج المبرِّ
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  . )1(أویلر على التَّ تأنیث المذكَّ علیه ابنُ السَّرَّاج اسم: 
  

أنیث، لولا ذلك وترجح التَّ  )ومُعْصَر كاعبانِ (فبقوله: "): افیةالكافیة الشَّ  جاء في (شرح
 نبیهِ تَّ وأشارَ المراديُّ إلى هذِهِ المسألةِ في ال، )2("رٌ مذكَّ  )خصالشَّ ( ؛ لأنَّ )وصٍ خُ شُ  ثلاثةُ (لقال: 

 )ثلاثة أشخاص(فتقول:  هِ ا في لفظِ اسمً  كانَ  في واحد المعدود إنْ  أنیثِ التَّ  اعتبارُ ":الثَّالث بقوله
 )عین( ولفظَ  رٌ مذكَّ  )شخص( ظَ فْ لَ  ؛ لأنَّ )رجال( اقاصدً  )ثلاث أعین(، و)نسوة( اقاصدً 

  أعلاه، وللثَّانیة بقول الشَّاعر:ولى بالبیت استشهد للأُ و ، )3("ثٌ مؤنَّ 
  

  

ـــــــــــــثَ  ـــــــــــــنْ ةُ أَ لاثَ ـــــــــــــسٍ وَ فُ   لاثُ ذَوْدٍ ثَ
   

ــــلَ    ــــارَ الزَّ  دَ قَ ــــانُ عَ ج ــــى عِ م ــــاليل   )4(ی
 ؛هاعددَ  ثَ نَّ ما أَ ، وإنَّ ثةٌ ، وهي مؤنَّ )سٍ فْ نَ (: جمع )سالأنفُ ("قوله:  لمراديِّ الأزهريُّ ل بَ سَ نَ           

  .)6("بالأشخاصِ  سَ فُ نْ الأَ  لَ وَّ أَ ": یوطيُّ علَّق السُّ ، )5("ها مقصودًا بها إنساناستعمالُ  رَ ثُ كَ  سَ فْ النَّ  لأنَّ 
یتَّضحُ لك أنَّ تأویلَ النُّحاةِ لبعض الشَّواهد النَّحویَّة یعدُّ مخرجًا للخروج مِنْ المأزق  - هنا –مِنْ 

وها.النَّاتج عَنِ الالتزام بنصوص قا   عدة نحویة كان النُّحاة قد أقرُّ

  قَدْ تُكْتَبُ همزتُه همزَ وَصْلٍ:  (أربعة)العَدَدُ  -المسألة الثَّانیة
          

 - ورأس الباب ،والَّذي علیه النُّحاة أنَّ همزة العدد (أربعة) تُكْتَبُ همزَ قطع المشهور
ا وصل دون سواهما مِنَ الأعداد؛ وهذان في أنَّ همزة (اثنین) و(اثنتین) هما همزت یتمثَّلُ  -أیضًا

العددان مِنَ الألفاظ العشرة السَّماعیَّة الَّتي سُمِعَتْ عَنِ العربِ، وتُكْتَبُ همزتها همزةَ وصلٍ 

                                 
 ).3/476(ج یُنظر: ابن السَّرَّاج، الأصول في النَّحو) 1(
 ).3/1665(ج ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة) 2(
 ).3/1319توضیح المقاصد والمسالك (ج المرادي،) 3(
ومعه امرأته  ) البیت مِنَ الوافر، للحطیئة، مِنْ أبیات یشكو فیها ما نَزَلَ به مِنَ بلاء، وذلك أنَّه كان في سفرٍ 4(

)، 565/ 3(ج )، وفي الكتاب288(ص وبنتاه، فسرَّح إبله فافتقد منها ناقة. وهو في الجُمَل في النَّحو
(ذَوْد) الذَّود مِنَ الإبل: ما بین الثَّلاثة  اللَّغة: ).3/1320)، وتوضیح المقاصد (ج2/414(ج والخصائص

  إلى العشرة، وهي مؤنثة، لا واحد لها مِنْ لفظها، وقیل غیر ذلك.
د:      ة، فـ أراد بـقال المبرِّ ثة (ثلاثُ ذَوْدٍ) عَطْفٌ على (ثلا (ثلاث ذَوْدٍ): ثلاث نُوق، كما تدلُّ على ذلك القصَّ

تأنیث ثلاثة، والنَّفس مؤنثة، والقیاس: ثلاثُ أَنْفُس،  وجه الاستشهاد:قوله: (ثلاثة أنفس)  الشَّاهد:أنفُس). 
  وقد أنَّثَ مراعاةً للمعنى؛ لكثرةِ إطلاقِ النَّفسِ على الإنسان.

، شرح التَّصریح5(   ). 2/450(ج ) الأزهريُّ
 ).3/218(ج ) السُّیوطي، همع الهوامع6(
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 نْ ویُستثْنَى مِ ، )1("وصل همزةُ ) اثنانِ ( همزةَ  أنَّ  ولا خلافَ ": ، یقول ابنُ الأنباريِّ بقطع ولیستْ 
  . )2(الیومِ  على ذلكَ  مٌ لَ ها عَ لأنَّ  أیام الأسبوع، فإنَّها تُكْتَبُ همزةَ وَصْلٍ؛ نْ ) مِ (الإثنین یومِ  همزةُ  ذلكَ 

  

 العربِ  نَ مِ  عَ مِ سَ  ،به قُ ثَ وْ یُ  نْ مَ زَعَمَ " قال: فیما ذكره سیبویهِ  الباب یتمثَّلُ  نِ والخروجُ عَ 
ها ه جعلَ ، لأنَّ ها تاءً لْ ها، ولم یحوِّ حَ تَ فَ على الهاء فَ  هْ عَ بَ رْ أَ ( همزةَ  حَ رَ ، طَ هْ عَ بَ رْ ا هَ لاثَ : ثَ یقولَ  نْ مَ 

أبو  رَ كَ وذَ ، )3(")ازیدً  اضربْ (: تقولُ  مَّ ، ثُ )بْ رِ اضْ (: ، تقولُ في الإدراجِ  رُ یَّ غَ تَ لا یَ  اكنُ ، والسَّ ساكنةً 
دَ  حیَّانَ    .)4(زُ ذلكَ یْ جِ لا یُ  المازنيِّ أنَّهُ أبي عثمانٍ  عَنْ  نَقَلَ أنَّ المبرِّ

  

ة أنَّها صادرةٌ عَ  قیبٌ والباحث لیس لدیه تع شیخ النُّحاة، لیس هذا  نْ على هذه المسألة خاصَّ
 نْ ف عَ إلاَّ أنْ یتوقَّ  هُ فالباحث لا یسعُ  ،فحسب بل إنَّه سَمَعَ هذا التَّركیب مِمَّنْ یُوْثَقُ بعروبیَّته

  الخوض في حیثیات هذه المسألة. 

  ا:معً  ل) على العدد والمعدودأإدخال ( -المسألة الثَّالثة
  

العدد  النَّحاة، في عند القاعدة وحسبَ  - دارسي النَّحوو  النُّحاة المشهور بین -رأس الباب
 ألفو(، )الورقة مِائةو( ،)الكتبةُ خمس( :معدوده، فتقول رَّفَ یُعَ  أنْ  -المضاف والعدد المركَّب

فحة ثلاثمائةو( ،)الكتابِ  منصوبًا،  العددُ  نَ وإذا كا"یده: یقول ابن سِ  ،ینهذا رأي البصریِّ  )،الصَّ
مَ  الألفَ  ونَ لُ خِ دْ ون یُ فالبصریُّ   عشرَ  الأحدَ ( :درهمًا) عشرَ  على الأوَّل، فتقول في (أحدَ  واللاَّ

ویقولون في  ،، وما جرى مجراه وإنْ طالَ )سعون رجلاً التِّ (، و)العشرون درهمًا(، و)درهمًا
م في أولها غیرَ  ، لا یزیدونَ )درهمٍ  العشرون ألفَ ((عشرین ألف درهم):    .)5("لألف واللاَّ

  

:  یقول ، )عشرةُ الغِلْمَة(، و)ثلاثةُ الأثواب(وتقول في تعریف الأعداد: "الزَّمخشريُّ
بَّ ، و )6(")عشر الجواري(و عرَّفتَ  هُ تعریفَ  وأردتَ  ،مضافًا العددُ  فإذا كانَ "ان): جاء في (حاشیة الصَّ

، )ثلاثة الأثواب(، فتقول: إلیه إلى معرفةٍ مضافًا  لُ الأوَّ  ، وهو المضاف إلیه، فیصیرُ الآخرَ 

                                 
، الإنصاف) اب1( ل (ج ).600(ص ن الأنباريِّ  ).9/137ویُنظر: ابن یعیش: شرح المفصَّ
 ).1/306) یُنظر: عبَّاس حسن، النَّحو الوافي (ج2(
،  ).3/265(ج ) سیبویه، الكتاب3( ، شرح 2/223(ج شرح شافیة ابن الحاجبویُنْظَر: الرَّضيُّ ). والأزهريُّ

 ).2/637التَّصریح (ج
 ).2/741(ج ن، ارتشاف الضَّرَب) یُنظر: أبو حیَّا4(
 ).64) ابن سیده، كتاب العدد في اللُّغة (ص5(
، المفصَّل6(  ). 271(ص ) الزَّمخشريُّ
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  قول الشَّاعر: ،ومن شواهده الشِّعریَّة، )1(")ألف الدِّینار(، و)رهممائة الدِّ (و
  

ــــــــداهُ إِزارَهُ    مــــــــا زالَ مُــــــــذْ عَقَــــــــدَتْ یَ
  

  )2(فَسَــــــــما فَــــــــأَدْرَكَ خَمْسَــــــــةَ الأَشْــــــــبارِ   
  :آخرَ شاعرٍ ل و وق  

  

  یَكْشِـفُ العَمـىوَهَلْ یَرْجِعُ التَّسْـلِیْمَ أَوْ 
  

  )3( ثــَـــــلاَثُ الأَثــَـــــافِي وَالـــــــدِّیَارُ البَلاَقِـــــــعُ   
 الثَّلاثمائةو(، )الورقة المائةو( ،)الأقلام الخمسة (قول:تف معًا، الجزءانِ  یُعرَّفُ  قدو   

فحة أبي  نْ وعَ  )،الخمسة الأثواب(وروى الكسائيُّ "، جاء في (المفصَّل): )الكتاب الألفو( ،)الصَّ
  .)5("قومًا مِنَ العرب یقولونه غیر فصحاءأن  )4(یزید

  

مِ  الألفِ  إدخالَ  وأجاز الكوفیُّونَ "یده: یقول ابن سِ  على الأوَّل والثَّاني، وشبَّهوا ذلك  واللاَّ
 )،هذا الحَسَنُ الوجه(، كما تقول: )الخمسة الدَّراهم(، و)الثَّلاثة الأثواب(بالحَسَنِ الوجه، فقالوا: 

                                 
بَّان 1( بَّان، حاشیة الصَّ  . )1/271(ج) الصَّ
 وشرح الكافیة الشَّافیة )،2/121(ج )، وشرح المفصَّل267(ص ) البیت مِنَ الكامل، للفَرزدق، وهو في دیوانه2(

 ، وأوضح المسالك)2/767(ج )، وتوضیح المقاصد والمسالك504(ص )، والجنى الدَّاني815/ 2(ج
بَّان)1/174(ج شرح الأشمونيو  ،)3/53(ج   . )1/272(ج ، وحاشیة الصَّ

. أدرك: بلغَ وَوَصَلَ.  اللُّغة:      ، مِنَ السُّموِّ   سما: ارتفعَ وشَبَّ
دَ اسمَ العددِ مِنْ (أل) المعرفة، وأَدْخَلَها على المعدودِ حیثُ أرادَ (خمسةُ الأشبار)، حیثُ جرَّ  الشَّاهد:     

: (مذ عَقَدَتْ) حیث أُضیفَ وفیه شاهد آخرالتَّعریف، عرَّف المضاف إلیه، وهو ینوي تعریفَ المضاف، 
 (مُذْ) إلى الجملة الفعلیَّة. الإزار: ما یلبسُهُ الإنسانُ في نصفِهِ الأسفلِ.

 كتاب العدد فيو  ،)2/131(ج )، والأصول في النَّحو155لطَّویل، لذي الرُّمَّة في دیوانه (ص) البیت مِنَ ا3(
بَّان ،)2/122(ج وشرح المفصَّل)، 115(ص )، والمفصَّل25(ص اللُّغة   . )1/272(ج وحاشیة الصَّ

ع البلقع، وهو المكان یرجع: یعید. العمى: الجهل. الأثافي: حجارة الموقد، وهي ثلاثة. البلاقع: جم اللُّغة:     
ا إذا كانت ثلاثة الأثافي تَرُدُّ السَّلام، أو تُظْهِرُ الجهل.  المعنى:الخالي مِنَ الأنس.  یتساءل الشَّاعر عمَّ

قوله: (ثلاث الأثافي)، حیثُ أدخلَ على المعدودِ (أل) التَّعریف مكتفیًا بذلك عَنْ تعریف اسم  الشَّاهد:
 العدد.

: أحد أئمَّة الأدب واللُّغة البصریِّین، كان یرى رأي القَدَرِیَّة، وهو  ) أبو زید، سعید بن(4 أوس بن ثابت الأنصاريُّ
 : ، مِنْ تصانیفه "كان سیبویه إذا قال: (سمعت الثِّقة) عَنِيَ أبا زید"مِنْ ثقات اللُّغویِّین، قال ابن الأنباريِّ

 –3/376(ج رَة. یُنظر: معجم الأدباءومائتینِ مِنَ الهجكتاب: (النَّوادر في اللُّغة)، توفِّي سنةَ خمسَ عشرةَ 
   .)1/582(ج )، وبغیة الوعاة2/378(ج )، ووفیات الأعیان378

ل (ص5( ، المفصَّ  ).1/311(ج ). وینظر: ابن عصفور، المقرَّب271) الزَّمخشريُّ
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  .)1(")الثَّلاث المائة الألف الدِّرهم(فقالوا:  - یضًاأ - وقاسوا هذا بما طال
  

ن سَ (الحَ  للباحث أنَّ الكوفیِّین أجازوا (الثَّلاثة الأثواب) تشبیهًا بـ ضحُ یتَّ  - هنا -نْ مِ 
نا : وذلك بمعزل عند أصحابِ الزَّمخشريِّ  قولُ  - على ذلكَ  ا یدلُّ ون یمنعونه، وممَّ والبصریُّ  ،الوجه)

  .حاءِ صَ الفُ  الِ واستعم القیاسِ  نِ عَ 
  

 :تقولُ  ،لعریف بالأوَّ التَّ  فَ رْ حَ  تَ قْ حَ لْ بًا أَ كَّ رَ مُ  العددُ  وإذا كانَ " ):شرح الأشمونيجاء في (   
الاسم،  بعضِ  بمنزلةِ  هُ لأنَّ  ؛انيبالثَّ  هُ قْ حِ لْ ولم تُ  ،)الاثنتا عشرة جاریة(و )،درهمًا عشرَ  الأحدَ (

هما لأنَّ  ؛)الاثنتا العشرة جاریة(، و)درهمًا العشرَ  الأحدَ ( :فقالوا ،ونَ والكوفیُّ  الأخفشُ  ذلكَ  وأجازَ 
  .)2("ایَ نِ بُ  ولذلكَ  ؛فیهما مرادٌ  والعطفُ  ،اسمانِ  في الحقیقةِ 

  

:  - یا عافاكَ االلهُ  - لاحظ القیاس واستعمال  نِ نا عَ أصحابِ  عندَ  لٍ زِ عْ مَ بِ "قول الزَّمخشريِّ
على هذا  اخروجً  -هناك  -وأنَّ   ،ستخداملهذا الا أصلاً  - هناكَ  - یدلُّ على أنَّ  "الفصحاء
م أدخلتَ  تَ فيلْ خَ دْ فإذا أَ"یقول الفرَّاء: ، الأصل ما (فقلت:  ،هماهما في أولِّ (أحد عشر) الألف واللاَّ

؛ زْ جُ ، فإنْ قلت: (الخمسةَ العشرِ) لم یَ )ما فعلتُ الخمسةَ العشرَ (، ویجوز: )فعلتُ الخمسةَ عشرَ 
لَ    .)3("انيالثَّ  غیرُ  لأنَّ الأوَّ

ثمَّ قَرأََ العَشْرَ الآیاتِ الخَواتِمَ مِنْ ": r- ، قولهالشَّریف بويِّ ما ورد في الحدیث النَّ  ومنه
  .)4("سورَةِ آلِ عِمْرانَ 

  

 نْ مِ  رونَ حذِّ ویُ  معروفٌ  أو أنَّهُ  بین الدَّارسینَ  غیر المشهور - أصل الباب  نْ الخروج عَ 
فًا لعددُ ا فیه یكون ما - في تعبیراتهم هِ استخدامِ  م دونَ  بالألف معرَّ  على المعدود، وهذا شائعٌ  واللاَّ

 قرأتُ و(، )ورقةٍ  المائةَ  كتبتُ و(، )أقلامٍ  الخمسةَ  اشتریْتُ : (قولِهم مثلُ  في عصرنا، الكُتَّاب أقلام
  .)كتابٍ  الألفِ  مشروعُ  هذاو(، )صفحةٍ  الثلاثمائةَ 

فًادُ العد إذا كانَ  مِ  بالألفِ  معرَّ وشائعًا بین الكُتَّاب، وهو مخالف لِمَا  معدودِ ال دونَ  واللاَّ
  فهذا یعدُّ خروجًا على رأس الباب.  في باب العددِ  علیه النُّحاةُ  اصطلحَ 

  

 ،دَهُ حْ علیه وَ )(أل بدخول المضاف العددِ  تعریفَ  بالقاهرة العربیَّة اللُّغة مَجْمَع أجاز وقد

                                 
 ).64) ابن سیده، كتاب العدد في اللُّغة (ص1(
 ).1/175(ج ) الأشموني، شرح الأشموني2(
 ). 2/33) الفرَّاء، معاني القرآن (ج3(
 ].   183: رقم الحدیث 1/47صحیح البخاري، باب: قراءة القرآن بعد الحَدَثِ وغیرِهِ،  ) [البخاري،4(
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 : مرتین بويِّ الحدیث النَّ  في ورد ه؛ لأنَّ )1(اهلُ یماثِ  وما ...مٍ أقلا الخمسةِ  في كما المعدود دون
 رٍ دِیْنا بِالأَلْفِ  فَأَتَى أَسْلَفَهُ، كانَ  الَّذي قَدِمَ  ثُمَّ " :أبي هریرةَ  قول وهو، البخاري أخرجه ما الأولى:

  .)3("آیاتٍ  العَشْرَ  أرََ قَ  مَّ ثُ "قوله:  وهو -أیضًا– البخاري أخرجه ما :ةانیالثَّ و ، "(2)
  

 :ل) على العدد والمعدود معًا، تقولأجواز إدخال (إلى المسألة  هِ هذِ  نْ مِ  حثُ البا یخلصُ 
لاثة الأثواب)، وهذا رأي الكوفیِّین، الَّذین یحتجُّون على ذلك بشواهد كثیرة، وهذا الرَّأي الثَّ  كَ بعتُ (

لاثة : (الثَّ بلا خلاف قولُكَ  والممتنع ،الزَّمخشريُّ  به رَ بَ خْ لِمَا أَ  فصیحٍ  غیرُ  نَّهُ أوإنْ كان مقبولاً إلاَّ 
  الباب.أصل أثواب)، واستخدامه یُعدُّ خروجًا على 

  اعتماد الجمع لا المفرد في تذكیر العدد وتأنیثه: -المسألة الرَّابعة
  

المعدود، وذلك  یخالفُ  أنَّ العددَ في یتمثَّلُ  - المشهور بین النُّحاة والدَّارسین - رأس الباب
المفرد، وقد )، وذلك باعتبار أربعة طلابٍ (، و)ثلاث طالباتٍ ( :قولت(ثلاثة إلى عشرة)،  نْ مِ 

 فإنَّ  ،رٌ ه مذكَّ ا واحدُ إلى العشرة ممَّ  أنَّ ما جاوز الاثنینِ  اعلمْ " :، یقولنصَّ سیبویه على ذلك بقوله
 له ثلاثةُ (: وذلك قولك ،أنیثتي هي علامة التَّ ته مؤنَّثة فیها الهاء الَّ بها عدَّ  نُ یِّ بَ تي تُ الَّ  الأسماءَ 

فإنَّك  ،اكان الواحد مؤنثً  وإنْ  ...اإذا كان الواحد مذكَّرً  )خمسة أفراسٍ (، و)أربعة أجمالٍ (، و)بنینَ 
وذلك قولك:  ،أنیثفیها علامة التَّ  لیستْ  ،هذه الأسماء وتكون مؤنَّثةً  نْ هذه الهاءات مِ  جُ رِ خْ تُ 
  .)4(")ثلاث بناتٍ (

  

 في أنَّ یتمثَّل لاثة والعشرة وما بینهما اء في الثَّ التَّ  رِ كْ في ذِ  ببالسَّ  وذكر ابن مالك أنَّ 
 لُ ثْ مِ اء تكون بالتَّ  ، فأصلها أنْ )قةرْ ة، فِ ة، أمَّ رَ مْ زُ (ثة، مثل: مؤنَّ  جموعٍ  ها أسماءُ لاثة وأخواتِ الثَّ 

مع ث في الاستعمال استعملوا هذه الألفاظ على أصلها المؤنَّ  قُ بِ سْ یَ ر ا كان المذكَّ نظائرها، ولمَّ 
  .)5(ثر والمؤنَّ للفرق بین المذكَّ  ثِ مع المؤنَّ  اءُ التَّ  فتْ ذِ ر، وحُ المذكَّ 

  

الكسائيِّ الَّذین یعتدُّون  نِ البغدادیِّین وعَ  نِ ما نُقِل عَ  -غیر المشهور- والخروج عَنِ الباب
 الجمع لا المفرد في تذكیر العدد وتأنیثه؛ ولذلك یقولون: ثلاث اصطبلات وثلاث حمَّامات؛ لأنَّ 

                                 
 (قرار).  إدخال (أل) على العدد المضاف دون المضاف إلیه بالقاهرة، العربیَّة اللُّغة ) یُنظر: مَجْمَع1(
  ]. 2291: رقم الحدیث 3/95خاري، باب: الكفالة في القرض، البصحیح  ) [البخاري،2(
لاة، 3(   ]. 1198: رقم الحدیث 2/62) [المرجع السَّابق، باب: استعانة الیَدِ في الصَّ
 ). 3/557) سیبویه، الكتاب (ج4(
 ). 2/447). والأزهري، شرح التَّصریح (ج2/398(ج ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة ) یُنظر:5(
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  .)1(امذكَّرً  الجمع مؤنَّث، ولو كان المفردُ 
  

آراء أخرى في مسألةٍ نحویَّة (ما) مِنْ شأنِهِ أنْ یجعلَ هذه المسألة  أنَّ وجودَ  الباحثُ  یعتقدُ 
تتَّصفُ بالمرونة، حیثُ یجدُ المتحدَّثُ أمامَهُ خیاراتٍ أخرى مِنْ شأنِها أنْ تنقضه مِنْ الوقوع في 

الوقوع في الخطأ جرَّاء استخدام عددٍ (ما) في التَّعبیر مع عدم وجود خیارات  الحرج النَّاتج عَنْ 
  أخرى.

  یجوز ألاَّ یأتيَ ما بعدها مضافًا إلیه: لاثة إلى العشرةالثَّ الأعداد مِنَ  - المسألة الخامسة
یقول ، ضافتُ  ها أنْ مِ احكأ نْ لاثة إلى العشرة مِ الثَّ أنَّ الأعداد مِنَ یتمثَّلُ في رأس الباب 

 نُ وِّ نَ فیُ  شاعرٌ  یضطرَّ  أنْ  ضاف، إلاَّ تُ  حكمها أنْ  نْ لاثة إلى العشرة مِ الثَّ  واعلم أنَّ "ابن سِیْدَه: 
  .)2(")اأثوابً  ثلاثةُ (فیقول:  ،ما بعده بُ صِ نْ ویَ 

ما بعدها یأتي  - لاثة إلى العشرةالثَّ أنَّ الأعداد مِنَ  -غیر المشهور - والخروج عَنِ الباب
، فلا یخلو أنْ تَسْتَعْمِلَها إلى العشرةِ  لاثةِ الثَّ وأمَّا مِنَ "ا، یقول صاحب (المقرَّب): تمییزًا منصوبً 

مضافةً، أو غیر مضافة، فإنْ استعملتَها غیرَ مضافةٍ، وأردتَ بها مجرَّدَ العدد، أدخلتَ علیها 
ولا یَسَعُ  ،)3("نِصْفُ ثمانیة) تاءَ التَّأنیث ومَنَعْتَها الصَّرفَ، فتقول: (ثلاثةٌ نِصْفُ سِتَّةٍ)، و(أربعةٌ 

ة في ابداء رأیه أالباحثَ إلاَّ أنْ یعلِّق على هذه المسألة بقوله: إنَّ ابن عصفور كان معروفًا بالجر 
الَّتي یجیز فیها  لاثة إلى العشرةالثَّ في الأعداد مِنَ  في مسألة نحویَّة (ما)، ومنها هذه المسألة

  ه.ألاَّ یأتيَ ما بعدها مضافًا إلی

     جواز الإضافة إلى العدد (ثِنْتان): -المسألة السَّادسة
  

 ،(نعت)، ولا یأتي مضافًا إلیه صفةً  واثنین یُعْرَبُ  االعددین واحدً  رأس الباب أنَّ معدودَ 
ل: ": أنواعٍ  یقول ابن عصفور في باب (العدد) والَّذي جعله أربعةَ  المفرد، وهو واحد النَّوع الأوَّ

  .)4("منها إلاَّ في الضَّرورة شيءٍ  إضافةُ  وواحدة واثنتان وثِنْتان للمؤنَّث، ولا یجوزُ  واثنان للمذكَّر،
  

 یأتيَ  فیتمثَّلُ في أنْ  - غیر مشهور لدى النُّحاة وبین الدَّارسین -الباب نِ عَ  الخروجُ أمَّا 
  ومنه قول الشَّاعر: ، مضافًا )اثنان( العددُ 

                                 
رَب1(  ). 2/451). والأزهري، شرح التَّصریح (ج2/751(ج ) یُنظر: أبو حیَّان، ارتشاف الضَّ
 ).25(ص ) ابن سیده، كتاب العدد2(
 ).1/306) ابن عصفور، المقرَّب (ج3(
 .1/305) المرجع السَّابق، ج4(
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  لِ دُ لْـــــــــدَ التَّ  نَ مِـــــــــ هِ یْ یَ صْـــــــــخِ  نَّ أَ كَـــــــــ
  

ـــــلِ    ـــــا  حَنْظَ ـــــهِ ثِنْت ـــــوزٍ فی ـــــرْفُ عَج   )1(ظَ
الباب، فالأصل الَّذي علیه معظم النُّحاة أنَّ أصل وهذا البیت فیه خروج آخر عَنِ   

یقول ابن ، ى بهمافَ تَ كْ معهما المعدود، وإنَّما یُ  رُ كَ ذْ ثاً لا یُ (واحد، واثنان) مذكَّرًا ومؤنَّ  العددینِ 
ایغ:   هما على المعنى، إلاَّ ة دلالتِ  یُضافان، بل یُستعملان بانفرادهما؛ لقوَّ فالواحد والاثنان لا"الصَّ
  .)2("رعْ الشِّ  نَ رورة مِ في الضَّ 

 ثلاثةُ (قالوا:  مَ لِ قال قائل: فَ  فإنْ "سِیْدَه بقوله:  ابنُ  هُ ذكرَ  همابانفرادِ هما في استعمالِ  والسَّبب
 الواحدَ  أنَّ  فالجواب في ذلكَ ؟ نتا نسوة، واث)واحد أثواب(، ولم یقولوا: )عشر نسوةٍ (، و)أثوابٍ 

ذي الَّ  المقدارِ  رِ كْ ذِ  نْ عَ  فظِ بذلك اللَّ  ىغنتَ سْ وع، فیُ على المقدار والنَّ  والاثنین یكون لهما لفظ یدلُّ 
على  یدلُّ  فلیس فیه لفظٌ  ،إلى العشرة )ثلاثة(ا وأمَّ  )،ثوب وامرأتان(وع، كقولك: ضاف إلى النَّ یُ 

  .)3("، وهو ما بعدهاوعِ إلى النَّ  لاثةُ ذي هو الثَّ الَّ  المقدارُ  فَ یْ ضِ فأُ  ،اعً وع والمقدار جمیالنَّ 
لاثة والاثنین یخالفان الثَّ  الواحدَ  أنَّ " )الك إلى أوضح المسالكضیاء السَّ ( صاحبُ  رَ كَ ذَ 

ل: المعدود؛ لا تقو  ع بینهما وبینَ مَ جْ هما لا یُ أنَّ  :منهما انيالثَّ  والعشرة وما بینهما في حكمین:
؛ یفید )رجلان(ة والوحدة، وقولك: یفید الجنسیَّ  )رجل(قولك:  ؛ لأنَّ نِ یْ لَ جُ ا رَ نَ اثْ ( :، ولا)واحد رجل(

 ة والجنس إلاَّ العدَّ  فادُ تَ سْ ا البواقي؛ فلا تُ وأمَّ  ،ع الواحد؛ فلا حاجة إلى الجمع بینهمافْ ة وشَ الجنسیَّ 
 )رجال(ة دون الجنس، وقولك: یفید العدَّ  )ثةثلا(قولك:  العدد والمعدود جمیعًا؛ وذلك لأنَّ  نَ مِ 

                                 
لیَّة، أو للشَّماء الهذلیَّة، المجاشعي، أو لجندل بن المثنى، أو لسلمى الهذ) البیت مِنْ مشطور الرَّجز، لخطام 1(

وكتاب العدد في )، 2/842(ج إسفار الفصیحو لبعض السَّعدیِّین. نَسَبَهُ  )،3/624(ج وهو في الكتاب
)، 2/900(ج )، وشرح الكافیة الشَّافیة4/144(ج )، وشرح المفصَّل229(ص )، والمفصَّل26اللُّغة (ص

 وشرح التَّصریح على التَّوضیح )،2/122(ج وشرح الأشموني )،2/861(ج وشرح شذور الذَّهب
  ).2/450(ج

إسحاق بن مرار): الخصیتان بالتَّأنیث: البیضتان، والخصیان: ( الخصیتان: قال أبو عمرو اللُّغة:      
الجلدتان اللَّتان فیهما البیضتان؛ ولذلك شبَّههما الرَّاجز بِجِرابٍ فیه حنظلتانِ. والتَّدلدل: الاضطراب والتَّردد 

شبَّه الشَّاعر  المعنى:لتَّقلقل في كلِّ شيءٍ طال وتَدَلَّى. ظرف العجوز: الجِراب أو الوعاء لكلِّ شيء. وا
  خصییه حین كَبِرَ وشاخ بظرف عجوز بالٍ فیه حنظلتان، وهذا أقبحُ ذَمٍّ یكون في الشَّیخ. 

عدد (ثنتا)، وهذا خروج عنْ أصل الباب إلى ال (حنظل) ) حیث أضافَ المعدودَ حَنْظَلِ قوله: (ثنتا  الشَّاهد:      
الَّذي یجيءُ فیه المعدودُ موصوفًا، والعدد (ثنتا) صفة، أو یمكن الاستغناء عَنِ المعدود، فنقول: (حضر 

 بنتانِ ثنتانِ، أو حضر ثنتانِ). كما حُذِفَتْ نون المثنَّى مِنْ (ثنتان) للإضافة، وهذا هو القیاس.
 ).2/801(ج شرح المُلْحة اللَّمحة في) ابن الصایغ، 2(
 ).26(ص ) ابن سِیْدَه، كتاب العدد في اللُّغة3(
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  .)1("الكلمتین الإفادتین جمعتَ  قصدتَ  فإنْ  ،ةیفید الجنس دون العدَّ 
( ثِنْتا) والمعدود  العدد رَ كَ أنَّ الشَّاعر ذَ  -عزیزي القارئ - وفي البیت المذكور تلاحظ

سم جنس مخفوض بالإضافة الحنظل اف ،إلى نوع الحنظل )ثنتا(، فأضاف )ثنتان(أراد  (حَنْظَلِ)؛
یجوز الجمع  )الكضیاء السَّ ( وبناءً على كلام صاحب ،)2(﴾...تسعةُ رهط...﴿على حدِّ: 

باسم الجنس  المرادَ  ة إذا قصد بالوصف بیان أنَّ على طریق الوصفیَّ (ثِنْتا)، (حَنْظَلِ)  -بینهما
اللَّه لَا تَتَّخذُوا إِلهَينِ اثنْينِ إِنَّما هو إِلَه  وقَالَ﴿تعالى:  - ة، كما في قوله العدد المخصوص لا الجنسیَّ 

داحة المراد إثبات الإلهیَّ  أنَّ  مَ هِ ما فُ ن؛ فربَّ سُ حْ د بواحد لم یَ ولم یؤكِّ  )إله(لو قیل:  هُ ، فإنَّ )3(﴾...و
  ة.لا الوحدانیَّ 

  

جرى في كلامهم  )واحد(لهم: قو  اعلم أنَّ ": قوله الفارسيِّ  عليٍّ  يأب نْ سیده عَ  ابنُ  لَ قَ نَ 
 )واحد(فالاسم قولهم:  ،ایكون وصفً  أنْ  :والآخر ،ایكون اسمً  أنْ  :أحدهما ،على ضربین

 هُ ا كونُ وأمَّ  ،كذلك العددِ  أسماءِ  سائرَ  كما أنَّ  ،ل في العدد، نحو واحد، اثنان، ثلاثةمَ عْ تَ سْ المُ 
ا جرى على ، ولمَّ )4(﴾...أَنَّما إِلهَكُم إِلَه واحدقُلْ إِنَّما يوحى إِلَي ﴿تعالى:  - ، نحو قولهصفةً 
  .)6)(5(﴾...إِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ...تعالى: ﴿ -أنیث، قالالتَّ  علامةُ  هُ ث لحقتْ المؤنَّ 

ورة في استخدام العدد ، ثِنْتان)اجواز الإضافة إلى العدد (والَّتي تتمثَّل في  وهذه الصُّ
 نْ مِ  تي یقع فیها كثیرٌ الأخطاء الشَّائعة الَّ  نَ تعدُّ مِ  )واحد( الإضافة إلى العددوكذلك 

  القائل: (واحد شاي، واثنان قهوة). قولَ  مي العربیَّة في عصرنا، فكثیرًا ما نسمعُ متكلِّ 

                                 
ار، ضیاء السَّالك إلى أوضح المسالك (ج1(  ).4/98) النَّجَّ
   هو ما وُضِعَ للحقیقة مِنْ حیث هي: وینقسمُ بحسب الاستعمال قسمین: اسم الجنس: ].48[النَّمل: ) 2(

 ـالمربوطة، ك بینه وبین واحده؛ إمَّا بالتَّاءثر مِنْ اثنین، ویُفَرَّق على أك اسم جنس جمعي، وهو: ما یدلُّ    - أ
  . )ترك وتركي( ـوإمَّا بیاء النَّسب المشدَّدة في المفرد؛ ك )،شجر وشجرة(
اسم جنس إفرادي، وهو ما یَصْدُقُ على الكثیر والقلیل بلفظ واحد، فهو موضوعٌ للحقیقة الذِّهنیَّة، نحو:  - ب
ار، ضیاء السَّالك إلى . )ماء، هواء( اسم الجنس الجمعي عند البصریِّین، ویعدُّه الكوفیُّون جمعًا. یُنظر: النَّجَّ

 ).1/26(ج أوضح المسالك
 ].51[النَّحل:  )3(
 ].108: ) [الأنبیاء4(
 ].28) [لقمان: 5(
 ).20(ص ابن سیده، كتاب العدد في اللُّغة ) یُنظر:6(
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  :لغة بني تمیم )،تاننْ وثِ  ،نانثِ ( -المسألة السَّابعة
  

ء في (شرح شذور الذَّهب) أهل الحجاز، جا لغةُ  )اثنان واثنتان( بین الدَّارسینالمشهور 
فِي لُغَة  نِ یْ تَ ثَ للمؤنَّ  )اثْنَتاَنِ (وَ  ،نِ یْ رَ كَّ ذَ للمُ  )اثْنَان( :وَهِي ،بالمثنى خَمْسَة أَلْفَاظ قَ حِ لْ أُ لابن هشام: 

غیر  نْ ا مِ تجْري مجْرى المثنى فِي إعرابه دائمً  لهما فِي لُغَة تمیم وهذه الثَّلاثةُ  )ثنتان(و ،الْحجاز
ولاََ  )اثن(لا یُقال  ،لها ا للمتعاطفین إِذْ لاَ مُفْردَ لأِنَّها لیست اختصارً  ؛ها مثناةمِّ سَ ما لم نُ وإِنَّ  ،شرط

  .)1()تٌ نْ ثِ (ولا  )ةنَ اثْ (
  

   منه قول الشَّاعر:و ، عروهي كثیرة في الشِّ  ،لغة بني تمیم )،تاننْ وثِ  ،نانثِ (المشهور وغیر 
  

  امـــــــهُ نْ مِ  مـــــــاءِ كال نِ یْ تَـــــــنَ هـــــــا ثِ تُ كَلَّمْ فَ 
  

ـــأُ وَ    ـــرى عَ خْ ـــى لَ ـــأَ  حٍ وْ ل ـــ رّ حَ ـــالجَ  نَ مِ   )2(رِ مْ

 الواحدَ  تُ یْ نَ ثَ  نْ مِ  هُ ؛ لأنَّ )ثنیان(تان) الأصل نَ وفي قولهم (ثِ ": )شرح الأشموني(جاء في   
 لُغَةٌ أُخْرى (ثِنْتانِ) بحذْفِ الألف، ولو جاز أَنْ  فِي المُؤَنَّثِ و ": )تاج العروس(جاء في ، و )3("یًانْ ثَ 

  .)4("(اثْنٌ) مِثْل ابن وابْنةٍ وألفُه أَلِفُ وصل واحدُهُ  انَ د لكیُفْرَ 
  

) محذوفي ألف الوصل سواء في النُّطق أو في ثنتانا(و ،)ثنانوبالفعل فإنَّ استخدام(ا
  بقة المتعلِّمة المثقَّفة. ى لدى الطَّ الغرابة في الاستعمال حتَّ  الكتابة في عصرنا یثیرُ 

                                 
 ). 1/66لذَّهب (جر: ابن هشام، شرح شذور ا) یُنظ1(
  ).1/234(ج )، والبیان والتَّبیین5/59) البیت مِنَ الطَّویل، لأبي العمیثل، وهو في خزانة الأدب للبغداديِّ (ج2(

). حَزَا: شَكَوْتُ لَوْحًا فَخَزَا لِي یَلْمَعَا(وفي المَثَل:  اللَّوْح بالفتح: العَطَش، یُقال: لاح الرَّجل إذا عطش، اللُّغة:    
 -عَ، والیَلْمَع: السَّرَاب. یُضْرَب لمِنْ یَشْكو حالَه إلى صاحبٍ له فأَطْمَعَهُ فیما لا مَطْمَعَ فیه. واللَّوح بالفتحرَفَ 

مِّ: الهواء، وفي المَثَل: - أیضًا ). ومنه قولهم: أطْوَلُ مِنَ الدَّهْرِ، ومِنَ اللُّوْحِ ( الَّذي یُكتب فیه. واللُّوح بالضَّ
 أوْسَعُ مِنَ الدَّهْنَاءِ، ومِنَ اللُّوْحِ).). والسُّكاك: اللُّوح. وفي المثل: (نَزَوْتَ في السُّكَاك لا أفعل ذلك ولو(
؛ 2/382؛ ج441، 437، 372، 1/227(ج یُنظر: المیداني، مجمع الأمثالمثل.  )أَحَرُّ مِنَ الْجَمْرِ (و
  ). على التَّوالي. 1/227ج
استدلَّ به النَّحْویُّون على أنَّ أصل الثَّاء في قولهم (اثنان) أنْ تكون مكسورة، دون ) ثِنَتَیْنِ فقولهم: ( الشَّاهد:     

  همزة الوصل. 
تُها مْ لَّ انَ بَعْضًا مِنْ مجرور فَإِن التَّقْدِیر: (كَ : یتمثَّلُ في أَنَّ المَوْصُوف مَحْذُوف إِذا كوفیه شاهد آخر     
 جَمْر). ال نَ مِ  لمَة أُخْرَى أحرّ مَاءِ وَكلِمَتَیْنِ مِنْهُمَا كلمة كالكَ 

)3( ،  ). 4/146ة ابن مالك (جشرح الأشمونيِّ على ألفیَّ  الأشمونيُّ
، تاج العروس) 4( بیديُّ  ).37/285ج( الزَّ
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  خرِ الأعداد غیرُ مشهور، ویُعدُّ خروجًا عَنِ الأصل:تحریكُ أوا -المسألة الثَّامنة
  

بَط  (واحدْ، واثنانْ، وثلاثةْ، وأربعةْ) أن تُضْ  رأس الباب والمشهور في أسماء الأعداد
 ؛ وذلك لعدم وجود معانٍ إعرابیة لها في حالة انفرادها، جاء في (المفصَّل):)1(بسكون آخرها

 ،الموجبة للأعراب مفقودة المعاني لأنَّ  ؛ثلاثةْ  ،اثنانْ  ،حدْ وا :د موضوع على الوقف، تقولدَ والعَ "
 :فالإعراب كما تقول ،)رأیت ثلاثة(و ،)هذا واحد( :فإذا قلت ...هجيالتَّ  حروفِ  وكذلك أسماءُ 

  .)2(")اكتبت جیمً (، و)هذه كاف(
هناك  أنَّ أنَّ رأس الباب هكذا؛ وهذا یعني   :؛ أيْ "فِ قْ على الوَ  موضوعٌ ": هُ قولَ  -معي -لا حظ
  على رأس الباب. اخروجً 

  

ح العلَّة أنْ تُشِ  جوازِ  نْ غیر المشهور ما قال به سیبویه مِ و  مَّ، ویوضِّ مَّ دالُ (واحدُ) الضَّ
مُّ الواحد، ولا یكون ذلك في هذه شِ أُ ، فَ اثنانِ  أقول: واحدُ  ؟ما بالي :قلت فإنْ في ذلك بقوله: 
ج، ولیس رَ دْ ا یُ هذه الحروف ممَّ  وت، ولیستْ كالصَّ  ن، ولیسالواحد اسمٌ متمكِّ  الحروف؟ فلأنَّ 

   .)3(في الكلام )لا(بمنزلة  - ههنا - ها الإدراج، وهيأصلُ 
  لذلك، ولم یحتجَّ له بشواهد تُذْكَر.  سیبویهِ  لْ ثِّ مَ ولم یُ هذا 

  مجيءُ تمییز الأعداد جَمْعًا: -المسألة التَّاسعة
  

) بمفرد ) إلى (تسعة وتسعینَ عشرَ  مِنْ (أحدَ  تُمَیَّزَ الأعدادَ  أنْ  -المشهور -رأس الباب
، )رجلاً  وعشرونَ  قام أحدٌ (، و)رجلاً  قام عشرونَ (، و)قام أحدَ عشرَ رجلاً (منصوب، فتقول: 

إِنِّي رأيَت أحَد عشر ...﴿ تعالى: - قال ،)4(العَقْد تبلغَ  ، إلى أنْ )الحادي والعشرون رجلاً (و
      .)6(﴾...إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ﴿: لىتعا - وقوله  ،)5(﴾...كوَكَبا

یُفسَّر ذلك كلُّه  جواز أنْ  نْ اء مِ ما ذهب إلیه الفرَّ  - غیر المشهور -الباب  نْ الخروج عَ و 
                                 

رَب أبو حیَّان، ارتشاف :) یُنظر1(  ).  2/741(ج الضَّ
، المفصَّل2(  ).  271- 1/270(ج ) الزَّمخشريُّ
 ). 3/265) سیبویه، الكتاب (ج3(
رَب ). وأبو حیَّانَ، ارتشاف207-1/206( سیبویه، الكتاب :) یُنظر4( ). وابن عقیل، المساعد 2/741(ج الضَّ

 ).1/621(ج ). والأزهري، شرح التَّصریح على التَّوضیح2/69(
 ]. 4) [یوسف: 5(
 ]. 23) [سورة ص: 6(
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دراهم  عندي عشرونَ ( :همبعضُ  ، وأجازَ )ثلاثون رجالاً (، و)أحدَ عشرَ رجالاً (بالجمع فتقول: 
  .)1(لكلٍّ منهم عشرین درهمًا اصدًا أنَّ رجلاً ق لعشرینَ 

  

وقطََّعناهم ﴿تعالى:  -قوله، وهو اءد ما ذهب إلیه الفرَّ ؤیِّ ما یُ الكریم  في القرآن وردَ و  
اثنى (مجموعًا؟ وهلاَّ قیل:  هِ مجیئِ  فما وجهُ ": مخشريُّ الزَّ  لَ تساءَ  ،)2(﴾...اثنْتَي عشرة أَسباطًا

، )قبیلةً  وقطعناهم اثنتي عشرةَ (المراد:  و قیل ذلك لم یكن تحقیقًا؛ لأنَّ قلت: ل )،عشر سبطًا؟
  .)3("أسباط لا سبط، فوضع (أسباطًا) موضع (قبیلة) قبیلةٍ  وكلُّ 

  

) ولیس بتمییز، اثْنَتَيْ عَشْرَةَ ( من لِ دَ (أسباطًا) على البَ  بَ صْ اج نَ ویرى أبو إسحاق الزَّجَّ         
  ى التَّمییز، ومنه قول الشَّاعر:وأجاز الفرَّاء نصبها عل

  

ـــــــةً  ـــــــونَ حَلُوب ـــــــانِ وأرْبَعُ ـــــــا اثْنَتَ   فِیهَ
  

ـــــةِ الغُـــــراَبِ الأَسْـــــحَ سُـــــودً      )4(مِ ا كَخَافِیَ

، هي: الواحد وما فوقه إلى العشرة اثنتا عشرة كلمةً  الأعدادِ  أسماءَ  غیر المشهور أنَّ و   
الواحد  :عشرة كلمة وهي اثنتاصولها هذه الأسماء أ" یقول صاحب (المفصَّل): ،والمائة والألف

                                 
رَب لأبي حیَّانَ، (ج ) یُنظر: رأي الفرَّاء في: ارتشاف1( ). 2/68(ج ). وابن عقیل، المساعد2/741الضَّ

، همع الهوامع  ).1/253(ج والسُّیوطيُّ
  ].160) [الأعراف: 2(
، الكشَّاف3(  ). 2/168(ج ) الزَّمخشريُّ
)، والأصول في النَّحو 154(ص ، لعنترةَ بن شداد العبسيِّ مِنْ مُعَلَّقَتِهِ في شرح دیوانهالكاملالبیت مِنَ ) 4(

توضیح المقاصد والمسالك و  )،35(ص كتاب العَدَد في اللُّغةو )،518حو(صعِلَل النَّ ، و )1/325(ج
)، وخزانة الأدب 325)،  وشرح شذور الذَّهب لابن هشام، (ص6/24(ج )، وشرح المفصَّل3/1328(ج

، (ج   ).  7/360للبغداديِّ
ا یلي واخر ریش الجناح ممَّ واحد.  والخوافي: أالحلوبة: المحلوبة، تستعمل في الواحد والجمع بلفظ  اللُّغة:    

جوازُ وصفِ الممیَّز المفرد بالجمعِ باعتبار المعنى، وممَّا یؤیِّد ذلك أنَّ  الشاهد:هر. والأسحم: الأسود. الظَّ 
، وفیه خروج على أصل الباب، فمِنَ المعروف أنَّ وفیه شاهد آخر (سودًا). (حلوبة) وُصِفَتْ بجمع، وهو
  وصاحبُها معرفةً. الأصل أنْ تكونَ الحالُ نكرةً 

والخروج عَنِ الباب یتمثُّلُ في أنَّه أَوْقَعَ قولَهُ: (سودًا) حالاً مِنْ قوله: (اثْنَتَانِ وأرْبَعُونَ)، وهو حال مِنْ نكرة،       
 یُنْعَت ویجوز رفعُهُ على النَّعت، ولا یكونُ نعتًا للحَلُوبة؛ لأنَّها مفردةٌ إذ كانت تمییزًا للعدد، و(سودًا) جمع، ولا
یُنظر: الواحد بالجمع، وإنَّما ذَكَرَ أنَّ في إبلِهِمْ هذا العدد مِنَ الحَلُوبَة؛ لیخبرَ عَنْ كثرتِهم وكثرةِ إبلهم. 

، شرح دیوان عنترة  ).155(ص الخطیب التَّبریزيُّ
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  .)1( "منها بٌ عِّ شَ تَ مُ فَ  أسامي العددِ  نْ والاثنان إلى العشرة، والمائة إلى الألف، وما عداها مِ 
، هذا یدلُّ على وجود أصل للباب في هذه "منها بٌ عِّ شَ تَ مُ فَ "وقوله:  "أصولها" لاحظ قوله:

  المسألة، ویوجد خروج على الأصل.

  إعراب (سنین) بالحركات الظَّاهرة: -رةالمسألة العاش
  

، هُ إعرابَ  بُ رَ عْ ر السَّالم، وتُ بجمع المذكَّ  ةٌ قَ حَ لْ (سنین) مُ  رأس الباب والمشهور بین النُّحاة أنَّ 
  .)2(جرُّ بالیاءوتُ  نصبُ بالواو، وتُ  رفعُ تُ ف

: )عقیل منحة الجلیل على شرح ابن(ین عبد الحمید في كتابه ي الدِّ ید محقال محمَّ 
 ینَ الحجازیِّ  ا هي لغةُ ا وجرً ا وبالیاء نصبً بالواو رفعً  الجمعِ  إعرابَ  هُ وبابَ  )سنین(إعراب  اعلم أنَّ "

  .)3("قیس وعلیاءُ 
جاء في (المفصَّل): ، الظَّاهرة بالحركاتِ  بُ رُ عْ تُ (سنین)  نَّ یتمثَّلُ في أالباب  نِ والخروج عَ 

الیاء  عر، ویلزمُ ذلك في الشِّ  ما یجيءُ  وأكثرُ  ،وني النُّ ون فع بالواو والنُّ مَ جْ ل إعراب ما یُ عَ جْ وقد یُ "
  .)4(")علیه سنینُ  تَ تَ أَ ( :قالوا ،إذ ذاك

بحركات  الإعرابَ  فیجعلُ  بني تمیم وبني عامرٍ  ا بعضُ وأمَّ "ین: ي الدِّ ید محقال محمَّ 
  .)5("ون ویلتزم الیاء في جمیع الأحوالالنُّ  على

  

(سنة) حرف الإعراب، وألزمها  في جمع النُّونَ  لَ عَ جَ ومنهم مَنْ "الشَّجري:  یقول ابنُ 
نها، تشبیهًا لها بنون ( النُّونَ  الیاء، وأثبتَ  غسلین)، في الإضافة، ورَفَعَها ونَصَبَها وخَفَضَها ونوَّ

   .)6("زیدٍ، وأعجبني سنینُكَ  سنینِ  نْ عجبتُ مِ (، و)عنده سنینًا أقمتُ (فقالوا: 
 هُ تغییرَ  كسیر؛ لأنَّ بجمع التَّ  هِ هِ بَ شَ لِ  ؛وع بهذه المعاملةالنُّ هذا  لَ ومِ وعُ "یقول ابن مالك: 

 هُ إعرابُ  لَ عِ جُ فَ  ،)حین(مثل  لُ مَ عْ تَ سْ قد یُ  )سنین(باب "یقول المرادي: ، و )7("سلامته نْ مِ  أكثرُ 

                                 
، المفصَّل) 1(  ). 1/267(ج الزَّمخشريُّ
ایغ، (جلا اللَّمحة في شرح المُلْحة ) تنُظر المسألة في2(  بن عقیل، لا شرح ابن عقیلو )، 1/197بن الصَّ

  ). 1/63(ج
  ).1/64منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل (ج ،عبد الحمید محمَّد محیي الدِّین )3(
ل (ص4( ، المفصَّ    ).236) الزَّمخشريُّ
  ).1/64) محمَّد محیي الدِّین عبد الحمید، منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل (ج5(
   ).2/261(ج الشَّجري، أمالي ابن الشَّجري ) ابن6(
   ).1/194(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة7(
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 هُ صحبتُ (و ،)هذه سنینٌ (فتقول:  ،الیاء وتلزمُ  ها الإضافةُ طُ قِ سْ ولا تُ  ،منونةً  ونِ على النُّ  بالحركاتِ 
  .)1(")منذ سنینٍ  هُ ما رأیتُ (و ،)اسنینً 

  

اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا " :r - ها في الحدیث الشَّریف قولهشواهدِ  نْ ومِ 
   .)2("یُوسُفَ  نِ كَسِنِی اعَلَیْهِمْ سِنِینً 

كَسِنِي  هَا عَلَیْهِمْ سِنِینَ وَاجْعَلْ هذا الحدیث له روایتان، الأولى ما هو ماثل أمامنا، والثَّانیة (
  وایة الأولى. )، وما ورد في صحیح البخاري الرِّ یُوسُفَ 

اني، وفیه صب هو المفعول الثَّ ، بالنَّ وقوله: (سنین)"عقَّب العیني على الحدیث المذكور: 
، ا لغیر ذوي العقولوالآخر: كونه جمعً  ،الفتحة إلى الكسرة نَ مِ  هِ شذوذان: أحدهما: تغییر مفردِ 

ب كإعراب رَ عْ یُ  أنْ  ل:الأوَّ  ،أوجهٍ  فیه ثلاثةُ  ه یجوزُ لسائر الجموع في أنَّ  مخالفٌ  -اأیضً  - هُ وحكمُ 
ن، ا وغیر منوَّ نً منوَّ  یكونَ  أنْ  الث:والثَّ  ،انً الإعراب منو   بَ قِّ عَ تَ مُ  هُ نونَ  تجعلَ  أنْ  اني:والثَّ  ،)مسلمین(

  .)3("فرِ صَ نْ ا وغیر مُ منصرفً 
  

ا لها لحاقً إبالحروف  )سنین( عرابِ إب وقد جاء الحدیثُ "): افعيام الشَّ مسند الإمجاء في (
 )،حین(مثل  ،والآخر إعرابها بالحركات ،وهو أحد الوجهین في إعرابها ،المبجمع المذكر السَّ 

  :قول الشَّاعر العرب رِ عْ ومنها في شِ  ،)4(")یوسفَ  ا كسنینِ ها علیهم سنینً اجعلْ ( :تقول
  

  نَهُ یْ نِ سِــــــ فــــــإنَّ  نَجْــــــدٍ  نْ نيَ مِــــــو عُــــــدَ 
  

  )5(ا وشَــــیَّبْنَنَا مُــــرْدابً یْ شِــــبِنــــا  بْنَ لَعِــــ  
  

                                 
   ).1/335) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك (ج1(
   ].804:  رقم الحدیث1/160البخاري، باب: یَهْوي بالتَّكبیر حینَ یسجد، صحیح  ) [البخاري،2(
  ).7/25) العیني، عمدة القاري (ج3(
   ).1/94) الشَّافعي، مسند الإمام الشَّافعي (ج4(
مَّة بن عبد االله  ) البیت مِنَ الطَّویل، وهو5( وأمالي ابن )، 5. البیت10. ق78(ص في دیوانه القُشَیْريالصِّ

  ). 1/194(ج شرح الكافیة الشَّافیةو  )،5/11(ج وشرح المفصَّل)، 2/261الشَّجري (ج
)، حیث نُصِبَتْ بالفتحة في (سِنِیْنَهُ) ح الشَّاهد:     یث لزمتِ الیاء وأُعربتْ على النَّونِ، فهي منصوبةٌ، اسم (إنَّ

و(غسلین)؛ ولهذا لم تُحْذَفْ للإضافة.  الظَّاهرة على النُّون، وجُعِلَتْ كأنَّها مِنْ أصل الكلمة، مثل: (حین)
  وتلك لغة غیر مشهورة.
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؛ أيْ: جعل العشرة مضافًا )2(إلى العشرة )1(جواز إضافة النَّیِّف - المسألة الحادیة عشرة
  إلیه، والنَّیف مضافًا:

  

إضافة  ما ذهب إلیه البصریُّون مِنْ أنَّه لا یجوز - المشهور بین الدَّارسین - رأس الباب
 اسمًا لاَ جُعِ  ، واحتجوا لعدم جواز ذلك؛ لأنَّ الاسمینِ )خمسةَ عشرٍ (النَّیِّف إلى العشرة، نحو: 

  .إضافة الواحد على بعضه واحدًا، ولا یجوزُ 
 )؛على الفتح(ركیب د بعد التَّ قْ یف والعَ النَّ  نَ مِ  )نى الجمیعبْ ویُ ("جاء في (شرح التَّصریح):  

 اها، وأمَّ عجزِ  نْ صدر الكلمة مِ  ةٌ لَ زَّ نَ ها مُ فلأنَّ  ؛ا بناء الكلمة الأولىركیب، أمَّ التَّ  لُ قَ ثِ  هُ تَ خفَّ  عادلَ یُ لِ 
  .)3("نوینوقیل: لوقوعها موقع التَّ  ؛العطفِ  ها حرفَ نِ مُّ ضَ تَ لِ انیة فَ الثَّ  بناءُ 

  

یِّف إلیه الكوفیُّون مِنْ أنَّه یجوز إضافة النَّ  ما ذهبَ  - غیر المشهور -الباب نِ عَ  الخروجُ 
وا بأنْ قالوا: إنَّ النَّیِّفَ   المُظْهَرَة الَّتي یجوزُ  كغیره مِنَ الأسماءِ  مُظْهَرٌ  اسمٌ  إلى العشرة، واحتجَّ

  .هاإضافتُ 
وأجاز الفرَّاء إضافة صدر العدد المركَّب إلى "الكوفیِّین بقوله:  بَ هَ ذْ مَ  وقد أیَّد ابن مالكٍ  

وإلى هذین  ،في النَّثر والنَّظم هُ ، بل أجازَ رعْ الشِّ مخصوصًا ب ذلك جُزِه مُزالاً بناؤهما... ولم یَرَ عَ 
  .)4("بقولي: (وقد یجري ما أُضِیْفَ منهما مجرى (بعلبك) تُ أشرْ  الوجهینِ 

 )،تسعة عشر(إلى  والعشرةَ  فَ یِّ النَّ  تَ یْ نَ بَ  العشرةَ  ك إذا جاوزتَ اعلم أنَّ "سیده:  یقول ابنُ 
وا واحتجُّ ، )5("لالاسم الأوَّ  : وفتحتَ )رَ شَ عَ  ةَ عَ سْ تَ (، و)رَ شَ عَ  دَ حَ أَ ( ا، كقولك:ا واحدً ها اسمً تَ لْ عَ جَ فَ 

  ؛ بأنَّه جاء في استعمال العرب، ومنه قول الشَّاعر:هِ لجوازِ 
  

                                 
حاح للجوهريِّ  )1( یادة، یُخَفَّف ویُشَدَّد، وأصله مِنَ الواو، وجاء في تاج النَّ "): 4/1436(ج جاء في الصِّ یْف: الزِّ

بیديِّ  كلُّ ما زاد على العَقْد فنیِّف إلى أنْ یبلغ العَقْد الثَّاني، قال اللَّحیاني: یُقال: " ):24/444(ج العروس للزَّ
قْد، قال: وإنَّما قال: نیِّف؛ لأنَّه زائدٌ عشرون ونیَّف، ومائة ونیِّف، وألف ونیِّف، ولا یُقال: (نیِّف) إلاَّ بعد عَ 

 ).964(ص مَجْمَع اللُّغة العربیَّة، المعجم الوسیطیُنظر:  ."على العدد الَّذي حواهُ ذلك العَقْد
رَب 2/78( )، والمساعد2/402(ج )، وشرح التَّسهیل26(ص ) تنُظر المسألة في الإنصاف2( )، وارتشاف الضَّ

 ).6/340(ج )، وخزانة الأدب للبغداديِّ 2/458(ج )، وشرح التَّصریح757/ 2(ج
، شرح التَّصریح3(  . )2/458(ج ) الأزهريُّ
 . )403 - 2/402(ج ) ابن مالك، شرح التَّسهیل4(
 ). 26(ص) ابن سیده، كتاب العدد في اللُّغة 5(
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ـــــــــفَ مِـــــــــنْ عَنائِـــــــــهِ وَشِـــــــــقْوَتِهْ    كُلِّ
  

ــــهْ    تِ ــــنْ حِجَّ ــــرٍ مِ ــــاني عَشْ ــــتَ ثَم   )1(بِنْ
اء في : بثبوت التَّ أيْ  ؛هِ یْ تَ بحالَ  وأخواته )عشرین(على  مُ دَّ قَ یُ  فُ یِّ النَّ "یقول ابن مالك:      

ثلاثة (كر: قال في المذَّ فیُ ، یفا على النَّ د معطوفً قْ ر العَ ذكَّ یُ  مَّ ثُ  ،أنیثذكیر، وسقوطها في التَّ التَّ 
  .)2("ةً)فتا وتسعینَ  تسعٌ (و ،)ىتسعة وتسعین فتً (إلى  )ثلاث وعشرون(وفي المؤنث  )وعشرون

و بن أبي عمرٍ  نْ عَ  نقل أبو حیَّانَ  ،العَقْد دَ عْ ز استعمال النَّیف بَ قال بجوا نْ ومنهم مَ 
أو  عندي عشرةٌ (: على الواحد إلى التِّسع، ولا یُسْتَعْمَل مفردًا، بل تقولُ  قُ لِ طَ نْ النَّیف: یَ ": )3(قيِّ بَ 

  .)4("ونیِّف عشرٌ 
  

 صاحبُ  بَ سَ نَ  ،ألةیوافقون الكوفیِّین في هذه المس  نیالبغدادیِّ  ولكنَّ  ،لیس هذا فحسب
 )خمسة عشرٍ (البغدادیون یجیزون ": ) قولهةذكرة القصریَّ التَّ (في  عليٍّ  يأب (خزانة الأدب) إلى

  .)5("فیضیفون وأنت ترید به العدد
 والمائةِ  على العشرةِ  النَّیِّفِ  في عطفِ  النُّحاةِ  بینَ  لافَ هذه المسألة أنَّه لا خِ  نْ مِ  مُ هَ فْ یُ 

  .العَقْد قبلَ  لُ مَ عْ تَ ) یُسْ یِّفنَّ (ال أنَّ  :أيْ  )؛فٌ وعَشَرَةنیِّ (، فتقول: والألفِ 

                                 
وشرح  )،266اف: (ص)، والإنص2/33(ج) البیت مِنَ الرَّجز، لنفیع بن طارق، وهو في معاني القرآن للفرَّاء 1(

  ).6/340)، وخزانة الأدب للبغداديِّ (ج1994(ص المقاصد النَّحویَّةو  ،)2/402(ج التَّسهیل
ة: السَّنَة.  اللُّغة:        العَناء: النَّصَب والتَّعَب. والشِّقْوة: ومثله الشَّقاء والشَّقاوة، ضد السعادة. والحِجَّ
 -هنا –وهو  -إضافة النَّیِّفشْرٍ): فإنَّ الكوفیِّین أنشدوه شاهدًا على جواز في قوله (بِنْتَ ثَماني عَ  الشَّاهد:     

غیر أنْ یكون هناك شيء آخر، وهم یجیزون ذلك في الكلام، فإنَّ  نْ إلى (العَشرة)، مِ  -قوله (ثماني)
المركَّب الكوفیِّین یجیزون إضافة صدر المركَّب إلى عجزه سواء أكان مع هذا المركَّب شيء آخر یُضَاف 

أبا فقعس الأسدي وأبا الهیثم العقیلي یقولان: (ما فعلت خمسة  عَ مِ أنَّه سَ  نْ نحو ما حكاه الفَرَّاء مِ  ،إلیه
 أم لم یكن مع المركَّب شيء أصلاً كما في هذا البیت. عشرك)

 . )1676 -3/1675(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة2(
، یُعْرَف بابن بقي، كانت له إمامة في اللُّغة وعِلْم العربیَّة، القرطبيُّ  ) أبو القاسم أحمد بن یزید بن عبد الرَّحمن3(

، بغیة الوعاة أَلَّفَ كتابًا في ،النَّاس نفسًا وخُلُقًا وكان أطیبَ   (الآیات المتشابهات). یُنظر: السُّیوطيُّ
 ).1/399(ج

 . )1676 -3/1675(ج ) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة4(
. لم یتسنَّ للباحث الاطِّلاع على قول أبي عليٍّ في(التَّذكرة )6/340(ج بغدادي، خزانة الأدب) یُنظر: ال5(

 القصریَّة).
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    الخاتمة

ـالحات، وحمـدًا لـه علـى مـا مـنحَ تِ تَ  هِ الحمدُ الله الَّذي بنعمِ          مِـنْ أسـباب البیـان، وعلـى  مُّ الصَّ
ـ والَّـذي رفـع بماضـي لام علـى مَـنْ خُتمَـتْ بـه الرِّسـالات، لاة والسَّـما فتح مِـنْ أبـواب التِّبیـان، والصُّ

حابةِ  نِ مَّ عَ ، وارضَ اللهُ البهتانِ  بعامل الجزم كلمةَ  الإیمان، وخفضَ  قواعدَ  هِ عزمِ  ذین الَّ  الكرامِ  الصَّ
 لغة القـرآن الَّتـي حفظوهـا خیـرَ  نْ والبیان، وحفظوا السُّنة والقرآن، وجزاهم االله عنَّا وعَ  وا الحكمةَ تُ أُوْ 

  وبعد ،الجزاء والإحسان
       

ـــصَ لَ یُ  أنْ  هِ إلـــى نهایتِـــ البحـــثُ  وقـــد وصـــلَ  ،لباحـــثل یطیـــبُ         تـــائج الَّتـــي القضـــایا والنَّ  أهـــمَّ  خِّ
ـــ  -تعـــالى  -االله مِـــنَ قـــول و أ، البحـــث توصـــیاتها بـــذكر أهـــمِّ الَّتـــي ســـیعقبُ ، الدِّراســـةإلیهـــا  لتْ توصَّ

  وفیق والسَّداد.التَّ 
  

  :النَّتائج -أوَّلاً 

عددٍ غیرِ قلیلٍ مِنَ الألفاظِ النَّحویَّة  مشتملة على تنوعةً م مسائلَ  هذه الأطروحةُ  تناولتْ 
أصلِ بابِها، وما ترتَّبَ على ذلك مِنْ أنَّها أصبحتْ غیرَ مشهورةٍ بینَ نحاة  الَّتي خرجتْ عَنْ 

على الباحث أنْ یتناولَ في المقابلِ الألفاظَ الَّتي  تَّمَ ، وهذا حَ العربیَّة، ودارسي هذا العِلْمِ الجلیل
 - وقالتْ  )،شیاءُ الأ وبضدِّها تتمیَّزُ (تُمثِّلُ أصلَ البابِ في كلِّ مسألةٍ؛ لأنَّ العربَ قدْ قالتْ قدیمًا: 

دُّ ( :یضًاأ دُّ یظهرُ حسنَهُ الضَّ   :ةِ تیالآ تائجِ إلى النَّ  راسةُ الدِّ  هِ بي هذِ  انتهتْ  وقدْ  هذا ،)والضِّ
  

عند  عرضُها للودِّ قضیةً  دُ سِ فْ عة، والَّتي لا یُ الباحث على الكثیر مِنَ الآراء المتنوِّ  فَ قَ وَ  -1
عظیمًا  اتراثً  همءَ لَّفوا لنا وراخَ  -جمیعًا –أنَّهم فإنَّها تدلُّ على  أصحاب هذه الآراء؛ لأنَّها إنْ دلَّتْ 

وما  -والإسلامِ  العروبةِ  نحن أبناءَ  -لنا مفخرةً  دُّ ذي یُعَ نا، والَّ أسلافُ  هُ تركَ  ،راءً ثَ  قُ یتألَّ  ا،ضخمً 
 عندها وقفةَ  فَ قِ نا إلاَّ أنْ نَ عة! والَّتي لا یسعُ مِنَ الآراء المتنوِّ  دِ شْ هذا الحَ  أمامَ  فَ قِ أنْ نَ  مَ ظَ عْ أَ 

 صباحَ بها  والتَّصریحات الَّتي یتشدَّقُ  بالاً للانتقاداتِ  قيَ لْ وإعظام، وألاَّ نُ  وإعجابٍ  وإكبارٍ  إجلالِ 
 وأفكارهم، نا الكرامعلمائِ  في آراءِ  خلالها التَّشكیكَ  نْ اولون مِ والَّتي یح ،الأمَّةِ  هِ أعداءُ هذِ  مساءَ 

عون. فالحقیقة دَّ لهم ما یَ  ولكنْ هیهاتَ  ،أنَّ النَّحو العربيَّ فیه ما یكفیه مِنَ التَّناقضات ویدَّعونَ 
  إلى غیر ذلك. تشیرُ  - بالنِّسبة لهم - رَّةُ المُ 

  

إلى ذلك  الباحثُ  دَ جَ ها كلَّما وَ مناقشتُ  تْ تي تمَّ فذاذ، والَّ الأ ةِ العربیَّ  علماءِ  آراءَ  البحثُ  تناولَ  -2
 دراساتٍ  نْ موه مِ بما قدَّ  العلماءِ  هؤلاءِ  نْ مِ  مجموعةٍ  یُّزَ مَ تَ  راسةُ هذه الدِّ  ظهرتْ أسبیلاً، حیث 

 العربیَّةِ  غةِ اللُّ  ةِ مَ دْ على خِ  اللُّغویَّة الَّتي عملتْ  الدِّراساتِ  في تنشیطِ  الأعظمُ  كان لها الأثرُ  ،نحویَّة
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 مجتمعٍ  في إیجادِ  البالغُ  ا كان له الأثرُ ممَّ  ،دراسات نْ وما قامت علیه مِ  ،وخدمة النَّصِّ القرآنيِّ 
  ى.معنً  نْ مِ  هُ بكلِّ ما یحملُ  ويِّ غالتَّطور اللُّ  على مسایرةِ  علميٍّ متمیِّز قادرٍ 

  

والرَّأي الأضعف أصلاً  ،الباب أصل نْ أحیانًا تجدُ الباحثَ یعدُّ الرَّأي الأقوى خروجًا عَ  -3
مثال ذلك مسألة ورود (مِنْ) لابتداء الغایة الزَّمانیَّة عند الكوفیِّین، عدَّه الباحث خروجًا  ،للباب

على أصل الباب مع أنَّ الشَّواهد الشِّعریَّة الكثیرة والنَّثریَّة وكلام العرب تؤیِّد ما ذهب إلیه 
: ین ومنعه أكثر عند الكوفیِّ  جائزٌ  مانِ الزَّ  غایةِ  لابتداءِ  )نْ مِ (ول ودخ" الكوفیُّون، یقول العكبريُّ

  هذا بأدلته". وقد ذكرتُ  ،ینین والأقوى عندي مذهب الكوفیِّ البصریِّ 
 

في هذه المسألة  - ینرأي البصریِّ  - أي الأضعفالرَّ  دَّ عُ فع الباحث لأنْ یَ د الَّذيبب سَّ الو         
) نْ مِ ( أنَّ  نْ ون مِ بین النُّحاة ودارسي النَّحو ما ذهب إلیه البصریُّ أصلاً للباب، هو أنَّ المشهور 

  ة.ة ولیس الزَّمانیَّ لابتداء الغایة المكانیَّ 
  

 لاحظ الباحث أنَّ الألفاظ في اللُّغة العربیة تتقارض فیما بینها، بمعنى أنَّ لفظةً (ما) تأخذُ  -4
فة المش لفظة أخرى، وخیر مثال على ذلك مَ كْ حُ   نْ بَّهة التي اقترضت نصب المفعول به مِ الصِّ

 نصب اسم الفاعل له.  
) حُ  ومنها إعطاء (عسى) في اقتران خبرها بـ (أنْ)، ومنها تقارض المفعول به  مَ كْ (لعلَّ

  كثیر. اه، وغیر الفاعل نَ فع مِ الرَّ 
  

النُّحاة، ولكنَّ الباحث  حولها آراءُ  تْ فَ لَ تَ تناول الباحث بعضًا مِنَ المسائل النَّحویَّة، والَّتي اخْ  -5
 ،هذا الأصل نْ على هذه الآراء أیُّها یمثِّل أصل الباب، وأیُّها یمثِّل الخروج عَ  مَ كْ لم یستطع الحُ 

علیه في هذه المسائل أنَّها مشهورة بین النُّحاة والدَّارسین أو  مِ كْ وكلُّ الَّذي تمكَّن الباحث مِنَ الحُ 
م مع الألف على نحو ما ذهب  ونأخذ مثالاً على ذلك ،غیر مشهورة (أل) التَّعریف، هل هي اللاَّ

ر سیبویه. م وحدها على نحو ما قرَّ   الخلیل، أم هي اللاَّ
 

ابن  هُ رَ كَ بیتًا واحدًا فیجعلونه أصلاً للباب، وهذا ما ذَ  یسمعونَ  -أحیانًا - ینَ الكوفیِّ  الباحثُ  دَ جَ وَ  -6
ا في شعر أو ین إذا سمعوا لفظً الكوفیِّ  ةُ عاد"قوله:  یوطيُّ هشام الخضراوي حیث نقل عنه السُّ 

اذ جیدًا إذا كان له وجه، سیبویه عدَّ الشَّ  مع أنَّ  ،"دولیس بالجیِّ  ،ا أو فصلاً نادر كلام جعلوه بابً 
 ، واستشهد بهاتي عُدَّتْ مِنَ الشَّواذِّ واهد الَّ . والباحث في الشَّ "الشَّاذُّ إذا كان له وجهٌ، جیِّد" یقول:
  لا یعدم وجود هذا الوجه. نو الكوفیُّ 

 

 ینَ ل في رأي البصریِّ أنَّ أصل الباب لمسألة (ما) یتمثَّ  الباحثُ  دَ جَ في بعض المسائل وَ  -7
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ل في القول بعكس ما الباب یتمثَّ  نْ اختلفا في هذه المسألة. والخروج عَ  وإنْ  -معًا -ینَ والكوفیِّ 
  رفان.ذهب إلیه الطَّ 

في جزم الفعل  نِ یْ عَ المتنازِ  الفعلینِ  لُ مَ بعنوان: عَ  الباحثُ  هاولَ اتي تنففي المسألة الَّ 
ى، لَ وْ أَ  لِ الأوَّ  الفعلِ  إعمالَ  إلى أنَّ  یذهبونَ  ینَ وجدنا الكوفیِّ  ،لب معًاالمضارع الواقع في جواب الطَّ 

 .ل عامٍّ نازع بشكوهذا هو مذهبهم في التَّ  ،ىلَ وْ اني أَ إعمال الفعل الثَّ  ون إلى أنَّ ذهب البصریُّ بینما 
ة ذلك یعملان معًا لصحَّ  نِ یْ عَ العاملین المنازِ  ویرى أنَّ  ،یعارض كلتا المدرستین نْ ووجدنا مَ 

  واستقامة المعنى به.
  

علمًا على وجه  حیطونَ هم أنَّهم لا یُ علمِ  هم وكثرةِ جلالِ  رِ دْ على قَ  النُّحاةِ  بعضَ  أحیانًا تجدُ   -8
 مع الطَّبیعةِ  - بطبیعة الحال -قُ ، وهذا یتَّفِ الآخرینَ  م مِنَ النُّحاةِ هأقرانِ  فاتِ في مؤلَّ  دُ رِ الكمال بما یَ 

وما أُوتيتُم ...﴿تعالى:  - ها قوله؛ مفادُ هُ علمُ  مهما بلغَ  ،علیها الإنسانَ  الَّتي فَطَرَ االلهُ  الإنسانیَّةِ 
  . ]85: [الإسراء﴾من العْلْمِ إِلاَّ قَليلا 

  

ة ما ذهب إلیهالباحث مثالاً واحدًا عل ویضربُ   -على سبیل التَّمثیل لا الحصر- ى صحَّ
یرى أنَّه مِنَ في الحروف، و  )إذا ما(لم یذكرْ  سیبویهِ  ذكر ابن یعیش أنَّ   )،إذا ما( الجزم بـ

كما یعود إلى غیرها مما یُجازى به  إلیها ضمیرٌ  ؛ ولذلك لا یعودُ ا كـ (إذ ما)تكون حرفً  القیاس أنْ 
  ."مهما)(مَنْ، وما، و  نحو: نْ مِ 

  

یذكر(إذا ما) في لم  أنَّ سیبویه رَ كَ عندما ذَ  دقیقٍ  غیرُ  ابن یعیشَ  أنَّ كلامَ  الباحثُ  وأثبتَ 
عقَّب على بیت الشِّعْر الَّذي عندما في (الكتاب) سیبویه ذكره فقدالحروف الَّتي یُجازى بها، 
 لبیت المذكور الجزمُ بـحیث ورد في ا ،"بن زهیر كعبٍ  والجیِّد قولُ "أنشده كعب بن زهیر بقوله: 

ض لهذه المسألة، وربَّما غَ  یتَّضح أنَّ سیبویه -هنا - نْ )، مِ إذا ما(  نْ عَ  یعیشَ  ابنُ  لَ فِ تعرَّ
  ها.حیثیاتِ 

  

 مثِّلتللباب أم  أصلاً مثِّل ت ي، أه(ما) ةٍ نحویٍّ  ةمُ على لفظكُ أحیانًا یصعبُ على الباحث الحُ  -9
  ؟ ا عنه خروجً 

علیها النُّحاة تسمیاتٍ مختلفة، فسیبویه یقول  أطلقَ الَّتي النِّداء أمثلة ذلك أحرف  نْ ومِ 
یا، وأیا، ( أشیاء: بـ بخمسةِ  بَّهُ نَ یُ فأمَّا الاسم غیرُ المندوب فَ "عنها(أشیاء)، جاء في (الكتاب): 
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ه عن منظورٍ  نقل ابنُ  )،داءحروف النِّ یسان أطلق علیها اسم (وابن كَ  ،)1(")وهَیا، وأيْ، وبالألف
: یا زَیْدُ، ووازَیْدُ، وأَزَیْدُ، وأَیا زَیْدُ، وهَیا زَیْدُ، وأَيْ زَیْدُ، وآي أَوجهٍ  داء ثمانیةُ في حروف النِّ " له:قو 

  .)2("زَیْدُ، وآزَیْدُ 
حروف النِّداء: (یا) أعمُّها، و(أیا وهیا) للبعید، و(أيْ والهمزة) " :، یقولابن الحاجب كذلكو 

(یا) حرف لنداء البعید حقیقة أو حكمًا، وقد یُنادَى بها " :یقول أیضُا ابن هشامو . )3( "للقریب
  . )4("القریب توكیدًا

ف تنبیه، وهي قسمان: و حر " :)، یقول عنهانبیهتَّ الف و حر ( بـ )الجنى الدَّاني(صاحب  ونعتها
ل: ن : أن تكو والثَّاني... أنْ تكون لتنبیه المنادى، نحو: یا زیدُ، فهي في هذا حرف نداء الأوَّ

  .)5("لمجرد التَّنبیه، لا للنِّداء
فالباحثُ أمامَ عدَّةِ مسمَّیاتٍ: أحرف النِّداء، وأشیاء یُنادى بها، وأحرف التَّنبیه، فأيُّ هذه 

  أصلاً للباب؟ وأیُّها یعدُّ خروجًا عنه؟ التَّسمیات یُعدُّ 
  

یَّة الَّتي تناولها بالبحث للمسائل النَّحو  دتعدِّ الملآراء ل هِ خلال عرضِ  نْ مِ  حثُ االبل توصَّ  - 10
ساع اتِّ  فإنَّه یدلُّ على ،على شيء إنْ دلَّ  الآراءِ  هِ هذِ  رقعةِ  والدِّراسة إلى فكرةٍ مفادُها أنَّ اتِّساعَ 

  . الَّذي كان یتَّصف به علماؤنا الأجلاء الفكريِّ  ءراثَّ كما یدلُّ على ال، ةمعرفال
  

حاة، ة المشهورة لدى النُّ حویَّ عض المصطلحات النَّ ب - أحیانًا - ك تجدنتائج البحث أنَّ  نْ مِ  - 11
مصطلح  أمثلة ذلك أنَّ  نْ ومِ  ،حو في زماننا بمسمًى آخربین دارسي النَّ  ومعروفةٌ  ها مشهورةٌ ولكنَّ 

والمشهور عندنا الآن بین المعربین بهذا  ،ه)مصطلحات ابن مالك في ألفیتَّ  نْ (نائب الفاعل) (مِ 
  .)هُ مَّ فاعلُ سَ ذي لم یُ المفعول الَّ (بمسمیات أخرى، منها:  حاةب النُّ ى كان یُعرف لدى أغلالمسمَّ 

  

 هُ ها تجدُ والخروج على الباب في المسألة نفسِ  ،في مسألة (ما) یتمثَّلُ  البابِ  رأسَ  أحیانًا تجدُ  - 12
 یذكرُ  هُ نحویَّة (ما)، ثمَّ تجدُ  الغالب للفظةٍ  الاستعمالَ  معالِ هذا ال عند نحويٍّ بعینه؛ كأنْ یذكرُ 

 مثالٍ  وخیرُ  ،النُّحاة، ولا عند دارسي النَّحو عندَ  مشهورةٍ  ها، ولكنَّها غیرُ ذاتِ  للَّفظةِ  استعمالاً آخرَ 
 ها اسمَ وقوعُ حیث شكَّل استعمالَيْ (كیف)،  نْ على ذلك ما حصل مع ابن هشام عند حدیثه عَ 

                                 
  .2/2299(ج الكتابیُنظر: سیبویه، ) (1
  ).15/491(ج ) ابن منظور، لسان العرب(2
  ).4/425(ج ، شرح الرَّضيِّ على الكافیةالرَّضيُّ  )(3
  ).4/447(ج مغني اللَّبیبابن هشام، ) (4
  ).355ص -354(ص الجنى الدَّاني) یُنظر: المرادي، (5
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  نِ الباب.عَ  اخروجً باب، بینما شكَّل وقوعها شرطًا رأس ال - عندَهُ  -استفهامٍ 
  

على  الخروجَ  ة (ما) وتجدُ في مسألة (ما) عند أنصار مدرسة نحویَّ  البابِ  رأسَ  أحیانًا تجدُ  - 13
   .أخرى ةٍ نحویَّ  عند أنصار مدرسةٍ  هُ تجدُ  -هاالباب في المسألة نفسِ 

  

له عَنِ الخلیل بن أحمد عندما سأ هِ على رفض أستاذِ  (كیفما) بناءً  بـ المجازاةَ  سیبویهِ  ضَ فَ رَ  مثال:
- البابِ  ل رأسَ ، وهذا یشكِّ "ة، ولیست مِنْ حروف الجزاءهَ رَ كْ تَ سْ هي مُ " :(كیف) فقال المجازاة بـ

ودارسي النَّحو أو عدم مسألة، وحسب شهرتها بین النُّحاة حسب وجه نظر الباحث وفهمه لل
 هُ مُ عُ زْ یَ وهذا الاتجاه  ،یفما)(ك بـفي جواز المجازاة  تمثَّلُ یوأمَّا الخروج عَنِ الباب، والَّذي  - الشُّهرة
الكوفیِّین في  أنصار المدرسة البصریَّة إلاَّ أنَّه وافقَ  نْ الكوفیَّة، وقطرب مع أنَّه مِ  المدرسةِ  أنصارُ 
  سواء اقترنت بها (ما) أم لم تقترن. :ما بعدها مطلقًا؛ أيْ  مجزمه

  

مدرسة الما) عند أنصار الخروج على الباب في مسألة ( والعكس تمامًا، أحیانًا تجدُ  - 14
 نْ (أخرى) بتأیید مِ  ذاتها عند أنصار مدرسة نحویة في المسألةِ  البابِ  رأسَ  وتجدُ  نفسها،ة نحویَّ ال

  .بعض أنصار المدرسة الأولى
 

حاة لهم آراء النُّ  بعضَ  في مسألة (ما) مشهور عند سیبویه، ولكنَّ  البابِ  رأسَ  أحیانًا تجدُ  - 15 
  .الأصل نِ خروجًا بها عَ  لُ تشكِّ  هذه الآراءَ  ا یجعلُ ة ممَّ مخالفة حول هذه المسأل

  

ت عند بعض النُّحاة رأس الباب في مسألة (ما)، ألفاظًا شكلَّ  تَ دْ جَ ا وَ والعكس صحیح ربمَّ  - 16
  ل خروجًا بها عن هذا الأصل.ورأي سیبویه فیها یشكِّ 

  

الباب في  نِ ذین یمثِّل رأیُهم الخروج عَ الَّذین یُمثِّل رأیُهم رأس الباب، وكذلك الَّ  أحیانًا تجدُ  - 17
ة ما یقولون مِ  نصوص عربیَّة فصیحة  نْ مسألة نحویَّة (ما)، لا یملكون ما یُدَلِّلون به على صحَّ

  عَنِ العرب.  دَ رَ كلام منظوم أو كلام منثور وَ  نْ مِ 
  

(كیف)، حیث ذهب  ویضرب الباحث مثالاً على صحَّة ما یقول بمسألة المجازاة بـ
في  وقعتْ  إلى وجوب المجازة بها إنْ  وذهب الكوفیُّونَ  ،لبصریُّون إلى عدم جواز المجازاة بهاا

ین دلیلاً ولو فر مِنَ الطَّ  ولم یَسُقْ أحدٌ  ،المجازاة بها تي یجوزُ ها الَّ أخواتِ  نْ كغیرها مِ  م تمامٍّ كلا
  .قیاسیَّةٍ  ةٍ قلیَّ ع ةٍ على أدلَّ  الطَّرفانِ  أو نثر، وإنَّما اعتمدَ  رٍ عْ شِ  نْ واحدًا مِ 

  

 نْ مسائل أكثر مِ عدد من الفي  دَ جَ ها أنَّ الباحث وَ بابِ  نْ صور خروج الألفاظ النَّحویَّة عَ  نْ مِ  - 18
المضاف إلى یاء المتكلِّم الَّذي یُعرَب  ومِنْ أمثلة ذلك: ،بابها في آن واحد نْ خروج للفظة (ما) عَ 

ولكنَّ هذه اللَّفظة خرجت  ،الباب یمثله الجمهور) (هذا رأس بحركات مقدَّرة في الأحوال الثَّلاثة
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(رأي ابن مالك)، ثمَّ خرجت عَ  الباب مرَّة  نِ عَنِ الباب عندما أُعْرِبت بكسرة ظاهرة في حالة الجرِّ
أخرى عندما ذهب كلٌّ مِنَ الجرجاني وابن الخشَّاب إلى أنَّ هذا المضاف مبنيٌّ في أحواله 

الَّذي ذهب إلى أنَّ المضاف إلى یاء  صل الباب یمثِّله رأي ابن جِنِّيْ أ نْ وخروج ثالث عَ ، الثَّلاثة
.هو ولا  معربٌ هو المتكلِّم لا    مبنيٌّ

  

ها وصفُ  ها في الأغلب الأعمِّ یمكنُ بابِ  نْ عَ  أنَّ الألفاظ الَّتي خرجتْ  تجدُ  وفي المقابلِ 
د و ا فقط،  فلا یتعدَّد كما رأینا في البنشكلاً واحدً  بأنَّها أحادیَّة الخروج ؛ أيْ أنَّ هذا الخروج یأخذُ 

ویمكن لمِنْ یقوم بتصفُّح عدد مِنَ المسائل المختلفة الَّتي احتوتها هذه الأطروحة أنْ  ،السَّابقة
في  ها الباحثُ تي تناولَ لمسائل الَّ على افهذه هي السِّمة الغالبة  ،ووضوح بكلِّ سهولةٍ  ذلكَ  یلمسَ 
   .هِ دراستِ 

  

نَّ منهج الكوفیِّین وموقفهم مِنَ الألفاظ المشهورة  بین النُّحاة ودارسي النَّحو، وجد الباحث أ - 19
 الباب یقوم على: نِ والَّتي تشكِّل رأس الباب، وموقفهم مِنَ الألفاظ الَّتي خرجت عَ 

 نِ للشَّواهد المسموعة عَ  النَّحویَّة خاضعةً  هم أحیانًا یحرصون على أنْ تكون الأصولُ تجدُ  -أ
أصل الباب في مسألة  نْ هم في الخروج عَ رأیَ  هم إذا ما وجدوا شاهدًا؛ ولو یتیمًا یؤیِّدُ فتجدُ  ،العرب
ة ما ذهبوا  بتحویر روایته حتَّى یتَّفقَ  اس في أنْ یقومو أرعون إلیه، ولا با(ما) یس نحویَّة مع صحَّ
  مِنَ المسائل. لأصل الباب في مسألةٍ  معارضةٍ  نْ إلیه مِ 

  

هذا  نْ مِ  خذونَ هم یتَّ بالقیاس على المثال الواحد ولو نادرًا، فتجدُ  - أحیانًا -كانوا یكتفونَ  -ب
ة رأیِ  النَّادرِ  هم النَّادر أنْ یجعلوا رأیَ  بهذا الشَّاهدِ  هم، لیس هذا فحسب بل یحاولونَ دلیلاً على صحَّ

الرَّأي المقابل هم خروجًا عِنَ الباب، حتَّى ولو كان غیرِ  (ما) بابًا لها، ویعدُّون رأيَ  في مسألةٍ 
  هم.رأیِ  نْ أقوى مِ 

  

 بالذِّكر تتعلَّق بآراء  الكوفیِّین حول المسائل الَّتي تشكِّل رأسَ  ظاهرةً جدیرةً  الباحث سَ مَ لَ  -ت
 في ةً مبعثرَ  جاءت أنَّ هذه الآراء - الباب، والمسائل الأخرى الَّتي تشكِّل خروجًا عنه في المقابل

 نْ أنصار المدرسة البصریَّة، على العكس تمامًا مِ  ها في مؤلفاتِ جدُ نحویَّة، فكثیرًا ما ت فاتٍ مؤلَّ 
كما هو الحال في كتاب  واحدٍ  في مؤلَّفٍ  ها مركَّزةً آراء أنصار المدرسة البصریَّة الَّتي تجدُ 

وكذلك  هذا الرَّجل، الزَّمن الَّذي عاش فیه حتَّى البصريِّ  الَّذي اشتمل على النَّحو سیبویه،
، وغیرها مِنَ المؤلَّفات الَّتي اشتملت على آراء المذهب لابن یعیشَ  هِ لزَّمخشريِّ وشرحِ ل) ل(المفصَّ 
 هنا.  - والأمثلة كثیرة لا یتَّسع المجال لذكرها ،البصريِّ 

  

هم مِنَ المدرسة أو غیرِ  الكوفیِّینَ  آراءَ  وهذا لا یعني أنَّ هذه المؤلَّفات قد أغفلتْ     
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(ما)، ذلك  نحویَّةٍ  مسألةٍ  المتنوِّعة حولَ  الآراءَ  تذكرُ  ا كانت هذه المؤلَّفاتُ وإنَّم -مثلاً  - البغدادیَّة
دُّ، ویدركون أنَّه بضدِّها تتمیَّزُ  دَّ یظهرُ حُسْنَهُ الضِّ ، وأنَّهم الأشیاء أنَّهم كانوا یدركون أنَّ الضِّ

  یتمیَّزون في  آرائهم بمقارنتها مع آراء غیرهم.
  

مِنَ النُّحاة، المتأخرین المدرسة الكوفیَّة جاءت مشتَّتة في ثنایا مؤلفات  آراء أنصار إذنْ         
في كتابه  ابن الأنباريِّ  هم للمذهب البصريِّ في معظم المسائل، كما فعلتأییدَ  رونَ هِ ظْ الَّذین یُ 

  ).ین البصریِّین والكوفیِّینالإنصاف في مسائل الخلاف بین النَّحویِّ ( الموسوم بـ
  

تي تطرَّق إلیها في أغلب مسائله الَّ  یمیلُ المؤلِّف  یرى فیه إنصافًا وإنَّما تجدُ والباحث لا 
للقارئ أنَّه  إلى تأیید رأي البصریِّین في الأغلب الأعمِّ، وقد یؤیِّد رأي الكوفیِّین أحیانًا؛ حتَّي یثبتَ 

 الأنباريِّ  ابنِ  عَ لَ رى أنَّ وَ أالمدرستین حول مسألة نحویَّة (ما). و آراء  نْ منصف في موقفه مِ 
  إلى سلوك هذا المسلك. هُ بالمذهب البصريِّ هو الَّذي دفعَ  هُ وإعجابَ 

  

الآراء مثل وربَّما وجدت آراء المذهب الكوفيَّ مشتَّتة في مؤلفات لیست نحویَّة خالصة، 
ته تفسیر  القرآن)، والَّذي هو في حقیق (معاني الموسوم بـ الفرَّاء كتاب فيالَّتي تمَّ التعرُّف علیها 

 -أحیانًا -على الباحث الكریم، حیث كانت الآراء النَّحْویَّة مبعثرة حتَّى أنَّه كان یصعبُ  للقرآن
بط مِ موقفِ  تحدیدَ  (ما) في مسألة (ما) رأس الباب  أَیُشَكَّلُ رأيٌ  ،بعض المسائل النَّحویة نْ هم بالضَّ

   ؟أم یشكِّل خروجًا على الباب
  

للقواعد  اتنظیمً  والأكثرَ  امً دَ قَ  الأرسخَ  واكانة البصریَّ نصار المدرسة تبیَّن للباحث أنَّ أ - 20
ا للانتقاء خضوعً  أكثرَ كانت هم غة، وشواهدُ على اللُّ  اهم الأقوى سلطانً طریقتُ  وكانت ،حویةالنَّ 

  .ابتالثَّ الرَّاسخ ن بالقدیم و كمتمسِّ ن و محافظ، وهذا یدلُّ على أنَّهم قةبالدِّ  اواتصافً 
  

المسائل الَّتي تخص البحث في الموضوع الَّذي نحن بصدد البحث فیه، والَّتي  نِ ا عَ أمَّ  - 21
تناولها أنصار كلٌّ مِنَ المدرستین النَّحویَّتین العریقتین الكبیرتین؛ أقصد مدرستي البصرة 

هم یَ أر  ونَ دِ الكوفیُّ بْ ون ولم یُ ها البصریُّ رَ كَ ذَ  مسألةً  تجدُ  ماها، ونذر فهي الموضوعات نفسُ  - والكوفة
  ون رأیهم فیها.البصریُّ  یُبْدِ هم في مسألة، ولم ون رأیَ الكوفیُّ بدي یُ  فیها، أو العكس كأنْ 

 نَ رأس الباب في الكثیر مِ  نْ عَ  جونَ رُ خْ ما یَ  -غالبًا -ةِ الكوفیَّ  المدرسةِ  أنصارَ  أنَّ  دُ جِ تَ إنَّكَ بل 
  عرَفْ. تُ  فْ : خالِ هم یقولُ حالِ  وكان لسانُ  ،ةحویَّ النَّ  المسائلِ 

  

كثیرًا ما تجدهم یسوقون مِنَ الأدلَّة القویَّة  حقَّهم فإنَّكَ  مَ الباحث الكوفیِّینَ ضِ هْ وحتَّى لا یَ  - 22
خلالها إثبات وجهه نظرهم، وإذا ما قمت بمقارنتها بأدلة أنصار المدارس  نْ الَّتي یحاولون مِ 
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في  تي أوردها ابن الأنباريِّ هم الَّ تُ دلَّ ومقنعة، وخیر مثال على ذلك أ صائبةً  ةً الأخرى وجدتها أدلَّ 
  (كیفما). (الإنصاف) حول الجزم بـ كتابه

 

ها نفسُ  هم فیها هي المسائلُ رأیَ  الَّتي أبدى البصریُّونَ  النَّحویةَ  بأنَّ المسائلَ  الباحثُ  مَ كَ وإنْ حَ  - 23
 في منهج كلِّ  هذا الاختلافِ  رَ مظاه ظُ حَ لْ فإنَّك تَ  ،هم فیها، وإنْ اختلفوایَ أر  الَّتي أبدى الكوفیُّونَ 

  هم فیها. دَوا رأیَ بْ تي أَ المسائل الَّ  نَ في معالجة الكثیر مِ  تهاوطریق هذه المدارسِ  نْ مِ  مدرسةٍ 
  

ون الشَّواهد الكثیرة الَّتي تقتضي القیاس علیها أنَّ أنصار مدرسة (ما) یؤولِّ  الباحثُ  دَ جَ وَ  - 24
ة ر  ویعلِّلونَ  على نحو ما رأینا عند أنصار  ،المسائل نَ أیهم في مسألة مِ لها مِنْ أجل إثبات صحَّ

  ة الَّذین حاولوا إنكار مجیئ (مِنْ) لابتداء الغایة الزَّمانیة.المدرسة البصریَّ 
   

رأس الباب في الألفاظ الَّتي  نِ لاحظَ الباحثُ أنَّ مِنْ أكثرِ الألفاظِ النَّحویَّة خروجًا عَ  - 25
)، المشبَّهُ  خضعتْ للدِّراسة كان الحرفُ  فلكلِّ  مسبَّب سبب،  ،لك مِنَ فراغولم یأتِ ذ بالفعل (لعلَّ

اعلم أنَّ العرب قد "السَّبب في كثرة لغاتها بقوله: حیث تحدَّث عن ابن یعیش والسَّبب تجده عند 
  ."الحرف كثیرًا؛ لكثرته في كلامهم؛ لأنَّ معناه الطَّمَع، ولا یخلو إنسان مِنْ ذلك ابهذ تلعَّبتْ 

  

عددًا مِنَ النُّحاة یتَّخذ رأیًا في مسألة (ما)، یخالفُ فیها جمهورَ النُّحاةِ مِنَ  الباحثُ  دَ جَ وَ  - 26
واب، ویؤیِّدُهُ ما ورد  البصریِّین وبعضِ الكوفیِّین، ولربَّما وجدتَ هذا الرَّأي المخالف أقربَ إلى الصَّ

مِنْ مسألة  ابن مالك بموقفالباحث لِمَا یقولُ  في الشِّعر والنَّثر مِنَ الشَّواهد الفصیحة، ویمثِّلُ 
وهذا  اةحكلام النُّ  نْ الجار على المشهور مِ  إعادةُ  بُ جِ ، حیثُ یَ مجرورال میرضَّ العطف على ال

   حیح.عند ابن مالك وهو الصَّ  غیرُ واجبٍ 
 وهذا ؛الاختلافبالتَّباین و  صفُ تتَّ  - أحیانًا - (ما)مسألة حول  حاةالنُّ  آراء ن للباحث أنَّ تبیَّ  - 27

 ،ماعالسَّ  على الاعتمادو  ة،الفردیَّ  والآراء الاجتهاداتو  ،ةحویَّ النَّ  المدارس اختلافإلى:  عودُ ی
  إلى تشتُّت في ذهن المتلقِّي. یؤدَّي ذلك وكلُّ  أویل،التَّ  إلى المیلو  ،وایاتاختلاف الرِّ و 
  

على  ولا ،هابابِ  نْ عَ  تي خرجتْ ة الَّ حویَّ ظ النَّ الألفا ة علىحویَّ النَّ هم قواعد النُّحاة  لم یبنوا إنَّ  - 28
. الكلام نَ مِ  اشاذً  ورد ما   العربيِّ

  
  

 نْ ة عَ حویَّ في خروج بعض الألفاظ النَّ   واضحال وردَّ ال یلعبُ  وهمالتَّ  وأ أویللتَّ ا أحیانًا تجدُ  - 29
  ها.بابِ  أصلِ 

  

ولكنْ بعد البحث والتَّحري هناك مصطلحات نحویَّة نُسبتْ إلى مدرسة نحویَّةٍ بعینها،  - 30
 ،تلك المصطلحات كان أنصار مدرسة أخرى قد سبقوا غیرهم في استخدامها یكتشف الباحث أنَّ 
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ة ما یقول ، یقابله عند -  مثلاً  - التَّمییزف ،ویضرب الباحث مِثالاً مُدَلِّلاً على صحَّ مصطلحٌ بصريٌّ
یل بن أحمد قد استخدم مصطلح (التَّفسیر) في الكوفیِّین التَّفسیر، ولكنَّ الباحث وَجَدَ أنَّ الخل
كتاب الخلیل نفسه  نْ وقد مثَّل الباحث على ذلك مِ كتابه (الجُمَل في النَّحو) في عدَّة مواضع، 

تجده  -، وهواه بصريٌّ يٌّ غدادوهو ب - ابن السَّرَّاجوكذلك  ،هذه المسألة نْ في سیاق حدیثه عَ 
  یز، وأخرى باسم التَّفسیر.یستخدم هذا المصطلح مرَّة باسم التَّمی

  

قَدْ یَجِدُ الباحثُ لفظةً (ما) تَخْرُجُ عَنْ أصلِ بابِها أَكْثَرَ مِنَ مرَّةٍ، ویضرِبُ الباحثُ مِثالاً  - 31
قْمَ القِیاسِيَّ في خروجِ الألفاظِ المُخْتَلِفَةِ عَنْ بابِها، حیثُ هَ لْ بَ على ذلكَ بلفظةِ ( ) الَّتي حَطَّمَتِ الرَّ

  الباحثُ إحصاءَ سِتَّةَ مواضعَ خرجَتْ فیها هذِهِ اللَّفظةُ عَنْ أصلِ بابِها. استطاعَ 
  

هناك استِعمالاتٌ لغویَّةٌ ونحویَّةٌ، ثبََتَ مِنْ خلال البحث والتَّأمُّل أنَّها صحیحةٌ مقبولة، فلا  - 32
  یجوزُ إنكارُها أو الشَّكُ فیها.

  

 - U - ، سائلاً المولىالأطروحةِ  هِ هذِ  عِ موضو  معالجةِ  نْ مِ  هذا ما انتهى إلیه الباحثُ 
  ضا.القبول والرِّ 
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  :التَّوصیات -ثانیًا
  

ــل إلیهـــا الباحـــث خــلال دراســـته لهـــذا  الَّتـــي النَّتـــائج أهــمِّ  رِ كْـــذِ مِـــنْ  أنْ تـــمَّ الانتهــاءبعــد        توصَّ
شـأنها التَّغلـب علـى بعـض مشـكلات  الَّتـي مِـنْ  التَّوصیاتِ أهمِّ  ذِكْرِ إلى  سینتقلُ اللآنَ ، فالموضوع

  في حالة أخذها بعین الاعتبار، أقول وباالله التَّوفیق: حو عند الكثیر مِنَ الدَّارسینَ الدَّرس في النَّ 
ة أنْ  أوصي إخواني الباحثین بصفة عامَّة، والباحثین في الدِّراسات العلیا بصفة خاصَّ

تحقیقه دونهما، فلا بدَّ وأنْ  یستطیعون كر یحقِّقون ما لایتمثَّلوا تقوى االله وشكرَهُ، فبالتَّقوى والشَّ 
زيِدنَّكمU :﴿ُ-نتمثَّلَ قول االله   . )1(﴾ ...وإِذْ تَأذََّن ربكُم لئَن شكَرتُم لأَ

ة المراد البحث حویَّ عامل مع المسائل النَّ في التَّ  -بفضله -یفتح عليَّ  - U - االلهُ كان كثیرًا ما ف
 یفتحُ بكرمه  هُ وجدتُ  - U-هُ ما شكرتُ وكلَّ  هُ إمَّا بالدُّعاء، وإمَّا بصلاةِ ركعتین خفیفتین،رُ كُ شْ أَ فَ  ،فیها
  ، حتَّى تسنَّي لي الانتهاء مِنْ مسائل البحث جمیعًا.أخرى ائلمس في عليَّ 

  

حـــول  طـــلاب العِلْـــمِ فـــي الدَّراســـات العلیـــاقِبَـــل  نْ مِـــ البحـــث نَ مِـــ بالمزیـــدِ  راســـةُ تُوصِـــي الدِّ و         
ـــل و بال الوقـــوف علـــى المزیـــد مِـــنَ الألفـــاظ النَّحویَّـــة غیـــر المشـــهورة فـــي بابهـــا بحـــث، الو  التحـــرِّيتأمُّ

، والبلاغـة الفصاحة مستویاتخصائص السَّعَة والتدرُّج في  نْ مِ  العربیَّة غةاللُّ  تتمیَّز بهما  مراعینَ 
علمیَّة ال ظرةمضافًا إلى ذلك النَّ لا یُقبَل، منه وما  ین وما یُقبَلُ یِّ حو النَّ  فقه الخلاف بینَ  مراعاتمع 

شــاذٌّ أو نـادِر أو قلیــل ، یُمثِّــلُ رأس البـاب، أو غیــر مشـهور أو هورمشـبأنَّــه  فُ صَـوْ یُ ا مَــة لِ مُنصِـفَ ال
  .ذلك أو ضعیف، أو نحو

  

لمِنْ أرادَ مواصلةَ  - ثانیًابعدى  نْ مِ الآخرین كما أوصي الباحثین  - أولاً  - أوصي نفسي
 هِ هذِ  حولَ  البحثِ  لوا طریقَ واصِ أنْ یُ  - عن بابها الَّتي خرجتْ  ةالنَّحویَّ  هذه الألفاظ البحث في

 - ؛ لأنَّنا بشرٌ، یعترینا النَّقصُ خُبْرًاحیطَ بها أنْ یُ  هِ بعینِ  لباحثٍ  ها! ولا یمكنُ رَ ثَ كْ ما أَ و ، الألفاظِ 
لا؟ لِمَ  r --بها إلاَّ نبیُّنا ما أحاطَ فهذه اللُّغة  ،والبَشَرُ قاصرونَ  ،فالكمالُ اللهِ وحدَهُ  -أحیانًا

  دَ أنَّه مِنْ قریش.یْ أفصحُ العربِ بَ  وهو، الكَلِمِ  عَ وامِ جَ  يَ قد أُتِ  r --هوأنَّ 
لْ فیها القول نحاة العربیَّة القد -  مى إلاَّ نادرًا، ومِنْ اهناك بعض الأحكام النَّحویَّة الَّتي لم یُفَصِّ

، ذلك: وقوع الجُمَل بأنواعها نائ بًا عَنِ الفاعل، ومنها: نائب الفاعل المجرور لفظًا المرفوع محلا 

                                 
  . ]7) [إبراهیم: 1(
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  قیاسًا على الفاعل، ومنها: حذف نائب الفاعل.
، وذلك بعَقْدِ  - هنا –من تظهر حاجةُ العربيِّ إلى إعادة النَّظر في دراسته لمسائل النَّحو العربيِّ

كیب وبین أقوال النُّحاة المُحْدَثین الَّذین تحدَّثوا مقارناتٍ بینَ الشَّواهد الَّتي وردت فیها هذه التَّرا
  عنها في مؤلَّفاتهم والأخذ بها بعین الاعتبار.

وضع مناهج اللُّغة العربیَّة التَّابعة لوزارة التَّربیة  نْ عَ  المسؤولینَ إلى  ةتوصیتتقدَّم الدراسة ب - 
في الكتب  الَّتي أُدرجتْ  ر الصَّحیحةغیبعض المعلومات والتَّعلیم الفلسطینیَّة أنْ یقوموا بتصحیح 

، ثدَ الحَ لة على لادِّ في اللنقصانها  ؛ناقصة أفعال(كان) وأخواتها نَّ بأ الاعتقاد ، ومنها:المدرسیَّة
ل بَ قْ فلا یُ  - الحَدَث والزَّمان - معًا لالة على المعنیینفعل الدِّ  الأصل في كلِّ  مردود بأنَّ  فهذا

  .لیل بدالأصل إلاَّ  نِ ها عَ إخراجُ 

   كلمة أخیرة
تُ إلى وُفِّقْ  ، فإنْ هُ وحدَ  اللهِ  مالُ ، فالكَ مالَ ، ولا ادَّعي فیه الكَ ناءٍ وعَ  دٍ جهْ  ةُ لاصَ خُ  هذا البحثُ 

ـــطالـــبُ عِ  يبي أنِّـــسْـــحَ فَ  ،المنشـــود، فمـــا تـــوفیقي إلاَّ بـــاالله، وإنْ أخطـــأتُ التَّقـــدیر الهـــدفِ  تحقیـــقِ  مٍ لْ
  ي على االله نفسي.، ولا أزكِّ أجرانِ  هُ فلَ  أَ طَ خْ نْ أَ إ ، و واحدٌ  رٌ جْ أَ  هُ فلَ  أصابَ  ، فإنْ صیبُ ویُ  ئُ طیُخ

قــــة المتعلِّ  فــــي هــــذا البحــــثِ  خیــــرةَ الأ الكلمــــةَ  یقــــولَ  لــــه أنْ  ه لا یمكــــنُ بأنَّــــ الباحــــثُ  ویــــؤمنُ 
 تِ ا عرفـمـ ةِ غویَّـواللُّ  ةِ الأدبیَّـ البحـوثِ  طبیعـةَ  أنَّ  فكمـا هـو معـروفٌ  ،هُ غمـارَ  ضَ اخـذي بالموضوع الَّـ

  ها.تِ ایَّ ئجز  نْ مِ  ئةٍ في جزیِّ  لَ صْ الفَ  لَ وْ القَ 
 والمنَّـة، فهـو صـاحبُ  دُ مْـالحَ  هِ لَّـلِ فَ  تَ علـى صـوابٍ رْ ثَ ة، إنْ عَ طروحعزیزي القارئ لهذه الأ       

قَّ حَــــ وتعطــــيَ  ،هُ حَ أنْ تصــــلِ  االلهَ  كَ دُ شُــــنْ فــــإنَّني أَ  أً طَــــخَ  تَ فْ ، وإنْ صــــادَ هِ علــــى عبــــادِ  مُ عِ نْ المُــــ الفضــــلِ 
 ، فهـــو ضـــعیفٌ والنِّســـیانِ  أِ طَـــمِـــنْ آفـــة الخَ  یســـلمُ  إنَّ الـــدِّینَ النَّصـــیحةُ، فـــلا إنســـانَ فیـــه، فـــ النَّصـــیحةِ 

واب، وأنْ یُ أنْ یرزقَ  ، وااللهَ أسألُ هِ ، قويُّ بإخوانِ هِ بمفردِ    .قدیرٍ  إنَّه على كلِّ شيءٍ  ،نا الزَّللَ نِّبَ جَ نا الصَّ
  : عرشِ 

ـــودُ  ـــرْشِ مَحْمُ ـــراَدُ وَرَبُّ العَ ـــمَّ المُ   تَ
  

ــــــكْرُ اللهِ    ــــــلَّ فَالشُّ ــــــولُ  عَ ــــــدَ مَقْبُ   الجَهْ
    

  حیدر القاضي: على البسیط                                                                      
  م2017/ولیوی 19  -هـ 1438ال شوَّ  25 وعونِهِ في رفح االلهِ  تمَّ بحمدِ                       
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  المصادر والمراجع
 

   مجید.ال- االله كتاب القرآن الكریم
 .حوم النَّ لْ الحدود في عِ . )م2001 -هـ1421( .لأندلسيُّ اد ین أحمد بن محمَّ شهاب الدِّ  ،بَّذيُّ الأُ 

  . ةالجامعة الإسلامیَّ  :ةر المدینة المنوَّ ). ط .(د .االله نولينجاة حسن عبدتحقیق: 
 .اعرائر في أدب الكاتب والشَّ المثل السَّ . )ت د.( .داالله بن محمَّ نصر ین ضیاء الدِّ  ،ابن الأثیر

  .دار نهضة مصر :القاهرة). ط .(د وآخرون. أحمد الحوفيتحقیق: 
ایة في هالنِّ . )م1979 -هـ1399( .عاداتأبو السَّ  دالمبارك بن محمَّ ین مجد الدِّ  ،ابن الأثیر

المكتبة  :بیروت). ط .(د وآخرون. ناحيد الطَّ محمود محمَّ تحقیق:  .غریب الحدیث والأثر
  .ةالعلمیَّ 

دستور العلماء = . )م2000 - ه1421( .سولبن عبد الرَّ  بيِّ القاضي عبد النَّ  ،الأحمد نكري
. 1ط .ة: حسن هاني فحصعباراته الفارسیَّ  بَ رَّ عَ  .جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

  .ةدار الكتب العلمیَّ  :بیروت
 .الأحوص الأنصاري شِعْر ).م1990-هـ1411( بن محمَّد. عبداالله ،الأحوص الأنصاري

  .مكتبة الخانجي :ةالقاهر . 2. طجمالعادل سلیمان : تحقیق
مهدي جمعه وحقَّقه:  .شِعْر دیوان ).م1994 –ه1414( .اث بن غوثأبو مالك غیَّ ، طلالأخ

  .ةدار الكتب العلمیَّ  :بیروت. 2. طیند ناصر الدِّ محمَّ 
كتاب  ).م1984 - هـ1404( .بن سلیمانَ بن الفضل عليٌّ  المحاسنأبو  ،الأخفش الأصغر

  .سالةمؤسسة الرِّ  :بیروت .2ط .فخر الدِّین قباوةتحقیق:  .الاختیارین
قیق: تح .معانى القرآن. )م1990 -هـ1411( .سعید بن مَسْعَدَة أبو الحسن ،الأخفش الأوسط

  .مكتبة الخانجي :ةالقاهر . 1ط .هدى محمود قراعة
. 2. طمدواضح الصَّ : تحقیق .شِعْر دیوان ).م2003 -هـ1424( .لیلى بنت عبداالله ،یلیَّةالأخ

  .دار صادر :بیروت
شرح التَّصریح على . )م2000 -ه1421( .ین خالد بن عبد االله بن أبي بكرزین الدِّ ، الأزهريُّ 

. 1ط .تحقیق: محمَّد عیون السُّود .حووضیح في النَّ صریح بمضمون التَّ أو التَّ  التَّوضیح
  .العلمیَّةدار الكتب  :بیروت

تحقیق:  .تهذیب اللُّغة. م)2001 - ه1422( أبو منصور محمَّد بن أحمد. ،الهروي الأزهريُّ 
  .دار إحیاء التُّراث العربيِّ  :بیروت. 1. طمحمَّد عوض مرعب

. على الكافیة شرح الرَّضيِّ  .)م1996 - هـ1417(. محمَّد بن الحسنین دِّ ال رضيُّ  ،ستراباذيُّ الأ
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  .جامعة قاریونس :بنغازي. 2ط. تصحیح وتعلیق: یوسف حسن عمر
. شافیة ابن الحاجبشرح . م)1982 - هـ1402. (محمَّد بن الحسنین الدِّ  رضيُّ  ،ستراباذيُّ الأ

 دار الكتب العلمیة. :). بیروتمحمد محیي الدِّین عبد الحمید وآخرون. (د. ط :تحقیق
  .هـ)686(المتوفى: 

شرح . )م2004 -هـ1425. (د بن شرف شاه الحسینيُّ حسن بن محمَّ ین ركن الدِّ  ،ستراباذيُّ الأ
قافة مكتبة الثَّ  :. بیروت1ط. د عبد المقصودعبد المقصود محمَّ  :. تحقیقشافیة ابن الحاجب

  .هـ)715(المتوفى:  .ةینیَّ الدِّ 
 ).ط(د.  یحیى الجبوري. :تحقیق شِعْر. دیوان م).1974- ه1394(عبداالله بن الزُّبیر. ،الأسديُّ 

یَّة.دار ال :بغداد   حرِّ
في الدِّراسات  المعنى على الحمل م).2008 - هـ14296 (أشرف مبروكإسماعیل، محمَّد 

  . القاهرة جامعة ، العلوم دار ةكلیَّ  ،)ماجستیر رسالة.(النَّحویَّة
سعید  وأب :صنعه .شِعْر دیوان م).1998 -ه1418 (ظالم بن عمرو. ،ؤليأبو الأسود الدُّ 

  . وكتبة الهلال دار :)م(د.  .2ط .د آل یاسینمحمَّ  :تحقیق .كريالسُّ  الحسن
شرح . )م1998 - هـ1419( .د بن عیسىبن محمَّ  عليّ ین نور الدِّ أبو الحسن  ،الأشموني

  .ةالكتب العلمیَّ دار  :بیروت. 1ط .الأشموني على ألفیة ابن مالك
 .دیوان الأصمعیَّات. )م2004 - هـ1425( .اختیار أبي سعید عبد الملك بن قُرَیْب ،الأصمعيُّ 

  .صادر :بیروت. 2ط .د نبیل طریفيتحقیق وشرح: محمَّ 
(د. ط).  .محمَّد حسینجمعه وحقَّقه:  .شِعْر دیوان (د. ت). میمون بن قیس. ،الكبیر الأعشى

  .ابمكتبة الآد الجمامیزت:
اج یوسف بن سلیمان ،ريُّ مَ تَ لأعلم الشَّنْ ا شرح حماسة  م).1992 -ه1413( .النَّحويُّ  أبو الحجَّ

  .دار الفكر :بیروت .(د. ط) .المفضَّل حمّودان عليّ تحقیق:  .امأبي تمَّ 
اج یوسف بن سلیمان ،ريُّ مَ تَ الشَّنْ علم الأ  دیوانشرح  ).م1993 -هـ1414( النَّحوي. أبو الحجَّ

 دار :یروتب. 1ط .يُّ حققه وجمعه: حنا نصر الحتِّ  حل.الفَ  - بفتح الباء - ةدَ بَ مة بن عَ قلْ عَ 
  .الكتاب العربيِّ 

). ط .(د .یَّةغة العربالموجز في قواعد اللُّ . )م2003 - هـ1424( .دسعید بن محمَّ  ،الأفغاني
  .دار الفكر :بیروت

روح المعاني في . )م1994 -هـ1415(. ین محمود بن عبد االله الحسینيشهاب الدِّ  ،الألوسي
دار  :بیروت. 1ط. حقق: علي عبد الباري عطیةت. بع المثانيتفسیر القرآن العظیم والسَّ 
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  .ةالكتب العلمیَّ 
ف في أسماء ختلِ ف والمُ ؤتلِ المُ  ).م1991 - هـ1411( .أبو القاسم الحسن بن بشر ،الآمدي
دار  :یروتب. 1ط .ف. كرنكو: قتحقی .ناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهمعراء وكُ الشَّ 

  .الجیل
حاشیة الأمیر على . )م1953 - هـ1373(محمَّد. أبو عبد االله شمس الدِّین محمَّد بن  ،الأمیر

  .المكتب التِّجاري :. مصر(د. ط). مغني اللَّبیب
مة الأمیر على نظم . )د. ت(محمَّد. أبو عبد االله شمس الدِّین محمَّد بن  ،الأمیر شرح العلاَّ
مة السُّجاعي في (لا سیَّ ال   .)ن(د.  :)م(د. . (د. ط) تحقیق ودراسة: أحمد الهاشمي. ما)علاَّ
راب الإغْ  .)م1957 - هـ1477(أبو البركات كمال الدِّین عبد الرَّحمن بن محمَّد.  ،الأنباريِّ ابن 

   .ةمطبعة الجامعة السُّوریَّ دار  :دمشق. )ط(د.  .سعید الأفغانيتحقیق: . رابفي جدل الإعْ 
أسرار  .)م1997 -هـ1418(عبد الرَّحمن بن محمَّد. كمال الدِّین أبو البركات  ،الأنباريِّ ابن 

   .دار الكتب العلمیَّة :بیروت. 1ط .محمَّد شمس الدِّینتحقیق: . العربیَّة
الإنصاف في مسائل  .(د. ت)عبد الرَّحمن بن محمَّد. كمال الدِّین أبو البركات  ،الأنباريِّ ابن 
 :القاهرة. 1ط وآخرون. تحقیق: جودة مبروك. ین البصریِّین والكوفیِّینخلاف بین النَّحویِّ ال

    .الخانجي
نزهة . )م1985 - هـ1405(، أبو البركات كمال الدِّین عبد الرَّحمن بن محمَّد. الأنباريِّ ابن 

   .ة المنارمكتب :الأردن. 3ط .امرائيّ إبراهیم السَّ تحقیق: . اء في طبقات الأدباءالألبَّ 
. اساهر في معاني كلمات النَّ الزَّ  .)م1992 - هـ1412(. د بن القاسممحمَّ أبو بكر  ،الأنباريِّ ابن 

   .سالةسة الرِّ مؤسَّ  :بیروت. 1ط .امنحاتم صالح الضَّ تحقیق: 
د محمَّ تحقیق: . ثر والمؤنَّ المذكَّ  .)م1981 - ه1401(. د بن القاسمأبو بكر محمَّ  ،الأنباريُّ ابن 

  .ةؤون الإسلامیَّ المجلس الأعلى للشُّ  :مصر. )ط(د.  .الخالق عضیمة عبد
. اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر. )م1982 -هـ1402(. أحمد بن یوسفأبو جعفر  ،الأندلسيُّ 

   .القرى جامعة أمِّ  :مكَّة). ط(د.  .مريعبداالله حامد النّ تحقیق: 
ارتشاف ). م1998 -ه1418. (یوسف بن علىٍّ  محمَّد بنین أثیر الدِّ حیَّان  وأب ،الأندلسيُّ 
رَ    .الخانجي :القاهرة .1ط .تحقیق: رجب عثمان محمَّد. لسان العرب نْ مِ  بالضَّ
. حاةتذكرة النُّ ). م1986 - هـ1406( .محمَّد بن یوسف بن علىٍّ  ینأثیر الدِّ حیَّان  وأب ،الأندلسيُّ 

  .سالةالرِّ  سةمؤسَّ  :بیروت .1ط  .حمنعفیف عبد الرَّ تحقیق: 
التَّذییل والتَّكمیل في شرح  . (د. ت).محمَّد بن یوسف بن علىٍّ ین أثیر الدِّ حیَّان  وأب ،الأندلسيُّ 
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  دار القلم. :دمشق .(د. ط) حسن هنداوي.تحقیق: . كتاب التَّسهیل
تفسیر البحر ). م1999 -هـ1420.(محمَّد بن یوسف بن علىٍّ ین أثیر الدِّ حیَّان  وأب ،الأندلسيُّ 

  .دار الفكر :بیروت ).ط(د.  .صدقي محمد جمیلتحقیق: . حیطالم
منهج السَّالك م). 1949 -هـ1369(.محمَّد بن یوسف بن علىٍّ ین أثیر الدِّ حیَّان  وأب ،الأندلسيُّ 

 :(د. م) (د. ط). .)Sidne Glazerسیدني جلیزر(تحقیق: . في الكلام على ألفیَّة ابن مالك
  أضواء السَّلف.

. (د. أبو زكریا الفرَّاء ومنهجه في النَّحو واللُّغة. )م1964 - هـ1384(مكي.  أحمد ،يصار الأن
  .(د. ن) :القاهرة). ط

دار  :بیروت. 4ط .هاها وصرفِ ة ونحوِ المحیط في أصوات العربیَّ . )د. ت(، محمَّد. الأنطاكي
   .رق العربيِّ الشَّ 
لي. )م1936 -ه1354(. البكريُّ  عبداالله بن عبد العزیز عُبید وأب ،الأوْنَبِيُّ  تحقیق:  .سمط اللآَّ

  .ألیف والتَّرجمة والنَّشرمطبعة لجنة التَّ  :الهند). ط(د.  .عبد العزیز المیمَنيّ 
كشف المشكلات . )م1415 - ه1995(الباقولي، أبو الحسن عليٌّ بن الحسین الأصبهاني. 

  .ع اللُّغة العربیَّةمَجْمَ  :دمشق. (د. ط) .محمَّد أحمد الدَّاليتحقیق: . وإیضاح المعضلات
 :دمشق(د. ط). جمعه وحقَّقه: حسین عطوان. .شِعْر دیوان (د. ت). ، عمرو بن أحمر.الباهليُّ 

  مجمع اللُّغة العربیَّة.
 :القاهرة. 8ط أحمد مختار عمر.: رجمةت. أُسس عِلْم اللُّغة. )م1998 - هـ1419(باي، ماریو. 

  .الكتب عالَم
حیح د الصَّ سنَ الجامع المُ . )م2003 - هـ1422( .بن إسماعیلد أبو عبداالله محمَّ ، البخاري

د زهیر محمَّ  تحقیق: .وسننه وأیامه = صحیح البخاري - r -المختصر من أمور رسول االله
  .جاةدار طوق النَّ  :(د. م). 1ط. اصرالنَّ 
عبد  حقق:ت .الفتح على أبي الفتح ).م1987 - هـ1407( .د بن حَمَدمحمَّ أبو عليٍّ  ،رديُّ البروجِ 

  .ةة العامَّ قافیَّ ؤون الثَّ دار الشُّ  :بغداد. 2. طجیليالكریم الدِّ 
  .دار غریب :القاهرة ).ط(د.  .غةدراسات في علم اللُّ  .د. ت). (كمال ،بشر

تحقیق: . البخاريشرح صحیح . )م2003 - هـ1423(. بن خلف أبو الحسن عليٌّ ، ابن بطال
  .شدكتبة الرَّ م :یاضالرِّ . 2ط .أبو تمیم یاسر بن إبراهیم

 .لباب لسان العرب بُّ لخزانة الأدب و . )م1997 - هـ1418( البغدادي، عبد القادر بن عمر.
  .مكتبة الخانجي :القاهرة. 4ط. د هارونلام محمَّ عبد السَّ  تحقیق:
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عبد  تحقیق: .شرح أبیات مغني اللَّبیب. )م1988 - ه1407( البغدادي، عبد القادر بن عمر.
  راث.دار المأمون للتُّ  :. دمشق2. طالعزیز رباح وآخرون

فین وآثار دیة العارفین أسماء المؤلِّ ه ).م1951 - ه1370. (دإسماعیل بن محمَّ  ،البغداديُّ 
  .وكالة المعارف الجلیلة :استانبول. (د. ط). فینالمصنِّ 
. 1ط. ة والإسلامشاعرات العرب في الجاهلیَّ  ).م1934 - هـ1352. (بشیر یموت ،البیروتي

  .ةالمكتبة الأهلیَّ  :بیروت
اعتنى به وشرحه:  .شِعْر دیوان م).2003 - ه1424. (أبو زهیر ثابت بن جابر ،تأبَّطَ شَر ا

  .دار المعرفة :بیروت .1ط .طاويُّ عبد الرَّحمن المصْ 
غیر  رسالة ماجستیر(. داء في القرآن الكریمالنِّ  ).م 2007 –ه1427. (مبارك ،تریكي

  .ة ، الجزائرن خدّ جامعة ابن یوسف ب منشورة).
 .خائرالبصائر والذَّ . )م1988 - هـ1408(. بن العباس دٍ بن محمَّ  ان عليٌّ أبو حیَّ  ،وحیديالتَّ 

  .دار صادر :بیروت. 1ط .وداد القاضيتحقیق: 
 :. بیروت2ط . شرحه: عبد أ علي مهنا.شِعْر دیوان ).م1984 - ه1414( حسَّان. ،بن ثابتا

  .دار الكتب العلمیَّة
. ةغة وسر العربیَّ فقه اللُّ ). م2002 - هـ1422. (أبو منصور عبد الملك بن محمد ،الثعالبي

  .راث العربيِّ إحیاء التُّ  :(د.م). 1. طعبد الرزاق المهديتحقیق: 
لام عبد السَّ تحقیق: . مجالس ثعلب. )م1950 - هـ1370(. العبَّاس أحمد بن یحیىأبو  ،ثعلب

   .دار المعارف :مصر. 2ط محمَّد هارون.
 :بیروت. (د. ط). بیینالبیان والتَّ  ).م2002 -ه1423. (عمرو بن بحرأبو عثمان  ،الجاحظ

  .دار ومكتبة الهلال
دار  :بیروت. (د. ط). المحاسن والأضداد ).د. ت. (أبو عثمان عمرو بن بحر ،الجاحظ

  .ومكتبة الهلال
أبي سعید  :روایة شِعْر. یواند ).م2000 - ه1421. (يُّ رِ یْ مَ عامر بن الحارث النُّ  ،دِ وْ العَ  رانُ جِ 

  .ةدار الكتب المصریَّ  مصر: .3ط .كريِّ السُّ 
تحقیق: كاظم بحر  .المقتصد في شرح الإیضاح ).م1982 - هـ1402. (عبد القاهر الجرجاني،

  . دار الرَّشید :الجمهوریَّة العراقیَّة. (د. ط) المرجان
غایة  ).م1933 - ه1351. (بن یوسف دد بن محمَّ ین محمَّ أبو الخیر شمس الدِّ  ،ابن الجزريِّ 

مكتبة ابن  .  (د. م):(د. ط) ة برجستراسرل مرَّ عني بنشره لأوَّ  .اءرَّ هایة في طبقات القُ النِّ 
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   .تیمیة
شر النَّ  م).2009 - ه1430. (د بن یوسفد بن محمَّ ین محمَّ أبو الخیر شمس الدِّ  ،ابن الجزريِّ 

بَّاعد التحقیق: علي محمَّ  .رشْ في القراءات العَ     .ةدار الكتاب العلمیَّ  :بیروت.  (د. ط) ضَّ
 .المقدِّمة الجُزُلیَّة في النَّحو م).2009 - ه1430موسى عیسى بن عبد العزیز. (أبو  الجُزُولي،

  جامعة محمَّد بن سعود. . أبها:(د. ط)شعبان عبد الوهاب محمَّد تحقیق: 
تُحْفَةُ الأَقْرَانِ ). م2007 -هـ1482(.بن یوسف بن مالك الغرناطيأحمد  ،أبو جعفر الأندلسيُّ 

  .كنوز أشبیلیا .ةعودیَّ السَّ  .2ط. في مَا قُرِئ بِالتَّثْلِیثِ مِنْ حُرُوفِ القُرْآنِ 
 .(د. ط). تحقیق: محمود شاكر .طبقات فحول الشُّعراء .(د. ت).محمَّد بن سلام، الجُمَحيُّ 
  .دار المدنيِّ  :جدَّة

 .اتالخاطریَّ بقیة  م).1992 - ه1413. (الموصليُّ  يْ نِّ بن جِ عثمان أبو الفتح  ،يْ نِّ بن جِ ا
  مجمع اللُّغة العربیَّة.. دمشق: مطبوعات (د. ط) محمَّد أحمد الدَّالي، تحقیق:

نبیه على شرح مشكل التَّ  م).2010 - ه1431. (الموصليُّ  يْ نِّ أبو الفتح عثمان بن جِ  ،يْ نِّ بن جِ ا
دار الكتب : القاهرة. (د. ط)وأُخریات،  بد العالدة حامد عسیِّ  تحقیق: .أبیات الحماسة
  .ةوالوثائق القومیَّ 

مام في تفسیر أشعار التَّ  ).م1962 - هـ1381. (الموصليُّ  يْ نِّ أبو الفتح عثمان بن جِ  ،يْ نِّ بن جِ ا
: بغداد. 1. ط وآخرون حمد ناجي القیسيأ . تحقیق:كريُّ بو سعید السُّ أغفله أا یل ممَّ ذَ هُ 

   .المعارفمنشورات وزارة 
الهیئة  . (د. م):(د. ط). الخصائص . (د. ت).الموصليُّ  يْ نِّ أبو الفتح عثمان بن جِ  ،يْ نِّ بن جِ ا

  .ة للكتابة العامَّ المصریَّ 
. الإعرابصناعة  سرُّ  ).م2000 -هـ1421. (الموصليُّ  يْ نِّ أبو الفتح عثمان بن جِ  ،يْ نِّ بن جِ ا

  .ةدار الكتب العلمیَّ  :بیروت. 1ط
حقق: فائز ت .ةمع في العربیَّ اللُّ  . (د. ت).الموصليُّ  يْ نِّ أبو الفتح عثمان بن جِ  ،يْ نِّ بن جِ ا

  .ةقافیَّ دار الكتب الثَّ  :الكویت. (د. ط)فارس
ب في تبیین سِ تَ حْ المُ  ).م1999 - هـ1420. (الموصليُّ  يْ نِّ أبو الفتح عثمان بن جِ  ،يْ نِّ بن جِ ا

المجلس الأعلى  - وزارة الأوقاف م): . (د.ط) (د. .القراءات والإیضاح عنها وجوه شواذِّ 
  .ةئون الإسلامیَّ للشُّ 

شرح كتاب ( المنصف ).م1954 -هـ1373. (الموصليُّ  يْ نِّ أبو الفتح عثمان بن جِ ، يْ نِّ بن جِ ا
  .راث القدیمدار إحیاء التُّ  . (د. م):1). طصریف لأبي عثمان المازنيالتَّ 
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هب في شرح شذور الذَّ  ).م2004 -هـ1423. (المنعمد بن عبد ین محمَّ شمس الدِّ  ،الجَوجَري
عمادة البحث  :رةالمدینة المنوَّ . 1. طاف بن جزاء الحارثيحقق: نوَّ . تمعرفة كلام العرب

  .ةبالجامعة الإسلامیَّ  العلميِّ 
. ةغة وصحاح العربیَّ حاح؛ تاج اللُّ الصِّ  .)م1988 -ه1407. (ادإسماعیل بن حمَّ  ،الجوهريُّ 

  .م للملایینلْ دار العِ  :بیروت .4ط .اربد الغفور عطَّ تحقق: أحمد ع
الإیضاح في شرح . (د. ت). أبو عمرو جمال الدِّین عثمان بن عمر، ابن الحاجب النَّحْويُّ 

  .مطبعة العاني :بغداد. (د. ط) .تحقیق: موسى بناي العلیليّ . المفصَّل
ة في شرح نظم البریَّ  فتح ربِّ  .)م 2010 - هـ1431. (بن مساعد أحمد بن عمر ،الحازمي

  .مكتبة الأسدي :مةة المكرَّ مكَّ . 1ط .ةالآجرومیَّ 
  .دار غریب :القاهرة ).ط(د.  .ةغة العربیَّ علم اللُّ  .د. ت). (محمود فهمى ،حجازي

الإصابة في تمییز ). م1994 - هـ1415. (العسقلاني أبو الفضل أحمد بن عليٍّ  ،بن حجرا
  .ةدار الكتب العلمیَّ  :بیروت .1ط وآخرون.الموجود عادل أحمد عبد حقق: ت .حابةالصَّ 

 .1. طهذیبتهذیب التَّ ). م1895 -هـ1326. (العسقلاني أبو الفضل أحمد بن عليٍّ  ،بن حجرا
  .ةظامیَّ مطبعة دائرة المعارف النِّ  :الهند

فتح الباري شرح ). م1959 -هـ1379. (العسقلاني أبو الفضل أحمد بن عليٍّ  ،بن حجرا
  .دار المعرفة :بیروت وآخرون.(د. ط). د عبد الباقيحقق: محمَّ ت .اريصحیح البخ

خزانة الأدب ). م2004 -هـ1424(. علي بن عبد االلهین تقي الدِّ أبو بكر  ،ة الحمويجَّ ابن حِ 
  .دار ومكتبة الهلال :بیروت .(د. ط).وتیععصام شحقق: ت .ربوغایة الأ

. واصِّ اص في أوهام الخَ ة الغوَّ رَّ دُ  .)م1998 -ه1418. (د القاسم بن عليٍّ أبو محمَّ  ،الحریري
  . ةقافیَّ سة الكتب الثَّ مؤسَّ : بیروت .1ط .حقق: عرفات مطرجيت

دار : القاهرة .1ط .ة الإعرابحَ لْ مُ  .)م2005 -هـ1426. (د القاسم بن عليٍّ أبو محمَّ  ،الحریري
   .السلام

دار  :البیضاء اردَّ ال ).ط(د.  .ومبناها ة معناهاغة العربیَّ اللُّ  .)م1994 –ه1414تمام. ( ،حسَّان
  .الثقافة

  .دار المعارف :القاهرة .8ط .النّحو الوافي .د. ت)عباس. ( ،حسن
بروایة وشرح ابن  شِعْر دیوان ).م1993 –ه1413. (بن أوس أبو ملیكة جرول ،ةئَ یْ طَ الحُ 

  .  ةدار الكتب العلمیَّ  :(د. م) .2ط .د قمیحةمفید محمَّ : تحقیق .السِّكِّیت
المعجم الوافي في أدوات  .)م1993 - هـ1414. (یوسف جمیل/ عليّ توفیق ،الزُّغبيّ /الحمد
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  .الأملدار . الأردن .2ط. النَّحو
 :لأردنا .)ط(د.  .ةغة العربیَّ ظاهرة التَّغلیب في اللُّ  .)م1993 -هـ1414عبد الفتَّاح. ( ،موزالح

   .جامعة مؤتة
الأدباء =  معجم ).م1993 -هـ1414. (ین یاقوت بن عبد االلهشهاب الدِّ أبو عبد االله  ،الحمويُّ 

دار الغرب : بیروت .1. طحقق: إحسان عباست .إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب
  .الإسلاميِّ 

 .معجم البلدان ).م1995 -هـ1416. (ین یاقوت بن عبد االلهأبو عبد االله شهاب الدِّ  ،الحمويُّ 
  .دار صادر :بیروت .2ط

 نَ شمس العلوم ودواء كلام العرب مِ  ).م1999 -هـ1420(. نشوان بن سعید ،لیمنيُّ ا یريُّ مْ الحِ 
   .دار الفكر المعاصر :بیروت .1ط  .وآخرون حسین بن عبد االله العمريُّ تحقیق: . وملُ الكُ 

 .لبَ نْ حَ مسند الإمام أحمد بن  ).م2001 - هـ1421. (دأبو عبد االله أحمد بن محمَّ  ،لبَ نْ بن حَ ا
  .سالةسة الرِّ مؤسَّ  :بیروت .1ط .یب الأرنؤوط وآخرونعَ شُ  تحقیق:

تحقیق:  .ل في النَّحوكِ شْ كشف المُ  ).م1984 -  ه1404( .عليٌّ بن سلیمان ،الحیدرة الیمني
  .مطبعة الإرشاد :بغداد .1ط .ة مطرادي عطیَّ ه

 .اب البدیعكت نْ القرآن مِ  مختصر في شواذِّ  ).تد. ( أحمد أبو عبد االله الحسین بن ،هیْ ابن خالوَ 
  .مكتبة المتنبي :القاهرة .)ط(د. 

تحقیق: علي  .المرتجل ).م1972 - ه1392( عبد االله بن أحمدمحمَّد أبو  ،ابن الخَشَّاب
  .مكتبة المَجْمَع اللُّغوي :دمشق ).طحیدر(د. 

(د. . ة ابن مالكحاشیة الخضري على شرح ابن عقیل على ألفیَّ  (د. ت).الخضري، محمَّد. 
  الفكر.دار : (د. م) ).ط

 ،   .دار بیروت :(د. ط). بیروت .شِعْر دیوان ).م1986 - ه1406( بن عطیة. جریرالخطفيُّ
ار تحقیق: بشَّ . تاریخ بغداد ).م2002 -هـ 1422. (أبو بكر أحمد بن عليٍّ ، الخطیب البغداديُّ 

  .دار الغرب الإسلاميِّ  :بیروت .1ط .اد معروفوَّ عَ 
تهذیب  ).م1983- ه1403. (الشیبانيُّ  بن محمَّد ا یحیى بن عليٍّ أبو زكری، الخطیب التَّبریزيُّ 

  الآفاق الجدیدة. دار  :بیروت .1ط .باوةقَ  تحقیق: فخر الدِّین. إصلاح المنطق
شرح  ).م1988 - ه1407. (بن محمَّد الشیبانيُّ  أبو زكریا یحیى بن عليٍّ ، الخطیب التَّبریزيُّ 

  .دار الكتب العلمیَّة :بیروت .2ط .قباوة تحقیق: فخر الدِّین. اختیارات المفضَّل
شرح  ).م1992 -ه1412.(بن محمَّد الشیبانيُّ  أبو زكریا یحیى بن عليٍّ ، الخطیب التَّبریزيُّ 
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.ب العادار الكت :بیروت .1ط مجید طرَاد.تحقیق: . دیوان عنترة   ربيِّ
شرح  ).م1934 - هـ1352( .بن محمَّد الشیبانيُّ  أبو زكریا یحیى بن عليٍّ ، الخطیب التَّبریزيُّ 

  .ةإدارة الطباعة المنیریَّ  :مصر .2ط .القصائِد العشر
اعتنى به  .شِعْر دیوان ).م1982 - ه1402. (أبو إسحاق إبراهیم بن أبي الفتح ،ابن خفاجة

   .دار القلم :بیروت .2ط .اعبَّ عمر الفاروق الطَّ وشرحه: 
اضي عنایة القاضي وكفایة الرَّ  ).م1867 - ه1283(د ین أحمد بن محمَّ شهاب الدِّ  ،الخفاجي

  .تصویر دار صادر :بیروت .ةبعة الخدیویَّ الطَّ  .)هاب(حاشیة الشَّ  على تفسیر البیضاوي
 .وفیات الأعیان ).م1993 -ه1414( .دأحمد بن محمَّ  ینشمس الدِّ أبو العباس  ،ابن خِلِّكان

  .التُّراث العربيُّ  :الكویت .1ط .تحقیق: إحسان عبَّاس
اج ،ؤاد الإیاديد وأب حقق: ت .شِعْر دیوان ).م2010 –ه1431( .جاریة أو جویریة بن الحجَّ

الحي و    .العصماءدار  :دمشق. 1ط خرون.آأنور محمود الصَّ
دار  :دمشق/ بیروت .1ط .إعراب القرآن وبیانه ).م1999 - ه1420( .محیي الدِّین ،رویشالدَّ 

  .ابن كثیر/ الیمامة
تحقیق وشرح: عبد  .الاشتقاق). م1991 - ه1411. (د بن الحسنمحمَّ  أبو بكر ،دیْ رَ بن دُ ا

  .الجیل دار :بیروت .1. طد هارونلام محمَّ السَّ 
منیر رمزي  تحقیق: .غةة اللُّ رَ هَ مْ جَ  ).م1987 - هـ1407( .د بن الحسنأبو بكر محمَّ  ،دیْ رَ بن دُ ا

  .دار العلم للملایین :بیروت .1ط . بعلبكيّ 
بیب على مغني اللَّ سوقي حاشیة الدُّ  ).م1870 -هـ1301( .ةفَ رَ د بن عَ د بن أحممحمَّ  ،سوقيالدُّ 

  .باعة العامرةدار الطَّ  :القاهرة ).ط(د.  سوقيار الدُّ حه: إبراهیم عبد الغفَّ صحَّ  .لابن هشام
 .على مغني ابن هشام الدَّمامینيِّ  شرح .)م2007 - هـ1428(.محمَّد بن أبي بكر ،الدَّمامینيُّ 
  اریخ العربيِّ سة التَّ مؤسَّ  :بیروت. 1. طعلیه: أحمد عزو عنایةق حه وعلَّ صحَّ 

 :مصر (د. ط). .د الهاشميّ یِّ د السَّ محمَّ : تحقیق .شِعْر دیوان .( د. ت).عبد االله ،ابن الدُّمَیْنَة
   .مطبعة المنار

قه حقَّ  .فیرى الضَّ قِ  ).م1997 - هـ1418( .دیْ بَ د بن عُ أبو بكر عبد االله بن محمَّ  ،نیاابن أبي الدُّ 
  .لفأضواء السَّ  :یاضالرِّ  .1. طوأخرج أحادیثه: عبد االله بن حمد المنصور

ل أوَّ  نْ (مِ  معة في شرح اللُّ رَّ الغُ  ).م2011 –ه1432( .د سعید بن المباركأبو محمَّ  ،انهَّ بن الدَّ ا
 .1. طلیمامل السَّ فرید بن عبد العزیز الزَّ ق: یحقت .)وأخواتها إلى آخر باب العطف باب إنَّ 
  .ةدمریَّ دار التَّ  :(د. م)
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 (د. ط). صلاح الدِّین الهادي.: تحقیق .شِعْر دیوان ( د. ت). .الشَّماخ بن ضِرار ،يُّ ذُّبیانال
  .رفادار المع :مصر

تاریخ الإسلام وَوَفیات  ).م2003 –ه1423( .د بن أحمدین محمَّ االله شمس الدِّ أبو عبد  ،هبيالذَّ 
  .الإسلاميِّ  دار الغرب :بیروت .1. طاد معروفار عوَّ بشَّ  ق:یحقت .المشاهیر والأعلام

. حاحمختار الصِّ  ).م1999 -هـ1420( .د بن أبي بكرین محمَّ عبد االله زین الدِّ  أبو ،ازيالرَّ 
  .ةالمكتبة العصریَّ  :بیروت .5ط. دیخ محمَّ یوسف الشَّ  ق:یحقت

فسیر مفاتیح الغیب = التَّ  ).م2000 –ه1420( .د بن عمرمحمَّ ین ر الدِّ خْ فَ أبو عبد االله  ،ازيالرَّ 
  .راث العربيِّ دار إحیاء التُّ  :بیروت .3ط. الكبیر

المفردات في غریب  ).م1992 –ه1412( .دأبو القاسم الحسین بن محمَّ  ،ياغب الأصفهانالرَّ 
   .ةامیَّ ار الشَّ الدَّ /دار القلم :بیروت/ دمشق .1ط .اوديصفوان عدنان الدَّ تحقیق: . القرآن

. )ط(د.  .داود سلُّوم: جمع وتقدیم. شِعْر دیوان ).م1967 -هـ1387( .نُصَیب ،ن رباحاب
  ./ مطبعة الإرشادجامعة بغداد :بغداد

. جاجيل الزَّ مَ البسیط في شرح جُ  )م1986 –ه1407(. االله بن أحمدید بَ عُ  ،بیعابن أبي الرَّ 
   .لإسلاميِّ دار الغرب ا :وتبیر . )ط(د.  .بیتياد بن عید الثّ عیَّ تحقیق: 

فایز حقق: ت .شِعْر دیوان ).م1996 –ه1416( .أبو الخطَّاب عمر بن عبدااللهربیعة، ابن أبي 
  .ربيِّ ب العادار الكت :. بیروت2ط محمَّد.

. 1ط. ظاهرة الشُّذوذ في الصَّرف العربيِّ . )م2005 - ه1426(الرَّفایعة، حسین عباس. 
  .دار جریر :عمَّان

تحقیق: . رسالة منازل الحروف )م1985 - هـ1405(. بن عیسى عليٌّ أبو الحسن  ،انيمَّ الرُّ 
  .دار الفكر :انعمَّ . (د. ط) .ائيامرَّ إبراهیم السَّ 

عرفان بن تحقیق: . معاني الحروف )م2006 -ه1426(. بن عیسى أبو الحسن عليٌّ  ،انيمَّ الرُّ 
  .المكتبة العصریَّة :بیروت. 1ط .سلیم

حقق: أحمد حسن ت .شِعْر دیوان ).م1995 – ه1415( .ة بن مسعودبَ قْ غیلان بن عُ  ،ةمَّ الرِّ  وذ
  .ةدار الكتب العلمیَّ  :. بیروت1ط .جسَ بَ 

نوري : جمعه وشرحه .شِعْر دیوان ).م1967 - ه1387( .رذِ نْ مُ البن  حَرْمَلَة ،أبو زُبَیْد الطَّائي
  .المعارفمطبعة  :غداد. ب)ط(د.  حَمُّودي القیسي

طاع مُ : قهجمعه ونسَّ  .شِعْر دیوان ).م1985 -هـ1405( .برِ كَ عدي عمرو بن مَ  ،ديیْ بَ الزُّ 
  .مجمع اللُّغة العربیَّة :دمشق. 3. طالطَّرابیشي
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تحقیق:  .ینغویِّ ین واللُّ حویِّ طبقات النَّ  ).م1984 - هـ1404( .د بن الحسنمحمَّ  أبو بكر ،بیديالزُّ 
  .دار المعارف :القاهرة. 2. طد أبو الفضل إبراهیممحمَّ 

جواهر  نْ تاج العروس مِ  ).تد. ( .اقزَّ د بن عبد الرَّ د بن محمَّ محمَّ  أبو الفیض ،لزَّبیديا
  .دار الهدایة :م) (د.(د. ط).  قینالمحقِّ  نَ مجموعة مِ تحقیق:  .القاموس

. معاني القرآن وإعرابه ).م 1987 -هـ1408( .لهْ ري بن سَ أبو إسحاق إبراهیم بن السّ  ،اججَّ الزَّ 
  .م الكتبالَ ع :بیروت. 1ط

اجيُّ  . النَّحو لِ لَ الإیضاح في عِ ). م1979 - هـ1399( ق.اأبو القاسم عبد الرَّحمن بن إسح ،الزَّجَّ
  .دار النَّفائس :. بیروت3. طمازن المباركتحقیق: 

اجيُّ  . تحقیق: حومل في النَّ الجُ م). 1984 - هـ1404( ق.اأبو القاسم عبد الرَّحمن بن إسح ،الزَّجَّ
  سالة.مؤسسة الرِّ  :. بیروت1لحَمَد. طعليّ توفیق ا

اجيُّ  حروف المعاني  ).م1984 - هـ1404( .قاسحإحمن بن القاسم عبد الرَّ  وأب ،الزَّجَّ
  .سالةسة الرِّ مؤسَّ  :بیروت. 1ط. دمَ توفیق الحَ  عليّ تحقیق: . فاتوالصِّ 
اجيُّ  م ).م1985 - هـ1405( .قاسحإحمن بن القاسم عبد الرَّ  وأب ،الزَّجَّ تحقیق: مازن . اتاللاَّ

  .دار الفكر :دمشق. 2ط. المبارك
ركشيُّ  البحر المحیط في . )م1994 -هـ1414( .محمَّد بن عبد االلهین أبو عبد االله بدر الدِّ  ،الزَّ

  .دار الكتبي :)م(د.  .1ط .أصول الفقه
ركشيُّ  ن في علوم هارْ البُ . م)1945 -هـ1376( .محمَّد بن عبد االلهین أبو عبد االله بدر الدِّ  ،الزَّ
  .ةدار إحیاء الكتب العربیَّ  :)م(د.  .1ط .تحقیق: محمَّد أبو الفضل إبراهیم. القرآن

رِكْلِيُّ ا دار العلم  :)م(د.  .15ط .الأعلام ).م 2002 - ه1423( .ین بن محمودخیر الدِّ  ،لزِّ
  .للملایین

دار  :غزَّة .1ط .كیف تكتب بحثاً أو تُعِدُّ رسالة م).2009 -ه1430( كرم محمَّد. ،زرندح  
  المَقادِمَة.

 .أساس البلاغة ).م1998 -هـ1419( و.محمود بن عمر أبو القاسم جار االله  ،لزَّمخشريُّ ا
  .الكتب العلمیَّةدار  :بیروت .1ط .محمَّد باسل عیون السَّودحقق: ت

 .ثرالفائق في غریب الحدیث والأ ).د. ت( و.محمود بن عمر أبو القاسم جار االله  ،لزَّمخشريُّ ا
  .دار المعرفة :لبنان .2ط .وآخرون د البجاويحقق: علي محمَّ ت

اف عن حقائق الكشَّ  ).م1987 - هـ1407.(ومحمود بن عمر أبو القاسم جار االله  ،لزَّمخشريُّ ا
  .دار الكتاب العربيِّ  :بیروت .3ط .غوامض التَّنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التَّأویل
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في أمثال  المستقصي ).م1987 - هـ1407.(ومحمود بن عمر الله أبو القاسم جار ا ،لزَّمخشريُّ ا
  .ةالعلمیَّ الكتب دار  :بیروت .2ط .العرب

تحقیق:  .المفصَّل .م)1992 - ه1413( .ومحمود بن عمر أبو القاسم جار االله  ،لزَّمخشريُّ ا
  .مكتبة الهلال :بیروت .1ط .عليّ بو ملحم
 .غةوادر في اللُّ كتاب النَّ  ).م1980 - هـ1401( .سعید بن أوس بن ثابت ،أبو زید الأنصاري

  .روقدار الشُّ  :بیروت .1ط .د عبد القادر أحمدتحقیق ودراسة: محمَّ 
  .العاتك شركة :القاهرة .2ط .معاني النَّحو م).2002 - ه1423( .فاضل صالح ،السَّامرائيُّ 

الإبهاج في شرح  ).م1995 -هـ1416( .بن عبد الكافيعليّ ین أبو الحسن تقي الدِّ  ،السُّبكيُّ 
  .ةدار الكتب العلمیَّ  :بیروت. )ط(د. . المنهاج

 ).م1992 - ه1413( .بن عبد الكافي ن عليٍّ بعبد الوهاب تاج الدِّین  أبو نصر ،السُّبكيُّ 
  .هجر للطِّباعة :بیروت. 2ط. وآخرون نَاحيمحمود الطَّ تحقیق: . طبقات الشَّافعیَّة الكبرى

. أحكام لا سِیَّما وما یتعلَّق بها ).م2002 - هـ1423( .بن محمَّد أحمد بن أحمد ،السُّجَاعِيُّ 
. مجلة جامعة أُمِّ القُرى لعلوم الشَّریعة واللُّغة ان بن عبد االله الغنیمانحسَّ : دراسة وتحقیق
  . 1384ص ،)24(14 ،العربیَّة وآدابها

حقق: ت .حولأصول في النَّ ا .(د. ت) .حويّ ري بن سهل النَّ د بن السّ أبو بكر محمَّ  ،راجابن السَّ 
  .سالةمؤسسة الرِّ  :بیروت –لبنان .(د. ط) .عبد الحسین الفتلي

 .مفتاح العلوم .)م1987 - هـ1407(.دیوسف بن أبي بكر بن محمَّ  أبو یعقوب ،كاكيالسَّ 
  .ةدار الكتب العلمیَّ  :بیروت .2ط .ق علیه: نعیم زرزورضبطه وكتب هوامشه وعلَّ 

حقق: ت .إصلاح المنطق .)م2002 - هـ1423( .سف یعقوب بن إسحاقأبو یو  ،یتكِّ ابن السِّ 
  .راث العربيِّ دار إحیاء التُّ  :)م(د.  .1ط .د مرعبمحمَّ 

 ، شفاء العلیل في إیضاح  ).م1986 - هـ1406عبداالله محمَّد بن عیسى. (أبو السَّلْسیليُّ
  .فیصلیَّةلمكتبة اال :. مكَّة1ط الشَّریف عبداالله البركاتي.تحقیق:  .التَّسهیل

 .شرح ودراسة: عليّ حسن فاعور .شِعْر دیوان ).م1988 - ه1408( زهیر. ،ابن أبي سُلْمى
  .ةالكتب العلمیَّ دار  :. بیروت1ط

صنعه: الإمام أبي سعید  .شِعْر دیوان .)م1989 -ه1410( كعب بن زهیر. ،مىلْ ابن أبي سُ 
 :المطبوعات الحدیثة دارالشَّواف/ دار .1ط .ودراسة: مفید قمحیةشرح  السُّكري.

  ة.یاض/جدَّ الرِّ 
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 .1ط .الجبوري یحیى: تحقیق .شِعْر دیوان ).م1991 - هـ1412( .العباس بن مرداس، ميلَ السُّ 
  .سالةسة الرَّ مؤسَّ  :بیروت

  .دار صادر :(د. ط). بیروت .شِعْر دیوان ).ت د.( .بن عادیاء، غریض لسَّمَوْءلا
 رُّ الدُّ  .(د. ت) .ائمبن یوسف بن عبد الدَّ ین، أحمد الدِّ العباس، شهاب أبو ، مین الحلبيُّ السَّ 

  .دار القلم :دمشق .(د. ط) .اطد الخرَّ حقق: أحمد محمَّ ت .تاب المكنونصون في علوم الكِ المَ 
 ، د محمَّ تحقیق: . أمالي السُّهیليِّ . )د. ت(. حمن بن عبد االله الأندلسيأبو القاسم عبد الرَّ السُّهیليُّ

  .   عادةمطبعة السَّ  :القاهرة). ط(د.  .اإبراهیم البنَّ 
 ، نتائج الفكر في  .)م1992 - ه1412(. حمن بن عبد االله الأندلسيأبو القاسم عبد الرَّ السُّهیليُّ
  .  ةدار الكتب العلمیَّ  :بیروت. 1ط. النَّحو
تحقیق: عبد  .الكتاب ).م1988 -هـ1408. (برنْ عمرو بن عثمان بن قَ  أبو بشر ،سیبویه

  .مكتبة الخانجي :القاهرة. 3ط .م هارونالسَّلا
من  للَ إصلاح الخَ الحُلَل في . )د. ت( .أبو محمَّد عبد االله بن محمَّد ،د البطلیوسيُّ بن السَّیِّ ا

  .للمخطوطاتودود مركز  :)م(د. . )ط(د. . سعید عبد الكریم سعودي: تحقیق .لمَ الجُ كتاب 
شرح الحُلَل في . )م2003 -ه1424( .الله بن محمَّدأبو محمَّد عبد ا ،د البطلیوسيُّ بن السَّیِّ ا

  .الكتب العلمیَّةدار  :بیروت. 1ط. قرأه وعلَّق علیه: یحیى مراد .لمَ الجُ  أبیات
 .غةالعدد في اللُّ  بتاك ).م1993 - هـ1413. (المرسي بن إسماعیل أبو الحسن عليٌّ  ،هدَ یْ بن سِ ا

  .)ن(د. : )م(د.  .1ط .وآخرون اصرعبد االله بن الحسین النَّ تحقیق: 
م والمحیط كَ حْ المُ  ).م2000 -هـ1421. (المرسي بن إسماعیل أبو الحسن عليٌّ  ،هدَ یْ بن سِ ا

  .ةدار الكتب العلمیَّ  :بیروت. 1ط .عبد الحمید هنداويتحقیق:  .الأعظم
تحقیق:  .صصَّ خَ المُ  ).م1996 - هـ1417. (المرسي بن إسماعیل أبو الحسن عليٌّ  ،هدَ یْ بن سِ ا

  .راث العربيِّ دار إحیاء التُّ  :بیروت. 1ط .براهم جفالخلیل إ
 .شرح أبیات سیبویه). م1974 - هـ1394( بن المرزبان أبو سعید الحسن بن عبد االله ،یرافيالسَّ 
  .دار الفكر :القاهرة .(د. ط) .یح هاشمالرِّ  د عليّ حقق: محمَّ ت
 .شرح كتاب سیبویه). م2008 - هـ1429(بن المرزبان أبو سعید الحسن بن عبد االله ،یرافيالسَّ 
  .ةدار الكتب العلمیَّ  :بیروت .1ط .أحمد حسن مهدلي وآخرونحقق: ت
الإتقان في علوم  .)م1974 - ـه1394( .عبد الرَّحمن بن أبي بكرین جلال الدِّ  ،یوطيُّ السُّ 

  .ة للكتابة العامَّ الهیئة المصریَّ  :مصر .(د. ط) .د أبو الفضل إبراهیمحقق: محمَّ ت .القرآن
الأشباه والنَّظائر في  .)م1987 -ه1407( .عبد الرَّحمن بن أبي بكرین جلال الدِّ  ،یوطيُّ السُّ 
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ع اللغة مَ جْ مطبوعات مَ  :دمشق .(د. ط) .وآخرون ریفأحمد مختار الشَّ  تحقیق: .النَّحو
  .العربیَّة

 ،ةحویَّ النَّ  الألغاز .م)1987 - ه1407( .عبد الرَّحمن بن أبي بكرین جلال الدِّ  ،یوطيُّ السُّ 
  .راثة للتُّ المكتبة الأزهریَّ  :مصر .(د. ط) .طه سعد :تحقیق .)راز في الألغازالطِّ (ى المسمَّ 

غویین بغیة الوعاة في طبقات اللُّ  .(د. ت) .عبد الرَّحمن بن أبي بكرین جلال الدِّ  ،یوطيُّ السُّ 
  .ةكتبة العصریَّ الم :لبنان .(د. ط).د أبو الفضل إبراهیممحمَّ  تحقیق: .حاةوالنُّ 

على  یوطيِّ شرح السُّ  .)م2000 - هـ1421( .عبد الرَّحمن بن أبي بكرین جلال الدِّ  ،یوطيُّ السُّ 
 :القاهرة .1ط .د صالح بن أحمد الغرسيمحمَّ  تحقیق: .(البهجة المرضیَّة) ة ابن مالكألفیَّ 

  .لامدار السَّ 
محمَّد  تحقیق: .شرح شواهد المغني .. ت)(د .عبد الرَّحمن بن أبي بكرین جلال الدِّ  ،یوطيُّ السُّ 

  .لجنة التُّراث العربيِّ  :)م(د.  .(د. ط) محمود الشَّنقیطي.
في شرح   همع الهوامع ).م1998 -هـ1418. (عبد الرَّحمن بن أبي بكرین جلال الدِّ  ،یوطيُّ لسُّ ا

  .دار الكتب العلمیَّة :بیروت .1ط ،تحقیق: أحمد شمس الدِّین .ع الجوامعمْ جَ 
افیة في شرح المقاصد الشَّ  ).م2007 – ه1428. (إبراهیم بن موسى أبو إسحاق ،اطبيُّ الشَّ 

  .رىالقُ  جامعة أمِّ  :ةمكَّ  .1ط .الخلاصة الكافیة
مسند الإمام  ).م1951 - هـ 1370. (د بن إدریس بن العباسأبو عبد االله محمَّ  ،افعيالشَّ 

دار  :بیروت ،(د. ط) ،وآخرون نديد عابد السِّ محمَّ : ةبه على الأبواب الفقهیَّ رتَّ  .افعيالشَّ 
  .الكتب العلمیَّة

 ).م1951 - هـ1370. (المقدسي حمن بن إسماعیلین عبد الرَّ أبو القاسم شهاب الدِّ  ،شامة وأب
  .دار الكتب العلمیَّة :بیروت ،(د. ط) .حرز الأماني نْ إبراز المعاني مِ 

رؤیة جدیدة في  ةة العربیَّ یَ نْ وتي للبُ الصَّ  المنهج ).م1980 - هـ1400. (بورعبد الصَّ  ،شاهین
  .سالةسة الرِّ مؤسَّ  :بیروت ،)ط(د.  ،الصَّرف العربيِّ 

تحقیق ودراسة:  .أمالي ابن الشَّجريِّ  م).1992 - ه1413.(هبة االله بن عليٍّ  ،ابن الشَّجريِّ 
  .مكتبة الخانجي :القاهرة .(د. ط) .ناحيمحمود محمَّد الطَّ 

ق: جماعة یحقت .عریفاتالتَّ  ).م1983 - هـ 1403. (د بن عليٍّ بن محمَّ  عليٌّ  ،ریف الجرجانيُّ الشَّ 
  .ةدار الكتب العلمیَّ  :بیروت. 1. طالعلماء نَ مِ 
. (د. ط). وآخرون ینأحمد الزَّ ق: یحقت .ینَ یِّ لِ ذَ دیوان الهُ  ).م1965 –ه1385. (ینَ یِّ لِ ذَ عراء الهُ الشُّ 

  .ةدار الكتب المصریَّ  :القاهرة
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 :. ط). مصرد. (الخواطر - عراويتفسیر الشَّ . )م1997 -هـ1418. (د متوليمحمَّ  ،اويعر الشَّ 
  .مطابع أخبار الیوم

المسمَّاة: المنصنف مِنَ الكلام  ،ينِّ مُ حاشیة الشُّ  .(د. ت). الدِّین أحمد بن محمَّد تقيُّ  ،ينِّ مُ الشُّ 
  .طبعة البهیَّةالم :مصر .(د. ط). تحقیق: أحمد شمس الدِّین .على مغني ابن هشام

. 2ط .إمیل یعقوب: تحقیق .شِعْر دیوان ).م1996 –ه1417( .مالكعمرو بن  ،رىفَ الشَّنْ 
  .الكتاب العربيِّ دار  :بیروت

وامع شرح جمع ع الهَ مْ وامع على هِ رر اللَّ الدُّ  .)م1999 –ه1419(. أحمد بن الأمین ،نقیطيُّ الشَّ 
  .ةدار الكتب العلمیَّ  :بیروت .(د. ط). ودد باسل عیون السُّ محمَّ : وضع حواشیه .الجوامع

مطبعة  :بیروت .(د. ط). ةصرانیَّ شعراء النَّ  .)م1890 - هـ1321(. رزق االله بن یوسف ،شیخو
  .ینالآباء المرسلین الیسوعیِّ 

 وصرفه وبیانه ل في إعراب القرآنوَ دْ الجَ  .)م1998 - هـ1418( .حیممحمود بن عبد الرَّ  ،صافي
  .سة الإیمانمؤسَّ و  شیددار الرَّ  :دمشق. 4. طةمَّ ة هامع فوائد نحویَّ 

. 1. طالإعراب المفصَّل لكتاب االله المُرَتَّل .)م1993 - ه1414( واحد.عبد ال بهجت ،صالح
  الفكر.دار : عمان
ة حَ مْ اللَّ  ).م2004 - هـ1424( .د بن حسن بن سِباعمحمَّ  ینأبو عبد االله شمس الدِّ  ،غیاابن الصَّ 

عمادة  :رةالمدینة المنوَّ  .1ط .اعديّ إبراهیم بن سالم الصَّ تحقیق ودراسة:  .ةحَ لْ في شرح المُ 
   .ةبالجامعة الإسلامیَّ  البحث العلميِّ 

ان على شرح بَّ حاشیة الصَّ  .)م1997 - هـ1417( .د بن عليٍّ فان محمَّ رْ أبو العِ  ،انبَّ الصَّ 
  .ةدار الكتب العلمیَّ  :بیروت. 1. طة ابن مالكلألفیَّ  الأشموني

عالیكال   .دار صادر :بیروت(د. ط).  شِعْر. دیوان ).ت د.( .عروة بن الورد ،صَّ
. شِعْر) دیوان( وعيربْ م ابنا نویرة الیَ مِّ تَ ومُ  مالك .)م1968 - هـ1388( ابتسام مرهون. ،فَّارالصَّ 

  .مطبعة الإرشاد :بغداد. )ط(د. 
 .الوافي بالوفیات). م2000 -هـ1420. (ین خلیل بن أیبك بن عبد االلهصلاح الدِّ  ،فديُّ الصَّ 
  .راثدار إحیاء التُّ  :بیروت (د. ط). وآخرون.حقق: أحمد الأرناؤوط ت

لت بَ  حقق:ت .شِعْر دیوان ).م1998 - هـ1418( أمیَّة. ،ابن أبي الصَّ . 1. طیليّ سجیع جمیل الجُّ
  .دار صادر :بیروت

مَّة، دُرَید. دار  :القاهرة(د. ط).  سولتحقیق: عمر عبد الرَّ  .شِعْر دیوان (د. ت). ابن الصِّ
  المعارف.



805 
 

 .ذكرةبصرة والتَّ التَّ ). م1982 -هـ1402. (بن إسحاق د عبد االله بن عليٍّ محمَّ  وأب ،ريُّ مَ یْ الصَّ 
  .الفكردار  :دمشق .1. طینالدِّ  فتحي أحمد مصطفى عليّ حقق: ت

امن جلة المورد م .من شِعرهحیاته وما تبقى  السَّعْدِيِّ  لمخَبَّلِ ا .)م1973 - ه1396( حاتم ،الضَّ
  ).  124وَّل، (ص، العدد الأثَّاني، المجلد البغداد -العراقیة

بيُّ ال اض ر عبد القادر فیَّ ماضُ حقق: تَ ت .شِعْر دیوان ).م1999 -هـ1419( .ومٍ رُ قْ ن مَ ربیعة بْ  ،ضَّ
  .دار صادر :بیروت. 1ط .حرفوش

 د شاكرأحمد محمَّ : تحقیق وشرح .اتلیَّ ضَّ فَ المُ ). د. ت. (د بن یعلىل بن محمَّ فضَّ المُ  ،يبِّ الضَّ 
  .دار المعارف :القاهرة .6. طوآخرون

الباحثین  نَ فریق مِ تحقیق:  .المُعْجَمُ الكَبِیر). د. ت. (أبو القاسم سلیمان بن أحمد ،برانيلطَّ ا
    .(د. ن) :(د. م) .(د. ط). وآخرونبإشراف سعد بن عبد االله 

 .جامع البیان في تأویل القرآن). م2000 - هـ1421. (جریر د بنأبو جعفر محمَّ  ،بريُّ الطَّ 
  .سالةسة الرِّ مؤسَّ  :بیروت .1. طد شاكرتحقیق: أحمد محمَّ 

  مكتبة لبنان ناشرون. :بیروت .1. طالاشتقاق). م2005 - هـ1426فؤاد حنَّا. ( ،طَرزي
حقق: ت .كتاب الإبدال). م1961 –ه1380. (يّ لبالح عبد الواحد بن عليٍّ  ،غويُّ ب اللُّ یِّ أبو الطَّ 
  .ةغة العربیَّ مجمع اللُّ  :دمشق .(د. ط). نوخيِّ ین التَّ الدِّ  عزِّ 

الفوائد العجیبة في إعراب الكلمات ). م1990 -هـ1410. (د أمین بن عمرمحمَّ  ،ابن عابدین
  .ائد العربيِّ الرَّ  دار :دمشق .1. طامنحاتم صالح الضَّ حقق: ت .الغریبة
باب في اللُّ ). م1998 - هـ 1419( ین عمر بن عليٍّ أبو حفص سراج الدِّ  ،يُّ نَّعمانالابن عادل 

  .ةدار الكتب العلمیَّ  :بیروت .1وآخرون. ط : عادل أحمد عبد الموجودتحقیق .علوم الكتاب
دید تحریر المعنى السَّ "نویر حریر والتَّ التَّ ). م1984 - هـ1404. (اهرد الطَّ محمَّ  ،بن عاشورا

  .ةونسیَّ ار التُّ الدَّ  :تونس (د. ط). ."تفسیر الكتاب المجید نْ مِ وتنویر العقل الجدید 
  .دار صادر :بیروت(د. ط).  .شِعْر دیوان ).تد. ( .لبید بن ربیعة ،يُّ مر العا

 .بدار المعیْ د جبَّ حققه وجمعه: محمَّ  .شِعْر دیوان ).م1965 - هـ1385( .عدي بن زید ،يُّ العباد
  .رشادالإقافة و وزارة الثَّ  :بغداد(د. ط). 

  .قافةدار الثَّ  :(د. م). 2ط .ر الخوارجعْ شِ  ).م1973 -ه1396( .إحسان ،عباس
 .2. طله وقوانینهلَ مظاهره وعِ  ...غويُّ طور اللُّ التَّ  ).م1997 - هـ1417( رمضان. عبد التَّواب،
  .مكتبة الخانجي :القاهرة

  مكتبة الخانجي. :القاهرة .3ط .لغةالُّ  فقه في فصول). م1987 -هـ1408.(رمضان ،وابعبد التَّ 
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. ، بتحقیق شرح ابن عقیلمنحة الجلیل). م1980 -ه1400محیي الدِّین. ( دمحمَّ  عبد الحمید،
  .دار التُّراث :القاهرة. 20ط

العقد ). م1984 - هـ1404. (دین أحمد بن محمَّ شهاب الدِّ  أبو عمر ،الأندلسي هبن عبد ربِّ ا
  .ةدار الكتب العلمیَّ  :بیروت .1ط .الفرید
 .1ط .ة ابن مالكشرح ألفیَّ ). م2012 - هـ1434. (دبن محمَّ  د بن صالحمحمَّ  ،العثیمین

یاض   مكتبة الرَّشد. :الرَّ
حقق: ت .ةشرح العقیدة الواسطیَّ ). م1998 - هـ1419. (دد بن صالح بن محمَّ محمَّ  ،العثیمین

یاض .5. طمیلاز الصَّ سعد فوَّ    .دار ابن الجوزي :الرَّ
اج یشتمل على دیوان  ،لعربامجموع أشعار  ).م1965 - هـ1385( .بن عبد االلهرؤبة  ،العجَّ

  .دار ابن قتیبة :الكویت(د. ط).  .ولیم بن الورد البروسيّ قه وجمعه: حقَّ  .رؤبة
، النَّحويُّ  الموصليُّ  بعيّ اد الرّ لان بن حمَّ بن عَدْ  عليّ  ، أبو الحَسَن عفیف الدِّینعَدْلانابن 
حاتم صالح تحقیق: . خاب لكشف الأبیات المشكلة الإعرابالانت )م1985 -هـ1405(

  .سالةسة الرِّ مؤسَّ  :بیروت. 2ط .امنالضَّ 
مكتبة  .بیروت .2. طائعةالأخطاء الشَّ معجم ). م1983 - ه1403د العدناني. (محمَّ  ،العدناني
  .لبنان
. ةویَّ غَ ة لُ نقدیَّ ، دراسة ةعریَّ رورة الشِّ الضَّ ). م1990 -ه1410. (دعبد الوهاب محمَّ  ،العدواني

  .)د. ن( :الموصل .1ط
  .دار الفكر :بیروت. )ط(د. . جمهرة الأمثال ).د. ت( .أبو هلال الحسن بن عبد االله ،العسكري
  .دار الجیل :بیروت. (د. ط). دیوان المعاني (د. ت). .أبو هلال الحسن بن عبد االله، العسكري
د ق علیه: محمَّ قه وعلَّ حقَّ . ةغویَّ الفروق اللُّ  .(د. ت) .أبو هلال الحسن بن عبد االله ،العسكريُّ 

  .قافةم والثَّ لْ العِ دار  :القاهرة(د. ط).  إبراهیم سلیم
. تحقیق: ل الزَّجاجيِّ مَ شرح جُ  م).1980 - ه1400( .الأشبیلي بن مؤمن عليٌّ  ،ابن عصفور

        .دار الأندلس :الإسكندریَّة. (د. ط). صاحب أبو جناح
ید السَّ . تحقیق: رضرائر الشِّع م).1980 - ه1400( .الأشبیلي بن مؤمن عليُّ  ،ابن عصفور

        .دار الأندلس :. (د. م)1. طدإبراهیم محمَّ 
تحقیق: أحمد الجواري  .بالمقرَّ  .م)1972 - ه1392( .الأشبیلي بن مؤمن عليُّ  ،ابن عصفور

  (د. ن). :. (د. م)1ط .وعبداالله الجبوريّ 
. صریفالممتع الكبیر في التَّ  ).م1996 - هـ1416( .الأشبیلي بن مؤمن عليٌّ  ،ابن عصفور
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  .مكتبة لبنان: لبنان. 1تحقیق: فخر الدین قباوة. ط
 ).م2001 - هـ1422( .حمنبن غالب بن عبد الرَّ  قِّ د عبد الحَ أبو محمَّ  ،ة الأندلسيِّ عطیَّ ابن 

دار  :بیروت. 1. طدلام محمَّ عبد السَّ . تحقیق: ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزالمحرِّ 
  .ةالكتب العلمیَّ 

ة ابن شرح ابن عقیل على ألفیَّ ). م1980 -ه1400. (عبد الرَّحمنعبد االله بن  ،ابن عقیل
  .دار التُّراث :القاهرة. 20. طمحیي الدِّین عبد الحمید دمحمَّ حقق: ت .مالك

 .یل الفوائدالمساعد على تسه). م1980 -ه1400عبد الرَّحمن. (عبد االله بن  ،ابن عقیل
  .دار الفكر :دمشق. ط) (د.. محمَّد كامل بركاتحقق: ت

إعراب ما یشكل . )م1999 -هـ1420( .ین عبد االله بن الحسینالدِّ  بّ حِ أبو البقاء مُ  ،بريكْ العُ 
. عبد الحمید هنداوي :ق علیهج أحادیثه وعلَّ قه وخرَّ حقَّ تحقیق:  .بويِّ ألفاظ الحدیث النَّ  نْ مِ 
   .سة المختارسَّ مؤ  :القاهرة. 1ط

 نْ حمن مِ به الرَّ  نَّ لاء ما مَ إمْ . (د. ت) .ین عبد االله بن الحسینالدِّ  بُّ حِ أبو البقاء مُ  ،بريكْ العُ 
   .ةدار الكتب العلمیَّ  :بیروت. (د. ط) .وجوه الإعراب والقراءات في جمیع القرآن

 .التِّبیان في إعراب القرآن .(د. ت) .ین عبد االله بن الحسینالدِّ  بُّ حِ أبو البقاء مُ  ،بريكْ العُ 
   .وشركاه الحلبيُّ  عیسى البابي :)م(د. . (د. ط). محمَّد البجاوي تحقیق: عليّ 

عن ن یبیالتَّ . )م1986 -ه1406( .ین عبد االله بن الحسینالدِّ  بُّ حِ أبو البقاء مُ  ،بريُّ كْ العُ 
. 1ط. ن سلیمان العُثیمینعبد الرَّحمن بتحقیق:  .مذاهب النَّحْویِّین البصریِّین والكوفیِّین

  .دار الغرب الإسلاميِّ  :بیروت
تحقیق:  .شرح دیوان المتنبي. (د. ت) .ین عبد االله بن الحسینالدِّ  بُّ حِ أبو البقاء مُ  ،بريكْ العُ 

    .دار المعرفة :بیروت. (د. ط). وآخرون قامصطفى السَّ 
 لِ لَ باب في عِ اللُّ ). م1995 -هـ1416(. ین عبد االله بن الحسینالدِّ  بُّ حِ أبو البقاء مُ  ،ريبُ كْ العُ 

     .دار الفكر :دمشق. 1. طبهانحقق: عبد الإله النَّ ت .البناء والإعراب
ة في مسائل خلافیَّ ). م1992 -هـ1412. (ین عبد االله بن الحسینالدِّ  بُّ حِ أبو البقاء مُ  ،بريكْ العُ 

  .العربيِّ رق الشَّ دار  :بیروت. 1. طد خیر الحلوانيمحمَّ حقق: ت .حوالنَّ 
الفصول ). م1990 - هـ1410. (مشقيالدِّ  خلیل بن كیكلديین أبو سعید صلاح الدِّ  ،لائيالعَ 

   .دار البشیر :عمان. 1. طاعرحسن الشَّ : حققت .المفیدة في الواو المزیدة
صریح حاشیة یاسین على شرح التَّ ). م1894 - هـ1325بن زین الدِّین. ( یاسین ،ميُّ یْ لَ العُ 

  ریف.الأزهر الشَّ  :الطبعة الأزهریة المصریة. مصر 2ط .للأزهري



808 
 

بمساعدة حقق: ت .ة المعاصرةغة العربیَّ معجم اللُّ ). م2008 -هـ1429. (أحمد مختار ،عمر
  .م الكتبعالَ  :بیروت. 1. طفریق عمل

ي الإبانة ف). م1999 - ه1420. (حاريُّ م بن إبراهیم الصُّ لَّ سَ ة بن مُ مَ لَ سَ  أبو المنذر ،بيُّ تَ وْ العَ 
 :مانسلطنة عُ  .1ط وآخرون.ق: عبد الكریم خلیفة یحقت .الشَّریفة وإبانة الكلام ةغة العربیَّ اللُّ 

   .قافةوالثَّ  راث القوميِّ وزارة التُّ 
  .مكتبة الشباب :القاهرة. (د. ط) .ىحو المصفَّ النَّ  ).م1975 - ه1394( .دمحمَّ  ،عید
عمدة القاري شرح صحیح ). د. ت. (بن موسى ین محمود بن أحمدد بدر الدِّ أبو محمَّ  ،يُّ العین

  .راث العربيِّ دار إحیاء التُّ  :بیروت. ). ط(د .البخاري
المقاصد ). م2010 -ه1431بن موسى. ( ین محمود بن أحمدد بدر الدِّ أبو محمَّ  ،يُّ العین

 خرافعليّ محمَّد حقق: ) تشرح الشَّواهد الكبرى( ةشواهد شروح الألفیَّ  شرحة في النَّحویَّ 
  .السَّلامدار  :القاهرة. 1ط. وآخرون

. ليحسَّان فلاح أُغْ ق: تحق .صمعي)(شرح الأشِعْر دیوان ).م1997 - هـ1417( طفیل. ،الغنوي
  .دار صادر :بیروت. 1ط

ة ومسائلها غة العربیَّ احبي في فقه اللُّ الصَّ . )م1997 -هـ1418(أحمد. أبو الحسین  ،بن فارسا
  .(د. ن) :(د. م). 1ط .بیضون د عليّ محمَّ  تحقیق:. وسنن العرب في كلامها

التَّعلیقة على كتاب  ).م1991 - هـ1412. (بن عبد الغفَّار الحسن بن أحمدأبو عليٍّ  ،الفارسي
یاض .1. طعوض بن حمد القوزي: تحقیق .سیبویه    .جامعة الملك سعود :الرِّ

تحقیق . التَّكْمِلَة ).م1999 -هـ1411. (بن عبد الغفَّار أبو عليٍّ الحسن بن أحمد ،الفارسي
  .م الكتبعالِ  :بیروت .2. طودراسة: كاظم بحر المرجان

اء رَّ ة للقُ جَّ الحُ  ).م1993 -هـ1413أبو عليٍّ الحسن بن أحمد بن عبد الغفَّار. ( ،الفارسي
  .راثدار المأمون للتُّ  :بیروت دمشق/ .2. طوآخرون ین قهوجيبدر الدِّ تحقیق: . بعةالسَّ 
شرح الأبیات  ).م1988 - ه1408. (بن عبد الغفَّار عليٍّ الحسن بن أحمدأبو  ،الفارسي

 :القاهرة .1. طناحيد الطَّ محمود محمَّ تحقیق ودراسة: ى (الشِّعر). سمَّ المُ  ،المُشْكِلَة الإعراب
  .مكتبة الخانجي

. تالمسائل الحلبیَّا ).م1987 - ه1407أبو عليٍّ الحسن بن أحمد بن عبد الغفَّار. ( ،الفارسي
  .دار المنارة دار القلم/ :بیروت دمشق/ .1. طحسن هنداويتحقیق: 

 .الإعراب الإفصاح في شرح أبیات مشكلة ).م1974 - ه1394 (.الحسن بن أسد ،الفارقي
  .جامعة بنغازي :لیبیا .2. طتحقیق : سعید الأفغاني

وضبطه: جابر بن نسخه . لغات القرآن ).م2014 - هـ1435(. یحیى بن زیادٍ أبو زكریا  ،لفرَّاءا
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  .نُشِرَ على الشَّبكة العالمیَّة :)م(د.  .)ط(د. عبداالله السّریّع. 
دار  :)م(د.  .)ط(د. . معاني القرآن ).م1983 - ه1403. (أبو زكریا یحیى بن زیادٍ  ،لفرَّاءا

  .م الكتبعالَ 
. ین قباوةحقق: فخر الدِّ ت .حول في النَّ مَ الجُ  ).م1995 - هـ1416( .الخلیل بن أحمد ،الفراهیدي

  (د. ن). :. (د. م)5ط
حقق: ت .كتاب العین ).م1995 -هـ1416( .الخلیل بن أحمد ،أبو عبد الرَّحمن ،الفراهیدي

  .دار ومكتبة الهلال :. (د. م)5. طوآخرون مهدي المخزومي
ى فَ وَ تسْ المُ  ).م1987 - هـ1407( .علي بن مسعود بن محمودأبو سعید كمال الدِّین  ،الفرخان

قافة دار الثَّ : القاهرة .1ط .ق علیه: محمد بدوي المختونم له وعلَّ قه وقدَّ حقَّ  .حوفي النَّ 
  .ةالعربیَّ 
 .شِعْر دیوان ).م1987 - ه1407.(أبو فراس همام بن غالب بن صَعْصَعَة التَّمیميُّ  ،الفرزدق

  .ةالكتب العلمیَّ دار  :بیروت .1ط .فاعور ضبطه: عليّ 
القاموس  ).م2005 - هـ1426. (د بن یعقوبین محمَّ الدِّ  دجْ أبو طاهر مَ  ،يبادآالفیروز 

  .سالةسة الرِّ مؤسَّ  :بیروت .8ط .د نعیم العرقسُوسيمحمَّ  تحقیق: .المحیط
 موسوعة كشاف اصطلاحاتم). 1996 - هـ1416د بن علي. (محمَّ  ،ابن القاضي الفاروقي

  ن.مكتبة لبنان ناشرو  :. بیروت1ط .. تحقیق: علي دحروجالفنون والعلوم
عني بوضعها وترتیبها: . لأماليا). م1926 -هـ1344إسماعیل بن القاسم. ( أبو عليٍّ  ،القالي

  .ةدار الكتب المصریَّ  :مصر. )ط(د.  .اد الأصمعيُّ د عبد الجوَّ محمَّ 
 .إحسان عباس: قیحقت .شِعْر دیوان ).م1989 -ه1410( .عُبَیْدُ بْنُ المُضرِّجي ،لابيّ ال الكِ قتَّ 

  .قافةالثَّ  دار :تیرو ب. (د. ط)
 .ابتَّ أدب الكاتب (أو) أدب الكُ  .)د. ت.(عبد االله بن مسلمد أبو محمَّ  ،ینوريالدِّ  ةبَ یْ تَ ابن قُ 

  .سالةسة الرِّ مؤسَّ  :بیروت. (د. ط) .اليد الدَّ محمَّ تحقیق: 
 .دیثتأویل مختلف الح ).م1999 -هـ1419( .د عبد االله بن مسلمأبو محمَّ  ،ینوريالدِّ  ةبَ یْ تَ ابن قُ 
    .سة الإشراقمؤسَّ  - سلاميُّ المكتب الإ :(د. م) .2ط
إبراهیم تحقیق:  .كل القرآنشْ تأویل مُ  .د. ت)( .د عبد االله بن مسلمأبو محمَّ  ،ینوريالدِّ  ةبَ یْ تَ ابن قُ 

  .ةدار الكتب العلمیَّ  :بیروت(د. ط).  .ینشمس الدِّ 
 .عراءعر والشُّ الشِّ  .)م1977 - ه1397( .عبد االله بن مسلمد أبو محمَّ  ،ینوريالدِّ  ةبَ یْ تَ ابن قُ 

  (د. ن). :. (د. م)3ط .تحقیق: أحمد شاكر
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 تحقیق: .الأخبار الموفقیات ).م1996 - هـ1416. (يكِّ الأسدي المَ  كاربیر بن بَ الزُّ  ،شيُّ رَ القُ 
  .م الكتبعالَ  :بیروت .2ط .ي العانيكِّ سامي مِ 

 .د البجاديمحمَّ  عليّ  تحقیق: .ة أشعار العربجمهر  . (د. ت).د بن أبي الخطابمحمَّ  ،شيُّ رَ القُ 
  .نهضة مصرمكتبة  :(د. م) (د. ط).

الجامع  ).م1964 -هـ1384. (د بن أحمد بن أبي بكرین محمَّ أبو عبد االله شمس الدِّ  ،بيُّ طُ رْ القُ 
  .ةدار الكتب المصریَّ  :القاهرة .2ط .وآخرون أحمد البردوني تحقیق: .لأحكام القرآن

 .رورةاعر في الضَّ ما یجوز للشَّ  (د. ت). .د بن جعفر القیرواني التمیميعبد االله محمَّ  أبو ،ازالقزَّ 
  .العروبةدار  :الكویت .(د. ط). وآخرون رمضان عبد التوابحقق: ت

د عبد حقق: محمَّ ت .الإیضاح في علوم البلاغة (د. ت). .محمد بن عبد الرحمن ،القزویني
  .لدار الجی :بیروت .3. طالمنعم خفاجي

اري إرشاد السَّ  ).م2008 –ه1323( .دأحمد بن محمَّ  ینأبو العباس، شهاب الدِّ  ،القسطلاني
   .ةالمطبعة الكبرى الأمیریَّ  :مصر .7. طلشرح صحیح البخاري

خالد تحقق:  .(حیاته وشعره)شِعْر دیوان ).م2003 - هـ1424( .ة بن عبد االلهمَّ الصِّ ، ريیْ شَ القُ 
  .دار المناهج :انعمَّ  .)ط. (د. عبد الرؤوف الجبر

 .1. طكتاب الأفعال ).م1983 - هـ1403( .بن جعفر أبو القاسم عليٌّ  ،قليابن القَطَّاع الصِّ 
  .م الكتبعالَ  :بیروت

مرائي اإبراهیم السَّ حققه وجمعه:  .شِعْر دیوان ).م1960 -هـ1380( .عدي بن زید ،يُّ قطامال
  .قافةالثَّ  دار :یروتب. 1ط .وآخرون

واة على أنباه إنباه الرُّ  ).م2003 - هـ1424( .بن یوسف ین عليّ جمال الدِّ أبو الحسن  ،طيفْ القِ 
  .ةالمكتبة العنصریَّ  :بیروت .1. طحاةالنُّ 

شرح  ).م1985 - هـ1405( عزُّ الدِّین عبد العزیز بن جمعة.أبو الفضل  ،الموصلي وَّاسالق
  . مكتبة الخریجي :یاضلرِّ ا .1. طبن موسى الشومليّ  عليٍّ تحقیق:  .ة ابن معطٍ ألفیَّ 

. عر وآدابهة في محاسن الشِّ دَ مْ العُ  )م1981 - هـ1401(. الحسن بن رشیق أبو علىٍّ  ،یروانيالقَ 
  .دار الجیل :بیروت. 5ط .ین عبد الحمیدد محیي الدِّ محمَّ تحقیق: 

: تحقیق .إیضاح شواهد الإیضاح ).م1987 -هـ1408( .الحسن بن عبد االله أبو عليٍّ  ،القیسيُّ 
   . دار الغرب الإسلاميِّ  :بیروت .1. طعجانيد بن حمود الدَّ محمَّ 
فخر الدِّین تحقیق:  .ل إعراب القرآنكِ شْ مُ  ).م1985 -هـ1405( .ي بن أبي طالبمكِّ  ،القیسيُّ 

  . سالةمؤسسة الرِّ  :بیروت .(د. ط) قباوة
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قیق: سامي تح .تفسیر القرآن العظیم ).م1999 -هـ1420( .إسماعیل بن عمر ،بن كثیرا
    .دار طیبة :(د. ق) .(د. ط)السَّلامة 

(د. ط).  .شِعْر دیوان .)م1971 - هـ1391( بن عبد الرَّحمن الخزاعي. كُثیَِّر ،ـكُثیَِّر عزَّة
   .الثَّقافةدار  :بیروت

. ینحویِّ البین لكلام النَّ دلیل الطَّ ). م2009 -هـ1430( .مرعي بن یوسف بن أبى بكر ،الكرميُّ 
  .ةإدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامیَّ  :الكویت .)ط (د.

الكلیَّات معجم في المصطلحات والفروق ). ت د.. (وب بن موسى الحسینيأبو البقاء أیُّ  ،يُّ وِ فَ الكَ 
  .سالةسة الرِّ مؤسَّ  :بیروت .1ط وآخرون. عدنان درویشتحقیق:  .اللُّغویَّة

: تحقیق .شِعْر دیوان ).م2000 -هـ1421( .لأسديُّ ت بن زید ایْ مَ الكُ أبو المُسْتَهِلِّ  مَیْت،الكُ 
  .دار صادر :بیروت .1ط .محمَّد نبیل طریفي

اعتنى به وشرحه: عبد  .شِعْر دیوان م).2004 - ه1425( .حُجْربن  امرئ القیس ،الكنديُّ 
  .دار المعرفة :بیروت .2ط .الرَّحمن المصطاويّ 

 .5ط محمَّد أبو الفضل إبراهیم.: تحقیق .عْرشِ  دیوان (د. ت). .حُجْربن  امرئ القیس ،الكنديُّ 
  .رفادار المع :مصر

 :القاهرة .1ط .البهاء السُّبكيّ وآراؤه البلاغیَّة والنَّقدیَّة. )م1969 - هـ1389. (عبد الفتَّاح ،لاشین
  .دار الطِّباعة المحمَّدیَّة

 :بیروت .1ط .ةرفیَّ لصَّ ة واحویَّ معجم المصطلحات النَّ م). 1985 –ه1405. (د، محمَّ ديُّ بَّ اللُّ 
  .سالةمؤسسة الرِّ 

ة شرح المباحث الكاملیَّ ). م1978 -هـ1398. (القاسم بن أحمد ینم الدِّ لَ عَ  ،الأندلسي اللُّورقي
ة دار كلیَّ  دكتوراه غیر منشورة)رسالة . (دتحقیق: شعبان عبدالوهاب محمَّ . ةولیَّ زُ مة الجُ المقدِّ 
  .القاهرة :العلوم

 .رصف المباني في شرح حروف المعاني م).2002 - هـ1423( .بن عبد النُّور أحمد ،المَالقيُّ 
  .دار القلم :دمشق .3ط .تحقیق: أحمد محمَّد الخرَّاط

تسهیل  ).م1967 - ه1387( .الأندلسي جمال الدِّین محمَّد بن عبد االلهأبو عبد االله  ،ابن مالك
  .دار الكاتب  العربيِّ : مصر .1ط .محمَّد كامل بركاتتحقیق:  .وتكمیل المقاصد الفوائد
شرح  ).م1990 - ه1410( .الأندلسي أبو عبد االله جمال الدِّین محمَّد بن عبد االله ،ابن مالك

  .هجر للنَّشر :)م(د.  .1ط .وآخرون تحقیق: عبد الرَّحمن السَّیِّد .التَّسهیل
شرح  ).م1982 - ه1402( .الأندلسي جمال الدِّین االله محمَّد بن عبد االلهأبو عبد  ،ابن مالك
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  .راثالمأمون للتُّ دار  :السَّعودیَّة .1ط .عبد المنعم أحمد هریريتحقیق:  .الكافیة الشَّافیة
 ).القرن السَّابع الهجري( .الأندلسي جمال الدِّین االله محمَّد بن عبد االله االله أبو عبد ،ابن مالك

یاض .(مخطوطة) .تحفة المودود في المقصور والممدود یاضم :الرِّ    .كتبة جامعة الرَّ
 م).1992 -هـ1413( .الأندلسي جمال الدِّین االله محمَّد بن عبد االله االله عبد أبو ،ابن مالك

 :)م(د.  .2ط .طه محسنتحقیق:  .حیحلات الجامع الصَّ صحیح لمشكوضیح والتَّ شواهد التَّ 
  .ةمكتبة ابن تیمیَ 

 .)ط(د.  .ةن الألفیَّ تْ مَ  ).د. ت( .الأندلسي االله أبو عبد االله جمال الدِّین محمَّد بن عبد ،ابن مالك
  .ةعبیَّ المكتبة الشَّ  :بیروت
 (د. ط) عبدالباقيد فؤاد محمَّ تحقیق:  .أطَّ وَ المُ  ).م1975 - ه1406( .مالك بن أنس ،ابن مالك

  .راث العربيِّ دار إحیاء التُّ  :بیروت
مرعاة المفاتیح شرح مشكاة ). م1984 -هـ1404( .دأبو الحسن عبید االله بن محمَّ  ،المباركفوري

  .ةلفیَّ الجامعة السَّ  :الهند .3ط. المصابیح
دار الكتب  :القاهرة .3ط .فاضلال م).2000 - هـ1421(.د بن یزیدمحمَّ اس أبو العبَّ  ،دالمبرِّ 

  .ةالمصریَّ 
: تحقیق .غة والأدبالكامل في اللُّ  ).م1996 - هـ1417( .د بن یزیداس محمَّ أبو العبَّ  ،دالمبرِّ 

  .دار الفكر العربيِّ  :القاهرة .3ط .د أبو الفضل إبراهیممحمَّ 
(د.  یمة.ضد عبد الخالق عحقق: محمَّ ت .المقتضب . (د. ت).د بن یزیدمحمَّ اس أبو العبَّ  ،دالمبرِّ 

  .م الكتبعالَ  :بیروت ط).
ال في سنن كنز العمَّ ). م1981 - هـ1401( .ینبن حسام الدِّ  عليّ ین علاء الدِّ  ،قي الهنديُّ المتَّ 

  .سالةمؤسسة الرِّ  :بیروت .5وآخرون، ط حقق: بكري حیانيت. الأقوال والأفعال
 :بیروت .1ط .شِعْر دیوان ).م1983 –ه1403. (أحمد بن حسین الجعفي بیِّ أبو الطَّ  ،المتنبي

  .دار بیروت
كتبة م :(د. م) .4ط .المعجم الوسیط .)م2004 - هـ1425( ،القاهريُّ  ةغة العربیَّ مجمع اللُّ 

  .ةولیَّ روق الدَّ الشُّ 
إدخال (أل) على العدد المضاف دون  ).م2001 أبریل، 6( ،القاهريُّ  ةغة العربیَّ مجمع اللُّ 

د سعید موقع الأستاذ الدُّكتور: محمَّ  ،2017یولیو  24. تاریخ الإطلاع: المضاف إلي
  الشَّبكة العنكبوتیَّة على الرَّابط الآتي: نِ عَ  الغامدي

 www.mohamedrabeea.com/books/book1-599.doc -  
 .حوغة والنَّ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللُّ ). م1958 - ه1337( .مهدي ،المخزومي

http://www.mohamedrabeea.com/books/book1-599.doc
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  .مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده :القاهرة .2ط
توضیح المقاصد والمسالك بشرح م). 2007 -هـ1428( .بدر الدِّین الحسن بن قاسم ،المراديُّ 

              .دار الفكر :القاهرة .1ط .حمن عليّ سلیمانتحقیق: عبد الرَّ  .كألفیة ابن مال
الجنى الدَّاني في حروف  م).1992 - هـ1413 ( .بدر الدِّین الحسن بن قاسم ،المراديُّ 

  .ةدار الكتب العلمیَّ  :بیروت. 1ط وآخرون. تحقیق: فخر الدِّین قباوة .المعاني
 .3ط .البیان والمعاني والبدیع -علوم البلاغة). م1993 - هـ1414 ( .أحمد مصطفى ،المراغي

  .دار الكتب العلمیَّة :بیروت
شرح دیوان  ).م2003 -هـ 1424(.نسَ د بن الحَ أحمد بن محمَّ  يٍّ أبو عل ،المرزوقي الأصفهاني

  .ةدار الكتب العلمیَّ  :بیروت. 1ط .وآخرون یخغرید الشَّ تحقیق:  .الحماسة
 .صادر كارین: تحقیق .شِعْر دیوان ).م2000 -هـ1421( .ن عامرربیعة ب ،ارميمسكین الدَّ 

  .صادردار  :بیروت .1ط
. تحقیق: حاةالرّد عَلى النُّ ). م1979 - هـ1399.(رطبيُّ حمن القُ أحمد بن عبد الرَّ  ،ابن مَضاء

  .دار الاعتصام :(د. م) .1. طاد إبراهیم البنَّ محمَّ 
  .دار بیروت :بیروت .(د. ط) .شِعْر دیوان. )م1982 - ه1402جمیل.( ،معمر

 :)م(د.  .1ط .ة حسنعزَّ  تحقیق: .شِعْر دیوان). م1995 - هـ 1416( .يٍّ بَ تمیم بن أُ  ،ابن مقبل
  .رق العربيِّ الشَّ دار 
فیض ). م1938 - ه1356.(د المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفینین محمَّ زین الدِّ ، المناوي

  .ة الكبرىجاریَّ المكتبة التِّ  :مصر .1ط .غیرالقدیر شرح الجامع الصَّ 
 .لسان العرب). م1993 -هـ1414( .د بن مكرممحمَّ ین أبو الفضل جمال الدِّ  ،ابن منظور

  .دار صادر :بیروت .3ط
نثار الأزهار في ). م1979 -هـ1298( .د بن مكرمین محمَّ أبو الفضل جمال الدِّ  ،ابن منظور

     .ائبمطبعة الجو  :قسطنطینیة .1ط .هاریل والنَّ اللَّ 
تحقیق:  .مع الأمثالجْ مَ  ).م1955 - ه1374( أبو الفضل أحمد بن محمَّد النَّیسابوريُّ  ،لمیدانيُّ ا

  .ةة المحمَّدیَّ نَّ مطبعة السُّ  :)م(د.  .(د. ط) .محمَّد محیي الدِّین عبد الحمید
 دیوان ).م1998 -هـ1419( أبو لیلى عبداالله بن قیس(اختُلِفَ في اسمه). ،يُّ جعدابغة الالنَّ 

              .دار صادر :بیروت .1ط .مدواضح الصَّ  ه وحقَّقه وشرحه:جمع .شِعْر
 .د أبو الفضل إبراهیممحمَّ  :تحقیق .شِعْر دیوان .(د. ت) .زیاد بن معاویة ،بیانيُّ ابغة الذُّ النَّ 

  .دار المعارف :القاهرة .2ط
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 .ة ابن مالكاظم على ألفیَّ شرح ابن النَّ  م).2000 –ه1420( ینأبو عبد االله بدر الدِّ  ،اظمابن النَّ 
   .ةدار الكتب العلمیَّ  :)م(د.  .1ط .ودد باسل عیون السُّ محمَّ تحقیق: 

 .1ط .الك إلى أوضح المسالكضیاء السَّ ). م2001 -هـ1422(د عبد العزیز محمَّ  ،جارالنَّ 
  .سالةسة الرِّ مؤسَّ  :بیروت

اس  عَ ضَ وَ  .إعراب القرآنم). 2000 -ه1421( حويُّ النَّ  د المراديُّ أبو جعفر أحمد بن محمَّ  ،النَّحَّ
  .ةدار الكتب العلمیَّ  :بیروت .1. طق علیه: عبد المنعم خلیل إبراهیمحواشیه وعلَّ 

اس  .التُّفاحة في النَّحوم). 1965 - ه1385( حويُّ النَّ  د المراديُّ أبو جعفر أحمد بن محمَّ  ،النَّحَّ
   .مطبعة العاني :بغداد .)ط(د. . كوركیس عواد: تحقیق

اس  .ة الكتابدَ مْ عُ ). م2004 -هـ1425( حويُّ النَّ  د المراديُّ أبو جعفر أحمد بن محمَّ  ،النَّحَّ
(وفاته سنة ثمانٍ وثلاثین  .دار ابن حزم :(د. م) .1. طبسام عبد الوهاب الجابي: تحقیق

  مِنَ الهجرة). ةوثلاثمائ
اسابن  التَّعلیقة على ). م2004 - هـ1425( بن إبراهیمد محمَّ  عبداالله بهاء الدِّینأبو  ،النَّحَّ

(وفاته سنة ثمانٍ  وزارة الثَّقافة. :عمَّان .1جمیل عبد االله عویضة. ط: تحقیق .برَّ قَ المُ 
  الهجرة). نَ مِ  وستمائةٍ  وتسعینَ 

الح لجلیس الصَّ ا). م2005 -هـ1426( .أبو الفرج المعافى بن زكریا بن یحیى ،هروانيُّ النَّ 
دار الكتب  :بیروت .1. طحقق: عبد الكریم سامي الجنديت .افياصح الشَّ الأنیس النَّ الكافي و 

   .ةالعلمیَّ 
حقق: ت .فاء في بدیع الاكتفاءالشِّ ). م1983 - ه1403( .د بن حسنمحمَّ ین شمس الدِّ  ،النَّوَاجي

  .مكتبة الحیاةدار  :بیروت .1. طمحمود حسن أبو ناجي
المنهاج شرح صحیح ). م1952 - ه1392( .ین یحیى بن شرفأبو زكریا محیي الدِّ  ،وويُّ النَّ 

  .راث العربيِّ دار إحیاء التُّ  :بیروت .2. طاجمسلم بن الحجَّ 
ل عن دْ حیح المختصر بنقل العَ المسند الصَّ ). د. ت( .اجأبو الحسن مسلم بن الحجَّ  ،یسابوريالنَّ 

دار إحیاء  :بیروت د. ط).. (د فؤاد عبد الباقيق: محمَّ یحقت .r-ل إلى رسول االلهدْ العَ 
  .راث العربيِّ التُّ 

ة في فِیَّ فوة الصَّ الصَّ  ).م2000 - هـ1420( .الدِّین إبراهیم بن الحسین أبو إسحاق تقيُّ  ،لنِّیليُّ ا
   إحیاء التُّراث الإسلاميِّ  :ةمكَّ  .(د. ط).محسن العمیريّ حقق: ت .ةشرح الدُّرة الألفیَّ 

 .1ط .الأسالیب الإنشائیَّة في النَّحو العربيِّ  .م)1959 -ه1399( .عبد السَّلام ،هارون
  .الخانجي :القاهرة
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دار  :دمشق .)ط(د.  .الأمثال ).م2003 - هـ1423( .أبو الخیر زید بن عبد االله ،الهاشميُّ 
  .ینسعد الدِّ 

 .1ط .الشَّال تحقیق: أحمد خلیل .شِعْر دیوان ).م2014 –ه1434. (ذؤیبأبو  ،ليُّ ذَ الهُ 
  .ةراسات والبحوث الإسلامیَّ كز الدِّ مر  :بورسعید

حقق: ت .م الحروفلْ یَّة في عِ هِ الأُزْ ). م1992 - هـ1413 .(بن محمَّد عليٌّ أبو الحسن  ،الهَرَويُّ 
  .مجمع اللُّغة العربیَّة :دمشق .2. طوحيِّ عبد المعین الملَّ 

أحمد بن سعید قق: حت .إسفار الفصیح). م1999 - هـ1420(.د بن عليٍّ محمَّ  لهْ سَ أبو  ،الهَرَويُّ 
  . عمادة البحث العلميِّ  :رةالمدینة المنوَّ  .1. طاشد قشَّ بن محمَّ 

مرقاة ). م2002 -هـ1422(.دبن سلطان محمَّ  ین عليٌّ أبو الحسن نور الدِّ  ،القاري الهَرَويُّ 
  .دار الفكر :بیروت .1ط .المفاتیح شرح مشكاة المصابیح

 .غریب الحدیث). م1964 - هـ1384( .بن عبد االله البغدادي مأبو عُبید القاسم بن سلاَّ  ،الهَرَويُّ 
   .ةمطبعة دائرة المعارف العثمانیَّ  :كنالدّ  -حیدر آباد .1ط .د عبد المعید خانمحمَّ  :تحقیق

ألغاز ابن هشام في ). د. ت. (عبد االله بن یوسف یند، جمال الدِّ أبو محمَّ  ،ابن هشام الأنصاريُّ 
  .سالةسة الرِّ مؤسَّ  :بیروت. (د. ط) .أسعد خضیر: تحقیق. حوالنَّ 

أوضح ). م1993 -ه1414. (عبد االله بن یوسف یند، جمال الدِّ أبو محمَّ  ،ابن هشام الأنصاريُّ 
  .دار الفكر :بیروت. (د. ط) .البقاعيراجعه: یوسف . ة ابن مالكالمسالك إلى ألفیَّ 
هب شرح شذور الذَّ ). د. ت. (وسفعبد االله بن ی یند، جمال الدِّ أبو محمَّ  ،ابن هشام الأنصاريُّ 

  .وزیعحدة للتَّ ركة المتَّ الشَّ  :سوریا. ط) (د. .قرعبد الغني الدّ : . تحقیقفي معرفة كلام العرب
شرح ). م1963 - ه1383. (عبد االله بن یوسف یند، جمال الدِّ أبو محمَّ  ،ابن هشام الأنصاريُّ 
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